سوا 


هسه 
البهود والبهوديه والصهبونبة 


5 = 


عبد الوهاب محمد المسيرى 


دارالشرو هقف 


الغلاف الداخلي : 

المعبد/ القلعة في لتسك . كان أعضاء 
الجماعة اليهودية موضع كراهية 
اجماهير لأنهم كانوا يمثلون النبلاء 
الإقطاعيين البولنديين في أوكرانيا . 
ويستغلون شعبها لحسات هؤلاء 
النبلاء . ولهذا السبب كان عليهم أن 
يعيشوا فى حالة تأهب داز ٠‏ خوفاً 
محمات الفلاحين وفرسان 
القوزاق . فاكتسبت حياتهم طابعاً 


ع كيياً بدى بشكا صا في 
المعبد/ الشلعة . 


الطبعة الأولى 
14۹4 
رقم الإیداع ۹۸/۱۰۰٦۰:‏ 
الترقيم الدولى : 1- 0515 - 09 - 977 1SBN:‏ 


© دارالشروة__ 
اسسا یالتار عام ۱۹۹۸ 
القاهرة : ۸ شارع سيبويه المصري ‏ رابعة العدوية ‏ مدينة نصر 
صب : ۲۳ البانوراما ‏ تليفون : 4١117799‏ فاكس : ٤۰۳۷٥۹۷‏ (۰۲) 
بيروت : ص. ب : ۸۰٦٤‏ ۔ هاتف : ۳۱۹۸۵۹ _ ۸۱۷۲۱۳ 
فاكس : ۸۱۷۷۹۰ (۰۱) 


قلاف كتاب الفرق اليهودية 
العسكرية في فلسطين (۱۹۱۸) . 


يضم المجلد الثامن دليلاً لاستخدام الموسوعة («آليات الموسوعة؛) ومفتاحاً 
للمغاهيم والمصطلحات («تعريشات المفاهيم والمصطلحات الأساسية [مرتبة 
مرضوعياً]») ٠‏ وثبتاً تاريخياً بأهم الأحداث الإنسانية وتلك التي تخص الجماعات 
اليهودية وفلسطين. كما يضم المجلد فهرساً موضوعياً شاملاً بكل المجلدات 
والأجزاء والأبواب والمداخل > وآخر ألفبائي عربي ٠‏ وثالث ألفبائي إنجليزي . 


اللجتوئانتت 


الجزء الأول : إشكاليات وموضوعات أساسية 


SNN‏ وه و ووه و ورور وار و .هارم 
8 ١ه«‏ هف هف وه و م عه وو واو و وا وو هاه هد و و وا وهو هاوه وو و وأو اه واه واو هاو هه وو و وأو واو واوا وا و وها ماود نان 


الصهيونية : إشكالية التعريف ١١‏ -الصهيونية : تاريخ المنهر ل 1 
اسهد ةة ۷١ء‏ الضيقة الصهيوية الأساسة الكتاملة 59 السبة الي ب الا E‏ 
البنيوية ٠۹‏ -الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة المهودة 48 أرض بلا شعب لشب بلا أرض ١7_القومية‏ اليهودية ٠١‏ - 
الوطن القومي اليهودي ۲١‏ _الدولة اليهودية 5 ١‏ الصهيونية العالمية ۲١‏ 


۲ التيارات الصهيونية و تافص كا ارو كوه امناو ولا لكو ا افك مال رن موقو م فوأ فم رميق قو وااو نوق ها و عاد امو وو واه كلاه و ها وامموااه 
التناقضات الأساسية الثلاثة بين التيارات الصهيونية المختلفة ۲١‏ _ الصهيونيتان : التوطينية والاستيطانية ۳١‏ بعض الاخحتلافت 
الصهيونية بشأن الدولة الصهيونية 74- الصراع بين الإثنيين الدينيين والإثنيين العلمانيين 7١‏ مواطن الاختلاف بين التيارات 


الفتويوتة الح 81 ارات ال : اطا صنق 0 EEL O o a‏ 

۳ العقد الصامت بين الحضارة الغربية والحركة الصهيونية RSA RESA SS RASS RSLS ADAT SAS‏ 
العتّد الصامت بين الحضارة الغربية والحركة الصهيونية شان يهود العالم 4 الرعود التغورية 6 وعد بىشە: 55 
بلفور ٤٨۸‏ جيمس بلفور 48 مارك سايكس ٥۰‏ 


الصهيونية 0 50 نت 5 ع ا ا 
شو 5۸ - لجنة حائط البراق 54 جنة موريسون 29 خنة بيل 24 جنة وودهيد ٠١‏ قرا التقسيم 16١‏ -فولك برذدوت ١١‏ 


مقترحات برنادوت 15١‏ 

ه الصهيونية والعلمانية الشاملة O BOR‏ ا اا OE‏ 
الرفض الصهيونى لليهودية ٦۳‏ المصادر العلمانية للفكر الصهيوني 55 الرؤية المعرفية العنمنية الإأمبريالية والصهيونية ١أ‏ 

5 الخطاب الصهيوني المراوغ ل ا اب اسن لش مد اوعس طش اا OT‏ ا 


ا N‏ حم اجو عو امس موا مما 


O قا‎ CE تاريخ الصهيونية ع الو مو إن متنا تيم أمونات لاقاس سزيووها و متاو اراي وال ار‎ ١ 


تاريخ الصهيونية : مقدمة 894-_السياق التاريخي والاقتصادي و واخضاري للصهيونية ۹١‏ -الفكر الصهيوني واخركة 
الصهيونية: تاريخ موجزاة _المؤتمرات الصهيونية 417 _برنامج القدس ٠١7‏ هاتيكفاه ١١7‏ -نفتالي إمبر ٠١8‏ تاريخ 
الصهيونية في روسيا ٠١6‏ تاريخ الصهيونية في بولندا ١١١‏ تاربخ الصهيونية في ألمنيا ؟١١-‏ تاريخ الصهيونية في 
فرنسا ١١١‏ - تاريخ الصهيونية في إنتجلترا ١١1‏ تاريخ الصهيونية في الولايات امتحدة ١١48‏ تاريخ الصهيونية في العالم 
العربي ٠١۲‏ 
۲ الإرهاصات الصهيونية الأولى : حملات الفرنجة (الصليبيين) كن نس ند سما مو او 

الصليبيون (الفرنجه) 4 حملات الفرنجة والجماعات اليهودية في غرب أو: ربا وفلسطين ٠١٤‏ التشابه بين حملات الفرخجة 
والمشروع الصهيوني ٠١١‏ -مركزية حملات الفرئجة في الوجدان الصهيوني الوسر سرائيلي ١784‏ 


۷ 


۱۴۳ 


۴۸ 


535 


14 


۸۹ 


١؟‎ 


۳ صهيونية غير اليهود المسيحية من ا نط من مق تمد مداه ساشد ا اسان ارهد د ا قط ركو إن ماح ووم وار 1 
الصهيونية الغربية 1 صهيونية الأغيار 7 صهيوئية غير اليهود ١717‏ الصهيونية المسيحية ١77‏ الصهيونية ذات 


الدباخة المسيحية ١71‏ الأحلام والعقائد الألفية 8 العقيدة الاستر جاعية هر مجدون ١47‏ -المسيح الدجال ٠٤١‏ - 


فرسان الهيكل ١514‏ -المورمون ١417‏ شهود يهوه ه6١‏ 


AEE صهيونية غير اليهود العلمانية 0001011 ا‎ ٤ 
- ١91 صندوق استكشاف فلسطين 187 هنري فينش 1617 فيليب دي لامجالري‎ - ٠١١ صهيونية غير اليهود العلمائية‎ 


جوزيف سلفادور ١98‏ جورج جاولر 108 واردر كريسون ۱٥۸‏ آدم مكيفتش 194 إرنست لاهاران ۱٥۹‏ - لورد 
شافتسبري ١10‏ جيمس فين 177 - تشارلز تشرشل 117 - بنديتو موسولینو 1١14‏ جورج إليوت ١190‏ جولدوين 
سمي 156 اراد كازالت 155 لوراس أوليقانت 555 دانیل مو ردو یف 21317 فلب تقل کي ١117‏ د ويام 
بلاكستون ۱۹۸ - ويليام هشلر ۱۹۸ ۔ تشارلز سكوت ١19‏ كلود کوندر ۱۹۹ - إيان سمطس ١7١‏ جوسيا ودجوود ۱۷١‏ 


هربرت سایدبوئام 107١‏ - رينهولد نيبور ۱۷۱ -تشارلز وينجيت ۱۷۱ 


الصهيونية التوطينية : تعريف ١7‏ الصهيونية التوطينية : تاريخ ١77‏ الصهيوني اليهودي غير اليهودي ١74‏ صهيونية 
الصالونات ١74‏ صهيونية أثرياء الغرب اليهود المندمجين (التوطينية) ١1/0‏ موسى مونتفيوري 111 موريس دي 
هيرش ١178‏ بنيامين بيشوتو ١17‏ إدموند دي روتشيلد ١19‏ صهوئية الشتات ١8١‏ الصهيونية التوطينية بعد بلفور ٠۸١‏ - 
وايز ۱۸۹ -ادموند فليجح ٠‏ -فيلكس فرانکفورتر ١‏ أبراهام جولدبرج 3م فرذريك كيسكن 2151 ايا كل 


سلف ١91١‏ ناح م جو لدمان ١97‏ _: جعون ۱۹۲۳ 
لمر وم جر مسجم ر 


1 المؤسسات التوطينية SRL‏ اج ا ا امو EN‏ ا ل ل 
مؤسسات توطينية ٠۹١‏ - جنة التوزيع المشتركة الأمريكية اليهودية ۱۹١‏ الأليانس إسرائيليتش ذو فين (التحالف الإسرائيلي في 
فيينا) ١4137‏ الأليانس إسرانيليت يونيفر سيل (التحالف الإسرائيلي العا مي) ١91‏ أجرو / جوينت (المؤسسة الأمريكية اليهودية 
المشتركة للزراعة) ١44‏ إميج ديركت (اللجنة المتحدة للهجرة اليهودية) ٠٠١‏ أورت (منظمة إعادة التأهيل والتدريب) 7٠١‏ 
إيكا (جمعية الاستيطان اليهردي) ١١١‏ إيكور (الجمعية الأمريكية للتوطين اليهودي في الاتحاد السوفيتى) 7٠7‏ جمعية غوث 
اليهود الألمان ٠١ ١‏ الجمعية الأمريكية للمستوطنات الزراعية اليهودية في روسيا 7٠8‏ كومزت (لجنة توطين اليهود الكادحين 
في أرض الاتحاد السوفيتي) ۲٠١‏ -هياس (خدمة هياس المتحدة) 7١7‏ هيسم ٠١17‏ 


۷ الصهيونية الاستيطانية (العملية) O‏ 
الصهيونية الاستيطانية : تعريف ٠١8‏ الصهيونية العملية ١4‏ المشاريع الاستيطانية الصهيونية الخيالية 7١9‏ الصهيونية 
1 ل ك ۳ ا 5 : 2e‏ نمه 
لعملية (التسللية) ١١7_أحيا‏ صهيون ١١14‏ مؤتمر کاتوفتش 5١15‏ - البيلو 117 قديما 114 ليو بنسكر 715 حاييم 


ل E ٣٣‏ 1 
جولدسمید 53 آیھیل تشيلنوف 5١17‏ شماريا ليفين ١77‏ 


تيودور هرتزل : حياة أفكار هرت قفاهرة 
0 ا حياته ۲۲۷ أفكار هرتزل ١‏ موقف هرتزل من التيارات الصهيونية قبله 5 -هرتزل والصهيونيتان 77737 
هرتزل واحركة الصهيونية ١ 4٠‏ جذور العنف الصهيوني في أفكار هرتزل 14١‏ صهيون بدون صهيونية ۲٤۲‏ 


- 0, - =. 1 ١ 
اس‎ © 3 5 5 ٠. 5 8٠. ٤ 5 
۲٤۸ أوتو ووربورج 144 جيكوب كلاتزكين‎ ١50 سوكولوف 4" - أبراهام أوسيشكين 40 1 ماكس نوردو‎ 


١‏ 2 03 ر 5 ل CC‏ ساد ورف 6 44 ااي ل ا و 
يونية العامة (أو ا - نية العمومية) ۲٣۱‏ _حاییم وايزمان |٠٠۳‏ نية التصحيحية 5106 المنظمة الصهيونية 

خديكة ۲٥۷‏ الصهيونية الراديكالية 104 يبتار (منظمة شبابية) ۲۸ فلادهير جابوتنسكي 108 ماکس بودنهایر 1۲ 

یتسحای جرونباوم 177 مایر جروسمان 757 ۰ 00 


١7 


١ 


١7 


١46 


YY 


YEY 


۲0۱١ 


الصهيونية الاشتراكية ۲710 الصهيونية العمالية 775 موسى هس ۲1A‏ - أهارون جوردون ۲۷۲ -نحمن سيركين ۲۷٤‏ _ 
جوزيف ترومبلدور 717 - دوف بوروخوف 771 بيرل کاتزنلسون ۲۷۹ - يتسحاء ف تابتكن 4 حابيم أ, رلوسور روف ۲۸۰ 
١١‏ الصهيونية الإثنية الدينية الح اط طيخو الموم ووو اموه مو وأ ماس ومن ادا ادافين عرق ا A. aN‏ 


الصهيونية الثقافية ۲۸١‏ الصهيونية الروحية ۲۸۱ الصهيونية العلمانية ۲۸۱ الصهيونية الدينية ۲۸١‏ - الصهيو نية الاثنية 


(الدينية والعلمانية) ۲۸١‏ -الصهيونية الإثنية الدينية ۲۸۳ - مزراحي (حركة) ۲۸۵ أجودات إسرائيل 45 اإلياهو 


3205 صمويل موهيليغر 5-موسى جلازنر ۲۹۱ أبراهام كوك‎ - NEE SN a 


۳ الصهيونية الإثنية العلمانية 8ل e ev 0 0 aS SEE E ORES‏ 
الصهيونية الإثنية العلمانية 5 جمعية بني موسى 7940 العصبة الدهوقراطية 595 _أحاد هعام 751 برتولد فايفل 701- 
ليون سيمون 7١١‏ لويس ناميير ۳۰۱ 


O رابكو امم مول أو وال لأ قا ا لعر عاو وال إل جو اد و بو لا ا ا ل‎ O الصهيونية الإقليمية و لحا وري رام‎ ٤ 
ے٣١‎ ١” مشاريع صهيونية استيطانية حار رج فلسصين‎ ۳٠ ٠۲ الصهيونية الإقليمية‎ ۳۰ ٠۲ محاولات تضييق نطاق المشرو ع الصهيونى‎ 
جوزيف تشاميرلين 55 -إسرائيل زاجويل 9295 - مشرو 0 برص ۰۷ ۰ے‎ ٠ © صهاينة صهيون‎ - ٠ ٠۳ مشروع شرق أفريقيا‎ 


ديفيز ترييتش ۰۸ ۰ مشروع مدين ٩‏ ولو مشروع ر 61 مشروع ی ی کے ری 
(البحرين والأحساء) ١‏ ١١6-مشروع‏ مورمبيق ۲-مشروع الكونغو 51 _مشروع الأرجحين 71 مشاريع توطينية 


أخرى 7175 مشروع جبل أرارات 114 موردكاي نواه 715 إسحق ستاینبرج 513 


6 الدولة مزدوجة القومية ا 000000 1 ا 
الدولة مزدوجةالقوميهة "١1‏ -_بريت شالوم 7١5‏ _إيحودة١5؟_إسحق‏ إيشتاين ۳۷ حاییہ كانف رسكي 07١1”-آرثر‏ 


روبين ۳۱۷-یهودا ماجنيس 57١/8‏ 


الجزء الثالث : الحركة | لصهيونية 
١‏ المنظمة الصهيونية العالمية ا ااا اااي اي 1 1 ا 
المنظمة الصهيونية العالمية : تاريخ 7177 الهيكل التنظيمي للمنظمة الصهيونية العالمية 77 الوكالة اليهودية ”77 المنظمة 
الصهيونية العالمية (القسم الأمريكي) 774 اللجنة التنفيذية العالمية لحركة حيروت-ها تسوهار 778 الكونفدرالية العالمية 
للصهاينة المتحدين 778 حركة العمل الصهيونية العالمية 714 منظمة مزراحی ألعالمية (هابوعيز همزراحي) 7764_الاتحاد 
العا مى للصهيونيين العموميين 774 الاتحاد العالمي لحزب العمال المتحدين مابام 776_الاتحاد السف ردي العالمي 77594 اتاد 
مكابى العالمى ۳۳۹- ويزو 179 إيموناه ٠‏ 714المؤتمر اليهودي العالمي 71١‏ 


؟ اللوبي اليهودي والصهيوني الج نه نا TEE MORONS GES Sree‏ 
اللوبى اليهودي والصهيوني (أو جماعات الضغط الصهيونية) 747 اللوبي اليهودي والصهيوني : الأطروحة الشائعة 545 
اللوبي البهودي والصهيوني : تلاقي المصالح الإستراتيجية بين ل ا و ل 
والصهيوني : أوربا الغربية 744 اللوبي اليهودي والصهيوني : الاتحاد السوفيتي 546 النوبي اليهودي والصهيوني : 
الولايات المتحدة الأمريكية 0" اللوبي اليهودي و والصهيوني : لم ازدهرت الأسطور رة؟ 9 2 eT‏ ينزد فن 
الولايات المتحدة الأمريكية 017 الصوت اليهودي في أوربا الغربية وأمريكا اللاتينية 55 


LAT ° ARAS 
O yy الحركة الصهيونية في الولايات المتحدة‎ ۳ 
اخركة الصهيونية الأمريكية 757 المنظمة الصهيونية‎ ۳٠۲ الاتحاد الصهيوني الأمريكي‎ ۲٠۲ الصهيونية في الولايات المتحدة‎ 


۱ 
الأمريكية ۳-_هاداساه 54 رابطة الصهايئة الإصلاحيين في الولآايات ت المتحدة ۳٣١‏ - أرتسينو 7573 مجلس الاحادات 
اليهودية وصناديق الرفاه 5515 - المجلس الاستشاري القومي للعلاقات الطائفية اليهودية ۲١۷‏ - _ اللجئة اليهودية الأمريكية ۳۹۸ - 
المؤتمر اليهودي الأمريكي وض بناي بريت ۲۷۱ عصبة مناهضة الاه فتراء التابعة لبناي بريت 777 نوادي هليل للطلبة 


۹ 


(مؤسسات هليل) 7175 مؤتر رؤساء المنظمات اليهودية الأمريكية الكبرى 7174 اللجنة الإسرائيلية الأمريكية للشئون العامة 


(إيباك) 776 عصبة الصداقة الإسرائيلية الأمريكية ۲۷۷ 


٤‏ الحباية الصهيونية ون ا O‏ مط ا معطا و لط لاا لمارا ا 
جمع التبرعات (أو الحاية) الصهيونية TYA‏ الصندوفق القومى اليهودي (كيرين ٠‏ کاعیت) ۳۷۹ دوق تاس :فلسظن 


(كيرين هايسود) ١۳۸-النداء‏ الإسرائيلي لوحك ۲ النداء 50 لوحن 787 الشركة الاقتصادية الإسرانيلية 7/84 


منظمة سندات دولة إسرائيل 6" الصندوق الإسرائيلى الجديد 7/86 - يهودية دفتر الشيكات 7/85 يهود النفقة 575 


YA 


الجزء الرابع . الصهيونية والحماعات اليهودية 


E موقف الصهيونية وإسرائيل من الجماعات اليهوديةفي العالم ا ا‎ ١ 
۲۹٤ الدياسبورا ۳۹۲-نفی الدياسبورا 747 تصفية الدياسبورا واستغلالها 7957 غزو الدياسبورا‎ 


E ا ا‎ a موقف الجماعات اليهوديةمن الصهيونية‎ ١ 
79869 موقف الجماعات اليهودية من الصهيونية 797 مركزية الدياسبورا ۳۹۸- قومية الدياسبورا 199 القومية اليديشية‎ 
4١1 ف . ستون‎ . | ٤٩9 جيكوب نیوزنر‎ 1١ 4 حاييم جيتلوسكي‎ 1٠7 سيمون دبنوف ۳۹۹- أهارون ليبرمان‎ 


۴ الرفض اليهودي للصهيونية اا سس ع امو اا ات لال وريه OOK‏ اا HAN‏ تا 
الرفض اليهودي للصهيونية والتوحد الكامل معها ٤٠۷‏ -الاتحاد المركزي للمواطنين الألمان من آتباع العقيدة اليهودية 1٠9‏ 
حاخامات الاحتجاج 5٠١‏ اليهودية الاستيطانية 1٠١‏ المقاومة العربية اليهودية للصهيونية 4٠١‏ -التملص اليهودي من 
الصهيونية 4١4‏ عدم الاكتراث اليهودي بالصهيونية 516 الناطوري كارتا (نواطير المدينة) 4١6‏ بريرا 518 الأجندة 


اليهودية الجديدة ٤٠۸‏ 

ETS RO ase ahen شخصيات ومنظمات يهودية معادية للصهيونية تجار تايوه فسا سن اماف ادح‎ ٤ 
يوسف سوننفلد 477 -إسرائيل فرومكين 477 لوسيان‎ 47١ هرمان كوهين‎ 47١ موريتز جودمان‎ - 47١ عائلة مونتاجو‎ 
ب اللا ور مر - موريس ل -يعفوب دي هان 154 -يونيل‎ 


yT 6 6‏ ا اديه عدي ا ا 
میزفنسکي 417١‏ _ليني بريئر 477 إدموند هاناور ٤۳۲‏ 


الجزء الأول 


إشكانداتة وموضو غات سا 


الجزء الأول : إشكاليات وموضوعات أساسية 


١‏ التعريف بالصهيو 
ا ع ا يي ا ا اليف لوي 


١ 


التعريف بالصهيونية 


الصهيونية : إشكالية التعريف الصهيونية : تاريخ المفهوم والمصطنح الچ نيه : تعريف_المادة 


البشرية المستهدفة N‏ -الصيغة 


تاريخ -الصهيونية البنيوية الصيغة ا 


الصهيونية :إشكالية التعريف 
Zionism : The Problem of Definition‏ 

كلمة «صهيونية" يصعب تعريفها بشكل مباشر للأسباب 
التالية : 

- التتعريفات الشائعة في المعاجم الغربية تشير إلى "الأمل 

الصهيوني ' وليس إلى الظاهرة الصهيونية » فتُعرف الصهيونية . 
على سبيل المثال بأنها "الحركة الرامية إلى عودة اليهود إلى وطن 
أجدادهم إرتس يسرائيل حسبما جاء في الوعد الإلهي والآمال 
المشيحانية لليهود! ' وغني عن القول أن الأمل الصهيوني أو المتتالية 
المفترضة أو المدوقعة تختلف كثيراً عن الواقع الصهيوني أو المحالية 
المتحققة 
5 - تختلط التعريفات بالاعتذاريات والمنظورات المختلفة بحيث لا 
تمكن التفرقة بين الواحد والآخر . فالصهيونية قد تكون من منظو, 
البعض هي تحقيق الآمال المشيحانية » ولكنها من منظور البعض 
الآخر مخطط استعماري استيطاني 1 
٣‏ يشير المصطلح إلى نزعات وحركات ومنظمات سياسية غير 
متجانسة » بل متناقضة أحياناً » في أهدافها ومصاحها ورؤيتها 
للتاريخ > أو في أصولها الإثنية أو الدينية أو الطبقية . 
4- قد يُستخدم المصطلح مع صفة تحد من حقله الدلالي أو تُوسّعه 
كأن نقول «الصهيونية العمالية» و«الصهيونية المسيحية» . بل هناك 
أيضاً صهاينة صهيون" وهم معارضو مشروع شرق أفريقيا باعتبار أن 
دعاة هذا المشروع هم صهاينة بدون صهيون (كما أشار بعض دعاة 
الصهيونية الإثنية العلمانية إلى صهيونية هرتزل باعتبارها «صهيون بلا 
صهيونية") . 

وإذا كانت الصهيونية تعني ' تهجير بعض أعضاء الجماعات 
اليهودية إلى فلسطين وتوطينهم فيها' » فبأي معنى إذن يمكننا 
الحديث عن «صهيونية الدياسبورا» أو «الشتات» (الجماعات اليهودية 
في العالم) »أي صهيونية اليهودي الذي يرفض أن يشترك في عملية 


نصيغة الصهيونية ٥ا‏ الله 


و الما ا أ ودة- أرض بلا شعب لشعب 


بلا أرض -القومية اليهودية الوطن الشومي اليهودي_الدولة اليهودية ااي 


نةالعالمة 


الاستيطان الصهيوني وإن كان في الوقت نفسه يرى أن هذا 
الاستيطان هو اخا رار ل د لي 
م من ا O‏ 
«صهيونية الصالونات» ٠‏ ويعني صهيونية الطبقة انوسطى أ أنتي تهتم 
باح وانب الحضارية والشقافية والإثية (أي ما يمى' انوعي 
اليهودي') ولا تهتم كثيراً باللاستيطان 5 كف بحت أخر (يعن د ا 
الدولة الصهيونية) مصطلح *صهيونية دفتر انشيكات؛ وهي صهيونية 
٠. 0 3 5‏ 
اليهودي الذي يحدث !صواتا صهيونيه لے ونکنه يكتفني بدفع مبلغ 
من المال للمنظمة الصهيونية . ولذاء فإن الصفة هنا في الواقع لا 


ع 2 5 58 500 1 06 - 
تعدل دلالة المصطلح وحسب ٠‏ وإنما تغير معناء تغييرا جوهريا : 
قت :وهنا وحن أن غير فف تا الج دي . فن قَبلنا بأن 


الصهيوني ' هو من يدعو إلى تهجير اليهود إلى فلسصين وتوطينهم 
فيها' ٠‏ فهل يكن أن ُطلق المصطلح على دعوة المعادين لليهود بطرد 
اليهود من أوطانهم وتوطينهم في فلسطين ؟ بل هل يكن أن تُطلق 
المصطلح على المشاريع النازية المختلفة للتخنص من اليهود ؟ وهل 
يمكن الحديث عن النازير ا و 
قعل أدولك امان أك 2 مح كمعة : :فقد أشان إلى نفسه باعتباره 
صهيونياً يحاول أن يضع شيناً من الأرض الراسخة تحت أقدام اليهود 
(باعتبار أن اليهود شعب بلا أرض ٠‏ أما الأرض الراسخة فهي 
فلسطين . أرض بلا شعب) . 


الصهيونية : اريغلمفموموالمصطلع 
Zionism : The History Of the Concept and the Term‏ 

لم باك مط امير ي في القرن التاسع عشر 
ولكنه مع هذا يستخدم للإشارة إلى بعض التزعات في ار 
الغربى ٠‏ بل داخل النسى الديني اليهودي قبل هذا التاريخ : 
وسنحاول فيما يلي أن نرصد بعض استخدامات المصطلح ونوردها - 


١‏ التعريف بالصهيونية 


على قدر المستطاع ‏ في تسلسلها التاريخي ٠‏ > مع العلم بأن كل دلالة 
جديدة لا ت تنسخ بالضرورة ما سبقها . إغا نُضاف إليها فتزيد المجال 
0 اتساعاً وتناقضاً و تجعل المصطلح تركيباً جيولوجياً تراكمياً : 

- الصهيونية با معنى الديني : تشير كلمة «صهيون" في التراث 
الحو مو ل 
ككل » ويشير اليهود إلى أنفسهم باعتبارهم «بنت صهيون" . كما 
نخدم الكلمة للاشارة إلى اليهود كجماعة دينية . والواقع أن 
العودة إلى صهيون فكرة محورية في النسهٍ ى الديني اليهودي ٠‏ إذ أن 
أتباع هذه العقيدة يؤمنون بأن الماشيح المخلّص سيأتي في آخر الأيام 
روان ر رمن ا ويك العالم اسرد 
العدل والرخاء . ولكلمة «صهيون" إيحاءات شعرية دينية في 
الوجدان الديني اليهودي . فقد جاء في المزمور رقم ١/1717‏ على 
لسان جماعة يسرائيل بعد تهجيرهم إلى بابل : ' جلسنا على ضفاف 
اار بائل CE e‏ 
إشارات شتى في الكتاب ادس !! وجا ارما بصهيون الذي 
يطلَقَ عليه عادة "حب صهيون» » وهو حب يعبر عن نفسه من خلال 
الصلاة والتجارب والطقوس الدينية المختلفة » وفي أحيان نادرة 
على شكل الذهاب إلى فلسطين للعيش فيها بغرض التعبد . ولذاء 
كان المهاجرون اليهود الذين يستمرون هناك لا يعملون ويعيشون على 
الصدقات التي يرسلها أعضاء الجماعات اليهودية في العالم . وقد 
كأ الق فيصن عد عملا من أعمال التقوى لا عملاً من 
أعمال الدنيا > وجزاؤه يكون في الآخرة أو في آخر الأيام . ولذا فإنه 
لا تربطه رابطة كبيرة بالاستيطان الصهيوني » وخصوصاً أن اليهودية 
الحاخامية (الأرثوذكسية) تَحرّم محاولة العودة الجماعية الفعلية إلى 
فلسطين وتعتبرها تجديفا وهرطقة ومن قبيل «دحيكات هاكتس" أي 
«التعجيا بالنهاية» . فأليهردية تؤمن بأن العودة إلى أرض الميعاد 
ستتم في الوقت الذي يحدده الرب وبطريقته » وأنها ليست فعا 
بشريا يتم على يدال . وهذه النزعة الصهيونية الدينية (التي تؤكد 
عنصر نجاور ET‏ ي الفعلى 
والمادي في فلسطين ولا حتى مار 
الوهت اخالي . 
١‏ - يطل يطلق اصطلاح "الصهيونية" أيضاً على نظرة محددة لليهود 
ظهرت في أوربا (وخصوصاً في الأوساط البروتستانتية في إنجلترا 
ابتداء من أواخر القرن السادس عشر) ری أن البهيود لبسو ا چا 


عضري من التشكيل الحضاري الغربي . لهم ما لبقية المواطنين 


يسمى الصهيونية ا قن 


وعليهم ما عليهم . وإنما تنظر إليهم باعتبارهم شعباً عضوياً مختاراً 


١ 


وطنه المقدس في فلسطين ولذا يجب أن يهجر إليه . وقد استمر هذا 
التيار المنادي بتوطين اليهود في فلسطين حتى بعد أن خمد الحماس 
الديني الذي صاحب حركة الإصلاح الديني . ويطلق على هذه 
النزعة اسم «الصهيونية المسيحية» » وهي تمارس في الولايات المتحدة 
الآن بعثاً جديداً و خصو صا في بعض الأوساط البروتستانتية 
(الأصولية) المتطرفة . 

٣‏ مع تَرَايْد معدلات العلمنة في المجتمعات الغربية » ظهرت 
نزعات ومفاهيم صهيونية في أوساط الفلاسفة (ولا سيما 
الرومانسيين) والمفكرين السياسيين والأدباء » تنادي بإعادة توطين 
اليهود في فلسطين باعتبار أنهم شعب عضوي منبوذ تربطه علاقة 
عضوية بها استناداً لأسباب تاريخية وسياسية بل ' علمية " . ويطلق 
على هذا الضرب من الصهيونية «صهيونية غير اليهود» أو (صهيونية 
الأغيار» . 

5 يلاحَظ حتى الآن أن مصطلح «صهيونية» نفسه لم يكن قدتم 
سكه بعد » ومع هذا كان مفهوم الصهيونية مفهوماً مُتداولاً على 
نطاق واسع بين الفلاسفة والمفكرين والشعراء والمهووسين الدينيين . 
ولكن مع تبلور الهجمة الإمبريالية الغربية على الشرق . وبخاصة 
الشرق الإسلامي . ومع تبلور الفكر المعادي لليهود في الغرب 
(بسبب ظهور الدولة العلمانية المركزية التي همشت اليهود كجماعة 
وظيفية) » ومع تصاعد معدلات العلمنة بدأ مفهوم الصهيونية نفسه 
في التبلور والتخلص من كثير من أبعاده الغيبية الدينية أو الرومانسية 
وانتقل إلى عالم السياسة والمنفعة المادية ومصالح الدول 

تالس من الخريك إذن أن د أناتابليون يوتابرك اول غار غر 
للشرق الإسلامي في العصر الحديث وواحد من أهم المعادين ا 
في العالم الغربي (كما يدل على ذلك سجله فى فرنسا) وواحد من 
أهم دعاة العلمانية الشاملة هو أيضاً صاحب أو مشروع صهيوني 
حقيقي ٠‏ إذ دعا الصهاينة إلى الاستيطان في " بلاد أجدادهم ' ! 

9 أصبح مفهوم الصهيونية مفهوماً أساسياً في الخطاب السياسي 
الغربي عام ١184١‏ مع نجاح أوربا في بلورة مشروعها الاستعماري 
ضد العالم العربي والإسلامي الذي حقق أول نجاح حقيقي له في 
القضاء على مشروع محمد علي في تحديث مصر والدولة العثمانية . 
ومع تفاقم المسألة اليهودية التقت المسألة الشرقية بالمسألة اليهودية 
وساد التصور القائل بإمكان حل المسألتين من خلال دمجهما . 

۷- تمت بلورة المفاهيم الصهيونية وملامح المشروع الصهيوني بشكل 
كامل في الفترة بين منتصف القرن التاسع عشر وعام ۱۸۸١‏ على يد 
المفكرين الصهاينة غير اليهود لورد شافتسبري ولورانس 


الجزء الأول : إشكاليات وموضوعات أساسية 


١‏ التعريف بالصهيونية 


يسبيب ب ب يجي ص سس شْ_ 


أوليفانت . وقد لخص شافتسبري التعريف الغربي لمفهوم الصهيونية 
في عبارة أرض بلا شعب ٠‏ لشعب بلا أرض (في كلمات تقترب 
كثيراً من الشعار الصهيوني) : وقد حاول أوليفانت أن يضع المشروع 
الصهيوني موضع التنفيذ . 
۸- يُلاحَظ أننا نضع تاريخ تطور مفهوم الصهيونية في سياق التاريخ 
الفخري والسياسي والعسكري الغربي » ولا نعود إلى العهد القديم 
اا يسمى «التاريخ اليهودي» (إلا في محاولة دراسة الديباجات) . 
فحتى العقود الأخيرة من القرن التاسع عشر لم يكن يربط اليهود أو 

اليهودية علاقة كبيرة بالصهيونية كفكرة أو مفهوم أو مشروع سياسي 
واقتصادي عسكري . وقد كان هذا هو الرأي السائد في الأوساط 
الصهيونية حتى عهد قريب . فأول تاريخ رسمي للصهيونية » كنب 
بتكليف من المنظمة الصهيونية وكتبه ناحوم سوكولوف (الذي تولى 
زناسة النظمة الف ف بع الوت مكون فر جر ابن کت 
معظمها لتاريخ الصهيونية بين غير اليهود . 
1 بدأت النزعات الصهيونية تظهر بين اليهود أنفسهم في أواخر 
القرن التاسع عشر مع تفاقم المسألة اليهودية > وعبرت عن نفسها في 
بادئ الأمر عن طريق المساعدات التي كان أثرياء اليهود في الغرب 
اوقكر اها حداف قروا الحتلحة الي كانت تت إن ترط 
يهود شرق أوربا في أي بلد (ويشمل ذلك فلسطين) حتى لا يهاجروا 
إلى غربها فيعرصوا مكانتهم الاجتماعية وأوضاعهم الطبقية للخطر . 

- عبرت النزعة الصهيونية في شرق أوربا عن نفسها من خلال 
جماعات أحباء صهيون التي حاولت التسلل إلى فلسطين 
للاستيطان فيها . وتّوصّف هذه النزعات أيضاً بأنها «صهيونية» رغم 
احتلاف الدوافع بين الفريقين الأول والثاني . 
-١‏ وقد نحت المصطلح نفسه المفكر اليهودي النمساوي نيثان 
بيرنباوم في أبريل ۱۸۹١‏ في مجلة الانعتاق الذاتي وشرح معناه في 
خطاب بتاريخ ٦‏ نوفمبر 1841١‏ قال فيه إن الصهيونية هي إقامة 
منظمة تضم الحزب القومي السياسي بالإضافة إلى الحزب ذي التوجه 
العملي (أحباء صهيون) الموجود حالياً . وفي مجال آخر (في المؤتمر 
الصهيوني الأول [/1891]) صرح بير نباوم بأن الصهيونية ترى أن 
القومية والعرق والشعب شيء واحد » وهكذا أعاد بيرنباوم تعريف 
دلالة مصطلح «الشعب اليهودي؛ الذي كان يشير فيما مضى إلى 
جماعة دينية إثنية ٠‏ فأصبح يشير إلى جماعة عر قية (بالمعنى السائد 
في ذلك الوقت) » وتم استبعاد الجانب الديني منه تماما . وأصبحت 
الصهيونية الدعوة القومية اليهودية التي جعلت السمات العرقية 
اليهودية (ثم السمات الإثنية في مر حلة لاحمّة) قيمة نهائية مطلقة 


بدلا من الدين اليهودي . وخلصت اليهودية من المعتقدات المشيحانية 
والعناصر العجائبية الأخروية . وهي الحركة التي تحاول أن تصل إلى 
أهدافها من خلال العمل السياسي المنظم لا من خلال الصدقات . 
ورغم أن بيرنباوم كان يهدف إلى الدعوة إلى ضرب جديد من التنظيم 
السياسي مقابل جهود أحباء صهيون التنئلية . فإن المصطلح 
استخدم للإشارة إلى الغريقين معأ . 

وبعدالمؤتمر المهيوني الأول (۱۸۹۷) في بازل . تمده 
المصطلح وأصبح يشي . إلى الدعوة التي تبشر ا الس الي 


وإلى الجهود التي جلما ترابج و به من ن ببرنامج 


بازل (في مشابل المرحنة ال لسابقة على ذلك . أي مرحلة أحباء صهيون 
بجهودها التستليه المتعرفه) . 
7 بعد ذلك . بدأت دلالات 


الكلمة نتضرع وتشعب . فههلاك 
«صهيونية سياسية؛ (يشار ليهأ أحيانا بعبارة الصهيونية 
اندبلوماسية») . وأخرى #عملية» ٠‏ وتبعتها «الصهيونية التوفيقية» . 
وكل صهيونية لها ويا وأسلوبها الخاص وإن كانت جميعا لا 
تختلف في الهدف النهائي ‏ وتذهب الصهيونية التوفيقية إلى أن كل 
الاتجاهات الصهيونية غير متناقضة بل يكمز الواحد منها الآخرء 
ومن تھ م يهل التوفي 


NT 


و 


ا لباك رارك ناو رعس ر الذي منح 


ا ا “اط فيه رة ' انعرء ق اليهودي ' )وان بدي اشا 
للعرب باعتيارهم الجماعات غير اليهودية ٠‏ 5 أن اهود أصبحوا 


شعباً بلا أرض وفلطين أصبحت أرضا بلا شعب - 


1 


١‏ ثم ظهرت بعد ذلك «الصهيونية الشقافية“, و«الدينية؛ التي 
أضافت إلى الصهيونية البعد الآثتي (الديني والعلماني) . 

6 ثم ظهرت «الصهيونية الديموقراطية» و«الصهيونية العمالية؛ 
و ١الصهيونية‏ التصحيحية» و ١الصهيونية‏ الراديكالية» . 

71 وبعد عام ١1444‏ ظهرت *صههيونية الدياسبور!» 

ونحن نذهب إلى أنه يوجد في الواقم صهيونيتان لا صهيونية 
واحدة (صهيونية توطينية وصهيوئية استيطانية) . ومع هذا . فإنهما 
يشار إليهما بدال واحد : «صهيونية» . وذلك برغم أنهما ظاهرتان 
مختلفتان تاماً . لهما جذور مختلفة وقيادات وأهداف مختلقة . 

: ويُشبّه يوري أفتيري الصهيونية بالبيوريتانية (بالإنجليزية‎ -١ 
بيوريتائيزم نهان ں۴) في أمريكا 6 فهي أيديولوجيا الأصول التي‎ 
أدت إلى ظهور المجتمع الأمريكي » ولكنها ماتت ولم تعد لها فعالية‎ 
في هذا المجتمع . ويرى الكاتب الإسرائيلي بوعز إفرون أن على‎ 
الإسرائيلي في علاقته بالصهيونية أن يكون مثل الأمريكي في علاقته‎ 
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بالبيوريتانية . وبذا » تصبح الدوافع الأيديولوجية أو الاقتصادية التي 
دفعت الرواد الأوائل (الصهايئة أو البيوريتان) إلى الاستيطان (في 
فلسطين أو الولايات المحدة) موضوعاً ذا أهمية تاريخية أو أكاديمية 
محضة » وليس موضوعاً أساسياً . 

ويتحدث الكاتب الإسرائيلي أبراهام يهوشاوا عن الصهيونية 
بوصفها حركة إنقاذ عملية ظهرت حلاً للمأزق اليهودي منذ قرن (أي 
المسألة اليهودية في شرق أوربا) » وهو يعتقد أن العملية قد وصلت 
إلى نهايتها » أي أن الصهيونية كانت ولم تعد . 
۸-_ وهناك مصطلح «الصهيونية الجغرافية» الذي ورد في رسالة 
بعث بها يوسف ضياء الدين الخالدي رئيس بلدية القدس إلى حاخام 
فرنسا الأكبر صادوق كاهن (الصديق المقرب لكل من هرتزل 
ونوردو) يذكره بأن فلسطين جزء لا يتجزأ من الإمبراطورية العثمانية 
ويسكنها غير اليهود ١‏ ويتنبأ بقيام حركة شعبية ضد الصهيونية فيما لو 
استمرت الخال على ما هي عليه › ولذا فقد نصح الصهاينة بالتخلي 
عن «الصهيونية الجغرافية» . أي الربط بين صهيون وفلسطين 
وبضرورة البحث عن أرض أو بلاد أخرى . ولعل هذا المصطلح هو 
المحاولة العربية الوحيدة لسك مصطلح مستقل لوصف الظاهرة . 
وهو مصطلح دقيق إلى حد كبير » فهو يفصل بين الصهيونية وبين 
أية ديباجات دينية أو علمانية » ويبين أن المستهدف هو الأرض 
الفلسطينية . كما أن التركيز على عنصر الجغرافيا يبين أن عنصر 
التاريخ الحي قد استبعد . ولذا فقد أشار الخالدي في خطابه إلى أن 
فلسطين هي بلاد اليهود ' تاريخياً' » بمعنى أن جزءاً من تاريخهم 
مرتبط بها . ولكنه تاريخ متحفي بائد » إذ أن فلسطين أصبحت الآن 
جزءاً من التاريخ العربي الإسلامي . والواقع أن كلمة «جغرافية» 
تبين شراهة المشروع الصهيوني واستعماريته وإنكاره تاريخ المنطقة 
ووجود أهلها . 
4 وفي الوقت الحاضر . فإن كلمة «صهيونية» تعني في العالم 
العربي ' الاستعمار الاستيطاني الإحلالي في فلسطين الذي ترسخ 
بدعم من الغرب' . وتحمل الكلمة إيحاءات دينية لدى كثير من 
العرب المسلمين أو اللسسيحيين الذين يرون أن الصراع 
العربي/ الإسرانيلي صراع دي 
-١‏ لا تحمل الكلمة أي معنى ديني في بلاد العالم الثالث . ولا 
تشارك شعوب العالم الثالث في الديباجات الصهيونية المختلفة عن 
ج الهو مضه وی ا ع ا و 
بأرض اميعاد . وتحمل الكلمة تقريباً الدلالات نفسها التي تحملها فى 
العالم العربي . 
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١‏ وحتى بُبِيِّن مدى خلل المجال الدلالي ٠‏ يكن أن نشير إلى أن 
الصهيونية حركة عنصرية حسب أحد قرارات هيئة الأم وأنها ليست 
كذلك حسب قرارات أخرى 1 
۲ يُلاحَظ أن أزمة الصهيونية عبرت عن نفسها من خلال عدر لإ 
بسي ميق المصطلحات تناولناها في الياب المعنون ار 
الف ' 

وقد حاولنا في هذه الموسوعة أن نحدد معنى لفظ اصهيونية» 
ومجاله الدلالى من خلال ما سميناه «الصيغة الصهيونية الأساسية» 
التي رك إل «الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة» والتي تم 
تهويدها وأصبحت «الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة اليهودية» أو 
«المهودة» . وقد عرفنا الديباجات والانقسامات المختلفة التي تعطي 
مَضَمِوناً للكلمة : 

ركو حمطن نعي ند امير ا ام ل 
(بالإنجليزية : زايونايز 8126ه21) . ويستخدم المصدر من هذا الفعز 
عادة بشكل شبه مجازي فيقال «صهينة يهود العالم" بمعنى أن تسيطر 
العقيدة الصهيونية على بعض جوانب وجودهم لاكلهاء ويقال 
«صهينة اليهودية» بمعنى أن الرؤية الصهيونية للكون تصبح هي القيما 
الحاكمة داخل النسق الديني اليهودي . وصهينة اليهود واليهودية هي 
الشكل الخاص الذي تتخذه عملية علمنتها . 


الصميونية : تعريف 
Zionism : Definition‏ 

تتسم التعريفات الشائعة في المعاجم الغربية للصهيونية بضعف 
مقدرتها التفسيرية . فإن كانت الصهيونية هي حركة القومية اليهودية 
وعودة اليهود لأرض الأجداد (كما تقول بعض المعاجم) > فكيف 
تفر أن أغلبية هذا الشغت التهوذي الساحقة لاتزال تعيش في 
«المنفى! متمسكة به » تدافع عن حقوقها فيه ؟ وكيف نمسر امتلاء 
مخيمات اللاجئين بملايين الفلسطينيين ؟ كيف نفسر ما يقومون به من 
مقاومة ؟ ولذا لابد من طرح تعريفات جديدة أكثر تركيبية وشمولا 
وتفسيرية تتجاوز كل الاعتذاريات والديباجات (الصهيونية والعربية 
لنصل إلى بعض الثوابت الكامنة . وسنحاول إنجاز هذا من خلال 
عملية تفكيك لما هو ظاهر واكتشاف لما هو كامن وبلورته ثم نعيا 
التركيب ونطرح تعريفاً جديداً » له مقدرة تفسيرية أعلى . 

ونحن نذهب إلى أن ثمة صيغة صهيونية أساسية شاملة تشك 
التعريف الحقيقي للصهيونية » وثمة عقد صامت بين الحضارة الغربيا 
والحركة الصهيونية » كامن في هذه الصيغة » وثمة مادة بشرب 
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المادة البشرية المستمدفة 
Targeted Human Material‏ 

«المادة البشرية المستهدفة» اصطلاح نستخدمه للإشارة إلى المادة 
البشرية اليهودية التي تشير إليها الصيغة الصهيونية الأساسية باعتبار 
أنها شعب عضوي منبوذ نافع سيتم نقله خارج أوربا لتوظيفه ‏ أي 
أن المصطلح يشير إلى اليهود باعتبارهم جماعة وظيفية استيطانية . 
واصطلاح المادة البشرية» ليس من ابتداعنا فقد ورد في كتابات 
مرترل الرعيم التهيرى رقن تصريحات ايخقاة الرظف اناري 

ويلاحّظ وجود مادة بشرية أخرى مستهدفة هى «العرب» . 
لكل مت هنا رات لهو ر ا ا الفا 
الغربية والحركة الصهيونية » ومن ثم لا تشير إليهم التعريفات 
الصهيونية من قريب أو بعيد » ولكن من المعروف أن السكان 
الأصليين المغيبين يكون مصيرهم › في المخططات الاستعمارية 
الغربية » هو عادة الإبادة أو الطرد . 


الصغة الصهيونية الاساسية الشاملة 
Underlying Zionist Premises‏ 

«الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة» مصطلح قمنا بصكه 
للإشارة إلى الشوابت والمسلمات النهائية الكامنة في الانمجاهات 
الصهيونية كافة مهما اختلفت دوافعهاوميولهاومقاصدها 
وطموحاتها وديباجاتها واعتذارياتها . ولا يكن وصف أي قول أو 
اتجاه بأنه صهيوني إن لم يتضمن هذه المسلمات » فهي بمنزلة البنية 
العامة الكامنة وهي التي تشكل الأساس الكامن للإجماع 
الصهيوني . ويمكن تلخيصها فيما يلي : ْ 
6 اليهود شعب عضوي منبوذ غير نافع 3 يجب نقله خارج اوربا 
ليتحول إلى شعب عضوي نافع . 
ب) ينقل هذا الشعب إلى أي بقعة خارج أوربا [استقر الرأي » في 
نهاية الأمر » على فلسطين بسبب أهميتها الإستراتيجية للحضارة 
الغربية وبسب مقدرتها التعبوية بالنسبة للمادة البشرية المستهدفة] 
لِيُوطّن فيها وليحل محل سكانها الأصليين » الذين لابد أن تتم 
إبادتهم أو طَردهم على الأقل [كما هو الحال مع التسجارب 
الاستعمارية الاستيطانية الإحلالية الممائلة] . 
ج) يتم توظيف هذا الشعب لصالح العالم الغربي الذي سيقوم 


١‏ التعريف بالصهيونية 


فلسطين . 
٥ e 7 5 =.‏ بدا 
وهذه الصيغة الشامله لم بت : عنها احد نشکا ماش .إلا" 
- د د - 9 wv‏ .۰ ا 6 
بعض المتطرفين في بعض خظات الصدق النماذجية النادرة . ولكن 
عدم الإفصأح عنها لذ يعني غيابها 3 فهي تشکل هکل اشرو 
الصهيونى والبنية الفكريه التي ادرك الصهاينة الواقع من خلالها . 
٤ ۶‏ 525 
ویلاحظ ان كثيرا من الان التي تتند اليه الصيغة الشامله 
قد اختغی بفعل التطورات التاريخية 5 فيهود العالم الغريى قداتاقص 
٠.‏ 7 0 3 3 1 5 1 
عددهم وانذمجوا بشكل شبه نام فى مجتمعاتهم ٠‏ ونمو يعد هفاك 
مجال لتحديث عن ' عدم نفعهم' . كما أن عمنية نقز اليهود ون 
٠. 0 1‏ 3 ا 0 53 5 
العرب اكتملت معالهأ إلى حد كبير ٠‏ و خصوصا ان الث رأتسعير بعد 
تأسيس الدولة اصبح عملية هجرة تتم في قلاك قانون العودة . أمف 
بعد عام ۱۹٦۷‏ اصح م“ الصعب التخلص متهم . وما تبشى مر 
١ .‏ کک . - کچ | ف : 5 
الصيغه الصهيونية الاساسية الشامله هو دوه وضعية يذ عمق انغرب 
ويضمن بقاءه وتقوم هى على خدمته وعلى تجنيد يهود العالم 
وراعف خدمتها وخدمة العام الغربي 5 وهنا فص ینکر صت س 
,7 ل : : ا ا ا 
3 انتم ألا قصاح عه لمساعه مهودع سصع 
وعلى كل ما یتم ال EE‏ ھر 9 
إنسانية » ولذا فإنها تحقق القبول الذي لا يمكن ان تحققه الصيغة غير 


المقودة مكب اسر اها وسديتها الشتاملة :+ 


الصيغة الصهيونية الآساسية الشاملة : تاريخ 
Undcriying Zionist Premises : History‏ 

لم تظهر الصيغة الصهيونية الأساسية الث ملة كاملة بين يوم 
ونه واا قهرت حدر كان شا ف کا مد ا عنصت 
جديد إلى أن اكتملت مع صدور وعد ۇز و ولت إلن الصصيفة 
الصهيونية الأساسية الشاملة . والواضح أن الصيغة الصهيونية 
الأساسية تضرب بجذورها في اخضارة الغربية . وفيما يلي تاريخ 
موجز لمراحل تشكلها واكتمالها : 
١‏ تضرب الصيغة بجذورها في موقف اخحضارة الغربية من 
الجماعات البهودية وفي وضعهم داخلها ٠‏ وهو موقف صهيوني 
ومعاد لليهود فى أن واحد ٠‏ أو صهيوني لأنه معاد لليهود . فاليهود 


ووجوده في مجتمع ما ليس له أهمية في حد ذاته وإنما بمقدار مأ يخدم 
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الوظيفة الموكلة إليه . وحين يفقد الشعب وظيفته . لابد من التخلص 
منه عن طريق نفل (أو ربا إبادته) . ومن هناء فإن نقطة الانطلاق 
(الشعب العضوي المنبوذ) هي الرقعة المشتركة بين معاداة اليهود 
والصهيونية » وهي صيغة خروجية تصفوية إذ تطالب بإخراج اليهود 
ف اروا ر تتتم »نالسر الأول بشفيواقو يعرم عداء اليهوة 
وهو أيضاً المقدمة الأساسية للصهيونية . 
١‏ - وأضيف لهذه الصيغة العنصر الثاني (الكامن تاريخياً وبنيوياً في 
العنصر الأول) وهو و اكتشاف نفع اليهود > ومن ثم إمكانية توظيفهم 
خارج أوربا (وإصلاحهم) . وقد اكتّشف هذا الجزء أوتم تأكيده 
ابتداء ال السابع عشر. عصر ظهور الرؤية المعرفية العلمانيه 
الامبريائية . ويلاحظ أن ما ييز الصهيونية عن معاداة اليهود هو هذا 
الجزء . فكلاهما يرى اليهود عنصرأ غير نافع يوجد داخل الحضارة 
الغربية ولكنه لا يتمي إليها ولا حل للمشكلة إلا بإخراج اليهود . 
وبينما يلجأ أعداء اليهود إلى إخراج اليهود بشكل عشوائي عن طريق 
طردهم أو إبادتهم دون تخطيط أو ترشيد . فإن الصهاينة يرشّدون 
العملية كلها ويرون إمكانية إخراج اليهود بشكل منهجي وتحويلهم 
إلى عنصر نافع بنارا حظ أن مكونات هذين العنصرين 
(المنبوذين ‏ النافعين الذين يكن توظينهم) هي ذاتها السمات 
الأساسية للجماعة الوظيفية . ومن ثم ١‏ فإن اكتشاف نفع اليهود كان 
مرا ]ذ أن ذلك ف هده الماع الو ليد وهو مير 
وجودها وبقائها . إذ أنها لا يكن أن يكتب لها البقاء في مجتمع إلا 
E‏ 
- نظل الصيغة الصهيونية حتى نهاية القرن التاسع عشر مجرد 
فكرة ٠‏ ولكنها تتحول إلى حركة منظمة بعد مرحلة هرتز ل وبلغور 
له وظيفية على أن ت 9 
على العملية إحدى الدول الاستعمارية الكبرى في الغرب ل تؤمن 
للمستوطنين موطئ قدم وتضمن بقاء واستمرار الدولة الوظيفية 
الاستيطانية . ومع وعد بلفور . يصبح المكان الذي ستقام فيه الدولة 
الوظيفية هو فلسطين وتتحول الصيغة الأساسية إلى الصيغة 
الستاملة.: 

ولنا أن نلاحظ أن ال 


ومضمونها أن يتم التوظيف من خلال دو 


لممهوم الكامن وراء الصيغة الأساسية 
الشاملة في الصهيونية الغربية مغهوم محوري في الحضارة الغربية . 
فلم يتم إدراك اليهود وحدهم من خلاله وإنماتم إدراك كل المنحرفين 
اجتماعياً ٠‏ فمثلاً كان يتم نَل , المساجين إلى أستراليا وتوظيفهم هناك 
بحيث يتخولون إلى عناصر صالحة ؛ أعضاء ء في الحضارة التي 


نبدتهم وتقلتهم . 
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والصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة محايدة تماماً ٠‏ فهى 
مميكة موا لحي O‏ نان رع كل نافد حيط روا 
ديباجات مسيحية أو رومانسية » فهي ترى اليهود » في نهاية الأمر 
وفى التحليل الأخير . باعتبارهم مادة نافعة لا قداسة لها . وهي تنظر 
لوجود اليهود في العالم الغربى نظرة سلبية لابد من وضع نهاية له . 
ولذا» فهى صيغة تدعو اليهود إلى إنهاء السلبية الدينية والعودة المادية 
العلمانية إلى فلسطين دون انتظار أي أمر إلهي (الأمر الذي يتنافى مع 
لتقن ا الكائر لكيه رر 

والصيغة تُعلمن اليهود (فهم مادة نافعة تُنقّل) » كما تُعلمن 
المكان الذي سيتقّلون إليه (فهو مجرد حيز) ء وتعلمن سكانه 
الأصليين (فمصيرهم إما النقل أو الإبادة) » وتعلمن وسيلة النقل 
(فهي الإمبريالية) . 

1 والصيغة الأساسية الشاملة هي القاسم المشترك الأعظم بين كل 
الصهيونيات : صهيونية اليهود- صهيونية غير اليهود صهيونية 
اليهود المندينين ‏ صهيونية اليهود العماليين ‏ صهيونية اليهود 
المتمسكين بإثنيتهم - صهيونية اليهود غير اليهود » وذلك بغض النظر 
عن الديباجات والاعتذاريات وزوايا الرؤية . ولا شك في أنها 
تصلح أساساً تصنيفياً للتفرقة بين الصهيونية وغيرها من الحركات 
التي توجهت للقضايا نفسها . 

والصيغة الشاملة تصلح أيضاً إطاراً لكتابة تاريخ عام 
للصهيونية » باعتبارها حركة فكرية سياسية اقتصادية اجتماعية في 
ا لحضارة الغربية (لا بين أعضاء الجماعات اليهودية وحسب) » بحيث 
جو المصايي سييرد الود وصور قير البوترد كنها مر 
متبع» وإنما ينظر إليهما كمراحل مترابطة في سياق تاريخي حضاري 
واحد . 

والصيغة الشاملة هي الأساس الذي يستند إليه ما نسميه «العقد 
الصهيوني الصامت بين الحضارة الغربية والحركة الصهيونية بشأن 
يهود الغرب» » فهذا العقد يتيح الفرصة أمام يهود الغرب لأن يحققوا 
من خلال الخروج من العالم الغربي ما فشلوا في تحقيقه من خلال 
البقاء فيه . وعلى المستوى السياسي » يمكن القول بأن الصيغة 
الشاملة تعني ربط حل المسألة الو (المادة البشرية المستهدفة) 
بالمسألة الشرقية (المجال الذي ستَُّقّل فيه لشُوظّف لصالح الحضارة 
الغربية) . وقدتم تهويد الصيغة الشاملة من خلال مجموعة من 
الديباجات بحيث أصبحت «الصيغة الشاملة المهودة» > وذلك حتى 
يتحقق لليهود استبطانها . 

ویلاحظ أنه في الوقت الحاضر بعد أن استقرت أوضاع 
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a E Gg TA a PL 


الجماعات اليهودية في الغرب ٠‏ وبعد دمجهم وتنائص أعدادهم 
أصبحت العناصر الأخيرة في الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة 
هي العنصر الأساسي (دولة وظيفية يدعمها الغرب ويضمن بقاءها 
وتقوم هي على خدمته وعلى تجنيد يهود العالم وراءها لخدمتها 
وخدمة العالم الغربي) 5 وأصبح هذاهو أساس الإجماع 
الصهيوني . 


الصميونية البنيوية 
Structural Zionism‏ 

«الصهيونية البنيوية» هي تَشْكُل بنية المجتمع وعلاقاته بحيث 
يضطر أعضاء الجماعة اليهودية إلى الهجرة إلى فلسطين والاستيطان 
فيها . و«الصهيونية البنيوية» مرتبطة تمام الارتباط ب «المعاداة البنيوية 
للسامية» . بل إن المعاداة البنيوية لليهود واليهودية (أي أن تلفظ بنية 
المجتمع نفسها أعضاء الجماعات اليهودية الأمر الذي يجعل حياتهم 
مستحيلة داخل هذا المجتمع ويجعلهم ' شعباً عضوياً منبوذاً ' ) هي 
الشرط الأساسي لظهور الصهيونية البنيوية . ومن ثم فالصهيونية 
البنيوية لا تختلف كثيراً عن الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة . 
فإذا كانت ' الصيغة الشاملة " تشكل النموذج » فالصهيونية البنيوية 
هي فى هت الصديفة بن غ اال الاسم هة بس يع 
الجماعة اليهودية شعباً عضوياً منبوذاً غير نافع . ولكن حينما ننظر 
لبقية الصيغة الشاملة (نقل اليهود خارج أوربا توظيفهم لصالح 
أوربا) نجد أنها ليست جزءاً من بنية المجتمع وإغانتيجة مخطط 
صهيونى » أي أن البنيوي ليس الصهيونية وإنما «معاداة اليهود 
ا 

وقد استخدم أحد المراجع مصطلح «صهيونية بنيوية» للإشارة 
عدص في E CLS‏ كان الكاتكرب اكور" 
متعاطفين جداً مع أعضاء ء الجماعة اليهودية ويسّروا لهم كل السبل 
ليحققوا ذاتهم الدينية والإثنية . ومع هذا قامت حكومة الثورة بتأميم 
كثير من المصانع وإغلاق الكازينوهات وقطاع البغاء » وهي قطاعات 
كان يوجد فيها أعضاء الجماعة اليهودية بشكل ملحوظ . ولذابدا 
نزوح اليهود عن كوبا » حتى اختفت الجماعة اليهودية تماماً . 
ووصف هذا الوضع بأنه صهيونية بنيوية » وهو ينم عن عدم فَهم 
للواقع وفشل في إدراكه . فما حدث هو عملية تأميم نتج عنها تصفية 
بعض القطاعات الاقتصادية » وتصفية القائمين عليها يهودا كانوا ام 
غير يهود . كما أن أعضاء الجماعة اليهودية الذين 'خرجوا' لم 
'يعودوا" إلى فلسطين المحتلة » وإغا اتجه معظمهم إلى الولايات 


المتحدة ا يم المواطنن الکوب بيين الذين 


رفضوا المشاركة في الشو, رة أو من فتده أ مه وظطائغهم نتيجة نتسحة الت وجهات 
الااشتراكية للثررة 
الصيقة الصهيونية الاساسية الشاملة المهودة 


Underlying Judaized Zionist Premises 
«الصيغة الصهيونية الأساسية الشمنة انهودة؛ هي «الصيغة‎ 
الصهيو به الات الشاملة» يعد أن ات ديياجات ومسو غات‎ 


يهودية جعل بإمكار ن المادة البشريه أنستهدفة استبص اني 1 فالصيغة 
ل 
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وقد طور ر هرتزن اخضات انصهيوني امرأوع الذي فت 
ب س 


. وهذ! أمر متحي بطبيعة اخال . 
ات 
المغلقة أمام كل اندي اج ت اليهودية اتا قضة ' اسي ع بصنت 
كثافتها . على الصيغة الأساسية .لش ملة واأخفت إطارها ادي 
النفعي حتى حلت » بالنسبة لأعضء اخم عات اليهودية في الغرب 
بل بالنسبة لمعظم قطاعات العانم الغربي ٠ء‏ محل الصيغة الأساسية 
الشاملة . 

وقدع إنجاز هذا بان قامت الصهيونية الإثنية (الدينية 
والعلمانية) بإسقط ديب جات أخنولية الكمونية (انتي تلغي أحدود 
بن الإله والأرض والشعب وتخنع لقداسة على كل ما هو يهودي) 
على الص غه الشاملة بحيث يتحول ؛نيهود من مادة ذافعة إلى كيال 
و تجعز عملية نقله مسألة 


کل هذا اصبح من السهل 


قد ل فف وغ وة ور ل 
ذات أبعاد صوفية أو شبه صوفية نبيدة . 
على المادة البشرية أن تستبطن الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة 
و أصبح من انسهل التحالف ببن الدينيين والعلمانيين : اجميع يتمق 
على قداسة الشعب ورسالته (و مطلتقيته ) ويختدفون حول مصدر 
القداسة وتجلياتها . ورغم كثافة الديياجات وإغرافها في اخلولية . 
تظل 

وتذهب الصيغة المهودة إلى أن العالم هو «المنفى» وأن اليهود 
يشكلون «شعباً عضوياً واحداً' لابد أن ينقّل من المنفى (فهو شعب 
عضوي منبوذ) إلى فلسطين «أرض الميعاد» . ورغم هذا الاتفاق 


الثوابت كم هى » وتظل الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة 


١‏ التعريف بالصهيونية 


المبدئي إلا أن الديباجات تختلف ٠‏ فالشعب العضوي المنبوذ لا يذ 
عيب كر زه جماعة و Ss‏ أو لأنه قاتل المسيح . وإنما 
لعدد من الأسباب تتغير بتغير صاحب الديباجة منها أنه شعب مقدس 
مكروه من الأغيار في كل زمان ومكان بسبب قداسته (الصهيونية 
الاثنية الدينية) أو بسبب تركيبه الطبقي غير السوي (الصهيونية 
العمالية) أو لأن هويته الإثنية العضوية لا يكن أن تتحقق إلا في 
أرضه (الصهيونية الإثنية العلمانية [الثقافية]) أو لأنه شعب ليبرالي 
اديور أن بكر ابل كال اک مي شيرق تعر ا 
(الصهيونية السياسة) . ومهما اختلفت الأسباب ٠.‏ فإن هذا الشعب 
ينظر إلى نفسه فيرى كياناً عضوياً مطلقاً له قيمة إيجابية ذاتية (بل يجد 
أنه المطلق وموضع الحلول والكمون) . 

أما الهدف من النقل فليس التخلص من اليهود أو تأسيس دولة 
ولاكرحوو عي عدي زرف واعاار ساد امخض اعرد 
وتظبيعهنا وتأسيس دولة اشتراكية تحقق مكل الاشتراكية (الصهيونية 
العمالية) أو الاستجابة للحلم الأزلي في العودة وتحقيق رسالة اليهود 
الإلهية وتأسيس دولة تستند إلى الشريعة اليهودية (الصهيونية الدينية) 
أو تحقيق الهوية اليهودية وتأسيس دولة يهودية بالمعنى العلماني تكون 
بمنزلة مركز روحي وثقافي ليهود العالم (الصهيونية الإثنية العلمانية) 
أو تحقيق مثل الحرية وتأسيس دولة ديرقراطية غربية (الصهيونية 
اا كينا اكيت المكان الى قل اله الب فد دعكا 
لتي تَصلّح للخلاص 
(المشيحاني أو الاشتراكي أو الليبرالي) . فهي «أرض الميعاد» الإثنية 
نة أو اللات رز إن كوت المي ير اض اا 
وهو نمسه مشيئة الاله . 

ولبات ال شقان ليشت الانتتسان الي ارال وال رمات 
وإنما هي "القانون الدولي العام" متمثلاً في وعد بلفور (في الصياغة 
لصهيونية السياسية) أو ' تنفيذاً للوعد الإلهي والميثاق مع الإله * (في 
الصياغة الدينية) أو بسبب قوة اليهود الذاتية (فى الصياغة الصهيونية 
التصحيحية) . كنا انالبي لهات ورور سول ر 
مسشوطنين صهاينة وطرد الفلسطينيين من وطنهم وتحويلهم إلى 
. وعلى هذا ٠‏ فإن عملية قل اليهود من المنفى إلى فلسطين 
حر ع ري ري ا 0 

بين خارج وطنهم (إلى | 

ولاح أن م : 7" التيارات 
الصهيونية صراحة . فهي تفصح عن الارتباط بالاستعمار ووظيفة 
الدولة وضرورة اللجوء للعنف ٠‏ فهي تقترب من الصيغة 


إذ تصبح الأرض هي الأرض الوحيدة ال 


1 
چ رین 


الا 


الصهيونية الأساسية الشاملة ولا تختفي إلا وراء الحد الأدنى من 
الديياجات . 

لاتيم في لك ورضليه بور الغوب اسيم إن 
مجتمعاتهم والذين لا ينوون (لعدة أسباب خاصة بهم) الانتقال إلى 
أرض الميعاد الاشتراكية أو الرأسمالية أو اليهودية . فقبلت قرارهم 
هذا نظير تلقَّى دعمهم والتفافهم حولها على أن تلزم الحركة 
الصهيونية الصمت تجاه فضيحة الصهاينة الذين لا يهاجرون ومن هنا 
ولدت الصهيونيتان: الاستيطانية والتوطنيه . 

وقد تنه كثير من المفكرين الصهاينة إلى وجود الصيغة الشاملة 
المهمودة أو اليهودية من وجهة نظرهم (رغم أن أحداً منهم لم 
يسمّها) . فيشير حاييم لانداو» على سبيل المثال. إلى أن البرنامج 
الصهيوني يدور حول فكرة ثابتة واحدة " وكل القيم الأخرى إن 
هي إلا أداة في يد المطلق " . ثم يحدد هذا المطلق على أنه "الأمة" . 
وقد وافقه موشيه ليلينبلوم ٠‏ وكان ملحدأً . على قوله هذا : "إن 
الأمة كلها أعز علينا من كل التقسيمات المتصلبة المتعلقة بالأمور 
الأرثوذكسية أو الليبرالية في الدين . فلا مؤمنين وكفار » فإن الجميع 
أبناء إبراهيم وإسحق ويعقوب . . . لأننا كلنا مقدسون سواء كنا غير 
مؤمنين أو كنا أرٹوذكسيين" . والمعنى أن الشعب كله هو مركز 
الحلول . تجري في عروقه هذه القداسة بشكل متوارث . أما 
كلاتزكين ٠‏ فإنه يوضح القضية بما ينم عن الذكاء في مقاله «الحدودا 
حيث يبين أن اليهودية تعتمد على الشكل لا على المضمون (الشكل 
يعني في واقع الأمر بنية العلاقات الكامنة وليس الشكل بالمعنى 
الدارج للكلمة) . وهذا الشكل الأساسي ‏ كما يقول هو تخليص 
' الشعب اليهودي "' للأرض . أما المضامين الروحية أو الفكرية ٠‏ 
فهي تختلف بشكل جذري » ولكن هذا لايهم لأن مضمون الحياة 
نفسه (أي واقعها) سيصبح قومياً عندما تصبح أشكالها قومية ٠‏ وقد 
للفكرون الصهاينة اواو لهم ديق ستطرف فى تذيئه 
والآخران علمانيان_إلى أن ثمة فكرة ثابتة . جوهراً ما » "مطلقاً' 
على حد قول الأول » و" شكلاً أساسياً" أو "قداسة معينة" على 
حد قول المفكرين الآخرين . كما تنبهوا إلى أن هذا الجوهر هو الثابت 
وأنه يغير ما عداه ويحوره ويسمه بميسمه . 


الأمة اليهودية . 


تنبه هؤلاء | 


وقد حددوه بأنه مفهوم 


الجزء الأول : إشكاليات وموضوعات أساسية 


١‏ التعريف بالصهيونية 


کس ي ي ف فس ساد 


A Land without a People for People without a Land 


شعار صهيوني يصعب معرفة تاريخ خ ظهوره . ولكن يمكن 
القول بأنه صياغة معلمنة للرؤية الإنجيلية القائلة بأن فلسطين هى 


أرض الميعاد والأرض المقدسة . وأن اليهود هم الشعب المقدّس . . 


ومن ثم فالشعب المقدس لابد أن يعود للأرض المقدّسة . فهو 
ESE‏ 

ولعل أول من قام بعلمنة الصياغة هو اللورد شافتسبري الذي 
تحدث في منتصف القرن التاسع عشر عن "الأرض القدية للشعب 
القديم ' . ثم اكتملت عملية العلمنة في الصياغة الحالية «أرض بلا 
شعب لشعب بلا أرض» . ويبدو أن إسرائيل زانجويل هو صاحب 
الصياغة الأخيرة . 

ومهما كان الأمر فهذا الشعار السوقي الساذج هو إفراز طبيعي 
للخطاب الحضاري الغربي الحديث » الذي ينبع من الرؤية المعرفية 
العلمانية الإمبريالية التي قامت بعلمنة الرؤى الإنجيلية وحولتها من 
صياغات مجازية تتحقق في آخر الأيام بمشيئة الإله إلى شعارات 
استيطانية حرفية تتحقق الآن وهنا بقوة السلاح . وهذه الرؤية للكون 
(الطبيعة والبشر) باعتباره مادة استعمالية » تضع الإنسان الغربي في 
الركز ومن ثم يصبح العالم كله فراغا بلا تاريخ وبلا بشر » وإن وجد 
بشر فهم مادة استعمالية عرضية لا قيمة لها » ومن ثم تصبح فلسطين 
أرضاً مأهولة بلا شعب . ويصبح الفلسطينيون مادة استعمالية لا 
قيمة لها في حد ذاتها . 

و أعضاء الجماعات اليهودية لنفس العملية فهم بدلا من 
أن يكونوا الشعب المقدس بالمعنى المجازي يصبحون الشعب اليهودي 
بالمعنى الحرفي » وحيث إنهم شعب › فهم إذن لا يتتمون للحضارة 
الغربية التي لا تضم سوى الشعوب الغربية ومن ثم لا أرض لهم . 

لا يبقى بعد هذا إلا عملية الحوسلة والتوظيف التي تأخذ شكل 
ترانسفير مزدوج : تحريك اليهود من المنفى إلى الأرض ١‏ وتحريك 
السكان الأصليين من الأرض إلى المنفى » وكل هذا يتم تحت رعاية 
الحضارة الغربية و لخدمة مصالحها » وهذا هو المشروع الصهيوني . 

ويتسم شعار «أرض بلا شعب لشعب بلا أرض» بتناسقه 
اللفظي الساحر » فهو ينقسم إلى قسمين متساويين يستخدم كل قسم 
القدر ت مال اة . وكلمة «بلا» في القسمين هي ال ركز 
الشابت والعنصر المشترك . ومايتحرك هو كلمتّا"الأرض»؛ 
و«الشعب» فيتبادلان مواقعهما تاماً كما سيتبادل اليهود والعرب 


مواقعهم . 


۲١ 


ويتسم الشعار با حماسك العضوي ما لوحدة الكاملة . فلا 


سد ال ا ين ٠‏ وشو تعس 
جيذ عن الرؤية العضوية المغلقة التى تسم الخطاب الغربي الحديث » 
شك نظا ٠‏ بحيث تصبح الصيغة 


مرجعيه داتها مكتفية بذاتها كالأيقونة 


الذي يفضل الصية الحميلة ا 
١‏ وقد يهر المرء بجمال العبارة 
و ا اخ ا 32 2 5 
فينسى انها عبارة إباديه . تعني أختغاء انعرب وتغيييهم . والترجمة 
السياسية للعبارة فى وعد بلغرر هی الإشارة تعربت داعت ارهہ 


1 ا 9 ر .۰" ٠.١ ٠.‏ 
«احماعات غير انهه ده . م فز خم انف ع٠‏ شه مان مه 
۰ ص - س - 


مقوله إلى ري الغائب» فى الخضاب ا تصهيوني !ن لعنصري . ونحن 
نذهب إلى أن إدراك العالم الغربي لنفل طينين لا يزال يتحرك في 


۰ ٠ 
إطار مقولة «ار؟ض بلا شعب» وف هنا مله كك هالذى قد يذه لا"‎ 


شعار ار بل شعب : فلشعب وی اد هه فت بلا 


2 8 e 
1 j! 5 5 4 = ۶ 
اررض الد لدي مسنعل رضن تم اباد شعي آم ع دهم . ونذلك بص‎ 
0 كم‎ 5 f شت‎ - 


- 


الشعب المنبوذ شعبا تأقعاً داخا | أط: ر ألدوله الرظيقية . 


وعنى عر انون أن هذه :. 3 ۾ هيونية السوقية اى : 
5 006 : او مع م 2 الك تاه 9 
ا مضمون احتيقى للصهيونية وتي نزعتها العنصرية الإناديه انشرسة. 
قد اختفت تماما من اخطب الصهيوني ٠‏ وحا محلهاً صيغ اكشر 
صقلا وتركيباً ٠‏ مثل «احموى المطلعة لنشعب اليهودي» التي تعني في 
واقع الأمر ان حقوق الآخرين (العرب ) نسبية عر ضيه ومن لم ثم يمكن 
اه 


5 0 .ا ام بع رية 7 ١‏ نخدي نه 0 : 
تهمشها › وفى نهايه الامر العاءه . كما ل خضب انصهيرنئي بعد 


E ا‎ 


عام ۱۹7١۷‏ ونعدضمار رو کاو رة 
عالية اضطر أن يعترف بوجود شعب على الأرض + فلجاً لعمفية 
تحايز كي يفرض الشعر القنيم على الواقع . فمفهوم الحكم الذاتي 
ا ل الفلسطبيء ن دون أن يكود م 


نهم أي a‏ 


الطرى الالتفافية هى تعب بر 6 
انلطب الذى لا يلكا تعم ون الا 'الالتفاف' حوله . 


القومية البهؤدية 
ممصن اتا Jewish‏ 

«المَومية اليهوديه»؛ عبارة مرادفة لمصطلح «الصهيونية» وهي 
تفترض أن اليهود يشكنون جماعة قومية أو شعبا يهوديا . فالنسق 
الديني اليهودي ٠‏ > من حيث هو تر کيب جيولوجي 3 يحوي داخله 
تباراً قومياً قوياً جدأً يرتبط ار 7 تباطاً تامأ بالبتية الحلولية > إذيرى اليهود 


الجزء الاول : إشكاليات وموضوعات أساسية 


آنفسهم كياناً دينياً متماسكاً يُسمى «بنو يسرائيل» يتمتع بعلاقة خاصة 
مع الإله الذي يحل فيهم ويمنحهم درجة عالية من وا ويتولى 
قيادتهم وتوجيه تاريخهم القومي المقدس الفريد الذي بدأ بخروجهم 
من مصر . وقد أرسل الإله التوراة إليهم باعتبارهم شعبه المختار . 
ولذا . فإن اليهودية » من هذا المنظور » قومية دينية » وهي بذلك لا 
تختلف كثيراً عن الأديان الوثنية الحلولية حيث يقتصر الدين والإله 
على شعب واحد دون غيره من الشعوب . وتتلخص مهمة هذا 
ال اليردف المقدس في أنه يقف شاهداً على التاريخ وعلى 
وجود الإله أمام الشعوب الأخرى . 
اليهودية » إذن ؛ من هذا المنظور » هي دين قومي عرقي › أو 

ا الوجود التاريخي المتعين والتصور الديني 

مثالي . ولذلك » فهي ديانة حلولية تعرف ثنوية الأنا والآخر ولكنها 
لا تعرف الثنائية الفضفاضة الناجمة عن الإيمان بإله واحد منزه . ولذا 
فاليهودية لا تفرق بين الإله والتاريخ أو بين الأرض والسماء . 
اا عبد أن الللكوت السيجارى 0 خر الأيام يكتسبان في 
اليهودية الحلولية طابعاً قومياً . ٠‏ فهما مرتبطان بمجئ الماشيح الذي 
يأتي ليعود بشعبه إلى أرض الميعاد وقد غرفت الشتريعة البهودية 
اليهودي بأنه من ولد لأم يهودية أو من تهود . وقد اعتمدت بذلك 
تعريفا قومياً دينياً للهوية . 

هذا من ناحية الرؤية . أما من ناحية الواقع التاريخي المتعين . 
فنحن نرى أنه لا توجد قومية يهودية أو شعب يهودي وإغا جماعات 
يهودية منتشرة في العالم حكمت في صياغتها حركيتان أساسيتان 
متكاملتان : 

فالجماعا: ت اليهردية لم نكم ن قط تشكل كتلة بشرية متماسكة تتبع 
موكدا نقافيا اوقا واخدا يده معاد ر مثالية أو واقعية يصوغ 
أعضاء ء هذه الجماعات رؤيتهم لأنفسهم وأسلوب حياتهم تبعاً لها ء 
5 ل لم يكن لديهم ميراث ثقافي أو ديني واحد . فالجماعات اليهودية 
كانت منتشرة في كشير من بقاع الأرض داخل معظم التشكيلات 
احضارية المعروفة وداخا ل البنى التاريخية والقومية المختلفة » تتفاعل 
معها وتساهم فيها وترقى برقيها وتتخلف بتخلفها . فاليهودي فى 
الأندل ر كان عربياً » واليهودي في روسيا كان روسياً . وة 3 
E‏ ي في الولايات المتحدة ة . وقد أدّى هذا إلى تل 
أعضاء الما ت اليهودية | ی نركيب جيولوجي غير متجانس» ولا 
يختلف ذلك عن العقيدة اليهردية بخاصيتها الجيولوجية . 
' - وقد كان معظم الجماعات اليهودية يشكل جماعات وظيفية » 
رهي جماعات تحافظ على عزلتها وانفصالها > ويساعدها المجتمع 


۲۲ 
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على ذلك حتى يتيسر لها أن تلعب دورها الوظيفي . فهي . إذن, 
ذات سمات إثنية خاصة تيز كل واحدة منها عن أعضاء الأغلبية في 
المجتمعات التي يعيش اليهود بين ظهرانيها . ولكن هذه السمات 
لإثئية لم تكن قط سمات قومية عامة تسم كل اليهود أينما كانوا. 
فرغم أن كل جماعة يهودية كانت منفصلة عن محيطها » فإنها كانت 
تحدّد هويتها من خلاله » كما أن انفصالها عن محيطها لا يعنى 
اقزر ةا ااا ا اعات ا رى فا 
الجرمانية كانت تعزل أعضاء الجماعة اليهودية عن محيطهم الثقافي 
السلافي في بولندا . ولكنهاء مع هذا ٠‏ لم تكن لها أية علاقة 
باللادينو (اللاتينية) التي كانت تعزل يهود السفارد عن محيطهم 
العربي الإسلامي في الدولة العشمانية . أما العبرية (وهي اللغة 
الوحيدة المشتركة) » فقد ظلت من ناحية الأساس لغة الصلاة واللغة 
التي كتبت بها النصوص الدينية وحسب ٠‏ أي أن العنصر المشترك لم 
يتعدفى جوهره الصلوات والعبادات وبعض المؤلفات . وظلت 
ال أعضاء الجماعات اليهودية علاقة دينية أو وظيفية 
باعتبارهم أعضاء في الجماعة الدينية نفسها أو أعضاء في جماعات 
تضطلع بالوظيفة نفسها في كثير من المجتمعات . وعلى كل لم 
تكن الرابطة الدينية بمعزل عن الوظيفة الاقتصادية أو الاجتماعية تماما 
إذ أن الجماعة الوظيفية تضرب حول نفسها العزلة ويساعدها في ذلك 
المجتمع المضيف . وتعد العقائد الحلولية من أهم آليات العزلة . 

لكن المجتمع الغربي استغنى عن الجماعات الوظيفية » وأخذ 
في تصفيتها بعدة طرق منها مساعدة أعضاء هذه الجماعات (ومن 
هؤلاء اليهود) على التخلص من خصوصيتهم الإثنية » وفي دمجهم 
في المجتمع أو تشجيعهم على الاندماج . واستجابة لذلك » ظهرت 
حركة التنوير وحركة اليهودية الإصلاحية اللتان قامتا بتعريف ما 
يسمى «الهوية اليهودية" تعريفاً دينياً . 

وقد عارضت الصهيونية هاتين الحركتين » وراحت تعمل على 
تحويل كل من الإحساس بالانتماء الديني إلى جماعة دينية واحدة 
والارتباط العاطفي بأرض الميعاد إلى شعور قومي وبرنامج سياسي . 
ون عور ب حلم المفاهيم الدينية . فبعد أن كانت كلمة 
تعني أن اليهود جماعة دينية قومية > أصبحت الكلمة في 
مسجم الصهيوني تعني «الشعب» بالمعنى القومي والعزقي الذي كان 
سائداً في أوربا في القرن التاسع عشر وتان ا ا 
بفكرة الشعب العضوي ٠‏ أي الفولك . فنظر الصهاينة إلى اليهود 
كشعب عضوي قوميته عضوية وعناصره كافة (الأرض والتراث 
والشخصية واللغة 


... إلخ) مترابطة عضوياً . وقد تعمقت هذه 


الجزء الأول : إشكاليات وموضوعات أساسية 
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مسمس بح جو لم جل ل ل ل سس ع سس سي سس مس يي تر 


الفكرة في كتابات دعاة الصهيونية الإثنية العلمانية الذين نادوا بأن 
الانتماء القومي لليهود يستند إلى مار يسمى «التاريخ اليهودي» 
و«التراث اليهودي" › وما العقيدة اليهودية سوى جزء عضوي من 
هذا التراث . أما دعاة الصهيونية الإثنية الدينية » فإنهم يرون أن 
اليهودية دين قومي أو قومية دينية » وأن ما يربط اليهود كشعب هو 
دينهم القوهي أو قوميتهم الدينية . 

وقد انطلق المشروع الصهيوني من هذا الافتراض ١‏ وأسّست 
الدولة الصهيونية تحقيقاً لفكرة القومية اليهودية . ولكن من الواضح 
أن القومية اليهردية هي رؤية غير واقعية وبرنامج إصلاحي ليس له ما 
يسنده في الواقع التاريخي . فقد كان اليهود في القرن التاسع عشر 
عند ظهور الصهيونية » خليطاً هائلاً غير متجانس : بينهم يهود 
اليديشية من الإشكناز » ويهود العالم العربي » ويهود العالم 
الإسلامي من السفارد » واليهود المستعربة . كما كان هناك القراءون 
والحاخاميون الذين انقسموا بدورهم إلى أرثوذكس ومحافظين 
وإصلاحيين » هذا غير عشرات الانقسامات الدينية والإثنية والعرقية 
الأخرى . وقد أطلق الصهاينة على كل هؤلاء اسم «الشعب الواحد؛ 
أو «أين فولك» حسب تعبير هرتزل . لقد طرحوا شعارهم » ونجحوا 
في تهجير نسبة مئوية محدودة وحسب إلى إسرائيل . بل إن الهجرة 
في كثير من الأحيان » لم تكن تتم لأسباب قومية وإغا لأسباب نفعية 
محضة . ويواجه الصهاينة أزمة في المصادر البشرية نتيجة لأن سلوك 
أعضاء الجماعات اليهودية في العالم لا يصدر عن إيانهم بمقولة 
«القومية اليهودية»" . ومن هنا ء فإن الهجرة اليهودية ما زالت متجهة 
إلي الولايات المتحدة من ناحية الأساس . وهكذاء فإننا نجدأن 
أغلبية أتباع القومية اليهودية لا يزالون في المنفى يرفضون العودة إلى 
وطنهم القومي . ويتضح زيف مقولة «القومية اليهودية» في فشل 
الدولة اليهودية في تعريف اليهودي » أي في تعريف ما يُسمى 
«الهوية اليهودية» . وحينمايهاجر أعضاء الجماعات اليهودية 
المختلفة إلى أمريكا اللاتينية » فإنهم يكتشفون عدم تجانسهم . إذ أن 
اليهودي الألماني يكتشف أن الصفات الإثنية المشتركة بينه وب 
المهاجر الألماني غير اليهودي أكثر من السمات المشتركة بينه وبين 
أعضاء الجماعات اليهودية الأخرين . وقد ظهرت هذه القضية في 
أمريكا اللاتينية أكثر من أية منطقة أخرى في العالم . وفي الولايات 
المتحدة » وفي دول الهجرة الأخرى مثل كندا وأستراليا ء تطرح على 
المهاجرين هوية قومية جديدة عليهم تَبنيها . وقد فعل المهاجرون 
اليهود ذلك بكفاءة شديدة » واحتفظوا بشيء من يهوديتهم » ولكن 
هذه الملامح اتضح أنها مجرد ملامح يهودية داخل شخصية أمريكية 
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واضحة . أما في أمريكا اللاتينية . فلا توجد هوية قومية جديدة ٠‏ 
وإن وجدت فهي كالوليكية أي استمرار للمور وروث الأوربي للقارة . 
وقد امتثل المهاجرون اليهود لهذا النمط ٠‏ فأكدت كل جماعة يهوديه 
مهاجرة ميرالها الإثني السابق . الأمر الذي أدى إلى تبعثر اليهود تماماً 


واشسامهم إلى عشاات أجماعات وا لى ظه ور اتعدام > جانسهم 


بحدة . ويوجد في انكس 2 ٠‏ على سبي المشاناء عشرات الجماعات 
اليهودية من بينها جماعتان سوريتان . اس أصا ل سورك ۰ 
إحداهما دمشقية ة والأخرى حه ' الك نينا مومس انها . وفي 
الآونة الأخيرة . بدأت الحواجز سقط . ولكن هذا يتم داخل إطار 
أمريكي لاتيني لا داخل إطار يهردي . 


وتحاول الدولة الصهيونية بذل مح ولات جاهدة لدمجح 


المهاجرين الوافدين الها 7 ولكن 3 مع هنذا . يتضح عدم َي نسهم في 


a ١ -.‏ 
انغسامهم احاد ر قدر الحا نحاولة أمسم 
. وحتى ل 323 


الجماعات 


رائيل عر 8 أعضاء 
اليهودية . فإن ثمرة هنه المحاولة ب ن تکون (انشعب 
اليهودي) ونحقيق #الشومية اليهودية اا م الا یکول م حنين!' يكن 
تسميته «الشعب الاسم راثيئي ؟ و و#التومية اأ لأسرأئينة) . 

ويرفض سين من الممكرين اد 3 وكذتك انتتظضمات 
اليهودية ء فكرة القومية اليهودية . إا من منضور ديني أو من منظور 
یرال ی أ وامتراعى + 
كما يرون أنهم يتمون إلى بين ظهرانيها 
ويرفض دعاة قومية الجماعات (أنديأسبورا) فكرة المَومية اليهودية 


فيرون أن اليهود ليسوا شعبا وإغا أقلية دينية . 
الشعوب! انتي يعيشود 
العامية المجردة وائرتبطة بقلسصين . ويرون أنه إذا كان ثمة انتماء 
قومي يهودي فهو عبارة عن انتماءات قومية مختلفة متنوعة م رتبطة 
غات اا كانت هده المجتمعات في شرق أو, ربا أم كانت في 
الولايات المتحدة . ومن ثم ٠‏ يمكننا أن نتحدث عن «اججماعة اليهودية 
القومية في شرق أورب» التي لا تختلف عن الأقليات القومية 
الأخرى » ولكن لا يكت أن نتحدث عن الشعب اليهودي؛ بشكل 
عام . وثمة تيار فكري داخل إسرائيل يسمى «اخركة الكنعانية» (نسبة 
إلى أرض كنعان) يرفض فكرة القومية اليهودية ويطرح بدلاً منها 
فكرة «المومية الإسرائيلية؛ 

وتوائر كنسة «الشعب» فى الكتابات الدينية عند اليهود » ولكن 
اللمصود بهذء الكتمة هو جماعة دينية ذات عميدة دينيه وانتماء ديني 
راع كنا عد هه تهات وني غائلة يكل الت الحا 
و«أمة الروح» و«الشعب المقدس» > وهي مصطلحات تهدف إلى 
الإشارة إلى تجمع ديني أو أخلاقي وحسب : 

ولكن الصهيونية تستخدم التشابه بين المصطلح الديني 
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والمصطلح القومي الشائع كدليل على أن اليهود أول شعب ظهر على 
الأرض وأول قومية في التاريخ . ومن ثم » فلابد أن يبتعد الباحث 
العربى عن استخدام مصطلحات مثل «الشعب اليهودي» و «القومية 
البهودية» أو حتى «الصراع العربي اليهودي» لأنه لا يو جد بين الدين 
الإسلامى والقومية العربية من ناحية والدين اليهودي من ناحية 
أخرى أي صراع سياسي مسلح أو غير مسلح ؛ وإغا الصراع عربي 
إسرائيلي . أي صراع بين العرب والمستوطنين الصهاينة الذين 


استوطنوا فلسطين عن طريق العنف . 
وفى بطاقة تحقيق الشخصية عند الإسرائيليين » توجد ثلاثة 


بنود : المواطنة » والدين » والقومية2. فجميعالمواطنين 
«إسرائيليون» ومن ذلك العرب . آما الدين » فيختلف فيه مواطن 
عن أخر » فهو الإسلام بالنسبة إلى المسلمين » والمسيحية بالنسبة إلى 
المسيحيين » واليهودية بالنسبة إلى اليهود . أما القومية » فهي عربية 
عند العرب » وبالنسبة إلى الإسرائيليين اليهود فلابد أن تكون القومية 
هى «اليهودية؛ » إذ لابد أن يتفق بندا الدين والقومية (في حالة 
ا د الرؤية الصهيونية . 


الوطن القومي اليهودي 
Jewish National Home‏ 

«الوطن القومي» مصطلح يتواتر في الكتابات الصهيونية 
والمعادية لليهود. ور يعني أن اليهود لا يتتمون إلى أوطانهم وإنما إلى 
وطن قومي واحد هو فلسطين التي ار إليها أيضاً باسم «إرتس 
با 6 أو #إسرائيل؛ أو «أرض الميعاد» أو «الأرض المقدّسة» أو 
«الأرض؛ وحسب . كما يعني المصطلح أن البلاد التي يقيم اليهود 
فيها إغا هي منت منفى أو مهجر أو بابل (بإيحاءات السبي البابلي) أو مصر 
(بإيحاءات العودة والخروج) . ويعني المصطلح أيضاً أن اليهود في 
حالة شتات يشكلون دياسبورا. وهي حالة يشعرون بها منذ هدم 
الهيكل على يد تيتوس ل ا 
احتجاجات فيادة الجماعة اليهودية في إنجلترا > واكتسب شرعية 
سياسية منذ ذلك التاريخ 1 

لحن مصطلح وال لوطن القرمي» مصطلح ليست له مقدرة 
شعي ماناو لع ا ن الوقائع التاريخية لا تسانده 
الثايت تاريخا أن عدد اليهر 


ون 
هرد خارج فلسطين فاق عددهم داخلها قبل 
هدم الهيكل . كما أن م. ن الشابت أن أكبر الهجرات في تواريخ 
الجماعات ت اليهودية ٠‏ والتي بدأت في أواخر خر القرن التاسع عشرء 

اتجهت إلى الولايات المتحدة ولو كانت فلسطين وطن اليهود القومي 
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لاتجهوا إليها). وقد بلغت نسبتهم نحو /8١‏ من جملة المهاجرين 
اليهود » بل لم يعد يشار في الأدبيات الصهيونية إلى الولايان 
المتحدة باعتبارها منفى وإنما أصبح یشار إليها باعتبارها وطنأ قومياً 
آخر لليهود » وباعتبارها أيضاً «البلد الذهبي» (باليديشية : جولدن 
مدينا) الذي E‏ تطلعات المهاجرين المادية . ولا ندري هل هي 
وطن قومي ثان أم هي وطن قومي أول بالنسبة إلى اليهود ؟ في 
الخطاب السياسي يأتي مصطلح «الوطن القومي' دائماً في صيغة 
المفرد إذ لا معنى له في صيغة المثنى أو الجمع . وعلى كل » فقر 
حسم يهود الولايات المتحدة القضية بأن حولوا إسرائيل (فلسطين) 
من وطن قومي إلى مسقط الرأس والوطن الأصلي السابق . أما 
الولايات المتحدة فهي الوطن القومي الحالي الذي يعيشون فيه 
بالفعل » وبذا أصبح الأمريكيون اليهود أمريكيين يهوداً على غرار 
الأمريكيين العرب أو الأمريكيين الأيرلنديين . ولكن هذا يعني أن 
أسطورة الذات الجديدة تصفي الأسطورة الصهيونية » إذ أن مسقط 
الرأس (إسرائيل) هو البلد الذي يهاجر اليهودي منه لا إليه ! 


الدولة النهودية 
The Jewish State‏ 

«الدولة الييهودية) اصطلاح مرادف لصطلح «الدولة 
الصهيونية» . ونحن نفضل المصطلح الأخير لدقته إذ يفترض 
المصطلح الأول أن دولة إسرائيل هي استمرار للمملكة العبرانية 
المتحدة التي يشار إليها ب «الكومنولث الأول" . كما أن الاصطلاح 
يفترض وحدة اليهود في العالم » وأن هذه الدولة دولتهم التي تعبر 
عن إرادتهم وتطلعاتهم » وهذا أبعد ما يكون عن الصحة إذ لا تزال 
دولة إسرائيل هي دولة ١‏ 7/ من يهود العالم وحسب . 

وعلاوة على كل هذاء يفترض المصطلح أيضاً يهودية هذه 
الدولة » وهذا أمر محل نقاش حتى في إسرائيل نفسها . فالدولة 
الصهيونية لا ترتبط بأية قيم أخلاقية يهودية » بل تسلك حسبما تملي 
عليها مصلحتها العملية . ولعل إيمانها بمصلحتها العملية هو الذي 
جعلها تحول نفسها إلى كنات عسكرية يصعب وصفها باليهودية . 
ويلاحظ أن سكان إسرائيل من الصابرا لأ يشعرون بالاتعمناء 
اليهودي > بل إن بعضهم يكن الاحتقار ليهود العالم (الدياسبورا) 
الهامشيين . ولعله أمر طريف حقاً أن هذه الدولة التى تصف نفسها 
باليهودية لم تصل بعد إلى تعريف لليهودي ٠,‏ 

ولذا » يظل مصطلح «الدولة الصهيونية» أكثر دقة وتحدداً في 
وصف الكيان الصهيوني > فهو يؤكد استيطانية الكيان القائم الآن في 


الجزء الأول : إشكاليات وموضوعات أساسية 


١‏ التعريف بالصهيونية 


الشرق العربي وطموحاته الإحلالية ٠‏ ويفصله عن أية تصورات دينية 
أو عاطفية . 


الصعيونية العالمية 
World Zionism‏ 

االصهيونية العالمية» ترجمة للمصطلح الإنجليزي «ورلد 
زايونيزم 2101551 ۷0۲1۵ . وقد شاع المصطلح في اللغة العربية . 
ويفترض هذا المصطلح أن الصهيونية حركة عالمية » أي تمارس 
نشاطها في أنحاء العالم بين جميع أعضاء الجماعات اليهودية في كل 
البلاد . وثمة خلل أساسي في المصطلح يعود إلى ما يلي : 
١‏ نشأت الصهيونية في الغرب في البلاد الاستعمارية 
(البروتستانتية) في بداية الأمر » ثم تبناها يهود العالم الغربي (في 
شرق أوربا ثم غربها) لأغراض مختلفة . فالصهيونية ليست عالمية 
من ناحية النشأة » وخصوصاً أن /4٠‏ من يهود العالم كانوا يوجدون 
داخل التشكيل الحضاري الغربي مع نهاية القرن التاسع عشر وهي 
المرحلة التي نشأت فيها الصهيونية . 
5 كانت الصهيونية ولا تزال جزءاً من التاريخ الاقتصادي 
والسياسي والحضاري » والإمبريالية الغربية هي الآلية الأساسية 
لتحويل الصهيونية من مجرد فكرة إلى دولة استيطانية . 

وعلى هذا . فإن الصهيونية لم تنشأ في العالم ككل أو داخل 
التاريخ العالمي بشكل مطلق > أو حتى بين كل أعضاء الجماعات الدينية 
والإثنية اليهودية المتنائرة في العالمء وإنما هي إفراز تشكيل حضاري 
محدّد في لحظة زمنية محددة ولا يمكن دراستها خارج هذا التشكيل» 
ولا يمكن فهمها دون الرجوع إلى مراحل تطوره وأزماته والطريقة التي 
يحل بها هذه الأزمات. لكن هذا لا يعني » بطبيعة الحال. إسقاط 
السمات التي تُشْكّل خصوصية الحركة الصهيونية الغربية . 

ولعل الإنسان الغربي أطلق صفة «العالمية» على الصهيونية 
للأسباب التالية : 
١‏ - ينظر الطاب الإنجيلي إلى اليهود باعتبارهم شعباً مختاراً وجزءاً 
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من الدراها الكونية التي يتحرك في إطارها تاريخ العالم والعالمين . 
والتاريخ اليهودي ‏ حسب الرؤيه الإجيلية ‏ تاريخ مستقل عن تاريخ 
الأغيار . ومع هذا . يشكل هذا التاريخ الركيزة الأساسية لتاريخ 
العالم . وهذا الخطاب الإنجيلي متغلغل تماماً في الوجدان الغربي . 
1 - بعد أن ظهرت الصهيونية بين يهود الغرب ٠‏ قامت بصهينة معظم 
!لهل اعتصوفيا بعد ام الور 2 اموي ين توا في 
حركة عالمية بهذا المعنى . ولابد أن نسارع بالقول بأن الغالبية 
الساحمّة من يهود العالم توجد الآن إما داخل التشكيل احضاري 
الغربى (فرنسا_إنجلترا_روسيا) أو داخل التشكيز الاستعمار 
الاستيطانى الغربى (الولايات المتحدة ‏ كندا ‏ استراليا ونيوزيلتدا- 
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أمريكا اللاتينية ‏ جنوب أفريقياإسرائيل) . وعلى وجه التحديد 
داخل التشكيل الاستعماري الاستيطاني الأنجلو ساكسوني . 

۳ الحركة الإمبريالية التي حولت الصهيونية إلى كيان استيطاني هي 
حركة عالمية رغم أصولها الغربية . فقد جعلت العالم كله مجالآ 
لحركتها والتهامها وافتراسها . والإمبريالية عائية لا لأنها حركة 


نشات بين كل البشر وإنما لأنها حولت البشر كلهم إلى مستعمر اء 


- 


3 2 = 1 .ات مسا ره عه ددع ١ r‏ 00 00 
دم . ونکت الصهيو نيه صغه الاه هم" أرصاصها ب لإميريالية 
ا = 2 - 9 . w‏ . = - 


الغربية العالمية . 
و 0 5 ٠‏ ۴ > ركه 35 ٠‏ = 5 

4 يلاحظ ان الادبيات السياسيه الغربية ٠‏ الصهيوتيه وغير 
الصهيونية 3 تستخدم كلمة ٣‏ على بمعلى ١غربى'‏ : ولعل هذا يعود 
إلى أن الإنسان الأبيض في الغرب في القرن التاسع عشر كان يتصور 
أنه مركز العالم وقمه رقيه ٠‏ وان الحضارات الأخرى حضارات 
متخلفة ستتطور لتلحق به وتصل إلى النموذج احضاري العالمى 
1 و 5 7 

نشسة . ويللاحظ فى كتابات هريرزرل أنه حيلما 
إقامة المشروع الصهيوني ' بضمان القانون الدولي العام ' > فإن 
عبارة «القانون الدولى العام» تعنى هنا «القاتون الغربي' . ولذاء 


o 5‏ يتخ - 
س عن صرورء 


والتزاماً بالدقة » يجب أن نتحدث عن «الصهيونية الغربية» أو عن 
«الصهيونية» وحسب دون وصفها ليكون مفهوما أنها حركة غربية 
وليست عالية . 


؟ التيارات الصهيونية 


۲ 


التيا رات الصهيونية 


التنائقضات الأساشة الثلاية ب 


ا تاكاه اض 
والاستيطانية بعض الاختلانات الصهيونية بشأن الدولة الصهير 


ن : التوطينية 
نيه ءالضمزا 


3 الصهبونية . : إطار e‏ ا ا السياسية 2 


التناقضات الاساسية الثلاثة بين الحركات الصهسوئية المخضلفة 
Three Basic Contradictions between Different Zionist Trends‏ 

قبل كل الصهاينة الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة (والعقد 
الصامت بين الحضارة الغربية والمنظمة الصهيونية بشأن يهود العالم) 
ثم تم تهويد هذه الصيغة حتى يكن تجنيد المادة البشرية المستهدفة . 
ولأول 
وهلة عميقة ولكنها فى , واقع الأمر سطحية || ات 5 إذ أن رقعة 
الاختلاف تظل محكومة بالقبول المبدئي والجوهري للصيغة الأساسية 
الشاملة . 

وحتى يمكننا طرح إطار تصنيفي جديد للتيارات الصهيونية 
المختلفة سنحاول حصر مصادر الخلاف وكيف تبدت فى عدة نقاط 


محندة . 
المت نالحد اكلا ساون ااي لاون 

١‏ الحلاف بين الصهايئة التوطينيين والاستيطانيين وهو ما نسميه 
«إشكالية الصهيونيتين» . 

- الخلافات الأيديولوجية المختلفة بين الصهاينة » وهي الخلافات 
التي تعبر ع ن نفسها في عدة نقاط أهمها الخلاف بشأن الدولة 
الصهيونية (موقمها ا الأيديولوجي 7 إلخ) 1 
7- الخلاف بين الصهاينة الإثنيين الدينيين والإثنيين العلمانيين . 


الصصيونينان : التوطينية والاستيطانية 
Two Zionisms : Settlement und Settler‏ 
Colonial Zionism‏ 

e‏ فلحد as‏ 0 إلى عله 000 مختلمة 
الصيغة!!- لتی م ا E‏ 
الصهاينة اليج د والصهاينة غير اليهود . وتوجد داخل هذه الوحدة 
العامة عدة انقسامات لعل أهمها ما نسميه «الصهيونيتين» . فنحن 
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نذهب إلى أنه يوجد ضربان أساسيان من الصهيونية : صهيونية 
توطينية وأخرى استيطانية » لكل اتجاهه وتاريخه وجماهيره : 
-١‏ صهيونية توطينية . وقد ظهرت في بداية الأمر بين الصهاينة غير 
اليهود (من المسيحيين والعلمانيين) وبين يهود الغرب المندمجين . 
وعلى وجه الخصوص أثرياؤهم . ثم عبرت الصهيونية التوطينية 
نفسها في الصهيونية الدبلوماسية وصهيونية الدياسبورا . وجمهور 
هذه الصهيونية هم مؤيدو المشروع الصهيوني في العالم الغربي ويهود 
الغرب الذين يؤيدون المشروع الصهيوني ولكنهم لا ينوون الهجرة . 
وهم يشكلون غالبية يهود 0 العالم . وكذلك كل يهود غرب 
ا ووياتة لوالاب الع 
TT‏ 
ضهيوثة تسللية ثم عولت إلى ضهيونية أسقيطانية بعد مرحلة هرتزل 
وبلفور . وأهم التيارات الاستيطانية التيار العمالي . ويأتي معظم 
الصهاينة الاستيطانيين من يهود شرق أوربا . 

وتقسيم توطيني/ استيطاني» ينصرف إلى المجال الذي يختاره 
كل صهيوني ليمارس نشاطه . ولنا أن نلاحظ وجود انقسامات 
فرعية داخل كل تيار بشأن التوجه السياسي (اشتراكي/ رأسمالي) 
والموقف من التراث والهوية (ديني/ علماني) . ويجب ألا نتصور أن 
هناك فصلا قاطعاً بين الفريقين » فشمة تشابك وتداخل بين 
الصهيونيتين (التوطينية والاستيطانية) قد يتبدى فى الشخص الواحد 
عمف كما هو الحال مع وايزمان الذي قضى معظم حياته يقوم 
بنشاط في الخارج نيابة عن الداخل . ولكنه عاد بعد إعلان الدولة 
ليترأسها ويصبح من المستوطنين (وإن كان قد عاش في عزلة نظراً لأن 
زعيم الصهاينة الاستيطانيين بن جوريون ‏ لم يكن يرغب في أن 
يشاركه وايزمان السلطة) . ويظهر هذا التداخل فى شخصية آحاد 
هعام » فيلسوف الصهيونية الإثنية العلمانية » الذي قام بجهود 
دبلوماسية ثم استوطن فلسطين نهائياً > ولكنه مع هذا ظل يشعر 
بالغربة فيها وبالحنين إلى المنفى والشتات ! 


سبي لوا 


الجزء الأول : إشكاليات وموضوعات أساسية 


؟ التيارات الصهيونية 


ويظهر التداخل في الوقت الحاضر حين يقرر يهودي من دول 
الكومنولث المستقلة (الاتحاد السوفيتي سابقاً) الهجرة إلى إسرائيل 
فيبدأ بالحديث عن هويته اليهودية ورغبته العارمة في الهجرة إلى 
وطنه القومي المزعوم » ثم يحصل على تأشيرة على أساس نيته 
الصهيونية الاستيطانية . ولكنه يغير رأيه في النمسا ويقطع مسار 
هجرته ويتجه إلى الولايات المححدة بدلا من إسرائيل لينخرط في 
صفوف صهاينة الخارج التوطينيين . وهناك بطبيعة الحال الصهاينة 
الاستيطانيون الذين يتركون إسرائيل ليستوطنوا الولايات المحدة 
ويستمروا في تأبيد المشروع الصهيوني (ولكن من منظور توطيني هذه 
المرة) . 

والجدير بالذكر أن للاتجاهات الصهيونية المختلفة فروعاً في 
الداخل والخارج . فهناك فروع للأحزاب العمالية مثل الماباي والمابام 
فى الولايات المححدة » ولكن الأساس التصنيفى يظل هو الأساس 
الا . فمخلاًء رغم أن التنظيم الذي يقال له الماباي في 
الخارج مرتبط بتنظيم الماباي في الدولة الصهيونية من الناحية 
التنظيمية.» فإن التنظيمين يؤديان وظيفتين مختلفتين تماما . ولا 
يشتركان بالتالي إلا في الاسم والديباجات السياسية والعقائدية التي 
تتسم بالعمومية الشديدة (مثل الإيمان بأزلية الشعب اليهودي وعدم 
التفريط في شبر من أرض إسرائيل الكبرى والإيمان بالاقتصاد 
الاشتراكي » وهكذا) . ويكتفي أعضاء عمال صهيون في الولايات 
المتحدة أو إنجلترا بإرسال الأموال والتوقيعات وبرقيات التأبيد » كما 
يحضرون كل المهرجانات الصهيونية ويرسلون الرسائل إلى الصحف 
المحلية وإلى أعضاء الكو نجرس دفاعاً عن الدولة الصهيونية . وأما 
أعضاء الحزب المماثل في إسرائيل فهم الذين يقومون بالنشاط 
الاستيطاني من استيلاء على الأرض وقتال ضد السكان الأصليين 
وغزو أراضي الدول المجاورة . 

ولا يعني هذا أن الصهيونية أصبحت وحدة متكاملة » بين 
التوطينيين والاستيطانيين » بل العكس . فقد ظلت التوترات تعبر 
عن نفسها بحدة » وكل ما حدث أنه تم امتصاصها (وليس استيعابها) 
من خلال الخطاب الصهيوني المراوغ . وأهم هذه التوترات الصراع 
الذي نشب على قيادة المنظمة الصهيونية بين الصهاينة التوطينيين 
والصهاينة الاستيطانيين بعد إنشاء الدولة . وقد حسم الخلاف 
باستيلاء الاستيطانيين على المنظمة تماماً . وحتى بعد إنشاء الدولة 
تظهر صراعات . فبعض الصهاينة التوطينيرن لا يقنع بالعمل في 
مجاله في الخارج ويحاول أن يفرض توجهات بعينها على الداخل 
كما حدث في حالة برانديز . ويحدث أحياناً أن الصهاينة 


¥ 


الاستيطانيين لا يقنعون بالدعم المالي والسياسي ويطلبون من 
الصهاينة التوطينيين أن يتخذوا مواقف أكثر راديكالية كما حدث فى 
المؤتمر الشامن والعشرين (1877) حينما تقدم بعض الصهاينة 
الاستيطانيين بمشروع قرار ينص على أن القادة الصهاينة الذين لا 
بطد في ارال عد هھ تیم اشد عدو الى ف تح 
أنفسهم مرة أخرى . فانسحب كل مندوبي الهاداساه (أكبر تنظيم 


صهيوني في العالم والذي 05 اكثر من نصف الوقن الامريكي) 


احتجاجأً على الاقتراح 1 وحدث الشىء نفسه تقريبا حيلما وفعت 


الأزمة بين الدينيين والعلمانيين في إسرائيل مؤخرا إذ قأمت جماعة 
من العلمانين يحرف معبد يهودى . وكامت جماعه من الدينين برش 
فألقى المفكر 
الإسرائيلى العلمانى شلومو أفتيرى بالتبعة على يهود الولايات 


المتحدة . الإاصلاحيين وامحافظئن المندمجين التوطينيين (والدين 5 


الإعلانات الإباحية فى محطات الأتويس »› 


يكفون عن الشكوى من التزمت الديني في إسرائيل) قائلاً لهم إنه لو 
هاجر منهم ٠٠١‏ ألف وحسب ء فإن هذا سيرجح كغة العلمانيين 
وسيم تكوين اخكومة دون اخاجة 5 أصوات الأحزاب اندينيه . 
والعكس يحدث أحياناً ء إذيجد الصهاينة التوطينيون أن 
سلوك حكومة المستوطنين تسبب لهم كثيرأ من اخرج في مجتمعاتهم 
الديوقراطية » كما يحدث عادة بعد ارتكاب المذابح الواضحة (مثل 
مذبحة صيرا وشتيلا) ويعد الغزوات الفأضحة (غزو لينان) . إذ 
يصيح من الصعب الحفاظ على أساطير كثيرة مثل «إسرائيل 
الممحاصَرة» أو «إسرائيل الباحثة عن السلام؟ وكمأ يحذث بعد حادثة 


و 


- 


مثل حادثة بولارد (المواطن الأمريكي اليهودي الذي قام بأنتجسس 
على حكومة بلده لصالح الدولة اليهودية) . 

ولكن معظم هذه الخلافات خلافات سطحية إذ تظل الصهيونية 
بشقيها التوطيني والاستيطاني متسمة بالوفاق . وقد عاد وفد 
الهاداساه المنسحب إلى قاعة المؤتمر بعد أن قرر منظمو المؤتمر أن 
مشروع القرار المقدم لم يكن دستورياً » ولايزال معظم الصهاينة 
التوطينيين يؤيدون الدوئة الصهيونية علناً ويقفون وراءها رغم كل 
توسعاتها . وتتولى المؤسسة الصهيونية القضاء على معظم الجماعات 
اليهودية والصهيونية المنشقة . وقد فعلت ذلك مع بريرا ٠‏ وتحاول 
الشيء نهسه الان مع التنظيمات اليهودية التي لا تقبل الصيغة 
الصهيونية الأساسية الشاملة » أو توجه لها بعض النقد . 


تعض الاختلافات الصهيونية بشان الدولة الصهيونية 
Some Zionist Disagreements Regarding the Zionist State‏ 

«الدولة الصهيونية» مفهوم صهيوني محوري . والمشروع 
ا » في أهم صوره » يرى أن الحل الوحيد للمسألة اليهودية 
هو إنشاء 'دولة يهودية ذات سيادة' (شعار المؤتمر الصهيوني الأول 
073). ويلاحّظ أن ثمة ترادفاً في الخطاب الصهيوني بين 
عا «الدولة الصهيونية» و«الدولة اليهودية» . وقد أصبحت 
الصيغة الصهيونية الأساسية صيغة أساسية شاملة بعد أن تم تحديد 
الدولة الصهيونية إطاراً لعملية التوظيف . وقد قام هرتزل بصياغة 
المفهوم والعمّد الصامت بين الحضارة الغربية والحركة الصهيونية الذي 
تتعهد بمقتضاه الحضارة الغربية بأن تقوم بنقل اليهود إلى فلسطين 
وتأسيس دولة وظيفية لهم فيها . ورعايتها وحمايتها وضمان بقائها 
واستمرارها نظير أن يقوم اليهود على خدمة مصالح الغرب . ومع 
صدور وعد بلفور » يستقر المفهوم تماماً وتتحدد ملامحه وآليات 
ومع هذاء بدأت الدعوة لإنشاء الدولة قبل هذا التاريخ بين 
الصهاينة غير اليهود من المفكرين والزعماء أصحاب المطامع 
الاستعمازية فى اشرق و انتم الغو غ ةل الاه 
اليهودية وعلى المفكرين اليهود . لأنهم كانوا إما متدينين ينتظرون 
مقدم الماشيح الخلص ليعود بهم ليؤسس هو الدولة (دون ءٌّ ل 
ریا ادمان يدافعرن عن الاندماج في أوطانهم . وقد 
طرح المفكر الصهيوني موسى هس الفكرة في منتصف القرن التاسع 

عشر في كتابه ذي الطابع الاستعماري الواضح روما والقدس » 
ولكن الكتاب لم يتداول بين أعضاء الجماعات اليهودية ولم يكن 
معروفاً لديهم . وقد عالج ليو بنسكر الفكرة رة نفسها في كتابه الانعتاق 
الذاتي عي أن كا كره ظل مقصرراً على بعض قطاعات المثقفين في 
شرق أو با لم تعر قن هرتزل للموضوع نفسه في كتابه دولة اليهود 
وجعلها فكرة أساسية . وقد أدرك هرت زل حتمية الاعتماد على 
الإسبريالية كآلية لتحمّي ى المشروع ع الصهيوني 6 وضرورة أن تكون 
الدولة الصهيونية دولة لذ وظيفية تابعة تستند شرعيتها إلى الوظيفة التي 

تضطاع بها وتحصل الدعم الاستعماري بسببها . 

وقد أصبحت الدولة بعد مرحلة هرتزل وبلغور جزءاً من 
الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة . وكماهو الحال عادة . نحد أن 
الإجماعا اغ الصهيوني لا ينصرف إلا إلى هذه الصيغة الأساسية 
ا ما عدا ذلك فهو موضع حلاف و راع (دون قتال) 
سبب الطبيعة المراوغة للخطاب ب الصسهيوني . وقد واجهت الفكرة 
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؟ التيارات الصهي ونين 


معارضة من اليهود الإصلاحيين » وبعض اليهود الأرثوذكس ودء. 
القومية اليديشية » وحزب البوند والاشتراكيين » وذلك لأسبار 
مختلفة . كما أن الصهاينة التوطيئيين عارضوا فكرة الدولة فى دان 
الأمر خوفا من أن يح موا بازدواج الولاء . ولم يكنب للفكرة أن 
تتحقق إلا حينما تبنت الدول الإمبريالية المشروع الصهيوني ثم 
فرضت التجمع الاستيطاني على الواقع العربي . 

والفكر الصهيوني يشبه في بنيته بنية العقائد العلمانية الشاملة 
في التشكيل الحضاري الغربي الحديث . فمع تزايد معدلان 
العلمنة » تزايدت أهمية الدولة حتى أصبحت الركيزة الأساسية 
للمجتمع ومصدر تماسكه الوحيد (بدلاً من القيم الدينية) . ثم 
أصبحت الدولة المطلق موضع التقديس الذي يحل محل الكنيسة 
والإله وأصبحت مصلحة الدولة العليا الإطار المرجعى للمنظومة 
القيمية . ومع ظهور القومية العضوية . أصبحت الدولة الإطار الذي 
يعبر الشعب العضوي من خلاله عن ذاته ويحقق تماسكه العضوي . 
ثم يصل هذا التيار إلى ذروته مع الفكر الهيجلي إذ أصبحت الدولة 
الأداة التي تتوسل بها «الفكرة المطلقة» لتحقيق ذاتها » بل أصبحت 
تجسد الفكرة المطلقة في التاريخ . 

والفكر الصهيوني لا يختلف . إلا في التفاصيل › عن الفكر 
الغربي » فالدولة اليهودية هي الإطار الذي سيعبر الشعب العضوي 
المنبوذ (أي المادة البشرية التي سيتم نقلها) عن هويته من خلاله . 
وتكتسب الدولة في الفكر الصهيوني دلالة أخرى هي فكرة الدولة 
الراعية الغربية . فقد أدرك الصهاينة من اليهود في مرحلة هرتزل 
أنهم لن يتأتى لهم تحقيق مشروعهم القومي إلا من داخل مشروع 
استعماري غربي . ومن هنا كان البحث عن دولة غربية عظمى تقوم 
بعملية نقل اليهود وتوطينهم وتأمين موطئ قدم لهم والدفاع عنهم 
ضد السكان الأصليين . 

وبالتدريج » اكتسبت الدولة اليهودية أبعاداً دينية مطلقة 
وأصبحت هي آلية تَحتّقَ الحلم المشيحاني بل مركز الحلول . وبعد 
إعلان الدولة الصهيونية بدأ كثير من اليهود ينظرون إليها باعتبارها 
الكنيس المركزي وإلى رئيس وزرائها باعتباره الحاخام الأعظم . ومع 
اتتشار لاهوت موت الإله بين اليهود متحت الدولة عت فيا هي 
تجسد المطلق في العالم ٠‏ الآن وهنا > فهي على حد قول أحا 
المفكرين اليهود «العجل الذهبي" (وقد تراجع هذا التيار نحو تمديس 
الدولة مع الانتفاضة وظهور لاهوت التحرير بين اليهود) . 

وقدنشأت عدة صراعات بين الصهاينة حول عدة قضايا 
نوجزها فيما يلي : 


الجزء الأول : إشكاليات و موضوعات أساسية 


: موقم الدولة‎ ١ 

دارت أولى الصراعات حول موقع الدولة > وهو صراع دار بين 
الاستيطانيين والتوطينيين (قبل مرحلة هرتزل وبلفور) . فالتوطينيون 
الذين كان همهم التخلص من اليهود كانوا في عجلة من أمرهم . 
ولذا كانوا على استعداد ' لأن يلقوا باليهود في أي مكان' (عبارة 
نوردو وجابوتنسكي) سواء في فلسطين أو خارجها . ومن هنا 
المشاريع الصهيونية المختلفة (العريش - شرق أفريقيا الأحساء ‏ ليبيا 
- مدغشقر . . إلخ) . وقد حسم الأمر بعد بلفور فوضعت فلسطين 
تحت الانتداب ودخلت الفلك الاستعماري وتقرر تحويلها إلى مكان 
لتوطين اليهود ومن ثم توقّف الحديث عن موقع الدولة 

- آليات إنشاء الدولة : 

يختلف الصهاينة فيما بينهم حول أسلوب إنشاء الدولة . ففي 
البداية كان هناك الصهيونية التسللية التي وقعت أسيرة وهم كبير » إذ 
تصور التسلليون أن بإمكانهم الاستيطان دون مساعدة الإمبريالية 
الغربية وقد اختفى هذا التيار مع تأسيس المنظمة الصهيونية . 

ولكن حتى بعد تأسيس المنظمة وقبول المظلة الإمبريالية اختلف 
الصهاينة فيما بينهم . فدعاة الصهيونية الدبلوماسية (الاستعمارية) 
كانوا يرون أن الطريق الأسلم هو التفاوض مع القوى الاستعمارية 
والتأكد من ضمانها للدولة . أما دعاة الصهيونية الإثنية العلمانية . 
فقدكانوا يرون ضرورة اتباع أسلوب العمل الثقافي البطيء بين 
جماهير اليهود في العالم وفي فلسطين . أما الصهاينة العماليون 
الاستيطانيون » فكانوا يرون أن خير وسيلة هي خَلْق الحقائق 
الاستيطانية في فلسطين . وكان بعض التصحيحيين (التوطينيين) ممن 
ضاقوا ذرعاً بالو جود اليهودي ف في ای جارد ان حر وسيلة هي 
التحالف الفوري مع القوى الامبويابة وفّرض أغلبية يهودية على 
الفلسطينيين بالقوة العسكرية لإنشاء وطن يهودي على ضفتي نهر 
الأردن . وكان جوزيف ترومبلدور يحلم باختزال كل المسافات 
الزمانية والمكانية بتكوين جيش يهودي جرار قوامه ٠٠١‏ ألف يهودي 
يقتحم فلسطين ويستوطن فيها » ثم عدل عن خطته «الرهيبة» وأخذ 
يفكر في جيش قوامه عشرة آلاف . لكنه لم يتمكن من تحقيق حلمه 
العسكري الضخم الأول ولا حلمه العسكري الهزيل الثاني . ولا 
تزال الإشكالية تعبر عن نفسها وإن أصبحت تنصرف إلى آليات إدارة 
الدولة وإلى كيفية التعامل مع العرب . 
٣۳‏ حدود الدولة : 

ظهر خلاف عنيف بين الصهاينة حول حدود الدولة . وهذا 
يعود إلى عدة أسباب » من بينها أن إرتس إسرائيل ليست ذات حدود 
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معروفة . كما أن الدولة العبرانية ا : 
وكان هناك من الصهاينة من يدرك أهمية الموازنات الدولية ٠‏ 
ولکن كان حا اشا من ألا 
الحلولية الدينية 


5 وبعدإنشاء الدوله ¢ لم 
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ض المطلوبة منها . مثل إيعاد يهود شرق أورب عنهم ء والقيام 
واقط 


. ولدنك ء فزنهم لم ي انع 


بدو ا 
في تأييد يعض الأفكار وانمارسات الصهيونية التي ترتدي زيا 
اشتراكياً. ولعل الصيغة المراوغة التي توصلت إليها المنظمة 
الصهيونية العالمية بشأن الاستيطن كانت محاولة للتوفيق بين كل 
الصهاينة واجمع بينهم وراء الخد الأدنى الصهيوني ١‏ فقد تحدد هدف 
الحركة الصهيونية في ا خصو على أراض في فنسطين كي تكون 
ملكا لشعب اليهودي ولا يمكن التفريط فيها ‏ وأن يكون الصندوق 
القومي اليهودي قائ كلياً على تبرعات تلقائية من اليهود في جميع 
أنحاء العالم . فالهذف هنا لم يحدد شكل الدولة الصهيونية » ولا 
شكل ملكية الأرض ٠‏ ولا الل الاجتماعية أو العقائدية الظاهرة أو 
الكامنة » وإا تحدّث فقط عن الحصول على أ أرض فلسطين كى تكون 
ملكا للشعب اليهودي بشكل مبهم ومجرد 
الحديث عن يمين أو يسار داخل أخركة الصهيونية . فمن التاحية 
البنيوية يتفق الجميع على اخد الأدنى . 

أما الشكل الاجتماعي والمضمون الطبقي لهذء الدولة ٠‏ فهو أمر 
متروك لكل فريق بحيث يستمر الحوار بشأنه أو الصراع حوله دون 
قتال . بل إننا جد أن الرأسماليين الصهاينة يقبلون بعض الأشكال 


8 - و 
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الاشتراكية وأن الاشتراكيين يقبلون كثيراً من الممارسات الر أسمالية . 
كما أن المندينين يغضون الطرف عن كثير من مارسات أعضاء ء النخبة 
الالحادية . وكثير من أعضاء النخبة يؤدون بعض الشعائر الدينية رغم 
الحادهم » إذ يدرك الجميع أن ثمة صيغة أساسية تنتظمهم جميعاً 1 

5 التكوين السكاني للدولة : 
نشأصراع حول التكوين السكاني للدولة 31 لفن 
الصهاينة منذ البداية إلى أن طبيعة الدولة الصهيونية كدولة إحلالية 
شاملة ستُؤلبِ السكان الأصليين ضدها وتجعلها تعيش في صراع 
دائم » ومن ثم ظهرت فكرة الدولة ثنائية القومية التي دعا إليها بوبر 
وماجنيس وجماعة إيحود وحزب المابام . ولكن معظم الصهاينة 
أصروا على الطبيعة الإحلالية الشاملة للدولة الصهيونية . وقد خمد 
الصراع بين الفريقين ولكنه عاد إلى الظهور في أشكال أخرى » من 
بينها الصراع بين دعاة الصهيونية السوسيولوجية ودعاة صهيونية 
الأراضي . 
- نطاف سيادة الدولة : 
رح سؤال بشأن نطاق سيادة الدولة الصهيونية : هل هي دولة 
الشعب اليهودي بأسره . داخل حدودها وخارجهاء أم أنها دولة 
المستوطنين الصهاينة (وهو الصراع نفسه بين التوطينيين 
والاستيطانيين) . ويحاول الاستيطانيون أن يؤكدوا أن الدولة هي 
لة الشعب اليهودي بأسره . ولذاتم إعلان قيام الدولة عن طريق 
ا > سواء فى فلسطين أو فى 
خارجها ۰ ۰ 
وقد أصدرت الدولة الصهيونية قوانين كثيرة ٠‏ وأقامت هيئات 
مختلفة بهدف ترجمة مفهوم الشعب اليهودي إلى واقع قائم . ومن 
أهم هذه القوانين قانون العودة الذي ينح جميع اليهود حق مغادرة 
مسقط رأسهم والعودة إلى 'وطنهم القومى' . وتعمل المنظمة 
الصهيونية العالمية على تكريس الوحدة اليهودية دون أية مراعاة 
للحدود الوطنية للدول المختلغة . ويحدد ميثاق المنظمة مهمتها بأنها 
E‏ ارس تمر ادن الا a E‏ 
الشعب اليهودي ' 
وتأسيساً على هذا الهدف الصهيوني/ الإسرائيلى > وعلى 
أساس هذا الأسلوب في العمل . فإن ميثاق المنظمة ا 
العالمية يتحدث عن واجبات المنظمة تجاه الدولة . مثل * تقوية دولة 
اسرائيل' ٠‏ و" تعبثة الرأي العام العالمي ' لتأييدها . ووردت باميثاق 
أيضاً إشارة إلى ' الأنشطة التى 


ال 1 
چرم ری 


نشم خارج إسرائيل ' > وقد أدى هذا 
درجة من التوتر . فالتوطينيون حاولوا . من خلال 


المنظمة » فَرض سيطرتهم على الدولة ٠‏ ولكن الاستيطانيين نححوا 
في عزلهم والهيمنة على المنظمة . وقد استمر الصراع بعد انتصار 
الاستيطانيين » إذ يحاول التوطينيون أن يؤكدوا أن الدولة ليست لها 
سيادة عليهم وإنما على مواطنيها وحسب . وهذا اتجاه له صداه فى 
إسرائيل إذ توجد جماعات ترى أن الدولة الصهيونية هي دولة 


الإسرائيليين وحسب (الحركة الكنعانية وغيرها) . 


وهكذا نرى أن الاختلافات بين الاتجاهات الصهيونية المختلفة 
إنما ينصرف إلى موقع الدولة والآليات المتبعة في إنشائها (وإدارتها) 
اود وھا او تو ھا الا بدي لر چ أو كيني السكانن أو تظان 
سيادتها . ولكن ثمة اتفاقاً على المبدأ نفسه ٠‏ أى ضرورة إنشاء 
الدولة . كما أن هناك قبولاً للعقد الصامت بين الحضارة الغربية 
والحركة الصهيونية بشأن وظيفية الدولة . ومن هنا كانت الوحدة 
الأساسية بين كل الصهاينة . 

ومع هذا . لجأت الحركة الصهيونية إلى أسلوب التدرج لتعلن 
عن حدها الأدنى الصهيوني بسبب الموازنات الدولية » وبسبب 
العلاقة المتوئرة بين الاستيطانيين والتوطينيين » وبسبب الخوف من 
السكان المحليين . ويمكننا متابعة هذا التدرج بتأمل قرارات المؤتمرات 
الصهيونية المختلفة . فإذا ما نظرنا إلى قرارات المؤعر الصهيوني 
SS‏ ماي 
قرارات المؤتمر الصهيوني السابع والعشرين 
»)۱۹٦۸(‏ العا ان العا وار شا كبك اوا ساف 
من الحد الأدنى إلى الحد الأقصى . فقد صيغت قرارات المؤ تر الأول 
بشكل لا يزعج الأغيار (المطلوب عونهم في ذلك الوقت) ولا يزعج 
حكومة سويسرا (التي عقد على أرضها المؤتمر) ولا يزعج يهود 
الغرب المندمجين (المطلوب دعمهم) ولا ينبه السكان الأصليين 
(المطلوب تصفيتهم) . ولذلك طلب المؤتمر إقامة «وطن قومي» 
(وليس دولة) في فلسطين يضمنه «القانون العام“ (وليس الاستعمار 
الغربي ولا العنف أو الإرهاب) . كما دعا المؤتمر إلى تقوية الوعي 
والعواطف اليهودية وحسب دون أن يؤدي هذا إلى أي ازدواج في 
الولاء . ولم تصبح فكرة الدولة الصهيونية الشعار الرسمى للحركة 
الصهيونية إلا عام 1447 في مؤتر بلتيمور . غير أن الْمؤتمرين 
الصهايئة عبروا في قرارات هذا المؤتمر عن أملهم في انتصار الإنسانية 
والدهوقراطية وما شابه ذلك . كما رحبوا بالتعاون مع العرب 
وبالبعث العربى ي اليهودي المشترك ا 
بدأت في الظهور ٠‏ فإن الصياغة ظلت ديوقراطبة ليبرالية إلى حا 
كبير . أما قرارات المؤمر السابع والعشرين الذي عقد بعد حرب يونية 
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ود "توحيد" القدس على الطريشة يقة الصهيونية وبعد ضم أراض 
عربية > فقد جعلت حدود الدولة الصهيونية لقع عضن ا 
تصوراتهم عن الحدود التاريخية أي المقدسة . ونح اهنا جد ادل ل 
العضوية تسفر عن وجهها وأن الأهداف المعلنة قد قطعت شوطأ كي ا 
فى رحلتها إلى المطلق » فأصبحت أهداف الصهيونية هى وحدة 
الشعب اليهودي ٠‏ ومركزية دولة إسرائيل في حياته ۰ م المنفيين 
ف الشعب اليهودي في وطنه التاريخي عن طريق الهجرة من جميع 
البلاد » وتدعيم دولة إسرائيل القائمة على مل الأنبياء في العدل 
والسلام » والمحافظة على أصالة الشعب اليهودي جه العم 
اليهودي واللغة العبرية اليهودية والثقافة اليهودية وتقوية التحالف 
الا ستراتيجي مع الحضارة الغربية 


الصراع بين الإثنسيين الدينيسين والإثنسيين العلمانيسين 
Conflict between Religious and Secular Ethnic Zionists‏ 

نشب ضف راع حاد بين الصهاينة الإثنيين الدينيين والإثنيين 
العلمانين . ولفهم طبيعة الصراع بإمكان القارئ أن يعود للأبواب 
التالية : «الصهيونية والعلمانية الشاملة»1 «الصهيونية الإثنية الدينية» - 
الصهيونية الإثنية العلمانية» . 


مواطن الاختلاف سين التسارات الصهيونية المختلفة 
Points of Disagreement between Various Zionist Trends‏ 

قد يكون من المفيد حصر بعض الموضوعات الأساسية التي 
يختلف الصهاينة بشأنها » وكل موضوع سيأخذ شكل سؤال يجيب 
E‏ . ويلاحّظ أن طريقة الإجابة على 
السؤال تحددها ثلاثة عناصر أساسية : هل الصهيوني توطيني أو 
استيطاني ؟ هل الصهيوني إثني ديني أو إثني علماني ؟ هل 
الصهيوني اشتراكي أو رأسمالي . . . إلخ ؟ (كان هناك تساؤلات 
تطرح قبل مر حلة هرتزل وبلفور تم حسمها فيما بعد وقد استبعدناها 
من قائمة الأسئلة على قدر المستطاع) . 

- ما الموقف من اليهودية ؟ 

* عقيدة الشعب اليهودي التي يجب اتباعها . 
* فلكلور الشعب اليهودي الذي يجب الحفاظ عليه . 
* تراث ميت يشكل عبئاً على الشعب اليهودي لابد من التخلص 
ممه , 
۲ - من هو اليهودي ؟ 
* إشكنازي وحسب . 


۳١ 


ا التيارات الصهيونية 


* كا یھ دالعالہ 

ب ر 1 
* و٠‏ .۰ SRE‏ 5 

” يون غا چو ديه 

5 4 

* من ولد لام يهودية . 
3 ده a‏ 5 ا 5 ا ا 

ن هود حسب الش ريعة (أى على يد حاخام أرثوذكسى) . 
“ون ن يشعر في قرارة نه أنه يهودي . 
* افك یکنت أن خت كان عو وا : 

مه د 

۳ هاالموقف من ظاه ة العداء لبي د ؟ 


* ظاهرة سلبية يمكن القضاء عليها أو تخنيف حدتها . 
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حلط و تلعفف ب لحي 


. الدياسبورا)‎ EES 
5 الفائض اليهودي البشري وحسب‎ * 
8 فق اء اله د‎ × 
e ر‎ 
. يهود اليديشية‎ * 
5 CEES ى يهو دي ڪر‎ 3 


سبب النقل (نظرية الحقوق) ؟ 


ا 


55066 شعب المخد ر لأرض اليعاد ليؤسسر دولته . 


0 كى يعود اليهود (الشعب الشا 


لشاهد) إلى أرض الميعاد حيث يتم 
تنصيرء تعجيلاً باخلااص 

* طفيلية اليهود التي لابد من القضاء عليها (أي تطبيم الشخصية اليهودية) . 
> فائض بشري لابد من التخلص منه . 

* ضحايا دائمون للأغيار 

* مادة استيطائية جيدة . 

> سل الحضارة الغربية البيضاء الدين ان بالتقدم ويشكلون 
قاعدة للاستعمار الغربي . 

ی 321 المنطمقة على يدالاشتر راكد 
ا 


ليهود عن ن¿ طريق إقامه مجتمع 


* مساعدة الإمبريالية العربية . 
۷_ ما طبيعة الدولة الصهيونية ؟ 
> وطن قومي وحسب . 
* دولة رأسمالية . 
> دولة اشتراكية . 
#ؤولة دة 
* دولة فاشية . 
* دولة مستقلة عن الغرب . 
* دولة تابعة للغرب . 
8 ما حدود الدولة ؟ 
* قرار التقسيم . 
* حدود ۸ . 
* ضفتا نهر الأردن . 
* من النيل إلى الفرات . 
> حدود عملية تتحدد حسب عدد المهاجرين المستوطنين . 
حدود جغرافية آمنة . 
* حدود تحددها القوة الذاتية للدولة . 
ارط اتدل 
* دولة قوميه للشعب اليهودي . 
* واحة للديموقراطية الغربية . 
* مكان لتطبيع اليهود وتخليصهم من طفيليتهم . 
* قاعدة للمصالح الغربية (ضد الوحدة العربية وفي مواجهة القومية 
الغرينة والشيوضة): 
* مكان يحقق اليهود فيه هويتهم الدينية والإثنية . 
* مكان يحقق اليهود فيه مستوى معيشياً مرتفعاً . 
* مركز ثقافي لكل يهود العالم : 
* قاعدة للنظام العالمي الجديد (ضد الإسلا 
-٠‏ ما علاقة يهود العالم بالدرلة ؟ 
* هي الدولة التي يستوطنون فيها والتي عليهم أن يستوطنوا فيها . 
* دعم الاستيطان . 
" تكرين مراكز قوة وضغط (لوبي) في بلادهم لدعم الدولة . 
E PE‏ 
* تبعية الدولة اليهودية لهم . 
* الدولة هي مجرد مركز ثقافي لهم . 
-١‏ مافلسطن ؟ 
* أرض الميعاد . 
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* موقع إستراتيجي بين آسيا وأفريقيا . 

* بقعة جيدة للاستثمار . 

7 مامصير العرب ؟ 

* لابد من رحيلهم من خلال الإقناع . 

* لابد من رحيلهم من خلال العنف . 

* دولة مزدوجة الجنسية . 

إن شقة الخلاف واسعة حيث يجيب كل تيار صهيوني عن 

الأسئلة بطريقة مختلفة . ومع هذا » تظل البنية الكامنة هي الصيغة 
الشاملة التي تفترض أن المادة البشرية اليهودية سيتم نقلها إلى فلسطين 
لإقامة دولة وظيفية بمساعدة الاستعمار الغربي . ثم تضاف إليها أية 
ديباجات تروق للصهيوني . فالمادة البشرية يكن أن تكون الشعب 
المختار أو طليعة الطبقة العاملة . . . إلخ . 


السارات الصهيونية:إطار تصنسفي 
2 

نستخدم مصطاح «التيارات الصهيونية» للوشارة إلى التيارات 
الفكرية والتنظيمية داخل الحركة الصهيونية . ويلاحظ أننا لم 
نستخدم كلمة «مدارس» لأن هذه الكلمة قد توحي بأن ثمة اختلافات 
عميقة وجوهرية بين تلك التيارات » وهو أمر مناف للحقيقة . أما 
الصراعات داخل التيارات المختلفة فنشير إليها باعتبارها «اتجاهات؟ . 

وتعود الوحدة الأساسية بين التيارات الصهيونية المختلفة إلى 
أنها تدور في إطار الصيغة الصهيونية الأساسية بعد أن تحولت إلى 
صيغة أساسية شاملة وبعد تهويدها . فمهما احتدم الصراع بين تيار 
وآخر » يظل هناك الاتفاق المبدئي على الأهداف النهائية وعلى آليات 
تنفيذها . ومع هذا . تحدث بعض الانقسامات داخل التيارات 
الصهيونية يمكن تصنيفها على النحو التالي : 
أولاً : الب على اسان مال الختاط الضهيوتن ' 

ينقسم الصهاينة من هذا المنظور إلى صهايئة استيطانيين 
يارسون نشاطهم في فلسطين » وإلى آخرين توطينيين في الخارج 
(انظر: «الصهيونيتان»_ «الصهيونية التوطينية» ‏ «الصهيونية 
الاستيطانية») . 
ثانياً : التقسيم على أساس إثني (ديني/ علماني) . 

ينقسم الصهاينة من المنظور الإثني إلى تيارين : صهيونية إثنية 
دينية وأخرى إثنية علمانية (انظر : «الصهيونية الإثنية الدينية1- 
«الصهيونية الإثنية العلمانية») . والتقسيمان السابقان يتعاملان مع 
اليهرد على مستويين مختلفين » ومن ثم فهما لا يتداخلان ولا يوجد 
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ينها أي تناقض . وثمة تكامل بينهما ٠‏ فيمكن أن تبذل الصهيونية 
التوطينية (التي استوعبت الصهيونية الدبلوماسية والسياسية 
الاستعمارية وصهيونية يهود الغرب المندمجين) الجهود المكثفة وتقوم 
الحاولات الدائبة لتأمين الدعم الاستعماري وإيجاد آليات إخلاء 
أوربا من اليهود لهم خارجها . وتصوغ الصهيونية الإثنية (الدينية 
والعلمانية) المصطلح اللازم لإثارة حماس الجماهير المطلوب ا 
وذلك بإطلاق اسم «الشعب اليهودي" عليها وبربطها E‏ 
بفلسطين ٠‏ أو اإرتس ر كوا يسمونها . أما الصهيونية 
.العمالية الاستيطانية » فإنها تقدم المظلة العسكرية والسياسية الواقعية 
واللازمة لعملية الاستيطان في بيئة معادية . وفى ل أن هذه 
الطريقة لصيف الارات الضهيوتية ذات قيمة تفس عالة نى 
الإطار الحقيقي للانقسامات الصهيونية . ١‏ 
اا ال مج على انام الى (اتيكتاري سار 
وغربي/ شرقي) 

فرغم عدم اشتراك يهود البلاد العربية في إفراز الفكر 
الصهيوني أو الحركة الصهيونية » ورغم أن الصهيونية (بشقيها 
الشرقي الاستيطاني والغربي التوطيني) لم تتوجه إليهم بشكل خاص 
ولم تحاول تجنيدهم بشكل عام وواسع قبل عام ۱۹٤۸‏ > إلا أن إنشاء 
الدولة قد خلق حركيات تتخطى إرادتهم . كما أن حاجة الدولة 
الصهيونية إلى طاقة بشرية (بعد عزل يهود الشرق أو اختفائهم . 
وبعد رفض يهود الغرب الهجرة) . جعلها تهتم بهم وتجندهم 
وتفرض عليهم في نهاية الأمر مصيراً صهيونياً » أي الخروج من 
أوطانهم : كما أن رغبتهم في الحراك الاجتماعي (فيما نسميه 
الصهيونية النفعية) قد ساعدت على ذلك . وقد استقرت أعداد كبيرة 
منهم في الدولة الصهيونية » وإن كان من الملحوظ أن أعداداً أكبر قد 
استقرت خارجها . 

والانقسام على أساس إثني (إشكنازي/ سفاردي ٠.‏ 
وغربي/ شرقي) هو انقسام مهم وخطير . فرغم أنه لم يؤثر في 
الأطروحات الفكرية النظرية الصهيونية الأساسية إلا أنه ترك أعمق 
ا 
رابعاً : 2 على اسان العقيدة السياسية : 

ينقسم الصهاينة من المنظور السياسي إلى قسمين أساسيين : 

شتراكي (عمالي) ورأسمالي رال من دعاة المشروع الجر . وعو 
ل و الم ل لساك ل 
الصهيونية الوظيفية وقيام الإمبريالية الغربية بتمويلها بكل قطاعاتها 
الرأسمالية والاشتراكية . وهناك تصئيفات سياسية أخرى مثل انقسام 
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فى البداية ' عمد الااجتساعى الصا مت وأمر جعيء النهائي» التى يني 


Synthetic Zionism 


مصطلح «الصهيونية التوفيقية؟ تعبير خر عمایسمی 
«الصهيونية انث ركيبية' (بالانجليزية : سينئيتيك ز أيو نير م 3١۲۲۴11٥‏ 
a (Zionism‏ لي الا OS‏ 
العامة oV).‏ ۰ ) حل طالب الصهاينة العمليين والصهاينه 
الدبلوماسيرن بمزج أساليبهم في 
يرفض الأساليب الدبلوماسية (الا ستعمارية) ولكنه يجدها غير كافية 
بذلك يكون 

فى حد دات اد ذلاب أن يساعدها نشاط استيطاني ٠‏ وهود يكو 


العمل . وقد أكد وايزمان أنه لا 


قد قبل الصهير يه ةَ الاستيطائيه والصهيونية التوطينية 


الجزء الأول : إشكاليات وموضوعات أساسية 


وقد عبر أتو ووربورج . رئيس المنظمة منذ عام ٠١۱١‏ وخ 
عام ۱۹۲۰ » عن هذه الصهيونية التوفيقية بشكل أدق إذ قال : 
'“الحق التاريخي الذي تستند إليه ملكيتنا لفلسطين . 00 
وحده وفى حد ذاته على الدول الكبرى . بل يتوجب علينا إيجاد 
طعا مسن لذلك الحى تضاف إليه . وهذه الصيغة تقوم على 
برهتتنا » إن لم يكن شرعياً أو حقوقياً (دي جوري عكناز 08) فبحكم 
الواقع الفعلي (دي فاکتو ۲۵٤۲١‏ 2ل) » على أن فلسطن TT‏ 
اقتصادياً لتفوذنا » وأن جميع ما أحرزته تلك البلاد من تقد كبير 
وملموس يرجع في الأصل إلى مبادرتنا وقوة وسائلنا الاقتصادية 
وفعاليتها ولم ينشأ إلا بفضلها" . وهو هنا لا يشير إلى الصهيونية 
الدبلوماسية التوطينية وحسب ٠‏ أو إلى الصهيونية الاستيطانية 
وحسب » وإغا يشير أيضاً إلى الصهيونية الإثنية (الحق التاريخي) » 
كما أنه ينظر إلى فلسطين من منظور التيارات الصهيونية الثلاثة وإن 
كان يؤكد أهمية الاستيطان وسياسة خلق الحقائق . 
ولعل كلمات أوسيشكين (بعدوفاة هرتزل) هي أدق 
التصريحات . فقد اقترح العودة لا إلى صهيونية أحباء صهيون 
الاستيطانية ولا إلى الصهيونية الروحية (الصهيونية الإثنية) ولا إلى 
الصهيونية الدبلوماسية (التوطينية) وإنما إلى مزيج من هذه التيارات 
الشلاثة معاء أي إلى الصهيونية السياسية كما نص عليها برنامج 
بازل . وهي ٠‏ إذن . دعوة إلى الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة 
المهودة وإلى وحدة كل التيارات الصهيونية داخل إطار هذه الوحدة . 
وقد حقق الصهاينة قدرأ كبيراً من الوحدة عبر تاريخهم . فأثناء 
المحادثات بشأن وعد بلغور » نيد أن وايزمان التوطينى يبذل جهوداً 
لا رعا ر دن ا لد ةن الج ا 
هدف استيطاني (استصدار ضمان دولي لعملية الاستيطان الصهيونى 
في فلسطين) . وفي خلفية هذه العا يوس ا 
(أستاذ وايزمان ومؤسس التيار الصهيوني الإثني العلماني) يزودهم 
منذ عام ١104‏ بالمشورة وينصحهم بأن يبحثوا عن موافقة وتأييد 
بريطانيا لمشاريعهم الاستيطانية المختلفة . ثم يصدر وعد بلفور بالفعل 
على هيئة رسالة موجهة إلى أحد أثرياء الغرب المندمجين الذين غيروا 
موقمهم من رفض المشروع الصهيوني إلى قبوله . 
ويمكننا أن نقول إن الصهيونية الحقة . شأنها فى هذا شأن 
إسرائيل » هي الصهيونية التي تمزج جميع التيارات و ١‏ 
عمالية كانت أو رأسمالية » راديكالية أو تصحيحية . دينية أو 
علمانية » توطينية أو استيطانية . ذلك أن صهاينة الخارج يتحركون 
على الصعيد السياسي لصالح المستوطن الصهيوني ويقومون بتجنيد 


۳٤ 


۲ التيارات الصهيونية 


يهود العالم وراءه ويجمعون الضرائب لدعمه (الصهيونية التوطينية ‏ 
أي كل التيارات الصهيونية في الخارج) . ويقوم المستوطنون بخلق 
حقائق جديدة (الصهيونية الاستيطانية » أي التيارات الصهيونية 
المختلفة فى الداخل) . وتصر الصهيونية في الداخل على وحدة 
الهوية اليهودية (صهيونية إثنية) » وهي هوية نابعة من التراث الديني 
(صهيونية إثنية دينية) وفق أحد التيارات الدينية » أو لا علاقة لها 
بالدين وإنما تنبع من ارات (ضويوية اف علا سب تور 
التيار العلماني . ومع ذلك » وبغض النظر عن كل هذه التصنيفات . 
نجد أن جميع التيارات الصهيونية تشترك في الصيغة الصهيونية 
الأساسية الشاملة المهودة » وفي الاعتماد شبه الكامل على الدعم 
الإمبريالي من خلال الراعي الإمبريالي والجماعة اليهودية في 
ارو ا رع اد ج لديا تاوق ا 
الأمر » توفيقيون . 


الصهيونية : الفيم السياسية 
Zionism : Political Values‏ 

يجتمع في الإطار السياسي النظري للصهيونية نظم أساسية 
ومختلفة من القيم : اليهودية التي تمت صهينتها > والعنصرية › 
والقومية السياسية » والقومية العضوية » والاشتراكية » والليبرالية , 
الأمر الذي يجعل مبدأ “ القوة" كأساس للمشروعية السياسية - ولا 
تقول للشرعية (المبدئية) - المبدأ الأساسي الذي يحكم مدركات 
التعامل السياسي الإسر اثيلي . ولذا يتحكّم هذا المبدأ في الحياة 
ولعت الاجر فلي فك ساد وز في مداه وعمقه تأثير طاقات أي 
من تلك النظم المختلفة من القيم . ولإيضاح هذا > يتوجس تحدید ما 
نعنيه هنا بتلك النظم من القيم » وبمبدأ القوة كأساس للتعامل 
السياسي » وذلك في إطار تناولنا الصهيونية باعتبارها تلك العقيدة 
السياسية التي تدعو يهود العالم للتجمع في فلسطين لتكوين وبناء 
الدولة الإسرائيلية . 

ويمكن القول بأن المنهجية "التلفيقية" هى السمة البارزة في 
خطاب الصهيونية . لا ينهض الجانب اعرف دن عزن اكات 
بدونها » سواء في التعامل مع القوى غير اليهودية . أو في التعامل 
مع الجماعات اليهودية نفسها » أو في بناء فكرها نفسه 00 
علينا ملاحظة أن أياً من نظم القيم السياسية إنما يتكون » كغير ه من 
نظم القيم الأخرى » من قيمة جماعية عليا (كالدي و قراطية : احثراما 
RS‏ > في نسق قيم الحضارة الغربية الحديثة) » يرتبط 
بها ويعبر عنها نسق من القيم السياسية الفردية . 


الجزء الأول : إشكاليات وموضوعات أساسية 


وعبر هذا النسق من القيم السياسية الفردية ٠‏ يتميز أي نسق من 
القيم عن أنساق القيم الأخرى تزا لا يتحدد بالضرورة بهذه القهم 
كمفردات » بل يتحدد بالعلاقة فيما بينها في نسق القيم الذي 
يجمعها. فنسق القيم الشيوعي ٠‏ في رفضه نسق القيم الغربي 
الليبرالي › لا يرفض مفردات قيمه السياسية الفردية . من حرية 
ومساواة وعدالة ٠‏ ولكنه في الأساس يرفض أولوية قيمة الحرية على 
المساواة والعدالة ؛ ويتبنى المساواة كقيمة سياسية عليا فى نسق قيمه . 
جاعلاً لها الأولوية على الحرية مثلاً ء منطلقاً في ذلك من فهم 
الشيوعية للعلاقة بين الظاهرة السياسية والظاهرة الاقتصادية » التى 
تعتبر مفهوم " الكفاف الاقتصادي ' أساساً للديموقراطية السياسية . 
بل تمضي أبعد من ذلك لتعتبر أن تحقّق ' العدالة ' 
المساواة الفعلية في الأوضاع الاقتصادية . 
ولكن لامر جد مخف بال الصهيرنة إذ عه ااانا 
إطار من القيم تتداخل فيه أنساق من القيم » وليس مجرد مغردات 
من القيم . وهي بطبيعتها أنساق مختلفة » غير منسجمة مع بعضها 
البعض وقوه جم ل تهارلة د يات ی ف الم 
عملية صعبة » بل قد تكون غير ممكنة » مالم نلحظ السمة التلفيقية 
فيها بين أنساق من القيم وليس بين مفردات . 


د 


مرهول بتحقق 


وأول تلك الأنساق هي اليهودية التي تمت صهيتها أو 


الصهيونية ذات الديباجات الدينية اليهودية » ونعنى بها تلك 
المعتقدات من اليهودية التي توظّفها ا لبتاء 
الدولة الصهيونية . ولا نقصد بذلك أن هذا التوظيف يتوافر على 
رؤية معرفية كلية » على درجة من الثبات المنهجي . تفسر الوجود 
انالبي 2 ا ركد جه : 
فاليهودية بوصفها تركيباً جيولوجياً تراكمياً عاجزة وعصية تامأ على 
الانصهار فى مثل تلك الرؤية المعرفية المحددة . غير أن هذه السمة 
الل لزا اا ر ي امسا انار 
ومعتقدات ومفاهيم متعددة ومختلفة ومتناقضة » جعلت من اليسير 
على الصهيونية أن تختار الإطار المعتقدي أو المنطلق القيمي المناسب 
والمطلوب » لتقييم كل حركة أو مرحلة سياسية أو تبريرها » والتعامل 
معها ؛ كما أنها (أي السمة التركيبية الجيولوجية التراكمية) تسمح 
بتفسير أو تبرير كل حالة سياسية » أو حتى الوجود السياسي نفسه › 
وذلك كله تبعاً لتغير الإطار - أو حتى الظرف - التاريخي والسياسي 
والاجتماعي » أو تبعاً لاختلاف طبيعة التوظيف المعتقدي المطلوب 
شرا كان دعر با هه إلى افر اة الو لاء رالاعا البترض 
للكيان الصهيوني . أو دعائياً يرمي إلى كسب التعاطف والتأييد 


۳0 


الخارجي (الدولي) لهذا الكيان . ومع أن مثل هذا التوظيف التلفيقى 
يعمل على صبع الصهيونية وشحنها بالمماهيم والأطروحات المناقضة 
0 
الأمر الذي يدفعها في النهاية للانفجار والتفتت الفكري . إلا أنه 
يهئ لهأ من جهة أخرى . وبخاصة فى ظل ظروف وتحالفات دولية 
مواتية . ادا م حلا مادامت تواجه بينة سياسية واهنة أو 
مسترخية فكرياً وسياسياً . كما هو الخال فى البيئة الثقافية السياسة 
ا و امع ال ان سرت كنات 
الفكرية والسياسية الكامنة لهذه البيئة (العرية) . 

إن مقولة «أر 
في توظيمها ۰ 


التلفيقية . حيث يتم إحياء مفاهيم وتقانيد معينة فو هذا التراث 
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لسباسى وا جه خى ۰ ادق ری مه عمنيه اشر صت التنشيسه 
تلك فغلى N‏ الدعوي الحتى بلك كيد الانتبء وا راء 
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المهودق . وبخاصة يجه و شروت صهيري . يكن تر ضف ت هيم 
هع 


ەي 


اخلونية في ! ال تراثا السهودي كم يشه اشا لوث حموي 7 ااه 


س رر 


والأرض والشعب ٠‏ فيحا الله فى فنسطين صح e‏ متسه ۰ 
= د 


ويحل في يهود العالم لإصبحواشعب مقدسا . ومختاراً من الإله 
للتمركز في الأرض المقدسة ٠‏ من أجل خلاصهم وخلاص العالم 
بأن ويتولوا قيادته حضاريا. وکن في مستهر انشروء الصهيوني» 
وعد اتات في امع نالا اه ق 
فالأغيار (من عرب فنسطي ) کن الع سو وس تصن 
(بخلاف ` شعت ادس يسوي ES‏ و جودهم وعدمه . 
وعنذما يؤدي لضان غدرت فلسطن..لى.ان يصبح وجودهہ 
وانتماؤهم لأرضهم حقيقة عصية أماء التوظيف الدعائي (لهذا 
الطرح الدعوي) »> فيمكن حيئد - وعند النزوه - تخفيف الطابع 
العنصري والحلوني المج لمفهوم الاختير ٠‏ والاستعاضة عنه بمفهوم 
«البروليتاري الأز ني ؛ كتصور لليهودي الذي أختير منذ الأزل لادية 
رسالة أزئية اشتراكية (كما هو اخال عند المفكر الصهيوني الاشتراكي 
مين حير نون جا عور كما د ادر فير 
ومعسكرهم من جهة . ومن جهة أخرى للق وتأكيد علاقة انتماء 
فعلية بين اليهودي وأزرض فلسطين . كما يمكن أيضاً توظيف مفهوم 
التودودى ديار «الديوقراطي الأزئي» الذي عد يك عه ری 
برانديز باعتبار أن اليهودي هو الحدير بحمل رسالة الديموقراطية 
بط العام ا امح ا 


ليهود للحوار الحق معه دون باقي أم الأرض . وبالطبع » يكن أن 


الجزء الأول : إشكاليات وموضوعات أساسية 


تجد هذه المفاهيم سندها داخل التركيب الجيولوجي التراكمي 
لليهوديةء وذلك عبر إحياء فكرة 'الاختيار الرسالي * التي دعت 
إليها اليهودية الإصلاحية , إلى جانب حركة التنوير البهودية ٠‏ 
وكلتاهما تمردت على فجاجة الطابع العنصري للرؤية اليهودية 
الحلولية لمفهوم الاختيار . 
هذا على صعيد تبرير وإضفاء المشروعية على الوجود 
الصهيوني السياسي نفسه . وهو تبرير يتم التعبير عنه ٠‏ دعوياً 
ودعائياًء على كتترى مفخري رقادة ر وع الصهيوني أنفسهم . 
ع أن بإمكاننا تتبع هذه السمة التلفيقية » على مستوى تقييم تيارات 
وقوى يهودية فى الكيان الصهيوني . لمشروعية هذا الكيان » وذلك 
فى إطار كاده السياسية ومدى نجاحه في فَرض وجوده الإقليمي 
وال ويمكن أن نأخذ مثلاً على ذلك رؤية مثل تلك التيارات أو 
القوى للمشروع الصهيوني › في ضوء العقيدة المشيحانية التي تؤمن 
بأن خلاص اليهود وجَمْعهم من الشتات إنما يكون بقدوم الماشيح في 
آخر الايام . 
لقد ظلت أكثرية التيارات والجماعات الدينية اليهودية تحافظ 
على موقف غير صهيوني من المشروع الصهيوني (الانتظار لمشيئة 
الإله) . ولكن هذه التيارات بدأت بعد إعلان الدولة الصهيونية تنقاد 
بالتدريج للتعايش مع المفهوم الصهيوني للعودة . وبعد حرب 
۷ »© بدأت أحزاب دينية صهيونية عديدة تنظر إلى نتائج هذه 
الحرب باعتبارها معجزة و" إشارة ربانية ' إلى بداية الخلاص ٠‏ وأن 
دولة إسرائيل ما هي إلا مقدمة مجيء الماشيح المخلّص . مضفية 
بذلك على دولة إسرائيل سمات دينية مشيحانية . بل اعتبرها البعض 
استجابة لنداء الرب > بل هي ' الإرادة الإلهية نفسها' (على حد 
تعبير الحاخام كوك الأب الروحي لحركة جوش إيونيم) . 
كذلك تتضح هذه المنهجية التلفيقية على صعيد مبادئ وأسس 
النظام السياسي والاجتماعي في الكيان الصهيوني . وسواء أتعلّق 
ذلك بتصوء, ر الصهيونية لهذه المبادئ والأسس أم تعلق بتعاملها معها . 
وهكذا . فإن الصهيونية توظف فكرة العودة مثلاً لحث أكبر عدد من 
يهود العالم على الهجرة إلى فلسطين > بينما يظل التساؤل حول 
المعيار المحدد للهوية اليهودية (من هو اليهودي ؟) بغير جواب حاسم 
من مؤسسة دولة إسرائيل . لثلا يقود - كما رأت جولدا مائير مثلاً - 
بى معان ماحل لتحديد الهوية اليووورة إلى اندماج يهود الخارج 
في مجتمعاتهم ٠‏ بينما يقود التشدد في ذلك إلى عواقب وخيمة على 
بنية الكيان الصهيوني نفسه في فلسطين ؛ وعبر مثل هذا التوظيف 
(العملي) الذي تمارسه هنا جولدا مائير أحد أقطاب الصهيونية 


۳٦ 


۲ التيارات الصهيوني 


العمالية لأطروحات الصهيونية الإثنية » يظل تحديد من هو اليهودى 
خاضعاً . عن وعي وتصميم » لاعتبارات ظرفية غير عقائدية, 
وذلك رغم المحورية المركزية الطاغية لصفة اليهودي في في المشروع 
الصهيوني . 

ويخضع تحديد مبادئ واش الحياة الاجتماعية والسياسية في 
الكيان الصهيوني لتوازن معقد بين التيارات والقوى والأحز اب التي 
يقال لها "علمانية " من جهة » ومن جهة أخرى التيارات ذات 
الديباجات الدينية فيها . ومع هذا لا يكن الاكتفاء بإرجاع غياب 
الحسم العقائدي » في قضية مركزية في محوريتها . تهيمن على 
تعريف "المواطنة " نفسه . إلى غلبة إرادة العلماني على إرادة الدينى 
لامرك ا لاسر تلح ف ا عاك "الور 
الحاخامية * (كما تعر عنها التشريعات التلمودية) » تسيطر على تنظيم 
الأحوال الشخصية في الكيان الصهيوني » وذلك رغم أن الإحصاءات 
الاستطلاعية تشير (عام ۱۹۸۷) إلى أن /۸٤‏ من يهود هذا الكيان لم 
يطّلعوا على التلمود قط . كما نجحت الأحزاب الدينية (عام ,)١965 ٠‏ 
على سبيل المثال» في فرض إرادتها في أن تكون لها اليد الطولى في 
الإشراف على النظام التعليمي في معسكرات المهاجرين اليهود في 
فلسطين . وذلك بالرغم مما يفرضه هذا من تأثير داخلي جذري على 
مستقبل النظام السياسي والاجتماعي في الكيان الصهيوني . 

إن ما سبق من أمثلة يُظهر أن المعول عليه في نهاية المطاف › 
بالنسبة للصهيونية » ليس إطاراً معتقدياً معيناً مستمداً من إحدى 
طبقات التركيب الجيولوجي التراكمي للعقيدة اليهودية » يتم تبنبه 
والثبات عليه ؛ وإنما تفرض كل مرحلة حلاً مؤقتاً كل ما يشتّرط فيه 
أن يكمل التميز » e eS,‏ وإغا هو تيز وكفى . 
ولذلك + فحبنها يعني التمسك بهوية (صلية) للتمير (تحدد مغلا من 
را ونان اليب دنه جد هر ا ون و الا عر 
يصبح مصدر تهديد » ومن ثم يتم العدول عنه » و اذى مرف 
للهوية يسمح بقدر من السيولة . وهي ظاهرة تتبدى في الحيرة 
والصراع داخل الكيان الصهيوني . حول الخيارات المستقبلية 
لمضمون تميزه ٠‏ وهي قضية وثيقة الصلة بالصراع العربي الصهيوني : 
القبول بدولة فلسطينية مستقلة في سبيل نقاء الكيان الصهيوني ؟ أم 
السماح بالوجود العربي داخل إطار الدولة الصهيونية » في سبيل 
إسرائيل الكبرى ؟ إن الصراع هنا هو صراع بين الرؤية الصهيونية 
التقليدية (الحلولية المادية الصلبة) التي تتمسك بمفاهيم مثل إسرائيل 
الكبرى جغرافياً » والرؤية الإسرائيلية البرجماتية (الحلولية الشاملة 
السائلة) التي لا تمانع في التنازل عن هذا المفهوم في سبيل الوصول 


الجزء الاول : إشكاليات وموضوعات أساسية 


١‏ التيارات الصهيونية 


مس ل ل حو ا ل ست سمس سس تس ب حي سينو ال ع حي ا ا لي ا ل ا ا ا 


إلن إسرائيل العظمى اقتصادياً :وهو ما يعكسه وجه اتفاقيات أسلو 
(18) وما بعدها ٠‏ التي تمت بقيادة تيار فاعل فى المؤسسة 
الإسرائيلية تبه قبل عقود من هذه الاتفاقيات (وبخاصة عبر شيمون 
بيريز) إلى عناصر الحيرة والصراع التي تكتنف عملية حسم هوية 
المشروع الصهيوني . فكانت اتفاقيات أوسلو إيذاناً بتكريس توجه 
إسرائيل كبرى مختلفة : يعمل . وذلك بعد أن واتته الفرصة بعد 
حرب الخليج الشانية )۱۹۹١(‏ » على إرساء نظام شرق أوسطي 
متمركز اقتصادياً حول الكيان الصهيوني ؛ أي أنه توجه يعمل . عن 
وعي وإرادة » على تمييز الكيان الصهيوني بسطوة سائلة حلولية 
صهيونية اقتصادية » وذلك على حساب تمبزه بهويته الحلولية 
الصهيونية العنصرية الصلبة . 

وباختصار » فإن المنهجية التلفيقية تهيمن بالضرورة » على 
ر الصهيونية لأسس تبرير مشروعية الوجود الصهيوني السياسي 
نفسه » فضلاً عن مبادئ وأسس النظام السياسي والاجتماعي في 
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- 


الكيان الصهيوني 5 واللاصطداء (الكامن دوماً واتفجر دورياً) 3 


“(= 


الذي يقع بين هذه المنهجية التلفيقية من جهة . وبين حقائق الواقم 
r‏ و ” 


واخحقيقه الصلبة من جهة أخرى . لا يشوده إلى إعادة النظر فى 


عناصم ررؤيتها الم فيه (اليهودية اخلولية التراكمية) + بإ يدفعها 
- - “ چ - سو » 
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الجزء الأول : إشكاليات وموضوعات أساسية 


۴ العقد الصامت بين الحضارة الغربية والحركة الصهيرنن 


GEG‏ قا ا اا 


و 


العقد الصامت بين الحضارة الغريية 
والحركة الصهيونية 
العقد الصامت بن الحضارة الغربية والحركة الصهيونية بشأن يهود العالم ‏ الوعود 
البلفورية ‏ وعد بلفور-عقد بلفور جيمس آرثر بلفور -مارك سايكس 


العقد الصامت بين الحضارة الغربية والحركة الصهيونية يشان بهود 
العالم 


Silent Contract between Western Civilization and the Zionist 


Movent regarding Western Jewry 

«العمّد» هو اتفاق بين طرفين يلتزمان بمقتضاه تنفيذ بنوده » أما 
#العقد الصامت» فهو عقد ضمني غير مكتوب لا يتم الإفصاح عنه أو 
التصريح به . والعقد الصامت في أغلب الأحيان غير واع ومع هذا 
فنهرويعبر عن نفسه من خلال سلوك الأفراد والجماعات 
والمؤسسات . 

ويمكن القول بأن كل مجتمع إنساني يستند إلى عقد صامت بين 
أعضائه ينطلق من بعض المقولات الأولية القَبلية التى يؤمن بها 
اعضاء هذا المجتمع ٠‏ وتستمد السلطة الحاكمة شرعية وجودها 
واستمرارها من هذا العقد . والحديث عن «العقّد الصامت بين 
الحضارة الغربية والحركة الصهيونية» هو محاولة من جانبنا لتسمية 
شيء كامن مهم متضمن لم يسمه أحد من قبل » رغم المقدرة 

وقد ظل تاريخ الصهيونية متعشراً قبل ظهور هرتزل وظلت 
الصهيونية فكرة غير قادرة على التحقق لأسباب عديدة من أهمها أن 
دعاة الفكر الصهيوني كانوا من الصهاينة غير اليهود أو من أعداء 
اليهرد . الأمر الذي جعل أعضاء المادة البشرية المستهدفة (أي اليهود) 
يرفضرن الدعرة إلى استيطان فلسطين . كما أنه لم تكن هناك أية أطر 
تنظيمية تضم كل الجماعات اليهودية . وعلاوة على هذا كان هناك 
يهرد الغرب المندمجين الذين كانوا يرون أن المشروع الصهيونى يهدد 
وجودهم ومكانتهم وكل ما حتققره من مکاسب . ٠‏ 

وقد حل هرتزل كل هذه الإشكاليات . فقام بوضع العقد 
الصامت بين الحضارة الغربية والحركة الصهيونية استناداً للصغة 
الصهيونية الأساسية الكتاملة التي نبعت من صميم هذه الحضار 0 
نه الذكري والاقتصادي والسياسي : ولم يكتف هرتزل بوضع 
العقد وإنما قام بتأسيس المنظمة الصهيونية التي طرحت نفسها كإطار 


۸ 


تنظيمي يكن من خلاله توقيع العقد مع الحضارة الغربية وفرض 
الصيغة الصهيونية الشاملة على الجماهير اليهودية بحيث تتحول هذه 
الجماهير إلى مادة استيطانية ويدخل المشروع الصهيوني إلى حيز 
التنفيذ . كما طور هرتزل الخطاب المراوغ الذي جعل بالامكان 
إرضاء مختلف قطاعات يهود العالم الغربي (في غرب أوربا 
وشرقها) . بل استيعاب كل ما قد يجد من مشاكل في المستقبل › 
الأمر الذي فتح الباب أمام تهويد الصيغة الصهيونية الأساسية 
الشاملة . 

وهرتزل » واضع العقد الصامت . لم يكن مفكراً من الطراز 
اا ار خط عادر عر اجو اکر ر ا يطعا 
E E E‏ بريه كا 
برجماتياً عملياً . ومع هذا » فإن كتاباته تضم مادة هذا العقد 
الصهيوني الصامت كما تضم كتابات من لحقه مواد تكميلية للعقد . 

وكما أسلفنا هذا عد صامت » غير مكتوب » أي أن كلمة 
«عقدا هنا تُستخدم مجازاً . ومع هذا يمكنئنا القول بأن هذه الصورة 
المجازية ليست من نحتنا إلا بشكل جزئي . فهي تتواتر في الأدبيات 
الصهيونية غير اليهودية (وهذا أمر متوقع » فهي صهيونية كانت تنظر 
لليهود كعنصر نافع غريب يمكن توظيفه) ثم انتقلت الكلمة إلى 
كتابات الصهاينة اليهود . فقد أشار هرتزل فى المؤتمر الصهيوني 
الأول (۱۸۹۷) إلى ضرورة التفاهم التام مع ال دات السا 
المعنية حتى يتم الحديث عن حقوق الاستعمار وعن المنافع التي 
سيقدمها الشعب اليهودي برمته مقابل ما يعطى له . كما أشار إلى أن 
هذا سيأخذ شكل اتفاقية وإلى أن الاتفاقية سوف تصاغ على أساس 
الحقوق (التي ستمتح لليهود) وعلى أساس تعهدات قانونية معترف 
بها . وحينما طلب القيصر ولهلم الشاني من هرتزل أن يلخص له 
يدالب و ٠‏ قال هذا " تشارتر ععامهطء" » أي «ميثاف!ا أو 
«براءة" أو «عقد شركة"» . وكان الصهاينة يشيرون إلى وعد بلفور 
باعتباره هذا الميثاق أو البراءة أو العقد الذي مُنح للحركة الصهيونية . 

وقد كان هرتزل يهدف إلى تحديث المسألة اليهودية » ولذا فقد 


الجزء الاول : إشكاليات وموضوعات أساسية 


۳ العقد الصامت بين الحضارة الغربية والحركة الصهيونية 


تتا ي س 


كان من اللازم أن يستخدم (فعلاً أو ضمناً) اللغة التعاقدية النفعية 
التى تفهمها الحضارة الغربية . 

1 وإذا حاولنا ترجمة هذا العقد الصامت الذي يستند إلى الصيغة 
الصهيونية الأساسية الشاملة والصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة 
المهوّدة إلى لغة تعاقدية بسيطة » فإنه سيأخذ الشكل التالى : عقد بين 
النظمة الصهيونية (كمتحدث غير متخب باسم E‏ افونا 
وغربها) وبين العالم الغربي (وضمنه المعادون لليهود) ء وتفاهم 
ضمني بين يهود غرب أوربا ويهود اليديشية . تتعهدالحركة 
الصهيونية بمقتضى هذا العقد بإخلاء أوربا من يهودها (أو على الأقل 
الفائض البشري اليهودي) وتوطينهم في منطتة خارج هذا العالم 
الغربي (داخل دولة وظيفية) » ويتحقق نتيجة ذلك ما يلي : 

: الهدف الأكبر‎ ١ 

يؤسّس المستوطنون » في موقعهم الجديد » قاعدة للاستعمار 
الغربي ١‏ وتتعهد الصهيونية بتحقيق مطالب الغرب ذات الطابع 
الإستراتيجي ومنها الحفاظ على تفتت المنطقة العربية . 
۲ أهداف أخرى : 
أ ) يتم بذلك تخليص العالم الغربي من اليهود الزائدين » باستيعابهم 
في ذلك الجيب وتحويل فيض المهاجرين من يهود اليديشية . 
ب) عن طريق تقل اليهود » ستقوم الحركة الصهيونية بالسيطرة على 
الشباب اليهودي وتسريب طاقته الشورية من خلال القنوات 
لخر نة 
ج) ستقوم الحركة الصهيونية بحشد يهود العالم وراء الشروع 
الصهيوني الغربي بحيث يصبحون عملاء ووكلاء للغرب أينما كانوا 


د) ستقوم الحركة الصهيونية بتجنيد يهود الغرب المعروفين بثرائهم 
ليدعموا هذا المشروع الغربي دون أن تطالبهم بالهجرة ش 
ه) عن طريق نقل اليهود › ستقضي الصهيونية على معاداة اليهود 
في الغرب . 

ونظير ذلك » سيقوم الغرب (ككل) برعاية هذا مشرو 
ودعمه . كما أنه سيساعد الحركة الصهيونية في الهيمنة على يهود 
العالم الغربي (الذين يشكلون غالبية يهود العالم) . 

ولم يتوجه العقد بطبيعة ال حال لمشكلة السكان الأصليين وكيفية 
حلها. ومع هذا يمكن القول بأن الحل مُتضمن في تعهد الدول 
الغربية بضمان بقاء الدولة الوظيفية » الأمر الذي يعني استعدادها 
لاستخدام الآليات المألو فة المختلفة ضد السكان الأصليين من طرد أو 
إبادة أو محاصرة . 
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الو مىسود الملفوزسسة 
Balfour Declarations‏ 

«الوعود البلفورية؛ مصطلح نستخدمه للإشارة إلى مجموعة 
من التتصريحت التي أصدرها بعض رجال السياسة في الغرب 
يدعون فيها اليهود لإقامة وطن قومي لهم في فنسعين ويعدون بدعمه 
اة نين ان بقوم اليهود على خدمة مص لح اندولة انراعية اڭ 
أنه دعوة نتوقيع العقد الصامت بين الخضارة الغربية وال منظمة 

والوعود البلفورية تعبير عن ودج كامن في الخضارة الغربية 
يضرب بجذورء فيها . وهي حضارة تنحو منحى عضوياً > وتجعل 
التماسك العضوي مثلاً أعلى . ونظراً لأن التماسك العضوي هو 
لمعل الأعلى » فإن عدم التجانس يصبح سلبياً كريها ْ وبنتج عن هذه 
الرؤية لنكون رفض الآخر في شكل الأقليات . ومن ثمء مجد أن 
الحضارة الغربية (والمسيحية الغربية) لم تتوصل إلى إطار تتعامل من 


الجزء الاول : إشكاليات وموضوعات أساسية 


خلاله مع الأقليات » وبالذات اليهود » وإنما ٠‏ شتهم (شعب 
شاهد) وحوساتهم (جماعة وظيفية) . ومنذ عصر النهضة الغربية 
والكورة العلمانية الشاملة » بدأت أزمة الجماعات اليهودية وظهرت 
اله بغة الصهيونية الأساسية الشاملة التي تُمّد جزءاً من فكرة ة العقد 
ا 
ف في إطار الدولة ل الوظيفية 
واستمرت حتى صدور وعد بلفور عام ١111‏ 2 الذي حسم مسالة 
علاقة اليهود بالحضارة الغربية . وسنقوم بمحاولة تحليل عدد من 
الوعود البلفورية وسنقسمها إلى ثلاثة عناصر أساسية : 
١‏ نص الوعد 
- الديباجة العلنية (أو الأسباب المعلنة) التي عادة ما ترد في الوعد 
نفسه أو في مجال الدفاع عنه . 
۳ - الدوافع الحفية (العميقة أو الحقيقية) وهي عادة لا ترد في أي من 
الوعود » وعلينا أن نبحث عنها في نصوص وحقائق تاريخية تشكّل 
السياق التاريخي للوعد البلفوري موضع البحث . 
وتر انون و ارت فق ارا القاذة الخرووق الذية افدر 
وعدأ بلفورياً وهو أيضاً أول غاز للشرق في العصر الحديث . وفيما 
يلي الجزء المهم من نص الوعد : 
' من نابليون القائد الأعلى للقوات المسلحة للجمهورية 
الفرنسية في أفريقيا وآسيا إلى ورثة فلسطين الشرعيين . 
ادها لسرا تيون اننا الشعب الفريد . الذين لم تستطع قوى 
الفتح والطغيان أن تسلبهم اسمهم ووجودهم القومي وإن كانت قد 
سلبتهم أرض الأجداد فقط 4 
إن مرافبي مصائر الشعوب الواعين المحايدين ‏ وإن لم تكن 
لهم مواهب المتنبئين مثل أشعياء ويوئيل قد أدركوا ما تنبأ به هؤلاء 
بإيمانهم الرفيع من دمار وشيك لمملكتهم ووطنهم : أدركوا أن عتقاء 
الله سيعودون لصهيون وهم يغتون » وسيولد الابتهاج بتَملُكهم 
إرثهم دون إزعاج ٠١‏ فرحا دائماً في نفوسهم (أشعياء 70/ .)٠ ٠‏ 
انهضوا إذن بسرور أيها المبعدون ٠‏ إن حرباً لم يشهد لها 
التاريخ مثيلاً : ؛ تخوضها أمة دفاعاً عن نفسها بعد أن اعتبر أعداؤها 
أرضها التي د توارثوها عن الأجدا 
عن د غنيمة ينبغي أن تقسّم حسب 
أهوائهم . وبجرة قلم الوزوا 0 
من مجلس لوزراء تقوم للشأر وللعار الذي 
حق بها وبالأم الأخرى البعيدة . ولقد نسي ذلك العار تحت قد 
3 الد 7 
لعبودية والخز ي الذي أصابكم منذ ألفي عام . ولئن كان الوقت 
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والظروف غير ملائمة للتصريح بمطالبكم أو التعبير عنها بل 
وإرغامكم على التخلي عنها SS‏ 
هذا الوقت بالذات » وعلى عكس جميع التوقعات . 

إن الجيش الذي أرسلتني العناية الإلهية به ٠‏ والذي يقوده العدل 
ويؤاكية التصضتر > جعل القدس مقرأ لقيادتي » وخلال بضعة أيام 
سينتقل إلى دمشق المجاورة التي لم تعد ترهب مدينة داود . 

يا ورثة فلسطين الشرعيين : 

إن الأمة التي لا تتاجر بالرجال والأوطان » كما فعل أولئك 
الذين باعوا أجدادهم لجميع الشعوب (يوئيل 1/4) . تدعوكملا 
للاستيلاء على إرثكم بل لأخذ ماتم فتحه والاحتفاظ به بضمانها 
وتأيبدها ضد كل الدخلاء . 

انهضوا وأظهروا أن قوة الطغاة القاهرة لم تُخمد شجاعة أحفاد 
هؤلاء الأبطال الذين كان تَحَالّمَهم الأخوي شرفاً لإسبرطة وروما 
(مكابيون 15/17) . وأن معاملة العبودية التي دامت ألفي عام لم 
تفلح في إخمادها . 

سارعوا ! إن هذه هي اللحظة المناسبة ‏ التي قد لا تتكرر لآلاف 
السنين ‏ للمطالبة باستعادة حقوقكم ومكانتكم بين شعوب العالم» 
تلك الحسقوق التي سلبت منكم لآلاف السنين » وهي وجودكم 
السياسي كأمة بين الأم » وحقكم الطبيعي في عبادة يهوه » طبقا 
لعقيدتكم » علناً وإلى الأبد . (يوثيل ")٠١ /٤‏ 

وفيما يتعلق بوعد نابليون البلفوري . يكن ملاحظة ما يلي : 
١‏ جوهر الوعد هو العبارة التالية : ' تقدّم فرنسا فلسطين لليهود في 
هذا الوقت بالذات . وعلى عكس جميع التوقعات . . . وهذه هي 
اللحظة المناسبة التى قد لا تتكرر لآلاف السنين" . "تدعوكم 
[فرنسا] لا للاستيلاء على إرثكم بل لأخذ ماتم فتحه والاحتفاظ ب 
بضمانها وتأييدها ضد كل الدخلاء" . * وجودكم السياسي كأمة بين 
الأم » وحقكم الطبيعي في عبادة يهوه طبقاً لعقيدتكم » علا وإلى 
الان 
؟- لا يختلف تصريح نابليون عن وعد بلفور . فنابليون يعتبر 
أعضاء الجماعات اليهودية شعباً غريباً عن وطنه (وهو ما يعني إسقاط 
المواطنة عنه) وهو شعب مرتبط بفلسطين . وقد وجه نابليون ندا» 
إلى ' الشعب الفريد" و"المبعدين " الذين عاشوا "تحت قيد العبودية 
والحزي . . . منذ ألف عام" و" ورثة فلسطين الشرعيين" (أي 
الشعب العضوي المنبوذ) بأن يتبعوا فرنسا التي ستقدم لهم إرث 
إسرائيل » أي أرض فلسطين » أي أنهم سيتم خروجهم من فرلسا 
وتوطينهم في فلسطين . 
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فا امت بين لحضارة أغربيا والحركة الصهيونيا 


"- ثم نأتي ثالشأ إلى الدوافع الخفية الحقيقية . وليس من الصعب 
ا فنابليون لم يكن يكن كثيراً من الحب أو الاحترام لليهود . 
وهذا يظهر في تشريعاته داخل فرنسا . ولذا ء فإن إرسالهم إلى 
فلسطين فيه حل للمسألة اليهودية في فرنسا (والتى كانت قد بدأت 
فى العقاق ام بوم هذا ,مان تاليرت ريدت إلى ر ا 
حدم نضا زيفه و ويل إن عم ل وهات 5 ملك طا 
لهرتزل (وقد وافقه الزعيم الصهيوني على رأيه) . ولعل إشارة 
نابليون إلى التقاليد المكابية هو إشارة خفية للدور القتالي (المملوكي) 
الذي يمكن أن تلعبه الدولة اليهودية اللقخرحة في خدمة المصالح 
الغربية . 

وقد صدرت أيضاً عدة وعود بلفورية ألمانية . ويمكننا هنا أن 
نتوقف قليلاً عند واحد من أهم إسهامات هرتزل للحركة الصهيونية 
وهو أنه إذا كانت الفكرة الصهيونية إمكانية كامنة في الحضارة الغربية 
تود أن تتحقق » فلم يكن بإمكانها أن تخرج من عالم الوجود بالقوة 
إلى عالم الوجود بالفعل إلا من خلال آليات محددة أهمها تنظيم 
المادة البشرية (اليهودية) التي سيتم ترحيلها وتأسيس إطار تنظيمي 
يستطيع أن يتلقى الوعود وأن يقوم بتنفيذها . وحينما أصدر نابليون 
وعده البلفوري لم يكن هناك تنظيم يهودي يمكنه تلقي هذا الوعد 
والعمل على تسخير المادة البشرية لتنفيذه 
أن نشر كتابه دولة اليهود الذي وضح فيه ما نسميه «العقد الصامت 
بين الحضارة الغربية والحركة الصهيونية» . فقرر هرتزل أن يأخذ 
بزمام الأمور وأن يتوجه للدول العظمى ٠:‏ وقد ساعده في مسعاه هذا 
القس (الواعظ) الصهيوني نصف المجنون هشلر إذ قدمه إلى أحد 
كبار المسئولين الألمان الذي تحدّث إلى القيصر عن الموضوع . وكانت 
ثمرة هذه الاتصالات وعد بلفوري ورد في خطاب من دون إيلونبرج 
باسم حكومة القيصر إلى هرتزل (مؤرخ في سبتمبر ۱۸۹۸) وجاء 


فيه : 


. وهذا ما أنجزه هرتزل بعد 


' إن صاحب الحلالة على استعداد أكيد أن يناقش الأمر [توطين 
اليهود] مع السلطان » وأنه سيسعده أن يستمع إلى مزيد من 
التفاصيل منكم في القدس . 

وقد أصدر جلالته أوامره بأن تذْلّل كل الصعاب التي تواجه 
استقبال وفدكم . 

وأخيراً يحب جلالته أن يخبركم عن استعداده أن يأخذ على 
عاتقه مسئولية محمية [يهودية] في حالة تأسيسها . وجلالته » حينما 
يكشف لكم عن نواياه » فهو يعول » ٠‏ بطبيعة الحال » على مقدرتكم 
على الكتمان . وكم يسعدني أن أنقل لكم هذه المعلومات ٠‏ وأتمنى 


١ 


أن تنجح في !! لوصول إل لى الغدس ل في الموعد المحدد . وفي الحقيقة . 


. وآ ترك لكم . ب 


تميزول نه من لاقة 3 ان تقاروا ما ادا كنتم تو دول الوصول الى 


فإن فشلك في هذا سيسبب خلالته خيبة الأمل 
E‏ فيه جلالته إليها أم لا ' 
حظةه ما يلي : 


: جوهر الوعد ر يو جد فى العبارة‎ ١ 


ويمكننا ملاحظة 


' يحب جلالته ال يخبركم عن 

5 ا 5-5 ۾ 5 fs‏ 9 
استعداده ال ياخد على عاتقه مسئولية محمية [يهودية] فى حالة 
تاسسها' 


مع اللطان' 


وأنه "على امتهداد أكيد أن فتن الأمر [توطين اليهود] 
" - وإذا اتشلا بعد ذلك إلى الذيياجة العلتية والنواي انعفنة ٠‏ کوان 
ناته ای انر قيفي اناق ےک ےا نعط غ 
ا ا E‏ اسشروع د 
E =‏ کت 2-9-0 يي سم 
له ء بل واستعداده لأن يضه الصهاينة تحت حمايته . وكمأ قال فى 
7 کک 5 


a. 2 0 |".‏ 
خطابيه المهة. < 55 ستم 4 أي سا الى دوى ادل ۔ قإل ۔ هه 
ِ سک ٠‏ > انر ی يكم : 


5 8 3-4 5 ڪت ,ل لم ٠.‏ . * ا ا كا 005 
اعشر شعيه سصدم صدمه عميتقه :دا كلف هله احقضقه . اهود 


ا 0 5 لي بام لو 
- كما يشول -هم قتله هسبح ٠‏ وهو يعترف بهد أحقيقه . ونخته 


يضف قائلا : ' أن الله قد أنزل بهم العلقات على م اقترفوه من 
اثام » إلا آنه لم يأمر المسيحيئ بان ييئوا معامنه هذا الشعب ' 
٣‏ وأما 


العنصر انثانث > اك النواقم اخمقه اأخعيه ٠‏ فهي مو جودة 
ٍِ 2 


وبغزارة . فى خطاب القيصر اللمذكور ١‏ وفى تعليقه على تقرير صعير 
ألمانيا في سويسرا عن المؤتَر الصهيوني الأول (۱۸۹۷) . فهو ٠‏ في 
مجال تسويغ تعاونه مع ' قتمة لسيح' بيورة السات اك لةه ليد 
الجا للمض و ي 
املاس ن سخصب فى الأكب ١‏ س العشمائية ؛ الأمر الذي قد يؤدي إلى 
شماء الرجل المريض . 

حه طافة اليه د وم أههمال أهداف أك نبلا من استغلال 
ب) ستو جه طافه 'ليهود وموأهبهم إنى ا راجا ف 
المسيحيين . 
ج( إفراغ ألمانيا من اليهود الذين فيها ' وكلما عجلوا بالذهاب . . 1 
كان ذلك أفضل . فلن أضم أية عراقيل في طريقهم 
د) إذا بُحئت المسألة من منظور الحقائق السياسية [لا الأخلاقية] . 
فإن ألمانيا ستستفيد غاية الاستفادة لأن رأس المال اليهودي العالمي . 

1 ا‎ 03 ٠. 5 4 5 

بكل خطورته » سينظر بعين العرفان إلى الما 

ولعل موقف القيصر من اليهود ٠‏ بما يتسم به من كره عميق لهم 
: 9 52 نهم ء استعداد تام لتوظيفهم فى خدمه 
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الصالح الأمانية » لا يختلف كثيراً عن موقف نابليون من قبله ار 
موقف بلمور من بعده . 

ورغم وعود القيصر » ورغم حرصه على ت ا 
الصهيوني ‏ إلا أنه لم يكن مدركاً مدى عمق الرفض العشماني 

ع الصهيونى » وهو الأمر الذي أدركه إبان زيارته لإستنبول . 
ا ايام > حيث كان من 
الحوقع أن يصدر القيصر وعده البلفوري العلني الكامل » تراجع 
واكتفى ببعض المجاملات الخالية من المعنى . 

ومن الأمثلة الأخرى على الوعود البلفورية » الوعد البلفوري 
الروسي القيصري . فقد قامهرتزل بمقابلة فون بليفيه » وزير 
الداخلية الروسي المعادي لليهود . بتفويض من ¿ المؤتمر الصهيوني 
الخامس ١(‏ )». حتى يُحصل على تصريح يعبر عن نوايا الروس 
يتلوه في المؤمّر الصهيوني السادس المزمع عمّده سنة ۱۹۰۳ . 
وبالفعل . صدَر الوعد البافوري القيصري على النحو التالي (في 
شكل رسالة وجهها فون بليفيه إلى تيودور هرتزل) . وهذا هو 
منطوى الوعد : 

' ما دامت الصهيونية تحاول تأسيس دولة مستقلة في فلسطين . 
وتنظيم هجرة اليهود الروس . فمن المؤكد أن تظل الحكومة الروسية 
تحبذ ذلك . وتستطيع الصهيونية أن تعتمد على تأييد معنوي ومادي 
من روشيا إذا شاعدت الإجراءات الخملة الى شك رفاغ 
تخفيف عدد اليهود في روسيا' 

وقد تراه هرتزل أيضاً إلى اتفاق مع المسئولين الروس 
مماده : أن تبذل الحكومة الروسية مساعيها الحميدةلدى 
تركيا لتسهيل دخول اليهود إلى فلسطين . وستقدم مساعدات 
مالية للمهاجرين تجمع ه, من مصادر يهودية » وستسهل تنظيم 
اجمعيات الصهيرنية الملتزمة ببرنامج بازل . وقد سمح أيضاً 
بلك الاستسيطان اليهودي يسيع أسهمه في روسيا شريطة أن يفم 
فرعا له في البلد لكى كي تستطيع السلطات مراقبة عمليات البيع . 


کذلاف ك فام بليفيه بتزويد هرتزل ر برسالة موقعة منه . وبعد أن 


بحث محتوياتها مع القتيصر ٠‏ أعلن فيها أن الحكومة الروسية تنظر 
بعين ن العطف إلى الصهيونية مادام هدفها إقامة دولة مستقلة في 
فلسطين ١‏ وأنها على استعداد لمساعدتها . وهذه المساعدة قد تتخذ 
شكل حماية الممثلين الصهاينة أمام الحكومة العثمانية . وتسهيل 
نشاط جمعيات الهج الهجرة ومساعدتها اليا من الضرائب التي تجبى 


اليهرد . وقد استغا لاط السام ا 
01 2 
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ويلاحَظ أنه لا توجد أية ديباجات رومانسية في هذا الوعر. 
فهو مسألة تعاقدية جافة يتحدث فيها كل طرف عن الفائدة المرجر 
وعلى العائد من الصفقة بوذا A E‏ 
حياء أن الهدف هو التخلص من اليهود عامة باستثناء الأثرياء منهم 
وجاء هذا واضحاً في قوله : " . . . إن نجاح اليهود في إقامة درل 
مستقلة لهم تستوعب عدة ملايين منهم لهو أمر نقبله وندعمه .. 
إننا لا نريد التتخلص من جميع اليهود الروس . . . إننا نريد فقط 
التخلص من المعدمين والمضطربين" . وحذر فون بليفيه من أن التأبيد 
الروسي القيصري سيتم سحبه إن كان هدف الصهيونية » غير 
المعلن » هو تحقيق تركيز قومي لليهود في روسيا . فالدعم الروسي 
مشر وط بالتخلص من اليهود . 

وقد كان ذلك مفهوماً تماما لدى هرتزل الذي أكد في مغاوضاته 
مع بليفيه أن الحركة الصهيونية " ستستقطب جميع اليهود وضمنهم 
المنطرفون [أي العناصر الشورية التي كانت تقض مضجع الدولة 
الروسية القيصرية] . أما إذا انهارت أمالنا . فإن الوضع سينقلب 
اننا على عقن وستكديت الراب القورية إلى هتغزفينا أولتك 
الذين سينسحبون من الصهيونية التي أمثلها أنا وزملائي" . كما أن 
هرتزل فهم تمامأ تحذير بليفيه . وهكذا فإننا نجده » في المؤمّر 
الصهيوني السادس )١1107(‏ . يؤكد للمجتمعين أن الحكومة 
الروسية لن تسبب أية مشاكل للحركة الصهيونية » ما دام نشاطها 
منحصراً ضمن النظام والقانون (أي في عملية التخلص من اليهود 
وتفريغ روسيا منهم) . واستطاع هرتزل بجهد وتصميم أن يحول بين 
المؤتمر وبين مناقشة مذابح كيشينيف . وقد علق على الموضوع في 
رسالة بعث بها إلى بليفيه قال فيها : ". . . رغم المصاعب التي 
واجهتني في إدارة جلسات المؤتمر بجوها المشحون نتيجة الأحداث 
المؤلة (مذابح كيشينيف) . إلا أننى جحت فى المحافظة على النظام 
وإعادة الهدوء إلى الجلسات. . ولا شك في أن الفضل يعود في ذلك 
إلى رسالتكم التي تكرمت بإرسالها فى ٠١‏ أغسطس والتي كشفت 
محتوياتها لأحمديدلك كل جرال رل ناك الأجدات” 

ويمكن أن ننظر إلى مشروع شرق أفريقيا باعتباره أحد أهم 
الوعود البلفورية وهو لا يختلف كثيرأ عن الوعود البلفورية التي 
أشرنا إليها وإن كان أكثر جدية وأكثر تحدداً منها . كما أنه يشبه في 
كثير من النواحي وعد بلفور الذي صدر في نهاية الأمر . (انظر الباب 
المعنون «الصهيونية الإقليمية») . 

وقد صدر آخر الوعود البلفورية عن ألمانيا بعد صدور وعد 
بلغور نفسه عن إنجلترا » إذ استغل الصهاينة الوضع الدولي الناشيء 


الجزء الأول : إشكاليات وموضوعات أساسية 


عن الجمود الذي ساد جبهات القتال عام ١517‏ واتجهوا إلى حث 
الحكومة الألمانية على إصدار بيان رسمي يتضمن العطف على 
الصهيونية في فلسطين . ولكن الحكومة الالمانية كانت لا تزال مرتبطة 
بتحالف مع الحكومة العثمانية . كما كانت تخشى أن يؤدي تدهور 
الوضع العسكري إلى أن تسارع الحكومة العثمانية بعقد صلح منفرد 
مع الحلفاء . وحيث إن ألمانيا لن تضحي بتحالفها من أجل 
الصهاينة ٠‏ فإنها ترددت كثيرا في الاستجابة للمطلب الصهيوني 
وعدن وعد افر نق عام ۹١‏ »متسل الفط رحا 
جاء في دراسة الدكتور محافظة » 'اندفع الصهاينة يلحون على 
حكومة برلين لتلبية مطالبهم مع تشكيل وزارة طلعت باشا في عام 
۷ . وحاولت الحكومة الألمانية إرضاء الصهاينة بِتَدخَلها الحاسم 
لإلغاء التدابير العسكرية التي فرضها جمال باشا على اليهود في 
لظن عام 141007 بوبه دور جم اقزر »امه الها 
إلى برلين لإستصدار تصريح تمائل . كماانتهزوا زيارة الصدر 
الأعظم (طلعت باشا) في مطلع يناير ٠۹۱۸‏ » فقابله الزعيم 
الصهيوني ألفريد نوسيج الذي بحث معه موضوع اليهود في الدولة 
العثمانية (ومما يجدر ذكره أن هذا الزعيم الصهيوني أصبح عميلاً 
للجستابو النازي فيما بعد » كما وضع خطة لإبادة يهود أوربا . وقد 
قبض عليه ثوار جيتو وارسو . وبعد محاكمة قصيرة ٠‏ نقذ فيه حكم 
الإعدام) . وطلب نوسيج باسم الصهاينة إلغاء القيود المفروضة على 
هجرة اليهود إلى فلسطين . فوعدهم الصدر الأعظم بأن الباب العالي 
سوف يعيد تنظيم الأوضاع حالما تعود القدس وجنوب فلسطين إلى 
السيادة العثمانية بصورة تكفل الرضا التام لليهود وتحقق أمانيهم كافة 
وقد شر هذا التصريح في الصحف الألمانية في اليوم التالي للقاء . 

ولا يكن أن نسمي هذا التصريح وعدا بلفورياً بمعنى الكلمة 
وإن كان يقترب من ذلك . ومن الواضح أن ذلك يمثل إحدى الخيل 
التي كانت تستعملها الدولة العثمانية على تمثلي العالم الغربي » وهو 
فن تَملَّك العثمانيون ناصيته نظراً لضعفهم العسكري . ولكن أهمية 
هذا التصريح لا تكمن فيه وإنما في أنه أعطى الضوء الأخضر للدولة 
الألمانية . وقد استمر الصهايئة في ضغوطهم حتى حصلوا على 
تصريح من وكيل وزارة الخارجية الألمانية في اليوم التالي لتصريح 
الصدر الأعظم هذا نصه : 

' نحن نؤيد رغبة الأقليات اليهودية » في البلدان التي لهم فيها 
ثقافة متطورة » في أن تختط طريقها الخاص بها بها » وتميل إلى دعم 
أمانيها . أما بالنسبة إلى أماني اليهود » وبخاصة أماني الصهاينة منهم 
في فلسطين » فإن الحكومة [الألمانية] ترحب بالتصريح الذي أدلى به 


< 
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مؤخرا الصدر الأعظم > طلعت باشا ٠.‏ والذي يعبر عن عزم الحكو مة 
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فلصين كعلمانسن ر كعنصر 'ستيط ني دبع وة غربية . والشضية 
اواك يوعد الأن مودق «ا وض الهم أو مضطهدين في 


أوطانهم ويبحثون عن مأوى لهم . و غ هي قضية غرس عنصر 
بشرى غريب يتحور ا ی ی 
استيطاني رفض هذا الحل . 
وبعذ صدور الوعدذد البنقوري الأناني ء ! ستمر الصهاينة في 
الضغط على اندونة العشمانية . وكنف الصنر الأعظم » بعد عودته 
من برلين ء النائب اليهودي الشر كي فاراصو بتأليف جنة يهودية 
عندان اوفي اميل aS‏ ذات امتياز في إستنبول 
توا ى العمل في الماطق الماهولة بأليهود لإقامة حكم ذاتي فيها . وأمر 
طلعت بأشا 
بَحْثْ شروط الصلح بعد انتهاء الحرب . وسعى الصهاينة . 
الحصول على مزيد من التنازلات من 
ا لجاب العشماني ٠١‏ وإصذار تصريح عثماني عائل لتصريح بلفور . 
وقد تمكئوا من الحصول على هذا التصريح في ١4‏ تمور 14و21 
وتشكلت نة عثمانية لوضع ما جاء فيه موضع التنفيد . 
ويمكئنا ملاحظة اختفاء الديباجات العلنية المزخرفة أو الإشارة 
إلى الدوافع الحقيقية . فلا توجد أية إشارة للشعب اليهودي أو أمانيه 


| بدراسة انخصة التي و وضعهت اللجنة ووعد بتبنيها عند 


انط لا قا من هذا الوعذ 5 الوزن 


عات أساسبة 


* العقد الصامت بين الحضارة الغربية والحركة الصهيونية 


القومية أو ارتباطه الأزلي بالأرض › وإغا هي إشارة روتينية إلى 
'أماني الصهاينة ' وحديث عن استقرار يهودي مزدهر . ومقابل 
هذاء لا توجد أية إشارة لكره ه اليهود أو الرغبة في استخدامهم أو 
تأسيس حامية عسكرية يقطنون فيها كمادة قتالية . ولا شك في أن 
وجود العثمانيين كطرف هو الذي أفضى إلى هذا الوضع . فهم لم 
يتحمسوا قط للمشروع الصهيوني » بل كانوا يرونه جزءا من المحاولة 
الغربية لتفتيت حكمهم ودولتهم . ومع هذا » فقد اضطروا كارهين 
للدخول في حوار مع الصهاينة وتقديم بعض التنازلات بسبب تدهور 
الوضع العسكري العام على الجبهات كافة وفقدان معظم لدم 
واعتقاد الدولة العثمانية أن تحقيق بعض المطالب الصهيونية قد يحسن 
وضعها في مؤتمر الصلح الذي كان مقبلاً . 

ويمكننا أن نقول إن وعد بلفور هو أهم حدث في تاريخ 
الصهيونية وتاريخ الجماعات اليهودية في العالم » كما أن أهميته 
بالنسبة لفلسطين والفلسطينيين لا تخفى على أحد . 


وعد بلفسيور 
Balfour Declaration‏ 

«وعد بلفور؛ هو التصريح الشهير الذي أصدرته الحكومة 
ا 
إنشاء وط ن قومي لليهود في فلسطين . وحين صدر الوعد كان عدد 
أعضناء ء الجماعة اليهودية في فلسطين لا يزيد عن 5/ من مجموع عدد 
السكان . وقد أخذ الوعد شكل رسالة بعث بها لو لورد بلفور فى ۲ 
نوفمبر 1917 إلى اللورد إدموند دي روتشيلد أحد زعماء الحركة 
الصهيونية انذاك . وفيما يلي النص الكامل للرسالة : 

0-5 اللورد روتشيلد : 

ني كثيراً أن أنهي إليكم ٠‏ نيابة عن حكومة جلالة الملك » 

التصريم الحا ل ل ل 
E‏ الو ء . إن حكومة جلالة الملك تنظر بعين العطف 
0 ليهودي في فلسطين وسوف تبذل ما 
في وسعها لتيسير تحقيق هذا الهدف . وليكن مفهوماً بجلاء أنه لن 
يتم شيء من شانه الإخلال بالحقوق المدنية للجماعات غير اليهودية 
المقيمة في فلسطين ن أو بالحقوق أو الأوضاع القانونية التي يتمتع بها 
اليهود في أية دولة أخرى . 

وسوف أكون مديئا بالعرفان لو قمتم بإبلاغ هذا التصريح إلى 
الاتحاد الصهيوني . 


(إمضاء) 


٤ 


وفيما يتصل بهذا النص » نلاحظ ما يلى : 
١‏ - صيغة الوعد واضحة تماماً هنا إذ توجد هيئة حكومية (حكومة 
جلالة الملك) تؤكد أنها تنظر بعين العطف إلى إنشاء وطن قومى 
سيضم ' الشعب اليهودي ' > أي أنه تم الاعتراف باليهود لا كلاجئن 
أو مضطهدين مساكين . كما أن الهدف من الوعد ليس هدفاً خيرياً 
ولكنه هدف سياسي (استعماري) . كما أن هذه الحكومة التى 
أصدرت الوعد لن تكتفي بالأمنيات وإنما سوف تبذل ما في وسعها 
لتيسير تحقيق هذا الهدف . هذا هو الجوهر الواضح للوعد . 
۲ ثم تبدأ بعد ذلك الديباجات التي تهدف إلى التغطية » فالوعد لن 
يضر بمصالح الجماعات غير اليهودية المقيمة في فلسطين ولا بمصالح 
الجماعات اليهودية التي لا تود المساهمة في المشروع الصهيوني ٠‏ بل 
تود الاستمرار في التمتع بما حققته من اندماج وحراك اجتماعي . 
وسنلاحظ أن الديباجات تتسم بكثير من الغموض إذ أن الوعد لم 
يتحدث عن كيفية ضمان هذه الحقوق . 

ثم نأتي الآن للأسباب التي يوردها بعض المؤرخين (الصهاينة 
أو المتعاطفون مع الصهيونية) لتفسير إصدار إنجلترا لوعد بلفور . 
فهناك نظرية مفادها أن بلفور قد صدر في موقفه هذا عن إحساس 
عميق بالشفقة تجاه اليهود بسبب ما عانوه من اضطهاد وبأن الوقت قد 
حان لأن تقوم الحضارة المسيحية بعمل شيء لليهود » ولذلك » فإنه 
كان يرى أن إنشاء دولة صهيونية هو أحد أعمال التعويض التاريخية . 
ولكن من الثابت تاريخياً أن بلفور كان معادياً لليهود » وأنه حينما 
تولى رئاسة الوزارة الإنجليزية بين عامي ۱۹۰۳ و105١‏ هاجم اليهود 
المماجرين إلى إنجلترا لرفضهم الاندماج مع السكان واستصدر 
تشريعات تحد من الهجرة اليهودية لخشيته من الشر الأكيد الذي قد 
يلحق ببلاده . 

وقد كان لويد جورج رئيس الوزراء لا يقل كرهاً لأعضاء 
الجماعات اليهوديةعن بلفور » تماماً مثل تشامبرلين قبلهما » والذي 
كان وراء الوعد البلفوري الخاص بشرق أفريقيا . وينطبق الوضع 
نفسه على الشخصيات الأساسية الأخرى وراء الوعد مثل جورج 
ملنر وإيان سمطس . وكلها شخصيات لعبت دوراً أساسياً فى 
الكل ی ش 

ويرى بعض المؤرخين أن إنجل ترا أصدرت الوعد تعبيراً عن 
اعترافها بالجميل لوايزمان لاختراعه مادة الأسيتون المحرقة أثناء 
الحرب العالمية الأولى » وهو تفسير تافه لأقصى حد لا يستحق الذكر 
إلا لأنه ورد في بعض الدراسات الصهيونية والدراسات العربية 
اللنأثرة بها . ويبدو أن وايزمان نفسه قد تقبّل هذا التفسير بعض 
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الوقت . ولذاء حينما توترت العلاقات بين إنجلترا والمستوطنين 
المهاينة في الأربعينيات ٠.‏ وضع وايزمان مواهبه العلمية تحت 
تصرف الإمبراطورية » متصوراً أن بإمكانه مارسة بعض التأثير 
عليها . وبطبيعة الحال » لم وف وايزمان في مساعيه . وفيما يتصل 
بجهوده الدبلوماسية نفسها أثناء الحرب » يكن القول بأنه كان 
شخصية محدودة الذكاء » فلم يدرك الأبعاد الإمبريالية للمشروع 
الصهيوني أو لوحشية المشروع الإمبريالي » وغير مدرك حتى لدقائق 
السياسة البريطانية (وهذا هو وصف موظفي الخارجية البريطانية له 
في تقاريرهم السرية التي تم الكشف عنها مؤخراً) . وحينما اندلعت 
الحرب العالمية الأولى » كان وايزمان قد وصل لتوه إلى سويسرا في 
إجازة صيفية . ثم اضطر إلى العودة إلى بريطانيا > فطلب منه لويد 
جورج أن يقابل هربرت صمويل » فعبر عن خوفه من أن يكون 
صمويل مثل سائر يهود إنجلترا معادياً للصهيونية » ولكنه فوجئ بأن 
صمويل هذا صهيوني هو الآخر . وحينما تقدم بطلباته الصهيونية . 
أخبره صمويل بأن طلباته هذه متواضعة أكثر من اللازم وأن عليه أن 
يفكر على مستوى أكبر من ذلك (ويبدو أن هرتزل لم يشف التسلليين 
تماماً من ضيق الأفق والفشل في إدراك عالمية الظاهرة الإمبريالية 
ووحشيتها) . ثم أخبره ه صمويل بأن أعضاء الوزارة يفكرون في 
أهداف صهيونية » ودون وايزمان بعد ذلك العبارة التالية : "لو كنت 
يهودياً متديناً لظننت أن عودة الماشيح قد دنت ' . ومع هذاء وكما 
سكين فيما بعد أظهر:وايزمان شيعا من الذكاء باكتشافة بريطائيا (لا 
ألمانيا) باعتبارها القوة الإمبريالية الصاعدة التي يمكنها أن ترعى 
المشروع الصهيوني . ولعل الأمر لا يدل على ذكاء بقدر ما ينبع من 
وجوده فى في إنجلترا بالفعل وتّحركه داخل إطار المصالح البريطانية . 
ولعله لو وجد في فرنسا لما أدرك شيئاً . 

وهناك نظرية تذهب إلى أن الضغط الصهيوني (واليهودي) 
العام هو الذي أدى إلى صدور وعد بلفور » ولكن من المعروف أن 
أعضاء الجماعات اليهودية لم يكونوا كتلة بشرية ضخمة في بلاد 
غرب أوربا » وهم لم يكونوا من الشعوب المهمة التي كان على 
القوى العظمى أن تساعدها أو تعاديها . بل كان من الممكن 
تجاهلهم . ويمكن القول بأن أعضاء الجماعات اليهودية كانوا مصدر 
ضيق وحسب » ولم يكونوا قط مصدر تهديد . أما الصهاينة فلم 
تكن لهم أية قوة عسكرية أو سياسية أو حتى مالية (فأثرياء اليهود 
كانوا ضد الحركة الصهيونية) . ولكل هذا » لم يكن مفر من أن تكون 
المطالب الصهيونية على هيئة طلب لخدمة مصالح إحدى الدول 
العظمى الإمبريالية . 


0 


يشكل عنصراً فعالا في عملية استصدار وعد بشور 


۳ العقد الصامت بين الحضارة الغربية والحركة الصهيونية 


ولعل اکت دليا ل على أن الضغط العسهيوني أو البتهتو د ی لآ 


وف نان نون 


على احسن تقدیر ٠‏ هو نجاح الصهاينة في إتجلترا وفشلهم فى ألمانيا . 
فشد بان صهاينه المانيا جهودا محمو مد لاستصدار وعد بلغورى 


وكانت توجد عندهم مغومات النجاح 3 ولكن كل هذا لم يجد 
فتيلا : 


- بذل صهاينة ألمانيا قصارى جهدهم ليبينوا للحكومة الألمانية مدى 
نفع اليهود للمشروع 


ع اللا لاستعماري الألماني . وقد كان هناك كثير من 
لمعك ي ٠‏ الألمان غ ر اليهود يشاركون فى هذه الرؤية . 


۲ كان عدد كبير م الاما الصهاينة تق ورا المانيا + كانت 


برلين قت ت طويل المت راض e‏ نمنظمة . 


#اذاكاتت الماتيا تحليفة ات كنا الى كانت فسظى تائعة ني 


٤‏ كانت لغةالمؤتمرات الصهيونية هي 


| الألمانية . كماكنت ثعافقة 
es‏ . 


كانت الجماعة انيهودية في أ- 


2 


1 و 
انانب وهن ف ا وتاب 


وقد يسر هذا على 


كثير من أعضاء النخبة الثقافية الألانية من اسو 
اليهود اخركة و 1 1 

كين دكاتت أعي sd‏ ْ 
¥۷_ اشترك أعضاء الجماعة اليهودية في ألمانيا في القوات الأمالية أثناء 
۸ كانت القوات الألمائية فى اخ ت الع اليه الأولى تقوم سمه 
١نمحريرا‏ بولندا وليتوانيا وغرباروسيا (مراكز الكثافة البشريه 
اليهودية) واعتبرت ال اک ا و ا و 
a‏ واعرت ليود ع صر نسر تا 2 وقد 
14۱1٤‏ 


روسيا عام 
: وكان ماك يو موتزكين . RL‏ رة 
. وكان أمل الصهاينة أن 
تستولي القوات الالمانية على غرب روسياً حيث كان يوجد معظم 
اليهود د . ومعنى هذا أنه كان ثمة تلاق بين الآمال الصهيونية والآمال 
التوسيغية الألمانية 
4 كانت ا الحو اا ار 
ألماني » وقد كانت هذه الأرستقراطية متعأ 
لها . 

ويمكن أن نقارن هذا الوضع بوضع الجماعة اليهودية في 
إمجلترا » التي كانت صغيرة العدد ومندمجة ومعادية للصهيونية » 
وكانت الحركة الصهيونية فيها ضعيفة للغاية . ومع هذا . فشل 
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صهاينة ألمانيا في استصدار وعد بلفوري من ألمانيا . وحينما نمجحوا » 
كان ذلك في مرحلة متأخرة من الحرب وكان وعداً باهتاً للغاية » 
بينما نحح صهاينة إنجلترا فيما فشل فيه صهاينة أمانيا . 
وفي الواقع . يمكثنا تفسير الفشل الصهيوني في ألمانيا والنجاح 
الصهيوني في إنجلترا » لا بالقوة والضعف الذاتيين الصهيونيين » ولا 
بحجم الضغوط الصهيونية مهما كانت ضخمة ومهمة وحيرية ؛ 
ولكن بالعودة إلى المصالح الإستراتيجية الغربية . ويبدو أن ألمانيا . 
بسبب علاقتها الحميمة مع تركيا . ٠‏ لم يكن بإمكانها أن تصدر مثل 
هذا الوعد (تماماً كما كان الوضع مع إنجلتراعام ١104‏ حينما 
أصدرت وعد شرق أفريقيا البلفوري ولم تذكر فلسطين من قريب أو 
بعيد لأن علاقتها مع الدولة العثمانية لم تكن تسمح بذلك) . ومن 
المعروف أن وايزمان » كي ينجح في الحصول على وعد بلفور » فطع 
علاقته مع اللجنة التنفيذية الصهيونية في برلين ورفض التراسل مع 
زملائه فى دول الوقاق 28016812 ورفض موقف الخياد الرسمي الذي 
يشريه لطر نيب اداح مكبر امقر ر 
كوبنهاجن بمباحثاته مع إنجلترا . ويقال إن انقسام الحركة الصهيونية 
لم يعق جهوده بل ساعدها . والواقع أن نجاحه في إنجاترا » تماماً مثل 
الفشل الصهيوني في ألمانيا » يكن تفسيره بإستراتيجية الإمبراطورية 
الإنجليزية التي قررت تقسيم الدولة العشمانية واحتلال الشرق 
العربي . ولعل ذكاء وايزمان يكمن في اكتشافه ذيلية الصهيونية 
وحتمية الاعتماد على الإمبريالية وصعود القوة البريطانية فتبعها بكل 
قوته وقطع كل علاقاته مع المنظمة الصهيونية ذات الجذور الألمانية 
والترجه الألماني . 
ويمكننا الآن تناول الديباجات والأسباب الحقيقية لصدور 


الى عد : 


كان وعد بلفور إمكانية كامنة في الحضارة الغربية تريد أن 
تتحقى لتوجد بالفعل . ولذا يجب ألا ننظر لوعد بلفور بمعزل عن 
الوعود البلفورية السابقة عليه أو اللاحقة له أو عن المعاهدات 
الاستعمارية الدولية التي أبر مت أثناء الحرب العالمية الأولى وكانت 
تهدف إلى حل المسألة الشرقية عن ن¿ طرية ى تقسيم تركيا » وأهم هذه 
المعاهدات اتفاقية سايكس -بيكو واتفاقية ماكماهون- حسين . كما 
لا يجب النظر إلى الوعد بعسيداً عن البراءات التي كانت تُعطى 
لنشركات الاستيطانية في آسيا وأفريقيا . ولاعن تة تقسيم العالم من 
قا ٠ yy‏ ولاعن 
الرؤية المعرفية الإمبريالية » ولا عن الصيغة الصهيونية الأساسية 
الشاملة التي كانت كامنة في الحضارة الغربية . 


۳ العقد الصامت بين الحضارة الغربية والحركة الصهيونية 


ولذاء قد يكون من المفيد أن نحاول فهم وعد بلفور في هذا 
الإطار باعتباره براءة لاستعمار فلسطين ٠‏ الأمر الذي يتطلب منا أن 
زيح الديساجات العلنية لنصل إلى لب الموضوع 5 أي المصالع 
الإستراتيجية الغربية كما تخيلها أو توهمها أصحابها وكما قامرا 
بتحديدها » ويمكن أن نتحدث عن بعض الفوائد الجانبية التى 
سيجنيها أصحاب الوعد من إصداره ومن تأسيس الوطن القومي 
اليهودي : 

١‏ يتحدث العقد الصامت بين الحضارة الغربية والمنظمة الصهيونية 
عن تحويل يهود شرق أوربا عن غربها » حفاظاً على الأمن القومي 
بالداخل . ولابد أن الحكومة البريطانية كانت تأخذ هذا في اعتبارهاء 
وخصوصاً أنه قد سبق لها إصدار وعد شرق أفريقيا البلفوري لهذا 
اليه 

١‏ - يتحدث العقد الصامت عن تسريب الطاقة الثورية من شباب 
اليهود من خلال المشروع الصهيوني . وهذه مسألة لم تكن بعيدة عن 
أذهان أصحاب وعد بلفور . وقد نُشر خبر إصدار الوعد في 
الصحف فى ۸ نوفمبر 15117 » وهو العدد نفسه الذي نُشرت فيه 
أنباء اندلاع الشورة البلشفية » وقامت طائرات الحلفاء بإلقاء ألوف 
النسخ من وعد بلفور وأنباء صدوره على يهود روسيا القيصرية 
وبولندا وألمانيا والنمسا . 

۳- كان ثمة اعتقاد غالب بأن الإعلان سيكون ذا قيمة دعائية على 
الصعيد الدبلوماسي . ذلك أن وعد بلفور سيلقى صدى لدى اليهود 


الروسن ييف فك أن صخو اكا من الأشكال أداة ضغط على 
الحكومة الروسية المؤقتة حتى لا تتراجع عن رغبتها في متابعة الحرب 
مع ألمانيا . 


؛ - كان من المتوقع أن يؤدي الوعد إلى عائد ماثل بين يهود أمريكا 
الذين كانوا قد أصابهم شيء من خيبة الأمل بسبب تحالف الحلفاء 
الوثيق مع حكومة روسيا القيصرية التي كانت مكروهة عند أعضاء 
الجماعات اليهودية ٠‏ فكان من المؤمل أن يشجع الوعد أصحاب 
الأموال من أعضاء الجماعات اليهودية على المساهمة في الجهود 
الحربية للحلفاء وعلى عدم الارتماء فى أحضان الألمان » وخصوصاً 
أن أرستقراطية يهود الولايات اللتحدة كانت من أصل ألاني . ولكن 
مسار الأحداث أثبت أن ثمة خطأ فاحشاً في التقدير » فلم يكن يهود 
روسيا أو الولايات المتحدة مهمين إلى هذا الحد . وكانت المنظمة 
الصهيونية منقسمة على نفسها » كما أن عدد الصهاينة من اليهود كان 
لا يزال صغيراً للغاية . وقد أوقفت الحكومة الروسية كل عملياتها 
العسكرية في أكتوبر ۱۹۱۷ حتى قبل وعد بلفور » ثم استولى 


الجزء الأول : إشكاليات وموضوعات أساسية 


البلاشفة على الحكم وأنهوا النفوذ الصهيوني فيها . وعلى أية حال 
كان يهود روسيا منقسمين ولم يكن بوسعهم أن يحملوا روسيا على 
الاستمرار في الحرب . أما في أمريكا > فلم يلعب أعضاء الجماعات 
اليهودية دورآفي الحرب وتم توفير الدعم الأمريكى المطلوب من 
خلال الحكومة دون أي التفات إلى الصهيونية أو الصهاينة 1 

ولكن كل هذه فوائد جانبية للحضارة الغربية . أماالشائدة 
الكبرى . فهي تأسيس دولة وظيفية في فلسطين تُوظّف في إطارها 
المادة البشرية اليهودية في خدمة الاستعمار الغربي . فالدافع الحقيقي 
لوعد بلفور هو رغبة الإمبراطورية البريطانية : في زرع دولة استيطانية 
فى وسظ الخال ری نقذ ی عن ا 
الاستعمارية . وخصوصاً في قناة المسويس ولحماية الطريق إلى 
الهند . 

وكان وايزمان يعرف . رغم بطء إدراكه . أن كل هؤلاء 
الإنجليز الذين لا يهمهم اليهود ولا اليهودية تُحركهم دوافع المصالح 
الإمبريالية » وأن مهمته تتلخص في تقد المادة البشرية حتى 
يمكنهم توظيفها . ولذا » فقد صرح قائلاً : إن وافقت إنجلترا على 
منحنا فلسطين » فإننا سنحصل على وطن وستحصل هي على سند 
فعال . وقد قال وايزمان إنه لم يحلم قط بوعد بلفور » وإنه جاء بكل 
صراحة بشكلً مفاجئ . إذ كان قد أعد نفسه لأن يبدأ نشاطه بعد 
انتهاء الحرب . ولكن الإمبراطورية الإنجليزية كانت قد قررت أن 
تُوظّف اليهود لمصلحتها . ومن ثم » لم يكن هناك مفر من إدخالهم 
في الصورة . ولذااة:وضلى فك اا هرر الم هار الصهاينة 
اا شات مع الحكومة الإنجليزية وإنما جد أن الحكومة البريطانية 
هى التى بادرت بالاتصال بهم . وقد تقدم الصهاينة بمطالبهم . 
زک ر ت الور اکت كان مكرما جیا اول لفرت 
محل الأتراك . ولكن قبل استقالة إسكويث » كانت الحكومة 
البريطانية قد درست مستقبل فلسطين وتوصلت إلى مخطط بشأن 
هذا المستقبل . وهناك لحسن الحظ المذكرة التي تقدم بها السير هربرت 
صموئيل في مارس ۱۹٠١‏ للحكومة البريطانية ووضح فيها 
الاحتمالات الخمسة لمستقبل فلسطين بعد انهيار الدولة العثمانية . 
وما يهمنا هنا الاحتمالان الرابع والخامس في هذه المذكرة . لقد كان 
الاحتمال الرابع هو الاقامة المبكرة لدولة يهودية وإنشاء محمية 
بريطانية" . لكن هذا الاحتمالتم رفضه لأن اليهود كانوا لا يث 
آنذاك سوى أقلية صغيرة لا تذكّر *الأمر الذي سيؤدي إلى تلاشي 
حلم الدولة الصهيونية* . وتضيف المذكرة أن زعماء الحركة 
الصهيونية ' كانوا على إدراك تام لهذه الاعتبارات > 


۷ 
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وأما الاحتمال الخامس فهوالاحتماا ل الأوحد القابل للتحقيق 
حسبما جاء في المذكرة ٠‏ وهو يشكل فی ر 58 اندو افع الخقيقية 
اا ا غا ۰ 

- يشكل إنشاء المحمية ضماناً لسلامة مصر [آي سلامة المصالح 
اللأمبراطو رية البريطانية التى ي كانت مصر تشکل احدی 


الأساسية آنذاك] . 


أ سرف ناا إعلان ا خحماية ال 


الما 
سی 


اثزها 


ريطانية باترحيب مد الكان 
ليين [وسيتم بالتاني تحاشي الصناء مع اليهود] . 

"- ستعطى المنظمات اليهودية تحت ظل اخكه البريطاني تسهيلات 
لابتياع الأ راضي وإنشاء المستعم لتعم أت ء وإقامة او سات التربوية 
والدينية ٠.‏ والتف افك و تيا ريك مده وار 
اليهودية م كز الأفضلية بحيث يتحول احكان اهود pS E‏ 
ل ري a‏ : 


نه د العام بالامتدن اه بر يطائيا 


ر لر 


٤‏ - ستؤدي هده اخطو !بى شعو 
وسوف يؤئف اهود كتنه متحيزة لامي رأصور ریا لبريطائية [ توظيف 
اليهود في الداخحل واخارج خدمة المصالح :امبر يالة ابريطانية] 5 
کت 

53 يشير صموثيا ل فى ألم 3 كرة (وفي اهک 1 ن أخرى) إلى أنه » بعد أن 
يستَقَإ اليهود في دول خاصة بهم . سوف نشكا هذه اندونة جزءآ 
من احض رة الغربية وتذافع عن مص خي 

وإذا كان هذاحو الإطار العام . فون اأتحرث من خحلاله كال 
E‏ ا ا > وقد حل كو 
كرئيس للوزراء وبلشور 
NOL‏ 
5-000 ا 


على أن الإمبم براطورية 


٠‏ وقد أبرمت معاهدة 


Nf, 1 5 1‏ ۰ : 2 5 
ل 
0 يصاية #كانت سنذيدة الاهتماء بفنسصئن 


+ إو 


سايكس - بيكو نتحديذ طريقة تقسيم الدولة العثمانية . ولم يشترك 


الصهاينة فى المفاوضات المؤدية ٠‏ ولم يدعوا إنيها ٠‏ ولم يعرفوا بها 

حتى بعد توقيعها . أي أن مصير فلسطين تقرز دون مشار کتهم . 
وكان سايكم, ر يقبز مبدأتقيم 

معا ضا ذلك القسم الخاص بتدويل فلسطين . أن هذا كان ' ينفى 


تقيم الدوئة العثماتية ء ولكنه كان 


السيطرة البريطانية عليها ' بل كان يعني قيام سيطرة فرنسية ‏ الأمر 
الذي كان يعني زيادة حجم نفوذ الفرنسيين بشكل لا يتفق مع الواقع . 
كما قد يؤدي إلى نسف الموقف الإستراتيجي لبريطانيا في الشرق 
الأوسط برمته . وكان لويد جورج مقتنعاً بحاجة بريطانيا إلى 
فلسطين للدفاع عن مشارف قناء السويس > ومن هنا برزت أهمية 
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المشروع الصهيوني كوسيلة للانسحاب بلباقة من اتفاقية سايكس - 
بيكو . فهذا المشروع يعني ببساطة تحويل فلسطين إلى وطن قومي 
يهودى تحت الرعاية البريطانية » وهذه الرعاية تعني في الواقع 
احتلال بريطانيا لفلسطين » ومن ثم قررت بريطانيا توظيف اليهود 
حتى تتخلص من البنود الخاصة بفلسطين في اتفاقية سايكس بيكو . 
وسكا أن قبن القن ذه بعر رك فول ثيل » اكتشفهم سايكس الذي 
أراد أن يستخدمهم في محاولة تعديل الاتفاقية وظلوا 5 0 
المحلقى لما تشاؤه الإرادة الإمبريالية البريطانية . وبعدان تقرر 
توظيفهم ٠‏ دعي الصهاينة لأول مرة للاجتماع مع تمثلي الحكومة في 
فبراير ۱۹١۷‏ . وتتالت الأحداث. فقام سايكس بكتابة أولى 
مسودات الوعد » وتّت الموافقة عليها . وحينما تمت صياغة الوعد 
(كما لاحظ احاد هعام) مت صياغته بدون الالتفات إلى مقترحات 
الصهاينة أو مقترحات أعداء الصهيونية . 

وقد تأخر صدور الوعد بعض الوقت يسبب معارضة يهود 
إنجلترا المعادين للصهيرنية ٠‏ إذ قاد لوسيان وولف وسير إدوين 
موك اجو حملة هد الوعد وإصذاره لأنه قط حى المواطتة عد 
اليهود ويجعلهم مواطنين في دولة آخرى . واستجابة لهذه 
الشعرظ »ا E E‏ 
' الشعب اليهودي” كما أضيفت عبارة أن الوعد لن يؤدي إلى 
الإخلال بالحقوق والأوضاع القانونية التي يتمتع بها اليهود في أية 
دولة أخرى . 

ولكن الحكومة الإنجليزية لم تعامل أعداء الصهيونية برفق 
شديد إذ أن بلغور أخبر وولف وأصدقاءه أن يوقفوا الهجوم على 
الصهيونية . فالمشروع الصهيوني يشكل جزءاً من المنسروع 
الاستعماري الغربي وعليهم أن يعوا ذلك . 

ووعد بلغور صيغة جديدة من الب راءات الاستعمارية التي كانت 
ا الغربيين في آسيا وأفريقيا بعك اد و 
بلغرر . سماه الصهاينة «الميثاق أو البر اء“ . وقد كانوا . في ذلك » 
أكثر دقة من كثير من العرب ومؤرخي الصهيونية » فوعد بلفور كان 
الميثاق الذي يشبه البراءة التي م منحت لرودس (وإن كان وعد بلفور 
أكثر التزاماً بمساعدة اليهود من البراءة التي منحت لرودس) . وقد 
متكت راء بور لليهرد بعد تقسيم تركيا بطريقة لا تختلف كثيراً 
عن الب لبراءات التي أعطيت لبعض الشركات الغربية في أعقاب تقسيم 
أفريقيا في م تر برلين ن ٠‏ وقد أصدرت بريطانيا البراءة بعد التفاوض 
مع الحلفاء ٠‏ ووافقت عليه مسبقاً كل من فرنسا وإيطاليا . ثم يدن 
الولايات المتحدة ٠‏ فهو ليس وعداً إنجليزياً وإنما هو وعد غربي » كما 


۸ 
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أن المستعمرة اليهودية التي سوسس لن تكون تابعة لإنجلترا رحس 
وإغغا ستخدم المصالح الإمبريالية الغربية كافة . ولذا » فإن ثمة مسافة 
بين الصهاينة والحكومة البريطانية رغم التزام إنمجلترا بدعم امشو 
الصهيوني ٠‏ إلا أنه كان من المتوقع أن يقع عبء العمل الاستيطانر 
نفسه على عاتق الصهاينة أنفسهم (تمامأ كما هو الحال مع شركات 
الاستيطان) . 

ويّلاحَظ أن براءة بلفور الاستيطانية » مثل البراءات الأخرى , 
صدرت دون استشارة السكان الأصليين ودون أخذ مصيرهم في 
الاعتبار . 


ع بلفسسور 
Balfour Contract‏ 

«عقد بلفور» مصطلح قمنا بسكه للؤشارة إلى وعد بلفور . 
فوعد بلفور هو بمنزلة «عقد» علني واضح وقّع بين المحضارة الغربية 
والمنظمة الصهيونية العالمية باعتبارها مثلة للجماعات اليهودية في 
العالم لوضع العقد الصامت والصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة 
موضع التنفيذ . 


اا سا للفسور (844١-٠؟18١)‏ 


James Balfour 

صهيوني غربي بريطاني يستخدم الديباجات المسيحية تارة ١‏ 
والعلمانية (العرقية والإمبريالية) تارة أخرى » ويمزج بينها جميعاً تارة 
ثالثة . وينسّب إليه التصريح الذي أصدرته الحكومة البريطانية عام 
۷ و و ن 

تلقى بلفور تعليماً دينياً من أمه في طفولته » وتشبّع بتعاليم 
العهد القديم » خصوصاً في تفسيراتها الحرفية البروتستانتية . ورؤية 
بلغور لليهود متأثرة بالرؤية الألفية الاسترجاعية التي تراهم باعتبارهم 
شعباً مختاراً ومجرد وسيلة للتعجيل بالخلاص » وهي الرؤية التي 
تمت علمنتها فتحول اليهود إلى الشعب العضوي (المختار) المنبوذ . 

ويتجلى هذا المزيج من الكره والإعجاب من جانب بلفور في 
تلك المقدمة التي كتبها لمؤلف سولوكوف تاريخ الصهيونية حيث 
بدي معارضته لفكرة المستوطن البوذي أو المستوطن اللمسيحي . 
فالمسيحية والبوذية في رأيه هما مجرد أديان » ولكنه يبل فكرة 
المستوطن اليهودي لأن ' العرق والدين والوطن" أمور مترابطة 
بالنسبة إلى اليهود كما أن ولاءهم لدينهم وعرقهم أعمق بكثير من 
ولائهم للدولة التي يعيشون فيها . إن هذا الشعب العضوي يتميز 
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أعضاؤه بالنشاط والحركية > ولذافقد حققوا نجاحاً باهرأ فى 
المجتمع . 

ولكن هذا الشعب العضوي المختار هو أيضاً ' جماعة أجنبية 
معادية ' تؤمن بدين هو محل كره متوارّث من المحيطين بها دى 
وجودها في الحضارة الغربية إلى ' بؤس وشقاء استمرا دهراً من 
الزمان' . ولأن تلك الحضارة لا تستطيع طرد أو استيعاب هذه 
الجماعة » فهم يتسببون في كوارث تحيق بإنجلترا (كما فعل يهود 
اليديشية المهاجرون إليها) . وقد أعلن بلفور أن ولاء اليهود للدولة 
التي يعيشون فيها ' ضعيف إذا ما قُورن بولائهم لدينهم وعرقهم . 
وذلك نتيجة طريقتهم في الحياة ونتيجة عزلتهم . فهم لا يتزاوجون 
إلا من بني جنسهم " . وهذا اتهام لليهود بأنهم جماعة لا تندمج 
كما أنها تعاني من ازدواج الولاء بل من انعدامه أحياناً . وهو اتهام 
يوجهه دائماً الصهاينة ومعادو اليهود لما يسمونه «الشخصية 
اليهودية» . 

وقد اعترف بلفور نفسه لوايزمان بأنه وجد نفسه متفقاً مع 
افتراضات كوزيما فاجنر (ابنة الموسيقار) عن اليهود ومتقبلاً لها . 
وهي افتراضات معادية لليهود بشكل متطرف . لكل هذا . خلص 
بلفور إلى أنه ليس من مصلحة أي بلد أن يكون فيه يهود مهما بلغت 
وطنيتهم وانغماسهم في الحياة القومية . وانطلاقاً من كل هذا . فقد 
تبنى قانون الغرباء الذي صدر بين عامي ۱۹۰۳ و400١‏ والذي كان 
يهدف إلى وضع حدّ لدخول يهود اليديشية إلى إنجلترا . وقد أدى 
موقفه هذا إلى الهجوم عليه من قبل المؤتمّر الصهيوني السابع 
)۱۹٠١(‏ » حيث وصفت تصريحاته بأنها ' معاداة صريحة للشعب 
اليهودي بأسره" » كما هاجمته الصحافة البريطانية . 

وقد يبدو الأمر لأول وهلة وكأنه نوع من التناقض الواضح 
الذي يقترب من الشيزوفرانيا » ولكن أفكار بلفور الاسترجاعية 
(علمانية كانت أم دينية) تعبّر عن رغبة في التخلص من اليهود وفي 
حوسلتهم لخدمة الحضارة الغربية . والواقع أن مفهوم الحوسلة هو 
الذي يفسر تأرجحه بين الحب والكره » فالحب هو حب لشعب 
عضوي مختار متماسك » ومن ثم فإنه لا ينتمي إلى مسار التاريخ 
الإنسانى العادي ولا يكن استيعابه في الحضارة الغربية » والكرء هو 
أيضاً كره لشعب عضوي مختار متماسك يرفض الاندماج أو الانتماء 
لمسار التاريخ الإنساني العادي أو الحضارة الغربية . والنتيجة 
واحدة » حباً أو كرهاً » وهي نقل اليهود خارج أوربا وتوظيفهم في 
خدمة الحضارة الغربية . فالشعب العضوي المنبوذ لا يكن أن يحل 
مشكلته داخل التشكيل الحضاري الغربي عن طريق الأندماج في 


۹ 


المجتمعات الغربية ٠.‏ واغا يمكنه حلها من داخل التشكيل الاستعماري 
الغربي عن طريق التحول إلى مادة استيطانية نافعة بيضاء وطن خارج 
أوربا (في أية بقعة في اسيا أو أفريقيا) . وبالفعا . تعم 
بلغور بال ألة اليهودية حين حضر هرتزل وتفاوض مع وزير 
المستعمرات جوزيف تشامبرلين ووزير الخارجية لاندون . حيث 
أجرى معهما مغاوضات بشأن توطين اليهود فى شبه جزيرة سيناء 
لتحويل الفائض البشري اليهودي عن إنجحلترا وتوطينه فى خدمة 


الإمبراطورية 5 وفي هذا الإطار 3 اقترح تشامبرلن . الوزير فی 
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وقي عام ۱۹١2‏ . قام بنغور بمقابلة حاييم وايزمان فى مانشستر 
وأعجب به كثيرأ ٠‏ ولكنه نسي فكرته الصهيونية إلى حد كير في فترة 
الحرب . ثم قابله مرة أخرى عام ۱۹١١‏ وناقش معه الأهناف 
الصهيونية (بعد أن كانت الوزارة البريطانية قد ناقشتها عام 1915) . 
وعندما عن وزيراً للخارجية في وزارة نويذ جورج عام 55 ,عاد 
بلفور لاهتمامه الد بالصهيونية بسبب تزأيد أهمية فلسطين في 
المخطط الإمبريالي البريطاني وبسبب تصاعد اجو الثوري الذي ساد 


اف ا ف الى ے (ه قز كان نشو :؛ : أن الصيانه حماءً محتمم 
رر رار ين ری و ا يد للعو راج 3 ا ل 5 


ذي تقاليد دينية وعرقية تجعز اليهودي غير الندمح قوة محافظة هائلة 
في السياسة العالمية) . 

۰ زار بلفور الولايات انتحدة عاء ۱۹1۷ في إطار محاولات 
إنجلترا حث الولايات ال متحدة على دخول الحرب إلى جاتب أخلقاء . 
وقابل الزعيم الصهيوني الأمريكي لويس براندیز . وفي نوفمبر من 
العام تفسهء أصدر بلغور تصريحه أو وعدء المشهور نيابة عن 
الحكومة الإنجليزية . وقد شهدم العام نفسه رفضه التدخل لدى 
الحكومة الروسية لإزالة القيود المتعلقة بزعطء اليهرد حقوقهم 
المدئية . 

وبعد ذلك ١‏ استمر بلفور في دعم الصهيونية عذة سنوات وفي 
يونيه عام ۱۹۲۲ . ألقى خطاباً في مجلس اللوردات البريطاني يحث 
فيه بريطانيا على قبول فرض الانتداب على فلسطين . وتقدم بمسودة 
قرار الانتداب لعصبة الأم . كما شارك في افتاح الجامعة العبرية عام 
51 . 

رقن ورت ره لفقل فلسظن ق ادى الات 
حيث قال : إن الصهيونية . سواء أكانت على حق أم كانت على 
باطل . خيّرة كانت أم شريرة » فإنها ذات جذور متأصلة في ' تعاليم 
قديمة وحاجات حالية وأمال مستقبلية ' (غربية» . ولذاء فإن أهميتها 
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اموق قات وسر ل السعماء الدب عرني * قاطي هذه الارن 
وقد أكد بلفور في مذكرة أخرى أن الحلفاء ء لم يكن في نيتهم قط 
استشارة سكان فلسطين العرب . 
وانطلاقاً من إدراك الأهمية الجغراسية (الجغرافية/ السياسية) 
تفلسطين > طلب بلفور أن تكون فلسطين متاحة لآكبر عدد من 
لمهاجرين (انذين رفض من قبل دخولهم إنجلترا) وأن ُوسع حدودها 
لتشمل الأراضي الواقعة شرقي نهر الأردن . 
ويوجد في إسرائيل موشاف يدعى «بلفوريا؟ أسسه مستوطنون 
من الولايات المتحدة > كما توجد شوارع في القدس وتل أبيب 
خا سبحي ناميه نظن كير من اليهود على أبنائهم اسم 
«بلفور" مع أنه ليس اسما عبرياً أو يهودياً . وقد ألّف بلفور عدة 
كتب فى الفلسشة الدينية » من أهمها : دفاع عن الشك الفلسفي 
(2)14179 وأسس الاعتقاد الديني : ملاحظات أولية لدراسة 
اللاهوت (۱۸۹۳) . و الإيمان بالله والفكر: دراسة في العقائد 
المألوفة )١97*(‏ . 


)۱۹۱۹۵۱۸۷۹( مارك سایکس‎ 
Mark Sykes 

دبلوماسي ورحالة بريطاني ولد في لندن وتلقى تعليمه في 
موناكو وبروكسل وكمبردج . عمل في الجيش البريطاني بعض 
الوقت في جنوب أفريقيا (1107) وسافر إلى سوريا والعراق » 
E‏ اسان ف مسر نوه يتوت 
خبرته الواسعة في يعون ان اغا لوزارة الحرب البريطانية › 
وكانت وظيفته تزويد مجلس الوزراء بالمعلومات والمشورة حول 
فون ال ق الأوسظ . ولم يكن سايكس من صانعي القرار إلا أنه 
كان مؤثراً جداً فيهم بسبب شهرته كخبير في شئون الشرق الأوسط 
وحظوته لدى أصحاب السلطة . بل يرى كاتب سيرة حياته أنه كان 
القوة الحركة للسياسة البريطانية الخاصة بفلسطين التي أدت إلى 
إصدار وعد بلمور ثم الاتتداب البريطاني على فلسطين . وما تجدر 
ملاحظته أن سايكس کان کاٹولیکاً E‏ الغالبية الساحقة من 
الصهاينة غير المسيحبين الذين يأتون من أوساط بروتستانتية . 

اشترك سايكس ٠‏ بحكم منصبه » في المباحثات التي جرت فى 
رد اي اج ريطاني . أما فرانسوا جورج بيكو . 
الفنصل الفرنسى الساب ى في بيروت ومستشار السفارة الفرنسية في 
لندن» د دل اب eg‏ 
السورية» . أي مستقبل المنطقة العربية (وخصوصاً الشام) وتقسيم 
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متلكات الدولة العثمانية في أسيا . وقد انتهت هذه المباحثات , 
بشكل مبدئي (عام ٠ )١917‏ بتوقيع اتفاقية سايكس - بيكو الشهير: 
لتقسيم مناطق النفوذ بين إنجلترا وفرنسا . وقد وضعت فلسطين 
يمقتضى الاتفاق تحت إشراف إدارة دولية . 

وبعد هذا التوقيع المبدئي ٠‏ اطلع السير مارك سايكن على 
المذكرة التي وزعها هربرت صمويل على أعضاء الوزارة البريطانية 
يقترح فيها أن تبنت إنجلترا المشروع الصهيوني . وقد اكتشف 
سايكس على التو أنه لو تبنت إنجلترا المشروع الصهيوني . فإن هذا 
سيوفر لها موطئ قدم راسخاً في الشرق الأرسط . واكتشف سايكس 
أن بوسعه استخدام الصهاينة في التخلص من الجزء الخاص بوضع 
فلسطين تحت إدارة دولية (أي فرنسية إنجليزية) . ومما له دلالته . أن 
القيادة الصهيونية لم تكن تعرف شيئاً عن الاتفاق السري هذا (أي أن 
القرار دائماً قرار استعماري يتم توظيفه لاحقاً الصهاينة) . ولم 
يعرف وايزمان عن الاتفاق إلا في ١١‏ أبريل ۱۹۱۷ من تشارلز 
سكوت رئيس تحرير المانشستر جارديان . وقد تقرر أن يعبر الصهاينة 

عن وجبفهع في أن كرن لدان حت حك إكادرا يحمي رالا 

تُقسسّم . وبالفعل » قام الصهاينة بما طّلب منهم » وقام سوكولوف 
بمقابلة بيكو وعبّر له عن وجهة النظر الصهيونية » وأكد له أن الدولة 
الصهيونية لن تضر بمصالح فرنسا . ولكن العنصر الحاسم في تغيير 
وجهة النظر الفرنسية لم يكن الضغوط الصهيونية وإنما وصول 
القوات البريطانية تحت قيادة أللنبى إلى فلسطين واستيلائهم عليها 
دون عون القوات الفرنسية . كما أن اندلاع الشورة البلشفية 
وانسحاب روسيا من الحرب غيّر الصورة تماماً . وقد انتهى الأمر بأن 
تنازلت فرنسا عن فلسطين لإنجلترا . وقد شارك سايكس بشكل 
أساسي في الصياغة النهائية لوعد بلفور . 

وكان سايكس - كما هي العادة مع الصهاينة غير اليهود ‏ معادياً 
لليهود بشكل صريح ويصدر عن مفهوم الشعب العضوي المنبوذ . 
فاليهودي بالنسبة له هو الممول العالمي . وينقسم اليهود- حسب 
تصوره إلى قسمين : اليهود المتأنجلزون (أي المندمجون) الذين 
يتخلون عن هويتهم (العضوية) » ومن ثم يمكثون في بلادهم ولا 
يهاجرون منها » وكان سايكس يكن لهم احتقاراً عميقاً » وهناك 
العبراني الحقيقي (هذا الذي يترك إنجلتراليستوطن في بلده 
العضوي). وهؤلاء كان يحبهم سايكس » شأنه في هذا شأن النازيين 
وشأن كل من يرغب في أن ' يعود" اليهود إلى “ وطنهم القومي' 
في فلسطين . فَتُمْرَعْ أوربا من يهودها . ومن هنا » فلا غرو أن يؤيد 
سايكس المشروع الصهيوني . 
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التتقة 
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ود | ق مود التنقيذ 

العقد الصامت * تاريخ . العقّد الصامت والدعم السيسى والاقتصادي والسكاى 

الي ا e SD‏ 
8 وت ِ : 

هيكرافت ‏ دستور فلسطي٠‏ الكتاب الأبييض 


TL: 2 2-6‏ 2 ا 
ب خنه سو احلهة حائص أل أف حلة 


موريسول - نة وودهيد قرار ر التفسيم اولك ووت ف ات اوو ت 


العتد الصامت :ناريخ 


الى يطانية وبخاصة واکان ف اتال إلى اضحة نکل ف حي اه 
Silent E : History‏ ا بذء الاستعمار Sî‏ ت e‏ س ا بشعز عد'ما 
إن فهم ماهية العلاقة بين الحضارة الغربية والحركة الصهيونية . اوري اد مع ERED O OD EPO‏ 
4 ۹ س 
وكيقية إبرام هذا «العقد الصامت» بيلهما » يفتضي استذكار قصة عشر مع حدوث الاتقلات أنصناعي شي اعت ااا حجري 


ظهور الفكرة الصهيونية في ظل الحضارة الغربية - وهي قصة بدأت Ears Nb‏ انموي لالم 


3-4 


قبل ظهور الحركة الصهيونية بثلاثة قر ون . فالصهيونية - على صعيد ارز ومع إا اا ر قيهن اهام اص ت ھک 3 


الفكر ‏ فكرة غربية استعمارية عنصرية دعت إلى اصطناع قومية عودة اليهود إليها لأسباب تجارية . وقد تنامى الاهتمام الأوربي 
لليهود وإقامة دولة لهم في فلسطين العربية يتجمعون فيها على أساس قلطن شيب عر قعق الهو هة طرق رة وة زت 
استعماري استيطاني » بالتعاون مع قوى الاستعمار الغربي . وقد فكرة استعمارها استيط نيا باليهود . ثم تضاعف هذا الاهتماء مم 
انطلقت هذه الفكرة في دعوتها هذه من الزعم بأن اليهود أينما كانوا و في وربا ندا الشرقية فى ج تعريني هة 
يشكلون ' شعباً" واحداً » وهم غير قابلين للاندماج في الشعوب E EE‏ فك N‏ ترم دي الالحيتدر 


التي يعيشون بين ظهرانيها وهذا ما يجعلهم هدفاً دائماً لاضطهاد هذه التاريخي التدريجي للدولة العشانية عن اخدود التي بلغتها في أوج 
EE SS EL an‏ 
اليهود كشعب لهم تاريخ متصل في فلسطين انقطع لفترة مائتين وألف الاستعماريتين الأكبر في القرن الثامن عشر على مذ نفوذهما إلى 
من السنين كانوا خلالها يتطلعون إلى العودة . كما أوضحنا أن ظهور قلب الوطن العربي . وبأدر بوتابرت حي غرا مصر وفلسصين وارتد 
هذه الفكرة بدأ في الغرب الأوربي الحديث خلال القرن السادس أمام أسوار عكا إلى مخاطبة يهود فرن مقتر حا عليهم إقامة دولة 
عشر الميلادي حين تضافرت حركة ' النهضة الأوربية' » وحركة يهودية في فلسطين ١‏ وم تبث انفكرة الصهيونية ان تبلورت في 
' الإصلاح الديني البروتستانتي* » وحركة ' الكشوف الأوربية ' في المخططات الاستعمارية الفرنسية في القرن التاسع عشر . وحدث 
إرساء التاريخ الأوربي الحديث . وجاء تبلور هذه الفكرة من خلال الأمر نفسه فى المخططات الاستعمارية البريصالية في المترة نفسها . 
تفاعل أفكار الهيمنة الاستعمارية والسمو القومي والتفوق العنصري وامتلأت وزارة الخارجية البريطانية بمعتنقي الفكرة الصهيونية . ولم 
في الغرب الأوربي على مدى ثلاثة قرون . تلبث المخططات الاستعسارية الأوربية عامة أن تبنت فكرة توطين 
الت اخ ج الواضحة للبروتستانتية ظهور الاهتمام الخربي يهودأ أوربا في فنسصين ن وإقامة دولة لهم تكون قاعدة استعمارية : 
بتحقيق النبوءات التوراتية المتعلقة بنهاية الزمان وتردد الحديث عن عمل الاستعماريون الأوربيون الذين بلوروا الفكرة الصهيونية 
«العصر الألفى السعيد» المستند إلى الاعتقاد بعودة المسيح المنتظر على توظيف المعتقدات اليهودية لإقناع يهود أوربا بفكرة * عودتهم 
الذي سيقيم ملكة الله في الأرض لتدو م أف / ؛ وتتالي ظهور إلى 2 را 1 اللو يم 0 
علماء لاهوت بروتستانت تحدثوا عن أمة يهودية وبعث يهودي ٠‏ القرن التاسع عشر تطورأ في مفهوم الماشيح تمثل في 
وعن كون فلسطين وطناً لليهود وانتشار هذه الأفكار في الجزر البهود القائلة بضرورة هجرة أعداد كبيرة من اليهود إلى فلسطرن 


0١ 
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لاستعمارها كخطوة على طريق تحقيق مملكة الحلاص وظهور 
المخلّص . وألبس هؤلاء الاستعماريون الأوربيون ومنهم يهود 
الفكرة الصهيونية الوب القومي » في وقت شهد ازدهار الفكرة 
القومية في أورباء وعملوا على اصطناع قومية لليهود . و 1 
انحرف بعض المفكرين الأوربيين بفكرة القومية ونادوا بالسمو 
القومي والتفوق العنصري انساقت الفكرة الصهيونية مع ادعائهم 
وسقطت فى مهاوي العنصرية مرددة مقولة شعب الله المختار . 

وق انناب خزية سات E‏ الصهيونية "غير قادرة على 
ال ٠‏ من أهمها ' أن دعاة الفكر الصهيوني كانوا من الصهاينة 
غير اليهود أو من أعداء اليهود » الأمر الذي جعل المادة البشرية 
المستهدفة (أي اليهود) يرفضون الدعوة إلى استيطان فلسطين . كما 
أنه لم يكن هناك أية أطر تنظيمية تضم كل الجماعات اليهودية . 
وعلاوة على هذا كان هناك يهود الغرب المندمجون الذين كانوا يرون 
أن المشروع الصهيوني يهدد وجودهم ومكانتهم وكل ما حققوه من 
مكاسب* . وجاء تيودور هرتزل ليحل كل هذه الإشكاليات بوضم 
العقد الصامت استناداً للصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة التي 
نبعت من صميم الحضارة الغربية ومن تاريخها الفكري والاقتصادي 
والسياسي وبتأسيس المنظمة الصهيونية إطاراً تنظيمياً يكن من خلاله 
توفيع العقد الصامت وفرض الصيغة الصهيونية الشاملة على 
الجماهير اليهودية . كما طور الخطاب المراوغ الذي جعل إرضاء 
مختلف قطاعات يهود العالم الغربي في غرب أوربا وشرقها أمراً 
ممكنا. 

لقد جاء تيودور هرتزل (1105-1870) لينشر عام ١8957‏ 
كتاب الدولة اليهودية مضمناً إياه ' محاولة إيجاد حل عصرى 
للمسألة اليهودية' . وتفه وليام هشلر (1981-184) القس 
الإتجليكاني الملحق بالسفارة البريطانية في فيينا » وعاونه في عقد 
امقر الصهيوني الأول في بال عام 1841 . وصاغ هرتزل شعارات 
اخركة الصبيرب نحن شعب ' > و' فلسطين وطننا التاريخي الذي 
لا ينسى ' . ووضع خطة لتحقيق المشروع الصهيوني . وحولها 
لمؤتمر إلى برنامج سياسي . وقاد التحرك الصهيوني مع قوى 
الاستعمار الغربي وبخاصة في , بريطانيا لتنفيذ هذا البرنامج . 
ووضعت احركة الصهيونية نصب عينها بعد انعقاد مؤتمرها الأول 
القيام مهام ثلاث هي : استعمار فلسطين . ومحاولة خلق شعب 
ورك و نس ٠‏ وإنشاء حركة تكون بمنزلة رأس الرمح في 
البرنامج الصهيوني الاستعماري . وتضمن هذا البرنا 
5 مح شجيع 
الاي ر الصهيوني في فلسطين ن » وتأسيس منظمة تربط يهود 


o۲ 


٤‏ وضع العقد موضع التنفيز 


العالم عن طريق مؤسسات محلية أو دولية طبقاً لقانون كل دولة , 
وتقوية الشعور القومي البهودي » والحصول على موافقة حكويي 
لبلوغ الأهداف الصهيونية » وصولا إلى "إنشاء وطن للشعىس 
اليهودي فى فلسطين يحميه القانون ' 

باشرت الحركة الصهيونية تهجير يهود أوربيين إلى فلسطين التى 
كانت جزءاً من الدولة العثمانية . واستغلت هذه الحركة ما كانت 
تعانيه الدولة من فساد إداري لتمكن آلاف اليهود من التسلل . وك 

هرتزل في هذه المرحلة جهوده الدبلوماسية للحصول على " براءة' 
تضمن أي كيان صهيوني يقام في فلسطين » فحصل على نوع من 
الاعتراف الأوربي بالمنظمة الصهيونية العمالية رغم معارضة يهود غير 
صهاينة رأوا في الصهيونية خطراً عليهم في أوطانهم . وقد استخدم 
هرتزل مصطلح «البراءة في جوابه عن سؤال القيصر ولهلم الثاني أن 
يلخص له مطالب الصهيونية . 

إن هذه البراءة هي في واقع الأمر العقد الصامت الذي أبرم بين 
المنظمة الصهيونية (كمتحدث غير منتخب باسم يهود شرق أوربا 
وغربها) وبين العالم الغربي (وضمن ذلك المعادون لليهود) . وهو 
تفاهم ضمني بين يهود غرب أوربا ويهود اليديشية » تتعهد الحركة 
الصهيونية بمقتضاه بإخلاء أوربا من يهودها (أو على الأقل من 
الفائض البشري اليهودي) وتوطينهم في منطقة خارج هذا العالم 
الغربي (داخل دولة وظيفية) » ويتحقق نتيجة لذلك أن يؤسس 
المستوطنون في موقعهم الجديد قاعدة للاستعمار الغربي وتتعهد 

ا مطالب الغرب ذات الطابع الإستراتيجي وضمنها 
الحقاظ ع فا ا . هذا فضلاً عن أهداف أخرى تكن 
من التحكم باليهود وتخلّص العالم الغربي من نسبة كبيرة 

منهم . ولم يلتفت هذا العقد لمشكلة شعب الأرض المستهدفة وكيفية 
حلها » بل عمدت الحركة الصهيونية إلى الزعم بأن " فلسطين أرض 
بلا شعب ' منكرة وجود شعب تمتد جذوره في وطنه إلى فجر التاريخ 
الإنساني . وقد جاء استهداف طرفي العقد فلسطين لعدة أسباب في 
مقدمتها موقع فلسطين في قلب دائرة الوطن العربي وفي موقع 

إستراتيجي من دائرة العالم الإسلامى والحضارة العربية الإسلامية . 

والعقد الضامت بين اطتغتارة الخربية والمنظلمة الضصهيونية هو 
الإطار الذي تمت من خلاله عملية الاستعمار الإحلالى الصهيوني في 
فلسطين . وقد مارست دول أوربا الاستعمارية ا الدولة 

العثمانية لتمكن الصهيونية من التسلل إلى فلسطين في مطلع القرن ؛ 
وعملت الحركة الصهيونية طابوراً خامساً لهذه الدول إبان الحرب 


العالمية الأولى )١918-1915(‏ . ثم قامت بريطانيا يوم ۳ نوفمبر 
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1 وضع الحقد موضح التنفيذ 


2 7 أ وضع العقه موضمع القتفيا 


۷ بأصدار تصريح بلفور الذي مثل اعترافاً رسمياً بريطانياً 
بالهدف الصهيوني الخاص بتحويل فلسطين إلى وطن قومي لليهود 
والتزاماً بريطانياً رسمياً بالتعاون مع المنظمة الصهيونية العالمية لتحقيق 
هذا الهدف . وكان هدف بريطانيا منه استعمار فلسطين واغتصابها 
وإيجاد قاعدة استعمارية استيطانية فيها تفصل مشرق الوطن 
العربي عن مغربه » وتمكدّن بريطانيا من الهيمنة على المنطقة . 

تتالت الأمثلة الواقعية على هذا العقد الصامت فى فلسطين إبان 
تك ةاون اون رانا اشرت افا الات ا کات غو 
الحركة الصهيونية " الفيلق اليهودي* ليحارب مع الحلفاء . ومكدّنت 
بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية » التى أصبحت قائدة 
الاستعمار الغربي بعد الحرب . الحركة اا من إقامة دولة 
إسرائيل في فلسطين عام ۱۹١۸‏ . وخلال العدوان الثلاثى وحرب 
۷ عملت إسرائيل لمصلحة المخططات الغربية فى المنطقة . وقد 
كشفت الوثائق البريطانية عن نظرة ونستون تشرشل أحد رموز 
الاستعمار الغربي في الخمسينيات لدور إسرائيل في الضغط على 
مصر لتقبل الشروط البريطانية . والأمر نفسه كشفعه الوثائق 
الأمريكية في الستينيات وما بعد . وقد جاء تجسيد «العقد الصامت» 
صارخاً في الاتفاق الإستراتيجي الأمريكي الإسرائيلي عام ١48١‏ 
الذي استهدف فلسطين والدائرة العربية والدائرة الإسلامية . وهكذا 
عبر العقد عن نفسه من خلال مذكرات تفاهم واتفاقيات عسكرية 
وإستراتيجية ودعم عسكري ومالي وسياسي فعلي . 

لقد واجه طرفا العقد مقاومة قوية استمرت هى الأخرى في 
باتكل فالا تا ا اهن أجل الجر ر ااا 
والإسلامية . ولا تزال هذه المقاومة مستمرة . وقد برزت بفعلها 
أسئلة عن مستقبل القاعدة الاستعمارية الاستيطائية الصهيونية ٠‏ 
وعن مدى صواب إستراتيجية العداء الغربي للعروبة وحضارة 
الإسلام > وعن ما تسببه الصهيونية العنصرية من تداعيات تهدد 
يهوداً كثيرين فضلاً عن الشعوب العربية والإسلامية المستهدفة بالعقد 
الصامت . 


العقد الصامت والدعم السياسي والاقتصادي والعسكري الغربي للحركة 

الصهونة وللدولة الصهيونية 

Silent Contract and Western Political, Economic, and Military 
Support of the Zionist Movement and State 


قامت القوى الاستعمارية الغربية بدعم الحركة الصهيونيه حتى 


or 


اشكال الدعم السياسي في مداخل هذا الباب . وبإمكان القارئ أن 
يعود إلى اليباب المعنون «الذولة الرظيفغية» والى المدخل المعنون 


«المعونات الخارجية للدولة الصهيونية الى ظيفية» . 


Kıng-Crane Commission 
595 ظ سرع ه‎ 0 E ج- عع‎ 5 

2 چ 1 0 5 ",م 5 Ê‏ 5 5 5 "ا 2 
النفوذ في العالم بن البلدان الاستعمارية المخضت : ٠‏ وانضلاقا هي" 
رغبة الولايات المتحدة الأمريكية فى استشمار تضارب المصالح بب 

_ٍِ 0 ت 
فرنسا وبريطانيا ل( يجاد فوط فدم في المنصعة العربية 5 افترے الرئيس 

3 ھ2 أ محف دن‎ e NI 
على المج !لاعنے عذال‎ 1١١۹ الامریکی ويلون فى مارس‎ 
الصلح س دود ا لاء (أمريك د يصطان ف ا انض رت 1 سال‎ 
و‎ 1 ٠. ٠. 007 ® ٠ د 2 0002 م ااه‎ -.! 
حله یی للوقوف على رغبت الواصين فى فسطين وسو ريا ولال‎ 

ت E‏ ا ا 
وشرى الاردل عهبذانتة ير مصير أننصقه . ورغم التصديق 


الاقتراح ٠‏ فقدامتنعت فرنسا ويريطائيا عل الاشتراك فى النجنة 


اقتصرت اللجنه عنى العصضوي الاامريكيئن انمدذي EE NE‏ 
باسميهما وهف هتر ی ملح ونش ردير کب باللا ضافقة الى بعض 
امار 

اطلعت النجنة على امذكرة التى قدمته المنضمة الصهيونية 


العالمية للمؤتر فو فبراير ٠. ١5١5‏ والتى تضمنت مطالب اخركة 

» - 0 56 ۶ ًَ 5 
الصهيونية المتمئلة فى الاعتراف با يسمى (الحقوى أت ريخية للشعب 
اليهودى» فى فلسطين ٠‏ وحق اليهود فى إقامه ' وطن فومى' لهم : 
كما اطلعت على المذكرات الممثلة التي قدمها الفلسطينيون للمؤتمر ٠‏ 
ومنها : مذكرة الاحتجاج التى بعث بها وجهاء وأعيان مدينة ابلس 
في يناير ۱۹۱۹ » والمذكرة التي قدمه اتر العربي الفلسطيني الأول 
:ا e‏ 0 :)م غروره 50ة» EE‏ س 5 المصنا! 
فى الشهر نمه . وقد سددت مذ كرات العربيه على رقص لب 
الصهيونية وعلى أن فنسطبئ جزء لا يتجزأ من سوريا . 

وفې العاشر من يونيه ۱۹۱۹ > بدأت اللجنة عملها في ياف 
فالتقت باجمعيات الشعبية فيه وممشي الطوائف الدينية ومندوبي 
بممثلى الجمعية الإسلامية ال لمسيحية الذين أكدوا رفض الهجرة 
اليهودية إلى فلسطين لأنها ترمي إلى تحقيق المشروع الصهيوني بإقامه 
وطن قومى لليهود . كما أكدوا وحدة سوريا وفلسطين مع احتفاظ 
الأخيرة باستقلالها الداخلي وحريتها في اتتخاب حكامها من 


الوطنيين وسن قوانينها وفقاً لرغبات السكان . 
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وواصلت الا جنة جولتها في المدن والقرى الفلسطينية حيث 
برك لتر تلف الأطراف » ثم سافرت إلى دمشق 
وأجرت فيها استفتاء شمل العلماء وتمثلي الطوائف والحرف وتمثلي 
ERE‏ العا 
مجلس الشورى وغيرهم ؛ وتسلّمت مذكرة من المؤتمر السوري 3 
تضمَّت المطالب العربية الأساسية . كما انتقلت اللجنة إلى شرف 
الأردن وبيروت واطلعت على آراء السكان هناك . ثم توجهت بعد 
ذلك إلى الأستانة حيث عكفت على دراسة المذكرات والوثائق التي 
تلقتهاوبلغت ۱۸١۳‏ مذكرة »ء وانتهت من وضع تقريرها في 
أغسطس ۱۹۱۹ (ولکنه لم ينشّر إلا بشكل موجز عام ۱۹۲۲ » ولم 
رو العام 0 
وذكرت اللجنة في تقريرها أن العداء للصهيونية لا يقتصر على 
فلسطين فحسب بل يشمل المنطقة كلها » وأن هناك إجماعاً على 
رفض البرنامج الصهيوني تماماً » وأضافت أن اليهود_الذين 
يشكلون نحو /٠١‏ من سكان فلسطين-هم وحدهم الذين يؤيدون 
الصهيونية وإن كانوا يختلفون في بعض التفاصيل والوسائل المتعلقة 
بإقامة الدولة اليهودية ومدى تَوافمها مع تعاليم الدين اليهودي » كما 
أنهم وحدهم الذين يطالبون بفرض الانتداب البريطاني على 
فلسطين لأنه سيساعدهم على تحقيق مشروعهم . واعترفت اللجنة 
بأنها لمست بوضوح إصرار الصهاينة على تهجير الفلسطينيين 
والاستيلاء على الأراضي بالقوة . ووصف التقرير المزاعم الصهيونية 
بشأن ' الحقوق التاريخية ' لليهود في فلسطين بأنها لا تستوجب 
الاكتراث ولا يمكن النظر إليها جديا بعين الاعتبار . وبيّت اللجنة ما 
في تعهدات وعد بلفور من ازدواجية وتناقض إذ ' لا يمكن إقامة دولة 
يهودية دون هضم خطير للحقوق المدنية والدينية للطوائف غير 
اليهودية في فلسطين' . وكانت أهم توصيات اللجنة : 
-١‏ ضرورة تحديد الهجرة اليهودية إلى فلسطين والعدول نهائياً عن 
الخطة الرامية إلى جعلها دولة يهودية . 
5 - ضم فلسطين إلى دولة سوريا المتحدة لتكون قسماً منها . 
- وضع الاماكن المقدسة في فلسطين تحت إدارة لجنة دولية تشرف 
عليها الدولة المنتدبة وعصبة الأم . ومِثّل اليهود فيها بعضو واحد . 
[ - ين تقرير اللجنة بالرفض التام من جانب فرنسا وبريطانيا 
واخركة الصهيونية . أما الولايات المتحدة_التى كان رئيسها صاحبف 
فكرة إرسال اللجنة ‏ فلم تعر انتباهاً هي الأخرى لتوصيات اللجنة . 
رهم ما نص عليه تقريرها من أن المشروع الصهيوني يناقض مبدأ 
١ 8 NS 1‏ 
الرئيس ويلسون بشأن حرية الشعوب في تقرير مصيرها . وإذا 
وضعنافے الاعتار آر ا TN‏ 8 : 
في الاعتبار أن ويلسون نفسه كان قد وافق على تصريح بلفور 
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٤‏ وضع العقد موضمع التنفيز 


قبل إعلانه › فستتضح على الفور حقيقة الموقف الأمريكي و حشیفاً 


| متسس ات 
The Mandate‏ 

طبقاً لقرار مؤتمر سان ريو لدول الحلفاء في الحرب العالية 
الأولى » وفى سياق اقتسام مناطق النموذ في العالم بين الدول 
الا اكير 5 ضعت فلسطين عام 1۹۰ تحت الانتداں 
البريطاني » ورأت الحكومة البريطانية أن تحصل على تصديق دولي 
لهذا القرار > فعرضته على عصبة الأم التي أصدرت صك الانتداب 
عام ۱۹۲۲ > وضمنته بريطانيا نص وعد بلفور > فأصبح بذلك وثيقة 
دولية » وأصبحت بريطانيا مسئولة عن تنفيذه أمام عصبة الأم . 
وتجاهل صك الانتداب واقع فلسطين التاريخي والقومي ٠‏ والأكثرية 
العربية الساحقة فيها التي لم يأت ذكرها إلا بشكل عرضي 
ومنقوص . رغم أن عددهم كان يفوق عندئذ 1٩٠‏ من مجموع 
السكان » بينما يمثل اليهود /٠١‏ فقط ولا تتجاوز أملاكهم /١‏ من 
الأراضي . كما جاء الصك مخالفاً بوضوح لميثاق عصبة الأم نفسها 
الذي أعطى السكان الأصليين حقهم في اختيار الدولة المنتدبة طبقأ 
رضم : 

اتبعت سلطات الانتداب سياسة موالية للصهيونية » فعين 
الصهيوني السير هربرت صمويل مندوباً سامياً بريطانياً » وتم إفساح 
المجال لعمل المؤسسات الصهيونية المختلفة » مثل : الصندوق 
التأسيسي الفلسطيني . الهستدروت » والمجلس القومي . كما 
منحت عدة امتيازات للمستوطنين الصهايئة مكنتهم من السيطرة على 
كثير من المصالح الاقتصادية الحيوية في فلسطين » وجرى تعاون 
واسع بين سلطات الانتداب والوكالة اليهودية . وفي ظل هذه 
الأوضاع , تزايد النشاط الصهيوني واتجه إلى وسيلتين : الأولى : 
تشجيع هجرة اليهود إلى فلسطين على أوسع نطاق ٠‏ والثانية : 
تشجيع انتقال الأراضي من العرب إلى اليهود بالطرق المختلفة ؛ 
كشراء الأراضي 2 ومنح القروض لليهود » وتقديم المساعدات لتشييد 
المستعمرات . ومن ناحية أخرى » شجعت سلطات الانتداب 
تأسيس المنظمات العسكرية الصهيونية » مثل : الهاجاناه » إتسل ؛ 
وليحي . وشاركت هذه السلطات في تدريب أفرادها وتطوير 
وسائلها ٠‏ وتسترت على نشاطها الإرهابي ضد السكان العرب . 

وأمام تصاعد الرفض العربي للسياسة البريطانية في فلسطين 
وللورهاب الذي تمارسه المنظمات الصهيونية » ولو اجهة الانتفاضات 


الجزء الأول : إشكاليات وموضوعات أساسية 


بريه شاه اريت ريطا دا عده اناري رارضا ون 
فلسطين واقتم راح حلول لمشكلتها. وهي : الجنة هيكرافت 
)۱۹۲۱١(‏ » لخنة شو( 5). لجنة بيل )١19757(‏ . اللجنة الملكة 
للتحقيق (1987) » ولجنة وودهيد (۱۹۳۸) . كما أوفدت بريطانيا 
احم ري ا عدن اها الخرعي ٠‏ وشكلت مع 
الولايات المتحدة نة مث مشتركة لتقصي الحقائق ثق هي اللجنة الأنجل, - 
أمريكية )١1947(‏ . وأوفدت عصبة الأم لجنة البراق الدولية إلى 
فلسطين )۱۹۳١(‏ لدراسة الأوضاع إثر انتفاضة البراق عام ٠۹۲۹‏ 

ودرجت الحكومة البريطانية أيضاً > خلال فترة الاتتداب ب 
على إصدار الكتب البيضاء لمعالجة الأوضاع المتفجرة في فلسطين . 
وقد قوبلت هذه الإجراءات بالرفض من الجانب العربي الذي لم يأل 
جهداً في سبيل التخلص من الاحتلال البريطاني والتغلغل الصهيوني 
في فلسطين . أما الجانب الصهيوني » فقد اتسمت علاقته مع 
سلطات الانتداب بالتعاون والتنسيق التام » عدا بعض الفترات 
القليلة التي شهدت خلافات بينهما نظرأ لرفض الصهاينة نتصوص 
الكتب البيضاء ولرغبتهم في الضغط على بريطانيا لدفعها إلى مواقف 
أكثر تأيبداً للمشروع الصهيوني . وقد وصلت الخلافات إلى حد 
الصدام المسلح بين الطرفين في أعقاب الحرب العالمية الثانية . 

وقد أنهت بريطانيا انتدابها على فلسطين في ١5‏ مايو ۱۹٤۸‏ 
بعد طرح القضية برمتها على الأم المتحدة وصدور قرار تقسيم 
فلسطين عام ۱۹٤١‏ . 


اجنة هيكرانست 
Haycraft Commission‏ 

في أول مايو ۱۹۲١‏ » اندلعت الاشتباكات بين المواطئين 
الفلسطينيين واليهود في مدينة يافا إثر قيام الهستدروت بتنظيم 
مظاهرة للعمال اليهود رفعوا خلالها الرايات الصهيونية . وهو الأمر 
الذي استفز مشاعر الفلسطينيين إذ رأوا في ذلك إعلاناً عن قيام 
حكومة يهودية في فلسطين . وقد امتدت الاشتباكات إلى القرى 
والمدن المجاورة واستمرت نحو خمسة عشر يوماً تعرض المواطنون 
الفلسطينيون خلالها لقمع السلطات البريطانية والمستوطنين الصهايئة 
على حد سواء . 

وإزاء إحساس الحكومة البريطانية بتفاقم العداء العربي لها 
بسبب دعمها للمشروع الصهيوني » وخوفاً من امتداد أعمال العنف 
ضدها إلى مناطق أخرى من فلسطين » قرر هربرت صمويل- 
المندوب السامي البريطاني أنذاك ‏ تشكيل لحنة للتحقيق في ملابسات 
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أ اف ا ا 
كيان ٠‏ واسند رناستها إلى توماس هیکرافت -قاضی قفا 
فلسطرن ‏ وضمت اللجنة کے 8 0 06 58 - 


زأله 5 5 5 و ۲ 

شهود من اخانب العربي ومن جانب 
نه لوق أكت, 

4 وقي 5 1 


۱ / آ 4 0 م ع ٠.‏ 58 
إلى مجلس العموم انبريطاني أكدت فيه أن موقف بريطانيا المؤيد 


٠‏ فدمث اللجنة تقريرها 
ر 


للمشروع الصهيوني بإقامة ' وطن قومي ' لليهود في فسطين هو 
السبب الأساسي في تصاعلد مشاعر العداء من جنب قلطنن 


تجاه اللطات اببريصانية وأنستوطنين اهود . ولغت النجنة مث لة 


العامة في أ الشوارع . وعدم اعتذادهم بالعادات وا سکف ألعربية . 
وعدم اعترافهم بوجود عد قوميه عند :تعربت ٠‏ كم اصارت ال أت 
عدد ايهود في الوظائف العامة غير عن سسب مع تسيتهم + وإنى اناع 

ج 


سلطة البعثة عه الصهيونية أ لزائد عن اس 


ثم بسطت النجنة شكاء وى امواصين اف 


الطوائف كافة 3 وأجمعت الشكاوى عنى مخاطر الهجرة ايهودية 
إلى فلسطين . ومخاطصر أنذ عم البريعاني سحركة الصهيونية والذي 
بد التظية ی ال تصبح مزه حكومة داخز حكومة 
aD‏ - 0 - م 
انصهاينة عي ايان الوم العوحي E‏ 
مساواة الفلسصيتييئن بهم . 


وأكدت اللجنة في ختاء تقريره أنها لست بوضوح إصرار 
بانقوة 3 ورفضهم 
وانتقد انتقرير اتور اه وررئم تسر السعشة 
الصهيونية لاقتراحه بأن لا يسمّح لغير يهود بحمز انلاح 

وقد شنت الدوائر الصهيوية هجوماً عنيفا عنى التقرير : 
فاعتبره حاييم وايزمان هدية دمت إلى خصومه ليستغلوها في تشويه 
أغراض الصهيونية » بل ذهب إلى حد القول بان هذا التقرير غرس 
بذور ات عب التى واجهها الصهاينة فى فنسطيئ خلال السنوات 


التالية . 


اتور فلسسسططلين 
Palevıne Constitution‏ 
وثيقة صدرت عن البلاط الملكي في قصر باكنجهام في اليوم 
الرابع عشر من شهر أغسطس 1۹۲۲ ركان هذا ايكون اناا 
لصك الانتداب وتحدّث عنه البعض باعتباره لائحة لتنظيم عملية 
تهويد فلطين ٠‏ وإطلاقاً ليد 'المندوب السامي البريطاني' في 


الجزء الأول : إشكاليات وموضوعات أساسية 
فلسطين لتنفيذها . وقد أعطى هذا الدستور للمندوب السامي حق 
نض القوانين وحق التصرف في الأراضي وحق السجن والإبعاد 
وح قبول الشكوى إذا كانت ناجمة عن تقصير في تنفيذ صك 
الانتداب . ومن مواد هذا الدستور : 0 
_ المادة ٠١‏ : للمندوب السامي أن يهب أويؤجر ايه ارض من 
الأراضي العمومية أو أي معدن أو منجم » وله أن يأذن بإشغال هذه 
الأراضي بصفة مؤقتة بالشروط والمدد التي يراها ملائمة . ويشترط 
في كل هذا أن تجری كل هبة كهذه أو كل إيجار أو تصرف كهذا وفقاً 
لمرسوم أو تشريع أو قانون معمول به في فلسطين ٠‏ أو سيعمّل به فيما 
بعد » أو وفقاً لما قد يصدر للمندوب السامي من التعليمات بتوقيع 
جلالته وختمه أو بواسطة الوزير تنفيذاً لأحكام صك الانتداب . 
- المادة ٠٠‏ : للمندوب السامي أن يعلن موافقته أو عدم موافقته على 
أي قانون بمحض إرادته مع مراعاة التعليمات الصادرة إليه بتوقيع 
الك وختمه . 
- المادة 4 الفقرة ٠‏ : يشترط ألا يطبق التشريع العام ومبادئ العدل 
والإنصاف المشار إليها في هذا الدستور في فلسطين إلا بقدر ما تسمح به 
ظروف فلسطين وأحوالها > ومدى اختصاص جلالة الملك فيها . وأن 
تراعى عند التطبيق التعديلات التي تستدعيها الأحوال العامة . 
- المادة ۸٥‏ : إا طائعة وزية أو كان رت کر اكاك 
فلسطين يشكو من عدم قيام حكومة فلسطين بتنفيذ صك الانتداب » 
فيحى للطائفة أو الفريق المذكور أن يرفع مذكرة بذلك إلى المندوب 
السامي بواسطة عضو من أعضاء المجلس التشريعي . 


الكنات اأ سض 
White Paper‏ 


E ار‎ 


ار ت ا E‏ 
تاريخ الانتداب البريطاني في فلسطين إذ صدر منها ستة فال 
۲-_-1۹۳4 : ۰ 


الپ ايض العبادر فى رج ۹۲۲ ) 
الأبيض (: 


سادت فلسطين حالة س 
الب ريطانية بعد اتضاح 


كتاب تشرشل 


لات المور 
ح محاباة الحكومة البريطانية للمؤسسة 

۱ وااء 

لصهيونية . ٠‏ لذا رأى تشرشل أن يضع حداً لكل هذا بإصدار بیان 
رسمي عن السياسة البريطانية فى فلسطين . 
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٤‏ وضع العقد مود ضع التنفي 


تحتوي هذه الوثيقة التي قدمها ونستون تشرشل ٠‏ باعتباره وز, 
المستعمرات ٠‏ تقريراً بريطانياً بالغ الأهمية . فقد أكد هذا الکتاں , 
تضمنه وعد بلفور ١911‏ ؛ ثم أعلن أن فلسطين لن تصيح يهوو. 
بثل ما تُعتبر إمجلترا [نجليزية ٠‏ أي أن العرب عليهم ألا بتخوفوا من 
طرد السكان العرب في فلسطين أو اختفاء ثقافتهم أو لغتهم . 
وأضافت هذه الوثيقة أنه ' لا يوجد في وعد بلفور ما يشير إلى أز 
فلسطين بكاملها ستتحول إلى وطن «قومي» يهودي فقط . إن ر 
هذا الوطن القومي سيكون في فلسطين دون أن يعني هذا فرض 
الجنسية اليهودية على سكان فلسطين بالكامل ' 

كذلك تضمنت هذه الوثيقة سياسة الحكومة البريطانية فيما 
يتعلق بالهجرة » فذكرت أن الهجرة اليهودية ستستمر طالا أنها لا 
تتجاوز ما تستطيع طاقة البلاد الاقتصادية استيعابه » وأن الحكومة 
البريطانية ستشجع العمل على منح الإقليم حكماً ذاتياً يديره مجلس 
تشريعي من اثنى عشر عضواً منتخبين وعشرة مختارين يرأسهم 
المفوض الأعلى . وقد رفض هذه السياسة العرب واليهود على حر 
سواء . وقد استثنى الكتاب الأبيض هذا منطقة شرق الأردن من 

ومع هذا » سارع الصهاينة إلى الموافقة على الكتاب الأبيض . 
ولكن العرب أصروا على رفضهم » ذلك أن الوفد الفلسطيني لم 
يكن مفوضاً بقبول أية سياسة بريطانية مبنية على تصريح بلفور . كما 
أن تنظيم الهجرة اليهودية كان يعني في واقع الأمر » خلق أكشرية 
يهودية تعني بدورها سيطرة الصهاينة على فلسطين . 
؟- الكتاب الأبيض الصادر في أكتوبر ۱۹۳۰ (كتاب باسفيلد 
الأبيض) : 

وقد أصدر هذا الكتاب اللورد باسفيلد وزير المستعمرات في 
أكتوبر 1917٠‏ على إثر الاضطرابات الدامية التي شهدها عام 
۹ . فقد أرسلت الحكومة البريطانية لجنة شو لتقصي الحقائق 
حول أسباب هذه الحوادث . وجاءت هذه الوثيقة لتشير إلى أن 
إعلان وعد بلفور والانتداب البريطاني في فلسطين كليهما يتضمنان 
نوعين من الالتزامات الملقاة على عاتق الحكومة البريطانية . الأول 
منها يتعلق بكفالة إنشاء وطن ' قومي " لليهود في فلسطين » والثاني 
يتعلق بموقف السكان غير اليهود . وقد رفضت الوثيقة وجهة النظر 
الققائلة بأن إنشاء وطن * قومي " لليهود هو الواجب الأساسي لنظا 
الانتداب > وصاغت السياسة البريطانية ارج في أربعة بنوة 
أساسية : الأمن - التطور الدستوري - التطور الاقتصادي - التطور 
الاجتماعي . وأعلنت الحكومة أنها لن تتحول عن هذه السياسة بتأثير 


أساسية 


الجزء الأول : إشكاليات وموضوعات 


أية ضغوط » وأنها ستعاقب بشدة أية تهديدات للأمن فى المنطقة 
وأنها ستسير قدماً نحو إنشاء المجلس التشريعي الذي اقترحه كتاب 
تشرشل السابق . 

وتتبنّى الوثيقة وجهة النظر القائلة بأن مساحة الأرض المزروعة 
في فلسطين لم تعد تسمح باستيعاب مهاجرين جدد ٠‏ وتنتقد بشدة 
سياسة الوكالة اليهودية الخاصة بالاستيطان ٠‏ إذ ترى فيها تهديداً 
للوجود العربي في فلسطين » كما أنها تتعارض مع مزاعم الصهيونية 
القائلة برغبة الصهاينة في العيش في سلام مع العرب . وطالبت الوثيقة 
بإدخال موضوع الأيدي العاملة العربية التي تعاني من البطالة في التقدير 
عند الحديث عن الطاقة الاقتصادية للقليم فيما يتعلق بالهجرة . 

فد فك ته الاس ةلقد ميت من يعض الا 
البريطانيين الذين رأوا فيها اتجاهاً إلى تخلّى الحكومة البريطانية عن 
التزاماتها الواردة في صك الانتداب . كذلك قدم وايزمان استقالته 
من رئاسة الوكالة اليهودية احتجاجاً على ما اعتبره إنكاراً خقوق 
وأمال «الشعب اليهودي»؟ في إنشاء وطن ' قومي' . 

مدخت ينه ی ساف فى ا شين 
للوكالة اليهودية نتج عنها خطاب رامزي ماكدونالد رئيس الوزراء في 
۳ فبراير 1911 الذي وجهه إلى وايزمان واعتّبر وثيقة رسمية 
قُدَّمت لعصبة الأم وللمندوب السامي في فلسطين . ولم يكن 
الخطاب في الظاهر سوى تفسير لكتاب باسفيلد الأبيض . إلا أنه من 
الناحية العملية تضم إلغاء الكثير من القيود التي فُرضت على 
الحركة الصهيونية عندما أكد أن الالتزام الوارد في صك الانتداب هو 
التزام " للشعب اليهودي ' وليس فقط للسكان اليهود في فلسطين . 
كما أكد ما تضمنته ديباجة صك الانتداب (تضمنت نص وعد بلفور) 
» بالاضافة لإشارته للحقوق 'التاريخية ' لليهود في فلسطين . 
كذلك وافق الخطاب على تسهيل الهجرة اليهودية إلى فلسطين 
وتشجيع الاستيطان اليهودي بها . 
- الكتاب الأبيض الصادر في يوليه ۱۹۴۷ (لجنة بيل) : 

صدر هذا الكتاب متضمًاً السياسة البريطانية في فلسطين في 
الوقت نفسه الذي صدر فيه تقرير «اللجنة الملكية لفلسطين» 
المعروف بتقرير بيل . فذكر أن الحكومة البريطانية قبلت خطة التقسيم 
التى وضعتها اللجنة من ناحية المبدأ » وأنها ستتخذ الأجراءات 
الضرورية لوضعها موضع التنفيذ . وحتى يتم إنشاء الدولتين العربية 
واليهودية » فإن الحكومة لن تتخلى عن التزاماتها في حفظ السلم 
والأمن والنظام العام في سائر أنحاء فلسطين . وحتى يتم وضع 
الخطة موضع التنفيذ » فإن الحكومة قررت اتخاد إجراءين : 
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٤‏ وضع العقر موضمع التنقيذ 
أ) حظر أي تغيير في ملكية الأراضي يكون من شأنه عرقلة تتفيذ 
البرنامج الحكرمي 8 
ب) لحديد الهجرة في الفترة من أغسطس ١‏ حتى مارس ۱۹۳۸ 
بشمانية الاف مهاجر . 
٤‏ الكتاب الأبيض الصادر فى ديسمبر ۱۹۳۷ (لحنة وودهيذ) : 
وتتضمن هذه الوثيقة خطاباً من وزير المستعمرات إلى ووشوب 
المندوب السامي في فلسطين . وقد تضمن هذا الخطاب تعسين لجنة 
وودهيد لدراسة تفصيلات وإمكانات مشروع التقسيم من الناحية 
العملة . فلو قدرت الحكومة أن المشروع عأدن وعملي ا 
ستحيله إلى عصبة الأم ٠‏ ويمكن بعدئذ أن تنشى نظماً حكومية 
جديدة للمناطى اليهودية والعربية . 
5 کتاب نوفمبر ۱۹۳۸ الأبيض (تقرير خنة وودهيد) : 
بعد إصدار تقرير جنه وودهيد الذي طالب بإلغاء توصيات خنة 
بيل (على اعتبار أن المشروع الذي طلبت به غير مجذ) » وحاونت 
الحكومة البريصانية تقدم وجهة نقر تهدف إبى أحتواء الشورة 
الفلسطينية التى نشيت آنذاك قى جبل فلسطين ف نتهت إلى ادعاء 
رفض التقسيم حيث إن المصاعب الإدارية والسياسية واخالية التي 
تتضمنها عملية اقيم من شأئها أن تجعل فكرة اليم غير عملية . 
وعليه فقد قررت الحكومة البريضنية بذل خهود حل تفاهم أكبر بين 
أعرب واليهود عن طريق الذعوة لعقد مؤئّر يحضره عثلو انوكلة 
اليهودية و مثلو عرب فنسطين والدول العربية النجاورة للتباحث حول 
'سياسة ا مستقا ' > وضمنه موضوعات الهجرة إلى فمسطين ' فإدا 
لم تتوصل الأطراف إلى اتفاق خلال فترة معقولة . فزن الحكومة 
انبريطانية ستتخذ قرارها اخاص ' 
5 الكتاب الأبيض الصادر فى مايو ۱۹۳۹ (كتب ماكدونالد 
الأبيض) : 


ءءء لاه org al‏ بع ايه ا MIs‏ 
أدى إخفاق الو تعر المشار إليه سأيقا إلى صدور هذه الوئيقة التي 


تضمنت "أن الحكومة البريطانية قد تبنت سياسة جديدة غير سياسة 


التقسيم ء وأن حكومة صاحب اخلالة تعذن ‏ حتى تزيل أية شكوك - 
أنها لا ّى أبة سياسة ترمي جعز فلسطين دولة يهودية ° » ذلك 
أن * هذا بعد منافياً لانتزاماتها تجاه العرب بمقتضى صك الانتداب ' إذ 
أن هدف الحكومة البريطانية هو خَلْق دوئة مستقلة خلال عشر 
سنوات . . . يمكن فيها تأمين الحقوق الأساسية لكل من العرب 
واليهود ء وستكون الخطوة الأولى في هذا الاتجاء هي إلقاء مسئولية 
الإدارات الحكومية على عاتق كل من اليهود والعرب وفقاً لنسبتهم 
العددية ' . 
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RE E rete 
SOE على أسس اقتصادية هذه المرة » و‎ 
“ذلك أن الحكومة لاتستطيع أن ترى في وثيقة الاتتداب أي دلبل‎ 
على أن الهجرة يجب أن تستمر إلى الأبد . ... أو أن قدرة البلاه‎ 
إد ل‎ ٠ الاقتصادية على امتصاصها يجب أن تكون المعيار الوحيد‎ 
خوف العرب من الهجرة اليهودية غير المحدودة يجب أيضا ان يؤخد‎ 
. بعين الاعتبار عند وضع سياسة الهجرة"‎ 

وقررت الوثيقة أن اتساع الوطن اليهودي دون ا شيعي 
الحكم بالقوة' » ولذلك 'فإن الحكومة البريطانية قررت الا تسمح 
باتساع هذا الوطن_عن طريق قبول المزيد من المهاجرين - إلا إذا قبل 
العرب ذلك . وعليه فإن حجم الهجرة الكلي سيحدد خلال 
النوات الخمس التالية ب ۷١,٠٠٠‏ مهاجر » وهومايجعل 
العدد الكلي لليهود في فلسطين حوالي ثلث إجمالي عدد 
السكان . وبعد نهاية السنوات الخمس » لن يسمّح بالمزيد من 
الهجرة فى خالة رفض العرب ذلك" . 

وبالنسبة لتحويل ملكية الأراضي > قررت الوثيقة رفض المزيد 
من عمليات نحويل الملكية في بعض المناطق » وعملت على تقييدها 
في مناطق أخرى . و "يعطى المندوب السامي في فلسطين 
الصلاحيات اللازمة نع وتنظيم هذه العمليات ' ئ' 

وفي ۲۸ فبراير ١ 114٠‏ أصدر المندوب السامي «قانون تحويل 
ملكية الأراضي» الذي قسَّم الإقليم الفلسطيني إلى ثلاث مناطق : 
-١‏ المنطقة (أ) . وتشمل التل وبعض المناطق المجاورة /.1٤(‏ من 
مساحة فلسطين) وهذه حظر فيها نقل ملكية الأرض لغير العرب 
الفلسطينيين . 
١‏ امنطقة (ب) ؛ وتشمل وادي جزريل والجليل الشرقي ومعظم 
السهل الساحلي (ما عدا منطقة تل أبيب) والنجف /۳١(‏ من مساحة 
فلسطين) وهذه أبيح فيها انتقال الملكية في ظروف معيّة . 
؟- المنطقة ج (0/ من مساحة فلسطين) » وقد بقيت «منطقة حرة» . 
وقد اعتادت الحركة الصهيونية أن تنظر لهذ الوثبقة باعتبارها بداية 
الخيانة النهائية؛ للالتزامات الواردة في إعلان بلفور 'اللشعب 
اليهودي؛ وللانتداب البريطاني على فلسطين . وأعلنت الحرب ضد 
الانتداب البريطاني على فلسطين منذ صدورها . 


Shaw Commission 
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بريطانيا من تصاعد الرفض العربي لسياستها المؤيدة للمشروم 
الصهيونى » وبدا لها أن الاشتباكات » التي جرت خلال هذا الى 
بين المواطنين الفلسطينيين من جهة والمستوطنين الصهاينة وسلطان 
الانتتداب البريطاني من جهة أخرى » يمكن أن تمتد إلى مناطق أخرى 
داخل فلسطين وخارجها بشكل يهدد المصالح البريطانية في المنطقة . 
وفي محاولة لاحتواء الموقف . سارع لورد باسفيلد- وزير 
المستعمرات البريطاني آنذاك - بتشكيل لجحنة للتحقيق في أحداث 
الانتفاضة التى فجرها ادعاء المستوطنين الصهاينة ملكية الحائط الغربى 
من الحرم الشريف بالقدس (حائط البراق) » وتولَّى رئاسة اللجنة 
والتر شو (أحد القضاة الإنجليز) . 

بدأت اللجنة عملها في أواخر سبتمبر ۱۹۲۹ . فاستمعت إلى 
شهادة عدد من كبار موظفي حكومة الانتداب » وحصلت على 
بيانات عن الأوضاع الاقتصادية للمواطنن الفلسطينيين ومعدلات 
الهجرة اليهودية إلى فلسطين والمؤسسات الممثلة لمختلف الطوائف . 
ثم بدأت اللجنة في عقد جلسات استماع » واعتبرت الوكالة اليهودية 
ما لل طن اهاعرت اللجنة اليد ب لمكب من 
المؤتمر العربي الفلسطيني السابع عام ١94717‏ ممثلة للفلسطينيين . 
واستمر عمل اللجنة نحو شهرين توجهت بعدهما إلى لندن حيث 
عكفت على إعداد تقريرها الذي قدمته إلى وزير المستعمرات 
البريطاني في مارس ۱۹۳۰ . 

ايك لايح ی لكر زاكر ان 
السبب الحقيقي لتفجر الأحداث يكمّن في الأعمال الاستفزازية التي 
يقوم بها المستوطنون اليهود » فضلاً عن مخاوف الفلسطينيين على 
مصالحهم الاقتصادية من جراء الأنشطة الصهيونية الرامية إلى تهجير 
الفلسطينيين والاستيلاء على الأراضي الخاصة بهم » وكذلك 
المخاورف من اتساع اختصاصات الوكالة اليهودية في ظل دعم 
سلطات الانتداب . وكانت أهم توصيات اللجنة : 
١‏ - أن تصدر بريطانيا بياناً صريحاً عما تنوي اتباعه في فلسطين ؛ 
وتفسر في الوقت نفسه المقصود بأحكام صك الانتداب وبخاصة ما 
يتعلق منها بحقوق الطوائف غير اليهودية فى فلسطين . 
' - أن يوضع تفسير دقيق للبند الوارد فى صك الانتداب بشأن مهام 
الوكالة اليهودية » بحيث يتم تأكيد أن الامتيازات التي تحظى بها 
الوكالة بموجب هذا البند لا تخولها حق الاشتراك في حكومة 
7 - وضع قيود على انتقال الأراضى . واتخاذ وسائل لحماية 
المزارعين الفلسطينيين والحيلولة دو اچاد عن الأراضي التي 
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٤‏ وضع العقد موضع التنقيذ 


يزرعونها لكيلا يتسبب ذلك في مزيد من الاضطرابات في المستقبل 
؛- ضرورة تهدلثة روات سقط رالا مياه دن الاين 
الفلسطينيين نظراً لحرمانهم من الحكم الذاتي . إذ أن استمرار 
الأوضاع على ما هي عليه سيزيد مصاعب سلطات الانتداب . 

- إصدار بيان صريح من جانب بريطانيا بشأن الهجرة اليهودية إلى 
فلسطين ودراسة وسائل تنظيمها وتحديدها . 
1- تشكيل لجنة دولية بإشراف مجلس عصبة الأم لتحديد حقوق 
الفلسطينيين والمستوطنين اليهود في حائط البراق . 

وقد قوبل تقرير اللجنة بالرفض من الدوائر الصهيونية بينما 

نظرت إليه الأوساط العربية بارتياح مشوب بالحذر والتحفظ . وقد 
تشكّلت - طبقاً لتوصيات التقرير لجنة حائط البراق » كما كان 
التقرير سبباً من أسباب صدور الكتاب الأبيض عام ۱۹۳۰ . 


احنة حائط البراق 
Buraq Wall Commission‏ 
لجنة دولية شكلتها عصبة الأم في يناير ۱۹۳١١‏ بناء على توصية 
تقرير لجنة شوء وذلك للنظر في النزاع القائم بين الفلسطينيين 
والمستوطنين اليهود بشأن حائط البراق الذي يشكل جزءاً من الحائط 
الغربي للحرم الشريف بالقدس . وتألفت اللجنة من ثلاثة أعضاء 
من السويد وسويسرا وأندونيسيا » وبدأت عملها في يونيه ١97١‏ 
فاستمعت إلى شهادة 07 شاهداً من الجانبين وحصلت على 1١‏ 
وثيقة تمثل وجهتي نظر الطرفين . وانتهت اللجنة من وضع تقريرها 
في ديسمبر من العام نفسه . وحاز موافقة الحكومة البريطانية وعصبة 
الأم » ليصبح بذلك وثيقة دولية تؤكد حق الشعب الفلسطيني في 
حائط البراق » وأهم ما خلصت إليه اللجنة من نتائج : 
_ أن ملكية الحائط الغربي تعود إلى المسلمين وحدهم » ولهم فقط 
الحق العيني فيه » وينطبق ذلك با محل على الرصيف المجاور له . 
۲ _ أن أدوات العبادة وغيرها من الأدوات التي يحق لليهود وضعها 
بالقرب من الحائط ‏ استناداً إلى تقرير اللجنة أو بالاتفاق بين الطرفين 
لا يجوز بأية حال من الأحوال أن يكون من شأنها إثبات أي حق 
عيني لليهود في الحائط أو في الرصيف المجاور له . 
۳ د لهوو كر ةا الف عات على الا فى جعم الا رات نع 
yy‏ 
- لا يُسمّح لليهود بنفخ البوق بالقرب من ال حائط . 
وكان من الطبيعي أن يثير تقرير اللجنة غضب الدوائر 
الصهيونية » إذ أكد با لا يدع مجالاً للشك أن حائط البراة ق من الآثار 


من الأدوات . 
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الإسلامية المقدسة ٠‏ كما بين بوضوح زيف الادعاءات الصهيونية في 
هذا الشان . 


اجه مور يسسسون 
Commission‏ ال 
بناء على قرار وزير الملستعمرات البريطا قا کلت و 
اللجنة في نوفمبر ۳ برناسة وليه موريسون . وذلك للنظر فى 
الأسباب المباشرة للمظاهرات التي قاء بها المواطنون الفلسطينيون فى 
أكتوبر من العاء نفسه (احتجاجا عنى السياسة البريطانية المؤيدة 
للمشروع الصهيوني) ووفعت خلالي اشتبكات عنيغة مع سلطات 
اللاتداں ال ريطاني . 
وقد قاطع الفلسطيتيون أعمال اللجنة إذ أدركو أنها ليست سوى 
محاولة من بريطانيا لاحتواء الموقف وتهدئه الغضب 'نعربی العام 3 
للأحداث وبالتاني تمنعها من الم ر في جور ر ألتراع أاحفقة وامتمثله 
TT‏ بريطاي الااستعمارية ودعمها غير المحنود 
للحركة الصهيونية 5 وقد حدث باشعل ماکان متوقف ٠‏ قفشل حاء 
تقرير النجنة في قبرا أب 158 سيك يعن المواطين علضم 
إذ حملهم وحدهم مسئولية غ العم دون ا ق ي 
8 انوحشي الذي و واجهت به سلطّت الانتداب جموع انتظاهرين 
الات يدا 3 


ولکته لاحش الااختلاف بين 


واش ع سقوط أكثر من 


كنم نک اق ا 
عن الت حالف البريطاني ‏ الصهيوني . 
أحداث ۱۹۳۳ وانتفاضة عامى ۱۹۲۰ و٩۱۹۲‏ وأكذان ثمة مغزى 
وا سي عد حير ب SS‏ 
إدراكهم العلاقة الحيوية بينه وبين اأخركة ألصهيونية . 
Pecl Commission‏ 

لجنة تحقيق شكنتها الحكومة البريطانية في أغسطس ٠۹۳١‏ 
بغرض دراسة الأسباب الأساسية لانتفاضة المواطنين الفلسطينيين في 
أبريل 1۹۳١‏ وبحث كيفية تنفيذ صك الانتداب على فلسطين 
والتزامات بريطانيا تجاه كل من الفلسطينيبن وا مستوطنين اليهود . كما 
طليت ال حكومة من اللجنة تقد توصيات بشأن شكاوى الفلسطينيين 
واليهود عن طريقة تنفيذ الانتداب . وقد ضمت اللجنة ستة أعضاء 
برئاسة اللورد بيل الذي شغل منصب وزير شئون الهند . 

وصلت اللجنة إلى فلسطين في نوفمبر 14175 » واستمر عملها 
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تهر عقدت خلالها ستة وأربعين اجتماعاً منها واحد وثلاثود 
لياع علدا وات إلى أربعين شاهداً يهودياً > أما الفلسطينيون 
فقد قاطعوا أعمال اللجنة في بداية الأمر ثم تغير الموقف فيما بعد ١‏ 
وقد أدلى بشهادته أمامها مفتي فلسطين الحاج محمد أمين الحسيني 
بالإضافة إلى أربعة وعشرين شاهداً . 

NV‏ دمت اللجنة تقريرها الذي أرجع انتفاضة 
اا ا إلى رغبتهم في الاستقلال القومي وإلى 
مخاوفهم من إقامة الوطن القومي اليهودي واستمرار الهجرة 
اليهودية إلى فلسطين واستيلاء المستوطنين الصهاينة على الأراضي 
العربية » فضلاً عن عدم تكافؤ الفرص بين الفلسطينيين واليهود في 
عرض قضيتهم أمام الحكومة والبر لان في بريطانيا وتشكك الجانب 
العربي في قدرة ورغبة الحكومة البريطانية في تنفيذ وعودها . 

ساف اللجنة إلى أن استمرار الانتداب البريطاني على 
فلسطين يعني مزيداً من التذمر إلى أجل غير مسمى » فهو الذي خلق 
العداء بين الفلسطينيين واليهود نظراً لتنائض الالتزامات الواردة فى 
ماك الأنكدات زالتى ينعطي مني عدي الملل تك 
طرف دون الإخلال بالالتزام تجاه الطرف الآخر . ولهذاء ارت 
اللجنة بأن تتخذ الحكومة البريطانية الخطوات اللازمة لإنهاء الانتداب 
وتقسيم فلسطين إلى دولتين عربية ويهودية مع بقاء القدس وبيت لحم 
والناصرة تحت الانتداب البريطاني » وكانت تلك المرة الأولى التى 
ترد فيها فكرة التقسيم . 

وقد تباينت ردود الأفعال تجاه تقرير لجنة بيل » ففى حين رأت 
اخكومة البريطانية في مشروع التقسيم أفضل حل للمشكلة » أعرب 
الفلسطينيون عن رفضهم تقسيم فلسطين أو التنازل عنها » وذلك من 
خلال مؤثمر بلودان في سبتمبر ۱۹۳۷ . أما الحركة الصهيونية » فقد 
أجمع مثلوها في المؤتمر الصهيوني العشرين على رفض انتقادات بإ 
بيل لنظام الانتتداب 1 ولكنهم اختلفوا فيما بينهم بشأن موضوع 
التقسيم وطالبوا بجزيد من الضمانات للدولة اليهودية . 

وقد درست خنة الانتدابات التابعة لعصبة الأمم تقرير اللجنة 
ورغم اتن بمساوئ الانتداب . إلا أنها اتر قيام دولتين 
ميدن جار عير كيم قبل مضي فترة أخرى من إدارة الانتداب ., 
وأوصت - في حالة قبول مشروع التقسيم ‏ ببقاء الدولتين العربية 


والبهردية نحت نظام انتداب انتقالي إلى أن تبرهن کا على 
احقيتها بالاستقلال 


نقيتها وفي سبتمبر ۱۹۳۷ . اتخذ مجلس عصبة 
الام قرارا بتخويل بريطانيا في وضع خطة مفصلة لتقسيم فلسطين 
واجل بحث جوهر ا موضوع لين تقد هذه الخطة . 1 


ويمكن القول بوجه عام بأن تقرير لجنة بيل كان محاولة بارئ 
لحل مأزق السياسة البريطانية الاستعمارية في المنطقة ٠‏ فهو يحت 
للحركة الصهيونية مطلبها الأساسي في تأسيس "وطن قرير 
لليهود * ويحاول في الوقت نفسه امتصاص الغضب العربي عر 
طريق منح الفلسطينيين نوعاً من الاستقلال الشكلي الذي يضمر 
استمرار السيطرة الاستعمارية البريطانية . 


لحن 399 مسا 
Woodhead Commission‏ 

لجنة تحقيق شكلتها الحكومة البريطانية في مارس ۱۹۳۸ تفي 
لقرار مجلس عصبة الأم في سبتمبر ۱۹۳۷ حول تقرير لجنة بيل: 
وكانت مهمة اللجنة العمل على تنفيذ مقترحات لجحنة بيل بشأن تقس 
فلسطين » وقد ضمت اللجنة أربعة أعضاء برئاسة سير جون 
وودهيل . 

وقد عهد إلى اللجنة أن توصي برسم حدود فاصلة بين المنطقتين 
العربية واليهودية المقترحتين » وكذلك رسم حدود الأراضي المزمع 
بقاؤها تحت الانتداب البريطاني بصورة دائمة أو مؤقتة » على أن 
يكون من شأن هذه الحدود تقديم ضمانات كافية لتأسيس دولتين 
إحداهما عربية والأخرى يهودية مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة 
تقليل السكان العرب والمشاريع العربية في المنطقة اليهودية لأقل حد 
ممكن والعكس بالعكس . كما طالبت الحكومة البريطانية اللجنة 
بتقديم توصيات تساعدها على القيام بمسئولياتها كدولة منتدبة » كما 
منحتها الحرية الكاملة في إدخال أية تعديلات على مشروع التقسيم 
الذي اقترحته لجنة بيل بناء على دراستها للأوضاع الاقتصادية 
والسياسية في فلسطين . 

وفي ۲۳ أبريل ۱۹۳۸ ٠‏ وصلت اللجنة إلى فلسطين ومكثت 
بها حتى ۳ أغسطس حيث قابلت شهوداً من المستوطنين اليهود 
والمسئولين البريطانيين في فلسطين وشرق الأردن وعقدت 00 جلسة 
كانت اثنتان منها علنيتين والباقية سرية . أما الفلسطينيون فقد قاطعوا 
اللجنة لإدراكهم أن نقطة انطلاقها هي مشروع تقسيم فلسطين الذي 
ر جاتر العربية بجميع طوائفها واتجاهاتها . 

وعد توجهت اللجنة بعد ذلك إلى لندن حيث عقدت علة 
جلسات سرية أعدت خلالها تقريرها الذي تشر فى نوفمبر من العام 
نفسه وذكرت فيه أن الفلسطينيين يقفون موقفاً عدائيا من التقسيم أيأ 
كان شكله الأمر الذي يجعل اقتراحات لجنة بيل بشأن تفريغ الدولة 
اليهودية المقترحة من السكان العرب عن طريق النقل الإجباري أ 
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٤‏ وضع العقد موضمع التنفيذ 


الاختياري أمراً مستحيلاً » وفي المقابل قدمت اللجنة عدة اقتراحات 
بديلة لمواجهة المشاكل الناجمة عن التقسيم . 

وبعد نشر التقرير » أصدرت الحكومة البريطانية كتاباً أبيض 
تعترف فيه بالصعوبات السياسية والإدارية والمالية التي يتضمنها 
مشروع التقسيم . وأعلنت عزمها على عقد مؤتمر في لندن للتوصل 
إلى اتفاق بهذا الشأن من خلال المباحثات بين تمثلي العرب واليهود . 


قرر التتسسيم 
Partition Resolution‏ 

في التاسع والعشرين من نوفمبر ١9147‏ أصدرت هيئة الأم 
اللتحدة قرار التقسيم . ويمكن القول بأن هذا القرار يشكل البداية 
الحقيقية لدولة إسرائيل . 

ومع مقاومة العرب في مناقشات الجمعية العامة للأم المتحدة . 
انتوى الوفد الأمريكي القيام بخطوة تهدئ حدة مقاومة العرب 
واعتزم رئيس الوفد السفير هيرشل جونسون التقدم بتسوية تبتى على 
اقتطاع قسم من أراضي النقب . وضمنها العقبة » وضمه إلى أراضي 
الدولة العربية المقترحة . غير أن وايزمان يذكر فى مذكراته أنه » 
عندما علم بما انتواه المستر جونسون . سافر إلى الولايات المتحدة 
لمقابلة الرئيس الأمريكي هاري ترومان في التاسع عشر من نوفمبر 
۷ ولقي من المستر ترومان لطفاً وعطفاً شديدين . 

وقبيل أن يقوم المستر جونسون بالإبلاغ عن عزمه بصورة 
رسمية لسكرتارية الأم المتحدة . أجرى الرئيس الأمريكي ترومان 
اتصالاً هاتفياً شخصياً بمندوب الولايات المتحدة الذي أصدر فيما بعد 
تعليماته للوفد الأمريكي بإبقاء النقب والعقبة ضمن نصيب اليهود . 
وقد فتح هذا القرار الأمريكي السبيل للتصويت في الجمعية العامة 
على مشروع التقسيم فنال أكثرية ۳۳ صوتاً مقابل ١١‏ صوتاً . 


)1918-1490( نولىك برنسادوت‎ 
Folke Bernadotlte 

ضابط سويدي ينحدر من أسرة ملكية عريقة › وقد تلقى 
تعليمه في مدرسة التدريب العسكري للضباط في كالبيرج . ارتبط 
اسمه بالمسألة اليهودية حين كان يشغل منصب نائب رئيس هيئة 
الصليب الأحمر السويدية عام ١947‏ وحين تولى رئاستها عام 
7 . ففي هذه الأثناء قام بتنظيم عملية تبادل الأسرى والجرحى 
بين ألمانيا النازية والحلفاء ثم تفاوض مع هيملر (مسئول الأمن 
الألماني) عام ١1140‏ بشأن إطلاق سراح أكثر من ۷٠٠٠‏ معتقل 


1١ 


إسكندنافي من بينهم ما يزيد على 5٠١‏ يهودي دانمارکي . وقد بجح 


برنادوت في إطلاق سراح عدةالاف من النساء اليهوديات من 
معسكرات الاعتتال 5 
وفي عام ١9414.‏ قام مجلس الأمن باختيار برنادوت وسيطاً في 
٠ ١ 5 Nel‏ ا اھ ال ا دم 2 4 . 


تحقيق الهدنة الأو لى بين الطرفين التحاربين ذ 


في ١١‏ يونيه . متنقلاً بين 


العواصم العربية للتعرف على وجهة نظ ال عمء الع ب بشأن قفسة 


فلسطين . كما اجتمع بالقادة الصهاينة واطلع على موقفهم بالنسبة 


للنزاء . واسغفرت هذه الاتصالات ع عددم المقداحات عرفت 
١-‏ - 0-3 3-35 - و 
باسم #مقترحات برنادوت» قامت على اساس إدخن تعذيلاات على 


قرار الام المتحدة عام ١957‏ بتقسيم فلسطين إلى دولت 


1١ 
8 
سے دورس .۰ مهه ف‎ 


رات فيه الدوائر اعيوت خلال" جموازي: الشوى دن الدوله 


سک 


الصهيونية التاشئة والبندان العربية المحيطة .رمن تہ 8 ديرت منضمه 
شتيرن الصهيونية خطة لاغتيال الرجل . وقامت بتنفيدها فى ١7‏ 


5 اڪ 0 ّ ذاه اه 0 1 
من ۹۸ انا وصونه إلى المد گ دص م دمشىق حلال عمله 
وك ام عد ا اده 1 عي e‏ 2 
كوسيط . وفى البدأية . أعلنت جهة مزعو مة تطبه عنى نشسها 
س - ك - . - 0 ص 5-5 د - 
ON N TET EET‏ 
حر رص رز رانم مسو سي رم ححا سی ہہ سو سس شم عل 5 
> .مه 0-2 5 .- - wv‏ ۰= ا 5-2 3 
N . ۱ ١‏ و في : اللاي له 
الاسم المزعوم ما هو إلا ستار نظمه شتير وجدير باندگر ال 
3 .8 
طا چ لدم دم شيا E SS‏ ا 3 5 
إسحق سامير كان احد لاه خصصور واصنلمه '؛ ار على برادوت . 


ا 
وما OEE‏ 
Ess lS‏ 


ن الصندوى القومي اليهودي قء بإطلاق 
أسم برنادوت على أحدى ات ١‏ تكريا : يدك أن 


مؤلفان أولهما ويسدل الستار_أو_الأيام الأخيرة للرايخ الشالث 
)۱۹٤٥(‏ . والثانى إلى القدس )١5953١(‏ . 
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0-7 ١ 
اذه‎ a 

نے ناد ت 


مغر حات برسادوت 
Bernadolte Proposals‏ 

ممترحات خاصة بالنزاع العربي الإسرائيني أعدها فولك 
برنادوت من خلال اتصالاته مع الزعماء العرب والقادة الصهاينة 
أثناء عمله كوسيط بين الأطراف ا لدحاربة بتكليف من مجلس 
الأمن » وذلك لتنفيذ اتفاقية الهدنة عام ١144‏ . وقد أرسل برنادوت 
مقترحاته فى أوائل سبتمبر عام ١154‏ إلى اجمعية العامة للام 
اا دسفي رايع و ماله 1 

وتقوم هذه المقدرحات على إدخال بعض التعديلات على قرار 
الأم المنحدة الصادر عام ۱۹٤١‏ الخاص بتقسيم فلسطين . وتتلخص 
١‏ ينشأفي فلسطين بحدودها التي كانت قائمة أيام الانتداب 


البريطاني الأصلي عام 1477 (وهي تتضمن شرقي الأردن) اتحاد من 

عضوين أحدهما عربي والآخر يهودي . وذلك بعد موافقة الطرفين 

اللذين يعنيهما الأمر . 

-١‏ ُجرى مفاوضات يساهم فيها الوسيط لتخطيط الحدود بين 

العضوين على أساس ما يعرضه هذا الوسيط من مقترحات . وحين 

يتم الاتفاق على النقاط الأساسية » تتولّى لجئة خاصة تخطيط 

الحدود نهائياً . 

"- يعمل الاتحاد على تدعيم المصالح المشتركة » وإدارة المنشآت 

المشتركة وصيانتها » وضمن ذلك الضرائب والجمارك . وكذا 

الإشراف على المشروعات الإنشائية وتنسيق السياسة الخارجية 

والدفاعية . 

؛ - يكون للاتحاد مجلس مركزي وغير ذلك من الهيئات اللازمة 

لتصريف شئونه حسبما يتفق عضوا الاتحاد . 

5 تكون الهجرة إلى أراضي كل عضو بحسب طاقة ذلك العضو 

على استيعاب المهاجرين . ولأي عضو ء بعد عامين من إنشاء 

الاتحاد » الحق في أن يطلب إلى مجلس الاتحاد إعادة النظر في سياسة 

الهجرة التي يسير عليها العضو الآخر ؛ وفي وضع نظام يتمشى 

والمصالح المشتركة للاتحاد ؛ وفي إحالة المشكلة » إذا لزم الأمر. إلى 

المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأم المتحدة . 

7 كل عضو مسئول عن حماية الحقوق المدنية وحقوق الأقليات » 

على أن تكون الأم المتحدة ضامنة لهذه الحقوق . 

۷- تقع على عاتق كل عضو مسئولية حماية الأماكن المقدّسة والأبنية 

والمراكز الدينية ٠‏ وضمان الحقوق القائمة فى هذا الصدد . 

اك لكان سمط نه اناف a NE e‏ 

التزاع القائم ‏ الحق في العودة إلى بلادهم دون قيد وفي استرجاع 
وقد أتبع برنادوت مقترحاته السابقة بملحق تضمن الآتى : 
'بالإشارة إلى الفقرة الانية من المقترحات » يبدو أن من 

الأوفق عرض مقترحات تكون أساساً لتخطيط الحدود بين 

العضوين : 

. ضم منطقة النقب بأكملها أو جزء منها إلى الأراضى العربية‎ - ١ 


- ضم منطقة الجليل الغربي بأكملها أو جزء منها إلى الأراضى 
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٤‏ وضع العقد موضمع التنفيز 


“- إعادة النظر في وضع مدينة يافا . 
٤‏ ضم مديئة القدس إلى الأراضي العربية ٠‏ ومنح الطائفة اليهودية 
فيها استقلالاً ذاتياً لإدارة شئونها » واتخاذ التدابير اللازمة لحمارة 
الأماكن المقدسة . 
5 إنشاء ميناء حر في حيفا » على أن تشمل منطقة الميناء الجر 
مصانع تكرير البترول ونهاية خط الأنابيب . 
7- إنشاء ميناء جوي حر في مطار اللد . 

ويبدو أن برنادوت اقترح اتحاد شرقي الأردن وفلسطين آخذاً 
بعين الاعتبار الوضع الجغرافي لشرقي الأردن . 

وقد رفضت البلدان العربية مقترحات برنادوت لأنها تعترف 
بتقسيم فلسطين وبقيام الدولة الصهيونية كأمر واقع لا مناص منه , 
كما أنها تفسح المجال للاستعمار الاقتصادي الصهيوني في الكيان 
الفلسطيني المقترح . أما الحكومة الإسرائيلية المؤقتة » برئاسة بن 
جوريون » فقد رفضت المقترحات بشدة لأنها-فى نظرها ‏ تخل 
الوا رناب لقال اليد رن نا ةر ليان E‏ 
أنها " تتجاوز " اختصاصات برنادوت كوسيط . ومن ناحية أخرى . 
لم تحصل المقترحات على تأييد الجمعية العامة للأم المتحدة في نوفمبر 
۸ حيث أيدت بريطانيا والولايات المتحدة مقترحات برنادوت 
في حين عارضها الاتحاد السوفيتي . 

وفي ضوء ما تلماه من ملاحظات وردود على مقترحاته 
الأولى » وما لاحظه من مشاهداته عند زيارته لفلسطين . أعد 
برنادوت صيغة معدلة لاقتراحاته عرفت باسم «مشروع برنادوت» 
بعث به قبل اغتياله إلى الأمين العام للأم المتحدة . وتتلخص خطوطه 
العامة فيما يلي : 
١‏ - يجب أن يعود السلام العام الشامل إلى ربوع الأراضي المقدّسة 
حتى يكن إيجاد جو من الهدوء تعود فيه العلاقات الطيبة بين العرب 
واليهود إلى الوجود . وينبغي على الأم المتحدة أن تتخذ كل ما من 
شأنه إيقاف الأعمال العدوانية فى فلسطين . 
- يجب أن يعترف العالم العربي بأنه قد أصبح في فلسطين دولة 
يهودية ذات سيادة تدعى «دولة إسرائيل» وهى تمارس سلطاتها كاملة 
في جميع الأراضي التي تحتلها . 
7- يجب قيام هذه الدولة الإسرائيلية ضمن الحدود التي نص عليها 


قرار التقسيم . 
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الصهيونية و د 


الرفض الصهي: 


ة الشاملة 


E‏ لمعنة ان العماية الاين ,المهرية 


الرفض الصميوني لليهودية 
Zionist Rejection of Judaism‏ 

تمت محاولات عدة لعلمنة اليهودية من الداخل من أهمها 
اليهودية الإصلاحية واليهودية المحافظة » ثم تصاعدت حدة العلمنة 
في اليهودية التجديدية . والصهيونية . في تصورنا . أهم 
الأيديولوجيات اليهودية في العصر الحديث التى أنجزت عملية 
الخلمة من الداخل : ۰ 

وموقف الصهيونية من اليهودية يأخذ شكلين مختلفين 
مرتبطين : 
52 رفض العقيدة اليهودية على أساس علماني صريح وبشكل 
جذري وواضح . 
١‏ - علمنة اليهودية من الداخل » أي صهينتها من خلال الحلولية 
الكمونية مع استيعاب المصطلح الديني . 

وسنتناول في هذا المدخل موقف الرفض الجذري والصريح 
لليهودية : 

طرحت الصهيونية نفسها من البداية على أنها رؤية كاملة 
وشاملة للحياة اليهودية والتاريخ اليهودي والإنسان اليهودي وعلاقته 
بالطبيعة (الأرض) وبذاته (الهوية اليهودية) الخ > أي أنها طرحت 
نفسها كرؤية للكون . وقد أدركت الصهيونية هويتها » منذ البداية . 
باعتبارها حركة علمانية شاملة ترفض العمّيدة اليهوديه وترفض 
الإيمان بأية مطلقات أخلاقية أو دينية متجاوزة لعالم المادة وأئقوى 
السياسية والطبقية والصراعات الفكرية . والعنوان الفرعي لكتاب 
هرتزل دولة اليهود هو محاولة لحل عصري للمسالة اليهودية (تماماً 
مثل المفكرين العنصريين الغربيين ولهلم مار وإيوجين دوهرج الندين 
كانا يصران على علمانية وعلمية رؤيتهم العنصرية لليهود 
واليهودية). ولنا أن نلاحظ أن مؤسسي الحركة الصهيونية الذين أتوا 
أساساً من مجتمعات وسط أوربالم يعيروا اليهودية أي انتباء إلا 
باعتبارها مشكلة تبحث عن حل . بل إن بعضهم اعتبر العقيدة 
اليهودية نفسها مشكلة اليهود الحقيقية . وقد أظهر بعض زعماء 
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الصهيونية عداء واضحا لليهوديةه ٠‏ لسيودور شان تعمد هك 
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اليقود لأسبات مادية علمائية . 
لونلا رص ر العنمائية ققّطُ (عنى حد قوه):' رص ص حة 


وار" . متيف ل حت مك إقامة قعدةيجمع فيه 
ک۷ 0 - 
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فالشعب المختار ٠.‏ حسب المقهوم احا مي ء يشير إلى جماعة من 
المؤمنين يرتبط اتتماؤهم إلى هدء أجماعة يمذى طاعتهم للإنه . وقد 
أخذ الصهاينة موقا مغي را امأ ٠‏ فنزعوا القداسة عن هذا الشعب 
ووجهوا سهام نقدهم إِليه وإلى الشخصية اليهودية (الدينية) 
مستخذمين فى نقدهم هدا مقو لات تحلينية ونقدية وان طا إدراكية 
أستوردوه من كلاسبيكات الفكر الع في انر بي 5 وخصوصا 
أديات معاداء البهود ‏ ولقدهم في جوهرء هو نقد انفكر التنويري 
للشخصية الدينية . وأعاد الصهاينة تعريف اليهرد على أسأس عرفي 
أ و إثني (مادي) . ومن ثم ء أصبح اليهود بالنسبة لهم شعبا مثل 
كل الشعوب » فهم مادة بشرية نافعة يمكن نفلها وتوظيفها تصالح من 
يدفم الثمن . 

أ 
۳ _ وبعد تحويل صهيون إلى مادة طبيعية (أرة 

۱ ( جه 
والشعب المختار إلى شخب ثل كل الشعوب (مادة ستيطانية ٠و‏ 
الصهاينة سهام نقدهم لعقيدة الماشيّح والعودة فوصفها هرتزل بأنها 
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١‏ ش ذلك 
Es‏ ووسمهابن جوريون بالسلبي و , 
فكرة العودة بقوة السلاح وبمساعدة القوى العظ لاس دو 
يهو ديه . 5 

ويمكن القول بأنه تم استبعاد ى جاوز معرفي او مطلقي 
أخلاقية » وتم تبي الرؤية المعرفية العلمانية الإمبريالية وما يتبعها من 
تمجبد لإرادة البقاء والقوة » وطّرحت الصيغة الصهيونية الأساسية 
التي تشكل العمود الفقري لكل الصهيونيات : شعب عضوي منبوذ 
افع يقل خارج أوربا ليوف لصالح الغرب » وهي صيغة علمانية 
كاملة لا تعترف بقداسة أرض أو إنسان ولا تعترف بأية أخلاقيات 

1 بط ع لية العودة . وفي هذا الإطار » يكن فَهم مشاريع 
إلا تيطان أأه هيونية ال يختلفة خارج د فلسطين (صهيونية دول 
صهيون) » فهي مشاريع استعمارية عادية > شأنها في هذا شأن أي 
مشروع استعماري غربي يهدف إلى حل بعض المشاكل الاجتماعية 
التي ظهرت داخل التشكيل الحضاري السياسي الغربي عن طريق 
نقلها إلى آسيا وأفريقيا . فالمشكلة كانت المسألة اليهودية وكان حلها 
تمل اليهود إلى أي مكان في الأرض وتحويلهم إلى مستوطنين 
غربيين . 

وحتى بعد أن ظهرت ا لصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة 
(توظيف اليهود داخل إطار الدولة الوظيفية التى ؤس فى 
فلسطين) » ظل كشير من الصهاينة ينظرون لمشروع الاستيطان 
الصهيوني في فل طين من خلال المنظور نفسه ٠‏ أي باعتباره مشروعاً 

أ ستعمارياً غرباً : 

وإذا كانت المنظومة العلمانية في العالم الغربي قد أخذت شكل 
تأسيس الدولة القومية العلمانية التي قامت بعلمنة المادة البشرية داخل 
بتجييش الجيوش التي حققت الانطلاقة الإمبريالية الغربية . فإن 
الاختلاف في حالة الصهيونية اختلاف فرعى ٠‏ إذتمت أولا علمنة 

7 البشرية اليهودية من خلال الدول القومية الغربية 3 ثم م بعل 
داك نشل ااذه رة بهار ة الوق ار ربا الطربية ر أخي ا 
تأسيس الدولة اليهردية القومية العلمانية التي أصبحت جزءاً لا يتجزأ 
من التشكيل الإمبريالي الغربي ‏ فالاختلاف لا ينصرف إلى الرؤية 
وإنما إلى ترتيب الخطوات . 

ولا يزال هذا التيار الصهيوني العلماني الرافض لايهودية 

قرفا فم. ف أخ ال / 5 9 1 3 . 
كن ترد لمكن لصهيوني کان يرفض استخدام 
صطلاح «دولة يهودية» . فكتاب هرتزل يسمى دولة اليهود لا 
Na ١‏ 3 ان اول يعات 1 
“الدولة اليهودية» . وكانت النية تتجه نحو استخدام اصطلاح 
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اعبري» بدلا من ايهودي» > ولذا كانت تتم الإشارة إلى «الدول 
العبرية» وإلى #العبرانيين؛ (ولم يتم استخدام مصطلح «دولة يهروة, 
إلافي مراحل متأخرة) . والصهاينة العلمانيون هم مؤسس 
المستوطن الصهيوني الحقيقيون » وهم صهاينة إلحاديون تماماً . وكاز 
المستوطنون الأوائل ينظمون مسيرة كل عام للوعلان عن إلحادهم . 
وكان فريق منهم يحرصون على الذهاب إلى حائط المبكى في يرم 
الغفران (أكثر الأيام قداسة في التقويم الديني اليهودي) ويلتهموز 
ساندوتشات من لحم الخنزير تعبيراًعن رفضهم اليهودية . وقد 
توارت هذه الطفولية الثورية الرافضة إلى حلا كبير » ولكن الإلحادية 
الصريحة ما تزال تعلن عن نفسها . فلا يزال هناك صهاينة من أمثال 
شالوميت آلوني ويائيل ديان يحملون بغضاً عميقاً للعقيدة اليهودية 
والمؤسسة الدينية . بل إن الأولى كانت وزيرة للتربية في إسرائيل 
وكانت لا تكف عن التعبير عن احتقارها للتقاليد الدينية اليهودية . 
أما الثانية » وهي كاتبة روائية وابنة موشيه ديان » فكانت تصر دائماً 
على أن الملك داود كان مصاباً بالشذوذ الجنسي وأن علاقته مع يوناثان 
تدل على ذلك (وهناك مسرحية بهذا المعنى تُعرض في إسرائيل) . 
ولا تزال الكيبوتسات (العمود الفقري للمجتمع الإسرائيلي » وفي 
صفوفها تجند أعداد كبيرة من أعضاء النخبة الحاكمة) مؤسسات 
علمانية تامأ ترفض الاحتفال بالأعياد الدينية وتطور احتفالات 
خاصة بها » وتعيد تفسير كثير من النصوص الدينية والشعائر ليحل 
القومي الزمني محل الإلهي المتجاوز . ويصل هذا التيار إلى قمته فى 
حركة الكنعانيين الذين يرون العقيدة اليهودية انحرافاً عن الهوية 
العبرية السامية . ادرا الصهيونية من أكثر المجتمعات إباحية 
واستهلاكية على وجه الأرض » وكانت ستّطبَّع فيها طبعة عبرية 
من مجلة بنت هاوس الإباحية وقد استقبل محررها عند حائط المبكى 
احتفالاً بهذه المناسبة السعيدة . وتنتشر محلات الأشياء الإباحية في 
مدينة القدس وثقام المسرحيات المهرطقة التي لا تعرف حرمة لأي 
شيء . 

أما الأحزاب الدينية ٠‏ فهي أحزاب أقلية لا تمارس نفوذها إلا 
في رقعة ضيقة جدأ من الحياة العامة في إسرائيل » وهي على كل 
اختزاب تمر عن يهسوذية قت متها على يد المسهابئة (أي 
صهينتها) ؛ ولذا فهي يهودية المظهر علمانية المخبر . 

وقد بجحت الصهيونية كذلك في تصعيد معدلات العلمنة بين 
يهود العالم بحيث حلت الصهيونية محل اليهودية ؛ وأصبحت 
الشاعر الدينية تعر عن نفسها من خلال التظاهر من أجل إسرائيل 
وتحرير الشيكات لها (انظر الباب المعنون «الصهيونية التوطينية») . 
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وهنا لابد أن نثير قضية أساسية وهي أن النقد العربي العلماني 
الشوري لإسرائيل والصهيونية يستند إلى أسس مادية واقتصادية 
وحسب »ء باعتبار أن الدولة الصهيونية تقوم باستغلال المواطن 
العربي . والسؤال هو : ماذا لو أصبحت إسرائيل مغيدة من الناحية 
الاقتصادية والمادية داخل إطار النظام العا مي الجديد ؟ ما أساس 
رفضها ؟ ألا يسر ذلك سر اندفاع الكثيري ين الآن نحو ! سرائيل ؟ 
ورغم أن الصهيونية بدأت كحركة علمانية صريحة فى 

اا إلا انودام كن لمر على هذا ارال لارا 
التالية : 

من المعروف في تاريخ الحضارة الغربية الحديثة (ومتتالية العلمنة 
فيها) أن عملية العلمنة لا يمكن أن تتم بشكل واضح وصريح دفعة 
واحدة » حتى لا تفزع الجماهير من وحشية النموذج المطروح (العالم 
باعتباره مادة استعمالية خالية من القيمة ومجرد من الغاية) . ولذا 
نجد أن ا خطاب العلماني يتبتى ديباجات دينية في المرحلة الأولى (كما 
هو الحال مع فلسفة إسبينوزا والعقائد الربوبية) لترويج أفكار إلحادية 
الجوهر إيمانية المظهر . ثم تظهر تنويعات مختلفة على هذا إلى أن 
نصل إلى التعريفات العرقية أو الإثنية الوثنية الصريحة . والصهيونية 
ولا شك . تنتمي إلى هذا النمط . 

- المنظومة العلمانية المادية ترفض فكرة غائية الكون وفكرة ثبات 
القيمة الأخلاقية ومطلقيتها . فالإنسان موجود في الكون بالصدفة 
دون هدف أو غاية » والأخلاق تتغير بتغير الزمان والمكان . وكل 
هذا يخلق ما يسمى «أزمة المعنى» . ولذا » فإن المنظومات العلمانية 
كثيراً ما تستورد مصطلحات ومفاهيم دينية دون أي التزام بالأعباء 
الأخلاقية المرتبطة بهذه المفاهيم » وذلك لحل مشكلة المعنى 
فالجندي البريطاني الذي كان يقتل الأطفال في أدغال أفريقيا ويأتي 
على الأخحضر واليابس » كان فى حاجة إلى ما يبرر أفعاله الوحشية 
و كالول طوبه مرزيحة لخر البو دناعا ا 
وأخلاق المحبة المسيحية وأن هذا هو عبء الرجل الأبيض . 

والصهيونية » أيضاً » حركة قامت باقتلاع مئات الألوف من 

اليهود من أوطانهم . ونقلتهم إلى أرض معادية داخل مجتمعات 
نكن لهم البغض . ولذا » لجأت الصهيونية للعقيدة اليهودية لتحل 
مشكلة المعنى للمادة البشرية المنقولة . 
"- الصهيونية » شأنها شأن أية عقيدة سياسية » تود أن تكتسب 
شرعية » وأن تُجيّش الجماهير وراءها . وقد كان هذا أمراً حتمياً 
بالنسبة للصهيونية » فقد كانت أيديولوجية نشأت في وسط أوربا بين 
مثقفين يهود غير يهود » مندمجين تماما » تشربوا الثقافة الألمائية لا 


56 


© الصهيونية والطمانية الشاملة 


ہے دن ا ا س 

معجب 3 5 اا الجماهير اله ده ٠‏ فتدكانت : س : 
1 53 ات - کي ك - 
: | = 


ع ن : 
ا RL‏ الأق ل تربطها صلة وثيقة برهو حل .ەش 


٠‏ س 


. 0 لم یکن هناك‎ ٠ 
الفمييونية اة الم وديه‎ E SEE م مغر من‎ 


لتضفو ي على نفسها صبغة دينية ٠‏ فنجت إلى تبني الر وز والافكار 


5 وكانت قطاعات كبيرة م: 


الدينية المألوفة لدي ی هذه الجماهي | بعذ علملتها 


كانت ستشئنا ل حتماً في تجنيدها . وهذا ما عبر 
عنه كلاتزكين حن فا! 0 اخ 


بلو, 


. أذأن ا عة 


صريحه في علمانيتها 


ل ألدين ا يهودي یکن أن يساهم فى 
!أ 3 


ا ۲ > 5 5 
روح القومية للشعب اليهودءٍ وقد كىن و .ده وه وال 
ص 071 د فيا 5-82 


1 0 5 - . 
يدركان أهمية العناصر الدينية فى تجنيد اخماه 3 فعندما 


۰ 
. دهلفا 
- - 


0ے 5 5 «<" 
5 اخ e N a‏ 
را في اخحثيار العراى مكان لللامتيهان ٠‏ فخرا ايضا فى :نفص 
ت 


4 ا aC‏ 
fa Es HI 1‏ کے RR‏ 2 2 2 
الدبو لواحيات لشو عه العنمسهة) . “دسو طول جص كر جوت 


3 ر . 5 0 3 - کے‎ 5 a 
أو ق اصحأاتب أيذيوء جه عر سه بوږ جه حمه ستعد الود و‎ 


- 


ف ؛ هى أنسد - اعمّنةء . ومم 
نضا )اهما جر احا ور هي حاف مع لعشيدة سج و 


a 
هذاء فمد استخدموا ديا جات مسيحيه مسوية كز افعالهم ۰ وم‎ 
م 5 لا‎ as 
2 kê: E 2 چ‎ 3 4 9 e 0 
ذلك إدادة ادللاين 03 2 اسر كةمحبةتتبعدالودولا‎ 
ر ی کا‎ COT ا‎ I 0 2 
تسمح لهم بالانضمم لها . وهذا ايض ف فعده أنازيول یو عابو‎ 
کک‎ 
OE SES RP ETE BERT 
يؤمنون بايديو لو جيه حدوبيه ولنيه عام هون بعت التريح الالاني‎ 
ه١‎ . 1 20 5 2 ديا‎ n ® مامه‎ 04 4 5 
فا ا و تغدغر :حلاف الضعفاء بن أعضاء‎ 


نازية » مع هذا ٠‏ انبتك EE E‏ 


أثانية بذك ا تيد لهذ الأيديوئوجية دود إفزاعهها 
بالالحاد الكامن والوئنية ال متضمنة . 
لكر هذاء نيحد أن الصيغة الصهيونية التي شاعت هي التي 


تدور في إطار ر الخلولية الكمونية العضوية والتي تستخدم دياجات 
انط (وهى الصيغة 


دينية أو شبه دينية : رغم أنها لا ير بطها باندين ير 


ده هَ الأساسية الك مله ة امهودة) . 


المصسادر العلمانسة للفضر الصهيوسي 
Zionist Thought‏ إن Secular Sources‏ 
تظهر علمانية الصهيونية في مصادر رها الفكرية ال متنوعة والمتعددة 


الجرّء الأول : إشكاليات وموضوعات أساسية 


والتى تمي كلها للأنساق الفكرية العلمانية الغربية ق 
المنظومة العلمانية عن نفسها من خلال ما نطلق عليه «الرؤية المعرفية 
العلمانية الإمبريالية؛ التي ترى العالم بأسره مادة نسبية يكن 
ترظيفها لصالح الإنسان الغربي > وهذه هي الصيغة الصهيونية 
الأساسية الشاملة » فهى صيغة تستند إلى رؤية إمبريالية (من الناحية 
المع فية) تهدف إلى توظيف اليهود (والعرب) باعتبارهم مادة بشرية 
يكن َثْلها واستخدامها » كما تهدف إلى توظيف الطبيعة (الأرض 
أو فلسطين) باعتبارها مادة طبيعية ٠‏ إذ لا قداسة ولا حرمة لأي 
شىء. أما من الناحية الأخلاقية . فإن الصهيونية مارسة علمانية 
إسبريالية تقوم على العنف وإبادة السكان الأصليين أو طَردهم من 
أرضهم . وهي تستعين بالإمبريالية الغربية في تنفيذ مخططها . 
سواء في تقل الهود من بلادهم أو في طرد ال لفلسطينيين من 
وطنهم ۰ 1 و 
ولكن . إلى جانب هذا الإطار الاساسي العام » توجد بعض 
الأفكار الغربية العلمانية المحددة التي تركت أثرأ عميقاً في الفكر 
الصيهوني » كما شكلت مصادره الأساسية والمباشرة . وفيما يلي 
المصادر الأساسية للفكر الصهيوني » وسنذكر بعد كل مصدر 
العناصر التي استقاها النسق الفكري الصهيوني منه » ثم نورد (بين 
قوسين) عنوان المدخل أو المداخل التي يجد فيها القارئ معالجة 
مستفيضة للموضوع . 
- الفكر الصهيوني الاسترجاعي ذو الديباجات المسيحية : عودة 
اليهود- فلسطين كمركز تجمع لهم اليهود كشعب مختار منبوذ- 
توظيف الديباجات الدينية (انظر : «الأحلام والعقائد الألفية»- 
«العقيدة الاستر جاعية4) . 
- فكر حركة الاستنارة : رفض سلبية الدين اليهودي وغيبيته - 
رفض خنوع الشخصية اليهردية الإيمان بالتقدم وبأن اليهود حَمَّلة 
التقدم للشرق_ العو دة لن تتم إلا من خلال التخطيط البشري (انظر 
الباب المعنون «الاستنارة اليهودية») . 
۳۔ فكر حركة معاداة الاستنارة : الرؤية العضوية ‏ أسبقية الأمة على 
الفرد (انظر : «الشعب العضوي [فولك]4) . 
الدولة المطلقة : الدولة هي القيمة المطلقة والقيمة الحاكمة فى 
النسق الصهيوني وهي الإطار الذي ستوظف من خلاله المادة البشرية 
المنقولة (انظر : «الدولة اليهودية؛ - «بعض الاختلافات الصهيونية 
بشأن الدولة الصهيرنية») . 
4- القومية العضوية أو الشعب العضوي : اليهود يكونون شعباً 
عضوياً مرتبطاً بأرضه ب برابطة حلولية عضوية » فلابد أن يعود إليها . 
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۵ الصهدونية والعلمانية الشامل 


ويلاحَظ أن الدولة القومية هي الإطار الذي يعبر الشعب العضوي مر 
خلاله عن نفسه (انظر : «الشعب العضوي لمنبوذ») . 

- الفكر العرقي العلماني (وخصوصاً مبعاداة اود رالا 
اة العرقوالوراثة (لا الدين) ماما رن ايهر 
على العرب-الخضوع للعنصر اليهودي المتفوق (انظر الباب المعنون 
«العنصرية الصهيونية». وانظر أيضاً الباب المعنون «بعض إشكاليات 
الإبادة النازية ليهود أوربا» . والباب المعنون «إشكالية العزلة 
والخصوصية اليهودية») . 

- النيتشوية : اليهود كأمة متفوقة (سوبر أمة) ‏ العنف كألية حتمية 
للبقاء رفض أخلاق الضعفاء (الدينية) واعتماد إرادة القوة باعتبارها 
المطلق الأخلاقى الوحيد (انظر : «النيتشوية والصهيونية») . 

د التاروية أو العطووية ٠‏ اليقاء (اثادى) هو القيمة الوخيةة لطا 
- سيحقق اليهود البقاء باعتبارهم العنصر الأصلح والأقوى-بقاء 
الشعب اليهودي هو الهدف من الوجود-اليهود أهم من اليهودية 
(انظر : «الداروينية الاجتماعية») . 

- الرومانسية : العودة للأرض كمطلق ‏ عبادة الفعل الجسدي 
المباشر ‏ كرامة العمل اليدوي (انظر الباب المعنون «الصهيونية 
العمالية») . 

- البزجماتية : اليهود أكثر حركية من العرب » ولذا فإن الأرض 
تصبح من حقهم » وعلى العرب الرضوخ للأمر الواقع (انظر: 
«هوراس كالن والبرجماتية») . 
-١‏ النفعية أو تمع اليهود : اليهود كعنصر وظيفي استيطاني يكن 
توظيفه ‏ الدولة الصهيونية الرظيفية (انظر : «تَفْع اليهود» -انظر أيضاً 
الباب المعنون «الدولة الصهيونية الوظيفية») . 
١‏ _ الليبرالية والرأسمالية : المشروع الصهيوني مشروع رأسمالي 
استعماري -المشروع الصهيوني سيصرف الشباب اليهودي عن 
الحركات الاشتراكية (انظر : «الصهيونية العامة» «الصهيونية 
التصحيحية)) . 
7 - الفكر الاشتراكي 1 المشروع الصهيوني مشروع اشتراكي 
نعاوني ‏ إسرائيل دولة اشتراكية ستقوم بتشوير المنطقة ‏ ستقوم 
الصهيونية بشفاء اليهود من أمراض الطفيلية (انظر : «الصهيونية 
العمالية») . 


وبامكان القارئ أن يعود إلى الباب المعنون «إشكالية علاقة 
اليهودية بالصهيونية» . 


الجزء الأول : إشكاليات وموضوعات أساسية 


6 الصهيونية والطمانية الشاملة 


بجوت جح ج سس بس ب ب ا ل 2 


الرؤية المعرفية العلمانية الإمبرياليسة والصمصيونية 
Secular Impenalist Epistemological Outlook and Zionism‏ 
ثمة علاقة بنيوية بين الرؤية المعرفية العلمانية الإمبريالية 
والتشكيل الاستعماري الغربي من جهة والصهيونية من جهة 
أخرى : 
١‏ فالرؤية المعرفية العلمانية الإمبريالية منظومة تركز على هذه الدنيا 
فتراها في إطار الواحدية المادية وترى أن هدف الإنسان في الكون 
هزيمة الطبيعة والإنسان وحوسلتهما وتسخيرهما . وهي تقوم بترشيد 
الإنسان والمجتمع على هدي هذه المنظومة . وهذا ما فعلته الصهيونية 
بفلسطين ¢ واليهود والعرب ¢ فقد فرضت الواحدية المادية على 
غير مقدس للاستيطان كما رشدت اليهود والعرب وحولتهم إلى مادة 
بشرية تُنَقَل من مكان إلى آخر » فاليهود مادة استيطانية نافعة تقل من 
أوربا إلى فلسطين . أما العرب فهم مادة بشرية لا نفع لها . ولذا فهي 
ويأخذ هذا شكل النزعة المشيحانية في الصهيونية وما يسم 
«دحيكات هاكتس» » أى «التعجيل بالنهاية؟ . 
٣‏ الرؤية المعرفية العلمانية الإمبريالية تجعل الإنسان الغربي مركز 
الكون وتُسبغ عليه محورية وقداسة ومطلقية فهو صاحب رسالة 
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الخطاب الصهيوني المراوغ 


سمات الخطات الصهيونى المراوغ ‏ الاعتذاريات الصهيونية العنصرية ونظرية 
الحقوق اليهودية المطلقة ‏ كيفية فك شفرة الخطاب الصهيوني المراوغ ‏ القانون 
الدولى العام شركة ذات براءة ‏ الكومنولث ‏ خلق الحقائق الجديدة 


سمت الخطاب الصهيو نسي المسراوغ 
Charactaristics of the Evasive Zionist Discourse‏ 
كلمة «خطاب» العربية هي ترجمة لكلمة اديسكورس 
#ناه ه15 الإنجليزية . وكلمة «خطاب» كلمة مركبة وخلافية ولها 
معان عديدة إذ تطور حقلها الدلالي بشكل ملحوظ منذ الخمسينيات 
مع ظهور البنيوية وما بعدها . وقد عرف الخطاب (بالمعنى المحجمي 
المباشر) بأنه "كل كلام تجاوز الجملة الواحدة سواء كان مكتوباً أو 
ملفوظاً' . ولكن للكلام دلالات غير ملفوظة يدركها المتحدث 
والسامع دون علامة معلنة واضحة . ولذا عرف الخطاب بأنه نظام 
من الول له قواعده وخواصه التي تحدد شكل الجمل وتتابعها 
والصور المجازية والخواص اللفظية ونوع الأسئلة التي تسأل 
والموضوعات الأساسية الكامنة » وما يقال وما يسكت عنه » أي 
تحدد الاستدلالات والتوقعات الدلالية . ويتم إنتاج المعرفة الإنسانية 
من خلال الخطاب . وكثيراً ما تستمد هذه المعرفة مصداقيتها من 
القواعد التي تحكمها وليس من مطابقة تلك المعرفة لما هو حاصل أو 
واقع . ولذا فإنتاج الخطاب وتوزيعه ليس حرأ أو بريئاً » كما قد يبدو 
من ظاهره . 
ولكل مجتمع خطابه إذ تتآلف الجمل لتشكل نصا مفرداً . 
وتتآلف النصوص لتشكل نصاً شاملاً ٠‏ أي نسقاً فكرياً متكاملاً ورؤية 
للكون . ومن ثم فالخطاب (من منظور فوكوه) هو مجموعة من 
النظومات التي تنتمي إلى تشكيل واحد . يتكرر على نحو دال في 
التاريخ » بل على نحو يغدو معه الخنطاب جزءاً من التاريخ ا 
بمنزلة وحدة وانقطاع في التاريخ نفسه . والمحرك الأساسى وراء 
شكل الخطاب (عند فوكوه وغيره) هو الرغبة في الاستتشار بالقوة من 
دل كات اجتماعة وهو سیر دارويى يشر اومان وی 
ودوافعه) . 
ظ وتحليل الخطاب هو استنباط القواعد التي تحكم التوقعات 
ا ٠‏ ولذا يتشابك تحليل الخطاب بالسيموطيقا أو علم العلامات 
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من حيث هو أيضاً بحث في القواعد أو الأعراف التي تحكم إنتاج 
الدلالة (البازعي والرويلي) . 

والخطاب الصهيوني له سمات محددة أهمها المراوغة التابعة 
من تَعدّد الجهات التي يتوجّه لها هذا الخطاب : 
١‏ - الصهيونية حركة تابعة يدعمها ويمولها الاستعمار الغربي . ولذا 
فإن الخطاب الصهيوني يتوجه إلى الدول الاستعمارية الراعية . 
- لا تتوجه الصهيونية لهذه الدول وحسب أو لنخبها وحسب وإنما 
للرأي العام غير اليهودي فيها الذي قد لا يدرك الأبعاد الإستراتيجية 
للتحالف بين إسرائيل والحضارة الغربية . 
۳ لابد أن يتو جه الخنطاب الصهيونى للمادة البشرية المستهدفة . أي 
تلك الجماعات اليهودية في العالم التي تنتمي إلى تشكيلات ثقافية 
وحضارية واجتماعية مختلفة . 
؛- تعود الصهيونية إلى أصول ثقافية ودينية واجتماعية وطبقية 
متباينة » وهو ما يجعل لكل فريق صهيوني رؤية وأولويات مختلفة . 
وما يجدر ذكره أن التيارات الصهيونية تركت بعض القضايا 
الأساسية دون اتفاق . فلم يتم الاتفاق على هوية اليهودي ٠‏ بل لم 
يتم الاتفاق على هوية الصهيوني . كما لم يتحدد التوجه الاجتماعي 
أو الاقتصادي للعقيدة الصهيونية . 

والمشكلة التي واجهها الخطاب الصهيوني هي كيف يكن 
التوجه لكل هذه القطاعات في وقت واحد» إذ كان على الدولة 
الصهيونية أن تفدم نفسها باعتبارها : دولة ديموقراطية تنبع من 
أيديولوجية ليبرالية وتنتمي إلى الحضارة الغربية العقلانية » وتقوم في 
الوقت نفسه بره الفلسطينيين وهدم قراهم وديارهم وخوض 
خروب توسعية تذكر الإنسان بدولة مثل إسبرطة أو بروسيا لا بأثينا . 
وكان على الدولة الصهيونية أن تقدّم نفسها باعتبارها : دولة علمائبة 
متطرفة في علمانيتها ٠‏ ولكنها في الوقت نفسه دينية متطرفة في 
تدينها ٠‏ ورأسمالية مغالية في رأسماليتها . واشتراكية مغالية في 
اشتراكيتها . والحركة الصهيونية تقبل اندماج اليهود في غرب أوربا 


الجزء الأول : إشكاليات وموضوعات أساسية 


١‏ الخطاب الصهيوني المراوغ 
ا 722 © "الخطفف الصهيوني المراوع 


(حتى لا تثير حفيظة يهود هذه البلاد أو حكوماتها) ولكنها في الوقت 
نفسه تطالب بتهجير يهود شرقها . 

ولإ نجاز هذا . ولتحقيق هدفها في اغتصاب فلسطين وطرد 
أهلها وتجنيد يهود العالم لدعم مشروعها ومده بالمادة البشرية 
المطلوبة » طورت الصهيونية خطاباً هلامياً مبهماً غير متجانس بشكل 
متعمد يتسم بدرجة عالية من عدم الاتساق ويحتوي على فجوات 
كثيرة بهدف تغييب الضحية وتشويه صورته . 

وقد كتب هرتزل قائلاً إنه ' حقق شيئاً يكاد يكون مستحيلا : 
الاتحاد الوطيد بين العناصر اليهودية الحديثة المتطرفة [أي اليهود 
المندمجين في غرب أوربا واليهود غير اليهود] . والعناصر اليهودية 
المحافظة [أي يهود شرق أوربا واليهود المتدينين] ‏ وقد حدث ذلك 
بموافقة الطرفين دون أي تنازل من الجانبين ودون أية تضحية 
فكرية " . كما تباهى هرتزل بمصالحة أخرى أجراها بين الحضارة 
الغربية ويهود العالم . 

وهرتزل كان محقاً تماماً فيما يقول » فالخطاب الصهيوني 
المراوغ (الذي وضع هو أساسه) نجح في إخفاء كل التناقضات وفي 
التوجه إلى كل القطاعات المعنية » إلى كل قطاع بصوت يرضيه . 
كما أنه تجاهل العرب تماماً . فلم يذكرهم بخير أو شر . وقد احتفظ 
هذا الخطاب بتوجهه الأساسي من خلال التمسك بالصيغة الصهيونية 
الأساسية الشاملة (والمهودة) وإخفائها إلى حدّ كبير في آن واحد . 
على أن تعبّر عن نفسها من خلال تنويعات عليها تخبئها سحابة كثيفة 
من الإستراتيجيات والحيل البلاغية المتنوعة التي سندرسها حتى 
يمكننا أن نفك شفرة الخطاب الصهيوني . 
-١‏ محاولة تجاهل الأصول التاريخية أو تزييفها : 

من الحيل الأساسية في الخطاب الصهيوني محاولة عزل 
الظواهر والدوال عن أصولها التاريخية والاجتماعية والثقافية بحيث 
يبدو الواقع كما لو كان مجرد عمليات وإجراءات ليس لها تاريخ 
واضح ولا سياق تاريخي محدد » ومن ثم فليس لها سبب معروف 
أواتجاه محدّد . فالصراع العربي الإسرائيلي » على سبيل المثال ء 
ليس ثمرة العقد الصهيوني الصامت بين الحضارة الغربية والحركة 
الصهيونية » والذي قامت الدول الإمبريالية بمقتضاه بغرس كتله 
بشرية غريبة في وسط العالم العربي والإسلامي » وتحولت هذه 
الكتلة إلى دولة وظيفية تحتفظ بعزلتها وتقوم بضرب السكان 
الأصليين وجيرانها لصالح الراعي الإمبريالي . إذيتم تناسي كل 
هذا » ويُقدّم الصراع العربي الإسرائيلي باعتباره نتيجة رفض العرب 
قرار التقسيم وهجومهم 'الغاشم' على “اليهود' المسالمين ٠‏ دول 
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سبب واضح ومفهوم . وتُقدم الصهيونية لا باعتيارها حركة 
استعمارية استيطانية إحلالية وإنما باعتبارها تعبيراً عن الحلم اليهودي 
المشيحاني الخاص بالعودة إلى صهيون أو أرض الميعاد . أو باعتبارها 
حركة إنقاذ يهود العالم من هجوم الأغيار . 

داخل هذا الإطار . تصبح المقاومة شكلاً من أشكال الإرهاب 
غير العقلاني وغير المفهوم . بينما تصبح هجمات إسرائيل على 
العرب مجرد دفاع مشهوم ومشار وح عن انس : 
الجيش الإسرائيني هو ' جيش الدفاع الإسرائيني' . وقد سْمَيت 
هذه الخيلة «الأكاذيب الصادقة» (بالإنجليزية : ترو لايز جرا عنما) . 
فهى صادقة تمعنى أن هجوم العرب هو حقيقة مادية لا مراء فيها . 
فهي واقعة قد وقعت بالفعل . ولكنها أكاذيب بلا شك بأعتار أن 
هجوم العرب على إسرائي[ ورفضهم قرار التقسيم ليس نديجة عاد 
لاعقلاني وإنا هو دفاع مشروع عن اخقوق الثابتة التي أقرته المواثيق 
الدولية وانقيم الأخحلاقة . 

وفى هذا الإطار . يكن أن نفهم بعض ا!خيز الصهيونية 
البلاغية الأخرى . فالاصرار على 'الفاوضات وجهالوجه' 
بأعتبارها اخل الوحيد وانناجع للصراح العربي الإسرائيلي هو إصرار 
على إجراءات دون أية م جعية أخلاقية او تاريخهة ٠.‏ وكان الصراع 
أمر غير مقهوم ليس نه أصل 5 وكانه س هك اله ص التعاوت 

وقل الشيء نس٤‏ عل دعوة الأمريكيين لكل من العرب 
والصهاينة إلى أن يظهر و ' قط النفس والاستعداد لتفدع انكر لانت 


و - 5 
ت اص لم ب ° ت4 


التقسيم . فقد أظهر الصهاينة الأعتدال بقبول 
أكثر من نصف فنسطين . أف المنسطينيون فقد أظهروا قي 
برقضهم مأ قدم إليهم . فالاعتدال والتطرف في عدا الاق دعر فا 
فى إطار تجاهل الأصول التاريخية وهو أن المستوطنين الصهاينة 
مغتصبون جاءوا إلى أرض فنسطين يحملون السلاح واحتلوا أجزاء 
منها . وما فعله قرار التقسيم هو قبول حادئة الا غتصاب بل منحهم 
المزيد من الأرض ليؤسسوا دولتهم فيها . 

ومنذ إنشاء دولة إسرائيل » استمر استخدام هذه الحيلة إلى أن 
وصلنا إلى شعار 'الأرض مقابل انسلام ' الذي يمكن ترجمته ببساطة 
إلى ' بعض القرى والمدن التي كان قدت الاستيلاء عليها بقوة السلاح 
الغربى تاد مقابل السلام الذي يعني وقف المقاومة ويعني 
الاستسلام » . وهذا يعني ببساطة 'أرض بلا شعب حي قادر على 
المقاومة وبلا ذاكرة تاريخية ' » أي أنها تعني ' نسيان الظلم الذي وقع 
فى الماضى وفرض السلام حسب الشروط الصهيونية ' : 
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E‏ بهذا الاتجاه نحو إنكار التاريخ تغليب عنصر المكان على 
من وک “فل طن“ إلى 'أرض ' و 'الوطن العربي" 
ا رتت اسراف عن 'الحدود الآمنة" الجغرافية التي 
لا تأنه تالنا ريع وار نظرية الأمن الإسرائيلية عن هذا القحيز 
الشديد للجغرافيا والتجاهل الكامل للتاريخ . ولذا ء فإن أية حركة 
من العرب تذكر الصهايئة بوجود عنصر الزمان (كماض وتراث 
ومخزون للذاكرة وكحاضر وصراع وكمستقبل وإمكانية ومجال 
للحرية والحركة) تولّد الذعر الشديد في قلوب المستوطنين 
الصهاينة » ونُسمى مثل هذه الحركة ' إرهاب' 
١‏ استخدام مصطلحات محايدة هي في جوهرها عمليات تغييب 
للعرب وللواقع وللتاريخ العربي : 

من الخيل الصهيونية البلاغية استخدام مصطلحات تبدو كما لو 
كانت بريئة محايدة تحل محل المصطلحات ذات المضمون التاريخي 
والإنساني العربي . ولعل أهم هذه المحاولات بطبيعة الحال هو 
الإشارة إلى فلسطين باعتبارها ' أرض بلا شعب" . فهذه عبارة 
محايدة للغاية » ففلسطين ليست ' فلسطين ' أساساً وإغما هي مجرد 
'أرض " والسلام . 

وتتبدى نفس الظاهرة في الخلاف بشأن قرار مجلس الأمن رقم 
47 فيلص في مقدمته على مبدأ عدم ' جواز الاستيلاء على الأرض 
بالقوة ' ويتعامل مع الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة عام ٠۹٩۷‏ 
ويدعو إلى الانسحاب منها . وهنا طرح الإسرائيليون إشكالية 
الأراضي المعنية وهي «أراض» كما في النص بالإنجليزية . أو 
«الأراضي» كما في النص بالفرنسية . وكانوا يفضلون بطبيعة الحال 
النص الإنجليزي لأنه يحيد الأرض ويفقدها حدودها فتصبح كلها 
قابلة للتفارض بشأنها . وقد تدهور (تطور) الأمر حين قرر 
الإسرائيليرن أن ' الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 11717 في الضفة 
والقطاع 1 راض متنازع عليها" (بالإنجليزية : دسبيوتيد لغالاموال) 
وليست لمحتلة» (بالإنجليزية : أوكيوبايد )occupied‏ وقد وافقهم 
الأمريكيون على ذلك . وقد حاولت الدعاية الإسرائيلية أن تشير إلى 
TS‏ اا 

مدني أ ولكن الانتفاضة نجحت في اختراق المعجم الصهيوني 

واستقرت (كالنجم الساطع) داخل الكلمات العبرية والإنجحليزية . 

ونظهر عملية التحييد في حديث الصهاينة عن 0 في 
المنطقة وتحويل الصحراء إلى مزارع خضراء . . إلخ . دون أن يحدد 
ساب من وعلى حساب من سيتم هذا التقدم . وقد لجأ مارتن بوبر 
خيلة مائلة في حطاب أرسل به لغاندي إذ كتب له محاولا تبرير 


المرارز 
الغزو الصهيوني قائلا إن الأرض لمن يزرعها ١‏ وكان ارق 
الصهايئة مجرد فلاحين مسالمين وجدوا أرضاً فقاموا بحرثها وزري 


في صبر وأناة بينما يقوم العرب [اللئام] بالتنغيص عليهم ! وفي مز 
إلغاء كامل لأصول الصراع واستخدام لمصطلحات محايدة ئل 


التاريخ . 
5 استخدام مصطلحات دينية يهودية في سياقات تاريخية زمنية : 

هذه الحيلة البلاغية متضمنة في كل الحيل السابقة ٠‏ ولكنهاي. 
الأهمية بمكان بحيث قد يكون من المفيد معالجتها بشكل مستقل 
والخطاب اليهودي الحلولي الكموني لا يفرق بين التاريخ الزمر 
والتاريخ المقدّس ولا بين المطلق والنسبي . وهذا ما يفعله الخطان 
الصهيونى حين يشير إلى فلسطين باعتبارها «الأرض المقدسةةأر 
تأر ايعاد أو #إسراتيل؛ (وهو اسم يعسوب يعد أن صاز 
الرب) . واستخدام المصطلحات الدينية في سياق زمني يخلز 
استمرارية لا زمنية » فالعبرانيون الذين خرجوا من أرض المنفى في 
مصر وصعدوا إلى أرض كنعان لا يختلفون كثيراً عن اليهرد 
السوفييت أو يهود الفلاشاه الذين خرجوا من بلادهم (المنفى) 
وضعدوا إلى أرهن كعات (دؤلة إسراقا )+ ومن هتا تسمى الجر 
الاستيطانية إلى فلسطين «عالياه» » من العلو والصعود . بينما 
الهجرة منها هي «يريداه» بمعنى «الارتداد والكفر» . ويؤدي استخدام 
المصطلحات الدينية إلى خلع القداسة اليهودية على الأرض 
الفلسطينية » الأمر الذي يعني تحويل اليهود إلى عنصر مرتبط بها 
عضوياً » أما العرب . فيتم تهميشهم » فهم يقعون خارج نطاق دائرا 
القداسة . 
٤‏ - إخفاء دال معين تماماً أو محوه من المعجم السياسي والحضاري أر 
استخدام دوال تؤدي إلى تغييب العرب : 

يلجأ الصهاينة لمحو بعض الدوال تماماً من المعجم السياسي 
والحضاري حتى يمكن محو المدلول وإخفاؤه من الخريطة الإدراكية . 
وهذه الإستراتيجية تضرب بجذورها فى الخطاب الاستعماري 
الاستيطاني الغربي الذي يستخدم ديباجات توراتية . فالمستعمرون 
الاستيطانيون هم «عبرانيون» أو «الشعب المختار» » والبلاد الي 
يمتحونها (سواء في أمريكا الشمالية أو جنوب أفريقيا أو فلسطين) 
هي صهيون" أو «إسرائيل» » ويشار إلى سكان هذه البلاد؛ 
00 > ولذا فمصيرهم الإبادة . ثم تمت علمنة هذا الاتجاء 

ٍْ صبح المستعمرون الاستيطانيون ' حملة مشعل الحضارة الغربيا 

1 وسكان البلادالمغزوة هم «السكان الأصليون'‎ ' u 
«البدائيون' أو «الهمجيون» أو «المتخلفون» أو «الهنود الحمرا:‎ 
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| الخطاب الصهيوني المراوغ 


س 


وفقدت بلادهم أسماءها فزيبابوي أصبحت . على سبيل المثال » 
«روديسيا» ولم تعد بلاد الأباشي والتسيروكى نمی باسانها راا 
اھ اترات إلى کت هله اوو انف 
فيسبوتشي) : وقد حدث شيء ممائل في الخطاب الصهيونى . 
فالمستوطنون الصهاينة هم «العبرانيون» (و«الحالوتسيمة في ات 
العلماني > أي الرواد الذين وصلوا إلى الأرض فاكتشفوها) أما 
سكان البلاد الأصليون فقد أصبحوا إما «كنعانيين؟ أو «إشماعيلين: 
(وفي الصياغة البلفورية العلمانية «الجماعات غير اليهودية») . وتمت 
إعادة تسمية فلسطين فأصبحت اإسرائيل؟ وأصبحت عملية 
الاستيلاء على فلسطين هي مجرد «إعلان استقلال إسرائيل» . 
واستمرت هذه العملية بعد عام ۱۹٤۸‏ . فأصبحت أم الرشراش 
«إيلات» وأصبحت الضفة الغربية «يهودا والسامرة» . وقد اتسع 
نطاق هذه العملية في الوقت الحاضر بحيث بدأ الاتجاه نحو تغييب 
العالم العربي بأسره وليس الفلسطينيين وحدهم . ومن هنا الحديث 
عن «السوق الشرق أوسطية» بدلا من الحديث عن «العالم العربي؟ . 
فالسوق الشرق أوسطية تعني أن هناك بلداناً مختلفة في هذه 
«المنطقة» وأن عروبتها مسألة وهمية أو هامشية ليست ذات قيمة 
تفسيرية أو تصنيفية عالية . 

ويبدو أن هناك اتجاهاً في هذه الأيام لمحو كلمة «مقاومة» من 
المعجم السياسي بحيث يهيمن دال واحد هو كلمة «إرهاب؛ ١‏ 
وتصبح أعمال المقاومة التي لها جذور تاريخية ومعنى محدد مجرد 
«إرهاب» أو «هجمات انتحارية» ليس لها سبب واضح ولا اتجاه 
مفهوم . ولذاء نجد أن مؤتمر شرم الشيخ حاول تعريف «الإرهاب؛ 
ولم يأت أي ذكر لكلمة «مقاومة» . ومن هنا يمكن إدراك حجم 
الإنحاز الذي حققته اتفاقية وقف إطلاق النار بين لبنان (حزب الله) 
وإسرائيل » فهي اتفاقية قد نصت على حق الدفاع عن النفس » أ 
حق المقاومة . 

الخلط المتعمد بين بعض الدوال وفرض نوع من الترادف بينها : 

يعمد الصهاينة إلى الخلط بين بعض الدوال التي لها حدود 
معروفة. ومن أهم هذه العمليات محاولة الخلط بين مصطلحات 
اايهودي) و«صهيوني! واإسرائيلي؛ وأحياناً «عبراني' > وذلك على 
الرغم من أن كل مصطلح له مجاله الدلالي الواضح . وقد جرى 
الخلط بينها لتأكيد مفهوم الوحدة اليهودية الذي يشكل جوهر الرؤية 
الصهيونية . وقد شاع الاستخدام الصهيوني في العقول حتى اصبح 
الحديث عن «الدولة اليهودية» و«دولة اليهود» و«الدولة الصهيونية» 
نمكناً باعتبارها عبارات مترادفة . 
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5 استخدام اسم يشي EE E‏ 


ر يستخدم اسم مثل «الشعب 


06 3 م إرتس e‏ دول ا عن حدودها . وحيث 


إن لكل صهيونى تعريغه اخاص ٠‏ فإن الاسم هنا د 
کا حابي و بد 2 يستخذه الدال : 


ااا © عات کنا 


يشير إلى مسميات 
تو طينياً كان أء 
متدينا ؟ وهذا الإبهام يعنو ی أن !شيو 
كر E‏ ن الشعب الهو دي هو من 
هاجر بالفعل إلى 
ذلك (الشعب 


سافن ویک أن كن نط فا ودی مك 
اليهودي هو كل ردق اا اكان). وحدودإرتس 
يسرائيا oT‏ ۷ أو من اتل 1 
والأمر متروك دائما للاعت رات 


ال ات 
البرجمتية : والشىء نقسه ينطبق 
٤ 6 3‏ 8 نل کے 21 کا 
الى منيكاله لدي ب کک 
و" یری نقه كذلك بغفض النظر عما يشعله بعد ذلك . فاليهودى ٠‏ 


بضعة دولارات للمنظمة الصهيونية 3 00 


- 


أن يعتبر نه صهيوي 
(إن كان ذلك يروق له) . ومن يحتقز إلى الضغة الغرية ويحمز 

ا ة إلى انصو رة لنجازية العضويه؛ أحنولية 
الكموتية المتواترة في الخطاب الصهيوني > فهي صور رة مجازيه 
تفترض أن الأرض والشعب متوحدان من خلال روح تحل فيهما عي 


1 6 21 0 
مصذر التماسك العضوي بينهمف : وهذه ال روح تسمى “الإنه' في 


الخطاب الدينى » وهي «روح الشعب؛ في اخطاب العثماني . 
وداحل هذا الإطار 3 کک ان يشير الدال الواحدذ(ائر وح إلى 
مدل لذن 7 وأثناء اعداد ونيقه :لان 'لدوئة انصهيوتة أل لتى بعال ھا 


اوثيقة إعلان استقلال إسرائيز ؟ , نشب خلاف بين الصهاينة الإثنيين 
الديتن والصهاينة العلمانيئن حول عبار را aS a‏ له 
حيث أصر الدينيون على تضمينها في ديياجة الونيقه . وقد حل 
الخلاف عن طريق تبني عبارة ه تسور يسرائيل ' والتي تعني حرفياً 


ائيل “ولكتها تعني أيضاً دالاله» . ومعنى هذا أن دالا 
الحادياً للعلمانين 


اصخرة إسر 
واحداً وهو «صخرة إسرائيل؛ يمكن أن يؤدي معنى 
مم یبا »الم خر قد تكو لله وق کو دیع 
الشعب ت.وقداتكون اساسا ناه ديا متيناً لتأسيس الدولة الصهيونية . 
۷ استخدام aE‏ 
مختلمة تو جد ر رقعة عريضة مشتركة بينها : 

يستخدم الصهاينة اصطلاحات كثيرة مثل «الصهيوئية 
السياسية» و«الصهيونية التصحيحية» و العمالية» 
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E ET‏ . إلخ » وهي تيارات صهيونية عديدة يكن 
اختزالها في نوعين اثنين : صهيونية استيطانية وصهيونية توطينية . 
كما يشار إلى فلسطين المحتلة باعتبارها «اليشوف" أو لإرئس 

يسرائيل» أو إسرائيل» . 

والأسلوبان ناقاة ی اال الل مسألة تضرب 
بجذورها في طريقة استخدام الصطلحات في التراث الديني 
اليهودي حيث نجد أن كلمة مثل «التوراة» لها عدة مسميات 
4- استخدام مصطلحات لكل منها معنيان ؛ معنى معجمي مباشر 
ظاهر ومعنى آخر حضاري كامن : 1 

يستخدم الصهاينة عبارات تبدو بريئة وساذجة إن عرفت حسب 
مجالها الدلالي المعجمي المباشر وحسب » ولكن معناها الحقيقي 
يتضح إن عرف مجالها الدلالي من خلال المعجم ٠ e‏ 
فتعبيرات مثل «القانون الدولي العام؛ أو «القانون العام“ أو «قانون 
الأم؟ تعني في المعجم اللفظي دلالاتها الحرفية » ولكنها في المعجم 
الحضاري الغربي في القرن التاسع عشر تعني «قانون الدول الغربية 
الاستعمارية» أو «القانون الاستعماري الدولي» . وينطبق الوضع 
نفسه على عبارة مثل «شركة ذات براءة» » فمعناها الحرفي أنها 
'شركة' حصلت على براءة لا أكثر ولا أقل ولكنها في المعجم 
الحضاري والسياسي الغربي تعني «شركة استيطانية تشبه الدولة تقوم 
بنقل كتلة بشرية غربية وتوطّنها منطقة في آسيا أو أفريقيا لاستغلالها 
اقتصادياً» . ولذا ء فإن المعنى الحقيقي (الاستعماري) لكثير من 
الدوال الصهيونية تتم تخبثته بعناية وراء الكلمات البريئة . ويمكننا أن 
ندرج مصطلح «السلام» أو «عملية السلام» تحت هذا التصنيف › 
فكلمة #السلام' قد تركت مبهمة عامة » وهى يكن أن تعنى : 
«السلام الدائم» ‏ «السلام العادل»_ «السلام المؤسس على ال 5 
ولكنها يكن أن تعني أيضاً «السلام حسب الشروط الصهيونية/ 
الأمريكية» . وسلوك الإسرائيليين وحلفائهم الأمريكيين يدل على 
أن المعنى الأخير هو المعنى المقصود . 
1 - استخدام دوال افر عن مدلولات هي دون الحد الأدنى 
الصهيوني المعلن ولكنها تشير إليه : 

لعل أهم الأمثلة على هذا الدال الذي استخدم في مؤتمر بازل 
0 للدولة اليهودية » فالصيغة الصهيونية الأساسية تم تعديلها 
في مرحلة هرتزل وبلفور وأصبحت الصيغة الشاملة بحيث أصبحت 
الدولة (الوظيفية) جزءاً من هذه الصيغة وهي الإطار المفترض لعملية 
قا ل اليهود وتوطينهم وتوظيفهم . وهذاماعبّر عنه شعا رالمؤتر 
الصهيوني الأول (۱۸۹۷) : 1" اسن الدولة هو الحل الخ 


V۲ 


الرارغ 
ايوم 


١ ارات‎ 


. وكان هرتزل قد دون في مذكراته : 
. ومع هذا 3 عند مناقشة القر 


للمسألة اليهودية " 
وضعت أساس دولة اليهود" 
حاول المجتمعون أن يبتعدوا قدر الإمكان عن استخدام كلمة «دول, 
فى الإعلان النهائي كيلا يثيروا مخاوف السلطات العثمانية 00 
أدرك واضعو البرنامج أن أكثرية اليهود لم تكن موافقة في ذلك 
الوقت على فكرة أمة يهودية ومن ثم كانت ترفض فكرة الدولة 
اليهودية . ولذا » فقد اقترح الزعيم الصهيوني ماكس نوردو كلمة 
«هامشتات 510]16مات1!!"! » وهي كلمة ألمانية مبهمة قل توحي بمعلى 
«الاستقلال» ولكنها لا تعني بالضرورة «دولة» . ويقول نوردو نفس 
إنه استخدم طريقة المواربة أو الدوران حول المعنى واقترح الكلمة 
الأكورة (ومعداها :بيت داز لاد اوی وطن مرل 
كمرادف لكلمة «دولة» » ثم أضاف نوردو قائلاً : " ولكننا جميعاً 
فهمنا المقصود بها . وقد دلت آنذاك بالنسبة لنا على دولة يهودية كما 
هي الآن' 

وكتب هرتزل في دي فيلت في ٩‏ يوليه يقول : "الاحتمال 
الوحيد أمامى هو إنشاء بيت» (ملجأ) بحماية «قانون الأم» أو «قانون 
الشعوب» فر لكرشتليخ ۸ء 1ا] ء۲ )اه ۷) لهؤلاء اليهود الذين لا 
يمكنهم الحياة في مكان آخر " . وحين وردت عبارة «قانون الأم“ أثناء 
المؤتمرء أثارت العبارة كثيراً من النقاش » فالبعض أخذ على هذه 
الا ا E‏ 
العظمى . ولذاء اقترح نوردو كلمة «رختليخ «ءذلاطه8»» أي 
«قانون» وحسب » فرفض الاقتراح . وأخيراً » تم التوصل للصيغة 
المراوغة «أو فينتليخ ريختليخ ۸ال Ree‏ ءالا أي «القانون 
العام" » فهي أوسع من كلمة "قانون» التي قد يفهّم منها قوانين بلدية 
أو مدنية ولكنها لا تحمل معنى السيادة القومية أو أي شكل منها . 

ويرتبط هذا الجانب من الخطاب الصهيوني بمقدرة الصهاية 
على قبول الدوال (أو الحلول) المعروضة عليهم حتى لو كانت دون 
الحد الأدنى الصهيوني مع تأكيد أن القبول أمر مرحلي مؤقت وأن 
المضمون الحقيقي للدال أو الحل يشير إلى الحد الأدنى الصهيوني 
الذي فد يكون من الخطر الإعلان عنه أو الإصرار عليه في مرحلة 
معينة . وحينما أصدرت سلطات الانتداب عملة كانت هذه العملة 
تحمل كلمة «فلسطين» بالعربية وكلمة «بالستين نهناكءان©» 
بالإجليزية» ولكنها لم تحمل سوى حرفي ! . ي بالعبرية (وهما أول 
حرفين في عبارة «إرتس يسرائيل») » فقد سّجل الحرفان تأكيداً 
حقوق المستوطنين الصهاينة واكتّفي بهما دون العبارة كاملة حتى لا 
يتم استفزاز العرب . وقد قبلت القيادة الصهيونية هذا الحل رغم 
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5 الخطاب الصهيوني المراوغ 


اعتراض بعض "المتشددين') . وحينما عرض على وايزمان قرار 
التقسيم (الذي أصدرته اللجنة الملكية عام ۱۹۳۷) فإنه لم يكن 
يشتمل على صحراء النقب . ولكنه قبل القرار لأن النقب باقية في 
مكانها و “لن تجري ' (وهو ما يعني إمكانية ضمها فيما بعد) . وقد 
تكرر الموقف نفسه من قبل حين أصر بعض الصهاينة على رفض 
الكتاب الأبيض الأول وعلى عدم القبول إلا بميثاق يهودي . فقال 
وايزمان انطلاقاً من مبدأ العمل بجا هو واقع بدلا من الإلحاح على 
الحد الأدنى الصهيوني : ' الكتاب الأبيض أمر واقع » ولكن الميثاق 
لبش كذلك” . 

وهذه حيل لفظية للمراوغة عمل بها الاستعماريون الإنجليز 
من قبل » فحين صدر وعد بلفور الذي ينص على أن فلسطين وطن 
قومي للشعب اليهودي » قبله الصهاينة كتسوية مرحلية مع الإيقاء 
على الحد الأدنى . وهي حيلة قبلها لويد جورج رئيس الوزارة 
البريطانية إذ قال : ' حين يأتي الوقت لمنح فلسطين مؤسسات نيابية 
ويصبح اليهود الأكثرية المطلقة في السكان ٠‏ فإن فلسطين ستصبح 
كومنولث يهوديا" . 
٠‏ ترك فراغات كثيرة ومساحات خالية بين العناصر المختلفة ٠‏ 
وعدم ربط المقدمات بالنتائج : 

يعمد الخطاب الصهيوني إلى ترك فجوات واسعة بين العناصر 
المختلفة وبين المقدمات والنتائج > فيذكر النتائج دون المقدمات 
والمقدمات دون النتائج . وقد تُركت هذه المساحات خالية وجرى 
التزام الصمت حيال بعض النقاط عن عمد لأن ملأها والإفصاح 
عنها قد يكشف أهداف الصهاينة في مرحلة مبكرة قد لا يحسن 
الكشف عنها مرحلياً (وهذا تكتيك معروف في عالم السياسة . فبعد 
أن ضمت بروسيا الألزاس واللورين » كان شعار أهل هاتين المنطقتين 
من الفرنسيين هو : "لا تتحدث عنهما قط » ولا تكف عن التفكير 
فيهما قط ") . وكما قال بن هالبرن (مؤرخ فكرة الدولة اليهودية) . 
اتفق يهود اليديشية ويهود غرب أوربا على ضرورة الصمت بشأن 
فكرة السيادة اليهودية والطرق السياسية لتحقيقها . وكتب هرتزل في 
يومياته "يجب ألا يكشف كل شيء للجمهور » يجب كشف التائج 
وحسب أو ما قد يحتاج المرء لكشفه في مناقشة ما" ا وحذراحاد 
هعام من الإفصاح العلني عن "آرائنا' بشأن مستقبل فلسطين » فلا 
يزال (حينذاك) يشكل خطراً مادام مستقبل تركيا لم يتقرر بعد : 
وحينمانُوقشت قضية مصطلح «الدولة؛ في المؤتمر الصهيوني 
الأول » واسّخدم مصطلح «وطن قومي» » طمأن هرتزل الحم 
قائلاً : “لا داعي للقلق فسوف يقرؤه الناس «دولة يهودية» على ايه 


حال' و "لا داعي لتوخي الدقة لأن الكل يعرف المطلوب في 
الممارسة . ولا يوجد أى مبرر لجعا مهمة اللجنة التنفيذية أكث 
صعوية ما هى عليه بالإأصرار على الدقة * 4 ومعنى قوله هم : کل 
تعرف القصد الصهيونى الصامت › وتعرف الصغة الصهيونية 
الأساسية الشاملة المهودة . وقد قررنا الالتزام بهما ولكن لا داعى 
ولا يلتزم بعض 'المتطرفين' أحياناً بعملية الصمت وعدم 
على أن يكتب اسم :إرتس يراثا » كاملا على العمنة . وكان لا 
يكف عن المطالبة بأن يعلن ص احة 3 هدف الصههيونية هو إنشاء دونه 
يهودية على ضفتى الأردن . ولكن القيادة العمالية الحصيفة اكتفت 
بالحرفين الأولين .۴.1 فهما يشيران إلى اخد الأدنى الصهيوني . 
وهناك حادنه طريقة سی التصادم عه ين من ينتازمود 
الصمت ومن يحاولون کشغه 1 ففو احدى اخملات الانتخابية في 
إسرائيل . أشار إسحق نافون إلى العرب باعتبارهم *إخوته ' وهو 
OTT‏ تمن "اعد ةم اق الاه انه لا 
يعني في و اسم لامر أنهم غناوه وكز ص في م انه جاو 
خداعهم حتى يحصز على "صوائهه الانتخابيه . وحن أعترض 
بعض الامعين من الإسرائيليين على إشارته الأخوية للعرب صاح 
نافون : ' أنتم عباقرة ! أنت دبلوماسيون ! الا تفهمون ؟ إلها مسالة 
على أ كبر قدرممكن من الأرض وأقل عدد مكن من العرب" . 
و ذا فلابد من التخة ر من العربي ء هداما يقونه البرنامج 
العمألي دون إفصاح > أما حكاية الأحوة هذه فهي دعاية 
١١‏ التأرجح ال مستمر والمتعمد بين أعبى مستويات التعميم والتجريد 
وأدنو مستويات التخصيص : 
بحاول الصهاينة أن يتحر كوا من أعلى مستويات التعميم 
0 7 1 0 0 535 ’= (إلء 4 حلماأ تقليه عليهم 
وال لجر بهد ,ی درى مستويات اللخصيص - - - 
الاعتارات البر جماتية . فحين يكون الحديث موجها إلى اليهود وإلى 
7 ا 03 0 ۹ RE‏ 2 
الرأي العام في الغرب > فإنه يكون عن أرض الميماد المقدسة وحق 
4 : بُ ر د القدم . وهناك 
اليهود الأزئي فبها والوعد الإلهي الذي ورد في العهد عدم . و 
الحديث عن اله إلى بابل والعودة منها كمط ازني متكرر وعما لحق 
بال دمن ا : اد . . . إنخ . ولكن ٠‏ إنى جانب ذلك ء هناك 
1 - 2-6 4 أ ا 
الحديث ال موجه إلى العرب عن ضرورة تئاسي الماضي ومحو لدذاكرء 
1 الغاءة أل حه ء دراسة التفاصيل 
المباشرة والإجراءات والعائد الاقتصادي . وبدلا من الخديت عن 
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ون يكون الحديث عن سنغافورة كمثل أعلى يحتذى ١‏ وید 
من الحديث عن رؤى الأنبياء يكون عن مشاريع الاستثمار 0 
من الحديث عن البلاد والأوطان يكون الحديث عن الفنادق 
والكازينوهات ٠‏ وبدلاً من ارتداء ثياب المعارك يكون التركيز على 
آخر الموضات والمايوهات . 

وبطبيعة الخال » يمكن استخدام الخطاب النفعي الإجرائي حين 
يتوجه الصهاينة إلى الحكومات الغربية طلباً للمعونات إذ يسقط 
الحديث عن صهيون والأراضي المقدّسة بطبيعة الحال > ويكون 
الحديث عن العائد الإستراتيجي العسكري والاقتصادي للدولة 
الميبوية الوظيفية الجلركية, ويظهر هذا التأرجح بين أعلى 
درجات التعميم وأقصى درجات التخصيص في الطريقة ا 
بها شعار *الأرض مقابل السلام' » فرغم أن الأرض أمر محدد إلا 
اا ریا غر لت الى یو نديد لی س عل كص 
السلام ٠‏ الذي تحول من كونه مقهوماً عام إلى مجموعة محددة من 
الإجراءات الاقتصادية والأمنية المادية الصارمة . 
١‏ - أيقنة بعض الدوال والعبارات : 

من اخيل الصهيونية الأساسية ما نسميه «أيقنة» المصطلح أو 
العبارة » أي تحويل المصطلح إلى ما يشبه الأيقونة > بحيث يصبح 
الصطلح مرجعية ذاته وتختزل الحقيقة المركبة إلى مثل هذه الأيقونة . 
التي لا تقبل المناقشة أو المراجعة أو الدراسة أو التساؤل . وهذا ما 
حدث بعض الوقت لعبارة ' أرض بلا شعب لشعب بلا أرض " 
ولعبارة ' المفناورضات وجهاً لوج ' . وفي الوقت الحاضر » ظهرت 
مصطلحات مثل «عملية السلام» و«السلام مقابل الأرض» : 

ولعل من أهم العبارات ال تأيقنة عبارة ' ستة ملايين يهودي ' 
التي يفترض اا تير إلى عدد ضحايا الإبادة النازية من اليهودء 
وأصبح مجردالتساؤل عن مدى دقة هذا العدد شكلاً من أشكال 
الكفر يسمى إنكار الإبادة» . 
١5‏ - إشاعة بعض الصور التي تختزل الواقع : 

وترتبط بالايتنة محاولة إشاعة بعض الصور المجازية الى 
تختزل الواقع وتترجمه إلى أطروحة صهيونية . فرغم أن إسرائيل مره 
أكشر الدول تسلحاً وشراسة وقوة عسكرية » إلا أن الصورة التى 
0 يجب أن تكرن صورة إسراتيل صاحبة احق المسالمة التي تدافع 
عن نمسها . وقد تمت ترجمة هذا كله إلى 


صورة داود وجالوت 
المجازية ٠‏ بحي اصبحت إسرائيل داود الصغير الذى لا يوجد معه 
سوى مقلاع ضد جالوت امدجج بالسلاح والذي يهاجم داود 


1 7 5 35 ۰ 1 °ے °“ ساس 5 0 
لصعير بشراسة (ومن الطريف أن الانتفاضة قلبت الأمور راسا على 
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١‏ الخطاب الصهيو ني المر اوم 


عقب ٠‏ إذ أن اله لفلبطيان ا راه اون با الي رن 
الإسرائيليون فكانوا هم جالوت المدجج بالسلاح) . 

ومن الصور الأخرى التي تمت إشاعتها صورة إسرائير 
باعتبارها واحة الديموقراطية الغربية (الأمر الذي يتطلب إخفاء كل ,| 
تقوم به من عمليات قمع وإرهاب) وتموذجاً للإنتاجية الک 
(الأمر الذي يتطلب إخفاء المساعدات الغربية التي تصب في هنا 
المجتمع) : َ 
4 تغيير الاعتذاريات وتنويعها حسب تنوع الجمهور ا مستهدق : 
انظر المدخل التالي . 


الاعتذاريات الصهيونية العنصرية ونظرية الحقوق اليهودية المطلقة 
Racist Zionist Apologetics and the Theory of Absolute Jewish‏ 
Rights‏ 

«الاعتذاريات» من «عذر) بمعنى رفع عله اللوم 5 و«العذر؛ 
هو «الحجة التي يعتذر بها' ويُقال «اعتذر المذنب» أو «اعتذر عن 
الشيء» بمعنى «أبدى عذره"» و«احتج لنفسه» . و«الاعتذاريات"» هي 
الحجج التي يسوقها المرء ليرفع اللوم عن نفسه . والاعتذاريات تستند 
إلى رؤية للذات (الفاعلة) ورؤية الآخر (المفعول به) . وفي حالة 
الاغتذازيات الاتتعمارية ع نحد أنها في جوهرها نظرية للحقوق 
يحاول الكيان الغازي أن يبرر عن طريقها عدوانيته وأن يضفي شيا 
من المعنى على فعلته . 

وتنطلق الاعتذاريات الصهيونية من الافتراض المحوري في 
الفكر القومي العضوي والعنصري الغربي الذي يذهب إلى أن أعضاء 
الحضارة (الغربية) الغازية أكثر تفوقاً من الناحيتين الحضارية والعرقية 
من أعضاء الحضارات (الشرقية) المغزوة . وأن تخلّف هذه 
الحضارات الشرقية أمر ورائي حتمي » ومن ثم تكون الغزوة 
الإمبريالية مسألة منطقية وحتمية بل يحتمها منطق التقدم ! 

وقد تم الغزو الصهيوني لفلسطين مثلماتم أي استعمار استيطاني 


ای انيه أي عن طرق الت واف ينات ا د 
اصحابها: لكن الا البشترية انار هف حا ی كانت هة 


عير متجامة وكان لها انعماءات حضازية وديدة وثقاقة وستادة 
مختلفة » كما أن الصهيونية كان عليها أن تبيع صورتها للاستعمار 
الخربي وللدول الاشتراكية وليهود العالم» ومن ثم تنوعت 
الاعتذاريات والتبريرات التي يستند إليها الغزو الصهيوني بشكل 


يموق الاعتذاريات الاستعمارية المألوفة . لكن هناك عناصر كثيرة 
مشتركة : 
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١‏ الخطاب الصهيوني المراوغ 


: عبء اليهودي الأبيض‎ ١ 

من أهم الاعتذاريات الصهيونية . تلك الاعتذاريات 
الاستعمارية العامة » أي التي لا تصدر عن منطق أو تسويغ 
صهيوني أو يهودي خاص . وإغا تصدر عن منطى استعماري عام . 
ومن المعروف أن الجيوب الاستيطانية البيضاء قامت بتقديم اعتذاريات 
مفصلة لتسويغ وجودها الشاذ في كل من آسيا وأفريقيا . وفي بعض 
الأحيان » نجد أن الاعتذاريات الصهيو نية من النوع التقليدي المألوف 
الذي يدافع عن نقاء الرجل الأبيض وتفوقه . فالإنسان الأبيض في 
هذه المنظومة هو مثل اللوجوس المتجسد أو موضع الحلول ومركز 
الإطلاق والركيزة النهائية للكون والتاريخ والذي يدور حوله 
ويكتسب معنى من وجوده في مركزه . ولهذا » فإن حقوق هذا 
الان عي فرق لا ريق : 

وقد وصف اللورد بلفور عملية الاستعمار الاستيطاني بأنها 
تعبير عن حقوق وامتيازات الأجناس الأوربية . واعتبر عدم المناواة 
بين الأجناس حقيقة تاريخية واضحة . أما ريتشارد كروسمان » 
فكان يرى أن الاستعمار الاستيطاني الأوربي يُصدر عن الإيمان بأن 
الرجل الأبيض سيقوم بجلب الحضارة إلى السكان الأقل تحضراً في 
آسيا وأفريقيا » وذلك عن طريق احتلال القارتين فعلياً » حتى لو 
أدّى ذلك إلى إبادة السكان الأصليين (ولا شك فى أنها طريقة غريبة 
وه أن مدل الهاو إلى شت عو ر ا . أما ماكس 
نوردو » فقد اقترح (حتى قبل تبنيه الرؤية الصهيونية وتمشياً مع نظرته 
العنصرية الاستعمارية) توطين العمال الأوربيين العاطلين ليحلوا 
محل الأجناس الدنيا التي لا تستطيع البقاء خلال معركة التطور . 

وقد قدم الزعيم والمفكر النازي ألفريد روزنبرج حجة ممائلة 
لإثبات براءته خلال محاكمته في نورمبرج » مؤكداً للقضاة العلاقة 
العضوية بين العنصرية والاستعمار › اا 

«سوبرمان» لأول مرة في كتاب عن حياة اللورد كتشنر کر الرچل 

الذي قهر العالم : وبين روزنبرج أيضاً أنه صادف عبارة «العنصر 
السيد؛ أو «العنصر المتفوق» في مؤلفات عالم الأجناس الأمريكي 
ماديسون جرانت والعالم الفرنسي لابوج » ثم أشار أخيراً إلى أن هذا 
الضرب من التفكير الأنثروبولوجي ليس سوى اكتشاف بيولوجي 
جاء في ختام أبحاث دامت ٠٠١‏ عام وأن النظرية العنصرية › 
ونظريات التفوق العرقي » جزء من فكر الحضارة الغربية العلمانية 
الحديثة . والمشروع الصهيوني جزء من المشروع الاستعماري 
الغربي » والصيغة الصهيونية الأساسية صيغة غربية غير يهودية . 
وليس غريباً أن نجد الصهايئة يؤكدون انتماءهم إلى الجنس الأبيض › 


Vo 


صاحب الرؤية المعرفية العلمانية الإمبريالية والمشروع الاستعماري 
المنتتصر . حتى يتمكنوا من المشاركة في المزايا والحقوق التي منحها 

الرجا ل الأبيض لنفسه . وحتى يساهموا في حمل عبئه الحضاري 
الث الاجتماع الصهيوني أ 
۳ // يؤيد في دراسته يهود اليوم النظرية التي تؤكد الشبه الجسماني 
بين ا لجنس اليهودي وأجناس آ 
يفضل (على حد قوله) أن يرى اليهود أعضاء فى الجنس الأييض . 
ويرحب بأية محاولات نظرية ترمي إلى توجيه الضربات للنظرية 


. فنجد أن عالم ر رون ان 


سيا الصغرى ولا سيما الأرمن . إذ أنه 


السامية التي تنسب اليهود للعرق أل لسامي أو اخضارة السامية . ويرى 
أن الاختلاف ا 


تؤدي إلى التشاؤم من ثمار الزواج اا ن اء اخنسين 
EE‏ : اى كار 
0 «حيك ناف اد الشركة 


1 . وقد أفصح روبين عن هذه 
الصهيونية ة في وعي كثير من اليهود الغربيين ع كنك أن فخاولات 
الاستيطان العيير ةكاتت قفعيوت ابا اد اليف هالا ورين 
لا اليهود الشرقيين :› رغم أ: ن جنيد وتوطين ال دا شب ف ع 
التو اوت ودلب شور ا ر 
كان أكثر سهولة ويسراً . 

وقد ذكر روبين قارئه بأن الإشكتاز . بسيب طبيعة حياتهم في 
أوربا » ويسبب الاضطهاد الذي تعرضوا له ء اجتازوا عملية طويلة 
من الاختيار وصراعاً مريراً من أجل البقاء . وهو صراع لا يستطيع 
البقاء فيه سوى الأكثر ذكاء والأكثر قوة . ولذلك تمت المحافظة على 


ا ال 


الموهوبين . وفي الإبقاء على الأكثر موعية ٠‏ ا ٠‏ الأم لسر همان 
أكيداً للتقدم الفكري للإشكناز رتت فاا اط والذكاء وفي 
المقدرة العلمية على السمارد وعلى اليهود العرب . 

لكل ما تقدم > يرى رويين أن اموق التي يدّعيها الرجل 
الأبيض لنفسه لا تنطبق على السفارد » وإغا تنطبق على الإشكناز 
وحدهم (فهم وحدهم القادرون على حمل عبء الرجل الأبيض 5 
وعلى اغتصاب آسيا وأفريقيا) . 

وهذه الرؤية للمستعمر الصهيوني 
موضوع أساسي كامن في الاعتذاريات الصهيونية . فتيودور هرتزل 
كان يؤمن تام الإيمان بتموق الرجل الأبيض . وكان يدرك تام 
الإدراك ضرورة التنسيق بين الخطة الصهيونية الاستعمارية 


¢ بوصفه رجلا أبيض « 
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والمشرو عات الاستعمارية الممائلة حتى لا تتعارض الحقوق المختلفة 
لفن . ولذلك » فقد قرر الزعيم الصهيوني ء ٠‏ قبل أن يجتمع 
بتشامبرلين » أن من الضروري قبل مناقشة الخطة الصهيونية » أن يبين 
لس ا 
ليس فيها حتى الآن أناس بيض وقد بين الروائى الإنجليزي و 
الق ا زانجویل فی خطابه أمام المؤْعمر الصهيوني السادس 
(140) أن الاستيطان الصهيوني في شرق أفريقيا سيكون وسيلة 
لمضاعفة عدد السكان البيض التابعين لبريطانيا هناك . ولكن يبدو أن 
المستوطنين البيض هناك (وهم موضع الحلول) لم يقبلوا تعريف 
اليهودي بأنه رجل أبيض فعارضوا الاستيطان . 

وقد حاول الصهاينة تسويغ الاستعمار الصهيوني بالرجوع إلى 
فكرة التفوق الحضاري الغربي . وانطلاقاً من هذا التصور » تحدث 
هرتزل عن الإمبريالية بوصفها نشاطاً نبيلاً » يهدف إلى جب 
الحضارة للأجناس الأخرى التي تعيش في ظلام البدائية والجهل . 
وقد كان هرتزل ينظر إلى مشروعه الصهيوني من خلال ذلك المنظور 
الغربي حين كتب رسالة إلى دوق بادن يؤكد له فيها أن اليهود . 
عندما يعودون إلى وطنهم التاريخي . سيفعلون ذلك بصفتهم ممثلين 
للحضارة الغربية » وأنهم سيجلبون معهم النظافة والنظام والعادات 
الغربية الراسخة إلى هذا الركن الموبوء البالي من الشرق » وأن 
ا تيكومو و بن الزيدين ال التقدم الغربي) 
فد التكلف القند يدية فى اسا الى تعد الطريق الشرق اشرت 
المنتحضرة . 

_ والاعتذاريات التي تنطلق من مقولة عبء الرجل الأبيض 
موجهة بالدرجة الأولى للدول الإمبريالية ولشعوبها . وفى هذا 
الإطار طرحت إسرائيل نفسها باعتبارها دولة وظيفية غربية (بيضاء) 
نظيفة متقدمة » قاعدة للديوقراطية الغربية تحمي المصالح 
الإستراتيجية الغربية وتقف بحزم وصرامة ضد القومية العربية (في 
عصر النظام العا مي القديم) وضد الحركات الاسلامية (في عصر 
النظام العالمي الجديد) . 

ويؤكد الكثير من تصريحات الصهاينة أنهم لا يعتبرون أنفسهم 
كياناً عنصرياً منفصلاً فحسب . 


ا لجنس الأبيض 


بل يعتبرون أنفسهم أعضاء ء في 
. وفي عام ۱۹۱۷ . كتب الز عيم الصهيوني بن 
جوريون م قال تحت عنوان "في يهودا والجليل' وصف فيه 
“لخدن لصهلية في فلسطين لا بوصفهم عاملين في هذه الأرض 
تعب ابل عالق اعرا ها > 'لقد كنا جماعة من 
م ٠‏ وفي مقال آخر يعنوان : *الحصول على وطن قومى ٠‏ 


۷٦1 


١‏ الخطاب الصهيوني الرارن 


كتبه عام ١11١6‏ ؛ قارن بن جوريون بين الاستيطان الصهيوني 
والاستيطان الأمريكي في العالم الجديد » مستحضراً صورة العارل 
العنيفة التى خاضها المستوطنون الأمريكيون ضد الطبيعة الوحشية, 
ET‏ وبحي ء: ومما له مغزاه أنه ساوی ين 
الطبيعة وبين الهنود » بل وضعهم في مرتبة أدنى إذ هم أكثر وحشي 
منها . والواقع أن هذه الواحدية الكونية تؤدي إلى تجريد الإنساز 
وتحويله إلى مجرد جزء من دورات الطبيعة » الأمر الذي يجعل إبارن 
عد ائر بولا م شرهرا نهب انوا زوكانا لقدطم ربد يتل 
المحاولة والخطأ أن يقارن بين المستوطنين الصهاينة من جهة 
والمستوطنين الفرنسيين في تونس والمستوطنين البريطانيين في كندا 
وأستراليا من جهة أخرى » كما أظهر أيضاً تعاطفاً ملحوظا إزاء 
المستوطنين في جنوب أفريقيا . 

ويتبدى الاتجاه العنصري » الذي يسوغ الاستعمار والعنف 
والإبادة باسم التقدم » في مذكرة بعث بها وايزمان إلى الرئيس 
ترومان (في ۲۷ نوفمبر )۱۹٤١‏ يشرح له فيها أن المجتمع الصهيوني 
في فلسطين يضم أساساً فلاحين متعلمين وطبقة صناعية ماهرة تعيش 
على مستوى عال » ثم يقارن بين هذه الصورة المشرقة والصورة 
الكئيبة للمجتمعات الأمية الفقيرة في فلسطين . 

وإذا نظرنا إلى الجانب الآخر لأسطورة عبء اليهودي 
الأبيض » وهو التفوق التكنولوجي للصهاينة (وليس العرقي) ؛ 
الذي سيجعلهم رسلا للتقدم يقومون بتطوير المجتمع ودَفْعه من 
المرحلة الدنيا التقليدية إلى المرحلة العليا ا لحديثة » فإننا نيحد أن كتابات 
الصهاينة تزخر بها . وقد اقتبسنا بعضاً من كتابات بن جوريون 
(الصهيوني الاشتراكي) وغيره » في دفاعهم عن الاستعمار 
الصهيوني » باعتبارهم تمثلين للحضارة الغربية . ولا شك في أن 
المستوطنين الصهاينة كانوا عارفين بالتكنولوجيا وبوسائل التنظيم 
والقيم السياسية المعاصرة . كما كانوا جماعة معاصرة فعلاً » وقد 
نقلوا قيمهم ومؤسساتهم المعاصرة إلى الوطن الجديد » فنظموا 
النقابات العمالية والأحزاب السياسية » وأجروا الانتخابات على 
أساس صوت واحد لكل ناخب . بل إنهم مارسوا أحياناً أشكالاً من 
الاشتراكية » من حيث عدالة توزيع الدخل أو الإيمان بأهمية العمل 
اليسدوي ومساواته بالعمل الفكري . ولكن كل هذه الأشكال 
العاصرة من التنظيم » وهذه القيم الديوقراطية والاشتراكية » ظلت 
مفصورة على الصهاينة وحدهم > تُطبّق على مجتمعهم الصغير 
(اليكرو) وليس على المجشمع كله . ولم يحاول الصهايئة تحديث 
امجتمع بأكمله بل على العكس حاولوا أن يوقفوا تطوره (وهذا الدور 
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5 الخطاب الصهيوني المراوغ 


يقف على الطرف النقيض من الدور الذي تلعبه النخبة المعاصرة ذات 
الأصول القومية) . 

وقد بذل المستوطنون جهدهم في إبقاء السكان الأصليين في 
مستوى حضاري متخلف › ومنعهم من تنظيم أنفسهم داخل أطر 
معاصرة (نقابات عمال » أحزاب سياسية) » وفضلوا التعامل معهم 
داخل أطر المجتمع التقليدي وتنظيماته . ولذاء فقد فضلوا التعامل 
مع كبار الملاك وزعماء العشائر . وقد رفض الهستدروت (اتحاد 
العمال المستوطنين الصهاينة) السماح للعمال العرب بالانتظام في 
صفوفه إلا في تاريخ قريب . كما أن الدولة الصهيونية (العصرية 
الديوقراطية) ترفض الاعتراف بحق تقرير المصير للسكان الأصليين 
أو حقهم في المشاركة في النظام السياسي الصهيوني الجديد عن طريق 
تكوين الأحزاب والاشتراك في الانتخابات » وترفض أيضاً تشكيل 
دولة تضم كلا من العنصر السكاني الدخيل والعنصر الأصلي على 
قدم المساواة . 

وإلى جانب هذا » هناك الحقيقة الأساسية » وهي أن جماعة 
المستوطنين الغزاة تسرق من السكان الأصليين أرضهم . أ 
منهم الأساس المادي لأي تقدمء وتهدم نمط حياتهم (الإطار 


ای تسرف 


الاجتماعي الذي تتحقق من خلاله ذواتهم التاريخية) . ولذا » تتغير 
الأولويات » وي ص بح واجب المواطن الأصلي (الجزائري أو 
الفلسطيني) هو البقاء وليس التقدم . ولعل هذا هو الذي يقر سر 
رفض موسى العلمي لكلمات بن جوريون الحلوة العذبة حين تقابلا 
عام ١9477‏ في منزل موشي شاريت . فطبقاً لما جاء على لسان بن 
جوريون بدأ الحديث بترديد النغمة (القديمة) التي أعدها عن 
المستنقعات التي يجري تجفيفها » والصحارى التي تزدهر با لخضرة »› 
والرخاء الذي سيعم الجميع . ولكن العربي قاطعه قائلاً : 
'اسمع ! اسمع يا خواجه بن جوريون » إنني أفضل أن تظل الأرض 
هنا جرداء مقفرة مائة عام أخرى » أو ألف عام آخر » إلى أن نستطيع 
نحن استصلاحها ونأتي لها بالخلاص" . ولم يسع بن جوريون إلا 
أن يعلق (فيما بعد) بأن العربى كان يقول الحقيقة . وأن كلماته هو 
بدت مضحكة وجوفاء . ٠‏ 
؟- عبء اليهودي الخالص : 

رغم شيوع أسطورة اليهودي الأبيض وحقه في استعمار 
فلسطين» فإن هذه الأسطورة لا تحتل مركز الصدارة وحدها في 
الخطاب الصهيوني ٠‏ ذلك أن الاعتذاريات الصهيونية » وبخاصة 
حينما تتوجه إلى يهود العالم » تستند بصفة جوهرية إلى فكرة 
اليهودي الخالص . واليهودي الخالص غير مرتبط بأي جنس أو 
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حضارة . شرقية كانت او غربية (فهو يهودى مائة فى المائة 3 على حد 
فول بن جوريون) . إذ ان اليهود بحسب هذا التصور يشكلون جنسا 
مستملا أو أمة مستتلة . وليسوا مجرد سلالة من سلالات الجنس 
الأبيض او الخضارة الغربية . واليهودى ول اخنس الابيضض ٠‏ 
هو نقطة الحلول والركيزة الأساسية للتاريخ والكون . أي أن مغهوم 
N‏ .1 ا اس ا | n=‏ > بشع 
اليهودي الخالص عودة إلى اخلوليه العضويه اليهوديه المتمصله عام 
الانفصال عن الأغيار . وفى الواقءاء فإن اليهودى الخالص ظهرة 
عص ك سار رفي ا يهو دي !ج نص طهر ي 
إطار محاوله تهويد الصيغة الصهيونية الاشداسية الشامنه . حل 
كماان فكرة اليهودي أاخالصصس 5 مثلها مثل فكرة الرجل 
الابيض المتشغوق 3 نح اليهود حشوفا معيته مشذدسة وخلدة بلا تشاد 
بای اعت رات إو مطال تأريخية . ولا کن حتى للشلسطينيين 
انعسهم ان يكون لهم حموف اقوت أو حتى مائله حقوى اليهود فى 


فلسطين . ويتضح هذا 'التصور في كنمات اخاخاء ج . ل . 
هاكوهين فيشمان ميمون . أول وزير للشئون اندينية في إسرائيل » 
حيث أكد أن الصلة بين الشعب اليهودي وأرضه مقدسة أو هي سر 
من الأسرار الدينية. وهذاما د أنه يذور في ضار حلولى 
عضوي . وقد يكون زلآخرين » على أحسن الفروض ٠‏ صلة ما 
بهذه الأرض (سياسية علمانية خارجية عرضية مؤقتة) فى حين أن 
لليهود . حتى وهم فى حالة الشات ١‏ صلة مباشرة بها (صلة 
سماوية وأبدية ٠‏ فهى صلة حلونية عضوية) . 

وقي مجال الدفاع عن هذه 'الأسطورة ٠‏ نصح مناحم بيجين 
بعض ال مستوطنين الصهاينة عام ١4739‏ بأن يصروا على أن فلسطين 
هى أرض إسرائيل ' فلو كانت هذه الأرض هي حماً فلسطين وليست 
أرض إسرائيل ء إذن قأنتم فاتحون ونستم مزارعين يفلحون الأرض › 
أنتم إذن غراة . وإذا كانت هذه الأرض هي فلسطين فهي إذن تمي 
إلى الشعب الذي عاش هنا قبل أن تأتوا إليها . . لن يكون لكم حق 
العيش فيها إلا إذا كانت أرض إسرائيل ' . 

وإذا أصبحت فلسطين الأرض المقدسة أو أرض يسرائيل تصبح 
حقوق اليهود الخالدة سارية الممعول فيها ٠‏ فيصبح بالامكان الادعاء 
بأن فلسطين أرض بلا شعب لشعب بلا أرض لأنها دخلت الدائرة 
الحلولية التي تستبعد الآخر . لد كان الصهاينة يدركون أن 
الفلسطينيين يعيشون في فلسطين ء وأن اليهود المشردين يعيشون في 
الأراضي التي ولدوا فيها . ولكن الرابطة الأبدية بين الأرض 
والشعب اليهودي هي التي تجعل اليهود مجرد مشردين وشعباً رحلاً 
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FR pe 
ا الى رکد ا‎ 
مألة هامشية . ولهذاء فإن شعار أرض بلا شعب‎ 

أرض * لابد أن تكم إعادة صياغته على النحو الحلولي التالي : 
“أرض مقدئّسة بلاشعب مقس لشعب مقس بلا أرض مقلاسة ' 
وفي هذه القداسة يذوب الفلسطينيون (شعب غير مقدس لا يتمتع 
بالحلول الإلهي) ‏ وتصبح مطالبهم أمراً هامشيا وتافهاً » وقد تحقق 
كل ذلك دون اللجوء ء إلى أية نظريات عرقية فاضحة . | 

إن أسطورة الحقوق الأبدية لليهودي الخالص في أرض 
فلسطين» التي تفترض هامشية السكان الأصليين ؛ هي شكل من 
أشكال الاعتذاريات يتسم بدرجة عالية من الغموض واللاأخلاقية 
تفوق غموض ولا أخلاقية الاعتذاريات العنصرية التقليدية التي 
تنسب التفوق الحضاري والعرقي للمستغل وتنسب التدني الحضاري 
العرقي للمستعّل ؛ فالأساطير التقليدية » في نهاية الأمر » تعترف 
بوجود الآخرء أما الأسطورة الصهيونية الخاصة بالحموق اليهودية 
فهي ترفض الاعتراف بوجوده . وفي إطار الحلولية العضوية › 
تصبح فلسطين (الأرض المقدسة) بلدا بلا سكان . لأن امتلاك 
فلسطين ليس من حق السكان الأصليين . وليس بإمكان البشر. 
يهوداً كانوا أم عرباً أن يتساءلوا عن معنى هذا القرار » لأن محور 
مشكلة فلسطين ١‏ وفقأً لا قاله بن جوريون » يتلخص في حق اليهود 
اللشتتين في العودة (فاليهود هم موضع الحلول الإلهي . وهم 
اللوجوس المتجسا ذ في التاريخ) . وهر حق مطلق قائم منذ بداية 
التاريخ حتى نهايته . وكما قال وايزمان "إن أساس وجودنا كله هو 
حقنا في إقامة وطن قومي فوق أرض إسرائيل [فلسطين] وهو حق 
غلكه منذ آلاف السنين » ومصدره وعد الرب لإبراهيم » وقد 
حملناه معنا في أنحاء العالم كله طوال حياة حافلة بالتقلبات ' . وقد 
وصلت نظرية الحقوق هذه إلى ذروتها فيما نسميه «الصهيونية 
SS‏ ش إيمونيم وكاهانا حيث يصبح 
اليهودي الخالص هو اليهودي المطلق . 

a‏ بالذكر أن النطاق الإقليمي المحدود للأسطورة 
الصهيونية قد جعل كشيراً من الناس > ولا سيمافي الغرب. 
يعتقدون أن الصهيونية ليست عنصرية . وهم على حق في هذا من 
بعض ر النواحي » فالنازية على سبيل ال شال لم تكن عنصرية إزاء 
ليابانيين مشلا . وكذلك الصهيونية في العالم الغربي » فهي ليست 
سوى أيديولوجيا سياسية وضعها اليهود من أجل اليهود » تخصهم 
وحدهم ولا تتضمر: ی ی أو 


۷۸ 


إنجلترا . بل لقد دافع بعض الغربيين عن الدور الإيجابي البثاء الذي 
تلعبه الصهيونية بين الأمريكيين اليهود » حيث تزودهم بالشعرر 
بالترابط والانتماء . وقد تكون هذه النظرة سليمة في حدود هز, 
الجزئية . ولكن الصهيونية حين ثقلت من أوربا وأمريكا إلى آسي 
(مسرحها الحقيقي) » فإن الأمر أصبح جد مختلف » وأفصحن 
الصهيونية عن وجهها العنصري القبيح وأخذت تمارس أثرها الهدام 
على المجتمع الفلسطيني . والواقع أن التناقض هنا ليس تناقضاًيز 
النظرية والملمارسة » ولكنه تناقض بين نظرية ونوعين من أنواع 
الممارسة » أحدهما عرضي مؤقت (في الغرب) والآخر ضروري 
وجوهري (في أسيا) ولي تور أو حى غل الصومرة ١‏ 
يكن أن يتم في لندن أو باريس » وإنما ينبغي أن يتم الحكم عليها ني 
مجال فعاليتها الأساسية » في حيفا ويافا والضفة الغربية ومئات 
القرى التي هدمت . ولو أننا حكمنا على النازية في طوكيو مثلاً 
لوجدناها أيضاً مجرد أيديولوجيا قومية تدافع عن حقوق وأمجاد 
الشعت الألماتئ . 

ونا مضو لسرن أ وطق لم نا ناترم اليد 
العنصري بجنوب أفريقيا » والذين لا يهتمون بالتجربة الصهيونية 
العرضية في الغرب . قد وضعوا تقييماً واقعياً للتجربة الصهيونية في 
أسيا . فد هفك فيرو وز رن وزراء جنوب أفريقيا السابق ؛ 
بعض الصهاينة الذين أرادوا المقارنة بين سياسة النمو المنفصل التي 
تنتهجها إسرائيل على أساس من الدين (أو اليهودية الخالصة) 
والسياسة المماثلة التى تنتهجها حكومة جنوب أفريقيا على أساس 
عنصري » فقال : ذا كان التمبيز خاطاً في الخالة الثانية ٠‏ فهو لا 
شك خاطئ أيضاً في الحالة الأولى ' . والواقع 
مهما بلغت من تركيب ودهاء » فإنها لا تغير حقيقة التمييز العنصري 
ای یآ ا قفاوو 
سواء استندت إلى أساس عنصري أو إلى أساس إلهي أو إثني ٠‏ فإنها 
في نهاية الأمر تعد على حقوق الغير وإلغاء لوجوده . 

وتعثر فكزة البونودى لالض عن فسا فى :قكرة الدولة 
اليهودية الخالصة الخالية من أية عناصر غير يهودية وفي التركيز 
المستمر على قضية اضطهاد اليهود في كل زمان ومكان . وقد حاول 
وايزمان أن يبلور هذه الفكرة من خلال صورة ممجازية إذ قارن بين 
'اليهودي الخالص' والحيوانات التي تحيا حياة سعيدة في حديقة 
الحيوان (في جنوب أفريقيا) : لي N‏ 
مساحته قليلاً عن مساحة فلسطين » تنعم بالحرية » وتقدّم لها الطبيعة 
E E‏ 


وو لا يقرك أي 
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المراو 
ا ا ا ا 


مجال للشك لدى قارثه › يعمم القضية على كل اليهود : الاشك 
أنه أمر رائع أن يكون المرء حيواناً في حديقة الحيوانات بجنوب 
أفريقيا . فذلك أفضل له كثيراً من أن يكون يهودياً في وارسو أو حتى 
في لندن" . والصورة المجازية التي يستخدمها وايزمان تدل على 
غبائه الشديد . ولكنها مع هذا ذات دلالة » فالحيوان فى حديقة 
الحيوان يشبه اليهودي الخالص في دولته اليهودية N‏ 
اليهودي في فلسطين ووارسو ولندن! 

كما أن التركيز على قضية البقاء اليهودي المهدد دائماً إما من 
خلال الإبادة المباشرة (الهولوكوست_ أفران الغاز) أو من خلال 
الاندماج وفقدان الهوية هو تعبير عن مفهوم اليهودي الخالص . 
وينبع النقد الصهيوني للشخصية اليهودية في المنفى (باعتبا 
شخصية جيتوية هامشية طفيلية) من مفهوم اليهودي الخالص هذا . 
٣۳‏ عبء اليهودي الاشتراكى : 

وإذا كانت انات التي تستند إلى فكرة اليهودي الخالص 
فريدة مقصورة على الصهاينة » فإن الاعتذاريات التي تستند إلى 


فكرة اليهودي الامشراكى وخقوقه في فلسطين ققد تكون أكثر ردا 


وطرافة . وكما أشرنا من قبل » انضم كثير من الشباب اليهودي إلى 
فقوف ال كات القووية + زد ست ود انيه د نجوه 
المندمجين . وقد باعت الصهيونية نفسها باعتبار أنها الحركة التي 
ستحول الشباب اليهودي عن طريق الثورة . والواقع أن أسطورة 
الاستيطان العمالية برزت لتحقيق ذلك الهدف . تقوم هذه الأسطورة 
بتسويغ الاستيطان الصهيوني لا باسم التفوق العنصري أو التقدم 
الحضاري الأزلي أو الحقوق المقدسة الأزلية بل على أسس اشتراكية 
علمية (والاشتراكية في هذه المنظومة هي موضع الحلول ٠‏ وهي أيضاً 
اللوجوس المتجسد في التاريخ) . ومن ثم › ٠‏ فإن الحقوق اليهودية 
تستند - حسب هذه الأسطورة - إلى المثل الاشتر ذراكية الفا( رانا 
العمل اليهودي) . ولم يكن هذا ا منطق مققصوراً على الصهاينة 
وحدهء فثمة اتجاه داخل الحركة الاشتر اكية الغربية يطلّق عليه 
اصطلاح «الاشتراكية الإمبريالية؛ » وتضم أولئك الاشتر 
وجدوا أن من المحتم عليهم (باسم التقدم والأمية) تأييد الإمبريالية 
الغربية لأنها تعبير عن الرأسمالية الغربية (أعلى مراحل التطور 
الاجتماعى والاقتصادي الذي بلغه الإنسان) . كما أنهم كانوا يروت 
أن الإمبريالية » بغزوها آسيا وأفريقيا » ستقضي على كل المجتمعات 
التقليدية فيها » كما ستقضي أيضاً على التخلف وتجلب الصناعة 
والتقدم لها . ومن هذاالنطلق › » شجع بعض أتباع سان سيمول 
وكذلك فردريك إنجلز الاستعمار الاستيطاني في الجزائر > كما داقع 


تر اكب بن الدين 


۷۹4 


كثير من الاشتراكيين الهولنديين عن ' الهجمة الحضارية ' التي شتنها 
بلادهم على الأندونيسيين . 


أيضاً رواداً زراعين اه شتراكين وحارتن لأرض أجدادهم . وقد كتب 


إن مسته طنينا لم يجيثوا إلى فلسطير 


يتا 


مارت“ ن نویر لغاندي يقول : ١‏ 


كما يمعل ا اللاد أن 


لمتعمرون الغرييون الذين يعنبون من أهالى 
يشوموا عنهم بكل الأعتجال ديل انهم يشدونبا؟ حاف الم اند 
ويبذلون فوتھہ ودمهم من أجل أن نصح الأرض مثمرة' . وقد عاد 
المستوطنون العبريون الجند إلى الأرض مثقلين تماضي يهود الشدات 
بكل ما في ذلك من شذود وصميلية . وتقول النظرية العمالية 
الصهيونية إن المستوطن الحديد يمكنه . من خلال العمل العبرتي ء أن 
بلي اتبيه عا ع بهامن قنو ال رن ٠‏ فانتوطو ‏ انم 
يحررون اتهم حين يحررون الأرض . بحرثها والعمز على 
ازدهاره ' إن هذه الأرض تعترف ب الألها تثمر من حلا" . 

ولقد نق إلكاتب الإسرائيئي عاموس إيلون سطرا من أغنية 
جذابة كان الرواد الزراعيون يرددونها فى المستوصطات 'الإمراثيليه 3 
يصفون أنفسهم فيه بأنهه أول من وصل ء 'مثل العصافير في 
الربيع ' > إلى الحقول الملتهبة والأرضر المقرة الجرداء . وهذه البراءة 
الكونية ٠.‏ وهذا الاي ان بقدرة العما على الشفء والتطهير ٠.‏ وهدا 
الالتزام مبدأاللاواة . تظهر جميعا في كلمت بن جوريون حين 
تحدّث عن مدى أحقية الإنسان في أرض م ٠‏ فهنا احق لا ينبع من 
تل ات أو سلطة قضائية (فكز هذه الأمور ليست ذات شأن من 
وجهة النظر الصهيونية العمنية) وأ ينبم من العمل . ثم أطلق بن 
جوریول شعاراً ثورياً أحمر لابد أنه لاقى هوى في انلوب الشورية 


البريئة : 'الملكية اخميقية والدائمة لنعمال' . بيد أن نقل المماهيم من 
مختلفة » فمئثم هذا الشعار يتسم بالشورية الحقة إذا استخدمه العمال 
aT: 2 1 0 ٠. 5 .6 5 00 3207 €‏ 1 7 
الفرنيون في الأرض الفرنسية . ولكن حينمأيقوم العمال 
الفرنسيون بتطبيق الشعار نس في الاأراضي اجزائريه ٠‏ قزنه بص 
في التو اغتصاباً للأرض ESE‏ ا ا ا 
الفرنسيين وا جزائرين منافسة غير متكافئة » حيث كان الفريق الأول 
تسانده مؤسسة عسكرية متقدمة تكن ولوجياً . 

وقد علق الكاتب الإسرائيلي عاموس كنان على هذا النوع من 
الاعتذاريات الاشتراكية قائلاً : ' إن الصهيونية لم تستطع محقيق 
انتصاراتها وإنجازاتها دون الاستمادة من النفاق الذي تنطوي عليه هده 
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ومثالياتها) كانت 3 عذر 
0 0 ومثالياتها )ادت هلاه 
معنوي للصليبيين 
المهمة للصهاينة ' 1 000 
نا بات الاش اكة مء جهة بالدرجة الأولى للقوى 
OEE‏ 
والدول الاشتراكية في 0 ي 
الجماعات اليهودية . وفي هذا الإطار تطرح إسرائيل نفسها باعتبارها 
دولة اشتراكية يمقت سكانها الرأسمالية . ويلاحظ أنه في الستينيات 
مع تصاعد قوى التحرر الوطني في آسيا وأفريقيا ؛ كان ضروريا أن 
تتلون الاعتذاريات الصهيونية . رجت الصيير بنيعها على انها 
حركة تحر الشعب اليهودي (ممن؟) وهو شعب صغير استعبد عبر 
تاريخه ويبحث عن الحرية . وعملية تلون الاعتذاريات الصهيونية 
دليل على مدى ذكاء الصهاينة وغياب البعد العقائدي الثابت » وهو 
أمر متوقع من أيديولوجية تحملها جماعات هامشية تطالب بإنشاء 
دولة وظيفية لخدمة الاستعمار الغربي أو ية قوى على استعداد 
لتزويد هذا الجيب الاستيطاني بالأمن والدعم . 
وتعبر كل نظرية للحقوق عن رؤية للذات تكملها رؤية للآخر. 
ويمكن القول فيما يتعلق بالحقوق الصهيونية بأن نظرية الحقوق 
الصهيونية في فلسطين تعني في واقع الأمر أن اليهود لا حقوق لهم 
في أوطانهم التي يقيمون فيها > فمن له حقوق مطلقة في مكان ما لا 
يمكنه الادعاء أن له حقوقاً مطلقة أو نسبية في مكان آخر . 


كيفية فك شفرة الخطاب الصهيوني المراوغ 
How to Decode the Evasive Zionist Discourse‏ 

يتسم الخطاب الصهيوني بعدم التجانس والإبهام والمراوغة 
نظراً لاستخدامه آليات أسلوبية عديدة مثل استخدام أسما 
مسميات مختلفة أو عدة أسماء ء لها في واقع 


ء ذات 
الأمر سيم ورادا 
كلمات لها معنى مبهم . ومثل ترك فراغات عديدة داخل الخطاب 
دون ملثها . . الخ خ . لكل هذا . تتطلب قراءة أي نص صهيوني » 
ENE 000‏ 
اغراغات ونحاول التوصل للمعنى الدقيق للمصطلحات ونحده 
العلاقة بين الأسماء والمسميات 

وأهم حر ر در ا ا ای اللاي تناه 
دالهودة ٠‏ فهي تشكل الأساس الراسخ واللقولات الشابتة وراء كل 
الديياجات والحيل البلاغية الأخرى . وعلى الدارس كذلك أن 
يتذكر كا ل الحيل والإستراتيجيات البلاغية للخطاب الصهيونى 
ويستطيع الدارس بعد ذلك أن يقوم ها نسميه #عمملية اتراق 


الصا ای ان له ينطق جا مو امتح وكامن بور ل سے 
(المسكوت عنه) ي تشفكيك العارات الصهيونية الل و 
إلى المقولات الثابتة وراءها » ثم يعاد تركيب العبارات والنصرم 
والتصريحات في د ضوء هذه المقولات (وعلى كل لم دهز 
المقولات الثابتة أمراً يحتاج للتخمين أو قدح زناد الفكر . فبعد مان 
عام ين ا الصهيوي » وعد خوالي نصف كرت بعد ای 
الدولة » أصبحت هذه المقولات مسألة واضحة تاماً) . 

وسنحاول قراءة بعض قرارات المؤتمرات الصهيونية بالطريقة 
التي نقترحها» ثم نستنتج ما نتصور أنه المعنى المقصود من خلال 
عبارات سنضعها بين أقواس معقوفة . وأول هذه القرارات هي 
قرارات المؤتمر الصهيوني الأول (18417) التي تسمى برنامج بازل, 
وهو يتكون من جملة افتتاحية تحدد الغرض من الحركة الصهيونية , 
وأربع نقاط تقترح الوسائل اللازمة لتحقيق هذا الغرض . 

' تستهدف الصهيونية إنشاء وطن [أي دولة] للشعب اليهودي 
[أي الفائض اليهودي من شرق أوربا] في فلسطين [أرض الميعاد أو 
الأرض المقداسة أو الأرض ذات الموقع الإستراتيجي] تحت حماية 
القانون العام [أي بحماية الدول الغربية] ' 

ويوصي المؤتمر بالوسائل التالية لتحقيق هذا الغرض : 

- تطوير عملية توطين المزارعين والحرفيين والعمال اليهود في 
فلسطين [وطرد العرب منها] من خلال الأطر المناسبة [أي إقامة 
استعمار استيطاني يهودي في فلسطين عن طريق المكر أو العنف] . 
؟ - تنظيم جميع اليهود وتوحيدهم عن طريق تنظيمات وهيئات 
محلية وعالمية ملائمة وفقأً لقوانين كل دولة [أي الهيمنة على 
الجماعات اليهودية مع عدم إحراج يهود غرب أوربا] . | 
- تقوية الشعور القومي اليهودي والوعي القومي وتدعيمهما [أي 
الزيد من الهيمنة والتخلص من الجيوب غير الصهيونية بين اليهود ؛ 
وإرضاء يهود شرق أوربا من دعاة الخطاب الإثني : الديني 
والعلماني] . 
- اتخاذ خطوات تمهيدية للحصول على موافقة الحكومات 
[الغربية] > باعتبار أن ذلك ضروري لتحقيق الهدف الصهيوني [أي 
الحصول على الشرعية الاستعمارية من خلال الدول الغربية] " . 

إن صياغة برنامج بازل تعبير بليغ عن الخطاب الصهيوني 
الوه ؛ فلم يذكّر فيه ما هو مفهوم من الجميع ويمكن أن يسبب 
احرج وترکت في بنوده فراغات كثيرة ليملأها كل صهيوني على 
طريقته » ولم يذكر الدولة ولا حدودها » وتم تغييب العرب تماماً من 
خلال التزام م الصمت الكامل تجاههم » ويُضاف إلى ذلك عدم تحديد 
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١‏ الخطاب الصهيوني المراوغ 
اا اله 5 ب اليهودي ٠‏ ولم يتم الإفصاح عن أي من 


حادم 
الأساسية الكامنة إلا بعد نصف قرن تقريباً في برنامج بلتيمو, ر (الذي 


أصدره مؤتمر استثنائي عقده الصهاينة الأمريك كيون والأوربيون فى 
نيويورك مع تمثلي المستوطنين في فلسطين في مايو )١1447‏ وجاء فيه 
ما يلي : 'الاعتراف بأن الغرض من شروط تصريح بلفور 
والانتداب التي تبين ارتباط الشعب اليهودي التاريخي بفلسطين هر 
إيجاد حكومة يهودية هناك وجعل فلسطين حكومة يهودية' . وكما 
يقول ألان تايلور أحد مؤرخي الحركة الصهيونية : ' وهكذا ظهر 
على السطح الآن وضوح الهدف الخفي [المقولة الثابتة] الذي را 
الصهيونية دوماً" . ولم يجانب هذا المؤرخ الصواب ولا حاول أن 
يفرض تفسيراً متعسفاً على الأحداث أو الكلمات . فقد وصف 
المجتمعون في فندق بلتيمور في مدينة نيويورك برنامج بلفور بأنه 
'تطبيق كامل لبرنامج بازل" . وكل ما حدث هو أن بعض الفراغات 
قد ملائت » وبعض العبارات الصامتة قد اسنطقت . وبعض 
العبارات الهلامية قد تحددت (ومع هذا استمر التزام الصمت تجاه 
مصير السكان الأصليين) . وقد ظل برنامج بازل ساري المفعول 
(مع تفسير بلتيمور) إلى أن تم تعديله بعد إنشاء الدولة . 

وقد عقد المؤتمر الصهيوني الثالث والعشرون )١1991(‏ بهدف 
التوصل إلى تعريف للصهيونية يحل محل برنامج بازل . فتقادم 
بعض الصهاينة الاستيطانيين بمشروع قرار يعرف هدف الصهيونية 
بأنه ' خلاص الشعب اليهودي من خلال تجميع المنفيين في أرض 
إسرائيل ' وهي صيغة متشددة لا تتسم بأية هلامية ولاتحوي أ 2 
فراغات . ولذا فإنها كانت تهدد بتفجير التناقضات . ولذاء تم 
التغاضي عنهاء واتخذ المؤتمر بدلا من ذلك قراراً يحدد مهمة 
الصهيونية بالطريقة المراوغة التالية : " تدعيم دولة إسرائيل » و 
المنفيين في أرض إسرائيل » وتأمين وحدة الشعب اليهودي' 
وبينما تتضمن الصيغة المرفوضة أن الخلاص 'لا يكون إلا من خلال 
الدولة وأن تجميع المنفيين هو الوسيلة الوحيدة للخلاص وأن الشعب 
اليهودي بأسره هو في المنفى ما دام باقياً خارج إسرائيل ' » نرى ان 
الصيغة المراوغة الجديدة لما سمي «برنامج القدس» تترك الفراغات 
وتكتفي بسرد ثلاث مهمات مستقلة عن بعضها البعض ومتناقضة ٠‏ 
فمن سيقوم بدعم دولة إسرائيل يمكنه أن يفعل ذلك من الخارج » أي 
باعتباره صهيونياً توطينياً » الأمر الذي يعني أنه سيظل صهيونيا سواء 
هاجر أم لم يهاجر مادام 'يدعم' الدولة الصهيوئية . بل إن عبار 
تجميع المنفيين» نفسها عبارة مراوغة » فالمنفى (على ما يبدو) حالة 
عقلية وليست فعلية . فيهود أمريكا يعتبرون أمريكا وطناً قوميا لا 


م١‎ 


. 
في ”> 


خی ۰ على عكس يهود رو سيا » ومن ثم فإن العبارة تعني تجميع 
المنفين من شرق أو ريا 


إأاهة 1 ¢ 
لشعب اله د ودي ۰ فه أم هلامي عائم عاتم إذ يکن إن يشعر 


1 
مير الجرسي هد ا ا حالے ى في غرفته 


' بمساعدة المندمجي: ن في غربها ' . أما وحدة 


ر في أمريكا أو أ استراليا . ورغم كل التحولات 
والتغير ت لا تذكرالق رأرات الصهيونية العرب بخير أو بشر . 

وفد تم نعديل مهام الصهيونية مرة أخرى في المؤتمر الصهيونى 
السابع والعشرين ببقنضى ' برنامج القدس 37/78 (1458) ' الذي 
لا يزال البرنامج المعتمد للحركة الصهيونية . وسوف لورد مرة أخرى 
ما نتصور أنه امعنى المقصود من خلال عبارات سنضعها بين أقواس 
معقوفة . ونصه كما يلى : 

' أهداف الصهيونية هى : 
- وحدة الشعب اليهودي E‏ ستمر قي خي 7 
حيفما]ومركزية! إسراثا ز في حياته [ء ل 
العمومية] . 
- جميع [من يريد من اشع اليهودي في وطه التاريخي -أرض 
لواف دع اي E O‏ لان 
! ل التي قامت على أساس رؤية الأنبيء للعدل 
السلام [وهي رؤية يكن تفسيره بطريقة حنولية كمونية عضوية 
ترضي الدينيين و والعنمائين] . 
_ الحفاظ على هويه الشعب ايهودي م خلال تشجيع انتربية 
اليهودية والعبرية والقيم الروحية والثقافية اليهودية [سواء في 
إسرائيل أو في الولايات ا مشحذة] وحماية أحموق اليهودية أينما 
كانت 

والواقع أن صيغة !لبر نامح هي التسليم بالأمر الواقع ٠‏ أي 
بانقسام الحركة الصهيونية إلى اتجاهين ‏ أحدهما توطيني والآخر 
استيطانى . لكل تعريفه الخاص 'للشعب اليهودي' . وهو يشكل 
محاولة للحفاظ على وحدة غير موجودة ونتغطية تناقض يزداد 
تفاقماً. ولذاء فقدازدادت درجة المراوغة وانصمت . وثمة 
افتراضان متناقضان كامنان في برنامج القدس : 


أرض إسرائيل ١‏ وبانتالي يكون هدف الصهيونية هو جميع الشعب 
البهودي عن طريق ا جرة ‏ أي تصفية الجماعات اليهودية ء وهذه 
هي صهيو نيه ة المستوطتين . 


_٣‏ أن حالة التشتت لحت حالة نهائية . ومن ثم المناداة بحماية *الحقوق 


البهودية أينما كانت ' . وال حديث عن “مركزية إسرائيل في حياة 


الجرّء الأول : إشكاليات وموضوعات أساسية 


الشعب“ . أما القرار الخاص بالهوية اليهودية وضرورة الحفاظ عليها 
EE‏ و اح يع يب 
الولايات المتحدة » الآمر الذي يعني 
في الوقت الحاضر على الأقل . ونسيان مسألة 'تصفية الحماعات ' . 
وتجدر ملاحظة أن برنامج القدس الذي حدد أهداف الصهيونية 
قد لجأ إلى صيغة مراوغة تسمح لكل صهيوني بأن يفسر حدود 
إسراثيل بالطريقة التي تروق له فلم ينص البرنامج صراحة على أن 
'إقامة الدولة على ضفتى نهر الأردن هو هدف الصهيونية ' وإئما 
حت أن رض اسراف" ولي عدار 
مطاطة لها دلالات كشيرة في العقل الصهيوني (وخصوصاً في إطار 
'رؤية الأنبياء ' ) من بينها ولا شك ضفتا نهر الأردن وضفاف النيل 
والفرات (إذا انفتحت الشهية) . ولايزال هناك عنصر واحد ثابت لا 
يتغيّر » وهو عدم التوجه للقضية الفلسطينية وللصير العرب . 
وقد فدر للصيغة المراوغة الاستمرار للأسباب التالية : 
- كان من الممكن ترك الفراغات والتسلح بالصمت أو التشاجر 
بصوت عال بشأن الديباجات دون أن يلجأ فريق إلى تصفية الآخر » 
وذلك لوجود اتفاق تام على الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة 
والعقد الصهيوني الصامت الذي تمت ترجمته إلى واقع تاريخي : 
احتلال فلسطين وطرد أهلها والاستيطان فيها . 
1 - كان جميع الصهاينة يدركون تماماً أن حركتهم ودوافعهم ليس لها 
استقلال حقيقي أو حركية مستقلة ذاتية . فالصهيونية » كما كان 
يعرف الجميع . تدين بوجودها واستمرارها لتبعيتها للغرب الذي 
كان يقوم بتمويل المشروع الصهيرني . وبالتالي فإن الاختلاف على 
الديياجات هو اختلاف على أمور فرعية لا تؤثر في الحركة الفعلية . 
۳- بعد أن كانت الصهيونية الاستيطانية طالب خض الجماعات 
اليهودية في العالم (يهود الدياسبورا) » أصبح من صا حها بقاء هذه 
الدياسبورا لتقدم الدعم السياسي والعون المالي للدولة الصهيونية . 
ولذا » فقد أصبحت الصيغة المراوغة الإطار الوحيد الممكن الذي 


يكن من خلاله الاستمرار في العمل والتعايش مع التناقض . 
: 


تحدّث عن 'الوطن التاريخي - 


- وأخيراً . كتب للصياغة المراوغة الاستمرار بسبب فشل العرب 
فى ال بين التيارات المختلفة داخل الحركة الصهيونية » بل 
وفشلهم في التمبيز ين بهد الصهابة واليهود الذي لا كترود 
بالخركة الصهيونية ٠‏ وبين اليهود الذين يدّعون الصهيونية على 

مستوى القول ويتملصون منها على مستوى الفعل . واليهود الذين 
e‏ . كما أن فشل 
الحرب في الحاق هزية ضخمة بالكيان الصهيوني (باستشاء 


A۲ 


5 الخطاب الصهيوني 


المراوم 
الانتفاضة) قد خَلّق تربة خصبة يمكن أن تنمو فيها الأساطير وتترع, 
فا ذلك اوطاء عدم وجرد القرت و تيطع الضياغات نارن 
أن تستمر دون تحل ؛ فالإنسان يسائل نفسه بشأن أساطيره وأكاذيي 
وخداعه لذاته وللآخرين إن كان هناك ثمن يدقع . أما إن ظلت 
الصياغة المراوغة صالحة للتعامل مع الواقع > فهي ستمنح المرء ما 
يحتاج إليه من اتزان داخلي وطمأنينة نفسية دون أن يزعجه هذا 
الواقع » ولذا فبوسعه أن يستمر في استخدامها والترويج لها . 


القانون الدولي العام 
International Law‏ 

«القانون الدولي العام" عبارة تتواتر في كل من الكتابات 
الصهيونية ومؤلفات هرتزل » وكلمة «دولي» في معناها المعجمى 
تعنى «عالمي» أو «يختص بكل الدول؛ » ولكننا إن قرأناها في سياقها 
في كثير من النصوص الغربية المكتوبة في القرن التاسع عشر » فإنا 
ا 1 تعني اغربي» » ومن ثم فإن عبارة «القانون الدولي 
العام» تع تفي الف انون ر السائد آنذاك» . وهو القانون 
الا الذي تم بمقتضاه تقسيم العالم بين الدول الغربية . ومن 
المصطلحات المرادفة » مصطلح «قانون الأم» » أو «قانون الأم 
المتحضرة» ٠‏ وهو بدوره يعني «قانون ام الغرب» . أي «العانون 
الاستعماري» . 

وقد كان هرتزل والصهاينة يتحركون في إطار الرؤية المعرفية 
العلمانية الإمبريالية وواقع الإمبريالية الغربية (كحقيقة تاريخية 
سياسية) » وهذه الإمبريالية هي التي قامت بتقسيم العالم فيما 
بينها. ومن هذا المنظور » يصبح الغرب مركز العالم » وتصبح 
الحضارة الغربية قمة التطور الإنساني ٠.‏ وكل الظواهر والقوانين هي 
محاولات متعثرة للوصول للحالة الغربية » والإنسان الغربي الأبيض 
في القرن التاسع عشر هو الإنسان الذي يجسد قمة التطور . ولذاء 
يعني كل لني اجر وني لاما الود ا و 
والتاريخي والمركزي ٠‏ وإذا كان العالم هو الغرب فإن القانون 
الخربي يكون بالتالي هو القانون الدولي . ومن هنا كانت الصهيونية 
لعي نفسها «الصهيونية العالمية" (ومازلنا تتحدث عن «المغني 
العالمي» ‏ خوليو مشلا ونحن نعني «المغني الغربي» . أو نقول اله 
سمعة عالمية» ودحن نعني سمعة في العالم الغربي" وهكذا) . 

ومن أهم المصطلحات التي ترتبط بهذا الاستخدام مصطلح 
«صهيونية سياسية» أو ااصهيونية دبلوماسية» فهي تعني في واقع الأمر 
صهيونية تقوم ببذل جهود سياسية لدى ' الدول المتحضرة" › 
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الدول الغربية » والمناورة الدبلوماسية معها للحصول على موافقتها 
للاستيلاء على فلسطين . فهذه الدول هي التي قسّمت العالم بينها . 
ومن ثم فان أي جهد سياسي أو دبلوماسي يڌل يدور في إطارها . 
وأي جهد آخر هو أمر غير منطقي وغير سياسي أساسا فهو هه 
رومانسي عبثي . : 

ويمكن أن تفار هنا قضية توجه هرتزل إلى السلطان العشمانى 
طالب منه براءة لشركة استيطانية ٠‏ مع أن الدولة العثمانية لم تكن دولة 
"متحضرة ٠"‏ أي لم تكن غربية استعمارية . إن تفسير ذلك ببساطة 
هو أنه لم يكن قد تقرر بعد تقسيم الدولة العشمانية » وكانت القوتان 
البروتستانتيتان (إنجلترا وألمانيا) تقفان وراءها حتى تقف حاجزاً أمام 
النفوذ الأرثوذكسي الروسي والنفوذ الكاثوليكي الفرني . ومع 
هذا » كانت ثمة مؤشرات قد بدأت تلوح في الأفق » فإنجلترا كانت 
قد استولت على قبرص ٠‏ ولكن الأهم أنها كانت قد استولت على 
مصر (۱۸۸۲) » وكانت أول دولة إسلامية تضمها إتجلترا . الأمر 
الذي كان يعني تعدياً صريحاً على الدولة العثمانية وعلى شرعيتها 
الإسلامية » وكان يعني بالتالي أن الوقت قد حان للتقسيم . وفي 
هذا الإطار تحرك هرتزل » فكان يتقدم لتركيا لا باعتبارها دولة 
متحضرة وإغا باعتبارها منطقة نفوذ ألمانية ثم إنجليزية . وقد كان يعلم 
ذلك تماماً » ولذا فإنه كان يلجأ دائماً إلى الحكومة الألمانية عسى أن 
تتوسط له عند السلطان . ولعل ما شجع هرتزل أن القوميات 
الجديدة > خصوصاً في وسط أوربا والبلغاريين والصرب والمجر . 
اقتطعت أوطانها أساساً من الدولة العشمانية تحت رعاية الدول 
الأوربية . وكان كل من كاليشر والقلعي يكتبان ويفكران على هذا 
المنوال حينما بدءا في التعبير عن النزعات الصهيونية الأولى . ولم 
يكن هرتزل استغناء من القاعدة » ولذا فقد كان عليه أن يتقدم للدولة 
العثمانية مضطراً بسبب طبيعة الوضع القائم » ولكنه مع هذا كان 
يتحرك داخل إطار غربي وكان يسعى للحصول على الاعتراف 
الغربي به » أي أن مناوراته في تركيا تمت هي الأخرى في إطار 
«القانرن الدولي العام الذي وضعته الدول المتحضرة . 


شركة ذات بسسراءة 
Chartered Company‏ 

اشر كة ذات براءة» عبارة تتواتر كثيراًفي كتابات هرتزل 
وكتابات الصهاينة قبل ظهور وعد بلفور » ولا يكن فهم النتصوص 
الصهيونية قبل بلفور إلا بإدراك معناها الدقيق داخل سياقها . ومن 
المعروف أن هرتزل حينما بدأ في تحديث حل المسألة اليهودية كتب 


AY 


١‏ الخطاب الصهيوني المراوغ 


إلى عذدد من كبار الاستعما. 0-7 0 


العالم (سير سيسل رودس 
وستائلي) . وقد رد عليه , رودس عن ط يد عد اد ضع 
نشوداً في حافظتك ' . 


يشوم هرتزل بتدیر مبالغ للا 


اى 4 5 0 


200000 ا ذكياً في 
أجابده ٠‏ فهو لم يفهم المشكلة الخاصة بالمشروع الصهيوني و وهي أن 
المادة البشرية الاستيطانية المستهندقة واي سبحم توطيتها لا مت 

= 
بعلاقة عضوية مع أية دولة غربية على وجه التحديد (فهم أعضاء 
شعب عضوى منبو ذ) . ولذا 


0 
2 £ ت 


٠‏ فد کان هر بزل حصت حينما فرر ان 
ال ا و ی 

فوة لحفظة مسألة اسا وله صحاف . جمعية اليهود[اي 

المنظمة الصهيونية] ٠‏ والهدف أنهائى هو الخصول على الضمانات 


١‏ ااك 


0 بو 5 r‏ 2 جل 1 0 5-5 
لمتوطتين ٠‏ والتشكيل 0 نغربى هو نشركت الاستعمارية 
الك 5 آله ذأ = ا 0 لحل 0 ا 5 

ستيطا 0 اسه لحر 8 SD‏ قحم صب فستصر اسان ص ها درت 
"شركه دات ميثاى او راء حت 


أن يلخص له ما يريدء قال الأخير : 


ا“ eT‏ ؟. ب °1 ومه 
احمية الانانية” . وهمرداخرى ٠.‏ صهر هربز براعته الفائقه و حسه 
العملي الز ثد . فدلا م- ن أن يقده إلى لتيصر دياجة طوينة ملة عن 
حقوق الشعب اليهودى وعن ارتبطه الأزلي بارض عاد . و حتى 
: ب ERE‏ ربا وما ش ابه دت من شعار دت ف كانت 
عن بوسر يهود رس ور 
a‏ اباس 0 يه لها َ8 ٤‏ 1 
لتنطلى على القيصر الذي كان يتحرث في نصق صعغهة الصهيونية 
الشامله ويعرف جيذ مذى ف لدة سيودوععيم وصرورء تحنصس 
3 3 1 2 ت 5 تم 9 عا : 
4 منم .ندا من كز لٹ . قان له هرز عبارة واحدة تلخص كل 


ط 


سي ء 3 ولكي ندرك مدنول العبارة كما فهمها مثل الصهيونية وشل 


الدولة الراعية ١‏ لابذ مر وضعه في سيقها التاريخي والخضاري . 
والكلمة الأساسية هذا هي كلمة «تشارتر عالقا الإ بجليزية وهي 


متقاة من الكلمة اللائينية اى ‘chara iî;‏ (و رقة أو خطاب) ومعناها 
«خطاب أو و ير حيس ينص على حقوق معينة تمنحها حكومة أو حكام 


3 جه اوش که .٠‏ وهي الكلمة نلفها 0 


العصور الوسطى في الغرب رة إلى ألا 


CU f 4 ° f 2 5‏ ˆ 
اليهودية كجماعة وظيفية والسلطة احا كمه 8 


وين جورج جبور ؛ الدازس العربي لظاهرة الاستيطان » أن 
هذء انشر كات كانت إحدى الوسائل التي أبتدعها الاستعمار الغربي 
في أواخر المرن الماضي 1 
الفائض البشري في أوربا وتؤمّن نهم سفرهم أو تمنحهم بعض المزايا 
يدان اأكشقة حديثمقايل أن يخدموا الشركة ور 
نت الدول الراعية » مانحة البراءة ٠‏ تقوم 


في | 


الجزء الأول : إشكاليات وموضوعات أبن | ية 


حماية الشركة من المنافسات الدولية وتنظم العلاقة بين الوك 
والسكان المحليين | وقد كانت البراءة تمنح الشركة حت أن تكون 
«شبه دولة» فهي لم تكن مشروعاً مدنياً يهتم بالشئون التجارية 
وحسب ء وإنما كانت إحدى أدوات الاستعمار في ا التمهيديه 
. وقد كان مجال نشاطات الشركة واسعاً متنوعاً » فمثلا كانت تقوم 
بشراء وإنشاء المصانع وبناء القلاع والاستيلاء على الأراضي وسك 
التقود وإدارة القلاع والدخول في أحلاف سياسية وإعلان الحرب 
والسلم . ورغم هذه الاستقلالية » فإن المشروع ككل كان يقع ضمن 
الإطار العام لخططات تلك الإمبراطورية التي قامت بمنح البراءة . 
والفائدة التى تجنيها الإمبراطورية مانحة الصك من جراء مثل هذا 
ارسي ا ففي حالة نجاح الشركة تحقّق الإمبراطورية 
أرباحاً كبيرة . أما إذا فشلت » فإن هيبة الإمبراطورية لا تتأثر (وهذا 
مناسب جداً لعلاقة الحضارة الغربية بالشعب العضوي المنبوذ والدولة 
الوظيفية) . وتبين موسوعة الصهيونية وإسرائيل أن هرتزل حينما 
كان يستخدم كلمة #تشارتر» فإنه كان يفكر أساساً في الميثاق أو البراءة 
التي منحتها الحكومة البريطانية في ٠١‏ أكتوبر 1884 إلى شركة 
سيسل رودس المسماة شركة جنوب أفريقيا البريطانية وأعطت 
بموجبها الحكومة البريطانية الشركة المذكورة حكماً ذاتياً كاملاً في 
منطقة الزامبيزي (التي يقع معظمها ضمن حدود روديسيا . أي 
زمبابوي الآن) وذلك فيما يختص بإدارة المنطقة والنشاط السياسي 
تجاه السكان المحليين تحت إشراف الحكومة البريطانية . وقد أشار 
هرتزل إلى فكرة الميثاق في المؤتمر الصهيوني الثالث )١1889(‏ » كما 
أن مفهوم الميثاق استخدم للإشارة إلى المحاولات الصهيونية الرامية 
إلى الاستيطان في العريش وشرق أفريقيا . 
والواقع أن هرتزل . بذلك . كان يتبع النمط الاستعماري 
الاستيطاني السائد . فالاستيطان . كما يقول جبور » كان يبدأ عادة 
برحلات الاستكشاف الجغرافية أولاً . ثم يأ 
والبحارة والمبشر 


ني عدد من الحنود 
ين (بهذا الدرتيب أو بغيره) ثم تبدأ هجرة 
المستوطنين. وقد قامت بهذه النشاطات كل من الصهيونية ذات 
الديباجة المسيحية والصهيونية التسللية والقنصليات الغربية » وأدرك 
هرتزل أن الوقت قد حان للحصول على البراءة لدعم مشاريع 
الاستيطان . وهي موافقة مختلفة عن الموافقة التى 
للتجار والمستكشفين . ۰ 

هذاماكا 


كانت تمتح عادةٌ 


ن يفكر فيه هرتزل . وقد كان تة نقسيمه للمشروع 
الصهيوني بماثل تقسيم شركة الهند الشرقية التي كانت تشرف علبي 
نة الأربعة وعشرين (جمعية اليهود) التي تقوم بعملية التخطبط 


A 


1 الخطاب الصهيو ني المر‎ ٦ 


والإدارة » كما كان هناك جهاز تنفيذي خاص بالشركة نفسها يقر, 
بتنفيذ الأعمال التجارية . 

ولكن الأمور تطورت بأسرع ثما تصور الصهاينة › إذ تم تقس 
الدولة العثمانية وصدر وعد بلفور الذي زود الصهاينة بدعم وحمار 
أكثر ما توفره الشركات ذات البراءة » فحل وعد بلفور محل البراءة . 
وقد كان الصهاينة يشيرون بالفعل إلى وعد بلفور وإعلان الانتدار 
على فلسطين باعتبارهما «الميثاق أو البراءة» » وكان أتباع الصهيون: 
الد انه الاسجعحتازية بسمون «البعاقيون» ( بالا غار 
تشارترايتس )٣)12۲)٥۲1)٥5‏ . 

ورغم أننا صنفنا وعد بلفور على أنه براءة منحتهادرل 
استعمارية لمجموعة من المستوطنين » فإن ثمة اختلافات بين وعد 
بلفور والبراءات الأخرى » أوجزها الدكتور جورج جبور فيما يلي : 
١‏ - مع أن البراءة الممنوحة للحركة الصهيونية كانت بريطانية أساساً ‏ 
إلا أنها ووفق عليها من قبّل أهم الدول الأوربية » ومن قبل الولايات 
المنحدة الأمريكية » بشكل أكثر صراحة من براءات الاستيطان 
السابقة . 
١‏ - لم يأت المستوطنون اليهود من قطر أوربي واحد » ولا أتوا أساساً 
من القطر الذي منح البراءة » بل من أقطار أخرى أهمها أوربا 
الشرقية . 
''- كانت البراءة الممنوحة للحركة الصهيونية تخص اليهود 
وحدهم اوم يكن يواح e‏ 

' وهكذا » فإن تجربة الاستعمار الاستيطاني الصهيوني كانت 
جغرافياً أوسع مدى من جهة (إذ تشمل كل الدول الأوربية وغير 
الأوربية في مرحلة لاحقة) » وأضيق فى القاعدة الاجتماعية 
(التكاية) موسي زانبة ار إن كا ده رطس عا اليد وال 
جميع السكان) . كما أن هذه التجربة جاءت نتيجة إجماع إيجابي 
أوربي حكومي (إذ أن عدداً من الدول الأوربية > بالاضافة إلى 
الولايات المتحدة , أيدت وعد بلفور) من جهة ثالغة ' 1 


الكؤمنولسسث 
Conmıonwealth‏ 

كلمة استخدمها الصهاينة ابتداء من ١44 ٤‏ للإشارة إلى الكيان 
الذي ينوون تشييده في فلسطين (وقبل ذلك التاريخ كانت الكلمة 
المستخدمة بالا نجليزية هي «وطن» 2 5 الهوم لاند ل۴014 وليس 
دولة) . وتُستخدم كلمة «كومنولث" في الوثائق الرسمية الأمريكية 
للوشارة إلى أربع ولايات أمريكية (كنتكي اا لفو هين 


الجزء الاول : إشكاليات وموضوعات أساسية 


١‏ الخطاب الصهيوني المراوغ 
يي يي ب نظ ب صح تي و ا ا 


وبنسلفانيا » وفيرجينيا) وهي ولايات ليس لها استقلال ولا تختلف 
من الناحية الفعلية عن الولايات الأخرى . وتستخدم الكلمة أيضاً 
للاشارة إلى بورتوريكو » وهي ولاية حكم نفسها حكماً ذاتياً ولكنها 
لا تتمتع بالاستقلال الكامل . والمعنى الذي كان يقصده الصهاينة . 

كما تدل المراسلات بينهم › كاذل تظرر الأحدات ا هه 1 
يعني «دولة مستقلة ذات سيادة» ولكن هذا المصطلح تم استخدامه من 
قبيل المراوغة 5 

ويشار أيضاً في الأدبيات الصهيونية إلى الكومنولث الأول 
والكومنولث الثاني أو الثالث . أما الأول . فهو دولة سليمان 
وداود» أما الثاني فهو دولة الحشمونيين > أماالثالث فهو الدولة 
الهش رة :وين تم فن كل رولت وال وو تحت دلا 
اا 

وقد استخدم الصهاينة كلمات أخرى مراوغة مثل 'و 
قومي» > وذلك لتحاشي استخدام كلمة «دولة» بكل ما تتضمنه من 
إيحاءات الاستقلال التي قد تفجر الصراعات بين الصهاينة التوطينيين 
والصهاينة الاستيطانيين (قبل بلفور) والتي كان يمكن أن تبه العرب 
للخطر الاستيطاني الإحلالي المحدق بهم . 
خلق الحفائق ق الخديدة 
Creating New Facts‏ 

«حلق حقائق جديدة» من العبارات المتواترة في الخطاب 
الصهيوني . وقد وردت العبارة في أقوال و وايزمان وجابوتنسكي 
وموشيه ديان (بعد حرب عام )١951‏ . والعبارة تسد مفهوماً 
أساسياً كامناً في الفكر الصهيوني والفكر الإمبريالي عامة . فهو فكر 
لا يؤمن بأية قيم أخلاقية » ولا يحتكم إلى أية منظومات معرفية ٠‏ 


Ao 


وهو فكر عملي واقعي مرن . ولكن مرونته تكمن وراءها إرادة القوة 

والحد الأقصى من العنف (كما هو اخال مع الفكر البرجماتي) . 
وتنبدى خاصية المراوغة في الخطاب الصهيوني في عبارة 

«خلق حقائق جديدة» . فالصهيونية عقيدة تتضمن أط وحاتها 


الأمانية (الصيغة! الصهيونية شات ا 


لشاملة) مسألة طردالعر ات 
والاستيلاء على أراضيهم 5 اكد 


يتمكن ن الصهاينة من الإعلان عن أهدافهم 5 واعك! أنه : 


٠‏ اتات ق 


لديهم أية أطماء اخ نوسعية بال يرحبون بوجود العرب داخل الدوله 


الصهيونية (وكأن هذا أم ر مک 


ن بالشعز) . ولكنهم > كايبو أ يعلمول اه 
ت ف ت 58 الشوة ٠.‏ وحم ن ڪن النحظةه . فإمكنهم اتخ اك 
لتحقيق الأهداف الكامنة (طرد العرب الاستيلاء على أراضيهم) 


E .‏ ا و e‏ ا 
عي وال م لغ نو ويحشورل حشقاس جد بقع يداعو و جم سكا لمم 


50 . . 
نَمَو مع أله ضه اخدد . 
SNS‏ د CIO RE‏ 


وهدام فعله الصه ينه بالضقة الغرنية 3 بعد عام ٩ ٦۷‏ 2 عل 
ذلك التاأريخ لم یک“ أحدذ تحدث ع٠‏ ضم أضعة أف سە( 
أ 3 د 5 س .= 


E Un 5 . 5‏ > عمس وام . . . 
E ( : 2‏ 
المتصرفرل و انیج ن . 2 سام لاد 


5 کر ا OTE‏ 
الع ت دأخا حدود 1344 . ولك . بعد 1ن 2 صم الضمه العربية ٠‏ 
2 ب 32 8 1 و 


و 5-5 
قام الصهاينة بتكف الاستيطن خدى حقائق جديدة حتى يواجه 
السلام ٠‏ قصد الانح نامر عص جزاء الضفة الغربيه وحسب 

- عا 5 اس *- e‏ 

ا بك 1 گك 
هو الخد الا قصى الممحن . 
1 3 ولف عو ERE ETS‏ 
إن المدلول المحوري (الركيزة النهائية) في كل انخومه 
الصهيونية هو ١‏ إرادة الْمَوءَ ٠‏ فهدء هي اليتافيزيق اخقيقيه . وهي في 


هزا لا تختلف عن الرؤية أمعر فيه العم نيه ضري ل له الغربية عاهة .. 


الجرء الثاني 


تاريخ الصهيونيه 


١‏ تاريخ الصهيونية 


١ 


تاريخ الصهيونية 


تاريخ الصهيونية مقدمة -الساء ف التاريخي والاقتصادي والحضار 3 ي لتصهيونية -الفى ر الصهيوني 
والحركة الصهيونية ا اا القدس ها تيكماه -إمير ا اريخ الصهيونية 


سيا تاریخ ١١‏ اتا 
في روسيا ‏ تاريخ لصهيونية في بولندا تاريخ الصهي 


نية في ألمانيا ‏ تاريخ : الصهيونية في فرنسا ‏ ناريخ 


الصهيونية في إنجلترا تاريخ الصهيونية فى الولايات المتحدة تا ت الصهه نة فق العالم الى 
2 ج ر کک ا 


تاريخ الصهيونية : مقدمة 
History of Zionism: Introduchion‏ 

يرى الصهاينة والمعادون لليهود أن الحركة الصهيونية بدأت مع 
التاريخ اليهودي نفسه وأنها لازمت اليهود عبر تاريخهم بعد تحطيم 
الهيكل . وذلك لسببين : واحد سلبي والآخر إيجابي كا 
السلبي » فهو ظاهرة العداء لليهود والمذابح والاضطهاد اللذين 
تعرّض لهما اليهود في كل مكان وكل زمان . وهي ظاهرة حتمية 
أزلية من المنظور الصهيوني . أما السبب الإيجابي » فهو الرغبة 
العارمة لدى اليهودي في العودة إلى فلسطين (أرض الوطن أرض 
الأجداد والأسلاف الوطن القومى أرض الميعاد) حيث إنه يشعر 
بالاغتراب العميق في أرض ا (الأمر الذي أدى إلى إفساد 
الشخصية اليهودية) . وتعود هذه الرغبة إلى أن اليهود » من منظور 
صهيوني » يشكلون قومية رغم أنهم لايو جدون في مكان واحد ولا 
يتحدثون لغة واحدة ولا يتسمون بسمات عرقية أو نفسية واحدة ولا 
يخضعون لظر وف اقتصادية واحدة . وقد بدأت المسألة اليهودية يوم 
أن ترك اليهود وطنهم قسراً . والصهيونية هي التي ستضع نهاية لهذا 
الوضع > وهي ستفعل ذلك عن طريقة آلية جديدة » فهي ترفض 
سلبية اليهودية الحاخامية وخنوع الشخصية اليهودية » وبالتالي سرت 
تحرّض اليهود على العودة بأنفسهم إن قلطن تر طاح 
القومي وستقوم بتنظيمهم لتحقيق هذا الهدف . ولكل هذاء تنظر 
الصهيونية إلى نفسها باعتبارها التعبير الحقيقي والوحيد عن مسار 
التاريخ اليهردي . 

لكن هذه الرؤية الصهيونية لتاريخ الصهيونية ليس ذات مقدرة 
تفسيرية عالية إذ أنها تفشل في أن تفسر سبب ظهور الصهيونيه بين 
اليهود في أوربا في أواخر القرن التاسع عشر ولم تظهر قبل ذلك 
التاريخ في مكان آخر . ولو كان سبب ظهور الصهيونية هو عداء 
الأغيار لليهود ورغبتهم العارمة في العودة . لكان الأولى أن تظهر 


الفكر ل ا ا وهم 0 
باليهودية ولا يوجد عندهم أي تطلع للعودة ولم يتعرضها لااضطهاد 
الأغيار؟ 

وفي تصورنا أن الصهيونية تعود إلى گت الأسبات 
التاريخية والحضارية والفكرية (انظر 5 
والاقتصادي والخضاري للصهيوثيه؟ «المصادر العلمانة للفكر 
| لصهيوني») لعل أهمها طرأ هو ظهور ر الإمبريالية كرؤية معرفية 
ت العالم بأسرء وحولته نظريا , وفعلا إلى مادة 


وقد واكب هذا 


8 «اللسياى ال 


وت نام اکت 
لا قداسة لها تُوظَّف في خدمة الشعوب الغربية : 
ظهور e‏ تمأ عات 
العلماتية الشاملة والعنصر 
للصهيونية ء ا EE‏ الصهيونية 
الأساسية الشاملة التي تنظر إلى اليهود من الخارج ٠‏ وسنضع بين 
قوسين الديباجات الصهيونية اليهودية التي هودت الصيغة ومن ثم 
يس ت على المادة البشرية المستهدفة استبطانها . 

ويمكن تعريف الصهيوئية بشكل مبدئي بأنها حركة داخل 
NNT‏ إن الوط بخان 
باعتبارهم فائضاً بشرياً ٠‏ فهم بقايا ا جماعات الوظيفية اليهودية التو 
ققدت وظيفتها ونمعها | وتحولت إلى شعب عضوي منبوذ وفائض 
بشري لا نفع له (ويتم تهويد هذا حيث ينظر اليهود إلى أ انفسهم مر 
الداخل باعتبارهم الشعب المختار أو الشعب العضوي أو الشع 
الذي فقد وطنه ولذا فهو لا يمكنه تحقيق رسالته) . هذا المائض 


(الشعب) يجب أن هجر (يعود) من أ" 0 مايا 


: ية . ومن هذه النقطة سنطرح تعريفاً 


خارج أوربا في أية بقعة في 
ا ارال فى ااا 


الصهيوني) . وسيتم نقلهم حتى يتم توظيفهم وتحويلهم إلى عنه 
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ا" 5 الغربية (واحة الديموقراطية 
ھک ا يهودي - مكان 
ب سا البهود )نظي ن يضمن الغرب بق 
تحقق فيه رسالة اليهود و و 
واستمراره داخل إطار الدولة الوظيقية . 

وحركة النقل السكاني هذه تتضمن حركة أخرى لا تذكرها 
الأديات الصهيونية إلا نادراً . فالعنصر السكاني الجديد لن يقوم 
تاا السكان الأصليين أو استغلالهم عن طريق سرقة أرضهم 
وتحويلهم إلى عمالة رخيصة وإغا سيحل محلهم ا 
ا يريد الأرض خالية من السكان » وبالتالي لابد من 
التخلص منهم إما عن طريق الإبادة (على الطريقة الأمريكية) » وهذا 
أمر أصبح مستحيلاً ء أو عن طريق التهجير » ومن ثم فإن المشروع 
الفهيوى لبس مشروعاً استعمارياً غربياً وحسب » وليس مشروعا 
استعمارياً استيطانياً وحسب » وإغا هو مشروع استعماري غربي ١‏ 
استيطانى إحلالى ٠‏ له ديباجات يهودية فاقعة . 
1 0 الديباجات . ومع أن د بعض ملامح خصوصية 
بل متفردة في الصهيونية » فإنها في تصورنا ليست حركة عالمية . 
فهي ليست ثمرة تفاعل حركيات عالمية على مستوى التاريخ العالمي 
وإنما نمرة فوى حضارية وسياسية واجتماعية داخل التشكيل 
الحضاري الغربي . بل نذهب إلى أن الصهيونية إشكالية كامنة داخل 
الحضارة الغربية ولا يكن فهمها بمعزل عن سياق هذه الحضارة 
وتياراتها الفكرية والقرى السياسية والاجتماعية التى تعتمل فيها 
والإشكاليات الكبرى التي تواجهها . ولعل ف انين يمتها 
«صهيونية عالمية» لأنها أطلقت على ننسها هذا الاسم » ولأنه حدث 
ترادف كامل في عقول معظم الناس بين ما هو غربى وما هوعالمى . 
ولكل هذا . ارت الصهير ةافو بالدرة الأول دولا 
ينجزأ من تاريخ الحضارة الغربية » ولا يكن فهمه خارج حركيات 
هذا التاريخ . وسنستخدم الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة 
كوحدة تحايلية تبسيطية أساسية نقدم من خلالها تاريخ الصهيونية . 
ولنا أن نلاحظ أن التار يخ الذي نقدمه من خلال الصيغة الصهيونية 
لاسا الشاملة مرتبط تماماً بتاريخ ع الجماعات اليهودية فى 
الغرب إلى ات وظيفية وبفقدانها هذا الدور فى عصر النهضة 
وهو الامر الذي أدى إلى تصاعد حمى معاداة اليهود وتزايد وتيرة 
الدعرة الصهيونية بين غير اليهود ثم بين اليهود ٠‏ فهو إطار تاريخى 
عام ينتظم تاريخ الغرب وتاريخ الصهيونية بين غير اليهود اا 
وتاريخ معاداة اليهود > ونحن نصر دائماً على ما نسميه «نظرية 


أ اك ¢ ا 5 sl‏ 5 
تسهيوبيتين» » اي ان هناك صهيونيتين . واحدة توطينية وأخرى 


لمأن 


١‏ تاريخ الصهيونن 
السطافة الكل رونا وتاريخها ومصاحها وجماهيرها . ولک 
تحالفا بعد صدور وعد بلفور . ولكن » رغم هذا التحالف . فإنزى 
صهيونية لا تزال محتفظة بتوجهها ومقاصدها وجماهيرها . 

وفي مداخل هذا الباب سنقوم أولاً بتقديم السياق التار 
والحركة الصهيونية . وفي بقية مداخل الباب سنقدم تواريخ الحرئ 
الصهيونية فى مختلف بلاد العالم . 


السسياق التاريخى والاقتصادي والحضصاري للصهيونية 
Historical, Economic, and Cultural E of Zionism‏ 

ثمة مركب من الأسباب الحضارية والاقتصادية والتاريخية أدى 
إلى ظهور الصهيونية (بين غير اليهود واليهود) سنحاول أن نوجزها 
في هذا المدخل » وبإمكان القارئ العودة للمداخل الخاصة بكل 
عنصر . ويلاحظ أننا استبعدنا مفهوم ' التسامح مع اليهود " (انظر : 
«التسامح مع اليهود») لأنه لا يصلح كمفهوم تفسيري . كماأن 
مضمونه السياسي والتاريخي يختلف من مرحلة لأخرى » كما أن ما 
يبدو تسامحاً قد يكون بغضاً . وما يبدو وكأنه بغض قد يكون 
تسامحاً. ومن المعروف أن بلفور الذي أصدر الوعد الشهير كان يكن 
بغضاً عميقاً لليهود » على حين أننا نجد أن سير إدوين مونتاجو الذي 
وقف ضده وضد المشروع الصهيوني برمته كان يهودياً يكن الاحترام 
لبني ملته . وإذا كانت الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة تتضمن 
الإيمان بضرورة نقل الشعب العضوي المنبوذ النافع ثم توظيفه لصالح 
الحضارة الغربية » فهل هذا يعبر عن البّغض أو يدل على التسامح 
وال 

كما يجب ملاحظة أن تاريخ الصهيونية تاريخ مركب لأقصى 
حد ويتضمن ساحات ثلاثا هى : 
أ) أوربا : غار ها مدو لاال و قى ا 
ب) فلسطين : باعتبارها المكان الذي تَنْقّل إليه المادة البشرية . 
ج) العالم : باعتبار أن أعضاء الجماعات اليهودية يوجدون في 
العالم بأسره . 

وزع تعره الساحات . إلا أن سياق ال حركة والفكر الصهيوئين 
يظل سياقاً غربياً تماماً » إذ أن حركيات الصهيونية مرتبطة تماما 
بالتاريخ العام للغرب » .و خصو صا أن الغالبية الساحقة من يهود 
العالم موجودة في الغرب . فتاريخ الصهيونية جزء لا يتجزأ من 
تاريخ الحضارة الغربية وما صاحبه من ظواهر مرضية أو صحية (مثل 
معاداة اليهود وتصاعد معدلات العلمنة والثورة الصناعية) » وليس 
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علاقة كبيرة بالتوراة والتلمود أو حب صهيون؟ أو حركيات ما 0 
«التاريخ اليهودي». ويمكننا أن نورد الأسباب التالية لظهور الصهيونية : 
١‏ فشل المسيحية الغربية في التوصل إلى رؤية واضحة لوضع 
الأقليات على وجه العموم ٠‏ ورؤيتها لليهود على وجه الخصوص ؛ 
باعتبارهم قتلة المسيح ثم الشعب الشاهد (في الرؤية الكاثوليكية) 
وأداة الخلاص (في الرؤية البروتستانتية)-(انظر الباب المعدرن 
«الإقطاع الغربي») 5 

_ انتشار الرؤية الألفية الاسترجاعية والتفسيرات الحرفية للعهد 
القديم التي تعبر عن تزايد معدلات العلمنة (انظر : "الأحلام 

والعقائد الألفية» «العقيدة الاسترجاعية») . 
؟- وضع اليهود كجماعة وظيفية داخل المجتمع الغربي (كأقنان 
بلاط يهود بلاط يهود أرندا - صغار تجار ومرابين) وهو وضع كان 
مستقرأ إلى حد ما إلى أن ظهرت البورجوازيات المحلية واندولة 
القومية العلمانية (المطلقة والمركزية) فاهتز وضعهم وكان عليهم 
البحث عن وظيفة جديدة (انظر الباب المعنون «الجماعات اليهودية 
الوظيفية») . 
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1 للمجتمعات الغربية (انظر : :١‏ نفع اليهو د») . 

- ظهور الرؤية المعرفية العلمانية الإمبريالية التي ترى العألم بأسره 
مادة تاقعة توظف:وتحومل (انظر + #الزؤية اللعرقية الأمسرياتة 

والصهيونية») . 

ا زايد عدد أعضاء الجماعات اليهودية زيادة ملحوظة بشكل لم 

يسبق له مشيل في التاريخ » وخصوصاً في شرق أوربا . ابتداء من 

القرن التاسع عشر (انظر الباب المعنون «إشكالية التعداد») . 

۷- وجود اليهود في مناطق حدودية متنازع عليها بين الدول الغربية 

0 «الحدودية» ). 

تع تعثر التحديث في شرق أوربا الأمر الذي دفع بالألوف إلى أورب 

د > وهو ما ولّد الفزع في قلوب حكومات غرب أوربا وأعضاء 

الجماعات اليهودية فيها . ونحن نذهب إلى أن عام 1887 (تاريخ 

صدور قوانين مايو التي كرست تعر التحديث في الإأمبراطورية 

القيصرية الروسية) هو تاريخ ظهور الصهيونية بين اليهود (انظر : 

«المسألة اليهودية») . 

۹- عزلة يهود اليديشية ثقافياً وبخاصة في منطقة الاستيطان وفشل 

قطاعات كبيرة منهم في التكيف مع الأوضاع الجديدة : 

- أزمة اليهودية الحاخامية وظهور حركات الإصلاح والدمج 


(انظر : «أزمة اليهودية») . 
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١‏ تاريخ الصهيونية 
31١‏ سشوط الى ادات التقليدية للجماعات اليه ديه (الحاخامات 


ليهودية ولم 


2. فهم ريهودى غير يودي بيصا عالم 


اا ب 


وأثرياء اليهود) وي , ر امف اليهودي ال تي فد هويته !ل 


کت هر به عر بيه جل دة 
الأ 5 5 2 5 7 ا 5 0 7 

سار على نتیسعه دن 3 ومثل مؤلاء اقفن هم الدين احذوا 
و يحلول محل الغيادات ال نبدية (أنظ : اقادات اخماعات 
اليه دية1) . 


۲_ رظ . الک الع e‏ - و 0 2 © 
صهور الفكر العنصري وهيمته على قطاعات كبيرة فى 


المجتمعات الغربية (انظر الباب المعنون «العنصرية الصهيونية١)‏ . 
6 
۳وک أ هم العاص ر على الإصلاق هم ضور ر الا هبريانية الغربية 
کتو: ع 
: عسك كرية وسياسية عائية (بمعنى أ آل ساحتي العالم اسره) نجي 
وفكن وجدت الإعبريائية 


١‏ = .= 9 اا 0 س 
ايوش وستل اسلو EY‏ ع چ . 


PE ONE ET‏ عاف 5 د 
Eî 2‏ س - 3 م س 57 - - 

8 4 4 - 
ھ 5 ا اسيك جد ا سركي ا 5 E‏ 7 - 
د صه ال رید نشودء إل قدت حارجه وخوت إلى ده قثاليهة 
575 ص ص ص - 


کو سا حت اع نب دحا لصاف نوه مص . وو حتت 
ا 8 ت 53 - وروم - ما 


2 : 5 ف »= 0 1 س ا سم الا سا ء 7 ا ,° 8 
از ادات امصيو ية بدورف ال نمه امه م تروف وي 
د 2 


موضع اتنقیدعن خلال تقل ال صته انه مص وحة. 
سے = - 


ويجب ملا حضة أن الصهيو نيه التوصييه ضهرت في عرب أورب 

50 : 0 . 00 3 2 
حت كال عذد جرد صعي : وحيث حقو أعضاء أحماعات ألهوديه 
5 ام - - 3-3 . u‏ ت 
E E RIDE E 0‏ 
.ل تدص حر ولعنمة فى مجمعات ال م مي 
چ 


فدرأ اام 
و 2 ل 
N 32 7 5 0 1‏ 59 2 :" » لماه دن ا 0 
الااجتماعة ع: صربق ا 2ه ستفعمر وعد دته انات .اص 
الصهيونية الااستيه نيه فد ضهر ت أسام فى شرق ورب حيث توحد 
کف سک نه بهو ديه ضخبة . وحيث تغاقمت اعانا ا رجه عه 
دون حل حتى عاء ١461‏ . 
TE . 5‏ ا ا 1 
ئہ ظه ت الصهيونية التفعية (صهيونية ا لمر تز قة) بعد ذلك بين 
U 7‏ - / : ام | 3 59 
يهود أ لدو العربية هند عام ١4144‏ > ودين هود ار حادالسوفيتى بعد 
عام ١۹۱۹۷‏ : وتصاعدت وترنها بعد عام ۷°{ : وانساأف 
AT 50 5 i 8‏ 0 ۳ 8 بخ 7 3 و 
اتاريخى للصهيونة النفعية يتفاوت من بند خر ٠‏ ومن جماعة 


ل ا 
يهوديه إلى اخرى . 


الفكر الصهيوني والحركة الصهيونية : تاريخ موجز 
Liunist Thought ard Movericnt . Bricf History‏ 

تاريخ الصهيونية مركب لأقصى حد بسيب تداخل مستوياته 
وساخاته . وسنحاول تقذ هذا التاريخ الموجز من خلال ثلاث 
عناصر : الساحة_الخلفية_المادة البشرية امستهدفة » وسنقسم تاريخ 
الصهيونية إلى أربعة مراحل أساسية 
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أولاً : المرحلة التكوينية . 
ثانياً : مرحلة الولادة في مطلع القرن العشرين . 
تالكأ : الاستيطان فى فلسطين . 
ق : أزمة الصهيونية . 

وسنقسّم كل مرحلة إلى فترات مختلفة . 
أولا : المرحلة التكوينية . 
١‏ الصهيونية ذات الديباجة المسيحية (حتى نهاية القرن السابع عشر) : 

شهدت هذه المرحلة من ناحية الخلفية العامة البدايات الحقيقية 
للانقلاب التجاري فى الغرب . إذهيمن الحيب التجاري (الذي كان 
منعزلاً فى المدن في أوربا الإقطاعية) على الاقتصاد الزراعي 
الإقطاعى عام ٠٠٠١‏ تقريباً . وأعاد صياغة الإنتاج وتوجيهه بحيث 
خرج به 2 نطاق الاكتفاء الذاتي وسد الحاجة . وبدأ ا as‏ 
دوراً مهما في توجيه سياسات الحكومات > وهذا ما يعير عنه 
باصطلاح «الانقلاب التجاري» . وقد شجع هذا الانقلاب حركة 
الاكتشافات الجغرافية > وهي رک ا تاره مه كانت باغ 
شكل استيطان في مراكز تجارية على الساحل . وفي أواخر القرن 
السادس E‏ القرن السابع عشر » أصبحت إنجلترا » بعد أن 
تحولت عن الكاثوليكية ونفضت النفوذ الإسباني عنها . أهم قرة 
استعمارية . فراكمت الثروات وسيطرت على رقعة كبيرة من 
الأرض . وواكب كل هذا حركة الإصلاح الديني التي أعادت 
تعريف علاقة الإنسان بالخالق وبالكتاب المقدس بحيث أصبح في 
إمكان الفرد أن يحقق الخلاص بنفسه لتفسه خارج الإطار الكنسي 
الجمعي . ودون حاجة إلى رجال الدين . وأصبح من واجبه أن يفسر 
الكتاب المقدس لنفسه . 

وإذاما تركنا الخلفية جانباً وانتقلنا إلى الساحة . فلسطين » 
وجدنا أن الإمبراطورية العثمانية في هذه المرحلة كانت لا تزال تقف 
شامخة تحمي كل رعاياها » مسلمين ومسيحيين ويهوداً . وتُشْكّل 
كتلة بشرية ضخمة متماسكة . ولم يكن الاستعمار الغربى يجرؤ 
على مرا جیا ٠‏ وكان يفضل الالتفاف من حولها . و ا 
ان نسجل ان هذه الفترة شهدت بداية جمود الدولة العثمانية وظهور 
علامات ضعفها (في الوقت الذي كانت فيه الدول القومية الأوربية 
تزداد قوة بتأثير الانقلاب التجاري) . 

ظهرت الصيغة الصهيونية الأساسية في أواخر القرن السادس 
عشر على شكل الأحلام الاسترجاعية في الأوساط البروتستانتية 
الاستعمارية . وخصوصاً في إنجلترا . وقد ولدت كفكرة وحسب ١‏ 
كإمكانية تبخي التحقق لا في أوربا وإنما خارجها . وليس من خلال 


١‏ تاريخ الصهيونية 


الإنسان الأوربي ككل » وإنما من خلال الجماعات الوظيفية 
اليهودية . وكانت الصيغة الصهيونية الأساسية متدثرة بديباجات 
مسيحية بروتستانتية . وقد كانت هذه الصهيونية ترى اليهود 
باعتبارهم مادة بشرية يكن حوسلتها . ولداء فلع سور أن يكون 
لهم دولة وظيفية مستقلة (فمركز الحلول هو المسيحيون البروتستانت) 
والمكان الذي سيُنقّلون إليه كان يختلف من مفكر لآخر . والهدف 
من نقلهم هو الإعداد للخلاص المسيحي . ويلاحَظ أن هذا الضرب 
من الصهيونية ا(شأنه شأن أية صهيونية توطينية) ينظر إلى اليهود من 
الخارج كعنصر يستخدم ومادة تُوظّف . وإن كان يجدر ملاحظة أن 
الصهيونية هي بالدرجة الأولى حركة غير يهودية . لم يشترك فيها 
أعقنة اشياعة لنيز يي قو اعد . كما يلاحظ أن الخطاب 
الصهيوني كان هامشياً جداً . تصنو اغلن الأعبولين 


ل 
عشر) : 


شهدت هذه المرحلة تراكم رؤوس الأموال وهيمنة الملكيات 
المطلقة (بتوجهها المركنتالي) على معظم أوربا » غربها ووسطها. 
وإلى حدما شرقها . ورغم أن القوى السياسية التقليدية كانت لا 
تزال مسيطرة على دفة الحكم فإن الطبقات البورجوازية ازدادت قوة 
وثقة بنفسها وبدأت تطالب بنصيب من الحكم » بل بدأت تؤثر فيه . 
وقد عبر هذا عن نفسه من خلال الفلسفات الثورية المختلفة 
والنظريات الكثيرة عن الدولة والفكر العقلاني » وأخيراً من خلال 
التوزة الفرنسية الى تعد ثمرة كل الإرهاضات السايقة وتشكل اة 
خوك ف تازيع أنزريا ر 

وقد أدى تراكم رؤوس الأموال والفتوحات العسكرية 
والاكتشافات الجغرافية وتقدم العلم والتكنولوجيا إلى حدوث النقلة 
النوعية التي يطلق عليها «الثورة الصناعية» . ويرى بعض المؤرخين 
أن بدايتها تعود إلى هذه الفترة . وكانت إنجلترا فى المقدمة في هذا 
التحول » فقد كانت أول دولة في العالم تجحول من دولة تجارية إلى 
دولة رأسمالية صناعية » ثم تحولت إلى قوة عظمى بعد انتصارها 
على فرنسا في حرب السنوات السبع » وبعد توقيع معاهدة أوترخت 
عام ١7١١‏ . وفي نهاية القرن الثامن عشر كانت إنجلترا أكبر قوة 
استعمارية في العالم . ومع تصاعد المشروع الاستعماري انزوى دعاة 
الديباجات الدينية وتدثرت الصياغة الصهيونية الأساسية بالديباجات 
العلمانية الرومانسية والعضوية والنفعية والعقلانية . وقد دعا نابليون 
(أولاغاز في ارق ا لاني ودر الهو إلى اام درل برد 
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فى فلسطين مستخدماً خليطاً من الديباجات الرومانسية والدينية 
23 
وكان الوهن الذي دب في أو صال الدولة العشمانية (رجل أوربا 
المريض) قد بدأ يظهر ويتضح ٠‏ وكانت كل القوى الغربية تفكر في 
طريقة للاستفادة من هذا الضعف لتحقق لنفسها بعض المكاسب . 
وقد أخذ هذا شكل الهجوم المباشر من روسيا التي ضمت بعض 
الإمارات التركية على البحر الأسود » ثم هجوم نابليون على مصر » 
بينما قررت إنجلترا » ومن بعدها ألمانيا (في مراحل مختلفة) الحفاظ 
على هذه الإمبراطورية مع تحقيق المكاسب من خلال التدخل في 
شئونها و'إصلاحها" حتى تقف حاجزأ ضد أي زحف روسي 
محتمل . 

ولعل أهم حقيقة سياسية في هذه المرحلة هي ظهور محمد على 
الو ا كوي راق و و ا زان 
القوى وهدد المشروع الاستعماري الغربي الذي كان يفترض أن 
العالم كله إن هو إلا ساحة لنشاطه وسوق لسلعه » ووضع حداً 
لآمال الدول الغربية التي كانت تترقب اللحظة المواتية لاقتسام تركة 
الرجل المريض المحتضر . ولذا تحالفت الدول الغربية كلها . ومنها 
فرنسا » وعقدت مؤتر لندن عام 181٠‏ وقررت فيه الإجهاز عليه ٠‏ 
فاضطرته إلى التوقيع على معاهدة لندن لتهدئة المشرق . وعند هذه 
النقطة تبلورت الفكرة الصهيونية بين غير اليهود » وتحولت من مجرد 
فكرة إلى مشروع استعماري محدد » إذ بدأت تُطرح فكرة تقسيم 
الدولة العشمانية ومن ثم اكتسبت الصيغة الصهيونية الأساسية 
مضموناً تاريخياً وبَعْداً سياسياً » وأصبح بالإمكان دمج المسألة 
اليهودية (مسألة الشعب العضوي المنبوذ) مع المسألة الشرقية (تقسيم 
الدولة العشمانية) وطّرحت إمكانية توظيف الشعب المنبوذ وبدأ 
التفكير في حل المسألة اليهودية عن طريق نَمل اليهود إلى فلسطين 
وإيجاد قاعدة للاستعمار الغربي (أي أن تتم حوسلة اليهود باسم 
الحضارة الغربية ومصا حها التي هي مركز الحلول) . ويمكن القول 
بأن الفكرة الصهيونية قد بدأت تتحول إلى فكرة مر كزية في الوجدان 
السياسي الغربي . وهذه المرحلة هي مرحلة صهيونية غير اليهود 
(العلمانية) » وهي صهيونية توطينية . وظهر أهم مفكر صهيوني 
(إيرل أوف شافتسبري السابع) » كما ظهر لورانس أوليفانت . 
ولكن » حتى هذه المرحلة » لم تكن فكرة الدولة اليهودية فا 
ظهرت » إذ كان التصور لا يزال أن يكون التجمع اليهودي محميه 
تابعة لدولة غربية . وحتى فلسطين نفسها كمكان للتجمع كان لا 
يزال أمراً غير مقرر . وكانت النظرة لليهود لا تزال خارجية » فقد 
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كان ينظر إليهم كمادة استعمالية لا قيمة لها فى حد ذاتها تككقب 
فيمتهامن نفعها. وكانت ديباجات الصهيونبة فى هذه المرحلة 
عقلانية مادية ورومانسية (لاعقلانية مادية) . 1 
''- صهيونية أثرياء اليهود المندمجين فى مجتمعاتهم الغربية (اللمف 
الثاني من القرن التاسع عشر) : 0 0 

في النصف الثاني من القرن التاسع عشر لم تعد الخروب ضد 
دول أسيا وأفريقيا ء بعد التطورات الصناعية المذهلة فى أوريا . أمراً 
بهظ خزائن الدول الاستعمارية . بل إن العائد أصبح يفوق التكاليف 
(وكانت إحدى مقولات أعداء المشروع الاستعماري أن تكاليف 
الإمبراطورية تفوق عائدها) . وما تجدر ملاحظته كذلك أن الضغوط 
السكانية والأزمة الاقتصادية داخل المجتمعات الغربية جعلتها تبحث 
عن حل لمشاكلها خارج أوربا . ولكل هذا ضرحت الإمبريالية تفه 
باعتبارها المخرج من المأزق التأريخي . 

ولكن المشروع الإمبريالي لم يكن يتم في ظل نظريات التجارة 
الحرة ٠‏ إذ سيطر فكر احتكاري جديد يُسمى انيو -مركتالي -0عم 


2 


‘mercantile‏ (أى «المركنتالى الحديد؛) بحيث عم تقسيم العالم إلى 
مناطق نفوذ واحتكارات . كل منطقة منه مقتصورة على الدولة التي 


اشنا ا ا ل كا 


العالم إلى مناطق نشوذ) - ومع و ا التاسع عشت اكت 
إنجلترا ورشة العالم بلا منازع . فإنتاجها الصناعي كان قد وصل إلى 
مستوى لم تعرفه البشرية من قبل ٠‏ وإمبراطوريتها كانت مترامية 
الأطراف تحميها قوة عسكرية ضخمة وأسطول يسيطر على كل بحار 
العالم . و فو عفدت الات الط شكل ارال اکر حدةء 
ولا سيما بعد تحطيم مطامع روسيا في حرب الْقرم » وبعد أن تحول 
مشروعها الاستعماري إلى أواسط آسيا وغيرها من المناطق البعيدة 
عن أفريقيا والشرق الأوسط اللذين تزايد الاهتمام الومبريالي 
البريطانى بهما . فاشترت بريطانيا أسهم شركة قناة انسويس عام 
1۸۷1 واستولت على قبرص عام ۱۸۷۸ E E‏ 
(الطريق إلى الهند) عام ۲ . ونتيجة كل هذا أصبح مصير 
فلسطين جزءاً من المخطط الاستعماري البريطاني ؛ الأمر الذي حدا 
يكتشتر أن يطالب بتأمين ضم فلسطين للإمبراطورية . ومع هذا كانت 
بريطانيا لا تزال ملتزمة بضمان متلكات الدولة العثمانية ' من اليل 
إلى الفرات * التي “وعد الرب بها إيراهيم' 0 
ا . ؤ عام ۱۸۸١‏ قررت حكومة المحافظين ان من 
E‏ 
الخير الموافقة على افتراح العيصر بسع 

ومع هزية فرنا على يد المانيا عام ٠۸۷١‏ نشط المشروع 
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الأمبتزنالن الألاني » وبالتالي العلاقة مع الدو لة العثمانية » فزاد 
حجم القروض. الألمانية لها > وزار القيصر وليام الثاني القسطنطينية 
عام ۱۸۹۸ وزار بعدها فلسطين » ولذاظل المشروع الصهيوني 
معأرجحاً بين أعظم قوتين إمبرياليتين في ذلك الحين ريكاب 
والالمانية . 
كانت الصيغة الصهيونية حتى هذه المرحلة مجرد فكرة غربية 
تبحث عن المادة البشرية اليهودية المستهدفة التي سنو ظّف “وي تعر 
التحديث فى شرف أوربا في أواخر القرن التاسع عشرء تدفق 
المهاجرون ا أوربا إلى غربهاء الأمر الذي هدد أمن 
هذه الدول كما هدد مكانة أعضاء الجماعات اليهودية فيها » وقد أدى 
هذا إلى تشابك مصير يهود غرب أوربا ومصير يهود اليديشية . 
وحلاً لهذه المشكلة » اكتشف يهود الغرب الحل الصهيوني دون أية 
ديباجات قومية أو سياسية (ومن هنا رفض فكرة الدولة اليهودية 
والابتعاد عن فلسطين كمكان للتوطين وعدم الاهتمام بالدولة الراعية 
إذ لا حاجة لها) وظهرت الصهيونية التوطينية بين أعضاء الجماعات 
اليهودية في غرب أوربا » وخصوصاً بين الأثرياء منهم المندمجين في 
مجتمعاتهم . وعلى هذا » فهو يعتبر أول اتجاه صهيوني يظهر بين 
اليهود . ومع هذا فهو يشبه صهيونية غير اليهود في أنه ينظر لليهود 
من الخارج . 
ويمكننا أن نقول إن تاريخ صهيونية غير اليهود يبدأ مع ظهور 
حركة الاستعمار الاستيطاني وتتبلور ديباجاته وتكتسب بعداً أساسياً 
مع ظهور محمد على وسقوطه (ويلاحظ أن أعضاء الجماعات 
اليهودية لا علاقة لهم بتطور ر الصهيونية) . ولا يبدأ تاريخ 
الصهيونية عند اليهود إلا مع تعثر التحديث وتعاظم الإمبريالية . 
ةرا 
ومن أهم الصهاينة التوطينيين في هذه المرحلة إدموند دي 
روتشيلد وهيرش ومونتفيوري . 
- إرهاصات التيارات الصهيونية المختلفة بين اليهود (العقود 
الأخيرة في القرن التاسع عشر) : 
لا تختلف الخلفية التاريخية ذه المرحلة كثيراً عن سابقتها . 
فالإمبريالية الغربية كانت قد قسّمت العالم بينها . وكانت ألمانيا 
تحاول أن تعيد التقسيم لتوسيع الرقعة التي تهيمن عليها 00 
استمرار تدبذب الصهاينة بين بريطانيا وألمانيا . ورغم أن سياسة 
بريطانيا الرسمية كانت الحفاظ على الإمبراطورية العثمانية وأملاكها 
إلا أن القرا, ر بتقسیمها كان قدتم اتخاذه بالفعل . وكان التعبير عن كل 
و الخررب العالية ی الي ات يعت ی 


(الساحة) إلى الإمبراطورية البريطانية واختفاء الدولة العثمانية كترة 
ا 
أ) الصهيونية التسللية : اكتشف يهود شرق أوربا الصهيونية كحركة 
استيطانية » ولكنهم لم يدركوا حتمية الحل الإمبريالي . ونظرا 
لقصور رؤيتهم . حاولوا الاستيطان دون دعم إمبريالي ٠»‏ وحاولوا 
تجنيد أثرياء يهود الغرب المندمجين ليرعوا مشروعهم ويدعموه» 
وهذا ما سميناه «الصهيونية التسللية» (التي يقال لها «عملية») وهى 
أول صهيونية استيطانية وتتسم بأنها نابعة من لمادة البشرية المستهدفة . 
ويظل مفهوم الدولة شاحباً بين دعاة الصهيونية التسللية » كما أن 
فلسطين ليست بالضرورة ساحة الاستيطان . ومن أهم دعاة 
الصهيونية التسللية ليلينبلوم وبنسكر » ثم ظهرت جماعات البيلو 
وأحباء صهيون . ويمكن النظر إليها باعتبارها إرهاصات لهرتزل 
وللصيغة الصهيونية الأساسية بعد تهويدها . 
ب) إرهاصات الصهيونية الإثنية الدينية والعلمانية : وظهرت 
كتابات كاليشر والقلعي التي تعتبر إرهاصات الصهيونية الإثنية 
الدينية» ونشر آحاد هعام كتاباته الصهيونية التي ترى أهمية تأسيس 
دولة يهودية في فلسطين » ولكن وظيفتها لم تكن الإسراع بعملية 
دمج اليهود بل الحفاظ على هويتهم . 
ج) إرهاصات الصهيونية العمالية : وقد ظهرت كذلك كتابات هس 
في منتصف القرن التاسع عشر التي ساعدت مفكري الصهيونية 
5- مرحلة هرتزل (العقود الأخيرة في القرن التاسع عشر وبداية 
القرن العشرين) : 

ظهر هرتزل بين صفوف يهود الغرب المندمجين التوطينيين 
فاكتشف حاجة الغرب ويهود الغرب للتخلص وبسرعة من يهود 
شرق أوربا . ولكنه اكتشف الحقيقة البدهية الغائبة عن الجميع : 
حتمية التحرك داخل إطار الإمبريالية الغربية التي يمكنها وحدها أن 
تنقل اليهود خارج أوربا وأن توظفهم لصالحها نظير أن تزودهم 
بالدعم والحماية . وقد اكتشف هرتزل أيضاً فكرة القومية العضوية 
والشعب العضوي (فولك) التي تستطيع أوربا العلمانية الإمبريالية أن 
تدرك اليهود من خلالها . وقد جح هرتزل في التوصّل إلى خطاب 
مراوغ وهو ما جعل وضع نصوص العقد الصامت بين الحضارة 
الغربية والحركة الصهيونية بشأن يهود العالم مكنا . وهو عقد يرضي 
يهود الشرق ولا يفزع يهود الغرب » ويجعل بإمكان الإمبريالية أن 
نضع المشروع الصهيوني موضع التنفيذ . كما أنه فتح الباب أمام 
عماية تهويد الصيغة الصهيونية الأساسية من خلال الديباجات 


اليهودية | لمختلفة . ويتميز هرتزل عن كل من شافتسبري وأوليغانت 
في أنه هو نفسه يهودي ينظر إلى المادة البشرية المستهدفة من الداخل . 
ولكنه مع هذا يهودي غير يهودي ٠‏ ولذا فهو ينظر إلى هذه المادة من 
الخارج ويراها باعتبارها مشكلة تبغي حلاً لا قيمة إنسانية تبغى 
التحقق . وبسبب ازدواجيته هذه . جح هرتزل في أن 000 
بين التوطينيين والاستيطانيين وبين اليهود والغرب . ولذا يكن ¿ القول 
بأن الصهيونية تحولت من فكرة ة إلى مشروغ استيطاني استعماري على 
يد هرتزل في مؤتمر بال الذي ولدت فيه الصيغة الصهيونية الأساسية 
الشاملة . وقد فزع أثرياء الغرب اليهود من دعوة هرتزل فى بادى 
الأمر » كما رفضها معظم الجماعات والمنظمات اليهودية فى العالم . 
1 تبلور الفكرة الصهيونية بين اليهود : 

أ( حتمية الحل الإمبريالي : أدرك قادة يهود شرق أوربا حتمية الخل 
الإمبريالي من خلال هرتزل . 

ب) استقرار الصيغة الصهيونية الشاملة : تم قبول الدولة اليهودية 
الوظيفية باعتبارها الهدف الأساسي للحركة الصهيونية والإطار الذي 
يتم توظيف اليهود من خلاله . وأدى تة تقسيم الدولة | لعثمانية إلى 
حسم الأمور تماماً لصالح دعاة الا ستيطان فى فلسطين . 

ج) تهويد الصيغة الصهيونية : أحس قادة يهود شرق أوريا أن 
الصيغة الصهيونية الأساسية » وصيغة هرتزل الاستعمارية . لا يكن 
أن تُجنّد يهود اليديشية » ولذا فقد أثاروا قضية المعنى والوعي 
اليهودي وأضافوا ديباجات إثنية دينية وعلمانية أدت إلى تهويد 


الصيغة الصهيونية وجعلت الشعب اليهودي مرة أخرى مركزأ 


للحلول وجماعة لها قيمة في حد ذاتها . الأمر الذي جعل بإمكان 
يهود شرق أوربا استبطان الصيغة الصهيونية الأساسية . ويلاحَظ أن 
الصهيونية الإثنية الدينية والعلمانية لا هي بالتوطينية ولا هي 
بالاستيطانية لأنها تتوجه لمستوى الهوية والوعي الذي يتجاوز ثنائية 
الاستيطان والتوطين وإن كان لها ثنائيتها الخاصة (ديني/ علماني) . 
وهي صهيونية تنظر إلى اليهود من الداخل . 

د) الديباجات والتيارات السياسية : أدخل بعض الصهاينة 
العلمانيين ديباجات ليبرالية (الصهيونية العامة) أو اشتراكية 
(صهيونية عمالية) أو فاشية (الصهيونية التصحيحية) لتحديد شكل 
الدولة المزمع إقامتها ٠‏ أي أنهم حددوا شكل الاستيطان » وبذا تكون 
الفكرة الصهيونية قد اكتملت وتحددت ملامحها وصيغت كل 
الديباجات اللازمة لتسويقها أمام قطاعات وطبقات الجماعات 
اليهودية في شرق أوربا وغربها . وحتى ذلك التاريخ ٠‏ كانت هناك 
صراعات كثيرة داخل الحر كة الصهيونية : 
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6 صراع بين التسلليين والديلوماسيين . 


ب) ب بين الدينين والعلماتين 5 


ج) بين دعاة الاعتماد على ات فى مواجهة دع ة الاعتماد على 
إنجلترا . 
الامسعاكية , 


ة الصهيونية الإكقليمية ودعاة الصهيونية ا لتوطيية . 


ه) ص اع بين د 
”>“ 

0 أي مكان اذغ ف يمى يون 
a TT 8 _¥‏ بعوورة ١‏ لشكرة الصهيونية 
كافية . بل كان ضروريا أن يوجد إغار رتنضمي . وقد وضع هرتزل 
التصه ١‏ لتصور الأساسي في كتابه دولة اليهود . لم دعا نمو لے ر الصهيونى 
الأو : ل (۱۸۹۷) ويم تأسيس ةالص نة . 

: مر حده ه الولادة فى مصنع القرن انعشريز 

sS‏ لبرت ين خرن طني 
الإمبراصورية : لعثمانيةه . م ضهرت أرهاصت مومه العربية (وكن 
ص م = ےج ا ر 2 52-8 


في اعود الاونى من هدء ألقترة كانت ضعيقة غيم ر فادرة على تعبثه 


احماهير وتنقيمهأً ضذا الاستعماري ن ا حيزي والصهيونى 
تتظيمي م اخديث وعلاق تھا انعاسية وتعاونهماأ الو وى داخل 


فلسطين وخارجه) . وقد تصاعدت الق ومة في الدلاثينيات ٠‏ ولكن 
ا مؤسستين الاستعم ريتين يححتا فى قمعي وانتهى الأمر بطرد غالبية 


١ 0 ۴‏ 4 5 4 
اط من اخ وات در عدم 6 
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مواففها الدذول 
الغربية العظمى كله وموافقة الا نحاد السوفيتي (ولم تظهر انق ومة 
الفلسطينية مرة أخرى بشكل منظم إلا عام 1952 بقيادة فتح 
وبمشاركة الفصائل الفسطينية الأخرى رغم آنه لم توقف إذ أحذت 
أشكا' لأ تلقائية غير منظمة صدة القترة السايمَة) . 

وريد هرح عيرت الو لايات المتحدة كمّوة كبرى لها 
تقل تعفد ب عى الا لعالمي . أما الاتحاد السوفيتي فقد دخل 
مرحلة البناء والتحديث الاشتراكي انني فرضت عليه نوا من 
العزلة . ومع للائينيات القرن بدأ مركز الإمبريالية في الانتقا نتقال من 
لندن إلى واشنطن . وهي عملية يمكن القول بأنها اكتملت بعد الحرب 
العالمية الثانية التي خرجت منها الولايات المتحدة قائداً للمعسكر 


الإمبريائي بلا منازع . 


الجزء الثاني : تاريخ الصهيونية 


كما يُلاحَظ ترك معظم يهود العالم في الولايات المحدة وقد 
كان لهذين العنصرين أعمق الأثر في تعميق توجه الحركة الصهيونية 
ثم الدولة الصهيونية نحو أمريكا . 
مع وعد بلفور » حسمت كل الأمور . فبعد ظهور الصيغة 
ا الأساسية الشاملة وقبول القيادات الصهيونية لها » يظهر 
بلفور (مثل الإمبراطورية البريطانية والحضارة الغربية ككل) ويوقع 
عقد بلفور باعتباره مثلاً للحضارة الغربية (ويوقعه عن الطرف الآخر 
الصهاينة التوطينيون من يهود الغرب المندمجين والصهاينة الاستيطانيين 
البهود تمثلى المادة البشرية اليهودية من شرق أوربا) فتصبح الحركة 
الصهيونية مشروعاً استعمارياً استيطانياً إحلالياً متكاملاً . 
ويجب ألا نخلى انطباعاً خاطنا بأن هناك تعاقبا زمنيا صارما » 
فالصهيونية ذات الديباجة المسيحية لا تزال مزدهرة رغم أن الحضارة 
الغربية قد تطوّرت بطريقة همشت المسيحية ككل » كما أن صهيونية 
غير اليهود (العلمانية) لا تزال قائمة والصهيونية التوطينية لا تزال هي 
الصهيونية المتتشرة بين معظم يهود العالم (ويطلّق عليها صهيونية 
الدياسبورا) . 
وبعد إعلان وعد بلفور . وبعد اكتساب المنظمات الصهيونية 
الحرية الامتعيارية اللن كانت تمي الها ترت الور اما 
فلم تعد القضية قضية بعض قيادات الفائض اليهودي من شرق 
أووبا »وله تعن المسالة مفضلة بإغانة بضبعة الا ف امن اهود راغا 
أصبحت المنظمة تابعة لأكبر قوة استعمارية على وجه الأرض 
آنذاك و ایت ذات وظيفة محددة هي تقل المادة البشرية اليهودية 
إلى فلسطين لتأسيس قاعدة لهذه القوة . ولذافلم يعد هناك مجال 
للاختلافات الصغيرة بين دعاة الاستيطان العمليين مقابل دعاة بذل 
الجهود الدبلوماسية مع الدولة الراعية . كما لم يعد هناك أي مبرر 
لوجود دعاة الصهيونية الإقليمية (أي توطين اليهود خارج 
فلسطين) . وتساقطت بالتالي كثير من التقسيمات الفرعية أو 
أصبحت غير ذات موضوع ٠‏ وتم تتنسيم العمل على أساس جديد 
يقبله الجميع ٠.‏ وظهر ما يمكن تسميته «الصهيونية التوفيقية» . كما أن 
الرفض اليهودي للصهيونية فقد دعامته الأساسية : الخوف من 
ازدواج الولاء إذ أصبح تأييد الصهيونية أمراً لا يتناقض مع ولاء 
اللإنسان الغربي لوطنه وحضارته . 
ثالعاً : ا : 
تاريخ الحركة الصهيونية بعد ذلك هو تاريخ الاستيطان 
الصهيرني في فلسطين تحت رعاية حكومة الانتداب ومقاومة العرب 
لهذا الاستيطان. وقد ظهرت بعض التوترات بين القوة الاستعمارية 
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الراعية والمستوطنين (وهو توتر يسم علاقة أية دولة راعية بالمستوطدين 
التابعين لها » وهو لا يعود إلى تناقض المصالح وإنما إلى اختلاف 
نطاقها » فمصالح الدولة الراعية أكثر اتساعاً وعالمية من مصالح 
المستوطنين) . ولذاء فقد أصدرت الحكومة البريطانية الراعبة 
مجموعة من الكتب البيضاء لتوضح موقفها من المستوطنين الصهاية 
ومن العرب . وقد انتقل دور الدولة الراعية من إنجلترا إلى الولايات 
التحدة . ولكن كل هذه العناصر لا تغير بنية الفكر الصهيوني ولا 
اتجاه الحركة ولا تؤثر في المنظمة الصهيونية . 

أما بالنسبة للمنظمة الصهيونية » فبعد صدور وعد بلفور كان 
ضرورياً أن يكون لها ذراعها الاستيطاني الذي يتعامل مع حقائق 
الموقف فى فلسطين . وقد أسست المنظمة الصهيونية ساعدها 
الى العرؤت ات الوكالة التهنودية عام ٠١‏ > إذنص صك 
الانتداب البريطاني على فلسطين على الاعتراف بوكالة يهودية 
مناسبة لإسداء المشورة إلى سلطات الانتداب في جميع الأمور 
المتعلقة بإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين . وفي عام ۱۹۲۹ . 
نجح وايزمان - رئيس المنظمة الصهيونية آنذاك ‏ في إقناع أعضاء المؤتمر 
الصهيوني السادس عشر بضرورة توسيع الوكالة اليهودية بحيث 
يتشكل مجلسها من عدد من أعضاء المنظمة وعدد مثله من غير 
أعضائها . وكان الغرض من ذلك استمالة أثرياء اليهود التوطينيين 
لتمويل المشروع الصهيوني دون إلزامهم بالانخراط في صفوف 
المنظمة » والإيحاء في الوقت نفسه بأن الوكالة تمثل جميع يهود 
العالم ولا تتتصر على أعضاء المنظمة . وكان من شأن هذه الخطوة أن 
تعطي دفعة قوية للحركة الصهيونية وتدعم الموقف التفاوضي 
للمنظمة الصهيونية مع الحكومة البريطانية التي كان يقلقها تصاعد 
الأصوات الرافضة للصهيونية فى أوساط يهود بريطانيا (وقد ظلت 
الاد م نا الاسم تدغ التحير اال ااه 
الصهيونية/ الوكالة اليهودية حتى عام ۱۹۷١‏ حين جرت عملية 
مزعومة وشكلية لإعادة التنظيم بحيث أصبحت المنظمتان منفصلتين 
قانونيا ولكل منهما قيادة مختلفة) . 

ولم يهدأ الصراع تماماً بين التوطينيين والاستيطانيين . فحتى 
عام ۱۹٤۸‏ > كان الصراع يدور حول من يتحكم في المنظمة وحول 
تحديد أهداف المشروع الصهيوني . أما بعد عام ۱۹٤۸‏ » فإن مجال 
الصراع أصبح تعريف اليهودي (الديني والعلماني) إذ حسمت قضية 
التحكم في المنظمة لصالح المستوطنين تماماً ٠‏ ولم يعد الصهايئة 
التوطينيون يهتمون به . 

رغم عدم اشتراك يهود البلاد العربية في إفراز الفكر الصهيوني 
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أو الحركة الصهيونية . ورغم أن الصهيونية (بشقيها الشرقى 
والغربي) لم تتوجه إليهم بشكل خاص ولم تحاول تجنيدهم بشكل 
عام وواسع قبل عام ١ ۱۹٤۸‏ إلا أن إنشاء الدولة قد خلق حركيات 
تتخطى إرادتهم . كما أن حاجة الدولة الصهيونية إلى طاقة بشرية 
(بعد عزل يهود الشرق أو اختفائهم وبعد رفض يهود الغرب الهجرة) 
جعلها تهتم بهم وتجندهم وتفرض عليهم في نهاية الأمر ؛مصياً 
ا أي الخروج من أوطانهم 1 
منهم في الدولة الصهيونية ‏ وإن كان من الملحوظ أن أعداداً أكبر 
استقرت خارجها . 

وقد ظهرت صراعات بين دعاة الديموقراطية ودعاة الشمولية . 
وبين دعاة المشروع الرأسمالي الجر والنهج الاشتراكي . ولكنها 
صراعات لا علاقة لها بالفكر الصهيوني ولا الحركة الصهيونية فهي 
صراعات داخلية بين المستوطنين . وإذا شارك فيها الصهاينة 
التوطينيون فإن مساهمتهم تظل ثانوية . و 
السراغات إلى أن الوالايات الخد غر ل الج المتهير تن ابره 
بمن فيه من رأسماليين وإرهابيين وعقلاء ومجانين واشتراكيين وقتلة . 
فالحقيقة الأساسية هي وظيفية الدولة الصهيونية . ولذا فإن 
الصراعات ذات المضمون الأيديولوجي العميق أو السياسي المسطح 
ليست ذات أهمية كبيرة . أما الصراع بين الإشكناز والشرقيين فهو 
صراع عميق ومهم ولكنه لا يؤثر في الفكر الصهيوني أو الحركة 
الصهيونية » فهو قضية إسرائيلية داخلية تماماً . 

وخاضت الدولة الصهيونية حروبها المتعددة ضد العرب » من 
خرب ۱۹٤۸‏ إلى حجرت ١921‏ إلى خرب ١157‏ إلى جرت ٠۹۷۳‏ 
إلى اجتياح لبنان عام ٠۹۸۲‏ وباتهة يتب ی 
وتزايد الرفض الفلسطينى للدولة الاستيطانية الصهيونية والمقاومة لها. 
رابعاً : أزمة الصهيونية . 

تواجه الصهيونية » كفكرة وحركة ومنظمة ودولة » أزمة عميقة 
لعدة أسباب من بينها انصراف يهود العالم عنها . فالصهيونية لا 
تعني لهم الكثير » فهم يفضلون إما الاندماج في مجتمعاتهم أو 
الجر الى الو لات الك توق تتهورت مو رة الوط 
الصهيوني إعلامياً بعد الانتفاضة إذ أن هذه الدولة الشرسة 
أصبحت تسبب لهم الحرج الشديد . وقد أدى هذا إلى أن المادة 
البشرية المستهدفة ترفض الهجرة . الأمر الذي يسبب مشكلة 
سكانية استيطانية للمُستوطن الصهيونى . ويلاحظ تزايد حركات 
رفض الصهيونية والتملص منها وعدم الاكتراث بها بين يهود 
العالم : 


وقد استقرت أعداد كي ة 


تعود هامشية هذه 
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عنيها م١‏ شر حورت بدودة الصهيونية من دونه أستيصانة احلا 
ا دولة استيطانية مبنية على التغرقة EDE‏ الأمر ادى 
ر يتبدى فو المع زن والطرق الا ت قية. و شهدت هذء ا لقترة موند 
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بذلك تكر: ن أضول حركة عصان مدنى فى ات ریخ . 


المؤنقرات الصهيونية 
Zionist Congresses‏ 

امو ا عر انصهيوني هر الهيلة الع للمنضمة الصهيونية العامية ٠‏ 
وقراراته هي الني ترسم الخطوط العامة لي سات المنظمة (انظر : 
ا التنظيمي للمنصمة الصهيونية ةالعالمية1). ولذاء فزن رصد ما 
يحدث داخل هده المؤتمرات ء وتعاقبها . يكوا ن في واقع الأمر بمنزلة 


ام لفق ا رات رج الخركة الصر ت + 
E 1‏ ار ال اتعمّدت 
وفيما يلي عرص موجز للمؤترات الصهيونيه التي انعفدت 


حنى وقت صدور الموسوعة (1۹۹۷) : 


الجرّء الثاني : تاريخ الصهيونية 


المؤتمر الأول : 
بازل » أغسطس ۱۸۹۷ . وكان مزمعأ عمّده في ميونيخ » بيد 
أ اها ف الشديندة من قل امم اليهودي هناك والحاخامية في 
ميونيخ حالت دون ذلك . وقد عد في أغسطس ۱۸۹۷ برئاسة 
تيودور هرتزل الذي حدد في خطاب الافتتاح أن هدف المؤتمر هو 
ب مدر نيان لوطو فوش لالدو . وأكد أن المسألة اليهودية 
لايمكن حلها من خلال التوطن البطيء أو التسلل بدون مفاوضات 
سياسية أو ضمانات دولية أو اعتراف قانوني بالمشروع الاستيطاني من 
قبل الدول الكبرى . وقد حدد المؤتمر ثلاثة أساليب مترابطة لتحقيق 
الهدف الصهيوني ٠‏ وهي : تنمية استيطان فلسطين بالعمال 
الزراعيين ٠‏ وتقوية وتنمية الوعي القومي اليهودي والثقافة اليهودية 
٠‏ ثم أخيراً اتخاذ إجراءات تمهيدية للحصول على الموافقة الدولية 
على تنفيذ المشروع الصهيوني . والأساليب الثلاثة تعكس مضمون 
التيارات الصهيونية الثلاثة : العملية (التسللية) » والثشافية 
ND‏ (الدلوماتينة ار 
المؤتمر بالدراسة لأوضاع اليهود الذين كانوا قد شرعوا في الهجرة 
الاستيطانية التسللية إلى فلسطين منذ ۲ . واقترح شابيرا إنشاء 
صندوق لشراء الأرض الفلسطينية لتحقيق الاستيطان اليهودي . 
زه الاقخراخ ادى بس د ما بى الطعنوق القتومن 
اليهودي . وقد اعترض هرتزل على هذا الاقتراح رغم أنه لم 
الحاجة إلى مثل هذا المشروع » ويبدو أن تحفظاته كانت تنصب على 
نوقيت المشروع وليس جوهره . وفي هذا المؤتمّر أيضأً . تم وضع 
مسودة البرنامج الصهيوني الذي عرف ببرنامج بازل » كما ارتفعت 
الدعوة إلى إحياء اللغة العبرية وتكثيف دراستها بين اليهود 
والمستوطنين . وشهد المؤتمر ظهور الأشكال الجنينية للتيار الذى عرف 
بعد ذلك باسم «الصهيونية العملية» التى قادها زعماء أحباء ور 
واصطدمت في كثير من الجوانب المرحلية بتيار هرتزل الذي يُطلّق 
عليه اسم «الصهيونية السياسية" ؟ وكانت اللغة المستخدمة فى المؤتمر 
هي الألمانية واليديشية . 
المؤتمر الثانى : 
بازل » أغسطس ۱۸۹۸ . عقد برئاسة هرتزل الذي رکز على 
ضرورة تنمية النزعة الصهيونية لدى اليهود ع وذلك بعد أن أعلن 
معظم قيادات الجماعات اليهودية في أوربا الغربية عن معارضتهم 
ل الصهيرني للمسألة اليهودية . وكانت أهم أساليب القيادة 
الصهيونية لمواجهة هذه المعارضة . هو التركيز على ظاهرة معاداة 
البهود ٠‏ والزعم بأنها خصيصة لصيقة بكل أشكال المجتمعات التى 


۹۸ 


يتواجد فيها اليهود كأقلية . وقد ألقى ماكس نوردو تقریراً أمام المؤعر 
عن مسألة دريشئوس باعتبارها نموذجاً لظاهرة كراهية اليهود وتعرضهم 
الدائم للاضطهاد حتى في أوربا الغربية وفي ظل النظم الليبرالية بعد 
اتبنار ا ار المعو مامات قيادة المؤتمر إلى تنمية روح التعصب 
الجماعي والتضامن مع المستوطنين اليهود في فلسطين بالمبالغة في تصوير 
سوء أحوالهم ٠‏ وهو ما بدا واضحاً في تقرير موتزكين الذي كان قد أوفد 
إلى فلسطين لاستقصاء أحوال مستوطنيها من اليهود . فأشار في تقريره 
إلى أنهم يواجهون ظروفاً شديدة الصعوبة تستدعي المساعدة من يهود 
العالم كافة لمان استمرار الاستيطان اليهودي في فلسطين . ولهذا 
الغرض ٠‏ فقّدتم انتخاب لجنة خاصة للإشراف على تأسيس مصرف 
يهودي لتمويل مشاريع الاستيطان الصهيوني في فلسطين . 
المؤتمر الثالث : 

از ص49 درا هر رل الدى عرض 
تقريراً عن نتائج اتصالاته مع القيصر الألماني في إستنبول وفلسطين . 
وهى الاتصالات التى عرض فيها هرتزل خدمات الحركة الصهيونية 
الها اا على الإمبريالية الألمانية الصاعدة في ذلك الوقت 
مقابل أن يتبنى الإمبراطور المشروع الصهيوني . وطالب المؤتمر بتأسيس 
المصرف اليهودي نحت اسم «صندوق الائتمان اليهودي للاستعمار' . 
وذلك لتمويل الأنشطة الاستيطانية الصهيونية وتوفير الدعم المالي 
للحركة الصهيونية . كما ناقش المؤتمر قضية النشاط الثقافى اليهودي في 
العالم “كما تال اماق يالة إعادة بناء الجهاز الإداري الدائم للحركة 
الصهيونية ليحل محلها الجهاز المؤقت . 
المؤعر الرابع : 

E E E IS 
العاصمة البريطانية مقرأ لانعقاد المؤ تر نظرأ لإدراك قادة الحركة‎ 
الصهيونية في ذلك الوقت تعاظّم مصالح بريطانيا في المنطقة » ومن‎ 
› ثم فقد استهدفوا الحصول على تأييد بريطانيا لأهداف الصهيونية‎ 
› وتعريف الرأي العام البريطاني بأهداف حركتهم. وبالفعل‎ 
فرت مسال يف الدعابة الصهيونة كا دق البنائن الأساسية فى‎ 
جدول أعمال المؤتمر . وشهد هذا المؤتمر الذي حضره ما يزيد على‎ 
مندوب -اشتداد حدة النزاع بين التيارات الدينية والتيارات‎ ۰ 
العلمانية » وذلك عندما طرحت المسائل الثقافية والروحية للمناقشة»‎ 
إذ طالب بعض الحاخامات بألا تتعرض المنظمة الصهيونية للخوض‎ 
في القضايا الدينية والثقافية اليهودية » وأن تقصر عملها على النشاط‎ 
السياسي وخدمة الاستيطان اليهودي في فلسطين . وإزاء ذلك » دعا‎ 
هرتزل الجميع إلى نبد الحلافات جانبا والتركب: على الأهداف‎ 


الجزء الثاني : تاريخ الصهيونية 


المشتركة . وخلال المؤتمر ١‏ تم وضع مخطط المشروع المتعلق بإنشاء 
الصندوق القومي اليهودي . وقد ووجه المؤتمر بمعارضة أعضاء 
الجاع ال ا ا ٠‏ وتجاهله أثرياء اليهود . ولذاتو جه 
المؤتعر لغير اليهود ونجح في اجتذاب اهتمامهم إلى حدما 
وخصوصاً أن الصهيونية كانت تطرح حلا لمشكلة المهاجرين من ل 
اليديشية الذين كانوا يشيرون القلق في أوساط النخبة الحاكمة 
الإنجليزية وأثرياء e‏ . ولذا. حرص هرتزل على أن يدلى 
بشهادته أمام اللجان المختصة بمناقشة موضوع الهجرة اليهودية إلى 
إنجلترا . 
المؤتمر الخامس 

بازل » ديسمبر ۱۹۰۱ . عقد برئاسة هرتزل الذي قدم تقريراً 
عن مقابلته مع السلطان العثماني عبد الحميد الثاني ومحاولاته إقناعه 
بالسماح بموجات هجرة يهودية واسعة إلى قلسطين التي كانت وذ 
إحدى ولايات الإمبراطورية العثمانية . وذلك مقابل اشتراك 
الخبرات اليهودية في تنظيم مالية الإمبراطورية العثمانية التي كانت 
تعاني ضائقة مالية آخذة في التفاقم . 

وقد وافق المؤتمر على الاقتراح الذي تقدم به جوهان كريميتكس 
لتأسيس «الصندوق القومي اليهودي» بوصفه مصرفاً للشعب 
اليهودي يكن استخدامه على نطاق واسع لشراء الأراضي في 
فلسطين وسوريا . 

وشهد المؤتمر بروز تيار صهيوني . بزعامة مارتن بوبر وحاييم 
وايزمان ولیو موتزكين وفيكتور جاكوبسون » ينتقد أساليب هرتزل 
غير الديموقراطية فى القيادة ويدعو إلى أن تتحلى قيادة الحركة 
ا . كما انتقد هذا التيار عدم حرص 
فيادة المنظمة على القيام بنشاط فعال لبعث الثقافة اليهودية . وفي امقابل 
٠‏ ظلت التيارات الدينية على موقفها المعارض لقيام ا منظمة بأية أنشطة 
ثقافية . وأدى احتدام الجدل بين هذه التيارات إلى انسحاب المتدينين 
بزعامة الحاخام إسحق رايئز » وقد أسسوا فيما بعد حركة مزراحي 
الصهيونية التي آثرت مارسة نشاطها في إطار الحركة الام . 
المؤتمر السادس : 

بازل . أغسطس ١9٠7‏ 
المؤتمرات الصهيوئية التي حضرها . وقد ركز هرتزل في خطابه 
الافتتاحي » كالعادة » على تقديم تقرير إجمالي عن مباحثاته . وقد 
كانت مباحئاته هذه المرة ةمع السيا 
بشأن مشروع الاستيطان اهردق في شبه جزيرة سيناء . وکال 
هرتزل قد ألمح لبريطانيا بهذا المشروع كوسيلة لمواجهة الثورة الشعبية 


مُقد برئاسة هرتزل » وكان آخر 
. عمد بر باسية هرر 


سي البريطاني جوزيف تشمبرلبن 
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١‏ تاريخ الصهيونية 
المصرية التي رآها هو وشيكة اخدوث . وهو ما يستدعي وجود كيان 
سياسي حليف لب لبريطانيا على حذود مصر الشرفية . الا أن بريطانيا له 


تشيل درل الفكرة وع صت فكو عن اللاستيطن : ی د 


ي في أوغننا 
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هرتزل : واعتر اض ا 
توطين 
اليهود انمجن على امشروعء چ لى احد بعيد وجهة انظر 
: الأمر المي جعل 


١: “اا‎ 


الراقضه الأسكدن مهردق خارج فصر 


فى تأكيد ضرورة الاستبطن في فنسطن . و كتسب انصار الصهيونية 
ور e SE‏ اسن ات فلي نل 
المؤتّر أهمية البدء بالاستيطان انزراعي واسع نضاق في فسطں عن 
1٠ 5 1 9 . 34 8 5 ۴‏ او - أد ©“ ل ف 
طريق شراء الأراضي من انعر وتء ١ 0 ES‏ 
٠ 0‏ ا ا 7 1 0 03 5 
الاستيطائى داخ فلسطن » وهو أمر يكتسب عمية خاصة في تاريخ 


الى كة الصهيونية على ضوء حقيقة أنه جاء عقب بداية وصول موجه 


ليتجرة التهودية الثانية (4:: ٠‏ إلى فلسطين . وهي الهجرة التي 
امم الحقيقية للاستيطان الصهيوني وأسونمف إن حه 
د بالاشتراك مع الهجرة الثالثة في تحديد خا واد نا ها 
معا إلى فلسفة وأبنية الكيان الإسرائيلي عقب تأسيس الدولة . وقد 
أدخل المؤتمر تعديلاً مهما على قانون صندوق الاثتمان اليهودي 
للاستعمار» بحيث ينص على تنفيذ المشاريع الصهيونية في فلسطين 
وسورريا وأى قسم آخر من تركيا الآسيوية وفي شبه جزيرة سيناء 
وجزيرة قبرص . كما جرىق انتخاب دافيد ولفسون لرئاسة المنظمة 
الصهيونية العالمية خلفاً لهرتزل . وقد انتقلت قيادة الحركة الصهيونية 
من فيينا إلى كولونيا بالمانيا حيث يعيش ولفسون . 
الما دالاس + 

لاهاي . أغسطس ۱۹١۷‏ . عقدبرئاسة ماكس نوردو » 
وتركزت المناقشات فيه على برامج الاستيطان وإنشاء المستعمرات 
الزراعية فى فلسطين . ولا كانت المنظمة الصهيونية تفتقر إلى مركز 
ف لاسر فع الأسطة ا CT‏ 
وک فلسطين» ليتولى شراء الأراضي ومساعدة المهاجرين اليهود 
ودعم الاستيطان الزراعي . كماوافق المؤمّر على تأسيس شركة 
نشراء واستثمار الأراضي وهي التي سجلت - فيما بعد في بريطانيا 
ENE‏ ن" . وقد ظهر في هذا المؤتمر 
انتيار الصهيرني المسمى «الصهيونية التوفيقية» . 

وقد جدد المؤتمّر اتتخاب ولفسون رئيساً للمنظمة الصهيونية 
العالمية . وكان سبب عتد المؤتّر في لاهاي بهولندا هو تزامنه مع 
مؤتمر السلام الدولي الثاني حتى تُوضع الحركة الصهيونية في بؤرة 
الاهتمام الدولي . 
المؤعر التاسع ٍ 


باسم شر که 


هامبورج . ديسمبر ۱۹۰۹ . عقد برئاسة كل من مناحيم 
اا ن وحاييم وايزمان وناحوم سوكولوف . وهو أول مؤتمر 
يعقد في ألمانيا نيأ . وقد أولى اهتماما , e‏ 
ا ريع الاستيطان ال ليهودي في فلسطين . 

وشهدالمؤتمر زيادة ثقل الصهاينة العمليين ن ورغبتهم في ابتلاع 
فنسطين دون انتظار تراف رالظروف السياسية الدولية المناسبة . 
ولهذاء قررالمؤتمر إنشاء مستوطنات تعاونية مثل الكيبوتس 
والموشاف . كما تصاعدت الأصوات المعارضة لزعامة ولفسون 
بسبب نظرته التجارية للنشاطات الاستيطانية إذ كان ينظر إلى أهمية 
هذه الانشطة طبقاً لقيمتها الاقتصادية . إلا أنه نمح مع ذل 


ث في 
الاحتفاظ بمنصبه كرئيس ل للمنظمة الصه 2 


المؤتمر العاشر : ٍ 

نال اغستطس ١51‏ . عقد برئاسة مناحم أوسيشكين , 
وقد اتضح فيه تماماً أن المؤتمرات الصهيونية إطار يتسع لوجود 
الاتجاهات والتيارات الصهيونية كافة » برغم ما يبدو عليها ظاهرياً 
من تناقضات . ففي الوقت الذي أكد فيه المؤتمر أن المسألة اليهودية لا 
يكن أن تحل إلا بالهجرة إلى فلسطين . وأن المهمة الملحة للمنظمة 
الصهيونية العالمية هي تشجيع وتنظيم الهجرة إلى فلسطين » فقد 
نوقشت أيضاً مسألة إحياء وتدعيم الثقافة العبرية . كما سجل 
الصهاينة العمليون خلال هذا المؤتمر انتتصارا جديدا » حيث اضطر 
ولفسون أمام المعارضة المتنامية للاستقالة من منصبه وتم اختيار أوتر 
واربورج (أحد زعماء الصهيونية العملية) رئيساً للمنظمة الصهيونية. 
كما أن هذا المؤتمر كان بداية صعود نجم ناحوم سوكولوف حيث اختير 
لعضوية اللجنة التنفيذية للمنظمة . وكل هذا يعني استيلاء يهود 
شرق أوربا على المنظمة وأفول نجم يهود وسط أوربا (الألمان) الذين 
لور رو لاط ماك الف وا ت ا اا و دار وها 
المؤتمر الحادي عشر : 

فا عمل وتاسة وشت و و وهو اكز 
المؤتمرات الصهيونية قبل اندلاع الحرب العالمية الأولى . وقد تمت فيه 
الموافقة بشكل مبدئي على إنشاء جامعة عبرية في القدس ٠‏ وجاء 
ذلك اک لشود تاروفان ا عدت كان هوو ا وسيش كن بور 
من أبرز دعاة المشروع . كما أعلن المؤتمر تشجيعه للجهود الرامية لشراء 
وتنمية الأراضي في فلسطين . كما أصدر المؤتمر قراراً يتناول الهجرة 
اليهودية إلى فلسطين كواجب والتزام صهيوني على كل من يملك القدرة 
المادية على خلق مصالح اقتصادية ملموسة في فلسطين . وأشار القرار 
إلى أن كل يهودي يجب عليه أن يضع مسألة الاستيطان في فلسطين 
كجزء من برنامج حياته وسعيه لتحقيق مثاليته وكماله الخلقي . 
المؤتمر الثاني عشر : 

كارلسباد . سبتمبر ١17١‏ . عقد برئاسة ناحوم سوكولوف 
وهو أول مؤتمر تعقده الحركة الصهيونية بعد نجاحها فى استصدار وعد 
بلفور من بريطانيا عام 14117 واحتلال الجيوش البريطانية لفلسطين ؛ 
الأمر الذي كان موضع ترحيب شديد من المؤتمر باعتباره خطوة في 
طريق تحقيق المشروع الصهيوني . كما تمت أيضاً مناقشة نشاطات 
الصندوق التأسيسي اليهودي الذي أنشئ عام ١97١‏ خلال مؤعر 
استثنائي للمجلس الصهيوني العام في لندن . كما قرر المؤتمر تأسيس 
المجلس الاقتصادي المالي ليعمل كهيئة استشارية وليشرف على 
المؤسسات الاقتصادية والمالية للحركة الصهيونية . ومن الغريب أن 
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المؤتمر » برغم هذا التخطيط الصهيوني > قد أعلن أن الصهاينة 
يكافحون من أجل العيش في ظل علاقات انسجام واحترام 
متبادل مع الشعب العربي ٠‏ كما أن المجلس التنفيذى لا ا 
ناشد المنظمة أن تحقق تفاهماً صادقاً مع الشعب العربى . ونظ أ 
لازدياد أهمية الدور البريطاني بالنسبة للحركة الصهيونية . فقد قرر 
المؤتمر أن يكون للمجلس التنفيذي للمنظمة الصهيونية العالمية مقران؛ 
أحدهما في لندن والآخر في القدس واختير مثل العمال اليهود في 
فلسطين جوزيف سبرنزاك رئيساً للجنة التنفيذية فى القدس بينما ا 
سوكولوف رئيساً للجنة التنفيذية بأكملها . وقد صدق المؤتمر على 
قرارات مؤثتمر لندن الا ستثنائي عام ٠‏ 197 بانتدخاب وايزمان ریسا 
للمنظمة الصهيونية . وهكذا حسم الصراع ع الذي دار ذ في المؤتمر حول 
أساليب الاستيطان بين صهاينة الولايات المتحدة بزعامة ! لويس برانديز 
وصهاينة أوربا بزعامة وايزمان لصالح وايزمان . 
المؤتمر الثالث عشر : 

كارلسباد . أغسطس ۱۹۲۳ 
على فرض الانتداب البريطاني على فلسطين . وقد أعلن المؤتمر 
ترحيبه بهذه الخطوة على ضوء التزام بريطانيا (في البند الرابع من صك 
الانتداب) بالاعتراف بوكالة يهوديه 39 بالصفة ا 
والاستيطانية ¢ ويذلك الترفت بريطانيا eT‏ 
ا 
TST‏ 
اليهود في العالم » وخصوصاً غير الصهاينة منهم . وكان الغرض 
المشاريع الصهيونية اعتماداً على المراكز الرسمية الحساسة التي يشغلها 
هؤلاء الممولون بالإضافة إلى تدعيم المركز التفاوضي للمنظمة مع 
الحكومات الأوربية » والوقوف في وجه الرفض اليهودي للصهيونية 
وسياستها بادعاء أن المنظمة تمثل يهود العالم كافة دون تمييز . وقد 
لقي الاقتراح معارضة شديدة كان أبرز ممثليها جابوتنسكي . ولهذا. 
اكتفى المؤتمر باتخاذ قرار بتوجيه الدعوة إلى اجتماع لبحث توسيع 
الوكالة اليهودية عملا بنص المادة الرابعة من صك الانتداب : 

> أغسطس 1976 . حضر المؤتمر وفد من الصهاينه 

ا برئاسة جابوتنسكي الذي طالب بتبني سياسة صهيوئيه 
أكثر إيجابية ع وهو يعني في الواقع سياسة أكثر عنفاً ونشاطاً في تنفية 


و 5 
. عقّد بعد موافقة عصبة الآم 
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مش وعات الاستيطان ٠‏ كما عارض السما- لخي الصهاينة من اليهود 
چ e ١‏ 2 ا ا 

الات 


ل ,ع ۳ - 
E‏ ر بالتقييم تجرية 
»3 
ابا ٠‏ د همان لحا = مشا 
ا ت 
| 
ستيطان حر نبحه موجه الهج ة ال ابعة! لشادمة من برندا . كما 


إ٠‏ له > 

خزبي الشيقا ٠‏ وأحل محنه الشيمّل الح كم رفع عدد دافعي 

و = حت 

الشيفل لذت بحم لچم شحاب هدوت غلهم فى الو الا 
ا 5 aT E‏ - 

ذلك لم يؤد إلى تخفيف حلة المع ضه 


٠‏ أغسطس سبتمبا ۱۹۲۷ . عنى لوتر بقضية أساسية 
هي بحث الاوضاع الاقنصادية السيئة التي برزت في امقام الأول في 
شكا ل تفشي ظاهر وي ب امد يا الصهيوني في تنك 


الفثرة . وهوما اذى إلى تفن مويك الهجرة من قلطن إلى 


خارجها . وقذ ب ت قيادة احرکه الصهيونيه :ی هله الضاهر 8 
a 7 2-2 0 0 - “f 1 - = 2‏ 
E‏ سديد ٠٠6‏ حفعسا هنذا امور ميداد کے س لغ الكقنه 


اشن ا ال a N E RET‏ 
زیورح ۰ يوليه/ اع ص ١١4‏ . کل عر (ماسي لهدا 


حوس عد وإعناد دستور الا سي ا ع عنليهاصدك 
7- - 
الا نتذابت سبر يطأني على فنسطين 1 0 الصذد م نأدى به 


كد 1 ET‏ صوق جهن نع I‏ اك قاذ 

أنصهاننه ٠‏ 2 شش لامر ضفب ب کر ص»ء سج ہے فة . عنما ساب 
موك ن ي عوط ب 

ا مؤ تمر بذايه روز سخص ديقيد بن حه OE‏ ژر شی نھ بے اموا عر جلد 


ت لے 


٠. 3‏ 0 5 ا 5 51 .ء؟ 2 3 5 - 9 5 
انتخاب وايزمال انيت لسمتضمةه :تصهيونية الال مك 3 وسصوکو وف 


المؤتمر انسايع عشر : 1 
بازلء يونيه/ يوليه ۱۹۳۱ . عفد بر سه نيو موئز كين . وقد 
أعلن امهتم احتجاجه على مقترحات اللورد البريصاني باسميلد ٠‏ 
ےا OOS oS‏ 
الذي أوصى عقب الظاهرات العربية في فلسطين بوضع 
1 0 ا . : 7 سال 0 < . 
0 وبااي ار ا 1 


العربية .و 
الصهيونية E‏ احتجت على سياسته الراميه 
إلى التحائف غير المشروط مع بريطانيا . وقد اتتخب سوكولوف 
ريسا للمنظمة خلفا نوايزمان . وأثار التصحيحيون بقيادة 
جابوت_كي أزمة حينما طالبوا موتو أن يعلن في قرار واضح لا 
ل فيه أن إقامة دولة بهودية في فلسطين هو الهدف النهائي للحركة 
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الف 0 , إلا أن الأحزاب 00 العمالية قد رفضت أن يطرح 
el -. 5‏ - تر . هذا 
الاعلان عر لال هيونية . وقد يت الأغلبية هذا 
انراق وهوما ١‏ أدى إلى انسحاب جابوتنسكي وأنصاره وتكوين 
المنظمة الصهيونية الحديدة . 
امو عر الثاأمن عشر : 
غ أغ سحم ۱۹۳۳ . تكم أهمية هذا المؤتمر فى 
براح غسطس/ 5 مر تكمن : 2 
ب ا لاما لتو طن اليهود الألمان في فلسطين . وقد حضر المؤتمر 
بعضص التصح حر ن بز عامهة ماير جروسمان ٠‏ الذين انشقموا على قيادة 
جاب و تنسكي وألفوا حزب الدولة اليهودية وأكدوا اعترافهم بسيادة 
المنظمة الأم فى كل الأحوال . كما شهد المتمر صراعاً واضحا بين 
حزب الماباد لكي سنة ١97٠١‏ ودر نالتصحيحين 3 وهو 
إلا الذي بعد ا 9 والتاريطي لقب ان اجابا E‏ 
حرو ت بعد إنشاء دولة إسرائيل (ثم ہی ن المعراخ وليكود) وقد جدد 
المؤتمر اتتخاب سوكولوف رئيساً للمنظمة الصهيونية العالمية . وفى 
2 7 1 ا لے ١ 2 ٠.‏ 5 5 5 َع رماس 
هذا المؤتمر مجح الصهاينة لعماليون (الاستيطانيون) في ترير اتفاقية 
انهعفراه التي كان يفكر قادة المستوطنين في توقيعها مع النازي . 
لے 5 حا و 
١ 5 . 0‏ و 
نم صر ل (سويسرا) ٠‏ اغسطس/ سكمير 005 . عمد برئاسة 
وايزمان . وكان تاحوم جولدمان أحد نوات وا . وقدقاطع 
التصحيحيون هذا المئتمر الذى ا ا ا 
ألانيا وكيفية ترتيب إجراءات هجرتهم !! لى فلسطين . وكذلك تنمية 
نشاطات الصندوق المو مي اليهودي 5 وقد رفض المؤتمر الاقتر اح 
الذي ودبت ريطا نا ا ع المجلس التش شريعي في فلسطين . كما 
شرر إعادة وايزمان لرتاسة المنظمة الصهيونية بينما ان نتخب سوکولوف 
رئيس فخريأ للمنظمة الصهيونية والوكالة اليهودية . كما أعبد 
اتخات ر ن جوريون لعضوية اللجنة التنشيذية 1 


و 
وقد تناول المؤتمر تقرير نة حو ل تقسيم فلسطين والذي كان قد أعلن 
فبا شه من انعقاد المؤ تى ر ٠.‏ وقد انقسمت الآراء ع حول التقري ر ودارت 
المناقشة حول المقارنة بہ ن المزايا النسبية لإقامة الدولة الصهيونية 
المستقلة وبين ما تصو, رت بعض ل قيادات الحركة الصهيونية أنه تضحية 
و١‏ | 

ن جانبها بالأقاليم يم الخصصة للعرب وفقاً لهذا المشروع وخسارة 
للجز الأعظم من فلسطين. قم. ن جانبهما . أعلن وايزمان وبن 


جوريون تأييدهما لإجراء مفاوضات مع الحكومة البريطانية بهرز 
التوصل إلى خطة تُمكدّن يهود فلسطين من تكوين دولة يهودية مستق 
ومن تحسين أحوال اليهود في البلاد الأخرى في آن واحد : وعلو 
الجانب الآخر » قاد كاتزنلسون وأوسيشكين المعارضة الصارمة , 
ورفضا مبدأ التقسيم أصلاً ٠‏ انطلاقاً من أن الشعب اليهودي لا يلل 
أن يتنازل عن حقه في أي جزء من وطنه التاريخي . ولذا فإن الدول 
اليهودية (أي الصهيونية) لابد أن تشمل فلسطين كلها . وقد توصل 
لمؤتمر إلى حل وسط تمل في اعتبار مشروع التقسيم غير مقبول ‏ إلا 
أنه فوض المجلس التنفيذي في التفاوض مع الحكومة البريطاني 
لاستيضاح بعض عبارات الاقتراح البريطاني التي اعتّبرت غامضة في 
ظاهرها . وكان الهدف الحقيقي هو ممارسة الضغط على بريطانيا 
لتبني موقف أكثر تعبيراً عن المصالح الصهيونية مع استغلال نشوء 
ظرف تاريخي جديد هو اشتعال الثورة الفلسطينية الكبرى 1١977(‏ 
۹( . 
المؤتمر الحادي والعشرون : 

جنوس اط 0 عمد راس ارسي كن :وکات 
القضية الأساسية المطروحة للمناقشة أمامه هي الموقف من الكتاب 
الأبيض البريطاني الذي كانت بريطانيا قد أصدرته لتوها لاسترضاء 
العرب بوضع بعض القيود على حجم الهجرة اليهودية ومساحات 
الأرض التي يجوز شراؤها من جانب اليهود . وذلك بعد أن نححت 
في قمع الشورة الفلسطينية الكبرى (1975-1915) بالتعاون مع 
الحركة الصهيونية ومنظماتها الاستيطانية في فلسطين . وقد استند 
هذا الرفض الصهيوني إلى مناخ الحرب العالمية الشانية التي بدأت 
نذرها تلوح في الأفق با يعنيه هذا من شدة احتياج بريطانيا لمساعدة 
اا 
المؤتمر الثاني والعشرون : 

نازل©ديسهدن 15145 :عقداير ا وات مان وق عفر 
التصحيحيون هذا المؤتمر . وكان المناخ الذي انعقد في ظله المؤتمر هر 
محاولة الضغط على ب نظا با فاق :الدولة الصييوية بولك فقن ةع 
التصحيحيون الاتجاه الداعي إلى تبني سياسة متشددة إزاء بريطانيا 
انطلاقاً من الاعتقاد بأنها لم تنفذ ما تعهدت به وفق نص الانتداب . 
كما طالبوا بتدعيم حركة المقاومة العبرية التي هاجمت بعض المنشآت 
البريطانية . وفي مواجهة هذا الموقف ‏ تبنّى وايزمان رأياً يدعو إلى 
الدخول في حوار مع بريطانيا حرصاً على استمرار علاقات طيبة مع 
الدولة التي تملك إمكانية فتح أبواب فلسطين لهجرة يهودية واسعة . 
وإزاء هذا الصراع قدم وايزمان استقالته من رئاسة المنظمة الصهيونية؛ 
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وأخفق المؤتمر في اختيار بديل له . وقد اختير ناحوم جولدمان رئيساً 
للجنة التنفيذية في نيويورك ٠‏ وبيرل لوكر رئيساً لهذه اللجنة فى 
القدس . 
المؤتمر الثالث والعشرون : 

القيدين > أغسطس ١960١‏ . أول مؤتمر صهيوني يعقد فى 
القدس بعد قيام الدولة الصهيونية » وكان برئاسة ناحوم ا 1 
ولذاء فقد كان من الطبيعي أن تكون إحدى المسائل الأساسية 
موضوع الدراسة في المؤتمر هي العلاقة بين الدولة الصهيونية الناشئة 

والحركة الصهيونية التي خلقتها متمثلة في المنظمة الصهيونية العالمية . 

وكيفية تحديد اختصاصات كل منهما تفادياً للتضارب أو والازدواج ٠.‏ 
الوه المبطان قوسي لزع قطي هد الفلانة عي ا 
الحكومة الإسرائيلية قانوناً بهذا الشأن في نوفمبر ١907‏ أعطت 
للمنظمة بموجبه وضعاً قانونياً فريداً يخول لها حق جَمُع الأموال من 
يهود العالم وتمويل الهجرة إلى إسرائيل بل حتى الإشراف على 
توطين واستيعاب المهاجرين داخل المجتمع الإسرائيلي والمساعدة في 
تطوير الاقتصاد وما تستدعيه ممارسة امد حر 
بعض الفقهاء 
إلى اعتبار هذا الوضع نموذجاً شاذأ لمنظمة خاصة ذات صفة دولية 
غارس صلاحيات واسعة على إقليم دولة معينة بموافقتها وعلى 
أراضي الدولة الأخرى نيابة عنها . وقد أدخل المؤتمر تعديلات 
جوهرية على برنامج بازل لمواجهة الأوضاع الجديدة التي ترتبت على 
تحقيق الهدف الرئيسي لهذا البرنامج أي تأسيس الدولة الصهيونية . 
وعرف هذا البرنامج الحديد يا 
المؤتمر الرابع والعشرون : 

القدس . أبريل/ مايو ١94605‏ 
كان هذا المؤتمر بمنزلة مظاهرة دعائية تمهد للعدوان الإسرائيلي على 
مصر والذي أعقَب انفضاض جلسات المؤتمر بخمسة شهور › فقد 
غبار المؤتمر في بيانه السياسي الختامي إلى أنه يدرك تماما أ المخاطر التي 
د دور إسرائيل نس النوانا ادرا دول اريه ال فى 
السلاح من الشرق والغرب . وناشد المؤتمر يهود العالم جميعاً 
الإسراع بتحمّل مسثولياتهم التاريخية تجاه إسرائيل ؛ وتعبئة كل 
الإمكانيات لضمان قوتها وأمنها ورخائها» وضمنه, تدفق الهجرات 
اليهودية واسعة النطاق إلى إسرائيل » وضمان توفر نظام متكامل 
وحديث لاستيعاب المهاجرين الجدد في إسرائيل » وهو ما يعني في 
لنهاية كريس المشروع الاستيطاني الصهيوني على حساب الشعب 
الفلسطيني . وفي نهاية المؤتمر » تم انتتخاب جو لدمان رئيساً للمنظمة 


التمتع نع بحقوق التعاقد والملكية والتقاضي » وهو ما دفع , 


سم اابرنامج القدس» 


١ :‏ . 
. عقد برئاسة سير نيراك لي 
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الصهيونية ور رئيسا نيسا للمجلس النفيذم ئي للوكالة اليهودية بعد أن ظل هذا 
المنصب شاغرآ منذ استقالة دایز مان عام +414 ١‏ 
المؤتمر الخامس والعش ول : 

القدس ٠‏ ديسمبر /ياير ۱۹٩۱‏ 


جولدمان ٠‏ و هد اتسم هذا المؤتمر باتنجار خلاف واضع بين 
° 


€ 
ts -‏ ا 
5 عقد برئاسه ناحوم 
+ - 


ك 
جوريوك (رئيس الوزراء وفشذ) وجه لدمان 
إسرائيل والمنظمة الصهيونية ٠‏ وهنا لبدو محولة الصف ةالساسة 
لاس ائلةەش :5 د - 1 ا 
الإسرائيلية وضع فبضتها على المنظمة الصهيونية . فقد أشار بن 
ان تک ون المنظمة إحدى أده اتا متشاسية 
الخارجية الإسر ائيليةة فى لحشيق الاش راف على یمر 


2 0 03-5 
حول بحسب العلاقةه دن 


جوريون إلى ضرورة 


دالعالم وتعبئثة 
إمكاناتهم لتدعيم الكيان الصهيوني . بينما كان جولدمان يرى أن 
المنظمة هي المسكولة دائماً عن الخركة الصهيونية . سواء داخل حدود 
إسرائيل (الكيان الذي خلقته المنظمة) أو خارجها . وبالإضافة إلى 
هذا . كانت قضية الهجرة اليهودية إلى ! 
الثاني » خصو صاً بعد أن كادت الهجر راس أوريا الغربية 


CERT 06‏ 
س این هي ميدان اخلااف 


وأمريكا لإسرائيل أن توفت جه صاع سيقت اليهود 


© مان 


إسرائيل واجب ديني وقومي على كل د ٠‏ ذلك 
بح يكتسب كماله الخلتى ومثاليته ولا يعبر عن أعانه بالصهيونية الا 


el 
على‎ ٠ بالوجود على أرض الدولة اليهودية . أي الدولة الصهيونية‎ 
اليهودي أن يكون صهيونياً مخلصاً مع‎ 

استمراره في الإقامة في بلدء الأصلي . 

ا لؤتمر إلى حل وسط يتمثل في ضرورة تدعيم 
التعليم اليهودي في | أنحاء العالم وتنمية ال لثقافة اليهودية لدى يهود 
المجتمعات الغربية للحيلولة دون انصهارهم في مجتمعاتهم 
الأصلية 
الف العا 
المؤتمر السادس والعشرون : 

لد عق ر اة جوندمان 
الذي أشار في خطاب الافتتاح !! لى ضرورة بدء عهد جديد من 
التعاون بين ا والجماعات اليهودية في العالم (الدياسبورا) . 
كما أكد مسئولية دولة إسرائيل في مكافحة خطر اندماج يهود 
الدياسبورا فكرياً وثقافياً واجتماعياً في المجتمعات التي يقيمون 
فيها > وهو الخطر الذي اتسمت الحركة الصهيونية دائما بحساسية 
دائمة ومفرطة تجاهه والذي رأت فيه تهديدأ لها لها لا يقل عن ظاهرة 
العداء لليهود . ولمواجهة هذا الخطر > أوصى المؤتمر بأن تولي المنظمة 


حل رأى جو لدمان أن عمدو 


EON‏ د المؤتمر اتخاب جو دهان ر زا ا 


1۳ 


الجزء الثاني : تاريخ الصهيونية 


الحكومة الإسرائيلية قضية تدعيم اللغة العبرية 


الصهيونية بالتعاو ن مع 
والقيم القومية التقليدية لدى يهود العالم اهتماماً متزايدا و 
لوط معدلات الهجرة إلى إسرائيا ل في تلك الفترة ا ١‏ 
a TT ERA‏ 
اليهودالسوفييت . وقد - i:‏ 2 
الصهيونية العالمية . 
المؤتمر السابع والعشرون : ٍ 

القدس » يوليه 1178 . أول مؤتمر صهيوني يتم عقده بعد ان 
دخلت التوسعية الإسرائيلية مرحلة متقدمة من مراحل التعبير عن 
نفسها في حرب يونيه 195717 . وقد طرحت قضية الهجرة اليهودية 
لي إسرائيل كقضية محورية في هذا المؤْتمر للدفاع عما استطاعت 
إسرائيل تحقيقه من و بالقوة المسلحة في حرب يونيه 1111 ٠‏ 
ولتشجيع سياسة الاستيطان في الأراضي المحكلة + وطق الشياسة 
التي أعلن عنها ديان باسم «سياسة َل الحقائق الجديدة» . والواقع 
اھا يؤكد ما اعتبره جو لدمان المهام الأساسية التي تواجه الحركة 
انصهيونية والتي كانت مسألة الهجرة في طليعتها . وفي هذا 
الد دة العا ا ك الا ا ا 
لاستيعاب المهاجرين . وهنا دران ر م ۲ قد اختصر 
المسافة بين ج ولدمان وبين بن جوريون وتلامذته ديان وبيريز . 
وجعل القضية المطروحة عليهم جميعاً بإلحاح هي كيفية خلق واقع 
سكاني جديد في الأراضي العربية المحتلة . ومن المثير للدهشة بعد 
هذا ان يناشد المؤتمر الشعوب العربية والقادة العرب التعجيل بإحلال 
السلام في الشرق العربي » وأن يدعو بيانه الختامى الدول المحبة 
للسلام أن تدم لإسرائيل أسلحة دفاعية ضد العرب الذين يهددونها 
بخطر الإبادة . وفي نهاية المؤتمر . قدم جولدمان استقالته من رئاسة 
المنظمة الصهيونية ولم يتم اختيار خلف له . 
المؤتمر الثامن والعشرون : 

القدس ٠‏ يناير 14177 . عقد برئاسة أريبه بينكوس الذي 
اتتخب أيضاً ريسا للجنة التنفيذية . وقد كان واضحاً منذ البداية 
تصاعد النفوذ الإسراتيلي الرسمي في المؤتمر . وفد أعلن جولدمان 
أعتراضه على الحملة الإسرائيلية على الاتحاد السوفيتى حول قضية 
هجرة اليهرد السوفييت إلى إسرائيل . ويكى. شرن باذ الجمة 
a‏ ده الذي انعقد في ظله المؤتمر هي الإحساس بتفاقم 
التناقضات العرقية والاجتماعية في إسرائيل . ولعلها المرة الأولى 

لني يتطرق فيها مؤتمر صهيوني إلى الناحية الاجتماعية داخل الكيان 
الصهيوني . بحيث خصص إحدى لجانه لدراستها » وخصوصاً بعد 


١‏ تاريخ الصهيوني 


ظهور حركة الفهود السود ء كأحد مظاهر احتدام التناقض بين اليهرر 
الشرقيين واليهود الغربيين . ولعل هذا هو السبب في رفض قيادان 
المؤتمر الصهيوني إعطاء الفرصة للفهود السود كي يتحدثوا أمام اؤ 
ولف تة اکن OS‏ تان صا بسر 
اليهودية إلى إسرائيل » وهي القضية التي استمر المؤتمر في تأكير 
محوريتها وتأكيد ضرورة كفالة الظروف الملائمة لتشجيعها مثل 
الاستيعاب والاستيطان والحيلولة دون احتدام التناقضات الاجتماع 
والسلالية داخل إسرائيل . وقد دعا المؤتمر إلى ضرورة دعم التعليم 
اليهودي والثقافة الصهيونية لدى الجماعات اليهودية في العالم . وقد 
استغلت بعض القيادات الإسرائيلية (بنحاس سابير ‏ إيجال آلون) 
المؤتمر لتأكيد أهمية الهجرة للمطالبة بمزيد من المساعدات المالية من 
الجماعات اليهودية . وذلك لتأمين استيعاب موجات الهجرة إلى 


إسرائيل عن طريق مشروعات الاستيطان في الأراضي العربية 


المحتلة » وهي المشروعات التي أشار إيجال آلون إلى أنها تسهم في 
نجديد روح الريادة في أوساط الشباب » وهو ما يعني تحقيق المزيد من 
إضفاء الطابع الصهيوني على الصابرا والمهاجرين الجدد » وخصوصاً 
نحو أن لاحظ ال عزف الشات قن الضهدونة و اها 
المؤتمر التاسع والعشرون : 

القدسو فد ارا مار لقان معدن اي رة واد 
الذي انتخب رئيساً للجنة التنفيذية للمنظمة الصهيونية . وشارك في 
O OE O E‏ 
عالمية هي : الاتحاد العا مي لليهود الشرقيين ‏ منظمة مكابي العالمية - 
الرابطة العالمية لليهود التقدميين المجلس العالمى للمعابد المحافظة - 
المؤتمر العالمي للمعابد الأرثوذكسية . ١‏ 

وجاء المؤتمر عقب صعود ليكود إلى الحكم » ففقد التجمع 
العمالي «المعراخ" مكانته كقوة أولى في الحركة الصهيونية » كما 
تغيرت التحالفات داخل المؤتمر لصالح الليكود حيث انفرط الحلف 
التقليدي بين العمل ومزراحي نتيجة انضمام الأخير إلى تحالف 
الليكود . وأبدت الكونفدرالية العالمية للصهيونية العمومية استعدادها 
للانضمام للائتلاف الجديد . وفى المقابل . نشأ تحالف بين المعراخ 
وقكلى اا ان ,رهد اه لرن على اتات 
المؤتمر » فشهدت مداولات تشكيل اللجنة التنفيذية خلافات حادة 
بين الكتلتين على توزيع مقاعد اللجنة » كما تفجرت الخلافات بينهما 
عند مناقشة مسألة تمثيل اليهود الشرقيين بشكل مناسب في أجهزة 
المنظمة الصهيونية . 

وعكست مناقشات المؤتمر جو الأزمة العامة التي تعيشها الحركة 


الجزء الثاني : تاريخ | لصهيونية 


الصهيونية والتي تجسدت في عدد من الظواهر البارزة لعل أهمها 
تراجع معدلات الهجرة إلى الكيان الصهيوني وتزَايك معدلات 
النزوح والتساقط ٠‏ بالإضافة إلى الإخفاقات المستمرة في مجال 
التعليم اليهودي وانفصال الشباب اليهودي بشكل متزايد عما يسمى 
«التراث اليهودي» وارتفاع نسبة الزواج الختلط را اعت ٠‏ 
أعضاء المؤتمر كارثة سكانية تزداد حدتها يو ما بعد يوم . 

وأولى المؤتمر التوسع في إقامة مستوطنات جديدة اهتماماً 
بالغاً . وكذا العمل على سرعة استيعاب المهاجرين في المستوطنات 
التدافمنة ".تسكن عاد ركنا مقنات التكراروالميضن 
والتهديد بالانسحاب من جانب هذا التيار أو ذاك . ولهذا فقد 
أحيلت القرارات إلى محكمة المؤتمر للبت فيها ولم يتمكن المؤتمر من 
إعلان مقرراته في جلسته الختامية 5 
المؤتمر الثلاثون : 

اماس مدير 00 عد افا ارح ووارية و 
المؤتمر الأول بعد توقيم معاهدة السلام بين الحكومتين المصرية 
والإسرائيلية » وقد جاء بعد أشهر قليلة من الغزو الصهيونى للبنان 
و اله كوه و 
الصراع العربي الصهيوني . كما صاحب المؤتمر تصاعد الرفض 
داخل إسرائيل وخارجها لسياسات حكومة الليكود . 

وقد تركزت مناقشات المؤتمر حول المشاكل التقليدية للحركة 
الصهيونية وأهمها مشكلة النزوح والتساقط وإخفاق جهود الدولة 
والمنظمة الصهيونية في جلب المهاجرين اليهود إلى إسرائيل › 
بالإضافة إلى عدم إقبال الشباب على التعليم اليهودي . وكالعادة . 
لم يتوصل المؤتمر إلى تعريف اليهودي ولا تعريف الصهيوني . وهو 
مادفع الكثيرين من أعضاء المؤتمر إلى التعبير عن خيبة أملهم إزاء 
فشل المؤتمرات الصهيونية المتوالية في مواجهة أي من المشاكل الملحة 
للحركة الصهيونية . 

وبالنسبة للاستيطان . تقدّم مندوبو الليكود ومزراحي وهتحيا 

بمشروع قرار ينص على حق الشعب اليهودي ي في أرض إسرائيل كحق 

يي غير قابل للاعتراض . واختلف معهم مندوبو المعراخ في محديد 
أفضلية مناطق الاستيطان » حيث يرى هؤلاء ضرورة إعطاء الأولوية 
للتطور الاستيطاني الواسع في المناطق التي لا توجد بها كثافة سكانية 
كبيرة وفى المناطق التى تشكل أهمية حيوية لأمن إسرائيل . 

وكاد المؤتمر أن يسفر عن انشقاق في الحركة الصهيونية عندما 
حاول الليكود تشكيل اللجنة التنفيذية بدون حركة العمل وهو ما 
أدّى إلى تشابك المندوبين بالأيدي والكراسي وتهديد حركة العمل 


بتعطيل المؤتمر . 


ولى شم ن الما رلهزة أخرى حن قدم المراقب المالي 


لت ة تقريراً انهم فيه كبار المنقولين لإساءع 
يتبرع بها يهود العالم 


استحنام 9 الأفوال التي 


وتعرض المؤتمر لقضية الفجوة الطائفية بين اليهود ا[ - 


واليهود الغربيين في إسرائيا ل ٠‏ وانهم اد اليهود الشرقين كلا من 
ور ير الخارجية ورنيس اللجنة التشيذية للمنضمة ' الصهيونية بتجاهل 
تمثلي الاتحاد عمداً 1 

وقدأعادالمةتم 
المؤتمر احادي والثلاثون 9 


مرا تخاب دولزين رتسالنجنة الح : ديه 


“٠ - “=۲‏ ږ er EY‏ 
الغقدس ٠‏ ديسمر AY‏ . وقد دفي انۇر كالعدة دة فته 


#تعريف اليه مودي وأصدر قرارا فى هذا الصند بمنح تیارات الذينة 


تعديده وفقو نا غلبف ود أبعت ١‏ 
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على سأسة الحكورمة الأسرائيلية 5 
الخ إلى ااافا 


المركزية (أي أن يكوان یچو د العام مركزان . وأاحذ في ن¿ 


ارات أو عر 9 


2 
وصح البعضص مذ ئاشه 


مرائيا 


سے كت 


وازديد التزوح متها 0 
ک۷ 


والثاني في الدياسبور رأ) بعذ فشا ل بردامج ادت ر في ححعیق أهدافه . 


والدلالة العملية نهد دا هو أن | سرائيا. نم تعد مر زا روحياً لليهود 


كن تدع ار ٤‏ الصهيونية بل إن فكرة المركز الرو حي نها فد 
اشهرت إفلاسهف . ونافش امغر موضوع أن لاء ويهود سوريا 8 


كان نالك که 
الرارات تكست بض زا شديفً ٠‏ حت 


فى الْمَرأر رات على التربية اليهوديه والصهيونيه َعم أن 
حتى أن البعض ناقش مرة 
أخرى مبرر استمرار بقاء ا منظمة الصهيونية بعد إنجاز هدف إقامة 
الو ال 

وقد عكس ال مؤتمر الانحسار الأيديولوجي للصهيونية خصوصا 
أنه جاء بعد نشوب انتفاضة الشعب الفنسطيني في الأرض العربية 
المحتلة وانكشاف ا أزمة العميقة في الدولة انصهيونيه . 

وتما يجدر ذكرء أنه : خلال المؤتمر اخادي والشلاثين . لم تعد 
القوة المهيمنة على حكومة المستوطنين هي نفسها القوة المهيمنة على 
النظمة . إذانتقل ميزان القوى ولأول مرة منذ عام ۱۹٤۸‏ إلى كتله 
ثل التحالف بين بعض الصهاينة الاستيطانيين وحركة العمل 


١١م‎ 


الجزء الثاني : تاريخ ١‏ لصهيونية 


الصهبونية (حزب العمل وحزب مابام وراتس وياحد) من جهة ؛ 
والحم كات الصهيونية العالمية (التوطينية) مثل الكونفدرالية العالمية 
لمهي ني الشحدين والمتزكلة المي رة الإصلاحتية وحركه 
الحافظين من جهة أخرى » حيث استحوذ هذا التحالف على 4 ' 8 
8 . وقد حدث هذا الانقلاب بعد أن 


مندويين من مجموع ۰ مندو 
عه الاض لا يون والمحافظون بأن اليمين الصهيوني (الليكود 
وغيره) ٠‏ المتحالف مع الأحزاب الدينية ء سيعمل على تمرير قانود 
من هو اليهودي». ذلك إلى جانب الاستياء المتراكم من مار نات 
EE‏ عع ته ستها الداخلية والخارجية . 
وقد انب سيمحا دينيتز رئيساً للجنة التنفيذية للمنظمة خلفاً لآربيه 
دولزين . 
المؤتمر الثاني والثلاثون : 

القدس . يوليه ۱۹۹۲ . خيم على المؤتمر إحساس عميق بان 
“المولد الصهيونى” قد أوشك على الانفضاض . وأن المنظمة 
ا الا 'عظاماً جافة ' و" هيكلاً بدون وظيفة ' 
(ميزانية المنظمة 14 مليون دولار مقابل ميزانية الوكالة اليهودية التي 
بلغت ٠٠١‏ مليون دولار) . وقد تساءل مراسل الإذاعة الإسرائيلية : 
"هل ما زالت هذه المؤسسة قائمة ؟ * وقد استنفد معظم الوقت في 
تدبير التعبينات في المناصب والصراع على الوظائف رغم أنه كان قد 
ووفق على معظمها قبل المؤتمر . 

وقد لوحظ أن معظم التعيينات تمت على أساس سياسي وليس 
على أساس الكفاءة . كما لوحظ أن أعضاء المؤتممر E‏ 
تم تعيينهم عن طرر يى عقد الصفقات . وقد أجمع المراقبرن على أن 
المنظمة تعاني ا a‏ والإسراف والابتعادعن 
الأيديرلوجية الصهيونية . وقد فسر ذلك على أساس تعاظم دور 
المئؤسسات الصهيونية غير السياسية في الحركة الصهيونية . 
وخصوصا تلك التي مي إل التها راث الو ال . ورغم 
الحديث ع. کو شيف الب لهجرة ‏ إلا أن ميخائيل تشلينرف 
ار المنظمة العليا لمهاجري الالحاد السوفيتي سابقاً "فاعد")لم 

يسمح له بأن يلقي كلمته . وذلك لأن أعضاء ءالوفدالسوفيتى 

حضروا باعتا رهم مراقبين ليس !ا 
أعضاء الوفد لهذا السب . 
المؤثمر الثالث والثلاثون : 


الغعدس : ديسعمبر ۱۹۹۷¥ 


لهم حق الانتخاب ٠‏ ا 


اجتمع هذا المؤتمر متأخرا عن موعده وقد كان المفروض أن يعقد 
في .١441‏ وفد تم تاخيره حتى يتزامن مع الذكرى المثوية للمؤعر 


١‏ تاريخ الصهيونية 
الصهيونى الأول! حضر المؤتمر ۷٥١‏ مندوبا من يهود العالم (حوالى 
الي N E‏ 
عن المستوطنين الصهاينة . وقد وصل عيزر وايزمان» رئيس الدولة, 

وبنيامين نتنياهو. رئيس الوزراء» متأ ربز عر مر عدهماه ول ی 
الصحف الإسرائيلية المؤتمر اهتماما كبيراء ونشرت أخباره فى قال 
صفحة الوفيات! 

وكالمعتاد كان هناك كثيرمن الاقتراحات (فصل الدين عن 
الدولة ‏ تقوية الديموقراطية الإسرائيلية ‏ حذف مفهوم انفى 
الدياسبورا على أن يحل محله مفهوم «مركزية إسرائيل فى الحياة 
اليهودية» ‏ مفهوم التعددية يحل محل مفهوم «أتون الصهر' أو امزح 
المنفيين» » بمعنى أن تحتفظ كل جماعة يهودية مهاجرة إلى فلسطين 
المحتلة بملامحها الإثنية والديئية الأساسية التى أتت بها من بلدان 
المهجر ‏ تغيير الموقف من النازحين (يوريدي)-الاهتمام بالمواطنين 
غيراليهود الذين هاجروا إلى إسرائيل ‏ الاهتمام بأسلوب الحياة 
والبيئة فى إسرائيل ‏ إنشاء بعثات سلام 
الشباب اليهودى فى العالم بأداء نوع من الخدمة «القومية! فى 
إسرائيل نيابة عن الشعب اليهودى) . 

كما نشبت المعارك المعتادة: فحينما قال يوسى ساريد (عضو 


اسرائيلية»» أى أن يقوم 


الكنيست ورئيس حزب ميرتس) أن أى شخص يساهم فى تسمين 
المستوطنات يرتكب فعلا معاد للصهوينة لأنه يعرض عملية السلام 
للخطرء وحين قام بالهجوم على نتنياهو» قاطعته أصوات عالية» 
تتهمه بأنه ليس يهودياء بل وطالبه البعض بالذهاب إلى وطنه! 

وقدهاجمت شوشانا كاردينء رئيسه النداء الإسرائيلى 
الموحد. الطبيعة السياسية للحركة الصهيونية وطالبت بإعادة تعريفها 
بحيث تصبح مشاركة حقيقية بين الدولة الصهيونية والجماعات 
اليهودية فى العالم» وأن تقوى أواصر العلاقة بينها . 

وقد حذر الحاخام نورمان رام» رئيس جامعة يشيفاء من إعطاء 
ثقل غير حقيقى للحركتين الإصلاحيه والمحافظة داخل الحركة 
الصهيونية . وهذه كلها موضوعات «قديمة» سبق نقاشها من قبل . 

وكانت قرارات المؤتمر الصهيونى كلها ذات طابع إدارى 
إجرائى» وتنبع معظمها من إحساس أعضاء المنظمة الصهيونية 
والقائمين عليها بأن المنظمة أصبحت لا قيمة لها وأنه أصبح من 
الممكن الاستغناء عنها (على أن تقوم الحكومة بالوصول مباشرة إلى 
اعضاء اجماعات اليهودية فى العالم) . وكان من ضمن القرارات إقامة 
مشاركة حقسيقيه بين إسرائيل ويهود العالم ينعكس على اختيار 
المندووة: بحيث يكون نصفهم من إسرائيل والنصف الآخر من يهود 
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العالم. وهو قرار يعكم المحاولة اليائسة من جاتب المنة لنظمة ا لصهيونية 
أن تصبح لها دور » ولكنه فى ذات الوقت تعبير عن تأكل دورها. 

والملاحّظ » من متابعة سير المؤتمرات الصهيوئية المختلفة › أن 
الاختلافات والصراعات التي قامت بين أنصار التيارات الصهيونية 
المختلفة ٠‏ من صهيونية سياسية وصهيونية عمالية أو عملية أو : ثقافية أو 
دينية أو توفيقية » لا تعدو أن تكون خلافات داخل "الأسرة الواحدة' 
حول أفضل الأساليب وأكثرها فاعلية دون أن تتجاوز هذا إلى 
الأهداف النهائية التي هي موضع اتفاق عام بين هذه التيارات 

وقد أثيرت في الآونة الأخيرة شكوك قوية من جانب كثير من 
القيادات والتيارات الصهيونية - حول جدوه ى المؤتمرات الصهيونية 
ومدى فاعليتها . إذيرى الكثيرون أن المؤتمرات رلك إلى منتديات 
كلامية وأصبحت عاجزة عن مواجهة المظاهر المتفاقمة للأزمة الشاملة 
الشرقيين واليهود الغربيين » بالإضافة إلى انفضاض يهود العالم عر 
حركة الصهيونية بما يكرس عزلتها . ومن أبرز الدلائل على تلك 
الأزمة أن المؤتمرات الصهيونية المتتالية لم تفلح حتى الآن في الاتفاق 

8 eé, 17 

دائماً في مقدمة الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال في 
المؤتمرات المختلفة . ورغم أن البعض يحاول أن يرجع هذا العجز إلى 
أسباب فنية وتنظيمية إلا أنه بات واضحاً أن مظاهر الأزمة ذات طبيعة 
تاريخية وحتمية تتجاوز الحدود التنظيمية لتصل إلى جذور المشروع 
الال أن تحاف ع اه ال اة ماف هة 
ومنها المؤتمر » إلى مجمل المظاهر العامة لأزمة الحركة الصهيونية . 


)195/( 0۷۲۸ برنامج القدس‎ 
Jerusalem Program 

أقر المؤتمر الصهيوني الثالث والعشرون ء المنعقد في القدس عام 
26١‏ " برنامج القدس “اندي تمد ران عليه رطا اساي 
لعضوية المنظمة الصهيونية . 

ويحدد البرنامج الأهداف الرئيسية للحركة الصهيونية معتبراً أن 
' تجميع الشعب اليهودي في وطنه التاريخي ‏ أرض إسرائيل ‏ عن 
طريق الهجرة من جميع البلدان * هو هدف الصهيونية الأول . 

وقد أقر المؤتمر الصهيوني السابع والعشرون ٠‏ الذي عد في 
القدس عام 1978 . إضافة الفقرة التالية إلى “برنامج القدس ' 
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للعدل والسلام 5 اخغأظ على هوية الشعب اير دي هن خلال عابر 

التربية الهه ودية والعبرية والقيم الثشافية والروحية اليهودية ٠.‏ وحمايه 
ف عي 
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الصهيوئية . وخصوصا فيما تعلق بتأكيذء محو ره الھک دای 


کک کاس تتحقيق 00 إعضء إسرائيل ١-2‏ 


لے ص 


ونا التجمعات الصهيونيه خارح إسرائيا عموما. 
۴ بيدا 5 3 
والتجمعات الصهيونية فو امريكى بشكا حاص ال أنعاءا ضه الاساسية 


الا 


ل ا ل كد ل ا ا أ افد 
هده انتصوص اسي نودي - عي صر هم ى زا2 عا دونه س 


ایا ا ت EEE E‏ وك ارخ قن امك 
داخل حرکه صي ون فم a‏ و e aa‏ جرح 


a 
- 


7 تهميشي 3 وتر فض انات أو يناع هنا "اه أعشار الود فامة 8 


عون 8 
0 م اعقانايية ع 3“ EFS‏ دە ال اط 
Cg r‏ تنو اق د كن الس oT‏ ل ان 


بوطن واحد . كما تطائب بتأكيد المشاركة بين الدولة ويهود 
«الشتأات» في !خا رج على قدم المساواة . وبالنضر إلى الهجرة نحو 
إسرائيل لا كأساس لتحقيق الصهيونية وإنا كمئز أعلى . 
هاسكقاة 
Hatikva‏ 
«هاتيكماء" كلمة عبرية معناها «الأمل؛ ‏ وهو اسم نشيد الخركة 

ا لني انعم لقب القرقى رر وا 
مقطوعتان من اننشيد : 

مادامت روح اليهودي 

فى أعماق القلب تتوق . 
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تتطلع العيون لصهيون : 

أملنا لم يفقّد أبداً . 

أمل ألفي عام : 

أن نصبح شعباً حرا في وطننا 1 


أرض صهيون واورشليم . 


والمقطوعة الثانية فى النشيد لازمة تتكرر 

الطب شم بح اوضر لان ميري ا 
فهو نشيد ملىء بالفراغات » يتحدث عن التطلع إلى صهيون ٠‏ و 
أمل لم يد بعد ء وعن شعب واحد . وعن أرض صهيون . ولک 
يلرم الصمت تجاه غالبية اليهود الذين يرفضون أن يكونوا جزءا من 
الشعب اليهودي وإن قبلوا ذلك اسمأ(فهم يرفضون الهجرة) . 
وبطبيعة الحال . يلتزم النشيد الصمت تجاه الية العودة إلى الأرض 
وآلية التخلص من أهلها . 

ورغم حديث النشيد عن تطلعات هذا الشعب الواحد . فإن 
ملابسات تأليفه وتلحينه تبين عكس ذلك على طول الخط . 
فالقصيدة وضعها بالعبرية الشاعر نفتالى هرز إمبر المولود في جاليشيا 
عام 1865 والمتوفي في نيويورك عام ۱۹٠۹‏ والذي تنصر بعض 
الوقت وانتقل من شرق أوربا إلى غربها . وبعد استيطانه في فلسطين 
له يضق العيش فيها وانتقل منها إلى الولايات المححدة (حيث استقر 
مع الملايين من المهاجرين اليهود) . وكان نفتالي إمبر يكتب بالعبرية 
ال والإنجليزية . والقصيدة متأثرة ببعض الموضوعات التى ترد 
في بعض الأغاني الألمانية » كما أنها متأثرة بأنشودة وطنية و 
أصبحت نشيد بولندا القومي (' بولندا لم تضع بعد . ما دمنا على قيد 
الحياة” ) . أما فيما يتصل باللحن . فقد وضع موسيقاه صمويل 
فوس الذي ي اقتبسها من موسيقى أغنية شعبية رومانية من مولدافيا 
(مسقط, رأسه) نسمى «العربة والشورة > وهو لى. ن شعبي شائع جداً 
في سط أوربا ٠‏ ولذا فهو موجود أيضأً في تشيكوسلوفاكيا > وقد 
استخنمه الموسيقا, ر سمیتنا في إحدى سيمفونياته . 

وقام الصهاينة تمحاه ولات عدة لإعداد نشيد قومي ليس ل 
أصول غربية (غي ر يهود دية) » فأعلنوا عدة مسابقات . ولك الي 
0 ونم تبني الهاتيكفاه كنشيد 


رسمي 
كد الصهيونية في المؤتمر الصهد 


نى الثامم ن عشر (۱۹۳۳) » وهو 
اڈ yS‏ 
ب الازي »افد اليرت فخا في إن سرانيل قضية بشأن مضمون النشيد 
اشردي. ٠‏ فادا کان د نشيد امهاتيكفاه يتحسدث عن أحلام اليهرد. 


| تاریخ الصهيون 
فكيف يكن أن يعتبره العرب من مواطني الدولة الصهيونية نشررر 
١‏ 

الوطني ؟ 


)۱۹۰۹-۱۸۵۱( نفتالى امسیر‎ 
Naftali Imber 

شاعر يكتب بالعبرية واليديشية وأحياناً بالإنجليزية ٠‏ ولدني 
جاليشا لأسرة حسيدية » وتلقى تعليماً دينياً . ومع هذا ء كانت أول 
جائزة أدبية حصل عليها عن قصيدة وطنية نمساوية )۱۸۷١(‏ . وقر 
0 إمبر بعد موت أبيه من بلد لآخر . وفي إستنبول ٠‏ قابل لورانس 
أوليفانت الصهيوني غير اليهودي الذي كان يحاول أن يبدأ حرك 
استيطانية بين اليهود . فعمل إمبر سكرتيراً له وذهب معه إلى 
فلسطين عام ۱۸۸١‏ حيث عاش لمدة ستة أعوام وكتب مقالات 
للمجلات العبرية . ونشر إمبر عام ١8/85‏ مجموعة من القصائد 
العبرية بعنوان نجمة الصباح . وهي المجموعة التي تضم قصيدة 
اهاتيكفاه (الأمل)" التي كان عنوانها في البداية «تيكفاتينو' (أملنا) . 
وقد أصبحت هذه القصيدة نشيد الحركة الصهيونية ثم أصبحت 
النشيد القومي لإسرائيل . وما له دلالته أن مجموعة نمجمة الصباح 
بيكاة لل ارافان وهر E‏ ج الصهيونية 
بين غير اليهود . ومن قصائد إمبر الأخرى التي أحرزت شعبية بين 
المستوطنين » قصيدة «حراسة على نهر الأردن» . وبعد موت 
أوليفانت . ذهب إمبر إلى إنجلترا حيث تعرف إلى إسرائيل زانجويل 
الذي رسم صورة كاريكاتيرية له (الشاعر الشحاذ) في رواية أطفال 
الجيتو . وقد انتقل إمبر بعد ذلك إلى الشرق وتجول فيه حتى وصل 
إلى بومباي حيث يقال إنه تنصر (ويقال إنه تنصر أيضاً بعض الوقت 
في فلسطين . وهذه رواية يرويها صديقه إسرائيل زانجويل) . وانتقل 
إمبر بعد ذلك إلى الولايات المتحدة حيث عاش حياة بؤس وففر 
وإدمان . وقد تعرف إلى امرأة مسيحية بروتستانتية تهودت بعد أن 
تزوجها » ولكن الزواج انتهى بالفشل . ونشر شقيق إمبر مجموعته 
الشعرية الأخرى نجمة الصباح الجديدة )۱۹٠١(‏ . ولكن معظم 
نسخها احترق . ثم نشر ديوان شعر ثالثاً له في نيويورك عام ١1١‏ 
بعد مذابح كيشينيف . وقد أهدى المجموعة لإمبراطور اليابان التي 
كانت في حالة حرب مع روسيا : 

وقد كتب إمبر كذلك عدة كتيبات بالانجليزية عن القبالاه ؛ 
وحرر مجلة أورييل وهي مجلة ثيو صوفية كانت تَصدّر في بوسطن. 
كما قام بترجمة رباعيات عمر الخيام إلى العبرية . 


والواقع أن سيرة حياة إمبر ذات دلالات رمزية وواقعية عديدة : 
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فى أوربا ويذهب إلى فلسطين مع صهيوني 


١‏ فهويهودي من شرف 
استيطاني غير يهودي. ويرحل عنها بعد وفاة الصهيوني غير اليهردي . 
۲ - رغم أن إمبر تلتّى تعليماً دينب ٠‏ إلا أن إهانه الديني تزعزع تمامأ 
ويتضح هذا في تّنصّره بعض الوقت ثم رجوعه عن ذلك ثم زواجه 
امرأة مسيحية ثم انشغاله بالقبالاه . لكن تهود هذه المرأة يبن 
مدى تَداخخُل المسيحية واليهودية بعد أن تمت علمنتها من الداخل . 


من 


تاريخ الصهيونية في روسيا 
History of Zionism in Russia‏ 

لعبت روسيا دور مهما في تاريخ الحركة الصهيونية الاستيطانية . 
فقد كانت أوضاع اليهود ف ين اليو ا 
بلاطي زا ا الحسيدية أو القومي مثل الصهيونية 
ومثلها مثل العديد من دول شرق أوربا . بدأ التوجه الصهيوني فيها بنشأة 
حركة أحباء صهيون في ثمانينيات القرن التاسع عشر . 

وحينما نشر هرتزل كتابه دولة اليهود . التف حوله صهاينة 
روسيا » وقد انعكس هذا في التمثيل الروسي في المؤتمر الصهيوني 
الأول (۱۸۹۷) الذي وصل إلى الثلث » فمن بين ۱۹۷ مندوباً كان 
هناك 57 مندوباً روسياً . ومن هؤلاء شخصيات احتلت مراكز مهمة 
في الحركة الصهيونية فيما بعد مثل ليو موتزكين وفلاديمير تيومكين 
وهرمان شابيرا وغيرهم . 

وقبل المؤتمر الصهيوني الثاني (۱۸۹۸) » اجتمع القادة 
الصهاينة الروس » ومنهم صهاينة الجزء الروسي من بولندا في 
وارسو » وظهر في هذا الاجتماع أن ثمة خلافاً في الرأي بينهم وبين 
القيادة العامة للمنظمة الصهيونية العالمية . وقد كان هذا الخلاف يعبر 
عن اختلاف في التوجه . فبينما اتجهت القيادة العامة ذات المنحى 
التوطيني إلى التفاوض مع الأتراك للحصول على وثيقة تتيح لليهود 
التخيطان تلسطين + طالب السيهحاندة ال وس ذو الا امات 
الاستيطانية بالقيام بمشاريع استيطان فعلية في فلسطين وتنظيم برامج 
ثقافية تمهيداً لتوطين اليهود في فلسطين . ورغم هذا » لم يصل 
الخلاف إلى حد القطيعة أو الاننصال » فقد كان كل فريق بحاجة 
للآخر . فالروس (الاستيطانيون) كانوا في حاجة إلى الغربيين 
التوطينيين) لإمدادهم بالدعم المادي والسياسي اللازم » والغربيون 
ك . وعلى هذاء 

حضر الصهاينة الروس المؤتمر الثاني بينهم ياحيل تشيلينوف وحاييم 
وايزمان وناحوم سوكولوف وشماريا ليفين وموتزكين الذي قدم 
شريرأ مفصلاً عن رحلته التي قام بها بتكليف من المؤتمر الصهيوني 
الأول (۱۸۹۷) إلى فلسطين 


SS‏ ةد 


الوقت ٠‏ فغد حضر امو عم ر الرابع في لندن عام ۱۹۰۰ أكشر من Yo‏ 


مندوب روسى ء. وقاموافي المؤتمر الخامس في بازل عام ١94١١‏ 
بتشكيل 'العصبة الديو قراطية ' برئاسة وايزمان وموتزكين التي 
عبرت عن تطلعات الروس الاستيطانية مقابل المسعى التوطيني الذي 
التزم الغربيون ن به عن طريق العمل الدبلوماسي os ٠‏ 

وشكل الجناح الأر رو ذكسى المتدين بقيادة اخاخام إسحق رد 
چ عن E‏ من سيطرة العلمانين . 


Sa 


وفى عام ۱۹۰۲ > عمد المؤتمر الصهيو: ني الأول لعموم روسيا في 


مدينه منسك . 
GNSS‏ 
بحص النتافة .الت ربية ' اليهوديتدن” وقل عار رضت حر کے الى زراحى 


ا ا حا TT‏ جود الجاهين مع رضين في 
الصهيونية فيما يخص التربية والثقافة اليهوديه . و 
وتلك الطرة يقة التوفيقية التلفيقية المتمم 


جانب مهم وخاصية أساسية فى اا اا طا اوج 


انه وافشع أن هذااخل 
رة حتى اليو م إا تكشف عن 


محورية فكرة الاستيطان نقسها التي تتلاشى معهاالفرو وق 
الأخرى. ۰ 

وقد أثارت زيارة هرتزل نروسيا فى صيف ١10”‏ ومحاولته 
مقابلة وزير الداخلية فون بليفيه ضجة استنكارية واسعة في صفوف 
اعات ارون الان را ر ري ااا نمع من 
TT‏ المذابح اليهودية . 

فى المؤتمر الصهيونى السادس (1100) . اتخذت تلك المسألة 

ا ی وضع 
ا في شرق أفريقيا ۔ وقد كاد 
تشعيها التى 
ار ا و الا »وليه تو اله 
يكن بالإمكان الاستهانة بمعارضة انصهاينة الروس لهذا المشروع . 
ويمكننا أن نقول إن هذه المعارضة قد تصاعدت حتى بلغت ذروتها في 
الو عام ولت تلت في شكل مؤتمر كرا ف الد خف تة 
القيادات الصهيونية الروسية كافة وقدم في هذا المؤتمر تهديد صريح 
لهرتزل بضرورة ترك مشروع شرق أفريقيا أو مواجهة انسحاب شامل 
من المنظمة . وفي مؤتر بازل عام ١405‏ . حدث الصدام الحاد بين 
التوطيئيين بقيادة إسرائيل زانجويل وبين الصهاينة الاستيطانيين 
الروس ٠‏ وخصوصاً بعد موت هرتزل . وانتصر الاستيطانيون 
وانفصل زانجويل مكونا المنظمة الصهيونية الإقليمية 

بيد أن التأئير الأعظم للإقليميين كان على الحركة العمالية 
الصهيونية التي كانت لا تزال وليدة عام ۱۹٠١‏ ولم تكن ذات شأن 


نت اح ركه الصهيوتية الروسية 
عدت ۱٥۷۲‏ جمعية محلية (عام )١9107‏ تمثل اله 


۰۹ 


بين الحركات العمالية في روسيا في هذا الوقت ٠‏ حيث رأى القادة 


العماليون أن أية هجرة يهودية إلى أي مكان ستشكل في النهاية حركة 
استيطان ذات طابع عمالي و ومن ثم تنحل المشكلة اليهودية حلا 
اشتراكياً . وكان الداعية الأساسي لهذه الحركة هو الزعيم الصهيوني 
بير بوروخوف . وقد تعرضت الحركة الصهيونية في هذا الوقت إلى 
معارضة قوية فى صفوف أعضاء الجماعات اليهودية من حزب البوند 
ال كاق بلعو ال كد فكرة الهجرة وإلى الاستقلال الذاتي في إطار 
روسيا الكبرى . وقد ساهمت الحركة العمالية الصهيونية في حركة 
الهجرة الروسية الثانية التي استمرت بين عامي 1۹۰٤‏ و914١‏ 
والتى أقامت مستوطنات مثل داجانيا . 

وقد أيّدت الحكومة الروسية الاتجاهات الاستيطانية ورحبت 
بالهجرة . إلا أن مقررات مؤتمر هلسنجفورس عام 5 11١‏ » التي 
دعت إلى تقوية الحركة داخلياً والدفاع عن حوق اليهود القومية › 
آثارت شكوك الحكومة القيصرية > وهو ما حدابها إلى منع الحركة 
عام ۱۹۰۷ . وفي عام ۱۹۰۸ > زار ديفيد ولفسون رئيس المنظمة 
الصهيونية العالمية سان بطرسبورج وحصل ثانية على وعد بالاعتراف 
بالنشاطات الصهيونية الخاصة بالصندوق القومي والصندوق 
الاستعماري . بيد أن الحكومة القيصرية رفضت التصريح بإعادة 
المنظمة للمجال الشرعي . ورغم هذا . استمر تأثير المنظمة الروسية 
عالمياً . فحصل الصهاينة الروس على مقاعد أساسية فى اللجنة 
التنفيذية للمنظمة العالية في المؤتمر العاشر عام 141١‏ وفي المؤقر 
الحادي عشر في فبينا عام ۱۹۱۳ . 

ومع اندلاع ثورة فبراير عام 1117 في روسيا ء انتهت كل 
المعرقات التي كانت تضعها الحكومة القيصرية أمام الحركة 
الصهيونية ٠‏ فاجتذبت أعداداً ضخمة من اليهود الذين شردتهم 
الحرب وأضرت بهم . وعقد مؤتمر صهيوني لعموم روسيا في 
بتروجراد في ؛ ١‏ مايو عام ۱۹۱۷ حضره 207 مندوياً يمثلون ٠غ ١‏ 
ألف شيةا ل بالمفارنة بعام ١417‏ حيث كان عدد دافعي الشيقل ۲٢‏ 
ألفأ فقط . وقد أقر هذا اللؤمر مقررات مؤتمر هلسنجفورس وصاغ 
برنامجاً موحدا لکا ل الجماعات الصهيونية نية للمشاركة في انتخابات 
الجمعية التأسيسية لعموم يهود روسيا . وذعيت اللجنة التنفيذية 
اجديدة للعمل على إعداد مؤتمر عام . وحينماعقدالمؤ تمر ٠‏ حضره 
جوزيف ترومبلدور من فلسطين ودعاإلى إنشاء جيش من اليهود 
الروس لاحتلال فلسطين مروراً ا ٠‏ وأيد حوالي ۲۰ ا 


ل ا ل ره 00 
تبنتها المنظمة الصهيونية العالمية . وقدا 


نتهى هذا الحياد مع صدور 
وعد بلغور عام ۱۹۱۷ : 


ومع قيام الشورة البلشفية في ۲۲ أكتوبر 1117 ٠‏ لم تنا 
ا لحر كة الصهيونية في البداية » بل أقيم أسبوع لفلسطين في ربيع عام 
۸ -. ا ا و اندي 
الأحزاب الاندماجية » ففي مؤتمر موسكو الذي حضره ١55‏ مندوباً 
من أربعة تجمعات يهودية محلية في روسيا كان الصهاينة هم 
الوحيدون الْممنّلون » وحصل الصهاينة في أوكرانيا على 00/ من 
مقاعد المجالس اليهودية . ولكن ٠‏ مع ازدياد قوة الحكم السوفيني 
واستتباب الأمر للشيوعيين » أصبحت الصهيونية ود 
الحكومية » وتم إلغاء الأحزاب والمنظمات الصهيونية وألقي القبض 
على بعض القادة . وقد قام القسم اليهودي في الحزب الشيوعي 
السوفيتى الجديد بمحاربة الروح (الانعزالية والكهنوتية) الصهيونية 
بين الجماعات اليهودية . وفي العشرينيات » قامت الحركة الصهيونية 
بعدة محاولات للحصول على حق القيام بنشاط صهيوني علني › 
وخصوصا في المجال الثقافي » وفي مجال تشجيع الهجرة لفلسطين 
(مثلما حدث فى المفاوضات شبه الرسمية التي أجراها عضو اللجنة 
الستعور الإييظة المتورئية العنالية بع و 
عام )١97١‏ . بيد أن هذه المحاولات باءت بالفشل . وقد استؤنف 
النشاط الصهيوني العلني في روسيا وأوكرانيا بعد سقوط الاتحاد 
الموفي : 


تاريخ الصهيونية في بولندا 
OF oR in Poland‏ انا 

لا يكن الحديث عن تاريخ متجانس للصهيونية في عموم بولندا 
e ST‏ 
الذي ينتمي إليه هذا القطاع » بمعنى أن يهود بولندا في القطاع الألماني 
تأثروا بنظرة ة اليهود الاندماجية الألمان ومن ثم كانوا يرفضون 
الصهيونية . لذا. سينقسم الحديث عن تاريخ الصهيونية في بولندا 
إلى مرحلتين : المرحلة الأولى تشمل تاريخ الصهيونية في بولندا 
القسّمة وللحتلة ه وامرحلة الثانية تشمل تاريية خ الصهيونية في بولندا 
المستقلة ا ا ا لك 
يعالج كل قسم تاريخ الصهيونية في قطاع بعينه من قطاعات بولندا : 
المرحلة الأول 4 بولند اة اة" 
أ( الصهيونية في القطاع الألماني : 

كان عدد اليهود في القسم الألماني من بولندا لا يتعدى ٥٠‏ ألف 
نسمه في بداية القرن العشرين . وقد تأثروا جميعاً بالفكر الاندماجي 
السائد بين اليهود الالمان حتى أن اهتما مهم باليهودية في ذاتها لم يكن 
كبيراً > ومن ثم . كان موقفهم من الصهيونية معادياً وبشدة لخطورة 
تلك الأفكار على وضعهم الاجتماعي في ألمانيا . ورغم وجود 


١٠ 


الجزء الثاني : تاريخ الصهيونية 


داعيين صهيونيين مهمين. هما زفي هيرش كاليشر وإليا 
جوتيماخرء في هذا القطاع . وإقامة أول مؤتمر لحركة أحباء صهيون 
في كاتوفيتش عام ۱۸۸٤‏ > إلا أن تأثير هذا على الجماعة اليهودية فى 
القطاع الألماني كان ضئيلاً جداً (بل يمكن القول بأنه کد 
متعدما) . 
ب) الصهيونية في القطاع الروسي : 

بلغ تعداد السكان اليهود في القطاع الروسي من بوا: لتذا ىه 


يي 


aE‏ عضر ء > حوالي ۲ مليون نسمة . وكان هذا القطاع 
قطاعاً متقدماً اقتصادياً » بل من أغنى مناطق بولندا وروسيا كلها . 
EN SI,‏ ومح oa DS‏ 
وباقي أوربا . ولم يكن يهود هذا القطاع متعاطفين فى البداية مع 
الصهيونية بل كان موقفهم ان كيد ار ل 
“معادياًومضادا للصهيونية' . وذلك فضا عن أن المذهب 
في ارين يمر اا ا و 
الصهيونية REE a‏ 
هم الليتفاك ٠‏ أي الود القادمون من عر هار ار تاولا 
وفنلنداء أي دول البلطيق الروسية في ذلك الوقت . والذين كانت 
الصهيونية بالنسبة لهم وسيلة للخلاص من القمع المزدوج من قبل 
الروس وأهالي البلطيق . 

بيد أن الوضع كان مختلفاً في مناطق أخرى من القطاع الروسي 
في بولندا حيث استّقبلت الأفكار الصهيونية منذ البداية بترحاب 
شديد لأنها كانت تمثل طريقاً للخلاص . وخصوصاً وسط 
القطاعات الهامشية من يهود بولندا الروسية الذين كانوا يعيشون 
بعيداً عن منطقة الوسط الصناعية المتقدمة . 

وكانت السلطات الروسية ترحب بالأفكار الصهيونية على 
أساس أنها وسيلة ناجعة لمكافحة الأفكار الاشتراكية والثورية . 
وللتخلص من الفائض البشري اليهودي . وتقول الوسوعة 
الصهيونية فى هذا الصدد : "كان رد فعل الأغيار البولنديين إيجابياً 
لي ل ل ال 
باعتباره السبيل الأمثل للإسراع بطرد اليهود من بولندا' 

وقد أذ إقرار برنامج هلستجفووس 7١1۹ء‏ الذي تب 
مطلب الدفاع عن المصالح الآنية و "الحقوق المشروعة ' للقومية 
اليهودية إلى وضع الجماعة اليهودية المؤيدة للصهيونية في موف 
عداء مباشر مع غيرها من الأقليات والقوميات وكذلك مع السلطات 
القيصرية التى كانت تنادي بالقومية الروسية السلافية كقوميه فوف 
القوميات 1 وقد اتخذ هذا العداء أحياناً شكل القمع السياسي 
ومصادرة الصحف . واتخذ أحياناً أخرى شكل مقاطعة البهود 
اقتصادياً . وخصو صا فى الأوساط الشعبية . وقد شهدت تلك 


1 

١ 

لأعوام أيضاً مجموعة يبه يهوديه معادية للصهيونية هم اليهود الذين 

5 1 : 5 @ نا 

عملوا ص خلال انان ا ند أو «السييمة 3 E‏ 


المجموعة االلحت ن؟أو ؛مؤيدو الانضمام لسا عر كك 


يه 


ا شا لجسي لهي .ل جح ارك 


في تهجير عدد كبير من اليهود إلى قنطير في هده القترة . 
ارا 5 

ومع الدلاع الخرب العامية الأولى ٠.‏ توقعت النشاطات 

٠ E OB ال 0 لسو و‎ 


بذات حركة كه عه ب صهيون في أحركة أحت رعايه قوی الومط' 


كانت تبغي نويف النشاط الصهيوني في موأجهة الأطماع البريضنية 
فى الشرق خرن 1 
ج) الصهيونية فى جاليشي (القطاء اللمساوى م يولندا) : 
کک > 2 5 زب 6 دم 
ا ا E EGE ESS‏ 


التطاعدت الأخحرى من بولنذ 3 اخحتلاف ب . على جنب كانت 


الحكومة النمساوية أكثر ليبرالية م ن اخكومة القيصرية في روسيا . 


وكانت اخحركةا الصهيونيه من جاب الى رتصب عونت انماوين 


اج صضدا ته 


- 
- 


والألمان من أجل حمق فكرة الوص ن الشومي اليهودي . وقد تصورت 


احركة كه الصهيونية فى جا يشب فى صموف دعاة حركة التنوير 


اليهودية . ويمعنى آخر تائرت اخركة الصهيونية في جاليشيا منذ 
البذاية بعرؤية المعرقية الإمبردايه ا اعوود عد انقومي 
انرومانسي الذي نش في دول الوسط في اورب . وكانت إمبراطورية 
النمسا/ ا مجر تعتبر اليهود جماعة دين لأ جماعة فوميه . وفي خحضم 
الصراع بين القوميات داخحل الإمبر 'صورية ٠‏ حاول البوننديولن ضم 
أعضاء الحماعة اليهودية صمو فهم من أجر الوق ق على الأوكرانين 
عددياً كما حول الأوكرانبون فعل ايء نمسه . بيد أن هذا الاتجاء 
لاقى معارضة كبيرة من جنب الصهاينة الاستيطانيين الدين نظروا 
لهذا الاتجاء على أنه تكريس للاند ماج : وأصروا على أن هدف 
الصهيونية هو الهجرة إلى فنسطين ومن ثم أصروا على أن يقتصر 
دورها فى البلاد الأخرى على اجنب التثقيفي والماني اللازم تحقيق 
لباقي ای٠‏ أ۶ ى الاستيطان في فلسطين . من نم » فقد وصل 
ار د |< كرف عام 195 إلى نوع من اخل التوفيقي في :عدا الضمار 
حيث أنيط باخزب القومي اليهودي الذي كان حديث النشا اة تول 
الدفاع عن حقوق انيهود (المدنية والسبا لسياسية) ء بينما أنيط بالمنظمة 
وقد كان مؤگر 


٠‏ الناحية 


الصهيونية مهمه جمع اال والتثقيف الصهيوني . 
5 کراکوف هد! ؛ حلبة خاصة لصهاينة جائيشيا رغم أنه كان ٠‏ من 
النظريه 3 يثل سائر الاتجاهات الصهيونية في النمسا . وفي عام 


١١١ 


الجرء الثاني : تاريخ الصهيونية 
a‏ جح الحزب القومي اليهودي الذي كان مجرد واجهه في 
إرسال أربعة من ممشليه إلى أول بر لان نمساوي » كان ثلانه منهم من 
جاليشيا والرابع من بوكوفينا . وفي خحضم هذا الصراع السياسي ٠‏ 
بجع الهاي في إخكام ركهم على اجات اور لي 
جاليشيا من خلال العديد من المطبوعات اليديشية والبولندية » بل 
يمح الصهاينة في جاليشيا في إقامة مستوطنة خاصة بهم في فلسطين 
و 9 المدارس العبرية وسيطروا على مدارس البارون 
دى هيرش اليهودية وطردوا الاندماجيين منها . والجدير بالذكر في 
هرا السدك فك اعراذا سيره وا E‏ ايكيا كاد افرع الثر كين 
(أتباء فرانك الذي تأثر بالتنوير والفكر القومي الرومانسي) . ومع 
اندلاع الحرب العالمية الأولى . أصيبت الحركة الصهيونية في بولندا 
النمساوية بالشلل حيث احتلت القوات الروسية (في بداية الحرب) 
جاليشيا لمدة سنة » وأدى هذا إلى فرار ما يزيد على نصف السكان 
اليهود إلى داخل النمسا وخصوصاً لاتفيا . ومع تغير مجريات 
الأمور في الحرب » استعادت الحركة الصهيونية نشاطها ولكن في 
حذرء وذلك تحسباً لما سسفر عته لحرت . 
المرحلة الثانية : بولندا المستقلة : 

وف تلك المر حلة ايلي : 
١‏ - زيادة عضوية المنظمة الصهيونية . وكانت منافستها الوحيدة 
للسيطرة على يهود بولندا هي منظمة أجودات إسرائيل 
الأرئوذكسية . 
ا نجاح جميع الحركات الصهيرنية في مختلف قطاعات بولندا في 
الاندماج وسط الحركات العمالية (عمال صهيون) والدينية 
(مزراحي) ولكنهم أخفقوا في الاندماج في الحركات الأخرى . 
د ا هذا الفشل إلى ظهور صراعات حزبية هي في الواقع ل 
عن الصراع حول الرؤية بين الاستيطانيين والتوطينيين . فقد حاول 
التوطينيون دائماً إبعاد الصهيونية عن دخول مواجهات مع 
الحكومات . بيد أن الاستيطانيين كانوا يرون أن المواجهة مع الحكومة 
تدفع إلى هجرة اليهود إلى فلسطين وهو الهدف الأساسى . وقد 
أدى هذا في النهاية إلى هرية التوطينيين (الصهاينة ا ْ 
- ازدادت أهمية الجماعة اليهودية في بولندا وازدادت أهمية 
الهجرة اليهودية من بولندا إلى فلسطين . 

ورغم الانقسامات التي حدثت في صفوف الحركة ٠‏ فإن كل 
الأحزاب الصهيونية استمرت داخل نطاق المنظمة الصهيونية العالمية 
و ا العمالي المتطرف. عمال صهيون والصهايئة 


اله محيحيين . وقد ارتبطت الحركة الأو لى بالحركات الاشتراكية 
والعمالية في العالم 3 وساعد بجاح البالاشفة 2 الاستلاء على 
السلطة على تد ! 


اعتمد العماليون على نجاح البلاشفة لتدعيم حر كتهم وسط العمار 
اليهود » اعتمد التصحيحيون على عدوانيتهم وطابعهم القرر 
الاستيطاني المتطرف لاجتذاب الشباب . وقد بجح التصحيحيون ني 
أن يحركوا الشباب اليهودي في بولندا فأعلنوا عام ١97١‏ عن خول 
ضخمة لتهجير اليهود من بولندا إلى فلسطين . وقد قوبلت الخو 
برفض شديد من قبّل أعضاء الجماعات اليهودية لأنها ترسخ الموقل 
البولندي المعادي لليهود . ولكنها بجحت في دعم موقن 
التصح صحيحيين وسط الحركة الصهيونية ذلك أن الحكومة البولندية الى 
كانت تضم عناصر معادية لليهود استقبلت الخطة بترحاب شديد, 
وقامت بدعم التصحيحيين باعتبارهم العنصر الصهيوني الذي يعبر 
بشكل متبلور عن الروح الاستيطانية وعن رفض أي شكل من أشكال 
الاندماج أو الانتماء لغير " القومية اليهودية" . 

وقد تركزت المعارضة اليهودية للصهيونية » أساساً. في 
الحركات التي كانت تنادي باندماج اليهود وسط المجتمع البولندي 
مثل البونديين والسييميين (أي البرلمانيين) . بيد أن النواة الأساسية 
للمعارضة فى الأوساط اليهودية كانت من صفوف اليهرد 
الأرترذكس فى سدركة أكودات إنبرائيل ری سن ااه 
الحسيديين (رغم أن بعض الحسيديين كانوا مؤيدين للصهيونية) . 

وكان الاندماجيون من البونديين والسييميين يعاررضون العبرية 
عر لاستخدام الديقية توضنها ل تومه + بوفدا زات علاه 
هؤلاء بالحكومة البولندية بالتوتر نظراً لطابعهم الذي كان قومياً 
واندماجياً في آن واحد » وكذلك بسبب الأيديولوجيا الشورية التي 
كاز يفاد ون وا 

وقد لعبت الحركة الصهيونية في بولندا دوراً مهماً في تهجير 
ارا لدي ين و بولك اضااف ا 
للمادة الاستيطانية البشرية في فلسطين بعد أن منع الشيوعيون اليهرد 
من الهجرة من روسيا + وكان ممعظم المهاجرين من الشباب من 
الصهاينة العماليين ذوي التوجه الاستيطاني . وقد جرم النشاط 
الصهيوني بعد أن وصل الشيوعيون إلى الحكم . 


تاريخ الصهيونيسة في المانيبا 
History of Zionism in Germany‏ 

كانت ألمانيا في بداية الحركة الصهيونية محط أنظار القادة 
الصهاينة ومحور اهتمامهم لأسباب عديدة نوجزها فيما يلي : 
١‏ - كانت ألمانيا مهد الفكر القومي الأوربى العضوي وهو الفكر الذي 
انطلقت منه الصهيونية والإطار الذي تحركت من خلاله . 
؟ - لم تكن ألمانيا قد كونت مستعمراتها بعد ٠‏ ومن ثم كانت 
التطلعات الإمبريالية الالمانية محتاجة إلى طلائع استعمارية 
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استكشافية » وقد عرضت الحركة الصهيونية نفسها على الحكومة 
الألمانية للقيام بهذا الدور . 
٣‏ _ كانت علاقة ألمانيا بالشرق وبالإمبراطورية العثمانية علاقة قوية . 
ومن ثم » نظر الصهاينة إلى لمانيا على أنها المعر لأسا له ن 
فلسطين . لكل هذا ء يمكننا أن نقول إن ثمة اعتبارات معرفية 
وسياسية وعملية جعلت العلاقة بين الصهيونية وألمانيا علاقة خاصة 
على مدى تاريخها . ' 

وقد كانت الحركة الصهيونية في ألمانيا ذات توجه توطينى » 
وكان موقف معظم اليهود الألمان من الصهيونية معادياً وبشدة . وقد 
كانت خطة هرتزل الأصلية هي إقامة المؤتمر الصهيونى الأول 
(۱۸۹۷) في ميونيخ » ولكن محاولته باءت بالفشل بسبب العداء 
الشديد الذي واجهه من الجماعة اليهودية . 

ورغم أن عدد المندوبين الألمان في المؤتمر الصهيوني الأول كان 
٠‏ مندوباً » إلا أن معظمهم لم يكن ألمانياً > فبعضهم كان قادماً من 
فلسطين والبعض الآخر كان مهاجراً من دول أوربا الشرقية . 

أسّست في ألمانيا أكثر من حركة صهيونية المنحى » والطابع 
امير لهذه الحركات جميعاً هو استخدامها ديباجة علمية مثل جمعية 
الإسرائيليين ذات الطابع التاريخي التي تأسست في برلين عام 
887 . والجمعية العلمية ليهود روسيا في برلين وتأسست عام 
48 وكان أعضاؤها من يهود شرق أوربا » وجمعية تنمية الزراعة 
والحرف في فلسطين والتي أسّسها ماكس بودنهاير وديفيد ولفسون 
في كولونياعام ۱۸۹۲ وقد تحولت عام ۱۸۹۷ إلى الجمعية 
اليهودية القومية وطالبت بإيجاد دولة يهودية . والطابع العلمي لهده 
الجمعيات يدل على أنها جمعيات نخبوية ثقافية كما يشير إلى 
طرق التفكير المنطقية المنظمة الصارمة التي تتسم بها الصهيونية في 
ألمانيا . 

وقد تأسّست فى أكتوبر ۱۸۹۷ الجمعية الصهيونية الألمانية 
قف إلى ميات الفندهيوتية فى ألاننا وقد فت تلك اة 
ببطء . ففي عام 1417 . كان عدد أعضائها ٠۸,٠٠١‏ ووصل هذا 
الرقم عام ۱۹۲۷ إلى ۲۰,۰۰۰ » ثم زاد إلى أقصى عدد عام ١175‏ 
بعد استيلاء النازيين على السلطة وصار ۳٠١,٠٠٠‏ . وكانت الجمعية 
تصدر صحيفة اليوديشر روندشاو . كما كانت تمتلك مؤسسة دار 
النشر اليهودية » وشهد عام ١1١7‏ انعقاد المؤتمر الإقليمي الصهيوني 
الذي أصدر قرار بوزن والذي نص على أن : * الهجرة هي البرنامج 
الأساسي للصهيوني في حياته ' وعلى الصهيوني أن يربط بين قدره 
الشخصي وبين مصير الوطن القومي عن طريق الوسائل الاقتصادية 
والمصالح المادية . وكما نرى » فإن هذا البرنامج التوطيني في 
الأساس يتيح الفرصة للقادة الصهاينة الألمان من أمثال المالي الكبير 
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تاريسخ الصهيونية في فرنسا 
History of Zionism in France‏ 

لم تكن الصهيونية غير اليهودية قوية في فرنسا ؛ > فهي بلد 
كاثونيكي (والصهيونية غير اليهودية ظهرت وترعرت داخل التشكيل 
هذاء ظهرت شخصيات صهيونيه 
من أهمها نابليون 


الي روتستانتي بالأساس) اله 
غير يهودية داخل التشكيل الاستعماري الفرنسي 
بونابرت وا نت لاهاران:. 

أما بالنسبة للصهيونية بين يهود فرنسا ٠‏ فيمكن أن نلخص 
مراحل تطورها فيما يلي : 

+ ادرجلة الأولق -519 (مرحلة النشأة) : 

كانت الغا العظفى من اليهر د المولودين في فرنسا لا مبالية 
إن لم تكن معادية للبرنامج الصهيوني EE‏ رز النتخاط 
الصهيوني في فرنساعلى يد البارون إدموند دي روتشيلد 
والتحالف الإسرائيلى العالمى » كان نشأطا توطينيا ٠‏ فقد قاما بإنشاء 
فكاقن الا فى اف افدر الور انكر نرا ب اا 
اباسا من شرق أورجا) على الإراعة :و ند كان البموةافى قرا 
يثلون في الأغلب الأعم الشرائح المتوسطة في الطبقة الوسطى . 
وبذا كان الانجاه الغالب هو رفض الحل الصهيوني الذي يطلب منهم 
التخلي عن الوضع المتقر الذي يعيشونه والذهاب إلى أرض 
يجهلونها تمأما. وكان التوجه السياسي العام لليهود في فرنسا 
محافظأ ومسايرا خكومة فرنسا بوجه عام . ولأن الحكومة الفرنسية 
(في المراحل الأولى من الصهيونية) لم تكن مهتمة بفلسطين » فإن 
NDS E‏ لني 
لم تكن مهتمة بالتوجه للحكومة الفرنسية بحكم نشأتها في ألمانيا . 
ومع هذا > لاقت ت الصهيونية في فرنسا ت ترحيباً كبيراً من قبل المهاجرين 
ال اونا اليد بدأوا فى في الوصول إلى فرنسا مع 
تمانينيات القرن انتاسع عشر » وهكذا كان قادة الحركة الصهيونية فى 
فرنساهم على الترالي : إسرائيل يفرويكين ومارك باربلوه 
وجوزيف فيشر . وكلهم من شرق أوربا . ويمثل هؤلاء المادة البشرية 
المطلوبة للفك. التوطيني . 

TAT‏ ع يشكله هؤلاء في فرنسا هو تمع اليهودي 
الأبدي الذي ره نينا O‏ ن المهاجرين الروس على شاكلة 
التجمعات الطلابية المماثلة في روسيا عام ۱ . وأسست هذا 
التجمع جماعة استيطانية اسمها ' بني صهيون' عام 18487 , 
وقأمت هذه الجمعية بشراء ١١١‏ دوغاً م. ن الأرض في وادي حنم حنين في 
فلطين . وعلى المنوال نفسه . نشأت جمعيات طلابية صهيوئية في 
مختلف أتحاء فرننا . وحاول الطلاب الفرنسيون اليهود ذوو 


الأصا ل الروسي أن يكون التجمع في شكا ل جنة مسركزية تمثل 


جمعيات أحباء صهيون كافة من بقاع الأرض كافة . بيد أنهز, 
المحاولة باءت بالفشل . وقد كان عدد المندوبين الفر: بين في اؤ 
الصهيونى الأول (۱۸۹۷) ٠۲‏ مندوبا » ولم يكن معظمهم من يهرر 
فرنسا . وتذكر المصادر الصهيونية أن كبير حاخامات فرنسا . الحاخام 
زادوك كاهن ء قد أن كثيراً في الحركة الصهيونية رغم رفضه المعآر 
لها . ونجد أن أبرز الصهاينة الفرنسيين في تلك الفترة هو البيولوجى 
ادر فار و ريك الى ترام الاعياد الصهيوني الفرنسي منز 
إنشائه عام ۱۹۰۱ وحتى وفاته عام ۱۹۲۲ > والکاتب برنار لازار 


الذي كان من بين المدافعين عن دريفوس . والنحات فردريش بير, 
والكاتبة ميريام شاخ . وجميعهم باختصار من مثقفي باريس 
المعارضين الذين وجدوا في الفكر الصهيوني التوطيني وسيلة للتعبير 
عن الذات والتميز داخل المجتمع الثقافي في فرنسا . وطوال الفترة 
الممتدة بين المؤتمر الصهيونى الأول وحتى نهاية الحرب العالمية الأولى 
عام ۱٩۱1۸‏ > لم يزد اليهود المنضمون للحركة الصهيونية ومنظماتها 
العديدة في فرنسا عن بضع مئات من المثقفين من لا تأثير لهم في 
الجماعة اليهودية التى ظلت ترفض الصهيونية . 
- المرحلة الثانية : ١974-1١91‏ (مرحلة التطور) : 

مرت هذه المرحلة بازدياد الاهتمام التبادل بين الحكومة 
الفرنسية والحركة الصهيونية ونمو العلاقة بين الصهاينة والحركات 
المعارضة . وكانت المادة البشرية فى هذه المرحلة من يهود الألزاس 
واللورين أساساً ثم من الفارين من ألمانيا النازية . وتميز الموقف العام 
للجماعة اليهودية بالاهتمام والترقب دون التأييد الكبير . 

GE‏ ال 
اتتصار الحلفاء حال دون رس ا الما وي 
ا 
E‏ نظي E O E‏ 
السياسيين تظهر في قائمة مؤيدي الصهيونية . وقد توافق مع هذا 
الاتجاه التغير في قيادة الحركة الصهيونية وتوجهها نحو بريطانيا 
وفرنسا بدلا من ألمانيا والنمسا لتكونا القوتين الإمبرياليتين الراعيتين 
للحركة . ومن ثم . فقد شهدت فترة ما بين الحربين العالميتين نموا 
مطرداً في صفوف الحركة الصهيونية في فرنسا حيث وجد يهود 
الطبقة المتوسطة أن هذا التأييد يضمن لهم مكانتهم ذ فى المجتمع نظرأً 
لأنه موقف الحكومة الرسمي » ووجد يهود الألزاس واللورين ذود 
الارتباطات الثقافية الألمانية في الحركة الصهيونية نوعاً من التحقق 
قوعي ا الذي ل 2 ادك ات الثقافية 0 
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صهيونية شبابية عرفت باسم «هاتيكفاه» . ومن هذه المنطقة أتى 
معظم المهاجرين اليهود إلى إسر ائيل . 

وفي عام ۱۹۲١‏ تأسست في ستراس بورج أيضاً جماعة 
مزراحي Es‏ سورع ع دلي 
للحاخامات (عام )١1977‏ أهمية الاستيطان اليهودي في الأراضى 
المقدسة وضرورة خلق مجتمع صهيوني . وشهدت الأعوام ٠۹۱۹‏ _ 
9 نشاطاً محموماً في الحركة الصهيونية ٠.‏ وعلى مستويات 
عدة . فتحت قيادة جوزيف فيشر (الذي صار سفيراً لإسرائيل فى 
بلجيكا عام ١1154‏ ) قام الصندوق القومي اليهودي بفتح فروع له في 
الجزائر» واشتركت الحركة الصهيونية الفرنسية فى الوكالة اليهودية 
الغا 1534 :وكا مدل قرا فى مجلس ال کال هر 
السياسي الفرنسي الشهير ليون بلوم . وعلى أية حال » كان هذا 
مؤشراً على ازدياد أهمية الحركة الصهيونية سياسياً داخل فرنسا . 


كما كان مؤشراً على ضعفها النسبي فلم يكن هذا الممثل صهيونياً قحا 


بل كان يهودياً غير صهيوني أو مجرد واجهة ملائمة . 

وكوي عام ۷ حلت لل ال يق ين النظسيات 
الصهيونية التي شملت عضويتها كل الفصائل والتنظيمات الصهيونية 
حتى أنها ضمت منظمة صهيونية سفاردية بلغت عضويتها 55٠‏ 
فرداً. ورغم كل هذا النشاط . أو بالأحرى لأن كل هذا النشاط كان 
تعبيراً عن آراء توطينية لا عن آراء استيطانية » لم تكن الهجرة من 
فرنسا هدفاً حقيقياً » ولم يتعد عدد المهاجرين بضع مئات . وحتى 
عندما وصل العدد إلى بضعة الاف من المهاجرين . كان /5١‏ منهم 
من لاجئي ألمانيا النازية » وبالتالي يمكننا أن نقولإنالحركة 
الصهيونية الفرنسية وجدت في هؤلاء ضالتها المنشودة ومادتها 
البشرية التي تسعى إلى توطينها . 
- المرحلة الثالثة : ۱۹۳۹ - ۱۹١۷‏ (مرحلة الاستقرار) : 

وتيت هذه المرحلة بغلبة الطابع السياسي التحريضي وشهدت 
دعماً مالياً معنوياً ضخماً للحركات الصهيونية في فلسطين ثم لدولة 
إسرائيل » وازدادت العلاقة تنَا مع الحكومة الفرنسية (ويرجع هذا 
أيضاً لوصول الاشتراكيين للحكم) . وكانت المادة البشرية في هذه 
المرحلة أساساً من الفارين من مناطق الاحتلال النازي في أوربا ثم 
بعد الحرب من يهود شمال أفريقيا بعد حرب تحرير الجزائر واستقلال 
تونس والمغرب . ومَيّز الموقف العام للجماعة اليهودية في هذء 
المرحلة بالتأييد الضخم والمبالغ فيه أحياناً حتى صارت التفرقة بين 
المنظمات اليهودية والصهيونية عسيرة جداً . 

وقد ازداد هذا الدور التوطيني مع الغزو النازي لفرنسا وازدياد 
عدد اللاجئين من بولندا وهولندا وغيرها من المناطق الواقعة نحت 
الاحتلال النازي . ولقد استقر النشاط الصهيوني في منطقة جنوب 


. وفی عام ١441١‏ أنشنت فى فيشى حاكة 


الشباب | ا لي 1 (وهو حشد 


الاستيطانية حولت !| 


فرنسا في جمهورية فيشي 


اح ما 


لى نزعات توطينية لدى ا حثيدذ مه استة | 
ب 14 


اساي ق ا 


if 
بالأمان . ومن تہ تغب مجرقی‎ 


الخطاب ٠‏ وكذلك أهدافه (بل تغير الاسم ذو الضيع الس 


اهي الى اسم 


ا 1 

TT‏ سا رار 
تهريب اليهود اللاجل ن عبر اأحدود إلى إسبانيا وسو يسراء منها إلى 
ل و اه . وفى عام ١۹٤۲‏ 


ھ~ ل مأ عرف باحيث 
و_- د 
1 8 


yT Oe‏ الاج اود 


الق ت فو و وات و ی ا 
المساعدات الصهيونية واعتبر يهود فرنسا الصهاينة أبطالاً منقذين 
وی ع ی و کے ا ی ی 
التي رأسها أندريه بلوميل وهو اشتراكي من تاع ليون بوم كما أنه 
قانوني شهير > ولعبت تلك المنظمة دور بالغ الأهمية في عمليات 
الهجرة غير الس TE‏ ان الفرنسية إلى فسصن EEC‏ 
مساعذدات مالية هائلة لاست طن 


الصهيوني في قلصر ٠.‏ 


ا 
و خصو صابعذد صدور قرار اسيم 5 حتى أن أله جانا وحدف 
ص ٠‏ - اح 


تنك ها واس على ١:‏ نيرت نو E E EE‏ 


هناك 57,744 دافع شيقز فرنسي في المؤتمر الصهيوني الشالث 


والعشرين . و 


اسم «مساعدة إسرائيل ٠‏ وأ النداء الموحد؟ وغير ذلك . 


تشكلت لحان تبرء عديدة لإسرائيل فى فرنسا حت 
5 حا - ٠‏ ف بلا - 


1۹5 


ومع اندلاع حرب تحرير اجزائر عام ١232‏ . وحدت أحركة 


الصهيونية فى فرنسا فرصة جديدة ٠‏ فد جاء تيار المهاجرين اليهود 
الْمَا دم من شمال أفريقيا إلى ف فرنسا بمادة بشرية جديدة يكن توجيهها 
إلى إسرائيل التي كانت في حاجة ماسة للأفراد ذوي انتخصصات 
الدقيقة والأكاديية . ويمكننا أن نقول إن كر اخركت اليهودية في 
فرنسا بحلول الستينيات كانت مؤيدة نلصهيونية وإسرائيل حتى أن 
الحاخام الأكبر يعقوب قبلان كان الرئيس 
(عمال مزراحي في إسرائيل) » وشاركت مشاركة فعالة في كل 
الجهود الصهيونية في فرنسا . 

وقد ظهر هذا التأييد الواسع في المساعدات الهائلة التي قدمتها 
الحركة الصهيونية والمؤسسات اليهودية في فرنسا إلى إسرائيل قبل 
حرب 14317 مباشرة . وأثناءها وبعدها » حتى أن حملة التبرعات 


الغخري خر که مزراحي 
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التي حدثت بعد الحرب مباشرة أرسلت ٠١‏ اه 
1 ا ب د مان 
الخرب وتشكلت جماعة شت اسم E‏ التتسيق ين المنظمات البهودية 
فى فرنسا» لتشكيل رأي عام ضاغط على الحكومة ومساندة إسرائيل . 


تاريخ الصميونية في إتجليرا 
History of Zionism in England‏ 

ارتبطت حر كة أعضاء الجماعات اليهودية وهجرتهم بالتشكيل 
الاستعماري الاستيطاني الغربي (وخصوصاً الإنجليزي) . ویلاحظ 
أن الفكر الصهيونى قد داقن البداية في الأوساط الإنجليزية 
البروتستانتية قبل أن يصل إلى أعضاء الجماعات اليهودية . 
فمفكرون مثل شافتسبري وأوليفانت » كانوا قد توصلوا إلى كل 
الأطروحات الصهيونية قبل بنسكر وهرتزل بعشرات السنين . كما 
عهم الصهيوني 
موضع التنفيذ . ومقابل ذلك . كان هناك معارضة للصهيونية بين 
يهود إنجلترا المندمجين . ولم تبدأ الأفكار الصهيونية في الظهور إلا 
مع هجرة يهود اليديشية في أواخر القرن التاسع عشر . 

ويمكن تقسيم تاريخ الحركة الصهيونية في إنجلترا إلى أربع 
مراحل : 
المرحلة الأولى : منذ نشأة الحركة حتى ١914‏ : 

انسمت علاقة الحركة الصهيونية باليهود البريطانيين بالمعاداة أو 
اللامبالاة حيث اعتبرها معظم الرموز اليهودية فى إنجلترا حركة 
خرافية خيالية تضر بمصالح اليهود . وكان الأنصار الاسر 
للحركة الصهيونية في بريطانيا هم الساسة غير اليهود الذين وجدوا 
فيها وسيلة جيدة لتحقيق الأطماع البريطانية الاستعمارية فى الشرق 
العربي . 

وكانت لندن أول العوا صم الأوربية التي عب عبر فيهاهرتزل عن 
فک كرته الصهيونية في النادي ا مكابي في عام ٠۸۹١‏ ور ر ا 
الصهيوني لتوطين اليهود في فلسطين في جريدة جويش كرونيكل 
( ينان ر (۱۸١١‏ قبل نشره كتاب دولة اليهود . وكما هو متوقّع أخذت 
الصهيونية في بريطانيا الشكل التوطيني . وعندما وصل هرتزل إلى 
لندن عام ١895‏ . لم يقابل اقتر احه بحماس كبير بين اليهود الإنجليز 
المندمجين : . وتخبرنا موسوعة إسرائيل والصهيونية بأن ' موجة 
الحمام ل التي دجت عن ظهور هرتزل لم تتعد المهاجرين قط ' 
(بعبارة أن رى : المادة اليش رية من شرق أوربا) . 


أن أو لقانت وغيره كانوا قد بدأوا بوضع مشرو 


وقد أثارت كلمة هرتزل مخاوف جماعة أحباء صهيو ن اللندنة 


التركية فتمنع إقامة المستوطنات اليهودية في فلسطين . وهو ما حر 
بالجماعة إلى رفض دعوة هرتزل لها لحضور المؤتمر الصهيوني الأول 
(1890) الذى حضره ثمانية مندوبين بريطانيين (من بينهم إسرائيل 
زانجويل) معظمهم ليسوا من أصل بريطاني بل مهاجرون من أصول 
شرق ووسط أوربية . وقد تعرضت الحركة الصهيونية في بدايتها 
لانتقادات ومعارضة شديدة من قبل اليهود البريطانيين حتى أن 
الحاخام الأعظم الدكتور هرمان أدلر أصدر مرسوماً يحذر فيه من 
'الأفكار الخرافية والخيالية حول الأمة اليهودية والدولة اليهودية' 
وقد تطلّب الأمر من هرتزل » الذي كان يطمح إلى الحصول على 
تأييد بريطاني لمشروعه » أن يعمل جاهداً على ضم حركة أحباء 
صهيون . وبحلول المؤتمر الصهيوني الثاني (۱۸۹۸) » كان عدد 
الجمعيات الصهيونية في بريطانيا ۲٠‏ جمعية » ومثل تلك الجمعيات 
في بازل ١6‏ مندوباً . وفي عام 1849 » تَشْكل اتحاد صهيوني برئاسة 
السير فرانسيس مونتفيوري وهو ابن أخى السير موسى مونتفيوري 
(الداعية اليهودي الشهير) . وفي العام نفسه . نجح هرتزل في 
تسجيل الصندوق اليهودي الاستعماري » وهو أول أداة مالية 
صهيونية لتمويل المشروع التوطيني في لندن » كشركة بريطانية . وقد 
أدى هذا إلى القضاء تَاماً على جمعية أحباء صهيون كجماعة مستقلة 
تيك انيرك اغات أعضائها البارزين فى الصندوق وبالتالى فى 
الاتحاد الصهيوني . ٠‏ ڪڪ 

وقد عقد في لندن المؤتمر الصهيوني الرابع )٠۹٠١(‏ وحضره 
8 مندوباً يمثلون ۳۸ جمعية أعضاء في الاتحاد الصهيوني الإنجليزي 
. وفي محاولة من المؤتمر لكسب الرأي العام السياسي البريطاني 
للفكرة الصهيونية ‏ وزع المؤتمر على النواب البريطانيين في مجلس 
العموم دوريات تشرح أغراض الصهيونية وتدعوهم إلى الرد وإبداء 
آرائهم حول هذا الموضوع . وقد وصف هرتزل هذا الفعل بأنه 
' أذكى فعل قامت به حركتنا منذ فترة بعيدة" . وقد أيّد الصهايئة 
البريطانيون مشاريع الاستيطان الصهيونية خارج فلسطين » سواء 
مشروع أوغندا أو مشروع العريش أو غيرهما من المشاريع . 
المرحلة الثانية : ١9942١9٠95‏ : 

اتسمت تلك المرحلة بازدياد أهمية لندن كمركز للحركة 
الصهيونية وتلاشي دور برلين الصهيوني . وازدادت العلاقات بين 
الحكومة البريطانية وبين الصهاينة توثقاً » وشهدت مرحلة صدور 
وعد بلفور ومن ثم أصبح بإمكان الحركة أن تتغلغل سريعاً وسط 
اليهود البريطانيين . وقد مثل عام ١ ٤‏ نقطة تحول مهمة في تاريخ 
الحركة الصهيونية البريطانية والحركة الصهيونية ككل ؛ إذ مات 
هرتزل وانتقلت القيادة إلى ولفسون . وعارضت جماعة من 
البريطانيين هذه القيادة الجديدة الموالية لألمانيا » كما أن موت هرتزل 
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أضعف التوجهات الألمانية للحركة . كما ساعد على نقوية 
التوجهات البريطانية ظهور وايزمان وتشكل ما عرف باسم ١جماعة‏ 
5 وهي جماعة من المثقفين اليهود الشبان من بينهم إسرائيل 
موسى سيف وسيمون ماركس وهاري ليون سيمون . وكانت تربط 
هذه الجماعة علاقة قوية بشخصيات إعلامية بريطانية مثل تشارلز 
سكوت رئيس محرير وصاحب جريدة جارديان مانشستر . وعن 
طريق هذه الوسائل ازدادت أهمية جماعة مانشستر وزادت أهمية 
وايزمان كقائد جديد للحركة الصهيونية » وخصوصاً من خلال 
دعوته الملحة للتركيز على التأثير في بريطانيا العظمى والتخلي عن 
فكرة ' الدبلوماسية التركية الألمانية " التي كان هرتزل يتبناها وكذلك 
وكرت خول العمل على رياده عددانها جرين اليهود إلى فلسطين 
لخلق تجمع يهودي استيطاني قوي يُوظّف لصالح , بريطانيا . وقد أت 
هذه العوامل إلى أن ينتتخب وايزمان عام 4 نائباً لرئيس الامحاد 
الصهيوني البريطاني . 

وما زاد من أهمية الحركة الصهيونية في بريطانيا » ازدياد اهتمام 
حكومة بريطانيا بمنطقة الشرق العربي ليس فقط جغرافياً . بل 
اقتصادياً . مع ظهور البترول وازدياد أهميته كمصدر للطاقة . ومع 
نشوب الحرب العالمية الأولى » أصبح الاتحاد الصهيوني البريطاني 
الذي كان يضم في هذا الوقت حوالي ٥١‏ جمعية في موقع رئيسي 
حيث فقدت اللجنة التنفيذية دورها القيادي لأنها تقع في برلين 
وبالتالي انعزلت فعلاً وقولاً عن العالم كله . وقام ناحوم سوكولوف 
عضو اللجنة التنفيذية بالانضمام إلى وايزمان » ومن ثم اصبحت 
اتصالات وايزمان بالساسة البريطانيين أكثر رسمية . وما ساعد على 
تقوية موقع وايزمان » تأيبد لويس برانديز رئيس اللجنة التنفيذية 
المؤقتة في نيويورك . وفي الوقت نفسه » عمل هربرت صمويل ٠‏ 
وهو عضو في الوزارة البريطانية . على أن يحصل على وعد من 
الحكومة بإقامة دولة يهودية في فلسطين . وفي يناير عام 1١115‏ . 
كُوَنت لحنة استشارية من ناحوم سوكولوف وياحيل تشيلينوف 
وموسى جاستر وحاييم وايزمان وغيرهم . بيد أن عمل اللجنة اننهى 
عام ۱۹۱۷ بعد استقالة هربرت بنتويتش منها لإتاحة المرصه 
لوايزمان ليصير رئيساً للاتحاد الصهيوني الذي كان يخوض معركة 
شرسة على جانبين : : الأول مع اللجنة ة التنفيذية العالمية ذات الانجاء 
الألماني » والشاني ضد قادة التجمع اليهودي البريطاني من غير 
الصهايئة الذين كانوا يرفضون الصهيونية بعنف » حتى أن مؤيدي 
الصهاينة وبرنامج بازل لم يتعدوا 0/ من جملة يهود بريطانيا في هذا 
الوقت . 

ومع صدور وعد بلفور وتّواجد العديد من القادة الصهاينة في 
لندن أثناء الحرب مثل أحاد هعام وجابوتنسكي » ازدادت قوة الانحاد 


الصهي : 


وي سو أء عنديااو من حيث تأيه وسط الجماعة اليهودية 5 


١ 1‏ 5 عا 5 5-7 
وم ن الواضح ان الاعتراف ال می فن فل احكومة البريطانية 


الحركة الصهيونية وتبنيها موققا صهيونيً حى الموقف لصاح امنظمة 


ae 


ه وسط أجماعة ! البهودية . ومع تبعيه “لوت اا 
الصهيوني للمشروء ال 
ب 


۲ 8 5 
لبريعطاني ET‏ رت 5 ضار الفى ر الصهونى 


ك 
مكملاً تلرو e‏ متا وض E‏ 


١ ا‎ 


» مسا م 


ا OTT‏ أشي كللة . 


وهد عشل مؤْتمر صهيه ني في عام ٠1٠‏ فم تخب وايزمان 


كبار من أمشن لويد جورج ولورد هنر ونشرت الصحف السريطانية 
الصهيونية مقالات تؤيد وضع فنسطين نحت حكم الانتدأاب . 

وقد الف ال E E‏ ا ا نوف 
ليسي FE‏ (الكيري: هيسود) . وأصبحت ننذن مقره 
الرئيسى حتى عأھ 1575 علدما انتقا إلى فط ١‏ وهي خصوة 
ارتبطت بتدامي قوة الاستيطنين ودسيس مؤسسات خصة . اله 
انتقلت النجنة التتفيدية إلى دل ولقشيت به احتى عاه 1١9755‏ ومني 
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انتثنت أ إلى ادس . ويتبدى ند مي نود الصهاية ومسط اهوج 


البريطانيئ ء ويکل وضوح . في کون الوكنة اليهودية لنوسعهة 
التى كانت نحت سيعرة الصهابة شم . 
المرحلة الشلثة )١548-156(‏ : 

اتسمت تلك الم حلة بيط ة أخركة الصهيونية تماما على حياة 
ومقدرات اليهود فى بر يصانيا وكدسك سداسة انشذو اخحذب د 
الصهدينة والحكومة البريطانية . ويمكن أن نعزو هنا لازدياد أهمية 
الى لايات المتحدة الأمريكية وسط القوى الإمبريانية العامية وازدياد 
ارت ص الصهينة الو ايت امتحدة - 

وكتعبير أخر عن محورية الدور البريصني في الشئول 
الصهيونية في دنك الوقت ٠‏ استفر حابوتنسكي في لندن (منذ 
55١)ردارة‏ اطي ل اه الصهيونبة الحديدة التي أنشأها . 
وكالمادة 3 وفرت النازيه ة نصهاينة التو طينيئن البريطائيين المادة 
وتم تأسيس الصندوق 
م زي مساعدة اليهود الألمان > وكان الغر ض الأساسي 
ألمانيا وتوطينهم في فلطين . وكما ساعدت 


. فقد ساعدت أيضاً 


لبشرية (الخام ) اضرو رية لدعمل التوصني . 
البوبطانن! ر 
منه هو تهجير انيهود من 
تلك المادة على تقوية الدور الصهيوني التوصني 
د الحركة الصهيونية العالمية 
قدرات الاستيطانيين الكبيرة 


الاس 2 لانن على زيادة نفودهم وسط 


بتزويدهم بادة خام بشرية وأيضاً بإظهار 
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على الاستيعاب » وبالتالي تخليص التوطينيين من مشاكل التعامل 
ار الادة البشرية . وقد ظهرت هذه الآثار في تحول الاتحاد 
الصهيوني البريطاني إلى أقوى المنظمات تأثيراً وسط اليه وه 
5 رطاف ا هق تة الشبابى العديد من القيادات 
ا سرائيلية فيما بعد . مثا ل أبا إيبان وإفرام هرمان . وقد ساعدت 
ا ايشا غلن إثازة مسا مخاوف بعض القطاعات بين الجماعة اليهودية 
في بريطانيا ٠‏ وهو ما شجع على ذهاب بعض منهم إلى فلسطين . 
و هو لاء عند عودتهم آراء المستوطنين الصهاينه في فلسطين 
وكيفية التعامل مع العرب . ومع الانتفاضة العربية عام ٤ ٠۹۳٩‏ 
وقبا ذلك مع ثورات أعوام ۱۹۲۹-۱۹۲۱ » كانت بريطانيا تلجأ 
ادا ال ا أجل إدخال الطمأنينة على قلوب 
العرب . وخصوصاً أعضاء النخب العربية المرتبطة بإنجلترا » وكان 
هذا يثير حفيظة الاستيطانيين الذين بدأوا في التفكير في أن الاعتماد 
الكامل على بريطانيا الإمبريالية غير تمكن » ومن هنا كانت زياراتهم 
المتكررة للندن بهدف الضغط على الدولة البريطانية عن طريق التأثير 
المباشر في الاتحاد الصهيوني . 

وقد خلقت الحرب العالمية الثانية وضعاً صعباً لليهود الإنجليز . 
فمع اشتداد الأزمة في بريطانيا » اعتبرت الحكومة البريطانية كل 
اليهود الألمان الموجودين في بريطانيا جواسيس ممثلين للعدو » أي أنها 
نظرت إليهم النظرة ة التقليدية على أساس ر أن اليهودي هو دائماً 
الخائن/ الجاسوس/ المرابي الأبدي > أي الجماعة الوظيفية التي تعمل 
داتماً في خدمة من يدفع لها أجرها . ولم ر تقم الجماعات الصهيونية 
في بريطانيا بجعا رضة هذا العمل . 

وقد شهد عام ١147‏ تطوراً مهما في تركيبة الاتحاد الصهيونى 
البريطاني » فقد انضمت إليه حركة ھال عر اغالات 
القرية بحزب العمال البريطاني . وتجدر الإشارة إلى أن هذا يُعدٌ 
مؤشراً على ازدياد أهمية الاستيطانيين وغالبيتهم من حركة عمال 
صهيون وايضا على توثيق الصلة بين الصهاينة في بريطانيا وبين 
القوى السياسية المختلفة » فقد كانت حكومة كلمنت إتلى العمالية 

هي التي وصلت إلى الى> كم عام ١145‏ قبل نهاية الحرب العالمية 
وانتهى في عهدها الصدام المسلح بين الاستيطانيين والبريطانيين على 
أرض فلسطين . وقبيل تقسيم فلسطين عام ١144‏ . وأثناء انعقاد 
مزر حب العمال البزيطاتي عام 141410 طالب مدوب رة 
عمال صهيرن في كلمته الموجهة للمؤتمر (الذي حضره ه كمراقب زائر) 
Ty e‏ ب قبل 
الانتخابات البرلمانية . أ آي الإقرار بحق اليهود في كامل فلسطين 
المرحلة الرابعة -١98/4(‏ ) : 


وتتسم المرحلة الحالية بضعف الحركة الصهيونية نسبياً وانشغالها 


۱ تاریخ الصهيوني 


اروا ا وی د ور وا باع لتفداؤل ای 
بريطانيا في السياسة الدولية وزيادة أهمية الولايات المححدة ت بشكر 
ضخم واعتماد إسرائيل الكامل عليها . 

وبعد إنشاء دولة إسرائيل » استمر الصهاينة البريطانيون فو 
عملهم الدعائي وفي خلق مؤسسات لرعاية مهاجري البهود ار 
فلسطين » وقد مثلت المنظمة الصهيونية جسراً بين إسرائيل وأوربا. 
وساهمت الحركة الصهيونية في دعم إسرائيل ماديا مبلغ يزيد على 
۰ جنيه إسترليني خلال الأيام الأولى لحرب 1457 . 
وكل هذه المساعدات تأتي في الإطار التوطيني . ويتضح الطابع 
التوطيني للصهيونية البريطانية في المساهمة الفعلية في الهجرة 
لإسرائيل حيث نقرأ في موسوعة إسرائيل والصهيونية أن ' عدر 
اليهود البريطانيين الذين ¿ استقروا فعلاً في إسرائيل كان عدداً قليلاً' . 
لقد صارت إسرائيل بالنسبة للصهاينة البريطانيين مركزاً روحياًأر 
بقعة مقدسة يتطهر فيها يهود المنفى نما علق بهم من أدران . ويدى 
هذا فيما يُسمى برنامج "عام العمل ' ' الذي تبنته منظمة اتحاد الشباب 
الصهيوني عام ١10٠‏ والقاضي بأن يسافر الشباب اليهودي من 
بريطانيا لقضاء سنة من العمل التطوعي في إسرائيل » وهو تعبير عن 
نعل كام كاله لايور ا ا ارما ا ا 


تاريخ الصهيونية في الؤلايات المتحدة 
History of Zionism in the U.S.A.‏ 

يبدأ تاريخ الحركة الصهيونية في الولايات المتحدة با لجماعات 
الصهيونية غير اليهودية التي طالبت بتوطين اليهود في فلسطين (أر 
ارا وتو عا 11 :طالب حون أدامدور سين الولايات 
المتحدة بأن يصبح اليهود أمة مستقلة > هذا في وقت لم يزد فيه عدد 
اليبهود عن أربعة آلاف ولم يكن هناك لوبي يهودي أو صهيوني ؛ 
وهو ما يدل على أن النزعة الصهيونية في الولايات المتحدة أصيلة 
متجذرة في المجتمع الأمريكي (وهو على كل مجتمع استيطاني يمكنه 
التعاطف مع التجربة الاستيطانية الصهيونية) . ومن أهم الشخصيات 
الصهيونية غير اليهودية وليام بلاكستون (الذي اشترك في مؤتمر اتحاد 
الصهاينة الأمريكيين في فيلادلفيا) وقد أعلن المؤتمر أن بلاكستون هو 
"أو الضهير ةة وهولقب تستخدمه بعض المراجع للإشارة إلى 
الرئيس وودرو ويلسون أيضاً (انظر الباب المعنون اصهيونية غير 
اليهود») . 

أما تاريخ الحركة الصهيونية بين أعضاء الجماعات اليهودية ؛ 
فهو لا يبدأ إلا في مرحلة لاحقة . وقد بدأت الحركة الصهيونية في 
الولايات المتحدة مع وصول ألوف المهاجرين اليهود من شرق أوربا 
في بداية ثمانينيات القرن التاسع عشر حاملين معهم تقاليدهم 
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وأفكارهم ومعتقداتهم وتنظيماتهم وجمعياتهم التي كان من بينها 
جمعية أحباء صهيون . وبحلول عام ٠ ١89٠١‏ كان هناك فروع 
لجمعية أحباء صهيون في نيويورك وشيكاغو د 
وميلووكي وفلادلفيا وکلیفلاند . وتكونت جمعيات العودة لصهيون 
على يد آدم روزنبرج بغرض شراء أرض في فلسطين والإعداد لعودة 
اليهود إلى هناك . وفي عام ۱۸۹١‏ . طرح البروفسير بول هاوبت 
من جامعة جون هوبكنز خطة ترمي إلى توجيه المهاجرين اليهود 
ا كر اورا إلى ا ا وسوريا . وأيده في هذه 
الخطة العديد من الشخصيات اليهودية البارزة مثل سيروس أدلر 
وماير سولزبرجر وأوسكار شتراوس . في هذه الأثناء ٠‏ قام هرتزل 
بالإعداد لمؤتمره الصهيوني الأول (۱۸۹۷) وحضره أربعة من اليهود 
الأمريكيين . 

وفي 17 نوفمبر ۱۸۹۷ ٠‏ كونت الجمعيات الصهيونية في 
نيويورك اتحاد صهاينة نيويورك بغرض تكوين منظمة على مستوه 
الأمة كلها . وقد عقد مؤتمر لمندوبين من منظمات ماثلة في ٤‏ يوليه 
الاح جيورت رم عن ار سر تكوين المحاد المسهاينة 
الأمريكيين . وقد رأس منظمة نيويورك ريتشارد جوتهيل . وتكونت 
جمعية أخرى تحت اسم «عصبة الجمعيات الصهيونية في الولايات 
المنحدة الأمريكية الشمالية» . ثم اتحدت المنظمات لتكوين اتحاد 
صهاينة نيويورك الكبرى وما حولها . وعندما تكون الاتحاد 
الأمريكي » تولّى رئاسته جوتهيل ٠‏ وكان أمينه الأول هو ستيفن 
وايز 

وقد عارض الصهيونية (في البداية) اليهود من الطبقات العليا 
والحاخامات الإصلاحيون الذين أصدروا بياناً في يوليه ۱۸۹۷ أدانوا 
فيه المحاولات الرامية لإنشاء دولة يهودية . كما واجهت الحركة 
الصهيونية معارضة من قبّل اليهود الاشتراكيين الذين انخرطوا في 
الحركات النقابية الأمريكية التى كانت قوية في بداية القرن » وكان 
هؤلاء ينظرون للصهيونية على أنها أيديولوجيا رجعية تهدف إلى 
فرض سيطرة البو رجوازية على الطبقة العاملة . ورفضوا أيضاً 
سيطرة من أسموهم بالألمان على المهاجرين من أوربا الشرقية . 

وقد أصدر الاتحاد عام ١10١‏ جريدة المكابي برئاسة لويس 
ليبسكي ٠‏ وشارك جوتهيل في المجلس الاستشاري الأول للصندوق 
الاستيطا: ني اليهودي . ودعا الاتحاد إلى شراء أسهم في الصندوف 
القومي 56 3 كما قدم مساعدات ماديه ضخمة للمستوطنات 
وساهم في إنشاء المدرسة العليا بهرتزليا وتخنيون حيفا ومدرسه 
بيزالال وغيرها . 

وقد ارتحل دي هاس موقّداً من قبّل اللجنة التنفيذية للمنظمة 
الصهيونية العا مية ليقوم بقيادة الاتحاد الصهيوني في الولايات 
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اله 0 . م 11 
متحدة. فعلى ما يبدو لم يكن الأداء في تلك الآونة مرضياً للقنادة . 
١‏ : 


ا . ١‏ : 3 
واستغر دي هاس في بوسطن ليعمل بده 


صهيو ني ٠يعماً‏ 


OD 


ی ` ن ۱۹۰۲ كأول محترف 
ل أميناً للاتحاد . ونجح دي هام ل في ضم شخصية 
ا GG‏ ب اندي - وقد أو ی انتشال 


ىه 0 1 اأ 
ت ی استشاله جوتهيا ل الذي عانت اخركة في عهده من 


فهي بعال ا .اليد ةاأخاركة 


5 ١94٠ 2 بذا'ية‎ 


إلى هاري 
استقال دي ھاس من الفا 8 


7 دا . 0 8 1 م چ 8 . 0 0 - 
يهو دا ماجنيس . a:‏ بردياد اتو جه اتو صلی هو: بحيث 


ف دتشالد. وفى 


رات الشيادات اخدينة أن اص هيو نية هى بعتب و نید نهضه اشيم اليهودية 
الشديمهةه وك ES‏ - وہ یک ن هؤلاء تبون E‏ أرق 


امي ه ١‏ 


إسرائيل بيذ انيه ب ټک ن ندعم آي نة لاضن فب 
والواقع أن القادة الصهية الامغيطاب: اقم 


لنولايات المتحلة وبداء وا في ونی علافاتهم بها . فقام كا 


ع 


0 ون حه زيون وس وكونوف ور 


حوريو ن زفي بزيارات ر 0 


8 ا 8- - 5 


e‏ صى ر 
الأولى إلى ١١.٠٠١‏ عضب 
أعضاء اجماعات اليه بدي ددنت المتحدة البالغ عددهم حواني 
ثلاثة ملاين ٠‏ خصوصا الاي الأعضاء لا تتجو: ز عصريتهه 
فى المنضمة الصهيونية دفع رسوم ألعضوية (اشيقل ). وګنت توحد 
تحت مظلة الاغاد ۸۸ جمعية صهيوتة محلية و متخصصة ؛ ومن هذه 
الحمعيات منظمة 'بناء صهيون والشبب اليهودي وعصة التحالف 
الصهيوني ا خجامعي 3 هذا غير منضمة لها داصاه أو منظمة النبء 
الصهيونيات الأمريكية عام ۱۹۱۲ برئسة هنرييتا سير ولد - ومن 
رؤساء ا منظمات الصهيونية الشببية واج معية ء نذكر فليكس 
فرانكمورت ر وماكس هينر وهوراس كان . وفد تاسست أول جمعية 


عمالية صهيونية في أمريكا عام ” ۲ . وكنت تهدف إلى إبعاد 


اليهود عن الأوساط الاشتراكية كة . وأصدرت صحيفة باليديشية منذ 
عام ٠ ١943‏ ومن أهم وأيرر قيداتها حاييم جر يشرج . 
وقد أجريت عام 1۹١١‏ اتتخابات الاتحاد الصهيوني 
الأمريكي ٠‏ وقد فز فيها البهود الهاجرون من شرق أوربا بكل مقاعد 
اللجنة التنفيذية وترأس النجنة لويس نييسكي وكان هذا إيذانً بسيطرة 


؟ء> ا 


التوطيئيين العماليين تماما و وإنهاء تو انعد الى ان وانصهاينه الثقافيئ . 

ل 

ر إيللان وهي المنظمة التي صارت بمرور الزمن . الأساس المادي لمنظمة 
هذاد 

لزراحي اماي ظقوت ااية وعدي والتنظيمية دو ليل 


على تنامي أهمية الحركة الصهيونية الأمريكية في الحركة الصهيونية 
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العامة كساأنه أيضاً دليل مهم على التوجه الديني لايهود 
الأمريكيين في الإطار التوطيني ء أي أن المزراحي أتاحت للمتدين 
الأمريكي اليهودي حلاً رائعاً يكن من البقاء في أرض الميعاد الحقيقية 
(أى الولايات المتحدة) وإرضاء تطلعاته الدينية والروحية نحو ارض 
لميعاد المحخيّلة في فلسطين والتي لا ينوي الذهاب إليها . 
ومع اندلاع الحرب العالمية الأولى عام 19414 » حدثت 
ولات مهمة في الحركة الصهيوتيةنتيجة إعلان وبلسون تأيده وعد 
بلفور وقبول برانديز رئاسة الحركة الصهيونية الأمريكية . وجذبت 
هزه الششخصضية المرموقة العديد من الشخصيات اليهودية البارزة 
للحركة مثل ب برنارد فلکسنر ولويس كيرشكين . وأدى هذا إلى 
تحسن الوضع المالي للاتحاد وزيادة العضوية فيه وازدياد قوة الضغط 
السياسى له . وقد كان برانديز مؤمناً بفكرة أن الولايات المتحدة 
الأمريكية هى تجسيد للتعددية الثقافية على الأرض وهي أمة الأم » 
ومن ثم فلا تعاض بين الأمريكية والصهيونية » أي لا تعارض بين 
الانتماء لأمريكا والانتماء لأرض الميعاد . وقد عبر برانديز بذلك عن 
الفكر التوطيني الأمريكي وبلوره وساعد على استمراره وكسب 
الأنصار له . وقد استقال برانديز من منصبه كرئيس للاتحاد عام 
141٦‏ عدف ل تصني فا ا امد ان 
استمر في قيادة الاتحاد من خلال الشخصيات المؤثرة من حوله مثل 
دي هاس وكالن وفرانکفورتر وغيرهم . وفي عام ۱۹۱۷ . أعاد 
الاتحاد تنظيم فروعه وجمعياته في المنظمة الصهيونية الأمريكية التي 
أقيمت على أساس إقليمي . وكان القاضي برانديز ركسا حورا 
والقاضي جوليان ماك رئيساً للمنظمة ٠.‏ وكل من ستيفن وايز وهاري 
فردنغالد نائبين للرئيس . وقد مهد هذا التحول الطريق للاتصالات 
التي تمت على أعلى المستويات بين الصهاينة (من خلال برانديز) وبين 
حكومة الرئيس الأمريكي وودرو ويلسون . ومن ثم حظي وعد 
بلفور فور صدوره بموافقة وترحيب الحكومة الأمريكية . 
ورغم معارضة كثير من أعضاء الجماعات اليهودية ٠‏ ونتيجة 
حي قوة الصهاينة (ارتفع عدد الصهاينة إلى ١5١‏ ألفاً) وإحساسهم 
بتأيد الحكومة الأمر يكية لهم » اقترح القادة الأمريكيون الصهاينة 
ا الاتتخاب الديموقراطي لمناقشة 
مشكلات اليهود فيما بعد الحرب وضمن ذلك إقامة وطن قومي في 
فلسطين وغيرها . وقد عقد هذا المؤتمر في ١١‏ ديسمبر ۱۹۱۸ في 
يداب وقد تبنى قراراً يطالب عصبة الأم بتولية ب و 
مهام الانتداب على فلسطين . وتطوع عدة الاف من الشباب 
ا 0 إلى فلسطين . بيد أن العدد الحقيقي لم 
يتعد ٠١‏ فردا هم الذين استقروا هناك . وهذا مؤشر آخر على طبيعة 
النكرة الصهيونية بالنسبة لليهودي الأمريكي . فالمواطن الأمريكي 


اليهودي يحس بأن ما يدفعه للصهاينة من تبرعات هو الضريبة الى 
عن ا 
وبعد الحرب ٠‏ قام برانديز بزيارة فلسطين وصاغ خططأ عديدة لإدار: 
الاستيطان الصهيوني على أسس رأسمالية رشيدة » ومن خلال لجان 
تكنو قراطية » أي أنه كان يحاول أن يفرغ الاستيطان الصهيوني من 
خصوصيته الإحلالية وبالتالي حاجته للدعم المالي والمعنوي الدائم , 
وهو الأمر الذي أدرك المستوطنون استحالته فحدث صراع بين براندير 
ووايزمان . وقد اقترح وايزمان إنشاء صندوق قومي يهودي لتمويل 
الاستيطان اليهودي في فلسطين وتحسين الاقتصاد اليهودي هناك , 
وكذلك لإقامة مؤسسات تربوية وتعليمية وعلمية هناك تدار مركزياً 
من المقر الرئيسي للمنظمة الصهيونية » وقد رفض برانديز ومجموعته 


قبول هذه الرؤية : 
وقد قاد المعارضة هذه المرة لويس ليبسكي (تلميذ دي هاس) 
وصار رئيسا للمنظمة ومعه كل من أبراهام جولدبرج وإيمانويل 


نيومان وموريس روزنبرج » وأدى هذا إلى انسحاب برانديز وأتباعه 
الأقربين من المنظمة الأمريكية وركزوا جهودهم على تنمية المجتمع 
اليهودي في فلسطين اقتصادياً عن طريق مؤسسة فلسطين الاققتصادية 
ای ارما راا ام لی اا فرع الک رین هار 
في أمريكا واختير نيومان مديراً له والمحامي صمويل أونترماير رئيساً 
له . لكن خروج برانديز شكل ضربة قوية للمنظمة الأمريكية رغم 
كل شيء حتى أن عضويتها انخفضت إلى ۸٠١‏ عضو بحلول عام 
۹ . وقد ارتبط هذا أيضاً بانخفاض التبرعات » وتدهور الوضع 
المادي للطبقة الوسطى الأمريكية مع الكساد العظيم (ومعظم 
أعضاء الجماعات اليهودية فى الولايات المتحدة من أبناء هذه 
الطبقة) . ۰ 

وقد أصبحت الجماعة اليهودية فى الولايات المتحدة › نظراً 
لحجمهاوقدرتهاالالية الا المساهم الأول في تطوير 
الخطط الاستيطانية في فلسطين . وقد بلغت التبرعات التي قدمتها 
المنظمة الصهيونية الأمريكية فى الفترة بين عامى ۱۹۲۹ و۱۹۳۹ مبلغ 
14 طون بدو لاو رک رساعه الات اف عيب 
التهجير غير الشرعي لليهود . وهو ما يعكس تنامي قوتهم في الحركة 
العالمية وتناقص قوة الأوربيين والبريطانيين على وجه الخصوص ٠‏ 
وفي عام ۱۹۳۹ رفضت الولايات المتحدة الكتاب الأبيض الذي حدد 
هجرة اليهود إلى فلسطين وقامت بالضغط من أجل فتح أبواب 
فلسطين (في الوقت الذي أوقفت فيه الهجرة اليهودية إلى الو لايات 
المتحدة) . 

ومع اندلاع الحرب العالمية الثانية > شكّلت لجنة طوارئ برئاسة 
ناحوم جولد مان وصارت هذه اللجنة أهم منبر سياسي للصهيونية 


١ 
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الأمريكية » واعيدت تسميتها باسم «الجنة الطوارئ الصهيونية 
الأمريكية» . وقد أصدرت بياناً نوهت فيه بأن الاحتجا- ج على 
لكاب الأبيض البريطاني عام 1984 يجب ألا يقع ص على 
الاجتماعات والمؤتمرات بل يجب أن يكون هناك موقف إيجابى 
لبرنامج عملي لفلسطين في فترة ما بعد الحرب . ولهذا الغرض . 
أقام الصهاينة الأمريكيون مؤتمراً في فندق بيلتمور بنيويورك في الفترة 
بين ١١-4‏ مايو 1947 ٠‏ وكانت نتيجة هذا المؤتمر المدررات التي 
عرفت باسم مقررات أو برنامج بلتيمور القاضي بوجوب فتح 
فلسطين أمام الهجرة اليهودية والاستيطان اليهودي تحت رعاية 
وسلطة الوكالة اليهودية ووجوب تحويلها إلى كومنولث يهودي على 
أساس وجود أغلبية يهودية » ويجب دمج الكومنولث في بنية العالم 
الديموقراطي الجديد . وصار هذا البرنامج » الذي 18 ا 
لغة الخطاب الأمريكي حول العالم الديوقراطي الجديد والحرية . 
الحل الصهيوني الرسمي لمشكلة فلسطين . 

ويعطينا مؤتمر بلتيمور والبرنامج الذي نجم عنه دلالة قوية على 
ارتباط الحركة الصهيونية بالتشكيل الاستعماري الغربي ٠‏ فمع تغير 
مركز الثقل الإمبريالي من بريطانيا وانتقاله إلى أمريكا 
أهمية الولايات المتحدة وبالتالي الحركة الصهيونية التوطينية فيها . 
ومع اندلاع الحرب ووضوح أن الولايات المححدة في سبيلها إلى 
وراثة كل القوى الإمبريالية الأوربية » كان هذا البرنامج بمنزلة تدشين 
للصداقة والعلاقة الوثيقة بين القوة الإمبريالية الصاعدة والحركة 
الصهيونية التي تبحث عن راع إمبريالي . وقد شهدت تلك المترة 
أيضاً ازدياد أهمية رؤساء الحركة الصهيونية في أمريكا حتى 
أنهم صاروا يعامّلون كرؤساء الدول ورؤساء الحكومات . وقد 
أعطاهم هذا انطباعاً موهوماً بأن هذا هو ما سيحدث لو انشئت 
الدولة . 

وقد دعا ستيفن وايز وناحوم جولدمان الجمعيات اليهودية 
الأمريكية إلى إرسال مندوبين إلى مؤتمر تمهيدي في بتسبرج في يناير 
۳ لطرح خطة عمل مشتركة بصدد مصير فلسطين بعد ال حرب . 
وطالب هؤلاء بتشكيل جيش يهودي يحارب إلى جانب فوات 
الحلفاء وأرسلوا عريضة إلى الرئيس روزفلت مطالبين إياه بالضغط 
على الحكومة البريطانية للعمل على إنشاء وطن قومي لليهود بعد 
الحرب با في سلطتها من صلاحيات الانتداب . وفي ۲۳ أغسطس 
عام ١9141‏ عمد المؤتمر الأمريكي اليهودي بحضور اللجنة الأمريكية 
اليهودية ولجنة العمل اليهودية وهما منظمتان غير صهيويتين . 
ورأس لحنة فلسطين و فى المؤتمر الحاخام أبا هليل سيلفر . وقد استخدم 
ملس و لإثارة حماس الحضور > وتمت الموافقة 
بالإجماع : تقريباً على قرار يطلب فتح أبواب الهجرة أمام اليهود إلى 


> ازدادت 


فلسطء.: ن للاستيط: ن هنك * حت إدارة الوكالة اليهودية (وذلك من أجل 


لوصول !! لى أغلبية يهودية في فلطين خلق الكومنولك اليهودي 
المنشود) . 
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انصهاينة عام ١1141‏ عن طريىق الذماج حخنة فن طة الأمريكية 
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للوك له اليهودية وأصبح سينفر ريت للفرع ! الأمريكي للوكالة . 

وهكذابذات مرحينة جديدة في ناريح اج ركه انصهبو نيه استمرت 

حتى تكوين دوله إسراب RASER OL‏ 
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بين الصهاينة الاستيط تين في فمسطين و لصهاينة التو صينيير 

وقد استمرت مر حلة التعاون هده قدا عامى ء فيعد إعلاد 

ET e‏ بل إلا 


كز ایھرد وملهم غير 


الصهاينة ٠‏ الآمر .لذى هدد أنتضمة الصهيويية نعسه وقد عار ص 
3 ا o‏ ولعي لم ا ا gE‏ 
أن هليل سينفر هذا بشدة و صر على أن دور متهمة يعد ناء الدوله 
e. ie Nf‏ 9 108 
4 یمز حطوره عن دو 


منصيبهما فى الوكالة البهودية والمنطمة انصهيونية الأمريكية . وهكدا 
أحكمت قضة الاستبطنين بالكامز على المنظمة التي أصبحت 
مهمته الوحيدة جمع اذل لمصلحة دولة إسرأئيز 
ور يجب أن نضع في الاعتبار دائماً أن أخر كة الصهيونية واجهت 
منارف رملا ان بن أعضاء الجماعات اليهودية » ولم قق 
نحاحه الا" تعد إن تا كد هود أمريكا من أن الصهيونية والمصالح 
الأمريكية شىء واحذ ءاي أن صهيونية يهود أمريكا نابعة من 
انا كه ا نے“ 
أمريكيتهم لا من بهو ديتهم . كما يمكن القول بأن الجر لصهيور: 
في الوك وا ت المتحدة رغم تشنجها الواضح + > هي من النوع 


التوطيني وحسب ء إذ لا يهاجر إلا قلة قليلة . 
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تاريخ الصهيونيسة في العالم العسربي 
History of Zionism in the Arab World‏ 

مر النشاط الصهيوني في البلدان العربية بثلاث مراحل تاريخية 
رئيسية تعكس في مجملها مراحل تطور المشروع الصهيوني بوجه 
عام والتيارات المختلفة التي توج بها الحركة الصهيونية : 

المرحلة الأولى : وتمتد منذ نهاية القرن التاسع عشر وحتى بداية 
رق العالمية الأولى . وشهدت هذه الفترة بدايات هجرة جماعات 
ییو اروا إلى ازع دف و ی وا وقد تخت في 
أول الأمر طابع موجات منظمة تشرف عليها جمعيات أحباء صهيون 
فى روسيا وتحيطها بدعاية تستند إلى ديباجات دينية روحية من فبيل 
'الحنين إلى أرض الميعاد* و 'العودة إلى صهيون" . واكتسبت 
حركة الاستيطان اليهردي فى فلسطين زخما جديدا بنجاحها في 
ET‏ ل ار كه 
الأوربيين من أعضاء الجماعات اليهودية . أمثال البارون دي 
روتشيلد والبارون دي هيرش الذين رأوا في ذلك فرصة لتوسيع 
نطاق نفوذهم واسكماراتهم من جهة والتخلص ا 
اليهودي في أوربا من جهة أخرى . 

وانصرف النشاط الصهيوني التنظيمي في ذلك الوقت إلى إقامة 
مؤسسات اقتصادية لتمويل عملية الاستيطان في فلسطين ؛ مثل 
شركة نميه اراضي فلسطين وجمعية استعمار فلسطين . والصندوق 
القومي اليهودي . وذلك بالإضافة إلى مد نشاط المنظمة الصهيونية 
العالمية إلى فلسطين . من خلال تأسيس مكتب فلسطين للاشراف 
على عمليات الاستيطان وتوفير سبل الاستقرار والعمل للمهاجرين 
الخدد . وم < جبة أخرى» بذلك لت مساع ل لتشكيل منظمات صهيونية في 
بلدان عربية أخرى بخرض ى تقد الدعم المادي والمعنوي لمشاريع 
الاستيطان اليهودي في فلسطين وسن انر ز هذه المنظمات فرع حركة 
أجودات صهيون في تونس ٠‏ وفرع الفيد, رالية الصهيونية الفرنسية في 
المغرب . وجمعية باركورخبا . > وجمعيات أبناء صهيون» وأندية المكابي 
في مصر ء ey‏ ان 

ا لغترة ظهور تيار الصهيونية الإقليمية الذي 
كان يرى ضرورة البحث ٠‏ ولو مرحلياً » عن مناطق أخرى خارج 
اين اترطين يهود أوربا فيها » وذلك تمشياً مع مقتضيات المشاريع 
الاستعمارية الغربية وما تتطلبه مصالح لح القوى الاستعمارية الرئيسية 
انذاك . وانعكس ذلك ث على توجه النشاط الصهيوني في المنطقة 
العربية حيث قامت عدة محاولات استيطانية خارج فلسطين » 
أبرزها مشروع العريش عص راء وكوستي في السودان . وبرقة في 
ليبيا . والأحساء ء في شبه الجزيرة العربية . 


والملاحظ أن يهود البلدان العربية ظلوا خلال هذه الفترة بعيدين 


١‏ تاريخ الصهيونية 
عن حساب الدوافع الصهيونية للاستيطان اليهودي خارج أوريا , 
ولعل هذا يرجع إلى أن المشروع الصهيوني في بدايته كان يمر 
اليهودي باعتباره «الإشكنازي) فحسب » ومر ن ثم ظل يهود العام 
العربي (من السفارد والشرقيون) بمنأى عن نطاق المخطط الصهيرني 
الرامى إلى تخليص أوربا من يهودها . يضاف إلى ذلك أن أوضاء 
الم غات الهودة فى العالع العدرى ل تابه انه يزان 7 
عميق على غرار تلك التي شهدتها الجماعات اليهودية في أوربا . 
والتي يُطلّق على سماتها عموماً اسم «المسألة اليهودية» . 
المرحلة الثانية : وتمتد منذ صدور وعد بلفور عام ۱۹١١‏ وحتى 
قيام دولة إسرائيل عام ۱۹٤١۸‏ . وشهدت هذه الفترة تكثيف أنشطة 
الاستيطان اليهودي في فلسطين » بدعم سياسي ومالي كامل من 
جانب بريطانيا التى كانت تمثل القوة الاستعمارية الرئيسية آنذاك . 
رقع ذلك اضيا انقطة الات المسهيوقة قن ااانا 
بتياريها الأساسيين : الاستيطاني الرامي إلى تشجيع هجرة يهود أوربا 
إلى فلسطين وبناء المؤسسات اللازمة لاستقرارهم هناك » والتوطينى 
الأ بعصيو وزو ر ا ا ا ا 
واا :على ن ن اا مي ا راد 
القومي اليهودي . كما بذلت محاولات لعقد لقاءات بين تمثلي 
الحركة الصهيونية والقادة العرب المحليين . بغرض امتصاص 
الغضب العربي على مخطط استعمار فلسطين ومن ثم توفير مناخ 
ملائم لمواصلة هذا المخطط . إلا أن هذه المحاولات فُوبلت برفض 
كامل من الجانب العربي الذي كان يدرك خطورة النشاط 
الصهيوني . وهو ما تمثل في مقررات المؤتمر العربي الأول (۱۹۱۳) 
الذي أكد عروبة فلسطين وكشف حقيقة الدعاية الصهيونية الزائفة عن 
المستوطنين اليهود باعتبارهم رواد تنوير وتحديث وعن إمكان التعايش 
بين الستعمرين وضحاياهم من العرب . وفي مصر ء تمثّلت أهم 
أنشطة المنظمات الصهيونية في تمويل وتدريب الفيلق اليهودي 
المعروف باسم «فرقة البغالة» . والتي شكّلت إثر اندلاع الحرب 
العالمية الأولى كجزء من القوات البريطانية المقاتلة » حيث كانت 
الفرقة تتلقى تدريبات في معسكر القباري بالإسكندرية » وساهم في 
نويلها عدد من كبار اتتجار اليهود في مصر ؛ فيكتور النجار 
ورافائيل هراري ومنسى وجاتينيو وقطاوي . وغيرهم . ومن ناحية 
أخرى » اندمجت معظم المنظمات والجمعيات الصهيونية في مصر 
لتشكل فرعا للمتظية الصهيونية الال يشر عليه ليون كارو 
وتعرعت عنها عدة جمعيات وبصفة خاصة في الإسكندرية . وفي 
العراق » ساعدت ساطات الانتداب البريطاني في إضفاء الصفة 
القانونية على المنظمات الصهيونية التي كانت تمارس عملها سراً في 
ظل حكم الدولة العشمانية » إذأشهرت في عام 191١‏ منظمة 
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مهيوية باسم #اللجئة الصهيونية في بلاد الرافدين» أقامت لننسها 
روعاً في عدة مدن عراقية ٠‏ إلا أن الاعتدا ءات الصهيونية على 5 
ع1 هنا لصوي لاون ادر O‏ 
ا لمعت لير ولد 
ديات ایا ری ا 
النشاط الصهيوني داخل البلدان العربية إذيدات مساع لتهجير أعداد 
ذو الود العرف إلى فلسطين ولا سيا من ا دي 
ا ا تل ادرو واليمن ل 
وكان الدافع الأساسي لهذا الاهتمام هو الحاجة إلى المادة لا 
لتدعيم المخطط الصهيوني في فلسطين . إلا أن ثمة عوامل أخرى 
شجعت هذا الاتجاه من بينها الإجراءات التي اتخذتها بعض 
الحكومات العربية لكبح النشاط الصهيوني في بلدانها وما تبع ذلك 
من مصادمات من قبيل حوادث الفرهود في العراق عام ١914١‏ . 
وبالإضافة إلى عمليات تهجير اليهود العرب » اتهه النشاط 
الصهيوني في البلدان العربية إلى دعم جهود تهجير يهود أوربا إلى 
فلسطين عن طريق إقامة مراكز لتجمعهم تمهيداً لنقلهم إلى فلسطين 


المرحلة الثالثة : وتمتد من قيام دولة إسرائيل عام ۱۹٤۸‏ وحتى 


انرا 

: 1 E O TT ۱۹7۷ بدلاة حصرب عام‎ 

حمر إلسسافى دس طط 

نت !ا سے قر 
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أعضاء انطبقات الثرية المرتبطين بمصر اقتصادياً وثقفي . 
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الإرهاصات الصهيونية الاولى : حملات الفرنجة (الصليبيين) 


الملل ن (الف نجة) - حملات الفرنحة والجماعات اليهودية في غرب أوربا وفلسطين ‏ التشابه بين 
جات لك نجة والمشروع الصهيونى ‏ مركزية حملات الفرنجة في الوجدان الصهيوني الإسرائيلي 


الصلمسون (الفرنجة) 
The Crusaders‏ 

(الصلس نه ت جمة لكلمة ١كروسيدرز Crusades‏ المستضة من 

YT E 

كلمة ٠كروس‏ 6055 ٠»‏ ومعناها ١(صليب")‏ . وهي عبارة تستخدم في 
الخطاب السياسي والتاريخي في الغرب للإشارة إلى الفريحة الدين 
شنوا عدة حملات على العالم العربي والإسلامي في القرن الثاني 
عشر » وقد تبنى كثير من العرب المحدثين هذا المصطلح . ونحن 
نستخدم ن هذه الموسرعة عبارة ااحروب الفرنجحة» للإشارة إلى 
الحملات الغربية التي جردت ضد الشرق الإسلامي لنهبه . ولم تكن 
المسيحية سوى ديباجهة سطحية استخدمها الغراة ولا علاقه لها 
برؤتهم للكون 3 وبستخدم عبارة -حملة ضليبية) للإشارة إلى 
الحملات التي كانت تُجرّدها الكنيسة ضد فرق المهرطقين في جنوب 
ف تا وغيرها من المناطق 3 فهذه حملات كانت نتم بأسم المسيحية 
ولصالحها . ونحن نعتبر حملات الفرنجة تعبيراً عن الإرهاصات 


حملات الفرنجة والجماعات اليهودية في غرب اوريا وفلسطين 

The Crusades and the Jewish Communities in Western 

Europe and Palestine 
تسمى #حروب الفرنجة' في الخطاب الغربى «الحروب‎ 
الصليبية؛ نسبة إلى الصليب . وهو مصطلح يُطلّق على الحروب التي‎ 
شنها حكام أوربا المسيحية الإقطاعية لاحتلال فلسطين إبان العصور‎ 
الرسطى . وهي حروب كانت تساندها حركة سياسية واجتماعية‎ 
ضحمه فادتها النخبة الحاكمة (الكنيسة والنبلاء) ووجدت صدى‎ 
عميقاً لدى الجماهير الشعبية التي انضمت إليها بأعداد ضخمة لم‎ 

تضعها النخبة الحاكمة نفسها فى الحسبان . 

ويرق د . سعيد عاشور أن الفرنجة أو من يقال لهم 
«الصليبيون؛ هم من جموع المسيحيين الغربيين الكاثوليك الذين 
خرجوامن بلادهم في شتى أنحاء الخرب الأوربي > واتخذوا 


الصليب شعاراً لهم لغزو ديار الإسلام » وبخاصة منطقة الشرق 
الأدنى وبلاد الشام حيث الأراضي المقدسة . ومعنى هذا أن 
المسيحيين الشرقيين من روم وأرمن وسريان وأقباط ونحوهم لا 
يدخلون في دائرة مصطلح «الصليبيين» لأن هؤلاء من أهل البلاد 
ال ی ا مجر اننا 
روابط أصيلة جذرية ترجع إلى ما قبل الإسلام . وعاش معظمهم 
قبل الحركة الصليبية تحت مظلة الإسلام يتمتعون بما كفلته لهم هذه 
الديانة من حقوى ويؤدون ما فرضته عليهم من واجبات . ومن ثم 
نفضل استخدام مصطلح «فرنجة» في هذه الموسوعة بدلا من 
«الصليبيين» . ولكننا نستخدم مصطلح «صليبيين" أحياناً للإشارة 
إلى الحملات الصليبية التي جردتها الكنيسة ضد الهرطقات 
المختلفة » أو للتعبير عن المنظور الغربي لحملات الفرنجة . 

وتشير المصادر المعاصرة إلى الصليبيين باعتبارهم «الفرئحة» أو 
«الفر نج . وهذا يعود إلى أن المكون البشري لهذه الحركة الاستيطانية 
الغربية لم يكن متجانساً عرقياً . ورغم هذا فإن الفرنجة سكان بلاد 
الغال (غاليا) التي عرفت فيما بعد باسم «فرنسا» كانوا أكثر إقبالاً من 
رع طن مكار كه فى ha‏ يي عض الصبادر 
اليهودية إلى الفرنجة بكلمة «إشكناز» وهي الكلمة التي استخدمت 
فيما بعد للإشارة إلى يهود أوربا » خصوصاً ألمانيا وبولندا . 

وحروب الفرنيحة جزء من المواجهة التاريخية العامة بين الحضارة 
الغربية وحضارة الشرق الأدنى والتي تعود بجذورها إلى بداية ظهور 
الحضارة الغربية نفسها حين وصلت شعوب البحر (الفلستيون) من 
كريت وبحر إيجة إلى ساحل مصر » ثم استقروا في ساحل أرض 
كنعان بعد أن صدهم المصريون . وحينما هيمن الفرس على الشرق 
الأدنى » أخذت المواجهة شكل اشتباك عسكري بينهم وبين الدول 
المدن اليونانية التي صدت الغزو الفارسي . ثم قام الإسكندر الأكبر 
بغزو الشرق وأسس الإمبراطورية اليونانية التي انقسمت إلى ثلاث 
امبراطوريات بعد موته . كما هيمن الرومان بعد ذلك على معظم 
الشرق الأدنى القديم . وقد انقسمت الإمبراطورية الرومانية إلى 
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قسمين : الإمبراطورية الشرقية (البيزنطية) . والامبراطورية 
الغربية . ومع وصول الإسلام وقيامه بفتح المنطقة وتوحيدها 1 
وتحويله البحر الأبيض المتوسط إلى بحيرة عربية إسلامية » انحسر 
نفوذ العالم الغربي وأصبح محصوراً داخل القارة الأوربية بل إن 
الجيب البيزنطي المتبقي على أرض الشرق في آسيا الصغرى كان قد 
بدأيقع تحت هجمات السلاجقة وهي الهجمات التي أدت في نهاية 
الأمر لسقوط الدولة البيزنطية » وكذلك القسطنطينية » على يد 
العثمانيين . وقد هزم جيش بيزنطي بقيادة الإمبراطور رومانوس 
ديجينيس هزيمة ساحقة على يد السلاجقة بقيادة ألب أرسلان في 
مانزيكريت في أرمينيا . ثم استمر التوسع السلجوقي » فتم 
الاستيلاء على أنطاكية عام ٠٠۸٠١‏ . الأمر الذي اضطر الإمبراطو 
أليكسيوس كومنينوس إلى أن يطلب العون من الغرب حيث لم يجد 
آذاناً صاغية وحسب بل شهية مفتوحة . ويعود هذا إلى مركب من 
الأسباب المادية والمعنوية : 

- يلاحَظ أن الاقتصاد الغربي بمعظم مؤسساته تساقط على أثر 
سقوط الإمبراطورية الرومانية الغربية وتردى إلى حالة من الاقتصاد 
البدائي والطبيعي . ولكنه بدأ يصحو من كبوته ابتداء من القرن 
التاسع الميلادي » فشهدت الفترة التي سبقت حروب الفرنجة شيئاً من 
الانتتعاش الاقتصادي . وكانت هناك محاولات ترمي لزيادة الرقعة 
الزراعية عن طريق اجتثاث الأشجار وتسهيل حركة التجارة وتنظيم 
الأسواق الدولية والمحلية . وقد ساعدت تلك الحروب بدورها على 
هذا الانتعاش الاقتصادي » ذلك أن التاجر المسيحي تبع المقاتل 
الفرنجي بعد أن ترك كثيراً من خوفه من الطرق المجهولة وعاد بالسلع 
من الشرق بعد أن كان التاجر اليهودي يحتكر هذه العملية تقريباً من 
خلال شبكة الاتصالات الدولية اليهودية الخاصة به . كما أن الملوك 
والنبلاء والفرسان العائدين استعذبوا مذاق السلع الترفيهية الشرقية وهو 
ما كان يعني ظهور سوق لها في الغرب ونشاط للتجارة الدولية . 
١‏ - تزايد نفوذ المدن الإيطالية التجارية بخاصة البندقية وجنوا وبيزا . 
وأصبح لها أساطيلها التجارية الضخمة التي فكت الهيمنة الإسلامية 
على البحر الأبيض المتوسط . وقام الجنويون والبيزيون بطرد 
السلمين من قواعدهم في جنوب إيطاليا وجزيرة كورسيكا في 
القرن العاشر الميلادي » وهيمنوا على غربي المتوسط في القرن 
احادي عشر الميلادي . بل حاولت المدن الإيطالية تأمين موطئ قدم 
لها على ساحل المحوسط ذاته > فعبأت كل من جنوة وبيرًا أسطولا 
جم تونس عام ٠١417‏ ؛ واضطر أمير تونس بعدها إلى أن يفرج 
“نالاسترى اين وأن يدقع ريصا ويحقى التجار ا رین 
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والبيزيين من ضرائب الاستي يراد . وكان لمدينة البندقية نشاطها أيضاً . 

فقد هيمنت على البحرين الأدرياتيكى والإيجى فى بداية القرن 
الحادي عشر الميلادي ووصلت إلى البحر الأسود . ولا شك في أن 
es‏ فك 
ل ld‏ . وقد 
حصلت هذه المدن على امتيازات وتسهيلات تجارية ضخمة داخل 
الممالك الخاضعة 


ضعة للفرئجة في الشام وفلسطين : 
2 يلاحظ أن أوزناشيندت تذايذا في عدد الكان مع نهاية الْممَرن 
العاشر الميلادي واستمر التزايذ حتى القرن الثالث عشر الميلادي وهو 
تزايد لم تواكبه بالضرورة زيادة في الرقعة الز 
ا ا د الم اليهود للأراضي الزراعية وهم 
حظر طَبّق على الكنائس والأدير 
٤‏ ل حال قاط اتان © ا راغ 
والقعال . وكما بِينا . كان النظام الإقطاعي يواجه تافص الرقعة 
المزروعة . ومن القواعد الأساسية في الإقطاع ا أن" لابق الأكبر 
وحده هو الذي يرث الضيعة + أما بقية إخوته فلم يكن أماء أي منهم 
فرصة سوى محاونة البحث عن و ريق عه ن ا ي أن ينخرط 
0 ضوضيه تن امن ی ا 

- كان هناك ما يشيه المجاعة في غرب أوربا . عر ان 
فرنسا . من القرن العاشر حتى أو! آخر الغرن اخادي عشم رالئيلاديين 
وريما كانت هذه المجاعة وراء النشاط الاقتصادي الذي شهدته 
الفغرة + وكذلك نوع كال الفالاعين و الأ قان وتشكل اوت 
0 و لاض هن الفدا ضر الشاغية 

تي لا مكان لها ة في المجتمع (من نا ارف 2 الى ار تون 
عن مزيد من الأرباح » وفلاحين جوعى ومجرمين ولصوص) وذلك 
حتى يحقق المجتمع الغازي استقراراً اجتماعياً داخلياً . ويبدو أن عدد 
الأطفال غير الشرعيين كان يتزايد في أوربا » وكانت حروب الفرنجة 
سيلة للتخلص منهم › وقد أخذت إحدى الحملات التي خرجت 
من أراجون عام ١774‏ اسم «حملة الأطفال غير الشرعيين' 
٦‏ تمتعت أوربا بشيء من الاستقرار السياسي ٠‏ وتزايدت إمكاناتها 
ومقدرتها على جريد حملات ضخمة كما بدا بوضوح مع الفتح 
النورماندي لإ محلترا وإيطاليا وصمَّلية في بدايات القرن الحادي عشر » 
وقد تزايدت حدة حركة استرداد إسبانيا في القرن الحادي عشر 
الميلادي حين فام الفوسدق السادس (من ليون) بالاستيلاء على 
طليطلة عام ٠١86‏ . وابتداء من القرن العاشر الميلادي . بدأ التوسع 
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الأثانى نحو الشرق والشمال وهي حركة لم تتوقف إلا في القرن 
الثالث عشر الميلادي . 
۷ _ حدث بَعّث ديني حقيقي في بداية القرن العاشر 
ويمكن القول بأن حروب الفرنجة تعود إلى مايُسمى «الإصلاح 
الكلوني» ؛ وهي حركة إحياء دينية بدأت عام 11١‏ في مدينة كلوني 
بفرنا ء وأكدت توق سلطة الكنيسة على السلطة الدنيوية . وقد 
تزامنت حروب الفرنجة مع المجامع اللاترانية الأربعة في أعوام 
م11 . ١1١0. 1110/4 . 1١4‏ على التوالي . وهي المجامع 
التى بلورت موقف الكنيسة من عدة قضايا » منها تحر الربا وتحديد 
وضع اليهود وكثير من علاقات الكنيسة بالسلطة الدنيوية . ولعبت 
الكنيسة دوراً أكثر نشاطاً في الحياة الدنيوية » وأخذت تؤكد نفسها 
بشكل أكثر جرأة . وقد أعيدت صياغة البنية الكهنوتية وهو ما سمح 
للبابوات بأن يلعبوا دوراً أكثر فعالية . ووجدت الكنيسة في حروب 
الفرنجة فرصة مواتية لزيادة نفوذها وتسريب طاقة الأمراء والملوك 
القتالية إلى الشرى . ولتحقيئى السلام والاستقرار في الغرب 
المسيحي . ومما له دلالته أن مجلس كلير مون (عام )٠٠۹١‏ » الذي 
اكد لكر راك التي يدك E‏ ادها 
في الغرب ! وقد وجدت الكنيسة الرومانية أن 
توصي ق ىواسي تتاعده نبول ارسي تدويرء 
بتحقيق حلم روما القديم بإخضاع الكنيسة البيزنطية . 
/- شهدت الفترة التي سبقت حروب الفرنجة تزايد حركة الحج . 
وكانت أهم المزارات روما حيث يوجد ضريح لكل من بطرس 
وبولس . وكذلك ضريح سنتياجو دي كومبوستلا في شمال غربي 
إسبانيا . ولكن أهم المزا رات جميعاً كانت هي القدس حيث تضم 
كنيسة القيامة . ولم يكن الحج عملاً من أعمال التقوى وحسب »› 
اك أشي ويل اد موه ري را 
0 في بعض الأحيان . با حج لمن يرون أنه اقرف إثماً 
حشا . وكان الحجاج يرجعون بتصص عن مدى ثراء الشرق » كما 
دم المتاعب التي تجشموها والأهوال التي 
لاقرها SS‏ ستيه 
حيث إن المنطقة لم تكن : 


الميلادي . 


ل 
ی هدنه الر س٤‏ 


تنعم بالهدوء أو الاستقرار » وخصوصاً أن 
السلاجقة كانوا قد بدأوا في شن هجومهم على الدولة البيزنطية . 
ولكن مما لا شك فيه أنه كان هناك عنصر مبالغة . فالعائدون كانوا 
يريدول إبراز بطولتهم . وكان الوجدان الشعبي يتلقف هذه القصص 
ويضخمها . وخخصوص ا أن المستوى الثقافي لجماهير أوربا آنذاك كان 
متدنياً !! لى أقصى حد . 
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8 يبدو أن حركة استرداد إسبانيا من المسلمين › وتفاعل المسيحيين 
مع المسلمين إبان حرب الاسترداد » قد تركا أثرهما فی ارز 
0 للحرب » إذ تأثر العالم المسيحي بفكرة الجهاد الإسلامى , 
فبدا أن الحرب للدفاع عن المجتمع المسيحي > ولاسترداد القدس, 
ليست حرباً عادلة وحسب وإنما حرب مقدسة أيضاً . ويبدو أن نشر, 
جماعات من الرهبان المحاربين مثل فرسان الهيكل وفرسان الإسعان 

(الداوية والإسبتارية) هو صدى لفكرة المرابطين الإسلامية . 

- من الأفكار المسيحية الشعبية الراسخة » ما يُطلّق عليه العقائر 
أو الأحلام الألفية » وتتمثل هذه الأفكار في الإيمان بأن الدورة 
الكونية أو التاريخية تستغرق ألف عام في العادة ٠‏ وأن عام ألف أي 
بداية القرن الحادي عشر الميلادي سيشهد نهاية العالم والتاريخ » كما 
سيشهد عودة المسيح . وقد سادت هاتان الفكرتان أوربا في العصور 
الوسطى » وهما من الأفكار التي ازدادت شيوعاً إبان تفاقم الأزمات 
الاجتماعية وازدياد البؤس بين الجماهير . ويقول العلماء إن تاريخ 
نهاية العالم لم يكن محدداً بهذه الدقة » وأن الأحلام الألفية 
استمرت خلال القرن الحادي عشر الميلادي كله وحتى بعد ذلك 
التاريخ . ومن الأساطير الألفية التي شاعت أن الإمبراطور الأخير 
سيكون هو ملك الفرنجة خليفة شارلان » وأنه هو الذي سيمود 
المؤمنين إلى القدس لينتظر العودة الثانية للمسيح ليؤسس مملكة 
السلام والعدل ويحكم العالم من صهيون . أي القدس . وما 
القدس الدنيوية سوى رمز للقدس الأخروية ! 
١‏ واجهت الكنيسة . ابتداء من القرن الحادي عشر الميلادي ١‏ 
ظهور هرطقات في جنوب فرنسا » فظهر الكاثاري في بداية الأمر ثم 
تبعهم أصحاب الهرطقة الألبيجينية . وهذه الجماعات كانت 
جماعات ثنوية تؤمن بوجود إلهين : إله الخير وإله الشر . وكان 
بعضهم يذهب . شأنه شأن الغنوصيين > إلى أن هذا العالم من خلق 
الإله الصانع (الشرير) . كما كانوا ينزعون منزعاً واحدياً روحياً ينكر 
ايه حقيقة للمادة . وقد جردت الكئيسة أول حملة صليبية ضدهم 
عام ٠١١8‏ . وتبع ذلك تأسيس محاكم التفتيش الرومانية (مقابل 
محاكم التفتيش الإسبانية) عام 1777 . ولا شك في أن أحساس 
الكنيسة بأنها مهددة ساهم في تصعيد حمى الحرب . 

وقد استخدمنا كلمة "مركب» للإشارة إلى الأسباب التي أدت 

إلى حروب الفرنجة حتى لا نتوهم أن هناك بنية تحتية من الدوافع 
الاقتصادية والاجتماعية تغطيها قشرة من الأكاذيب أو التبريرات 
الدينية . فالنفس البشرية لا تتحرك بهذه الطريقة الآلية إذ تتداخل في 
عقل الإنسان أنبل الدوافع وأكشرها خمسة في آن واحد > فالفلاح 
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المسيحي الذي حمل صليبه وفأسه كان مدفوعاً برغبة دينية حقيقية . 
وإن كان هذا لا ينفي أيضاً وجود دوافع مادية ليق كان يفعل 
ذلك ٠‏ كان يهرب من الفاقة والدين ويحمل في وجدانه أحلام الثراء 
والخلااص . 

وحين دعا البابا إربان الثاني )١١١8-١١8/4(‏ . وكان فرنسياً 
(أي من الفرنجة) لمجلس في كليرمون في 18 نوفمبر ٠١48‏ . حضره 
أساقفة من جنوب فرنسا » كما حضره آخرون من شمالها ومن 
أماكن أخرى . وألقى البابا خطاباً أشار فيه إلى بؤس الكنيسة 
البيزنطية » وتهديد الحجاج المسيحيين ٠‏ وتدنيس الأماكن المقدّسة . 
وحث هؤلاء الذين يعكرون السلام في الغرب على أن يوجهوا 
قواهم القتالية لخدمة غرض مقدس . كما أشار إلى إمكانات 
الحصول على الثروة من أرض تفيض باللين والعسل » فصاح الجميع 
باللاتينية ديوس وولت ١١1)‏ وناءل؟ ۰ أي «الله يريد ذلك . ثم 
تتالت الأحداث وجاء المتطوعون من كل أنحاء أوربا » ولكنهم 
جاءوا أساساً من الأراضي الفرنسية وشبه الفرنسية مثل اللورين 
وجنوب إيطاليا وصقلية . ولكن . لماذا كان أعضاء الجماعات 
اليهودية بالذات هدفاً أساسياً لهجمات الفرنحة ؟ 

لايمكن تفسير هذه الظاهرة إلا بالعودة ركب آاخر من 
الأسباب . وقد أسلفنا الإشارة إلى الطابع الشعبي لحملات الفرنجة 
وكيف انضم إليها المعدمون والفقراء . فهذه العناصر الشعبية لم يكن 
من الممكن التحكم فيها وضبطها كما هو ا حال مع الجيوش النظامية . 
ولكن » وهذا هو الأهم . لابد أن نتذكر أن وجودالجماعات 


00 داخل التشكيل الحضاري الغربي الوسيط كان يستند إلى 
ثيق تمنحهم الكثير من المزايا ات أقناناً تابعين للخرانة 


ل من الطبقة الحاكمة أو جماعة 
وظيفية وسيطة تابعة للحاكم تمتص الأموال الزائدة في المجتمع عن 
طريقها . ورغم أن اليهود لم يراكموا ثروات حقيقية إذ أن الأموال 
التي كانوا يجمعونها كانت تصب كلها في الخزانة الملكية (باعتبار 
أنهم وكل ما يملكون ملكية للملك) . إلا أن آليات الاستغلال في 
UO DLT‏ 
الشعبية . وكان اليهودي هوالجزء الواضح والمباشر والمتعين في 
عملية الاستغلال . كما أن اليهودي . على عكس النبيل الإقطاعي 
E yy‏ ا 1 
إلبه في الجيتو رغم أنه كان موضوعاً تحت الحماية الملكية . كما أنه 
كان أحياناً مباحاً ‏ معنى أن الحماية الملكية كانت برقع عن وى به 
كبش فداء للجماهير . ويّلاحَظ أن اليهود كانوا يشكلون أحياناً 
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عنص را غريياً لا من الناحية الطبقية أو الدينية وحسب وإغا مم 
الا ةا 


ن التاحية 


وكمااسلفنا. فقد سبقت حروب الفرنحة بعث اقتصادي . 


وظهور الجمهوريات الإيطالية وقوى بورجوازية مسيحية أخرى 
(دولية ومحلية) بذات 5 اليد ولحاول احة من فوتهم : 
فمنعت البندقية . قبل حروب الفرنيجة . قل التجار اليهود علو 
سغنها . كما اتخذت العصبة الهانسية إجراء ماللا لنحم من التجارة 
اليهودية . 


وقبل ان يحل آلقرن الثاني عشر اليلادي سنت قوانين تحد 


من نشاط اليهود التجار ي في الناخحل 


3 a 
وس الخقائق انتي تستحلق اذك ان دسر الممولئ اليهود قل‎ 


1 31 1 اا 

النبلاء ال فصاعين الدب شتدمكوافى سكا ت او موا 

بتجريدها وقداضه م ان - 5 الود 
> 5 ل - ف ےکک 


لحد الآضؤان اللازهة كف أن 


حر اهن صغار لاء ن ز بعص 
1 م . ي 0 3 a‏ 1 
أخرفيين واتجار كانوا! مديدن نليهود . لكل هل ٠‏ كان من مصنحه 
كثير من القصاعات الاقتصادية الهجوم عنى اليهود كوسينة نتنتخلص 
* الأعاء المائية ٠‏ ويرجم ذلك إلى أن الكنيسة كانت ام جمد 
س ۳ 2 ع 7 
ل لي SS OGG‏ 
الذي طرحه الفريجة هو ت E‏ ف بأاضصد 
اليهود . 

خلا اھ Ex 5 2 3 7 As‏ ا E‏ 71 
من قبل . ورغم أن علاقة الكنيسة بالطبقة احا كمة كنت وليقة » 
أ م 2 3 ردم 2 8< 


تفصل بين السلطة الدينبة والسلطة الدتيوية ٠.‏ وكثير اما كان اليهود 
يشكلون رقعة الصراع . فكانت الكنيسة ء نتزيد من شرعيتها 
وتقواض شرعية السلطة الدنبوية » تهاجم اليهود برغم حمايتها لهم . 
وهذا لا يتناقض بتاتا مع موقف الكنيسة الذي كان يبع من مغهوم 
الشعب الشاهد الداعى إلى ضرورة حماية بقاء أليهود كجماعة دينية 
عاصرت منشأ الكئيسة و تحمل العهد انعد الذي يتنبا بمقدم المسيح . 
ويذلك تقف شاهداً على صدقٌ الكنبة . ولكن أعضاء هذه الجماعة 

ا عر و ا ل 00 . في حالة ضعة 
ق عظمة الكنيسة . لكن الهجوم المسيحي 
الحقيمى قادء صغا صغار رجال الدين من رهبان فقراء ووعاظ جائلين . أي 
قادة المسيحية الشعبية الذين كانوا يتصرفون حسبما يليه عليهم ا نطق 
المطلق للخطاب الديني الذي صاغته المسيحية الحاكمة . ومن هنا 


يفل 
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انف كر أنه إذا كان الهدف من الحملات هو استعادة القدس 
والقضاء على الكفرة في أقصى بلاد الأرض › > فلم لا نبدأ بتنظيف 
منزلنا من قتلة المسيح ؟ ' 
وثمة عنصر مهم مرتبط بسابقه لا تذكره الأدبيات الغربية في 
ا موضوع > وهو ارتباط اليهود بالمسلمين في الوجدان الغربي آنذاك › 
فأكثر من نصف يهود العالم كانوا موجودين داخل التشكيل 
الحضارى الإسلامى . كما أن ثقافة الجماعات اليهودية داخل هذا 
المقكر كانت ا اراد ال الاي 
الإسلامى قد ترك أثراً عميقاً في الفكر الديني اليهودي الذي وصل 
إلى قمته في أعمال موسى بن ميمون . وقد وجدت هذه الأفكار 
طريقها إلى كتابات اليهود في الغرب ومنها إلى الفكر الديني 
المسيحى » وقامت مناظرات بشأنها حتى قبل موسى بن ميمون . 
و 5000 الكنيسة أن هذه العقلانية تهدد الإيمان الديني من 
أساسه » وبالتالي كان ينظر إلى اليهود على أنهم أداة الفكر 
الإسلامي . كما أنه إبان عملية قَمْح الأندلس » ثم بعد ذلك إبان 
استردادها على يد الإسبان (وهى عملية بدأت قبل حروب الفرنجة 
راستمرت بعدها) » كانت فذاك ات کی اا اليهودية 
تقف إلى جوار المسلمين » سواء مع الفتح الإسلامي أو ضد الخزو 
المسيحي ٠‏ وتعمل كجواسيس لصالح المسلمين (والعكس صحيح 
أيضاً) . كما أن من الثابت الآن أن بعض أعضاء الجماعات اليهودية 
في الغرب كانوا يعملون جواسيس لصالح العالم الإسلامي . وكانوا 
يزودونه بالمعلومات عن حجم التجهيزات العسكرية الفرنجية :لکن 
الوجدان الشعبي يروج دائماً لجزء من الحقيقة . وانتشرت الاتهامات 
بأن اليهود يخونون المسيحبين لصالح المسلمين منذ القرن التاسع 
امبلادي . وبالإضافة إلى كل هذا . كان ينظر إلى كل من المسلم 
واليهودي . من منظور مسيحي مطلق » على أنهما كافران لأنهما 
يرفضان عقيدة الثليث . بل إن هناك كتابات مسيحية وسيطة تتهم 
المسلمين بصلب المسيح . وهناك رسوم لحادثة الصلب وقد وقف 
انبي محمد (عليه الصلاة والسلام) وهو يضرب المسيح . ويجب أن 
نضيف أن محاولة الكنيسة التضاء ء على الهرطقات في جنوب فرنسا 
زادت الحميد والغيرة ضد اليهود واليهودية . 
لكل هذا ٠‏ كان من المتوقع أن تهاجم قوات الفرنجة الجماعات 
ليهودية في الغرب . وهذا ما حدث بالفعل في فرنسا واللورين 
وحوض الراين ٠‏ ثم في بوهيميا وأخيراً إنجلترا . وقد جردت الحملة 
الأولي ٩٩(‏ -431١1)التي‏ دعا إليها إربان الشاني في مور 


كليرهون > وهي الحملة الوحيدة التي حققت بعض النجاح لأنها 
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أخذت المسلمين على حين غرة . وقد بدأت الحملة بجا يسمى احم 
الفلاحين الشعبية» التي قادها بطرس الراهب والفارس ولتر المفلس , 
وقد ضمت في صفوفها حشداً كبيراً من الفلاحين وصغار الفرسان 
بلغ انين 10و ١‏ الفا اوا إلى القسطتطينية وميا إلى الأراضي 
المقدسة . ولكن جيشاً تركياً تصدى لهم في آسيا الصغرى وسحقهم 
عام ٠١97‏ وقتل أعداداً كبيرة منهم وأسر أعداداً أخرى بيعت رقيقاً . 
وقد جردت بعد ذلك حملة الأمراء التي استفادت من حملة الفلاحين 
حيث توهم الأتراك » بناء على تجربتهم مع جيش الفلاحين . أن 
قدرات أوربا القتالية متدنية . وقد بجحت الحملة الأولى في تأسيس 
أربع مالك للفرنجة على النمط الإقطاعي الغربي . 

وقد قام الإقطاعيون والأساقفة بحماية يهود فرنسا . أمافي 
ألمانيا » فقد شعر أعضاء الجماعة اليهودية بالخطر المحدق بهم 
وأرسلوا إلى الإمبراطور هنري الرابع الذي كان يزور روما آنذاك 
يستغيثون به » ولكن الغوث لم يصلهم . ووقع الهجوم عليهم في 
عدة أماكن من بينها مينز وورمز وكولونيا . ويقال إنه قتل اثنا عشر 
ا ا 
اجمدهو رليك تلكا هيه قها فرص على كبر ی لاسر فق 
ألمانيا وبوهيميا . ولكن » حينما عاد الإمبراطور » فرض عقوبات 
على المشتركين في أحداث الشغب وعلى المسئولين الذين لم يزودوا 
اليهود بالحماية الكافية » وصرح لمن عمد من اليهود قسراً بالعودة 
يي ا ور 
يتمتع اليهود بالحماية نفسها التي يتمتع 
بالا ا كام ترا الج ره 
الحاخاميين والقرائين (بل المسيحيين الشرقيين) بعد استيلائهم على 
القدس . وإن كان قد سمح لليهود بعد ذلك بأن يعيشوا داخل حدود 
مالك الفرنجة . 

أما ا لحملة الثانية )١١41/-1١١47(‏ التى جردت لغوث مالك 
الفرنجة واسترجاع ما استولى عليه عماد الدين زنكي عام ٠٠٤٤‏ › 
والتي بشر بها القديس برنارد وقادها الإمبراطور كونراد الثالث › فقد 
بدأت بالهجوم على تجمعات يهود فرنسا . وأعلن البابا إيوجنياس 
الثالث إلغاء الفوائد على ديون المتطوعين للقتال . الأمر الذي أضر 
بالوضع المالي لأعضاء الجماعات اليهودية . ويمكن القول بأن الطبقة 
الحاكمة نجحت هذه المرة في تزويد الجماعات اليهودية بالحماية 
O‏ 0 
NM E SES‏ 
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4 . ولكن بعد ذلك التاريخ . أخذ المسلمون بزمام المبادرة إلى 
أن قضوا على جيوب الفرنجة . 

أما الحملة الغالفة (۱۱۹۲-۱۱۸۹) » فكان على رأسها 
فريدريك الأول (بارباروسا) إمبراطور ألانيا ‏ وفيليب الثانى ملك 
فرنسا » وريتشارد قلب الأسد ملك انجلترا ٠‏ وكان الحماس لها كبيراً 
فى إنحلترا وأدّت إلى هجمات على أعضاء الجماعة اليهودية فيها . 
أما بالنسبة إلى الحملات الأخرى التي تم تجريد آخرها عام ٠٠٠٠١‏ , 
فلم تُصب أعضاء الجماعات اليهودية بأذى كبير . ويعود هذا إلى 
تزايد سلطة الإمبراطورية الرومانية المقدسة »> وخصوصاً في زمن 
فريدريك الثاني » فنجحت في فرض سلطتها وحماية أعضاء 
الجماعات اليهودية » وإن كانت حملة ٠١١١‏ التى يقال لها «حملة 
ا ا يمالا ا ا 

ولا يعرف عدد الضحايا من أعضاء الجماعات اليهودية على 
وجه الدقة لأن التقارير المعاصرة تميل إلى المبالغة والتهويل » ولكن 
يكن القول بأنه كان بين خمسة آلاف واثنى عشر ألفاً » وهو ليس 
بالعدد الذي يستهان به برغم صغر حجمه بمقاييس أيامنا هذه . ففي 
بعض التقديرات . لم يكن يزيد عدد يهود إنجلترا بأسرها على أربعة 
آلاف . ولم يكن يزيد عدد يهود أوربا المسيحية كلها على نصف 
مليون يهودي وريا أقل » وقد كانوا متمركزين أساساً في المان أو في 
البقاع التي كانت تكتسب طابعاً حضرياً . وربا لم تكن المبالغة 
مقصودة وإنما راجعة إلى خلل فى طريقة الرصد والملاحظة . فقد 
(أغضت» أعداد من النهود بعض الرقت ٠‏ فر اف غاد الان » 
بينما كان اختفاؤهم في واقع الأمر مؤقتاً » إذ أنهم كانوا قد تركوا 
أماكن إقامتهم أثناء الاضطرابات » ثم عادوا إليها بعد سكونها . 
وعاد أعضاء الجماعة اليهودية في سبير ومينز وكولونيا وغيرها من 
الو الأنانية .ينيك أن كاتوا فد رها رارف شن يط على 


بل يلاحظ تزايد العدد الكلي ليهود أوربا خلال القرنين الثاني 
عشر والثالث عشر الميلاديين . ومع حلول القرن الثالث عشر 
الميلادي ٠‏ كانت أغلبية يهود العالم تعيش في أوربا لأول مرة في 
التاريخ . وربمايعودهذا إلى أن نتائج الذابح لم تكن بالضخامة التي 
تنسبها إليها روايات المعاصرين (وإن كان آرثر كوستلر يسر ظاهرة 
تزايد أعداد اليهود بالإشارة إلى ما يسميه «الشتات الخزري' في 
أرجاء أوربا) . 

وتميل التواريخ الصهيونية إلى تسجيل المذابح التي تعرض لها 
أعضاء الممماعات اليهودية دون وضعها في سياقها التاريخي السليم؛ 
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ودون ذكر المذابح الأخرى !| لني ارنكبت ضد قطاعات إثنية وطبقية 


أ 

حرى في المجتمع ٠قييده‏ والأمر وكأن ال فو فا 
وحد هذا 

هم . و ما فعلته التوار يخ الصهيونية بانهونوكوست ٠‏ أي 
دة ل ٠‏ حيث تغفل الدراسات إبادة الغج 
وا رل 
aT‏ 


1 
يز على اليهود وحدهم . ولكن 


فشدفتل الغرئيجة سبعه ا وأو وحدها . أما 


00 فنايشبه أرقاء أرض 


ن الدين حجاء الغر جه لتحر يرهم ٠‏ فد 
ص . وقفرضوا عليهم سلطه 
إقطاعية أشد قو ءّمما كان سائداً وقد في افونا ٠‏ حتى اشد 
البلاد المسيحيون ينظرون بعين اخحسرة إنى حكم المسلمين ويعدونه من 
العصور الذهبية التى بالبلاد 
استولوا عليها. بل يقا 


. وقد نهب الفريحة القسطنطينية ثم 
ل انهم انھکوا ة 
ايه 


فوا تماما وهو وشا ييز 
ونه تق مدن اوا 
المسيحية ذاتها من ھجماتھم ونهبهم واتھاکاتھم . بل تحد أن انغ جه 


أنفسهم وقعوا ضحية العنف السائد في 


تنك !ا حقيه ال منية ٠‏ فغني 
حملة الأطفال عام ١5١7‏ (بعد ا ' تجمع نحو ثلاثين 
ألف طفل في حملة للغرنجة » وتطوع تاجران من مارسيليا بتقلهم إلى 
الأرض المقدسة » ولكنهم بدلاً من ذلك يأعوهم تجار العبيد ! 
وتحننا انج لاد ب ا 
e‏ المذابح ل 5 


لحقت بالمجتمعم a‏ 
2 


اليهودية مباشرة ٠‏ فتمد کان لها E‏ ار ر في ET‏ والقرون سي 


أعقبت حملات القر عة . 

ومن أهم نتائج حملات الفرنئجة . أنها زادت قوة السلطة 
الدنيوية » وخصوصاً قوة الملوك . فقد تم تحويل الطاقة العسكرية 
للبارونات والنبلاء إلى حملات الفرنجة الأمر الذي أنهك قواهم 
وأضعفهم داخل أوريا نفسها . كما أن الاعات النيوية حت لي 
فرض ضرائب مباشرة على النبلاء ورجال الدين و والطبقة الوسطى » 
واستمرت فی ف ذلك بعد انتهاء ء الخملات الأمر الذى كان يمد تعزيزاً 
قوذ الملك على حساب الكنيسة و وعنى حساب النبلاء . ومن 


٠‏ تزايدا 
ا 00 تزايد احس 


لهم اك تَافَة : ٤‏ 1 ا و کان هذا مد تطوراً جنديدا في تاريخ 
و 


مجتمعات القّارة الأوربية : 


لبشرية المختلفة عن يتحدثون اللغة نفسها 
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ومن التتائج الهمة الأخرى أن حملات الفرنجة أدت إلى 
نعي انما رة واتساع نطاقها فقد أصبح لأوربا قواعد تجارية 
ان ار الأبيض المدوسط تَصلّح نقطة انطلاق 
لتجارة دولية كبيرة . كما طورت أوربا مقدرتها على بناء سفن أكبر 
حجماً » فالطريق البحري هو الطريق الأساسي الذي كان يربط بين 
الفرنجة وأرض المعركة . ومن خلال حروب الفرنجة زاد التعامل 
بالأوراق والاعتمادات المالية » الأمر الذي شجع على نشوء نظام 
مصرفى دولى . ويمكن القول أيضاً بأن أفى الإنسان الغربي قد اتسع 
ران EN‏ د الانتقال من قارة إلى أخرى » وازدادت 
البورجوازيات المسيحية المحلية الوليدة جرأة » كما تزايد نشاط 
الجمهوريات المدن الإيطالية بشكل ملحوظ . 
وقد آدت كل هذه التطورات الاقتصادية المهمة إلى انسحاب 
أعضاء الجماعات اليهودية تدريجياً من التجارتين الدولية والمحلية 
اللنين كانتا مرتبطتين إلى حدً كبير وإلى اتجاهها نحو الاشتغال 
بالربا ء وهو الأمر الذي زاد من كراهية الطبقات الشعبية لهم وزاد 
من هيهو ا ل المجتمع | الغربي الوسيط . ولكن السلطة 
الدتبيوية كانت تزداد قوة كمايا وأدى ذلك إلى تَرَايدَ اعشماد 
اليهود على النخبة الحاكمة . والملك بالذات ٠‏ إذ أصبح وجودهم 
يستند إلى الحماية التي تدعمهم بها هذه الطبقة ٠‏ فتحولوا من جماعة 
وظيفية وسيطة تخدم معظم أعضاء المجتمع إلى جماعة وظيفية عميلة 
معزولة عن المجتمع تستخدم أداة في يد الطبقة الحاكمة . وهذا 
الرضع يختلف عن وضع اليهود في الأعوام الألف الأولى بعد 
الميلاد. حيث كانت هناك درجة أعلى من الاختلاط بين اليهود 
الج ركان ار جرد ان لاؤقانة يديل ن كان ع 
إاخدى ارا اي كات يحصل البهود عليه شمن ما يحاون عليه 
من حقونى ومزايا . ولكن » مع وضعهم . زادت العزلة بين 
الفريقين وأصبح الجيتو المكان الذي يعزلون فيه . وقد كرست هذا 
الوضع قرارات مجمعي المجلس اللاتراني الثالث والرابع » وهي 
عزلة ظلت تتعمتق حتى القرن الثامن عشر الميلادي ‏ عصر الإعتاق . 
ويقال إن صيحة هب هب م١1‏ م١٠٠‏ التى كان يطلقها المعادون 
لليهود . في اضطرابات عام ۱۸۱۹ وبعدها > هي نفسها الصيحة 
التي كان يرددها الفرنيجة وآن الكلمة اختصار للعبارة اللاتينية 
؛يروشاليم إست بردیتا لداودمعلا؛ أي : «لقد سقطت القدس» . 
ومن تانج حروب الفرنجة على اليهود أيضاً . بداية الاستقرار 
اليهردي في شرق أوربا الذي ظل يتزايد إلى أن أصبحت الجماعة 
اليهردية هناك أضخم كتلة بشرية يهودية في العالم . 
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ومن الحقائق الأخرى التي ينبغي الإشارة إليها ما نسميه تصارر 
الحم المشيحانية » أي الرغبة في العودة إلى صهيون (أي فلسطين) 
والاستيلاء عليها وتحويلها إلى وطن قومي يهودي . إذ من المعرون 
أن الشريعة اليهودية تحرم على اليهود العودة إلى فلسطين وعلو 
اليهودي أن يننظر بصبر وأناة إلى أن يشاء الإله ويرسل الماشيّح 
فيحق له حينئذ أن يعود . ويرى كثير من المؤرخين أن حمى العرد: 
ورفْض الانتظار بدأت بين اليهود بحملات الفرنجة ووصلت إلى 
قمتها مع الحركة الصهيونية التي حققت النجاح لأنها جندت النزعة 
الاستعمارية في المجتمع الغربي وتحالفت معها ووضعت نفسها تحت 
تصرفها . ومايهمنا هنا من الحركات المشيحانية حركة الماشيح 
الدجال (داود الرائي) المولود عام ١١7‏ إذ يبدو أن هجمات الفرنجة 
على فلسطين . والفوضى التي أعقبتها . طرحت إمكانية العودة 
وتحرير القدس في مخيلة بعض أعضاء الجماعات اليهودية . وقد 
تركزت دعوة داود الرائي هذا في أمد (في جبال كردستان) على 
الطريق الإستراتيجي الموصل بين ملكة الخنزر اليهودية التركية ومالك 
الفرنجة . ولعل شيئاً من ذكرى إمبراطورية الخزر وأمجادهم كان لا 
يزال عالقاً بذهن داود الرائي وأتباعه . 

وقد تصاعدت الحمى المشيحانية مرة أخرى في القرن السادس 
عشر الميلادي إذ يبدو أن البابا كليمنت السابع )١19114(‏ عاودته 
الأحلام الاستيطانية الاسترجاعية » وكان يتصور أن بإمكانه دعم 
طريق الكنيسة مرة أخرى واستعادة شيء من نفوذها عن طريق تجريد 
حملة صليبية . وقد أدرك هذه الحقيقة ماشيّح دجال آخر يُسمى ديفيد 
رءوبيني » فادعى أنه ابن ملك يُدعى سليمان وأخ لملك يدعى يوسف 
يحكم بعض الجماعات والقبائل اليهودية في خيبر بالقرب من المدينة 
المنورة . وقد أخبر رءوبيني البابا أن أخاه يتبعه ثلاثمائة ألف جندي 
مدربين على الحرب وأنهم لسوء الحظ ينقصهم السلاح » وطلب إلى 
البابا تزويدهم با ينقصهم حتى يمكنهم طرد المسلمين من فلسطين . 
وقد استقبله البابا استقبالاً حسناً في بادئ الأمر . بل نجح في مقاب 
ملك البرتغال وفي التأثير عليه . وفي تصورنا أن هذه هي أول مرة 
يتحول فيها المشروع الصليبي للفرنجة إلى مشروع صهيوني وتقبل فيها 
المؤسسات الغربية استخدام المادة البشرية اليهودية المقاتلة بدلاً من 
المادة المسيحية . 

وقد تركت حروب الفرنحة تأثيراً عميقاً في إدراك الوجدان 
الغربي لفلسطين أو العرب . فأصبحت فلسطين الأرض المقدّسة التي 
لابد أن تُسترجع ليطن فيها عنصر مسيحي غربي » وأصبح العرب 
(أهل فلسطين) هم الغرباء الذين يجب استبعادهم . وقد أصبحت 
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كذ الضيغة هى السحينحة الى قنك عا فيا حر 
بح 
الصهيونيه . 


التشابه بين حملات الفرنجة والمشسروع الصهيوني 
Similarity between the Crusades and the Zionist Project‏ 

رغم أن حروب الفرنجة ظاهرة مرتبطة بالتشكيل الحضا 
الغربي في العصر الوسيط . فقّد ساهمت هذه الحروب وبعمق فى 
صياغة الإدراك الغربي لفلسطين والعرب . ولا يملك الدارس إلا أن 
يلاحظ عمق التشابه بين المشروع الفر نجي والمشروع الصهيوني 
الإسرائيلي . وهذا أمر متوقع لأن كليهما جزء من المواجهة المستمرة 
بين التشكيلين الحضاريين السائدين في الغرب والشرق العربى . كما 
أن حملات الفرنجة هي نقطة انطلاق أوربا نحو التوسع ا 
على بسط سيطرتها على الخارج . والواقع أن حملات الفرنجة 
احتوت بذور كل أشكال الإمبريالية الأوربية التي حكمت فيما بعد 
حياة جميع شعوب العالم (على حد قول أحد مؤرخي حملات 
الفرنحة الغربيين) . ولهذا . أصبحت حملات الفرنجة صورة مجازية 
أساسية في الخطاب الاستعماري الغربي » وأصبحت ديباجاتها هي 
ا ا ی ی 
المدافعين عن المشروع الصهيوني » من اليهود وغير اليهود . أنه 
استمرار وإحياء للمشروع الصليبي أي الفرنيمي ومحاولة وضعه 
موضع التنفيذ من جديد في العصر الحديث وافقة انی أن 
كوندر عام ۱۸۹۷ » وهو صهيوني غير يهودي ومؤسس صندوى 
استكشاف فلسطين » كتاباً عن تاريخ المملكة اللاتينية في القدس 
أشار فيه إلى أن الإمبريالية الغربية قد بجحت فيما أخفقت فيه 
الحملات الصليبية أي حملات الفرنجة . والواقع أن تصوره هذا يشبه 
في كثير من الوجوه تصور الصحافة البريطانية وكذلك تصور بعض 
أعضاء النخبة الحاكمة في بريطانيا بأن هجوم أللنبي على القدس 
يساوي حملة صليبية أخرى . وقد صرح لويد جورج رئيس الوزراء 
البريطاني آنذاك . والذي أصدرت وزارته وعد بلفورء أن أللنبي 
شن وربح آخر الحملات الصليبية وأعظمها انتصاراً . ويمكننا أن 
تقول إن المشروع الصهيوني هو نفسه المشروع الفرنحي بعد أن تمت 
علمنته . وبعد أنتم إحلال المادة البشرية اليهودية التي تم تحديئها 
وتطبيعها وتغريبها وعلمنتها محل المادة البشرية المسيحية . 

وقد لاحظ روبرت برنارد سولومون > وهو ضابط إنجليزي 
رأس الاتحاد الصهيونى البريطانى » أوجه التشابه بين المشروعرن 
فرعي رن في دراسة له نشرها في جويش ريفيو عام نا 


حت عنوان ' مستعمرات القرن الثاني عشر في فنسطن ' حيث أكد 


أن المشكلات ت التي واجهها المستوطنون الف أحة و يمحوافى التغلب 
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تعذاد هذه الك واحي CS‏ ار اف 
ا مود ات الث قمة 


ليحذر المت طنين اخدد مني 


نب الشبه بين التجر بتين الغ نجية والصهيونية ٠‏ وتصليفها 


أر مالك الف نجه بعبارة 3 
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نم 2 راخيوب الاستيطائي نيه على ال حل ٠‏ و غختفظ بر كيزتها 
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. وكذنك . فإن 


= 


الأنائة فيه كما حدث في جنوب أفريقيا واخزائر 
2 َه 
الغ وتن الفرنحية والصهيونية سلكتا الصريق البحرى نقسه واحتلتا 


إن كان الشريط الذي احتله 


أجزاء من نفس الشريط البحري »ء و 
الفرية أكثر طولاً من الشريط الذي احتنه الصهاينة . 

أما من الناحية التار وك تنوك لمر كن ذالس كنا ها سن 
العالمين العربي وا 00 في ا اخادي عشر ووضعهمف 
حالة انقسام وتراجع 


و 
اقل يتاي مسر کات ي حا واي 


الخلافة العباسية في العراف 
الإسلامي . وكالن النظامان العبا 
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الصراعات الداخلية والمؤامرات . وهماء في هذا ء يشبهان النظام 
السياسي العربي المعاصر > المتجزئ . المنقسم على نفسه ٠‏ المتصارع 
مع ذاته . 
والغزوتان الفرنجية والصهيونية تهدفان إلى حل بعض مشاكل 
المجتمع الغربي وتخفيف حدة تناقضاته . فالمجتمع الوسيط الغربي 
كان يخوض عملية بَعْتْ اقتصادي فتحت شهيته للاستيلاء على طرق 
التجارة المنجهة إلى الشرق . وهذا يشبه من بعض الوجوه » وإن كان 
بدرجة أقل ٠‏ انفتاح شهية رجل أوربا الشره في القرن التاسع عشر 
الميلادي الذي لم يهدأ له بال إلا بعد أن وقع العالم كله في قبضته . 
وقد استخدمت أوربا كلا المشروعين » الفرنحي والصهيوني ٠‏ في 
التخلص مما أطلق عليه في القرن التاسع عشر الميلادي «الفائض 
البشري» ٠‏ أي العناصر التي لم تستطع أن تحقق الحراك الاجتماعي 
داخل مجتمعاتها ولذا كانت تهدد السلام الاجتماعي ولم يكن هناك 
مفر من تصديرها للشرق حتى يحقق الغرب سلاماً اجتماعياً داخلياً. 
فالمشروع الفرنجي كان يهدف أيضاً إلى تخليص أوربا من فائضها 
البشري الذي كان يهدد سلامها الاجتماعي حسب تصور البعض 
على الأقل . 
ومن نقط التشابه الأخرى أن المشروعين الفرنجي والصهيوني 
مشروعان استعماريان من النوع الاستيطاني الإحلالي . فا مشروع 
الفرئجي كان يهدف إلى تكوين جيوب بشرية غربية ومالك فرنجية 
تدين بالولاء الكامل للعالم الغربي . ولذاء لم تأت الجيوش 
وحسب . وإئما اتى معها العنصر البشري الغربي المسيحي ليحل 
محل العنصر البشري العربي الإسلامي . وهو في هذا e‏ 
عن المشروع الصهيوني إلا في بعض التفاصيل . فغزو فلسطين تم 
أولا على يد القوات البريطانية » ثم حَضَر المستوطنون الصهاينة بعد 
ذلك بوصفهم عنصراً يقوم بالزراعة والقتال . وقد كانت المؤسسات 
الاقتصادية للفرنحة > مثلها مثل قرينتها الإسرائيلية ٠‏ تتسم بطابع 
عسكري . كما أن التنظيم الاقتصادي التعاوني لم يكن مجهولاً لدى 
الفريحة . ويمكن القول بأن دويلات الفرنجة . مثلها مثل الدولة 
الصهيدنية ٠‏ كانت ترسانات عسكرية في حالة تأهب دائم للدفاع عن 
النفس وللتوسع كلما سنحت لها الفرصة . ويلاحظ أن كلا من 
مالك الغرنجة والدولة الصهيونية بسب طبعدها الخال 
خلقت مشكلة لاجئين . كما يُلاحَظ أن هؤلاء اللاجئين تحولوا إلى 
وفود جند سكان المنطقة ضد الدولة القلعة . 
ومن المعروف أن الكيانات الاستيطانية لا تفقد صلتها قط 
بالوطن الأم بل تعتمد عليه اعتماداً يكاد يكون كاملا لأنها . بسبب 
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تناقضها الجوهري مع البيئة المحلية التي تلفظها » تستمد مقومان 
الحياة من دعم عسكري ومالي وهوية ثقافية ومادة بشرية من وطنى 
الأصلي . وهذه سمة أساسية في الكيانين الفرئجي والصهيوني » ب 
تنويعات فرعية تنصرف إلى التفاصيل لا الجوهر . فمثلا اعتمدن 
مالك الفرنجة على كل أوربا كمصدر للدعم » ولكن اعتمادها كاز 
على فرنسا بالدرجة الأولى . وكذلك » فإن الدولة الصهيونية اللى 
اعتبرت أوربا قاعدتها الإستراتيجية واعتمدت على معظم دول العال 
الغربي الرأسمالي مع التركيز على بلد واحد هو إنجلترا ثم فرنسا لفتر: 
قصيرة وأخيراً الولايات المتحدة منذ منتصف الستينيات . ومع سقوط 
الاشتراكية في الاتحاد السوفيتي تطرح الدولة الصهيونية نفسها 
باعتبارها قاعدة للحضارة الغربية كلها في مواجهة العالم الإسلامي . 
ويشير أحد الدارسين الإسرائيليين إلى أنه كان هناك جباية فرنجية 
دة عانا مغل الباية النهوادية الموبحدة:: 

وقد جاءت المادة البشرية لكلا المشروعين من العالم الغربي . 
ولكنهما ء مع هذاء لم يحققا التجانس العرقي المطلوب لتحقيق 
شيء من التوازن داخل التجمع الاستيطاني » فتولدت درجة عالية 
من التوتر . فممالك الفرنحة كانت تضم في بادئ الأمر عنصراً فرنسيا 
غالبا بالإضافة إلى عنصر إيطالي انقسم بدوره إلى جنوي وبندقي 
نسبة إلى جنوة والبندقية . ولكن عناصر أخرى انضمت إلى هذين 
العنصرين . مثل : الأرمن وبعض العناصر المسيحية المحلية 
والمسلمين الذين تنصروا . كما أن مالك الفرنجة نفسها استوعبت › 
بمرور الزمن ‏ العناصر الثقافية من البيئة المحلية . ولكن » ومع هذاء 
يكن القول بأن مالك الفرنجة احتفظت بقدر من التجانس أعلى كثيرا 
ما حققه الكيان الصهيونى . فهذه الممالك ظلت فرنجية (فرنسية) ٠‏ 
كما أن أعضاء النخبة الحاكمة التى كانت عناصرها الأساسية من 
الفرغة فلت اة رداك كانت رة الققافية م هن 
فرنسا . ويلاحظ أن أوربا في ذلك الوقت لم تكن قد انقسمت بعد 
إلى كيانات قومية لكل منها لغتها » وكانت اللاتينية لغة العبادة 
والفكر . وكان التشكيل الحضاري يتمتع بشيء من الوحدة الثقافية ؛ 
على الأقل ‏ بالقياس إلى فترة التفتت القومي التي بدأت بعصر 
ال 

وقد حاول التجمع الصهيوني أن يحتفظ بهوية إشكنازية 
متجانسة تستند إلى تجربة شرق أوربا . ولكن أوربا » في القرد 
التاسع عشر الميلادي » كانت ذات تشكيل حضاري مقسم إلى 
كيانات قومية مختلفة تتحدث لغات مختلفة » فجاء يهود من المجر 
ورومانيا وألمانيا وإنجلترا وفرنسا » كل يتحدث لغته . وجاء من شرف 
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أوربا نفسها أنواع غير متجانسة > فثمة يهود جاءوا من بولندا 
يتحدثون البولندية » وآخرون جاءوا من رومانيا يتحدثون الرومانية, 
ومن روسيا جاء من يتحدث الروسية إلى جانب الأغلبية التي 
تتحدث اليديشية . كما كان النسى الد يني اليهودي في حالة تفتت 
وتراجع ومن ثم نجد أن هناك يهوداً أرثو وذكس ويهوداً إصلاحيين أو 
خافن او قراءين ... إلخ . ثم اجتاحت التتجمع الصهيوني 
الكثافة السكانية الوافدة من العالمين العربي والإسلامي التي عبرت 
بنيته السكانية و الثقافي بحيث أصبحت أغلبية العنصر 
اليهودي شرقية تحكمها أقلية إشكنازية . ولكن الدولة الصهيونية 
0 أن تحتفظ بالتوجه الإشكنازي للمجتمع ٠‏ ليتف 
هذا في تشجيع الهجرة من الاتحاد السوفيتي و وفي المناخ الثقافي 
e‏ 2 وهذا الوضع يُولّد الكثير من التوتر . : 

ويلاحظ الصحفي الإسرائيلي يوري أفنيري أن كلا من 
التجمعين الفرنجي والصهيوني تكون من ثلاث طبقات ذات طابع 
عرقي : الطبقة الحاكمة من المسيحيين الغربيين في دويلات الفرنحة 
يقابلها اليهود الإشكناز في الدولة الصهيونية . ثم يأتي في المرتبة 
اة رار الدرجة العانة من المسيحين الشرفيين فى دويلا 
الفرنجحة يقابلهم اليهود الشرقيون في الدولة الصهيونية . راغي يأني 
مواطنو الدرجة الثالثة وهم المسلمون واليهود وبعض المسيحيين 
العرب في دويلات الفرنجة . والمسلمون والمسيحيون العرب في 
الدولة الصهيونية . 

والمجتمع الاستيطاني مجتمع مزروع أو مشتول في العادة . 
فهو ياد شكل الدولة اليهو أو الدولة القلعة .:وتشير لهاالآث بأنه 
الدولة الشتتل . والشتتل هى المدن الصغيرة التي أسسها النبلاء 
البولنديون (شلاختا) في أو كر انيا لأعضاء الجماعات اليهودية 
ليقوموا بدورهم الذي أوكل إليهم في جمع الضرائب والإيجارات 
والإشراف على إدارة ضياع هؤلاء النبلاء حيث كانت تحميهم القوة 
العسكرية البولندية . وهذا المجتمع منعزل عن بيئته وينصرف جزء 
كبير من نشاطه إلى عملية القتال ضد السكان المحليين . وهذه مسألة 
ليست عرضية وإنما هي مسألة جوهرية وتنبع من الوظيفة نفسها . 
والعالم الغربي يزود الجيوب الاستيطانية بالعون ومقومات الحياة 
حتى تظل ركيزة لنشاطاته الامبريالية والتوسعية . وينطبق هذا 
الرضع على الجيبين الفر نجي والصهيوني ٠‏ وإن كان يبدو أن الدعم 
الغربي للجيب الصهيونى يفوق الدعم الغربي للجيب الفر نجي . 
ولعل هذا يعود إلى أن الغرب أدرك وظيفة الجيب الصهيوني 
كاستثمار إستراتيجي يأتي بعائد اقتصادي غير مباشر عن طريق تهدئة 
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عاض او عالت ؛ أوفئة لها كل الحقوق وفئة لا حقوق لها على 
الإطلاق . . . إلخ . وهذا مختلف تماماً عن إيان الديانات التوحيدية 
الشلاث بالمساواة بين البشر والتي تصدر عن الإيمان اا نوللا ديعا 
من آدم وآدم من تراب . 

ويُلاحَظ أن ديباجات الفرنجة والصهاينة ترى غزو فلسطين في 
إطار فكرة أن الغزاة شعب مقدّس أو مختار . وكان يسيطر على كل 
من الفرنجة والصهاينة تفكير نخبوي يجعل زعماءهم ينظرون إلى 
أنفسهم على أنهم طلائع شعوبهم التي ستحمل السلام لتخلص 
الأرض المقدّسة » وأن هذه الحملة العسكرية إن هي إلا خروج ثان 
يشبه خروج العبرانيين من مصر إلى كنعان . وقد ارتبطت الديباجات 
في كلا المشروعين بالأحلام الألفية في استرجاع فلسطين بعد عودة 
المسيح أو تمهيدا لعودته . 


مركزية حملات الفرنجة في الوجدان الصهيوني /الإسرائيلي 
Centrality of the Crusades in the Isracli Zionist Imagination‏ 

نظراً للتشابه بين المشروعين الفرنجي والصهيوني ٠‏ ونظراً لأن 
كليهما اتخذ فلسطين ساحة لتنفيذ أحلامه . ند أن الوجدان 
الصهيوني منشغل إلى أقصى حد بالمشروع الفرنجي » وخصوصاً أن 
الفرنجة قد رحلوا ولم يتركوا شيئاً خلفهم سوى بعض القلاع التي 
يزورها السائحون ويدرسها علماء الآثار من الإسرائيليين والعرب . 
ويحاول الدارسون الصهايئة أن ينظروا إلى مشروع الفرنجة من منظور 
ما يسمونه «التاريخ اليهودي» وكأن حملات الفرنجحة جردت بالدرجة 
الأولى ضد اليهود » تماماً مثلما يمنحون الجماعات اليهودية مركزية 
في كل الأحداث التاريخية . وتتحدث الكتابات الصهيونية 
الاس رائيلية عن ضحايا حملات الفرنجة وكأنهم الضحايا الوحيدون و 
بل تدعى بعضها د دوراً يهودياً مستقلاً في صد الفرنجة » وهو الأمر 
الذي ي يتنافى تماماً مع حقائق التاريخ » ومع ما ورد في كتابات بعض 
ال رحالة اليهود المعاصرين مثل بنيامين التويطلي . ٠‏ فإن مدينة صور 
كانت (في عام ۷۰ )١‏ تضم خمسمائة يهودي على حين كانت كل 
من عكا وقيصرية تضم مائتين ١‏ وكانت عسقلان تضم مائتي يهودي 
حاخامي . وتشير موسوعة التاريخ اليهودي إلى أن هذه هى 
الجماعات اليهودية الكبيرة ! ويذكر العالم اليهودي الإسبانى مو 
بن نحمان (نحمانيدس) أنه وجد في التدس عام ١75717‏ 50 
انين فقط . 

ولكن أهم جوانب الاهتمام الصهيوني الإسرائيلي بالكيان 

الفرنجي هو دراسته من منظور الصراع العربي الإسرائيلي . ٠‏ بمعزى 
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عَْد الدراسات المقارنة في مشاكل الاستيطان ومشاكل الموارد البشرن 
والعلاقات الدولية فضلاً عن محاولة فَهم عوامل الإخفاق والفشر 
التي أودت بالكيان الفرنجي . وهناك من يهتم بدراسة المقومان 
البشرية والاقتصادية والعسكرية للكيان الفرنجي » ومن يهتم برصد 
العلاقة بين هذا الكيان والكيان الأوربي المساندله . وقدوسٌ 
فريق من الباحثين اليهود اهتمامه لدراسة مشكلات الاستيطان 
والهجرة . 

ولكن الاهتمام لا يقتصر على الدوائر الأكاديمية . فنجدأن 
شخصيات سياسية عامة مثل رابين وديان وأفنيري يهتمون بمشاكل 
الاستيطان والهجرة . ففي سبتمبر ۱۹۷١‏ ». عقد إسحق رابين مقارة 
بين مالك الفرنجة والدولة الصهيونية حيث توصل إلى أن الخطر 
ويعقد أفنيري في كتابه إسرائيل بدون صهيونية )۱۹١۸(‏ مقارنة 
مستفيضة بين ممالك الفرنجة والدولة الصهيونية لا تختلف كثيراً عن 
المقارنة التي عقدناها في الجزء الخاص بهذا الموضوع والذي استفدنا 
فيه بتحليله الذكى . ولكن أفنيري يخلص إلى أن المقارنة درس لابد 
اا الفر قن شام 
عسكرياً لا لأن هذا هو المصير الموعود (الذي لا مفر منه) كما يتصور 
عفن الضهاينة::وإقاهى محخاضرة عسكرياً لأنها عناهلت الوجرد 
الفلسطيني ورفضت الاعتراف بأن أرض الميعاد يقطنها العرب منذ 
مئات السئين . 

وقد عاد أفنيري إلى الموضوع . عام 1987 . بعد الغزو 
الصهيوني للبنان » في مقال نشر في هاع ولام هزه بعنوان "مادا 
ستكون النهاية ' فأشار إلى أن مالك الفرنحة احتلت رقعة من الأرض 
أوسع من تلك التي احتلتها الدولة الصهيونية » وأن الفرنجة كانوا 
قادرين على كل شيء إلا العيش في سلام » لأن الحلول الوسط 
والتعايش السلمي كانا غريبين على التكوين الأساسي للحركة . 
وحينما كان جيل جديد يطالب بالسلام كانت مجهوداتهم تضيع 
سدى مع قدوم تيارات جديدة من المستوطنين » الأمر الذي يعني أن 
مالك الفرنجة لم تفقد قط طابعها الاستيطانى . كما أن المئؤسسة 
العسكرية الاقتصادية للفرنحة قامت بدور فعال فى القضاء على 
جيلين . ثم بدأ الإرهاق يحل بهم . وزاد التوتر بين المسيحيين الفرنجة 
من جهة وأبناء الطوائف الشرقية من جهة أخرى ٠‏ الأمر الذي 
اضعف مجتمع الفرنجة الاستيطاني . كما ضعف الدعم المالي 
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رالكاني من الغرب . وفي الوقت نفسه . بدأ بعث إسلامي 
538 > وبدأت الحركة للإجهاز على تمالك الفرنجة. فأوجد 
لون طرقاً تجارية بديلة عن تلك التي استولى عليها الفرنجة . 
رىد موت الأجيال الأولى من أعضاء النخبة في الممالك . حل 
دلي ورئة ضعفاء في وقت ظهرت فيه سلسلة من القادة المسلمين 
العظماء ابتداءً من صلاح الدين ذي الشخصية الأسطورية حتى 
الظاهر بيبرس . وظل ميزان القوى ييل لغير صالح الفرنجة » كما لم 


١م‎ 


pT يِ‎ 


١ ١ 
ت ل اهتمام انستوطنين الصهاينة ممالل الفريجة تعب‎ 


TR 
أ‎ 

أفى ]| 2 2 
ی٠‏ ن إدراك أولي لطبيعة دوره فى المطقة ؟ كدوله وظيفية تكون مجرد 
أداة في يد قوى عظمى خارجية . وهو إحساس يشريه قط كير من 


: ا‎ RA : "4 a4 
اخدرية والعدمية الناجمة عن إحساس الأداة بأنها لا تمتلك ناصبة‎ 
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امورها ولا نيط عل مصے ہا اي فر . 


الجزء الثاني : تاريخ الصهيونية 


۳ صهيونية غير اليهود المسيحي 


0 0606060يا‎ E EG ARG 


صهيونية غير اليهود المسيحية 


الصهيونية الغربية - صهيونية الأغيار - صهيونية غير اليهود ‏ الصهيونية المسيحية - 
الصهيونية ذات الديباجة المسيحية ‏ الأحلام والعقائد الألفية ‏ العقيدة الاسترجاعية 
-هرمجدون_المسيح الدجال فرسان الهيكل ‏ المورمون ‏ شهود يهوه 


الصهيونية القربية 
Western Zionism‏ 

«الصهيونية الغربية" مصطلح قمنا بسكه لنشير به إلى الحركة 
الصهيونية لنبين أنها حركة ليست عالمية وإنغا حركة غربية تضرب 
بجذورها في التشكيل الحضاري والسياسي والغربي . والصهيونية 
الغربية تصدر عن الصيغتين الصهيونيتين الأساسية والشاملة » ويمكن 
أن نقسّم الصهيونية الغربية إلى قسمين : 
أ) صهيونية غير اليهود : وهي صهيونية الذين توصلوا إلى الصيغة 
الصهيونية الأساسية وهم ينظرون لليهود باعتبارهم مادة تنقّل » 
ويطلق عليها البعض «صهيونية الأغيار' . وإن كانت ديباجتها 
مسيحية فإنهم يطلقرن عليها اصهيونية مسيحية» . 
ب) صهيونية اليهود في الغرب : وهي صهيونية اليهود الذين تبنوا 
الصيغة الصهيونية الأساسية . وهذه نقسمها إلى صهيونية يهود غرب 
أوربا التوطينية وصهيونية يهود شرق أوربا الاستيطانية . والصهيونية 
الأولى قد تنتمي من الناحية البنيوية إلى صهيونية غير اليهود . فهى 
تنظر إليهم من الخارج . 

وإذا كان ئمة فارق بين صهيونية غير اليهود وصهيونية اليهود » 
فهو يكمن في المنظور والديباجات ولا ينصرف قط إلى الصيغة 
الأساسية نفسها . فاليهود بالنسبة إلى الصهاينة اليهود وغير اليهود 
شعب عضوي منبوذ من أوربا يجب أن يُنقّل خارجها ليوف 
لصالحها . وبينما ينظر الصهاينة غير اليهود إلى اليهود من الخارج 
باعتبارهم مجرد مادة بشرية توف لصالح الغرب (أي على أنهم 
مجرد موضرخ او وسيلة لا قيمة لها في حد ذاتها) » فإن الصهاينة 
اليهود ينظرون إلى اليهود من الداخل باعتبارهم شيا مقدّساً . أي 
أنهم يهودون الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة من خلال إسقاط 
مصطلحات الحلولية الكمونية اليهودية عليها والعودة إلى الغالوث 
اخلولي : شعب -أرض -قوة ما (الإله- روح الشعب_التوراة 
والتراث) تسري في العنصرين وتحل فيهما وتربط بينهما 


وإذا كان الشعب اليهودي مجرد وسيلة (كما يرى الصهاينة غير 
اليهود) » فهو من منظور الصهاينة اليهود وسيلة مهمة تُوظّف في 
إطار كوني أو تاريخي ضخم بسبب مركزية الشعب اليهودي . ولنا 
أن نلاحظ أن كثيراً من الصهاينة غير اليهود قد تقبلوا الرؤية الحلولية 
الكمونية اليهودية وأن كثيراً من الصهاينة اليهود يقبلون الرؤية 
النفعية » وأصبح من المألوف أن تمتزج الرؤية الحلولية بالرؤية المادية 
النفعية » وهذا ممكن في إطار الحضارة الغربية العلمانية الحديثة حيث 
يحل المطلق في المادة ويصبح من الممكن (من خلال الصيغة الهيجلية) 
التعبير عن الأمور المادية بطريقة روحية وعن الأمور الروحية بطريقة 
مادية . وثمرة هذا المزج هو النظر إلى فلسطين باعتبارها أرض الميعاد 
وباعتبارها كذلك موقعاً ذا أهمية اقتصادية وإستراتيجية بالغة » وإلى 
الشعب اليهودي باعتباره شعباً مختاراً يقف في مركز الكون » حجر 
الزاوية في عملية الخللاص ٠‏ وفي الوقت نفسه باعتباره مادة استيطانية 
E‏ 1 وإسرائيل هنا هي أداة الإله الطيعة » وهي 
في الوقت نفسه العميل المطيع للحضارة الغربية . 


صميونية الاغيار 
Gentile Zionism‏ 

الاصهيونية الأغيارا ترجمة لصطلح «جنتايل زايونيزم Gentile‏ 
Z07‏ » وهو مصطلح شائع في اللغات الأوربية يشير إلى غير 
اليهود الذين يتبنون الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة . ونحن 
نفضل استخدام مصطلح «صهيونية غربية» > أو صهيونية» فقط › 
بمعنى اصهيونية غربية» » ونشير إلى «الصهيونية ذات الديباجة 
المسيحية" وإلى «صهيونية غير اليهود العلمانية» بمعنى أنها صهيونية 
غربية يتبناها بعض مواطني العالم الغربي ويدافعون عنها . إما من 
منظور مسيحي أو من منظور علماني . 
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مصونية غير اليهؤه 
Gentile Zionism‏ 


انظر : «صهيونية الأغيار») : 


المميونية المسيحية 
Christian Zionism‏ 
«الصهيونية المسيحية» مصطلح انتشر في اللغات الأوربية 


رال منها إلى اللغة العربية » حيث تتم ترجمة كل المصطلحات 
أمانة شديدة وتبعية أشد دون إدراك مضامين المصطلح . ومن ثم 
فإننا لا نعرف إن كان هذا المصطلح يعبر عن موقفنا بالفعل وعن 
رؤيتنا للظاهرة أم لا . والواقع أن مصطلح «الصهيونية المسيحية؛ 
يضفى على الصهيونية صبغة عالمية تربطها بالمسيحية ككل » وهو أمر 
نخالف اما للواقع » إذ ليس هناك صهيوئية مسيحية في الشرق : 
بل إن أوائل المعادين للصهيونية بين عرب فلسطين كانوا من العرب 
المسيحيين » وأول مفكر عربي تنبأ بأبعاد الصراع العربي ‏ الصهيوني 
وبمدى عمقه هو المفكر المسيحي (اللبناني الأصل الفلسطيني الإقامة) 
نجيب عازوري . كما أن الكنيستين الكاثوليكية والأرثوذكسية 
تعارضان الصهيونية على أساس عقائدي ديني مسيحي . وإن حدث 
تقارب ما (كما هو الحال مع الفاتيكان) » فإن ذلك يتم مع دولة 
إسرائيل ولاعتبارات عملية خارجة عن الإطار الديني العقائدي إلى 
حه یرل سباك قن الكرب الس الروت تاس رات من 
لفكرين المسيحيين الذين يرفضون الصهيونية على أساس ديني 
مسيحي أيضاً . ولذا » فإن مصطلح «الصهيونية المسيحية؛ غير علمي 
نظرأ لعموميته ومطلقيته . ومن هنا » فإن الحديث يجري هنا » في 
هذه الموسوعة . عن «الصهيونية ذات الديباجة المسيحية» » فهي 
صهيونية غير مسيحية بأية حال . بل صهيونية استمدت ديباجتها 
(عن طريق الحذف والانتقاء) من التراث المسيحي دون الالتزام بهذا 
التراث بكل قيمه وأبعاده » ودون استعداد منها لأن يَحَكَّم عليها من 
منطورة الأخلاقي (ويمكنها أن تستخدم ديباجات إلحادية دون أن 
يتغير مضمونها أو بنيتها الفكرية الأساسية) . وفي تصورنا أن هذا هو 
الفارق بين أية عقيدة دينية وأية عقيدة علمانية » فالمؤمن بعقيدة دينية 
يؤمن بمجموعة من القيم المطلقة المتجاوزة لإرادته (فهي ليست من 
عه ولا من إبداع غيره من البشر) » ومن ثم يمكن تقييمه وتقييم 
سلوكه من منظور هذه القيم . أما العقيدة العلمائية » فهي مجموعة 
من القيم النسبية المتغيرة » ولا يمكن أن بُحاكم الإنسان العلماني 
من منظورها إذ بوسعه أن يرفضها ويتتكر لها ويعدكها بما يتفق مع 


ا 5 3 5 5 5 0 
موافده المنغيرة واحتياجاته المتطورة واهوانه المتجددة ورغساته التى لا 


الصهيونية ذات الاساحة المسحية 
Zionism and Christian Apologetics‏ 


«الصهيونية ذات الديياجة المسيحية» هي دعوة اتش رت في 


بعض ر الأوساط البروتستانتية المخطرفة لإعادة ال ليهود إلى فلسطين . 
ونستند هذه الدعوة إلى العقيدة الأنفية الاسترجاعية انتى ترى أن 
العودة شرط لتحقيق اخلاص يكو تقب باهيا هذا از كن 
الغريب من حب اليهود الذي هو فی واقع الأم ر كرء عميق لهم ء تماماً 
مشل الصيغة الصهيونية الأساسية : شعب عضوي منبوذ نافع ينقّل 
خارج أوربا ليوظّف لصالحها . 

وأفكار الصهيونية ذات الديياجة المسيحية جزء لا يتجزأ من فكر 
الإصلاح الديني (وخصوصا في أشكله المتطرفة) برفضه التفسير 
المجازي للكتاب الد ن وفتحه اباب على مصراعيه نفكرة الخلاص 
الفردي خارج الكنيسة وللتفسير الفردي ننتصوص المقدسة » بحيث 
أصبح المسيحي هو نفسه الكنيسة و کا EN‏ مقدس . يفرض عليهما 


Ra f 7 5 1‏ 
مايشاء من فيم ورؤى 3 وهو ما يعبر عن تصاعد معذلات 'حدون 


والعلمنة وانتشار مأ نسميه «الرؤية المعرفية الإمبريائية) . وفذ انتشر 
8 9 5 1 ا 0 1-2 اناه A TERE‏ 
الفكر الصهيوني دو الديياجات انس حيه في اواخر القرك انسادس 


عشر؛ عصر الثورة العلمنية إلشاملة والثورة التجارية والحركة 
الاستيطانية الغريية ونشوء ان رأسمائيات الأوربية البأحئة عن مصادر 
ا لغروات والمواد الخام وعن أسواق لتصريف سلعها . وكانت أهم 
مراكز الصهيونة ذات اندياجة اسيحية بترا بعد أن توت عن 
الكاثوليكية ونفضت النفوذ الإسباني عنها وأصبحت واحدة من أهم 


لقي الا سشممارية ومع هذا ,ملح أن ترا يكن فيه يهود 


تقرياً) , 
ويمكننا هنا أن نذكر بعض 
00 
وطالبوا بعودة اليهود إلى فلسطين . كما يكن الإشارة إلى فيليب دي 


1 
لانجالري (المرنسي) OS‏ 


انا 


المو e,‏ عاثلاً . وز 
8 يتانيان نداء 


ايا 
الأرض . فالشتات الكامل حب الأسطورة- هو شري عودبهم 


سا e‏ "سفن إنجليزية (ولنتذكر 


لضن 
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زي أصدرته 
ها فان رن اة المركفالي+ الاد ر عام 1101 E‏ 
EE NO ١‏ لندية مر" 
حكومة كرومويل والذي تم بمقتضاه اس ” 0 1 1 
حمل التجارة البريطانية ء ولذا أصبح حمل سلع من أفريقيا او اسح 
غير ممكن إلا على سفن إمجليزية) ۰ 
ونّحَدَ هذه أول مرة في تاريخ العالم أ - ي التي يطرح فيها 
بشر مشروعاً بشرياً لإنجاز ما كان يعتقّد حتى ذلك الوقت انه أمر 
ا 2 ته 9 ة أ رد وقدأة : 
سيتم بمَدخل العناية الإلهية . وقد أدلى كرومويل بدلوه فدافع عن 
عودة اليهود لإنجلترا يسبب تفعهم وإمكانيةه استخدامهم كجوا سعد E‏ 
له . ويلاحظ أن الصيغة الصهيونية الأساسية هي النموذج الاساسي 
الكامن في كل هذه الكتابات : / 
ويلاحظ أن الصهيونية ذات الديباجة المسيحية تأخذ شكلا دينيا 
استرجاعياً صريحاً وشكلاً تبشيريا بين اليهود ٠‏ وهي تنظر لليهودية 
م الخارج تامأ > فاليهود لا يزالون مجرد أداة للخلاص > وهم قله 
| لمسيح الذين يجب ر نصي هم وهدايتهم 5 وا 1 لصهيو ليه دات 
الذيناحة السحية شبات لست سوية اما > معظمهم بعيدون 
عن مركز صناعة القرار . ومع هذا . يلاحظ أن الأبواب كانت دائما 
مفتوحة أمامهم . 
وقد قامت جمعيات مسيحية تبشيريه عديدة مهمتها نشر 
المسيحية بين اليهود وهدايتهم واسترجاعهم إلى فلسطين إعداداً 
المسيحية بين اليهود الإنجليز ويهود الدولة العثمانية )۱۸١۹(‏ ¢ وكان 
يشار إليها على أنها جمعيه اليهود («جوز سوسياتى وال 
(“Society‏ . كماتم اش جمعية التبشير الكنسية التى ازدهرت إلى 
درجة أن ميزانيتها بلغت 71 آلف جنيه عام 6 2 وكان يتبعها ۳۲ 
فرعافي لندن والقدس وغيرهما من المدن » وأصب حت المنبر 
الأساسي للصهاينة من المسيحيين مثل لورد شافتسبري السابع . 
ومع تعب قنك معدلات العلمنة وتزايد النزعة الرومانسية 
(الحلولية العضوية) . بدأت الديباجات الدينية تبهت بالتدريج 
وبدآت تحل محلها ديباجات علمانية عقلانية نفعية تدور في إطار 
مفهوم الشعب العضري المنبوذ مجرداً من كل الديباجات المسيحية . 
ومع ظهور محمد علي في مصر > وبداية التفكير في توظيف الدولة 
العشمانية كي تصبح سدأً ضد الزحف الروسي الأرئوذكسي أو فى 
اقتسامها . أصبحت !| لصهيونية ذات الديباجة المسيحية هامشية (رغم 
شعبيتها) إذ عد أن أعضاء النخبة الحاكمة يستخدمون الصيغة الصهيونية 
الأساسية مع ديباجات نشعية علمانية (صهيرنية غير اليهود) 1 


ولا يعني ظهور الصهيونية ذات الديباجة الرومانسية العضوية 


؟ صهيوئية غير اليهود المسيحنَ 


أو العلمانية العقلية (المادية الشاملة) أن الصهيونية ذات الديبائ 
المسيحية الواضحة اختفت أو حتى توارت . فالعكس هو الصحيع , 
إذ أن هذه الديباجة استمرت في التمتع بذيوع لا تعادله أية ديباج: 
أخرى » رغم تزايد علمنة المجتمع الغربي ٠‏ بل إن النزعة الرومانسية 
قد أعطتها حياة جديدة وزادتها حيوية ودينامية . ويتضح ذلك فى أن 
القرن الناسم عشر شهد بعثاً مسيحياً متمثلاً في الحركة الإنجيلية (أي 
المبشرة بالإنجيل) التي كانت تهدف إلى بعث القيم المسيحية ين 
صفوف الطبقة العاملة والفقراء والتبشير بين اليهود . كما يتضح في 
استمرار كثير من الصهاينة غير اليهود (العلمانيين) في استخدام 
ديباجات مسيحية . بل يكن القول بأن الديباجة الأكثر شيوعاً مزيج 
من الديباجتين العلمانية النفعية والمسيحية كماهوالحالمع 
شافتسبري وبلفور . 

ومن أهم الصهاينة الذين استخدموا ديباجات مسيحية وليام 
هشلر الذي قام بتقديم هرتزل لأعضاء النخبة الحاكمة في أورباء 
وأورد ونجيت (الضابط البريطاني الذي ساهم في أعمال الإرهاب 
ضد العرب) » ونيبور رينهولد رجل الدين البروتستانتي . 

ويمكن القول بأن المشروع الاستيطاني الغربي بشكل عام (في 
فلسطين وغيرها) استخدم ديباجات صهيونية مسيحية توراتية لتبرير 
عملية غزو العالم فأصبحت كل منطقة يتم غزوها هي أرض كنعان 
(فلسطين) وأصبح سكانها الأصليون كنعانيين ومن ثم يمكن إبادتهم . 
وقد اسشخدمت هذه الديباجات في استعمار الأمريكتين وجنوب 
أفريقيا . 

وقد بدأت الصهيونية ذات الديباجة المسيحية تتمتع ببعث جديد 
بعد إنشاء الدولة الصهيونية . وبدأت الفكرة الاسترجاعية تنتشر 
بشكل كبير في الأوساط البروتستانتية المتطرفة (الأصولية) في 
الولايات المتحدة (ومنهم بعض رؤساء الولايات المتحدة مثل كارتر 
وريجان) والتى صر على أن دولة إسرائيل هى تحقق النبوءة حرفياً في 
ارا ی را ت ا > أي أن الحلول أو 
التجسد الذي حدث مرة واحدة وبشكل مؤقت في التاريخ من منظور 
كاثوليكي . أصبح حلولاً حرفياً ودائماً ومادياً في شكل الدولة 
الصهيونية وفي أحداث التاريخ الحديث . لذلك » نجد ان 
الاسترجاعيين المحدثين يستغرقون في التفسيرات الحرفية . وعلى 
سبيل المثال » فإن جيري فالويل يشير إلى أن كتاب حز قيال يشير إلى 
أرض معادية للماشيح هي (روش! 2 وهي أرض بها مديتان هما 
«ميشيسن وتوبال! » وتصبح روش اروسيا» وتصبح ميشسن 
«موسکو! وتوبال «تيبولسك" . وستقوم روش بغزو'إسرائیل ونهبها 
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رمب سفر حزقيال) » ولذا فان فالويل يفسر هذا بأن روسيا ستقوم 

وو مويل عضول علي الخاتم » . وكلمة «النهب؟ يقابلها في 
لابليزية كلمة سبويل ادمه > فإن حذقنا أول حرفين فإنها تصبح 
«أويل اه" ' أي البترول 1 وهنا تضبخ الأعور شديدة اباط (وهده 
لطريقة في التأويل ذات جذور قبالية ٠‏ > كما يلاحَظ هنا أيضاً الثنائية 
الصلبة التى تعبدّى في التأرجح بين التفسير الحرفي الجامد الذي يصب 
على معنى واحد مباشر والتأويل السائل الذي يفرض أي معنى على 
النص) . ويقوم هؤلاء الاسترجاعيون بحوسلة إسرائيل بشكل حاد. 
وعلى سبيل المثال » فإن تيري ريزنهوفر (المليونير الأصولي الأمريكي 
الذي يقوم بتمويل عملية إعادة بناء الهيكل) يرى أن السلام بين 
انها مسألة مستحيلة . وبصفة عامة ٠‏ فإن الرؤية 


ر ت 


إسرائيل وجير 
الاسترجاعية ترى أن هر مجدون نبوءة حتمية لابد أن تتحقق . بل 
يرى الاسترجاعيون ضرورة تحريك الأمور باتجاه الحرب لإضرام 
الصراع والتعجيل بالنهاية (ولذا » فإن موقفهم من مفاوضات السلام 
أكثر تشدداً من موقف أكثر صقور إسرائيل تشدداً) . ولا يختلف 
الأمر كثيراً بشأن حدود أرض الميعاد » فهذه الحدود معطى ثابت 
مقدّس لا يكن التفاوض بشأنه . كما أن حدود إسرائيل التي يتخيلها 
الاسترجاعيون أكثر اتساعاً من حدود إسرائيل الكبرى التي يتخيلها 
أكثر الصهاينة تطرفاً . فحدودها » حسب الرؤية الاسترجاعية » 
تضم الأردن وأجزاء من مصر ولبنان ومعظم سوريا (وضمنها 
دمشق) . أي أن الاسترجاعيين يرون ضرورة سفك الدم اليهودي 
تحقيقاً لرؤيتهم لنبوءات الكتاب المقدّس . 

والواقع أن هذا المفهوم لا يختلف كثيراً عن مفهوم آرثر بلفور 
(صاحب الوعد المشهور) الذي أرسل اليهود إلى فلسطين ليكونوا 
قاعدة أمامية للحضارة الغربية » ترف دماؤهم دفاعاً عن الحضارة 
التي نبذتهم . وهكذا » فإن الرؤية الاسترجاعية رؤية معادية تماماً 
لليهود وترى أن هلاكهم طريق الخلاص والبوابة الحتمية لانتشار 
السيحية ! وغني عن القول أن الرؤية الاسترجاعية رؤية حرفية 
علمانية لا علاقة لها بالرؤية المسيحية كما عرفها آباء الكتيسة 
ومفسروها الدينيون » وهي تعبير عن تهويد المسيحية أي علمتتها من 
الداخل . وقد عقد المؤتمر الصهيونى المسيحى الأول في أغسطس 
اي لا مها الى عمد اا ي لري الأولاض 
بازك (۱۸۹۷) » وحضره 086 مندوباً أتوا من ۲۷ دولة . 

ومن أهم المنظمات الصهيونية المسيحية في الو لايات المتحدة : 
- منظمة الأغلبية الأخلاقية » وزعيمها الروحي القس جيري 
فولويل (ولعلها أهم المنظمات) . 


" صهيونية غير اليهود السيحية 


- مؤسسة بات روبرتسون . 
- منظمة السفا, ل -القدسس 


- لما ا 


الالام لقف ا سد االنسسة 
MHHenarianist Dreams and Doctrines‏ 


(الألفية؛ ت 


ترجمة لكلمة ١ميلينيريائزء'‏ الإنجليزية اماحوذة م 
الكلمة اللانينية ١ميلينبار‏ وس ١‏ ومعناها «تحتوي على ألف؛ . وثمة 
بزوع إنساني عام لفرض نظام عام على أحداث التاريخ . وهو عادة 
نظام ر رياضي هندسي صاره ومن نم . فد حو ر الآيمان في كثيم 
ص ن الخضارات بأن العالم يشهد e‏ أف من النين . 
انتهاء دورة زمه ۰ وتصاحب هله النهاية عادة أ احداث ضخمهة اغا 
تذهب هذه ال رؤية إلى أن التاريخ كله سيكون في نهاية ألف معينة . 
والفكر : الألفية متوات رة في كثير من 'احض. ت 
الفرنحة كن تك ت تعدا عد ال حمى الأنفية . وقد كتب الشاعر 
الاي رأندي وليام بتلريتس في نهايه ارت التاسع عش قصائد ذات 
لفى . ولع أراء فوكويما (الموضف بوزارة أخارجية 
الأمريكية) عن نهاية التاريخ دات طابع ا هي الأخرى (مع 
انتهاء القرن العشرين ٠‏ أي في نهاية الأنف الشانية بعد اميلاد) . كما 
E‏ 7 ن قبله وضع مخططا يتنبا فيه بنهاية 
التاريخ في إحدى E RE‏ کک 
في العادة » تماما مثل النزعات المشيحانية الختلفة التي تعبر عن تر 
معدلات الحلوئية وضيى بأحذود وعن د د اميه 
التاريخية وبالخلاص التنريجي . : 

العقيدةالألفة تعود جذوره إلى الهودية ؛ ولكتها أصبحت 

فكرة مركزية في ا مسيحية البر لبروتستاتتية إذ يؤمن كثير من انسيحيين 
IH‏ 

البروتستانت له حينم يعود السيح لمخّص (أو حو a‏ 

١‏ لرؤية اليهودية) (الذ لخر اليه فيه ب«الملك الألفي') سيحكم 

المالم (باعتبره النك القدس) هو والقديسون ذدة أف عام يشار 

دأيام المأشيح؛ أو «أيام المسيح؛ ۽ وهي فترة سيسود 


ال ليها أحيانا بأسم اانا 
لم انتاربخ والطبيعة وفي مجتمع الإ 5 


فيهاالسلام والعدل في عالم 
والحيوال . 
وعقيدة e‏ 


١‏ د صدى في 
ويبدو يو مك E‏ 
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الدويلات العبرانية ولم تتم استعادتها حتى بعد عودة اليهود بأمر 
. فأسقط الوجدان العبراني فكرة ة الملك المقدس على 
٠‏ الأفكار الأخروية (وتتحدث جماعة 


قورش الفارسى 
اقا امت جزء امن 
قمران عن الزوج المشيحاني) : الاشيّح بن هارون الكهنوتي والماشيح 
بن داود الملكي > ثم ظهر فيما بعد الماشيّح بن يوسف والماشيح بن 
داود . 
وقد ظهرت العقيدة الألفية في كتابات معلمي المشناه (تنائيم) 
وفى الكتب الخارجية أو الخفية (أبوكريفا) . بل إن كتب الرؤى 
(أبوكالييس) ا ومعظم الأفكار الأخروية » والكتب المنسوبة (سيود 
إبيجرفا) . والأحلام الأخروية » وسائر الأساطير الخاصة بآخر 
الأيام ونهاية الزمان . تدور جميعاً حول هذه العقيدة . وتظهر 
العقيدة الألفية في العهد الجديد في سفر رؤيا يوحنا اللاهوتي الذي 
يشبه سفر دانيال في كثير من الوجوه والذي يدور حول عودة المسيح 
الثانية وحككمه العالم لمدة ألف عام . والنص ٠‏ مثل كل كتب الرؤى» 
مركب مضطرب تنثال فيه صور الحشر الأخروية وتتداخل . والنص 
يتحدث عن تقبيد الشيطان ثم حكم المسيح للعالم مع قديسيه لفترة 
تمتد لمدة ألف عام (ويبدو أن الألف عام هذه لا علاقة لها بيوم البعث 
أو يوم القيامة أو الفردوس السماوي إذ هي نوع من الفردوس 
الأرضي الذي سيتحقق الآن وهنا قبل يوم الحساب) . بعد ذلك 
E ORL‏ الل عولد ده هه لاعن 
يظهر المسيح الدجال (بالإنجليزية : «أنتي كرايست 2011-0150 وهی 
كلمة تعني حرفياً : ضد المسيح) فتدور المعركة الفاصلة النهائية . 
ويلاحظ أن المسيح الذي يعود هذه المرة ليس هو مسيح الأناجيل 
المعروف لدينا الذي يشيح بوجهه عن مملكة الأرض والذي يعرف أنه 
سيصلب فداء للبشر » وإنما هو مسيح عسكري يجيئ راكباً حصانا 
أبيض و * عيناه كلهيب نار" و ' متسربل بثوب مغموس بدم' و" من 
فمه يخرج سيف ماض لكي يضرب به الأم ٠.‏ وهو سيرعاهم بعصاً 
من حديد" (رؤيايوحنا94١/١١-5١)‏ . فهو إذن مسيح جدير 
بالرؤية المعرفية الإ مبريالية » يشبه جيوش أوربا التي داست الأرض 
ولوثت البيئة وثقبت الأوزون . وهو مسيح سيقتحم التاريخ عنوة 
ويدخا ل المعركة النهائية » معركة هرمجدون . ضد ملوك الأرض 
نميا علقم الشيطا. »تللحو رم جا رچ را 
عدأ للسيح حكمه (الشني) واتهائي . ويبعث كل البشر ‏ اخسن 
منهم والسيئ (إذ يبدو أنه في حكمه الأول لم يبعث سوى القديسين) 
وذلك لمحاسبتهم ومجازاتهم . وينتهي الزمان ويبدأ حكم مدينة الإله 
وتختفي مدينة الأرض . وتختلط بكل هذا أقوال عن يأجوج 


۳ صهيونية غير اليهود الى بحر 


ومأجوج وعلامات الساعة والنهاية » كما أن هناك العديد. 
الروايات الأخرى التي لا تقل اختلاطاً عن تلك التي لخصناها . 

وأهم النقط التي يدور حولها لحلاف بين الروايات المختلن 
هو تق كود الاه الا + عل تود ود عرد ا | 
قبلها ؟ وما علامات هذه العودة الثانية » أهي مزيد من الشر و ا 
أم الخير والتقدم ؟ ويُّقسّم الألفيون » أي المؤمنون بالعقيدة الألفية, 
إلى قسمين حسب رؤيتهم لزمن ظهور المملكة الألفية : 
أ( أنصار ما قبل الألف : وهؤلاء يؤمنون بأن الملك الألفي أي المسبع 
سيأتي فجأة ويبدأ مملكة الألف عام التي سيسود فيها العدل والسلام 
؛ وهذه الرؤية هي الأكثر شيوعاً . وعلامة النهاية عند هؤلاء تكرن 
عادة انهيار الحضارة وتدهورها . وعندما ترد كلمة « ألفية» دون 
إضافات أو تحفظات فهي تشير عادة إلى العقيدة ما قبل الألفية . 
ب) أنصار ما بعد الألف : وهؤلاء يرون أن الملك الألفي سيأتي بعد 
الألف عام التي سيسود فيها السلام والمحبة وتعم فيها النعمة بسبب 
أن المسيحيين سيتخذون موقفاً أخلاقياً ويطيعون إلههم . وستكون 
العودة الشانية للمسيح هي ذروة هذه المرحلة » فهو سيأتي ليبعث 
الموتى ويحاسبهم على أفعالهم » وهذا هو يوم القيامة أو الحساب 
الأخير . وعلامة النهاية هنا هي شيوع السلام والمحبة والرخاء في 
الأرض . 

والخلافات هنا عميقة وبنيوية » فما قبل الألفيين يرون أن التغير 
فجائي ناجم عن تَدخل أو تجسد إلهي في التاريخ دون محاولة من 
جانب البشر . فهم عنصر سلبي في الدراما الكونية » وسيصاحب 
تددن ل ماوع وروت اماما مدا 4 افعرنون أن التغير 
تدريجي » وأنه ناجم عن أن المسيحيين سيقومون بتغيير أنفسهم 
وتحسين دنياهم . والذروة التي يصل إليها التاريخ تدريجياً هي إذذ 
تعبير عن فعل إنساني أخلاقي وليس مجرد تجسد فجائي للإله في 
ارخ .فالا ان لمعن عتصر ا ناف اللاراما الكؤلية > بل هر 
فاعل لا يخضع للحتميات . وقد تزاوجت هذه الرؤية » فيما بعد 
مع فكر عصر الاستنارة وعقيدة التقدم » وتمت علمنتها بحيث أصبح 
تقدم المسيحبين التدريجي هو التقدم التدريجي للعلوم » وأصبحت 
عودة المسيح (والحكم الألفي) هى هذه أو تلك النقطة في التاريخ ٠‏ 
والواقع أن هذا الفكر يصل إلى قمته في منظومة هيجل » بل في كل 
المنظومات العلمانية الهيجلية . 

ومن الواضح أن الفكر الأخسروي الإسكاتولوجي المسيحي 
الألني يتأرجح بين الحلولية المادية (مملكة المسيح في هذا الزمان) 
والتوحيد الذي ينزه الإله عن الطبيعة والتاريخ (المملكة السماوية 
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حارج التاريخ) . فبينما تسد الصيغة الآولى أية ثغرات أو ثنائيات . 
نىر أن الثانية تؤكدها وتحتفظ بقدر من الثنائية الفضفاضة (ومع هذا 
نتم تصفيتها من خلال عقيدة التقدم والتجسد التدريجي من خلال 
7 
وقداقترنت العقيدة ةالألفية > منذ البداية ٠‏ بظهور العقلية 
التجارية والعلمية والمادية » ومن ثم فإنها قد ارتبطت بالتفسير الحرفي 
لكل عبارات العهد القديم ورفضت التفسيرات الكاثوليكية المجازية 
التي طورتها الكئيسة عبر العصور الوسطى لتَخلّْص الكتاب 
المقدّس » وخصوصاً العهد القديم » من العناصر المادية والوثنية فيه . 
وقد اضطرت الكنيسة إلى قبول هذا الكتاب لأنها اعتبرت تفسها 
«إسرائيل فيروس» أي «إسرائيل الحقيقية» أي الشعب اليهودي 
باعتباره جماعة مقدّسة (جماعة يسرائيل) . وفي بداية العهد 
المسيحى » كان هناك اتجاه لإلغاء العهد القديم وعدم اعتباره ضمن 
الكتب القانونية > إذ أن تبنيه كان يعني إلغاء مركزية وقدسية 
ومصداقية رؤية اليهود تاريخياً ودينياً . ولكن الكنيسة رفضت هذا 
الاتجاه . إذ أن حَذف العهد القديم كان يعني في واقع الأمر حرمان 
الكنيسة من حقها في أن ترث جماعة يسرائيل > وهو ما يتنافى مع 
العقيدة المسيحية ومع رؤيتها لنفسها . ومهما يكن الأمر . فإن 
الكنيسة حاصرت العناصر الوثنية في العهد القديم وحاولت تحييدها 
عن طريق التفسيرات المجازية والرمزية . ولكن . مع عصر النهضة 
والإصلاح الديني » بدأت التفسيرات الحرفية والفردية (الألفية) 
للعهد القديم تنتشر ٠‏ وذهب الألفيون إلى أن ما ورد في العهدين 
القديم والجديد نبوءات حرفية عن المستقبل (على عكس الرؤية 
المسيحية التقليدية التي تذهب إلى أن آيات الكتاب المقدس إما ١‏ آيات 
عن أحداث وقعت في الماضي أو نبوءات وردت ثم تحققت) . فيرى 
الألفيون > على سبيل المثال » أن العبارات التي وردت عن خراب 
أورشليم (القدس) تشير إلى حروب عام ۷ أو عام ۱۹٤۸‏ . أما 
الرؤية المسيحية التقليدية » فتذهب إلى أنها تحققت بالفعل عام ٠١‏ 
ميلادية على يد تيتوس 
ا > في كل مفاهيمها عر ا 

في التاريخ بشكل فعلي فجائي ٠‏ وحول تدخله فيه حتى يمكن 
مشاهدته في آثاره الفعلية 5 وفي كل الشواهد المادية التي يمكن 
إدراكها بالحواس المخمس الآن وهنا في تملكة الأرض »ء أي أنها رؤية 
مادية للواقع . وقد استفاد الألفيون من التأملات القبالية الخاصة 
بحساب نهاية الأيام وموعد وصول الماشيح . وبهذا المعنى » تكون 
العقيدة الألفية تعبيراً عن تهويد المسيحية . 


وقد أدركت الكبة الكانوليكية منذ البداية خطورة العقائد 
الألفية (التي حملت راياتها العنار ' ر الغنوصية واليهودية والوثنية 
الشعبية) على العقيدة المسيحية - وقذ وصغفت الكنيسة العقيدة الألفة 
انشا 'عقيدة على طريقة اليهورد 


الله ردي 


5 
ا :ا > اي 

. وقد حاء'! المد 
8 کر أوغسطظب: ل محخاصاة ذلك الممهوم 


ا کک الكو 


١ 
وحاول أن يحاصر‎ ٠ ني المعادي للا ريخ واحمود‎ 


ا 
مد عو ويد ب إلى ما نسميه «حنولية مؤقتة 


شخصية متتهية) نحنقت في خظة نزول الإله باعتباره الابن لم صلبه 


وقيامه 
٠‏ ومع فيأمه تتهي اللحظة اخنولية ويستال تاريخ 


الإنساني ٠‏ وقد بي دكنيسه الكاثريكية هى 
تملكة المسيح 9 


ن الشديم و أن . الكتيسة 


11< 0 
ر 8 تحد اا أ اه i‏ €“ 5 
8 تم لعف 0 
أنها 0 ٠‏ وأنها حاة روحية 


ها 5 ۾ ا 
. وهدا ا 0 
0 3 س : ٠‏ م 
ستتم الى نهاية ا مان حت بع 2 آذ اله . الع دوأ 
ی بر لتحي لع تج ا .ل فق ا ى 
سوف تتم فى وقت لا يمك التنؤ به ء. 
اأتا 


امه CSO N OO ETT‏ دعم ا ا 
يامة) وقد واكب تلن :ر زيه نتدے سر مجاز ن دعصید الغدا.م 


الي يتم خارج اريخ (في يوه 


بحنث تصح کا الخصص والأحناث قيهرمورا' خالات روحية 
1 َس _- س 
واخلاقه . 

ولكن ك کا الغرق : اتعنوصية اهر َه ٠‏ ونخم من أعداء 


الكتية > استمروافی ` الدفاع عن العقبدة الألفية معي ا هذه 


الجماعات اضطرت إلى أن تكون سرية بسبب ها كان يقع عليها من 
اضطهاد من قبل الكنيسة في : روه والتي وصفت تع ليمها بالها كفر : 
وقد بعشت الفكرة من جديد مع الإصلاح الديني ومع استرجاع انز عة 
الخلولية الذي تزامن أيضا مع هيمنة القالاء على البهود وانتشاره في 
الأوساط الدينية الغربية . ورغم أن نوثر وكالفن تمك بتعاليم 
أوغسطين حول هدء الفكرة . فرنها أحذت تسرب إنى 'أجماهير 
و م ب أعداداً كب ل رت فكرة محور يه فى عمَول 
كثير من غلاة البروتستانت ٠‏ وهو أمر منطقي يتسق مع بنية الفكر 
ES‏ 0 


2 


E 


الديني ا 


من أهم ت لن 
أن العقائد الألفية بتأكيدها مركزية فكرة ة نهاية 


ومما ينبغي دكر 
اريخ ف تاعا كلا اعيا رقا 3 يطائب بتطهير النسق تَاماً من 
العناصر الغرية ‏ فترى اليهود باعتبارهم شعباً عضوياً منبوذاً وحسب 


ولا داعي لتو ظيفه ويمكن الاكتماء بالتخلص منه . 
وتظهر الكراهية العميقة لليهود عند أنباع حركة تُسمى "الهوية 
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المسيحية» وهى جماعة ألفية تنادي بنبذ (بل إبادة) كل العناصر البشرية 
المختلفة الأخرى (أى غير البيضاء غير البروتستانيتة) داخل المجتمع 
الأمريكي : السود والكاثوليك واليهود . ريرى 26 هذه الحركة 
الألفية أنهم هم إسرائيل الحقيقية وأن شعوب شمال أوربا هم قبائل 
يبرا اشر ة المفقو دة . ويلاحَظ أن النزعة الوثنية المادية الكامنة في 
العقيدة الألفية الاسترجاعية تظهر بشكل واضح في أدبيات هذه الحركة 
فهج يرفضون اال الح دول الكاثوليك في الوقت الذي 
يقبلون فيه أتباع العبادات الوثنية النرردية » كما يعادون إسرائيل 
ويسمون حكومة الولايات المتحدة ازوج 1200 وهي اختصار لعبارة 
#زایونست الک جور فر نٽ ¢1 607€ “Zionist Occupation‏ 
إن اهز الالكاال المتتر ف و و الس 
معركة هرمجدون فيتدربون على السلاح ويقومون بتخزينه . وعلى أية 
حال : فإن العداء الصريح الذي تبديه هذه اخركة لليهود هو العداء 
الذي تسريه آي مع الل كنات الفوسية العنقبوية جا الآخو + فيل 
حركات تدور فى إطار حلولية بدون إله أو فى إطار وحدة الوجود 
حيث يحل الإله في الشعب ويصبح الشعب في قداسة الإله أو أكثر 
قداسه منه . فهو يحوي داخله ركيزته النهائية ومصدر قداسته. والاخر 
يقع خارج دائرة القداسة . ولذا فهو مباح . 
وقد لاحظ المؤرخون أن الرايخ الشالث في الفكر الألاني (الذي 
سيستمر ألف عام) يقع داخل هذا النمط ٠‏ فالدولة النازية تحوي 
داخلها ركيزتها النهائية ٠‏ أي أن المطلق لا يتجاوزها وإنما هو كامن 
فيهاومتجسدمن خلالها . وكان الغجر والسلاف وأعضاء 
الجماعات اليهودية يقعون خارج دائرة القداسة العضوية . 
ومن المعروف أن الأساطير والعقائد الآلنية والاسترجاعية غير 
معروفة لدى المسيحيين الشرقيين . كما أنها ليست موضع حوار أو 


مناظرة بينهم . 


العفيدة الاسنر جاعية 
Restorationism‏ 

«العقيدة الاسترجاعية» هي الغكرة الدينية التي تذهب إلى أنه 
كيما يتحقق العصر الألفي . وكيما تبدأ الألف السعيدة التي يحكم 
فيهاالمسيح (الملك الألفي) ٠‏ لابد أن يتم استرجاع اليهود إلى 
فلسطين تمهيداً لمجيء المسيح . ومن هنا » فإن العقيدة الاسترجاعية 
هي مركز وعصب العقيدة الألفية . ويرى الاسترجاعيون أن عودة 
اليهرد إلى فلسطين هي بشرى الألف عام السعيدة » وأن الفردوس 
الأرضي الألغي لن يتحقق إلا بهذه العودة : كما يرون أن اليهود هم 


۳ صهيونية غير اليهود المسيحية 


شعب الله المختار القديم أو الأول (باعتبار أن المسيحيين هم شعب الل 
الختار الجديد أو الشاني) . ولذا » فإن أرض فلسطين هي أرضه, 
التي وعدهم الإله بهاء ووعودالرب لا تسقط حتى وإن خرج 
الشعب القديم عن الطريق ورفض المسيح (وصلبه) . ولذا » فإن كل 
من يقف في وجه هذه العودة يعتبّر من أعداء الإله ويقف ضر 
الخلاص المسيحى » فأعداء اليهود هم أعداء الإله . 

ويلاحَظ هنا أن الفكر الحلولي اليهودي يجمل اختيار الال 
لليهود ليس منوطاً بفعلهم الخير وتحاشيهم الشر ٠‏ فهي مسألة عضوي 
حتمية تتجاوز الخير والشر . كما أن جعل الخلاص مسألة مرتبطة 
باليهود » ومح اليهود مركزية في رؤيا الخلاص » هو جوهر القبّالاء 
اللوريانية التي تجعل خلاص الإله من خلاص اليهود » إذ يستعيد ذاته 
المبعثرة من خلالهم . 

ومن الواضح أن العقيدة الاسترجاعية » شأنها شأن العقيدة 
الألفية . تفترض استمراراً كاملا ووحدة عضوية بين اليهود في 
الماضي والحاضر والمستقبل . ومن ثم فهي تنكر التاريخ تماماً . 
والاسترجاعيون عادة حرفيون في تفسير العهد القديم » وهذا أمر 
أساسي لتأكيد الاستمرار » فهم لا يرون إلا دالا واحداً ثابتاً مرتبطاً 
بمدلول واحد ثابت لا يتغير . 

ولكن هذا التقديس لليهود يضمر كرهاً عميقاً لهم ورفضاً 
شاملا لهم ولوجودهم . ذلك أن بنية العقيدة الاسترجاعية هي نفسها 
بنية فكرة الشعب العضوي المنبوذ » شعب مختار متماسك عضوي 
يرفض الاندماج في شعب عضوي أخر . ولذا لابد من نبذه ! وکن 
أن نلخص هذا الكره وذلك الرفض في العناصر التالية : 
١‏ يذهب الاسترجاعيون إلى أن اليهود أنكروا المسيح وصلبوه› 
وأن عملية استرجاعهم إن هي إلا جزء من عملية تصحيح لهذا الخلل 
التاريخي وجزء من عملية تطهيرهم من آثامهم . فاليهود ليسوا مركز 
الخلاص بل هم مركز الخلل وسببه . والواقع أنهم مركز الخلاص 
لأنهم بإنكارهم المسيح أصبحوا مركز الخلل وسببه الأساسي (وهذا 
هو المعادل الديني لفكرة الشعب العضوي المنبوذ) . والخلاص لا 
يمكن أن يتم إلا بتطهير مركز الخطيئة . ولعل هذا التركيز على أن 
اليهود أصل الخطيئة يفسّر أن المسيح الدجال سيكون يهودياً (من 
سوريا) » وأنه هو الذي سيقود ملوك الأرض ضد المسيح في المعركة 
الأخيرة (هر مجدون) . 
؟- تذهب العقائد الألفية والاسترجاعية إلى أن عملية الخلاص 
النهائي ستصاحبها معارك ومذابح تصل ذروتها في معركة واحدة 
أخيرة (هرمجدون) » وهي معارك سيروح ضحيتها ثلثا يهود العالم 


۲ 
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ككرت أورشليم (القدس) . بل إنه كلما ازداد العنف ازدادت 
لحظة النهاية اقتراباً ٠‏ فكأن التعجيل بالنهاية لا يتم هنا من خلال فعل 
أحلاقي يقوم به المسيحيون وإنما من خلال تقديم قربان مادي جسدي 
للاله (هولوكوست) یشوی بأكمله . بل إن أبعاد هذه المذيحة ستكون 
أوسع مدئ من المحرقة النازية » فكأن العقيدة الاسترجاعية هي 
عكس العقيدة المسيحية . ففي العقيدة المسيحية ٠‏ يأتي المسبيح ويتّآف 
دمه ويُصلَب ويُهرّم » فهو قربان يُقدّمه الإله فداء للبشر بأسرهم . 
قربان لا حاجة بعده إلى قرابين . أما العقيدة الاسترجاعية فتذهب 
إلى أن المسيح قائد عسكري يدخل المعارك ويشخن في الأعداء ثم 
ينتصر ا سه ب م 
حاجة بعده إلى قرابين » ولذلك فإن ذبحهم (أو صلبهم) يشير إلى 
النهاية الألفية السعيدة . كما أن اليهود . حسب الرؤية المسيحية 
التقليدية » كانوا دعاة القومية » على حين أن المسيح هو داعية 
العالمية . أما هنا » فإن العكس هو الصحيح » فاليهود هم مركز 
خلاص العالم والمسيح هو القائد القومي الذي سيؤسس مملكته في 
صهيون . 
۳ انتهت حياة المسيح الأولى بإنكار اليهود له وصلبه . أما حياته 
الثانية فستنتهي بإعلان انتصاره وبالتدخل في آخر لحظة لإنقاذ البقية 
الباقية من اليهود (وإعادتهم إلى أرضهم) » فيخر اليهود أمام المسيح 
ويعترفون بألوهيته ويقابلونه باعتباره الماشيح المنتظر ويتحولون إلى 
دعاة تبشير بالمسيحية ينشرون الإنجيل في العالم ؛ أي أن المسيح سينجح 
في إقناع اليهود با فشل في إقناعهم به أول مرة . وحينما يحدث ذلك ء 
تكون الدائرة الحلولية قد اكتملت وتمت هداية العالم بأسره . 
- العقيدة الاسترجاعية عقيدة تُحوسل اليهود تامأ » أي تُحولهم 
إلى وسيلة أو أداة نافعة وأساسية لخلاص المسيحيين ولكنها لا قيمة 
لها في حد ذاتها » فهم يستمدون قيمتهم من مقدار أدائهم لوظيفتهم 
ومقدار تعجيلهم بعملية الخلاص المسيحية . 

فبئية الصيغة الاستر جاعية (شعب عضوي منبوذ يمكن توظيفه) 
هي نفسها الصيغة الصهيونية الأساسية » وعلى هذا فإن الفكر 
الصهيوني في شكله الديني والعلماني فكر استرجاعي . 


ضر مجسدون 

Armageddon 

«هرمجدون» (أو : آرمجدون) كلمة مكونة من كلمتين : 
بمعنى اتل» وامسجدو؟ اسم مديئة في فلسطين («مجيدو؟) 

والتي تقع بالقرب منها عدة جبال ذات أهمية إستر جراتيجية » وهو ما 


«هار» ء 


جعل المدينة حلبة لكثير من المعارك العسكرية في العالم القديم . 


وهرمجدول هي الموضع الذي متجري فب العرك افاصلة الهاي 
بين ملوك الأرض تت بان رطن( 


1 ۲ 1 3 . 5 5 5 
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علق ارف دا ي e‏ 
أديدة والأرض اخديدةواخلود . وقد ورد ذكر 
هرمجدول مرة واحدة في العهد اجديد (رؤي يوحنا اللاهوتى 15> 
امم ذل ا 2 ا ۰ 0 ر 

فجمعهم إلى الموصع الذي يذغى ب عبرائيه هرمجدون '). 
ويرنيط كل هذا بعودة اليهود إلى أرض الميعاد مرة آخرى . فهذا 
شرط اخلاص (وإن كان يرتبط أيف بهلاك أعداد كبيرة منهم تبلغ 
ثلثي يهود العالم) : وهر مجدون هى أمصورة لمجارية اة فى 
العقائد الأنفية الاسترجاعية البروتتانتية . وهي تتوائر في اخطاب 
الخرد وتوا حيري برا دن 


وال سلو ليهودية الصهيونية) بو صف المعارر رٹ يع ن العرت والصهيونئية . آمو 


لوصف أي صراء ينشب في ٠‏ شرق اوت و حتى في اية بقعة 


فى العانم ٠‏ كما يتم إدراك الصرع العربي الإسرائيني مز خلال هذه 


- ا 
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تصريحاتهم الرسمية . ولا يكن اخحديث هأ عن :اي تابر يهودي أو 
نفوذ للوبي انصهيوني ٠‏ فمثر هذه الصطلحات انشيحنية متأصلة 
فى اخطاب الديني الروتتتتي مند عصر النتهضة الغربية . ودلث 
نظا لتصا أعد معذ لات العدمنة وأخنوية و 'خرفية التي تصر على أن 
ترى كل التعبيرات والأحداث المجازية في العهدين القدم والحديد 


كنبوءات تاريخية لايد أن حقو بحدافيره . 


المح الدحال 
Anti-Christ‏ 
ا جمة العربية للكلمة الإتحلير يه «انتي 


«المسيح اند جال؟ هي اتر جه 
كرايست يست" وانتي تعني حرفي صد انسيح" . 
عفبدة مسيحية ل سي د الي 
e‏ اذأ 
مع الإأصلاح انديني ٠‏ وهي عفيدة صهيونيه بصور ة ملموسة إذانها 
العالم › 

ار ما الكويية ا خاصة بخلااص لعالم وهي 
1 نأبعة هو ن كونهم نجسيد 

أيضا عقيدة معادية ليهود إذ أن مركزيتهم 
زل في التاريخ ٠‏ , ومن ثم فزن تنصّرهم (ونهاية التاربخ) شرط 


وزادت اهميتها 


أساسي للخلاص ٠‏ 


1۳ 
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۲ صهيونية غير اليهود المسيحن 


افم القند إلى أن التديح الخال خض كائره 
قاسية طاغية » وهو ابن الشيطان (بل لعله هو نفسه الشيطان 
المجسد) . ومن علاماته أنه توجد في أقدامه مخالب بدلاً من 
الأصابع نا او فير على هيئة طائر له أربعة أقدام ورأس ثور 
بقرون مديبة وشعر أسود كثيف 1 

الت الدجال ابن امرأة يهودية » وسيأتي من قبيلة دان 
(فاستتاداً إلى نبوءة يعقوب » فإن دان سيكون ثمباناً في الطريق . 
واستناداً إلى كلمات إرميا فإن جيوش دان ستلتهم الأرض . كما أن 
الإصحاح السابع في رؤيا يوحنا لم يذكر قبيلة دان عندما ذكر القبائل 
العبرانية) . ويتواتر الآن فى الأوساط المسيحية الحرفية أن المسيح 
الدجال سيكون يهودياً من 0 . ويقال إن المسيح الدجال سيظهر 
فى الشرق الأوسط في نهاية الأيام وهو العدو اللدود للمسيح 
د ظهوره عدد من الدجالين » وأنه ند ت أنه المسيح ويصدقه 
الكثيرون . وخصوصاً أنه قادر على الإتيان ببعض المعجزات (ولذا . 
فهر يسمّى «قرد الإله» أي الذي سيقلد الإله كما تقلد القردة البشر) 
وسيطيعه الرعد وتحرس الشياطين له بعض كنوز الأرض (التي 
سيستخدمها في غواية البشر) . 

وسيقوم الدجال ببناء الهيكل وسيهدم روما (مقر البابا) 
وسيّحيي الموتى وسيحكم الأرض مع الشيطان لمدة يقال إنها ستصل 
إلى خمسين عاماً » وإن كان الرأي الأغلب أن فترة حكمه لا تتجاوز 
ثلاثة أعوام ونصفاً وسيساعده اليهود في كل أفعاله . وعندما يصل 
البؤس إلى منتهاه . سيت د خل الإله فتنفخ الملائكة في البوق معلنة 
حلول يوم القيامة وسينزل المسيح (عودة المسيح الثانية) لينقذ البقية 
الباقية الصالحة . وستدور معركة كونية هي معركة هرمجدون ويلقى 
تلا اليهرد حتفهم أثناءها . وسيعود إلياهو وإنوخ وسيأمر الدجال 
بقتلهم . ولكنهم قبل أن يلاقوا حتفهم سينصرون اليهود الذين 
ار المسيح باعتبارهم أفراداً (لا شعباً) . وسيخرج من فم المسيح 
سيف ذو حدين سيصرع به المسيح الدجال ويحكم العالم بالعدل لمدة 
ألف عام (أو إلى مالا نهاية) حيث ينتشر السلام والإنجيل في 
العالم . 

وكشيراً ما كان الدجال يقرن بالماشيح الذي ينتظره اليهود . 
ويذهب اخرفيون إلى أن إنشاء دولة إسرائيل علامة على أن موعد 
عودة المسيح قد دنت ومن ثم لحظة هداية اليهود . كما يقرن الوجدان 
البروتستانتي الدجال ببابا روما وبأية شخصية تصبح تجسيداً للآخر 
(دعاة الاستنارة ‏ قيصر ألمانيا ‏ لينين ‏ هتلر ‏ جمال عبد الناصر) 


وعقيدة الدجال هي عقيدة حلولية تلغي الزمان وتُلغي المسافة 


التي تفصل بين الخالق والمخلوق » ثم تلغي الآخر تامأ وتخرجه ر 
دائرة القداسة والتوبة والهداية . والآخر هنا هو اليهود . والدجال 
هو رهم : 

والعقيدة هي بلورة لكثير من جوانب الموقف الغربي من اليهرر 
بكار القرينة تع البهوة(العبيي العضوي القدس المنبوذ) ر 
مر كز الكون حيث يتم القضاء عليهم بطريقتين : إما عن طريق الإباد: 
(الهولوكوست) في معركة هرمجدون (أو في معسكرات الغاز 
والإبادة) » أو عن طريق التنصير (أو عمليات الاندماج المكثفة فى 
الولايات المتحدة وغيرها : الهولوكوست الصامت) . 


فرسان الهيكل 
Knight Templars‏ 

جمعية استيطانية صهيونية ذات ديباجه مسيحية . واشتقت 
الجمعية اسمها من جماعة فرسان الهيكل الأولى » وهم جماعة من 
الفرسان الرهبان ظهروا في فلسطين عام ١١١8‏ بعد وصول حملات 
الفرنجة لأرض الشام با لا يزيد على عشرين عاماً ٠‏ وكوتوا جماعة 
وظيفية قتالية استيطانية في العالم الإسلامي » وجماعة وظيفية مالية 
وسيطة في العالم الغربي . وقد كانت العلاقة بين العالم المسيحي في 
العصور الوسطى وجماعة فرسان الهيكل علاقة نفعية . وقد دخل 
الفرسان صراعاً مع كل من الكنيسة والسلطة الزمنية > لکن كلا منهما 
تحمل استقلالية الفرسان على مضض طالما كانت ثمة وظيفة لهم . 
وبانتفاء الغرض الذي قامت من أجله جماعة فرسان الهيكل » ومع 
فقدانها وظيفتها بعد سقوط عكا في يد المسلمين عام ٠١۹۲‏ » لم يعد 
هناك مجال للاستمرار في العلاقة فهجمت السلطة الزمنية (بتشجيع 
من الكنيسة) على الفرسان واتهمتهم بالهرطقة وقامت بتعذيبهم 
ومصادرة أموالهم وتشريدهم وفتل رئيسهم جاك دي مولاي عام 
١‏ بأمر من فيليب الجميل ملك فرنسا وبمباركة من البابا كلمنت 
الخامس . واستولى فيليب الجميل على ثروة فرسان الهيكل وتمكن 
من إضعاف سلطة النبلاء وتقوية الدولة . 

وتعود جمعية فرسان الهيكل الحديثة إلى حركة الأتقياء التي 
ظهرت في ألمانيا في القرن السابع عشر كحركة إصلاحية في الكنيسه 
الإنجيلية أكدت دراسة الكتاب المقدس وأكدت الإلهام الديني المباشر 
والذاتي . وقد استمرت هذه الحركة حتى القرن ١9‏ وتركزت حول 
تيوزوفن بنجل الذي بشّر بقيام مملكة الرب وعودة المسيح إلى الأرض 
في أعقاب كوارث مريعة سببها الابتعاد عن الروح المسيحية . وتوقع 
بنجل عودة المسيح عام 1877 بعد ظهور المسيح الدجال متمثلا في 
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شسخص نابليون بونابرت . وعئدما حلت مجاعة بمملكة فورتمبرج 
عام ۱۸۱۷ » دعا بنجل أتباعه إلى الهجرة إلى الشرق . فهاجر آلاف 
الفلاحين من هذه المملكة إلى جنوب روسيا حيث رحب بهم فيصر 
وا الكسندر الأول . 

وقد رأت مملكة فورتمبرج في هجرة مواطنيها خطراً يتهددها . 
ولذا لجأت إلى إنشاء جمعيات خاصة للمتدينين ذات استقلال 
زاتى . وكانت أولى تلك الجمعيات نحت رئاسة جوتليب هوفمان 
رالد كريستوف هوفمان مؤسس جمعية الهيكل الالمانية » الذي وجد 
أن ازدياد نفوذ الاتجاهات الليبرالية والثورية في البرلمان القائم في 
اورت دليل قاطع على سيطرة الا تجاهات الشيطانية بسبب فشل 
الكنيسة الإنجيلية في رسالتها . ولذا ء دعا هوفمان إلى إقامة كنيسة 
جديدة مستقلة » وساعده في هذا صديقاه ورج ديشيد هارديج 
وعمانويل باولوس . 

ومع اندلاع حرب القرم عام 1867 » اعتقد هوفمان أن الوقت 
قدحان لإقامة مملكة الرب وسَلْخ أرض الميعاد في فلسطين عن 
الإمبراطورية العشمانية المتداعية وجعلها موطناً لشعب الله المختار 
تنفيذاً للوعود التوراتية . وقد فسّر هوفمان هذه الوعود بأنها ليست 
لليهود ولكن للشعب المسيحي الإنجيلي . 

ومن ثم » شكل هوفمان جمعية تحت اسم «أصدقاء القدس» 
عام 1864 دعت إلى اتخاذ الوسائل والتدابير لوضع مشروعه 
موضع التنفيذ . وطرح هارديج فكرة السعي لدى البر مان الألماني في 
فرانكفورت من أجل التأثير على السلطان العثماني للسماح للألمان 
باستيطان فلسطين واستعمارها من أجل إيجاد عمل للمتعطلين من 
الألاذء وكان شعاره هو ' ينبغى إيجاد عمل للشعب الألماني ' (أي 
أنه اكتشف الحل ااا لمشاكل أوربا» وهو تصديرها 
للشرق) . وقد تبنت الجمعية اقتراح هارديج بالإجماع . 

وبناء على ذلك > كتب هوفمان مشروع دستور للجمعية 
الجديدة أسماه «مشروع دستور شعب الله؛ وسميت الجمعية «جمعية 
جميع شعب الإله في القدس» ثم قام هوفمان وهاردیج برحلات 
عديدة في أوربا للدعوة لهذه الجمعية حيث لاقت دعوتهم بعض 
القبول وتبرعت بعض الأسر الثرية بالأموال لشراء الأراضي لتكون 
مراضع لتجميع شعب الإله قبل الانطلاق لاستعمار فلسطين . وقد 
أدت المجاعة التي أصابت فورتمبرج إلى انضمام العديد من الأنصار 
إلى الجمعية . 

ومع انتهاء حرب القرم عام ۱۸١١‏ وعدم انهيار الإمبراطورية 
العثمانية كما توم هوفمان » شنت الكنيسة الإنجيلية حملة شديدة 
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وهارديج مع أسرتيهما إلى فلسطين والتقيا في الطريق مع العديد من 
الدبلوماسيين الأوربيين الذين زودوهما بنصائح عن كيفية التعامل مع 
الباب العالى وبينوا لهما ضرورة عدم التجنس بالجنسية العثمانية 
حتى يتمتعوا بالحماية الأوربية (كما فعل المستوطنون الصهاينة اليهود 
بعدهم) . وكان أحد الأسباب التي شجعت هوفمان وهارديج على 
البدء ع بمشروعهما الاستيطاني هو القانون العثماني الذي صدر في 
ااا ی سحل لاك ا ت الزن و الريك ف 
الولايات العثمانية كافة . 

وعنذ وصوليما إلى حيما عام ٠ ١1814‏ قام هوفمان وهارديج 
لتحايل على رفض الباب العالي الموافقة لهما على شراء الأراضي 
في حيفا عن طريق وسيط عشماني » وبدأ عام 1874 في بناء أول 
مستعمرة ألمانية في فلسطين من البحر حتى سفح جبل الكرمل 
(افتحت رسمياً عام )۱۸۷١‏ . 

وقد حرص هوفمان وأتباعه على بناء /١‏ باعل الق 
الأوربي مع المحافظة على علاقاتهم بالوطن الأم في آلمانيا . وقد مت 
لك لقتل ور سدق N OE‏ 

وقد أنشأً فر سان الهيكل الألمان 
مستعمرة يافا )١1879(‏ ومستعمرة سارونا على طريق تل أبيب -يافا 


رات اخرى مثل 


.)۱۸۷١(‏ ومستعمرةريمام (1817/7١)التى‏ صارت مقر إدارة 
5 جمعية (48/اه4م١ا).‏ و مستعمرة فالهالا(895١)2,‏ و سستعمرة 
فیلهلما (۱۹۰۲) . 

وقد كان نشاط المستعمرات زراعياً بالدرجة الأولى فى بداية 
الأمر ٠‏ ولكن المستوطنين اتجهوا بالتدريج نحو التجارة والصناعة 
وابصرفرا عن الزراعة ۰ E‏ العديد من الورش والمعامل حن 
أصبحوا محور الحياة الاقتصادية فى حيفا وأدخلوا أنشطة ثقافية 
متعددة مثل الأمسيات الموسيقية والمسرح والنوادي الرياضية وأوجه 
الثقافة الأوربية كافة . 

وكانت علافة المستوطنات بالوطن الأم علاقة شد وجذب . 
ولمة عوامل كانت تضغط على المانيا باتجاه شديم العرن للمستعمرين 
الآلمان في فلسطين : الرأي العام الالماني > والبلاط القيصري . 
ووزارة خارجية حور ترج ٠‏ والبحرية الالمانية . ولكن العوامل 
الأقوى هنا هي التي أدت إلى ابتعاد الوطن الأم عن المستوطنات : 
فمصائح الوطن الآم عادة ما تكون ذات نطاق عالمي » فمسرح 
نشاطها همر العالم باسرد اما المستوطنات فتدور فى اطار مصالحها 
الضيقه المباشرة 5 فمع عام الام( 2 وبعد تحقق الوحدة الألمانية التي 
تلت انتصار المانيا على فرنسا . تحولت ألمانيا إلى دولة عظمى فى 
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أوربا وبدأ الاهتمام بالحصول على مستعمرات أفريقية وا 
السياسة الألمانية إلى الان العتجاون فى مو اجيولة ر 
والروس ٠‏ ولذا لم تحاول ألمانيا دعم فرسان الهيكل كثيراً ا 
أخذت الدعوة للهجرة من ألمانيا تتوقف . وخصوصا بعد بُح 
الأحوال الاقتصادية في ألمانيا نفسها ء وانتهت تماما بحلول عا 
AV0‏ :ركد زرك المشوظازة قار شرا ع افيس لمن 
غايتهم المنشودة وهي جميع شعب الإله في القدس وإقامة مل 
الرب» ور كز اهتمامهم على تحسين أحوالهم المعيشية . 

ودبت الخلافات بين المؤسسين حتى انفصل هارديج عام 1874 
وشكل رابطة الهيكل . وكانت العلاقة بين المستوطنين وبين السكاز 
العرب متوترة (كماهو الحال دائماً بين أي مستوطنين غربيز 
وأصحاب الأرض الأصليين) . وقد حدثت مشادة بين عربي 
ومستوطن ألاني ٠‏ فقتل المستوطن العربي . وانتقم أهله له » وهوما 
دعا المستوطنين إلى طلب حماية ألمانيا التي سارعت بإرسال بارجة 
حربية لشواطئ فلسطين في سابقة لم حدث من قبل . ولكن التوتر 
ين المسعوطين والنبكان الأصليين أدى إلى مريك سن قيض الدع 
الألماني للمستوطنين . وذلك نظراً لأن ألمانيا كانت تود تحسين 
علاقاتها مع الباب العالي . وقد صدرت تعليمات مشددة من 
الخارجية الألمانية باعتبار المستوطنين ليسوا ألماناً ٠‏ ما لم يرسلرا 
أبناءهم لأداء الخدمة العسكرية . وبعدئذ . حاول المستوطنون 
الألمانء أكثر من مرة » لفت نظر الحكومة الألمانية إلى أهمية فلسطين 
وإلى الضرر الذي قد يلحق بألمانيا إن وقعت فلسطين تحت السيطرة 
الفونسينة ايد أن سوقك الحكومة الألانية كان ما لاال 
المستوطنين . وقد اتخذت جماعة فرسان الهيكل موقفاً معادياً من 
المستوطنين اليهود لاعتبارات عدة دينية وسياسية واقتصادية . فمن 
الناحية الدينية . رفض هوفمان اعتبار اليهود شعب الإله لأنهم 
غارقون في الدنس ٠‏ ومن الناحية الاقتصادية اعتبرهم فرسان الهيكل 
منافسين خطرين » ومن الناحية السياسية خشي فرسان الهيكل من 
سيطرة اليهود على مقدرات الحياة في فلسطين خسن تنظيمهم 
وقادراتهم المالية . ١‏ 

وفي المقابل » استفاد الصهاينة من تجربة فرسان الهيكل في 
كيفية بناء المستوطنات والتنظيم على النسق الأوربي وطالبتهم الجرائد 
الصهيونية باتخاذ موقف متسامح ومتفهم للمصالح المشتركة بين 
اليهود والألمان . وقد ساعد على تحسن العلاقة > ولو لفترة قصيرة 
جداً . أن الحركة الصهيونية قبل وعد بلفور كانت تتطور في ألانبا 
والتزم فرسان الهيكل بالسياسة الألمانية الرسمية في دعم الصهاينة في 
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محاولة منهم للتقرب من الحكومة الالمانية . ولكن الحرب العالمية 
الأولى جاءت واتجه الصهاينة إلى الحلفاء ضد دول الوسط . وبعدثذ 
سقطت فلسطين في أيدي الإنجليز لتنهي كل علاقة طيبة بين فرسان 
الهيكل والصهاينة ٠‏ بل لتنهي المستعمرات الالمانية في فلسطين . 
ومن الأمور التي قد تكون طريفة ودالة في آن واحد أن بقايا 
فرسان الهيكل قد أصبحوا نواة الحزب النازي في فلسطين في 
الثلاثينيات واختفوا تماماً مع سقوط النازية . 
وأهمية جمعية فرسان الهيكل تكمن في أنها ثبلور النموذج 
الصهيرتي بشكل لم قق من قبل رها لن يتحقق من بعد لبي 
صغر حجم التجربة) . 
(١‏ فكمابينا » يدور فرسان الهيكل داخل الصيغة الصهيونية 
الأساسية الشاملة : خروج من أوربا دخول في فلسطين ‏ تو ظيف 
المادة البشرية المنقولة -إنشاء الدولة الوظيفية دولة راعية تقوم الدولة 
الوظيفية على خدمتها . 
۲ تتشابه الديباجات بين تجربة الصهاينة وتجربة فرسان الهيكل 
بشكل مدهش فهي ديباجات حلولية كمونية يتداخل فيها المقدس 
والنسبي والتوراتي والعسكري بشكل شبه كامل . 
۳ كلتا التجربتين الصهيونية اليهودية والصهيونية الالمانية ترى 
شيا انض کو 
٤‏ - العنف العسكري هو آلية حتمية لكلتا التجربتين لأن السكان 
الأصليين رفضوا المستوطنين 
- العلاقة بين المستوطنين (الهيكليين والصهاينة) والدولة الراعية 
هي علاقة نفعية هي علاقة المرتزق بولي نعمته . 
1١‏ التجربة الصهيونية الألمانية (غير اليهودية) تسبق التجرية 
الصهيونية اليهودية (وهي في هذا تعبير عن أسبقية الصهيونية ذات 
الديباجات المسيحية وصهيونية غير اليهود العلمانية على الصهيونية 
ذات الديباجة اليهودية) . 
۷- من الأمور التي تستحق التأمل التشابه الكامل بين الصهيونيتين 
رغم اختلاف الشخصيات التي قامت بتنفيذ كل منهما : ففرسان 
الهيكل ' مسيحيون ' والصهاينة 'يهود' . ولعل هذا يعود إلى أن 
إشكالية الصهيونية هي إشكالية كامنة على المستوى الحضاري 
امرف فى الحضارة الخرية ١‏ ولذا فهي تموذج نهائي قادر على 
التهام أشكال الخطاب الدينى المختلفة (يهودياً كان أم مسيحياً) لتعيد 
إنتاجه على هيئة مشروع لا ديني يستتخدم ديباجات دينية 1 


۷ 


" صهيونية غير اليهود المسيحية 


الم رسيو 
Mormons (Latter-Day Saints)‏ 


لرنيسي مدينة 
اي كني المسيح 
عيسى ٠‏ قديسر 


واضح 
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ح . وبوجد مجموعات متغرقة منفصلة من المو, رمول ئی مدينه 
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واخلفية الاجتماعية والتاريخية لنشوء حر كة المورمون مهمة 
شهم عتائدهم . فقد دات ف ع رر اا“ ف 2 
لفهم هم عمد بدات في عشرينليات بحري کی رصي رد 
توسع اقتصادي ضخم في الولايات امتحنة الأمر الذي خن ردة فعل 
لدى ضحايا التقدم وتزايذت الدعوات الإ تجيلية . 

وقد نشا جوزيف سميث )۱۸٤٤-۱۸۰2(‏ مژس ر أخركة في 
ا احراك الاجتماعي: استقرت في نے ar‏ يورث لهذا 
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الكنيسة الحقيقية أو الصحيحة ٠6م‏ » گی سر “لرابعة 
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وقي ر 
قر اك 1 , 2 2 : 

عسشرع ٠‏ تلعى وحيا من الرب من لای لاٹ يد عى موروني (ومن 
هنا التسمية التي اد شتهرو: به) بالا يلصم س الكائس القائمة 
لأنها كلها ' خاطئة'* . اتش وبحي لخر وان ارب الخقار» لكون 
أداته لاستعادة الكنيسة أخقيقية أو e‏ بعد ان افسده فراد لا 
ل 
A۸۰ o‏ 0-0 00 
ق 72 أي قبل صول رن > وبعد حروب طوينة انقسمت 
القبائل إلى قمين : النفايت (عا11 مء واللامانايت زع عاونا 
وهم أسلاف الهنوة اخمر . وحسبه جاء فى كتاب المورمون زار 

' 0 1 1م aN > 3 5 i‏ . 
المسيح أمريكا بعد صلبه وعلمهم الإنجيل وأسس كنيسة لإقدع اليهود 
. الانه الخائد الذي يكشف عن نمسه 


الحلول 


والأغيار أن عيسى هو المسيح 
لكل الأم (وهكذا تصبح الولايات التحدة موضع 
والكمون) . 

وقد أعلن سميث أن كتاب المورمون هو كتاب مكل للإنجيل 
وليس بديلا له . ومع هذا فإن ا مورمون ينظرون إليه باعتبارء كتابا 
ا | 

وقد كان سميث يرى أن الكتب المقدسة ليست كافية في حد 


ذاتها لاستعادة الحقيقة المطلقة فالجنس البشري يحتاج إلى سلطة إلهية 
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۳ صهيونية غير اليهود المسيحة 


ااا ا نے 


(ضرعية إلهية) وقد اختفت مثل هذه السلطة بعد الأيام الأولى 
للمسيحية . ولكنها ظهرت مرة أخرى عام ۱۸۲۹ في شخص 
سميث ومساعده أوليفر كودري . وهكذا عادت الكنيسة الحقيقية 
الصحيحة التي يقودها مجموعة من الكهنة ذوي الصلاحية الإلهية 
الذين يتمتعون بقدر عال من العصمة . وفي عام ۱۸۳۳ فل فيه 
العقبدة المورمونية بعد نشر كتاب الوصايا والعقائد والمواثيق وقد 
طلب من القديسين (أعضاء الكنيسة) أن يتجمعوا في جماعات وبنوا 
هيكلاً هو المركز الحرفي والمجازي المقدس للجماعة . وحسب 
ادعاءات الجماعة ظهر عيسى وموسى وإلياس وإلياهو لسميث 
وكوردي في المعبد عام 1817 وبدأ تأسيس مملكة الرب التي لا تفرق 
بين ادس والتسبى ويحكمها الكهنة (تماماً كما هو الحال في تملكة 
يسرائيل القديمة) 3 حقق سميث تجاحات كثيرة في حر كته التبشيرية 
وفكر في ترشيح نفسه لرئاسة الجمهورية . 

وبدأت تتبلور بعض العقائد التي تبتعد في جوهرها عن 
اة :ومن هذه العقائدذ إيان المورهوث بأن الآله ليس ثالوثاً مقندساً 
(كما يؤمن المسيحيون) وإنا ثلاثة آلهة » وأن الإله الأب كان في يوم 
من الأيام إنساناً وصل إلى الألوهية . وكما يقول لورنزو سنو (أحد 
“أنبياء المررمون' عام )۱۹١١‏ و" كما هو الإنسان الآن ء كان الإله 
يوماًء وكماهو الإله الآن سيصبح الإنسان" . وهي عبارة لا 
تختلف كثيرأ عن عبارة فتشينو الهرمسي إن الإله قد أصبح إنساناً كي 
يصبح الإنسان إلهاً (ولذا فكل من يتزوج زواجاً توافق عليه 
الكنيسة . سيصبح إلها في العالم الآخر) وكل من يتبع المورمونية في 
نهاية الأمر سيصبح هو الآخر إلهاً . ومن الواضح أن المنظومة 
المورمونية منظومة حلولية كمونية متطرفة لا تفرق بين الخالق 
والمخلوى . وهنا نجد ما سماه أحد الدارسين «ميتافيزيقا المادية» . أى 
عدم الاعتراف بالخلق من العدم . أي أن الإله ملق العالم من مادة 
قديمة (على عكس الديانات التوحيدية التي تصر دائماً على الإيمان 
بالخلق من العدم) وهم يؤمنون بنوع من الوجود الروحي قبل الميلاد 
ول ن بتناسخ الأرواح) إذ يوجد ما يسمى الإنسان الأزلي أو 
الأول » وهر إنسان وجد قبل الخلق كجزء من الخالق . بل إنه هو 
تسه الخال ق (تماماً كما هو ال حال في النظم الغنرصية) . وينقسم 
العالم الآخر إلى ثلاثة أقسام (كما هو الحال في الكاثوليكية) قسم 
أعلى يحتله المؤمنون والثاني لغير المؤمنين والثالث للشيطان وأتباعه . 
وأعضاء ء المورمون ممن يودون أن يدخل أسلافهم الجنة يمكنهم 


تعميدهم بأثر رجعي ٠‏ ولذا يهتم المورمون بالسلالات وشجرة 
العائلة . 


ويلاحَظ أن النزعة المشيحانية تحوي داخلها تيارين متناقضين ؛ 
نزعة عميقة وواحدية معادية للحداثة ونزعة لا تقل عمقاً أو واحر. 
مؤيدة لها ٠‏ وهو تناقضن:يوجد داخخل المشيحانية الموزموتية :ول 
هذا الصراع جسوعام :785 الصالح المخديك إذ اضر لر 
الثالث للجماعة (ويلفورد وودروف) مانفستو بمنع تعدد الزوجات إز 
كان هذا يعني التخلي عن فكرة الكنيسة الصحيحة ودخول التيار 
الأمريكي الذي يقبل التعددية النسبية . وبدأ المورمون تأكيد عناصر 
أخرى هي مصدر للتماسك مثل عدم شرب الكحول والشاي والقهرة 
وارتداء أزياء معينة والابتعاد عن الممارسات الجنسية الإباحية » كما 
أكدوا الإيمان بالتقدم اللانهائي للإنسان (ونهاية التقدم أن يصبع 
الإنسان إلهاً) . وهذه القيم هي عبارة عن بعث الأخلاقيات والقيم 
البروتستانتية التي هي عبارة عن زهد داخل الدنيا يساعد على 
الانضباط وتوحيد حياة الإنسان وتكثيف طاقتها وتوجيهها بشكل 
رشيد حتى يكن غزو العالم » كل هذا يعني في واقع الأمر التكيف 
مع مرحلة الرأسمالية التنافسية في الولايات المتحدة . 

ورغم أن سميث كان يرى أن الولايات المتحدة موضع الكمون 
والحلول إلا أنه لم يكن يحصره فيها . فقد كان يرى أن فلسطين هي 
الأخرى موضع حلول وكمون ولذا كان يرى أن ثمة ضرورة لتجميع 
اليهود في فلسطين باعتبارها أرض إسرائيل » وذلك من أجل تحقيق 
الرعد للمؤمون الخد الذيق بجي غليهم التعمم في أرضن المبعاد 
الجديدة » مورمون فى أمريكا ويهود فى فلسطين . وقد كان اهتمام 
ديك ع و شافع اتاعه عاد 
٠ 1‏ مدرسة لتعليم اللغة العبرية بدون معلم لدراسة التوراة 
بلغتها الأصلية وأيضاً للتبشير بين اليهود بلغتهم الأصلية من أجل 
إرسالهم لفلسطين . وقد أرسل سميث أحد أنصاره (أرسون هايد) 
في رحلة تبشيرية دينية لأوربا وفلسطين لنشر دعوة المورمون في 
الأوساط اليهودية الأوربية عام 184١‏ . وقد قوبلت دعوة هايد 
بالرفض من قبل حاخام هولندا . وأرسل هايد لسميث رسالة يخبره 
فيها بضرورة استخدام القوة السياسية والضغوط الحكومية لإعادة 
الشعب اليهودي إلى أرضه » وأن إنجلترا مُقَدَّر لها أن تلعب هذا 
الدور لتحقيق هذا المشروع العظيم . وأعرب هايد عن تفاؤله لأن 
هذه الأرض المباركة ستصير خصبة وعامرة عندما يمتلكها أصحابها 
الحقيقيون . 

وبعد مقتل سميث عام 1844 (على يد بعض أتباعه من رفضوا 
اراءه المتطرفة) » تصاعدت النزعة الصهيونية بين المورمون كما هو 
الخال مع الصهاينة وغيرهم من ذوي الديباجة المسيحية فبعد أن قضت 
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الدول الغربية على جربة محمد علي في التجديد الحضاري عام 


٠ ١8غ ٠‏ ساد الاحساس بأن سقوط الدولة العثمانية يبدو وشيكاً وأن 


اليهود أصبح مقدراً لهم أن يلعبوا دوراً: في الشرق العسربي 
الإسلامي . وقدأصدر خليفة سميث بريجهام يون ومجلس 
الحكماء الإثنى عشر بياناً لكل ملوك العالم ورئيس الولايات المنحدة 
الأمريكية > ولكل حكام الأرض وشعوبها . يدعون فيه إلى إصدار 
أمر باسم المسيح لليهود المشستتين بين كل شعوب الأرض بإعداد 
أنفسهم للعودة إلى القدس (فلسطين) وبإعادة بناء هذه المدينة 
والهيكل المكرس لاوله > وكذلك تنظيم وإقامة دولتهم الخاصة 
وحكومتهم وذلك نحت إدارة قضاتهم وحكامهم ومشرعيهم في هذا 

' وليكن معلوماً لليهود أننا نحمل مفاتيح القداسة والمملكة 
التى سيعودون قريباً إليها » ولذا فإن عليهم أيضاً أن يندموا ويتوبوا 
ويعّدوا أنفسهم لإطاعة أحكام الرب" 

وقد لعب المورمون في الولايات المتحدة دورأ مهما في التبشير 
بالعقائد الصهيونية وبأفكار عودة اليهود وتجميعهم في فلسطين 
وعبّر ويلفورد وودروف عن إيمانه باقتراب الزمان الذي يقوم فيه 
أثرياء اليهود باستخدام ثرواتهم لتجميع الشعب المشتت وشراء 
أر اضي أجدادهم في القدس وإعادة بناء المدينة المقدسة والهيكل . 
وفي عام ۱۸۹۹ ». وبعد المؤتمرين الصهيونيين الأول والشاني 
(۱۸۹۷. 898١)ء‏ نشر د . تانر عميد كلية الزراعة بجامعة ولاية 
يوتاه مقالة افتتاحية طويلة في جريدة المورمون يحث فيها أغنياء 
اليهود على رعاية الحركة الناشئة لأن المشكلة الاقتصادية ستطل 
برأسها لا محالة والاعتبارات العملية ينبغي عدم إغفالها . ويؤكد 
تانر أن العديد من اليهود لن ينتظروا قرار السلطان التركي . 

ومع صدور وعد بلمور > أعرب المورمون عن فرحهم الشديد 
لتحقيق الوعد وجمع شمل اليهود في فلسطين وذلك لتحقيقٌ 
ملكوت السموات . وقد سافر اثنان من قادة المورمون إلى فلسطين 
بمناسبة الذكرى الرابعة لصدور وعد بلفور . وعبرا عن دهشتهما عا 
شاهداه من مظاهر الرفض المسيحي والإسلامي لحركة الاستيطان 
اليهودي . > كما أعلنا أن الأمريكيين يحبذون عودة اليهو د تلفلسطين 
لأنهم مسيحيون مخلصون ! 

وثمة تشابه بنيوي ملحوظ بين حركة المورمون والحركة 
الصهيونية . فكلتا الحركتين تقومان على فكرة حلول الإله في شعب 
أو جماعة » سواء كانت هذه الجماعة هي اليهود في حالة الصهيونية 
أو الأوربيين البيض الشقر في حالة المورمون . وكلتا الجماعتين تؤمن 
بفكرة العودة المقدّسة أو بأن ثمة شعباً تائهاً مشتتاً يبحث عن أرض 
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اليهود نحو هذا انهدف [أي الذهاب إلى فنسطء اعد انهم لا عد قرت 
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سيذهبون ' للإعداد ولنترحيب بعودة أبن برب ومنت أسوث وسيد 
لأسي داو اشير للام الذي سيضع قدمه عى ES‏ 
شصرين '. وعلاقة مو رهون باخ ركة اف ك 
الصهاينة غير اليهود الذين يودون جمع يهود د في مکان واحد لهل 
إفناؤهم أو تنصيرهم . فموقف المورمون التعا طف مع الصهينة يعبر 
ع ي م ن يهود . 

وإذا كان صهينة اورب مسن غير اليهود يفكرون في التخلص 
من اليهود اعت رهم علصرا أنشري فانصا يده الأمسن 


إلا نماعي. و ویک ن ده حارج أوربا وتوظيفه نصاخها ٠‏ قزل موفف 


| 
فم يعرم : أصحاب رؤيه 


١‏ : إله يحل في 


> أرض 


. جذرية‎ eC 


المورمون من اهود کل اکر 
ل ني يدورون في إعار درك ودن 
المورمون (ه ومن ثم فهم شعب مختار) وفي أرضهم (أمريكا ٠‏ 


الميعاد) . 
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وجماعة المورمون لها حركة تبشيرية قوية إذ أن أعضاء الكنيسة 
من الذكور لابد أن يقوموا بخدمة تبشيرية تصل أحياناً دة عام (ويبلغ 
عدد المششّرين المورمون 48 ألفاً) ولذاارتفعت عضوية الكنيسة من 
7 مليون عام ١184‏ إلى 4 مليون . ويعيش منهم 1 , 4 مليون في 
الولايات المنحدة وكندا . ولكن قصة نجاح المورمون الحقيقية في 
أمريكا اللاتينية (1, 7 مليون) . وتبلغ ميزانية الكنيسة ۸ مليون 
و 

وقد حاول المورمون مؤّخرا أن يؤسسوا جامعة في إسرائيل 
لكر ن درك لعشي برسالة المورمون وعقيدتهم > وقد اعترض على 
ذلك كثير من أعضاء المؤسسة الدينية اليهودية في إسرائيل ولكن 
المورمون نجحوافي نهاية الأمر » من خلال ضغوط مارسوها على 
الكو نجرس الأمريكي . 

ويرى الناقد الأدبي الأمريكي اليهودي هار ولد بلوم أن حركة 
المورمون حركة دينية غنوصية ٠‏ وأنها تعبر عن جميع العقائد الدينية 
الساتدة فى الولايات المتحدة . أي أنها العقيدة الدينية النماذجية 
الأمريكية ٠.‏ عقيدة الإنسان المتأله . 


هود موه 
Jehovah's Witnesses‏ 

«شهود يهوه» جماعة دينية مسيحية بروتستانتية اسمها الأصلى 
هدم Watchtower Bible and Tract Sociely‏ يؤمن أتباعها بعدد 8 
الأفكار المشيحانية الصهيونية . ويعود اسم الجماعة الشائع إلى إيمانها 
أن ن اسم الله الحقيقي هو 'يهوه"وآن 0 سم الحقيقى للمسيحيين 
هو «شهود» . نشأت الحركة في الولايات المتحدة الأمريكية عام 
18377 في مدينة بتسبرج بولاية فيلادلفيا على يد رجل أعمال شاب 
يدعى تشارلز راسل ١807(‏ -19111١)كان‏ يتمي لجماعة 
لوف ٠‏ وهي جماعة بروتستانتية تدور أفكارها حول أطروحة 
عردة المسيح (فهم الأدفنتست أو المؤمنون بالعودة) وتنصير اليهود 
بأعتبارهم اس الشر وجرثومة الفساد التي نمت في العالم ٍ 

ولخد واكب ظهور حركة شهود يهوه نهاية الحرب الأهلية 
الأب ريكيه د التي شهدت دمار الجنو ب وإخضاعه لسيطرة الشمال . 
ا و ت تربة خصبة لنمو الأفكار المشيحانية عن الخلاص 
ونهاية العالم في جو الإ حباط والدمار الذي تلا الحرب . 

وقد أسس راسل جماعة لدراسة التوراة ونشر عام ١8174‏ على 
نفقته الخاصة كتيب غرض عودة الرب وكيفيتها الذي يزعم فيه كاتبه 
آنه كشف للعالم الخطة التي رسمها الرب للبشرية . 


۳ صهيونية غير اليهود المسيحية 


وفی عام ۱۸۷۹ > قامت الجماعة بتأسيس مجلة برج صهيون 
جم : المسیح ال ية التي ازداد توزيعها بمرور الوقت . وق 


انخرط راسل في حسابات معقدة مستمدة من التوراة لمعرفة وقن 
عودة المخلّص وبداية العهد الألفي وتخليص العالم من الشر و ونهابة 


التاريخ وهي الأفكار التي تمثل حجر الزاوية في كل الأنساق 
الحلولية . وقد حدد راسل عام ١914‏ لعودة اليهود . وفيما بعد, 
أعلن أتباعه أنه كان يقصد الإشارة لوعد بلفور الذي صدر عام 
.١11/‏ 

وصاغ راسل نظرية دينية تقوم على منظومة ترد الشيطان 
وخداعه لادم وحواء ودفعهما للخطيئة ومحاربته للرب . 
وبعدئذ » سيطر الشيطان أو قوة الشر على العالم فيما أسماه راسل 
الإمبراطورية الشر' (المصطلح الذي يتواتر في الخطاب السياسي 
الأمريكي) . 

كل هذا يعني في واقع الأمر أن حكم المسيح الألفي أصبح 
وشيكاً وأن معركة هرمجدون بين قوى الخير والشر وشيكة وسيهزم 
الشيطان ويحطم الأشرار إلى الأبد . أما من يرضى عنهم يهره 
فنصيبهم هو الخلود . هذا يعني أن هناك من الأحياء الآن الذين لن 
يموتوا قط وسيحيون هذه الحياة الخالدة ذ في العصر الألفي . وكما قال 
أحد قادة شهوديهوه "وحنو اكو وي الا عاد لان لوا لهم 
الموك" :.وتزئ جماعة هود هوه أنه يود 344 الف من الؤمين 
عميقي الإيمان عبر التاريخ سيولدون كأبناء الإله الروحانيين 
وسيشاركون في حكم العالم مع المسيح . ومملكة المسيح ليست 
مفارقة للأرض فالمملكة الألفية ستؤسس هنا وهي ملكة كل ما فيها 
مثالي إذ ستمتلئ الدنيا عدلاً بعد أن امتلأت جوراً » بل إن الطبيعة 
المادية ذاتها ستتغير » كما هو الحال فى الرؤى المشيحانية . 

ول لقتو سما غ ر اشع نان عي اندها الا 
وألا يطيع تلك القوانين والممارسات العلمانية » وأن يتبع تفسير 
الجماعة للإنجيل . وبناء عليه يجب عدم استخدام الصور في العبادة 
وعدم المشاركة في الحوار بين الأديان وألا يسمح عضو الجماعة بتقل 
م له وألا يحبّي العلم القومي لأية دولة ولا يُّقسم بين الولاء لأية أمة 

من أم الأرض (وقد أدّى هذا إلى اضطهاد أعضاء الجماعة وإلى 
مقتل بعضهم) . 

ويؤمن الشهود بالثالوث المسيحي . ولكن الأب يهوه يشغل 
مكانة عالية تفوق مكانة الابن . ومع هذا يشغل الابن مكانة خاصة 
فهو أول مخلوقات الإله » دفع حياته تكفيراً عن خطايا البشر وقد 
مات على الخازوق (لا الصليب) ورفع كروح خالدة » وهو موجود 
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ني العالم على هيئة الروح . والابن هو المركز الذي يتجمع حول 
هود في صلاتهم ؛ ٠‏ فهم يصاون ليهوه من خلال المسيح . 

ورغم أن الشهود يؤمنون بالميلاد بدون دنس إلا أنهم لا 
يحتفلون بعيد الكريسماس باعتبار أنه من أصول وثنية ولا يعترفون 
اا ولا عيد الفصح . و شهود يهره يتم 
من خلال إغراق الجسد كله في الماء 1 وهم لا يصلون يوم الأحد إذ 
لتر لون إن إقامة شعائر السبت تنطبق على اليهود وحدهم وأند َم 
تَمُخها من خلال المسيح 1 ومع هذا يقبل الشهود يوم الأحد كيوم 
راحة وتغيير (كمحاولة للتكيف مع المعايير الاجتماعية السائدة وليس 
على أساس عقائدي) . ولا توجد طبقة كهنوتية عند شهود يهوه 
ويجتمع أعضاء الجماعة فيما يسمى «صالات المملكة» للدراسة 
والتعميد » كما يجتمعون في منازل الأعضاء ' 

ويلاحَظ أنه بعد موت راسل عام ١917‏ حدث تحول عميق في 
الحركة ظهرت آثاره عام ١975١‏ . فقد تبنت الحركة في هذه المرحلة 
اسمها الجديد (شهود يهوه) وتسم رئاستها محام بروتستانتي 
معمداني هو جوزيف رذرفورد تَبنى آراء أكثر تطرفاً من المجتمعات 
العلمانية . إذ أعلن نهاية زمن الأغيار وأن الشيطان قد أصبح الحاكم 
الحقيقي والفعلي لكل حكومات الأرض وأن عصبة الأم أصبحت 
ألعوبة في يد الشيطان . 

وينعكس هذا التطور على موقف الجماعة من اليهود ومن 


الستوطن الصهيونى . ففى المرحلة الأولى كان راسل يذهب » وفقاً 


لحساباته » إلى أن اليهود سيلعبون دوراً حاسماً في صراع الرب ضد 
الشيطان حيث اصطفى الرب إسرائيل أو اليهود وأعطاهم حكماً دينيا 
ليكونوا شعبه المختار . لكن اليهود عصوا الرب » فعاقبهم بائنفي 
والشتات » وسيستمر هذا النفى مدة من الزمان تساوي سبعة أمثال 
خطاياهم كما ورد في التوراة . وبعدتة + زه النهزة إلى أرض 
إسرائيل » وتعود صهيون لأهلها . ويسامح الرب شعبه المختار 

وقد دعا راسل اليهود إلى العودة لأرض إسرائيل كخطوة أولى نحو 
إقامة مملكة الرب على الأرض . وقد ازداد نمو حركة راسل بسرعة مع 
نهاية القرن واتصل بالقيادات الصهيونية وأبدى إعجابه الشديد 
بهرتزل وسماه «رجل الأقدار» . وقد زار راسل فلسطين عدة مرات 
وتقابل مع قادة الصهاينة الاستيطانيين هناك . وزاد دعايته للهجرة 
البهودية إلى فلسطين وأعرب عن اعتقاده أن فلسطين تستطيع أن 
ستوعب ضعف عدد اليهود في الأرض » ولكنه أعرب في الوقت 
لعا ی شير دو ا کو 'هجرة الفقراء 
الخلضين ليسرام أموا ل الأغياء رلا يحم الفكر الامستتطاتي 
ريي الي رفوت رامل ولا تطازته مع النكر الصههرتي» 


٣‏ صهيونية غير اليهود المسيحية 
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. ® ٤ 
صهيوديه غير اليهود العلمان‎ 


صهيونية غير اليهود العلمانية 


صهيونية غير اليهود العلمانية ‏ صندوق استكشاف فلسطين ‏ فينش ‏ دي لانجالري _ 
سلفادور ‏ جاولر - كريسون ‏ مكيفتش ‏ لاهاران شاف سبري ‏ فين تشرشل - 
موسواينو- إليبوت سميث - كازالت ‏ أوليفانت ‏ موردوفتسيف _- نفلينسكي _ 
بلاكستون ‏ هشلر - سكوت - كوندر ‏ سموتس - ودجوود- سايدبوثام ‏ نيبور وینجیت 


صهيونية غير اليهود العلمانية 
Gentile Secular Zionism‏ 

«صهيونية غير اليهود' اصطلاح نستخدمه للإشارة لما يسمى 
«صهيونية الأغيار' ونضيف أحياناً كلمة «علمانية" حتى غيّزها عن 
صهيونية غير اليهود ذات الديباجة المسيحية » وإن كنا عادة لا نفعل 
ذلك ونكتفي بالحديث عن «صهيونية غير اليهود» من قبيل إطلاق 
العام والشائع على الخاص . وقد تدثرت الصيغة الصهيونية الأساسية 
بديباجات مسيحية عندما ظهرت في الغرب فى جر 
ومع تزايد معدلات العلمنة ٠‏ ابتداء من القرن الشامن عشر عشر » ومع 
انتشار الفلسفات النفعية والعقلانية . بدأت الديباجة السيحية في 

غسمور والتواري وتم تسويغ الصهيونية انطلاقاً من الرؤية المعرفية 
الإمبريالية وأطر وحاتها المادية . ومع هذا . فعادة ما كانت الديباجات 
العلمانية والدينية تختلط . ولذا كانت تطرح ضرورة توطين اليهود 
في فلسطين لتحقيق الخلاص وحماية الطريق إلى الهند . 

ويلاحظ أنه في الفترة ة الممتدة من القرن الثامن عشر حتى نهاية 
لقرن التاسع عشر راء بدأت صهينة الوجدان الغربي فبلور الفكر 
لألماني الرومانسي فكر رة الشعب العضوي (الفولك) ٠‏ وأصبح هناك 
شعب عضري ألماني' و اشعب عضوي إنجليزي» ' و اشعب عضوي 
مودي» ديرد اليهود في كتابات هردر وكانط وفخته باعتبارهم 
تا فووا . كماتتواتر الفكاة رة نتمسها في كتابات المؤلفين 
رومانسيين الغرييين . وخصوصا في بريطاننا (مثل وايرون رولدر 
كرت مثلاً) . ولک كن الشعب العضرى ي اليهودي لا ينتمي إلى أوربا 
لا للحضارة رة الغربية ٠‏ فهو شعب عضوي منبوذ لابد من بقل . وقد 
FE‏ ي أدائل هذه المرحلة فكرة نفع اليهود وإمكانية إصلاحهم 
توظيفهم . أي واد ی ا بے ر ی 


م 


رضرحا - وقد عبر ر #ااسفة جركة الا سار مل يون لرن 


إسحى نيوتن : ٠‏ عن د نزعة صهيونية أساسية في كتاباتهم . 


وني كتاب له صدر عام 11/48 صتف الفيلسوف ديفيد هارتلر 
اليهود ضمن الهيئات السياسية باعتبارهم " كياناً سياسياً موحداذ 
مصير قومي مشترك رغم تشتتهم الحالي ' . وقد تبنى الحجج الدينية 
النبوئية الشائعة وأضاف لها تفسيرات دنيوية د كنا أن حوري 
وميا عير كتبيط ا "غير مأهولة بالسكان . أهملها 
مغتصبوها الأتراك ولكنها مشتاقة ومستعدة لاستقبال اليهره 
العائدين' . ولم يكن الفكر الرومانسي أقل حماسة من الفكر 
الاستناري ٠‏ بل يمكن القول بأن الفكر الرومانسي أعطى دفعة جديدة 
للصهيونية فتزايد الحديث عن العبقرية اليهودية والعرق اليهودي . 
وقد نادى روسو (الذي ينحدر من أسرة بروتستانتية) بإعادة اليهود 
لدولتهم الحرة . وكان الفكر الألماني الرومانسي . الذي ولدت في 
أحضانه فكرة ة الشعب العضوي » يتسم بنزعة صهيونية (معادية 
لليهود) كما يتضح في كتابات هردر وكائط وفخته . كماتوجد 
أصداء صهيونية في أشعار بايرون وروايات وولترسكوت . 

ویلاحظ ت تزايد الاهتمام باللغة العبرية » كما بدأ الفنانون 
الغربيون يتناولون الموضوعات اليهودية والعبرية بكثير من الألفة لم 
تكن معروفة من قبل . وقد نشر دزرائيلى روايتيه ديفيد الراوي 
() وتانكرد )۱۸٤۷(‏ . وهما وحن اليا ارك سر 
واضحة ٠‏ وقد ظهرت رواية جورج إليوت دانيل ديروندا (18177) 
أهم وثيقة أدبية صهيونية غير يهودية وهي التي يعد أهم وثيقة أدية 
صهيونية غير يهودية والتي وصفت بأنها مقدمة أدبية لوعد بلفور . 
ونشر في الفترة بين ٠‏ 84 و۱۸۸۰ مايزيد على ٠٠٠١‏ كتاب من 
كتب أصحاب الرحلات إلى فلسطين فلسطين » وقد ساهمت هذه الكتب في 
ناعيم صورة فلسطين كأرض مهّملة » وصورت العرب (المسلمين أو 
البدو) كمسئولين عن هذا ارات وام خر ق السكساف 
السطين عام 1816 وكان مركزا لؤيدي الاستيطان الصهيوني ٠‏ ومن 
أهم العلماء » الأثريين فيه سير تشارلز وارن الذي قام بالعديد من 


ا 


NO ETRE 
و ابو ع0 لجا وراسانه الجدرانية التق كانت‎ 
. رها الصحافة الصادرة بالعبرية‎ 

وقد ظلت النزعة الصهيونية في القرن الثامن عشر وأوائل القرن 
نانع عشر تأخذ طابعاً فكرياً تأملياً أو عاطفياً لأن أوربا كانت في 
ءال اننقال . كما أن المشاريع الاستعمارية المختلفة كانت متوقفة أو 
لازال في حالة التفاف حول الدولة العثمانية التي كانت قد بدأت في 
الشآكل من الداخل ٠‏ وإن كانت لا تزال قوي قادرة على حماية 
رعاياها . ' 

ويمكن القول بأن ظهور محمد علي وقلبه موازين القوى 
وتهديده للمشروع الاستعماري الغربي ووضعه حداً لآمال الدول 
القرية التي كانت حرفت اللحظة الوا افا تركة ول أدربا 
اليش أي الذولة الاه کل نقظة حون فی تار فان 
وتاريخ الصيغة الصهيونية الأساسية » إذ تساقطت الأردية الدينية 
وظهر الواقع المادي النفعي . ويشرح الزعيم الصهيوني حاييم 
سوكولوف الموقف فيقول إن أوربا عام ۱۸٤١‏ اضطرت محمد علي 
إلى التوقيع على «معاهدة لندن لتهدئة الشرق» . وبعد ذلك أصبح 
النطق السائد في أوربا آنذاك على النحو التالي : 

إذا اتفقت الدول العظمى الخمس على تسوية المسألة الشرقية 
على أساس استقلال سوريا . . . واسترجاع اليهود لها . . . حاملين 
معهم عدة الحضارة وأجهزتها » بحيث يكونون نواة لخلق مؤسسات 


ار + مح رضابة الشوى ا لاور اى + قن ذلك 
سيساهم في أن تسترجع الدولة العثمانية قوتها . . . وما لا شك فيه 


ا خالا سوويا مرف مديد مق الاي فط ا لالتسام كا ا إلى 
فبائل منفصلة . ولكن هذا لا يثبت سوى ضرورة إدخال «مادة 
جديدة" . حتى يتم صهر الطبقات كلها في جماعة مترابطة متوازنة . 
رادا ما سلمنا بضرورة إدخال مادة جديدة في نسيج سوريا 
الاجتماعي ٠‏ فإننا ستسلّم بالتالي بأن هجرة اليهود إلى سوريا 
ستزودنا بأكثر المواد قبولاً . وسيتبع ذلك إقامة مؤسسات ور ء! 
وستجد إبجلترا حليفاً جديداً سيثبت أن الصداقة معه في نهاية الامر 
ات نفع لها في التعامل مع المسألة الشرقية " 

) ويلاحظ أن البُعد الجغراسي (الجيوبوليتيكي) الكامن للفكر 
ی ا کو ر ا امنيح البعد 
ريسي ٠‏ ولم يعد الحل الصهيوني مجرد فكرة افلسفية أو تطلّم عام 
'فالتطورات السياسية [على حد قول سوكولوف] أدّت إلى ظهور 
خلفية جديدة للصهيونية . إن قضية استرجاع إسرائيل التي كانت 


صهيونية غير اليهود العلمانية 


فضية أثيرة لدى العاطفيين وكتاب المقالات والأدياء . 


.. وكا موم 
الإجيل وكل صديق للحرية ء أصبحت قضية حقيقية مطروحة [ع ل" 
الست ی السياسي] ' ٠‏ وكما قالت التايمر عام ٠ ١8:٠‏ فإن الما 


أصبحت مطروحة بشكا ل جدي ٠‏ بمعنى أن الصهيونية لم تعد فكرة 


هامشية تتداول في الأوساط ان يريه الإجيلية وح ٠‏ فعام 
0 0 

۱A٤‏ هوعام ولادة المسألة الشرقية وهو أيضا عام و لادة اخل 
الصهيوني للمسألة اليهودية! وقد طرحت مشا, ريه بع صهيونيه عديلة 
في كل مكان في أوربا (في روسيا وبولندا وفرنب وألاني وإتلترا) . 
فمع بدايات المشروع الاستعماري الألماني قام مولتكه (الضابط فى 
الحرس الملكي البروسي) عام ۱۹۳۹ بنشر كتاب ألمانيا وفلسطين 
يغترح فيه إنشاء تملكة صليبية هناك لتشجيع اليهود والمسيحيين . وقد 
وضع بندتو موسولينو ٠‏ الإيطالي الجنسية . خطة في عام ١د۸٠‏ 
اي دولة يهردية في فلسطين . وشهد متصف الغرن التامع عشر 
بعثا مؤقتا للمشروع الاستعماري الفرنسي المستقل إبان حكم تابليون 
الثالث . فقد حصلت فرنسا على امتياز شق قناة السويس عام ١435‏ 
نم جردت م ع كرية فرنسية ع عام ا 0 


ب 


زى 


عقب اخرب الأهلية بين اند روز واموارنه . و 


ےر ت 


E 5 


في واقع الأمر ريا علق التغوذ بين الأعلد: ولف رنسودن 
الهدف من اخملة كان انضغطٌ على السلطان العشماني سموافقه على 


. وقي هدا اوضر > هرت عدة كتابات فرنسيه 


امتباز قنأة السويس 
في الموضوع ٠‏ أهمها دعوة لأقاون (سكرسر ذبنيون الثانث) لنيهود 
بالعرد إلى اد ن حتى يكونوا ! يمنزدة الوسطء الذين سيفتحود 


م 5 5 5 دواد 
الشرى O E‏ 2ر له یهو ديه فى فلص 5 وكال هنري 4 


(۱۸۲۰ 2 0)1 مۇسس 55527 الذولي EEE‏ 


ار 3 حيث حول 
إثارة ة اهتمام E‏ دود حدوی 


ل منذ عام ۱۸٦۳‏ حتى عام ١4171‏ 
وقد ان 
ن اثالث 
را 8 ا 
ات الدولية 


ی الا 


والحكومة العش 
مها اشر ف ی رات الصهيونيه . 
أن الك ابات الفرنسية في و 


ت أكثر و ا 


ويلاحظ سوكولوف 
1 نيه ت بأنها مجحردء 
أ EE‏ 


اتخاذها مر E‏ ا 
. ولعل هذا يعود إلى أن الفكر الصهيوني 


اف احات و ودعاوى غامضة 

3 كما کان 
فی فونسا لم يكن وراه لا تاریخ طويل ولا مصالح ما ْ 
الحال مع الفكر الصهيوني في إتجلترا . كما أن فرنا الكائوليكية ٠‏ 


١> 
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م ا ي وو ر ي ي ست رب ري 


برفضها التفسير الحرفي للعهد القديم » لم تكن متعاطفة مع هذه 
الرؤية لليهود . 

ويُلاحَظ أن صهيونية غير اليهود صهيونية غربية بمعنى الكلمة 
(روسي بولندي- ألماني ‏ فرنسي هولندي ‏ إنجليزي) وقد 
أصدرت معظم هذه الدول وعوداً بلفورية أو ما يشبه الوعود 
البلفورية » ولكن صهيونية غير اليهود تظل ظاهرة بريطانية 
وبروتستانتية بالدرجة الأولى . والواقع أن أكبر عدد من الصهاينة 
غير اليهود ظهر بين صفوفهم » مثل الكولونيل جورج جاو 
وجيمس فين ووليام بلاكستون وجوزيف تشامبرلين وإيان سمطس 
وجوسيا ودجوود » ولكن لورد شافتسبري ولورانس أوليفانت 
يعتبران أهم هؤلاء . وفي محاولة تفسير ذلك ٠‏ يكن القول بأن 
إنجلترا كانت أكبر قوة استعمارية » وأنها البلد الذي انتشر فيه التفسير 
الحرفي نلكتاب المقدس ٠‏ وأنها أخيراً البلد الذي لم يكن فيه يهود 
حتى أواخر القرن السابع عشر ء فكان من الممكن ‏ لكل هذه 
الأسباب ‏ تجريد اليهود وتحويلهم عقلياً (ثم فعلياً) إلى وسيلة . كما 
يلاحَظ أن هجرة أعضاء الجماعات اليهودية كانت تتم في إطار 
الاستعمار الاستيطاني الغربي ككل ٠‏ والأنجلو ساكسوني على وجه 
الخصوص › ولذا نجد أن معظم المهاجرين اليهود استوطنوا في بلاد 
مرتبطة بالمشروع الاستيطاني الأنجلو ساكسوني (الولايات المتحدة 
نيوزيلندا ‏ جنرب أفريقياإسرائيل) . 

وازدادت الفكرة الصهيونية مركزية في الوجدان السياسي 
الغربي . ولعل أكبر دليل على هذا أن المفكرين الصهاينة من غير 
اليهود أصبحوا قريبين من صانع القرار . ويمكن أن نذكر في هذا 
المضمار وزير البحرية البريطانية هنري إنس (الذي كتب مذكرة عام 

دول شمال أوربا وأمريكا البروتستانتية » قام 

اللورد بالمرستون . رئيس الوزراء » برفعها إلى الملكة فيكتوريا) . 
كما يكن أن نذكر في هذا المجال > جورج جولر حاكم جنوب 
أستراليا . وقد نشرت جريدة جلوب اللندنية (القريبة من وزارة 
الخارجية) مجمرعة مقالات عام 184٠/1874‏ تؤيد فيها مسألة 
تحييد سوريا (وضمنها فلسطين) وتوطين أعداد كبيرة من اليهود 
فا . وفد حازت المقاللات موافقة اللورد بالمرستون . وقد نوقش فى 


۹ موجهة إلى 


مؤتمر القوى الخمس الذي عقد في لندن عام ۱۸٤١‏ مسألة تحديد 
مستقبل مصر . وفي ذلك العام » كتب بالمرستون خطابه إلى سفير 
إنجاشرا في الأستانة يقترح فيه إنشاء دولة يهودية حماية للدولة 
العشمانية ضد محمد علي . وقدم الكولونيل تشرشل عام ٠۸٤١‏ 
مذكرة لموسى مونتفيوري يقترح تأسيس حركة سياسية لدعم 


استر جاع اليهود لفلسطين لإقامة دولة محايدة (أي في خدمة الدول 
ال 

وفي عام 18645 » ظهر كتاب جورج جولر تهدئة سوريا 
والشرق حيث طرح خطوات عملية لعملية ترطين اليهود نى 
فلسطين. كما أن جولد سميد صاحب موسى مونتفيوري في رحا 
إلى فلسطين عام 18544 » بل أسس عام ۱۸١١‏ واحدة من المنظمات 
الصهيونية الأولى وهي منظمة تشجيع الاستيطان اليهودي فى 
فلسطين التي قدمت المساعدة للقنصل الإنجليزي في القدس في عملية 
تدريب اليهود المحليين على الزراعة . كما نشر أيضاً اقتراحات عملية 
تتصل بتأسيس صناعات ترمي إلى زيادة النفوذ الإنجليزي في 
سوريا . وبعد انتهاء حرب القرم(8067١865-1١)2‏ قُدّمت إلى 
مؤتمر القوى العظمى الذي عمد في باريس مذكرة بشأن توطين اليهود 
في فلسطين . وقدم بنجامين دزرائيلي (الذي تقلّد رئاسة الوزارة عام 
4 مذكرة غفلاً من اسم واضعها موجهة إلى المندوبين في مؤتمر 
برلين ۱۸۷۸ تتضمن اقتراحاً ذا طابع صهيوني حل المسألتين اليهودية 
والشرقية » ولكن لم يتم توزيعها بسبب معارضة بسمارك (وقد قام 
المفكر الصهيوني الروسي بيرتس سمولنسكين بترجمة المذكرة إلى 
العبرية ونشرها) . 

وفي عام ۱۸۸۷ » قدم إدوارد كازالت اقتراحاً بتوطين اليهود 
تحت حماية إنجلترا » وقد دافع عن الفكرة في كتابه وخطبه أثناء 
حملته الانتخابية حينما رشح نفسه للبرلمان . ويمكن القول بان 
المشروع الصهيوني كانت ملامحه وأجزاؤه قد تكاملت في عمقل 
كازالت » ولذا نجده يتوجه للتفاصيل الدقيقة وإلى الطابع اليهودي 
الإثني للاستيطان اليهودي . وإلى قضية الوعي اليهودي ككل › 
فكان أول من فكر في إنشاء جامعة عبرية . وفي نهاية السبعينيات ٠‏ 
قام هو وأوليفانت » وانضم إليهما مثلون عن جماعة البيلو ؛ 
بالتفاوض مع الدولة العثمانية بشأن مشروع الاستيطان الصهيوني في 

في الكااليق كانت الولاناك الهو رسو ها 
البروتستانتي الحرفي) تمور بالمفكرين الصهاينة غير اليهود مثل مانويل 
نواه (صاحب مشروع أرارات) ووليام بلاكستون . كما ظهرت فيها 
جماعات صهيونية مسيحية بعضها متعاطف مع اليهود والبعض 
الآخير يك اله المفد و الارن أعدها جتماعة مهرود يهر 
والمورمون . كما كانت توجد جماعة صهيونية مسيحية كان لها 
مشروعها الاستيطاني المستقل هي جماعة فرسان الهيكل الالمانية . 

ومن الأمور المهمة والجديرة بالذكر أن كل هؤلاء الصهاينة غير 
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و إلى الصيغة الصهيونية الأساسية . وأضافوالها 
رر اجات لتبريرها » وخططوا المشروعات لوضعها موضع التنفيذ 
دون أية مؤثرات يهودية (فكرية أو غيرها) . وفي كثير من الأحيان . 
ىن ذلك يتم دون أي احتكاك باليهود أو أية معرفة بهم . ففكرهم 
ود من داخل النموذج الحضاري الغربي ٠‏ وهو ثمرة بنية المحضارة 
الغربية نفسها ونتاج حركياتها وتطور مصا حها الإستراتيجية . وقد 
أعلن أحد المؤتمرات الصهيونية أن أبا الصهيونية (الحقيقي) هو 
الصهيوني غير اليهودي بلاكستون » وهو وصف دقيق ومباشر وليس 
فيه أية أبعاد مجازية . ولنا أن نلاحظ أن معظم المفكرين الصهاينة غير 
البهود كانوا شخصيات غريبة الأطوار » إن لم تكن شاذة ومهزوزة . 
ومع هذا فإن أفكارهم كانت تجد صدى في الأوساط السياسية 
الغربية » وهو ما يدل على أن هذه الأفكار تعبر عن شيء أصيل 
وكامن فى الحضارة الغربية آنذاك » يتجاوز شذوذ وغرابة أطوار 
eS‏ 

ورغم كل هذه النشرات والمقالات والمذكرات » إلا أن هناك 
إشكالية أساسية كامنة في صهيونية غير اليهود وهي أنها مهما بلغت 
من تحدد وتبلور وحدة فهي لا تكترث بيهودية اليهود » فما يهمها هو 
المصالح الإستراتيجية للعالم الغربي (المسيحي) والاعتبارات العملية 
والنتائج الملموسة . ولذا » كان الصهاينة من غير اليهود ينظرون إلى 
اليهود من الخارج كأداة تستخدم وحسب . وكانوا يتحركون في 
العالم الغربي لا داخخل المحيط اليهودي . ولم يكن بوسعهم بالتالي 
الوصول إلى المادة البشرية المستهدفة التي كانت تنظر بكثير من الشك 
إلى عالم الأغيار الذي كان يحاول أن يقضي عليها في الماضي 
بالذبح » ويحاول الآن القضاء عليها بالإعتاق والعلمانية . 

وحديث هؤلاء الصهاينة غير اليهود عن عودة اليهود لم يلق 
صدى لدى أعضاء المادة المستهدفة إذ أن اليهودية الحاخامية 
الأرثوذكسية قامت بتحويل فكرة العودة إلى أمر يتحقق في آخر 
الأيام » أي إلى ضرب من الحلم الديني الذي لا يتحقق إلا في مجال 
التاريخ المقدس لا على مستوى التاريخ الزمني . ولذاء كان اليهود- 
وبخاصة يهود العالم الغربي ‏ يرفضون التورط في مشاريع العودة 
التي تطلق على نفسها اسم «مشاريع قومية» . ولم تلق دعوة نابليون 
إلى يهود الشرق بالاستيطان آذاناً صاغية . وقد رفض مجلس 
ندوبي يهود إنجلترا الاقتراح الذي تقدم به الكولونيل تشارلز 
نشرشل لتوطين اليهود فى فلسطين والذي حمله السير موسى 
مونتفيوري إلى المعجلس ا 


وقد شهد منتصف القرن التاسع عشر ظهور اليهودية 
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الإصلاحية بتأكيدها الل الاندما 
إلى فلسطين رفضاً افا ET‏ 


الذي حذف 


جيه ورفضها فک كرة العودة المعلية 


۴ مؤتمر فرانکشورت "+ ۴ 


yT 


يع التوسلات للعودة إلى أرض 


. ونين ر 


مول راليهردي الأول عام 
\AYY‏ لبحث مشكلة يهودرو 


مانا لم يتطرى هداالمؤممر إلى 
الهجرة اليهودية إلى فلسطين باعتب, ارها حلا للمسألة الل يچو ديه . 

ومن أطرف التعليقات اليهودية على المشاريع الصهيونية غي 
اليهو ديه ما نشرته مجلة يهودية ألمانية (ذات طابہ بع اندماجي) اد قارنت 
الشاريع الصهيونية الإنجليزية التي نُشرت في الجلوب رالت ايز 
با مشاريع اة فتك إن القن عر لامارتن )1453-11١5٠0(‏ 
الذي كان يشغا ل منصباً حكومياً آنذاك يقترح تأسيس ملک فة 
عند منابع نهر الأردن . وأنه ينوي .إذاماوفعتالقدس تحت 
الهيمنة اللفرنسية . أن يترك العالم بأسرء لإيجلترا . ولكن الغريب فى 
الموضوع يكبا تقول الل ا و ن فد ف E‏ 
نفسها لإنشاء دولة يهوديه . فبينما كان الشاعر الشهير يحم بإقامة 
دولة مسيحية في الت س كال النورد بائرستون ينوي إقامة جمهورية 
يهوديه فيها (وحولها). ولد درك المجنة الشاب اليهودى من مثل 
هذء الدعاوى الصهيونية 

ويمذو أن الصهاينة غير اليهود أ در ركوا أن امادة البشرية المستهدفه 
مشاريعهم ترفض مثل هذه المشاريع انتي تهدف إلى أقتلاعهم من 
أوطانهم . ولذا فقد بذلوا جهدا في التوجه إلى الجمعات اليهودية 
وفى التقارب معها . فكتب الكونونير كنود كوندر يشجع جهود 
أحباء صهيون على انتسثر إلى فلسطين . 
مونك (كندي الجنسية) عدة مقالات صهبونية ظهرت في جسويش 
كرونيكل بین عامي 1409 و۱۸۹7 ٠‏ وأسهم في تأسيس أولى 
المستوطنات اليهودية في فلطين . وعقد مور للمسيحيين البارزين 
فى مايو ۲ لناقشة مسألة توطين المهاجرين اليهود من رومانيا 
وروسيا في فلسطين . وشهدت الفتر 
إغناطيوس التي شرت على صفحات مجلة دي فيلت الصهيونية 
والتي نأشد فيها فيها اليهود الانضمام إلى الخركة الصهيونية ٠‏ 

وكان شافتسيري (أهم الصهاينة غير ر ال رة صدا 
نت (أكشرهم دينامية ونشاطا) فقد اتصل 


ننة تشجيعها ٠‏ وذهب بنفسه إلى 


ونشر هنري وتورث 


:فهاكتابات الاب 


.6 أما أوليفا 
الجمء ES‏ 
ت » اليهودي نفمتالي هرتز إمبر 


الجما 2 
0 . وبدأت تظهر شخصيات تقف بين عدن 
الهودية والمسيحية : مل دزرائيلي (اليهودي الذي تنصر ' ليدخل 
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صهيونية غير اليهود العلمانة 


الال کے 


الحضارة الغربية) . ويمكننا الإشارة إلى الواعظ البروتستانتي هشار 
الذى كان من أكثر الناس حماسة لإرجاع اليهود » فقدّم العون لهرتزل 
ر في تقديمه للدوى بادن الذي قدمه بدوره إلى قيصر ألمانيا . 
ولكن ٠‏ ومهما ازداد التقارب بين الصهاينة غير اليهود 
واليهود . فإن ذلك لم يكن له جدوى وكان ضرورياً أن يحدث شيء 
تاريخي ضخم يتجاوز حركات الأفراد 5 وقد كان هذا الشيء هو 
تعثر التحديث في شرق أوربا وتّواقد الآلاف من يهود اليديشية على 
غرب أوربا » الأمر الذي أدّى إلى ظهور هرتزل الذي طور الخطاب 
الصهيوني المراوغ وجعل بإمكان يهود الغرب قبول العقد الصهيوني 
الصامت وهو الأمر الذي كَلّل بإصدار وعد/ عقد بلفور . 
ويمكن تلخيص إسهام صهيونية غير اليهود كما يلي : 
- تمت صياغة الفكرة الصهيونية بمعظم أبعادها وديباجاتها . ولذا» 
فإن المفكرين الصهاينة من اليهود حينما ظهروا كانت الصياغات 
الأشاسشة جاهزة » وكذلك معظم الديباجات والمشاريع 1 
-٣‏ صهيونية غير اليهود ذات الديباجة المسيحية والرومانسية حولت 
فلسطين ومن عليها إلى مكان خارج التاريخ ٠‏ فهي مجرد أرض ليس 
فيها أي أثر للتاريخ الحقيقي . وبالتالي . ولي 
فلسطين الفعليين . وأصبحت فلسطين في الوجدان الغربي 
خاوياً ينتظر سكانه الأصليين . 
؟- خلقت صهيونية غير اليهود (الدينية والعلمانية) المناخ السياسي 
الملائم لرؤية الأهمية الجغراسية لفلسطين . 
- وضعت صهيونية غير اليهود الأساس للحل الاستعماري الغربي 
للمسألة اليهودية في شرق أوربا . 
- طرحت صهيونية غير اليهود تفسيراً حرفياً لأحداث التاريخ 
وافترضت استمراراً حيث لا استمرار . وقد أنَّر ذلك فى رؤية اليهود 
قلطن امهم في تحويل المفاهيم اليهودية الدينية التقليدية 
(المجازية) إلى مفاهيم استيطانية استعمارية . 
1 حينما ظهرت مشكلة المهاجرين اليهود من روسيا وبولندا 
ورومانيا في أواخر القرن التاسع عشر لم ينظر إليها باعتبارها مشكلة 
إنسانية تتطلب عملية التحديث السريعة » وإنما نُظر إليها باعتبارها 
مشكلة شعب عضوي مختار أو كتلة بشرية مستقلة أو مادة بشرية 
فعالة يكن ترظيفها في عملية الخلاص المسيحية أو المشاريع التجارية 
والاستعمارية الغربية المختلفة . 
۷- ربطت صهيونية غير اليهود بين المسألتين الشرقية واليهودية وطرحت 
تصوراً مفاده أن إحدى المشكلتين يكن حلها من خلال الأخرى 
وأهم الصهاينة غير اليهود هو اللورد بلفور (صاحب الوعد 


المشهور) الذي كان يستخدم كلا من الديباجات الدينية والديباجان 
العلمانية . 

ومن الأمور الجديرة بالذكر أن تيودور هرتزل » موسر 
الصهيونية ٠‏ لم يكن يِيّرْ بين الصهاينة اليهود وغير اليهود » بل كاز 
يرى الجميع جزءاً من التاريخ الغربي . ولذا » فهو يشير إلى دزرائيلى 
وجورج إليوت وموسى هس وليو بنسكر باعتبارهم صهاينة وني 
أو تفرقة بين اليهود منهم وغير اليهود . 


صندوى اسنكشاف فلسطين 
Palestine Exploration Fund‏ 

جمعية أُسّست عام 1874 تحت رعاية الملكة فكتوريا ملكة 
إنجلترا . وكان رئيس الجمعية أسقف يورك . وساهمت وزارة الحرب 
البريطانية بخدمات بعض الضباط » وخصوصاً من المهندسين مثل 
الكابتن كلود كوندر والكابتن تشارلز وارين (الذي اشتهر فيما بعد في 
جنوب أفريقيا) وا ملازم ه . كتشنر (وهو اللووة كفت لد عن 
فيما بعد معتمداً بريطانياً في مصر واشتهر في السودان) . وت . ! 
لورنس . 

وقد أعلن الصندوق أنه مؤسسة تهتم بالبحث الدقيق والمنظم 
في الآثار والطوبوجرافيا والجيولوجيا والجغرافية الطبيعية والتاريخ 
الطبيعي وعادات وتقاليد الأرض المقدسة بهدف «التوضيح 
التوراتي» » والعبارة الأخيرة مبهمة إلى أقصى حد ولكنها تعني في 
نهاية الأمر أن البحث العلمى قد وف فى خدمة الأهداف 
التوراتية » أي «الأهداف الإستر جاعية العسكرية» . وهذا ما وضحه 
كتاب المدنية والأرض الذي أصدره الصندوق » وهو يتألف من 
مجموغة من الد رامات كان ين أهمها درافة لووئر انت وفيا 
أن هدف الصندوق هو "الاستعادة" : استعادة مجد فلسطين في 
عهد هيرود » واستعادة بلاد داود بحيث يكن استعادة أسماء المدن 
التي دمرها القائد العظيم يوشع بن نون . وكذلك استعادة مكانة 
القدس ومجدها وأبهتها » واستعادة أسماء الأماكن المذكورة في 
التوراة (وكل هذا يبين مدى قوة العقيدة الاسترجاعية) . 

ويظهر تلاقي البعد التوراتي والبعّد العسكري في الإشارة إلى 
يوشع بن نون وفي قول المؤلف : “عندما وضعت الأسماء في 
أماكنها » أصبح في وسعنا تتبع سير الجيوش في زحفها' (ويمكن أن 
نضيف : وأصبح بإمكان جيوش الغزو الإمبريالي -البريطاني 
والصهيوني أن تعرف طريقها) . وقد ساهم كوندر بمقال في الكتاب 
نفسه ذي طابع صهيوني ديني عسكري ٍ 
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الجزه الثاني : 
.ويد الساسة والعسكريين البريطانيين بالمعلومات الجغرافية 
ر 

اتاريخية والسياسية التي كانوا يحشاجون إليهالمد نفوذهم 
اسل ا الي 
الآثار والتاريخ والجغرافيا والجيولوجيا والمناخ . وكانت غالبية 


4 صهيونية غير اليهود الطمانية 
هسري فسش )15170-١004(‏ 
Hermy Finch‏ 
صهيو ني غير يهود 
البرلان البريطاني . 


۴ 5 
ا رل 
الد 2 ودرس العبرية يعم : 


| 
ی استخدم | دسماحات م صة اء و في 


وقد 
0 هذ . كان مهتماً جرا ادر اتات 


من كتاباته غير المتصلة بالغانون كتاب شرح نشيد الأنشاد (عاء 
٨2‏ الذي اقش فيه سا 
كانت تشير إلى أهمية فال سطين وضرورة عودة اليهود إليها وإقامة عام ١57١‏ أحد كلاسيكيات الصهي نة ! المسيحية وهو أنه 

ر 3 کک امعلون ب 
كيان استيطاني لهم فيها تحت الحماية ا فالكابتن وارين نشر الاستعارة العظيمة للعالم أو دعوة لليهود حيث دى : د 
فلسطين » وذلك بالإضافة إلى كتاب أرض 0 اا ا 0 
أن تتولى شركة الهند الشرقية تنمية موارد فلسطين » وخصوصاً e‏ حه 
مواردها الزراعية والتجارية » كما دعا إلى تدريب المستوطنين اليهود العهد القدم وأ اخاد تعريف 
على إدارة شثونهم تمهيداً لَسلّمهم حكم فلسطين وإدارة شثوتها 0 SS eS‏ هي مفهوء 
(وهو الخطط الذي نقد فيما بعد من خلال حكومة الاتداب 


ا ورشليم اجخديدة» . وک ب في 


زى 


وقدم فنش شير أحريا صوص 


ولول بردي 5 وشارك الكابتن ويلسون في عدة عمليات بحث يعمو س') 1 ل 1 
وتلقيب في ڊ SES‏ مع ناشر الكتاب حتى تنصلا من هذه الآراء واعترفا بخطثهما . 


ا ا E‏ الملكية . ولنا أن نلاحظ أن بنية أفكارء قبنية تماماً وتبحث في كيفية 
(كما ورد في تقريره للصندوق) . تخليص العائم م ن اليهود م: “جز خلق العالم أخديد والتمهيد لعودة 


وقد أصدر الصندوق ء بالإضافة إلى العدد الكبير من الكتب المسيح وانعهد الألفي الثاني . 
والتقارير » خريطتين دقيقتين : إحداهما لفلسطين الغربية )١1885(‏ 
والثانية لفلسطين الشرقية )١1885(‏ . وقد حملت الخرائط الأسماء فسيليب دي لانجالسسري 11719-17071 
الحديثة والقدية بالإضافة إلى إبراز تضاريس البلاد وطبيعتها  De Langalleîê‏ عممنانهم 
امناخية . وقد بلغت الخريطتان من الدقة حداً كبيراً حتى سَهل صهيوني غير يهوديي استخدم ديساجات مسيحية وعلمانية . 
استعمالهما في عملية تحريك الجيوش البريطانية وانتقالها عبر تلك وهو جنرال فرنسي مغامر كن يحدم بزقامة دولة يهودية . وقد تقلب 
الأراضي في ا حرب العالمية الأولى . وللصندوق متحف في لندن . دي لانجالري في ايوش الاو ريه فخدم أت بغر E BE‏ 


م . - لن عا و عما حسم نساءاثم VI‏ ر 
ر و ینسر : مجلة علمية ربع سنوية منذ عام ١8514‏ (اصبحت سنويه البو برل أن ل في 0 0 
E 0‏ لننذ ا 
مند عام ٤‏ ۱۹۰) » ۶ | ء۶ مار کے وک 85 روغ أ. 51 تراك (من خلال سفيرهه في هاي ج 


مانم الفاتيكال ويلقي القبض على 
ولم يكن صندوق اس ستكشاف فلسطين الوحيد من نوعه » فبعد الحجاج المتنكرين إلى روما لم بقتحم 


حمس سنوات من تأسيسه أسسّس الأمريكيون الجمعية الأمريكية 
استكشاف فلسطين . وفي العام نفسه : أمنّست جمعية الآثار 0 1 اليهود دية المبعثرة والتائهة في هذه 
النوراتية في إبجلترا “اشنا أ الألمان جمعيئن : الجمعية الألمانية إن 57 و5 أجل توطين 21 
7 . . 
راسات الشرقية (۱۸۹۷) والجمعية أبحاث الفلسطينية 2 الأرض | 
ال 7 0 0 قدناشددي لانمجالري التجمعات e‏ في و ۴ 
سس الفرنسيون أيضاً مدرسة لدراسة الآثار . وقد كان و 


نزو 3" اسه ا 
ر ر في كل هذه الجمعيات توراتياً (صهيو 


۱ 
1 00 روما 00 . ومقابل ذلك ء يأخذ أحد جزر البحر 
سيطرة الأتراك (! أو فلسطين الأرض المقدسة 


وهامبورج والطونا وغيرها من امد 


١ بان‎ 
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01 م‎ ٤ 
صهيونيه غير اليهود العلمانن‎ 


اا اد ا ا ا ي ي ي 


جيش من ٠١‏ آلاف ف رجل . وقد أعجب القبالي ألكسندر سوسكند 
المتزي بهذا المشروع وعرض على دي لانجالري أن يصير أمين خزانة 
مشروعه المسَّى «الحكومة الدينية للكلمة المقدّسة» . 

وفي 1717 . ألقي القبض على دي لانجالري بالقرب من 
هامبورج . وحوكم في فيينا حيث مات في سجنه . وتوضح سيرة 
حياة هذا الرجل فكرة الارتباط بين الأفكار القبّالية والمشيحانية من 
جهة والتزعات الاستعمارية والمادية التي كانت قد بدأت تسود أوربا 


في تلك الفترة من جهة أخرى . 


)۱۸۷۳-۱۷۹7( حوزيف سلفادور‎ 
Joseph Salvador 

طبيب ومفكر فرنسي ذي أب من أصل يهودي إسباني وأم 
كاثوليكية فرنسية . ولد في مونبييه حيث درس الطب » لكنه استقر 
في باريس حيث اشتهر بدراساته في تاريخ الأديان . استخدم 
سلفادور المنهج النقدي التاريخي في دراساته الدينية الكثيرة . 
وخصوصاً في دراساته عن المسيح . وقد حاول سلفادور في دراسته 
المعنونة باريس وروما والقدس أو المسائل الدينية في القرن التاسع 
عشر أن يضع فكر أ تصالحياً يجمع بين اليهودية والمسيحية في نسق 
ديني إصلاحي تقدمي . وقد حرمت الكنيسة الكاثوليكية كلا 
الكتابين . وكان سلفادور يحلم بآن تكون القدس مركز ديانته 
التجميعية الجديدة . وقد أدى تأكيده أهمية القدس ومركزيتها إلى أن 
يعتبره عدد من المؤرخين الصهاينة » مثل ناحوم سوكولوف وغيره » 
من أسلاف الصهيونية . بيد أن سلفادور كان يعتقد فى قدس ووحية 
TE‏ لسن رو قر الكرؤرة E‏ 
منبوذ/ مختار في آن واحد . وقد تأثر سلفادور في أفكاره بأفكار 
بان شم نا . 

من بين كتبه الأخرى : شريعة موسى أو النسق الديني 
والسياسي للعبرانيين (1857) و تاريخ السيطرة الرومانية على يهوذا 
وتدمير القدس )١1845(‏ . 


)1479-1١1/95( جورج جاولسر‎ 
George Gawler 

صهيرني عير يهودي يستخدم ديباجات مسيحية وعلمانية . 
وهر قائد عسى ري بريطاني أخذ على عاتقه نشر الأفكار المرتبطة 
باستقرار اليهود في فلسطين . شارك في معركة ووترلو وصار بعدها 
حاكماً لمستعمرة جنوب أستراليا 00 : 


وكان الخطاب الديني يختلط بالخطاب السياسي والعسكري زر 
وجداته » فقد كان يرى أن فلسطين ملك لرب إسرائيل وأن اليه 
هم شعبه القومي » وكان يذهب إلى أن العناية الإلهية وضعت سور 
ومصر بين إنجلترا من جهة وبين أعظم مناطق إمبراطوريتها ومراق 
تجارتها في الهند والصين » أي أن اوضع الجغراسي (الجغرانر 
السياسي) المتميز لسوريا ومصر والذي يمكّن الإمبراطورية الإنجليرن ٠‏ ظ 
من توظيفه والاستفادة منه هو جزء من المخطط الإلهي ٠‏ وكأن 
الإمبراطورية الإنجليزية امتداد للتاريخ التوراتي المقدس . والوضع 
نفسه ينطبق على الشعب المختار إذ سيتحول إلى مادة استيطانية أو 
حرس يهودي قومي " ثم يقف على جبال إسرائيل في مستوطنات 
زراعية عسكرية مزدهرة تحميها ضد المعتدين ' 

وكان جاولر يعتقد أن توطين اليهود("أبناء الأرض 
الحقيقيين " ) في فلسطين يمثل الحل الأمثل لمشكلة عدم الاستقرار في 
الشرق الإسلامي » وهو الأمر الذي تنبهت له بريطانيا بشدة بعد 
الحروب النابليونية » كما يمثل الحل الأمثل للمشكلة اليهودية في 
أوربا . وقد ربط جاولر بين هذه المستوطنات وبين المصالح البريطانية 
في المنطقة في كتيبه تهدئة سوريا والشرق : ملاحظات واقتراحات 
عملية للوسراع بإقامة مستعمرات يهودية في فلسطين وهو العلاج 
الناجع والمعقول لمآسي تركيا الآسيوية )١815(‏ . وفي كتيبه الآخر 
تحرير اليهود ضرورة لحفظ الطبيعة البروتستانتية للومبراطورية ومن 
أهم دعائم الأمة البريطانية )۱۸٤١۷(‏ . 

وكان جاولر يعتقد » بسبب تجربته الأسترالية » في إمكانية 
توطين فلسطين (التي كان يراها أرضاً بلا شعب) في غضون بضعة 
أعوام . وسافر مع السير موسى مونتفيوري إلى فلسطين عام ١844‏ 
ونجح في الحث على المشروع وفي بناء مستوطنات زراعية قرب يافا ؛ 
وقد رفض معظم اليهود البريطانيين أفكار جاولر الاستيطانية . 

ويعتبّر جاولر مثالا كلاسيكياً للصهيونية غير اليهودية التي 

انتشرت في أوربا مع بداية عصر الاستعمار » وخصوصاً مع نهايات 
القرن الثامن عشر وبدايات القرن التاسع عشر . ومن الواضح أنه كان 
يهدف لحماية المصالح البريطانية في الهند وفي المستعمرات الجديدة 
عن طريق خَلْق منطقة دفاع من المستوطنين اليه ود الموالين 
للإمبراطورية لمواجهة أعداء الإمبراطورية . 


واردر كر يون )1850-1١1/98(‏ 


Warder Cresson 


صهيوني مسيحي يهودي › وشخصية محورية في تاريح 
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بيني . كن كريسوف شخصية قلق فهو الاد من أتباع طائفة 
رى يكر ثم أصبح من المورمون ٠‏ وانضم نضم إلى فرق بروتستانتية 
أخرى > وبدأ أاهتمامه باليهودية بعد أن فابل الحاخام الإصلاحي 
إسحق ليزر ٠‏ 

بذل كريسون جهوداً كثيرة حتى عین أول قنصل للولايات 
المتحدة في فلسطين . ولكنه انهم بالجنون فألغي تعيينه . ولكن القرار 
1 َصدُر إلا بعد أن كان كريسون قد رحل إلى فلسطين ! 

كتب كريسون عدة مقالالات ضد جماعة لندن لتنصير اليهود . 
وني عام 1844 ٠‏ مع نهاية خدمته كقنصل ٠‏ اعتنق اليهودية وغير 
اسمه إلى ميخائيل بوعاز إسرائيل . 

وحينما عاد كريسون إلى الولايات المتحدة عام ۱۸٤۹‏ ليسوي 
أموره تمهيداً للاستيطان النهائي في فلسطين . حاولت أسرته أن 
تُوقفه بحجة أنه مجنون » ولكنه كسب القضية المرفوعة ضده . 
واستوطن فلسطين عام ۱۸١١‏ حيث حاول تأسيس مستوطةة في 
وادي رفائيم بمساعدة موسى مونتفيوري وآخرين ولكنه فشل في 
مسعاه . وقد كان كريسون يرتدي ملابس اليهود السفارد الشرقية 
وتزوج من يهودية سفاردية وعاش حسب التعاليم الأرثوذكسية . 

ومن مؤلقاته الشاهدان موسى وا لاهو + وهر ال ون 
الطيبة ٠‏ والقدس مركز العالم بأسره ومصدر فرحه (وقد تُشرت 
جميعاً عام 185) . كما نشر عام 1807 كتاباً بعنوان مفتاح داود : 
داود الماشيح الحق وقي كل سؤلثان اذ الوخرد المعردي في 
فلسطين لابد أن يكون ذا طابع زراعي . وقد تنبا كريسون بكثير من 
المشاكل التي واجهها الاستعمار الاستيطاني الصهيوني » ثم الدولة 
الصهيونية » مثل معارضة الحاخامات الأرثوذكس إنشاء دولة يهودية 
ومعارضة السكان الأصليين . وعلى هذا . اقترح إقامة مستوطنات 
زراعية مسلحة قادرة على القتال وعلى الدفاع عن نفسها (وهذا ما 
نفذه الصهايئة فيما بعد) . 


آدم مكيف تش (۱۸۵0-۱۷۹۸) 

Adam MickiecwiCZ 

و ا O‏ 
لبتواني . انخرط في نشاط الحر كات الطلابية القومية في جامعة فلناء 
' د من البلاد وأبعد إلى روسيا اول شاب 111 بيس ” 
اسن إلى الخسارج وبدأ في التنقل من باد أوربي إلى آخر حتتى 
وفاته ٠‏ كتب كبرى مسرحياته دزيادي (۳ أجزاء) عام 1877 حيث 


اشرت بالل نجليزية تحت عنوان ليلة الأسلاف (1478) 


فيها صو, ورة نقذ بولندا في المستقبا E‏ 1 


صهيونية غير اليهود العلمانية 


> وقدرسم 
يشير إلى نشسه) أذ 
ي المسرحية في الرؤيا أن المخنْص سيكون 


7 
بن أم أجنبية ويجري في عروقه دم الأبطال القدا 


5 الشخصيات ف 


وو . ٠واسمهة(أ.‏ 


أ ۾ 5 - 
واريعون . وكالنت لت ام كينتش من أسرة من أتباع جيك ا 
وا 8 

ا + a‏ . وهده جميعا أفكار قبالية 
تع كيعتك لا من ا اليهودية وإنما من القبالاء 
المسيحية (من أعما 


ل المتصوف المسيحي : نوي 


نود دي سان مارتن 
ومن كتابات سويدنبو رج) 


يرق کن ل في أحد أعم له كتب الأمة البولندية والحج 
البولندي (؟184)أ: ن اليهود والبولنديين عب محر را ولنااء. فإن 


اليهودي امثالي في منحمة مكينتش بان تاديوس )١15*4(‏ هو وطنى 


ع2 الفا صشه مم 
د سد 


٠. ١ 5 : 8‏ ل 0 55 ها 
بولندي مقعم ياخماس لمولدا . وذ محم > 
E‏ 50000 0 . 
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ويد 0062 ۴ ت ا . 1 
اليهود وعن تطدعهم للعودة في موعظة اله فى امعبد اير دي فى 
باريس . 

ال ا 1 2 a‏ ° 583 
وکل مكيقتش يحلم بتنصير يهود واكنه لااحظ أل يهود فرنب 
ل كردا ير يرن مع العلماني و لا يتتصرون . 


e lS‏ القصصهة سعد 


فرنسی يهودى » وکال هو ومس عله يتصو 
التمدقرة قلا كوو انض الأرى تنكو بعك ارام وروي 
لهوديه فد حول خم ده حص: درى و در هه 2د 
- مق مات فا 1 م عفةه او کی ا 
ا O O‏ 
bt ١ 57 ° 3 5‏ ا 
عي ١‏ ماي الور د عة الفرانكية 


ال انب العسكرية تحونّت إلى مشروع استيطاني . 


ارئسست ا هازان ~Ç ١‏ ¢( 

1 Ernest Laharanne 
يستخدم ديباجات عنمائيه 5 و کان محررا‎ 
لصحيفة جمهور رية النزعة أيدت فكرة التجارة لخرة وعمل كاميئن‎ 


وقداتعشت الصهيونيه غير اليهودية أيام 
۰ ) عندما تجددت 


صهيوني غير يهودق 


لنابليون اشالث 
ناكف ال 
مبراطور يه تابئيو 
طموحا ت في الشرف الأوسط 0 9 
سيامتذر عا بحمايةالر مان الكاثوليك في الإمبراطورية 
رو 


١4 


الجزء الثاني : تاريخ الصهيونية 


الا . وقد شاع أن نابليون الثالث كان يفكر في تنصيب أحد 
أفراد أسرة روتشيلد ملكاً على القدس (ولكن رد فعل صحافة أعضاء 
الجماعة اليهودية لهذه الشائعة كان سلبياً إلى أقصى حد) . 

كتب لاهاران كتيبه المعنون ب المسألة الشرقية الحديدة- 
إمبراطورية مصر والعرب : إعادة تكوين القومية اليهودية عام A۸7۰‏ 
يخبر فيه اليهود بأن فرنسا قد حررتهم وجعلتهم مواطنين وإخوة 
ويخبرهم أيضاً أنهم شعب ذو شخصية عبقرية مستقلة » فهو شعب 
عضوي لم يندمج في الحضارة الغربية لأنه مرتبط بالشرق حيث 
يجب أن يذهبوا حاملين ' أنوار أوربا' ليكونوا بمنزلة الوسطاء الذين 
سيفتحون الشرق للغرب عن طريق تكوين دولة يهودية في الأرض 
الواقعة بين مصر وتركيا » تحت رعاية فرنسا » وبمؤازرة رجال البنوك 
والتجار اليهود في العالم » ويجرى اكتتاب مالي يهودي عام يتيح 
لليهود المجال ' لشراء وطنهم القديم * من الدولة العثمانية . وقد بين 
لاهاران الموائد التي ستعود على الغرب من توطين اليهود في 
فلسطين : 'طريق جديد ومُعبّد للحضارة الغربية وأسواق جديدة 
للصناعة الغربية" . وقد استمر لاهاران في الدعوة لهذه الفكرة 
بحماس شديد وربط بينها وبين الأفكار القومية التي كانت تلاقى 
إعجاب نابليون الثالث ورجال بلاطه الاستعماريين . 1 ١‏ 

ولاهاران . شأنه شأن كل دعاة المشروع الصهيوني ٠‏ يهاجم 
العرب (سكان فلسطين الأصليين) ليبرر عملية الغزو (ومع هذا كان 
لاهاران أحد ضيوف الشرف لدى الخديوي إسماعيل في حفل افتتاح 
فناة السويس عام )١18594‏ . 

ولاهاران نموذج للمفكر الاستعماري المليء بالمتناقضات الذي 
يحاول بشتى الطرق العملية الوصول لهدفه الأوحد وهو السيطرة 
والغزو وتحقيق أقصى منفعة مادية على حساب الآخرين وباستغلال 
الآخرين عرباً كانوا أم يهوداً . 

وهو أيضاً مثال للارتباط بين الفكر القومي الأوربي فى القرن 
التاسع عشر والفكر الاستعماري . وللرؤية القومية في إطار التوسم 
والغزو والإمبراطورية العظمى التي كان يثلها نابليون الثالث . وقد 
قرأ المفكر الصهيوني العمالي موسى هس كتاب لاهاران وأعجب 


به . 


(YAA0O-1۸°1) لورد شافتسيري‎ 
Lord Shafesbury 


yT‏ عشر ٠‏ ومن أهم 


. o ٤ 
صهيونيه غير اليهور العلمان‎ 


المصلحين الاجتماعيين ول ع الؤوق او یری ران 
يعد أحد أهم أربعة أبطال شعبيين في عصره . وقد كان شافتسيري, 
بالإضافة إلى هذا » شقيق زوجة رئيس الوزراء بالمرستون الذي كاز 
يئق فيه تماما ويأخذ بمشورته . وقد كان شافتسبري زعيم حزر 
الإنجيليين . ولذاء فإننا نجد أن اليهود كانوا أحد الموضوعان 
الأساسية في فكره كما كانوا محط اهتمامه الشديد . وكان خطان 
شافتسبري خليطاً مدهشاً من العناصر الاجتماعية والأساطير الدب 
حيث تَداخل في عقله الوقت الحاضر والزمان الغابر والشاريغ 
امقس » وقد كان هذا الخطاب يصدر عن فكرة الشعب العضرى 
النبوذ بشكل لم يتحقق كثيرا في كتابات أي صهيوني آخر (يهوم! 
كان أم غير يهودي) . ينظر شافتسبري إلى اليهود من داخل نطاق 
العقيدة الألفية والاسترجاعية بعد علمنتها تامأ » فاليهود يكونون 
بالنسبة إليه شعباً عضوياً مستقلاً وجنساً عبرياً يتمتع باستمرارلم 
ينقطع . ولكنهم لهذا السبب أصبحوا جنساً من الغرباء (المنبوذين) 
المتعجرفين سود القلوب المنغمسين في الانحطاط الخلقي والعناد 
والجهل بالإنجيل . وهم ليسواسوى " خطأ جماعي" . ولكل هذاء 
عارض شافتسبري منح اليهود حقوقهم المدنية والسياسية في إنجلترا . 

ولكن ثمة علاقة عضوية بين هذا الشعب وبين بقعة جغرافية 
محددة هي فلسطين . ولهذا » فإن بعثهم لا يمكن أن يتم إلا هناك . 
كما أن عودتهم إلى هذه البقعة أمر ضروري حتى تبدأ سلسلة 
الأحداث التي ستؤدي إلى العودة الثانية للمسيح وخلاص البشر . 
وبرغم الديباجات الدينية فإن شافتسبري » شأنه شأن مسيحيي عصره 
العلمانيين » كان يؤمن بأن الوسيلة الإنسانية يكن أن تحقق الأهداف 
الربانية (وهذا عكس الموقف المسيحي واليهودي التقليدي) . وقد 
عبر شافتسبري عن هذه الازدواجية فى الخطاب في عبارته : 'إنأي 
تنب لابه آن بكرن لو ٠‏ اناف لت الا ”+ 
وهي صيغة علمانية خافتة لشعار "الأرض الموعودة للشعب 
المختار " . ثم طور هذا الشعار ليصبح "وطن بلا شعب لشعب بلا 
وطن" » فهو إذن صاحب الشعار الصهيوني الشهير . 

وقد نشر شافتسبري عام ۱۸۳۸ في مجلة كوارترلي ريفيو 
(وهي من أكثر المجلات نفوذاً فى ذلك العصر) عرضاً لكتب احد 
الرحالة إلى فلسطين . وقد بدأ المقال بالديباجة الدينية المعتادة عن 
قضية اليهود ثم تناول بعد ذلك تربة فلسطين ومناخحها باعتبارها 
مناسبة لنمو محصولات تتطلبها احتياجات إنجلترا مثل القطن 
والحرير وزيت الزيتون . ويبين شافتسبري أن كل المطلوب لإنجاز هذه 
العملية هو رأس المال والمهارة » وكلاهما سيأتي من إنجلترا ؛ 
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وخصوصاً بعد تعيين قنصل لإتمجلترا في القدس إذ سيؤدى وجوده 
إلى زيادة أسعار الممتلكات . ثم يقترح عند هذه النقطة توظيف 
اهود على أن يكون القنصل البريطاني الوسيط بينهم وبين الباشا 
العشماني »> حتى يصبحوا ء مرة أخرى > مزارعين في يهوذا 
والجليل . وهذا الاقتراح يحوي بعض عناصر الصيغة الصيهونية 
الأساسية (شعب عضوي منبوذ-نافع -ينقل خارج أوربا لتوظيفه 
لصالحها) . 

ولكن أهم وثائق الصهيونية غير اليهودية وأكثرها شفافية (إذ 
تتضح فيها ل الصهيونية الأساسية بكل وضوح وجلاء) هي 
الوثيقة التي قدمها شافتسبري إلى بالمرستون (170 سبتمبر )۱۸٤١‏ 
لاسترجاع اليهود وحل المسألة الشرقية وتطوير المنطقة الممتدة من جهة 
الرافدين حتى البحر الأبيض المتوسط (وهي البلاد التي وعد الإله بها 
إبراهيم حسب أحد تفسيرات الرؤية التوراتية) . ويؤكد شافتسبري 
في مقدمة المذكرة أن المنطقة التي أشار إليها آخذة فى ااال د 
الاق فى الأيدئ العائلة وتا فن جات رام مال ونا 
ولكن رأس المال لن يأتي إلا بعد توفير الأمن . ولهذاء فلابد أولا 
من اتخاذ هذه الخطوة » ثم يشير بعد ذلك إلى أن حب اختزان المال 
والجشع والبخل ستتكفل بالباقي » فهي من أهم دوافع الإنسان 
(الوظيفي) » ولذا فهي ستدفع به إلى أية بقعة يمكن أن يحقق فيها 
أرباحاً (ومثل هذه الضمانات ستشجع كل محب للمال عنده 
الحماس التجاري » أي أعضاء الجماعات الوظيفية) . 

كل هذه المقدمات العامة تقود شافتسبري إلى الحديث عن 
«العنصر العبري» أو الشعب العضوي المنبوذ (باعتباره جماعة وظيفية 
استيطانية) ثم يقترح أن القوة الحاكمة في الأقاليم السورية (دون 
تحديد هذه القوة) لابد أن تحاول وضع أساس الحضارة الغربية في 
فلسطين وأن تؤكد المساواة بين اليهود وغير اليهود فيها . وتحصل هذه 
القوة على ضمانات الدول العظمى الأربع عن طريق معاهدة ينص 
احد بنودها على ذلك » وسوف يشجع هذا الوضع الشعب اليهودي 
العضوي المعروف بعاطفته العميقة نحو فلسطين حيث يحمل 
أعضاؤه ذكريات قدية في قلوبهم نحوها . وهذا الشعب اليهودي 
العضوي ' جنس معروف بمهاراته وثروته المختبئة ومثابرته الفائقة . 
وأعضاء هذا الجنس يمكنهم أن يعيشوا في غبطة وسعادة على أقل 
شيء ٠‏ ذلك أنهم ألفوا العذاب عبر العصور الطويلة . وحيث إنهم 
لا يكترثون بالأمور السياسية » فإن آمالهم تقتصر على التمتع 
(بالأموال) التي يمكنهم مراكمتها . . . إن عصوراً طويلة من العذاب 
فد غرست في هذا الشعب عادتي التحمل وإنكار الذات ٠‏ 


. ويضيف 
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شافتسبري : : 
الطريقة هي أرخص الطرة فى وأكشرها أمنآ في الوفاء بحاجات هذه 
المناطة ق ع ر المأهولة بالسكان . وهم سيعو 


إذا رأينا عودنهم في ضوء استعمار فلسطين . فإن هذه 


دود على نفقتهم الخاصة 
دون أن يعرّضوا أحداً سوى أنفسهم - للخطر' ١‏ أي أنهم أداة آمنة 
كفء وسيخضعون للشكل القانم للحكومة . فهم لم يصوغوا أية 
نظرية سياسية مُسبّقة يهدفون ن إلى تطبيقها . وقدتم ترويضهم في كل 
مكان تقريباً على الخضوع الفمني (الهادى) للحكم المطلق ولا 
تربطهم رابطة بشعوب الأرض . ولذا لابد لهم من الاعتماد على قوة 
ها وشيغترف البهوه مذكية الارض لأصكاها ا فقن . 
حيث سيكتفون باخصول على الفائدة من خلال الطرة ف المشروعة مثل 
الإريجار والشراء . ولن يتطلب المشروع أية أعتمادات مانية من 
القائمين على المشروع . ولهذا فإن لمرتها متعود على : العالم 
المتحضر (أي الغربي) بأصره ' 

ورغم أن هذه المذكرة قد كعبت قبل عشرين عاماً من ميلاد 
هرتزل . فإن كا ل ملامح المشروع الصهيوني موجودة فيهاء 
وخصوصاً فكرة توظيف وضع اليهود الشاذ داخل المجتمعا ت الغربية 
لخدمة هذه المجتمعات . وذلك عن طريق تَقَلهم يصبحوا كتلة 
عضوية واحدة لا تخدم دوئة غريية واحدة وَإئما الغرب بأصره . 

وفي عام ٠ ١4175‏ كتب شافتسبري مق الا آخر يطرح فيه مرة 
أخرى أفكارء الصهيونية بذقة ووضوح بالغين ٠‏ فقد أكد أن سوريا 
وفلسطين ستصيحان شديدتي الأهمية من الناحيتين اجغرافية 
والنجارية بعد فشرة وجيزة . وبعد الحديث عن الأمجاد الغابرة 
القديمة . ينساءل شافتسبري فيقول : من تجار العالم بألنرجة 
الأولى ؟ والسؤال مجرد سؤال خطابي . نكن الإجابة معروفة ٠.‏ ثم 
يستطرد : ' إن فلسطين في حاجة إلى السكان ورأس امال ٠‏ وبإمكان 
اليهود أن يعطوها الشيدين معاً ء وإنجنتر! لها مصلحة في استر جاعهم 
لأنها ستكون ضربة لإيحلتر نجلتر! إن وضع منافسوها في سوريا . لكل 
هذا يجب أن تحتفظ إنجنترا بسوريا نها كما يح يجب أن تدافع عن 
قومية اليهود وتساعذهم حتى يعودوا فيكونوا بمنزلة الحميرة لأرضهم 
القديمة . إن إنجلترا أكبر قوة تجارية وبحرية في العالم » ولهذا فلابد 
لها أن نضطلع بدور نوطين اليهود في فلسطين . . . وهذه ليست 
. . . إنه التاريخ ' 


أن الديياجة الدينيه هنا قز اختفت تماماً وأن الديباجة 


a‏ . إنها ال لطبيعة 


ويلاحظ 
الجغراسية (موازين القوى-الإمبراطورية-الموقع الجغرافي - الأهمية 


التجارية العسكرية) هي الأهم . 
وقد قام شافتسبري بعدة محاولات لتحويل صهيونيته الفكرية 
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إلى صهيونية سياسية » فتحدث مع بالمرستون عن استخدام اليهود 
كر أس حربة لبريطانيا في الشرق الأوسط . ففتح بالمرستون قنصلية 
فى القدس (وهذه بداية الصهيونية الاستيطانية) بناء على إلحاحه على 
ضرورة مقاومة مصالح الدول الأخرى وحتى تجد بريطانيا من تحميه 
(فقدكانت فرنسا تحمي الكاثوليك وكانت روسيا تحمي 
الأرثوذكس) . وعيّن وليام ينج قنصلاً لتقديم الحماية لليهود 
والطوائف المسيحية » وهكذا قُدّمت الحماية (أي التبعية لإنجلترا) 
لأي يهودي دون التشبت من أصله . وقد وافق الروس بين عامي 
۷ و1844 على أن يقوم الإنجليز بحماية اليهود الروس › المادة 
البشرية التي ستستخدمها الصهيونية الغربية . وكمايقول 
سوكولوف » فإن حماية اليهود جزء من اهتمام إنجلترا السياسي 
بالمسألة الشرقية . 

كما أن شافتسبري حث بالمرستون على أن يكتب للسفير 
البريطاني في إستنبول عن فكرة الدولة اليهودية . وقد تحرك 
بالمرستون بناء على نصيحة شافتسبري وأرسل خطاباً بهذا المعنى . 
وحتى بعد أن ترك بالمرستون الوزارة » استمر شافتسبري في 
نشاطه . وبدأ في وضع الأساس العملي لتحقيق حلمه في استرجاع 
اليهود إلى فلسطين تحت رعاية إنجلترا البروتستانتية » فساهم في 
جهود تأسيس أسقفية ألمانية إنجليزية تهدف إلى استرجاع اليهود . 
وقد اختير حاخام يهودي متنصر أسقفاً لها . وكان شافتسبري يعد 
هذا تنويجاً لجهود جمعية اليهود . ذلك أن تأسيس الأسقفية كان 
بمنزلة العلامة على ابتداء عودة اليهود . 

وقد أصبح شافتسبري رئيساً لصندوق استكشاف فلسطين . 
ورغم أنه يؤكد في كتاباته دائماً أن روح العودة موجودة عند اليهود 
منذ ثلاثة آلاف عام » وأن الأمة اليهودية أمة عضوية تحن إلى وطنها 
ولابد أن تحصل عليه . إلا أنه يلاحظ أن اليهود الحقيقيين الذين 
يقابلهنم في الحياة تنتقصهم الوحدة التي يفترض هو وجودها حسب 
رؤيته الإنجيلية الحرفية . وعلى كل ٠‏ فإنه يذكر في أحد خطاباته إلى 
بالمرستون أن اليهود ' غير متحمسين للمشروع الصهيوني » فالأغنياء 
سيرتابون فيه ويستسلمون لمخاوفهم . أما الفقراء فسيؤخرهم جمع 
المال في بلاد العالم » وسوف يفضل بعضهم مقعداً في مجلس 
العموم في بريطانيا على مقعد تحت أشجار العنب والتين فى 
فلسطين . وقد تكون هذه أحاسيس بعض الإسرائيليين ا 
أما يهود ألمانيا الكفار فيحتّمل أن يرفضوا الاقتراح" . 

وعلى هذا . فإن شافتسبري قد اكتشف المشكلة الأساسية فى 
الصيغة الصهيونية الأساسية وهي أن المادة البشرية المستهدفة لن 


صهيونية غير اليهود العلمانن 


تخضع بسهولة لأحلامه الإنجيلية الحرفية الاستيطانية ولن تقبر 
ببساطة أن يتم انتزاعها من أوطانها . 


)1817/5-1405( حسمسس فين‎ 
James Finn 

صهيوني غير يهودي كان يعمل قنصلاً بريطانياً في القدس من 
فلسطين واعتاد مصادقة اليهود ووضعهم تحت الحماية البريطانية . 
ففي عام 18494 أقنع وزارة الخارجية البريطانية بأن تزود يهود روس 
(في فلسطين) بالحماية بعد أن رفضت الدولة الروسية أن تفعل 
ذلك . وقد انفق أموالاً كثيرة على تمويل مزارع ومشروعات 
استيطانية يهودية » ولكنه أفلس بعد فترة » كما اشترك في نشاطات 
تبشيرية وحاول توطين بعض اليهود المتنصرين في قرية بيت لحم لكنه 
أي من هذه المشاريع . وكانت زوجته هي الأخرى متحمسة 
للمشروع الصهيوني ٠‏ ولذا أسست جمعية تشجيع العمل الزراعي 
اليهودي في الأرض المقدسة . 

أله فين عدة كتب عن اليهود نشرتها زوجته منها تقليب 
الأزمنة )۱۸۷١(‏ . و يهود الصين (1819). و مستعمرة اليهود 
اليتيمة في الصين (۱۸۷۲) . والسفارد )١184١(‏ . 


)۱۸۹۹-۱۸۰۷( تشاراز تشرشسل‎ 
Charles Churchill 

ضابط إنجليزي صهيوني من أوائل من دعوا إلى عودة اليهود 
إلى فلسطين . وهو من أسرة تشرشل الإنجليزية الشهيرة التي عملت 
في خدمة التاج البريطاني فترة طويلة . سواء في الجيش البريطاني او 
في شركة الهند الشرقية . 

ولد في مدراس بالهند عام ۱۸١۷‏ . والتحق بالجيش البريطاني 
منذ شبابه المبكر (۱۸۲۷) وخدم في البرتغال وإسبانيا في الفترة بين 
عامي ۱۸۲۷ و1877 حيث شارك في الحروب الأهلية التي اندلعت 
في شبه جزيرة أيبريا » وترفّى في سلك الجندية سريعاً . 

شهدت تلك الفترة صعود قوة مصر إبان عهد محمد علي حيث 
ساعدت القوات المصرية السلطان العثماني على إخماد ثورة اليوناد 
رغ تفرص الأسطرلالسرى بحديث المي للخرق :فى تافارية بعد 
هجوم أساطيل الدول الأوربية عليه . وبعد انتصار القوات المصرية 
على القوات العثمانية عام 1878 وتسليم فوزي باشا قائد الأسطول 
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العشماني سفنه لمحمد علي › اجتمعت الدول الأوربية في لندن 
وأرسلت إنذاراً محمد علي للانسحاب من الأراضي العربية النى 
كانت تابعة لتركيا في سوريا والحجاز وكريت واليمن . وقد رفض 
محمد علي الإنذار , فأرسلت الدول الأوربية مجتمعة حملة على 
يبروت عام ۱۸٤١‏ . وفي ۳ نوفمبر 184٠‏ . سقطت عكا . وکان 
تشارلز هنري تشرشل أحد الضباط المشاركين في الحملة . وقد 
تزامنت هذه الأحداث مع قضية داخلية صغيرة » إلا أن ما يدور فى 
النطقة نفسها جعلها قضية كبيرة ألا وهي الحادثة التي سيت ب 
«قضية دمشق» . فقد اختفى راهب كاثوليكي وخادمه » وقام 
القنصل الفرنسي المعادي لليهود بإثارة حاكم دمشق ضد مجموعة من 
العائلات اليهودية على اعتبار أن اليهود قد قتلوا الراهب وخادمه » 
ووجهت لليهود تهمة الدم . 

وقام شريف باشا حاكم دمشق بسجن هؤلاء اليهود . وقد 
أرسلت بريطانيا بعثة برئاسة سير موسى مونتفيوري لمصر حيث 
محت تلك البعثة في تحرير السجناء بالضغط على محمد علي 
وخصوصاً مع وصول القوات الأوربية إلى الشام . 

وفي هذه الأثناء أيضاً ٠‏ قام روبرت بيل ولورد بالمرستون 
(عضوا البرلمان البريطاني) بالدعوة لإرسال اليهود إلى فلسطين . 
وخصوصا بعد تحرير الأراضي المقدّسة من أيدي المسلمين . 
وانتتشرت في إنجلترا الدعوة إلى إعادة ' شعب إسرائيل إلى أرض 
إسرائيل ' سواء من منطلق استعماري أو من منطلق ديني أصولي 
(حرفي) حيث تعتبر عودة اليهود بداية الخلاص . 

وقد لاقت تلك الدعاوى هوى في نفس تشرشل . ومع عودة 
مونتفيوري . تقابل الرجلان في مالطة . وأعرب تشرشل في هذه 
المقابلة عن إحساسه العميق بأن الأقدار قد رتبت هذا اللقاء في هذا 
المكان بالذات في إشارة واضحة لفرسان حملات الفرنجة وغزوهم 
فلسطين . وقد حمّله مونتفيوري رسائل وخطابات أمان إلى يهود 
دمشق . وفي دمشق دعاه رئيس الجماعة اليهودية التاجر وال مالي 
الكبير روفائيل فارحي إلى حفل استقبال كبير حيث ألقى تشرشل 
كلمة عبر فيها عن رغبته وأمله بل يقينه في أن "هذه الوديان والسهول 
الجميلة التي يقطنها الآن العرب الجوالون ويسببهم تعاني من الخراب 
بعد أن كانت مثالا للوفرة والرخاء وتملاً أرجاءها أغاني بنات 
صهيون» ستعود لإسرائيل في ساعة قريبة حيث إن اقتراب الحضارة 
الغربية من هذه الأرض يشل فجر نهضتها الجديدة . فلتستعد الأمة 
البهودية مكانتها بين الشعوب » وليُئبت أحفاد المكابيين أنهم مثل 
اسلافهم العظماء" . 
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ود كتب تشرشل خطاباً لونتفيوري في الفترة نفسها يطلب فيه 
أن يأخذ البهود زمام الموقف في أيديهم وأن يبادروا باتخاذ الخطوات 
الأولية نحو الاستيطان وأن على جميع اليهود تأييد مشروع 
الاستيطان . وخصوصاً أن القوى الأوربية ستساعدهم فى 
مساعيهم. كما بين تشرشل في خطابه أن مساندة إنجت | للدولة 
العثمانية هو زيف كبير وأنه يجب إنقاذ فلسطين من برائنهم . ويمكن 
القول بأن خطاب تشرشل يشبه إلى حدٌ کییر خطاب نابلیون بونايرت 
لليهود عام ١749‏ ؛ وهذا طبيعي فقد كان الكولونيل البريطانى 
الشاب معجباً للغاية بالكو رسيكي المغامر وكان یری فى نفسه أحياناً 
المقدرة على تحقيق هذه الطموحات التي لم ا نابليون . 
وخصوصاًمع إحسابية بان البريظانين قدحققوامافشل فيه 
الفرنسيون ألا وهوغزوعكا . من ثم . فقد تكلّم باسم حكومة 
خلالة اللكة حدما طا وا من خان تيرد ,ومع هذا 
يمكن القول بأن خطاب تشر شل أكثر علمانية من حطاب تابليون إذ 
يلاحظ أن الديياجات الديئة فيه خافتة وباهتة للغاية . 

وقد أثارت كلمة تشرشل ضجة كبيرة في الأوساط السياسية 
اليهودية الأوربية نشرتها جرائد يهودية ألمانية ووصفها البعض بأنه 
'بداية حقبة جديدة وخاتمة سعيدة للحمة دمشق ' . وكثّر ظهور 
أفكار مشابهة في كل أنحاء أوربا داعية شعب صهيون للنهوض 
وإقامة الهيكل في شكل أفخم من ذي قبل . 

وبدأ تشرشل على الفور في اتخاذ خطوات عملية تعلق بتتفيذ 
رؤيته » فنص نفه (وهو القائمقام البريطاني) حامياً لليهود في 
دمشق حيث بدأ يعاملهم بوصفهم نواة الأمة اليهودية الَخيّلة . ولأنه 
لم يقابل نجاحاً وسط صفوف يهود سوريا والشام عامة . توجه إلى 
يهود أوربا فأرسل خطاباً للسير مونتفيوري طالباً منه المساعدة لإنقاذ 
البهود من آلامهم وتعبثتهم للهجرة إلى فلسطين باعتبار هذا حلا 
سعيداً للمألة الشرقية . ووضع في هذا الخطاب خطة توطينية 
استيطانية كاملة حيث يساهم يهود أوربا الأغنياء في توطين أقرانهم 
الفقراء في فلسطين » وأوضح أنه في مثل هذه المشروعات الضخمة 
بشي مره بكل عزيز ليه ون اصال ولقني ,2 كما اكد اد الجر 
والأعراب قاطني هذه المنطقة لن يشكلوا عقبة كبيرة في و 
المشروع » بل إن المشروع سيمش قلعة تدرأ خطر هجمات البدو او 
أطماع الطامحين أمثال محمد علي ٠‏ 

ورغم أن مونتفيوري تحمس شخصياً للمشروع إلا أن مجلس 
مثلى يهود بريطانيا تغاضى عنه . وفي هذه الأئناء > انعقد مؤتر لندن 
ر مصير الشرق حيث قرر قصر حكم محمد علي على مصر 
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#٠‏ ا ا سسسب رو وج 


فقط » وعودة الشام وباقي الأراضي العربية للحكم التركي . وكانت 
قرارات مؤمر لندن مخيبة جداً لآمال تشرشل الذي كان قد أصبح 
قنصل بريطانيا في دمشق . ورغم خيبة أمله وإحباطه » إلا أنه استمر 
في أداء دوره كحام لليهود ومدافع عنهم » الأمر الذي أثار حفيظة 
حاكم دمشق التركي » وظهر العداء بينهما بوضوح في خطاب أرسله 
تشرشل للقنصل البريطاني في بيروت أعرب فيه عن اعتقاده بأن 
عودة الترك لحكم دمشق والشام هو انتصار للرجعية المسلمة . 

وبالمقابل » اتهمه الحاكم التسركي بسوء السلوك وإثارة 
الاضطرابات والتخابر مع الدروز » وقد أدى هذا إلى إعادته إلى 
إنجلترا . ولكن هذا أتاح له فرصة أخرى للقاء السير مونتفيوري الذي 
اعتذر بأن مؤتمر لندن عرقل خطة عودة اليهود لفلسطين التي اقترحها 
تشرشل . لكن تشرشل أخبره بأن ثمة خطة بديلة لها . وأرسل 
تشرشل للسير مونتفيوري خطاباً مفصلاً يتضمن هذه الخطة اقترح فيه 
خَلْقَ منصب خاص لعتمد بريطاني لشئون اليهود » كما طالب يهود 
أوربا وبريطانيا بالضغط لخلق مثل هذا المنصب . ودعا إلى تكوين 
منظمة يهودية خاصة تثل الشعب اليهودي تثيلاً دبلوماسياً 
وسياسياً . كما عبر تشرشل عن أمله في أن يؤدي هذا إلى الإسراع 
بخلاص الشعب اليهودي . وكان رد مونتفيوري على هذه 
المقترحات سلبياً جداً حتى أنه لم يذكرها في مذكراته بل لم يشر 
إليها. في المقابل . عندما أبدى تشرشل رغبته في العودة إلى 
الشام » سلمه مونتفيوري » وهو المالي الكبير » مبلغاً من المال 
لمساعدة يهود الشرق . لكن هذا الرفض المؤدب من قبل مونتفيوري 
الاندماجي لخطط تشرشل التوطينية كان نهاية المشاريع الصهيونية عند 
تشرشل:: 

وعاد تشرشل إلى بيروت عام ۱۸٤١‏ وتزوج سيدة لبنانية 
وَاسَعْكر تاك ينك عمل بالتحازة وا ارات العقارية كانت ل 
علاقات طيبة مع الدروز والمارونيين وتزوجت بناته من أفراد من أسرة 
شهاب الشهيرة . 

وألف تشرشل كتاباً بعنوان جبل لبنان عام 1801 دعا فيه 
الحكومة البريطانية لمساعدة اللبنانيين على التخلص من الحكم 
التركي . 

وتدخل تشرشل في السياسة الداخلية اللبنانية والصراعات بين 
الدروز والمارونيين متقلْباً بين الفرقتين حسب قوة كل منهما ٠‏ ومع 
مذابح عام 1870 . أصدر تشرشل كتاباً آخر بعنوان الدروز 
والمارونيون تحت الحكم التركي من ١81٠‏ حتى ١87١‏ اتهم فيه 
الدول الأوربية بالتقاعس عن أداء مهمتها لإنقاذ المنطقة من حكم 


الأتراك . وقد تعرّف تشرشل في هذه الآونة إلى شخصية كان لها أ 
كبير فيما بقى له من أيام هي الامير عبد القادر الجزائري الذي سام 
بجهد كبير في إنهاء مذابح الشام عام ١87٠١‏ . وألف تشرشل عن 
كتابه الأخير حياة عبد القادر الذي نشر عام 1/61 بإهداء للإمبراطور 
نابليون الثالث . وكان هذا الإهداء محيراً للجميع » فعبد القادر 
الجزائري كان عدو فرنسا اللدود كما كان تشرشل نفسه . ولكن يبدر 
أن خيبة أمل تشرشل في مشاريعه التوطينية والاستعمارية على يد 
البريطانيين هي التي دعته لهذا الإهداء . وتُوفي تشرشل عام ١814‏ 
في لبنان . 

وتمثّل شخصية تشرشل وحياته الصاخبة نموذج عصره أصدن 
تمثيل » حيث اختلطت الأحلام الاستعمارية بالرؤى المشيحانية . 

ولكن » لم يكن بإمكان تشرشل أن يحقّق أحلامه وطموحاته 
المشيحانية الاستعمارية والدولة الإسلامية العثمانية ما زالت موجودة 
وقوية إلى حدما . إلا أن هذا لم يمنعه من الاستقرار في الشرق 
ومواصلة محاولة لعب دور داخل في سياسته . 

والجدير بالذكر أن الصهاينة المحدثين يعتبرون تشرشل أحد 
الآباء الأوائل للحركة الصهيونية » وهو بالفعل كذلك . فخطبه 
وكتاباته تضم كل أبعاد الفكر الصهيوني ٠‏ أما تحركاته الدبلوماسية 
فتحمل كل سمات التحركات الصهيونية فيما بعد » من إدراك 
ضرورة البحث عن راع استعماري للمشروع الصهيوني إلى ضرورة 
ضرب الدولة العثمانية . كما أنه أدرك الطبيعة الوظيفية للدولة 
الصهيونية » وضرورة محاولة الاستفادة من الأقليات في المنطقة › 
وأدرك أيضاً ضرورة أن يكون هناك صهيونيتان : صهيونية استيطانية 
وصهيونية توطينية . 


بنسديتو موسو لسو (۱۸۸0-۱۸۰۹) 
Benedetto Musolino‏ 

صهيوني غير يهودي يستخدم ديباجات علمانية » وسياسي 
إيطالي ورجل دولة تنبأ بعودة اليهود إلى فلسطين . ولد في بيزو › 
وعاش شبابه منفياً » ثم انضم لجيش غاريبالدي وخدم كعضو في 
بر لان إيطاليا منذ عام 187١‏ . أف سبعة كتب في الفلسفة والقانون 
والعدالة الاجتماعية . زار فلسطين أربع مرات وحرر كتاباً بعنوان 
القدس والشعب العبراني )۱۸١١(‏ حث فيه بريطانيا على إقامة إمارة 
يهودية في فلسطين تحت التاج العشماني » وذلك كحل للمسالة 
اليهودية في أوربا . وقام موسولينو بصياغة دستور نظام حكم هذه 
الإمارة حيث العبرية لغتها الرسمية واليهودية ديانتها » وهو يمنح حى 
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خاب لأولئك المتكلمين بالعبرية فقط ١‏ كما تمتح الجنسية لليهرد 
إرزين يستوطنون هذه الإمارة » وكذلك لغير اليهود الذي يطلبون 
زرك . وتضمن الإمارة حق العمل وحرية التعبير » وتشرف شركة 
فو مية على توطين اليهود فيها . وقد حاول موسولينو أن يثير اهتمام 
عائلة روتشيلد بمشروعه دون جدوى . 


(IA۸A°-1۸14) حورج الوت‎ 
George Eliot 

صهيونية غير يهودية تستخدم ديباجات عضوية رومانسية » 
واسمها الحقيقي هو ماري أن إيفانس . تدل كتابات جورج إليوت 
الأولى على أنها » مثل معظم الصهاينة غير اليهود › بدأت حياتها 
الفكرية برفض اليهود وتراثهم » فهي ترى أن ' كثيراً من أساطيرهم 
الأولى » وكذلك كل أحداث تاريخهم . تعاف النفس منها إلى 
أقصى مدى . . . إن كل شيء يهودي هو شيء وضيع على وجه 
الخصوص ' (من خطاب لها عام )١185/8‏ . 

ومن الواضح أن جورج إليوت تنطلق من مفهوم الشعب 
العضوي المنبوذ . ولذا . فقد نشرت رواية دانيل ديروندا (141/5) 
وهي رواية ذات طابع صهيوني عن يهودي يكتشف هويته (أو بتعبير 
أدق ما يتصوره جذوره العرقية اليهودية) ويرى أن لا خلاص له إلا 
من خلال الحل الصهيوني › أي من خلال الهجرة وتأسيس دولة 
يهودية . وتقدم الرواية صورة إدراكية جديدة لليهودي باعتباره بطلاً 
لتحل محل الصورة الإدراكية القديمة لليهودي باعتباره تاجراً أو 
مرابياً . وفد جاء في الرواية دعوة إلى مشروع صهيوني يموله أغنياء 
اليهود ويتم الإعلام عنه بكفاءة » بحيث ينظم اليهود أنفسهم بهدف 
'تأسيس كيان يهودي . . . مركز عضوي للعرق اليهودي' . يتم 
ذلك عن طريق هجرة عظمى ثانية تتحرك من خلالها روح الإنجاز 
السامية » ليصبح اليهود أمة مثل كل الأم . وهذا هو المشروع 
الصهيوني لإفراغ أوربا من اليهود عن طريق تهجيرهم خارجها › 
دهر » في جوهره » مشروع معاد لليهود . وبطل القصة قدتم ‏ على 
ما يبدو رسم شخصيته بوحي من شخصية الضابط البريطاني جولد 
سميد الذي اكتشف هويته اليهودية فى العشرينيات من عمره وذهب 
إلى فلسطين ' ليحبي المركز العضوي * لشعبه ! 

والواقع أن دانيل ديروندا من أهم وثائق الصهيونية غير 
البهودية ٠‏ ربا لا يعادلها فى الأهمية سوى مؤلف أوليفانت أرض 
جلعاد . ومن الأهمية بمكان أن نشین إلى أن كلاسيكيات الصهيونية 
بر اليهودية تسبق كلاسيكيات الصهيونية اليهودية بسنوات . وقد 
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ا هذه الرواية تأثيراً عميقاً في رواد الفكر والأدب الف نی مثل 
ن ده جيتس وسموكين وجوردتولبيبلوم .وقد رجت 
اق إلى العبرية وانتشرت بين يهود ألانيا وغيرهم من الجماعات 
اليهودية . ووصفت بأنها ' وعد بلفور الأدبي ' . لكن معظم النقاد 
يرون أن هذه الرواية ليست من أعظم روايات إليوت . وأن مضمونها 
الصهيوني متضخم إلى حل كبير :كما ان كاي أعضاه اة 
اليهودية في إتجلترا رفضوافكرة العودة القومبة ١‏ اذ ا 
أنفسهم شعباً با معنى الروحي ر وانرد 
جولدوین سميث (۱۹۱۰-۱۸۲۳) 
Goldwin Smith‏ 

مؤرخ ومصلح تربوي بريطاني ٠.‏ وهو نموذج جيد لليبرالي 
الصهيوني غير اليهودي المعادي لليهود . كتب سميث مقالاً عام 
۸ بين فيها أن اليهودية دين قَبَلى منغلق . وأن تمك اليهود 
باليهودية في شتاتهم زادهم تعصباً . وأضاف أن هذا الدين فَقَذ 
مضمونه الأخلاقي ولم يبق منه سوى العنصر . أي أن تك اليهود 
بدينهم هو في واقم الأمر تعصب للعرق . واليهود شعب عضوي 
متماسك ٠»‏ ولكنه شعب عضوي منتبوذ فهو محط بغض الشعوب : 
وليس بإمكان اليهود أن يصبحوا مواطنين صادقين في انتمائهم 
لأوطانهم في دول أوربا التي تستضيفهم . ونا . يشكل وجودهم 
خطراً سياسياً على البلد الذي يحلون فيه (وهذه أطروحة أساسية في 
الأدبيات الصهيونية والمعادية لليهود) . 

وكمعظم صهاينة عصره (من اليهود وغير اليهود) كان سميث 
يرى أن المسألة الشرقية يكن حلها من خلال ربطها بالمسألة اليهودية . 
فهو يرى إمكانية أن يعود بعض اليهود «شديدي العزلة؛ (أي يهود 
البديشية) من شرق أوربا إلى فلسطين . وستنجز هذه العملية 
ار 
أ سناع ات الفائض البشري اليهودي المجتمعات الغربية 
على دمج العنصر اليهودي الأكثر اندماجية في المجتمع الأوربي 0 
1 سيتحدد وضع اليهود كقومية منفصلة منعزلة (كما هو الخال في 
اليونان) تقوم ملء الفراغ الذي سيخلقه حل الدولة العثمانية 1 

ولنا أن نلاحظ أن سميث قد اكتشف ظاهرة الصهيونيتن 
اوی والاستطانية ۰ وان وضعب ع مرجي وس 
الصهيونية الأساسية وذلك قبل أن ينخر ار ٠‏ 


اليهود . 
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٤‏ صهيونية غير اليهود العلمانين 


EG‏ 2 يسيس ين 


ادوارد كاز الست (۱۸۸۳-۱۸۲۷) 
Edward Cazalet‏ 

صهيونى غير يهودي يستخدم ديباجات علمانية وهو رجل 
صناعة بريطاني . كان يمتلك عدة مصانع في روسيا القيصرية » 
ولكنه كان على معرفة بمسألة يهود شرق أوربا اليهودية فألّف كتيباً 
بعنوان سياسة إنجلترا في الشرق : علاقتنا مع روسيا ومستقبل سوريا 
)۱۸۷١(‏ بين فيه كيف يمكن حل المسألة الشرقية والمسألة اليهودية من 
خلال الربط بينهما . وقد بين كازالت أن السكان العرب غير صالحين 
من الناحية الحضارية والخلقية لأن يكونوا أسياد مصيرهم . وهذه هي 
الحجة الإمبريالية التقليدية لإثبات أن ثمة فراغاً في الشرق العربي › 
يكن أن تملأه القوة الإمبريالية بمعرفتها . وبالفعل » اقترح كازالت أن 
تقوم الإمبراطورية الإنجليزية بتوطين اليهود في فلسطين وسوريا حت 
الحماية البريطانية باعتبارهم مادة بشرية يكن من خلالها تنمية المنطقة 
اقتصادياً . 

وقد أرسل كازالت عام ۱۸۸١‏ يهودياً يدعى جيمس ألكسندر 
للقسطنطينية ليتفاوض على إقامة خط سكك حديدية من سوريا إلى 
بلاد ما بين النهرين على أن تُخصص الأراضي المجاورة للخط 
الحديدي للاستيطان » وكانت خطته هي استقدام عمال يهود 
وتوطينهم في تلك الأراضي . وقد حصل كازالت على دعم 
دزرائيلي لمك روعه بهدف تفويت الفرصة على كل من الألمان 
والفرنسيين الذين كانوا يطمعون في القيام بهذه المهمة . واستمرت 
المباحشات عدة أعوام > ولكنها مع الاحتلال البريطاني لمصر عام 
7 انتهت إلى لا شيء حيث لم تعد هناك حاجة لثل هذه الخطة 
مع استقرار الطريق للهند بعد احتلال مصر . 


)۱۸۸۸-۱۸۲۹( لورانىس اولسفائنت‎ 
Laurence Oliphant 

صهيوني غير يهودي » ومفكر يستخدم ديباجات علمانية . 
وهو أحد أصدقاء لورد شافتسبري السابع . عمل في السلك 
الدبلوماسي البريطاني بعض الوقت (في الشئون الهندية) » كما كان 
عضواً في البرلمان الإنجليزي . وينطلق أوليفانت » شأنه شأن معظم 
الصهاينة » من فكرة الشعب العضوي المنبوذ ليدور داخل نطاق 
الفكر الألفي الاسترجاعي > فاليهود جنس مستقل يتسم أعضاؤه 
بالذكاء في الأعمال التجارية وبا مقدرة على جَمُع المال ٠‏ ولكن 
وجودهم داخل الحضارة الغربية أمر سلبي لأن جذورهم في 


وكان أوليفانت (منطلقاً من الصيغة الصهيونية الأساسية) 
يرى » مثل كثير من السياسيين البريطانيين في عصره ٠‏ ضرورة إنقاز 
الدولة العثمانية من مشاكلها المستعصية حتى تقف حاجزاً ضر 
التوسع الروسي . ويمكن أن يتم ذلك عن طريق إدخال عنصر 
اقتصادي نشيط في جسدها المتهاوي ووجد أن اليهودهم هذا 
العنصر . ولذلك » دعا أوليفانت بريطانيا إلى تأيبد مشروع توطين 
اليهود لافي فلسطين وحسب وإنمافي الضفة الشرقية للأردن 
كذلك . وكان المشروع يتلخص في إنشاء شركة استيطانية لتوطين 
البهود برعاية بريطانية وبتمويل من الخارج على أن يكون مركزها 
إستنبول (وقد لاحظ بن هالبرن وهو أحد مؤرخي الصهيونية 
المحدّثين وأحد المؤيدين لها أوجه الشبه بين هذه الخطة واقتراحات 
هرتزل فيما بعد) . 

وكانت صهيونية أوليفانت تتسم بالعملية وا حركية إذ لم يكتف 
بطرح أفكاره » بل اتجه إلى فلسطين للبحث عن موقع مناسب 
للمستوطن الْقتّرح ٠‏ واختار منطقة شرق الأردن شمالي البحر الميت 
0 هذه المنطقة «جلعاد» في العهد القدي) ثم اتجه إلى إستنبول 
مع إدوارد كازالت (الممول الإنجليزي) لعَرض مشروع سكة حديد 
وادي الفرات » وقدما طلباً إلى السلطان بإعطاء اليهود قطعة من 
الأرض بعرض ثلاثة كيلومترات على حافتي الطريق المقترح . 

وكانت تربط أوليفانت علاقة بعدد من الزعماء الصهاينة من 
اليهود في شرق أوربا مثل بيرتس سمولنسكين وأهارون ديفيد 
جوردون . وقد حضر مؤتمر فوكساني في رومانيا » الذي عقد في 
١‏ ديسمبر ۱۸۸١‏ لناقشة هجرة اليهود واستيطانهم في فلسطين . 
وكان لظهوره فعل السحر » وانتشرت آراؤه بشأن توطين اليهود في 
فلسطين بدلا من الولايات اللنحدة حيث كان اليهود يتهددهم 
الاندماج . وقام أعضاء جماعة البيلو بالاتصال به » وكتب له بعض 
أحباء صهيون يخبرونه بأن الخالق وحده هو الذي وضع في يده 
صولجان قيادة اليهود . وسموه «المخلّص الماشيّح' أو قورش 
الثاني“ . ويبدو أنه لم يكن بعيداً عن تأسيس جماعة بيلو . وقد قام 
أوليفانت بطرح مشروع جماعة البيلو على السلطان العثماني 
للحصول على قطعة أرض في فلسطين » وحضر أحد مؤتمرات 
جماعة أحباء صهيون » كما عارض الجهود التي كانت تبذلها جماعة 
الأليانس لتهجير اليهود إلى الولايات المتحدة لإنقاذهم » وقام بجمُع 
توقيعات من اليهود على عريضة يؤكدون فيها رغبتهم في الهجرة إلى 
فلسطين لا إلى غيرها من البلدان . وبالفعل » نجح أوليفانت في 
تهجير سبعين يهودياً من أصحاب الحرف إلى فلسطين . 
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وفى عام ٩۰‏ 2 نشر أوليفانت كتابه أرض جلعاد الذي نادى 
ف بضسرورة توطين البهود في فلسطين > كما شرح أبعاد فكره 
ره يوني الذي أسلفنا الإشارة إليه . ومن القضايا الأساسية في 
ريات » مشروعه الخاص بسكان البلاد من العرب . فبعد أن عبر 
أو ليفانت عن عدم تعاطفه مع العرب باعتبارهم مسئولين عن إفقار 
لسطين » قسمهم إلى قسمين : بدو وفلاحين . واقترح طرد البدو 
رمم الفلاحين في معسكرات مثل معسكرات الهنود في كندا . 
5 أن يتم استخدامهم كمصدر للعمالة الرخيصة نحت إشراف 
البهود . وقد ترجم سوكولوف الكتاب إلى العبرية عام ١845‏ ووزع 
مه ٠١‏ ألف نسخة » وهو رقم فياسي بالنسبة إلى المنشورات العبرية 
ني ذلك الوقت » بل يقال إنه كان أكثر الكتب المكتوبة بالعبرية شيوعاً 
. وقد عاد أوليفانت إلى فلسطين واستقر فيها مع سكرتيره اليهودي 
نفتالى إمبر مؤلف نشيد «هاتيكفاه» » أي «الأمل؛ (وهو نشيد الحركة 
الضهبرنة الذي أضبح النشيد الوظني'الإسرائيلي فيما بعذ) :وكات 
أوليفانت يهدف إلى مساعدة المستوطنين الصهاينة وإلى كتابة 
مجموعة من المقالات عن المستوطنات الصهيونية . وقد ألّف بالفعل 
كتاباً آخر بعنوان حيفا أو الحياة في فلسطين الحديثة » ومات في هذه 
المدينة الفلسطينية عام ١188/4‏ (أما سكرتيره الصهيوني اليهودي فلم 
ترق له الحياة في فلسطين وهاجر منها إلى الولايات المتحدة) . 

ولا يعبر أوليفانت عن كرهه للشعب العضوي المنبوذ ولاعن 
رغبته في التخلص منه عن طريق التشهير به أو التبشير بين أعضائه 
كما كان شافتسبري يفعل أحياناً » وإغاعن طريق طرح مشروع 
متكامل للتهجير يتبناه اليهود بأنفسهم . كما أنه عمل على تخليص 
صهيونية غير اليهود من ديباجتها الدينية وإعطائها ديباجاتها العملية 
العلمية العلمانية » بحيث أصبح بالامکان تداولها بين أكبر عدد ممكن 
من المسيحيين واليهود والعلمانيين . كما أن أوليفانت نجح في التمييز 
بن النزعات الصهيونية التوطينية الخيرية التي قام بها يهود الغرب 
الندمجون لإنقاذ يهود الشرق والتخلص منهم وبين الرؤية الصهيونية 
الاستيطانية التي لا تحاول إنقاذ اليهود كبشر وأفراد وإغا تنطلق من 
فكرة الشعب العضوي المنبوذ الذي لا مكان له في العالم الغربي 
دككن توظيفه وحوسلته لصالح الغرب عن طريق توطينه في فلسطين 
ار مر على هرتزل عدة سنوات وعلى يهود شرق أوربا عدة عقود 
ثبل إدراك هذه الحقائق) . 

وتتميز صهيونية أوليفانت عن صهيونية شافتسبري باقترابها من 
البهود ومحاولة التوجه إليهم وتجنيدهم . ولعل ظروف المرحلة قد 
ساعدنه على ذلك باعتبار أن محاولات التحديث في شرق أوربا 


صهيونية غير اليهود الطمانية 
كانت في أربعينيات القر 


ل ٠‏ .9 ١ه‏ 3 وه 0-0 8 f‏ 
. جم بدا سافتسبري نشاطه . لاتزال 
في بدايتها الناجحة و 


0 لم نكن قد تعثرت بعد . بينما بدأ أولشانت 
عه | 3 53 5 5 - . 1 
لصهيوني مع بدايات التعد : ونجدر ملاحظة إن أوليفانت 


يتحرك فى صم ف !! 500000008 ر 
لي سكوف اهود بالفة شديدة لم نشهدها من قبل بين 
الصهاينة غير اليهود . 


د انسل مورد وقتسيف (۱4۰0-۱۸۳۰) 


Daniel ١1000101153 


كانتب زرو سي صهيوني غير يهو دي بشم بعودة اليهود شط 


ع 


2 وة 2 
مغر و وه تعداني 


وموردوفتسيف أحد قادة اخركة القومية الأوك انية 
العميق لليهود لأسباب تاريخية من أهمها اشتغال اليهود بالأرندا . 
عمل حتى عام ۱۸١١‏ في وظائف حكومية مختلفة . ويعدئذ اتخرط 
في كتابة الأعمال الأدبية . زار فلسطين عام !184 وقابز عدداً من 
المهاجرين اليهود الذين هربو! من منايح أوديس وطالب دول العالم 


مرارأ وتكرارا بإعادة اليهود إلى فلسطين . وقد ازدادت نشاطات 


أ 


ت 


موردوفتسيف في هذا الصدد بعد مذابح أوائل اللمانينيات وتعثر 
التعدية وقد آلف مور دو فتسيف عدة قصص عن اليهود منها 
لماذا؟ و بين المطرقة والسندان ‏ و هيرود . وقد أبدى تأيدأ شديما 
للحركة الصهيونية عند ظهورها . 
المسامضت تقل )11444-1411 
Philippe Newlinski‏ 

صهيوني غير يهودي ٠‏ بودي اخنسية . كان يعمز صحعيا 
(رغم أصوله الأرستقراطية) ودبلو سيا ا خلال عمنه في 
السفارة التمساوية انجرية في القسططينية تعرف إلى العثمانيين 
وعرف الوضع في تركيا ودول البتقات 1 عدا عن س 
AA°‏ وأسس فى فيا جريدته اخاصة رسالة الشرق . وقد تعرف 
إلبه هرتزل عام ۱۸۹١‏ وجندء للدعوة إلى الأهداف الصهيونية » 
وكان يذفع له لقاء جهوده ونعبه 5 ولكنه بعدئذ تحمس للدعوة 
الصهيونية وأصبح مستشار هرتزل الموثوق به . حاول نفلينسكي أن 
ينظم لقاء بين هرتزل والسلطان العثماني لكنه فشل . ونجح فقط في 
أن يجعل البلاط العشماني ملد هرتزل نيشاناً . ولكنه بجح 0 
لاء بين ولى عهد بلغاريا وهرتزل ٠‏ وكذلك بجح في مقابلة مالك 
سر بيا وإقناعه بفكرة توطين البهود في فلسطين . وحاول أن يكسب 
UZ aml, 7 0‏ ا 
ل الهيونى الأول (۱۸۹۷) يسبب 

لم يحضر نفلينسكي المؤعر اهدري 
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صهيونية غير اليهود العلمانية 


ا ا کے 


المرض » لكنه حضر المؤتمر الشاني (۱۸۹۸) وخصص عموداً في 
جريدته الأخبار الصهيونية . أرسله هرتزل عام 1419 لمقابلة 
السلطان العثمانى ولكنه مات أثناء عودته من المهمة . ولم يلاق 
نفلينسكي أية صعوبة في مقابلة الشخصيات الأوربية المهمة وإقناعها 
بالمشروع الصهيوني » إذ كانت أوربا والغرب في أواخر القرن التاسع 
عشر وبداية التقسيم الإمبريالي للعالم على استعداد تام لتقبل الأفكار 
الصهيونية . فالمشاكل الاجتماعية الداخلية كانت آخذة في التفاقم 
وأعداد اليهود كانت آخذة فى التزايد » وكان الاستعمار آخذاً في 
التوسع والتوحش وكانت الدولة العثمانية على وشك السقوط . 


)1950-1141( ويلسسيام بلاكسسون‎ 
William Blackstone 

صهيوني غير يهودي » يستخدم ديباجات مسيحية وعلمانية » 
وهو رجل أعمال أمريكي من شيكاغو . أنفق الملايين على التبشير » 
وترّعم حملة لعودة اليهود إلى فلسطين تمهيداً لعودة السيد المسيح 
وبداية العهد الألفي الذهبي . وكان لكتابه يسوع قادم (۱۸۷۸) أثر 
كبير في الأوساط الشعبية البروتستانتية الأمريكية الإنجيلية » وكان 
من أكشر الكتب رواجاً إذ بيع منه أكثر من مليون نسخة وترجم إلى 
۸ لغة منها العبرية . وكان عدد الزعماء المسيحبين الذين أثار 
الكتاب انتباههم يفوق عدد من أنَّر فيهم أي كتاب آخر تشر طوال 
عشرات السنين . وتعود أهمية بلاكستون إلى أنه نقل الصهيونية ذات 
الديباجة المسيحية من عالم التبشير والعقيدة إلى عالم الممارسة 
الاب 

زار بلاكستون فلسطين عام ۱۸۸۹/۱۸۸۸ ونظم بعدئذ 
عياف بدرارا ا 
عام ۱۸۹١‏ مذكرة (التماساً) إلى الرئيس هاريسون بعنوان ' فلسطين 
لليهود ' يحثه فيها على إعادة فلسطين لليهود باعتبار أن هذا هو الحل 
الرئيسي لمشكلة مذابح واضطهاد اليهود في روسيا القيصرية وتزاحم 
المهاجرين اليهود في البلاد الأوربية . وقد طلبت المذكرة من الرئيس 
الأمريكي أن يستخدم وساطته مع الدول الغربية والدولة العثمانية 
لعقد مؤتمر دولي لمناقشة حق اليهود في فلسطين . وقد وقع على 
الاس 411 سخصية بهودية ومسبيعية مرفيوقة في الولايات 
اللمتحدة . وعد هذا بداية تشكيل جماعة الضغط الصهيونية في 
الولايات المنحدة . ومما له دلالته أن صهيونياً غير يهودي هو العقل 
المدبر وراءها . وقد احتج الحاخام الإصلاحي إميل هيرش على هذا 
الالتماس وأعلن أن اليهود المحدثين لا يودون أن يعودوا إلى فلسطين 


ليكونوا أمة يهودية . ويبدو أن بلاكستون كان يتوقع مثل هن 
الاحتجاج » ولذا ضمن مذكرته (التماسه) تحذيراً من اليهور 
الاندماجيين الذين يدعون للاندماج في مجتمعاتهم و ا 
بلاكستون (عام )١417‏ مذكرة ممائلة للرئيس ويلسون . واشترك عام 
۸ في مؤثتمر اتحاد الصهاينة الأمريكيين في فيلادلفيا » الذي أعلن 
أن بلاكستون هو ' أبو الصهيونية ' . وقد كان أعضاء المؤممر محقين 
ماما في ذلك » فنشاطه الصهيوني يسبق نشاط هرتزل ومؤلفاته 
كثيراً . 


)1951-14146( ويلسيام مشسلر‎ 
William Hechler 

صهيوني مسيحي ولد في الهند حيث كان أبوه يعمل مبشراً 
مسيحياً إنجيلياً . عمل عام 1417١‏ مبشراً في نيجيريا » ثم عمل عام 
4 معلماً لأطفال فريدريك دوق بادن الأعظم عم القيصر فيلهلم 
الثاني قيصر ألمانيا . اشترك هشلر عام 1847 في اجتماع عقده بعض 
المسيحيين المرموقين لمناقشة إمكانية توطين المهاجرين من يهود 
اليديشية في فلسطين ثم ارتحل إلى القسطنطينية حاملاً رسالة إلى 
السلطان العثماني من الملكة فيكتوريا تطلب فيها السماح بتوطين يهود 
روسيا في الأراضي المقدسة . 

تعرف إلى هرتزل من كتابه دولة اليهود وهو واعظ بالسفارة 
البريطانية في فيينا » فأرسل خطاباً إلى دوق بادن يوصيه فيه بهذا 
الكتاب قائلاً : 'إنه أول محاولة عملية وموضوعية وجادة لتعليم 
اليهود كيف يتحدون من جديد لتكوين أمة في أرض الميعاد التي 
وعدهم الإله بها" . وبعدئذ كرس هشلر جهوده لإقامة علاقة بين 
هرتزل وکل من دوق بادن والقيصر . 

وثمة بعد آخر لصهيونية هشلر » فقد كان مولعاً بالحسابات 
الرامية إلى تحديد نهاية العالم وبداية العهد الذهبي الألفي ور 
اليهود إلى المسيحية . وقد ضمن هذه الحسابات كتابه استرجاع اليهود 
لفلسطين حسب تعاليم الأنبياء (1881) . ومن خلال حسابات 
الأرقام وما تصوره من قوة الحروف الرقمية في بعض النبوءات 
التوراتية والقبالية » توصل إلى أن عودة اليهود ستكون بين عامي 
۷ و۱۸۹۸ . وقد كتب مقالاً مطولاً فى جريدة دي فيلت 
الي ا رل اناا ا وال ع ا 
الوشيك » وأكد اقتناعه بأن الصهيونية هي الحل النهائي للوصول إلى 
الخلاص . 

حضر هشار المؤتمر الصهيوني الأول (۱۸۹۷) . وشكره هرتزل 
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رانا على هذا ثم سافرا سوياً إلى فلسطين عام ۱۸۹۸ حيث قابلا 
زمر ألانيا وقدم له هشار ألبوما مصورا عن المستوطنات اليهودية . 
وقد فشلت جهود هشلر للوساطة بين هرتزل وألانيا نظراً للعلاقة 
الوثيقة والتحالف القائم بين الإمبراطورية العشمانية والالمان . ومن 
لم فقد أراد إقامة جسر آخر بين الصهاينة وبين الحكومات 
الأوربية » فحاول تنظيم مقابلة لهرتزل مع قيصر روسيا (عدو 
العثمانيين اللدود) من خلال شقيق زوجة القيصر . 

كان هشلر يحتفظ في منزله بمتحف صهيوني من مقتنياته عربة 
مونتفيوري » وبعد موته أوصى بالمتحف لمتحف أرض إسرائيل . 
وقدتم نَمل المتحف وعرض في القدس . 

ونلاحظ أن هشلر هو التجسيد الكامل للفكر الصهيوني ذي 
الديباجة المسيحية » فتربيته المسيحية القبالية تجعله يعتقد في القدرة 
السحرية للأفكار » وضرورة التنفيذ الحرفي للنبوءة ٠‏ فالعهد القديم 
لايحوي صوراً مجازية أو مجاز » وإغاهو نص مقدس لابد من 
تنفيذه حرفياً » وكان اهتمامه باليهود من قبل الخطوات التمهيدية 
للتخلص منهم » فلابد من عودتهم إلى أرض الميعاد ليأتي المسيح 
انيةً ويخلّصهم من الشر الكامن فيهم عضوياً . 

ونلاحظ أيضاً أن اجو العام في أوربا كان مهيئاً جداً لسماع 
الأفكار الغيبية المشيحانية (البلهاء) عند هشلر » وقد كان من السهل 
عليه مقابلة ملكة إنجلترا وقيصر ألمانيا وقيصر روسيا بل الحصول على 
وعود منهم . ومن ثم » فإننا نستطيع أن نرى بوضوح طبيعة هذه 
الفترة في تاريخ الحضارة الغربية التي سادها خليط من الأفكار 
العرقية والعلمية والقبّالية هيمنت فيها الرؤية المعرفية العلمانية 
الإمبريالية التي تجعل الآخر أداة وضحية . 


)19717-١15( تشارلز سسكوت‎ 
Charles Scotl 

صهيوني غير يهودي وصحفي بريطاني ولد في اسكتلندا ؛ 
وكان يمتلك صحيفة المانشستر جارديان ويعمل رئيسا لتحريرها › 
وكان عضواً ليبرالياً فى البر لمان (۱۹۰۹-۱۸۹۰) . قابل ايزمان عام 
٤‏ وقدمه للويد جورج وهربرت صمويل وعدد آخر من الساسة 
البريطانيين ۰ ومن ثم فقد ساعد وايزمان وأصدقاءه في مداولاتهم 
مع الحكومة البريطانية التي أدّت إلى صدور وعد بلفور . 
الصهيونية فقال : "يجب أن نجعل اليهودي يهودياً كاملاً [وهوما 
يمني أن وجوده في أي بلد خارج فلسطين يجعله يهودياً ناقصا > فهو 


؟ صهيونية غير اليهود العلمانية 
عضو في شعب عضوي منبوذ] ٠‏ ولا يكن إنجاز هذا الأمر إلا بان 
بحسن صورته في عينيه وفي عيون العالم [وهو ما يعنى أن سورك 
غير مرضية على الإطلاق بالنسبة للعالم وبالنسبة لنفسه . أي أنها غر 
مرضية بشكل موضوعي] ویر سكوت أن الوقك قد ان وتز 
هذا المشروع . وبعد أن دخلت تركيا الحرب العالمية الأولى . أكد 
سكوت أهمية فلسطين بالنسبة للمصالح البريطانية (الدولة 
الوظيفية) . 


)1491١-1414( كاسسود كونسسير‎ 
Calaude Conder 

ضابط بريطاني كان مسئولاً عن عملية مسح شمال فلسطين 
بالنيابة عن صندوق استكشاف فلسطين (وكان يعد أحد مؤسسيه) مع 
تشارلز وارين : وقد ألما معأ كتاباً من عدة أجزاء عنوانه مسح 
فلسطين الغربية . وقد قام العرب بالهجوم عليه وإصابته بالقرب من 
صمد عام ۱۸۷١‏ . وفى دراسته السابقة ركز كوندر على دراسة 
والملازم كتشنر (اللورد كتشنر فيما بعد) بمسح منطقة الخليل . 
ولم يقصم نشاطه على التنقيب . بل كانت له ميول صهيونية 
واستعمارية واضحة . فقد أبدى اهتماما بمشاريع السكك الحديدية 
المرتبطة تماماً بالمشروع الاستعماري . وكان يذهب إلى أن الهدف من 
تأسيس صندوق استكشاف فلسطين هو توضيح ما جاء في التوراة » 

i- 0 00‏ مال 

وهي عبارة تعني عادة التفسير الحرفي العسكري للشاريخ لمقدس 
NT a : :‏ 


تصوّره ‏ مساعدة اليهود الذين سيكونون سكان البلاد في المستقبل » 
إذ سيزودهم الصندوف بالحقائق الثابتة عن ضافات وإمكانيات 


البلاد . وقد عاو كوندر بالفعل مع أحباء صهيون ولورنس 
أو لقان وساهم في عملية بعث التسميات التوراتية القديمة وحديد 
ولممانست . . 0 1 0 00 
اقعهاالحديثة . وفي عام ١857‏ قام بحملة تأييد للاستيطان 
لذ 1 1 4 2 5 3 
اليهودى فى فلسطين وذلك لتخفيف أثر ازدياد هجرء يهود سرى 
E E‏ 1 
أوربا إلى إنجلترا . أما سير تشارلز وارين فكان ينادي باد 1 22 
دلا عات عشرة ملايين مستوطن يهودي (من فائض اوربا 
البهودي ولاشك) . | 
۰ يس كوندر عدة كُتب » من أهمها كتاب عن تاريخ المملكة 
اللات :”م فيه بأن الحملاتا لصليبية (أي حملات الفريجة) 
EET 508 0‏ العادل 
لات متحضرة وإلى أن مملكة القدس كانت غوذجا للحكم 
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؛ صهيونية غير اليهود العلمانن 


لمعيه 


والمعمدل (تماماً مثل الحكم البريطاني في الهند) » أي أنه وضع 
حملات الفرنجة في إطارها الاستعماري . وكان يذهب إلى أن 
الاستعمار الإنجليزي قد أكمل مافشل فيه الفرنجة . فقد عادت 
قبرص إلى الأمة التي غزتها أيام ريتشارد قلب الأسد ؛ و 
فيما أخفق فيه املك لويس باحتلالهم مصر » ولم يد الشرق قادرا 
على صد الهجمات التجارية أو العسكرية الغربية » أي أن الوقت قد 
حان لعودة اليهود إلى فلسطين مع انتشار الاستعمار الغربي الأنجلو 
باتو ' 

وقد أصدر صندوق استكشاف فلسطين كتابا بعنوان المدينة 
والأرض (۱۸۹۲) ساهم فيه كوندر بدراسة عنوانها «مستقبل 
فلسطين؟ يعرض فيها مشروعاً صهيونياً مؤكداً فيه أن العنصر الفعال 
الوحيد القادر على النهوض بفلسطين وبمدينة القدس هم اليهود . 
وأشار إلى أن نهضة يهودية قد بدأت في الأرض المقدسة » فبعد أن 
كان عدد اليهود لا يتجاوز ائات عام 117/417 أصبح عددهم أربعين 
ألفاعام 1897 ء ولم يعودوا أقلية مضطهدة جبانة وإنما أصبحوا 
يسيطرون على التجارة في القدس . وتنبأ كوندر بزيادة المستوطنات 
الزراعية اليهودية . وكلما ازداد رأس المال الأوربى والمستوطنون 
ا انيس ع ادر له اا ما 
باعتبارهم عرقاً مستقلاً يعتمد على نفسه وهي عودة لا تعارضها 
اا و 
ليا ي كيس وسو (مر يجرت أن رة الاح رد 
تلتقي التوراة بالسيف » كما هو الحال دائماً في الخطاب الصهيوني 
ذي الديياجات المسيحية . 


)۱۹۷۰-۱۸۷۰( ایان سمطس‎ 
Jan Smuts 

صهيوني غير يهودي وسياسي ومحارب ومفكر من جنوب 
أفريقيا . شارك في حرب البوير (1105-1405) ثم شارك في 
حكومة الحرب البريطانية في الحرب العالمية الأولى . كان صديقاً 
شخصياً لحاييم وايزمان وداعية صهيونياً كبيراً . عمل على استصدار 
وعد بلفور لتحويل فلسطين إلى وطن لليهود وعلى فرض الانتداب 
على فلسطين . وكان سمطس يعتبر وعد بلفور أعظم ما خرجت به 
الحرب من إنجازات . وقد ساعد على إنشاء الفيلق اليهودي وقال 
لجابوتنسكي عام 1917 : "إن أحسن فكرة سمعتها فى حياتى هى 
أن على اليهود أن يحاربوا من أجل أرض إسرائيل' . وكان م 
يعتقد أن الحركة الصهيونية تجسيد جديد لدولة جنوب أفريقيا التى 


حارب من أجلها عام ٠۹۰٤‏ : وكان سمطس عنصرياً عنيفاً شرس 
حين تولى رئاسة الوزارة في جنوب أفريقيا(9١9١-1414,‏ 
۱۹64-۹(« فطبق أشد قوانين العزل العنصري قسرة ودبع 
على يديه الآلاف من السود والملونين (فجنوب أفريقيا أرض بلا 
شعب » تماماً مثل فلسطين بالنسبة للصهاينة) . اعترف سمطس 
بدولة إسرائيل فور إعلانها . ولا نستطيع أن نقول إن ثمة فكراً محدراً 
لسمطس » ولكن يلاحظ أن عنصريته التي تترجم نفسها إلى رفض 
للآخر (الذي يقع خارج نطاق القداسة) تضرب بجذورها في نس 
حلولي عضوي » فهو يأخذ بالتفسيرات الحرفية للعهد القدم 
ويوظفها في تبرير استيطان الرجل الأبيض في أفريقيا واليهودي في 


)۱۹4۳-۱۸۷۲( جحوسسا ودحوود‎ 
Josiah Wedgwood 

سياسي بريطاني صهيوني غير يهودي › وهو أول بارون من 
أسرة ودجوود . كان عضواً فى البرلمان عن حزب الأحرار منذ 
٠7‏ وحتى ۱۹۱۹ و 5 سو جد نو لحا كاز 
صديقاً لجابوتنسكي . شارك في الجهود السياسية التي أدّت إلى وعد 
بلفور » وكان يرى أن الصهيونية حركة ستعيد لليهود "تلك الثقة 
القومية الجماعية التي يبدو أنهم يفتقرون إليها" . 

أن ودجوود في البعثة الأمريكية في مؤتمر السلام في فرساي 
وسافر بين الحربين في عدة مهمات صهيونية . ورأى ودجوود أنه 
ينبغي إقامة دولة يهودية حدودية على ضفتي الأردن . . تصير عضواً 
في الكومنولث البريطاني . وقال : لو تخلت الحكومة البريطانية عن 
الصهيونية لإرضاء العرب . فسوف يكون هذا ضد مصالحها 
الحقيقية » وعلى اليهود أن يحاربوا هذا بكل الطرق المتوافرة لديهم › 
مشروعة كانت أم غير مشروعة . 

في عام 1477 » قام ودجوود بجولة في الولايات المتحدة من 
أجل الصندوق التأسيسى الفلسطينى » وقد نشر فيما بعد أحاديثه 
هناك في كتيب بعنوان فلسطين : الحرب من أجل الحرية والمجد 
اليهوديين . وفي عام ۱۹۲۸ نشر كتابه فلسطين : الحكم السابع دعا 
فيه إلى إقافة سلظة هود دات إذازة ذاتية فى افلسطين. »على أن 
كرون جر نر ا البورطافة و 5 
لجنة الحكم السابع التي انضم إليها عدد من أعضاء البرلمان . 

عبّر ودجوود الأفكار الصهيونية ودافع عنها في مجلسي العموم 
واللوردات » كما شجع الهجرة غير الشرعية إلى فلسطين من أجل 


1۷۰ 


.إن إيناء *موسى والأنبياء' فيها . ومن أغرب الجوانب في فكر 
رجرود نظرته للصلة بين البريطانبين واليهود . فكلاهما- في أيه 

بإلربا» وأعضاء الشعبين ' يتجولون' بين الشعوب الأخرى 
رآ ويكنون الاحتقار لمن يتعاملون معهم . ومن ثم . فهم لا 
.هون بمحبة الآخرين » وعلى استعداد دائم لاستخدام كتبهم 
رة لتبرير كل ما يحتاجون إلى تبريره في علاقتهم بالجنس 
ري . ويلاحّظ أن أفكار ودجوود رغم حماسها الشديد في تأييد 
الصهيونية لاتخلو من نظرة احتقار لليهود . 


)۱۹٩۰-۱۸۷۲( مربرت سسايديوثام‎ 
Herbert Sidepotham 

صهيوني غير يهودي . توصل إلى الصيغة الصهيونية الأساسية 
دون معرفة اة بأي يهود » كان يعمل محرراً في المانسشتر جارديان 
مع تشارلز سكوت 1 نشر عدة مقالات في المجلة كانت أهمها في ۲۲ 
نوفمبر ١910‏ حيث بين أهمية فلسطين » وقد كتب هذه المقالات في 
وقت بدأ فيه التفكير في تقسيم الدولة العشمانية . فأبرز أهمية 
فلسطين . وقد اشترك في تأسيس مجلة فلسطين التي كانت تهدف 
إلى تعريف أعضاء النخبة في إنجلترا بفلسطين . وقد أثارت مقالاته 
في الجارديان انتباه وايزمان الذي التقى به عام ١917‏ . ويدور فكر 
سايدبوثام في إطار فكرة الشعب العضوي المنبوذ » فهو يستخدم 
اصطلاحي «يهودا؛ و « السامرة» للإشارة إلى فلسطين . والواقع أن 
ائ من تصوره زة:للسطين ایی لها وجوه قوم ا رجراش 
مستقل عن اليهود . وبالنسبة إليه » فإن فلسطين ليست مهمة بالنسبة 
لأبهود الذين يعيشون فيها وحسب » وإنما هي كذلك بالنسبة لكل 
بهرد العالم أي الشعب اليهودي هذا الشعب القدي العريق 
صاحب الحضارة المرتبطة عضوياً بفلسطين . بل إن حضارة هذا 
الشعب هي الحضارة الطبيعية الوحيدة التى يمكن أن تنشأ هناك › 
راي يفون ها اهار العريينة عبر ايودي را 
ذهب سسايدبسوثام إلى أن بلفور » حين أطلق مص طلح :وطن 
دمي" على فلسطين ٠‏ فهو لم يكن يعطي اليهود شيئاً بخص شعباً 
أ : 
0 هذاهو الشعب العضوي » ولكن الشعب العضوي المرتبط 
بعلسطین شعب منبوذ ٌْ فحضارته هى وحدها التي يمكن أن تحل 
“لحل امحضارة التركية » وهذا هو سر تمم اليهود إذ يكن توطينهم 
داخل إطار الدولة الوظيفية فى فلسطين ذات الأهمية الإستراتيجية 
اساب باش لادا . ٍِ 


٤‏ صهيونية غير اليهود الطمانية 

ولكل هذا . يلخص 
بشكل مدهش فی قوله : 
بالنسبة لأمتا (الإنجليزية 


NT 
سايدبونام مواقف صهيونية غير الب د‎ 
إن الحجة من أجل الصهيونية قوية جداً‎ 
0 أن ال ! 001 فعا‎ 8 ( 
حی وجب ليدعونا ان نوجدها لو لم‎ 
5 حص موجودة تا‎ 
. بدح في عمل أوربا وفي رؤيتها الإمبريالية للكون واليهوه‎ 

3 0 ٠ 00 1. اذا‎ 

و د عن لسكان الأصلين . ي العرب ؟ يلاحظ ت 
العرب تغييبا تدريجياً في مصطلح سايدبوناء 
الشعب العضوى بفلسطن 


وهو يعني هنا أن اليهود كمادة اسشيطانية شىء 


: وفي حديله عن علاعه 
تعرر نهاية اتعرب المحتومة حف سكم 

e. ۰ ١ 4 ٠. 
سايدبوثام إلى ما يسميه عرب قلطي اباتع . . . فهه جني اک‎ 


3 00 5ك 0 ال 5 3 0 
صعما ونوى من عرب اليمن واخجاز' (وكلمة اتنوع» هنا تعلنى 
۶ ج 


۲ 
اعدماك- ل Rs‏ 1 
عدم التجانس » . وعدم التجانس کان يعا عيبا اكينامن 3 


القرمية العضوية) . 


)۱۹۷۱-۱۸۹۲( رولد لور‎ 
Reinhold Niebuhr 


رجل دين برونستاتي أعريكي له درأسات اجتماعية مهمة ٍ 
2 ص كت e mm‏ 1 م 

صاع نيبور أفكاره الاخلاقيه واندينية في عترةهي ١945-6541‏ 
فى مجموعه مقالات ومحاضرات اهمه طيعة ومصير الإمسان 'و م 
8 1 
عرف باسم امح ضرات جيفوردة . 

وقد أعلن نيبور غير مرة أن واقعيته ذات الطبيعة أمشيحنية قد 
غذتها قراءات أقوال الأنيء العبرائيى . وقل : ' نفد عمنت كرجل 


دين مسيحي على تقوية اتحشوى بعسر اي سبوءاني ملهج 


0 ع0 5 3 5 5 ۹ و 
المسيحى ' . وعبر لبور عل مفهومة بهودية ور قضة احا سم لاص 


لتبشيري النسيحي يبن اليهود في الفصر ابع من كتابه أمريكا العقية 
والعلمانية )١954(‏ . وقد دع . معام ۹1 . لقمةرصضن 


قومى لنيهود . وخصورص 'للاجثين الأوربين ٠‏ وذلك رغم ترحيبه 
باللاجدين فى أمريك . وقد منحته الجامعة العبريه في القدس ترجه 
٠ش‏ 0 1 1 : 0 51 
الدكتوراء الفخرية عام ١50337‏ . ويطلق عليه تشومصسكي منظر 


العنصرية الأمريكية الأول" 1 


1 اراز وده حت (“1941-150) 
Charles Wj‏ 
Wingate‏ ¢1 . ولد في الهند لعائلة دات 
ضابط بريطاني e‏ :ضمامه للجش فى سر 
تاريخ في عمل الإرساليات المسيحية . بعد ل ٠‏ ج في 5 
| لعشرين أُرسل عام 11537 إلى طع قط | تغلب 
م1 وتعلّم أثناء ذلك اللغة العربية ولك "م » ) 


السودان حيث بقي حتى عام 
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على كراهيته العميقة للوسلام والقرآن » وكان جده مبشراً . وفي عام 
5 , تقل إلى فلسطين كضابط مخابرات » لدراسة الموقف 
السياسي والعسكري » وهناك ظهر حماسه الشديد للصهيونية › 
ولكنه كان كمعظم الصهاينة غير اليهود تمن يفسرون أحداث العهد 
القديم تفسيراً حرفياً عسكرياً كأنها حدثت بالأمس (على حد قول بن 
جوريون) . وقد أشرف على تنظيم وتدريب الفرق الليلية الخاصة 
التابعة للهاجاناه وكانت له دراية خاصة بأساليب التعذيب وحصل 
لقاء ذلك على وسام الخدمة المتميزة البريطاني . كما ساهم في تطوير 
عمل المخابرات الصهيونية حيث أمد مصلحة المعلومات ببيانات وافية 
عن أوضاع الفلسطينيين وأبرز قياداتهم المناهضة للاستيطان 
الصهيوني والاحتلال البريطاني . وقام وينجت بدور مهم في تطوير 
الأساليب التي استخدمها الصهاينة في حملاتهم الإرهابية ضد 
الفلاحين الفلسطينيين . وقد تركت أساليبه غير التقليدية بصمات 
واضحة على العمل العسكري الصهيوني فيما بعد . وبلغ اعتناقه 
الصهيونية درجة إعرابه عن ضيقه لعدم اتخاذ الحركة الصهيونية 
مواقف أكثر تحقيقاً لأهدافها » ولهذا أطلق عليه الصهايئة اسم 
«الصديق» و«لورانس يهودا؛ . 


٤‏ صهيونية غير اليهود العلمان 


وفي ربيع ۱۹۳۸ » أدلى وينجت بشهادة أمام لجنة ودهيدزي 
القدس فذكر أن أي تقدم قام به العرب في فلسطين إنما ير ٠ش‏ 
لليهود » وأن دولة صهيونية صناعية حديثة تحت الحماية البريطان: 
سوف تحمي الوجود البريطاني في المنطقة » وستمثل خير أمل للعا 
الغربي . وقدنقل وينجت من فلسطين عام ٠۹۳۹‏ > وعند عودن 
إلى بلاده التقى بعدد من كبار القادة العسكريين البريطانيين وعبر لهم 
عن رأيه بأن الطريقة الوحيدة أمام بر يطانيا لاستعادة السلام في 
فلسطين هى أن بى سياسة ممالئة للصهيونية . ش 
قيادة جيش يهودي وعرض تكوين جيش من 504٠٠١‏ مقائل 
يهودي يتولى طرد إيطاليا من شمال أفريقيا » إلا أن عرضه لم يلق 
موافقة . وقد عمل وينجت عامي ١94٠‏ و951١‏ قائداً لقوات 
خاصة في إثيوبيا » ثم أرسل إلى الهند لتنظيم فرقة تتولّى القيام 
بعمليات خلف الخطوط اليابانية في بورما . وقد فتل وينجت في 
حادث طائرة ببورما » ويطلّق اسمه الآن على عدة أماكن في إسرائيل 
(قرية للأطفال ‏ كلية التربية البدنية ‏ ميدان فى القدس -غابة أقامها 


١7 


الصهيونية التوطينية 


| يونية التوطينية : تعريف ‏ الصهيونية التوطينية: تاريخ الصهيونى ! 
لصهيو = 55 


صهيونية الصالونات ‏ صهيونية أثرياء الغ 


موتزکین - لازار - هاس - وایز - فليج ‏ فرانكنم 


المهيونية التوطينية : تعريف 
Settlement Zionism : Definition‏ 

«الصهيونية التوطينية؛ هي صهيونية اليهودي الذي يرفض 
الهجرة إلى فلسطين والاستيطان فيها » ومع هذا يستمر في الادعاء 
بأنه صهيوني وتأخذ ' صهيونيته ' المزعومة شكل دعم الدولة 
الصهيونية مالياً وسياسياً والمساهمة في توطين اليهود الآخرين . 
ونحن نضع «الصهيونية التوطينية» مقابل «الصهيونية الاستيطانية» . 
وتاريخ الصهيونية التوطينية منفصل إلى حا كبير عن تاريخ 
الصهيونية الاستيطانية » كما أن جماهير الأولى مختلفون بشكل 
جوهري عن جماهير الثانية . وترجمة كلمة «توطينية» باللغة 
الإنجليزية صعبة بعض الشيء ويمكن أن تكون «ستلنح عمذاناء5؛ 
بعنى امن يقوم بتوطين آخر» » ولكننا ترجمناها بكلمة «ستلمنت 
«Settlement‏ نظراً لسلاستها › ونظراً لأنها استُخدمت بهذا المعنى في 
أسماء المنظمات الصهيونية التوطينية على أن نترجم كلمة «صهيونية 
استبطانية ب استلركولونيال زايونيزم 210"1 010۸۵ 516۲ . 


الصصيونية التوطينية : تاريخ 
Settlement Zionism : Histor‏ 

'الصهيونية التوطينية٠‏ مصطلح قمنا بسكه لنشير إلى الصهيوني 
الذي يؤمن بأن الصيغة الصهيوئية الأساسية (تَقْل بعض أو كل يهود 
ربا خارجها) تنطبق على يهودي أو صهيوني آخر ولا تنطبق عليه 
هر شخصياً . وتقف صهيونية مثل هذا الصهيوني عند حد الدعم 
اللي والسياسي للمشروع الاستيطاني دون الهجرة بنفسه » أي أنه 
شخلى عن التطبسيق الفعلي لأحد أهم جوانب الصهيونية 
[الاستيطانية) دون لضان غا ودعمه . ولذاء فإن الصهيونية 
الطبنية هي أهم أشكال التملص اليهودي من الصهيونية . والواقع 
ل ناريخ الصهيونية التوطينية مواز تماماً لتاريخ الصهيونية الاستيطانية 


ب البهود المندمجين (التوطينية) - 
بيشوتو - روتشيلد - صهيونية الشتات الصهيونية الط د 


1 

: 9 1 57 
2 جود عير يودي - 
موسیغيوري 5-8 هيرس - 


اتا 
- بر انیز اوبنه یر _ 


ووو چو اچ كط ل ج مان ی 


وينشسم إلى مرحلتين أيضاً : مرح لة ما قبل هرتزل ورن 5207 
بعدها . 

المرحلة الأولى ءٍ مرحلة ما قبل هرتزں وبلغور 

١‏ صهيونية غير اليهود : وهي صهيونية توطينية بطبيعتها . إذ أن 
المادة البشرية اأ تهدفة هي اليهود وهم جماعة لا يتمى إليه 


الصهيوني غير اليهودي . 
١‏ - صهيونية الأثرياء اليهود الندمجين وتسمى أيضا الصهيونية 
ا تبنی بعض أثرياء الغرب الصيغة التوطينية بهدف بعاد يهود 
الديشية المهاجرين إلى بلدهم .وقد ت مؤسنات توطدة نيل 
الهدف . 

ثم ظهر هرتزل وطور اخطاب الصهيوني المراوغ وطرح صيغنه 
الصهيونية والعقد الصهيوني الصامت الذي يسمح نصه ينه 
التوطينيين من الغرب والاستيطنيين من يهود اليديشية من الشرق 
بالانخراط فى حركة سياسية واحدة (رغم بين الأهداف) تحت 
مظلة الإمبريالية الغربية . ويبتى الجميع (الصهينة اليهود والصهاينة 
غبر اليهود التوطينيون والاستيطنيون) الصيغة الصهيونية الأساسية 
الشاملة » ويُسقط عليه اليهود منهم الخطب:خنوني الكموني 
العضوى . وقد أخذ وعد بلفور في الاعتبار هذا الانقسام حن أسقط 
كلمة «الجنس اليهودي' وحين أكد أن E‏ فود 
والأوضاع القانونية التي يتمتع بها اليهود في أية دولة أخرى . 
المرحلة الثانية : مرحلة ما بعد هرتزل وبدهور ٠‏ | ْ 
اا ترطس هن و التناتار 
لى 
رکز ساب العام اشر رامت می السمل من 


أ, ساسياً) . وقد كانت هناك 
٤ 7 0 00‏ :- !»نياظلت 
توئرات بين الاستيطانيين والشو طينيين في هذه المرحلة ا 
تمت السطح بسبب حاجة المستوطنين للتوطينيف ٠‏ و 


۰ سن سيراه 
تحولت١‏ نيه ان نيه الا راء 
الدياسبورا إذ حولت الصهيوج التوطينيه من صهير 


1١/1 


الجزء الثاني : تاريخ الصهيونية 


فى قضية الاستيطان وطرد العرب وبسبب عجزهم عن الحركة 
بسهولة بين أعضاء الجماعات اليهودية في العالم وفي أروقة 
الحكومات الغربية . وبعد عام ۱۹١١‏ (المؤتمر الصهيوني الحادي 
عشر)ء تتغير الصورة ب بعض الشيء . إذ يصبح الاستيطانيون (من 
شرق أوربا) قادة الحركة الصهيونية بلا منازع وتكتسب صهيونية 
الدياسبورا مضموناً جديداً وهو قضية الهوية إذ يصبح تقسيم العمل 
كمايلي : يدعم الصهاينة التوطينيون الْمستوطن الصهيوني ويصبح 
هو مركزاً للهوية اليهودية وركيزة أساسية لها . 

وفى هذه الموسوعة » حينما تكون الإشارة للصهيونية 
ال > فإن الإشارة تكون عادة للمرحلة الثانية التي تتضمن 
الدعم المالي والضغط السياسي من أجل الُستوطن الصهيوني وتدعيم 
هوية يهود الخارج . وينقسم الصهاينة التوطينيون إلى اثنيين دينيين 
وإثنيين علمانيين . 


الصهيوني السهودي ح عير النهودي 
Non-Jewish Jewish Zionist‏ 

«الصهيوني اليهودي غير اليهودي» مصطلح قمنا بصياغته 
لوصف بعض زعماء الحركة الصهيونية في مرحلة تأسيسها » كما 
يكن استخدامه لوصف كثير من جماهير الصهيونية في الوقت 
الحالي . و«اليهودي غير اليهودي» هو يهودي فقد الإيمان الديني 5 
ومن ثم فإنه لا یارس شعائر دينه » كما أنه اندمج تَاماً في مجتمعه 
بحيث لم يعد يتسم بأية سمات إثنية يمكن أن يُطلّق عليها «يهودية؛ إذ 
لم یز بق من هذه الهوية إلا قشرة رقيقة لا أهمية لها » ولكنه رغم ذلك 
يصتف باعتباره يهودياً إما لأن الآخرين يقومون بتصنيفه كذلك رغماً 
عنه أو لأنه يدّعي ذلك . 

ونحن نذهب إلى أن مؤسسي الحركة الصهيونية من ذوي 
الخلفية الألمانية (هرتزل ونوردو ونوسيج) هم يهود غير يهود فقدوا 
كل ما يربطهم باليهودية » ولكنهم وجدوا أنفسهم . بسبب هجرة 
يهود اليديشية » قد أعيد تصنيفهم كيهود . وبدأ الهمس بشأن تهديد 
«اليهود؛ للأمن القومي › ولذافقد بدأ هؤلاء في البحث عن حل 
لمسألتهم اليهودية التي فُرضت عليهم فرضاً . وقد كانت الصيغة 
الصهيونية الأساسية مطروحة في أوربا . فقام هرتزل باكتشافها 
واكتشاف الإمبريالية كالية لتنفيذها وطور صياغته الهرتزلية المراوغة 
التي جعلت بإمكان يهود شرق أوربا قبول الصيغة الأساسية الشاملة 
وتهويدها . وكان بإمكان هرتزل اليهودي غير اليهودي أن يلعب هذا 
الدور لأنه كان يعد يهودياً في نظر عالم غير اليهود (بسبب القشرة 


“© الصهيونية التوطين 


اليهودية المتبقية) ٠ ١‏ كما كان يعد خربيا من قبل يهود شرق أررب زر 
يروا فيه شيئاً يهودياً . ولذا » أمكن هرتزل أن يقوم بدور اج 
الموصل بين هذين العالمين . 

ورغم الاخستلاف بين هرتزل وأثرياء الغرب المندمجين , 3 
هؤلاء أيضاً كانوا صهايئة يهوداً غير يهود وجدوا أنفسهم مشغرلن . 
بحل المسألة اليهودية رغم أنفهم ومتورطين في الحلول الصهيونية . 


ويلاحَظ أن القيادة الصهيونية اليهودية غير اليهودية كانت دائ ! 
مشغولة بإفراغ أوربا من اليهود وفي أسرع وقت وكانت لا تكتر ث إلا . 
قليلاً بطبيعة الدولة الوظيفية المزمع إنشاؤها بتوجهها الإ ثني أو الدينى | 


وگن القرل نان م مولا انهو غير الود ن 
كثيراً عن صهيونية غير اليهود » فكلاهما ينظر للمادة البشرية , 
المبتهدفة من الخارج ودم يحاول تخليص أوربا منها وتوظيفها ظ 
لصا حها ولا يرى لها أية قيمة في حد ذاتها . وحينما تم تهويد الصيغة ١‏ 
الصهيونية الأساسية واستبطنتها المادة البشرية » استولت ا ۰ 


يهود شرق أوربا على المنظمة الصهيونية وتخلّى الصهاينة اليهود غير , 


اليهود عن القيادة بالاستمرار في الدعم المالي والمعنوي » شأنهم في ١‏ 


هذا شأن دول العالم الغربي . 
وبا س الدولة › وبعد استيلاء ء الصهيونية على مقاليد . 
الأمور بالنسبة للجماعات اليهودية والغرب 0 حدس ق 


آخر إذ ظهر في الغرب اليهودي غير اليهودي مدعي اليهودية . وقد | 
aS‏ ظ 


ابتزازهم مالياً وتوظيفهم في دعم المستوطن الصهيوني وفي الضغط | 


السياسي من أجله . ومثل هؤلاء الصهاينة اليهود غير اليهود على 
استعداد تام للقيام بهذه المهمة ما دامت لا تؤدي إلى وضع ولائهم 
لأوطانهم موضع الشك وما دامت لا تضطرهم إلى الهجرة > وهو ما 


يعني أن نشاطهم الصهيوني يدور في نطاق المصالح الغربية والعقد | 


الاجتماعي الغربي . ولذاء يكن القول بأن صهيونية اليهود غير | 
اليهود (رغم اختلاف جذور اليهودية المزعومة من القسر الخارجي إلى ' 


الادعاء الذاتي) لم تنغيّر » وهي امتداد غربي داخل اليهود واليهودية 
وليست امتداداً يهودياً داخل الحضارة الغربية . 


هيو ست الالو نات 
Salon Zionisn\‏ 


«صهيونية الصالونات» اصطلاح سكه المفكر الصهيواي 


V€ 


| 
١‏ 
ا 
ا 


:تاريخ الصهيونية 


الجزء الثاني 


إلیمالی بوروخوف › ويشير إلى صهيونية أعضاء الطبقة الوسطى 
اليبهود الذين لا يوجد لديهم حافر قوي لتأسيس الدولة الصهيونية . 
ولذافهم يتحدثون عنها ولكنهم ؛ بسبب موقعهم الطبقي . لن 
هوا بشكل جذري عن طريقة عملية لتأسيسها . ولم يجد 
المطلح رواجاً ولم يستخدمه أحد في الأدبيات الصهيونية رغم 
أهميته » وهو يكاد يرادف مصطلح «الصهيونية التوطينية» . 

مصونية اثرياء الغرب اليهود المندمجين (التوطينية) 


Settlement Zionism 01 the Assimilated Wealthy 


Jews of Western Europe 


«صهيونية أثرياء الغرب» شكل من أشكال الصهيونية التوطينية 
(بين اليهود في مرحلة ما قبل هرتزل وبلفور) ظهرت بين أثرياء 
الغرب اليهود المندمجين . وقد كان هؤلاء الأثرياء بمنزلة قيادة ليهود 
العالم يسبب نفوذهم المستمد من ثروتهم وتواجدهم في مواقع مهمة 
داخل التشكيل الحضاري الغربي ٠١‏ فهم كانوا لا يزالون يلعبون دور 
الوسيط (شتدلان) التقليدي » ويتشفعون لأعضاء الجماعات 
البهودية عند الحكام والسلطات الرسمية . ولعل حادثة دمشق 
وتدخل موسى مو قوري من أهم الأمكلة على ذلك : 

ومع النصف الأخير من القرن التاسع عشر » تدقق يهود 
البئيشية من شرق أوربا على غربها وتحولت القضية بالتدريج من 
مجرد تشفع لهذا اليهودي أو تلك الجماعة إلى قضية توطين اليهود 
في أماكن متفرقة من العالم » أي أنها أصبحت قضية الصهيونية 
التوطينية . والواقع أن تبني أثرياء الغرب المندمجين أحد أشكال 
الصهيونية ينم عن تناقض عميق ٠‏ إذ أن طبيعة وضعهم في 
مجتمعاتهم كان يستند إلى تصور أنهم أعضاء أقلية دينية وحسب لا 
يربطهم بأعضاء الجماعات اليهودية الأخرى سوى رباط واه » وأن 
ولاءهم يتجه لأوطانهم بالدرجة الأولى والأخيرة » وأن هويتهم 
القومية (الإنجليزية أو الفرنسية مثلاً) لا علاقة لها بانتمائهم الديني 
ولا تتأثر به :وهم في اللامابجهع هذا يدون متلا سیا اسار اك 
اللببرالية وعلى مدى عظمة الحضارة الغربية . ولكنهم بتورطهم في 
مشروع صهيوني (حتى لو كان توطينياً) » يقرون ضمناً بوحشية 
احضارة الغربية التي تقتلع أعضاء الأقليات التي تعيش بين ظهرانيها 
دبفشل الل الليبرالية ومّمُل الاندماج والتحديث . ولكن أثرياء 
لغرب المندمجون وقعوا في هذا المأزق لأسباب خارجة عن 
ارادتهم ۽ ٠‏ فرغم عدم تمائّل تجربة أثرياء الغرب مع التجربة اليديشية 
"ار رالاس د ررغ أن مر عا كل جناقة کن ا 


تماماً بالحركيات النا. ريخية لمجتمعهم ٠‏ ومع تعثر ال ,2 
ر ديت فى صرق 
أوربا (وهو تعثر صاحيه انفجار سكا: 


ني حادابى أعضاء الجماعات 
اليهودية) حرج مشات الألوف بل الملاين ص" ن اليهود المانضين ص 
شرق 1 وربا ووصلت جحافلهم إلى ! النمسا وفرنسا وشواطى 
بريطانيا . وقد هدد هؤلاء البهود المواقع الطبقية والمكانة امي : 
الحديدة اأ تي كان يشغلها يهود الغرب الملدمجون . با REE‏ 
كانوا يهددون الأمن الاجتماعي للدول التي يهاجرون إليها . وهن 

حدث التشابك بن مص را يهود شرف د 
(و#تشابك انصير؛ يختلف عن وحدة المي تي يتحدث عنه 
الصهاينة) ٠‏ فيهود الغرب نظروا إلى القادمه ن على انهه (على أسوأ 
تقدير) خطر يتهددهم أو على أنهم (عى أحسن تقدير) إخوة فى 
الذي حفر اط تحقون الإحان . وقلع رلك من تسوه 


< 0 + ا E E‏ 2 "هم 4“ 
خلال مشا زيح صهجوبه در صبيه هوپ يهود العرت اانه يهود 


٠ 3 -‏ ر 
وقد كان أثرياء اليهود في الغرب . مثل رو تشيلد وهام 
> صم اسه 


وموتعورق ا مشروعات حوطين يهود شرق 
ا أية بمَعهَ خالية (:, فر ان غك بان رج أوزب (مثر 
الأرجحين) وظهرت المؤسست انتوعينية سهورديه ۾ مختلقة التي كان 
يدعمها هؤلاء الأثرياء (مثل الأليانس وجمعية الإغالة كت 
تهدف إلى توطين اليهود في مختلف أنحاء العانم وإلى تحسين أحوال 
أعضاء اجماعات اليهودية > وخصوص في شرق أوربأ في أ أوطانهم 
با یکل عدم هجرتهم) . وكانت هذه امؤسسات تقوم تريب 
E E‏ اليهودية حتى يكنهم زه التكيف مع الأوضصع 
الاقتص 


تاج إليها الأوطان اخديدة التي وطُنوا فيه 


ادية الحذيدة في E‏ 0 و العمل في مهنه جديدة 


ويجب تأكبد أن هده نش E‏ أن نطلو عليه 
«الصهيونية الخيرية؛ أو اصهيونية الإغالة و الإنقاذا كانت م با يمي : 
_ تمت الصهيونية التوطينية نطاق اهتمامه ٠‏ فهي لا نهتم 
باليهود ككل ٠‏ وإغا بيهود شرق أوريا وحسب . وخصوص الفقراء 
الذين يتم توجيه عملية الإنقاذ والؤعاله ايهم وحذهم (أمأ يهود 


و هم 5 
الغرب أنفسهم فيتم إلقاذهم من يهود اليديشيه ٠‏ و فد لاحظ رئز 


أن اتصهيونية التوطينية تتضمن نزعة معادية لليهود) . 

م عملية الإنقاد بشكل عملي برجمائي حارج اي مشروع قوري 
1 قد عاذي لما يجيي 

أو سياسي يهودي مستقل ۽ ٠‏ فالصهيونيه ' انكو 3 

«القومية البهودية ٠‏ ولذا فإن مشاريعها لم تكن نا مر بل طن أو 

ا اليهودية التقليدية ولا باللغة 


۲ سم 


أرض ال اد ولا بالأفكار الدينية 


1Yo 


الجرء الثاني : تاريخ الصهيونية 


° الصهيونية التوطين 


ا ا 1 


العبرية » وكانت الأليانس (على سبيل المثال) تدافع عن استتخدام 
ا 

٣‏ يلاحظ أن كل شخصية > وكل جمعية صهيونية خيرية » كانت 
تتبع في نشاطها الدولة الأوربية التي تنتمي إليها > فالأليانس كانت 
تتبع فرنسا وتحاول الدفاع عن المصالح والثقافة الفرنسية » على 
عكس جمعية الإغاثة التي كانت تحاول الدفاع عن المصالح والثقافة 
الألماية > وبهذا يؤكد الصهاينة التوطينيون انتماءهم الكامل 
لأوطانهم . 

؛ لا يمكن إنكار أن روتشيلد » أو غيره من أثرياء الغرب » استفادوا 
كأفراد من نفوذهم في العالم الغربي ومن علاقتهم مع الحكومات 
الاستعمارية المختلفة في عملية شراء الأرض لتوطين الفائض 
اليهودي من شرق أوربا ٠‏ ولگ هذا لا يقير ينانا ارج الكلى ذا 
الطابع الخيري الإغائي الذي ينفر من الإطار العقائدي الصهيوني . 

- لما كانت عملية التوطين عملية إنقاذ وإغاثة بدون ديباجة قومية » 
فإنها ستتم في أية بقعة من العالم (الأرجنتين أو شرق أفريقيا أو 
فلسطين) . وبشكل قانوني عن طريق شراء الأرض . ولم يول 
صهاينة الغرب المندمجون مشكلة السكان الأصليين أي اهتمام لأن 
الأمر لم يكن يعنيهم كثيراً » ولأن اهتمامهم كان ينصب بالدرجة 
الأولى على تخليص أوربا من فائضها اليهودي وتوطينه فى أي مكان 
نانك شرط (تجدر الإشارة هنا إلى أنه > على مستوى اا » كان 
مندوبو روتشيلد وجماعة أحباء صهيون يشترون الأرض في فلسطين 
ويطردون سكانها منها ويوطنون فيها اليهود) . 

ويمكننا أن تقول إن أولى الاتجاهات الصهيونية بين اليهود هى 

تير a E‏ .وقد دو لصوا 
شرق أوربا التسلليون . ويمكن أن نضع داخل هذا الإطار محاولات 
السير موسى مونتفيوري . والبارون موريس دي هيرش المليونير 
اليهودي الذي ساهم بتبرعات سخية للأليانس وول مشروعات 
توطين اليهود في الأرجنتين وغيرها 
الاستيطان ال 


من اللاان رات تة 
ليهودي (إيكا) لهذا الغرض > وإدموند جيمس دي 
روتشيلد . وجمعية الإغاثة اليهودية في ألمانيا » وجمعية الأليانس . 
والمحاولات المختلفة الرامية إلى توطين اليهود في الأرجنتين 
والبرازيل . 

وقد ظهرت عدة مؤسسات توطينية استمرت في نشاطها حتى 
الحرب العالمية الثانية . بل لا يزال بعضها يارس نشاطه فى الوقت 
لحالي رغم اعتراض المنظمة الصهيونية العالمية . 

ورغم أن يهود الغرب وأثرياءهم هم الذين مولوا عمليات 


التوطين الأولى ٠‏ فإنهم لم يكونوا قط مرش حين لقيادة الحرئ 
الصهيونية لعدة أسباب : 

-١‏ لم يوافق هؤلاء اليهود قط على المضمون القومي للتوطين الذي 
كان يهود الشرق يحاولون فرضه . 

۲ - بعد أن أصبح المشروع الصهيوني جزءاً لا يتجزأ من المشروم 
الاستعماري الغربي » رضخ يهود الغرب للأمر الواقع فع . ولكنهم 
آثروا » مع هذا » الاحتفاظ بمسافة بينهم وبينه ٠‏ فهم في نهاية الأمر 
مستفيدون من الل الليبرالية السائدة في مجتمعاتهم » وهي مر 
تتناقض مع الل التي ينطلق منها المشروع الصهيوني . 


ظ 
۳ - لم يكترث يهود الغرب بيهودية المشروع الصهيوني . فماكان : 


يعنيهم أساساً هو إبعاد يهود شرق أوربا عنهم . وهم » في هذاء 
كانوا أقرب للصهاينة غير اليهود منهم للصهاينة من اليهود , ولذا 
فهم صهاينة يهود غير يهود . 
٤‏ - لم تكن هذه القيادات تعرف شيئاً عن المادة البشرية اليهودية 
المستهدفة التي كان يراد تَقّلها إلى فلسطين » كما لم تكن تدرك لغتها 
ولا طموحاتها أو آلامها » ولذا فقد كانت تنظر إليها من الخارج شأنها 
في هذا شأن صهيونية غير اليهود . 
- كانت قوة أثرياء الغرب في نهاية الأمر محدودة » فقد كانوا 
يملكون أن يتوسطوا لدى السلطان العثماني ليحسن أحوال اليهود أر 
ليمنحهم قطعة أرض » ولكن لم يكن بوسعهم أن يطلبوا لليهود 
SEE‏ 
Ns,‏ > حاول الصهاينة التسلل 
إلى فلسطين لإنشاء دولة يهودية دون مظلة إمبريالية (أي أن 
التسلليين -رغم اختلاف مقاصدهم عن مقاصد أثرياء اليهود في 
e 8‏ 


د ص 932و 


ال ادر ع E;‏ 


حتمية الاستعانة بالإمبريالية في عملية الاستيطان والتوطين هي 
الرقعة المشتركة بين التسلليين وأثرياء الغرب المندمجين » وذلك رغم 
أن التسلليين استيطانيون والأثرياء توطينيونٍ او 


1 


فتخطی يهود ا وأثرياءهم وتسللبي الشرق ٠‏ وتوجه إلى الدول | 


الاستعمارية مباشرة فسقطت القيادة في يده منذ البداية : 
ويتفق هرتزل مع E‏ 
بمشاكل الهوية والوعي » فهو ينظر إلى يهود اليديشية من الخارج ما 


۱۷٦ 


م 
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وى بنظر إليهم أثرياء الغرب . ولكنه » مع هذا » طوّر الصيغة 
اوغة التي تركت الباب مفتوحاً أمامهم ليلقوا بالصدقات على 
با بطایین دون أن تطا أقدامهم أرض الميعاد نظير ألا يهاجمهم 
أحد أو يتهمهم بالتنكر ليهوديتهم . والواقع أن هذا جزء من العقد 
الصهيوني الصامت . 

ومع صدور وعد بلفور » دخلت الصهيونية التوطينية مرحلة 
جدبدة تماماً » فقد سقطت تهمة ازدواج الولاء إذ تحولت الصهيونية 
نفسها إلى مشروع تابع للحضارة الإمبريالية الغربية » وتأييد مثل هذا 
الشروع يمكن أن ينبع من الولاء للوطن الأم ولا يتناقض مع وطنية 
المرء» وهذا ما كان يعنيه برانديز حين قال : "كي أصبح مواطناً 
أمريكياً صا حاً » يجب أن أصبح يهودياً أفضل . وكي أصبح يهودياً 
أنضل يجب أن أصبح صهيونياً' » ذلك أن الصهيونية واليهودية 
رالوطنية الأمريكية أمور مترادفة بالنسبة له ولصهاينة الغرب 
الترطينيين » ومن ثم أصبح بالإمكان اندماج الصهيونية الدبلوماسية 
الاستعمارية وصهيونية الأثرياء المندمجين لتظهر صهيونية الشتات 


)1880-١174814( بوسى موتتفسوري‎ 
Moses Montefiore 

ثري ومالي بريطاني يهودي » زعيم الجماعة اليهودية في 
إنجلتراء ومن كبار المدافعين عن الحقوق المدنية لليهود في إنجلترا 
رالعالم . ولد في بريطانيا لأسرة إتجليزية ذات أصول إيطالية 
سفاردية استقرت في إنجلترا في القرن الثامن عشر . وبدأ عمله 
كسمسار في بورصة لندن حيث حقق ثراء سريعاً . وقد ارتبط بعائلة 
روتشيلد المالية الثرية من خلال المصاهرة » الأمر الذي ساعده في 
مجال أعماله . وقد كان مونتفيوري من أوائل المشاركين في تأسيس 
انوك الصناعية بالتعاون مع المؤسسة الإنجليزية ‏ الأمريكية العاملة 
في مجال الاس والمال والتي اشترك في تأسيسها إرنست أوبنهاير 
البهودي الثري رجل الصناعة لان اا . وقد حقق 
مونتفيوري ثروة طائلة من خلال أعماله » وهو ما مكّنه من اعتزال 
العام 1811 و کان مر یری ان رهودي کرای ست 
دن وأول يهودي يحصل على لقب #سير» . 

قد كرس مونتفيوري جهوده بعد ذلك للقضايا المرتبطة 
بأوضاع امجماعات اليهودية في شرق أوربا والعالم الإسلامي › وزار 
سین سبع مرات > وقدملمحمد علي باشاعام ١8778‏ خطة 
طن البهود في فلسطين تتضمن توفير وضع متميز لليهود وقدر 


© الصهيونية التوطينية 
كبير من الاستقلال الذاتي وتنمية اشا 
فلسطين حتى يحقق اليهود الاعتماد على الذات . وفي المقابل . 


اق 0 1 
رح مونتفيوري تأسيس البنوك في المدن الرئيسية في المنطقة لتقدّم 
التسهيلات الائتمانية للمنطقة بأكملها : 


ربع الزراعية والصناعية فى 


٠ 5‏ وقد ساهم مو نتف ری ذ 
تاسيس بعض ال مستوطنات الزراعية في الجليل 0 ارم 
حي يهودي خارج أسوار مدينة القدس القدية . كما أسى بع 
المشاريع 0 . وقد التقى بمحمد علي مرة أخرى في القاهرة ان 
لبحث قضية دمشق » إلا أن مشاريعه في فلسطين تعثرت بعد 
حروج محمد علي من فلسطين تحت ضغط القوى العظمى فى تلك 
الفترة . ومع ذلك ؛ مجح في إقناخ السلطان العشماني بنع الامتيازات 
التي كان يتمنع بها الأجانب لليهود في جميع أرجاءالإمبراطورية 
العشمانية ؛ وهو ما ساهم بدون شك في تحويلهم إلى عنصر أجنى 
منبت الصلة بالمنطقة وذي قابلية خاصة للتحول إلى جماعة وظيفية 
استيطانية . 

وقد اهتم مونتفيوري أيضاً بأو ضاع الجماعات اليهودية في 
شرق اوربا » فزار روسيا عامي 1١847‏ و۱۸۷۲ لبحث حالتهم مع 
الحكومة القيصرية : كما زار المغرب عام 1877 ورومانيا عام 
۷ للغرض تفسه . ظ 

وقد اكسبته جهودء لصالح الجماعات اليهودية . ومهاراته 
وحنكته الدبلوماسية ٠‏ وقدرته على 'نوصول إلى إخكام المناسيين » 
مكانة واحتراماً كبيراً ‏ خصوصاً لدى الحكومة البريطانية حيث كان 
كثير من نشاطاته متفقة مع السياسات الاستعمارية البريطانية . وكان 
تأبييده للاستيطان اليهودي في فنسطين . شأنه شأن معظم الأثرياء 
اليهود المندمجين في الغرب . يهدف إلى تحويل تيار الهجرة الحدقق 
من شرق أوربا على غربها بعيداً عنها . لأن هذا التبار كان يهدد 
وضعه الطبقي والحضاري في إنجترا . ولذلك » كان من اهم 
اهتماماته تحويل اليهود إلى فطاع اقتصادي متتج ٠‏ عن طريق ربطهم 
بالأرضن ومهنة الزراعة وإنشاء المستوطنات الزراعية وإدخخال العلوم 
العصرية فى المدارس اليهودية في شرق أوربا : 

و ابن أخته يوسف سيباج مونتفیوري (۱۸۲۲- 
146 ) نشاط خاله في فلسطين ؛ وتولى منصب نائب رئيس حركة 
انور اهدو وقد أعيد دفن جثمان مونتفيوري وزوجته في 
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موريس دي هسيرش (14345-1851) 
Hirsch‏ عل Maurice‏ 

ثري ألماني يهودي » ومؤسس جمعية الاستيطان اليهودي ٠‏ 
وأول من فكر في إعادة توطين اليهود على نطاق واسع . وقد ولد 
هيرش لعائلة يهودية ثرية ومرموقة وكان والده من يهود البلاط . وقد 
تلقى في صباه دراسة دينية وتعلّم العبرية . وفي بروكسل ١.‏ اشتغل 
فی مؤسسة مصرفية كبيرة مملوكة لعائلة يهودية مالية ذات مكانة 
a al EEE‏ محر a‏ . وقد ارتبط هيرش 
بهذه العائلة من خلال الزواج ٠‏ وهو ما سهل له البدء في مشاريع 
تمويل بناء السكك الحديدية في تركيا والنمسا ودول البلقان . وقد 
كان للممولين اليهود بصفة عامة (في القرن التاسع عشر) دور مهم 
فى تمويل بناء السكك الحديدية في أوربا وهو مجال كان لا يزال في 
بداياته > وبالتالي كان ينطوي على كثير من المجازفة . إلا أن تراث 
اليهود كجماعة وظيفية »› يد خبراتهم وعلاقاتهم المالية , 
أهلهم لدخول هذه المجالات الجديدة وتحقيق قدر كبير من النجاح . 
وقد حقق هيرش من خلال نشاطه في هذا المجال » وأيضاً من خلال 
نشاطه في المضاربات على سلعتي السكر والنحاس » ثروة طائلة في 
عام ۱۸۹۰ . وإن كانت الشبهات تحيط بمصادر الجانب الأعظم من 
هذه الثروة . وليس أدل على ذلك من الفضيحة المالية التى تفجرت 
عقب يجاح هيرش عام 1814 في إبرام صفقة مع لرك الشف 
للحصول على امتياز إنشاء وتشغيل شبكة خطوط حديدية في 
الان عي كنك النقنات ااك الأ بالنبة الل التى لأ 
الها هيرشن لجرل على الصففة 4 ت شكال الالاعيب فى تفز 
المشروع نفسه 

وقد كان هيرش واعياً بالمسألة اليهودية في شرق أوربا » فاهتم 
بنشاط الأليانس إسرائيليت يونيمر سل التعليمي . وتبرع لها بمبلغ 
مليون فرنك . ثم خصص لها صندوقاً يوفر لها عائداً سنوياً كبيراً . 
كما قدم للحكومة الروسية مبلغ مليونين من الجنيهات لإنشاء نظام 
تعليمي حديث ٠‏ إلا أن تبرعه رفض نظراً لإصراره على فرض 
الوصاية على هذا المشروع . فقام بتأسيس جمعية الاستيطان 
اليهودي (إيكا) برأسمال قدره مليونين من الجنيهات دفعها كلها 
تقريبا . وكانت الجمعية تهدف إلى تهجير وتوطين اليهود فى كندا 
والولايات المتحدة والأرجنتين والبرازيل وتحويلهم إلى قطاع 
اقتصادي منتج عن طريق تعليمهم الزراعة والحرف المختلفة . ويمكن 
فهم اهتمام هيرش سواء بتعليم يهود شرق أوربا أو بإعادة توطينهم 
في ضوه حقيقتين : أن الهجرة من الشرق كانت تهدد وَضع يهود 


٥‏ الصهيونية التوطينية 


الترب الدمجين» وهوما دقع هؤلاء إلى محاولة إبغاذ هدم الي 
من أوربا إما عن طريق إعادة توطين البهود في دول أخرى » ومر 
ناحية أخرى عن طريق إعادة تعليمهم حتى يكتسبوا خبرات صناعئية 
وزراعية تؤهلهم للانضمام للمجتمع الأم الذي لم يعد بحاجة إلى 
اليهودي بخبراته القديمة . كما أن حركة توطين اليهود كانت تتم فى 
إطار اهتمام أوربا بإنشاء مجتمعات استيطانية في الدول المختلفة فى 
آسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية كجزء من سياسة التوسع 
الاستعماري . 

وقد حاول أحباء صهيون وهرتزل أن يطلبوا من هيرش العون 
لمشاريعهم ولكنه اعتبر محاولة إنشاء دولة صهيونية في فلسطين مجرد 
وهم كبير . ومع ذلك . فقد ظل على إيمانه بإمكانية تحويل يهود 
أحياء الجيتو في شرق أوربا إلى شعب زراعي . وقد استمرت جمعية 
الاستيطان اليهودي في نشاطها بعد وفاته » لكن صندوقها تحول 
لخدمة الاستيطان في فلسطين . وفي عام 1977 . تم دمج مؤسسني 
روتشيلد وهيرش تحت اسم بيكا (هيئة الاستيطان اليهودي في 
فلسطين) وبلغ مجموع ما امتلكته هذه المؤسسة الموحدة خلال ربع 
قرن )۱۹٤۸-۱۹۲۲(‏ ما مساحته ٤٥‏ ألف دون . أو ثلث ما كان 
بحوزة اليهود من أراض عند إعلان قيام إسرائيل . 


)1890-1451( بنيامين بسشوتو‎ 
Benjaminn Peixotto 

محام ودبلوماسي أمريكي يهودي . ولد في نيويورك لعائلة 
يهودية سفاردية هاجرت إلى الولايات المتحدة في أوائل القرن التاسع 
عشر قادمة من أمستردام . عاش في كليفلاند » واشتغل في تجارة 
الملابس ٠‏ كما درس القانون ونشط فى السياسة وساهم بالافتتاحيات 
ااا تن ی فسعت لقاو الج . كما نشط في مجال 
شئون الجماعة اليهودية في الولايات المتحدة » فانضم إلى منظمة أبناء 
العهد (بناي بريت) عام 1877 وانشخب رئيساً للمحفل الأعلى في 
العام نفسه واحتفظ بهذا المنصب لمدة أربع دورات . وكان بيشونو 
وراء جهود المحفل لإقامة ملجأ للأيتام اليهود في كليفلاند عام 
8 . كما كان من مؤسسي اتحاد الطوائف الأمريكية العبرية 
وجريدة منوراه متثلي . وتعود أهمية بيشوتو إلى أنه اختير أول قنصل 
عام أمريكي لدى رومانيا بعد أن رشحه الرئيس الأمريكي يوليسس 
جرانت لهذا المنصب عام ۱۸۷١‏ وذلك بإيعاز من بعض أثرياء اليهود 
الأمريكيين . وخصوصاً عائلة سليجمان المالية الثرية . وقد جاء ذلك 
بعد تدهور أوضاع الجماعة اليهودية في رومانيا وتزايد حدة 


۷A 
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طننية 


الاضطهاد ضدهم › فكان الغرض من إرسال بيشوتو الضغط على 
الحكومة الرومانية لإعتاق اليهود وتحسين أوضاعهم . ونظراً لان 
الحكومة الأمريكية لم توفر التكاليف المادية لهذا المنصب . فقد 
تكمّلت بها مجموعة من الأثرياء اليهود الأمريكيين ومنظماتهم 
الإسرائيلية وعدد من الشخصيات اليهودية الفرنسية والإنجليزية 
البارزة وعلى رأسهم سير فرانسيس جولد سميد . وفي رومانيا . 
نجح بيشوتو في إقامة علاقة طيبة مع الأمير شارل حاكم البلاد . 
وبادر بتأسيس مدارس يهودية وجمعيات ثقافية . كما حاول بيشوتو 
توحيد يهود رومانيا داخل إطار واحد . فأسس منظمة «جماعة 
صهيون؟ التي ارتبطت فيما بعد بمنظمة أبناء العهد (بناي بريت) . 
وخلال السنوات الخمس التي أمضاها بيشوتو في رومانيا ء تقلّص 
عدد الهجمات ضد اليهود وكذلك القوانين المناهضة لهم . كما لعب 
بيشوتو دوراً مهما بالتعاون مع بعض الشخصيات اليهودية الأوربية 
البارزة في الدعوة إلى انعقاد مؤتمر بروكسل عام 1877 الذي بحث 
أو ضاع الجماعات اليهودية في دول البلقان . 

والواقع أن إرسال بيشوتو إلى رومانيا وجهوده فيها . والدعم 
الملدي والسياسي الذي توافر له من قبل كبار الشخصيات اليهودية 
الأمريكية والأوربية » لم يكن بدافع إنساني محض أو بدافع إنقاذ 
بني جلدتهم من يهود رومانيا ودول البلقان » ققد كان الدافع 
الأساسي والأهم تحسين أوضاع الجماعات اليهودية في رومانيا وفي 
شرق أوربا بشكل عام في ظل التدهور الاقتصادي والاجتماعي 
الذي كانت تشهده هذه المنطقة حتى لا تتدفق هجرتهم إلى غرب 
أوربا والولايات المتحدة يما قد يسفر عنه ذلك من تهديد للأوضاع 
الطبقية والمراكز الاجتماعية لأثرياء اليهود المندمجين . وتأكيداً 
لذلك» عندما اقترح بيشوتو فَنْح باب الهجرة أمام يهود رومانيا إلى 
الولايات المتحدة قوبل بهجوم شديد من المجموعات اليهودية الغربية 
التي كانت تدعمه ثم أعلنت رفضها التام والقاطع لهذه السياسة . 
كما أن يهود رومانيا أنفسهم عارضوا مثل هذا القرار الصهيوني لأنه 
يضع حقوقهم السياسية في وطنهم موضع التساؤل . وبطبيعة 
الحال » كانت القوة الوحيدة التي أيّدت جهود بيشوتو هي الحكومة 
الرومانية المعادية لليهود . 


إذ فو تسد دي (وتشلد )۱4۳1-1۸40( 
Rothschild‏ عل Edmond‏ 

أحد زعماء الفرع الفرنسي لعائلة روتشيلد المالية اليهودية ١‏ 
وهو أحد الأبناء الخمسة لجيمس ماير دي روتشيلد (1418-1145) 


مؤسس فرع العائلة في فرنسا . ترجع أهميته لمساهمته الكبيرة فى 
المشاريع الاستيطانية اليهودية في فلسطين فى أواخر القرن الات 
عشر وبدايات القرن العشرين . | ١‏ 
بدأ اهتمام إدموند جيمس روتشيلد بقضية يهود اليديشية 
وبعملية توطين اليهود في فلسطين في الشمانينيات من القرن التاسع 
عشر روفي الفترة التي شهدت هجرة أعناد كبيرة من يهود شرق 
أوربا إلى غربها وإلى الولايات !ال حدة وغيره من الدول 
الامتيطانية + عق عدر عملي التحديك فى فرق روباك توففها:. 
وقد ريه و ي ا اب كا تدسج ف ر 
للمشروع الصهيوني نظراً لتخوفهم مما قد يخلقه تدفق هذه الأعداد 
الكبيرة من يهود شرق أوريا ذوي الشقافة اليديشية الشرق أوربية 
المنميزة (والنخلفة فى نظرهم) والتقاليم الدينية المحافظة ذات الطابع 
اليهودي الواضح على غرب ووسط أوربا . فوصول مثل هذه 
الجماعات من يهود اليديشية كان يشل تهديدا لكانتهم الاجتماعية 
ومواقعهم الطبقية » وبالتالى فقد تبنوا ما ئميه 'الصهيونيه 
التوطينية» . أي محاولة يهود العالم الغربي المندمجين توطين يهود 
آخرين (عادةً من شرق أوربا) في فلسطين . وقد عبر روتشيلد نفسه 
عن هذه المفارقة فى ملاحظة طريفة ذكية . إذ ثل مرة عن الوظيفة 


التى يود ان يشغلها عند تأسيس الدولة الصهيونية فقا : 'عميرها 


في باريس بالطبع ' . 
ولم يكن روتشيلد مؤيدا أول لامر نصهيويه هرتزل 


السياسية . وقداتسمت أول مقابلة بينهما في باريس عام ١44715‏ 
بالفتور الشديد ٠‏ بل كان يرى أن هرتزل نيس إلا شنورر ء أي متسول 
مئل آلاف ا منسولين من شرق أوربا الذين كانوا يتدفقون على وسطها 
وغربها . كما أن روتشيند كان يذهب إلى أن المشروع الصهيوني 
برمته مشروع غير عملي > وأن فقلسطين لن تستطيع استيعاب هجرء 
جماعية ضخمة . وكان يرى أنه بالرغم من حاجة السلطان العثماني 
إلى التقود إلا أنه لن يمنح فنسطين للصهاينة لتأسيس دولة فيها ٠‏ وأنه 
سيكتفى بإعطاء بعض الوعود الغامضة التي لا قيمة لها . كما كان 
يخشى من أن تثير إقامة دوئة يهودية مشاعر معادية لليهود وتؤدي إلى 
المطالبة بطرد اليهود من البلاد التي يعيشون فيها . لكل هذاء 
كان روتشيلد يفضل أن حم عملية الاستيطان في فلسطين بشكل 
هادئ وتدريجي . إلا أنه مع توسّع الاستيطان الييهودي في 
فلطين . والذي تم نحت رعايته > ونجحاح المشاريع المختلفة التي 
أسها هناك . توطدت علاقته بالمنظمة الصهيونية . وخصوصاً بعد 
الحرب العالمية الأولى » حيث استخدم نفوذه للحصول على موافقة 
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فرناعلى وعد بلفور وعلى إدخال فلسطين تحت الاتتداب 
البريطاني . 

كما أن عملية توطين اليهود في فلسطين كان لها بعدها 
السياسي » فروتشيلد كان مرتبطاً بالمصالح الرأسمالية الإمبريالية 
الفرنسية التي كانت تريد توسيع رقعة نفوذها في الشرق وكانت تفكر 
بحماس شديد في التركة التي سيتركها رجل أوربا المريض (الدولة 
العشمانية) . والمشروع الصهيوني هو في نهاية الأمر جزء من المخطط 
الإمبريالي لاقتسام الإمبراطورية العثمانية . 

وقد بدأ روتشيلد اهتمامه بأعمال الاستيطان اليهودي في 
فلسطين بعد أن توجهت إليه حركة أحباء صهيون التي كانت تتولى 
أعمال الاستيطان في فلسطين في تلك الفترة » كما توجه إليه زعماء 
مستوطنة ريشون لتسيون التي كانت تعاني أزمة مالية حادة مطالبين 
إياه بتقديم دعمه المالي لنشاطهم في فلسطين . وبالفعل . ما كان 
بوسع المستوطنات الأولى التي أقيمت في فلسطين الاستمرار لولا 
معونات روتشيلد . وقد وصل إنفاقه على المستوطنين خلال الفترة 
بين ۱۸۸۳ و۱۸۹۹ نحو ١,1٠١,٠٠٠‏ جنيه إسترليني في حين كان 
إسهام حركة أحباء صهيرن ٠٠١‏ , ۸۷ جنيه إسترليني فقط . وقد 
اشترى روتشيلد أرضاً في فلسطين أواخر عام 18487 لإقامة مستوطنة 
زراعية نموذجية لحسابه الخاص أطلق عليها اسم والدته . كما أسس 
عدة صناعات للمستوطنين الصهاينة مثل صناعة الزجاج وزيت 
الزيتون » وعدداً من المطاحن في حيفا » وملاحات في عتليت » كما 
ساهم في تأسيس هيئة كهرباء فلسطين عام ۱۹۲١‏ . إلا أن أهم 
الصناعات التي أقامها وأوسعها نطاقاً كانت صناعة النبيذ التى كان 
يسعى روتشيلد إلى ربطها بصناعة النبيذ المملوكة لعائلة رتفا في 
فا 

وفد وصل حجم رعاية روتشيلد ودعمه للمستوطنات إلى الحد 
الذي أكسبه لقب «أبو اليشوف' أي أبو المستوطن الصهيوني . 
ويفا اعتلق المستوطتونالضهاينة نرهم لو بكر » آذ 
زعماء ومفكري حركة أحباء صهيون . قاثلاً ' إن مفاتيح المستوطن 
الصهيوني توجد في باريس" . وكان روتشيلد يحكم المستوطنات 
من خلال جهاز بيروقراطي يشغله موظفون فرنسيون من اليهود وغير 
اليهود يراقب عمليات إنفاق أمو ال روتشيلد واستشمارها ويقدم 
الخبرات للمستوطنين في المجال الزراعي . وقد كانت هذه الرعاية 
البيروقراطية للمستوطنات مصدر مشاكل كثيرة ومثاراً للانتقادات 
الحادة نظراً لما كانت تشيره من خلافات بين المستوطنين من ناحية 
والموظفين الفرنسيين من ناحية أخرى . وقد دفع ذلك زعماء أحباء 


° الصهيونية التوطينيخ 
صهيون وزعماء المستوطنات إلى مطالبة روتشيلد بإنهاء هذا النظاء 
عام ۱۹۰۱ . وكان روتشيلد قد حول إدارة مشاريعه في فلسطين م 
ال د كي ا 

٠ ٠‏ فرنك من أجل أن تمول نفسهاذاتياً ٠‏ وفي عام 
١1‏ » أسس جمعية الاستيطان اليهودي في فلسطين والتي ترأسها 
ابنه جيمس أرماند )١9651/-141/8(‏ . وقد أسس روتشيلدمن 
خلال هذه الهيئة أكثر من ٠١‏ مستوطنة في جميع أنحاء فلسطين, 
E‏ ا ل لل 
۰ ۷ فرنك ذهبي . 

وإلى جانب المشاريع الاقتصادية ٠‏ امعد نشاط روتشيلد إلى 
مجال التعليم حيث قدم دعماً مالياً عام ١977‏ للمدارس الصهيونية 
في المستوطن الصهيوني والتي كانت تواجه أزمة مالية » كما أمد 
حاييم وايزمان با معونة اللازمة لإنشاء الجامعة العبرية في القدس . وفي 
عام 1474 » عيّن روتشيلد رئيساً فخرياً للوكالة اليهودية التي كانت قد 
أنشئت قبل ذلك بسنوات قليلة . ولا شك في أن دعم روتشيلد وغيره 
من الأثرياء اليهود للحركة الصهيونية » بصرف النظر عن النوايا أو 
المصالح الذاتية » كانت مسألة أساسية » لولاها ما قامت للحركة قائمة 
ولما استطاعت أن تضرب بجذورها في أرض فلسطين . 
ويعتبر روتشيلد نمطا متكرراً له دلالة عميقة : 

- فهو من يهود العالم الغربي الذين حققوا حراكاً اجتماعياً 
ووصلوا إلى قمة المجتمع » ثم جاءت أفواج يهود اليديشية من شرق 
أوربا فهددوا مواقعهم الطبقية » ومن ثم تحول يهود العالم الغربي إلى 
صهاينة توطينيين . 

۲- تأييد روتشيلد للمشروع الصهيوني لم يكن تعبيراً عن هويته 
اليهودية أو جوهره اليهودي وإنما هو تعبير عن انتمائه الكامل 
للحضارة الغربية وللتشكيل الاستعماري الغربي . كما أن صهيونيته 
هي تعبير عن انتمائه الغربي وعن اندماجه في الحضارة الغربية ؛ 
فا مشروع الصهيوني لا يشل أي تح للمشروع الاستعماري الغربي ؛ 
فالأول هو الجزء الأصغر أما الثاني فهو الكل الأكبر . ويلاحَظ أن 
روتشيلد كان يعارض المشروع الصهيوني في بادئ الأمر ثم أيده بعد 
ذلك . والواقع أنه » في معارضته ثم في تأييده » ينطلق من انتمائه 
للتشكيل الحضاري الغربي ومن محاولة خدمة المصالح الغربية . 
- قام روتشيلد بدعم المشروع الصهيوني » ولكنه دعم لم يكن 
يهدف إلى تأكيد استقلالية هذا المشروع إذ ظلت المفاتيح في باريس 
ولندن » بل يُلاحَظ تزايد اعتماد المشروع على الغرب ثم انتقال 
مفاتيحه إلى واشنطن . 
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صصونية الشسنات 
Diaspora Zionism‏ 

«صهيونية الشتات ت٠‏ أو «صهيونية الدياسبورا؛ هي اله يميونية 
التوطينية في مرحلة ما بعد هرتزل وبلفور . 


الصصيونية التوطينية بعد بلفسور 
Settlement Zionism after Balfour‏ 

«الصهيونية التوطينية؛ مصطلح نستخدمه للإشارة لإيمان بعض 
الصهاينة أن الجانب الاستيطاني في الصيغة الصهيونية الأساسية 
الشاملة ينطبق على يهودي أو صهيوني آخر غيره وهي تشير إلى كل 
من صهيونية أثرياء الغرب المندمجين (ما قبل هرتزل) ودعاة 
الصهيونية الدبلوماسية الذين لا ينوون الاستيطان في فلسطين . كما 
تشير إلى ما يسمى «صهيونية الشتات» أو «صهيونبة الدياسبورا؛ . 
في مرحلة ما بعد هرتزل وبلفور . وحينما نستخدم المصطلح دون 
تخصيص » فإننا عادة ما نشير إلى «الصهيونية التوطينية فى مرحلة ما 
بعد بلفور» . ۰ 

ونحن نضع «الصهيونية التوطينية» مقابل «الصهيونية 
الاستيطانية» . ولم تكن هناك فلسفة واضحة وراء صهيونية أثرياء 
الغرب المندمجين » فقد تبنوا الحل الصهيوني لأسباب نفعية عملية 
واضحة (تحويل سيل الهجرة عن بلادهم لأية بقعة أخرى في العالم) 
وكان انتماؤهم لأوطانهم أمراً واضحاً تماما » ولذا فإنهم لم يكونوا 
في حاجة إلى أية اعتذاريات أو أنساق فلسفية أو فكرية لتبرير 
التناقض الكامن في موقفهم كصهاينة توطينيين يعيشون في 
أوطانهم ويسعدون بحياتهم فيها . وينطبق الموقف نفسه على دعاة 
الصهيونية الدبلوماسية . 

ولكن الوضع مختلف تماما بالنسبة إلى الصهاينة التوطينيين بعد 
هرتزل وبلفور » وازداد الأمر حدة بعد إعلان الدولة الصهيونية إذ 
كيف يتأتى لأحد أن يسمي نفسه صهيونياً (متشدداً في بعض 
الأحيان) ثم يضرب خيامه في باريس ولندن ونيويورك . ولذا » فقد 
حاول بعض مفكري الصهيونية التوطينية تطوير رؤية متكاملة 
لوضعهم كصهاينة يرفضون الهجرة » فحاولوا المزاوجة بين الل 
الصهيونية التي ترى اليهود شعباً عضوياً منبوذاً معرضاً لكراهية 
الأغيار الأزلية من جهة » وبين ميل حر كة الاستنارة التي ترى أن كل 
الناس متشابهون ومتساوون من جهة أخرى . وهذه المحاولة هي 
محاولة لاكتشاف رقعة واسعة مشتركة بين الل الأعلى الصهيوني 
الذي يؤمن به التوطينيون والُمل العليا الليبرالية التي تسيطر على 


المجتمعات التي يعيشون فيها . ولذاء نجد أن المحاولة تتلخص في 
رفض الرؤية الحلولية الكمونية العضوية أو تقليم ل مجالها لتحل 
محلها أو تكملها رؤية نسبية تعددية ترى أن كل الأمور منساوية . 
ينطلق مفكرو الصهيونية التوطينية من أن الصهيونية لا تعادى 
حركة التنوير البهودية وإنما هي امتداد لها . فالصهيونية تهدف إلى 
بعث الأحنياة اليهودية على أسس علمانية » أي على الأ ن نفها 
اق اس ف 
الذي نادت به حركة التنوير الأوربية بية ونطبقه على ال ليهود ٠‏ والقومية 
اليهودية إن هي إلا قومية واحدة بين عديد من القوميات التي لها 
برنامج معين يهدف إلى البعث القومي . واليهود إن هم إلاشعب 
تاريخي مثل بقية الشعوب ٠‏ ليس أسوأ وليس أفضل منها . ش 
ويذهب هوارس ماير كالن . أحدأهم مفكرء ى الصهيوتية 
التوطينية » إلى أن مكان اليهودية ووظيفتها في اخياة اليهودية يشبهان 
مكان ووظيفة أي دين آخر في أية حياة قومية أخرى . ويطائب كالن 
بضرورة تحرير اليهودية من ا حلولية الوئنية وضرورة اكتشاف الدوافع 
الأخلاقية والروحية الدائمة والكامنة وراء الطقوس اليهودية 
المختلقة . أي ي أنه يحاول اكتشاف الإنساني و العا مي وراء العمقوس 
الدينية الحلولية . وينظر كائن إلى التراث اليهودي نظرة تاريخية ١‏ 
كما يرى أن جوهر النمو هو قي استمرار التغير » وذلك على عكس 
الصهاينة الذين يؤكدون الاستمرار أو حتى التكرار . ولذا . يجب أن 
يظل اليهود واعين بالتغيرات التي حدئت في معرفة العالم الطبيعي . 
وفي فكرة الإله » وفي القيم الأخلاقية التي تيز عالم الإنسان 
العصري عن عالم الإنسان القدے . والواقع أن تأكيد كالن لن العنصر 
التاريخي يتبدى في إصرار ره على أن البعث اليهودي يتطلب بحثاً في 
الخلفية التاريخية » وفي جميع جوانب العالم الفكري ى الذي وجدت 
إسرائيل القديمة ضمنه . وفي ضرورة إعادة التركيب الاجتماعي 
للشعب البهودي حتى يتسنى لليهود أن يحتلوا مكاناً (وليس مكانة 
خاصة) داخل إطار المجتمع العصري ؛ أي أنه يعلمن الشعب 
اليهودي ليصبح شعباً مثل كل الشعوب الأخرى . ويحاول الحاخام 
سيلفر أن يعلمن أو بقلل من حرا رة فكرة الماشيح والعودة في نهاية 
التاريخ التي تستند إليها الصهيوئية الاستيطاتية > فيصف اليهود بأنهم 
شعب يواجه المستقبل دون مركبات وهمية مشيحانية » ولكن ليس 
بدون أمل أبداً » أي أن توقعاتهم ستكون توقعات إنسانية محددة : 
ويستطرد الحاخام سيلفر قائلاً : ' إن اليهود سوف يستمرون في 
مقاومة قوى الظلام . . . ولكننا سنفكر في ذلك بأمل يشبه فكرة 
لماشبّح بين شعبنا الذي هو مزيج من الأمل والشك . سنتعصرف 
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° الصهيونية التوطينن 


ج ر 


كشعب نضح نهائياً ولا يحاول أن يهرب إلى الوهم أو الغرور 
الذاتي ' . 

وموقف الصهاينة التوطينيين من معاداة اليهودية يتسم 
بالعملية » وتحليلهم لهذه الظاهرة يبتعد عن المغالاة الصهيونية التي 
تضفي صفة الإطلاق عليها . فينقد الحاخام كابلان المفكرين 
التربويين اليهود الذين يتصورون أن معاداة اليهود ليست مجرد جنون 
عابر وإغا مرض مزمن . أما الحاخام هليل سيلفر فيميز بين نوعين من 
معاداة اليهود (وهذه ظاهرة جديدة أيضاً لأن المطلق لا يتحمل 
التصنيف) » فهناك المعاداة الاستثنائية لليهود التي مارسها النازيون 
كما أن هناك معاداة اليهود العادية التي نُسمَّى «تحامل» (وهذه 
هرطقة من وجهة نظر صهيونية تقليدية) . ويرى الحاخام سيلفر » أن 
مثل هذا التحامل سيبقى عاملاً ثابتاً في الحياة اليهودية في أمريكا . 
ويمكن أن نضيف أن الحاخام سيلفر ساوى بين الضغوط التي يتعرض 
لها اليهود كأقلية في أمريكا والضغوط التي تتعرض لها أية أقلية 
عرقية أو دينية أخرى في العالم » فيطالب اليهود بأن يعتادوا مواجهة 
مشاكلهم كأقلية بشكل واقعي . ومعنى هذا أن التقسيم الشنائي 
الصلب للعالم كيهود وأغيار قد خفتت حدته . 

ويرى مفكرو الصهيونية التوطينية أن حركة الاستنارة في 
الولايات المتحدة حققت نجاحاً كاملا . وحقى اليهود اندماجاً 
واضحاً . وليس لديهم ما يدفعهم للعودة إلى أرض الميعاد . 
فظروفهم طيبة جداً » كما أنهم ليسوا ضحية للاضطهاد العنصري › 
وكذلك فإن أمريكا ليس لها تاريخ مسيحي طويل يلعب فيه اليهود 
دور الشرير وقاتل الرب (بل إن التجار اليهود أسهموا فى حرب 
ا ل 0 
الجماعات اليهودية ٠‏ ليجد بعض السوابق التاريخية التى يمكنه عن 
فا أن حدل ونيد بعالا و ا و 
المتحيزة للشاريخ . وهو يجد هذه ا حقائق والوقائع بالفعل » فيبين أن 
البهود منذ قدي الأزل عاشوا داخل وخارج فلسطين . ففي القرن 
الأول قبل الميلاد . وذلك قبل تحطيم الهيكل الثاني على يد 
الرومان . كانت أغلبية اليهرد تعيش خارج فلسطين : خمسة ملايين 
ونصف يعيشون خارجها بينما كان تعداد يهود الدولة يبلغ مليونين 
ونصف فقط . ومع هذا . ظل اليهود الذين يعيشون خارج فلسطين 
ټوا : 

والوضع نفسه يسري على يهود العالم الذين سيتخذون الموقف 
نفسه من دولة إسرائيل ٠‏ فيهود إسرائيل سيظلون إسرائيليين . أما 
يهود الولايات المنحدة فسيظلون أمريكبين . وعلى كل ٠‏ لا تستطيع 


إسرائيل أن تضم كل يهود العالم . بل إن الحاخام سيلفر يحاول ا 
يضفي طابعاً صوفياً على ظاهرة بقاء اليهود في الشتات (أنى, 
العالم) بعد ظهور إسرائيل » وذلك بتأكيده أن المنفى ليس مصدر با 
خالص بل هو حقيقة ينبغي الترحيب بها . 

ويهاجم كابلان الصهاينة الذين يحاولون فَرض نظرية تربوي 
تهدف إلى تنمية الحنين لدى الطفل اليهودي للهجرة وإلى غَرس 
الإحساس في وجدانه بأنه لا يمكنه أن يحيا حياة سوية في الدياسبررا 
ولا يكنه الاحتفاظ بهوية مستقلة . والواقع أن هذه المفاهيم لها نالع 
هدامة على سعادة الطفل وعلى شخصيته (كما يقول كابلان) ؛ فهى 
تطلب منه أن يحيا حياة غير عادية دون أن تفسر له الأسباب . وبشير 
كابلان إلى أن الافتراض الصهيوني بأن اليهودي من المستحيل أن 
يشعر وكأنه في وطنه ضمن بيئة غير يهودية هو افتراض مبني على 
اليأس أو على الاستسلام والقدرية . ولذاء فإن على اليهودي 
التوطيني أن يشعر (حينما يذهب لزيارة أرض إسرائيل لخدمة شعبها) 
تقاماً مثل أي أمريكي يقوم بعمل تبشيري أو ثقافي خدمة لمختلف 
الشعوب في الشرق الأقصى . 

تدور الصهيونية التوطينية حتى الآن في إطار فكر حركة 
الاستنارة الليبرالي التعاقدي (وفي إطار صورة مجازية ذرية آلية) . 
ولكن الصورة المجازية العضوية تبدأ في الظهور . فالانعتاق ليس 
انعتاق أفراد وحسب وإغا ينبغي أن يتم بشكل جماعي قومي . 
فالانعتاق هو منح الحرية للفرد والجماعة في آن واحد » حتى يتسنى 
للفرد أن يعبر عن نفسه من خلال حياته المشتركة مع مجموعته 
القومية . والصهيونية ليست ضد الاندماج وإغا هي ضد الاندماج 
الذي يؤدي إلى فقدان الذات والانصهار الكلي للأقليات . ولذاء 
فإن الرؤية النهائية هي رؤية مبنية على التنوع تؤيد انسجام وتنظيع 
الجماعات العضوية المختلفة بشكل تعاوني لإيجاد حياة مشتركة ؛ 
ولكنها لا تؤيد دمج الفوارق لتزول وتصبح ذاتاً واحدة . والتأرجح 
هنا » بين الرؤية التعاقدية الآلية والرؤية العضوية » هو محاولة 
للتوصل إلى عقد اجتماعي بين أقليات أو قوميات عضوية تود كل 
واحدة منها الاحتفاظ بإثنيتها مع انتمائها إلى المجتمع الأمريكي ؛ 
فكأن الإثنية جزء من كل » وهي الرؤية التي يستند إليها العقا 
الاجتماعي الأمريكي . 

وتستمد كل أقلية في المجتمع الأمريكي إثنيتها من الوطن 
الأصلي . كما أن العقد الاجتماعي الأمريكي يسمح بالحفاظ بها؛ 
الإثنية وتنميتها ما دامت لا تتعارض مع مصلحة الدولة (ولعل هذا 
هو ما يسر إصرار الزعماء الصهاينة على أن تكون المصالح الأمريكيا 


۱A۲ 


والإسرائيلية متمائلة حتى يتسنى لهم استغلال الأغلبية العظمى من 
بهود العالم الموجودين في الولايات الملنحدة) ٠‏ وقد صرح 
برانديز > عام 1117 » بأن تعددية الولاء مرفوضة إذا كانت 
الولاءات متعارضة . ولكنه أكد أن هذا الوضع لا ينطبق على 
الصهيونية . ثم ذهب إلى حد التصريح بأن الولاء لأمريكا يتطلب أن 
بعتنق كل يهودي أمريكي العقيدة الصهيونية ٠‏ مع أنه يعلم تماما أنه 
لاهوء ولاحتى نسله » يمكن أن يعيشوا في فلسطين . وهذا أمر 
مفهوم طبعاً في إطار تمائل المصالح بين الدولة الصهيونية 
والدولة الأمريكية » وهو في هذا لا يختلف عن أي مواطن أمريكى 
آخر . ٠‏ 

وقد نجح الصهاينة التوطينيون في أن يعيدوا صياغة رؤيتهم 
لإسرائيل وعلاقتهم بها » فقد أصبحوا أقلية يهودية عضوية تتشمي 
إلى أمريكا وتنظر إلى إسرائيل باعتبارها الوطن الأصلي وباعتبارها 
مركزاًروحياً وركيزة للهوية . ومعنى هذا أنهتم تبني الصيغة 
الصهيونية الإثنية (العلمانية) » ومن ثم فإن الصهاينة التوطينيين لهم 
مركزان : أحدهما سياسي في الولايات المتحدة » والآخر إثنى فى 
اا ا رطا سوق قف ل القن عن اللار ل فى 
الولايات المتحدة ولكن بعضهم يحتج على انتشار العلمنة في الدولة 
اليهودية . ولكن مشكلة مثل هذا الصيغة أن الوطن الأصلي هو 
الوطن الذي يهاجر الإنسان منه لا إليه » ولذا فالتوطينيون قد أعطوا 
أساساً فلسفيا تاريخيا لتوطينيتهم ولتملصهم من الصهيونية . 

وقد أدرك الصهاينة الاستيطانيون منذ البداية ضرورة تقبل هذا 
النوع من الصهيونية حتى يستفيدوا من دعم يهود الغرب الأثرياء . 
وأصبح هذا القبول جزءاً من العقد الصامت بين الحضارة الغربية 
والمنظمة الصهيونية بخصوص يهود العالم . ولذا ء نجد أن الفيدرالية 
الصهيونية في نيويورك تعلن (عام )١1844‏ عن ولائها للولايات 
المتحدة وأن هدفها هو دعم الصهيونية » من قبيل التعاطف وحسب. 
وفد ساعدت الصياغة الهرتزلية المراوغة على إنجاز هذا . 

وبعد وعد بلفور » أصبح مجال نشاط الصهيونية التوطينية 
العالم كله (خارج فلسطين) » مهمتها الأساسية دعم النشاط 
الاستيطاني سياسياً ومالياً » وضمان استمرار الدعم الإمبريالي عن 
طريق الترغيب والترهيب . وتقوم الصهيونية التوطينية بتجنيد يهود 
الغرب لهذا الغرض » كما تقوم بتحقيق المفهوم الصهيوني الخاص 
بغزو الجماعات والقضاء على أية معارضة قد تنشأ في صفوفها . 
وحيث إن الغرب لم يعد يواجه مشكلة فائض يهودي ينبغي التخلص 


منه (وخصوصاً بعد الحرب العالمية الثانية) » وحيث إن المستوطن 
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الصهيونية التوطينية البحث عن مهاجرين . 
وقد تحاول الصهيونية التوطينية قدر استطاعتها ألا تدخا فى 
الأمون لحاس والافتضادية رال اغى ا ا 
ور السياسية و فتصديه والدينيه اخاصة المت ط. الصهيونى . 
وإن كانت تتدخل في الأمور التى تخصها | 
كما يلاحظ أن ال لايات 


مثل فضية الهوية اليهودية. 
المنحدة (الدولة الراعية والتى تضم أكب جماعة 
يهوديه في العالم وأكثرها 0 ل المي 00 : 
الضغط والتاثير على الدولة الصهيونية . وبوسه هذه الصهيونية 
التوطينية أن تستوعب أية ديباجات سياسية (المتراكية ‏ ليبرانية ‏ فاشية) 
. وفد كانت الصهيونية العمومية الانجاء الذي يتوه بتنظيم الصهاينة 
التوطينيين . ولا يزال هناك إتحاد الصهاينة العموميين . ولک منظمات 
صهيونية أخرى تشاركه هذه المهمة في الوقت اخالى 5 من أهمها 
منظمة الهاداساه فى الولايات المتحدة . كما أن فروء المنظمة الصهيونية 
يوني 
في اتخاء العام وبا اماس فى نقاط الست ار 
وقد جعلت الصهيونيه الاه ألذيله وولعتمانية كل يهود ا 
داخل وخارج إسرائيل مجالا له . ولذا جد أن الصهاينة لتوطينيين 
اتسين ال ديشر وعلي ل ال يوا E RI‏ 
الضهايتة (وإن كانت الأغنلية ا اة نة ت طش علمانية ), 
ويطبيعةالجال 3 ورعماألعمّدالصامت 3 هناك خضات من 
الصراع بسبب اختلاف أهذاف كل من الصهيونية التوطينية 
والصهيونية الاستيطانية . ولعل أشرس هذء النحظات هي التي 
شهدت الصراع بشأن معاهدة الهعغراء (انَمَز). حيث وجد 
الاستيطانيون أن من صا حهم توقيع معاهدة مع ألمانيا النازية نضمان 
تدفى رأس المال والمهاجرين ء وهو ما كان يعني ضَرب المقاطعة 
اليهودية للبضائع النازية » بينما رأى التوطينيون ضرورة الاستمرار 
فى المقاطعة . وبعد إنشاء الدولة ٠‏ ظن الصهاينة التوطينيون أنهم 
إدارة دفة المنظمة الصهيونية العالية و في الؤإشراف على 


سيستمرون في 
الدولة كما كانوا يفعلون حتى عام 1448 . ولكن الصهاينة 
الاستيطانيين كانوا قد فرغوا من عملية الاستيلاء على الأرض وطرد 
سكانها . ولذا ققد دخلوا صراعاً مع الصهاينة التوطينيين واستولوا 
على المنظمة تماماً وقد استمرت عمنية التهميش حتى أصبحوا 
يقنعون بدور انوي لأقصى حد . 

والصهيونية الاستيطانية لاتهدف إلى إنقاذ اليهود وإئما تهدف 
إلى نوظيفهم في خدمة انصهيونية » ولذا فكثيرأ ما يحاول الصهاينة 
الاسسطانيون إفشال محاولات يهود العالم إنقاذ أنفسهم بالهجرة إلى 
أى مكان » وإغلاف الأبواب دونهم حتى يضطروا للهجرة إلى 


AF 
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فلسطين . ولذاء يُلاحَظ أن الصهيونية التوطينية ظهرت مرة أخرى 
أثناء الاضطهاد النازي كقوة مستقلة إذ أن الصهيونية الاستيطانية 
ركزت على تهجير العناصر البشرية القادرة على المساهمة في بناء 
المستوطن الصهيوني إلى فلسطين وأهملت الآخرين . كما أن موقف 
الدولة الصهيونية من المهاجرين السوفبيت وإغلاقها أبواب الولايات 
المتحدة دونهم هو تعبير عن التناقض نفسه . وتحاول الدولة الصهيونية 
أحياناً إحراج التوطينيين والتقليل من شأنهم ٠‏ ولذا قد اقتراح في 
المؤتمر الصهيوني الشامن والعشرين في القدس (۱۹۷۲) بأن الزعيم 
الصهيوني الذي لا يهاجر إلى إسرائيل خلال أربع سنوات من انتخابه لا 
يُحَحَبٍ مرة أخرى . وقد أثار هذا الاقتراح مايشبه الثورة» وهددت 
منظمة الهاداساه بالانسحاب إذا تمت الموافقة عليه . 

ويمكن إيجاز السمات الأساسية للصهيونية التوطينية فيما 
يلي : 
١‏ - يتبئى اليهودي الشعارات الصهيونية كافة ويدافع عنها (قولاً) 
بحماس شدید . 
-١‏ على مستوى الممارسة » لا يوفع من هذا اليهودي أن يهاجر 
بنفسه ويستوطن في فلسطين . ويُطلب منه أمران اثنان : 
أ) دقع بعض الأموال (المعفاة من الضرائب) لدعم الاستيطان 
الصهيوني وللمساعدة في توطين اليهود (يهود شرق أوربا 
بالأساس) : مثل شراء سندات إسرائيل ودفع التبرعات للجامعة 
العبرية . وكثيراً ما يرفض الصهاينة التوطينيون الدفع » وهنا تلجأ 
الصهيونية الاستيطانية إلى ابتزازهم عن طريق تصعيد إحساسهم 
بالذنب وتوليد الإحساس عندهم بالحاجة النفسية إلى الصهيونية . 
ومن المعروف أن الولايات المنحدة لا تمانع في تدقّق هذه المعونات 
اليهودية على إسرائيل » قاعدتها الإستراتيجية الأساسية فى الشرق 
لغری درد أن کدی أن غا اکا ١‏ 
ب) أن يقوم الصهيوني التوطيني بالضغط على حكومته من أجل 
إقرار مصالح الدولة الصهيونية » ولا ينع الأمر من حضور بعض 
التظاهرات أو إرسال خطابات لممثله في الكونجرس تطالبه بالتصويت 
لصالح مشاريع القرارات التي تخدم مصلحة إسرائيل . ولكن كل 
هذا يتم في إطار التعبير عن الإثنية اليهودية الأمريكية التى لا 
تتعارض مع المصالح القومية الأمريكية » أي أنها لا تتم في إطار 
المصالح القومية اليهودية . وعلى كل هذه مسألة محسومة تماماً . 
فالدولة الصهيونية جزء أساسي من المشروع الإمبريالي الغربي . وإن 
حدث تعارض في المصالح . كما حدث في واقعة بولارد » فإن يهود 
الولايات المتحدة يحددون ولاءهم وبشكل واضح مع دولتهم . 


۳ يستمد اليهودي هويته المتنعينة من مجتمعه العلمان 
الاستهلاكي » فهو أمريكي يهودي . ولكن هذه الهوية لا تستبعد 
بعض عناصر إثنية غير أمريكية » والواقع أن العقد الاجتماعي في 
العالم الغربي لا يرفض مثل هذا التنوع السطحي . وتتحقق هز 
الهوية اليهودية من خلال دفع التبرعات (ولهذا ٠‏ فإنها نسم 
«يهودية دفتر الشيكات»؟) » وكذلك من خلال الاحتفاظ ببعض 
الزخارف اليهودية التي لا تسبب الحرج لليهودي المندمج ولا تفرض 
عليه أية التزامات . وهذه الهوية اليهودية ستتدعم من خلال النظر 
لإسرائيل باعتبارها مركز الثقافة اليهودية وركيزتها الأساسية . 
والصهاينة التوطينيون يحتاجون إلى مثل هذا المركز في مجتمعاتهم 
العلمانية حيث يجابه الإنسان تاكل هويته وافتقاد المعنى بسرعة . 
٤‏ - تتحول إسرائيل من صهيون (التي يدور حولها الحلم المشيحاني 
بالعودة) إلى مسقط رأس اليهود » تماماً مثل أيرلندا بالنسبة إلى 
الأمريكيين الأيرلنديين وإيطاليا بالنسبة إلى الأمريكيين الإيطاليين 
والعالم العربي بالنسبة إلى الأمريكيين العرب . فكأن إسرائيل 
أصبحت الدولة التي يهاجر اليهودي منها لا إليها ٠‏ وهو ما يعني أن 
الأسطورة الكامنة في الصهيونية التوطينية تقف على النقيض من 
الصهيونية الاستيطانية . 
٥‏ يستطيع الصهيوني التوطيني أن يتبنى أية عقيدة سياسية تروق له 
وأن يؤيد أي حزب داخل إسرائيل . ويمكننا أن نقول إن معظم 
الرأسماليين اليهود في العالم الغربي من أتباع الصهيونية التوطينية . 
ولعل أقصى تعبير عن هذا الاتجاه هو ظهور كتاب هوارد ساخار 
الدياسبورا الذي لا يتضمن أي فصل عن الولايات المتحدة وكندا ؛ 
فهما وطنان قوميان لليهود أما إسرائيل فهي الوطن الأم . 
والصهيونية التوطينية شكل من أشكال التملص من الصهيونية 
الاستيطانية . ولعل أكبر أشكال التملص أن أقلية (فقط) من الشعب 
اليهودي هي التي تعيش في إسرائيل . فعدد سكانها لا يزيد على 
أربعة ملايين من مجموع يهود العالم البالغ عددهم ؟١‏ مليوناً . وإذا 
كانت نسبة يهود امستوطن تتزايد بالنسبة إلى يهود العالم » فإن هذا 
ليس بسبب الهجرة وإنما بسبب تناقص عدد يهود العالم > وكذلك 
بسبب تزايد نسبة التكاثر بين المستوطنين بالقياس إلى نسبتها بين 
أعضاء الجماعات . وكما قال أحد المثة:.ن الفرنسيين » فإن أقلية 
(فقط) من اليهود هى التى تختار . أو خحتارت إسرائيل » وهو ما 
يكشف عن حقيقة مهمة » وهي أن الأغلبية قد اختارت الشتات ٠‏ 
ولعل هذا يفسر سبب بقاء ار بدون الأعداد الكبيرة من المنفيين 
من أبنائها الذين من أجلهم أنشعت الدولة . 
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وقد تذمّر أحد الزعماء الصهاينة البارزين من أن اليهود 
رای يكيين ينظرون إلى إسرائيل كما لو كانت «ديزني لانده . أي 
ى رة ملاه يهودية أو متحف يهودي » وسماه آخر «فندق 
,هبون » أي مجرد مكان يؤمه الجمهور من أجل الاستمتاع 
رالإثارة والغرئرة . وكما قال المشقف الفرنسي (المشار إليه) . 
تخدماً صورة مجازية تشبه صورة ديزني لاند المجازية » فإن معظم 
اهر د لا يُظهرون حماسا كبيراً للذهاب إلى إسرائيل إلا لمجرد قضاء 
إجازة هناك . وتدل اللإحصاءات على أن اليهود لا يجدون أن 
صهيون مكان مسل بالقدر الكافي . ولذا » فنسبة السياح اليهود التي 
زهب إلى بلاد أخرى غير أرض الميعاد تفوق كثيراً نسبة الذين 
بذهبون إلى إسرائيل . وقد وصف أحدهم هذا الضرب من 
الصهيونية بأنه مثل فرق الأنشاد العسكرية التي تقف على المسرح (أو 
في أي مكان) وتغني بأعلى صوتها ' إلى الأمام . إلى الأمام' . دون 
أن تبرح مكانها . 

وهناك بعض النوادر التي تعبر عن موقف الصهاينة 
التوطينيين . فيقال » على سبيل المثال » يقال إن البارون إدموند دي 
روتشيلد » وهو كبير أثرياء اليهود التوطينيين » الذي كان وعد بلفور 
خطاباً موجهاً إليه » سثل عن المنصب الذي يريد أن يتبوأه في الدولة 
الليؤدية قال ١‏ مهب قير الذولة فى ناريت أو لندن رق عرف 
اخم المدييري او مال اااي )با ميرد ع باد 
تبرعات من يهودي آخر ويرسل بيهودي ثالث إلى أرض الميعاد . 
واليهوديان الأول والثاني من يهود العالم الغربي » أما الثالث فهو من 
يهود اليديشية . ولا يزال هذا هو النمط السائد في العالم ٠‏ فيهود 
الاتحاد السوفيتي هم الذين يهاجرون إلى إسرائيل » أما يهود العالم 
الغربي فيكتفون بالتصفيق والدعم المالي والسياسي ويلزمون بيوتهم 
مكيفة الهواء . 

وقد لاحظ بن جوريون أن كثيراً من المفاهيم والمصطلحات يتم 
الحفاظ عليها واستخدامها حتى بعد أن تفقد دلالتها . كما أن 
مصطلح «صهيوني» لا يمئل أي استئناء من القاعدة . وقد وصف 
الزعيم الصهيوني سلوك بعض اليهود الذين يصرون على تسمية 
انفسهم «صهاينة» في الوقت الذي يتجاهلون فيه المقولة الصهيونية 
ساسية ٠‏ أي الهجرة » بأنه نوع من أنواع التزييف . وأصدق مثل 
على ذلك (في تصوره) يهود الولايات المححدة (أي الأغلبية العظمى 
أن #ود العالم) الذين لا يبدون أي استعداد للهجرة . ومع ذلك ٠‏ 
أنهم يصرون على تسمية أنفسهم صهايئة . ولكن مثل هذا الموقف 
- على حد قسوله شيء . خيفف. وقد وصف ليفي أشكول 


° الصهيونية التوطينية 


لصهيونية التوطينية الوصف الذي تستحقه . باعتبار ها قولاً معادياً 


للقومية (أي | نية) د تدى ث ہا لفظاى ا 
دمية (أي الصهيونية) ترتدي ثوبا لفظياً قوميا (أي صهيونياً) . با 

قداكتشف.ر. eT‏ ل 
بن جوريول ان هذه الصهيونية إن هى إلا غطاء كيف 

35 به | بنة الت ١ 36 5 0 o‏ , 
0 لصها, وطينيون الاندماج المتزايد الذي يتم على مستوى 
ل ٠‏ فكان الصهاينة التوطينيين يطلقون الدياجات اللنظة 
الجهورية التي تخبى النكوص الحقيقى المعادى للمهب نة 

الاستيطانية . ٠‏ ۰ 1 
وفد افترح س جوريول تسمية هؤلاء انصهاينة الذي: ۷ بو ون 5 
لا هم ولا لهم 8 الاستيطان فى إمسرائيا «أصدقاء امرائا اه 
«اصلقاء صهيول»ة ٠‏ وسدو أن حرکه المي نة الت طنة قدبدات 
مجتاح الستوط الصهيوني عه . |د تحت اعداد ضخمة منه 
مهاجرة إلى الولايات! لمتحدة وتشكل دياسبورا إسرائيلية تنخرط فى 
النشاط الصهيونى ! وسوف نيحد أن معظم المفكرين والمؤلفئن 

5 2 

والكتاف التهزد» الذي بون ف لقانم القريى » بطيرون تماش 
مع الصهيونية التوطينية . ومن أهم مفكري انصهيونية التوطينية كالن 
و يلمر وکابلان 7 ويمكن أن : تعتبر ناحوم جوندمان واحداً منهم : 


ويعتبر برانديز من أهم القيادات الياسية التوطينية . 


)1441-1407( لويس برانديسز‎ 
Louis Brandeis 

أحد زعماء الصهيونية التوطينية في الولايات المتحدة . ولد في 
الولايات اللنحدة لأبوين مهاجرين من تشيكوسلوفاكيا من أصل 
ألماني ومن أتباع اليهودية الإصلاحية (وكانت أمه من أسرة من أتباع 
يعقوب فرانك) . لم يتلق برانديز أي تعنيم ديني تقليدي إذ دخل 
مدرسة ألمانية فى الولايات المتحدة ثم التحق بجامعة هارفارد . وفد 
حقق برانديز » شأنه شأن معظم الأسر الأمريكية اليهودية من أصل 
ألمانى , معدلات عالية من الاتدماج . ورشح للوزارة عام 1914 ؛ 
ولكن ترشيحه رفض لا بسبب يهوديته وإغا لأن بعض القوى اثالية 
التى كانت لا توافق على آرائه المعادية للاحتكار كانت تخشى ع . 
ألف برانديز كشابا بي فيه كيف أن المصائح المالية تتحكم في 
ا وفى عام 1915 »۰ رشحه الرئيس ويلسون لعضوية 
آث ر رک (وكانت هذه أول مرة يرشح فيها يهردي 


الحكمة العلا الأمريكية 
وإغا 


لهذا النصب) . وقد أثار ترشيحه عاصفة . لا لانه يهودي ۰ 
مس أفكاره الراديكالية . وقد م د تعيينه في نهاية الآمر ليظل في 
س َ3 .١‏ 
ا ل ٠‏ الاجتماعبين فى الو لايات المتحدة ٠‏ 
وعد برائديز من المصلحين . دل ي 


١مم‎ 
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س ي کا ااا ببسي 


فقد شن حرباً ضد الاحتكارات » وعمل من أجل تحديد ساعات 
عمل المرأة . وكان يرى ضرورة أن يكون النظام الرأسمالي مكوناً من 
وحدات صغيرة متنافسة . وكان برانديز يؤمن بأن القانون يجب ألا 
ET e‏ 
الملابسات التاريخية » ولا يختلف فكره في الواقع كثيراً عن 
التي استند إليها برنامج نيو ديل 0٤21‏ سه١‏ اي 
۳ . 

ويرجع اهتمام برانديز بالصهيونية إلى خبرته في نيويورك حيث 
شهد بعض آثار الاستغلال الموجه ضد عمال النسيج من يهود 
اليديشية . وهو استغلال تتعرض له عادة جماعات المهاجرين الذي 
يتحولون إلى عمالة رخيصة . ولكن يبدو أن برانديز تصور أن معاداة 
اليهود لعبت دوراً في عملية الاستغلال هذه . كما التقى برانديز 
بجيكوب دي هاس » سكرتير هرتزل الذي عرفه بالفكر الصهيوني . 
وقد كان برانديز من المؤمنين بأن هناك تمائلاً كاملا بين المثل العليا 
الأمريكية والصهيونية وأن كلاً منهما يغذي الآخر » ولذا فلا يوجد 
مجال لازدواج الولاء بالنسبة ليهود أمريكا إن تبتوا العقيدة 
الصهيونية . فمل أمريكا (على حد قوله) هي نفسها مل اليهود عبر 
تاريخهم . وكي يصبح الأمريكي اليهودي أكثر يهودية عليه أن 
يصبح صهيونياً . ومن ثم فعلى كل يهودي أمريكي أن يساعد 
الوط القدهيوق رغم أنه يخرف أنه لا هو ولا ندل سبعيشون 
هناك قط . وقد طالب برانديز بإعادة صياغة فلسطين («أرض 
الأجداد» على حد قوله) لا باعتبارها مكاناً للاستيطان وإغا باعتبارها 
رکا نے مله الروخ ار وعفن البهزةاللمظرين فى كل ااه 
العالم هذا الوحي الذي ينبع من ذكريات ماض عظيم وأمل مستقبل 
عظيم . وببساطة شديدة » فإن كل هذه العبارات الرنانة تعنى أن 
بجر فريك ايز كيون قر لبماك دن حو ل ر 
القومي أما فلسطين فهي الوطن الأم الذي يساعدهم على الحفاظ 
على دوقي ر م لق پاج ا قلا > فهذا أمر مقصور على 
اليهود الآخرين . عادة يهود اليديشية . 

انضم برانديز للمنظمة الصهيونية عام ١117‏ في لحظة حرجة » 
إذ أن الحرب العالمية كانت قد همَّشت المنظمة في أوربا تماماً فاضطلع 
صهاينة أمريكا بمهمة دعم المستوطن الصهيوني » وخصوصاً أن 
الولايات المتحدة بدأت تتبوأ مكان القيادة . فتم تنظيم لجنة تنفيذية 


مؤقتة لشئون الصهيونية العامة في الولايات المتحدة -١914(‏ 


٨۸‏ وغین برانديق رتشا لها غير أنه رف رئاسَة المنظمة 
الصهيونية العا مية واكتفى بأن يكون رئيساً فخرياً لها في الفترة 


۹7 رمام و ا و ا 
وغوث المستوطن الصهيوني › كيم ا شافع فی توس اا 
الصهيونية وزار فلسطين بين عامي ۱۹۱۷ و۱۹۱۹ . وترأس براندر 
الوفد الأمريكي في مؤتمر لندن الصهيوني عام 197١‏ . وهوأرل 
اجتماع للمنظمة الصهيونية بعد الحرب العالمية الأولى . 

ساهمت اللجنة التنفيذية المؤقتة في إدارة المستوطن الصهيوني . 
وفي إرسال العون للمستوطنين ٠‏ وقامت البحرية الأمريكية أيضاً 
بالمساعدة في ذلك . وكان السفير الأمريكي في القسطنطينية على 
اتصال دائم بالمستوطن الصهيوني بإيعاز من برانديز . ويمكن القول 
بأنه حتى دخول الولايات المتحدة الحرب عام ۱۹١۷‏ كانت اللجنة 
التنفيذية المؤقتة هي الدعامة الأساسية للمستوطن . وقد نجح برانديز 
فى الاحتفاظ بحياد المنظمة الصهيونية أثناء الحرب متبعاً فى ذلك 
السياسة الأمر يكية . وكانت قيادة الجماعة اليهودية في الولايات 
المتحدة آنذاك من أصل ألماني 4 ولذا كانت عواطفهم تتجه نحو ألمانيا 
وحاولوا دقع المنظمة نحو اتخاذ خط ممالئ للوطن الأصلي » ولكن 
برانديز نجح في وقف هذا الاتجاه . ولكن » مع انتصار الحلفاء » قرر 
برانديز تعديل السياسة الصهيونية واتصل بالرئيس ويلسون الذي 
عبّر عن تعاطفه مع الصهيونية » ثم اتصل بالسفيرين الفرنسي 
والإنجليزي في واشنطن وعرض عليهما المشروع الصهيوني . وفد 
رتب الرئيس ويلسون لاجتماع بين بلفور وبرانديز . وفي هذه الآونة 
أيد برانديز إنشاء الفيلق اليهودي . ولعب دوراً في حث الحكومة 
الأمريكية على قبول وعد بلفور . 7 

قام برانديز بعد ذلك بإعداد ما يسمى «برنامج بتسبرجا 
(۱۹۱۸) الذي دعا إلى الملكية العامة للأرض في فلسطين (لنع 
السمسرة والمضاربة) وإلى الموارد الطبيعية والمرافق وإلى تشجيع 
ا لخطوات التعاونية في تطوير الزراعة والصناعة . وفي عام 197١‏ ؛ 
عشية مؤتمر سان ريو الذي أعلن الوصاية البريطانية على فلسطين › 
نجح برانديز في التأثير على ويلسون لتعديل حدود فلسطين الشمالية 
بحيث اختلفت عن تلك التي نص عليها اتفاق سايكس بيكو . 

وبعد مؤتمر سان ريو » ظهرت التناقضات بين برانديز بنزعته 
التوطينية واتجاهاته الاندماجية من جهة » ومن جهة أخرى تمثلي 
الصهيونية الاستيطانية التي تحاول أن تستفيد من كل يهود العالم ولا 
تتركهم وشأنهم . وكذلك مثلي الصهيونية الإثنية (الدينية 
والعلمانية) التي تحاول أن تفرض على يهود العالم هوية يهوديه 
محددة تتناقض مع طموحاتهم الأمريكية نحو الاندماج الكامل (وهو 
التناقض الذي سماه أحد الصهاينة «الصراع بين واشنطن ومنسك») . 


۱۸٦ 


: تاريخ الصهيونية 


لجزء الثاني 


وقد قدّم برانديز عدة اقتراحات جوهرها فك الاشتباك نماما بين 
ر.هاينة المخارج التوطينيين وصهاينة الداخل المستوطنين بحيث يصبح 
بتري نيهم را ماما عن الا خرب على أن يتم التواصل بينهم من 
ىلول حكومة الانتتداب (الممثل الرسمي للاستعمار الغربي) . 
وينلهر مدى الماح رغبة برانديز في فك الاشتباك بين التوطينيين 
والاستيطانبين في تأييده مشروع نوردو الخاص بنقل عدد ضخم من 
اليهود إلى فلسطين لخلق أغلبية سكانية فورية تتمتع بعد قليل بالسيادة 
الكاملة على أن تتم العملية برمتها تحت إشراف حكومة الانتداب 
وداخل إطار المصالح الغربية . 

ويتلخص اقتراح برانديز في محاولة تحديد مهمة الصهاينة 
التوطينيين ونطاق عملهم على المستويين الدولي الخارجي 
والفلسطيني الداخلي : 
١‏ فى المجال الدولي » كان برانديز يرى أن مهمة الصهيونية 
E‏ أو الدولية قد انتهت تماماً مع صدور وعد بلفور إذ أن 
حكومة الانتداب ستستوعب كل مهام الصهيونية السياسية الدولية . 
ولذاء يستطيع الصهاينة التوطينيون إسقاط هذا الجانب من 
نشاطهم . ويجب على كل قيادات الحركة الصهيونية (باستثناء 
سوكولوف ووايزمان) ترك النشاط الاستيطاني والدولي وأن يركزوا 
على محاولة تأسيس منظمة صهيونية قوية ليس لها طابع سياسي 
تضم اليهود غير الصهاينة الذين ينضمون إليها في إطار حكومة 
الانتداب بهدف جَمع رأسمال يمول المشاريع التي ليس لها عائد . 
١‏ أماعلى الصعيد الفلسطيني » فقد اقترح برانديز أن تمثل المنظمة 
الصهيونية في فلسطين مجموعة تكنوقراطية بعيدة تماما عن 
السياسة » متخصصة في المشاريع التي ليس لها عائد مثل الصحة 
العامة والزراعة (إصلاح الأراضي) والصناعة » وتتخذ قراراتها 
خارج أي إطار عقائدي ولا تلتزم إلا بالعمل داخل نطاق حكومة 
الاتتداب . ويقوم المستوطنون من الناحية السياسية بتمثيل أنفسهم 
من خلال مجالس تثيلية تشرف عليها حكومة الانتداب » وبذا تنتفي 
العلاقة المباشرة مع يهود وصهايئة العالم . ولا يختلف الأمر كثيراً 
من الناحية الاقتصادية إذ طالب برانديز بأن يصبح المستوطنون 
مستقلين تمامأ يديرون شئونهم على أسس رأسمالية سليمة بهدف أن 
حرا معتمدين على أنفسهم ومكتفين بذاتهم ويشجعوا 
الاستثمارات الفردية ال رأسمالية . 

إن جوهر اقتراح برانديز هو إسقاط الخصوصية الصهيونية من 
0 ئ الاستعماري الصهيوني وتحويله إلى مشروع استعماري 
“ري لا يختلف من قريب أو بعيد عن المشاريع الأخرى . ومن ثم لا 


© الصهيونية التوطينية 


يتحر التوطينيون إلا 


في نطاق حكومة الاتتدات لات : 
الاستيطانيون إلا فى النطا الوق 


ف نفسه ولا يلتقي الطرفان إلا داخله . 

ا 

2 یر فق وايزمان وفيادات يهود اليديشية وممثلي الصهيونية 
ستيطانية على افتراحات برانديز للأسباب الال ٠‏ 

-١‏ ذهب وايزمان إلى أن 


يتطلب الدعم الدا 1ْ 


ثم ٠‏ ومن ثم فإن إدارة المشروع الصهيونى 
الاستيطاني على أسس رأسمالية سيطيح به . ش 
"- ما بين مؤتمر سان ريو وإعلان الدولة كان الاستيطانيون يعر فون 
ا إلى دعم الصهاينة التوطينيين سياسياً ومالياً » وهو ما 
يحاول برانديز وضع نهاية له . 
۳- إسقاط الديباجات القومية اليهودية كان يعد ضربة في الصميم 
لمحاولة تأكيد الصلة بين المستوطنين ويهود العالم . وهى صلة كان 
يحرص عليها المستوطون لتوظيفهالصاخهم . ولذا أصر 
الاستيطانيون على أن تظل المنظمة الصهيونية العالمية منظمة للشعب 
اليهودي بأسره تعبر عن إرادة هذا الشعب ومن ثم يمكنه أن تبعز 
أمواله . 

وقد وصف مشروع برانديز بأنه «صهيون بدون صهيونية؛ أي 
أنه مشروع استيطاني في فلسطين ليست له خصوصية يهودية (وهو 
خلاف الصهيونية بدون صهيون؛ وهي الصهيونية الإقليمية) . 
ويمكن القول بأن الاستيطانيين أدركوا أن طبيعة المرحلة تطلب 
استمرار التشابك بينهم ويين التوطينيين ويهود العالم . ودا . فقد 
سمحوا بدخول العناصر غير الصهيونية إلى الوكالة اليهودية لكن 
داخل الإطار الصهيوني ٠‏ وتم تأسيس انصندوق التأسيسي (كيرين 
هايسود) وأنفقت بعض أمواله انخصصة للأعمل اخيرية والمشاريع 
التى لا عائد لها على مشاريع استثمارية » فاعترض برانديز فيم 
يمى «مذكرة زبلاند» التي قدت للمنظمة الصهيونية في أمريكا 
)۱۹۲١(‏ . وقد فضت اقتراحات برانديز وأخذ بوجهة نظر 
وايزمان » فاستقال برانديز (هو وبعض الصهاينة) وقطع علافته 
المنظمة الصهيونية » ولكنه ظل يمارس ما سماه «النشاط التعاوني' 
وأسس شركة فلسطين الاقتصادية لتصب فيها الهبات وامنح (ومعنى 
ذلك أنه استمر في نشاطه الخيري التوممي ر 0 0 
ببعض التصريحات التي يفهم منها رفضه الرؤية نصهيويه ,ب 
وفضيضها . وقد سميت جامعة برانديز باسمه ٠‏ 3 

ويكن القول بأن برانديز أدرك طبيعة اسمس ر 
IEE‏ 
العلاقة بين الاستيطانيين و م 2 
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ا کے 


رؤيته فى مرحلة مبكرة للغاية . ولكن التطورات اللاحمَة سواء في 
الُستوطن الصهيوني أو بين الصهاينة التوطينيين أثبتت صدق رؤيته » 
إذ أن الدولة الصهيونية أصبحت ججزءاً أساسياً من المشروع 
الاستعماري الغربي > مدينة له بوجودها واستمرارها › وهي لا 
تعتمد على مساعدات يهود العالم التي لا تشكل سوى نسبة مئوية 
ضئيلة من المساعدات التي تصلها من الولايات المتحدة . والعلاقة 
بين الصهاينة المستوطنين والصهاينة التوطينيين تتم في إطار المصالح 
والأولويات الإستراتيجية الغربية . 


)19415-١4714( فرانسز اوشهابمسر‎ 
Franz Oppenheimer 

عالم اجتماع واقتصاد ألماني وصهيوني توطيني » ورائد فكرة 
إقامة مستوطنات زراعية تعاونية للمستوطنين اليهود في فلسطين . 
ولد في برلين لأب كان يعمل حاخاماً إصلاحياً » ودرس الطب 
ومارسه حتى عام ۱۸۹١‏ ثم تحول اهتمامه إلى دراسة العلوم 
الاجتماعية فحصل عام ۱۹٠۸‏ على درجة الدكتوراه فيها وعمل 
محاضراً في جامعة برلين )۱۹١۷ -٠۹٠۹(‏ ثم أستاذاً لعلم الاجتماع 
والنظرية الاقتصادية في جامعة فرانکفورت )١1959-١919(‏ . وقد 
استقر في الولايات المتحدة منذ عام ١178‏ وحتى وفاته . 

وقد عارض أوبنهاير نظرية مالتوس السكانية » وكذلك 
مفاهيم ماركس الاقتصادية » وسعى إلى تقديم بديل يجمع بين 
الأفكار الاشتراكية الإصلاحية والأفكار الليبرالية الاجتماعية وهو ما 
أسماه «الاشتراكية الليبرالية» . ويرى أوبنهايمر أن السبيل إلى تلافي 
الصراع الاجتماعي الناجم عن التفاوتات الجائرة بين الناس يتمثل فى 
القضاء على الملكية الاحتكارية للأرض الزراعية التي تؤدي إلى 
تسارّع هجرة الريفيين إلى المناطق الحضرية ومن ثم إلى خَلق جيش 
من العمال . ويقترح أوبنهاير أن يُستبدل بالملكية الاحتكارية نظام 
تعاوني يقوم على إعادة توزيع الأرض على عدد أكبر من الفلاحين 
المستقلين » وهو ما يؤدي إلى استعادة التنافس ال حر وبالتالي تحقيق 
" الاشتراكية الليبرالية" . 

أما اهتمام أوبنهايمر بالصهيونية وشئون اليهود » فيرجع إلى 
عام ۱۹١١‏ عندما التقى بهرتزل الذي طلب منه صياغة الجوانب 
الاقتصادية والزراعية في البرنامج الصهيوني . وقد نقّّذ أوبنهاير 
تلك المهمة وتقدم باقتراحاته إلى المؤتمر الصهيونى السادس )٠۱۹۰۳(‏ 
الذي أقرها . وفي عام ٠ ١5١1١‏ قام مكتب فلسطين التابع للجنة 
التنفيذية للمنظمة الصهيونية بإنشاء مستوطنة تعاونية في يافا استناداً 


إلى أفكار أوبنهايمر . ورغم فشل المشروع ٠‏ فإن مكتب فلسطين كار 
الأساس الذي قامت عليه المستوطنات الزراعية التعاونية التي أقامي 
المستوطنون اليهود في فلسطين والتي تُعرف باسم «الموشاف» . 

إلا أن أوبنهايير لم يكن متحمساً للدعاوى القومية للحرئ 
الصهيونية فهو صهيوني توطيني يرى المشروع الصهيوني باعتبار, 
وسيلة للتخلص من الفائض البشري اليهودي وحسب . وقدادى . 
هذا إلى ابتعاده عن أية مشاركة رسمية في الأنشطة الصهيونية منذ عا 
141۳ . وقد وضع عدة مؤلفات تعرض أفكاره الاقتصادية 
والإصلاحية وأبرزها الدولة  )۱۹٠۷(‏ و منهج علم الاجتمام | 
.)١980-19750(‏ 


)1977-171( لسو موتزكين‎ 
Leo Motzkin 

قائد صهيوني روسي ولد في قرية كييف ونشيء تنشئة يهودية 
تقليدية في أسرة ثرية . أرسلته أسرته ليدرس في برلين في سن 
الخامسة عشرة . وفي برلين » أسّس عام 1889 . مع فيكتور 
جيكوبسون وشماريا ليفين وغيرهما » الجمعية الأكاديمية اليهودية 
الروسية التي انضم إليها وايزمان فيما بعد . ساعد هرتزل في تنظيم 
المؤتمر الصهيوني الأول (۱۸۹۷) » وساهم في صياغة برنامج بازل › 
وقد كلفه المؤتمر الأول بعمل بحث عن المستوطنات اليهودية في 
فلسطين قدمه للمؤتر الثاني (۱۸۹۸) . غادر برلين مع اندلاع الحرب 
العاللية الأولى (لأنه كان يعتقدأنالحلفاء سينتصرون) ٠‏ 
وترأس مكتب كوبنهاجن . وقد استقر في باريس بعد الحرب إلى 
آخر أيامه . 

كان من أشد المتحمسين للغة العبرية ومن أوائل من تحدثوا بها 
في المؤتمرات الصهيونية وكان أيضاً من يعتقدون أن الكفاح من أجل 
حقوق اليهود في بلاد الشتات أو الدياسبورا من أهم واجبات الحركه 
الصهيونية . ولذا » فقد ساهم موتزكين مع كل من ستيفن وايز 
وناحوم جولدمان في تأسيس المؤتمر اليهودي العالمي . 


بسر نارد لازار (۱۹۰۳-۱۸۷۰) 
Bernard Lazare‏ 

كاتب وصحفي فرنسي بدأ حياته مدافعاً عن الحركات 
الاشتراكية والفوضوية . وقد كتب عدة مقالات في مجلات دورية 
كانت فيما بعد أساساً لكتابه معاداة اليهود : تاريخها وأسبابها الذي 
صدر عام 1844 . وقد تضمن هذا الكتاب فقرات من النقد الشديد 


۱A۸ 
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5 القطاعات اليهودية واعتبر أن اليهود هم أنفسهم سبب العداء 
ای بتعرضون له . وكان لازار يرى أن معاداة اليهود يمكنها أن 
رر دوراب في الفكر الاشتراكي وأن كر الناس للرأسمالية 
اليهودية سيؤدي إلى النفور من الرأسمالية في جميع أشكالها . 

كن موقف لازار تغير تماماً بالنسبة للمسألة اليهودية بعد قضية 
رريفوس . فهبً لنصرة الضابط الفرنسي وحارب من أجل رد 
إعنماره؛ ونشر عدة كتب محاولاً إظهار براءته . وقد اتشخب لازار 
نتيجة موقفه الجديد في لحنة العمل في المؤتمر الصهيوني الثاني » 
ولكن لم يكن لديه اقتراح بمكان معين تُنشأ فيه الدولة الصهيونية 
الْتترّحة . كما أنه » من ناحية ثانية » هاجم بشدة الداعين للاندماج 
كنوع من الحل . 

وقد اختلف لازار بعد ذلك مع هرتزل بشأن إقامة الصندوق 
القومى اليهودي لتمويل الاستيطان اليهودي في فلسطين » معارضاً 
أن تتحول حر كة البعث اليهودي إلى ما أسماه «العملية الرأسمالية» » 
وأنهى علاقته بالحركة الصهيونية . وقد مات لازار شبه منسي »› 
وكتب مرئيته الكاتب الكاثوليكي شارل بيجي . ۰ 


)۱۹۳۷-۱۸۷۲( جيكوب دي هاس‎ 
Jacob de Haas 

كاتب وقائد صهيوني ولد في لندن من أصل هولندي . انخرط 
في شبابه في الحركة الصهيونية . ومع صدور كتاب هرتزل دولة 
اليهود . بدأ في مراسلته » وكان واضحاً له منذ البداية أن هدف 
الحركة الصهيونية هو توطين اليهود في فلسطين من أجل إقامة دولة 
بهردية هناك . عمل أميناً للمؤتمر الصهيوني الأول (۱۸۹۷) ثم سافر 
عام 1407 إلى الولايات المتحدة بناء على طلب هرتزل حيث استقر 
هناك » وصار أميناً لاتحاد الصهاينة الأمريكيين حيث استمر في ذلك 
النصب من ١107‏ إلى ١400‏ . استقال بعدئذ لاختلافه مع القيادة 
الصهيونية في الولايات المنحدة وانتقل إلى بوسطن ليحرر مجلة 
جويش أدفوكيت . قابل برانديز وجح في ضمه للحركة الصهيونية 
بإفناعه بتولي قيادة الاتحاد » وكانت علاقتهما بعد ذلك قوية جداً . 
دمع انتخاب برانديز عام ١417‏ كعضو في المحكمة الدستورية العليا 
بالولايات المتحدة ؛ أصبح دي هاس المنفذ الرئيسي لأفكاره في 
الشركة الصهيونية في أمريكا » ومع تأسيس المنظمة الصهيونية 
الامريكية عمل قائدا لها من عام ۱۹۱۸ وحتى عام ۱۹۲۱ > ولكنه 
ترك فسيادتها مع هزية الكتلة البرانديزية وتزعّم حركة «العودة إلى 
ر" » وكان من مناصري الصهيونية العامة ومعجباً بفلاديير 


جا 0 ٠‏ فأنة 


روفي دي هاس في نيويورك عام ۹Y‏ 1" 


)۱۹1۹-۱۸۷۲( سسنيفن وايسز‎ 
Stephen Wise 

حاخام أمريكي إصلاحي وقاند صهيوني توطيني . ولد في 
بودابست وارتحل مع أسرته إلى الولايات المتحدة وعمره ١7‏ شهراً . 
أصبح حاخاماً عام 14٠١‏ . وحصل على الدكتوراه من جامعة 
كولومييا عام ۱۹۰۲ . وعرض عليه عام 1101 منصب حاخام معد 
عمانويل في نيويورك الذي كان يعر أهم الأبرشيات ٠‏ ولكن ظهر 
نزاع بينه وبين لويس مارشال رئيس الأبرشية حول مدى حرية التعيير 
إِد أصر مارشال أن حاخام الجماعة لابدان يخضع تقرارات مجلس 
أمنائها في الأمور الحيوية المهمة . وقد رفض وايز هذا الرأي واس 
المعيد الحر في نيويورك وظل يعمل حاخاماً لهذا المعبد حتى وفاته . 

والأساس الذي انبنى عليه هذا المعبد هو أن يعبر الحاخام عن 
آرائه بحريته الكاملة ٠‏ وأن يكون نظام أخلوس فى مقاعد المعبد حراً 
اما أيضاً غير مقيد بمقدار تبرع المصلي باقع ل ا 
المعابد كانت تُبِاع للمصلين وكانت قيمة المقاعد تزداد بمقدار مدى 
القرب أو البعدعن لفائف التوراة » وكلما ازداد انقعد قربا من هذه 
النقطة ازدادت قيمته . وقد تجم عن ذلك أن المقاعد الأمامية كانت 
دائماً مخصّصة للأثرياء وكانت المقاعد الخلفية مخصصة للمعدمين 
ومقاعد الوسط ُوسطي الحال . أي أن طريقة !جنوس في المعبد 
كانت تعكس البناء الطبقي للجماعة اليهودية . 

وقد بدأ النشاط الصهيوني لوايز في تسعينيات القرن التاسع 
0 كان وثيق الصلة بتيودور هرتزل حيث التقيا في بازل في المؤتمر 
الصهيونى الثاني (۱۸۹۸) . وقد كان من قبل يشغل منصب أمين 
الحركة الصهيونية في أمريكا : وفي مؤتمر السلام في فرساي » تحدث 
وايز بلسان الحركة الصهيونية . وأسس ء مع آخرين ء المؤتمر 
البهردى الأمريكي عام ٠ ١411‏ وكان نائباً ثرئيسه في الفترة ۱۹۲۲ - 
a‏ ثم ترأسه بين عامي 1957 و1444 . وفي هذه الفترة ٠‏ 
عمل على إفشال المؤتمر اليهودي العالي الثالث والمؤتمر الذي دعا ا 
لمعل الأمريكي البهودي أنترماير » وقد كانا يحاو لان تنظيم جرگ 
مقاطعة اليهودية للنازية في وقت كانت الخركة فيه أخذة في المي . 
وقد قام ذلك حتى تستطيع الحركة الصهيونية الاستمرار في ات و 

النظام النازي من خلال اتفاقية الهعار * : 

€ ايه الشرسة ضد يهود العالم تصالح المستوطنين » كان 
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وايز صهيونياً توطينياً من الدرجة الأولى . فبعد إعلان الدولة لم 
يهاجر إليها ء ولعله لو طال به العمر لاصطدم ببن جوريون ولتم 
القضاء على نفوذه كما حدث مع بقية القيادات الصهيونية التوطينية 
التى كانت تتصوّر أن بوسعها التحكم في ا مستوطن الصهيوني من 
خلال المنظمة . 


)1975-١4171( ادمسوند فلح‎ 
Edmond Fleg 

شاعر وكاتب مسرحي وقاص فرنسي › لعب دوراً مهمأ في 
الفكر الصهيوني » وقد ولد في جينيف » وكان في سنوات تكوينه 
الأولى متباعداً عن اليهودية نفسياً وفكرياً إذ نشأ في أسرة مندمجة » 
وتعلّم في مدارس وجامعات غير يهودية في أوربا ومن بينها 
السوربون . وفي عام ٠ ١114‏ انضم إلى الكتيبة العسكرية الفرنسية 
للأجانب » واشترك في الحرب العالمية الأولى » وحصل بعد عامين 
على الجنسية الفرنسية » ثم عاد إلى باريس والتحى بالخدمة المدنية 
وواصل دراسته . وكان فليج -بالاشتراك مع المؤرخ جول إسحق ‏ 
من مؤسسي إحدى الحركات من أجل الإخاء المسيحي ‏ اليهودي › 
وكتب في مستهل حياته عدة مسرحيات ناجحة شعبياً » لا علاقة لها 
باليهودية » مثل فاوست (۱۹۳۷) . ثم حدث التحول في حياته 
نتيجة هزة نفسية تعرض لها عقب قضية دريفوس ٠‏ إذ شعر فجأة 
بود (علق جين 0 ف کی غ وراب اد ذا سي 
«التاريخ اليهودي» ٠‏ وقدم للقارئ الفرنسي على مدى أربعين سنة 
أعمالاً تدور حول موضوعات يهودية . 

بدأ اهتمام فليج بالصهيونية وشارك في بلورة فكرها والدعاية 
لها بعد حضوره المؤتمر الصهيوني الثالث (۱۸۹۹) . ومن أهم أعماله 
الأدبية لماذا آنا يهودي (۱۹۲۸) . وهو تحليل لعودته إلى اليهودية 
وصف فيه التجربة التي مر بها . وإن كان التحليل في نهاية الأمر لا 
يجيب على أي تساؤل ولا يحل أي تناقض . وفي كتاب فلسطين 
أرض الميعاد يعبر فليج عن أمله في إحياء الروح اليهودية وإنشاء 
الدولة الجديدة وإن كان يتساءل عن جدوى إقامة وطن لليهود في 
فلسطين ما دام مصيرهم سيكون مهدداً فيها كما هو الحال في كل 
مكان » وهل يستطيع هذا الجيتو الجديد أن يحل مشكلة اليهود ؟ أما 
المجموعة الشعرية اسمعي يا إسرائيل فهي ملحمة شعرية تقص تاريخ 
الشعب اليهودي حتى إعلان إسرائيل . بدأها عام ١107‏ واستمر في 
كتابتها والإضافة لها عبر حياته ولم تُنشر إلا عام ١404‏ وهي تُعتبر 
صورة يهودية مطابقة لعمل فيكتور هيجو الأدبي أسطورة الأجيال . 


6 الصهيونية التوطيني 


وقد كان لفليج تأثير في الأدب الفرنسي ذي الطابع اليهودى , 
كما حاول جاهداً في كتاباته إظهار التوافق بين الثقافة الغربية التبم 
اليهودية . ورغم اهتمام فليج باليهودية والصهيونية » فإنه كان أسارا 
من الصهاينة التوطينيين الذين يدافعون عن الصهيونية كمثل أخلانى 
أعلى وحركة لحل مشاكل اليهود الآخرين . 


)۱۹۹۵-۱۸۸۲( فيلكس فرانكفورتر‎ 
Felix Frankurter 

صهيوني توطيني كان يعمل قاضياً بالمحكمة الدستورية العليا 
الأمريكية . ولد في فيينا عام 1887 ٠‏ ثم هاجر مع أبويه إلى 
الولايات المتحدة عام 18464 . تخرج في كلية الحقوق في جامعة 
هارفارد عام ١107‏ وأصبح مساعد المدعي العام الأمريكي في 
نيويورك . وأصبح مساعداً لوزير الحرب الأمريكي عام 111١‏ . 
وكان أستاذاً للقانون الإداري بهارفارد حتى تم اختياره قاضياً بالمحكمة 
الدستورية العليا عام ١979‏ . وأخيراً » كان المستشار القانوني للوفد 
الصهيوني الأمريكي لمؤتمر السلام في باريس » وشارك مشاركة فعالة 
في مفاوضات فيصل/ وايزمان . وقد ابتعد فرانكفورتر عن المشاركة 
في النشاطات الصهيونية بعد استقالة برانديز ولكنه استمر في النشاط 
الصهيوني التوطيني والإثني من خلال عضويته في مجلس مديري 
أصدقاء الجامعة العبرية في القدس . وكان فرانكفورتر صديقاً 
شخصياً لروزفلت . وتوفي في نيويورك عام ١9768‏ . 


ابراهسام جولد برج (1947-14415) 
Abraham Goldberg‏ 

قائد صهيوني وكاتب . ولد في روسيا عام 1847 وشارك في 
النشاط الصهيونى منذ شبابه . هاجر إلى الولايات المنحدة عام 
۸ واستقر هناك . وفي عام ۱۹۰۳ , أسّس مع آخرين أول 
جماعة لعمال صهيون في الولايات المتحدة . كان من مؤيدي خطة 
التوطين في شرق أفريقيا ومن الإقليميين الاشتراكيين . 

شارك في تأسيس عدة جرائد يديشية صهيونية واشترك في 
تنظيم المؤتمر اليهودي الأمريكي . وأصبح بعد الحرب عضو اً في 
المكتب السياسي للمنظمة الصهيونية الأمريكية وحارب ضد مجموعا 
برانديز أثناء معركتهم مع حاييم وايزمان عام ۱۹۲۱ . وعمل مراسلا 
ومبعوثاً لحاييم وايزمان مرتحلاً بين عدة جماعات يهودية لشرح فكرة 
توسيع الوكالة اليهودية » وصار منذ عام ۱۹۳۷ عضواً في المكتب 
التنفيذي للوكالة . 
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)1945-1444( نریدریك كيسش‎ 
Frederick Kish 

مهندس عسكري بريطاني وقيادي صهيوني . ولد في الهند 
حث كان أبوه يعمل في الإدارة المدنية الهندية . وأتم دراسته فى 
الأىاديمية العسكرية الملكية والتحق بالجيش الهندي . وقد خاض 
المرب العالمية الأولى » وبعد إصابته عين في إدارة الاستخبارات 
العسكرية في مكتب شئون الحرب وكان مسئولاً عن الفرع المختص 
بروسيا وإيران والصين واليابان . وبعد انتهاء الحرب » اختير ضمن 
الوفد البريطاني إلى مؤتمر باریس للسلام (۱۹۲۱-۱۹۱۹) ٌ 

وقد استقال كيش من الخدمة العسكرية عام ١9177‏ وقبل دعوة 
حابيم وايزمان ‏ زعيم المنظمة الصهيونية العالمية انذاك ‏ للانضمام 
إلى عضوية اللجنة التنفيذية الصهيونية في القدس وهي هيئة قيادية 
فرعية للمنظمة الصهيونية العالمية . ومن خلال موقعه هذا . قام 
كيش بدور بارز في دعم التعاون والتنسيق بين القادة الصهاينة 
وسلطات الانتداب البريطاني في فلسطين . كما تولّى كيش 
الإشراف على المكتب السياسي التابع للجنة » وهو أداة جنينية 
لأنشطة الاستخبارات » حيث عمل على تنظيم شبكة تجسس من 
الستوطنين اليهود كانت تتستر وراء الهيئات العامة كالنوادي 
والجمعيات الخيرية . وفي عام 197١‏ . ترك كيش منصبه القيادي 
في ا حركة الصهيونية وتفرغ لإدارة مشروعات تجارية في حيفا . 
ولكنه واصل إمداد المستوطنين الصهاينة بنصائحه في شئون الأمن . 

وعند اندلاع الحرب العالمية الشانية » عاد كيش إلى الخدمة 
العسكرية في صفوف القوات البريطانية فتولى مسئولية مد خطوط 
الإمدادات المائية إلى المنشآت العسكرية فى منطقة شمال أفريقيا . 
رقد لقي مصرعه في إحدى العلمليات العسكرية . وقد سجل كيش 
تفاصيل علاقته بالحركة الصهيونية وأنشطته على أرض فلسطين في 
كتاب يوميات فلسطين (۱۹۳۸) . 

ومن الواضح أن كيش صهي وني توطيني يرى المشروع 
الصهيوني باعتباره مشروعاً استعمارياً غربياً » ولا يكترث بسماته 
اليهودية الخاصة . 


)١945-1١449( اسا هلا اسار‎ 
Abba Hillel Silver 

حاخام أمريكي وزعيم صهيوني ود في ليتوانيا وهاجر إلى 
۱۹۰ وانخرط في سلك الصهيونية منذ صباه حيث 
أسس نادياً لأحباء وين الصغار . وعلى هذا الأساس 3 شارك في 


| 1 
لانحادالصهيونيا الم كف ن أوائل الحاخامات 


الإصلاحي: ن الذين انضموا للحركة الصهيونية وحا. ربوا الاجاهات 
المعادية لها في صفوف أتباع اليهم ودية الإصلاحية . وقد انحا ز إلى 
القاضي براندیز أثناء الخلاف بينه وبين رایز مان (۰ ۲٩۲۱14۴‏ : 
لكنه ما لبث أن عاد إلى أحضان المنظمة الصهيونية ومثل الصهاينة 
الأمريكيين في عديد م ن المؤممرات الصهيونية وساهم فى تأسيس 
النداء اليهودي الموحد والنداء الفلسطبني الوخد . وقد كف جهون 
أثناء الناورات الصهيونية لإنشاء الدولة انصهيونية مستخدماً الوسائق 
الدبلوماسية والتقليدية والضغط ع طا 


5 ريق الرأي العام . وقد خا 
سيلف ر للضغط المكشوف دون أ 


٠ 


ي خورف من أن تھ زدواج الولاء . 
وشارك منذ عام ١447‏ فيما عرف بعدنذ بانلوبي الصهيوني - وقذ 
ترأس المنظمة انصهيونية الأمريكية بين عامي ١443‏ و1447 وظا 
رئياً فخرياً لها حتى موته . 

ومما يذكر أنه بعد قيام الدولة » اصطدم سيلفر وين جوريون 
الذي كان يفضل دائماً أن ينظر إلى أعضاء الجماعات اليهودية فى 
العالم على أنهم مجرد وسيلة لتحقيق أنبز غية يهودية . 
الصهيوتية : وهذا تعريف ير قضه سيلفر و زعماء صهيونية الذياسبور! 
التوطينيون الذين يصرون على 'زدو جية ولاء ايهو ودي الأمريكي 
بحيث يكون ولاؤء السياسي لبنده وولاؤه العاصمي الشف في 
لإسرائيل . 


ويمكتنا أن نرى علاقته مع بن جوريون في إطار العلاقة العامة 


اى الدولة 


بن التوطينيين الذين يرسلون الدعم مني والاستيطانيين الذين 
يؤدون المهمة الأساسية للاحتلال (أي الاستيطان) » وهي علافة 
تجمع ب بين ا حب والكراهية في أن واحد ا عد اتاق .يهنم أن 
كليهما كان يطمع في الزعامة . نكم : الاستيهانيئن رفضوا انان 
يعطوا أي دور للتوطينين . 

وقد كأن سيلمر من دعاة تذعيم 
الإسرائيني الأمر الذي كان ن يئل تهديداً كبيراً للبيروقراطية العمالية 
الصهيوئية الحاكمة . والحاخام سيلفر مشيحاني الانجاه يجمع بن 
الفكر الإصلاحي الاندماجي وار لرؤية المشيحانية وقد اغات ع 


۾ القطاع الخاص في الاقتصاد 


رأيه في أن الصهيونية يست مجرد حل لمشكلة لاجئين وإنما هي فضيه 
روحية لخلاص الشعب ' اليهودي . / 
ومن أهم مؤلفاته تأملات حول الاشيح اممتظر في يسرائيل 


القديمة . و مواطن إخمتلاف اليهودية عن الدياتات الأخرى . 
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)1947-1491( ناوم جولسدمان‎ 
Nahum Goldman 

زعيم صهيوني توطيني مؤسّس المؤتمر اليهودي العالمي . ولد 
فى ليتوانيا ونشأ وتعلّم في ألمانيا حيث حصل على الدكتوراه في 
القانون » وانخرط فى سلك النشاط الصهيوني وهو بعد في سن 
الخامسة عشرة . وقد حاول أثناء الحرب العالمية الأولى وبعدها أن 
يثير اهتمام الحكومة الألمانية بإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين 
تحت رعاية ألمانيا (وقد كان مثل هرتزل من كبار المعجبين بالروح 
العسكرية البروسية) . وأسس مع كلاتزكين في برلين دار إشكول 
لنشر الكتب العبرية » وكان من أعضاء جماعة العامل الفتي » ولكنه 
تركها وانضم إلى جماعة الصهاينة الراديكاليين وحضر جميع 
المؤتمرات الصهيونية منذ عام ١97١‏ > وساهم في تأسيس المؤتّر 
اليهودي العالمي عام ١977‏ (وهي فكرة باركها الزعيم الفاشيستي 
موسوليني في اجتماع بينه وبين جولدمان ساده الفهم المتبادّل » وقد 
أبدى الدوتشي استعداده لدعم هذا المؤتمر) . وتولى جولدمان رئاسة 
المؤتمر اليهودي العالمي في الفترة بين عامي ١101‏ و۱۹۷۷ . كما 
تولّى رئاسة المنظمة الصهيونية العالمية منذعام ١9407‏ حتى عام 
4 وقد أصبح مواطناً إسرائيلياً عام 1974 » ولكنه لم يلعب 
دوراً ذا بال في الحياة السياسية هناك . 

ومن أهم مساهمات جولدمان في دعم التجميع الاستيطاني 
في إسرائيل ٠‏ إتام اتفاقية التعويضات الالمانية التي دفعت الحكومة 
الألمانية بمقتضاها تعويضات لأسر اليهود الذين قل ذووهم في 
معسكرات الاعتقال . وقد ذهبت معظم التعويضات التي بلغت 
7 مليون دولار إلى إسرائيل » هذا غير المبالغ التي دفعت للأفراد 
(وقد اعترف جولدمان نفسه بأن مجموع التعويضات الفعلي قد بلغ 
٠‏ ألف مليون مارك . أي حوالي أربعة بلايين دولار) . 

وبعد عام ۱۹٩۷‏ » تزايدت الانتقادات التي وجهها جولدمان 
إلى الحكومة الإسرائيلية بشأن قضية السلام » ولم يعد انتخابه رئيساً 
للمنظمة الصهيونية العالمية عام ١974‏ وأصبح بعد ذلك مواطناً في 
سريسرا . وحاول زيارة مصر عام ١1194‏ ولكن جولدا مائير » رئيسة 
الوزراء انذاك . رفضت المبادرة . وقد طلب جولدمان من كارتر أن 
يحطم اللوبي الموالي لإسرائيل في الولايات المتحدة . 

ESE Ne ES; 
متصارعان في تفكير جولدمان » التيار الأول حلولى كمونى‎ 
صهيوني معاد للتاريخ من الناحية السياسية . فالتاريخ اليهودي ؛‎ 
حسب جولدمان » يعبر عن تفرد الشعب اليهودي الذي بقى عبر‎ 


° الصهيونية التوطينية 


التاريخ بسبب مقدراته الروحية ووحدتها > وهي مقدرات تخلع على 
تاريخ البشرية بأسره جلاله ومغزاه ٠‏ فكأن الشعب اليهودي هر 
المطلق الكامن في مركز التاريخ وركيزته الأساسية . بل إن الشى 
اليهودي في علاقته مع الأغيار يشبه علاقة المسيح مع من صلبوه . 
فالبشرية التي يعيش اليهود بينها هي المسئولة عن عذابهم . هذه الأمز 
ذات علاقة حلولية عضوية بالأرض الفلسطينية » ومن ثم تصبع 
الدولة الصهيونية حتمية وتصبح حقوق اليهود في الأرض مطلقة . 
وحتى لو سلمنا بأن العرب أصحاب حق في فلسطين فيجب إدراك 
أن هذه الحقوق لا تُقارّن بالحقوق اليهودية المطلقة فيها . 

ولكن جولدمان كصهيوني توطيني يكمل هذه الرؤية الحلولية 
بأخرى أقل حلولية وأكثر تفتحا » فهو يؤمن بأن الإله لا يتجسد فى 
كل تعرجات ونتوءات التاريخ اليهودي ولا يتدخل دائماً فيه . الأمر 
الذي يترك مساحة واسعة للحرية الإنسانية » ولايوجدقدر محدد 
مرسوم لليهود خططه الإله خصيصاً لليهود منذ بدأ الكون . فإذا كان 
الإله مسئولاً عن انتتصار عام ۱۹١۷‏ فهو بلا شك مسئول عن 
أوشفيتس أيضاً » أي أن جولدمان يرى أن الإله منزه عن الطبيعة 
والتاريخ وأن الخالق لا يحل في المخلوق ولا يذوب فيه » ومن ثم فإن 
الإتنان فد ور لبن را 

ولأن جولدمان قادر على رؤية التاريخ اليهودي بهذه الطريقة . 
الميلودرامية » فهو يعقد مقارنة بين الإنجليز واليهود فيقول : في 
القرن الماضي فَمَّد الإنجليز إمبراطوريتهم ولكنهم تخطوا أحزانهم › 
منذ ذلك الوقت بل خصصوا يوماً للنواح » لو فَمّد اليهود 
إمبراطوريتهم لصاموا يوماً من كل أسبوع ' ٠‏ أي أنه يرى أن المركزية 
التي يخلعها اليهود على أنفسهم أو تخلعها الحلولية اليهودية عليهم 

وإذا كان التاريخ ليس موضع الحلول الإلهي وإنما مجال حرية 
الإنسان» فلا حتميات إذن : لا حتمية في الصراع العربي 
الإسرائيلي » والأرض الفلسطينية ليست أرضاً بلا شعب كما ادعى 
الصهاينة . ومعاداة اليهود ليست خالدة ولا أزلية » كما أن يهود 
العالم لا ي يتمتعون بأية وحدة حلولية عضوية فيما بينهم أو بينهم وبين 
إسرافل » 

هاتان الرؤيتان (الحلولية والإنسانية) تتبديان في رؤيتين 
متناقضتين (كما هو الحال مع الصهاينة التوطينيين) . فمن حى 
اليهودي أن يحس بالولاء تجاه البلد الذي ينتمي إليه » ولكن من حقه 


4۲ 


الجزه الثاني تاریخ الصهيوني 


أن شف ار اه إسرائيل » دون أن يشعر بأي تناقض . لان 
. رمان كان قد حرر يهود العالم من عبء الرؤية الحلولية فإنه قد 
٤ N‏ فهي تقبع داخلها ٠‏ ومن ثم . 
فإن ولاء اليبهودي ولاء سياسي تاريخي ٠»‏ اما ولاؤه لإسرائيل فهو 
N‏ حلولي (ويحس جولدمان شخصياً بالولاء لجنيف 
العلمائية والقدس الحلولية) . لكل هذا » فإن العودة لصهيون ليست 
ر ألة حتمية أو مرغوباً فيها » فبإمكان اليهود البقاء في أوطانهم 
والاحتفاظ بهويتهم والدفاع عن حقوقهم . ولذاء يجب ألا يتدخل 
اأعوطن الصهيوني في شئونهم . وبدلاً من الدعاية من أجل هجرة 
اليهود السوفييت وإحراجهم » يجب النضال من أجل تحسين 
أحوالهم وضمان تمتعهم بحقوقهم كاملة . وبالطريقة نفسها » يجب 
ألايتدخل يهود العالم في شئون إسرائيل . بل إن جولدمان يطالب 
بأنتكون مهمة المنظمة الصهيونية حماية اليهود في كل بلد وتأتي 
العلاقة مع إسرائيل في المرتبة الثانية . 

ما وظيفة إسرائيل إذن في حياة يهود العالم ؟ هنا يظهر موضوع 
الركز الروحي (فكرة آحاد هعام) . فجولدمان يرى أن انفصال يهود 
العالم انفصالاً كاملاً عن اليهود واليهودية هو نوع من أنواع الموت من 
خلال القلب (مثل منفيي الروح عند بن جوريون) . وحتى يتمكن 
القلب والروح اليهوديان من أن ينعما بالحرية » يجب تخصيص دولة 
نکون مركزاً روحياً تُولّد فيها أفكار جديدة وتصبح مصدر إلهام 
للشعب اليهودي المشتت . ويشكل تَضامن يهود العالم مع إسرائيل . 
أوالمركز الروحي » جزءاً أساسياً في حياة كل منهما » فإذا كان وجود 
بهود العالم مستحيلا بدون الدولة (فهم مهددون بالاندماج 
والانصهار) فوجود الدولة الصغيرة مستحيل بدون الدياسبورا (يهود 
العالم) » أي أن هناك مركزين لليهودية . 

ورغم أن جولدمان يلقي عبء المطلقية على الدولة الصهيونية 
في علاقتها باليهود » فإنه ينظر لها بطريقة أكثر تركيباً في علاقتها 
بالدول العربية . فقد لاحظ جولدمان أن إسرائيل تعتمد اعتماداً شبه 
كامل على الدول الغربية > مع أنه يرى أن على إسرائيل أن تتعامل مع 
الواقع العربي المحيط بها » وخصوصاً أن الزمن لا يعمل لصالحها . 
نكل الانتنصارات الإسرائيلية لم تنجح حتى الآن في حسم 
السألة . 

دفي العصر الحديث . نجد أن كل الشعوب . حتى أصغرها 
“دا ٠‏ تتمتع بحق تقرير المصير الذي يجب أن يشمل الفلسطينيين . 
٠"‏ فقد طالب جولدمان بالاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية 
رط صهيونية) . وعلى إسرائيل أن تقبل سلاماً رسمياً في إطار 


ضمانات دولية . 


ا o a ARE‏ 
' 1 سصرف شدوله في الشف الأوسط . إذلا 
يوجدأى َه للد ١١‏ - 0 

ي مستشبل وله ھر ديا دول نماهم كامل مع العرب . بل 
0 / 
الروحي لليهود) سويسرا 


دولة محايدة تماما وتتحرك خارج نطاق الصا اعات 
والسياسات الدولية : 1 ْ 


إنه طالب بان نصح إسرائيل (المر كز 


احير 


ان + || 1 1 َّ ٠.‏ 
ويبرر جولدمان حياد إسرائيل على أساسين : واحذ حل ىق 


مغلق والآخر إنساني منعتح . فدولة إسرائيل المحايدة تخويد ناء 
اليهود التي استمرت ألف عام . وحيادها سيؤدي إلى 58 هاثا 
بين العرب وإسرائيل الأمر الذي يجعل المنطفة تقترب من شىء 55 
المرحلة المشيحانية . أما التبرير انتأريخي السياسى فهو د عن 
إدراك جولدمان لعنصرين أساسيين فى إسرائيل 7 

-١‏ لا يسكن إسرائيل أكثر من عشرين بالماثة من يهود العالم . ومن 


و 
عير الواقعي تصور ان اكثريه اليهرد س فی إسرائا خلال 


العقودالمقبلة . وعلى أية حال . فبدون تضامن يهود العاله ها كان 
ليك تأسيس الدولة اهرت دوس كان وره المحم ارقن 
الوجود حتى الآن . والواقع أن حياد إسرائيل المقترح يكن أن يوقر 
لجميع يهود العالم كا ثقَافياً أخلاقياً ودوله غير متورطة في 


كل و ¥ ص f‏ 0 
م كلاات || اه اذه نلك . ه نذا 35 می“ هه 2 اناف سے کے" احلاص 
2 مام ت 5 سد ” »ا بس : _ د 


من تهمة الولاء المزدوج : 


' دولة إسرائيل تشبه الشوكة في حلق‎ - ١ 


تعانم العربي فهي دولة 
(وظيفية) تدور فى إطار اللصالح الغربية يمكنها عرقلة السياسة 
المشتركة لهذا العالم ٠‏ ولو كانت إسرائيل محايدة وغير ضالعة في 
مسائل السياسة الدولية الأساسية لاستطاع العالم العربي قبول الا مر 
الواقع (أي وجود إسرائيل) على نحو أسهز 1 | 

وقبل موته بشلائة أعوام ؛ صرح جوندمان لمجلة أغانية بال 
إسرائيل ثل فشل تجربة » وأنها كارئة أضخم من أوشفيتس . وقبل 
موته بشهر واحدء نشر إعلاناً في جريدة ليموند يدعو إلى مبادرة 
اش اثيلية فلسطينية للاعتراف المتبادل . 


تسم جقون (۱۹۲۲- ( 

Nessim Gaon 
جل أعمال ولد فى السودان لعائلة يهودية سفاردية ذات‎ 

رار سفانت ان O‏ ول 

! الخرطوم في ظل وجود الاستعمار 


ل الثانية إلى الجيش البريطاني 


أصول تر 
والده فى الحكومة السودانية في 
البريطانى في المنطقة . وتخرج 
OS‏ ت العا 
الخرطوم وانضم خلال الحرم 
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حيث اشترك في القتال في سوريا والعراق وإيران وإيطاليا وشمال 
أفريقيا . وبعد تسريحه من الجيش » عاد إلى السودان حيث التحق 
بتجارة الأسرة . وفي عام ١101‏ > بعد أن نالت السودان استقلالهاء 
وبعد رحيل الاستعمار البريطاني عن المنطقة » انتقل جعون إلى 
جنيف حيث شبد مؤسسة تجارية عالمية متخصّصة في مجالات 
الاستيراد والتصدير والاسثمارات والعقارات . 

ونشط جعون بشكل بارز في مجال الشئون اليهودية . ففي 
الخرطوم عمل سكرتيراً ونائباً لرئيس الجماعة اليهودية في السودان . 
وفي جنيف ممح في توحيد الجماعة الإشكنازية والجماعة السفاردية 
وأصبح رئيساً للجماعة المتحد ة التي أصبحت تمثل الجماعتين منذ عام 
7 . واهتم جعون بالجماعة السفاردية بشكل خاص وعمل 
رئيساً للاتحاد السفاردي العا مي منذ عام ۱۹۷١‏ . كما احتل منصب 
نائب رئيس المؤتمر اليهودي العالمي منذ عام ۱۹۷۳ . وقدم جعون 
تبرعات ومساهمات عديدة لإسرائيل : وأصبح عام ۱۹۷۱ عضواً 


في مجلس إدارة جامعة بارابلان الإسرائيلية > وفي عام 191/9 , 
أصبح رئيس مجلس إدارة جامعة بن جوريون في بئر سبع ٠‏ 

ويأتي دعم رة اي سرائيل مل غيره من ریا 
كرحي إكارزما يكن سمت ا الصوؤرية الوط اجن زر 
هؤلاء بدعم وتأييد إسرائيل ماديا وسياسياً وبتمويل النشاط 
الاستيطاني بها دون أن يهاجروا هم بأنفسهم إليها . ولذلك » يز 
هذا الدعم شكلاً حماسياً واستعراضياً ويتسم بنبرته العالية . إلا أن 
هذا الدعم يأتي في المقام الأول كتعبير عن مصالح الرأسمالية العالة 
ومصالحها الإمبريالية التي يخضع أثرياء الغرب من اليهود لآلياتها. 
شأنهم شأن غير اليهود » ويشكلون جزءاً لا يتجزأ من نسيجها. 
ولكن هناك بعداً آخر لدعم جعون للمستوطن الصهيوني ٠‏ إذيبار 
أنه يقوم بدعم الأحزاب السفاردية في المستوطن الصهيوني (تامي 
مثلاً) بهدف أن تقوم هذه الأحزاب بتمثيل مصالحه والقيام بتسهيل 
أعماله والدفاع عنها . 


هم قاج 


7 


مها 
N‏ 
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المؤسسات التوطينية 


مؤسسات توطينية لجنة التوزيع الت > 


اليهودي في الاتحاد السوف 


كة الأمريكية اليهودية الا 
الإسرائيلي في فيينا) ‏ الأليانس إسرائيليت يونيفر سيل (التحاا: 
(المؤسسة الأمريكية اليهودية المشتركة للز راعة) - إميج ديركت (اللجنة المتحدة للهجرة ' 
(منظمة إعادة التأهيل والتدريب) -إيكا (جمعية الاستيطا! د البهودئ) ا راان 


فيتي) - جمعية غوث اليهود الألان aE E‏ 


أسرائيليتش ذر فين (التجالف 
نه السرا رائيني العالمي)-أجرو جوينت 
ة اليهردية) ارت 
جمعية الأمر يكية للتوطين 


لزراعية اليهودية 


في روسيا كومزت (لجنة توطين اليهود الكادحين في الأرض)-هياس (خدمةهيا المتحدة)- هسم 


Institutions Promoting the Settlement of 


Members of Jewish Communities 


مؤسسات ظهرت بين يهود العالم الغربي المندمجين » أساساً 


في الولايات المتحدة » ويعود تاريخها إلى أواخر القرن التاسع عشرء 
رتور المسألة اليهودية في شرق أوربا بين يهود اليديشية وتدفق 
ملايين المهاجرين منهم على دول أوربا الغربية (إنجلتراوفرنسا) 
ووسطها (األمانيا) ثم على الولايات المتحدة ٠‏ الأمر الذي هدد المواقع 
الطبقية والمكانة الاجتماعية ليهود العالم الغربي بسبب تيز يهود 
اليديشية دينياً وإثنياً ووظيفياً واقتصادياً . وقد قام أثرياء يهود الغرب 
المندمجين بتمويل هذه الجمعيات التي حاو 
المهاجرين بعيداً عن أوربا . 
وقد تزامن ظهور المؤسسات التوطينية مع تنامي الحركة 
الصهيونية » كما أن هذه المؤسسات تتفق مع الحركة الصهيونية في 
بعض الأهداف وإن اختلفت الوسائل . وكلاهمايتفق على بعض 
عناصر الصيغة الصهيونية الشاملة » فكل من المؤسسات التوطينية 
والحركة الصهيونية تهدف إلى التخلص من يهود اليديشية (الفائض 
البشري اليهودي في المصطلّح الصهيوني) . وكانت الصهيونية تحاول 
إنجاز هذا الهدف عن طريق الاستيلاء على أرض فلسطين وطرد 
سكانها وإحلال المستوطنين اليهود محلهم وتوظيفهم في خدمة 
الاستعمار الغربى . أما المؤسسات التوطينية » فكانت تهدف إلى 
إنجاز الهدف نفسه من خلال ما يلى : 
١‏ - توطين المهاجرين اليهود فى البلاد الاستيطانية التي تحتاج إلى مادة 
بشرية مثل أمريكا اللاتينية (الأرجنتين على وجه الخحصوص) 
وأستراليا > على أن يذوبوا في المجتمعات الجديدة ويصبحوا جزءا 


لت توطين هؤلاء 


من أهلها وثقافتها . ويلاحَظ أن عملية التوطين تتم في إطار التشكيل 
ل عام . ولس لها مضمون 
يهودي محدد . ويلاحظ أ ن البلاد التي كان انتوطين يتم فيها تتسم 
بأن عملية الإبادة والاحلال للكن الأ قا كانت قد اکمنت 
(ولذاء. فإن التوطين 
المهيمن وليس رغمأعنه) . وكانت المؤسسات التوطينية تشجع 
اليهود المهاجرين على التخلى عن ميرائهم الشقافي والديني 


والاقتصادي وعلى الاندماج بل الذوبان في مجتمعهم الخديد ١‏ 


هنا يتم يموافقة السلضة اخديدة والعنصر البشري 


> مساعدة يهود اليديشية على الاندماج في بلادهم عن طريق 
تحديث مؤسساتهم التربوية والثقافية وعن طريق تحوينهم إلى عناصر 
منتجة (أي تحويلهم من جماعة وظيفية . تقع خارج بناء امجتمع 
الطبقى والثقافى إلى مواطتين عاديبن . مندمجين في مؤساته 
الثقافية اا والاقتصادية) . وعادة مأ کان هذا يتم من خلال 
ل ل : 
ولعل أهم هذه المشاريع تلك المشاريع التي قامت بها روسيا القيصرية 
ثم السوفيتية وساهمت فيها الحركات التوطينية . 
؟- مساعدة المهاجرين الذين وصلوا بالفعل إلى المجتمعات الغربية 
على الاندماج واكتساب هوية جديدة . 

ويكن القول بأن التوطين من أهم أهداف معظم مؤسسات 
الغوث اليهودية (مثل الأليانس إسرائيليت يونيفرسل) إن لم يكن 
الهدف الوحيد . ولكن كانت هناك أيضاً مؤسسات توطينية خاصة 
مثل أجروجوينت وإميج دیر کت وأورت وأوزت وإيكا وإيكور 
وكو مرت وهياس وهيسم . 

وكما أسلفنا ء ؛ فإن هذه المؤسسات لم تكن ذات توجه صهيوني 
استيطانى » بل كانت (في بعض الأحيان) معادية للصهيونية 
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1١‏ المؤوسسات التوطينية 


ن 


وللأهداف السياسية الكامنة في عملية التوطين في فلسطين . ومع 
هذاء فقد كان كثير من المؤسسات التوطينية يقوم بنشاط صهيوني 
توطينى إذ أنها كانت تساعد على توطين يهود اليديشية في فلسطين 
باعتبار أن هذا هو إحدى وسائل التخلص من اليهود » وهذا ما نطلق 
عليه اصطلاح «الصهيونية التوطينية» . 

وكثير من هذه الجمعيات تم استيعابه داخل الشبكة الصهيونية 
العامة بحيث أصبح يمارس نشاطه داخل إطار صهيوني . ولكن هذا 
هو النمط العام لكثير من النشاطات اليهودية في العالم الغربي » فقد 
تم استيعابها داخل النشاط الصهيوني بعد أن أصبحت الصهيونية 
جزءاً مستقراً في التشكيل الاستعماري الغربي . 


اجنة النوزيج المشتركة الأمريكية البهودية 
American Jewish Joint Distribution Committee‏ 

اختصارها 0٥7‏ ويشار إليها أحياناً باسم «جوینت د(١‏ 
وحسب . وهي منظمة أمريكية يهودية تأسست عام ٤‏ ۱۹۱ تحت اسم 
الجنة التوزيع المشتركة للأموال الأمريكية من أجل غوث ضحايا 
الحرب من اليهود» وتحت رئاسة فليكس كس واربورج . وقد قامت 
بتأسيسها ثلاث منظمات أمريكية يهودية (هى : اللجنة الأمريكية 
اليهودية للغوث . واللجنة اك واللجنة الشعبية 
للغوث) بهدف تنسيةٌ تى وتوحيد عمليات جمع التبرعات وغوث 
أعضاء الجماعات اليهودية في الخارج » وخصوصاً في أوربا حيث 
كان شبح الحرب يهدد باقتلاع مئات الآلاف من اليهود وغير اليهود 
من بلادهم . وقد كان من أبرز مؤسسيها أثرياء اليهود الأمريكيين 
ذوي الأصول الالمانية أمثال عائلات واربورج وليمان وروزنفالد 
وغيرهاواك لتي كانت تخشى من تدفق موجات جديدة من يهود شرف 
آوربا إلى اللات المتحدة . ولذلك . كانت المهمة الأساسية لهذه 
المنظمة تقد الغوث ومجموعة من الخدمات الطبية والصحية 
والاجتماعية والاقتصادية . وإقامة برامج إعادة التأهيل لأعضاء 
الجماعات اليهودية . الأمر الذي يتيح لهم البقاء والاستمرار في 
أوطانهم الأصلية . كما كان دعمها للاستيطان اليهودي في فلسطين 
يهدف في المقام الأول إلى تحويل جزء من هجرة يهود أوربا المرتقبة 
إلى فلسطين . 

وقد شاركت المنظمة في عمليات الغوث في بولندا وألمانيا في 


خلال الحرب العالمية الأولى . وأنفقت ٠٤١,۹۳۷,۷۸۳‏ دولاراً 


لدعم ال لتجمع اليهودي في ذ فلسطين . كماأر سلت لهم عام ١91١6‏ 
سفينة محملة بأطنان من المواد الغذائية . أمابعدالحرب » فقد 


شاركت المنظمة في مواجهة المجاعة التي اجتاحت مناطق واسعة م 
أوربا الشرقية » وساعدت أعضاء الجماعات اليهودية في روس 
وبولندا ورومانيا والمجر » وأقامت مؤسسات صحية وجمعيان 
لرعاية الأطفال في هذه البلاد » وخصوصاً في بولندا حيث أقامت 
عام ١977‏ منظمة صحية هي اتوز ٠۲072‏ (جمعية الرعاية الصحئ 
لليهود في بولندا) وأخرى لرعاية الأطفال عام 1977 هي «كانتوسس 
605 » كما عملت الجمعية على إعادة فتح ورعاية المدارس 
والمؤسسات الدينية التعليمية التي حطمتها الحرب . 

ولكن نشاطها الأكثر أهمية تركز في مجال إعادة تأهيل أعضاء 
الجماعات اليهودية في شرق أوربا اقتصادياً > وتحويلهم إلى قطام 
اقتصادي منتج من خلال تأسيس شبكة من جمعيات الإقراض 
وجمعيات الائتمان التعاونية » وإقامة المدارس الفنية والتجارية 
وإعادة توطين أعضاء الجماعات في الأراضي الزراعية . 

درف عه جات قراس الع اخ 
05 جمعية » بلغ حجم معاملاتها السنوية أربعة ملايين دولار؛ 
وأصبح يعتمد عليها اقتصادياً حوالي مليون من يهود بولندا . وفي 
عام 1974 . أقامت المنظمة . بالتعاون مع جمعية الاستيطان 
اليهودي (إيكا) » «المؤسسة الأمريكية المشتركة لإعادة البناء؟ ء 
برأسمال قيمته خمسة ملايين دولار » لتكون الجهة المسئولة والمشرفة 
على جمعيات الائتمان التعاونية والتي بلغ عددها عام ۱۹۳۹ نحو 
۷ جمعية منتشرة في بولندا ورومانيا وليتوانيا ولاتفيا » قدمت 
حتى عام ۱۹۳۹ خمسة ملايين قرض قيمتها 581 مليون دولار . 
كما ساهمت المنظمة في عملية إعادة توطين اليهود في الأرضي 
الزراعية » وأسست عام ١1474‏ منظمة أجرو جوينت خصيصاً 
للإشراف على هذه العملية داخل الاتحاد السوفيتي . 

كما قامت لجحنة التوزيع المشتركة بدعم بعض ال منظمات اليهودية 
الأخرى . مثل منظمة «أورت» العاملة في مجال التأهيل المهني 
والفني ومنظمة «أوزيه 028» العاملة في مجال الرعاية الصحية 
خارج بولندا . 

وفي فلسطين » قامت المنظمة بنشاط مهم في مجال الرعاية 
الصحية » وخصوصاً فى مكافحة مرض الملاريا » وتعاونت عن كثب 
ال الور ية الأمرركية ومظية شاماد قن :هذا لجال 
وفي عام ٠ ١9757‏ قدمت المنظمة مبلغ ١,۸‏ مليون دولار للمؤسسه 
الاقتصادية لفلسطين التى كانت قد تأسّست حديثاً لدعم الاستثمار 
الاقتصادي في فلسطين وتنمية القاعدة الاقتصادية للتجمع اليهودي 
الاستيطاني بها . وفي عام 197١‏ . أعادت المنظمة نفسها تحت 


۱۹٦ 
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| االحالي . وفي عام ۱۹۳۹ ٠‏ كونت مع النداء الغا ور 
إل خد منظمة النداء اليهودي الموحد لتوحيد عمليات جَمُع وتلقي 
إبرعات . ومع صعود النازية في المانيا . ثم اندلاع الحرب العالمية 
لنانية ؛ ساهمت المنظمة في غوث وتهجير وإعادة تأهيل اليهود 
الألان وغيرهم من يهود أوربا » وتعاونت في ذلك مع منظمة 
هيم . وبعد الحرب » قامت المنظمة بغوث ٠٠١‏ ألفاً من اللاجئين 
اهود » كما شاركت في تقل كثير منهم إلى فلسطين . 

وبعد إقامة الدولة الصهيونية » قامت المنظمة بتشغيل وتمويل 
التعليمية اليهودية داخل إسرائيل وخارجها . وقد أقامت برامج 
تعليمية ومهنية وصحية للجماعات اليهودية في دول شمال أفريقيا 
وإيران كما قدمت مساعداتها للمهاجرين اليهود الذين استقروا في 
فرنسا والقادمين من دول شمال أفريقيا . 

وقد عاودت المنظمة نشاطها في الا تحاد السوفيتي وفي دول 
شرق أوربا بعد عام ۱۹١۷‏ . إلا أن هذا النشاط توقف في أعقاب 
حرب عام ١977‏ فيما عدا نشاطها مع رومانيا . 


الاليانس إسرائيليتش ذو فين (التحالف الإسرائيلي في فيينا) 
Allianz Israelitische Zu Wien‏ 

منظمة يهودية تأسّست في فيينا عام 141/1 بهدف الدفاع عن 
الحقوق المدنية والدينية للجماعات اليهودية وتنمية مجتمعاتهم من 
خلال التعليم . وكان مقرراً في بداية الأمر أن تعمل هذه المنظمة 
كفرع للأليانس إسرائيليت في باريس ولكنها تأسست كمنظمة 
مستقلة بسبب رفض السلطات النمساوية التي كانت ترتاب في نوايا 
الأليانس . 

من أبرز مؤسسيها وأول رئيس لها جوزيف فون فيرتهاير . 
وقد اهتمت هذه المنظمة بمساعدة يهود رومانيا والصرب . واشتركت 
في إغاثة ضحايا ا حرب الروسية التركية اليهود (۱۸۷۷) ؛ كما أيدت 
الأليانس إسرائيليت فى جهودها للحصول على الحقوق المدنية ليهود 
البلقان وتبنت ة . قضيتهم خلال مؤتمر برلين عام ۱۸۷۸ . كذلك 
اشتركت المنظمة في تنظيم هجرة يهود روسيا بعد أحداث عامي 
۸۱ و۱۸۸۲ وهجرة يهود رومائيا الكبرى في الفترة بين عامي 
۰'۲ و۱۹۰ » ونظمت عمليات الإغاثة ليهود روسيا بعد أحداث 
كيشينيف عام ١1407‏ . وقد قامت المنظمة بهذه الأنشطة بالتعاون مع 
جمعية الاستيطان اليهودي (إيكا) . كذلك اهتمت المنظمة بمحاربة 
معاداة اليهود (خصوصاً تهمة الدم) > كما أقامت مؤسسات تعليمية 


في جاليشيا وبوكوفينا 


. وخلال الحرب العالمية الأولى . اشتركت 
الأليانس إسرائيليتش فى إغاثة ضحايا الى 
آلت لاجئ من جاليشيا على 


ب من اليهود (أكثر م. 
وجه اخصوص) 8 ويعد الخرب ٠‏ 
5 8 5 م -. ٠.‏ 0 5 5 
شاركت المنظمة ی سطيم الهجرة اليهردية ع الأراضى النمساوية 0 
وعد هت تصصه الاليانس إسرائینیتشس عام ۳A‏ ا بعد ضصم ألمانيا 
النازية للنمسا . 
٠. - . ٠. - 05 .‏ 
الاليانس إسرائيليت يونيفرسل االتحالف الإسرائيلى العالمى؛ 
Alliance Israelite LUniverselle‏ 
منظمة يهودية فرنسية توطينية تأسست عام 1850 فى باريس 
بهدف الدفاع عن الحريات المدنية والدينية لنجماعات اليهودية وتنمية 
الحتمعات اليهودية المختلشة عن طريق التعليم والتدريب المهنى 
وإغاثة اليهود في الأازمات . والواقع أن وضع فرنسا . باعتباره 
الدولة المهيمنة في أوربا آنذاك + قد أهر قيادات الجماعة اليهودية في 
فرنسا لتأسيس وقيادة أو منظمة يهودية فى العصر اخحديث تعمل فى 
ال الدفاء 5 ا 2 اعا ا 0 ل ا انا 5 
مجا ا سبو دع حت ی عاد 


: 2 2 
ومن ناحيه أخرى . عت النصضمه دو 


الاستعمارية الفرنسية . من خلال نشر الثققة المرنسية . وان لال 
روتشيلد في فرنسا دور بارز في هدا الايء حيث عمدوا على تحويل 
الفرنسية آنئذ . كذلك عمل أدولف كريييه رجل الدونة المرنسي 
1 ا = بذ ل ال i‏ د خ جما _ءخم١ا‏ عل تمل 
الان ن المنظمة وين اخارجية الفرنسية والسلصات الع رنسيه في 
مستعمراتها . 

وفى المجال ال سياسياء تداخلت الأنيانس لندفاع عر حعوق 


> وفي 


يهود روسيا وروماني وبنجيكا والصرب . 
فى ضمان الحقوق المدنية والدينية ليهود سويسرا عام ٠۸۷‏ 
مۇر برلین عام ۱۸۷۸ > عملت المنظمة بانتعاون مع بعض ال منظمات 
الأخرى على اندفاع عن حقوق بهود البلقان كما أهتمت باوضاع 
يهود المغرب وتدخلت تدى سلطان المغرب في مؤقر مدريد عام 
ل لحي ا قاطي اشن رت الغائية الآراق + شعت 
ال اراي ha‏ الكل E‏ 
ٍ ٍ . اندو الُوفَعة على معاهدات 
رومائيا وبولندا والمجر وغيرها من الدون لوف 0 
السلام » كما تدخلت لصالح يهو د مغرب العربي فدهو رس ٠.‏ 
كذلك عملت الأليانس فى مجال إغائة ضحايا الحروب 


والمجاعات والكوارث الطبيعية من أعضاء الجماعات اليهوديه في 


14۷ 
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1 المۇسسات التوطينئ 


لجزه الثاني :يغ اا 


مات أنيفاء الاك . فساعدت ضحايا يهود شرق أوربا خلال 
مجاعة عام 18784 ١‏ كما ساعدت ضحايا الهجمات في روسيا عام 
۱ ثم في عامي ۱۹۰۳ و109١‏ . كما اشتركت في إغاثة ضحايا 
الحرب العالمية الأولى وضحايا المجاعة في روسيا عام ٠۹۲۲‏ 
كذلك ساعدت ضحايا الكوارث والاضطرابات الطائفية في كل من 
رومانيا والمغرب وتركيا ودمشق . 
كما شاركت الأليانس في تنظيم ومساعدة هجرة الجماعات 
اليهودية من شرق أوربا منذ عام 1879 » وخصوصاً خلال الهجرة 
اليهودية الكبرى بعد عام ١۱۸۸ء‏ وأسست لحنة في مدينة 
كونيجسبرج لتنظيم عمليات الهجرة بالتنسيق مع منظمات يهودية 
أخرى . كذلك . اشتركت المنظمة في عدة مؤتمرات نظمتها 
المنظمات اليهودية لبحث إمكانات الهجرة والاستيطان في مناطق 
أخرى غير الولايات المتحدة . وقد تعاونت الأليانس في مسائل 
الهجرة بشكل خاص مع جمعية الاستيطان اليهودي (إيكا) . 
وبحلول عام 184١‏ ء كانت الأليانس قد قررت إيقاف مساعداتها 
للاجئين اليهود حتى لا تشجع مزيداً من الهجرة . 
ومن أهم مجالات نشاط الأليانس . المجالان الثقافي 
والتحلبس يث أسعيت شيكة تغل هة وابدعة فی دول البلقان 
والشرق الأوسط وشمال أفريقيا . وحققت تقدماً سريعاً في هذا 
المجال بفضل دعم البارون موريس دي هيرش الذي قدم للأليانس 
عام ۱۸۷٤‏ مليون فرنك ذهب ثم عشرة ملايين فرنك ذهب عام 
84 . وقد تأسست أول مدرسة لها في مدينة تطوان بالمغرب عام 
۲ خقتها مدارس أخرى في طنجة )١1879(‏ ودمشق (18760) 
وبغداد(183١)‏ وطهران (۱۸۹۸) وتونس (۱۸۷۸) وفلسطين . 
كما أسّست مدرسة حاخامية في إستنبول عام ۱۸۹۷ ومدارس في 
اليونان وبلغاريا ورومانيا والصرب . وفي عام ۱۸١۷‏ » افشتحت 
ف اواد ت ا ةا اللا كدرب الان رة 
ل حجم الطلاب الملتحقین بمدارس الأليانس عام ١91١14‏ نحو ٤۸‏ 
ألف طالب . كما أرسل الأليانس عدة بعثات لاستطلاع أوضاع يهود 
الفلاشاه في إثيوبيا عام ١874‏ > وفي اليمن عام ١108‏ . وقد 
أغلقت أغلب مدارس الأليانس في دول البلقان عقب الحرب العالمية 
الأولى ثم تركز نشاطها التعليمي منذ ذلك الحين في شمال أفريقيا 
والشرق الأوسط 


اخماعات اليهر 


. وقفدواجهت هذه المدارس معارضة من 
ليهودية في هذه البلاد التي كانت تخشى تأثير التعليم 
الغربي العلماني على الحياة اليهودية التقليدية وبالفعل > لعبت 


هذه المدارس دوراً مهماً فى نشر الثقافة الفرنسية بين أعضاء 


الجماعات اليهودية في العالم العربي والإسلامي » وخصوصاز 
وول لحري لعي الت عقوت مكار aS‏ 
ل ا 
ا 0 
مدارس الأليانس » عقدت معها اتفاقاً عام ۱۹۲۸ تم بموجبه وضم 
وقد وصل حجم المدارس في المغرب وحدها نحو ٤١‏ مدرسة عام 
۹ تضم 15171 طالباً ارتفع عددهم إلى ۲۸ ألف عام 1401 . 
كماتم افتتاح المدرسة العبرية العليا في الدار البيضاء لتدريب المعلم 
اليهود . 

۷ حيث بدأت في تأسيس سلسلة من المدارس الابتدائية فى 
ودينياً . وفي عام ۱۸۷١‏ » تم تشييد مدرسة مكفاه إسرائيل الزراعية 
بدعم من هيرش وإدموند دي روتشيلد كما فُتحت بعدها بعد 
التدريس يتم باللغة الفرنسية بالإضافة إلى اللغة العبرية . وما يذكر 
أن مدارس الأليانس في فلسطين هي التي أتاحت الفرصة أمام إليعازر 
بن يهودا . أبو اللغة العبرية الحديثة » لتطبيق أساليبه الجديدة في 
تدريس العبرية . وقد اهتمت الأليانس أيضاً بفتح المدارس الثانوية ‏ 
وكانت أكبرها فى حيفا وحملت اسمي إدموند وموريس دي 
زو لد نوها نن أن مؤسسي وقادة الأليانس كانوا في بادئ الأمر 
معارضين للعقيدة الصهيونية » وذلك برغم رفضهم للاندماج 
'الذليل' الذي يلغي تماماً أية هوية أو أي انتماء يهودي » ومن ثم 
تركيزهم على التعليم والتدريب للحفاظ على شخصية اليهود 
وتحسين أحوالهم . وقد اتهم ديفيد ولفسون رئيس المنظمة الصهيونية 
العالمية عام ۱۹١١‏ مثلي الأليانس بالمشاركة في الحركات المناهضة 
للصهيونية بين الجماعات اليهودية في الدولة العشمانية » كما تبنى 
mS‏ 
الأليانس تتعاون في نشاطها مع المنظمات اليهودية الأخرى المعارضة 
للصهيونية مثل الجمعية الإنجليزية اليهودية . أما في أعقاب الحرب 
العالمية الثانية فقد اتخذت اللجنة المركزية للأليانس موقفاً مؤيداً 
للأهداف الصهيونية فى فلسطين وطالب رئيسها رينيه كاسين (عام 
۷ خحنة الأم المتحدة الخاصة بفلسطين السماح لليهود بالهجرة 


۱۹۸ 


لوا عة واستغلال وتنمية الوطن القومي البهودي في فلسطين . 

الال الع الجن لاقن امسر E‏ 
لين لأ تشاطها لم اعد شكلا سباسيا ماف اإلاانها 
راعدت على تحقيق الأهداف السياسية للحركة الصهيونية وذلك 
بج انار اضي في فالسطين وول جلايد من بغار اللاك الب 
إلى أجراء والإسهام في استيعاب المهاجرين اليهود من شرق أوربا في 


وبرغم 


ومع تنامي حركات التحرر الوطني في العالم العربي واشتداد 
المراع حول فلسطين » أصبح وضع الأليانس في هذه البلاد 
حرجاً. ومع قيام إسرائيل عام 1۹٤۸‏ ثم حصول دول المغرب العربي 
على استقلالها من فرنسا وما أعقب ذلك من هجرة أغلب أعضاء 
الجماعات اليهودية من المنطقة العربية خلال الخمسينيات متجهين 
سواء إلى إسرائيل أو إلى فرنسا أو غيرها من الدول » أغلقت أغلب 
مدارس الأليانس في العراق وسوريا ومصر ء كما تقلّص عددها في 
دول المغرب العربي . ففي المغرب انخفض عدد تلاميذ مدارس 
الأليانس من 0177 عام 1404 إلى ۱۳۵۲۷ عام 1937 و٤٥٠۸‏ 
عام ۱۹١۸‏ » كماقامت الحكومة المغربية بدمج هذه المدارس في 
نظامها التعليمي . أما في إسرائيل > فقد أصبحت مدارس الأليانس 
خاضعة للنظام التعليمي الإسرائيلي وأصبحت لغة التدريس فيها 


اة : 


وقد زادت الأليانس من اهتمامها خلال الستينيات بالعمل 
داخل فرنسا 3 وخصوصاً أن جزءاً كبيراً من يهود المغرب العربي 
هاجروا واستقروا بها » كما تحتفظ بمكتبة مهمة في باريس تضم أكثر 


من "١‏ ألف مجلد وعدداً من المخطوطات النادرة . 


اجرو- جوينت (المأؤسسة الامريكية اليهودية المشتركة للزراعة) 


Agro-Joint (American Jewish Joint Agricultural Corporation) 


أجرو - جوينت اختصار لاسم المؤسسة الأمريكية اليهودية 
الموحدة للزراعة . وهي منظمة أمريكية أسستها اللجنة اليهودية 
الأمريكية الموحّدة للتوزيع عام 1474 لتكون بمنزلة وكالة لها في 
الاتحاد السوفيتي هدفها المساهمة فى إعادة تأهيل أعضاء ء الجماعة 
اليهودية (أساساً من الناطقين اليديسية) الذين كانوا قد فمدوا 
دظائفهم الوسيطة والتجارية التقليدية » منذ نهايات القرن التاسع 
عشر » “ ثم مع قيام الدولة السوفيتية » وكذلك توجههم نحو العمل 
| لتنج في القطاع الزراعي والصناعي » وهو ما يؤهلهم للانضمام 


بشكل فعال إلى المجتمع الجديد . 


1١‏ المؤسسات التوطينية 


وقد بدأت أجرو۔ جوینت نشاطها مش وء تي . ! 
مئات من الأس ر اليهودية في الأراضي الز راعية . وبعد ناح التجربة. 
تم تطبيقها على نطاق واسع . واهتمت الحكو 
المنظمة . فقد مت لها مساحات من الأ راأضي بدون مقابل وفرت لها 
التسهيلات الاثتمانية قدت قدمت لها أسعا, رأمخنضة السفر والانتقال . 
ا 0 ده 
ا جمعية الأمريكية للمستوطنات 


مه السوفيتية بنشاط 


ولار من 
زراعيه اليهودية في روسيا. وهی 


e‏ برامج الاستيطان ا' ا زراعي لأجرو 


جويلت في روسيا . كماقدمت ا حكومة الس فيتية .مه خلال 
منظمة كوزمت وبالاتفاق مع الجمعية وأجرو جوينت . مبنغاً ماثلاً 
بالروبل . 


وقد بجحت المنظمة في توطين ها يقرب من ١‏ آلف شخص 
في مستوطنات زر راعية في أء وكرانيا والقرم بلغت مساحتها ” ملايين 
إكر (الإكر يساوي فداناً مص رن ١‏ والحدا تقريا) . وفى عام ۱۹۳۷ 1 
ترسخت أوضاع هذه المتوطنات ٠‏ بحيث أصبحت تتمتع بقدر كيم 
من الاستقلاليه المادية والاعتمادعلى الذات تاح له القدرة على 
انعاتب أعضاء جدد دون أية مساعدات خارجية . 
SET‏ ت أجرو ‏ جوينت بالتعاون مع إيكا (جمعية 
الاستيطان اليهودي) ثلاثين جمعية للإفراض تمويل امشاريع احرفية 
التعاونية . وقد استفاد من هذه المشاريع حوائي ٠٠١‏ أنف شخص . 
وفي عام 14117 استيعاب هذه التعاونبات في نظام التعاونيات 
العام للدولة والممولٌ من قبل بنك اخكومة السوفيتية ء وهو ما أتاح 
لهم فرصة الاستمرار في نشاطهم على نطاق أوسع . 
کمانظّمت أجرو جوينت ۰ بالتعاون مع إيكا وأورت ٤۲ ٠‏ 
مدرسة تجارية وزراعية ٠‏ حيث قامت هذه المدارس بتدريب الآللاف 
من الشباب اليهودي الذين م استيعابهم في الصناعات اخكومية . 
وقد استوعبت هذه امدارس في الؤسسات الحكومية السوفيتية . 
وفى نهاية عام ٠۹۳۷‏ » كانت الحكومة هي التي تتولى تدريب الاف 
وال او من اليهود في الأعمال المهنية وا حرفية المختلفة . 
رامت أجوو- جوينت بدعم نشاط جمعيات العونة اباد دله 
التي كانت تنظم الورش التعاونية لتدريب عشرات الآ لاف من اعجو 
غير القادرين على العمل الزراعي . وقدتم استيعاب عد اجمحات» 


منذعام 2١956‏ فى الاتحادات الصناعية الحكومية أو في نظام 


التعاوئيات العأم : ٍ ٠‏ 
كما لعبت أجرو_ جوينت دورا مهما في مجال الطب والصحه 

لاء 

أسست 717 جمعية طبية لتوفير الرعاية الصحية للفقر 


العامة حيث أ 


۹4۹ 
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١‏ المؤسسات التر طينية 


الا ا 


من اليهود . وقدتم استيعاب الجزء الأكبر من هذه الجمعيات في 
وزارة الصحة والصليب الأحمر . 

وقد أنهت أجرو - جوينت نشاطها في الاتحاد السوفيتي عام 
۸ بعد أن لعبت دوراً مهماً في استيعاب أعضاء الجماعة اليهودية 
في النسيج الاقتصادي للدولة السوفيتية الجديدة . وان ا 
أصبحوا فى غير حاجة إلى مساعدة المنظمات الخار جية . 


امسج ديركت (اللجنة المتحسدة للهجرة اليهودية) 
Emig Direkt (United Committee for Jewish Emigration)‏ 

اختصار لعبارة إميجر يشن دایر كشن Directi0¬‏ 822108 لم1١‏ 
وهي عبارة إنجليزية تعني «اتجاه الهجرة" . ويستخدم الاختصار 
للاشارة إلى «اللجنة المتحدة للهجرة اليهودية» . وقد تأسست هذه 
المنظمة عام 197١‏ إثر المؤتمر الذي عقد في براغ في العام نفسه لمناقشة 
مسألة الهجرة اليهودية ومحاولة دعم وتنسيق نشاط المنظمات 
والجمعيات المختلفة العاملة في مجال غوث ومساعدة المهاجرين 
اليهود القادمين من شرق أوربا . وقد كان من المهام الأساسية لهذه 
المنظمة . تأمين خروج المهاجرين اليهود من شرق أوربا عبر الدول 
المجاورة ٠‏ ثم إيجاد مناطق جديدة لتوطينهم . وفي سبيل ذلك » 
أقامت المنظمة علاقات مع المنظمات اليهودية المختلفة في الأمريكتين 
وأستراليا . وبعد فَُرض حدود على الهجرة إلى الولايات المتحدة عام 
614 . كثفت المنظمة اهتمامها لبحث الإمكانيات الاستيطانية فى 
أمريكا اللاتينية وكندا وأستراليا وجنوب أفريقيا . وفي عام ۱۹۲۷ : 
ات > بالاشتراك مع إيكا وهياس » منظمة هيسم في محاولة 
لتوحيد وتنسيق الجهود الخاصة بالهجرة اليهودية . وقد انفصلت 
إميج ديركت عن هيسم عام 19754 . 


اورت ا منفمة إعسادة الا ميل والتدريسب) 
ORT (Organization for Rehabilitation and Training)‏ 

«أورت» هي الحروف الأولى لاسم «منظمة إعادة التأهيل 
والتدريب؛. وهي منظمة يهودية تأسست عام ١‏ في روسيا 
القيصرية بهدف تنمية الخبرات والمهارات الزراعية والمهنية بين أعضاء 
الجماعة اليهودية في روسيا (أساساً من يهود اليديشية) الذين كانت 
أوضاعهم الاقتصادية قد تدهورت بشكل حاد نتيجة التحولات 
الهيكيلية العميقة التي شهدها الاقتصاد الروسى إثر محاولات 
التحديث والتنمية الاقتصادية التي كانت جارية ع منتصف القرن 
التاسع عشر والتي شهدت ضياع الوظائف الوسيطة والتجارية 


والتقليدية لأعضاء الجماعة اليهودية . وقد تفاقمت أوضاعهم بشكل 
أكثر حذة بعد تعثر عملية التحديث في الثمانينيات من القرن التاسم 
عشر . وقد أسس هذه المنظمة مجموعة من المثقفين ورجال الصناعة 
من اليهود الذين كانت ثقافتهم ومصالحهم مرتبطة بشكل وثيق 
بالبورجوازية الروسية والدولة القيصرية . وبالتالي ٠‏ اتجهت 
مجهوداتهم نحو محاولة دمج واستيعاب الجماهير اليهودية ثقافياً 
واقتصادياً في المجتمع الروسي » وخصوصاً أن تفاقم الأوضاع 
الاقتصادية كان يثير توترات حادة بين المجتمع والدولة الروسية من 
ناحية والأقليات غير السلافية من ناحية أخرى (ومن بينهم أعضاء 
الجماعة اليهودية) » وهو ما كان يهدد مكانة ومصالح المثقفين 
والبورجوازية من اليهود . 

وقد مر نشاط أورت بعدة مراحل . ففي الفترة ما بين عامي 
161 و14 تركرشناطها أسباتا دال ر وسا فاقانت 
الورش الصغيرة لتعليم الحرف والمهن المختلفة » واهتمت بتدريب 
مدرسي المدارس التجارية . وقدمت المعونة للطلبة اليهود في 
الا ا ع > كان لها ٠١‏ شعبة في المراكز 
المهمة في مختلف أنحاء البلاد . وبعد اندلاع الحرب العالمية الأولى » 
أقامت أورت برنامجاً واسع النطاق تحت اسم «المساعدة من خلال 
العمل" بهدف إعادة تأهيل وإيجاد فرص عمل جديدة للاجئين من 
اليهود في مناطق جديدة داخل روسيا . وبقيام الدولة السوفيتية . 
فَمَد /8٠‏ من أعضاء الجماعة اليهودية وظائفهم الوسيطة والتجارية 
التقليدية » وهو ما كان يستدعي إعادة تأهيلهم وإكسابهم الخبرات 
الصناعية والحرفية والزراعية حتى يتم استيعابهم في البنية الاقتصادية 
والاجتماعية للمجتمع السوفيتي الجديد . وقد قدمت أورت 
مساعدتها للمزارعين من يهود أوكرانيا الذين أصابتهم خسائر كبيرة 
خلال الحرب العالمية الأولى والحرب الأهلية » كما تعاونت مع 
كوزمت في تحويل كثير من يهود روسيا البيضاء إلى الزراعة . 

وفي الفترة ما بين عامي ۱۹۲۰ و1445 » وسّعت أورت نطاق 
نشاطها ليشمل دول شرق أوربا . مثل : بولندا وليتوانيا ولاتفيا 
وبساربيا ٠‏ والتي كانت جزءاً من الإمبراطورية الروسية » وأيضاً 
الجر وبلغاريا ورومانيا وألمانيا وفرنسا . وفي سبيل ذلك » تم تحويلها 
(في برلين) عام 117١‏ إلى منظمة دولية تحت اسم «اتحاد أورت 
العا مي . وقد أشرف على نشاطها . فى الفبّرة ما بين الحربين 
الالمعن »اليدة دولية أسمتك افروغا لاف الولأيات المششيدة 
وجنوب أفريقيا وكندا وأمريكا اللاتينية ومناطق أخرى . وقد أسست 
أورت خلال هذه الفترة » في شرق أوربا والاتحاد السوفيتي › 


ا 


Y٠ 


2000 نئة 
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برس التجارية والزراعية 0 امارد والورش 
8 .كما عملت على توفير العدد ا لآلاف من المزارعين 
ني من اليهود : وذلك من خلال شركة أسست خصيصا لذلك 
٠ E‏ وكان لها أفرع في شرق أوربا والاتحاد 
0 . وساهمت » عام ۱۹۲۸ ٠‏ في إرسال آلات وأدوات إلى 
اغا السوفيتي قيمتها مليون ونصف المليون دولار . 

ومع وصول النازية إلى السلطة في ألمانيا عام ٠۹۳۳‏ ا 
أورت في مجال مساعدة وإعادة تأهيل اليهود الألمان. سواء 
للاجئون منهم أو الراغبون في الرحيل ٠‏ وذلك من خلال إقامة 
مدارس صناعية وزراعية في ألمانيا وفي الدول التي لجأوا إليها بشكل 
مؤقت . وفي عام 1447 » افحت في الولايات المتحدة في 
نبويورك أول مدرسة لتدريب اللا جئين ا 

وبعد الحرب العالمية الشانية » توسع نشاط أورت مع هجرة 
وانتقال أعداد كبيرة من أعضاء الجماعة اليهودية إلى الأمريكتين 
وأوربا الغربية . كما امتد نشاطها إلى الجماعات اليهودية في آسيا 
وأفريقيا والمغرب وإسرائيل . 

وقد بدأت أورت نشاطها في إسرائيل عام ۱۹٤٩‏ حيث بدأت 
برامج للتدريب المهني للمهاجرين الجدد في المستوطنات والمدن . 
وبحلول عام ۱۹۷١‏ » أصبح «أورت إسرائيل» أهم فرع للمنظمة . 
وقد عمل هذا الفرع منذ تأسيسه في إسرائيل على تدريب 7١‏ ألفا من 
العمال المهرة والفنيين وغيرهم من الأخصائيين . وفي عام 191١‏ › 
كان فرع أورت الإسرائيلي يغطي نحو /.٤١‏ من التدريب المهني في 
إسرائيل ويعمل عن كثب مع وزارتي التعليم والعمل . 

وقداستأنفت أورت نشاطها فى بولندا عام ۱۹۵۷ . وتم 
تدريب 11 ألف شخص حتى عام 14717 حينماتم إيقاف نشاطها . 
وقد بدأت أورت » منذ السبعينيات » تأكيد الاهتمام بالتعليم الفني 
أكثر من الاهتمام بالتعليم المهني والذي يتضمن الخبرات الخاصة 
بالكمبيوتر والأتمتة . 
ومنذ تأسيسها وحتى السبعينيات » استفاد من مدارس أورت 
اكثر من مليون يهودي . وإلى جانب خدمة أعضاء الجماعات 
سودي في العالم ن يعدم أروت انض يرامع تدر فی الول 
ية في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية » تلبية لطلب حكومات 
الدول وبناء على ظلن حکرمات دول أخری» وختصوضاً 
يات التحدة وإسرائيل وسويسرا والدول الإسكندنافية » ولابد 
+ تمارس شيئاً من الضغط السياسي لصالح إسرائيل . ويوجد 
"#ر حاتي لاعرا ورور و ١‏ 


١‏ المؤسسات التو طينية 
إسكا اجمصية الاسستيطان اليهودى) 


ICS (Jewish © olonizaton Association) 


یکا هه | 4 . 1 = 3 ص : 85 
واحتصار ساره جويش کولونیزیشان اسو سيشن 
tJewısh Colonization Assoctatllon‏ وحروفهالاء.! ھی [٣)۸‏ 
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ل لفروض ان تكون «جى» ٠‏ ولكن حرف ؛[؛ نطق فياه 


فأصبحت «يكاء ثم (إيكا ۸ . وهي منظمة 


توطينية يهوديه اعنص 
ي الا ماني اليهودي البارون موريس دي هيرش بهدف 
توطين المهاجرين من أعضاء اجماعات اليهودية في شرق أوربا من 
يهود البديشية والولايات المتحدة الأمريكية وكا . وذلجه في 
مجتمعاتهم اخديدة . وينبع اهتمام هيرش ٠‏ وغيره من أثريء ت 
الغرب المندمجين . بالمهاجرين اليهود ومحاولتهم توطينهه بعيناً عن 
أوربا . لأن وصول مثل هؤلاء المهاجرين إلى غرب اورب كان يمكن 
أن يهدّد مكانة يهود الغرب الاجتماعية والاقتصادية . ويهكن تسمية 
مثل هذه الجمعيات «جماعات إنقاذ» : إنقذ الفائض البشري 
الأوربي من يهود اليديشية بدوطينه في أنحاء العام ء وإنقاذ يهود 
الغرب ٠‏ وإنقاذ أوربا من هؤلاء اليهود بتصديرهه إلى أماكن 
أخرى . ولذاء فإن من اخطأ تصنيف مثز هذه الجمعيات على أنها 
صهيونية » فهي لا تهتم مصير يهودي مستعز و( تكترث بهوية 
يهودية ولا تبغي بعثاً يهودي . 

ويمكن أن نضع هذه اجمعيات في سبق غربي عه ٠‏ فهي جزء 
من التشكيل الاستعماري الاستبطني انغربي المي كان يرمي إلى 
إنشاء مجتمعات جذيدة في دول أفريقيا وآسيا وأمريكا اللائينية 
اکا الشمالية كجزء من السياسة الكو لونيالية ٠‏ ومحاولة الهيملة 
على العائم . لذأ فإن فنسطن ٠‏ من منظور هذه :جمعيات ٠‏ ليست 
0 ى مكان للاستيطان يدخل ضمن الشبكة الاستعمارية الغربية 
وليست له أهمية خاصة ومن تم . ف جخمعيات اليهودية التوصينية 
حمعات استعمارية استيطانية بدون ديا جأت صهيونية أو هي مجرد 
جمعيات رفأه اجتماعي تساعذ المهاجرين في مجتمعاتهم أجديدة 00 

ويُّمَدُ أمريكا اللاتينية » وخصوص الأرجتين ء المنطقة الرئيسية 
انشاط إيكا الاستيطاني حيث أسنّست أول مستوطنة لها عام "074 ' 
وقدتولّت إيكا نوفير الآلات الزراعيه e‏ 
: 8 ّ ت الاكمانية » ! جاتب توفير شيكه من 
ا 0 كه 0 
المدارس . وقد وصل حجم 49 00 عن 82 
للاستيطان اليهودي في ٢‏ ر ١ ٠‏ 
۰ ألف هکار من الأراضي الزراعية : 
الى 7116 أسرة 


فترة الذروة بالنسبة 
مستوطن يزرعون حوالي 1 57 
وفى نهاية عام ۱۹۳۸ ۽ كانت المستوطنات نصم حو 


۲۰١ 
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يهودية أو مع العلم بأن تعداد الجماعة اليهودية 
ا اف 

E aie 

تزدهر » بل تضاءل حجم المستوطنين بها حتى وصل عام ١117‏ إلى 

ثمانية آلاف شخص . وفى الحقيقة » فإن السبب الأساسي وراء 


ذلك كان . من ناحية » ميراث يهود اليديشية كجماعات حضرية 
تجارية غير مؤهلة للعمل الزراعي » كما كان هدفهم الأساسي من 
الهجرة تحقيق قدر أكبر من الحراك الاجتماعي والتعليم » وهو مالم 
يكن متوافراً إلا في المدن الكبرى . ومن ناحية أخرى » كانت 
المستوطنات تعاني من نَمَص مساحات الأراضي الزراعية الواسعة 
وتزايد أعباء الديون . ومن بيروقراطية نتمثلى مؤسسة إيكا. 
وبالتالي » اتجهت أعداد كبيرة من المستوطنين إلى هجر المستوطنات 
الزراعية والانتقال إلى بيونس أيرس وغيرها من المدن الكبيرة . 

وقد أسست إيكا أيضاً مستوطنات زراعية في البرازيل كانت 
أولها عام 5 110 ء إلا أن هذه المستوطنات لم تزدهر أيضاً وتم تصفية 
آخر مستوطنة عام ١91768‏ . إلا أن إيكا استمرت » بالتعاون مع 
اللجنة الأمريكية المشتركة للتوزيع » في رعاية المؤسسات التعليمية 
والاثتمانية التي كانت قد أسستها في مناطق الاستيطان اليهردي . 

وساهمت إيكا أيضاً في توطين اليهود في الولايات المتحدة 
وکا كني 18418 ا ت رة عار فى ررك 
أجل تدريب وإعادة تأهيل الارن د ا ع 
الجديدة . وفي العام نفسه . أسّس البارون دي هيرش «صندوق 
بارون دي هيرش! بهدف مساعدة المهاجرين الجدد من اليهود وإقامة 
مراكز ريفية لهم . وقد أسس الصندوق مدرسة زراعية فى نيو 
جرسي . وفي عام ١844‏ أن افد قال ري أن امم 
المعونة الزراعية والصناعية اليهودية» التي أصبحت فيما بعد ا جمعية 
الزراعية اليهودية من أجل تنمية النشاط الزراعي بين يهود الولايات 
التحدة» . وقدتم تأسيس ۷۸ مزرعة . وبعد أن تزايدت الهجرة 
اليهودية إلى الولايات المتحدة » أسسّست إيكا . بالتعاون مع جمعية 
المعونة الزراعية والصناعية اليهودية مايُسمّى الجنة النقل» 
(بالإنجليزية : ريموفال كوميتي (Removal C0 mite:‏ التي عملت فى 
الغترة ما بين عامي 1۹١٠١‏ و۷٠۱۹‏ على استقبال المهاجرين الجدد . 
ونوزيعهم في انحاء البلاد » وإلحاقهم بذويهم الذين كانوا قد 
استقروا في الولايات المتحدة من قبل . وبحلول عام ۱۹۰۲ . كانت 
اللجنة قد ساعدت حوالي ۷١‏ ألف مهاجر على الاستقرار فى 


” المؤسسات التوطينج 


الولايات المتحدة 
الرئيسي لإيكا في الولايات المتحدة في توفير التسهيلات الاثتمانية 
للمهاجرين الجدد من اليهود . وقد تُوقّف نشاط إيكا في الولابان 
المتحدة تماماً مع بدء الحرب العالمية الثانية . 

وفي كندا » أسّست إيكا أول مستوطنة لها عام 1447 . ور 
عملت هذه المنظمة في مونتريال » من خلال مؤسسة بارون دى 
هيرش » على دعم ومساعدة المستوطنات اليهودية التي كانت ند 
اسك فى كنذا في انات القيرن التاشع عش .وقد أشسرفك 
الجمعية الزراعية اليهودية على نشاط إيكا في كندا وتم تأسيس عدة 
مستوطنات . إلا أن الأوضاع الاقتصادية المتدهورة أدت إلى تصغية 
بعضها بعد الحرب العالمية الأولى . وفي عام ١97١‏ » كانت ١٠١‏ 
أسرة يهودية تعمل في المستوطنات الزراعية تحت رعاية إيكا . 

وقد أشرفت إيكا أيضاً على عملية هجرة أعضاء الجماعات 
اليهودية من شرق أوربا » فأسست في روسيا القيصرية في الفترة 
141 حولي 60 طان الفجرة ووانانك مكنا بوكر 
لها في بطرسبرج بموافقة الحكومة الروسية . وبعد أن فرض كثير من 
بلدان العالم (وخصوصاً الولايات المتحدة) قيوداً على حجم الهجرة 
المسموح به بعد الحرب العالمية الأولى ٠‏ اتجهت إيكا إلى عقد مؤتمر 
في بروكسل عام ۱۹۲۱ وآخر في باریس عام 1177 لمناقشة تنسيق 
وتوحيد الجهود في مجال الهجرة اليهودية › إلا أن المؤتمرين فشلا . 
وفي عام ۱۹٠١‏ ء تم تأسيس «اللجنة الموحدة للإجلاء» بالتعاون بين 
إيكا ومنظمة إميج ديركت واللجنة الأمريكية اليهودية المشتركة 
للتوزيع . وفي عام ۱۹۲۷ » أسست إيكا » بالتعاون مع هياس ٠‏ 
وإميج ديركت منظمة هيسم » التي كان لها ٥۷‏ لجنة في ۲١‏ دولة عام 
۷ » وذلك لمساعدة المهاجرين اليهود في جميع أنحاء العالم. 
وفي عام ۱۹۲۸ . أمسّست إيكا في روسيا السوفيتية مكتباً للهجرة 
للوشراف على هجرة أعضاء الجماعة اليهودية من روسيا . وفي 
الفترة ۱۹۳۹-۱۹۳۳ , أنفقت إيكا حوالى ٠١‏ ألف جنيه على 
هجرة يهود ألمانيا النازية . ١‏ 

ولم يقتصر نشاط إيكا على هجرة وإعادة توطين يهود شرف 
أوربا » بل عملت أيضاً في مجال إعادة تأهيل أعضاء الجماعات 
اليهودية في شرق أوربا نفسها . وفي إكسابهم خبرات زراعية 
وصناعية تؤهلهم للانضمام والاستمرار في مجتمعاتهم الأصلية . 
فنشطت في مجال الاستيطان الزراعي اليهودي في روسيا » حيث 
عملت خلال العشرينيات على توطين عدة آلاف من الأسر اليهودية 
في 0١‏ مستوطنة زراعية على أراض قدّمتها الحكومة السوفيتية في 


. وقدتم تصفية اللجنة عام ٠ ١975‏ وتَرَكّر النشاءز 


۹۲ 


e‏ كما اهتمت بتأسيس التعاونيات وإدخال الز راعات 
J‏ 
كو تناح طاول ا تدر 
فنية 
ىما اهتمت بتعليم اليهود حيث دعمت المؤسسات التعليمية 
ا أهم أنشطتها 
نا اهيلات الائتمانية لصغار التجار والحرفيين في شرق أوربا 
رى أسست شبكة واسعة من البنوك التعاونية التي قدّمت القروض 
لوحن والتجار والحرفيين . وقد وصل حجم هذه الشبكة . عام 
۱۹۲ نحو 180 بنكاً تعاونيا . 

وقد توف نشاط هذه المؤسسات خلال الحرب العالمية الأولىء 
الاأنه استؤنف مرة أخرى بعد الحرب » حيث تعاونت إيكا مع 
الجة الأمريكية اليهودية الموحدة للشوزيع في تأسيس المؤسة 
الأمريكية الموحّدة لإعادة البناء عام ١1474‏ » والتي أصبحت تُشرف 
بعدعام 190 على 7٠١‏ بنكاً للتسليف برأسمال قدره 
۳,٠,٠٠‏ دولار . كما أقامت هذه المؤسسة بنوكاً تجارية لخدمة 
الطبقات الوسطى . وقد صفيت هذه المؤسسة عام ١15١‏ . 

وامتد نشاط إيكا إلى فلسطين أيضاً » إلا أنه لم يبدأ إلا عام 
7 بعد وفاة البارون دي هيرش الذي لم يكن متحمسا لفكرة 
إقامة دولة يهودية في فلسطين . وقد تولت إيكا الإشراف على بعض 
الستوطنات اليهودية . وفي عام 11٠١‏ » تولّت إدارة المستوطنات 
التي كان قد أسسها البارون إدموند دي روتشيلد » والتي كانت تحت 
رعايته . وفي عام ١4717‏ » تم بالتعاون بين إيكا ومؤسسة روتشيلد 
تأسيس منظمة بيكا (جمعية الاستيطان اليهودي في فلسطين) والتي 
بلغ مجموع ما امتلكته خلال ربع قرن )۱۹٤۸-۱۹۲۳(‏ ما مساحته 
ألف دون » أي ثُلث ما كان بحوزة اليهود من أراض عند إعلان 
فام إسرائيل . كما ساهمت إيكا عام 1977 في تأسيس جمعية 
'إسسيكا 504108" (وهي اختصار إمير جنسي فند فور بالستين 
Emergency Fund for Palestine‏ > أي صندوق الطوارئ لفلسطين) 
لني أثسرفت على بناء العديد من المستوطنات اليهودية في 

وقد أصبحت إميكا عام ١106‏ «إيكا في ! سرائيل؛ حيث 
أصبحت إسرائيل المركز الرئيسي لنشاط إيكا وقد اشرت هم 
"ركالة البهودية في تطوير منطقة الجليل الأعلى في فلسطين المحتلة › 
الي إقامة أكشر من “٠‏ مستوطنة يهودية » وكذلك في تقديم 


وات اماي في الجا الزراعي في إسرئيل . وهي تهتم بدعم 
الأسسات التعليمية بها 


0 
المية الثانة باخماعات 


اميا لون ےار PET‏ الت 5 
المشترك E a‏ 7 


إقامة مراك الك ريب ال 


قامثا. بالتعاون مع الأليانس ! اب رائیلیت يونيف رسا 


ا 


٠‏ تسس 
«الجمعيةال زراعية ليهود لغري 


. ومنل عام ١572‏ ۰ وهي تعمل 
في تعاون مع #خدمة هيار ر المتحدة» في «برنامج الإنقؤ' خص اف 
أجل تمل المهاجرين انليهود مخ شرق أو, ور وشمال أفريقيا إلى أسترالي 
وكندا وفرنسا 1 

وتولي إيكا اهتماماً خاصاً للمؤسست اليهودية التعليمية 


والثقافية في مختلف بندان أوربا وأمريك اللانينية . 


إيكور (الجمعية الآمريكية للتوطين السهودي فى الانداد السوفيتى؛ 
ICOR ‘Jeaısh Amencan Association for Jewish Colonization‏ 
ددم ]) ır the Soiet‏ 

إيكور؛ هي اخروف الأولى لاسم خمعية الأمريكية 
للاستيضان ن اليهودي في الاد السوفيتي » بايديشية [وكممة ان يكور 
تعنى أيضاً ؛فلاح' بالعبرية) . وهي جمعية أمريكية د سست عاء 
٤‏ من أجل دعم الاشتيطال أسزراعي 'يهودي في الانحاد 
السوفيتي - وقد هرضت كور ي : حتى عاء ۹۳۸ قي دعم 
ا لمستوطتات اليهوديه في القرم وأوكراني ء إلا أنه وجهت جميع 
جهوده يعد ذلك إلى سِرويِج ن بعد أن اختيارها كمنطقة 
للاستيطان الزراعي انصدعي اليهودي الواسع النطق بهدف تحويبه 
إلى إقليم يهودي ذي حكم ذاتي 01 | 

وقد أصبحت إيكور من أكثر بي ا 
الولايات المتحدة . التي كانت تضم في تلك المترة 0 0000-7 ١‏ 
كما كان هناك ٠٠١‏ لجنة مر جانها متشرة في له 
5 فرت مرجي 
المتحذة . ُ 


o‏ هت أقامه 
ا اق انتا 4 حديذء ٠و‏ في ء 


7 کے )2 
وقذف مت ا ا 


ن¿ كمانة ت أجمعية عام 
| تم طنات الزراعية والمصائع التعاونيه 


'الأمريكين فى مجال با 
امكانيات تطويره اكمنطة 


4 بعئة علمية من احبر 
ااا ارة بير و جان وبحت ! 
لتو طين ايهو 

وفي الفترة بين عامي 
الرئييسي إلى لجال شقاني فب .وى ييز 2 
58 لع الجديثة لنشر الصحف وامجلات 


۴ و ۱۹۳۸ وجهت ليكود ر كم 


Yr 
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للفنون ومكتبة ودار حضانة . كما أصدرت عام ١15170‏ مجلة شهرية 
باليديشية والإنجليزية هي الحياة الجديدة . وبعد عام ۱۹۳۹ » ركزت 
إيكور نشاطها في نشر المعلومات حول الحياة اليهودية في الاتحاد 
السوفيتي وفي بيروبيجان . 


حخمسة خوت التهود الالمسان 

معلل[ Hilfsverein Der Deutschen‏ 
منظمة ألمانية يهودية أسسّسها عام ۱۹۰۱ جيمس سيمون تاجر 
الأقطان اليهودي الذي كان صديقاً شخصياً للقيصر بهدف غوث 
يهود شرق أوربا ويهود الشرق وتحسين أوضاعهم الاجتماعية 
والسياسية . وقد تأسّست الجمعية على غرار الأليانس إسرائيليت 
يونيغرسل وكانت منافساً قوياً لها إذ قامت بنشاط ثقافي وتعليمي 
مهم إلى جاب تنظيم عمليات الهتغرة والغوث : وقد تقدمت 
اجمعية بمذكرة للحصول على تصريح ونشرت عام ۱۸۹۸ برنامجها 
الذي جاء فيه أن الأليانس احتكرت التعليم بين اليهود وأنها مرتبطة 
بفرنسا رغم أن الصداقة الألمانية قد ثبتت أقدامها في الدول العثمانية ء 
ولذا لم يعد للبعثة الثقافية للأليانس أي مبرر . وذكر أن اليهود 
الروس والبولنديين يتحدثون اليديشية ويمضلون اللغة والتجارة 
الألمانية وهو ما يعطي الجمعية فرصة لنشر النفوذ . وبالفعل » لم يكن 
نشاط الجمعية بعيداً عن أهداف السياسة الخارجية الألمانية إذ أسست 
الجمعية شبكة من المدارس في دول البلقان والدولة العثمانية يتم فيها 
تدريس اللغة الألمانية . كذلك لم يكن نشاطها فى فلسطين بعيداً عن 
التقارب الصهيوني الألماني ومساعي السا لألمان لكسب تأييد 
الإمبريالية الألمانية لمنروعهم وإظهار نفع اليهود للمشروع 
الاستعماري الألماني . فالمشروع الصهيوني سيعمل من جهة على 
تحويل هجرة يهود شرق أوربا بعيداً عن ألمانيا » ومن جهة أخرى 
ستساهم هجرة اليهود الناطقين باليديشية إلى فلسطين فى نشر الثقافة 
الألمانية وازدهار التجارة الألمانية وفتح أ اراك اشرق اماف . وقد 
نشطت الجمعية في فلسطين في الفترة بين عامي ۱۹۰۳ و۱۹۱۸ 2 
وكانت بحلول عام 11154 قد أسست أو ساعدت في تأسيس 
خمسين مدرسة تخدم ۷٠٠١‏ طالب من بينها كلية لتدريب المعلمين » 
وكانت العبرية لغة التدريس . كما كانت الجمعية وراء تأسيس معهد 
التخنيون في حيفا واستشمرت فيه مبلغ 1١ 1, 0٠‏ مارك ارم اا 
برعاية التنصل الألماني . وقد فجرت الجمعية ما عرف باسم لاحرب 
اللغة؛ عندما قررت عام 1411 تدريس العلوم في المعهد » وكذلك 
في المدرسة الملحقة به » باللغة الألمانية . وقد دفع ذلك كثيراً من 


5 المؤوسسات التوطينية 


الطلبة والمعلمين فى مدارس الجمعية إلى تركها وتأسيس مدار 
العبرية الخاصة . أما بعد الحرب العالمية الأولى وهزية ألمانيا وانتصار 
الاستعمار البريطاني » فقد انتهى نشاط الجمعية في فلسطين 
وتسلمت المنظمة الصهيونية العالمية جميع مؤسساتها . 

وقد عملت الجمعية أيضاً في مجال غوث ضحايا الجرون 
والكوارث الطبيعية من أعضاء الجماعات اليهودية في أوربا وتنظيم 
هجرتهم إلى الولايات المتحدة وغيرها من الدول الاستيطانية . وقد 
بدأت الجمعية نشاطها في هذا المجال بعد مذابح كيشينيف عام ٠۹۰۳‏ 
فنظّمت مؤتمر فيينا في العام نفسه لتنظيم عملية غوث يهود روسيا. 
وكذلك مؤتمر لندن عام ١1١05‏ . كماتدخلت الجمعيةلدى 
حكومات رومانيا وروسيا وفنلندا وغيرها من الدول للمطالبة بالحد 
من التشريعات التي تيز ضد أعضاء الجماعات اليهودية في هذه 
البلاد. وقامت بإصدار جريدة أسبوعية في الفثرة 1414-1408 
باللغات الألمانية والإنجليزية والفرنسية لتعريف العالم الغربي بأوضاع 
اليهود في روسيا . وفي مجال الهجرة . أسست الجمعية عام ١1١4‏ 
المكتب المركزي للهجرة اليهودية بالتعاون مع المحفل الأكبر لأبناء 
العهد (البناي بريت) في ألمانيا ولجنة فرانكفورت لغوث يهود شرق 
أوربا المعذبين » وساعدت في الفترة ١114-1١95 ٤‏ في تنظيم هجرة 
عدة مئات من الألوف من يهود شرق أوربا إلى الولايات المتحدة 
مروراً بالأراضي الألمانية » وتعاونت مع المالي الأمريكي اليهودي 
جيكوب شيف في مشروعه المعروف باسم «اخحطة جالفستون» لتهجير 
يهود روسيا إلى جنوب الولايات المنحدة . ومما يذكّر أن الحكومة 
الألمانية كانت ترفض توطين أي من المهاجرين اليهود داخل ألمانيا . 
كما شاركت الجمعية في عمليات الغوث خلال الحرب العالمية الأولى 
في المناطق الواقعة تحت الاحتلال في شرق أوربا وقامت بتوزيع 
أموال الإغاثة الأمريكية . كما ساعدت ضحايا المجاعة من يهود 
روسيا عام ۱۹۲۲/۱۹۲۱ . 

وإلى جانب عمليات الإغاثة والهجرة » اهتمت الجمعية بتنمية 
الأوضاع الاقتصادية للجماعات اليهودية فى شرق أوربا » فساهمت 
في تطوير التعليم الحرفي وشاركت في المشاريع الزراعية الاستيطانية 
اليهودية في جنوب روسيا التى أشرفت عليها منظمة أجرو ‏ جوينت 
رسيي الاسعطاة ارون أ وغل ا لآن م ا ا ا 
كانت تعمل من أجل دمح واستيعاب الجماعات اليهودية في أوطانهم 
الشرق أوربية » فقد دخلت الجمعية في خلافات حادة مع المنظمات 
الصهيونية والجماعات المعارضة لمسألة الاندماج . وإزاء ذلك › 
بدأت لجنة التوزيع المشترك الأمريكية تحل محل الجمعية في عمليات 


۹¢ 
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زيع الموارد المالية وها يذكر أن كشرامن أنقطة ا ى 
سيق والتعاون مع منظمات يهودية أخرى . 

وقد تقلّص دور الجمعية بعد الحرب العالمية الأولى . لكنها 
رت في تنظيم عمليات الهجرة حيث ساعدت في الفترة 
1۹۲۱ في تهجير حوالي ٠٠١‏ ألف شخص 00 
ااا . أمابعد مجيء النازي إلى الحكم . فقدتم تغييم تغيير 
الجمعية إلى منظمة غوث اليهود في ألمانيا وأصبح دورها 
على مساعدة يهود ألمانيا فاهتمت بتنظيم هج رتهم وقام ا 
المنظمة عام 4۹۳ باستطلاع إمكانيات الهجرة إلى جنوب أفريقيا 
وروديسيا وكينيا » كما ساعدت المنظمة على هجرة 1١‏ ألف شخص 
إلى الولايات المتحدة وغيرها من الدول فيما عدا فلسطين : في الفترة 
ن عامي 147 و1941 وذلك بالنعاون مع بعض المنظمات 
الأخرى مثل إيكا ولحنة التوزيع المشترك وجيسيم وغيرها . وقدتم 
حل الجمعية عام ۱۹۳۹ وإن استمرت تعمل حتى عام ١15١‏ باسم 
«قسم الهجرة التابع لمنظمة اتحاد اليهود في ألمانيا" . 


ل يتم 


الجمعية الأمريكية للمسنوطنات الزراعية اليهودية في روسيا 
American Society for Jewish Farm Setllement in Russia‏ 

منظمة أمريكية تأسّست عام ۱۹۲۸ بهدف تويل برنامج 
الاستيطان الزراعي اليهودي في الاتحاد السوفيتي والذي كانت 
منظمة أجرو ‏ جوينت قد بدأته منذ عام ٤١‏ . وقد نححت الجمعية 
في ندبير فرض قدره ثمانية ملايين من الدولارات من مجموعة من 
الأفراد في الولايات المححدة لتمويل نشاط أجرو- جوينت في الفترة 
بين عامي ۱۹۲۸ و٥۱۹۳‏ على أن ققدم كوزمت مبلغاً مالا 
بالروبل . وقد أنهت الجمعية نشاطها عام ۱۹۳۹ مع انتهاء نشاط 
أجرو جوينت في الاتحاد انتوفي .. 


کوزمت (لجنة توطين اليهود الكادحين في ارض الاتحاد السوفيتي) 

Kozmet (Committee for the Settlement of Toiling Jews O" 

the Land of the Soviet Union) 
"كوزمت» هي الحروف الأولى لاسم الجنة توطين اليهود‎ 
الكادحين علي الأرض» باللغة الروسية . وهي منظمة سوفيتية‎ 
٠ بقرار من اللجنة المركزية للحزب الشيوعي‎ » | ٩۲٤ تأسست عام‎ 
وکال سوفيتية رسب تعمل تحت ركائتة مجلس :القوميات وتهدف‎ 
إلى إعادة تأهيل أعضاء الجماعات اليهودية فى الاتحاد السوفيتي‎ 
(حبث كانوا قد فقدوا منذ نهايات القرن التاسع عشر 1 ثم قيام الدولة‎ 


١‏ المؤسسات التوطينية 


١‏ ي 

لسوفيتية ٠‏ وظائفهم كجماعة وسيطة ونجا, ريه تقليدية) » وكذلك 
| 

إكسابهم خبرات ز, زراعية وصناعية تؤهلهم للانضمام إلى البنية 
الاقتصادية الاجتماعية للمجتمع السوفيتي ! الحديد . 1 


وفد كانت مهمة كو: زمت الأساسية هي إعادة توطين الأسير 
e‏ الأ راضي الزراعية المخصصة لتو ط 
اليهود . لذا فقد أسست لنفسها مكاتب في عدد من احمهوريدت 
السوفيتية 0 TT‏ د 
ثل اجترو تركف وا كا ارت . قم" نإجمالي د ""مليون 
روبل م إنفاقها قبل عام 1514 على توطين اليهود في الأراضي 
الزراعية . جاء۷, ١‏ مليون رويل أو ۷٤.۲‏ منهم من الخارج ٠.‏ 

وقد بدأت كوزمت عام ١94715‏ في إقامه قرى يهودية جديذة فو 
أوكرانيا » وتم توزيع الأراضي اجديدة يا يعمل على ربط ودمج 
المستوطنات الزراعية اليهودية التي كانت قد دُمرت خلال الحرب 
الأهلية . وبالتالي يعمل على تلق منطقة استيطانية يهودية متكملة 
(وبالفعل ٠‏ کان نمه ثلاث مناطق قوهية يهوديةة في أوكرانيا مع 
EEG‏ 


2 التعاوسة 


اصح ئسي امد 


اک ر 
ا 0 


gE 


نهايات العشرينيات) . وفى عام ٠۹۳٩‏ 
اليهودية تحتل مسا 

وفي متصف العشرينيات دعت ا إلى ضرورة إقامة 
استيطان زراعي يهودي واسع النطاق بعتباره الل الوحيد لنمشكلة 
اليهودية فى الاتحاد السوفيتي والبديل الوحيد لنصهيونية . وبالفعز . 
تم تحديد منطقة غير مأهولة شمال غربي 'نقرم لهذا الغرض ٠‏ كم تم 
ا مساحة ۳٤١‏ ألف هكر نتوطين أعضاء اخماعات 
اليهودية » وفى عام 2٠ ١947‏ تخصيص 10" أنف هكتار لنمنطقة 
القومية اليهودية في القرم . 

وفى عام ٠ ١91717‏ تم تقد خطة الاستيطان اليهودي وأسع 
النطاق فى منطقة آمور التي كانت تمتع بأهمية إستراتيجية لدى 
الحكومة السوفيتية نظراً لقربها من الحدود مع كل من الصين واليابان. 
وبالتالي » كانت مسألة استيطان هذه اننطقة وز زيأدة الكثافة السكانية 
بهاذات أهمية كبرى للدولة . وبالفعل ٠‏ أرسلت كوزمت بعثة علمية 
في العام نفسه إلى إقليم يسروبيجان لصي إمكانيات الط 
للاستيطان الواسع النطاق . وبرغم أن التقرير لم يكن مشجعا ٠‏ 

EN. E‏ دی للحزب 
وبرغم اعتراض بعض قادة ا a‏ 
)» قررت رئاسه 

٠ iF‏ ع إقليم وبيجان » على أن تُمنّح المنطقة صفة 
0 0 التجربة . ومنذ تلك اللحظة . 
قومية يهودية في حاله حح 
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الجزء الثاني : تاريخ الصهيونية 


المؤسسات التوطينية 


e ا‎ 


وقد نشطت كوزمت أيضاً , ولكن على نطاق أضيق » في 
مناطق روسيا البيضاء وسمولنسك › وكذلك بين الجماعات اليهودية 
فى الجمهوريات الآسيوية » فأسست 7١‏ مزرعة تعاونية ليهود 
بخارى فى أوزباكستان و0١‏ مزرعة تعاونية ليهود جورجيا » ومزارع 
تعاونية ليهود الجبال في داغستان وأذربيجان وشمال القوقاز والقرم . 

وقدتم توسيع نشاط كوزمت عام ۱۹۲۷ ليشمل إعادة تدريب 
العمال اليهود وتوزيعهم على المؤسسات والشركات الحكومية . وقد 
ضعت خطة خمسية عام ١174‏ لإعادة تشكيل البنية الاقتصادية 
والاجتماعية للجماعة اليهودية في الاتحاد السوفيتي . واستهدفت 
هذه الخطة أن يصل عدد العاملين بالزراعة بحلول عام ۱۹۳۳ إلى 
١‏ ألف يهودي ء إلا أن العدد لم يزد بقليل على ٠٠١‏ ألف بحلول 
عام 1915 . وقد بلغ عدد الطلبة الذين يتلقون الدراسة في المدارس 
الفنية 7١‏ ألفاً . هذاء بالإضافة إلى تشكيل تعاونيات حرفية كانت 
تضم ٠٠١‏ ألف يهودي . إلا أن نشاط كوزمت تَوفّف في متتصف 
الشلاثينيات وتمت تصفيتها عام ۱۹۳۸ » وضمت أنشطتها إلى قسم 
إعادة التوطين والاستيطان والدائرة الزراعية في الحكومة السوفيتية . 


هماس (خدمة هماس المتحدة) 
Hias (United Hias Service)‏ 

«هياس» هي الحروف الأولى لاسم جمعية هبرو إميجرانت 
اید مسوسيتي Hebrew Immigrant Aid Soiely‏ (جمعية غوث 
المهاجرين العبرانيين) التي تأسست عام ٠۲‏ 1۹۰ واندمجت مع الجمعية 
العبرية للويواء التي تأسست عام 4 . وقد سميت الجمعية باسم 
«الجمعية العبرية لإيواء ومعونة المهاجرين» . ولكن «هياس» ظلت 
اسما مختصراً لها . وهياس هذه » منظمة أمريكية تأسّست عام 
۹ في نيويورك لمساعدة المهاجرين من اليهود القادمين إلى 
الولايات المتحدة الأمريكية وتسهيل استيعابهم في اللجتمع 
الأمريكي 

وقد تركزت مهام هياس في استقبال وتسهيل دخول المهاجرين 
اليهود إلى الولايات المححدة > وفي توفير المأكل والمأوى لهم » 
والمساعدة في إيصالهم إلى ذويهم في الولايات المتحدة أو تشجيع 
استقرارهم في المناطق الأقل ازدحاماً . كما عملت هياس على 
مساعدة المهاجرين على التكيف الثقافي مع المجتمع الأمريكي من 
خلال تعليمهم اللغة الإنجليزية وإيجاد فرص عمل لهم . وقد أقامت 
الجمعية مكاتب لها في غرب وشرق أوربا . كما قامت عام ۱۹۲۰ 
بتحويل الموارد المالية من اليهود الأمريكيين إلى أقربائهم في أوربا إما 


بغرض الإعانة والغوث أو لتغطية مصاريف انتقالهم إلى الولايان 
المتحدة . 

ومع إصدار قانون الحد من الهجرة في الولايات المتحدة عام 
4 . بدأت هياس في البحث عن مناطق أخرى لتوطين اليهرد, 
فتعاونت عام ۱۹۲۷ مع إيكا وإميج ديركت في تأسيس منظمة هي 
كمحاولة لتوحيد وتنسيق الجهود في مجال الهجرة اليهودية . وفى 
الفترة بين عامي ١975‏ و۱۹۳۹ . هاجر حوالي ٠٠١‏ ألف يهردى 
من زرا حيدم رطم ساعد في في الرلايات ال 
وبعض مستعمرات الإمبراطورية البريطانية في الشرق الأقصى , 
وفي أمريكا اللاتينية وفلسطين . كما شاركت هياس في تهجير 
اليهود الألمان بعد وصول النازيين إلى السلطة في ألمانيا عام ۱۹۳۳ , 
كما نشطت بعد اندلاع الحرب العالمية الثانية في غوث وإنقاذ ضحايا 
ارس 

وفي عام ١110‏ ؛ أنهت هياس مشاركتها في هيسم . وقامت 
في عام ۱۹٤٩‏ > بالتعاون مع اللجنة الأمريكية اليهودية المشتركة 
للتوزيع في تأسيس «اللجنة المنسقة للأشخاص المشردين من 
أوطانهم» . وقد نشطت هياس » بعد الحرب . في محاربة القيود 
المفروضة على الهجرة إلى الولايات المتحدة . 

وفي عام ١105‏ > اندمجت هياس مع كل من «الخدمة المتحدة 
للأمريكيين الجدد» » وقسم التهجير للجنة المشتركة للتوزيع › 
لتكوين خدمة هياس المتحدة . وقد عملت هذه المنظمة على مساعدة 
المهاجرين اليهود من شرق أوربا وشمال أفريقيا » وخصوصاً بعد 
أزمة المجر عام ١407‏ وحربي ١4607‏ و۱۹1۷ في الشرق الأوسط › 
وتوطينهم في دول أخرى ‏ وخصوصاً غرب أوربا والولايات المتحدة 
وأمريكا اللاتينية . 

وللمنظمة مكاتب في جنيف ونيويورك وريودي جانيرو › 
ويأتي الجزء الأكبر من ميزانيتها من النداء اليهودي الموحد . 

وقد ساهمت منظمة هياس في توطين المهاجرين اليهود 
السوفييت في الولايات المتحدة بل في تشجيعهم على تغيير اتجاههم 
والتوجه إلى الولايات المنحدة بدلا من إسرائيل (وهو ما يسمى في 
المعجم الصهيوني «التساقط») . ولذاء فتحت هياس مكتباً لها في 
فيينا لمساعدتهم في الحصول على تأشيرات دخول للولايات المتحدة 
وتقديم معونة مالية لهم . وقامت السلطات الأمريكية بإصدار قرار 
عام ۱۹۸۹ بعدم السماح لليهود بالهجرة إلى الولايات المتحدة إلا إدا 
تقدموا بطلب تأشيرة قبل أن يغادروا الاتحاد السوفيتي . وذلك لدعم 
الهجرة اليهودية الاستيطانية إلى إسرائيل وتحييد هياس . وفتحت 
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ر ية مكتبآ لها في موسكو في فبراير ٠‏ . وقد وصمها 
رييائيل كلاينر (رئيس لجنة الهججرة ة في الكنيست) بأنها ' نمو سرطاني 

٠ e‏ وذلك بعد نجاحها في استصدار ثمانية الاف تأشيرة 
حول للولايات المتحدة ة للمهاجرين السوفييت . وقد دافعت هیاس 
عن موقفها بتأكيد ضرورة التضحية بمصلحة الصهيونية (ودولتها) في 
سبيل حماية اليهود ٠‏ أي أنها تعطي أ ولوية لمصلحة اليهود على 
مصلحة الدولة الصهيونية . 


فيسم 
Hicem‏ 
«هيسم» هي الحروف الأولى لأسماء ثلاث منظمات . هي 


هیاس وإيكا وإميج ديركت › > قامت بتأسيس هذه المنظمة : في باريس 


١‏ المؤسسات التوطينية 


عام ۱۹۲۷ فى إطار المحاء لات ة ال + 
ْ في إطار المحاولات الرامية إلى توحيد وتنسيق الجهود 


الخاصة بهجرة اة الجماعات! 


'جهرديه من شرف أوربا . وقد 

ار 5 .1 0 5 e‏ 
سجس ملظطظمة اھے> ذل : أه * EEE ١‏ 
e 9‏ يركت من هيسم عام 1۹۳4 لاان ٤‏ 


| - ات و :8 0 2 e‏ 1 3 
ستمرت في نشاطها . وقد کان ها لحان متشرة فى ۳۲ بلدا تقوم 
بدي المشورة الغانونية والفنية لمي ج ى٠‏ مء !! 


اليهود . وشدم بن امح 
ا 
تلم رانب غا دة تأهيلهم خياته. 


Pz 
إيجاد فرص‎ ua 


وكذلك تعليمهم النغات احديدة 
اللاجثين من اليهود الدين فروامن أمأنيا بعد مجيء ا اك 


الدستحعا 107 حي ايت 210107 جد يوي اناا 
فى الهجرةً 
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كد اشخرکت فيس في مساعدة 


إلا 
زي کک 


الى دو ل عديدة من بينها فلسطين فى المشرة ۱۹۳۳ _ 
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۷ الصهيونية الاستيطانية (العملية) 
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الصهيونية الاستيطانية (العملية) 


الخبالية ‏ الصهيونية العملية (التسللية) ‏ أحباء صهيون ‏ مؤمّر كاتوفتش- البيلو قديما 
بنسكر ‏ لورج ‏ شابيرا دافيجدو ‏ سمو لنسكين ‏ ليلينبلوم ‏ جولدسميد ‏ تشيلنوف - ليفين 


الصهيونية الأستطائية : تسريف 
Settler Colonial Zionism : Definition‏ 

«الصهيونية الاستيطانية» مصطلح نستخدمه لاإشارة إلى 
الصهيونية التي يؤمن أصحابها بأن الجانب الاستيطاني في الصيغة 
الصهيونية الأساسية الشاملة لابد أن يوضع موضع التنفيذ › وأنهم 
على استعداد للاضطلاع بهذه الوظيفة . والاستيطان جوهر 
الصهيونية . والاستعمار الصهيوني هو استعمار استيطاني إحلالي لا 
يأخذ شكل جيش يقهر أمة ويحتل أرضها ليستغل إمكاناتها 
الاقتصادية والبشرية لصالح البلد الغازي وحسب وإغا يأخذ شكل 
اتتقال الفائض البشري اليهودي من أوطان مختلفة إلى فلسطين 
للاستيلاء عليها وطرد سكانها الأصليين والحلول محلهم . 

ونحن تُميّز في هذه الموسوعة بين الصهيونية التوطينية» 
و«الصهيونية الاستيطانية» ٠‏ فالصهيونية التوطينية هي صهيونية يهود 
فا ی ا ايرود ا لشي ار د 
ولكنهم هم أنضسهم لا يهاجرون إليها قط . أما الصهيونية 
الاستيطانية فهي صهيونية من يستوطن في فلسطين بالفعل . 

وفد ظهرت الصهيونية الاستيطانية بعد الصهيونية التوطينية إذ 
أن المادة البشرية المستهدفة ٠‏ أي يهود شرق أوربا ء لم يتبنوا الصيغة 
الصهيونية الأساسية الشاملة إلا بعد قرون من تبنّى الأوساط المسيحية 
البروتستانتية والأوساط الاستعمارية العلمانية للصيغة الصهيونية . 

وقد كان ما نطلق عليه "الصهيونية التسللية؛ أول أنواع 
الصهيونية الاستيطانية » ثم أعلن بعد ذلك وعد بلفور واستمر 
الاستيطان وتصاعدت وتيرته تحت رايات الاستعمار البريطانى » فى 
الهجرات الصهيونية الاستيطانية المختلفة (انظر : «الهجرة 
الصهيونية الاستيطانية [تاريخ]4) . 

والصهيونية الاستيطانية هي الصهيونية التي تعمل فى فلسطين 
فتنشئ المؤسسات الاستيطانية (الاقتصادية والعسكرية) وتنظم 
المسترطنين داخل التنظيمات الزراعية العسكرية . وتتعاون مع الدولة 


الراعية » وتضع الخطط الكفيلة بالقضاء على مقاومة السكان الأصليين 
بل سّحقها تماماً . وتقوم بالمهام التي توكلها إليها الدولة الراعية . وا 
يتدخل الصهاينة الاستيطانيون » ما وسعهم عدم التدخل » في شئون 
صهاينة الخارج التوطينيين » ما دام الدعم المالي والسياسي مستمراً وما 
دام صهاينة الخارج لا يتدخلون بدورهم في شئون المستوطن . 

والصهيونية الاستيطانية > شأنها شأن الصهيونية التوطينية . 
قادرة على امتصاص أي مضمون سياسي أو ديني . فهناك مؤسسات 
استيطانية ذات ديباجات اشتراكية إلحادية » وأخرى ذات ديباجات 
دينية أو ليبرالية أو فاشية . ولكن يمكن القول بأن الصهيونية العمالية 
هي التي قامت بتجنيد أعضاء الفائض اليهودي من شرق أوربا 
وزودتهم بإطار نظري » ثم زرعتهم في فلسطين » وقادت عمليات 
الإرهاب ضد العرب » إلى أن طردت غالبيتهم . وكانت مؤسساتها 
الاستيطانية المختلفة وتنظيماتها الثقافية والعسكرية هي المهيمنة تماما 
على غطلنة الاسحنطان او انق شارك ا لار ات الا ری جل 
الأحزاب الدينية والأحزاب الصهيونية ذات الديباجة الليبرالية 
(الصهاينة العموميون) أو الفاشية (حيروت)- مشاركة ضئيلة 
بالقياس إلى ما أنجزه العماليون . وبعد إعلان الدولة > ظل العماليون 
مسيطرين على الصهيونية الاستيطانية ٠‏ إلى أن استولى الليكود على 
الحكم وقاد المستوطن الصهيونى وبدأ يشارك مشاركة أكيدة وفعالة 
في صياغة سياساته وتوجهاته 0 

وبعد تأسيس الدولة الصهيونية » نشب صراع بين الصهاينة 
التوطينيين والصهاينة الاستيطانيين إذ ظن التوطينيون أنهم 
سيستمرون في الإشراف على الدولة والاشتراك فى توجيه سياساتها 
اراس ها اعا اسن التيودق و ا اها 
أوليست الدولة مدينة بوجودها لهم ولجهودهم ؟) . ولكنهم لم 
يدركوا أن الدور القيادي الذي لعبوه كان دوراً مؤقتاً بسبب وجودهم 
في الغرب (راعي المشروع الصهيوني) وتمتّعهم بحرية الحركة ؛ 
وبسبب انشغال الاستيطانيين بعمليات اسمن المؤسسات الاستيطانية 


۰۸ 


5 , الثاني : تاريخ الصهيونية 


5 العو . وكان الصهاينة الاستيطانيون يرون من البداية أن 
ا ن اليهودية في الخارج بمنزلة كوبري (جسر) للوطن القرمي , 

ار ينات في بنائه 5 أو حتى مستعمرات نُوظّف في خدمته . وانطلاقاً 

بن هذه الرؤية ؛ وصفف بن جوريون المنظمة الصهيونية بأنها كالسقالة 
بي اسشُخدمت لبناء الدولة ل 5 لوبعد كاك أي هبرو لجرو 
بعد إعلان الدولة » أي أنه عرف المنظمة الصهيونية كمجرد أداة 
رمف علاقة الدولة بالمنظمة على أنها علاقة نفعية مالية وليست 
ة . فالسقالة ليست جزءا عضوياً من البناء 5 ولذا يمكن 
الإستغناء عنها بعد الانتهاء من عملية البناء . وقد كسب الصهاينة 
الاستبطانيون هذه المعركة وتحولت المنظمة الصهيونية إلى سقالة 
رائمة ؛ خادم خاضع قانع بدور الأداة الطيعة في يد صاحبها الذي 
بتخدمها في ابتزاز يهود العالم وامتصاص أموالهم . 

ومن أهم قادة الصهاينة الاستيطانيين قبل عام ۱۹٤۸‏ جوزيف 

نرومہلدور وبن جوريون » أما بعدها فقيادات الا ستیطان هم قيادات 
لستوطن الصهيوني . 


الصهيونية العملية 
Practical Zionism‏ 

«الصهيونية العملية» اصطلاح بطل على أحد الاتجاهات 
الصهيونية في فترة ما قبل هرتزل وبلفور » وهو مصطلح غير دقيق › 
وسنسميه ”الصهيونية العملية التسللية» أو «الصهيونية التسللية» 
قع أن كل الحركات الصهيونية حركات عملية مغرقة 
في العملية » لكن تسللية هذا الاتجاه (مقابل إمبريالية الاتجاهات 
الأخرى) هو ما يها . 


المشاريع الاستيطانية الصهيونية الخالية 
Zionist 0/01‏ 
ظهرت في العقود الأخيرة من القرن التاسع عشر مجموعة من 
الأعمال الأدبية أو شبه الأدبية التي كتبها مؤلفون يهود تتناول بشكل 
ددالي خيالي المجتمع الصهيوني أو الدولة الصهيوتية خيث يتم حل 
كل مشكلات اليهود . ولم يكن ثمة حد فاصل بين الخيال والواقع 
بي هذه الكتابات . كما أنها لم تكن فريدة في هذا المجال وإغا كانت 
ي داخل الحضارة الغربية في ذلك الوقت . 
* “لي #اابنداء » ا تفن عن ا ال اي 
أن ايان بإمكانية التحكم في كل شيء والتوصل حل ننهائي لكل 
"ل لإقامة الفودوس الأرضي فى تهاية الشاريخ.. 


۷ الصهيونية الاستيطانية (العملية) 


" - ساعد التتدما 
م العلمي المذهل في هذه ها مرحلة على تدعيم هذا 


الوهم حتى أصبحت نهاية ناريك في في اعتقاد الكثيرين نوجد 
عن خضل ان ١‏ 31 


؟- ويكن ال 


لقول بأن انتصاء رالا مبريالية الغربية وة يمها للعالم 
مم مق إحساس الإنسان الى 


قل 
8 بي بأنه قاد, a‏ کل مش کله 
جتماعية عن طٍ ريه ا وک ن الاستعمار الاستيطاني 
الكبرى لذلك » فكانت المستعمرات تقام رطن المتطة 
وسياسياً البيه وريتان والفوضويه: ن (أمريكا الشمالية) والمجرمين 
(أستراليا) , والذي ن فشلوا فى تحقيق الى راك الاجتماعو ي في مجتمعاتهم 
(معظم الجيوب الاسشيطانية) والفائضر 
الصهيونية) . 
4- سادت التفسيرات الحرفية والمشيحائية للعهد القدم . سد د 
د e‏ َي 
الإ اسان ريسل فس رق الاأوضاط البيودية: مع 
١ -‏ 
تصاعد الثورة وزيادة معدلات ا١‏ حا والعلمنة في ام 2 : 
(وهي مرتبطة بتصاعد الحلولية التي تسد الشغرة بين الدال وامدلول 
وبين الظاهر والباطن , بحيف لا ينبل حر سحي 


وتف ا والمحازية) ‏ 


لآلية 


فن ف 


03 
جشري اليهودي (الدول 


5 اه 
رفي المسا صما 


في موفف | لوجدان اغري السبحي وجري من ارد ارت 0 
إذيداق ل ن مكان روحي يتطلع لع اليه امؤمن يو سس فيه تملكة 
الرب في آخر الأيام (ليخرج منها النور ر لنعاذيز) إلى بمّعة ذات أهمية 
إستراتيجية يلقى فيها بالفائض اليهودي وتخرج منها احيوش التي 
تؤدب الدول المجاورة . 

_ يُلاحَظ أن هذه الأعمال شبه الأدبية تسم بنهاياتها السعيدة 

ووصولها إلى نهاية التاريخ. ٠‏ وهي بهذا تنتمي تنتمى إلى الكتابات الطوباوية 
الممائلة د فى القرن التاسع عشر والتي كانت لاتزال تدور في إطار 
الرؤية السطحية التفاؤلية التي طرحها فكر الاستنارة والتي تصدر عن 


إيمان تافه بحتمية التقدم (والختميات المختلقة) , وإمكان تغيير كل شيء 
٠‏ ما في ذلك الطبيعة البشرية ية نفهاء با يتفق مع متطلبات العلم 
الحديث ! فهي روي ترى إمكاتية أن يتجسذ امثل ا 
حقيقة اجدماعية في التاريخ . هذا على عكر الط لطوباويات الأوربية 
والغربية التي ظهرت في أواخر القرل اناسع روي 00 
العشرين والتي تغلب عليه ES e‏ 0 
البشرية وإدراكها أن التحكم الكامل في الكون أمر مستحيل ٠‏ و 
تحقق بالفعل لكانت الكارثه ٠‏ | 0 | 
95 هذا الإطار » تمت كتابة هذء الأعمال الأدبية التي لا تتمتع 


ذات قممة تأريخية 
يقيمة أدبية كبيرة ٠‏ فهي ذات قيمة تار اة أو حتى دات قيمه ar)‏ 


۲۹ 


الجزء الثاني : تاريخ الصهيونية 


محضة . وتصف المشاريع الاستيطانية الصهيونية بشكل خيالي . 
تسمى المراجع الصهيونية هذه الأعمال باليوتوبيات (جمع 

E‏ وهي اسم على غير مسمى للأسباب 
التالية : 
١‏ تأخذ العديد من تلك الكتابات شكل البرنامج التفصيلي العملي 
الحدد . فهي مشروع استيطاني لا يختلف كثيراً عن تلك المشاريع 
لتى تم وضعها موضع التنفيذ بالفعل , أما العنصر الخيالي فهو 
ينصرف إلى بعض التفاصيل وحسب . ولعل هذا هو الذي دفع 
هرتزل لأن يقول : ' أستطيع أن أؤكد أن ما نراه ليس يوتوبيا . لقد 
ظهرت العديد من اليوتوبيات قبل بعد توماس مور ٠‏ لكن لم يفكر 
أي شخص عقلاني منطقي في وضع هذه الأفكار موضع التنفيذ . 
إنها أفكار مسلية لكنها ليست عملية ‏ . وقد وضع هرتزل يده على 
جانب مهم من الحقيقة . وهو حرفية ما يُسمى باليوتوبيات 
الصهيونية . إذ أدرك أن هذه اليوتوبيات لا علاقة لها بعالم الحلم 
المتجاوز واغا تضرب بجذورها في أرض المشروعات المادية الصلبة . 
أما الخانب الذي فشل هرتزل في إدراكه » فهو أن يوتوبيا سير توماس 
مور ليست مسلية وإنما هي عمل فني واع بمثاليته المتجاوزة » واع بأن 
المدينة الفاضلة بطبيعتها يستحيل تنفيذها . وإنما هي صورة مجازية . 
شكل من أشكال المجاز . يحاول الكاتب عن طريقها التعبير عن 
تطنع إنساني إلى عالم من المثاليات يتجاوز عالم المادة والحسابات 
الضيقة والتي يعرف الكاتب مسبقا أنها مغاليات . ومن هنا نبرته 
المتهكمة أحياناً » ومن هنا إصراره على تقد هذا العالم باعتباره عالماً 
ال افا ن فردوساً أرضياً . وإنما فردوس قلبي يعبر عن شيء 
ازلى فن الإنسان ٠‏ وهذامافشا ل هرتزل (الصحفي النمساوي من 
الدرجه الثانية) في أن يدركه . 
١‏ تلتزم هذه الأعمال شبه الأدبية الخيالية الصمت الكامل حيال 
كثير من المشاكل مثل : ماذا لو رفض اليهردالانتقال إلى المد 
الفاضلة المزعومة ؟ والأهم من هذا . ماذا سيحدث لسكان الأرض 
التي ستشام عليها المدينة الغاضلة ؟ هل سيمتد العدل ليشملهم أم أن 
السكين تنتظرهم ؟ ويمكن الاحتجاج بالقول بأن الأعمال الأدبية 
الخيالية لا تتعرض لمثل هذه التفاصيل ولا تتناولها بالسلب أو 
الإيجاب . ولكن الرد على مثل هذا القول هو أن هذه الأعمال 
الصهيونية تنوجه إلى كثير من التفاصيل . كما أن الخطاب الصهيونى 
الهلامي المراوغ قد لجأ إلى الحيلة نفسها فيما بعد » وهو عدم ذكر 
السكان الأصليين من قريب أو بعيد وتغييبهم تامأ . 

ومن القصص الطوباوية الصهيونية الأولى قصة صورة العودة 


۷ الصهيونية الاستيطانية (العملية] 


لإدموند أيسلر )١155-1١8055(‏ وهو يهودي سلوفاكي كتب قمص 
عام ۱۸۸۲ ونشرها بدون اسم عام ۱۸۸٩‏ . وتتحدث القصة عر 
هجرة جماعية لليهود من أوربا بسبب اضطهاد عام وجماعي لليهرر 
فيها . وتقوم تلك الجماعة المهاجرة بإقامة دولة في فلسطين يحكميا 
ملك هو ألفريد (وهو اسم غير يهودي) الذي تنبأ بهذه الهجرة . 
وتدخل هذه الدولة حروباً مستمرة مع جيرانها وتنتصر عليهم جميعاً 
ثم يستقر السلام بعد ذلك . 

وقد ألهمت هذه القصة تيودور هرتزل كتابة قصته الأرض 
القدية الجديدة (التنيولاند) . يتصور هرتزل أن اليهود سيؤسسون 
مجتمعاً مثالياً عام ۱۹۲١‏ في الأرض المقدسة . وسيدير المجتمع 
الجديد مؤسسة تعاونية . وستبدأ التجربة الجديدة بتأسيس شركة 
استعمارية استيطانية تقوم بنقل اليهود من أوربا ومن أماكن أخرى إلى 
أرض خاصة بهم . وستحصل الشركة (المساهمة) على ميثاق من 
السلطات التركية (فهي شركة ذات براءة) تعطي اليهود الحكم 
الذاتي » وسيتلقى الأتراك مقابل ذلك مبلغ مليوني جنيه إسترليني 
كل سنة » وربع الريع الذي تحققه الشركة الاستعمارية . وتظل 
السيادة القومية في يد الأتراك ثم تقوم الشركة بعد الحصول على 
الميثاق بحملة دعائية ضخمة بين اليهود وتتفاوض مع الحكومات 
المختلفة لضمان خروج اليهود بأمن من أوطانهم وتصفية ممتلكاتهم . 
وسيكون شكل الحكومة ديموقراطياً وتؤسس الدولة الجديدة على 
أسس تكنولوجية متقدمة ونظام كفء للري . وستزدهر مدن كثيرة ٠‏ 
وتصبح القدس على هيئة متحف . وإلى جانب التكنولوجيا . يوجد 
الاقتصاد التعاونى حيث تختلط الأشكال الرأسمالية وحرية الملكية 
بالأشكال الاشتراكية التي تضع بعض الحدود على حركة رأس امال . 
ورغم أن المجتمع الجديد مجتمع يضم أغلبية يهودية . إلا أنه لا 
يستبعد غير اليهود » فهو مجتمع غربي » حضارته أوربية يعتمد على 
التعددية اللغوية . وليس له أية ملامح يهودية خاصة (فهو صهيود 
بلا صهيونية) . وهذا يتفق تماما مع رؤية هرتزل . فهو صهيوني 
يهودي غير يهودي . وقد هاجم أحاد هعام هذه الرواية خلوها من 
المضمون اليهودي . 

ورواية الأرض القدية الجديدة لا تختلف كثيراً عن دولة 
اليهود. فهي مكتوبة بالطريقة المراوغة نفسها التي تسم الخطاب 
المهيوني . بل يكن القول بأن المراوغة في الرواية 
(وخصوصا بالنسبة للسكان الأصليين) أكثر صقلاً وعمقاً » فبينما 
يكتب هرتزل عن اشتراك السكان الأصليين في المجتمع الجديد 
وعدم استبعادهم . كان يدون في مذكراته الطرق التي سيتم بها 
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طردهم . ولكن الرواية كانت للنشر الواسع ٠‏ بينما كانت المذكرات 

ودع الأفكار الحقيقية والأمنيات التي تعبر عن الرؤية . 

وقد تأئرت معظم الكتابات الطوباوية الصهيونية ولف 
إلكاتب الأمريكي إدوارد بيلامي ۱۸١١(‏ -۱۸۹۸) المسمى النظر 
للخلف ۲٠٠١-۱۸۸۷‏ الذي يضع يوتوبيا اشتراكية . ومن لكاب 
الصهاينة الذين تأثروا بهذا الكتاب ماكس أوستربرج فيراكوف وهو 
كاتب من أصل يهودي » كتب قصة اسمها الدولة اليهودية عام 
ب 9ونشرها عام 1897 . والقصة تتحدث عن إقامة 
دولة يهودية في فلسطين وعلاقتها بالدول الخارجية التي اضطهدت 
اليهود » وعلاقة اليهود في تلك الدولة بيهود الشتات . وقد تأثر 
الحاخام الإنجليزي الأمريكي هنري منديس برواية بيلامي وألف على 
منوالها قصته النظر للأمام (۱۸۹۹)- حيث تصور الدولة اليهودية 
وعاصمتها القدس كمركز لسلام العالم وكمدرسة لتعليم البشرية 
كيفية التصرف السليم . وهي تتصور أيضاً حركة طرد/ هجرة يهودية 
جماعية من أوربا إلى فلسطين 

ومن القصص الطوباوية الطريفة في هذا الصدد قصة معاداة 
الأغيار في صهيون لليهودي الجزائري جاك باهار عام ۱۸۹۸ . وقد 
كان الكاتب تمثلاً للجماعة اليهودية الجزائرية في المؤتمر الصهيوني 
الأول (۱۸۹۷) . يتخيل الكاتب وجود دولة تتم فيها محاكمة 
شخص غير يهودي بتهمة تمائل تهمة دريفوس في فرنسا ١‏ ويؤكد 
الطابع المتسامح للدولة اليهودية على عكس الدولة الكاثوليكية في 
فرنسا . 

وثمة قصتان مهمتان أيضاً » الأولى للكاتب البولندي اليهودي 
إسحق فرنهوف )١14914-1878(‏ حيث تصور (في رواية تُسمى 
فكر) دولة يهودية في فلسطين تحمل اسم دولة إسرائيل كفكرة خيالية 
تعسارض واقع اليهود البائس الذي عايشه الكاتب في بولندا 
وأوكرانيا . أما القصة الثانية فهي قصة لم تكتمل تُشرت مسلسلة في 
مجلة اللحظة اليديشية » واسم القصة هو في دولة إسرائيل عام 
'''5 » وكتبهاالمؤلف والصحفى اليهودي البولندي هيليل زيتلين 
41121411 )بد انها ا 181 عبج انبر اراي 
حدئت وسط الجماعات اليهودية والمتعاطفين مع الصهاينة نتيجة وعد 
بلفور . وهذا العمل يتحدث عن دولة يهودية ويصف دستورها 
ومؤسساتها . والكاتب من أسرة حسيدية وقد أهتم في صباه بأراء 
اسبينوزا ونيتشه ثم تحول من العلمنة الكاملة إلى الصوفية الحلولية في 
البهودية . ومن ثم فهو يبدي تعاطفاً واضحاً مع الجانب الغنوصي في 


دية . 


" الصهيونية الاستيطانية (العملية) 


وقد ظهرت بعض المؤلنات ال 
الاستيطانية والخيالية بالعبرية أثناء فترة الانتنات البريطاني * حدثت عن 

ور العمإ ا 
اي بين هذه المؤلمات 
مر ۹۳( ای محف عر ای ارت E‏ 
إقامة الدولة التي ستلغي كل الموانين الظالة 
الى کت ايها کے 


والعبرية . لک ن معظم هذه التقصص كتبت كاد فعل لأحداك 


ي ندور حول المشاريع 


ذلك ھم" ن أفكار 


. ل 
س 


١ 4‏ 1 - ع ه 
الألمانية واليديشية وألشر: س 


محلية ٠‏ مثل مذابح كشينيف في روسيا التي كانت المحرك الأول 
لقصة أيسل E‏ | 


تي كانت المحرك الأول و! والنمودذج 


الصهيونية العملية (التسللية ) 
Practical Zionism‏ 
«الصهيونية العملية؛ اصطلاح يطْلّق على أحد التي رت 


, 


راء وهوتار يصدر 


الصهيونية التي وجدت قبل ظهور هرتزن وبلمو, 
عن الصيغة الصهيونية الأساسية (شعب عضوي - منبوذ ‏ نافع - يكن 
توظيفه خارج أوربا تصالحها) . ولكن ديباجتها كانت تنطوي على 
ET‏ ل E‏ ل ا 
والعمل على 
ز إلى فنسطين 


بالطرق السرية أو es‏ غير المباشرة (على حذ قول 


5 إلا تڪ ان طريق ۽ ل الانعتاى الذاتي 


هرتزل) أو عن طريق الاستيطان القائه على الصدقات . أي بمساعدة 
أثرياء الغرب المندمجين دون النجوء لمساعدة أية قوى عظمى أو 
المناورات الدبلوماسية (مع الدول الغربية الاستعمارية) ولا عن صريق 
الضمانات الدولة . وقد 
العملى » ومن أهم مفكريه ليون بنسكر وهوشيه ليلينبلوء . و 
الشمرة العملية لهذا الاتجاء جماعة أحباء صهيون الذين كانوا يحاولون 
استيطان فلسطين عن طريق انتسلل وترسيخ أقدامهم فيه عن طريق 
العمل البطيء وامثابرة . 

واصطلاح «الصهيولية العمل مثل معظم انصطلحات 
الصهيونية مضلل وغير دقيق » ولذا فنحن نطرح بدلا منه اصطلاح 
«الصهيونية العملية التسللية؛ أو #الصهيونية التسللية» . فا متسللود 
كانوا يتحركون داخل إطار يهودي (شرق أوربي) محض وينظرود 
للأمور من خلال منظار يهودي محض ويتصورون واهمين إمكانية 
استيطان فلسطين عن طريق التسلل . 


كان وايزمان من أهم قادة عذء الاتجاه 


كانت 
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۷ الصهيونية الاستيطانية (العملية) 


کے 


وع التسلليين كانت تجربتهم تقليدية محدودة وكانوا 
يدورون في إطار الجماعة الوظيفية التي تمارس قيادتها السيطرة 
الكاملة عليها ٠‏ وتقوم بدور الوسيط (شتدلان) بين الجماعة اليهودية 
والقو الحاكمة . والقيادة اليهودية كانت دائمأ مجموعة من 
الحاخامات والأثرياء . ولكن بات من الواضح للجميع أن 
الحاخامات كانوا قد فقدوا كل صلة بالواقع الغربي الحديث » وأن 
ثقافتهم التلمودية وجهلهم بلغة البلد قد زادهم عزلة . ولذاء لم 
تعد الحكومات تخاطبهم في أمور اليهود كما كان يحدث في 
الماضي . أما أثرياء شرق أوربا فكان عددهم صغيراً » وكانوا ضعفاء 
جداً وفي حالة هلع شديد للحفاظ على مواقعهم الطبقية الجديدة . 
ولذا كانوا يؤثرون الحفاظ على مسافة كبيرة بينهم وبين الجماهير 
اليهودية في بلادهم . 

وحيث إن يهود اليديشية لم يدركوا أهمية الإمبريالية لأنهم 
كانوا من شرق أوربا » خاضعين للرقابة في الإمبراطورية القيصرية . 
وهي إمبراطورية لم يكن لها مشروع استعماري استيطاني في 
فلسطين أو حولها (إذ أخذ مشروعها الاستعماري شكل التوسع من 
خلال ضم المناطق المتاخمة خدودها) . لذا بجدهم يتحركون نحو 
الغرب (مركز القوة) . وكان في هذا تحديث للحركة . ولكنهم كانوا 
لا يتوجهون إلى حكوماته وإنما إلى أثرياء اليهود في الغرب (بدلاً من 
أثرياء اليهود في الشرق) كي يقوموا بتمويل نشاطهم الاستيطاني 
والتسللي . ولعل توجههم للأثرياء بدلا من الحكومات هو نفسه 
نتاج تجربتهم مع الدولة الروسية التي لم تكن تتمتع بعد بالمركزية 
والهيمنة التي كانت تتمتع بها نظيراتها في أوربا الغربية . 

وقدتم النشاط الاستيطاني التسللي بشكل هزيل وعملى . 
خارج نطاق أي فكر أيديولوجي ٠‏ وظل محتفظاً بطابعه البرجماتي 
الإغائي المباشر . ولم يتجاوز إقامة مزارع صغيرة لا قيمة لها . وقد 
استماد التسلليون من نفوذ قناصل الدول الغربية (الذين كانوا 
يتنافسون على حماية اليهود . أي تحويلهم إلى عنصر وظيفي 
عميل) . وهذا يشير إلى أن التسلليين كانوا يتحركون عملياً 
وموضوعياً داخل إطار صهيوني بالمعنى الاستعماري الاستيطاني 
للكلمة . حتى وله ولم يدركوا هم ذلك . ولكنهم وضعوا أولوياتهم 
بطريقة أدخلتهم طريقاً مسدوداً (تسلّل استيطاني دعم الأثرياء ‏ 
إنشاء دولة) إذ جعاوا الاستيطان مقدمة وهو في واقع الأمر EE:‏ 
للآلية الكيرى الإمبريالية . ولذا . ٠‏ فقد سقطوا في نهاية الأمر في يد 
روتشيلد وأصبحوا موظفين لديه . يقو 


بتمويلهم وزجرهم والتحكم فيهم . 


مون بابتزازه ويقوم هو 


وكان التسلليون » بسبب طبيعة نشأتهم في شرق أوربا, 
يهتمون بمسائل الهوية اليهودية (اليديشية) وبعملية إصلاح اليهرر 
واليهودية . ثم جاء هرتزل وحدد الأولويات بطريقة مختلفة تاماً. 
فبدلاً من جهود التسلليين الصغيرة طرح رؤيته الخاصة مما سما 
«الاستيطان القومي» الذي يضمنه القانون العام » أي الدول الغرية 
الاستعمارية الكبرى . والواقع أن هرتزل » من خلال صهيونيت 
الدبلوماسية الاستعمارية > حدد أولويات الحركة بطريقة مغايرة اما 
للطريقة التي حددتها بها الصهيونية التسللية : موافقة استعمارية ثم 
مع الظروف التاريخية السائدة في أورب 
وفي العالم ومع موازين القوى الفعلية التي جعلت من الحتمي على 
المشروع الصهيوني (وعلى أي مشروع استيطاني آخر) الاستعانة 
بالقوى الإمبريالية حتى يخرج إلى حيز الوجود . وقد كان هرتزل 
محقاً تماماً في موقفه . فافتقاد المتسللين لأساس القوة جعلهم 
بالضرورة مفتقدين للاستقلال والسيادة » الأمر الذي جعل 
استيطانهم عدي الفائدة » خاضعاً لرحمة أو غضب أي باشا ويبقى 
ذاثها عرضنة لفرضن القسؤة عليه (غلل جد قول توردو) :كما أن 
هرتزل لم يكن يهتم كثيراً بالمسائل الإثنية لأنها لم تكن تعنيه كثيراً ؛ 
فهي لا تعني الدول الكبرى التي يتوجه إليها طالباً الدعم والشرعية . 

ويمكن القول بأن هرتزل قام بتحديث مسألة أوربا اليهودية بأن 
تزع القداسة عن اليهود وجعلهم مادة وظيفية استيطانية » ثم قام 
بتدويل المسألة اليهودية بأن توجه إلى أوربا بأسرها » صاحبة 
المشكلة . وأخبرها أنها هي أيضاً صاحبة الحل والمستفيد الأول إن 
قبلت رؤية اليهود على طريقته . وبدلاً من النظر إلى يهود أوربا 
بوصفهم شحاذين أو فقراء يحتاجون إلى الصدقات أو شخصيات 
غريبة ذات تراث إثني فريد » فإن على أوربا (وأثرياء اليهود في 
الغرب) أن ينظروا لهم باعتبارهم شعباً له نفعه (وتحويل كل شيء إلى 
مادة نافعة يكن الاستفادة منها هو جوهر التحديث) » كما أنه 
وظيفته التي يكن أن يضطلع بها » ولذا فهو لا يحتاج إلى الصدقات 

وإنغا إلى الدعم مقابل الخدمات التي سيؤديها . والدعم سيأتي من 
الدول الاستعمارية التي تحتاج إلى «إسفين» في الشرق والتي 
ستضمن ' وجودنا بالمقابل" . ولعل حداثة ا الهرتزلية نظهر 
في العبارة الأخيرة التي تدل على أنه يستخدم منطقاً تعاقدياً نفعباً . 
وبدلاً من جماعات أحباء صهيون الصغيرة المتفرقة في الشرف 
والغرب » طور هو صيغة مراوغة ورؤية متكاملة لعقد صهيوني 
صامت يوفع بين الحضارة الغربية ويهود الغرب وإطار تنظيمي يننظم 


استيطان » وهي صيغة تتمق 
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وقد ظهرت الخلافات بين التسسللين وهرتزل في المؤتمر 
الصهيوني الأول (18917) > ولكن هرتزل اكتسح الجميع بسبب دقة 
أولوياته وحداثة طرحه > وخطابه المراوغ > فانضموا هم إلى المنظمة 
ولم ينضم هو إلى جماعاتهم الكثيرة رغم أنه كان هجرد صحفي 
ي كراسة عن المسألة اليهودية وكانوا هم عدة تنظيمات يضمون فى 
م فوفهم كثيراً من المفكرين وبضعة آلاف من الأعضاء ا 
برنامج بازل » وقد قبل التسلليون الصهيونية الدبلوماسية 
الاستعمارية وقبلوا قيادتها للمنظمة . ومنذ تلك اللحظة » سقطت 
عنهم الصفة التسللية بإدراكهم حتمية الاستعانة بالإمبريالية الغربية 
لوضع المشروع الصهيوني موضع التنفيذ . 

ورغم هذا > استمر الخلاف بين ما يكن تسميته «الصهيونية 
العملية (الاستيطانية)؟ مقابل الصهيونية الدبلوماسية (التوطينية) . 
فقد شهدت الفترة الواقعة بين عامي 1۸۹۷ و105١‏ تبلور معارضة 
الصهايئة الاستيطانيين الذين طالبوا بالتركيز على البند الأول من 
برنامج بازل الخاص بتشجيع عملية الاستيطان في فلسطين . بينما 
انصرف اهتمام تيار هرتزل الدبلوماسي إلى تحقيق البند الرابع من 
البرنامج وهو الخاص بالحصول على ضمان أو اعتراف من الدول 
الاستعمارية الرئيسية لحماية مشروع إقامة الكيان الصهيوني في 
فلسطين . ولم تكن الخنلافات بين العمليين (الاستيطانيين) من 
جهة » والدبلوماسيين (التوطينيين) من جهة أخرى » سوى خلافات 
ناجمة عن سوء الفهم من جانب العمليين الذين لم يكونوا قد أدركوا 
بعد أهمية الدولة الاستعمارية الراعية للمشروع الصهيوني » رغم 
قبولهم إياها » ومن جانب الدبلوماسيين التوطينيين الذين لم يدركوا 
أهمية سياسة خَلْق الأمر الواقع في فلسطين وضرورة تبني ديباجات 
إثنية لتجنيد المادة البشرية المستهدفة . ومع هذا > بدأت عملية 
عقارب ٠‏ إذ بدأ الاستيطانيون يدركون بالتدريج تفاهة فكرة 
الاعتماد على الذات ٠‏ ولذا أصبح النشاط الاستيطاني في مرتبة 
ثانوية بالنسبة لمنظمة هرتزل الصهيونية » كما بدأوا يدركون أولوية 
الجهود الدبلوماسية الاستعمارية على الجهود الاستيطانية . وربما 
أهذا السبب لا نسمع كثيراً عن جهود استيطانية مكثفة في هذه 
الرحلة . ونظراً لسطحية الاختلاف » لم يكن من العسير التوفيق بين 
الاتجاهين . فمن البداية أعربت المنظمة الصهيونية عن استعدادها 
الاعتراف بالاستيطان الذي يتم بناء على ترخيص مسبق من الحكومة 
التركية ٠‏ وأعلنت عن استعدادها لتقد المساعدة لمثل هذا 
الاستيطان ٠‏ بل أقامت المنظمة لحنة خاصة لشئون الاستيطان . 
دقدتم ٠‏ في نهاية الأمر . التوصل إلى صيغة توفيقية في المؤمر 
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السابع (1105) . فرفض الاستيطان التسللي (الذي يعمد على 


1 لي لم 0 04 0 - 0 8 

اصدفات وعلى الحصول على قطعة أرف أ ھائ . ومء هذا 
1 ۰ ت - 2 ٠‏ 
فررت المنظمة | 


ا مسونيه ال جع العمل الزراعي والصناعي 
ستيطاني هناك ٠‏ وتم اشخاب خنة تلفيذية جديدة تضم دللانه مي 
العملين الاميشيطاتبة وتلانه م" الديل ماسم" ع طن اه ل 
المؤعر الشامن (1917) 3 اكه وا ا ای ے2 و«اتدف 8 
ر - a‏ نت ادحا ادت 
الانجاهين وطرح ما سماه الصهيونية التوفيقية؛ . أى الصه نة إل 
. يبه السو قراب د ويه اللي 
تجمع بين النهجين العمني الاستيطاني والسياسى الاستعمارى 
الخارجى . 


2e ۳‏ ألم « 0 .8 ون" ه ,اه 
وفي المؤمر الصهيوني العاشر (1511) انتخب الوت وور ەر 
1 - 8 ان سام 2 
¢ 2 لآ“ 2 a | ET‏ ا 0 
ومعهةغاعضاء اخرين في ألد جه اتنميديه . وكانوا من ! 8 ملع 
i a . 5 ١‏ 0 
الاستيطانين 3 وظلت ال سات اة فى يدا لعملين 
4 أدج ة i‏ , 5 1 

٠ 5. 1 5 ۴ 5 2 5‏ 8 مم ٠‏ + ا ا 
الاستيطا مول السيضرة على كا امؤصساأت انصهيونيه وقد كان 
هرتزل - شأنه شأن صهاينة الغرب عامة ‏ يعتقد أن صهاينة شرق ورب 
حَ هأء . 1 ۳ أ 1 0" 2 8 07 عن 2 و أ 9« 0 
عير فادرين نی فاده خر كه امهو نيه بز كان يعتمد اننا متكون 


- 


أداة تستفيد منها اخركة الصهيونية الغربية ' على حد قول وايزمان . 
ولكن مسار التاريخ فلب تقسيه العمل المقترح تمأ . فأمسك 
الشرقيون من يهود اليديشية بزهام لأمور قي المنظمة الصهيونية 
وتولوا قيادتهاء وهوأمر منطقي ومتوقع . فالاستيصانيود 
(العمليون) كانوا من شرق أوربا ٠‏ وامشروع انصهيوني كان حسب 
تعر رادا حيوياً ٠‏ بل مصيري باننسبة نهم ٠‏ فهم علو الفائض 
اليهودي والقادرون على التحدث بأسم هذه الكتلة البشرية المرشحة 
للنقل إلى فلسطين وبنُّغتها . على عكس يهود الغرب انصهاينة الذي 
كان يهمهم التخلص من الفائض وإبعادء عن بلادهم وحسب ء 
وكانوا غير قادرين على تَقهم لَعدَه وأماله . 

وقد ساعدت صياغة هرتزل امراوغة على امتصاص كل 
الخلافات ١‏ فتعنَّم الصهاينة أن يعيشوا مع التناقض والصراعات ما 
دام ئمة اتفاق على الصيغة انصهيونية الأساسية الشاملة وعلى 
اللأولويات الإجرائيه . 

ولعل كنمات الزعيم الصهيوني الر 
E‏ لصهيونية ما بعد هرتزل بمقدرتها الامتصاصيه 
صهيون (التسللية 


وسي مناحيم أوسيشكين 


شق أدق 
المائمه » فقد افترح العودة لا إلى صهيونية احياء 
الاستيطانية) ولا إلى الصهيونية اندبلوماسية (صهيونية هرتزل) ٠‏ 


وإغا إلى مزيج من هذه التيارات الثلاثة 3 وبلغة أخرى إلى الصهيونيه 
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الصهيونية الاستيطانية (العملية) 


a E EG‏ د اح 2مس سح سسسسامنيهيير يي 


السياسية كما نص عليها برنامج بازل » أي أنه اقترح العودة إلى 
صهيونية هرتزل ! 
ولكن الذي حَسَّم الخلاف تماماً بين الفريقين لم تكن المؤتمرات 
الصهيونية وإنما التطورات الدولية . فبعد اتخاذ قرار تقسيم تركيا » 
مع اهتمام إنجلترا المتزايد بالبعد الجيوسياسي لفلسطين » لم يكن 
أمام الصهاينة (العمليين أو السياسيين أو خلافهم) سوى انتظار الدولة 
1 راعية تي سترعى مصالحهم داي ستوفر لهم الأرض والضمانات 
الدولية اللازمة . والصهيونية التي أ لم يكن لديها أية جماهير لم تكن 
تملك سوى الانتظار التاق ٠‏ وبذا يكون الاستعمار الغربي في واقم 
الأمر مصدر الوحدة بين الانجاهات الصهيونية المختلقة . 
يظهر التمازج الكامل بين الا تجاهات الصهيونية المختلفة عام 
۷ . إذ نجد أن وايزمان (زعيم الصهيونية العملية الاستيطانية) 
سعى إلى استصدار وعد بلفور » قمة جهود الصهيونية 
الدبلوماسية الاستعمارية » وكان أحاد هعام (زعيم التيار الصهيوني 
الإثني العلماني) يقدم له المشورة . 
ويمكن تلخيص إنجازات صهيونية يهود شرق أوربا في النقاط 
التالية : 


١‏ رفض التسلليون (الدينيون منهم واللا دينيون) الموقف الديني 
الت دى الذى بط لت من الد الاتظانإلن أن عك الال 
الماشيح . وطلبوا م: ن اليهود عدم انتظار مشيئة الإله والإمساك بزمام 
الموقف واتخاذ الخطوات اللازمة لتحشيق العودة . وبعد أن توصل 
التسلليون إلى أن الحل ليس فى السماء ٠.‏ اكتشفوا أنه فى غرب أوربا 
متمثلاً في أثرياء الغرب و 0 دولهم في و بدأوا 
يتحسسون الطريق نحو التحالف الذي سيحول الحلم الصهيوني إلى 
حركة ومنظمة واستيطان . 
”- قبل التسلليون مقولة أن وضع اليهود داخل الحضارة الغربية 
وضع شاذ وهامشي . وأن الفائض اليهودي لا يمكنه أن يندمج في 
المجتمع . وقد خلصوا من ذلك إلى أن اليهود لا مكان لهم داخل 
المجتمعات الغربية ٠‏ وحولوا معاداة اليهود إلى إحدى الدعائم 
النظرية للفك ر الصهيوني . وركزوا على تقد الشخصية اليهودية . 
اا ل التسلليون إلى واحد من أهم ملامح الحل الصهيوني . 
وهو حل مسألة الفائفم ى اليهودي عن طريق مله إلى خارج أوربا . 
ل ل 

"- اكتشف التسلليون أن ن الزراعة وسيلة أساسية للاستيطان في 


أ رذ ن أجنبية معادية » كما أدركوا طبيعة المشروع الصهيوني 
الاحلالية . 


؛- اكتشف التسلليون إمكانية توظيف الخطاب الصهيوني الرار, 
لحل التناقضات العقائدية » فأدركوا إمكانية التعاون مع أثرياء الغرر 
المندمجين وإمكانية ابتزازهم ما داموا لا يفرضون عليهم الصرن 
القومية ولا يشهرون بهم لرفضها . كما أدركوا إمكانية تعايزر 
العلمانيين والمتدينين داخل صيغة مبهمة تسمح لكل فريق بأن يفرز 
الى الذى يراه : 1 
ه - ظهرت طلائع المفكرين الذين صاغوا الخطاب الصهيوني الإثي 

(الديني والعلماني) وهو الاتجاه الذي هود الصيغة الشاملة , ار 
فكرة الشعب اليهودي وأضفى عليها أبعاداً تاريخية ودينية ونقاها من 
بقايا الفكر الاندماجي العلماني . وهذا الاتجاه هو الذي أسبغ على 
الصهيونية شرعية يهودية تخفي الأبعاد العملية والنفعية التي توصل 
إليها الصهاينة غير اليهود والصهايئة اليهود غير اليهود الذين ل 
يكترثون بمشاكل الهوية . وقد كانت هذه الشرعية ضرورية للجماهير 
اليهودية المتدينة في شرق أوربا > وللجماهير التي فقدت إيانها 
التقليدي وظلت تبحث عن هوية خاصة . 

لكل هذا » يكن القول بأن صهيونية شرق أوربا أسهمت في 
تطوير فكر صهيوني ذي ديباجة يهودية يحاول حل مشكلة اليهود 
واليهودية » ويطرح نفسه بوصفه المعبر عن آمال وآلام جماهير شرق 
أوربا » وهي المجموعة البشرية المطلوب تجنيدها لتنفيذ المشروع 
الصهيوني 1 وبذا » تكون صهيونية يهود أوربا قد بدأت بالسير نحر 
تح السو م اسار لحري > فلأول مرةء يظهر 
مفكرون من داخل صفوف هذه المجموعة البشرية ينظرون إليها من 
الداخل » ويستخدمون مصطلحها ورموزها » وينظمون بضعة آلاف 
منها . بل يقومون بتجارب استيطانية قد تكون متفرقة وهزيلة ولكنها 
تمشل مع هذا نقطة البداية نحو نَقْل اليهود من أوربا وتشكل إطاراً 
يجعل الحوار مع الغرب غير اليهودي ممكناً . 


أحباء صهيون 
Hibbat Zion‏ 

ا ا 
الصغيرة في روسيا (التي كانت تضم أكبر جماعة يهودية) وبولندا 
ورومانيا . والإمبراطورية النمساوية المجرية وألمانيا وإنجلترا 
والولايات المتحدة . وكانت جمعيات أحباء صهيون في غرب أوربا 
تضم أساساً اليهود والمهاجرين من شرق أوربا وبعض العناصر المحاي 
القلقة من هذه الهجرة اليهودية » وكان لهذه الجمعيات أسماء كثيرة 
تحمل معنى حب صهيون أو الرغبة في العودة > كما كان هنك 
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جمعيات تحمل أسماء مثل البيلو وقديا وجمعية بني موسى 
(السرية) . وكان أهم هذه الجماعات جماعة زروبابل في أوديسا 
ل الا وکن 

زوف إليهما سمولنسكين) . 

. ورغم تعدد الأسماء والجمعيات ٠‏ إلا أن هذا يجب ألا يؤدي 
إلى تصور أن أحباء صهيون كانت حركة جماهيرية اكتسحت يهود 
شرق أوربا» فهي قد ظلت حتى النهاية تنظيمات صغيرة من المثقفين 
والبورجوازيين الصغار » وكانت كل جمعية تضم حوالي ٠٠١‏ إلى 
٠‏ عضواً » وكان عددها ١١1‏ جمعية عام ۱۸۸۲ ووصل إلى ١١8‏ 
جمعية بين عامي 1884 و1840 » وتراوحت العضوية بين تسعة 
آلاف وأربعة عشرة ألفاً عام 18/6 من مجموع يهود العالم البالغ 
حينذاك عشرة ملايين تقريباً » وقد آثر ما يقرب من مليونين منهم 
الهجرة إلى الولايات المتحدة » ولعل هذا يفسر أن هرتزل كان غير 
مدرك لوجودهم > وحينما أدرك وجودهم فإنه لم يعاملهم باحترام 
شديد وقرر توظيفهم في مخططه . 

يروه السات إلى تقار عفاي التحديك فى 
روسيا وشرق أوربا » وإلى تناقص فرص الحراك الطبقي أمام بعض 
قطاعات اليهود هناك . وتصدر هذه الجمعيات عن الصيغة 
الصهيونية الأساسية الشاملة بعد تهويدها من خلال بعض المفاهيم 
البهودية أو شبه اليهودية » مثل : رَفْض الاندماج » والإيمان بأن 
معاداة اليهود ظاهرة أزلية » ورَفض الانتظار السلبي للماشيح . 
وكذلك حل المسألة اليهودية » هنا في الأرض وفي هذه الأيام وليس 
هناك في السماء أو في آخر الأيام 0 

وقد اكتشف أعضاء أحباء صهيون أن الحل ليس في الأرض 
بشكل عام وإنما في العالم الغربي وبين أثرياء اليهود هناك على وجه 
التحديد . وكانت هذه الجمعيات تسعى إلى حل مشكلة يهود شرق 
أوربا عن طريق ما يُسمَّى * جهودهم الذاتية ' » أي دون الاعتماد 
على الدول الغربية » وذلك لتهجير من يريد منهم إلى أية بقعة في 
العالم وتوطينه فيها » ثم استقر الاختيار على فلسطين . 

وحركة أحباء صهيون هي أهم مثلي التيار الصهيوني التسللي 
الذي ب يسمى «العملي») والذي تصدّى لهرتزل . وقد دعي بنسكر 
دلبليتبلوم و٤٣‏ شسخصية يهودية إلى اجتماع في منزل بنسكر في 
أكتوبر ١8817‏ . ولعل وظائف المدعوين تعطي صورة عن التكوين 
الطبقي للجمعية فحوالي النصف كانوا من التجار » وكان هناك أيضاً 
صاحب بنك وسمسار في البورصة وأربعة أطباء وصيدلي وكبير 
حاخامات أوديسا » وكان المجتمعون يعر فون أن أثرياء اليهود في 


۷ الصهيونية الاستيطانية (العملية) 


شرق أور, 


۽ كانوافم ن دعاة الاندماج) . 
قرروا أن 6 106 هة الو 1 


وقد عقات جسم أحباء صهوذ أ 
اليهرد e‏ 


اول مؤت لها في كاتوفيتث : 
قات الا سي بو ري لتطوير 
ہے نے 2 


ال زراعة بصورة خاصة به ن المستو طنين ن في فلسطين . وقد يدل بسكم 


قصارى جهده للابنعاد عن أية ديباجة قومية حتى لا يخيف يه د 


الغرب الذين كان يطلب عونهم : ' فغكرة الدولة اليهودية E‏ 


تزال بالضرورة , بعيدة المنال . وهي تحتاج لجهد يغرى طاقة حك ٠.‏ 


40 
وهو جهد صعب بشكا خاص فى ي ألم لاد ال لتحضرة [أي 

0 
1 1 ۳ =| ° 51 , 5 
غرب اوربا] التي تحدد الإيقاع في 1 بأسرها' . ولعله كان يخشى 
ا م ا ا م : 
ايضا خلق جر من التوتر س ادوه العثمالههالملتةه صلم" 


الصهاينة . 

عزف رج رسيي وا و 
بين المندينين والعلمانيين . وقد فشل الفريق الأول فى عزل بكر 
ولكنهم نجحوا في تعن ثلاثة حاخامات في اللجنة التتفيذية و 
تختلف قرارات هذا المؤتمر عن سابقه . وقد ازدادت اخلافت بين 
الف ريقين اتساعاً عام ۱۸۸۸/ ۱۸۸۹ لأنه عام سبتي لا بباح فيه لليهود 
زراعة الأرض > ولكن المستوطيئ مع هداأستمروافي زراعتها . 
وعقد مؤتمر ثالث عام 1883 في فنك وزاد التفوذ الصهيوني الديني 
فيه الأمر الذي اضطر العلمانيين إلى تاسيس جماعة بني مو 
السرية (على غرار المحافز المأسونية) . 

وعقد المؤتمر الرابع في أوديس عام ۱۸۹۰ يعد اعتراف النظام 
القيصري بالجمعية . وقذ حصلوا على أ و و 
روسى يهودي توسط لهم ندى الحكومة 5 مجك اة وها 
a‏ تقدےم المساعذات للمستوطنين اليهود الززاعين 
ريا وقلسضن'؟ 


باسم 
السلطات العثمانية الحظر عن ! الاستيطان اليهودي في فلسصين تم فتح 


ف اليدوية فى سورد و رم 


مكتب في يافا . وقد وقع التقسام وخلاف بين القيادة فى روسيا 
واللجان المحلية لمحلية في فلسطين » فكان شراء حصان على سيبل الشاك 
يتطلب مناقشة لحان عديدة والحصول على الموافقة من روسيا . ولم 
تفهم لجنة أوديسا الطبيعة لضعة الخاصة للزراعة الاستيطانية . والعلاقة مع 
العرب . وقد غلك الستوطنين إحساس بالعجز نادم عادر 
أن الباب العالي لن يعطيهم أية تنازلات . وقد أغلق مكتب يافا 
3 بخسائر مالية فادحة ٠‏ وبعد أن بجح العرب 


عام ۱۸۹۱ بعد أن أصيب 
الحركة عن إنشاء 


في إيصال معار رضتهم للأستانة ووی 
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۷ الصهيونية الاستيطانية (العملية) 


ل ا ا ل ا ي 


وات جديدة: وقصرت جهودها على مساعلة المدارس 
انعبرية والمستوطنات القائمة بالفعل . | 
ومع هذاء قامت الجمعية بالإشراف على وضع بذور 
الاستعمار الاستيطاني الصهيوني . فقامت بشراء قطعة أرض عام 
۲ على ساحل البحر (الطبيعة الاستيطانية) . وبالقرب من 
أراضي البدو التي يمكن شراؤها في المستقبل (الطبيعة التوسعية) . 
وحينمالم تتم الصفقة بسبب معارضة الوالي > تدخل نائب قنصل 
بريطانيا فى يافا فاشترى الأرض وسجلها باسمه (القوة الإمبراطورية 
الراعية) ا مستعمرة «ريشون لتسيون» وهي عبارة توراتيه 
تعنى «الأول أو الطليعي في صهيون' (تهويد الصيغة الصهيونية 
الأساسية ررقي العام فيل قا مجعرك م جات اا 
صهيون بشراء أراض وتأسيس مستوطنة روش بينا (رأس أو حجر 
الزاوية) . وفي العام نفسه أيضاً . تم شراء أراض تملوكة لمواطن 
فرنسي وذلك بمساعدة إميل فرانك » وهو يهودي فرنسي يعمل 
وكيلاً في المواني السورية لإحدى شركات السفن البريطانية ويشغل 
فى ا ت تعب ات فيصل اا رای في ا ر 
واشت سوط E N‏ 
لذكرى والد البارون روتشيلد بعد أن تعهد بتقديم المعونة المالية 
للمسحوطةة (الصهيونية التوطينية) . وقد استمرت عملية شراء 
الأراضي بمساعدة قناصل الدول الغربية » ومن خلال استخدام 
النفوذ الغربى والامتيازات الممنوحة لرعايا الدول الغربية . 
وا لم تكن خركة أحباء ضهيون خركة جماهيرية + 
ولذا فإنها لم تنجح إلا في تهجير بضع مئات من اليهود وبتكاليف 
باهظة (في الوقت الذي هاجر فيه الملابين إلى الولايات المتحدة) » 
وكانت مواردها المالية ضعيفة فقد كانت ميزانية الجمعية ٠١‏ ألف 
روبل (في السنة على أحسن تقدير) (يعادل خمسة آلاف جنيه 
إسترليني) . وكانت تكاليف توطين الأسرة الواحدة ثلاثة آلاف 
روبل أي أن الجمعية بكل فروعها لم يكن في إمكانها أن توطن سوى 
عشرين أسرة في السنة ٠‏ وقد كان هذا راجعاً إلى خلل أساسي في 
أحباء صهيون وهو افتقارهم لآليات وضع المشروع الصهيوني موضع 
التنفيذ : الدعم الإمبريالي ٠‏ وهو خلل كانت تعاني منه أيضاً الحركة 
الصهيونية فيما بعد وقامت بالتغلب عليه عن طريق وعد بلفور . أما 
أحباء صهيون على عادة التسلليين ‏ فد لجأوا إلى روتشيلد الذي 
انى في فترة عشرين سنة ما مقداره ,019 کا ا 
في حين أنهم لم ينفقوا سوى ۸۷ ألفاً فقط . ولذاء ER‏ 
المستغرب أن يفرض المليونير الفرنسي هيمته بالتدريج على 


مستوطناتهم ليتحولوا إلى مرتزقة يعيشون عالة عليه يحاولون 
اعتصاره ويعتمدون على العمالة العربية الرخيصة ‏ ونتجه أفكارهم 
لجمع المزيد من المال والهجرة إلى أمريكا (الصهيونية النفعية) . لكل 
هذا كان المستوطنون من أحباء صهيون في مقدمة مؤيدي مشروع 
شرق أفريقيا . 

وحينماعقد المؤتمر الصهيوني الأول (۱۸۹۷) , انضم إليه 
خط جماعات ا اء حهيون وتحولت إلى ما يسمي #القباز 
العملى» . 

O,‏ مف لك انوا وميك 
من عام 14107 إلى عام ١919‏ حيث تم التوصل للصيغة الصهيونية 
التوفيقية التي جعلت التعايش مع الخلافات مكنا . وفي عام 
٠١‏ » قامت الحكومة الشيوعية في روسيا بحل الحركة . 

وبشكل عام » فإن تاريخ حركة أحباء صهيون هو تاريخ مصغر 
للصهيونية ككل . ولعل الاختلاف الأساسي هو إدراك الحركة 
الصهيونية بعد هرتزل حتمية الاعتماد على الإمبريالية الغربية لوضع 
المشروع الصهيوني موضع التنفيذ » في الوقت الذي سقط فيه أحباء 
صهيون في وهم الاعتماد الذاتي . ويلاحَظ وجود عدة تيارات داخل 
الحركة أصبحت من أهم التيارات في الحركة الصهيونية : تيار عام 
يتزعمه ليلينبلوم يدعو إلى إنشاء المستوطنات وحسب دون الإصرار 
على أية ديباجات » ثم تياران يمثلان الخطاب الإثني أولهما التيار 
الإثني العلماني ويمئله احاد هعام » وتيار إثني ديني يتزعمه 
موهيليفر. ويلاحَظ أن هذين التيارين » رغم تعارضهما الظاهري › 
استمرا يعملان جنباً إلى جنب . 


مسر کاتونیتش 
Kaluowitz Conlerence‏ 

مؤتمر لجمعيات أحباء صهيون عد عام 4 في روسيا بمدينة 
كاتوفيتش (الآن في بولندا) . وقد طرح اقتراح بأن يُعقّد الاجتماع في 
الأستانة حتى يتم إقناع السلطات العثمانية بأن الصهيونية ليست تابعة 
للقوى الغربية » ولكن الاقتراح هزم إذ اتضح للجميع أنه ليس من 
الملتوقع أن توافق السلطات العثمانية على الاقتراح . فوقع الاختيار 
على كاتوفيتش لأنها في الوسط بين الشرق والغرب في جزء من 
بولندا كانت تحكمه ألمانيا . 

وكان الدافع لعقد المؤتمر هو الإحساس بضرورة وجود هيئة 
مركزية تعمل على تنسيق أنشطة الجمعيات المختلفة لأحباء صهيون ٠‏ 
وعد کر سا ال ااب الد والاعداد لهذا 


1١ 


تاريخ الصهيونية 


نه الثاني 
5 , كان قد أشار في كتابه الانعفتاق الذاتي إلى ضرورة 

فيل فت المؤتمر عدة محاولات لتشكيل هيئة مركزية . 
نول موهيليفم عام ۳ اختيار لجنة مركزية » وعقد مؤثراً 


ددا لهذا 0 > ولكن اللجنة المنتخبة كانت 


الم قب بولك مرحي يحقق احا بذك : 


وقدع الإعلان عن المؤتمر باعتباره مؤتمرا تأسيسياً أ لانشاء 
مح عزف E TT‏ 
«مزكيرايت موشیه» أي اذكرى موسى" أو أحباء موسى' نسبة إلى 
موسى مونتفيوري (الذي مات بعد عدة أشهر من تاريخ عقد المؤتمر . 
ولم يدرك لهم أي دعم مالي أو معنوي » ومن ثم فقد تخلوا عن 
الاسم) . 

وقد عقد المؤتمر في جو من الإحساس بالضعف والخوف من 
الفشل أو من عداء أثرياء الغرب . ولذا خفف المؤتمرون تماما من أية 
ديباجة قومية وتبنوا صيغة إنقاذية وتحدثوا عن ضرورة عودة اليهود 
ى النشاط الزراعي في فلسطين . ولم يذكروا شيئاً عن طموحات 
الإحياء القومي أو الاستقلال السياسي . ومع هذا » فقد اكتشف 
الؤرخ جرايتز البعد القومي الكامن المستتر » كما اكتشف أن المؤتمر 
ليس مجرد مؤتمر لحل مشاكل يهود روسيا فانسحب من المؤتمر . وقد 
تقر أن يكون مركز الجمعية برلين (في الغرب) على أن تكون أوديسا 
هي الر كر موتا ..وتقررتكوين دفن + إحتداهها لاسحتضاء 
العلومات عن فلسطين والأخرى للذهاب للباب العالي للتفاوض 
بشأن فح أبواب فلسطين أمام المستوطنين . وتقرر تقديم طلب 
رسمي للحكومة الروسية لتأسيس جمعية خيرية » وانتخب الوم 
#اشركرية مياق خا ن رو ا افق عطي اع 
رئاسة بنسكر اشر عدم إنشاء أية مستوطنات أخرى والاستمرار 
في دعم المستوطنات الموجودة بالفعل . ولم يناقش المؤتمر المسألة 
لكبرى » وهي : هل سيحل الاستيطان (على طريقتهم التسللية) 
السألة اليهودية أ ولا ؟ وقد حضر المؤتمر اثنان وثلاثون مندوباً (۲۲ 
ا بريطانيان » ومندوب واحد من كل من فرنسا 
“مانا ٠‏ وتم انتخاب موهيليفر رئيساً فخرياً له . وقد أثيرت في 
77 لذالف باس ربرناارضع ور مجرتت العلل ار 
A‏ ذلك _ فماذا سيكون العمل 
صل بالبريد والمواصلات التي لابد أن تعمل 14 ساعة ؟ 

قد َم في المؤتمر اقتراح بأن تصدر القرارات بلغتين: نسخة 


۷ الصهيونية الاستيطانية (العملية) 


برية إلى جانب النسخة الأل: ار 0ه 
> وسحتلف عنها في اللهجة والتوجه 
١م‏ ي أنه تقزر ام دار : 


ES 4‏ 31 
ته عبرية استيطانية وأخرى ألمانية توطينية) . 
1 . 


عرب عدم وج 


ود حماب ن كاف بين آثرياء الغرب وقدعقدت 


مؤمرات أخرى في در وسكينكم 


ویک اقول 
كانوا قد اکتشغر 


عي عام ۱۸1۷ وفي فلنا عام ۱۸۸٩‏ 
ن الم تمر فد يدل على أن صهاينة شى فى أو رن 
اعقم الصيغة التسئلية بل عقم الاتصال بأثرياء اليهود 


٠. 3‏ 
لندمجہ ن وبدأوا ينتظرون المخلص 1 ن الغرب دون أن يعرفو! شويه 


أو خصائصه . ثم جاء هرتزل وم عه الحا ل : الاعتماد على قوة 
١: ٌ |‏ 
SE‏ ارد و ريس لهم دوله وظيفية 


البيلو 

Bilu 
اول حركة استيطانية صهيوتية حديثة أتخذت أممهاهن‎ 
الاحرف الاولى للعبارة الدينية انيت يعوب حى فلينخاه! تمعلى (أيا‎ 
ا‎ (eT el (أء‎ ) 1 PEE 
تتا نعو ت كا بده ا( ا عع 1-77 وهی صت عة ا صاب‎ 
فضلهااعضاء انبينو على انصيغة التوطة انتى وردت فى سمر‎ 

5 لت ا ا ا عن أ 
الخروج ١15/١4‏ وانتي حرض اء جماعه يسر'ثبلى على حروج 
للك زم كرات ا f r a‏ ا 
وقن نشات الخركة علي ايدذى بعض انصبه ايهو د من أحبء صهيول 
چ 32 ب 1 2 2 1 
E?‏ 0 0007 0# #2 ا سا 
فى خارکوف ارو سية عاء 8.7 جرد فعا علو عد Ee RO a‏ 
وعلى ثوانين هايو 
امس ## لس 


أماك- غير خاركوف حتى بلغ إجمائي أعضائها 272 عضوا . 


. ولم تقتصر أخركة على الصبه فص بر اتشرت في 


وقد انطلق أعضء انبينو مم من الإيان بأن حضارة أوربا لا مكان 


فبها لليهود » وأنه لابد من الإحياء انقومي اليهردي عن صريق أنهجرة 
إلى فلسطين والنهوض اهود ونحويلهم إلى قطاع افتصادي متح 


ا أ 1 اک اىه 
5 أن أعضا لن كتشعمو 2 
عن طريق العودة للزراعة ٠‏ 1 


الصهيوئية الأساسية وأضمَوا اعنيها بعض انديب جات الشعويه 
E‏ ,وتز عزوق انمي عبد لاله الافايعردي 


جيرهم وجمع المان من أئرياء اليهود في رو يا (وه ت في 


3 فنا للشعب 
مه ا 9 
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۷ الصهيونية الاستيطانية (العملية) 


م ‏ ج 


هو الحل الوحيد : أما الفريق الآخر فكان يرى ضرورة الحصول على 
موافقة الباب العالي (الصهيونية الدبلوماسية) . 

وقد وصل إلى إستنبول وفد يمثل الحركة وقابلوا الصهيوني غير 
اليهودي لورانس أوليفانت وطلبوا منه التوسط لدى السلطات 
العثمانية لتسمح لهم بالاستيطان . وقد بذل أوليفانت جهدا بالنيابة 
عنهم ولكنه لم يوفَّق في مساعيه . فاتجه ١4‏ عضواً من الوفد إلى 
فلسطين . ورغم وصولهم ووصول غيرهم من هاجروا مباشرة من 
روسياء لم يزد المجموع الكلي عن الخمسين في حين أن عدد أعضاء 
الجمعية في روسيا كان قد وصل إلى خمسمائة . ويمكن القول بأن 
عام 0 يور لبداية الهجرة الصهيونية الاستيطانية لفلسطين . 

وفي فلسطين . عمل أعضاء البيلو بالزراعة وأسسوا بعض 
المستعمرات الزراعية وتعلموا فى مدرسة مكفيه إسرائيل الزراعية 
وعاشواعيشة جماعية As‏ صعوبات جمة لأنهم لم يعتادوا 
العمل اليدوي الشاق » ولجهلهم بالزراعة وعدم اعتيادهم الطقس › 
كما أنهم تلقوا مرتبات صغيرة وعانوا من المعاملة الفظة من قبل مدير 
المدرسة . ولكنهم التقوا بتشارلز نتر مؤسس المدرسة الذي شجعهم 
على الاستمرار » كما التقوا بميخائيل باينس الذي انتخبوه رئيساً 
للبيلو » فنقل بعضهم إلى القدس ليشتغلوا بالحرف وكونوا جمعية 
تُسمى #شيحو؛ (الحروف الأولى لعبارة اشيفات هي حاريش بي 
هامسجر (لتعد إلى الحرفي والحداد » ملوك ثاني )١١/۲١‏ . 
ولكن هذا المشروع فشل أيضاً وتبعثر أعضاء البيلو . 

تم الفقل عفن أعضاء الل إلى شون لتشيوق وعتملوا 
كعمال أجراء عند مجلس المستوطنة . ولكن العلاقات توترت 
بينهم . فاستمر أعضاء البيلو في الانتقال من ريشون لتسيون ومكفاه 
إسرائيل . وقد خيبت جماعة أحباء صهيون ظنهم أيضاً فلم تزودهم 
بأى عون . وقد اشترى أعضاء الجمعية بواسطة باينس أرض قرية 
عربية ٠‏ وهكذا أسسّست مستوطنة جديرا . 

وقد قدم إليهم روتشيلد العون لبعض الوقت » ولكنهم حينما 
ضافوا بهيمنته ومعاملة مدير مستوطنة ريشون لتسيون لهم قاموا 
بطردهم . كما أنه سحب تمويله لمستوطنة جديرا لأن أكثر سكانها 
كانوا من جماعة البيلو . 

عاد بعض أعضاء البيلو إلى روسيا واتجه البعض الآخر إلى 
الولايات المتحدة . كما بقي البعض فى فلسطين . 

والجدير بالذكر أن اليهود الأرثوذكس في القدس لم يتحمسوا 
لأعضاء البيلو بل رأوا فيهم عامل إقلاق وامتصاص لجزء من أموال 
الحالوقاه (الصدقة) الْمرسّلة من الخارج ٠‏ ولذلك فقد ناصبوهم 


العداء. كما وقفت السلطات العقمانية ضد هؤلاء المسترطين | 
وحرمت هجرة اليهود الروس وشراء الاراضي في فلسطين , لكي | 
تحايلوا على ذلك برشوة الموظفين الأتراك وتسجيل الأراضي بأسماء | 
يهود من أوربا الشرقية ومن خلال بعض رعايا الدول الأجنبية م ! 
يتمتعون بالحماية التي تكفلها لهم الامتيازات الأجنبية . 

على أن الظاهرة الجديرة بالملاحظة هي الصراع الذي ما لبث أن 
نشب بين البيلو وبين عناصر الهجرة اليهودية الثانية الذين سمرا 
الرواد » وهم الذين اتهموا عناصر الموجة الاستيطانية الأولى 
بالاندماج مع العرب والإقامة في المدن مع استخدام العامل العربي 
فى الزراعة بل التحدث باللغة العربية وارتداء الأزياء العربية . وقد 
ر هافر ا واا من أله كمايا الشركة اة 
في هذه الفترة وهي المعروفة بقضية العمل العبري . 

كما أن أعضاء البيلو ‏ برؤيتهم الرومانسية ومعاداتهم للغرب 
(وهي أفكار كانت منتشرة بين أعضاء الحركة الشعبوية في روسيا) . | 
كانوا يتصورون أنهم سيتبنون الحضارة الشرقية (العربية في هذه 
الحالة) ويصبحون جزءاً منها » وقد كتب بعضهم أعمالاً أدبية تمجد 
العربي وتحيطه بهالة رومانسية باعتباره «المتوحش النبيل» . ويظهر 
أعضاء البيلو في صورهم مرتدين اللباس العربي . 

والواقع أن جماعة البيلو جماعة صهيونية جنينية اكتشفت 
معظم مكونات المشروع الصهيوني ومشاكله ولكنها لم تكتشف 
حتمية الاعتماد على الإمبريالية لوضع المشروع الصهيوني موضع 
التنفيذ . ومع هذا » يكن القول بأن أعضاء الجمعية بدأوا يتتحسسون 
طريقهم نحوها في اتجاههم نحو الباب العالي وروتشيلد . وقد جاء 
هرتزل واكتشف الآلية الكبرى لتنفيذ المشروع الصهيوني (أي 
الإمبريالية) . 


ْ 
| 
1 
| 


قديما 
Kadima‏ 

«قديا كلمة عبرية تعني إلى الأمام» أو «إلى الشرق». 
وجمعية قديا تنتمي إلى جمعيات أحباء صهيون » أسسها في فيينا 
عام ۱۸۸۲ عدد صغير من الطلاب اليهود (فالغالبية لم تكن دات 
توجه صهيوني) معظمهم من يهود اليديشية من شرق أوربا . وكان 
من بين المؤسسين ناثان بيرنباوم وبيريتس سمولنسكين الذي اقترح 
اسم المنظمة والذي كانت تد كتاباته الملهم الأساسي لهم . وأسس 
بيرنباوم مجلة تُسمى الانعتاق الذاتي للدفاع عن مصالح العرق 
اليهودي » كانت أهم أهدافها المعلنة : محاربة اندماج اليهود وتقويه 


1۸ 
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3 اتو مية اليهودية وتدعيم الاستيطان اليهودي في فا طين 
رد 

ا ية أخرى تحمل نفس الاسم أسسها المهاجرون الروس 
: لا 

وتنتمي جمعية قديا إلى فترة ما قبل هرتزل وبلفور أو إلى فترة 

الاستعا ب يط 
ين قبل أن تدرك الصهيونية حتمية | a‏ وص 
الشروع ا يوني موضع التنفيذ . ولذاء فإننا جد تفكيرها يتسم 
بالسذاجه الشديدة وعدم إدراك البعد السياسي الاستعماري لعملية 
لإستيطان وعدم فَهُم طبيعة الموازنات الدولية . 

7 بنما ظهر هرتزل غير كل ذلك » وبين للجميع أن الحل 
اأ ني لابد أن يكون حلا استعمارياً تساعده قوة إمبريالية 
عظمى » وقضى على وهم الجهود الذاتية . ولذا » حين أخبره 
عضوان من قديا أنهما يفكران في تكوين فرقتين من ألفي متطوع 
تذهبان إلى يافا لاحتلالها مثلما فعل غاريبالدي (لاجتذاب انتياه 
أرربا)» نصحهما بالإقلاع عن هذه الحيلة الصبيانية لأن السكان 
هناك لن يرحبوا بهم وسيقضى على العملية كلها في 4؟ ساعة . 
ولعل إدراك هرتزل كل أبعاد العملية الاستيطانية وحتمية عداء 


السكان الأصليين لها هو الذي جعله قادرا على إزاحة بيرنباوم تماماً 


من الطريق » رغم أن الأخير كان أكثر ثقافة وعلماً وعمقاً : 


)۱۸۹۱-۱۸۲۱( لسو بكر‎ 
Leo Pinsker 

طبيب روسي صهيوني استيطاني تسللي وزعيم جماعة أحباء 
صهيون . ولد في روسيا » وكان أبوه مدرساً وعالماً » كما كان يعمل 
بالتجارة وقد انتقل إلى مدينة أوديسا بعد فشله في أعماله التجارية في 
جاليشيا ٠‏ وكانت أوديسا مدينة روسية جديدة تتسم بارتفاع معدلات 
العلمنة , والاندماج بين أعضاء الجماعة اليهودية » فزود ابنه بثقافة 
ررسية علمانية وعرفه بأفكار حركة الاستنارة اليهودية » كما تعلّم 
ضكر اللغة الألمانية (وهي لغة الحديث في المنزل) وتعلّم قليلاً من 
ر ٠‏ ولم يتعلم بنسكر في مدرسة يهودية (كما هوالحال مع 
معظم المفكرين والزعماء الصهاينة) > وإغا أنهى دراسته الثانوية في 
مارسة روسية ؛ م درس الحقوق في أوديسا ودخل جامعة موسكو 
ا . وقد كتب عدة مقالات في راسيفيت وهي 
0 نشرهاعام )۱۸٩۰‏ › 
ب ضفي مجلات بهردية ری ذات ماع تدماجي » كا 

“لكر كعضور د جبوح وجو النقا لاون را وام 
ی ارو اناد ری 018857 وساف فل 


الصصهيونية الاستيطانية (العملية) 


حركة اله : 
رم ل ٠‏ وفد كان یری أن ١١‏ مهو د !' ل لیا وا اللغة 
ذلك 


سيساهم في دمجهم . 
ولى. ن أحداث عام ۷١‏ 


للغه القومية فإن 


5 ۸ في أوديا: زعزعت انه . ومع بعك 
”ی 7 
شتحديت وصدور قران ل ماه و1847 . تغير موقغه بشكل 
حويوصض ب 
وعدل عن كثير من ! ارآنه . وبدأ الشك , 35 وره في ٠‏ 


0 مشاكل اليهود 


مغنرة الاستارة 


FFE‏ 116126 يوون ر 


احتماعا خا 
6 عه تلمة الع لثشافه ٠.‏ طالب بسكي بالعدول عن هذه 
السنافة اھ خا 2 3 . 

85 ضرح إعادة توطين اليهود في وضن واحد. بدا 


Ns 0 35‏ ا ع 
وبعض القادة اليهود ولكنهم عارضوء ممع لع هدا ا 


كراسة الانعتاق الذاتي :حر من يهودي رومي لخوت 1015١‏ 


۶ 
الذي نشر دول نْ دک اا تات EE‏ 


. ا ا 
الغرب . والكراس يأخد شا ل لانتو ولدلك فإئه خال م 3 


35 
س 


ت 
- 


وی كران تک ها ينض 9506 اود الداع 
باعتبارهم جماعة مستمّله (كما يعر عص ر مثتني يهود اسِديشية) 
وإنما ينظر إليهم من اخارج كما ينظر إليهم الصهينه غير هود . وقد 
تفل شبك تعسيم غر بب وکل د هور غرية 8 و واسهوديه 
E 00000 E OT 5‏ 
الخارج . وعلى أيه حاب ٠‏ فبالإمكان تصنيمه على انه صهيوني 
يهودي عير يهفودي - 
0 . 0 م 0 3 فى 
يضم بنسكر خوصوع ص ر ٣ي‏ کک 
E ۴ 8‏ 2 0 ديه اندي 
و بنط تكله مث E‏ ي سد 
5 1 0 کے قف 
والتفكير الدينى انيهودي . فهو يعلن ضرورة اتخلص من مو 


اقلا دق يد فع ابهود 


تفه الغ بي وحسب 


الانتظار وضرور رة الثورة ضد الشعور الذيني 
. ا ا 
ا تشبل وَضْعهم ووجودهه في المفى بأعتبز رع ع هار 
فشعب الله المختار إزعوالا شعب شعب مختار للكراهية العاية' . ولد 
تخت : ل 
6 ب على اليهود د الخو کی الفكرة الغلو ٠‏ 
زل ا ر يۈمن بها احد . 
بتشتتهم هذا يحققون رساءة إلهية » فتذك الر 
و بسلا فينهر 
وید کر طرحامغایر فام رز ب الذي ٤‏ لر نليهود 
باق اى ذ e‏ وفي إطار 
(ال من والتحديث 


1 الاعتا e‏ ا ر ا 
والتنوير وام عنال | 00 
إطار فكرة الشعب العضوي ى المنبوذ من المجتمع لغربي . فهو 


۲1۹ 
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اليهود شعب عضوي لا يمكن أن يذوب في الأم الأخرى » ولذا فهو 
يعيش في بلاد لا تعترف به ابناًلها . ٠‏ فالألماني الفخور بصفاته 
التيوتونية والسلافي الفخور بصفاته السلافية وغيرهم لا يعترفون بأن 
اليهودي يتساوى معهم بال مولد › > فهذه القوميات العضوية جعل 
الانتماء القومي مسألة عضوية موروثة . واليهود » رغم أنهم شعب 
عضوي » إلا أنهم يفتقرون إلى كثير من الصفات القومية العضوية 
(لغة وعادات مشتركة وأرض مشتركة) كما أنهم ليس لهم وطن 
أصلي ولا حكومة تمثلهم » ولهذا تحولوا من أمة يهودية إلى يهود ؛ 
وأصبحوا بذلك شعباً ميتاً : فقدوا استقلالهم وتحولوا إلى حالة 
التعفن التي لا تستطيع مسايرة العضو ا حي المتكاسل . وهم ' شبح' 
يأتى من عالم الأموات (ولنلاحظ أن كل الصور المجازية الإدراكية 
كا مدوو اوها لاع هويا حا قري و لقاو الى يد لعل 
ل شك مقر اك سيناداة EE‏ 'إننا قطيع منتشر في أرجاء 
المعمورة دونما راع يحمينا ويجمعنا معاً . أما في أحسن الظروف › 
فقد نصل إلى مرتبة الماعز التي تبيت (حسب التقليد الروسي) في 
إسطبلات الخيل ' » وإذا بقيت الظروف على ما هي عليه * فسنظل 
طفيليين نعتمد في معيشتنا على بقية السكان" . وهذا هو أس 
البلاء » فما دام اليهود عنصراً قومياً غريباً ٠‏ ضيوفاً على أم مضيفة . 
فإنهم سيظلون محط كراهية كل الشعوب لأن الناس تخاف من 
الأشباح . 

ومن الواضح أن وصف بنسكر متأثر بتجربة يهود شرق أوربا . 
وخصوصاً في روسيا » فقد كانوا يعيشون في مناطق الاستيطان على 
هامش المجتمع الروسي : * منبوذون . . . لا يُطبّق عليهم القانون 
العام باعتبارهم أغراباً بمعنى الكلمة . فثمة قوانين خاصة باليهود ' 
وقد يكون في هذا الوصف شيء من الموضوعية التقريرية المباشرة » 
ولكنه يعزل أعضاء الجماعات اليهودية عن الظواهر المماثلة فى 
المجتمع الروسي وفي المجتمعات الأخرى » ويجعل الاضطهاد 
حكراً على اليهود في كل مكان . وما دام اليهودي لا وطن له فى أي 
مكان وليس له حقوق المواطنة » فإنه منبوذ في كل مكان وزمان . 
فالخوف من الأشباح ٠‏ أي معاداة اليهود » أمر أزلي ينتقل من جيل 
إلى آخر ويقوى عبر العصور . كما أن بنسكر نفسه يقول : ' تظهر 
هذه الفكرة في كل زمان ومکان" 

وما الحل الآن ؟ يرفض بنسكر مرة أخرى الحلول التقليدية مثل 
الهجرة الفردية : ' كافحنا عي ر القرون بجهد كي نحيا لكن كأفراد 
وليس كأمة * . كما يرفض بنسكر فكرة الاستيطان الديني التقليدي 
الذي كان يمول بأموال الصدقة (الحالوقاه) » ٠‏ فمشروعه الصهيوني 


۷ الصهيونية الاستيطانية (العملية] 


المقترح لا يتم ' بجمع التبرعات من الحجاج والهاربين الذين سينسوزن 
وطنهم ومن ثم سيضيعون في أعماق غربة أرض مجهولة " . 

الوسر لماص من ESE‏ ارك ٠ r‏ ومن 
اليهودية من خلال التخلي عنها تماماً . . "نحن نرضى التخلي عن 
(رسالتنا الإلهية) إذا أمكن محو اللقب الممقوت يهودي" من ذاكر 
الإنسان" . وقد ذكر بنسكر هذه الكلمات في لحظة غضب . ولك 
يهدأ ويبدأ في اقتراح الطرق المنهجية الكفيلة بتحقيق هذا الهدن 
' لابد أن تتعامل الأم مع أمة يهودية " ولابد من ' َل مأوى 
دائم ' . و 'الطريق الوحيد الصحيح لإصلاح الوضع هو خلق قومية 
يهودية مؤلفة من شعب يعيش على أرض يلكها" . أما بالنسبة إلى 
آليات هذا الحل » فهو أولا لن يأتي من الإله وإنما سيتم بالانعتاق 
الذاتي (عنوان الكراسة) . ويلاحظ بنسكر أن ال جو العام في أوربا قد 
خلق مناخاً مواتياً لحركة البعث القومي . فالفكرة القومية في كل 
مكان » كما أن اليهود يشعرون بالبؤس في كل مكان أيضاً . ولكن 
الحل الذي يطرحه بنسكر لنقل اليهود خارج أوربا يثير عدة مشاكل 
من بينها أن الشعوب التي نالت استقلالها مؤخراً هي أم عاشت على 
أرضها وكانت تتكلم لغة واحدة ؛ فكان لها بذلك أرض . أما اليهود 
فلا أرض لهم » ولابد من خلق هذه الأرض 

وثمة عدة مؤشرات كامنة في كراسة بنسكر تحدد هوية هذه 
الأرض وهوية من يهاجر إليها وآليات النقل : 
-١‏ من الواضح أنه . حينما يفكر في الحركة القومية » يفكر أيضاً في 


تقسيم الدولة العشمانية » فهو يفكر في الصرب وأهل رومانيا 


وحصولهم على الاستقلال . ومن ثم » فالأرض هي في غالب الأمر 
أرض فلسطين . 

۲ - وهو يضيف قائلاً إن تحرير البهود واجب كواجب تحرير الزنوج . 
ومع هذا » فإنه يضيف أن اليهود ينتمون إلى عرق متقدم وليسوا 
زنوجأً , أي أنهم عنصر استيطاني أبيض . 

۳- ومعظم البلاد المتحضرة سوف لا تقبل هجرة اليهود الجماعية 
إليها ٠‏ أي أن الدول الغربية ستوقف سيل يهود اليديشية إليها . 

٤‏ - ولكن إذا لم يكن اليهود زنوجاً . ومع هذا ترفض الدول 
ا متحضرة (البيضاء) هجرتهم إليها لأن وجود اليهود بينهم يسبب لهم 
المشاكل (المسألة اليهودية) » وإذا كانت الدولة العشمانية آخذة في 
التآكل (المسألة الشرقية) » وكان المشروع الصهيوني لن ينشأ بشكل 
عشوائي وإنما سينشأ بمعاونة الحكومات » فإن الحل سيكون كامنا في 
ربط المسألة اليهودية بالمسألة الشرقية فبّحَل المسألتان الواحدة من 
خلال الأخرى . 


۰ 


,. ى بنسكر ضرورة أن نلفت ' أنظار الشعوب التي تمقعنا' 
۽ بيب تهنيد أعداء اليهود من الشعوب الغربية ٠‏ كما يجب أيضاً 
برط على السياسة الدولية في الوقت الحاضر فستظهر نتيجته 
يدمرة في المستقبل . أي يجب الاستعانة بالدول الغربية » فالسياسة 
لشن اللعياية الا را الغربية.. 
١‏ وحينما يقول * امنحونا متعة الاستقلال واسمحوا لنا أن نقرر 
_قبلنا » وأعطونا قطعة من الأرض ٠‏ امنحونا تلك الأشياء التي 
نها للصرب وأهل رومانيا . أعطونا مجال وجود القومية 
المرة' فنحن نعرف أنه يتوجه للقوى العظمى الاستعمارية (وإن لم 
يدرك هو ذلك تماماً) > فهي وحدها القادرة على توطين الفائض 
البشري خارج أوربا . وهو يطلب رقعة في الولايات المتحدة أو ولاية 
كتلك التى يقوم عليها باشاوات آسيا التركية » يعترف بها الباب 
العالي والعالم الغربي كبلد محايد . ثم يضيف : وستكون مهمة 
الإدارة الصهيونية المقترحة إقناع الباب العالي والحكومات الأوربية 
بهذا الخطط . 

ثم يطرح بنسكر عدة قضايا متصلة بالتنظيم والإجراءات 
الأخرى » مثل تأسيس مجلس وطني أو مؤسسة وطنية تقوم بوضع 
السياسة العامة ثم تؤسس شركة لشراء قطعة الأرض » والإشراف 
على أمور الاستيطان لشراء الأراضي وغير ذلك » وهي أمور كانت 
تعتبر جديدة كل الجدة على اليهود . لأنه حديث عن آليات العودة 
بشكل حديث لم يألفوه من قبل . 

ولكن الأهم من ذلك هو حديثه عن الأرض فهو يقول يجب 
ألايكرن الحديث عن الأرض المقدّسة وإغاعن مجرد أرض غلكهاء 
أرض ذات مركز جيد ومساحة كافية لاسكان عدة ملايين تحددها بعثة 
خبراء تعطي رأيها بعد تحريات ودراسات عميقة . إن علمانية 
الصطلح وحداثته كان أمراً جديداً كل الجدة . ومع هذا » يتدارك 
بسكر ويقول قد تعود الأرض المقدّسة لنا ء فإذا حدث هذا الشيء 
نهر أفضل بمعنى أنه لا يرفض تماماً الصهيونية الإثنية ويترك الباب 
مفتوحاً أمامها . 

وقد توفع بنسكر معارضة معظم اليهود ‏ ولذلك حاول أن 
بكوذ برنامجه أكثر وضوحاً وتفصيلاً إذ يفرّق بين الصهيونيتين » 
اسم البهرد د إلى غربيين مندمجين (سعداء) » وشرقيين (بؤساء) . 
ما بالنسبة للفريق الأول فهم اليهود الغربيون الذين يكوون نسبة 
له من السكان , ولذلك فحالهم في البلاد التي يعيشون فيها 
حسن ۽ ؛ دمن الأفضل لهم ألا يهاجروا . أما البلاد التي بلغ اليهود 
يما ددجة التشبع مثل روسيا (وبولندا التي كانت ت تتبعها) » ورومائيا 


(أٍ 
تي شرق أوربا) . ٠فمنالأفضا!‏ ل لهم الهجرة (وهكذا يبدأ :قل 
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من عناصم الصيغة الصهيه نة الأساسسة 

الام قن ت 1 ! 

مله قد ظهرت في کرام س بنسكر . ومن هنا أهمسيته في تاريخ 

الک ر الصهيوني . فقد اسقط الممو لات ؛ الذينية ه التقليدية ون ء القداسة 
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ع ن اليهود واقترح ربط المسالة ؛ ال اليهودية باعتارهم 


شعباً عضوياً منبوذاً وعنص أا يطانب ؛ a‏ 


٠‏ 5 أنه يتر ال يتم 
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وغيرها) ‏ ويضع يده على ضرورة وجود صهيوليتن + وأحنة 
استيطانية والأخرى توطينية . 

ومع هذا ء ظلت صيغة بنسكر مترددة متهثرة . ريا بسبب 


تكوينه الثقافي 


إلى أقصى حد. وکال اك و داخل امذن اليهودية وموان 


الضيق . قالأفق الثقافي في روسيا القبصرية كان ضيقا 


الاستيطان . ولذا ء. فإنه لم يكن لذيه إدراك كامز ختمية الاعتماد 
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زم لے > بل كان يود اتخيدص هنهم في أسرع وقت كي أله 
يكن مشروعاً عالميأ كما كاد “خال في إمجلتا ١‏ وفرنا والولايات 
ا ا O‏ 

اصن وال ل 
ا شا الروس ينظرون إليها باعتبار ها منطمة 
نفوذ أرئوذكسية » وهو ما يتطلب استبعاد البهود ٠‏ و فرعم أن 
كل أفكار هرتزل الأساسية موجودة في فى الانعتاق الذاتي إلا أن هرتزل 
م أيه كان مدركاً ختمية الاعتماد على 
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ولذاء 


قد حمق مانم يحففه 
الإمبريائية الغربية باعتباره الآلية الو حيدة تتحميق لصهيوني . 


جباء ل ود 
وقد أصبح بنسكر زعيم جمعية أ ب له 
كاب فتن ما ¢ وانتّخب رئيا للجمعية و حينما نشبت 


AA 
داخل ا جمعية ¢ قدم .م استقالته عام ۷ ثم سحبها‎ 0 


عمشية أن تسيطر العناصر اليهودية الأرئوذكسية نحت قيادة 


الجزء الثاني : تاريخ الصهيونية 


موهيليفر » على الجمعية . وقد استقال ثانية عام ۱۸۸٩‏ إثر اختيار 
قيادة جديدة للحركة » ولكنه عاد مرة أخرى بعد سماح السلطات 
الروسية بإنشاء لجنة أوديسا . | 

وخلال رئاسته » تمكنت الجمعية من جمع بعض الأموال 
لإقامة مستعمرات في فلسطين » ومهدت السبيل أمام الاستيطان 
الصهيونى » كما تأسست في روسيا«جمعية تقديم الملساعدات 
للمستوطنين الزارعيين وأصحاب الحرف اليدوية اليهود في سوريا 
وفلسطين» التى كانت تُعرف بلجنة أوديسا . 

وقد زار بنسكر باريس وأقنع روتشيلد بمساعدة الاستيطان 
اليهودي » ونظراً لأن الأموال التي جمعتها جماعة أحباء صهيون 
كانت قليلة جداً (فهي لم تكن حركة جماهيرية) . فإن معظم 
المستوطنات كانت في نهاية الأمر قد أصبحت تابعة لروتشيلد . كما 
الشف ر تابع مشاريع البارون موريس دي هيرش لتوطين اليهود 
الروس فى الأ رجنتين باهتمام شديد . 

ويس من صوير يا اران كر وروفدا N‏ 
وصهيونيته هي من النوع الذي يطلق عليه «الصهيونية العملية» أي 
«التسللية » كما أن أسلوبه وأفكاره يشبهان أفكار وأسلوب هرتزل 
إلى حل كبير » لكن هرتزل قد دون في مذكراته أنه لم يطّلع على 
كتابات بنسكر . ولعل القارق الأساسي بينهما هو مدى إدراك حتمية 
الاعتماد على الإمبريالية . إذ كان بنسكر يتحرك داخل وهم الانعتاق 
الذاتي التسللي . 


حاييم لسورج (۱۸۷۸-۱۸۳۱) 
عوما Chaim‏ 

أحد رواد فكرة الاستيطان اليهودي في فلسطين . ومؤسس 
. ولد فى فرانكفورت وكان طوال 
حياتةييدى تا شدیدا لأفكار القمّالاه > بل زعم أنه ينحدر من 
سلالة المفكر القبالي إسحق لوريا . وقد عمل بالتدريس حيث كان 
يدير عدرسة داخلية للأطفال . رفي عام 1814 . رحل إلى برلين 


أول جمعية تقام لهذا الغرض 


واستقر فيها بقية حياته . 

وقد تركت أحداث ثورة 18544 في ألمانيا أثراً كبيراً في فكر 
لورج الذي رأى فيها ب برهاناً على اقتراب مقدم الماشيح . ومنذ ذلك 
الحم ن » تزايد اهتمامه مما يسمى «البعث القومي اليهودي» حيث اعتبر 
أن اطا ل البهوداني فليبطين يعد تحقيقاً للنبوءة التوراتية بالعودة 
إلى أرض الأجداد وتطهراً من رجس المنفى . وكانت نقطة البدابة 
لتحفيق هذا الهدف - في نظره هي إقامة منظمة تتولى تنسيق الجهود 


۷ الصهيونية الاستيطانية (العملية) 


وتوفير الأموال اللازمة لدعم مشاريع الاستيطان . ولذلك . بادر 
عام 1870 بتأسيس «جمعية استعمار فلسطين" (ولذا فهي تعد أو 
جمعية استيطانية يهودية صهيونية) » ولم يدخر وسعاً في الدعرة 
لأهداف الجمعية واجتذاب شخصيات بارزة إلى عضويتها وتنظيم 
حملات للتبرعات . وقد اتسعت شهرة الجمعية في الأوساط 
E‏ مامه اناد وا نضم إليها مفكرون 
بارزون من أمثال يهودا القلعي وموسى هس وديفيد جوردون فضلاً 
عن تسفي كاليشر › دا كسميو يد 
صهيون (1877) . كما نجح لورج في التصدي لحجج خصومه . 
وعلى الأخص في أوساط الذين استوطنوا في فلسطين لدوافع 
لله 

إلا أن لورج فشل في تحقيق الهدف الأساسي لجمعيته » فلم 
يفلح في تهجير أي يهودي إلى فلسطين ولا في إقامة أية مستوطنات 
هناك » وسرعان ما تحولت الجمعية نفسها إلى مشروع خاسر حيث 
ضحت تفقاتها والتزاماتها توق همواردها كثيرا » كما تاز نها 
الخلافات والانشقاقات . ويحلول عام 1854 . كانت الجمعية قد 
غات مجره ذكرى عابر ةرورغم أن هذا الفشل يكن أن يعزق خزئياً 
إلى شخصية لورج التي تتسم بالرعونة والتسلط وافتقاد الحنكة التنظيمية 
> إلا أن السبب الأساسي يكمن في أنه لم يدرك ما أدركه هرتزل فيما 
بعد من ضرورة اللجوء إلى قوة استعمارية عظمى تكون بمنزلة آلية دولية 


تقوم بنقل اليهود وتوظيفهم في إطار الدولة الوظيفية . 


)۱۸۹۸-۱۸4۰( مرمسان شساسر!‎ 
Herman Schapira 

أحد القادة الأوائل لحركة أحباء صهيون والصهيوئية 
الدبلوماسية الاستعمارية . ومؤسس فكرة الصندوق القومي 
اليهودي . ولد في ليتوانيا فى أسرة فقيرة وعمل ليمول دراسته ٠‏ 
واشتغل كتاجر سلاح أثناء الحرب التركية الروسية عام 0 
۸ فكسب مبالغ طائلة . ومن ثم عاد للدراسة في ألمانيا » وعين 
قسم الرياضة البحتة . انضم 
لحركة أحباء صهيون بعد مذابح روسيا في أوائل الثمانينيات من القرن 
التاسع عشر » وكتب مقالات تدعو إلى إقامة مستوطنات زراعية في 
أرق إسرائيل وإلى إقامة جامعة لتدريس العلوم . وكان شابيرا يعتقد 
أن اللغة المستخدمة في هذا المشروع ستكون الألمانية مع دعوته 
لتدريس العبرية بقدر الإمكان حتى يحين الوقت الذي تصبح فيه 
العبرية لغة منطوقة كذلك . 


محاضراً في الجامعة عام ١8/7‏ في 5 


YY 


تاريخ الصهيونية 


رمه الثاني : 
ابرا بيأس وإحباط لفشله في إثارة اهتمام اليهود 
50 بىء . وانخرط بعد ذلك في فلسفة دينية مشيحانية وحاول 
لبق زن بين الآراء القبالية والعلم الحديث . بعد ظهور هرتزل . عاد 
بي الامل وقدم أفكاره حول الصندوق القومي لليهود للمؤتمر 
الأول (۱۸۹۷) وكذلك حول إنشاء الجامعة العبرية . 


أصيب 


الصهيوني 


)1890-1441( ایم دافيسجدور‎ 
' Elim D'avigdor 

أحد رواد حركة أحباء صهيون . ولد في فرنسا ودرس الهندسة 
للائية » وتولَّى الإشراف على مد الخطوط الحديدية في سوريا 
ورومانيا » كما تولى إقامة المنشآت المائية في فيينا . كتب عدداً من 
نصص الصيد باسم مستعار قبل أن يكرس جهوده لدعم الحركة 
الصهبولية . 

قام بدور بارز في مد نشاط أحباء صهيون في أوربا الغربية . 
ورأس عام 18944 فرعها في باريس الذي أطلق عليه * اللجنة 
الركزية ' . وعارض مشاريع هجرة اليهود إلى أمريكا لأنهم كلما 
انجهوا صوب الغرب ازدادت المسافة التي تفصلهم عن ' صهيون' . 
أي عما يتصور أنه الهوية اليهودية » ودعا في المقابل إلى اتباع خطة 


كخطوة أولى لتحقيق هذا الهدف إلى شراء مساحات من الأراضي 
في منطقة حوران بغية جعلها قاعدة للاستيطان الصهيوني » وتقديم 
التسهيلات اللازمة » فضلاً عن الإعفاء من دفع الضرائب خلال 
السنوات الأولى والتي أطلق عليها اسم ' السنوات الانتقالية ' 


ایر نس سمو لشسكين (۱۸۸0-۱۸4۲) 
Peretz Smolenskin‏ 
كاتب روسي وداعية صهيوني . من مؤسسي منظمة قديا . 

الي رويها و > كما تعلَّم اللغة الروسية 
داستقر في أوديسا مركز الثقافة الروسية اليهودية عام ۱۸١١‏ ؛ 
لدكث فيها مدة حمسة أعوام سافر بعدها إلى فيينا واستقر نهائياً 
هناك . أصدر مجلة هاشاحار (الفجر) عام 1874 , وهي أهم مجلة 
لسر بازلهة السبيورة د و ا 
سمرلنسكين من دعاتها في مستهل حياته الفكرية > ومع هذا ظهرت 
أنجلة في المرحلة الانتقالية التى كانت أفكار حركة التنوير قد بدأت 
ا في التاكل والتحول إلى الفكر الصهيوني . وقد انتقد في مقالاته 
انع ورور الح ل . ولكنه › 


١ ۷‏ لصهيونية ال سنيطانية (اله ١‏ / 
مه هدا ها 
> حم موسى مندلسون باعتبار أن دعوته للتنوي ير كانت أيضاً 
دعوة للاندماج والانصها, ر . وقدط 

اح ج کن في مقالاته حان 
وقت الزرع ٠۸۷١(‏ کک 


لا ترتبط بالأرف وإمار بر تبط بأ 


0 


رافك 


- 


جرايتز وكروكمال فيه) E‏ ص هذا اأص 1 0 
ر مکل اسهود أل 
يصبحوا مواطنين مخلص ب ال بتض منهم از ترو جی 


فيما ٠‏ 
بينهم وهم أمة عالمية لأن تضامنهم روحي وليس اا 


OTS 


و ني وصف فيها التغيير 
الا e‏ 2 و 
08 عن رغبته د أفى, العص احديث 
وهي رعبه يشوبها خوف عميق من الانصهار في عالم الأغيار . وهو 
انصهار لا يؤدي بالضرورة للسعادة 3 ونهدا نتهي قصته المتجول في 
سبيل الحيأة (14177) التي تمثل 


وتصف قصته مكافأة الأمين )۱۸١١(‏ موقف اليهود المأساوى 


سيرة ذانية بالعودة إلى الشعب . 


لوقوعهم ضحية الصراع بين روسيا ويولندا عام 1457 . وتحقا 
روايته قبر الحمار )۱۸۷١(‏ تنظيمات اجماعات اليهودية . أم روايته 
الأخيرة فهى الميراث (1875- 


لمسرحية جوته فاوست عام 37851 


٠‏ ). وقد صدرت ترجمته 


2 


وقد تعمقت رؤية سمولنسكين الصهيونية بعد تعثر التحديث 
في رو سيا » فاتصل بالصهيوني غير انيهودي ور انس اوت 
منه العون للبدء فى نشاط استيطني يهودي في فلسطين . ويبدو أن 
سمو لنسكين كان يعرف جيداً أدبيات وجهود الصهاينة غير اليهود . 
E‏ مقاله ' فلنبحث عن طريقن ' )۱۸۸١(‏ يقو : 


2300 : 5 
إل :حرا ء مل 


1 


١ 1 5 3 ٢ 1 5 5‏ 5 | 200 
1 1 يود 2 و اذا 0 ی عو FS‏ انين المرعو شن 5 سو إل ار 35 
رو 2 . , 


1 و ا ا اه 
[أى فلسطن] جيدة جدا وإذا استثمرت بجذ ومهارة ف ستهاعتها ال 
1 : 2 1 ۴ مه 5 2 6 ٍ. 7 ١‏ 

7 تستوعب أررعء عشر مسون نهودىق ۔ ثم تبنی سمو سكين ص 
نے ل 

الصه رة الأساسية ٠‏ ونادى بألعودة الفعلية إلى صهيون رافضا فكرة 


الهجرة إلى الولايات المتحدة » ثم انضم جمعية أحباء صهيون : 
والواقع فإن جميع 
كتابات سمو لنسکہ ظ 
المتخلفه ' وادر . إك أن معاداة اليهود جزء من بنية امجتمع الغربي ٠‏ . واك 
الدنوير لم يقلل حدته *إذ أن اليه ودي المشعلم منافس خير 
0 : 0 
للمسيحيين” . وهو يؤمن أيض ا بأن اليهود شعب عضوم 
يد القوميات الغربية العضوية . ونذئك فإن الهجرة 
٠ 2‏ 
ل ول س لي سرض عع ااا . بيبح 


ملامح هذه الصيغة . بعد تهويذها ٠‏ توجا في 


ن » من رفض للدين اليهودي 'وللهوية اليهوديه 


Y۳ 


الجزء الثاني : تاريخ الصهيونية 


لمنبوذ من قبل أوربا مشكلته عن طريق أوربا » ويتم ذلك عن طريق 
تطبيع البهود وتطويعهم وتحويلهم إلى مادة استيطانية ثم تلهم إلى 
فالات . وقد توصل سمولنسكين إلى إدراك وجود صهيونيتين : 
و احدة استيطانية بالنسبة ليهود الغرب المندمجين » والأخرى توطينية 
بالنسبة ليهود اليديشية في الشرق . 

ومن أهم إنجازات سمولنسكين علمنته مفهوم إرتس يسرائيل 
الديني بحيث تحولت إلى مجرد أرض . فهو يتحدث عن ضرورة 
العودة للأرض لأسباب صوفية محضة مثل الارتباط الأزلي بين 
اليهود والأرض المقدّسة » ثم يضيف مزايا عملية أخرى مثل أن 
الأرض ليست بعيدة عن مساكن اليهود » وأن رمالها ذات نوعية 
عالية الأمر الذي يساعد على ازدهار الاستيطان اليهودي وذلك 
بإقامة مصانع زجاج » ويضيف كذلك أن التجارة والزراعة والصناعة 
ستزدهر فيها (وهذه بدايات الديباجة الاشتراكية) . كما أن موقع 
الأرض سيجعلها تتحول إلى مركز تجاري يربط أوربا بآسيا وأفريقيا 
الدولة اليهودية 
كدولة وظيفية تقام للدفاع عن مصالح الاستعمار الغربي) . وهذا 
الخطاب المراوغ » متعدد الدلالات . هو إحدى سمات الخطاب 
الصهيوني بحيث تصبح كلمة «الأرض» ذات دلالة دينية للمتدين 
وذات قيمة استثمارية لمن ينشدون الربح . ولكن حين وصل إلى 
رق الاجر اناك واي ليك سمو سكين عان الى 
نفسه من الحداثة إذ توجه للأثرياء الروس ولم يتوجّه للعالم الغربي 
الاستعماري رغم معرفته بالصهاينة غير اليهود . ولعل تاريخ 
الصهيونية بعد ذلك هو الانتقال من توجهات أحباء صهيون التسللية 
اعتماداً على دعم أثرياء الغرب إلى الاعتماد على الاستعمار الغربي 
لوضع المشروع الصهيوني موضع التنفيذ . 


كما كانت منذ زمن بعيد (وهذه أيضاً بدايات عرض 


)1910-115( موشسيه لملينبلسوم‎ 
Moshe Lilienblum 

صحفي روسي يهودي يكتب بالعبرية » وأحد قيادات جماعة 
اجا یون ودی واا وا ا بنووية ليد فاا 
حيث درس في طفولته العلوم الدينية وتكن منها إلى أن أ صبح من 
علماء التلمود . وقد خطب له والده وهو بعد في سن الثالثة عشرة » 
وتزوج بعدها بثلاث سنوات . وقد أسس ليلينبلوم مدرستين دينيتين 
“سه اا ولكنه مالبث أن خضع لتأثير أفكار حركة 
الاستنارة وحركة التنوير اليهودية والفكر الوضعي الروسي (وكان 
فكراً نفعيأ مادياً متطرفاً) » فقام بنشر عدة مقالات أهمها مقاله "طرق 


۷ الصهيو نية الاستيطانية (العملية) 


التلمود" )۱۸١۸(‏ طالب فيه بإصلاح المجتمع والدين اليهودي الذر 
أصابه الأسى والركود حتى يتمكن اليهود من التكيف مع العصر. 
وبين أن التلمود قد يكون فيه بعض الأفكار التقدمية » ول 
الشولحان عاروخ كتاب جامد ضيق الأفق . وهاجم الحاخامان. 
ونادى بأن التعليم هو السبيل الأوحد لإصلاح الجتمع ٠‏ وانتقر 
ليلينبلوم إلى أوديسا عام ١855‏ تاركاً زوجته الأرثوذكسية وأطفال 
وقد واجه هناك مشكلة علمنة اليهود واليهودية إذ وجد نفسه معل 
العبرية والتلمود » لا جمهور لكتاباته » وبدون عمل لمدة طويلة, 
فقيراً على حافة الجوع . وقد بدأت الفلسفة النفعية تسيطر عليه از 
اكتشف أن ما يشغل الجماهير اليهودية ليس القضايا الفلسفية الى 
تشغل باله وإغا مشكلة البقاء وحسب . وعلى أية حال » فإن 
الفلسفات المادية تشغل نفسها دائماً بمشكلة البقاء وتحل إرادة البقا: 
محل معنى الوجود فى اله لفلسمات الحم لتقليدية . 

نشر ليلينبلوم في أوديسا مجموعة من المقالات الساخرة 
العمل في الصناعة تنظيماً حديثاً . وبدأ عام ۱۸۷١‏ في تحرير مجلة 
يديشية كتب فيها مجموعة من المقالات عن التعليم اليهودي في 
المدرسة الابتدائية الخيرية (حيدر) وفي المدرسة التلمودية العليا 
(يشيفاه) . كما أثار فيما بعد قضايا تحرير المرأة وسوء إدارة الجماعات 
اليهودية والحرية الدينية . وفي عرضه لأحد كتب أبراهام مابو؛ 
طالب ليلينبلوم بتبني رؤية مادية واقعية للحياة 
طوال حياته رؤية مادية مباشرة » تنكر أهمية المعنى والخيال وتؤكد 
المنفعة المادية وحسب . وكتب ليلينبلوم سيرة حياته بين عامي 181/7 
و۱۸۷1 اوی لراک کید يباقن تن ال اراب 
۱ . 

ولكن . مع تعثر التحديث عام ١8/١‏ ا 
الصهيونية وكتب في ذلك العام مقالاً بعنوان ' طريق العودة' يلوم 
فيها نفسه لانقطاعه عن المشاركة مع شعبه . وأصبح أحد قادة أحباء 


5 وقد ظلت رؤيته 


صهيون » فأسس لجنة أوديسا عام 1847 . كما أصبح من أكبر 
مؤيدي هرتزل وإن كان قد اختلف معه بسبب عدم إدراك ليلينبلوم 
الطبيعة الاستعمارية الغربية للمشروع الصهيوني » ولذا فقد قلل من 
شأن أسلوب هرتزل الدبلوماسي الاستعماري وأيّد الاستيطان 
التسللي . ومع هذا . حاول التوفيق بين توجهه والتوجه الهرتزلي 
الدبلوماسي . وقد أصبح فكره منذ ذلك التاريخ صهيونياً فهو ينطلق 
من رفض اليهودية رفضاً تاماً . ويرى أن قضية اليهود هي قضيه 


الشعب العضوي المنبوذ في المجتمع الغربي "فهو ليس تيوتونيا عضو 


Y€ 


الجزء الثاني : تاريخ الصهيونية 


فى الأمة الألمانية > ولا مجرياً عضو اً في الأمة المجرية ٠‏ ولا سلافياً 
عضرا في الأمة السلافية » ولذا فهو غريب شاء أم أبى ' . وقد أدرك 
راي يلوم أن الحضارة الغربية قد قبلت القومية (العضوية) إطاراً . كما 
أدرك أن هذا التحول يعد تقدما مع أن هذا الإطار هو نفسه الذي ينتج 
العداء لليهود (فالشعب العضوي يعيد إنتاج الآخرين على هيئة 
اندعب العضوي المنبوذ) . ومن ثم ٠‏ فإن اليهود شعب لابد أن 
ل إما عن طريق الاندماج الكامل (وهو أمر عسير بل يكاد يكون 
ستحيلاً) أو عن طريق ترحيلهم إلى أرض خاصة بهم حيث 
يصبحون أمة عضوية مستقلة ودولة مستقلة » وهو ما يعني أنه عثر 
على الصيغة الصهيونية الأساسمة الكتاملة رادرك أنينا ةة 
سترضي أعضاء الجماعات اليهودية . وكان ليلينبلوم يرى أن فلسطين 
مكان مناسب لذلك » فعارض الهجرة إلى الولايات المتحدة كما 
عارض الصيغة الدبنوفية الخاصة بقومية الدياسبورا (القومية 
اليديشية) وطالب بدلا من ذلك بأن ' يقوم زعماء شعبنا في أوربا 
بالتوسط لدى زعماء تلك الدول لمساعدتنا . . . بينما يقوم الثمانية 
ملايين يهودي وكبار أغنيائهم بجمع عشرة مليون روبل لبداية نشاطنا 
... لشراء مساحات كبيرة من الأرض ٠‏ من حكومة تركيا » لتوطين 
اليهود عليها . . . ومحاولة الحصول على ترخيص ٠‏ لتأسيس جمعية 
لاستيطان أرض إسرائيل وسوريا" . وطالب ليلينبلوم بتصفية 
الوجود اليهودي في العالم . واصطدم ليلينبلوم كذلك بأحاد هعام 
واتهمه بأنه لا يزال يهوم في عالم الميتافيزيقا والمطلقات ٠‏ فاليهود 
بودون البقاء من أجل البقاء ويؤمنون با منفعة ويجب أن يصبحوا نافعين 
ليس من أجل أي معنى محدد . وعلى هذا النحو » قام ليلينبلوم بتزع 
النداسة تامأ عن اليهود » وجَعَلهم مادة استيطانية نافعة . 

ومع هذا » كان ليلينبلوم متنبهاً لبعض مشاكل المشروع 
الصهيوني واحتمال انقسامه إلى إثني ديني وإثني علماني ٠‏ ولذا 
طالب في مقاله ' دعونا من الخلط بين القضايا' أن يتنازل كل فريق 
بعض الشيء حتى لا تنقسم الأمة إلى قسمين . وإطاره المرجعي هنا 
هو الشعب العضوي (الفولك) المكتفي بذاته الذي له قوانينه الخاصة 
التي تتجاوز الزمان والمادة وتتجاوز الخلافات الوقتية . وعلى هذا 
فهو يرى أن جميع اليهود مقدّسون » المؤمنون منهم وغير المؤمنين » 
رإئنبتهم مصدر قداستهم وقال أيضاً : * فليتصرف كل فرد في أموره 
الشخصية حسبما يحلو له . أما وحدتنا الوطنية فيجب ألا تضعف . 
إن هويتنا القومية هى أعز ما نملك . . . وسنحميها بذاك الإخلاص 
الذي دافع به اا إياننا" » أي أن الهوية الإثنية أصبحت في 
منزلة الدين وأصبحت مركز الحلول والكمون والمطلقية . 


۷ الصهيونية الاستيطانية (العملية) 


ا 


| ك ليلينبلوم انقسام الصهيونية إلى صهيونية استيطانية 
واخرى توطينية . فالأغنياء الندمج ن ل. يرحلوا . ولذا فد حدد 
لهم دورهم التوطيني 'فليشتر كل منهم قطعة أرض فى أرض 
إسرائيل ' تعطى لأحد المستوطتين ولا داعى لأن يهاج واه أما 
الغقراء * فهؤلاء هم [المادة الاستيطانية اخقة] 


الذن: 1 . 5 
الدين سيه جرول حيث 
سيحفقون حراكا اجتماعنا ع : 


.2 2 م 95 1 n.‏ ی 0 

سم يتوجه ليلينبلوم للجوانب اتنضيمية ولكن ملاحظاته فى هنا 
على حفلات الزفاف اليهودية r‏ ال+) .کله مع هذا و مضع 
إطارا لاسثمار أموال أثرياء الغرب المندمجين وتوظيفها فى خدمة 
المستوطنين . 

و 1 
طعت خطاناته . وقد جمع للدم مقالاته ع الإحياء الشومى 
e :‏ ذه 0 - ل 

بعنوان الولادة الجديدة لليهود في أرض آبائهم وكانت بمنزلة برنامج 
للإحياء القومى والأولى من نوعها باللغة الروسية (وقد سبقتها 
كتابات بنسكر بالألمانية) . 


)19:14-1415( اليرت جوؤلاسمت‎ 
Albert Goldsmid 

صهيوبنىي يهودي من أصل مسيحي ومن رواداخركة 
الصهيونية . ولد في الهند لعائلة إنجليزية يهودية تحولت إلى المسيحية 
وكانت تعتبر نفها من تسل المكابين القدامى . التحق بالكلية 
العسكرية الملكية » وتُقل مع فرقته إلى الهند : واشترك في الحرب في 
جنوب أفريقيا . وقد اكتشف جولدسميد بعد وفاة أبيه أن ' الدم 
اليهودي يجري في عروقه ' » فاعتنق اليهودية بصورة علنية وهو في 
الرابعة والعشرين من عمرء . انضم إنى جمعية أحباء صهيون في 
بريطانيا ٠‏ وزار قلسطين عام ۳ برفقة لورانس أوليفانت لبحث 
وسائل تعزيز الاستيطان اليهودي هناك . وأخذ يلح بعد عودته إلى 
بريطانيا على تشكيل الجنة فلسطين' نتنشيط الهجرة اليهودية عن 
طريق المساعدات المنظمة . وقد انصرف بعد ذلك إلى العمل على 
توحيد جمعيات أحباء صهبون في بريطانيا ووضعها تحت سلطة 
واحدة . وتولّى رئاستها عام +1889 . فأخذ في إضفاء الطابع 


E 
ته لفظ‎ 8 E 
رة «الزعيم؟ واستجد بلمط لجمعية‎ ١ 


النجنة التنفيذية «مقر القيادة» واستبدل 
عنصت 'الرئيس ٠‏ 
ل أ أ بالتال تتألف من #خيام؟' 
وة وأصبحت حركة أحباء صهيون بالتالي من مم 


5 ا‎ ob 
فون أرقا عسكرون يشتوك له بالود . وفد وضع جو سمما‎ 
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۷ الصهيونية الاستيطانية (العملية] 


اه ل ع ا و کے 


برنامج الحركة الذي ر كز على استعمار فلسطين والأراضي المجاورة 
لها عن طريق التوسع في المستعمرات أو تدعيم المستعمرات القدية : 
وأكد أن حل المسألة اليهودية لن يتم إلا بقيام دولة يهودية تضمنها 
الدول الكبرى في إرتس يسرائيل . كما قام جولد سميد بوضع 
خريطة عبرانية لفلسطين . 

وقد تعاون جولد سميد مع البارون دي هيرش في مشاريعه 
لتوطين اليهود في الأرجنتين » وأشرف على إدارة المستعمرات 
اليهودية هناك › إلا أنه كان من معارضي الاستيطان اليهودي في أي 
مكان غير فلسطين » وكان يرى أن مستوطنات الأرجنتين ليست 
سوى "دار حضانة لفلسطين" . وقد التقى عام ١1845‏ مع هرتزل 
الذي قال له إن ' فلسطين وحدها هي التي تستحق الاهتمام' . 
ولكنه لم يتعاون معه بشكل فعال إلا بعد استمالة عائلة روتشيلد في 
لندن لصالح الدعوة الصهيونية » فاشترك في البعثة التي قامت 
بدراسة أوضاع العريش وكان سكرتيرها » وحضر المؤتمر الصهيوني 
السادس (1107) ء كما شارك مع هرتزل وجرينبرج في المفاوضات 
مع كرومر (المندوب السامي البريطاني في القاهرة) عامي ٠۹۰۲‏ 
و107١‏ بشأن الاستيطان اليهودي في العريش . ويقال إن شخصية 
دائيال ديروندا في رواية جورج إليوت التي تحمل هذا العنوان هي 
صياغة أدبية لشخصية جولدسميد . 


يعيل تشسلنوف )1918-1١875(‏ 


Jehiel Tschelenov 


٤ ٤ 0 9 


م 
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الأصل . تخرج في كلية الطب بموسكو عام ۱۸۸۸ وصار طب 
شهيراً . تغير اهتمامه السياسي من الإيمان بالأفكار الشعبوية إلى 
الصهيونية بعد مذابح 184١‏ . اشترك في جمعية أحباء صهيون 
وشارك في منظمة هرتزل بعد تردد . 

رفض مشروع أوغندا بشدة وربط بين الهدف السياسى 
الصهيوني والاستيطان في أرض إسرائيل . وتزايد دوره مع 
تزايد دور الروس في الحركة التوطينية الصهيونية وانشخب فى 
المؤتمر العاشر )١191١١(‏ عض واأفي اللجنة التنفيذية. وقد 
كلدك شب ت قن اللناوضات الت أدت إلى وعد يلور وتات 
لندن . 


)1970-1851( شماريا لیفین‎ 
Shmarya Levin 

قائد صهيوني ومؤلف بالعبرية واليديشية . شارك في حركة 
اا عبيون مد سبباة ران خد ام غاا کا ا 
في جمعية أبناء موسى » وانتخب للبرلمان الروسي ودافع عن حقوق 
اليهود . 

وبعد أن حلت حكومة القيصر الدوما » وفع على بيان يدين 
الحكم القيصري المطلق » فأجبر على مغادرة روسيا . وبعد أن 
استقر في برلين » أسّس معهد التخنيون في حيفا . وكان من 
الصهاينة التسلليين . وفي عام ٠» ۱۹۲١‏ عارض مشروع شرق أفريقيا 
بشدة . وفي وقت لاحق » ترأس قسم الدعاية في الصندوق 
القومي . وتوفي ليفين في حيفا عام ۱۹۳١‏ . 
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نيودور هرتزل 


هرتزل : حياته ‏ أفكار ا 


فرع لوا شرك الم عورا 


مرتزل : حماته )15١1-185(‏ 
Theodor Herzl : Biography‏ 
هو مؤسس الحركة الصهيونية . وضع نهاية للصهيونية 
التسللية وجهودها الطفولية ٠‏ وتجح في تطوير الخطاب الصهيوني 
الراوغ» كما مجح في إبرام العقد الصهيوني الصامت بين العالم 
الغربي والمنظمة الصهيونية باعتبارها مثلاً غير منتخب ليهود العالم . 
وهو ما جعل توقيع وعد بلفور ؛ أهم حدث في تاريخ الصهيونية . 
مكناً . وقد خرجت كل الاتجاهات الصهيونية من تحت عباءته أو من 
ثنايا خطابه المراوغ . 
والواقع أن شخصية هرتزل تجعله في وضع مثالي يؤهله لأن 
يكون جسراً موصلا بين العالم الغربي والجماعات اليهودية فيه . 
وبين يهود الغرب المندمجين ويهود اليديشية . فقد كان شخصية 
هامشية مثل يهود المارانو يقف على الحدود » فهو يهودي غربي 
مندمج لم يبق من يهوديته سوى قشرة ‏ أي أنه يهودي غير يهودي . 
ومع هذاء فهو يصنف على أنه يهودي . ولذافهو يلك أن 
يتحدث للغرب باعتباره غربياً وأن يتحدث ليهود اليديشية 
باعتباره يهودياً . فسطحية انتمائه هو ما جعل منه جسراً 
مريحا . 
وقد بين المغكر الصهيوني جيكوب كلاتزكين المولود في روسيا 
أن هرتزل هو ثمرة الوعي الإنساني العا مي (أي الغربي) لا ثمرة وعي 
ثقافي يهودي منحط (من شرق أوربا) . وکا یں سك في ذلك 
إلى حد كبير (مع عدم قبولنا لتقييماته وتحيزاته) . ولكنه » على أية 
حال ؛ أهمل أهمية القشرة اليهودية السطحية في تكوين هرتزل ؛ 
فهي التي أكسبته الشرعية أمام جماهير شرق أوربا اليهودية وأظهرته 
بظهر اليهودي الغربي العائد إليهم » ولهذا فقد اعتبروا عودته إحدى 
علامات آخر الأيام | 
ولم يكن هرتزل سوى واحد من جيل طويل من اليهود المغتربين 
ين كانوا يتنصرون لإعلان ولائهم الغربي (مثل دزرائيلي ووالد 
ماركسس وهايني) . ولكنهم . مع ازدياد العلمائية في الحضارة 


الز 


م“ الا 


لعنف الصج 


مثالياً ومعبراً 
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فاو مت غملة ٠‏ مجيرء ( ی صسعه د تصبغة امجرية) واحتعضت 
بولائها لأنيا (مثل كثير من يهود امجر : ماكس نوردو و جورج 
١‏ 5 ) . وئذاء نحت الأسرة إلى فييا عام 1۸۷۸ . 
لو كاش وغيرهم) . ونداا ءا تر مسراع 
ا 
وكان عدد اليهود في فييد انزاك (۱۸۸۱) ر e.‏ لاف 
دوو ححا 
يهودي ١‏ ولكن تعر التحديث في شرق أوربا أدى إلى لى دقع فل 


Aa‏ ونه 
اليهود إى وسط و ESS‏ ما يري 


على ٠٠١‏ ألفاء فاق أنهم زادو اعشرة أضعاف خلال أقل من عشرة 
أعوام . 

التحو هرئزل بجامعة فيينا وحصل على دكتوز راه ف فى القانون 
الرو اني عام ١844‏ وعمل بالمحاماة دة عام » ولكنه فضل أن 
روف 
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يكرس حياته للأدب والتأليف : ومع هذاء ظلت عقليته اساسا 


عفلة اة عافد فنشر ابتداء من عام A۸0‏ سيوع بن 
المقالات » وكتب بعض المسرحيات التي لم تلاق بجاحا كبيرا من 
أهمها مسرحية الجيتو الجديد (18414) التي تقدم صورة متعاطفة مع 
بطلهاء إلا أنها تقدم اليهود من خلال الأنماط المعروفة في تراث 
معاداة اليهود في الغرب . وتنتهي المسرحية بأن يطلب البطل الخروج 
اة الل الروت تانيز لتاقي لوقك ف 
استحالة هذه العملية . 
ولعل بطل المسرحية يشبه من , بعض الوجوه زعماء الحركة 
الصهيونية في تلك المرحلة > هرتزل وبنسكر ونوردو وجابوتنسکي 
وغيرهم تمن حاولوا الاندماج في الحضارة الغربية وحاولوا ترك 
ترائهم تماماً ونسيان هويتهم اليهودية (الإثنية والدينية) . ولكنهم 
تصوروا أنهم لم يوفقوا فى مساعيهم ولم يتمكنوا من العودة بسبب 
بعض مظاهر معاداة اليهود أو بسبب تصنيف المجتمع لهم على أنهم 
يهود . فهم يهرد رغم أنفهم . يهرد وغير يهود . وقدوصفهم 
ردو هم وأمشالهم وصفاً دقيقاًفي المؤتمر الصهيوني الأول 
(۱۹۸۷) : "يسرع اليهود المندمجون إلى قطع خطوط رجعتهم 
وذلك بتأثير نشوة وضعهم الجديد . لقد أصبح عندهم الآن بيوت 
جديدة فلم يعودوا بحاجة إلى عزلتهم . أصبح لديهم الآن معارف 
جدد ٠‏ فهم غير مجبرين على العيش مع إخوانهم في الدين » وتحول 
الشعور بالاختلاف إلى تعمد التقليد الأعمى" . لقد فقد هؤلاء 
المندمجون هويتهم الإثنية وهويتهم الدينية ' لقد فقدوا ذلك الإيمان 
الذي قد يساعدهم على تحمل العذاب واعتباره مجرد قصاص من 
الإله . كما فَقَّدوا الأمل في مجيء الماشيح الذي سيوجههم إلى 
. وكلما حاولوا التهرب من اليهودية حتى عن 
طريق التنصر ٠‏ تدفع بهم معاداة اليهود بعيداً عن هدفهم . ولذاء 
فإنهم يصبحون "المارانر الجدد* أي مسيحيون من الخارج يهود من 
الداخل . ولكن منطى نوردو نفسه يجعلنا نعتقد أن يهوديتهم 
الداخلية ضعيفة هامشية . تماماً مثل يهودية المارانو 


المجد في يوم عجيب ' 


وفي عام ۱۸۸٩۹‏ تزوج هرتزل من جولي نتشاور وكانت من 


أسرة ثرية كان يأمل هرتزل أن يحل من خلالها بعض مشاكاه المالية . 

ولكن الزواج لم يک ن موفقا بسبب ارتباط هرتزل الشديد بأمه التي 
غذت أحلامه . فقد قامت نشأته على تصور من ينتدب نفسه لتحقيق 
عظائم الأمور ويحلم بأنه صاحب رسالة في الحياة . ويبدو أن ما 
عقد الأمور. عدم حماس الزوجة ات ا نية لدى 
زوجها. ولعل مشاكل هرتزل الجنسية لعبت دوراً في ذلك » إذ يبدو 


4 تيودور هرتزر 

أنه أصيب بمرض سري (شأنه شأن نيتشه معاصره) وتنقّل فى ی 
مصحات للاستشفاء من هذا المررض 

وفي عام 184١‏ » التحق هرتزل بصحيفة نويا فرايا براسا أو 
الصحف النمساوية اتتشاراً ء وأرسل إلى باريس للعمل مراس؛ 
للصحيفة هناك (حتى عام 1856 ) حينما عين رئيس لتحرير القسم 
الأدبي في الصحيفة وبقى في عمله حتى وفاته . 

وهنا قد يكون من المفيد التوقف قليلاً للتحدث عن هوية هرتزل 
التي كانت تقف بين عدة انتماءات دينية إثنية متنوعة (ألمانية ‏ مجرية_ 
وو ل سسحادرة ادي لاوا ا 
نظرنا لانتمائه اليهودي . فإننا نجد أنه يرفض الدين اليهودي والتقاليد 
الدينية اليهودية . والواقع ل ار 
EE‏ . كما أن هرتزل لم يختن 
أولاده ولم يكن الطعام الذي يقدم في بيته كو شير" » أي مہاحاً 
شرعاً . أما تصوره للإله » فلم يكن يستند إلى العقيدة اليهودية بقدر 
استناده إلى فلسفة إسبينوزا بنزعته الحلولية التي توحد الإله 
والطبيعة » فهي حلولية وحدة الوجود أو حلولية بدون إله (وقد طرد 
اس اشد جه ة اليهودية ولم يسين ديناً آخر » ولهذا فإنه يعد 
أول يهودي إثني في العصر الحديث) . وقد تأثر هرتزل بتعاليم 
شبتاي تسفي الماشيّح الدجال وظل مشغولا به وبأحداث حياته . 

أما من الناحية الثقافية . فإن هرتزل كان ابن عصره » يجيد 
الألمانية والمجرية والإنجليزية والفرنسية . ويبين أحد مؤرخي الحركة 
الصهيونية أن اتخاذ هرتزل دور الداندي (أي الوجيه الذي يبالغ في 
الأناقة) وتظاهره بأنه من الأرستقراطيين هو القناع الذي كان يختبى 
وراءه ليهرب من هويته اليهودية . وكان هرتزل لا يعرف العبرية ؛ 
وقد تساءل علناً وبسخرية (فى المؤتمر الصهيونى الثالث )]١1839[‏ 
عما يسمى «الثقافة اليهودية» E‏ ق مجاملة حاخامات مدينه 
بازل » اضطر إلى تأدية الصلاة في كنيس لمدينة قبيل افتتاح المؤمر 
الصهيوني الأول (۱۸۹۷) » ٠‏ كما اضطر إلى تعلّم بضع كلمات عبرية 
لتأدية الصلاة . وكان المجهود الذي بذله في تعلّمها أكبر من المجهود 
الذي بذله في إدارة جلسات المؤتمر بأسرها (حسب قوله) . ومماله 
دلالة عميقة أن هرتزل كان یری أنه دزرائيلى يهودي . ودزرائيلي هر 
البهبووي الت الاي دغل عا اشرب مو اال ات قرب 
وبشروط غربية بعد أن تخلّى عن يهوديته أو الجزء الأكبر منها . أما 
هرتزل فقد فعل مثله تماماً باستثناء التخلي عن القشرة البهودية 
المتبقية . 

ولكن ٠‏ ورغم ابتعاده عن الثقافة اليهودية . نجده متأثراً بعقيد 
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المخّص » ونجد أن ذكرها يتواتر في مراسلاته ومذكراته 
لضن الإمادا تايان كلامزلا ا 
ف آن واحد . وكان اهتمامه ينصب على الماشيح الدجال شبتاى 
تسفي. ونحاد E E‏ 
مشروعه الاستيطاني › الأو ر الذي يدل على أن الأسطورة التور اتية 
كانت تشكل جزءاً من إطاره الإدراكي . وتتداخل الأساطير الحديثة 
مع الأساطير اليهودية > ونجده يعتبر أن فرديناند ديليسبس مُثَله 
ا في الحياة » ونجده يرى أن الكهرباء هي الماشيح المنتظر (وهذا 
امتداد لرؤية إسبينوزا للوله) . لكل ذلك ٠‏ لا يكن القول بأنه كان 
بهودياً حقاً (كما هو الحال مع حاخامات الحسيديين مثلاً) ولا حتى 
بالمعنى الإثني (كما هو الحال مع وايزمان وآحاد هعام) . ولاهو 
مندمج تماماً (كما هو الحال مع إدوين مونتاجو وأثرياء يهود إنجلترا) . 
فهو معلّق فى الهواء في منطقة حدودية تلتقي فيها الحلولية الكمونية 
او او ا ا 
هذه الهوية الهامشية التي تقف على حافة الهويات الأخرى 
كانت أمراً مقبو لا حسب تعريف الهوية في الإمبراطورية النمساوية/ 
المجرية » فهو تعريف لم يكن محدداً أو ضيقاً وإنغا كان (كماهو 
ا حال دائماً مع الإمبراطوريات) تعريفاً رحباً سمحاً يسمح بتعايش 
التناقضات . ولهذا » فقد كان من الممكن أن يسمح بوجود مثل هذه 
الشخصية التي لا تنتمي لليهودية من الناحية الدينية أو الإثنية . ومع 
هذا » كان بإمكانه التحدث عن نفسه كيهودي دون أن يثير الضحك» 
كما كان بإمكانه أن يتحدث عن القومية اليهودية والانفصال اليهودي 
(وقد کان هو شخصياً يتمتع بالاندماج) . | 
ولعل هامشية الانتماء الحضاري هذا يفسر جانبا آخر من 
شخصية هرتزل وهو ذكاؤه الحاد وسطحيته الشديدة . وقد وصفه 
مؤرخ الصهيونية وولتر لاكير بأن تفكيره يتصف بالتبسيط الشديد 
ووصفه مؤرخ آخر هو حاييم فيتال » في أكثر من مكان . بأنه ذكي 
دون أن يكون عميقاً » وأنه لم يكن يدرك كثيراً من الأبعاد السياسية 
لعصره . أما شلومو أفنيري » فيرى أن كتاباته قد تكون متأئقة لامعة 
ولكنها ينقصها العمق الروحي » كما تحدّث عن “الجانب الخفيف ' 
في طبيعته » أي سطحيته . 
ويطرح السؤال نفسه : كيف تتمكن شخصبة هامشية سطحية 
(رغم كل ذكائها) . شخصية لم يكن عندها مصادر مالية » تقف 
تسدها كل المؤسسات الدينية والمالية اليهودية ولم يكن لديها تنظيم ٠‏ 
أن تفرض نفسها بهذا الشكل ؟ 
يفسر أحد مؤرخي الحركة الصهيونية (شلومو أفنيري) هذه 


۸ تيودور هرتزل 


1 
الاعحه ية 
0 نويه بسبيين أولهم : كفاح هرتزل الط 


ش لي الذي يكاد يكون 
جنويا . وثانيهما : لي وألاعيب الإعلام . 
بل يضيف قائلاً : إن المشروع الصهيوني قد نجح إلى حد كبير » 


. ا 2 1 |“ ا 5 - ٠‏ 
حتى الوفت الخحاضر ٠‏ في الودرف ضد قوة السياسة والشاريخ” 


اكتشافه ال 5 کی العام العا 


بسبب الراد تي العام . ولعال هذا قد يغسم بعض فيا ر نجاح هرتزل . 


a 
ولكنه لا يصلح بأية حال تفنب ر نجاحه في لخطي ا اخامات‎ 


١‏ ار“ 
ِ والأثرياء وجمعيات ت أحباء صهيون وأن يغ فض ر نفسه فرضاً على 


E |‏ 2 
جميع ويتحدث امسج بيدد أوريا الدين نم يعصره الصلاحية أن 


شعا ذلك . 


ولكننا نعتقد أن نجاحه يكمن في نقط قصوره وهامشيته 
السضحى ۔ اد تضاف ت هید ES‏ 5-0 3 

1 1 7 عو ها ل ل يصل انی 
آي .- 
أ : 
للتسس كيه التي تمتح الطريق المدود' الذي كات انصهيونية (تشقيه 

EE 1‏ 5 ا : 
اليهودي وغير اليهودي) فذ دخلته 8 فه مشيته جعلته ق درآ على أن 
2 ينظر مثلا ا تليهود من ار عر طريقة اع العربى ؟#ثكمتة بشريةة 
(المصطنح انذي استخدمه في دولة اليهود) يجب التخنص منها أو 
توطيقه ‏ وللا فزن اهتمامه باليهود كان هتمام غريا .ونع هذا 
نف :أن القن اك د اك عسي ی ندر ےک أن 
a o‏ لق عن اسه ديا سم لسر ن 
oy,‏ 
يام 
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8 1 506 : االو 
وکما تاس س TS ٠.‏ ھر راب يعرف م کل کالم الهو د 

1 و 2 عه 5 فق . 5 ,° 5 0 2 5 
هه 


- ارک 


و رجز وربا ريش و اكه لامعا كشوي 


6 2 9 ١ 2 و‎ 1 0 5 

6 3 3 .لد = a +, - 2 cI.‏ 1 - لس 

الغا نةء أنتذاء مر العمبهالاعاسيهو شهاء بامشروء الاستعماري 
n‏ . ل ا 


والتكتو جب الغاسة ء. الا أنه *كتشف أن هذء اخضارة قد اوصدت 
SS.‏ 
8 3 
للحضادرة أنغر بيه و الاندماج الكامز e‏ ل حاف ام 
٤‏ 5 عم ١‏ عة شابة للمبارزة ٠.‏ 
(كما اكتشف هايني ) . ولعر التماءه إلى جما ابه للمبارر 
حماعة ذات مد قومية أمانبة عضوية » دلي على حرصه عل 
وهي - عه دات مل اوت انه عصويهة ١‏ دسل 
ت هَ اتخذت قر ارا عام ۱۸۸١‏ يعدم ضم 
الاتما اء الالماني و ٠‏ الجمعية نحدت مم 


أعضاء يهود جذد فمرر . الاستقالة احتجاجاً على القرار (ولكن مما له 
ولالته أن صاحب الافتراح كان هو نفسه شخصية هامشية ١‏ فهو 


خساوي من أصر يهودي) . 


اليهودي' ٠‏ 
إن هرتزل بهذا المعنى مثال جيد على "ال ليهودي غير اليهو 


۲۲۹ 


الجزء الثاني : تاريخ الصهيونية 


۸ تيودو رهرتزل . 


ا لضي ا ر 


ولذا كان بإمكانه أن يلعب دور الجسر الموصل ٠‏ فينظر إليه الجر 

على أنه رسولهم إلى اليهود وينظر إليه اليهود على أنه رسولهم 
للت . وهو شخصية هامشية حدودية يستطيع الغرب أن يراه على 
أنه اليهودي الذي يحمل مكلا غربية لليهود فيقهمهم ويساعدهم . 
ا ا 
الداخل ويعاني منها معهم ويمكن أن يشرح حالتهم للعالم الغربي 

ومما له دلالته أنه E Es‏ 
وصهيونية اليهود ‏ فهو في مذكراته يُقرن موسى هس بدزراثيلي 
بجورج إليوت كممثلين للفكرة الصهيونية . وإذا قرنا كل ذلك 
بجهله بفكر ' رجل يدعى بنسکر ' كان يعيش في أوديسا بل بكل ما 
هو يهودي ٠‏ لأصبح من الممكن أن نتحدث عنه باعتباره نتاج 
صهيونية غير اليهود وأن أصوله اليهودية مسألة عرضية . 

وقد ظهر هرتزل في مرحلة كانت صهيونية غير اليهود 
وصهيونية شرق أوربا فيها قد دخلت طريقاً مسدوداً » فالفريق الأول 
كان ينظر لليهود من الخارج وكان الثاني لا ينظر إلى الخارج أبداً > أما 
هو فيهودي غربي . أو إن أردنا الدقة لاهو من شرقها ولاهومن 
غربها وإغا من وسطها » يقف بين شرقها المتعثر وغربها المندمج . 
ورغم أنه يهودي كتب عليه المصير اليهودي » إلا أنه كان كصحفي 
غساوي يتحرك بكفاءة في الأوساط الغربية كما كان يتحدث لغتها . 
وقد قال هو نفسه إنه ' تعلّم في باريس كيف يدار العالم ' 
ذهب إلى باریس وعمره ۳۱ عاماً وتركها وعمره ۳١‏ عاماً . 

وقد كانت جماهير شرق أوربا تنظر إليه لا باعتباره من وسط 
أوربا وإنما باعتباره غربياً ٠‏ واعتبرت عودته لها إحدى علامات آخر 
الا و قفر واد مان عن هد الا خان عير تر اسا 
المتورم دائماً حين قال : ' أتى هرتزل من عالم غريب لم نعرفه فركعنا 
أمام النسر الذي جاء من تلك البلاد [ولنلاحظ الصورة الوثنية هناء 
فالنسر علامة القوة ورمز عالم الأغيار بكل تأكيد] . ولو أن هرتزل 
قد تتلمذ في مدرسة دينية (حيدر) لما تبعه أحد من اليهود [يعنى يهود 
شرق أوربا] لقد سحر اليهود لأنه ظهر في قلب الثقافة الأوربية » 

ولكن هرتزل عاد إلى الشرق بشروطه الغربية » عاد ليُخرج 
يهود اليديشية من نطاق يهوديتهم التقليدية . أو كما قال نوردو ' ليخرج 
كل جهودهم الصهيونية من إطار الكنيس والاجتهادات الدينية* . لقد 
عاد كما عاد هس من قبله وكما يفعل الصهاينة من بعده . 

ولا ندري بالضبط سبب العودة التي تبدو فجائية » ولكننا 
نعتقد كما ذكرنا أن الهامشية كانت بكل تأكيد أحد الأسباب التي 
أهلته للعردة » كما أن تفافم المسألة اليهودية مع عقم الحلول 


. وكان قد 


الصهيونية المطروحة كانت سبباً آخر . ولعل رفض إحدى مسرحران 
عام 1846 له علاقة ما بالموضوع . وهو أمر يصعب البت فيه, 
ولكننا نعرف أن ملامح الحل الصهيوني كانت قد بدأت تختمر 
حينذاك في عقله وأنه قرر في شتاء ذلك العام أن يبدأ جهوده السياب ' 
أو الدبلوماسية + وهي جهود لم تكن بعيدة على كل تحال عن جهرى | 
الأدبية » إذ تبدأ اليوميات بالحديث عن الدولة اليهودية كما لو كانك ١‏ 
رواية . 

وما بين ربيع عام ۱۸۹١‏ وشتائه » اخستمرت فكرة الدولة ‏ 
اليهودية في عقل هرتزل » ثم قرر أن يسجل أفكاره في كتيب ففعل | 
ذلك في خمسة أيام ونشر موجزاً في جويش كرونيكل ثم نشرها في 
4 فبراير ۱۸۹١‏ بعنوان دولة اليهود : محاولة لحل عصري للمسألة 
اليهودية . وقد ألّف هرتزل الكتيب بالألمانية ونشر منه بين عامي . 
5 وغ ٠‏ خمس طبعات بالالمانية وثلاثاً بالروسية وطبعتين , 
بكلّ من العبرية واليديشية والفرنسية والرومانية والبلغارية . وقد 
أصر هرتزل على أن يضع لقبه العلمي (دكتوراه في القانون) بجوار. 
اسمه (ليؤكد حداثة حله) . والكراسة مكونة من ٠١‏ ألف كلمة | 
(وتقع في ٠١‏ صفحة في طبعتها الأصلية) وأسلوبها واضح بسيط لا , 
يتسم بأي عمق أو تفلسف . وقد وصف هرتزل كتابه بأنه ليس حلاً | 
وحسب ٠‏ وإنماهو 'الحل الوحيد الممكن" . وطالب بألا ينظر إليه 
على أنه يوتوبيا ٠‏ فهو مشروع محدد قوته الدافعة هي مأساة اليهود | 
الذين يُعامّلون كغرباء » أي أنه من البداية حدد مجال اهتمامه فهو . 
ليس إيجابياً (هوية التراث اليهودي) وإنما سلبي (اضطهادهم) . | 
والواة امون هرك بعالك ا لحار ق 
التي كانت تدور حوله بالدرجة الأولى . 

وقد اختفى نسل هرتزل نهائياً » فكبرى بناته بولين ٠(‏ 5300 
٠‏ / كانت مختلة عقلياً وطْلّقت من زوجها وأصبحت صائدة 
للرجال ودف المخد رات أنا أ ها هار 0 اي 
اذى اعون ESE E‏ 
بخلل نفسي واكتئاب شديد ثم تَحول إلى المسيحية وانتحر يوم وفاة 
أخته . أما الابنة الصغرى » فقد ترددت على كثير من المصحات حتى | 
ماتت عام ۱۹۳١‏ . وقد نشأ ابنها وحفيد هرتزل الوحيد ‏ في إتجلترا | 


حيث غير اسمه من نيومان (اسم ذو نكهة يهودية) إلى نورمان (اسم 
ذو نكهة أنجلو ساكسونية) . وكان يعمل ضابطاً في الجيش 
الإنجليزي . وبعد أن ترك الخدمة عيّن مستشاراً اقتصادياً للبعئا 
البريطانية في واشنطن حيث انتحر بأن ألقى بنفسه من على كوبري 
في النهر . 


حرف 


إفكار همرتزل 
Herzl's Ideas‏ 

هرتزل ليس صاحب فكر وإنغا صاحب أفكار وانطباعات 
مجنائرة في نصوص كثيرة لا يتسم معظمها بالذكاء أو التسلسل 
يلقي أو الوضوح أو التماسك ؛ فهو ينتقل من نقطة إلى أخرى ثم 
يمود إليها » ولا يتعمق في أي من النقاط التي يطرحها . ولذا فيمكنه 
أن يطرح حلاً للمسألة اليهودية بكل جراءة دون إدراك لتضميناته 
الفلسفية والعملية . وسنحاول في هذا المدخل أن نجمع شتات أفكاره 
نيما يشبه النسق المتكامل > وهو نسق ليس فيه ارتباط كبير بين 
القدمات والنتائج وإنما يتسم بالترهل والهلامية » وهو مليء 
بالنغرات لعل هرتزل تركها عمداً كي يملأها كل من يقرأ نصه 
بالطريقة التي تروق له . والنصوص التي سنستخدمها هي دولة 
البهود » والخطاب الذي ألقاه هرتزل في المؤتمر الصهيوني الأول 
(۱۸۹۷) » ويومياته . كما سنشير إلى رواية الأرض القديمة الجديدة 
ربعض تصريحات أصدقاء هرتزل المقربين » أمثال ماكس نوردو » 
لتوضيح نقطة ما أو مفهوم كامن لم يتضح تماما في كتابات هرتزل 

يصدر هرتزل عن الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة » ولكنه 
طور الخطاب الصهيوني المراوغ وهو ما فتح الباب لتهويد الصيغة 
الأساسية . وقد يكون الخطاب المراوغ أحد أهم إسهاماته في عملية 
تطوير الفكر الصهيوني والحركة الصهيونية » فهرتزل يقدم حله 
للأطراف المعنية بصياغة مراوغة تجعل من الصعب على أي طرف 
رفض الصيغة » إذ أنها سترضي الجميع وستتعايش داخلها 
التناقضات . وهي صيغة منفتحة جداً تسمح بكل التحورات 
والتلونات » كالحرباء كل شيء فيها يتغيّر إلاعمودها الفقري 
(يستخدم هرتزل صورة الحرباء المجازية للإشارة إلى يهود الغرب في 
عصره الذين يتلونون ببيئتهم . وفي العصور الوسطى » كان يشار 
للبهود بأنهم إسفنجة تمتص أي شيء » وهما صورتان مجازيتان 
متقاربتان في أنهما يؤكدان عدم وجود حدود صلبة » حيث الداخل 
والخارج متماثلان أو متداخلان رغم وجود "داخل" و"خارج') . 
ديمكن القول بأن الصياغة الهرتزلية المراوغة هي محاولة أولية لتهويد 
الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة حتى تستطيع المادة البشرية 
الستهدفة استيعابها بهاء أو هي على الأقل محاولة لفتح الصيغة 
الأساسية الشاملة المصمتة حتى يمكن استيعاب الديباجات اليهودية 
دمن ثم يمكن تهويدها . 

وفد ساعدته الصياغة المراوغة على وضع إطار تعاقدي بين 


4 تيودور هرتزل 
٠ ٠. 1 ٠ ||‏ 
يهود لخر والعالم الغربي ٠‏ شير إليه باعتبار 0 ١العقذ‏ د الصامت بين 
الحضارة الغربية والحركة الصهيونية» الذي يع يعبر عن الصيغة الصهيونية 


. 5 - ١ 
الأساسية الشاملة . ولك ن المراوغة جزء م. 520 ل فى‎ 
2 3 7 
فقد قرر تحديث فهم المسألة ال ليهودية ونحديث الحلول‎ ٠ كتابات هر ول‎ 


المطروحة ومحاه ولة تقديم حل رشصيد . وال واقم أن ل المفتاح اخقيقي 
لمهم كتابات هرت زل هو الت ا لقرعي کاب درا : محاولة 


لحل عصري للمسألة اليهودية . 

ولا تتبدى حداثة هرتزل في الأقكار وحسب وان تبدى كذلك 
في النبرة الهادئة ء وهو يصدر عن فكرة الشعب العضوي المبوذ 
aC‏ ۰ 

- الشعب العضوي المنبوذ . 

ا لى أن معاداة اليهود أساسية في الحضار ا 
لا مجال للتخلم ر منها. > فهى إحدى الحتميات العلمانية التي تعلّمها 
هرتزل من داروين وغيره » ولذا فهو يقابل الظاهرة بكثير من الهدوء 
والتجرد ويمسرها على عليه تيد 
أ( اسان تاریخ اجتماعى . 

0 اليهود داخل الجيتو وأصبحوا جزءاً من انطبقة الوسطى 
المسيحية التي لن تتردد في أن تلقي بهم للاشتراكية 
مالية مستقلة ونفوذ اقتصادي رهيب . ولذا . فزن الشعوب المسيحية 
تدفع عن نفسها هذه السيطرة ' فليس بمقدورهم أن يخضعوا لنا في 
الجيش والحكومة وفى جميع مجالات التجارة ' . وتتضح حدائة 
هرتزل فى هدوئه وهو يستتتج مشروعية معاداة اليهود . فهي 'شكل 
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من أشكال الدفاع عن النفسر ' والمعادون لليهود بطردهم ايام كانوا 
ببساطة يدافعول عن أنفسهم 5 السب 0 ور اء معاداة اليمود 
ا 


ف ةالتجاريه . 


إذن » سبب موضوعي اجتماعي بنيوي هو المناة 
هرتزل يضيف سبباً آخر هو ' التعصب الموروث وهو سبب دو 
بُعد تاريخى . ولعل هرتزل كان يعني بذلك أن المنافسة التجارية في 
المجتمعات الغربية البورجوازية كان يجب ألا تؤدي بالضرورة إلى 
معاداة اليهود . ولكن بسيب التعصب ال مور روت اوت أغاط 
الإدراك التقليدية المورونه عن 0 الوسطى » أدى تجاح اليهودي 
في المجتمع البورجوازي إلى رفضه 
5 أساس عرقي . 0 
كان هرتزل يرى أحياناً أن اليهود دعرق مستقل ‏ ولذا فقد 


تحدّث عن أنوفهم المعقوفة امشو هة وعيونهم الماكرة المراوغة . وكثيراً 
ما تحدث عنهم من خلال الأغاط العرقية التقليدية الشائعة في أدبيات 


اليهود . 
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وقد قرأ هرتزل كلاسيكية دوهر ج عن معاداة اليهود عام \AAY‏ 
فتركت فيه أثرأً عميقاً . وببدو أنه اعتقد صحة ما جاء فيها أو تقبلها 
بشيء من التحفظ . 
ج) أساس إثني ثقافي . 

كان هرتزل ينظر لليهو لليهودي (في عمله المسرحي الجيتو الجديد) 


من خلال الأنماط الإثنية لأدبيات معاداة اليهود ٤‏ فاليهودي م ا 


اجتماعياً وتاجر في البورصة وشخص يعقد زيجات من أجل المنفعة 
والمصلحة المالية . واليهود شخصيات كريهة خارجية طفيلية تشكل 
خطراً على القوميات العضوية في أوربا . وقد كان هرتزل يرى أن 
اليهود ‏ بماديتهم الموغلة وألمانيتهم الفاسدة (اليديشية) » يقومون 
بإفساد الروابط العضوية التي تربط أعضاء الفولك الألماني بعضهم 
ببعض » وتزخر يومياته بالمقارنات التي يعقدها بين الشخصية الألمانية 
المنفتحة الصحيحة والشخصية اليهودية العليلة . 

ويبدو أن ادعاء الأرستقراطية كان من قبيل محاولة اللجوء إلى 
عالم الأغيار الرحب هرباً ما سماه «المادية اليهودية المفرطة" التي 
زادت بتسافط الدين اليهودي . ومن الطريف أن التواريخ الصهيونية 
ترى أن واقعة دريفوس هى التى هزت هرتزل وأعادته إلى يهوديته . 
ولكن المقالات التي كتبها ! لصحيفته عام 1844 تدل على أنه كان 
مقتنعاً بأن الضابط اليهودي كان مذنباً » ولعل اقتناعه بوجاهة 
الاتهامات هو الذي قاده إلى الصهيونية . فالكره العميق لليهود 
واليهودية هو الأساس العميق الكامن للصهيونية . 

وقد أصبحت معاداة اليهود واليهودية الإطار المرجعى الوحيد 
لفكره وهويته › تجعاذ اا بير حس الى ولت ور ت 
«شعب واحد؛ (بالألمانية : أين فولك »اه۷ 810) ' هكذا علمنا 
أعداؤنا سواء رغبنا في ذلك أم لم نرغب ٠‏ ولذا فإن مصيبتنا تربطنا » 
توحدنا' . إن عداء اليهود هو الرابط الحلولى العضوي وليس الإله 
أو العقيذة كما هو الحال في الحلولية التقليدية . ولذاء فإن ثمة علاقة 
عضوية بين هويته اليهردية وبين واقع معاداة اليهود : الأولى تنمو 
بنمو الثانية . ويجب أن نلاحظ أن هذا الشعب قد تُزعت القداسة 
عنه تمامأ. فهو شعب مثل كل الشعوب . وهو مادة بشرية 
استيطانية . 

والواقع أن صيغة الشعب العضوي صيغة خروجية تصفوية » 
إن صح التعبير ٠‏ فهي تعني حتمية خروج الجسم الغريب (اليهود) 
دن الكيان العضوي الأكبر (الحضارة الغربية) واختفائه تماما 
فالخروج هو 'الحل النهائي' . وقد بين هرتزل أن ثمة علاقة بين 
خروج موسى والمشروع الصهيوني . ولكن الخروج على الطريقة 


۸ تيودور مرتزر 


الموسوية حل قديم بال . ويعلمن هرتزل الخروج ويشير إلى طرق فر 
موسوية لإنجازه . ومع هذا » فهي تؤدي جميعاً إلى الهدف النشرر 
النهائي : يكن أولا أن يتم الخروج عن طريق الزواج المختلّط ٠‏ ولكز 
هذا يتطلب ارتفاع المستوى الاقتصادي . ومن الواضح أن ازدياد قر 
اليهود المالية وتزاوجهم مع المسيحيين سيزيد تحكم اليهودنر 
الفا الآمر التق م يد الا ال د جحد > وقد اقترح 
هرتزل كذلك عام ۱۸۹۳ تعميد اليهود وتنصيرهم حلا نهائياً 
للمشكلة . ولعل انضمام اليهود للحركات الاشتراكية كان يشكل 
أيضاً أحد الحلول من وجهة نظر البعض . ويشير هرتزل في دولة 
اليهود إلى إحدى المحاولات في عصره » وهي محاولة تحويل اليهود 
إلى قطاع اقتصادي منتج عن طريق توجيههم من التجارة الهامشية 
والربا إلى الأعمال الزراعية بحيث يصبح اليهود فلاحين . ويعترض 
هرتزل على هذا الاتجاه » فالطبقة الصاعدة هي العمال » كماأن 
اشتغال اليهود بالزراعة لن يزيل المشكلة فمراكز اشتغال اليهود 
بالزراعة في روسيا هي مراكز حركة معاداة اليهود . 

وبإمكان اليهود الاختفاء أيضاً عن طريق الخروج الفردي أو 
الهجرة الفردية . ولعل هرتزل كان يشير هنا إلى ملايين اليهود التي 
هاجرت إلى الولايات المتحدة » ولكن اعتراضه على الهجرة الفردية 
ف فين اععراضواغلن الهو نة اة وصهيونية لارا 
التوطينية » وهي في الواقع جهود فردية » ولا يمكن تحقيق الخروج إلا 
بشكل جماعي . ولنلاحظ أن كل الحلول ' حلول نهائية ' تنطوي 
على فكرة اختفاء اليهود » وقد ظل هذا هو جوهر الحل الصهيوني › 
فهرتزل (الصهيوني اليهودي غير اليهودي) لم يكن له اعتراض على 
الاندماج والذوبان والانصهار والاختفاء » فهو يقرر في دولة 
اليهود » بشيء من الاستحسان » أن اليهود لو ثركوا وشأنهم 
لاختفوا ولكنهم لا يتركون وشأنهم . كما أن كل الحلول النهائية 
المطروحة حلول يراها هرتزل غير رشيدة (وقد توصلل النازيون إلى أن 
أكثر الحلول رشداً في مجال الخروج أو الترانسفير النهائي هر 
الإبادة . عن طريق السخرة وأفران الغاز » فهو توظيف للمادة 
البشرية يؤدي إلى نتائج مذهلة » وهذا ما توصل إليه صديق هرتزل : 
ألفريد نوسيج الذي تعاون مع النازيين وقدّم لهم خطة تؤدي إلى 
الخروج النهائي من خلال الإبادة) . 
١‏ - تفع اليهود والحل الإمبريالي . 

إذا كان اليهود شعباً عضوياً منبوذاً » فإن أوربا منذ عصر النهضة 
اكتشفت نمع اليهود وإمكانية حوسلتهم لصالح الحضارة الغربية ؛ 
وهذا ما يفعله هرتزل في دولة اليهود . فهو أيضاً يكتشف إمكانية نفع 


TY 


ا وو سام أي راع إمبريالي يقوم بوضع المشروع 
الوت مرف التنفيد 

يدو أن هرتزل كان يرفض في بادئ الاس «الناء روج؛ على 
الطريقة مامد نيه ة الاستيطانية » شأنه في هذا شأن يهود الغرب 
الد ىجن . وقد نشر في المجلة التي كان يكتب فيها عام ١847‏ 
تقارير تفصيلية عن أحوال الاستيطان اليهودي في الأرجنتين . وقد 
سافر زميل له مندوباً عن يهود برلين (الذين أخافهم وصول يهود 
اللديشية > تماماً كما أخاف ذلك يهود فيينا) ليدرس احتمالات توطين 
مرو اراز ا كانه رل برف عن مرو ترظن 
البهود فى الساحل الشمالي الغربي في الجزيرة العربية (الأحساء) . 
ذكتب مقالاً عام ۱۸۹١‏ يرفض فيه فكرة عودة اليهود إلى فلسطين 
وقال : "إن الوطن التاريخي لليهود لم يعد ذا قيمة بالنسبة لهم . 
ومن الطفولي أن يستمر اليهودي في البحث عن موقع جغرافي 
ا 
دوماس لا تحتويه من أفكار وحلول صهيونية . ولكن هذا كان قبل أن 
يكتشف الاستعمار الغربي . 


. كما سخر فى مقال له من إحدى مسرحيات ألكسندر 


ويجب ألا ننسى أن عملية التحديث في الغرب متلازمة تمامأً 


مع العملية الاستعمارية » ولا يمكن فصل الواحدة 
فتراكم رؤوس الأموال الذي يسمى «التراكم الرأسمالي» الذي جعل 
تشييد البنية التحتية الهائلة في الغرب ممكناً » هو في واقع الأمر 
اتراكم إمبريالي» ٠‏ فهو نتاج العملية الاستعمارية التي بدأت 
بالاحتكار المركنتالي وانتهت بالتقسيم الإمبريالي للعالم . كما أن 
كثيراً من مشاكل التحديك الغربية من بطالة وانفجار سكاني وسلع 
زائدة » تم حلها عن طريق الاستعمار ‏ أي عن طريق تصديرها 
للشرق . واكتشاف هرتزل الطريقة الغربية الإمبريالية الحديئة لحل 
الشاكل » أي تصديرها وفَرضها بالقوة على الآخر ء يشكل 
الانتقال النوعي في فكره وحياته . 

قبل أن يطرح هرتزل حله » وجه نقداً للمحاولات الاستيطانية 
الصهيونية في عصره (محاولة التسلليين من شرق أوربا بدعم أثرياء 


عن الأخرى 5 


الغرب المندمجين) ووصفها بأنها رومانسية مستحيلة دخلت طريقاً 


مسدوداً . ثم ينتقل هرتزل بعد ذلك فيرفض الفكر المركنتالي الذي 
بذعي أن هناك قيمة محددة في حالة توزيع دائم » ويؤكد بدلا من 
ذلك أن المصر الصناعي الرأسمالي والتقدم الفني يؤدي إلى خلق 
اقيم الجديدة المستمرة ويسمح بالتوسع الدائم . ثم يطرح هرتزل 
رؤيته القائلة بأن ثمة تقدماً هائلاً ودائماً في جميع مجالات الحياة 
فهناك ' سفن تجارية تحملنا بسرعة وأمان عبر البحار الواسعة' 


' القطا أنه ب N!‏ 3 3 
ر "مطارات حمل الإنسان عبر جبال العالم . فالمساحات الشاسعة 


لا تشكل عانقا الآن . ومع هذا ٠‏ فلحن نتدمر م مشكلة تكائف 
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ليهود) . إن الاتشلاب الصناعي وحركة 


مشاکل الأنسأن[الغر. ى ]وم ا ان 
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والذى ي أمكنه . من حلا ل الاستعمار الاستيطاني ٠‏ حل ' مشكلة 


تكائف السكان * 
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. ® ورتب لع سه ل شل الشعب العضوي 
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وحسب . ولدا فإنها لن تؤثر لی اقتصاده . كما أن الخروج سيتم 
تدريجيا 5 دون اي تعكير . وستستمر انهجرة من ذلك ابلد حسب 
رغبه ذلك البلذ فى التخلئص من 
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وأخيراًء فإن هجرة اليهود ستبعث لمو فى فى الإمبراطورد 
العثمائية كلها ' وهو مطلب ألماني إتجليزي في : ذئك الوقت (ضد 


الز حف الروسي) . 


۹ وله +ه ١ 1 ET‏ ِ 
>( أما لو تم اختيار الأر جندين كموقع للاستيطان ٠‏ فمن مصلحتها 


أيضاً أن تقبلنا في أراضيها . ا 


ا 3 


الشاب 


د( وسواءتم التهجير 
حر 


rr 


الجزء الثاني : تاريخ الصهيونية 


ذلك لأن استثمار قطعة أرض ضيقة يرفع قيمة المناطق المجاورة » 
وستبعث هجرة اليهود قوة في تلك الأراضي الفقيرة . 
م) ولأن هرتزل كما با كان يعرف أن الحكومات المعنية هي في 
الواقع القوى الغربية » لذلك فهو يقدم لهم قائمة كاملة شاملة : 
بهذا الخروج ستكون نهاية فكرة معاداة اليهود , وبالتالي لن يحس 
الغرب الليبرالي بالحرج بسبب عنصريته الواضحة . 
_ وما لا شك فيه أن الدول الغربية ستجني فوائد أخرى مثل تخفيف 
حدة الانفجار السكاني » كما ستفيد من كل المشاكل الناجمة عن 
وجود شعب عضوي غريب . 
- وفي تحليله أسباب معاداة اليهود » قال هرتزل : 'عندما نسقط 
نصبح بروليتاريا ثورية » نقود كل حزب ثوري ٠»‏ وعندما نصعد 
تصعد معنا قوتنا المخيفة ' . ولذا فإن الصهيونية ستقوم بتخليص 
الغرب من أحد العناصر الثورية بتسريب طاقتها الشورية في القنوات 
و) ولكن أهم منافع الصهيونية أنها ستّحول المادة البشرية اليهودية 
إلى عملاء للدولة الغربية مانحة السيادة ويأخذ هذا أشكالاً كثيرة : 
- فبالنسبة للصهاينة الاستيطانيين : يمكن حل المسألة الشرقية والمسألة 
اليهودية في آن واحد . وسوف يكون لهذا الحل تأثير في العالم 
المتحضر [الغربي] بأسره ويكون ذلك بأن ' يقام هناك [في فلسطين] 
حائط لحماية أوربا وآسيا [دولة وظيفية] يكون بمنزلة حصن منيع 
للحضارة في وجه الهمجية . ويتوجب علينا كدولة محايدة أن نبقى 
على اتصال مع أوربا التي ستضمن وجودنا بالمقابل" . وهو يرجو أن 
تدرك إنجلترا مدى القيمة والفائدة التي ستعود عليها من وراء كَسْبها 
الشعب اليهودى : 
- ولا ندري هل أدرك هرتزل منذ البداية الإستراتيجية الصهيونية 
الحالية الرامية إلى تفتيت الشرق العربي إلى جماعات دينية وإثنية . 
فهو يقول : "إن نُحسن وضع اليهود سيساعد على تحن وضع 
مسيحبي الشرق' . فهو بعد أن ربط مصير اليهود بالغرب » يرى 
إمكانية طرح السيناريو نفسه بالنسبة لمسيحيى الشرق . 
ا اة لير الاين عقون جارج فمن اشا 
الترطينيون) » فيمكن تحويلهم إلى عملاء للدولة مانحة السيادة » 
نتحصل إجلترا على عشرة ملايين عميل يضعون أنفسهم في خدمة 
جلالها ونفوذها . 

وانطلاقاً من كل هذا . يطرح هرتزل الحل : ' يجب ألا يأخذ 
الخروج شكل هروب ارفا > وإنما يجب أن يتم بمراقبة الرأي العام 
[الغربي] . هذا ويجب أن تتم الهجرة وفقاً للقوانين وبمعاونة صادقة 


۸ تيودور هرتزل 


من الحكومات المعنية [الغربية طبعاً] التي يجب أن تضمن وجودنا لاد 
اليهود لا يمكنهم أن يفعلوا ذلك بأنفسهم ' . وهكذا رفض هرتزل 
قاماً فكرة الانعتاق الذاتي باعتباره حلماً رومانسياً ٠‏ وطرح حت 
الاعتماد على الإمبريالية (وهذا هو مربط الفرس الذي لم يتنبه إلى 
أي مفكر صهيوني آخر من قبله) . ولذا » فإن القول بأن أفكار 
هرتزل كانت كلها في كتابات أحباء صهيون قول صادق وكاذب ني 
آن واحد ! صادق إذا ما فتّتنا الأفكار إلى وحدات صغيرة » مثل : 
فكرة الدولة اليهودية » فكرة وطن قومي لليهود . فكرة الاستيطان 
... إلخ » ولكنه كاذب إذا ما نظرنا إلى البنية الكامنة أو إلى الإطار 
الكلي المبتكر . 

وعندماتتضح الأمور عند هرتزل ٠.‏ فإنه يتقدم بمطالبه 
للحكومات الغربية المعنية . . "امنحونا سلطة على قطعة من الأرض 
في هذا العالم [غير الغربي] تكفي حاجاتنا القومية المشروعة . 
ونحن سنعمل ما يتبقى " . ويكرر هرتزل الفكرة نفسها في موضع 
آخر "متى أظهرت القوى الدولية [الغربية] رغبة في منحنا السلطة 
فوق قطعة أرض محايدة [ أي خارج أوربا] ستعمل جمعية اليهود مع 
السلطات الموجودة في تلك الأراضي [أي الدولة العشمانية أو 
الحكومة الأرجنتينية أو غيرها من الدول] وتحت إشراف القوى 
الأوريتة االو الرحوه للخلطة] " ودا ركو ريل تقد 
الحل : دولة يهودية ذات سيادة تسس خارج أوربا » مصدر سيادتها 
هو العالم الغربي » أي أنه سيحقق السيادة من خلال العمالة للقوى 
العظمى الغربية صاحبة القرار في العالم في ذلك الوقت . وهو بذلك 
قد توصل للآلية الكبرى لتنفيذ المشروع الصهيوني وهي الإمبريالية ؛ 
وللإطار الأمثل وهو الدولة الوظيفية التي سيتم توظيف اليهود من 
خلالها لصالح العالم الغربي . بل ستّحل مشكلة الهوية اليهودية حلا 
عبقرياً » ؛ فهو يخرج اليهود من التشكيل القومي الخربي ؛ ويُخلّص 
الغرب منهم » ولكنه يدخلهم الغرب مرة أخرى عن طريق التشكيل 
الاستعماري الغربي . إذ يبدو أن الدولة الوظيفية سيتم استيعابها في 
الحضارة الغربية وتصبح دولة مثل كل الدول الغربية . إن الغرب 
العنصري (ويهود الغرب المندمجين) لم يكونوا على استعداد لتقبل 
الشعب اليهودي العضوي الابوذ داخل الغرب ‏ ولكن مَنْ الذي 
يمكنه أن يرفض الشعب اليهودي العضوي الذي يحقق هويته اليهودي 
هناك بعيداً عن الغرب . داخل دولة وظيفية تقوم على خدمته ونظل 
تربطه به علاقة ؟ 

قديقالإن هذا الحل الاستعماري ليس تحديثاً بقدر ماهو 
استمرار لوضع اليهود القديم في أوربا منذ العصور الوسطى كج 
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من المرابين والتجار » في أوربا وليس منها ويعيشون في مسام 
دمع (على حد قول ماركس) . . ولكن أن يعيش الإنسان على 

٠‏ اوش المجتمع خير له من أن يعيش في مسامه » لأن الحالة الثانية 
ا حم انالف دوا ديت مدنا عدو قد ا عب 
وآ ولذا فقد قام بتصفية معظم الجيوب الإثنية . كما أن عملية 
بورك تأخذ أحياناً في الظاهر شكل العودة إلى الوراء . إلى القد 
وإلى الأصول > ولكنها في الواقع عملية تغيير شاملة . وهذا أيضاً ما 
لاشو > فقد احتفظ بالأشكال القديمة (عقيدة الخروج وأسطورة 
ال عب والعودة) ولكنه أعطاها مضموناً جديداً أو حديثاً . وهذا 
مؤشر آخر على براعته . 


بوقف مرتزل من النيارات الصهيونية قبله 
Herzl'’s Attitude to Preceding Zionist Trends‏ 

لعل أهمية هرتزل في تاريخ الصهيونية هي أنه حول الصهيونية 
من مجرد فكرة إلى حركة ومنظمة › وبلور العقد الصامت بين 
الحضارة الغربية والمنظمة الصهيونية باعتبارها تمثلة ليهود أوربا وبين 
الحضارة الغربية » ومن ثم فقد خلّق الإطار اللازم لعملية التوقيع 
التي نمت في وعد بلفور . ولكن العقد الصامت لم يُولّد مكتملاً بل 
تعر هرتزل نفسه طويلاً قبل آن 
بصل إلى هذه الصيغة . وبرغم عصرية حلّه وحداثته إلا أن بصيرته 
خانته » إذبدأ نشاطه السياسى بطريقة تقليدية فتوجه للقيادات 
اليهودية التقليدية ااا الأثرياء) أصحاب النفوذ التقليدي 
(الذين نظروا إليه بنوع من الفتور أو الاشمئزاز) . ففي يونيه ۰۱۸۹۵ 
قام هرتزل بمقابلة هيرش (المليونير والمصرفي الألماني اليهودي) يقرأ 
عليه خطاباً يحدد فيه حله للمسألة اليهودية . ولكن هيرش لم يسمح 
له بالاستمرار في الحديث » فأرسل إليه هرتزل خطاباً في اليوم التالي 
فقوبل بالفتور نفسه . وبدأ هرتزل في كتابة مذكراته وفي كتابة 
خطاب لعائلة روتشيلد (في فرنسا) أو إلى مجلس العائلة وأنهى 
النطاب في يونيه 206 ثم طلب من حاخام فيينا موريتز جودمان 
أذيكون همزة ة الوصل بينه وبين ألبرت روتشيلد زعيم العائلة في 
ینا ٠‏ وقد كان منطقه أن ثروة روتشيلد محكوم عليها بالهلاك 
والمصادرة في عالم الأغيار . ولذافإن عليه أن ي 
الصهيوني . 

ولكن يجب أن نلاحظ أن هرتزل » حتى في هذه المرحلة ؛ 
كان قد بدأ في عملية التحديث » فهو لم يتقدم للأثرياء البهود 


کشحاذ يهودي يطلب الصدقات من إخوانه في الدين وإنما جاء 
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فلسطين في يد اليهود (وهن يدرك روتشيند أهمية القوى العظمى) . 


0 موصت‎ e - 

3 سیر هرتزل أعداء اليهورد 0 طروحته ليون كن أن 

اليهود الندمجين ما فقون فى دعا لهم حب ا 5 وا سيط نب 
f 3‏ ا 5 ود 2-5 

المعادون ليود نعرةع ‏ مقر 2 عو صهه کر ١‏ 

ا كم اشار 5 


3 اس 
3 2 
٠.‏ قم E Te‏ 
م0 ص 


روتشيند إلى قضية لتمويز 
تحاذية الد طون إن فم ؟ 
وعند هذا الحد أدرك هرتزل أن القياداأت اليهودية الغربية غير 
جادة وغير قادرة . ولكنه مع هدا تعلده منه الكثير ٠‏ ذلك أن 
ea‏ 
و 1 e‏ 
قد دخلت العائم الحديث بعد ٠‏ فكان انشر فيو غارف في احيتو 
:( ما قف 

وکال الغربيون غار رقن في الاندماج . فأخذ هرتزل بز مالو 
کے EE‏ ال 

ر ا . ارك ثم أعد مدكرة ليقدمها لقيصر انا 
ولكن الدول . بصبيعه بصيعهة َه الال وأ تتعامل مع أفراد وإنما مع كتل 
ی سےا مكان . ولذا ر 
بشرية ٠‏ ولد زا فقد كانت ار بات بية في کل | قر 


ضي أمام عالم الصهيونية 


هرتزل (على حد قوله) أن يتوجه إلى اذ 
ل 56 


1% f 


التماو 


To 


الجزء الثاني : تاريخ الصهيونية 


غير اليهودية » عالم الاستعمار الغربي . ويكون هرتزل بهذا قد 
حطّم الجيتو » وقام بتحديث قيادة اليهود في الغرب ؛ أو طرح تفه 
(وهو الصحفي ذو الثقافة الغربية) بديلاً عن الأثرياء والحاخامات . 
وقد كان هرتزل أكثر ذكاءً من الآخرين لأنه كان يملك ما لا يملكون : 
رؤية جديدة للمسألة اليهودية وعقداً جاهزأً للتوقيع مع الحضارة 
الغربية يرضي جميع الأطراف . لقد اكتشف حتمية الاعتماد على 
الإمبريالية الغربية . 

توجه هرتزل » إذن » للشعب ولكنه كان يرفض النزعات 
الصهيونية السابقة عليه » فصهيونية أثرياء يهود الغرب المندمجين 
(صهيونية الإنقاذ التي تأخذ شكل صدقات) غير صالحة لأن المشروع 
الصهيوني مشروع ضخم يتجاوز الجهود الفردية . أما بالنسبة 
للتسلل » فقد ساهم الصهاينة التسلليون ولا شك في إلقاء الضوء 
على فكرة تأسيس الدولة (وهي أحد عناصر الصيغة الصهيونية 
الأساسية الشاملة) » كما أن أخطاء التسلليين أثناء الممارسة قد تفيد 
في تنفيذ المشاريع الضخمة المقبلة . ولكن التسلل » مع هذا » بذر 
الشك في نفوس الناس بشأن المشروع الصهيوني ككل » كما أنه 
اتسم بالرومانسية » فا متسللون من أحباء صهيون يظنون أن خروج 
اليهود سيتخذ شكل ترك الحضارة والسكنى في الصحراء . لكن 
الأمر ليس كذلك إذ أن كل شيء سيتم في إطار الحضارة (الغربية) . 
ونه قروو ةل التسلليين بالبوكسرز الذين قاموا بثورة 
رومانسية في الصين وأرادوا التصدي للزحف الغربي بالوسائل 
التقليدية . وتنجلّى سطحية هرتزل وبرجماتيته في اعتراضه على 
التسلل باعتبار أنه سيؤدي إلى رفع أسعار الأراضي (فالسمسار في 
داخله لا يهدأ له بال) ٠‏ ثم يبين بعملية حسابية عبث الحلول التسللية 
قائلاً : ' لو افترضنا أن عدد يهود العالم هو تسعة ملايين [كانوا 
عشرة ملايين في واقع الأمر] . وإذا كان بإمكاننا إرسال عشرة آلاف 
يهودي كي يستعمروا فلسطين سنوياً ٠‏ فهذا يعني أن المسألة اليهودية 
ستحل بعد تسعماثة سنة* . ومن هنا ٠‏ فقد شبه التسلليين يمن يريد 
نزح المحيط بواسطة دلو . 

ثم يشير هرتزل قضية مهمة أخيرة » هي أن التسلليين ليس 
عندهم أية سيادة قومية ٠.‏ ولذلك فهم تحت رحمة الباشا العثمانى » 
كما أنهم يفتقدون أساس القوة . ولذا » فلن يمكنهم الحصول على 
الاستقلال » وسوف يظل الاستيطان التسللى استيطاناً ' يائساً 
جباناً" . وكتب هرتزل لبودنهایر يخبره بأنه حتى لو وصل 
التسلليون إلى مستوى كاف من القوة » وحتى لو وهن الباب العالى 
إلى الحد الذي يسمح للصهاينة بإعلان استقلالهم . فإن هذه المحاولة 
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لن تنجح لأن القوى العظمى الغربية لن تعترف بالكيان الجديد , 
ويشير هرتزل أيضاً مشكلة الاستعمار الإحلالي » فمهما بلغ عرر 
المتسللين » ومهما بلغوا من قوة » فسيأتي حتماً الوقت الذي تبدأ فى 
الحكومات المعنية (تحت ضغط السكان الأصليين) في وضع حر 
لتسلل اليهود . إذن » فالهجرة لا فائدة منها "إلا إذا كانت تأتي 
ضمن السلطة الممنوحة لنا [من قبل الدول الغربية]" . 

وانطلاقاً من كل هذا » طرح هرتزل رؤيته الصهيونية الحديدة 

الحديثة التي خرجت بالصهيونية من إطار المعبد اليهودى 
اجات الد رخو شرق ارا لانن ووا هاج 
الإمبريالية (الحديث) » فطالب بأن ينظر إلى المسألة اليهودية كمشكلة 
سياسية دولية تجتمع كل الأم المتحضرة لمناقشتها وإيجاد حل لها 
(كلمة «دولية» أو «متحضرة» تعني في الواقع «غربية!) . ومعنى ذلك 
أن المسألة اليهودية ستصبح مشكلة قومية غربية تحلها الأم الغربية أو 
القوى العظمى . إن هذه المسألة يكن حلها من خلال المنظومة 
الغربية » إذيجب أن يتحول الاستيطان من «التسلل» ليصبح 
«الاستيطان القومي" . وهذا يتطلب عملية إدراكية » تترجم نفسها 
إلى حركة استعمارية . أما العملية الإدراكية » فهي أن ينظر لليهود لا 
باعتبارهم أعضاء في طبقة طفيلية منبوذة وإنما باعتبارهم شعباً عضوياً 
(فولك) ولكن منبوذاً . أما الحركة الاستعمارية فهي الخروج بوافقة 
الرأي العام (الغربي) وبموافقة الحكومات المعنية التي يجب أن 
'تضمن وجودنا لتأسيس دولة يهودية ذات سيادة " مصدر سيادتها 
ليس القوة اليهودية الذاتية كما يظن التسلليون وإنما الحكومات 
الغربية . وفي إطار هذه الدولة » يكن تحويل أعضاء الشعب 
العضوي المنبوذ إلى عنصر نافع لا لأنفسهم وحسب وإغا للحضارة 
الغربية » إذ سيصبحون عنصراً تابعاً للاستعمار الغربي وقاعدة له . 
بل إن معاداة اليهود (مأساة اليهود) » إذا ما وظّفت توظيفاً صحيحاً . 
ستكون قوة كافية لإدارة محرك كبير يحمل مسافرين وبضائع » وهذا 
رمز جيد للاستعمار الاستيطانى . وقد أدار هرتزل المحرك عن طريق 
خطابه المراوغ وصياغة العقد الضامت . وقد لاحَظ قيادات أحباء 
صهيون حتى قبل انعقاد المؤتمر الصهيوني الأول (۱۸۹۷) › كيف 
تحول هرتزل إلى بطل أسطوري » وكيف أن الموقف العام للصهيونية 
تغير تماماً بعد ظهوره » وأن الاهتمام بالصهيونية والتعاطف معها قد 
ازداد . وهكذا » وجدوا أنهم إن لم ينضموا إليه لاكتسحهم 
النسيان» فليس عندهم ما يقدمونه للجماهير سوى «التسلل' 
المميت . وقد عبر أوسيشكين عن هذا الوضع بطريقة بلهاء فقال : 

' إن هرتزل عنده أمال وبرامج » أما نحن فعندنا برامج وحسب” ٠‏ 
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ولعل ما يريد أن يقوله هو أن هرتزل كان يلك رؤية تبعل بالإمكان 
وضع البرامج الميتة e E E‏ على 
بإمبريالية الغربية كالية لتنفيد لشروع لصهيوني . أما برامجهم 
رر اة فقد كانت ميتة لأنهم لم يكتشفوا الاستعمار الغربي . 


هلإال والصهيونيتسان 
Herzl and the Two Zionisms‏ 

تتبدّى براعة هرتزل لا في تطويره الخطاب الصهيوني المراوغ 
رحسب ولافي اكتشافه حتمية الاعتماد على الإمبريالية فقط . 
رإغا فى اكتشافه منذ البداية نظرية الصهيونيتين . وقد اكتشف هرتزل 
ال نيتين لأنه صهيوني يهودي غير يهودي ينظر إلى اليهود من 
الخارج » باعتبارهم مادة بشرية مستهدفة . ولكنه ينظر أيضاً إليهم 
من الداخل باعتبارهم كياناً بشرياً يحتاج لأن يجد معنى لحياته 
وأفعاله . 

وقدتوجّههرتزل للطرفين: يهود الغرب المندمجين 
التوطينيون» ويهود اليديشية الاستيطانيين . ولكنه واجه متاعب مع 
الطرفين في طرح حله الصهيوني لأسباب مختلفة : 
١‏ يهود اليديشية : 

يشير هرتزل إلى * هؤلاء المسجونين دوماً » الذين لا يتركون 
سجنهم برضا" . والمسجونون هم يهود اليديشية . والواقع أن مسألة 
يهود شرق أوربا كانت مسألة متشعبة ومتشابكة » ويمكن تقسيمها 
إلى قسمين ؛ المشكلة الاقتصادية والمشكلة الثقافية أو الإثنية : 
أ) امشكلة الاقتصادية : كان الحل الذي طرحه هرتزل بالنسبة للشق 
الاقتصادي بسيطاً وهو تحويل الطبقة المضطهدة (أي الجماعات 
الوظيفية) إلى أمة عن طريق تهجير الفقراء الفائضين . وإتاحة فرص 
الحراك الاجتماعي أمامهم . ويؤكد هرتزل أن الصهيونية لن تعود 
بالستوطنين إلى مرحلة متأخرة » إنما سترتفع بهم إلى مرحلة أعلى 
'لن نفقد ما ملك إا سنحافظ عليه . . . لن يغادر إلا أولئك الذين 
ستتحسن أوضاعهم بالهجرة . . . سيذهب أولاً أولئك الذين هم في 
حالة يأس ثم يتبعهم الفقراء » وبعدهم يذهب الأغنياء . إن الذين 
ارد ارلا سير فعيوق اسم إلى ربا توازى جرت الین 
سبلحقون بهم من الأغنياء . وهكذا فإن الخروج سيكون طريقاً 
رفي الطبقي ' » أي أن جماهير البورجوازية الصغيرة البهودية في 
شرق أوربا الذي أدَى تَعثّر التحديث إلى القضاء على فرصها في 
راك ؛ سيمكنها مرة أخرى أن تحقق أحلامها عن طريق المشروع 
لصهيوني . وهناك الكثيرون من الثوريين في صفوف يهود الشرق ؛ 


4 تيودور هرتزل 


ولهذا فإن هرتزل قد . عد - ا 

ف ر س وعد السب ب هدة الطاقة الك 1 ٤‏ 

الاجتما ْ٠‏ حوريه . ولعل فتح 
جتماعي هو في حد ذاته جزء من عمنية !! 
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هذه . كماأن عله 5 الع لشو. + 

[١‏ 8 35 لعنصي الشوري من مجتمعه وطبقته إلى 
مجتمع جديد ستؤدي إلى تقويض التطنعات الثورية . 
ب) مشكلة الإثنية : لعل مواجهة هرتزل مع المداقعين ع٠‏ !خطاتب 
الإثني (الديني أو العلمانى)ى 


يرى ان الانتماء اليهودي (يهودية اليهود) مسألة مفروضة عنيهم م 
- ل تا 


نت من اعمق أنمواجهات . كان هرتزل 


بلاعداتهم ٠‏ ولذا فهي مسالة فارغة تماما + شكل من أشكال 
اعاب ٠‏ وليست تعبيرأ عن ثقافه بهوديه . فمثل هله الثقافة ‏ حب 
تصوره غير مو جود اطلاق ٠ E‏ فون حل E‏ 
چ مسألة حفاظ على التقانيد أو لعبير عن هوية بقدر ماهو حى 
لشكلة اجتماعية تفاقمت عن طريق الصيغة الاستعمارية وهي قر 
اببهود خارج الغرب ٠‏ ولا يهم إن كان لله إلى فنسطين أم إلى 
الأرجتين . أما بالنسبة للغة الدولة . فلكل مواطن أن يتحدث 
بلغته . وقد لاحظ أحد أعضاء أحباء صهيون (بعذ انوت الأول) 3 
ثمة خيطً رفيعاً يبفصل حزب هرتزل عن حزيه . فالأول كان لا يطلب 
سوى إفراع أوريا من اليهود نوضع نهية لمعاداة اليهود . ينما كان 
الثاني يرغب في تأسيس مستوطن :رتس يسرائير ليعبر عن الأشكان 
الإثنية التي عرفوه في شرق أورب . وقد فرق وايزمن بين 'لصهيونية 
كحركة إنقاذ (ويمكن أن نسميه أيضاً حركة إفر اغ) والصهيوية 
كحركة تعبير عن الذات . وقد رأى ان افعون عن تصهيونية :اة 
أن هرتزل قد أهمل الج نب التعبيري عن 'لصهيونية » أي أهمل 
الإثنية اليهودية ‏ 

ولكن هرتزل في الواقع لم يهمز شيئاً ٠‏ فصيغته امراوغة تسمح 
بأمتصاص أي شيء . ومن هنا كانت أهمية سطحيته وهامشيته في 
صياغة الحل الصهيوني المقبول لنجميع . فحينما كان يتدول قصية 
مصيرية (على الأقز من وجهة نظر بهود انشرى) . مثل موقع الوطن 
المقترح 5 فإنه بتحدث عنها كما لو كانت مسألة عابرة تقصيلية (بسبب 
علقت الغ ية غير اليهودية) ' أيهم أفضل ٠‏ فنسطين أم الأر جتين ؟ 
أذ جمعية اليهود ما يُعطّى نها [من الدول الغربية كما حدث في 
شرو ضرق روماه زی مم یوم سق 
الجمعية كلا من هذين الأمرين . وقد بر دا 
E‏ فهي في الواقع أمر لا يعنيه كشيرا . ا 
على كتابة تقارير تتسم بالذكاء وإن كانت لا تسم بالعمق › وحين 
يتحدث عن أهمية فلطين يقول هرتزل *إنها وطننا التاريخي الذي 
1 ' خة جامعة عظيمة ' . ولكنه 
لا مكنا نسيانه » ومجرد الاسم هو صر ٠‏ 


نرف 
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لا ينسى الأر- ع فهي من أخصب بلاد العالم وتمتد فوق 
مساحات شاسعة » سكانها غير كثيفين » كما أن مناخها معتدل . 

إن اله بِغة المقترحة صيغة منفتحة جداً » تركت المجال مفتوحا 
لأي شكل من أشكال الإثنية نة العلمانية أو الدينية أو رفض الإثنية 5 
دينية كانت أم علمانية . aE‏ 
تكترث كثيراً بالنشاطات السياسية أو الاقتصادية أو الاستيطانية › 
ويقته ر نشاطها على أشكال التعبير » ولذا فإن دعاتها لم يطرحوا 
8 افیا تاتا أو اقتصادياً محدداً . وقد قال آحاد هعام ذات مرة : 
'إن خلاص إسرائيل سيأتي من خلال الأنبياء وليس من خلال 
الدبلوماسيين الذين يتفاوضون مع القوى الاستعمارية' ¢ وهي 
عبارة مضحكة تنم عن جهل المفكر الصهيوني بأبعاد المشروع 
الصهيوني . فإسرائيل التي يتحدث عنها ليست إسرائيل التي كان 
يبشر بهاهرتزل أو التى يمكن أن تساعد الإمبريالية على بنائها ١‏ 
ولذلك فممّدا هخرت ل قافا واضطر هو في نهاية الأمر أن 
يلحق بالحركة التي أسسها الصحفي النمساوي وأن يقوم بجهود 
دبلوماسية استعمارية (لا علاقة لها كثيراً بالأنبياء أو حتى الكهنة) 
وذلك أثناء وجوده في لندن وفي نهاية الأمر 2 قدمهرتزل 
لأصحاب الخطاب الإثنى أو الصهيونية الإثنية فكرة دولة اليهود . 
أي الدولة الجيتو . والواقع أن عبارة «دولة اليهود» (يودين شتات) 
نفسها كانت تُطلّق على الجيتو في مدينة براغ . وبهذا الشكل » قدم 
لهم هرتزل الإطار الذي يمكن أن تتحقق من خلاله إثنيتهم » وفى هذا 
إشباع لبعض طموحاتهم . 

وفكرة الدولة نفسها تتضمن فكرة الشعب العضوي الذي له 
إثنيته العضوية المستقلة التى ي تحتاج إلى إطار مستقل للتعبير عنها. 
RE‏ 
عرتزل:: 

وماذا عن الدين اليهردي ؟ لقدفقدهرتزل علاقته بالدين 
اليهودي وبشيت لديه (في خطابه) بضعة مصطلحات مثل 
«الخروج»ء وبضع إشارات مثل «الماشيحا . ومع هذا . لبقن 
هرتزل الباب » بل تركه مفتوحاً للإيهان الدينى مثلما تركه مفتوحاً 
أمام الإثنية ٠‏ ولذا كان دائماً يحاول أن يخطب ود الحاخامات ويقوم 
بيعض الشعاتر دون ان يمهم معناها » كما كان يستخدم ديباجات 
دينية أحياناً . بل قد كف النقاب عن اتصال هرتزل بالحاخام 
فيشمان (ميمون فيما بعد) عام ۱۹۰۲ لحثه على إنشاء حزب ديني 
صهيوني ليوازن العصبة الديموقراطية التي اعترضت على أسلوبه فى 


۸ تيودور هرتزل 


إدارة المنظمة sS SS‏ 
حركة مزراحي بناء على هذه الاتصالات . ودفع هرتزل تكاليف 
المؤتمر الذي أُسّست فيه حركة مزراحي من ماله الخاص . وقر¿ 
دعاة الصهيونية الإثنية في إسقاط ديباجاتهم الحلولية العضوية على 
الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة فقاموا بتهويدها. ا 
يسر للمادة البشرية المستهدّفة استبطانها حتى نسى الجميع أ زر 
الصيغة الصهيونية البروتستانتية والعلمانية التي أصبحت صبغة 
يهودية قلباً وقالباً . 
؟ - يهود الغرب المندمجون : 

واجه هرتزل بعض المتاعب مع يهود الغرب المندمجين . فلم 
تكن لديهم مسألة يهودية ولكنها عاودت الظهور مع هذا ء لا نتيجة 
تطورات سلبية داخل مجتمعاتهم وإثما بسبب وصول جحافل يهود 
الشرق » وهو ما تجم عنه التشابك بين المندمجين والمنبوذين . 
ولهذا » فقد اضطر يهود الغرب إلى التنازل الجزئي وليس الكلي عن 
قدو اماج إذ فلو رة فل الكل الاتدماجية رل الكل 
بالنسبة لأنفسهم وإنما بالنسبة ليهود الشرق . ولهذا قرروا تقديم يد 
العون للبؤساء من الشرق . ولكنه عون كان في إطار الصدقات 
وحسب وخارج أية أطرو وحات قومية أو أ ي حديث عن حركة منظمة 
أو دولة وظيفية » ولذا رفض هؤلاء الأثرياء هرتزل في بداية الأمر . 
ولكن يهود الشرق استمروا في المجيء بأعداد متزايدة » الأمر الذي 
زاد تشابكهم وتوترهم . وقد تنبّه هرتزل لذلك الوضع وذكّرهم بأن 
صهيونيتهم الخيرية (التوطينية) هي في واقع الأمر ضد اليهود 
الضطهدين وليس من أجلهم » ولسان حاله يقول “"تخلّصوا من 
المعوزين بأسرع ما يمكن" . وهو يزيل عنهم احرج بخطابه الزلق 
المراوغ » ويخبرهم بأنه سيفعل ذلك بالضبط » أي أنه سيخلصهم من 
المعوزين وبطريقة منهجية لن تهدد مواقعهم وانتماءاتهم "فمن يرغب 
أن يبقى فليبق » ومن يريد الذهاب معنا فلينضم لرايتنا" . ولن 
يهاجر اليهود جميعاً " فهؤلاء الذين يستطيعون أو الذين يرغبون في 
أن يندمجوا فليبقوا أو يندمجوا . بل إن الحل الصهيوني سيساعدهم 
على مزيد من الاندماج لأنهم لن يتعرضوا بعد ذلك إلى ما يزعج 
عملية تلونهم (كما يقول داروين) بلون المحيط الذي سيندمجون فيه 
بسلام . وسيصدق المجتمع اندماجهم » وذلك إذا ما فضلوا البقاء فيه 
حتى بعد قيام الدولة اليهودية " . فالصيغة الصهيونية ليست صيغه 
شمولية كاسحة وإنما هي صيغة مراوغة قادرة على إفراز ما يراد منها 
' فإذا اعترض أحد يهود فرنسا [أو حتى كل يهود فرنسا] على هذه 
الخطة لأنهم قد اندمجوا . فردي عليهم بسيط : إن الأمر لا يعنيهم ٠‏ 


YTA 
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إلجنء الثاني 
._رائيليون فرنسيون" » فهذا الأمر (الصهيوني القومي) ليس 
إلا 50 خاصة بالفائض البشري اليهودي (من يهود اليديشية) . 

بل إن الصهيونية أخذت خطوة ما كان يحلم بها يهود الغرب 
دمجون وهي أنها وعدت بتطبيع اليهود (على حد قول نوردو) . 
أي وسمهم يسم غربي وتحويلهم إلى شخصيات مفيدة منتجة لا 
ربب الحرج ليهود الغرب ١‏ وهذا شكل من أشكال الدمج 
ا . وأكثر من ذلك أنه إذا كان هرتزل قد أعلن فشل الاندماج 
على مستوى الأفراد في الشرق ١‏ فقد بين با لا يقبل الشك أنه فعل 
ذلك صاغراً . وأنه سيوطن هؤلاء الفائضين في دولة اليهود التى 
ستكون دولة عادية تندمج تماماًفي عالم الأغيار مع غيرها 5 
الدول . وهكذا » سيحقق يهود شرق أوربا المتخلفون الفائنضون . 
عن طريق التشكيل الاستعماري الغربي . ما فشلوا في تحقيقه عن 
طريق التشكيل الحضاري الغربي 

والصهيونية ستنقذ يهود الغرب من جحافل يهود اليديشية 
ولكنها لن تطالبهم بالهجرة ولن تفرض عليهم هم الشعارات القومية 
رغم أنها ستطالبهم بدعم المشروع الصهيوني بالمال والنفوذ . ولكن 
الشروع الصهيوني جزء من المشروع الاستعماري الغربي والغرب هو 
مصدرالسيادة. ولذا فإن دعم اليهودي الغربي للمشروع 
الصهيوني لن يتناقض مع ولائه لوطنهء لأن الولاء للواحد يعني 
الولاء للآخر. 

والموازنة نمسها التي تؤدي إلى إرضاء الجميع يتسم بها شكل 
الدولة . فلنأخذ على سبيل ال مال قضية السيادة : سيكون الجيب 
الاستيطاني انمرح دولة ذات سيادة (على الطريقة الغربية) كما كان 
يتوق بعض يهود اليديشية ممن سيطرت عليهم أفكار القومية 
العضوية » ولكن مصدر السيادة (كما هو مُتوقّم) هو الغرب الذي 
سيرعى الدولة ويحميها » أي أنها ستدور في فلك الغرب » الأمر 
الذي يقبله الغربيون . 

وهكذا سيترك اليهود أصدقاء مكرمين ( تحت رعاية الدول 
الغربية) . وعندما يعودون لزيارة البلاد التي تركوها » فسوف 
يستقبلهم أهلها بحفاوة توازي استقبالهم للزوار الأجانب . وسيتم 
الاستيطان على النحو التالي : سيذهب أولاً الأكثر فقراً لتأسيس 
البنية التحتية لزراعة الأرض » سيبنون الطرق والجسور والسكك 
اخديدية والخطوط اللاسلكية وسيعملون على تنظيم مياه الأنهار 
دبهيئون لأنفسهم بيوتاً ء كل ذلك وفقاً لخطة مدروسة (تضعها 
جمعية اليهود) ٠‏ وسيؤدي ذلك إلى تجارة > والتجارة تؤدي بدورها 
إلى أسواق ٠‏ والأسواق تجذب مسجتوطنين جدداً . وبالتالي › 


فسوف - ١‏ - العمة 0 5 1 
ینیع لمهاجرين الفقراء الأوائل هؤلاء الذين هم أعلى منهم 
درجة (أي الطبقة الوسطى وا مرل ن) 
وهنا على - .م 5 - 
ك قضية تتصل بال حوجه الاقتصادي للدولة » فرغم أن 


عرب سيرعى المشروع |( بوني إلا أنه لن 


يحسم إلا توجهه 
ی ٠‏ وسيترك للمنظمة ایبون اشأنها شان شركات 
الاستعماء رالاستيطا: و 


بكا اا ن حرية سياسية واقتصادية 0 
المستوطنون من التكيف مم 


ع وضعهم الفردي . ولذاة 
هرتزل للعملية الاستيطانية وصف شديد اتج د سى : 
طبقية بل يشمل اجميع . 


ز أية تقسيمات 
فهرتزل - كما يقول شلومر آفتے اي 


كاما ل احرية في الإشراف - على الاء تبطان ۰ 


حدثهعي: عن اللتولة تخلى عن كنب رامن مله الليير! LETE‏ 


. ولعا ل دنك يعود إلى إدراكه النعميق خصوصية 
ا eT‏ يهدف إلى تحويل انيهود من صعة! 
فمث لهذا التحويل eR‏ أنيتم من خلال الاقتصاد اخر . ولدا 


نجد: يشير إلى أن ملكية الأراضى فى الدونة اليهودية ستكون ملكية 


إلى أمة . 


عامة » وسيؤجر الفلاحوذ أرضهه من الصندوق القومي . بل إن 
علّم الدولة اليهودية الذي اقترحه هرتزل عنم عمالي صهيوني لونه 
أبيض ' رمزاً لحياتنا الصافية اخدينة + ويتوسطه سبعة نجوم ذهبية 
رمزاً لساعات العمل السبع . فنحن سندخل أرض اليعاد نحمل شارة 
العا *.: 
03 5 * 2 8 ود E‏ 
e‏ 0 أخثل الاشتركيه ' إنما 
5 له 95 000 a‏ ر ن امْضمة الصهيونية 
0 كانت توجد في الغراب الليبراني من جهه و الستوصم Ms‏ 
2 6 ۰ 8 9 0 |1 ب 1 
بهة أخرى ؛ ومر اطا 0 9 لذي 
i‏ 


لماه التوطينين 


9 لأ 5 یحی 
والاستيطانيين » وقسم العمل بينهم وهدأ من روعهم . ولهدا . يحق 
ا 1 الو طيد ب 
ا الاتحاد الو دل 
فة [المندمجون في الغرب والثوريود 


العناصر اليهودية الحديثة المنطر 
العناصر اليهوديه المحافظة [الزثتيود الدينيود 


فى الشرق] وبين 

العلما ن في الشر شرف] . وقد حدث ذلك بموافقة الطرقين دوتما أي 
و و 
تنازل من الجحانبين ودون أية تضحية فكرية ' . فالخطاب المراوع 
يسمح بامتصاص كل ي“ : 


۳۹ 
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4 تيودو ر مرتزر 


# ب ج بے 


مرتزل والحركة الصهيونية 
Herzl and the Zionist Movement‏ 
طور هرتزل الخطاب الصهيوني المراوغ الذي جعل 

صياغة العقد الصامت بين الحضارة الغربية والحركة الصهيونية بشان 
يهود العالم . وأصبحت كل الأطراف جاهزة للتوقيع . ولكن 
الاستعمار الغربي لا يتعامل مع أفراد 5 وإنما مع مؤسسات تمثل المادة 
البشرية المستهدفة » أي يجب أن يكون هناك هيكل تنظيمي يكن 
توقيع العقدمعه : وقد اقترح هرتزل في دولة اليهود إنشاء 
مؤسستين : جمعية اليهود (بالإنجليزية : سوسياتي أوف ذا جوز 
)Saciety of the Jews‏ » والشركة اليهودية (بالإنجليزية : جويش 
كومباني Company‏ ewishل)‏ » وقد أورد هرتزل هذه التسميات 
الإنجليزية في النص الألماني لكتابه : 

أ) جمعية اليهود : وهي القوة الخالقة للدولة في نَظر القانون 
الدولي » وهي القسم الذي يعنى بكل شيء ما عدا حقوق الملكية . 
ر ھا كما كويد نل علس وباس افطل بتر 
الشئون القومية . وتتعامل مع الحكومات وتحصل على موافقتهم 
على فَرض السيادة اليهودية على قطعة أرض تدير المنطقة كحكومة 
مؤقتة (فهي إذن تقوم بالجانب التوطيني والتفاوض مع القوى 
الحا : 
ب) الشركة اليهودية : وتقوم بتصفية الأعمال التجارية لليهود 
المغادرين والعمل على تنظيم التجارة والأعمال المتعلقة بها فى البلد 
الجديد . وستكون هذه الشركة هي الشركة اليهودية أت اتاد 
و رسن كش كا اة لبجل قن اعرا مربب فاون 
الإنجليزي وتحت حمايته وتكون خاضعة للتشريع الإنجليزي (أي أنها 
سحكفل بالجانب الاستيطاني) . 

وقد وضع هرتزل أفكاره موضع التنفيذ وعَقَّد المؤتمر الصهيوني 

الأول (۱۸۹۷) » فحضره ما بين ٠٠١‏ و7500 مندوباً (وهذه مشكلة 
خلافية باعتبار أن من الصعب تقرير من حضر كمراقب ومن حضر 
كمندوب) . وكان معظم المندوبين من جمعية أحباء صهيون 
ونصفهم من شرق أوربا (كان ربع المندوبين من الإمبراطورية 
الروسية) . ولكن حتى الذين أتوا من الغرب كانوا هم أيضاً من أصل 
اوربي شرفي . أما من ناحية التكوين الطبقي . فقدكان معظم 
المندوبين من أبناء الطبقة الوسطى المتعلمة وكان ربعهم رجال أعمال 
وصفاعة وأعمال مالية . وأما الفئات الثلاث التالية (وتكون كل منها 
سدس المشتركين) . فقد كانت من الأدباء والمهنيين والطلبة . كما 


كان هناك ١١‏ حاخاما. والباقون من مهن مختلفة 1 وكان بينهم 


المتدين وغير المندين والملحد . كما كانوا يضمون في صفوفر 
بعض الاشتراكيين . ولم يكن هناك أي يهودي يتمتع بشهرة عاز. 
باستثناء نوردو الذي ما لبث أن خبا نجمه بعد ذلك (ومن الجر 
بالملاحظة أن مشاهير اليهود في العالم لا يتولون قيادة الجمعيار 
اليهودية والتنظيمات الصهيونية » الأمر الذي يجعلها تقع في أيدى 
عقليات لا يكن وصفها بسعة الأفق أو المقدرة على تجاوز موازي. 
القوى القائمة لاستشراف الأبعاد التاريخية للواقع) > وقد حضر 
هشلر » الواعظ البروتستانتي » هذا المؤتمر . 

وأعد هرتزل برنامج المؤتمر » وصمم ماكس بودنهاير الزعيم 
الصهيوني الألماني شارته › وهي درع أزرق ذو حواف حمراء كنب 
عليه عبارة : "تأسيس الدولة اليهودية هو الحل الوحيد للمسألة 
اليهودية' » وفي وسطه أسد يهودا » وحوله نجمة داود وائنتا عشرة 
نحمة إشارة إلى أسباط إسرائيل . كماتم إصدار طبعة خاصة من مجلة 
دي فيلت . ووعد رئيس كانتون بازل بأن يحضر أحد اجتماعات 
المؤتمر. وفي اليوم الذي يسبق المؤتمر > ذهب هرتزل إلى المعبد 
اليهودي لأداء الصلاة . وقدتم تكريه بأن طولب بقراءة التوراة؛ 
وكان يعرف أن هذا سيحدث » ولذا فقد حفظ في اليوم السابق 
الدعاء العبري الذي كان عليه أن يلقيه بهذه المناسبة . ودون هرتزل 
في مذكراته (كملاحظة) أنه يقود جيشاً من الصغار والشحاذين 
والمغفلين (وهذه هي العبارة التي استخدمها روتشيلد لوصفه حين 
قابله) . 1 

وافشتح المؤتمر يوم الأحد ۲۹ أغسطس ۱۸۹۷ في صالة 
الاحتفالات التابعة لكازينو بلدية بازل . وأصر هرتزل أن يرتدي 
الحاضروز الملابس الرسمية (معطفاً طويلاً ورباط عنق أبيض ربا 
لتأكيد انتمائهم للحضارة الغربية الحديثة » وابتعادهم عن الجيتر 
ويهود اليديشية). وألقى نوردو خطاباً وصفه هرتزل بأنه كان المؤتمر» 
وتم وضع أساس تنظيمي حديث » وأصدر المؤتمر قرارات تُعرف الآن 
باسم «برنامج بازل» الذي أصبح الوثيقة النظرية والعملية لأهداف 
الصهيونية حتى انعقاد المؤتمر الصهيوني الثالث والعشرين )١190(‏ . 

ولم يكن هناك مفر » بعد تحديد الأطر النظرية والتنظيمية » من 
تأسيس الأداة التنظيمية التي تتولى تحقيق الأهداف الصهيونية التي 
جسدها برنامج بازل وتكون في الوقت نفسه بمنزلة هيئة رسمية تمثل 
الحركة الصهيونية في مفاوضاتها مع الدول الاستعمارية الرئيسية 
آنذاك من أجل استمالة إحداها لتبني المشروع الصهيوني . ولهذه 
الأغراض » تأسست المنظمة الصهيونية خلال المؤتمر الصهيوني الأول 
كإطار يضم كل اليهود الذين يقبلون برنامج بازل ويسددون رسم 
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٠‏ :(شيكل) . وقد أنيطت بالمنظمة مهمة إقامة الدولة 
0 ليهود العالم أجمع » وانتخب هم 0 
الصهير 1 59 
إل رئيس للمنظمة ٠‏ 

وقد انسع نشاط المنظمة الصهيونية في السنوات القليلة التالية 
مقر الصهيوني الأول . ولكي يتسنى لها تنفيذ مخططها 
الاستيطاني ؛ عملت المنظمة على يد عدد من المؤسسات الالية 
نويل المشروع الصهيوني ٠‏ وكانت ابرز هذه المؤسسات : 
. دوق الائتمان اليهودي للاستعمار . وقد تأسس عام ١944‏ 
لويل النشاطات الصهيونية الاستيطانية في فلسطين . ولتدبير 
الموارد المالية التي تحتاج إليها الحركة الصهيونية . وفي عام 1107 . 
أنشأ الصندوق فرعاً مصرفياً في يافا تحت اسم «الشركة البريطانية 
الفلسطينية» برأسمال قدره ٠١‏ ألف جنيه إسترليني » كما أنشأ عدة 
فروع أخرى في هولندا وأمانيا (وقد سميت الشركة فيما بعد «البنك 
ابربطاني الفلسطيني» » ثم سميت #بنك ليئومي ليسرائيل» منذ عام 
.)10١‏ 
الصندوق القومي اليهودي . وقد تأسّس عام ١110١‏ بهدف توفير 
الأموال اللازمة لشراء الأراضي في فلسطين لصالح المستوطنين 
الصهاينة . ونص قانون النظام الأساسي لهذا الصندوق على اعتبار 
الأراضي التي يشتريها ملكية أبدية للشعب اليهودي لا يجوز بيعها 
ولا التصرف فيها . 

وبعد تأسيس المنظمة الصهيونية » انتقل النشاط الصهيوني من 
مرحلة البداية الجنينية ذات الطابع المحلي إلى مرحلة العمل المنظم 
على الصعيد الغربي . ولكن هرتزل كان قد بدأ نشاطه قبل ذلك إذ 
كان قد قام بعدة اتصالات مع بعض الشخصيات الاستعمارية » 
وساعده على ذلك الصهيوني غير اليهودي هشلر . 

ولكن » حتى بعد تأسيس المنظمة . كان هرتزل يدرك أن 
منظمته لا تمئل أحداً » أو أنها تمثل أقلية من اليهود لا يعمد بها ء وأن 
العنصر الحاسم ليس المنظمة وإنما هو الدولة الراعية . ولذا » فقد 
تجاهل منظمته وبدأ بحثه الدائب عن قوة غربية ترعى المشروع . فقد 
“بعلم تام العلم أنه لو حصل على مثل هذه الموافقة فسترضخ له 
اظمة وتنبعه » وخمصوصاً أنها لم تكن تملك بديلاً ء كما أن 
لصهاينة النسلليين كانوا يعلمون أن المشروع الصهيوني كان قد وصل 
بفبلاتهم إلى طريق مسدود . 

دمن هنا . فإن التفسير التقليدي لسلوك هرتزل بأنه زعيم 
2 لادي وشخصية أوتوقراطية أرستقراطية هو تفسير يحاول تطبيع 


ال 0ك 1 َ 
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4 تيودور مرتزر 


اللا 000606060 


ويهود العالم بشقيه الغربي ال العف ليت بم 
الحضارة الغربية والحركة الصهيونية . 00 

ولكن هناك طرف لم يح للتوقيع » رغم أنه سيضار حين يوضع 
العقد موضع التنفيذ ألا وهو العرب . فقد ذكر هرتزل هذا الطرف 
بشكل عابر أحياناً في معرض نقده للصهيونية التسللية التي لم تدرك 
أن الست وطنين الأصليين (العرب وربا الهنود في الأرجنتين) 
سيشعرون بأنهم مهددون فيضغطون على الحكومات المعنية فتضطر 
هذه الحكومات لإيقاف التسلل . ولا يرد لهم ذكر في دولة اليهود أو 
فى الخطاب الذي ألقاه أمام المؤتمر الأول (۱۸۹۷) ٠‏ أي في الوثائق 
العلنية الموجهة للصهاينة . ولكن هناك وثائق علنية أخرى موجهة 
للرأي العام مثل الأرض الجديدة القدية حيث يدم هرتزل صورة 
وردية لمصير العرب من مواطني الدولة اليهودية الذين سيزدادون 
رخاء وسينعمون بالهناء . وقد كتب هرتزل عام ۱۸۹۹ خطاباً لأحد 
القادة الفملسطينيين يبشره بالرفاهية التي ستعم والثروة التي شرل 
ولكن . مهما كانت رقة قلب هرتزل . فإن العرب والسكان 
الأصليين لم يدعوالتوقيع العقد . فسيادة الدولة اليهودية مصدرها 
الغرب . والحكومات المعنية يكن أن تسبب المضايقات . أما السكان 
الأصليون فلا أهمية لهم . وهرتزل لم يكن فريداً في هذا » فتحديث 
الغرب على الطريقة الاستعمارية كان يفترض أن يدفع الشرق فواتير 
التقدم الغربي . وبالتالي » فإن السكان الأصليين ليسوا ضمن عملية 
التحديث وإنما يقعون خارجها تماماً . ولذا . فإن الإغفال والتغييب 
جزء من النظام الإدراكي الغربي الحديث للآخر » ومن ثم يصبح 
العنف هو الآلية المحضة لتنفيذ المشاريع التي تتحرك في إطار القانون 
الدولي العام أي القانون الاستعماري الغربى . 

ولكن هرتزل . يمراوغته › لا EE‏ عن العنف فى 
الوئائق العامة . إلا من إشارة عابرة للمكابيين في دولة اليهود ١‏ 5 
إشارة يمكن أن تُمْهّم على أن المقصود بعث عسكري وليس بالضرورة 
عدا فل الت . والتفسير نفسه یکن أن ينطبق على خطابه للبارون 
دي هيرش حين ذكر خطته التي تهدف لأن يخلق من البروليتاريا 
اليهودية المثقفة (المفكرين المتوسطين الذي يتحدث عنهم في دولة 


اليهود) شيئاً نافعاً ' جنود وكوادر اجيش الذي ضحت عن ار 
وكحيات وتران عاديا وعلى أية حال ٠‏ فإن العنف بطر 
برأسه في كلمة ايستولي؟ . والاغر يختلف قليلا في البؤؤميات ان 
يختلط فيها الإعجاب بالعسكرية البروسية با لحديث عن كيف 
الاستيلاء على الملكية الخاصة للسكان الأصليين وكيفية استخدامه, 
لل الشعابين وتأمين عمل لهم في بلاد أخرى (كما دون في مذكران 
عام 1846) . وفي عام ۱۹۰۲ ١‏ كتب هرتزل لتشامبرلين عن مصير 
السكان الأصليين في قبرص إن وقعت في الدائرة الصهيونية الحلولة 
المقدّسة الفاتكة : “سيّرحل المسلمون . أما اليونانيون فسيبيعون 
أرضهم بكل سرور نظير سعر جيد ثم يهاجر ون إلى أثينا أر 
كريت" » أي أن الاستيلاء على الأرض وإخلاءها من سكانها هر 
الافتراض الكامن في كتاباته » فالعنف رابض بين السطور » يتحين 
الفرصة لكي يتحقق » وينتظر اللحظة المواتية كي ينهمر الرصاص 
ويسقط النابالم . ونما يجدر ذكره أن هرتزل لا يستبعد استخدام 
العنف ضد اليهود أنفسهم (إن رفضوا الخضوع للرؤية الصهيونية) 
كما يتضح في مفهوم غزو الحاليات . 


صهيون بدون صهيونية 
Zion Without Zionism‏ 

ازيرت الود عير a GE‏ الصهاينة الإثنيون 
(الدينيون والعلمانيون) للإشارة إلى تصور هرتزل وغيره من 
الصهاينة لدولة اليهود » فهى دولة كانت تشكل إطاراً يُستوعب فيه 
الفائض اليهودي وحسب ركم كلق اله توهال أو يعات نوري 
ميزة . والصهايئة الإثنيون كانوا محقين إلى حل ما في موقفهم ؛ 
فالصهاينة التوطينيون في مرحلة ما قبل بلفور كانوا مهتمين بشيء 
واحد هو التخلص من الفائض البشري اليهودي اليديشي وبأسرع 
وقت بمكن بإلقائه في أي مكان متاح . ولكنهم لم يكونوا محقين 
بشكل مطلق إذ أن صياغة هرتزل الهلامية تركت الباب مفتوحاً أمام 
سائر الديباجات الصهيونية الممكنة » فهي لم ترفض الصهيونية 
الإئنية وإنما كانت غير مكترثة بها وحسب . 


الصهيونية السياسية 


المبهيونيه الاي لك رما مهن رية)- کر ینک 


الصهيونية السياسية 
Political Zionism)‏ 

الو التبيائية: امطلاء مواف فاا بي الم دة 
الدبلوماسيه 


الصهيونية الديلوماسية (الاستعمارية) 
Diplomatic (Colonial) Zionism‏ 

«الصهيونية الدبلوماسية» اصطلاح مرادف لاصطلاح 
«الصهيونية السياسية» . ونحن نفضل الاصطلاح الأول لأنه أكثر 
تفسيرية وارتباطاً بالظاهرة موضع الدراسة . كما أن كلمة «سياسية» 
مصطلح شديد العمومية يفترض أن الصهيونيات الأخرى ليست 
سياسية . وكلمة «سياسية» » في هذا المصطلح . تعني في واقع الأمر 
"ا لمناورات السياسية» أي «الجهود الدبلوماسية» . ولذاء فإن 
الاصطلاح يشير إلى إجراءات تؤدي إلى تحقيق الهدف الصهيوني . 
وحيث إن هذه الإجراءات تتحد فى السعى لدى القوى الاستعمارية 
لضمان تأييدها للمستوطن ا إن المصطلح يجب أن يكون 
'الصهيونية الدبلوماسية الاستعمارية» . ولكننا سنكتفي باستخدام 
اللمصطلح دون إضافة أية صفات » فهى أمر مفهوم » وخصوصاً أن 
كل الاتجاهات الصهيونية استعمارية  .‏ 

ويسشخدم اصطلاح «الصهيونية السياسية» أو «الصهيونية 
الدبلوماسية» للتفرقة بين الإرهاصات الصهيونية الأولى التي سبقت 
ظهور هرتزل . مثل جماعات أحباء صهيون (ونضيف لها الصهيونية 
التوطينية لأثرياء اليهود فى الغرب) . ا ا 
هرتزل > وتعود بداياتها إلى عام ١05‏ (تاريخ نر دولة اليهود) . 
دلم تكن قيادة التنظيمات الصهيونية فى مرحلة ما قبل هرتزل تدرك 
ضرورة وحتمية الاعتماد على الامبريالة لوضع المشروع الصهيوني 
موضع التنفيذ . وقد كانت تظن أن الاستيطان في فلسطين سيتم 
"مهود الذاتية بالاعتماد على الصدقات التى يقدّمها أثرياء اليهود 
دوك حاجة إلى ضمانات استعمارية . أما هرتزل > فقد أدرك حتمية 


Cz 


الاعتماد على الإمبريالية م اللابة 
الجهود الاستيطانية التسللية جهود دبل وماسية تهداف أ 


الغرء 


VE oR, 1‏ 
٠‏ ومن لم ضرورة أن تسبق 
إلى نامين الدحم 
بي الاستعمار ب مسرن . وقد عرفاو أيزماك 


ا ا (الديلي وماضة) نا انها تعني جعل ا الهو دية 


اه ها ني ات 


4 
عالمية . أي ی جدءا - أ م 5 
را ن اتروع يدري ابي 
والصهے نيه انذيلو م سه تختلف ع صھے له ع هود فى 
عر حجر 

Tg‏ ا O‏ اه لوي 
ل اموو مني بها من عصدء احم اعت اسهد ديه 0 هم د حتت 

ت 5 یر a.‏ 


اللخ الل ei‏ "م 56 75 000 م 
عنف فى انف تنص سی دم اراح رع حم ف لض نن اذ يحب 
0 - . 5 ع اب ~~ 0 ت ۵ ےا يم 


E a. E e‏ 24 ا 
التخنص مه برنشاء دھ ے ۽ ط کے کے . ف a r‏ 


2 2 3 ۾ 0 2 
عادة إمايهود جاءوامن و يقود دوو خلقيةه مايه أو عريبيه 


ES 0 
* صالب‎ 


حديثة . ولذا فهم مبتعدون تماما عن ! السوردية بسع E‏ تي الديني او 


العلماني ٠‏ فهم يهود غير يهود. واكنيم . مع هذا .جى 


أنفسهم متورط Dr‏ 


بن في اسشروع لسري - قم + يهود صلثب هم 
يهوداً . ولأن وصول يهود اليديشية همد مو أقعهم وتصلب مهم 
ىق ريه أخحذ شكر الصهيونية التو صييه . فالصهايله 
و- - 
1 5 : به 5 ف 
N°‏ 29 7 اد . 5 0 
الديلوما سوب 3 مورب مشرو صټ يري ,د ل زرا مسر وع 


ا ا EES OES‏ 
5 ا أو رنه اانه سرن ۰ وه گر یہ > لیر ر کے 
لسحخحيص. كه 35 - 5 - 5 


اباس أ الاقتصادى 00 فی 5 اهمد . ب هم ears ٠‏ معر لیم 
- و - - ا 
م ا ٠.‏ ا 5 ١‏ و 3 5 5 1 
بالعالم الغربي . کنو فادرين عنو ات يموهو بور جسر يال عرب 


ز عاسم 


لسياسية أو الدبلوماسية التي أت إلى عقد أو وعد ينفو 
o O ES‏ 
وقد اختفت الصهيونية أ: 
الندمجون صيغة توطينية أخرى هي 


الجهود . ولذا . ` 
ر يهود العام الْغربي 
«الصهيونية العمومية؛ و«الصهيونية بلا 
الء کک ١:‏ وهرتزل هو المناور الصهيوني الأكبر , 


التصحبحيه 1ق سى 


«صهيونية 
نے السياسيه 

١ 0‏ سس الصهيو 
کس نوردو وجیکوب كلاتزكين . 


أ والدبلوماسيه و 


Yr 


الجزء الثاني : تاریخ الصهيونية 


8 الصهيونية السياس 


اا ا ااا 111 چ 


يبوهان كرسنسكي (1-14600؟19) 
Johan Kremenesky‏ 

صهيوني توطيني وأول رئيس للصندوق القومي مي اليهودي . 
وهو مهندس ورجل صناعة روسي . ولد في أوديسا ا 
عام ۱۸۸۰ . أسنّس مع بوريس جولدبرج مصنع السليكات في تل 
أبيب عام ١17‏ > وكان قد أصبح من أهم رجال الصناعة الأوربيين 
في مجال الصناعات الكهربائية على وجه الخصوص . اشترك مع 
هرتزل في النظمة الصهيونية » وأصبح عضواً في اللجنة التنفيذية منذ 
المؤتمر الأول (۱۸۹۷) وظل عضواً بها حتى عام ٠0‏ وان 
كر يمينسكي الصندوق القومي اليهودي بناء على توصية منه للمؤتمر 
الصهيونى الخامس (1901) . ظل رئيساً للصندوق إلى أن انتقل من 
فيينا ا بألمانيا . جعله هرتزل أحد منفذي فس وااو 


)1911-1807( ديفيسد ولفسون‎ 
David Wolffson 

زعيم صهيوني . وثاني رؤساء المنظمة الصهيونية العالمية . ولد 
في ليتوانيا وتلقى تعليماً تقليدياً وانتقل إلى ألمانيا عام 141/5 . شارك 
في تجارة الأخشاب عام ۱۸۸۸ ٠»‏ واستقر في كولونيا بألمانيا حيث 
جات عر لوس الار ترد كةو ارس ا ليميو ا في 
aE‏ فى اوررق عونا اربخ مدر عد 
التلمود والقبالاه . وفي هذه الجمعية ٠‏ قابل ماكس بودنهاير وأسسا 
سوياً (عام 1897) جمعية لتوطين اليهود في فلسطين على مبادئ 
إجاء تيون 

تحرف إن أفكار هرتزل من خلال كتاب دولة اليهود . وبعد 
قراءة الكتاب . سافر فوراً إلى فيينا حيث قابل هرتزل وقامت بينهما 
صداقة قوية . وقد كان كل منهما يكمل الآخر فأحدهما ذو خلفية 
ليبرالية اندماجية وسط أوربية علمانية والآخر ذو خلفية محافظة 
اي م 5 وقد أخبره هرتزل بجهله التام بمن 
ين الصهاينة وبحال اليهود في شرق أوربا . وأكد 
6 06 أهمية الجماهير اليهودية في شرق أوربا كمادة 
0 0 الفكرة الصهيونية التي نادى بها هرتزل . 

2 ن ولفسون صندوق الاتتمان اليهودي . واختلف مع 

هرتزل في أسلوب إدارته حيث كان هرتزل يرى الصندوق أداة 

سياسية بینما کان ولفسون يراه مشروعاً مالياً . عمل ولفسون بشكل 
دعوب على توحيد الحركة الصهيونية بالعمل كوسيط بين هرتزل 


ومعارضيه . وبعد موت هرتزل > ورغم معارضة الصهان 
ندلوق > فلم ولون عتمي ركفت المنظمة الصفِيرئية الان 
امتناع » وحرص أثناء عمله على توحيد صفوفها . وقابل لفسرز 
عدة شخصيات أوروبية حاكمة لتسهيل حركة الصهاينة في أوريا . 
لم يُجدّد انتخابه عام ١41١‏ رئيساً للمنظمة الصهيونية العالمية » ل 
ظل رئيساً لصندوق الائتمان اليهودي وهو ما يدل على نجاح سيات 
المالة العملة: 


)1971-1809( ناحوم سوكولوف‎ 
Nahum Sokolov 

صحفي وكاتب بولندي » وأحد قادة الحركة الصهيونية والمؤرخ 
الرسمى لها . تلقى تعليماً تقليدياً ٠‏ وأبدى اهتماماً بقضية إحياء 
اللغة ال > وكَتّب قصصاً وأشعاراً ومسرحيات بالعبرية (وكان 
ملمًاً بلغات أخرى مثل اليديشية والألمانية والفرنسية والإسبانية 
والإنظالية) وکات سر رارف يعد أول كعبر يقرؤة الور 
الدينيون والعلمانيون . لم يكن في البداية متتحمساً لحركة أحباء 

ن » فكتب مهاجماً بنسكر وكراسته . وقد ظل على موقفه 
الرافض للصهيونية » فهاجم كتاب هرتزل دولة اليهود . ولكنه › بعد 
حضوره المؤتمر الصهيوني الأول (۱۸۹۷) » تغيّر مجرى حياته 
وأصبح من كبار الملعجبين بهرتزل » وترجم أعماله إلى العبرية 
(1886) كماترجم أعمال لورانس أوليفانت الصهيوني غير 
اليهودي . نشر سوكولوف كتاباً سنوياً بالعبرية طور من خلاله أسلوبا 
عبرياً كان له أكبر الأثر فى تطوير اللغة العبرية . ولسوكولوف عدة 
مؤلفات حاول أن يشرح فيها وجهة النظر الصهيونية أحدها بعنوان 
الكراهية الأزلية للشعب الخالد . وكما هو واضح من عنوان 
الكتاب » يطرح سوكولوف الرؤية الصهيونية لظاهرة معاداة اليهود 
باعتبارها ظاهرة لصيقة بالنفس البشرية . وله مُؤْلّف آخر بعنوان إلى 
سادتنا وأساتذتنا يحاول أن يشرح فيه لليهود المتدينين لماذا يجب 
عليهم أن يصبحوا صهاينة . 

ولكن أهم كتب سوكولوف كتابه الشهير تاريخ الصهيونية 
91 )الذي يحلل فيه الجذور الغربية للفكرة الصهيونية ٠‏ وهو يعد 
أول تاريخ للصهيونية وممنزلة تاريخها الرسمي . والكتاب سرد نثري 
مل يتسم بالتجميع المباشر دون تحليل أو تفسير . إذ قام سوكولوف 
بجمع كل الأقوال الغربية التي تدعو لإرجاع اليهود إلى فلسطين 
وتأسيس دولة مستقلة لهم فيها 5 ويتجلى ضعف مقدراته التحليلية 
في تعريفه أهداف الصهيونية على النحو التالي وبهذا الترتيب : 


>23 


0 ٠ 
. وطن للتعليم اليهودي والعلم والادب اليهودي‎ 
0 : 
. مكان يستطيع اليهود | أن يعيشوا فيه حياة يهودية صحية‎ 1 
. بوك لغة الكتاب المقدس‎ 3: 
بعث الوطن الذي أهمل طويلاً ودمّر وذلك من خلال الحضارة‎ . 
. وامثابرة‎ 
. خلق طبقة زراعية يهودية صحيحة وقوية‎ ٠ 

وهوتعريف هلامي تماما يضم كل شيء بدون أي ترتيب 
منطفى ويعطي لكل فرد ما يريد . وهذا التعريف لا يلقي الضوء ء على 
مضمون فكر سوكولوف المشوش وخب وإنما على شكله أيضاً » 
فتاريخ الصهيونية الذي كتبه عمل يدل على أن كاتبه لا يدرك دلالة 
كثير من المعطيات والحقائق التي يوردها » وكثيراً ما لا يفهم أبعاد ما 
يقول . وقد كتب سوكولوف كتاب أحباء صهيون )۱۹۳٤(‏ . 

غير أن اهتمامات سوكولوف الأدبية والفكرية لم حل دون أن 
يصبح زعيماً صهيونياً بارزاً » ففي الفترة من عام ١9017‏ حتى عام 
۹ كان يشغل منصب السكرتير العام للمنظمة الصهيونية العالمية 
كما كان مسئولاً عن إصدار صحيفة دي فيلت الناطقة باسم الحركة 
الصهيونية بالألمانية . ولم يكن سوكولوف مقتنعاً بالأساليب 
الدبلوماسية وحدها وإنما كان من أنصار الصهيونية العملية 
(التسللية) . وعقب خلافه مع ولفسون » اعتزل عام ۱۹۰۹ . إلا أنه 
سرعان ما عاد عام ١91١١‏ عضواً فى المجلس التنفيذي الصهيوني 
واقترح تشجيع العرب على بيع أراضيهم في فلسطين وأن يتوطنوا في 
أماكن مجاورة . وبنشوب الحرب العالمية الأولى » أوفد إلى إنجلترا 
مع وايزمان للحصول على تأييدها للحركة » كما قام بمهام مائلة في 
إيطاليا وفرنسا . وبالفعل » حصل في مايو ۱۹۱۷ على تصريح 
رسمي فرنسي مؤيد للحركة الصهيونية » ثم على وعد بلفور من 
إجلترا في نوفمبر من العام نفسه . وفي أعقاب الحرب » ترأس 
سوكولوف الوفد الصهيوني إلى مؤتمر السلام في باريس عام 
5 .: ومع صعود يجمه » انحتاره المؤتمر الضهيوني الثاني عشر 
رتا للمجلي الى اننظ الضهيرية الال كما 
عمل نمثلا للصندوق التأسيسى اليهودي فى عدد من البلدان ورئيساً 
للجنة التنفيذية للوكالة اليهودية الموسعة (1418) ورئيساً للمنظمة 
الصهيونية العالمية في الفترة بين عامي ۱۹۳۱ و480١‏ . والتقى 
سوکولوف بموسوليني عام ۱۹۲۷ وعام ۱۹۳۴ حيث حصل على 
تريح بتأسيس جنة إيطالية لدعم المشروع الصهيوني في فلسطين . 


«فى عا 
وفي م1۳0 ET‏ خسم الشقافي فى ي المنظمة الصهيونية العالمية 


وساهم في تأسيس انحاد الكتار ب الع ریا فی ارت بے ائ 


)19111-١75١ ابراهسام أوعسيشكين‎ 
Abraham Ussishkin 


زعي صهيوني روسي . ولد لأسة 
. وفي عام احا 


ره حسيديه وشا دشاة تشليدية 
٠‏ ل في جامعة موسكو جماعة صهيونية 


للهجر 5 لى فلسطء ل مع صديغه اهيل تلوف 


رار فسطين 
ووقف ضد آراء أحاد هعام المعارضة لا - ت احرکة 


أحباء صهيون والتو لعن كان وک هضف وافي جُحها التنشيدية منذ 


١45‏ . اتصل e‏ لاع وأنا 


لسا 
1 5 3 0 


0 
اساس التعاون مہ النتص e.‏ وعذابنقه رن حم تلت طا 
ت 5 آذ : 5 - سم ست 
بشدة . وكان من اعضاء انوفد أيهودي في مؤتمر السلاء : 
واستقر فى فلسطين بعدئد حيث ت اس النجنة الصهيو ية . ولم يجدد 

ل O‏ ا : 
اجار ی ت ا 
واير ل ٠‏ 3 سحب فى یھ هر سسا دوي العو ی 


اللي دي . وقد عارض ا ءسيككن الشروع البريطاني تة 5 
. 10 0 ۶ 5 5 . 
فلسطين عام ۱۹۳۷ ۰ وتوفى فى القدذسر عام ١941‏ . 


)۱۹۲۳-۱۸1۹( ماکس نوردو‎ 
Max Nordau 


a 
ماکس نوردو‎ E ن ماکسہ ا‎ 


ماكر ى النوردي . ولد في ا مجر حك تلق زوت فى النغة العسرية 
ي السفردي . ولكن 


اتثقافه 


وفي اللادينو على يد أبيه الحاخام الآ رئوذكسى 


هذا ء بدأ يبتعد عن التقاليد اليهودية وينغمس في 


0 5 0 
دراسة الطب 


لألمانية مث هرتزل . وفى عام 14152 ۽ بدأ نوردو في در 
لسرم رص و عم 1045 عير جتان 
أكاذيب حضارتنا التقليدية حيث حمل على الدين واخضارة باسم 
العلم والفلسفة الوضعية ٠‏ ثم شن هجومه على مجموعة من الكتأب 
(مثل ابسن وماتيرلنك) متهم إياهم بالتفاق والانحطاط والمرض 
العقلى (وذلك في الكتب الالية : مقارقات و مرض العصر 
الاأنحطاط) . ود اعتبر نوردو نفسه وهو في ذروة حياته الأدبية 
' وطن . له ولا قومية » وقد كان متأثراً في تفكيرء » يكل 


إل نة الى فة العلمانيه 
بردو اولاني ويا سب ارده لعر 


مواطناً أوربيا 


T0 


الجزء الثاني : تاريخ الصهيونية 


الامبريالية؛ » وقد دعا إلى حل مشاكل أوربا الاجتماعية بالعنف 
وعن طريق تصدير فائضها البشرى إلى الشرق (وذلك قبل تبنيه 
العقيدة الصهيونية) . 
وفى عام 7 و تعرف هرتزل إلى نوردو وفاتحه في 
فكرة الدولة الصهيونية فوافق عليها ثم أصبح بعدها ساعد 
هرتزل الأهن . وقد كان لاعتناق نوردو العقيدة الصهيونية 
فضل كبير في إظها رها بمظهر تقدمي أمام المشقفين اليهود في 
العالم الغربي . وقد ألقى نوردو الخطاب الافتتاحي عن وضع 
اليبهود فى العالم . وذلك خلال المؤتمر الصهيوني الأول 
)1۸4۷( واس عل فول ي الوقن عاضر( 0 : 
وقد لعب نوردو دوراً بارزاً في صياغة برنامج بازل » كما أيد وی 
شرق أفريقيا » ولكنه وصف الوطن اليهودي الذي سينشأ هناك بأنه 
مجردملجأ 'لمدة ليلة واحدة” قاص دا أنه نقطة عبور للأرض 
المقدّسة(حاول شاب صهيونى اغتيال نوردو «الشرق أفريقى") . 
وتعادمات هر ل :م ت عدر اة اله الف نة 
الاه د وة رق دنا سات ع با ادان م و جا 
مسيحية وآثر أن يظل مستشاراً سياسياً لحلفاء هرتزل . وقد بدأ نجمه 
يخبو باستيلاء العناصر التي يطلّق عليها «العناصر العملية» (من شرق 
أوربا) وهي العناصر المهتمة بالاستيطان التسللي أكثر من اهتمامها 
باللناوضات الدبلوماسية مع القوى الاستعمارية . وحينما اختار 
المؤتمر العاشر )۱۹١١(‏ نة تنفيذية من أعضاء E‏ > كان هذا 
آخر مقر يحضره . ولكنه فى عام ۱۹۲۰ » أي بعد وعد بلفور ١‏ 
حضر المؤتمر الصهيوني في لندن : 
كان نوردو يعتبر نفسه تلميذا لهرتزل . ويصف كتابه دولة 
اليهود بأنه عمل عظيم ونبوءة وبأنه ' كتاب سيحل محل العهد 
انقدي ' ٠‏ ويمكن القول بأنه كان وريث هرتزل الحقيقي . أي وريث 
الصهيونية الدبلوماسية . وهو من أهم لاحرد اا . وقد 
كان نوردو صهيونياً دبلوماسياً متطرفاً لا يميل له الصياغة الاثنية 
(دينية كانت أو علمانية) . ولا إلى الصياغة العمالية الاشتراكية » 
فقد كان صهيونياً يهردياً غير يهودي يؤمن بكفاية الصياغة 
الدبلوماسية . وكان يرى الصهيونية حركة لإخلاء أوربا من اليهود 
بنقلهم إلى أي مكان وفي أقصر وقت . وقد ظل طوال حياته يهاجم 
التيارات الصهيونية الأخرى . فهاجم بطبيعة الخال حركة أحباء 
صهيون الاستيطانية التسللية ؛ كما هاجم دعاة الصهيونية الإثنية 
بشقيها الديني واللا ديني . وبين أن إنشاء مركز روحي لن يحل 
مشكله اليهود في العالم . وسخر من العصبة الديموقراطية وشعاراتها 


EET‏ فقد بين أن العدالة تتسحسقق من داع 
الصهيونية » ولا حاجة لها بالصهيونية الاشتراكية ٠‏ وحذر اليهودر 
خيبة الأمل في الحركات الثورية . 

ينطلق فكر نوردو الصهيوني من القول بأن حركة الانعتاق هي 

حجر الزاوية الأساسي في تاريخ الجماعات اليهودية » فقد كان 
ا الشركة الاو في اقرب : وقد منحت هذه الحركة اليهرر 
حقوقاً سياسية » ولكنها لم تُغْيّر الواقع الاجتماعي . ولهذا . نر 
ظهر تناقض حاد بين الانعتاق السياسي (الشكل الخارجي المجرد) 
والأحاسيس الشعبية (المتعينة) الرافضة لليهود . هذا هو الوضع في 
العالم كله اا اكا لان التسعون الإبجليزي نايع من 
تطور عضوي بطيء ٠‏ ولم يُفرض فرضاً من الخارج . أي أن الشكل 
السياسي يتطابق مع الوعي الاجتماعي في إنجلترا » ولهذا فلا يوج 
أي أثر لمعاداة اليهود هناك . 

وانطلاقاً من رفضه للانعتاق . يرسم نوردو صورة إيجابية 
للجيتو الذي حمى الذات اليهودية خلال عهود الظلام بما يضم من 
عناصر تضامن بين اليهود . ثم جاء عصر الانعتاق » فتَحطّم الجيتر 
ولم يبق هناك إطار للهوية اليهودية » وفقد اليهودي هويته ولم 
يكتسب الهوية الجديدة ولم تعد له مكانة في العالم . ومن هناء 
استخدم نوردو اصطلاح «المارانو الجديد» : يهودي لا يمكنه أن يصبح 
ما يريد » أي يهودي يود ترك يهوديته ليصبح عضوا في أمة غير 
يهودية » فحتى التنصر لم يعد وسيلة مقبولة للتخلص من اليهودية . 
فدعاة القومية العضوية في أوربا كانوا يرون أن الإنسان يولد بهويته . 
وهكذا يكون اليهودي المندمج منافقاً ومارانو (مرائي) حينما يرى 
نفسه أوربياً . بل يرى نوردو أن اليهود المندمجين يبالغون في 
ادعاءاتهم الوطنية وفي الانتماء لبلادهم أكثر من بقية المواطنين . 
والواقع أن ما يسميه نوردو «المارانو الجديد' هو ما يسميه دويتشر 
«اليهوردي ع غير اليهودي» . 

وقد طور نوردو صورة المارانو المجازية واستخدم صورة مجازية 
بيولوجية عضوية إذ شبه اليهود بالبكتيريا : كائنات دقيقة لا تراها 
العين ولكنها في واقع الأمر تقوض المج تمع من الداخل وتَقْت في 
عضده . وذلك إن لم تُعرّض للشمس (أي إن لم تُرحل إلى أرض 
الميعاد) . 
من أكثر المفكرين الصهاينة إياناً بعدالة معاداة 
اليهود ووجاهتها . وكان » مثل هرتزل » لا يعرف عن اليهودية إلا 
القليل » بل كان يرى أنها شيء مقزز وأنها هي المسئولة عن مصيبة 
اليهود . ولذا » فإن الحل هو الصهيونية التي ستريح أوربا من اليهود 


وكان نوردو 
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7 الثاني : تاريخ الصهيونيه 


7 هوية جماعية جديدة . والصهيونية تختلف تاماً عن الدين 
0 ت المشحائنة .» فه تابعة مء دا ِ 
رزوي والطلعات يحايه . فهي نار من داخل المجتمع 
ر انض المسالة البهودية ومن ظاهرة متعاداة البهود» رهي 
رر باديث لمشكلة حديفة لا علاقة لها بالأوهام الدينية . 
ال تعرض حل المسالة اليهودية في إطار السياسة العالمية (أي 
الاميريالية) عن طريق نقلهم إلى فلسطين حيث سيتخلصون من 
ممفاتهم الطفيلية ويتحولون إلى شعب مثل كل الشعوب ويكتسبون 
مربة عادية » وبذا يتحول الشعب المنبوذ أو الطبقة المنبوذة إلى جزء لا 
تجزأ من الحضارة الغربية (مادة استيطانية بيضاء) عن طريق إلحاقها 
المشروع الاستيطاني الغربي . وفي المجتمع الصهيوني » سيظهر 
البهودي » ذو العضلات ٠‏ الذي كان يبشر به هرتزل . 
ويقسسم نوردو اليهود إلى قسمين: أثرياء اليهودء 

رالحاخامات. والفريقان دک القيادة التقليدية التي يکن أن 
تستغنى الصهيونية عنها وتحل محلها . أما فيما يتصل بالتمويل . 
فيمكن الاعتماد على الطبقات الوسطى والفقيرة اليهودية وكذلك 
على العالم المسيحي (أوربا الاستعمارية) . يبقى بعد ذلك » الطبقة 
العاملة البهودية وهي التي لا يمكن أن تعاديها الصهيونية أو تتنازل 
عنها بأي شكل من الأشكال » فهم المادة البشرية التي ستستخدمها 
الصهيونية . ومعنى ذلك أن نوردو توصل إلى صيغة الصهيونيتين : 
الصهيونية الاستيطانية والصهيونية التوطينية . وقد كان نوردو من 
أكبر دعاة التخلص بشكل مباشر وسريع من يهود أوربا . فعرض 
خطة عام ۱۹۲١‏ لنقل ستمائة ألف يهودي ويهودية لتوطينهم في 
فلسطين بأي ثمن ' ليعملوا هناك » بل ليقاسوا إن كان ثمة حاجة 
٠٠٠‏ فهذه هي الطريقة الوحيدة لإقامة أغلبية يهودية في فلسطين"' . 
وقد سبب الاقتراح صدمة للحاضرين فى المؤتمر الصهيوني في لندنء 
كن نوردو أصر على موقفه ثم عرضه مرة أخرى في عشر مقالات 
شرت في مجلة لي بيبل جويف في باريس . وفي الواقع » فإن 
انتراحه هذا تعبير عن صهيونيته النيتشوية التي تُعلي إرادة الإنسان 
الفرد على الحدود والأوضاع التاريخية . وقد خيّب الواقع ظن 
٠ 0‏ وكان الزعيم الصهيوني جوزيف ترومبلدور أكثر تواضعاً إذ 
ترح تكوين جيش جرار قوامه ٠٠١‏ ألف يهودي » ثم خفض هذا 
العد لله 5 Sa: CC: CT‏ 
7< بعد ذلك إلى عشرة آلاف . ثم بعث جابوتنسكي الفكرة مرة 
لنطة السنوات العشر التي وضعها لإجلاء اليهود من أوربا وتوطينهم 
في فلسطين . 


؟ الصهيونية السياسية 
وقد أدرك سوردو تماما الطبيعة الاستعما 
الوظيغية ا : ولذا فلم يكف عن الحديث عن فائدتها 
وجدواها بالنسبة للقوى الاستعمارية . وفد حاول فى بداية الت ن أن 
يعرض المشروع الصهيوني باعتبار أنه قادر / / 


على الى تت - 
٠. 5 ٠‏ 5 ۶ی 
السلطان العثماني على فلسطين لواجهة حر که الشومية 


رية العملية للد ل 


2 العربية . 
000 اول مرة يتعرض فيها للعرب (المؤتمر الصهيوني السابع - 
وقد أدرك نوردو كذلك الطبيعة الإحلالية للمشروء 
عدر ني ٠‏ وتوصل إلى أن إنجلرا هي الشوة الاستعمارية الك 3 
ني تستطيع أذ تن الشروع الصهبرني وتضعه موضع اشيا" 
والتي يمكنها أن تنقل اليهود وأن تشد دولة وظيفية لهم . وكان ميقا 
من أن العرب سيعارضون المشروع الصهيوني فبدأ على طريقة 
الصهاينة تفسير الثورة العربية تفسيراً يؤدي إلى تغييبها . فالشورة 
العربية في رأيه ٠‏ تمت بقيادة المسيحيين وبعض ال مسلمين ا تعصيين 
الذين أثاروا مشاعر الفلاحين الجهلة . والقومية العربية وهم ولا 
توجد أمة عربية بمفهوم المدنية الأوربية . والعرب مجرد قبائل 
وفلاحين متنازعين . وبإمكان الصهاينة التفاهم مع العرب لو وجهت 
اهتماماتهم بعيدأً عن فلسطين . وفي نهاية الأمر ء لا يوجد مجال 
للتفاهم مع العرب > 'وإذا حاولوا مقاومتنا . فسوف يتضح لهم 
بسرعة أن قوتنا لا تقل عن قوتهم' . 
ورغم فهم نوردو كثيراً من جوانب المشروع الصهيوني إلا أنه 
لم يلعب دوراً قيادياً في الحركة الصهيونية بعد موت هرتزل ٠‏ وذلك 
للأسباب التالية : 
١-ظل‏ نوردو ينحرك في إطار الصيغة الصهيونية الأساسية انشاملة 
قبل تهويدها » أي أنه صهيوني يهودي غير يهودي ينظر لليهود من 
الخارج تماماً مثل الصهاينة غير اليهود : ولم يدرك نوردو أن عمومية 
ال اام أدخلها طريقاً مدوداً عقيماً وأن المادة البشرية 
اويدف لوا وبالتائي فلابد من تهويدها . وهذاما فعلته 
الصهيونبة التوفيقية التي استوعبت الاتجاه الدبلوماسي التوطيني 
والاتجاه الاستيطاني وأدخلت عليهما الديباجات الصهيونية الإثنية ؛ 
الدينية والعلمانيه . 
؟_لم يدرك نوردو أبدا أهمية الصمت وعدم الإفصح e‏ 
1 بي ا 1 و 
ولعله كان في عجلة من أمره لانه يهودي عرد ي 0 
ل ا أوربا لبسعربيح ويريح » ثم يعاود بعد ذلك 
البشري خارج در“ 


0 : المنظمة الصهيونية حين 
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لجزء الثاني : تاريخ الصهيونية 
وافقت على سلخ شرق الأردن من المنطقة المخصصة للوطن القومي 
اليهودي » فقد كان يرى شرق الأردن مجالاً للتوسع السكاني يكن 
أن يُوطّن فيه ملايين اليهود . والواقع أن خطته لتغيير التركيب 
السكاني لفلسطين (بشكل جذري وفوري) هي أيضاً تعبير عن 
الموقف نفسه والعجلة نفسها. وهو › » بهذاء يكون الأب الحقيقي 
للصهبونية التصحيحية ذات الديباجة اليمينية الصريحة ٠‏ والتي 
تهدف إلى تخليص أوربا من اليهود وإلى تطبيع اليهود والدولة 
اليهودية » حتى يستريح الجميع ٠‏ وضمنهم اليهود أنفسهم من وضع 
اليهود المتميّر ! 

عاد نوردو إلى باریس عام ۱۹۲۰ . ومات عام 19177 بعد 
مرض طويل . وقد تقلت رفاته بعد ثلاث سنوات إلى تل أبيب حيث 
أطلق اسم «تلة نوردو» على قسم من المدينة . وفي عام ۱۹٤۳‏ » 
نشرات ابه رة حياته .+ كما تُشرت أغماله الكاملة بالحبرية : 


)۱۹۳۷-۱۸۷۱( اوتو وورسورج‎ 
Otto Warburg 

زعيم صهيوني ألماني الأصل من أسرة مندمجة . وهو ثالث 
رؤساء المنظمة الصهيونية العالمية . تلقى تعليماً علمانياً كاملاً وحصل 
على درجة الدكتوراه في علم النبات من برلين عام ۱۸۹۲ . سافر 
أثناء دراسته إلى عدة مناطق في آسيا وأفريقيا ودرس إمكانية زراعتها 
واستيطانها من قبل الأ لمان . ى أن اهتماماته الاستعمارية 
الاستيطانية كانت ألمانية قبل أن تصبح صهيونية . شارك في 
محاولات توطين اليهود في الأناضول بد ءامن عام 2١9٠٠‏ 
وساهم في هذه المحاولات باله الخاص . ثم درس إمكانية إقامة 
مستوطنات في قبرص ٠‏ وخطط لتوطين ملايين اليهود في العراق » 
وأيد مشروع شرق أفر يقيا . وقد ترأس ووربورج لجنة التوطين هناك 
ثم رأس:منذ المؤتمر السادس (۱۸۹۹) لجنة فلسطين . 

أهم إنجازاته الصهيونية دفعه المشروع التوطيني بشكل كبير . 
وقد اتتخب عام ١11١‏ رئيساً للمنظمة الصهيونية ٠‏ ولكنه تنحى عن 
هذا المنصب عام ١117١‏ مع تنامي سيطرة يهود شرق أوربا وعدم 
رغبة بريطانيا في وجود ألماني على رأس المنظمة . 

رأس منذ عام 1975 قسم النبات في الجامعة العبرية » ولكنه 
كان يعيش في ألمانيا ويزور فلسطين زيارات متقطعة . وقد عاش 


ووربورج أعوامه الأخيرة في برلين منعزلاً طريح الفراش ٠‏ وتُوفي 
عام ¥ . 1 


1 الصهيونية السياس 


)۱۹۸-۱۸۸۲( جیکوب كلاتزكين‎ 
Jacob Klatzkin 

كاتب روسي صهيوني وابن حاخام وعالم تلمودي . ولدني 
بولندا وحصل على الثقافة الدينية التقليدية » ثم تلقّى تعليماً علمان) 
في كل من سويسرا وألمانيا حيث درس الفلسفة على يد هيرمان 
كوهين » وحصل على الدكتوراه من جامعة برن . كان كلاتزكين 
نشيطاً ككاتب في الدوريات العبرية . وقد ترأس تحرير دي فيلت بين 
عامي 1104 و١141‏ » واشترك مع ناحوم جولدمان في تأسيس دار 
إشكول لنشر الكتب العبرية » وساهم في تحرير الموسوعة اليهودية , 
كما عمل مديراً للمكتب الرئيسي للصندوق القومي اليهودي بين 
عامي ۱۹۱۰ و۱۹۱۹ › ا 
وبعد أن تسلّم النازيون الحكم في ألمانيا » سافر إلى أمريكا(عام 
١‏ )»©). ثم عاد (بعد نهاية الحرب) إلى سويسرا حيث وافته المنية . 

ولعل كتابات كلاتزكين من أهم وثائق الفكر الصهيوني نظراً 
لوضوحها النسبي » وتظهر فيها معظم مقولات الصهيونية 
الدبلوماسية الاستعمارية بشكل واضح . وينطلق كلاتزكين من 
أسس بيولوجية مادية علمانية لا تَقَبل أي تجاوز للمادة أو التاريخ 
كظاهرة مادية » كما ينطلق من رفض عميق لليهود واليهودية يقترب 
من الكره . وهو يرى أن الجماعات اليهودية ليست جديرة بالبقاء › 
فهي مشوهة تشويهاً مرعباً جسداً وروحاً » فالمنفى يفسد شخصية 
الآسان ر كاه ورل البهوه ]لك كائنات رة مم فد ومتخطمة : 

ولعل الجماعات اليهودية كانت تستطيع التماسك قبل حركة 
التنوير نظراً لوج ود الدين الذي كان بالنسبة إليهم بمنزلة «هيكل 
المنفى» » ولكن هذا الهيكل المتنقل تَحطلَّم مثلما تَحطّم الهيكل 
الأول » ولذا فلابد من بدء تاريخ جديد . ويلاحظ كلاتزكين أن ثمة 
حلولاً مطروحة لإعادة تعريف الهوية اليهودية ويبدأ برفض مقاييس 
الصهيونية الإثنية (الدينية والعلمانية) . فالمقياس الديني ‏ في 
تقر رد عرف اليهودي بأنه المؤمن بالدين اليهودي ٠‏ أما العلماني 
(الذي يقال له الروحى) فقد عرف اليهودي بأنه من يتبنى القيم 
اليهودية » وكلا المقياسين ذاتي يستند إلى إيمان الفرد وليس إلى صفة 
موضوعية (أي مادية) فيه . والواة قع أن هذا النوع من التعريف يذهب 
ul‏ 
الأخلاق اليهودية أو الجوهر اليهودي من خلال مركز روحي في 
فلسطين أو في أي مكان في العالم . ولذا » فإن الدولة اليهودية 
ليست شيئاً جوهرياً أو أساسياً من منظور الصهيونية الإثنية . ويطرح 
كلاتزكين » بدلا من ذلك » صيغته الهرتزلية التي يسميها «التعريف 


۲۸ 


ربن الثاني : تابيخ 


5 أن اليهودي هو المشارك في التاريخ اليهودي 
رر ادي الذي يلك الرغبة في الاستمرار في ذلك التاريخ . 
| ره بذلك يكون قد طرح مقياسا موضوعيا وذاتيا . ثم إنه 
E‏ ذلك عنصرين موضوعيين اخرين في طريقهما إلى 
بي ار القرسية الله القومية ١‏ دوا لاعن 
وو و ا ل عفن ا إن حول الدوله الهردب 
ركد كلاتزكين أن العنضر الهم هو إقامة ارم أو الشكل أو 
الإطار , فهذا الإطار هو الذي سيضفي لونا قوميا على المضامين 
لأعرى كافة . لكن مضمون حياة اليهود سيصبح قومياً عندما تصبح 
أدكالها قومية » ولذا فإن استعادة الأرض غاية في حد ذاتها وعن 
لريفها تتحقق الحياة القومية الحرة » ويصبح اليهود بذلك شعباً 
ليمالا ينغمس بشكل متطرف في الفكر والروحانية وإنما يستمر في 
حباته القومية على أرضه » فما يحدد حياة الأمة هو الأرض واللغة 
ولبس الأفكار الدينية أو الثقافية » فالاهتمام بهذه الأمور علامة من 
علامات المرض . ويتنبأ كلاتزكين بأن الانتماء اليهودي سيصبح في 
نهابة الأمر انتماء عادياً طبيعياً قومياً صرفاً . وسيموت اليهود في 
سبيل الأرض واللغة على طريقة أعضاء القوميات العضوية التي 
ظهرت داخل التشكيل الحضاري والسياسي الغربي » وليس في 
سبيل الملضمون الدينى أو الأخلاقى لليهودية » أي على طريقة 
'أسلافتا' اليهود ٠.‏ 1 
ويري كلاتزكين أن الصهيونية ذات الديباجات الإثنية تشكل 
عائقا مؤثراً » إن شخصية النبي التي يمثلها آحاد هعام لا تزال تحجب 
انور القومي الذي يمثله هرتزل . 
إذن ؛ ما مصير الجماعات اليهودية في العالم ؟ هنا نجد أن 

ارقن > مثل هرتزل (ونوردو وجابوتنسكي) » كان یری ضرورة 
أوربا من يهودها وضرورة تصفية الدياسبورا (يهود العالم) 
نامأ؛ فحياة يهود المنفى مؤقتة وتستمد أهميتها بمقدار ما تخدم الحياة 
لنائمة في فلسطين . لكن حياة المنفى ليست جديرة بالبقاء كغاية في 
انها ونستحق البقاء فقط إن كانت واسطة انتقال . والواقع أن الجهد 
اترني ف اخ ومو ی كر ل ا 
مالي فيجب إنشاء المواجز بينهم وبين الشعوب الأخرى حتى 
كن الاستفادة منهم . ولكن هذه المرحلة مجرد مر حلة انتقالية مؤقتة 
7 ها بعث الحياة القومية من خلال الدولة الصهيونية Ey‏ 
-- لبهودي في العالم بالتدريج ويظهر غط يهودي جديد كل 
ر تسلف ماما عن نط يهود العالم » وهو ما سيؤدي إلى تقسيم 
ترد إن با : داخلي وخارجي . بل إن كلاتزكين يذهب إلى 


أن ۱ م 

0 عم سيحتمول بعد انتهاء هذه المرحلة المؤقتة . وقد لاحظ 
تزكين أن عملية الاندماح ف إل 0 

يه الاندماج في المجتمعات الغريية كانت قد بدأت 

واخدت وثيرتها تتصاعد . كما 


أن عدوى الا: 0 
ضيب فطاعات كبيرة وبدا تأ 


ثيرها أكثر عمقاً » وس ف - م هل 
: سر تتکفل : 
سم (وهو ما يطلق عليه الآن«موت الشع 
اليهودى؟) . : 


وقد بين كلاتزكين بذلك 


العملية بتصفية يهود العا 


٠‏ وبصورء دنه . علا اا لمستوطين 


الصهاينة في فلسطين بالجماعات البهودية في العالم . وحذد لييو 
العالم دورهم كأتباع للدولة الصهيونية . يدونها بالعون ولا يتظرون 
منها سوى التصفية النهائية . 0 
وقد أدرك كلاتز كين وجود صهيونيتين (توطينية غربية 
واستيطانية شرقية) . وفي نهاية إحدى المقالات فى مجموعة الحدود 
(21114. يقول : 'إن هرتزل لم يظهر ننيجة وعي قومي يهودي 
وإنما ظهر نتيجة وعي إنساني عالمي ' (عبارة 'إنسانى عالي ' تعى 
في النصوص الصهيونية عادة ' غربى ') . وقد عاد هرتزل إلى 
شعبه . ولكن الذي عاد فى رأي كلاتزين لم يكن هرتزل اليهودي 
وإنغا هرترل الإنسان (فكأن ثمة تناقضأ بين إنانية اليهودي 
ويهوديته) . فالصهيونية بين اليهود الغربيين تتغذى بعدد من العوامل 
الإنسانية العلمانية غير القومية : ولا تعتمد في غذأئها على اليهودية 
وإغا على الحضارة بشكل عام . هذه هي صهيونية الغرب اخارجية 
(التوطينية) ؛ أما صهيونية يهود الشرق فهي ليست كذلك ٠‏ 
فالصهيونية بالنسبة ليهود اليديشية ليست حر كة عالمية ا من جهة 
7 جهة أخرى (مدمرة لليهودية التقليدية ومعمرة للانتماء 
القومي اليهودي) وإغا هي تعبير عن رغبتهم في الاستمرار 
ل . فقد جاءوا من وسط ثقافي منحط وبالتائي فإنهم لا يقدمود 


يما محم 


أي من تلك الق الأخخلاقية أو الجماية (الغربية) التي مهدت اف 
Nf "0 5 | 1‏ و 
الو لمر نا ان سيرد ال ج ت خا ا 
داخل اد (ولبصن اليهود) وتعلى آمالها على التقدم العام 
(وليس على تطوير الذات اليهودية) ٠‏ فإيانها القومي ليس إا 
آ 1 8 وه أ والحمال 
الب دا رانا اف ا ان يشكل عام إهان و خب و" 
(أى بالقيم العلمانية التي لا علاقة لليهودية بها) . ٠‏ 
ته العمل إلى ذروته » فالصهيونية بالنسبة 
ل 04 . 5 تاه 
س i‏ . التغريب والانتماء العام للحضارة ا٠‏ ب 
EE‏ للشرة فهى استمرار لما کان ۽ ولذا فإد 
الغربية) . أما بالسبة للشرى » يمر 


. ولعله ء لهذا ال ب »ء رغم كل حديئه عن 
اوالولايات 


(أي 
صهيونيتهم مرفوض> 
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المتحدة وأمانيا) ومات في سويسراء عالم القيم العالية (أي الغربية) ‏ وترجم كتابه الأخلاق إلى العبرية . وجمعت أهم كتاباته في كن , 
التي كان يطمح إليها » وبعيداً عن القيم اليهودية التي كان يرفضها تخسوم ٠‏ ومن أهم أعماله أيضاً معجم للمصطلحات القلز: 
ٍ) الجر «ومكتارا كي Og N‏ رالا 


وقد كتب كلاتزكين دراسة في أعمال هيرمان كوهين وإسبينوزا 2 العرب في العصر الوسيط . 


اما . 
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١٠ 


الصهيونية العامة (أو الصهيونية العمومية) 


الصهيونية العامة (أه . الصهيو E r‏ 


الصصؤنية العامة (او الصهيونية العمومية) 
General Zionisn!‏ 

«الصهيونية العامة أو «الصهيونية العمومية" تيار صهيونى 
ازل كدر المطاعته الالترام اله الصهيرية الأسابية اكام 
(شعب عضوي منبوذ- يقل خارج أوربا ليُوظّف لصا حها في إطار 
دولة وظيفية) وبالتعريف الهرتزلي للصهيونية (الذي لا يختلف قط 
عن هذه الصيغة) . ويمكن القول بأن الصهيونية العامة هى 
«الصهيونية الدبلوماسية» و«صهيونية أثرياء الغرب المندمجين' 8 
مرحلة هرتزل وبلفور (والتي تطورت بعد ذلك لتصبح «صهيونية 
الدياسبورا») . ولأن الصهاينة العموميين يلتزمون بهذا الحد الأدنى . 
فإن أتباع هذا التيار يرفضون التيار الديني المتمثل في حركة مزراحي . 
بل عارضوا تطبيق التعاليم الدينية بقوة القانون وطالبوا بإلغاء القوانين 
الدينية التي تحد من الحريات الشخصية . وخصو صا في مسائل 
الزواج والطلاق . وهم لا يتوجهون على الإطلاق لشكلة ما يسمى 
«الإثنية اليهودية» . كما أنهم يرفضون الخوض في مناقشة التوجه 
الاقتصادي أو السياسي للمستوطن الصهيوني أو الخوض في البرامج 
المع روي ال التعرواء ا وله 
الصهيونية أو الدخول في الصراعات السياسية الناجمة عن العملية 
الاستيطانية . كما أنهم لم يهتموا كثيراً با لمؤسسات الاستيطانية : 
الزراعية والعسكرية والثقافية والدينية . وبطبيعة الحال ٠‏ فقد 
عارضوا أيضاً الاتجاه العمالي المتمثل في حركة عمال صهيون بشكل 
خاص . 

وتذهب التواريخ الصهيونية (أو المتأثرة بها) إلى أن الصهيونية 
العامة هي بمنزلة حزب الوسط » وأنها الصهيونية التي تعلو على 
الأحزاب . وأنها الصهيونية التى تركز على المصلحة القومية (بغض 
النظر عن الانتماء الطبقى ولا تكترث بالتفاصيل) لأن هذا سيكون 
على حساب الفكرة الأساسية > وكلها من قبيل محاولة تطبيع النسق 
الصهيوني وتصوير التيارات الصهيونية المختلفة كما لو أنها أحزاب 
ثل اليمين والوسط واليسار 1 


E الم ميو بيه اأ 5 2 ان‎ TT 


رجابو تلسک 


مھ لىك 
- بودنهاف ت E‏ اپ 
ي حراج ونباوم جر وسمان 


وفي تصورنا أن عمومية الصهيونية الى 
اكتراثها باخوانب الخصوصية . فهي لا تصر عن فهو سن ابره 
اليهودية ولا على خصوصية المشاكل التي 
الصهاينة في 


اء 1 
0 


يوا 3 جي اا لمستوطلون 
فلسطين . وهذه العمومية هي جزء لا يتجزأ من توطينية 
لصهيونية العامة مه رفضهم لخر رط الكاما 0 اشرو 
ا كي ی 

الممراي روسوي EE‏ 
. ولذا دا کن ا 


دد كد رمن أعقداتها في 


الصهيونية العامة (على الأقل بالنسبة إلى 


- 


طينيون قبل 
0 ۾ . 
pe . 8‏ 2 د 4 1 1 E‏ ؛ 2 
بلغور كانوا يخافولن من ان يسهمو: E‏ ¢ ولذا فتمدأصروا 
ok E r “=. fz e‏ أ اوا 
على ان تظل الحركه الصهيونية حركة إنق د وإغائه خارج أي إطار 


توص رون ال اله جا لمع السب للد 
هناك أي خوف من تهمة ازدواج الولاء ٠‏ بز أصبح واجبهم الوطي 
هو الاتضمام للصهيونية . وأصبحت صهيونيتهم جزءا من وطليتهم 
والعكس بالعكس (ومن ثم ١‏ فإن كيرا من الصهاينة العمومين في 
3 2 عل E‏ ا 0 زا كال 
الخارج هم من رطا Es‏ ¢( . 0 كان 
اا هذااتيا 


رة اشر انر 3 2 الأثر في : 


۱ 
نمورهم من تعش کن 
شتراكية E E‏ 


شتراكية قد 


الاستيطان الصهيوني الا 
محاء ل ره داه 
نبب لهم احرج في مجتمعاتهم الليبرالية . 

ولا تتطلب انصهيونية العامة من الصهيوني سوى الانتماء 
للمنظمة الصهيونية العائية وسداد رسوم العضوية (الشيقل) وقبول 
برنامج با ازل . وقد حاول هذا الاتجاه تقبيت أركا كان الاستيطان 
الصهيوني في فلسطين عن طريق جح 
الأموال لشراء الأراضي وتوطين المهاجرين في فلسطين ٠‏ 
أسلوب الفاوضات الدبلوماسية لشحقيق مكاسب للحركة 


الصهيونية . 50 1 
وقد كان هذا التيار يضم في صفوفه كبار الممولين عوك 


الال وتوظيف رؤوس 
ثم اتباع 
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الخارج . وبالتدريج » اتسع نطاقه ليضم قطاعات كبيرة من يهو 
الولايات النحدة (أي معظم صهاينة العالم الغربي التوطينيين) . 
وظل هذا التيار مسيطراً على الحركة الصهيونية حتى عام |١۲۹‏ 
حينما كانت الصهبونية لا تزال وليدة عاجزة » تحتاج لحضانة 
الاستعمار الغربي ٠‏ فلم يكن قد تم تأسيس مؤسساتها الاستيطانية 
ماوت متعضت ارات ٠‏ بدأ تيار الصهيونية العمومية 
يتراجع من حيث الوزن التنظيمي ٠‏ فكانت نسبتهم في المؤتمر 
الصهيوني الثاني عشر )۱۹۲١(‏ 1۷۳ من مجموع المندوبين (مقابل 
۸ للتيار العمالي) ٠‏ ثم انخفضت تلك النسبة بعد عشر سنوات عام 
۱ إلى 57/ (مقابل ۲۹/ للتيار العمالي) . واستمر التدهور بعد 
ذلك . وقبل انعقاد المؤمر السابع عشر ٠ )۱۹۳١(‏ قرر الصهاينة 
العموميون تنظيم أنفسهم » وقد عقد أول مؤتمر للاتحاد العالمي 
للصهاينة العموميين عام ١971١‏ عشية المؤتمر » وكان يضم 
المجمرعات التالية : 
- المجموعة (أ) التي تؤيد وايزمان وبرنامجه . 
- المجموعة (ب) التي تنتقد هذا البرنامج والسياسات الاقتصادية 
الننظلفة الابسطاتية : 
- المجموعة (ج) الصهاينة الراديكاليون بقيادة ناحوم جولدمان 
ويتسحاق جرونباوم . 
ومما دعم نفوذ الصهاينة العموميين في الُستوطن الصهيوني » 
هجرة بعض اليهود الموسرين من ألمانيا ابتداء من عام ١۹۳۳‏ 
كانت لهم مصالح تتناقض مع مصالح البيروقراطية العمالية . 
ولكن . مع المؤتمر العالمي الثاني عام ۱۹۳١‏ . انشق الاتحاد إلى 
مجموعتين : 
الملجموعة (أ) وكانت تستمد قوتها بشكل خاص من فرع 
الصهاينة العمرميين في بريطانيا وجنوب أفريقيا وألمانيا ورومانيا 
(وجزء من المنظمة الصهيونية الأمريكية) » وهم أساساً مهنيون 
ومثقمون کانرا يؤيدون سياسة وايزمان تجاه بريطانيا وكانوا لا يمانعون 
في وجرد منظمات استيطانية ذات طابع جماعي . وقد ايحت هذه 
المجموعة حركتها الاستيطانية الخاصة وتنظيمها الشبابى وأقامت 
عددا من المستوطنات في فلسطين . 
أما الملجموعة (ب) فقد استمدت قوتها من جاليشيا (التى تعد 
الركيزة الأساسية) > ولكن الأهم من هذا أن هذه المجموعة قد 
استمدت قوتها من غالبية أعضاء المنظمة الصهيونية فى أمريكا 7 
وخصوصا يعد أن وصل أبا هليل سيلفر إلى رئاسة اطي الصو 
في أمريكا (وكان متشدداً في مواقفه تجاه بريطانيا والاتتداب 
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البريطاني) . وقد كان هؤلاء » بسبب جذورهم الأمريكية , 
يعارضون الهستدروت بشدة وكذلك أية مؤسسات عمالية مهما كار 
شكلها.: 
ورغم اختلاف المجموعتين » تقول الموسوعة الصهيونية إن 
جهدهم تركز على النشاطات الثلاثة التالية : 
-١‏ تطوير الصهيونية في الخارج . 
۲ الدفاع عن المستوطنين الصهاينة (' النضال السياسي من أجل 
الحقوق اليهودية في فلسطين" ) . 
“ ولكن أهم نشاطاتهم على الإطلاق هو جمع الأموال لدعم 
الاستيطان . 
وتضيف الموسوعة أن كلا من الفريقين لم يهتم كثيراً بدعم 
التابعين له في فلسطين » أي أنه تنظيم خارجي (توطيني) أساساً . 
وقد تأسّس عام ١947‏ اتحاد عام يضم كل الصهاينة العموميين سواء 
في إسرائيل أو خارجها . وتقول الموسوعة إن مواجهة الصهاينة 
العموميين داخل فلسطين للموقف الاستيطاني لم يحدث إلا بعد 
الضعف . ولا يزال الصهاينة العموميون , لأنهم يمثلون الجماعات 
اليهودية » أكثر القطاعات قوة في الخارج . ففي المؤتمر الصهيوني 
ثلث المندوبين . كما أنهم يشكّلون القوة المسيطرة الأساسية في عملية 
جمع الأموال لدعم إسرائيل وعملية الدعم السياسي (وهذه هي 
مهمة صهيونية الخارج التوطينية) . ويسيطر اتحاد الصهيونيين 
العموميين سيطرة شبه كاملة على المنظمة الصهيونية الأمريكية . 
ويوجد حزب في إسرائيل يُسمى حزب الصهيونيين العموميين 
اندمج مع الحزب التقدمي وكونا معاً الحزب الليبرالي عام ١11١‏ 
ولكن التقدميين انسحبوا عام ١1976‏ . وانضم العموميون لحزب 
حيروت مكوئين معه حزب جحال » ثم انضم الجميع لليكود . 
ولكن يمكن القول بأن الصهاينة العموميين في الخارج توطينيون » أما 
الصهاينة العموميون في إسرائيل فهم استيطانيون » ولكل توجهاته 
وأولوياته . ولعل الرقعة المشتركة بينهما يشكلها أمران؛ أولهما : 
التركيز على المشروع الحر » وثانيهما : تأكيد ضرورة علمنة الدولة 
الصهيونية . وتختلف ساحة نشاط العوطيئيين عن ساحه 
الاستيطانيين » كما تختلف جماهير كل منهما . 
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' | الصهيونية العامة (أو الصهيونية العمومية) 
اا وایز مان (140۲-1۸٦4)‏ 


Hayyim Weizmann 

زعيم صهيوني ١‏ عالم كيميائي ٠‏ وأول رئيس لدولة إسرائيل . 
“لد في روسيا في منطقة الاستيطان › وكان أبوه تاجر أخشاب من 
مودق حركة الاستنارة اليهودية . ومع هذاء فقد تلقى وايزمان 
تعليماً دينياً تقليدياً حتى سن الحادية عشرة » فدرس العهد القديم 
زار العبري وما يسمى «التاريخ اليهودي» . ولكنه تلقّى بعد ذلك 
تعليماً علمانياً . ولكن العنصر الأساسي في طفولة وايزمان هو 
الشتتل الذي نشأ فيه » وبناء الشتتل العاطفي والاقتصادي يستبعد 
الأغيار من وعي اليهود › إن لم يكن من واقعهم أيضاً (على حد قول 
وايزمان نفسه) . 

بعد حصوله على الدكتوراه من ألمانيا عام 189 . قام وايزمان 
بالتدریس في سويسرا (۱۹۰۱) ثم ألمانيا )۱۹۰٤(‏ . وقد كان من 
المطالبين بإدخال الديباجة الإثنية على الصيغة الصهيونية الأساسية 
الشاملة » كما كان من المعجبين بآحاد هعام وتأثر بأفكاره » وكان من 
الداعين لاستخدام العبرية في التخنيون (ضد دعاة الألمانية) . ساهم 
في تأسيس الجامعة العبرية » كما ساهم في تأسيس أحد أهم المعاهد 
العلمية في فلسطين الذي أصبح بعد ذلك معهد وايزمان للعلوم . 
وانطلاقاً من موقفه الإثني العلماني » وقف وايزمان ضد مشروع 
شرقي أفريقيا . 

كان من أوائل المفكرين والزعماء الصهاينة الذين أدركوا عبث 
الجهود الصهيونية الذاتية التسللية وحتمية الاعتماد على الدعم 
الإمبريالي لوضع المشروع الصهيوني موضع التنفيذ . وكان وايزمان 
مدركاً تماماً علمانية الحضارة الغربية ونفعيتها » فالمسألة ليست مسألة 
تلاق بين الأحلام اليهودية والأحلام المسيحية وإنما هو تلاقي مصالح 
الإمبريالية والصهيونية » فالدولة الصهيونية تحتاج إلى الدعم 
الإمبريالي وإنجلترا تحتاج إلى قاعدة » وبا أن الدولة اليهودية قاعدة 
رخيصة (على حد قول وايزمان) فلا تستطيع إنجلترا أن تجد صفقة 
افضل من هذا (أي أنه أدرك أن الدولة الصهيونية دولة وظيفية) . 

غادر وايزمان سويسرا إلى إنجلترا عام 4 140 وعين في جامعة 
مانشستر » وقد جمع حوله مجموعة من الصهاينة اليهود الذين كانوا 
فد بدأوا في تكثيف النشاط الصهيونى وكونوا نواة الحركة الصهيونية 
في إتجلترا . وفي عام ٠ ٠۹۰۷‏ في المؤتمر الشامن » ألقى خطبته التي 
ترح فيها تبي ما سماه «الصهيونية التوفيقية» التي تجمع بين التو جه 
الابلوماسي التوطيني (التفاوض مع الدول الاستعمارية من أجل 
السصول على براءة الاستيطان في فلسطين) والجهد الاستيطاني 


وتطوير الإثنية اليهودية 

- 5 ١ 5 - | 

حوفت الوطار الذي تحركت من خلاله الحركة الصهب نة ٭ لعل هاه 
بره . وتعل نه به 


. وقد اصبحت الصهيونية التوفيقية منذ ذلك 
المؤتمر قام وايزمان بأول زيارة لفلسطين . 
اندلعت الخرب العالمة الأ ! 
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ت الإاجليزية المهمة من 
بينهم لويد جورج وهربرت صمويل الذي كان قد أعد مذكرة جبادرة 
منه لإقامة دولة يهودية في فلسطين بعد تقسيم تركيا . وكان إسكويث 
(رئيس الوزراء) قد رفض المذكرة الأمر انذي وضع حداً لكل الجهرد 
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كماان عدداً كبيراً م: المشاركن ةذ 


فى الورارة (مثل سیر مارك سايكس ) 


e .‏ 0 5 . 5 00000 
كانوا مؤيدين متحمسين لمشروع | لصهيونى كم حو ه تقَيص 


النفوذ الفرنسي في الشام ١‏ أي أن اجو كان مهي لصدور وعد بلغور 
قبل صول وايزمان وبدون أن ييذل أي جهد . ولكن معارضة اليهود 
الإنجليز 3 وخصوصاً معارضة إدوين موت جو وكنود مونتعيورق ٠.‏ 
جعلته يشعر بالإحباط لدرجة أنه فكر في الاستقالة من أتحاد الصهاينة 
الإنجليز ¢ ولكن أحاد معام نصحه قعل ذنك ووك د م 0 
من قبل أحد 3 ولذا فلا يکنه أن يتدم اسعانته لأحد. 


کال واب مان 


قد قطع علاقته بالمكتب المركزي لنمنظمة انصهيونية العلية في برلين 
التي كانت وثيقة الصلة بالألمان والأتراك ويمكتب الاتصال التابع لها 
في كوبنهاجن » ثم صدر وعد يلفور . 

كان وايزمان يتوقع أن يقوي صدور وعد بلفور مركزه ومركز 
الصهيونية أمام اليهود » ويفرض المؤسسة ألصهيونية عليهم من 
أعلى . وهذاما حدث بالفعل : فقد عبن عام 1414 رئيسا للبعثة 
الصهيونية انتى أرسلت إنى فلسطين لتحديد الطرق الممكن اتباعها 
لتطوير فلسطين بما يتف مع ما جاء في وعد بلفور . وذهب وايزمال 
إلى القاهرة وقابل فيصل ابن الشريف حسين محاو لأ الوصول معه 
إلى تفاهم . ثم رأس وايزمان الوفد الصهيوني لوتر السلام في 
فرساي عام ۱۹۱۹ ليطالب بالموافقة الدولية على وعد بلفور وبان 
يوكل ا الانتداب على فلسطين . انتخب وايزمان رئيسا 
روط اشم اال عام 1۹۲1 في المؤتمر الصهيوني الثاني 
وب حلاف بينه وبين برانديز بشأن طريقة إدارة الستوطن 
الصهيونى وتمويل المستوطنات حيث طالب برانديز (الذي كان لا 
رف شيعن طببعة الاستعمار الاستيطاني وعن الظروف في 
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فلسطين) بإدارتها على أسس نظام الاقتصاد الحر . ورفض وايزمان 
الرضوخ لذلك لأن مئل هذا الإجراء كان يكن أن يودي بالشروع 
افد ابا . ولذاء وقف وايزمان وراء أشكال الاستيطان 
العمالية مثل الموشاف والكيبوتس . وقد نحح وايزمان في عقد تحالف 
بين الصهاينة العموميين ومعظمهم من التوطينيين » والعماليين 
الاستيطانيين » وانضم لهم حزب مزراحي ممثل الصهيونية الإثنية 
الدينية . وهذاالائتلاف الشلاثي هو الذي قاد الحركة الصهيونية 
وأشرف على نشاطها خلال فترة الانتداب البريطاني . 

كان وايزمان على خلاف مع جابوتنسكي الذي كان يتبنى خط 
الحد الأقصى ويصر على الإفصاح عن الهدف الصهيوني النهائي › 
وهو الأمر الذي وجده وايزمان غير مجد أو مثمر . وكان 
جابوتنسكي يطرح تصورات مثل خطة نوردو لتغبير الواقع السكاني 
في فلسطين بين عشية وضحاها . كما كان يلجأ إلى إصدار 
تصريحات من شأنها إثارة قلق السكان الأصليين . وحينما 
وسّع وايزمان الوكالة اليهودية »> حتى تضم يهوداً غير صهاينة 
كجزء من الساسة الصويوئة لغ و ا ماعات التهوذية + وعقدأول 
اجتماع للوكالة الموسعة عام ١1979‏ . عارض جابوتنسكي هذا 
الإجراء . 

وكان قد تم تعيين السير هربرت صمويل مندوباً سامياً لبريطانيا 
لط ST GG‏ 
اليهود ذات الديباجات المسيحية والعلمانية) وكان من المتوقع أن 
يتعاون مع وايزمان ٠‏ ولكن طبيعة علاقة الدولة الإمبريالية (بمصا حها 
العالمية) مع السكان الأصليين تختلف عادةً عن طبيعة علاقة 
المستوطنين بهم . ومن هنا نشأ الاختلاف في الرؤية وتولّدت 
التوترات . وكان وايزمان يحاول حل هذه المشكلة عن طريق إطلاق 
التصريحات الأخلاقية عن حقوق العرب وضرورة ألا تمس شعرة 
في رأسهم » وفي الوقت نفسه كان يضع الخطط التي تهدف إلى 
تغييبهم وإخلاء فلسطين منهم لوعيه التام بخطورة العنصر العربي 
على الدولة الصهيونية الاستيطانية الإحلالية » وكان يرى أن أي 
سلام مع العرب هو سلام القبور وحينما عرف بطرد العرب من 
فلسطين عام 1444 . تحدّث عن هذه العملية على أنها ا 
إلى تطهير أرض إسرائيل ! ومن الواضح أنه جه جاع إن 
حلرا ي عضوي (حلولية بدون إله) في موقفه من الشعب اليهودي 
وعلاقته بالأرض ض . فحينما عرض عليه أن يَقبل اليهود وضع الأقلية 
في فلسطين وأن يتعايشوا مع العرب ٠‏ انفجر متمتماً بكلمات ذات 


طابع حلولي واضح : ' الرب سيضع يده مرة ثانية ليستعيد بقية شعبه 
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ووت رة لكل الم ت رفن الشردين من إسرانل وبي 
المشتتين من يهودا من أركان الأرض الأربعة" ! وهكذا . 

وكانت إدارة الانتداب والحكومة البريطانية تضطر من أن 
لأخرى لإعادة تفسير وعد بلفور » كما حدث عام ١۱۹۳ح‏ 
أصدر سكرتير المستعمرات في وزارة العمال البريطانية كتاب باسفيلر 
الأبيض الذي اعتبره الصهاينة قضاء على المشروع الصهيوني بأكمله , 
فاستقال وايزمان من رئاسة المنظمة عام ١97١‏ وتراجعت الحكرية 
البريطانية وأرسل رئيس الوزراء خطاباً لوايزمان يعبر له فيه عن تأكيد, 
استمرار التزام حكومته بالمشروع الصهيوني : 

ودی مرونة وايزمان العلنية ومقدرته على استخدام الخطاب 
الصهيوني المراوغ في تصريحه عام ۱۹۳١١‏ بأن وجود أغلبية يهودية 
في فلسطين ليست مسألة ضرورية » وقد صرح بهذا من قبيل تهدئة 
الخواطر ولكنه كان يؤمن بأنه ستكون هناك أغلبية يهودية في نهاية 
الأمر من خلال الجهد البطيء الذي يخلق حقائق جديدة » من خلال 
بناء منزل وراء منزل ودونم وراء دونم » ومستوطنة بعد مستوطةة . 
والواقع أن خلق الحقائق الجديدة أصبحت الإستراتيجية المستقرة 
للصهيونية » ولكن يبدو أن ذلك كان يتم هذه المرة عبر الخط الأحمر 
دون أن يدري » وأن حجم المراوغة كان أكبر ما يتتحمل الصهاينة . 
ولذا فقد كلّمه هذا التصريح رئاسة المنظمة . ولكن » مع هذاء تم 
اختيار صديقه الحميم سوكولوف خلفاً له » فالخلاف لم يكن 
جوهرياً وإغا كان خطأ خاصاً بطريقة التعبير . 

ومع صعود هتلر للسلطة » زاد عدد المهاجرين اليهود إلى 
فلسطين وزاد حجم رأس الال اليهودي فيها . وأعيد انتخاب وايزمان 
للرئاسة عام ١975‏ . وكان وايزمان من المؤمنين بضرورة ترك يهود 
أوربا لمصيرهم على أن يتركز الجهد الصهيوني على تهجير بعض 
العناصر اليهودية التي ستساهم في بناء المستوطن الصهيوني . وتظهر 
مرونة وايزمان مرة أخرى عام ١977‏ حينما طرحت فكرة تقسيم 
فلسطين إذ قبله رغم صغر حجم الجزء ء الممنوح للدولة اليهودية لأن 
قبول الحد الأدنى علنياً لا يعني عدم المقدرة على العمل في الخفاء 
للحصول على الحد الأقصى * وصحراء النقب ' التي لم تكن جزءاً 

من الدولة اليهودية حسب خطة التقسيم "لن تفر" > حسب قوله ۰ 
بل هي باقية يكن الاستيلاء عليها فيما بعد . 

وظلت العلاقة بين الصهاينة والحكومة البريطانية متعثرة ٠‏ إلى 
أن نشبت الحرب العالمية الثانية . وقد حاول وايزمان تجديد جهوده 
العلمية حتى يزداد نفوذه أمام الحكومة البريطانية » ولكن عرص 
رفض وتم تأييد طلب جابوتنسكي بالسماح بتشكيل اللواء اليهودي 
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رو يراك كقوة صهيونية مستقلة (إلى جانب الحلفاء) ولتدعيم مركز 
0 , لكر هذا لم يَعقه عن مقابلة موسوليني شخصياً عدة 
رات ليحصل منه على تأييده للمشروع الصهيوني . 

وظلت علاقة الصهاينة ببريطانيا متعثرة حتى ظهور الولايات 
دة كمركز للثقل الإمبريالي » فبدأوا في تحويل ولائهم . وقضى 
رایز مان وقتاً طويلاً )١1437-1441(‏ في نيويورك حتى يمكنه تجنيد 
القيادة الأمريكية إلى جانب المشروع الصهيوني . 

وعقد مؤتمر صهيوني في بلتيمور عام 1147 وأصدر برنامج 
بلتيمور الذي تنبع أهميته من أنه أفصح عن الهدف الصهيوني النهائي 
في إنشاء دولة . ومع نهاية الحسرب » كان وضع وايزمان داخل 
اا اد . فقد كان ممثلاً للمرحلة البريطانية في تاريخ 
الصهيونية والاستيطان الصهيوني . كما أن مجال حركته كان في 
الساحة الدولية خارج ساحة الاستيطان . ومع ازدياد قوة المستوطنين 
وور ال ات احا ل بجنا ال خط المناسب للمرعيل 
الجديدة » وخصوصاً أن حكومة العمال البريطانية رفضت السماح 
بالهجرة اليهودية غير المقيدة » وكانت القيادة الجديدة تفضل تبني 
سياسة نشطة نوعاً ما ضد البريطانيين » لذا بدأ بن جوريون يتحدى 
فبادته » وخصوصاً أنه كان قد بلغ السبعين وبدأ تصحته تعتل . ولم 
بجر انتخابه رئيساً للمنظمة عام ١447‏ لوجود إحساس عام بأنه مد 
صلته بالواقع . ومع هذا » استمر وايزمان في جهوده وسافر إلى 
الولايات الححدة للاتصال بالرئيس ترومان وغيره حتى تقف 
الولايات المتحدة وراء قرار التقسيم . وكان وايزمان من أنصار أن يعلّن 
فيام الدولة الصهيونية فور انسحاب البريطانيين ٠‏ بغض النظر عن قرار 
هيئة الأم اللتحدة » وأن تعد الدولة نفسها للحرب مع العرب . وبعد 
إعلان الدولة . قابل ايزمان الرئيس ترومان وحصل منه على وعد بأن 
تنوم الولايات المتحدة بتمويل مشاريع التنمية في إسرائيل . 

وحينما قامت الدولة وعرضت عليه رئاستها هنأه القاضي 
فلكس فرانكفورتر وقال له إنه بإمكائه أن يقول مالم يتمكن موسى 
من قوله (لأن هذا النبي الأخير قد مات قبل أن يصل إلى أرض الميعاد 
أما وايزمان فقد وصل بالفعل) #ولحيةا بهذا لم يضح اسيم 
ضمن الموقعين على قرار إعلان إسرائيل » كما أنه كان يضيق ذرعاً 
بوظيفة رئيس الدولة لأنها وظيفة شكلية شرفية محضة » ولم تكن 
ارجل مسي محاضى جل الراب ولت ها على امرب 
حددیود . ومن أهم مؤلفات وايزمان كتاب التجربة والخطأ 


4%( > كما أن رسائله قد جمعت ونشرت تباعاً في سلسلة من 
المجلدان , 
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الصهيونية التصديحية 
51ت Revisianist‏ 

«الصهير نية التصحيحية»؛ وت 


أ 
و "التنشقيحيه» اء ر صهيوني نابع من فک رجابو سكي ظهر داخل 
النظمة الصهيونية عام !115 بهدف تصحيح أو تنقيح أو مراجعة 


السئئاسة الصهيونية (ومن هنا يشا, رإليها أحياناً بأسم (الصهيونية 
التنقيحة» أو و "الصهيونية الم راجعة؟) . وهذا التيا, 
بعض العناص ر الصهيونية (من شاه ا 5 


لاقتصادي الت رالي والفكر السياسي ا 
على عملي: ت الاستيطان وهيمنة صهاينة أ اخ ر ا ل عو ا 


براقت 


جم أحيانا بالصهيونية ١ال‏ اجعة» 


ر تعس سے میم له 
سے عه - 


الدبلوماسى جانبا . وقد حاول دة هزا: 0 1 ل يتهجها' أحصا 


وأسلوياً جديدي: للعما ل على الصعيذ السولي . حيث کا 
أنهما : 


1 
وأا و١‏ 
تا 
کے کت 


في واقع الأمر استم' ر خط هرتزل وله ردم م فلشتهما 
ا 


نے سے بے 


ان 

فوفك | ا لا لدو ت 
قله . وقد كا كانت هده المحاولة هي الأولى من توعي داخحر أحركة 

الصهيونية م٠‏ ن جانب أعضاء الطبقة الوسطى . ولعز هذا يعود إلى 


الأصول الطبقية لموجات اليجرة الصهيونيه ه ختلشه . فاعضاء أبوجة 
الأولى وال انه أا امسات م صنوف أنبور جوازية الصغيرة n‏ 


CEOS 


رر ولك لطر شهدي اه اعات 
القرن وحتى بداية منتصف الأربعينيات . وصول الموجات الثالشة 
والرابعة واخامسة التي ضمت في صغوفها أعذادا كبيرة من صغار 
الرأسمالين وأصحاب العمز (هاجر في الموجة 'خمسة وحدها حوالي 
٠‏ ألف يهودي يلك كا منهم أكثر من أنف جنيه إسترليني) . 

وفكر الصهينة التصحيحين هو . > في نهاية الأمر > فكر 
ارک الذئ يفيل كل الأطروحات انصهيونية الأساسية عن 
الت العضوي اراي بتكل جسماًغريباً في أوربا تلفظه 
كل المجتمعات » وعن الشعب اليهودي الرديء الذي يكرهه جيرانه 
عن حى . ويرى جابوتنسکي - شأنه شأن هرتزل وأستاذه نوردو أن 
مصدرهوية اليهود ليس ترائهم الديني أو الإثني (فهذا التراث يمكن 
الامتغفناء عنه تماماً) وإغغا هو معاداء اليهود . ولذا > فإن المسألة 
اليهودية في نظره هي في الأساس مسألة رفض أوربا ثليهود ء أي 
مألة الفائض اليهودي وی سانو شك رر > مع هذا > أن 
اليهود» وضمن ذلك السعارد تعب وزی وضرف 
جابوتنسكي الشعب لشعب انطلاقاً من أطروحات الفكر العرقي الغربي بكل 
ما يتضمنه ذلك من إيمان بتفاوت بين الأجناس . 

وأرسلت الحركة التصحيحية ار أربعة مندوبين إلى المؤتمر 
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سا 
انصهاينة التصحيحيين» . وكان برنامجها ينادي ب يلي ١‏ ' 
صهيون على ضفتي الأردن- رفع أية قيود على الهجرة اليهودية إلى 
فلسطين_مصادرة جميع الأراضي المزروعة والعامة في فلسطبن 
ووضعها تحت تصرف الحركة الصهيونية 1 

عمل التصحيحيون على تفريغ أوربا من اليهود » وعلى تهجير 
أكبر عدد تمكن من اليهود في أقصر وقت ممكن . ولزيادة مقدرة 
فلسطين الاستيعابية » طالبوا بتوطين الطبقة الوسطى وتطوير القطاع 
الخاص . لأن دخول رأس الال الخاص سي خلق فرص عمل 
جديدة . ولذاء فقد طالبوا بالتركيز على تطوير القطاع الصناعي 
والزراعة المكثفة . ونادى التصحيحيون بتأجيل الصراع الطبقي 
وقبول التحكيم الإجباري لحسم الخلافات بين العمال والرأسماليين 
ولسحق التمرد العربي دون اللجوء إلى البريطانيين » وقد شدد 
التصحيحيون على ضرورة إنشاء وحدات عسكرية يهودية 

وقد وضع هذا البرنامج في مجابهة كل التيارات الصهيونية 
الأخرى . وخصوصاً التيار العمالي الذي كان يؤيد طريقة الاستيطان 
التعاونية الملائمة لظروف فلسطين . وبهذا الشكل ٠‏ فإن البرنامج 
التصحيحي ينم عن عدم فهم للمشروع الصهيوني وأبعاده الخاصة . 
أو على الأقل عدم فهم لطبيعة المرحلة التي كانت تتطلب التعاون 
والجماعية في الاستيطان . والبطء . والرضا با تقبله الدولة الراعيةء 
بالإضافة إلى السرية . كما أن ثمة تناقضاً أساسياً في هذا المشروع 
يكمن في المطالبة بالاستقلال الصهيوني في الحركة من ناحية 
وبالسرعة في تنفيذ المشروع الصهيوني اعتماداً على الدولة الراعية من 
ناحية أخرى . ولعل هذا يعود إلى إيمان هذا التيار بأن مشروعه 
استعماري تماماً . وبالتالي فإن ثمة تماثلاً كاملاً في المصالح يسمح 
برفع المطالب إلى الحد الأقصى . 

ولعل أهم الأطروحات التي أكدها التصحيحيون أنه مهما كان 
الاستيطان في فلسطين قوياً ويشكل /1١‏ من النشاط الصهيوني » 
فإن ال١٠/‏ السياسي (الاستعماري) يظل الشرط المسبق للنجاح 
وللبقاء . فالاستيطان في نهاية الأمر بطيء ولن يفي بالغرض › 
ولهذا فلا غنى عن النشاط السياسي أو الدبلوماسي الذي يتلخص - 
طبقاً لتصورهم - في الضغط على الدول الغربية ‏ وخصوصاً إنجلترا - 
لإخلاء أوربا مق اليهرد بشكل جماعي وإلقائهم في فلسطين . 
وذلك على حساب أية اعتبارات خيالية أخرى » مثل الدين والبعد 
الثقافي والتربية وما شابه ٠‏ لإنشاء نظام استعماري استيطانى . ولهذا 


قث 


٠‏ الصهيونية العامة (أو الصهيونية العمومية] 


الغرض ٠»‏ تم تأسيس رابطة الدومنيون السابع لتطوير فلسطين کي , 
من الإمبراطورية البريطانية . 

جذبت الحركة التصحيحية عدة حركات ومنظمات صهيون 
بين عامي 1975 و1915 وجدت في أفكار جابوتنسكي ضالتې 
المنشودة . ومنها : 
عصبة جوزيف ترومبلدور (بيتار) . وقد احتفظت باستقلالها 
داخل معسكر اليمين » ثم أصبيى- مع مسرور الوقت التنظيم 
الأساسي الذي يزود ذلك المعسكر بالكوادر التي يحتاج إليها . 
- مجموعة ريتشارد ليشتهايم ٠‏ وهو يهودي ألماني استقال من اللي 
التنفيذية للمنظمة الصهيونية (مع جابوتنسكي) عام ۱۹۲۳ . 
- مجموعة روبرت شتريكر » وهو أحد قادة الصهيونين 
العموميين . وقد عارض شتريكر سياسة وايزمان المهادنة لبريطانيا 
وطالب بتحديد هدف الصهيونية بإقامة الدولة اليهودية ثم انضم إلى 
الحركة التصحيحية . 


- مجموعة جوزيف شختار » وهو يهودي روسي و 
مؤسسي الح ركة التصحيحية . 

أرسل التصحيحيون عشرة مندوبين للمؤتمر الصهيوني الخامس 
عشر (۱۹۲۷) وواحداً وعشرين مندوباً للمؤتمر السادس عشر 
(۱۹۲۹) واثنين وخحمسين مندوباً للمؤتم رالسابع عشر (۱۹۳۱). 
واتهموا القيادة العمالية بأنها توزع شهادات الهجرة بطريقة تخدم 
مصالح أتباعها وحسب وتتجاهل أتباع الحركة وبأن توزيع الأرض 
والأعمال يتم بالطريقة نفسها ء كما اتهموا القيادة العمالية بتزييف 
انتتخابات المؤتمرات الصهيونية عن طريق شراء الشيقل بالجملة . 
ولهذا السبب . انسحبوا من الصندوق القومي اليهودي ومن 
الهستدروت وكونوا اتحاد العمال القومي . كما عارضوا توس 
الوكالة اليهودية عام ٠۹۲۹‏ لأن هذا في تصورهم سيؤدي إلى بيع 
الصيغة الأساسية السياسية التى يدافعون عنها . وفي عام 
۹۳۱ سن طلك ال هين اعد ن أن إا اندر البو 
هو هدف الصهيونية » وأدّى مقتل الزعيم العمالي حاييم 
أرلوسوروف إلى زيادة حدةالخصر ةو ا أن تعض 
العناصر المعتدلة بمقاييس صهيونية (مثل شتريكر وليشتهايم) ابتعدوا 
عن جابوتنسكي وتركوا الحركة التصحيحية وكونوا حزب الدولة 
اليهودية . 

في أواخر عام ۱۹۳٤‏ » تقابل جابوتنسكي وبن جوريون في 
لندن بعد تبرئة ساحة المتهمين بقتل أرلوسوروف » فتوصلا إلى اتفاق 
من ئلاثة بنود : 
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١‏ الامتناع عن الصراع إلا من خلال النقاش السياسي دون اللجوء 
للهجوم ٠‏ 
_ التوفيق بين الهستدروت وتنظيم التصحيحيين العمالي . وذلك 
فما يتصل بقضايا مثل الإضرابات والتحكيم الإجباري . 
۳ توقّف التصحيحيين عن مقاطعة الصناديق اليهودية القومية 
وإرجاع حق أعضاء البيتار في الحصول على شهادات الهجرة . 
ولكن الاتفاق رفض من جانب أعضاء الهستدروت . 

بلغ عدد مندوبي التصحيحيين في المؤتمر الصهيوني الثامن عشر 
(198) حولي 5؛ مندوبا . وفي عام ۱۹۳١‏ . اتنفصل 
الاستححيوة وأ سصرا المنظمة الصهيونية الجديدة وعقدوا أول مؤتّر 
لهم في فيبنا في العام نفسه وانشّخب جابوتنسكي رئيس لها . وكان 
مقرها كما هو متوقع في لندن بين عامي 1917 و1440 . وكان 
برنامج المنظمة هو ثوابت الحركة التصحيحية مع تأكيد ضرورة تصفية 
الوجود اليهودي في العالم . كما بدأوا في سياسة التحالفات مع كل 
النظم الأوربية التي ستساع دهم في إجلاء اليهود» وطرح 
جابوتنسكى خطة السنوات العشر . 

زد اه كن تاف اق الدراكة لمعيس سن | فل صم 
الأشداء (بريت هابيريونيم) الموجودة في فلسطين والتي كانت تضم 
أشيمير وجرينبرج وغيرهما . وقد تبنت هذه الجماعات صيغة 
صهيونية نازية لا تُخفي إعجابها بالنازية (مع تحفظها على موقفها من 
اليهود وحسب) . 

واكدكل ]تسوك يون لو تلان وطن كا مشي 
ضخمة من مراكز التدريب العسكري في العالم » إذركزوا على 
الجانب العسكري من الممارسة الصهيونية الخاصة بالزراعة المسلحة . 

ويصف الصهاينة التقليديون كلا من جابوتنسكي 
والتصحيحيين عامة بأنهم متطرفون » ولكن من يدرس فكرهم 
وتاريخهم يجدهم أكثر التيارات الصهيونية واقعية واتساقاً مع الواقع 
الصهيوني . فقد أكدوا من البداية القانون الأساسي الذي يتحكم في 
الحركة الصهيونية » أي مدى استعدادها للارتماء في أحضان 
الاستعمار والقيام على خدمته » حتى يُسهّل لها تهجير اليهود 
وتوطينهم في فلسطين وإقامة الدولة . وهم أخيرا كانوا متيقنين من 
أن العنف وحده هو وسيلة التعامل مع الفلسطينيين » وأن أوهام 
بعض الصهاينة الخاصة بإقناع الفلسطينيين بترك أرضهم لليهود هي 
بمنزلة أحلام ليبرالية رخيصة . وفي الحقيقة ؛ فإن استخدام العنف 
والارتماء في أحضان الإمبريالية والإيمان بالل الرأسمالية الحرة هي 
جصسيعاً موضوعات تتواتر في كتابات هرتزل والصهاينة 


١‏ الصهيونية العامة (أو الصهيونية العمومية) 


الدبلوماسين GS‏ رفيق ٠‏ لأن 


الصهيونية كانت لا تزال في بداياتها و! لم تكم ن قد أدركت هويتها تماماً 


بعد > كما أنها كانت لا تزال حركة كه ضعيفة غير قادرة على الكشف 

عن أهدافها . وكلما کا: 
أهدافها وعن هويتها . فالغرق إذن بین هرتزل وجابوتنسکی یکمن 
في النبرة والمصطلح 6 في الرؤية ولا الفلسفة . و قال 
جابوتنسكي مرة إنه خليفة هرتزل ووريثه الحقيقي . وقد وافقه نوردو 
على هذا . ونحن نذهب أيضاً إلى أذئمة خطأ مدا من هرتزل 


لشارون عبر جابونسكى ویجی . 


نت الصهيونية تزداد قوة . كانت تعلن عن 


المنظمة الصهيونية الجديدة 
New Zionist Organization‏ 

ا س ا اف ا 
الصهيونية العالمية حول فكر ة الوكالة اليهودية الموسعة (وهي الفكرة 
التي عارضها الفريق الأول) . وكذلك حول حدود الدولة الصهيونية 
المقترحة . وبعد أن رفض المؤتمر الصهيوني السابع عشر )۱۹۳١(‏ 
الصهيونية بأنه تأسيس الدولة الصهيونية . ونظراً 
لافتقاد المنظمة الصهيونية العالمية الطابع العسكري » انشق 
التصحيحيون بزعامة جابونتسكي عن المنظمة الأم مک ن نة 


ET اللي‎ N تكلم‎ E ENE 


تعريف هدف 


وكانت المنظمة الجديدة تنادي بعده الاعتماد على حكومة الانتداب . 
وعلى منح اليهود حق الهجرة » كما طالبت بتصفية الجماعات 
البهودية فى العالم . وكذلك فزن المنظمة الجديدة كانت تنادي 
بضرورة 18 المنازعات بين العمال ورأس المال عن طريق مجلس 
أعلى للتحكيم » وكان مقر المنظمة في نندن وترأسها جابوتتكي . 
وقد لعبت المنظمة دوراً بارزاً في تنظيم الهجرة غير الشرعية » 
ومنحت تأييدها لمنظمة إتسل » كما كان لها تنظيماتها الاستيطانية 
المحقلة » ولعبت أفكارها دوراً مهما في تأسيس المنظمات العسكرية 
التو الأخرىق . وقد عارضت المنظمة الصهيونية الجديدة فكرة 
التقسيم . وفى عام أ ۱1۹٤‏ . عادت المنظّمة الصهيونية الخديدة إلى 
صفوف المنظمة الصهيونية العالية بعد أن أصبح موقفهما متفقاً بشأن 
معظم الققضايا . وفي الحقيقة ٠‏ فإن الانشقاق والاندماج بين 
للد SS‏ 0 
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٠‏ الصهيونية العامة (او الصهيونية العمومية) 


ال ر 


الصهيونية الراديكالية 
Radical Zionism‏ 


تيار صهيونى لا يختلف كثيراً في رؤيته ولا في أساسه الطبقي 
عن ا لصهيونية التصحيحية أو الصهيونية العمومية . وقد نشا هذا 
التيار عام ١9177‏ خلال المؤتمر | لصهيوني الثالث عشر كنوع من 
الاح حتجاج على مهادنة وايزمان للحكومة البريطانية وا ستعناده 
للتخلى عن حمّوق اليهود في فلسطين ١‏ وقد ظهرت الصهيونية 
التصحيحية فى الوقت نفسه . وكاد الفريقان أن يتحدا لولا اختلاف 
موقفهما من الطابع الجماعي العمالي للاستيطان الصهيوني . وقد 
كان الفريقان يتفقان في الاعتراض على الطابع الاشتراكي لهذا 
الاستيطان › لكن الراديكاليين كانوايرون أن هذا هو الاسلوب 
الوحيد 1 

وقد أسس الراديكاليون اتحادا للصهاينة الراديكاليين لتحقيق 
الخلاص للشعب اليهودي عن طريق تغيير بنيان حياته . وكان الاتحاد 
ينادى بأن الاستيطان يجب أن يتم من خلال امتلاك الأرض ملكية 
قومية » كما حاول الاتحاد تقديم العون للاستثمارات الفردية . وفى 
عام ١97٠١‏ 5 حينما حدث انقسام في صموف الصهيوئيين 
العموميين . انضم الصهاينة الراديكاليون للجناح الليبرالي واتحدوا 
معه مكونين الاتحاد العا مي للصهيونيين العمومين . 


بيار (منظمة شيابية) 
Betar‏ 

#بيتار؟ اختصار العبارة العبرية «بريت يوسف ترومبلدورا . 
أي «عهد ترومبلدور؛ أو «حلف ترومبلدور! . وهو تنظيم شبابي 
صهيوني تصحيحي اسه يوسف ترومبلدور في ريجا (لاتفيا) عام 
۳ >" لإعداد أعضائه للحياة في فلسطين بتدريبهم على العمل 
الاستيطاني الزراعي وتعليمهم . مع التركيز على العبرية بالإضافة 
إلى التدريب العسكري . وكان يتم تلقين أعضاء التنظيم مقولات 
تعكس التأثر الواضح بالنزعات الفاشية التى سادت أوربا آنذاك» 
فكانوا يتعلمون مثلاً أن الانسان أمامه اختیاران لااثالث لهما 'الغزو 
أو ا موت" وأن كل الدول التي لها رسالة قامت على السيف وحده . 
وبشكل عام . تَمثّْل التنظيم أفكار جابوتنسكي زعيم الصهيونية 
التصحيحية . وكانت إحدى الهتافات الشائعة لشباب بيتار طوال 
فترة الشلاثينيات ' إيطاليا لموسوليني وألانيا لهتلر وفلسطين 
جابوتتسكي' . كما كانوا يرتدون القمصان البنية اللون ها 
بالمنظمات الشبابية الفاشية . وقد انشى تنظيم بيتار عن المنظمة 


الصهيونية العالمية إثر النزاعات التي نشبت بين جابوتنسكي وزعمائها 
والتي انتهت بانفصاله وتشكيل «المنظمة الصهيونية الجديدةا ثم 
«الاتحاد القومي» عام ١975‏ . 

ولم يقتصر نشاط تنظيم بيتار على بولندا بل امتد إلى العديد من 
البلدان » فأقام التنظيم عام ١9154‏ مركزاً للتدريب البحري في إيطاليا 
وآخر للتدريب على الطيران في باريس » كما أقام فروعاً في اللد 
(۱۹۳۸) وجنوب أفريقيا (۱۹۳۹) ونيويورك )١1941(‏ . وحتى 
بداية الحرب العالمية الثانية » ظلت القاعدة الأساسية للتنظيم وهيئته 
القيادية خارج فلسطين ثم انتقلت بعد ذلك إليها حيث كان بعض 
أتباع بيتار قد أسسواعدة مستوطنات تعاونية . وقد تشكلت في 
صفوف بيتار القيادات الأساسية لمنظمة الإرجون الصهيونية الإرهابية 
وقيادة حركة حيروت . ومن هذه القيادات > على سبيل امثال ‏ 
يسرائيل شيف (الداد) ومناحم بيجين . 

وقد أصبحت الدولة الصهيونية » بعد تأسيسها » مركزاً لتنظيم 
بيتار في العالم . وفي أواخر الستينيات . كان عدد أعضائه نحو 
ثمانية أللاف نصفهم في فلسطين المحتلة والباقي يتوزعون في ١۳‏ بلدا 
أخرى . 


)۱۹۰-۱۸۸۰( فلاد,مسير جابوتنسكى‎ 
“Vladimir Jabotinsky 

مفكر صهيوني وقائد حركة الصهيونيين التصحيحيين . ولد في 
أوديسا (روسيا) لعائلة من الطبقة الوسطى حل بها الفقر لموت العائل 
(الأب) . وكان اهتمامه باليهودية ضئيلاً للغاية » إذ كان ينظر إليها 
من الخارج . ولم تكن له معرفة بالعبرية وقد أتقنها فيما بعد وطالب 
بان کت نروف اة 

لم يهتم جابوتنسكي كثيراً بحركة أحباء صهيون عندما سمع 
بها. ومع هذا » يقال إنه كانت لديه نزعات صهيونية منذ صباه . 
درس القانون في سويسرا وإيطاليا حيث تعلّم الإيطالية واستوعب 
الرؤية المعرفية الإمبريالية تماماً؛ فتبنى رؤية توماس هوبز للواقع 
ورفض كل المثُل الإنسانية » وأعلن أن العالم إن هو إلا ساحة لصراع 
الجميع ضد الجميع ٠‏ كما تأثر بالفكر الدارويني والنيتشوي والفاشي 
وتأثر على وجه الخصوص بأفكار أنطونيو لابري ولا عن الإرادة وعن 
قدرة الإنسان على صياغة المستقبل بإرادته . وكانت ثمرة هذا كله 
رؤية جابوتنسكي لما سماه «الأنانية المقدّسة» (أي أن تصبح الذات 
مركز الحلول) . فطالب أن يتعلم اليهودي الذبح (ذبح الآخرين) من 
الأغيار » أي أن جابوتنسكي كان يحاول دمج اليهودي في عالم أوربا 
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الامبر يالي بحيث يكتسب اليهودي أخلاقياته ورؤيته وهويته من هذا 
العالم . وقد عمل جابوتنسكي أثناء إقامته في روما (۱۸۹۸- 
٠١‏ مراسلاً لصحيفة ليبرالية تصدر في أوديسا وكان ينشر مقالاته 
باسمه المستعار «التالينا» . 
اک نشاظ السمنوس غا رة 
الصهيوني السادس (1407) ٠‏ فاطلع على كتابات الصهاينة 
الأوائل > مثل بنسكر وهرتزل وليلينبلوم » وتعرف إلى أوسيشكين 
وبياليك » وحاول تنظيم بعض خلايا الدفاع اليهودية في روسيا . 
كما أيد زيارة هرتزل لفون بليفيه وزير داخلية روسيا الذي يقال إنه 
دبر عدة مذابح ضد أعضاء الجماعة اليهودية . وكان جابوتنسكي 
من معارضي مشروع شرق أفريقيا » ربما لإدراكه القيمة التي 
سيكتسبها المشروع الصهيوني إن تم تأسيسه في منطقة إستراتيجية 
مهمة للغرب مثل فلسطين . 

انتقل جابوتنسكي إلى إستنبول حيث كان مسئولاً بصورة 
رسمية عن أجهزة الدعاية الصهيونية وعن الصحف الصهيونية هناك 
(التى كانت تَصدر بالعبرية والفرنسية واللادينو) » وذلك بعد 
سقوط الخلافة العشمانية . وانشخب جابوتنسكي عضواً في اللجنة 
الصهيونية عام ١947١‏ واا المؤقر الستهيوق الثاني عقر 
»)147١(‏ توصل بصفته هذه إلى اتفاق مع مندوب حكومة بتليورا 
الأوكرانية التي قامت بعدة مذابح ضد اليهود . وكان الاتفاق يقضي 
بأن تلحق قوة يهودية غير محاربة بقوات بتليورا أثناء زحفها ضد 
الحكومة البلشفية (وقد أثار ذلك احتجاج كثير من أعضاء الجماعات 
اليهودية) . ويرجع إعجاب جابوتنسكي بالقومية الأوكرانية إلى عام 
١‏ حيث كتب مقالاً ينوه فيه بهذه القومية وحيويتها وتفجرها 
باعتبارها قومية عضوية . 

قبل جابوتنسكي الورقة البيضاء التي طرحها تشرشل عام 
٠.“ 75‏ إلا أنه استقال من اللجنة التنفيذية للمنظمة الصهيونية عام 
۳ احتجاجاً على قبولها هذه الورقة » وأسس في العام نفسه 
منظمة بيتار » كما أسّس عام ١170‏ الاتحاد العالمي للصهاينة 
التتصحيحيين . وقد جاء الاسم تأكيداً لموقفهم الرامي إلى ضرورة 
تصحيح السياسة الصهيونية وتنقيحهاء أي تصفيتها من أية 
شوائب . حتى تقترب من الصيغة الهرتزلية الأصلية » وهي الصيغة 
الصهيونية الأساسية الشاملة قبل تهويدها وقبل إدخال الديباجات 
عليها . وقد أعلن التصحيحيون في دستورهم أن ' هدف الصهيونية 
هو تحويل أرض إسرائيل » وضمنها شرق الأردن » إلى كومنولث 
يهودي . . . [يتمتع ب] حكم محلي وأكثرية يهودية ثابتة' » على أن 
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يسود الدولة الاقتصاد اخر ويتم تأجيل الصراء E‏ 
التحكيم الإجباري لحم الخلافات بين العمال وال رأسماليين . ويعد 
ا د الوكلة اليهودية عام 1۹۹ وضه 
عناص ريهوديه غير صهيونية (وكانت المنظمة قد رفضت لأسباتب 
تكتيكية اعلان أن هدف الصهيونة هر أقامة الدوله اليهردية) وعد 
اغتيال الزعيم الصهيوني العمالي أرلوسوروف ودفاع جابوتنسكي 
عن المتهمين باعتبارهم أبرياء . توترت العلاقة بين جاب وسكي من 
جهة والمنظمة الصهيونية العمالية الواقعة انذاك تحت هيمنة الصهاينة 
العماليين من جهة أخرى . 

وعلى صعيد الاستيطان . اس بجابوسسخ يي عن انكر 
منظمة عمالية صهيونيه تاق 


ا 


تسمى اانهتدروت 
القومي للعمال» ؛ کال مستعدا ننتعاون مه مشا زنع رزوت الأموال 
- 


ا ت 


الخاصة لإقامة مجتمع صهيوني طابعه لى لعامع راسمالي . والواقء أ 


جابو سكي 


صهيونيته أيذأ عن صهيونية الغرب اللاستعمف 


صهيوني دبلوماسي (يهودي غيم ع لا تختنف 
فكر ة الشعب العضوي وتنظر لليهو د اعت د د 

وينطلق جاب وتنسكي من الفكر القومي العضوي . فاللأمة كيان 
عضوي مستقل وقيمة مطلقة صافية لا تشوبها أية شوائب ولا تحتاج 
o 8‏ ۹ 2 2 1 3 كه مگ 
تستيعد كل العناصر الأخرى الدخيئة مثز الدين والاشتراكة (شاني 


شأن القوميات في انعالم الغربي أنذاك التي لا تاج إلى اي تبرير أو 


منطق خارجى ٠‏ ووجودها العضوي هو البرر الوحيد) ولهذاء حا 


. او تبريرات‎ eT 

وير فض جاب وتتنسكي الدين اليهودي تمأ ء فهو يدور في إطار 
الحلوئية بدون إنه » ولذا فقد صرح بأن الشعب اليهودي هو المعبد 
الذي يتعبد فيه . وهو على كل لم يكن يعرف اليهودية بقدر كاف . 
وكان يرى أن الصهيوبية يجب أن تظل بمنأى عن اليهودية وألا تبتلع 
إلاأصغر جرعة منها . ولكنه . بطبيعة ا حال ء لم يمانم في مر حلة 

حقة (بعد عام 1477) في توظيف الدين في خدمة الصهيونية 
كما رفض جاب وتتسكي الموروث الإثني كمصدر لنهوية على عكس دعاة 

الصهيوئية الإثنية » ولذا فقد ذهب إلى إمكان اللاستغناء عن هد! 
الموروث تماماً . بل إنه يذهب إلى أن الموروث الخضاري لليهود "هو 
الحضارة الغربية نفسها ٠"‏ فاليهود مستوعبون تاماً في الخضارة الغربية . 

ولكن ما مصدر خصوصية اليهود ؟ يرى جابوتنسكي أن ثمة 
مصدرين أساسيين : 
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أ) أولهما وضع اليهود الشاذ في المجتمعات الغربية » فهم جسم 
غريب تلفظه هذه المجتمعات » ومن هنا فإن الشعب اليهودي شعب 
رديء يكرهه جيرانه (وهم على حق في ذلك) : ومعنى هذا أن 
جابوتنسكي يقبل مقولات معاداة اليهود ويجدها استجابة معقولة 
للشخصية اليهودية وصفة لصيقة بالحضارة الغربية » كما أنه يرى ان 
الجانب الإيجابي للعداء لليهودية هو أنها نُولّد إحساس اليهودي 
ب) يرى جابوتنسكى أن العرق هو المحور الأساسي للمجتمع › 
بحيث يمكن القول بأن القومية والعرق كانا بالنسبة إليه شيئاً واحداً . 
بل يرى أن السمات العرقية أكثر أهمية من الأرض والدين واللغة 
والقومية (أي أن المطلق هو العرق والدم وليس الهوية الإثنية). 
ولذاء فهو » في حديثه عن الصهيونية » يشير باستخفاف إلى جميع 
الأحلام الإثنية ' مجتمع نموذجي وثقافة عبرية وربما طبعة ثانية من 
التوارة * مقابل ما يراه الضرورات الراقعية المادية » أي إنقاذ الشعب 
اليهودي العضوي المنبوذ من الخطر المحدق . 

تترجم هذه المنطلقات نفسها إلى حل وإجراءات » والحجل هو 
إخلاء أوربا من اليهود تماماً » وتصفية الجماعات اليهودية في العالم 
ونل ملايين اليهود إلى فلسطين ليغرضوا أنفسهم بالقوة كأغلبية 
سكانية داخل دولة يهودية . وكان جابوتنسكي يؤمن إياناً قاطعاً بأن 
الجهود الذاتية للصهاينة لا جدوى من ورائها وأنه لا سبيل إلى 
النجاح دون الدعم الغربي للمشروع الصهيوني . وستقوم 
الحكومات الغربية . ومنها تلك التي تقوم باضطهاد اليهود. 
بالمساعدة في هذه الخطة (أشاد جابوتنسكي في شهادته عام ۱۹۳۷ 
أمام اللجنة الملكية لفلسطين بجهود الحكومة البولندية الرامية إلى 
لفت نظر عصبة الأم والبشرية جمعاء إلى واجب البشرية أن تقدم 
لليهود منطقة يستطيعون أن يبنوا فيها كيانهم الاجتماعي . وهو يشعر 
ان مثل هذه الاقتراحات قد تثير الشكوك . ولكنه يرجو ألا توضع 
مثل هذه الاقتراحات موضع الشبهة بل يجب على العكس أن تشكر 
ويعترف لها بفضلها) . 

ولكن التحالف مع إنجلترا (أكبر قوة استعمارية) هو الحل 
الخحقيقي ٠‏ فهو «تحالف عضوي» . وهناك تماثل كامل في المصالح . 
ولذا ء ساهم جابوتنسكي عام ١978‏ في تأسيس جماعة بريطانية 
تطالب بجعل فلسطين دولة صهيونية وجزءاً من الكومنولث 
البريطاني وهي جماعة الدومنيون السابع (حَلّت عام ۱۹۲۹ بناءً على 
نصيحة رئيسها الكولونيل ودجود بعد أن أخذت الحكومة البريطانية 
موقفاً متشدداً من المستوطنين) . بل لقد صرح في إحدى المرات بأن 
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ثمة أساساً إلهياً لتحالف يعقّد بين بريطانيا وفلسطين اليهودية . ورضى 
هذا الالتزام المبدئي تجاه بريطانيا . فإن الخطة التاكتيكية عير 
جابوتنسكي كانت تختلف عن خطة وايزمان الذي راهن على حسن 
نية بريطانيا فاتخذ سياسة تتسم بالذيلية الكاملة . أما جابوتسكى , 
فكان يلجأ إلى ما يسميه الضغوط الدولية › وهذا يفسّر بحثه الدائم 
عن حليف غير بريطانيا » فاتصل بموسوليني الذي عبر عن إعجابه 
بالفاشي جابوتنسكي * » كما اتصل بمعظم حكومات شرق أوربا: 
وعارض مشروع تقسيم فلسطين وسياسة بريطانيا فيما يخص مسألة 
الهجرة . وعمل على تشجيع الهجرة غير الشرعية إلى فلسطين . 
وكان الهدف من هذه التحالفات والمناورات هو الضغط على بريطانيا 
وليس استبدالها » وقد فشلت كل مساعيه فلم يحقق شيئاً . ولعل 
هذا استمرار لأسلوب هرتزل الدبلوماسي » أي البحث عن راع مع 
توضيح فائدة الدولة اليهودية له إن وضعت في خدمته . 

إن نَقْل اليهود » كأغلبية سكانية » سيحقّق عدة أهداف من 
وجهة نظر جابوتنسكي : 
-١‏ تحويل اليهود إلى أمة مثل كل الأم ١‏ أو تطبيع الشخصية اليهودية 
الهامشية . 
١‏ - تقوم هذه الأمة بخدمة المصالح الغربية في المنطقة وتصبح قاعدة 
لها . وعلى حد قول نوردو أستاذ جابوتنسكي ' سنجيء إلى فلسطين 
لنوسع حدود أوربا ونصل بها إلى الفرات" ٠‏ أي أن الدولة 
الصهيونية ستصبح دولة وظيفية . 
'"- بهذه الطريقة سيصبح الشعب العضوي اليهودي جزءا من 
الحضارة الغربية » أي أنه سيحقق من خلال التشكيل الإمبريالي 
الغربي ما فشل في تحقيقه من خلال التشكيل الحضاري الغربي . 

وماذاعن العرب ؟ هنا يتضح الجانب الإحلالي من فكرة 
جابوتنسكي عن الشعب العضوي اليهودي الغربي ٠‏ فهذا الشعب 
جزء من عرق سيد . فالتفاوت بين الأجناس الراقية والمتخلفة هو 
التبرير الأساسي للعملية الاستعمارية . واليهود سيصلون إلى 
فلسطين باعتبارهم هذا الجنس المتفوق . ومن ثم . فلا حقوق 
للعرب . فهم متخلفون ولن يفهموا طبيعة المسألة اليهودية » ولذا 
فلا مفر من العنف العسكري لفرض أغلبية يهودية على العرب وإقامة 
دولة صهيونية على ضفتي نهر الأردن بالقوة . وقد استخدم 
جابوتنسكي صورة مجازية «الجدار الحديدي» ليصف الطريق الوحيد 
للاتفاق مع العرب ؛ جدار حديدي من الحراب اليهودية . 

نادى جابوتنسكي » خلال الحرب العالمية الأولى » بتجنيد فرقة 
من الكتائب اليهودية العسكرية لكي تحارب على الجبهة الفلسطينية 


51 


الجزء الثاني : تاريخ الصهيونية 


مع القوات الإنجليزية الغازية لفلسطين . ووصل جابوتنسكي إلى 
يننا اسن في العام التالي . مع 
جوزيف ترومبلدور > فرقة البغالة الصهيونية . وقد وافقت الحكومة 
الإنجليزية عام ۱۹١١‏ على إنشاء الفرقة ۳۸ من الكتائب حملة 
البنادق الملكية وتّطوّع فيها جابوتنسكي وأصبح قائدها » وكان يظن 
أن هذه الوحدة العسكرية الصهيونية هي من الدوافع الأساسية وراء 
صدور وعد بلفور » وهو ماين مدى ضيق أفقه وافتقاره إلى معرفة 
الدوافع المركبة في السياسة » فالمخطّط الإمبريالي البريطاني بشأن 
فلسطين وضع قبل الحرب » وكان جزءاً لا يتجزأمن السياسة 
الإمبريالية البريطانية في المنطقة بعد تقسيم الدولة العثمانية . وقد 
أصبح جابوتنسكي عضوأ في البعثة الصهيونية إلى فلسطين كما 
أصبح رئيس القسم السياسي فيها . 
لعب جابوتنسكي دوراً أساسياً في تنظيم كتائب الهاجاناه لقمع 
المظاهرات العربية في القدس عام ۱۹٠١‏ ء وتبنى سياسة «الردع 
النشيط» ضد العرب لإرغامهم على الاعتراف بالوجود اليهودي . 
ولذاء فقد قامت منظمة الأرجون » بوحي من أفكاره » بإلَاء 
القنابل على المدنيين دون تمييز لخلق ما سماه «الوقائع الجديدة'» التي 
جاء ديان فيما بعد ليجعل منها محوراً لسياسة المؤسسة العسكرية 
الإسرائيلية . والهدف من هذه التنظيمات مزدوج > فهي تهدف إلى 
الدفاع عن المستوطنين ضد السكان الأصليين » ولكنها على حد قول 
جابوتنسكي خير دفاع عن المصالح الإمبريالية كما أنها حماية تطرق 
إمدادات الإمبراطورية لحماية المصالح الغربية ضد القومية العربية . 
وأطروحات جابوتنسكي لا تختلف كشيراً عن أطروحات 
الصهيونية ' ومع هذا 5 كان تانر تا تكد م نا بالقنا ين 
الصهيونية . فما مصدر هذا التطرف ؟ يؤمن جابوتنسكي بما كان 
يسميه «الواحدية» وهى فكرة شمولية تعبر عن نفسها كما يلي : 
- الإيمان بدور العقائد الصافية البسيطة الواضحة في دفع 
الجماهير . بل إنه كان يرى في خضوع الجماهير للقائد بعداً جمالياً 
(ففي روايته شمشون يعبر البطل عن إعجابه بنظام الفلستيين الوثني 
وخضوعهم الكامل للكهنة) . 
- الويمان بفكرة اليهودي الخالص الذي لا تشو 
فاليهود الذين يحاولون الاستيطان في فلسطين ليسوا بور جوازين أو 
بروليتاريا وإنما هم مجرد رواد ليس لهم انتماء طبقي . 
وهذه الواحدية الصريحة هي مايميز جابوتتسكي عن كل 
المفمكرين الصهاينة » فهو يرفض الدراساات > كل الديباجات . 
ليبرالية كانت أم عمالية » علمانية كانت أم دينية . فالصهيونية مكتفيٍ 


5 PR. 
٠. ره ايه شائبة‎ 


٠‏ الصهيونية العامة (أو الصهيونية العمومية) 


بذاتهاء. وم ن نم فلا داعي للتاكتيكات والمناورات > ولامبرر 
للمراوغة وعدم المجاهرة . وموقف جابوتنسكى هذا ينم عن 
السذاجة والجهل بطبيعة العمل السياسى . وخصوصا إذا كان ثمة 
ساحات كشيرة(فل طين _يهود العالم_الدولة الإمبايالية 
الزراعية) . 

وكان في وسم الخركة الصهيونية امتصاص التبا ر التصحيحي 
وتوظيفه في المجالات التي يريدها وبالطريقة يقة التي تروق لقادته » 
فالمحال كان دائماً مفتوحاً أمام اميم . ملک ن جاب وتتسكي وأعوانه 
تحدوا المؤسسة الصهيونية لا عن طريق طرح فك ر يني متطرف ء 
فالفک ر الصهيوني ابتدأ فكر امير اقطان ٠‏ وانما برفض بعض 
اللقواعد الخاصة بطريقة تناول الأمور ٠‏ وهر تحط يدل فى نهاية الأمر 
على قصر نظر جاب تنسكى وهو ما جعله يبدو متطرفا من منظور 
صهيوني 1 

وأو ل نقط الاختلاف رفضه اخطاب انصهيوني المراوع . إذ كان 
يرفض الشعار الداعى إلى الصمت والعما والابتعادعل اليأاسة 
والتظاهر ' 


ا 3 4 کت 2 2 ذم 4 اي 5 ا 5 
بائنأ تذهب إلى فنصي محرد حرث الارض . ققد کل 


يؤمن بضرورة الأيضاح والإعلات عن الأهداف دون موا أربه ٠‏ وهي 
مسألة غير عملية ولا واقعية ولا تعود على الصهاينة باية فا 0 
وحينما اكتفت سلطات الانتداب البريطاني مشلا بنقش حرفي .۱۔٤‏ 
(وهما اختصار عبارة !رتس يراثا د 
قلطين بدلا من نقش الكنلمتين كامكت 
جابرت كي الآمر وطالب بأذ يكنب الاس عامل دا ن لا تتت 
على الإطلاق . 


أن هدفها هو انشا 2ه ذه يهو ديه ١‏ وم و هدف كان الجميع متققين عليه 


. (وعذاحز ل مراوع ع( رفض 


كواط الات ن آخر كة الصهيونية بكل وضوح 


ا حي E‏ ده اا 
لأن الصياح والإفصا 
1" الأمور (أي أنهم سيتم طردهم) ٠‏ 


إذ أن المشروع الصهيوني ٠‏ سيتم بكل بساطة كما يتم أي مشروع 
١‏ ا 2 1 
استعماري كبير . وهو إمر كان متفقا عليه تماما. ولا ينصرف 


لا يفيذان في ر EL‏ أ ماالعر ب . فكان 


الاختلاف بن الصهاينة إلا إلى جدوى الإعلان عن الأهداف 
النهائية . 

وثانى أوجه الاخدلاف بين جابوت كي والمنظمة هو إصراره 
عق سجر ابر الاق الذي ينيم بالشيم ول والقتورية رر 
أخرى » لم يكن ثمة اختلاف على الهدف ٠‏ فالاختلاف كان على 
طبيعة الم حلة . وعلى سبيل المثال » كان جابوتنسكي يرى أن الدولة 
المزمع إنشاؤها يجب أن تتم دفعة واحدة عن طريق رفع قيود الهجرة 


ل 


الجزء الثاني : تاريخ الصهيونية 


إلى فلسطين ونقل اليهود وطرد العرب » ومن هنا كان لجوؤه إلى 
عقد اتفاق مع حكومة بولندا في نهاية الثلاثينيات (۱۹۳۸) يقضي 
تهجير مليون ونصف مليون يهودي إلى فلسطين خلال عشر 
سنوات . وذلك بهدف خلق أغلبية يهودية فورية في فلسطين . 
كان عا كتين فور أن هذا ممكن مع تفاقم ظاهرة العداء لليهود 
في بولندا التي كانت تضم آنذاك أكبر جماعة يهودية في العالم . 
والرؤية الطفولية الساذجة نفسها تكمن وراء أوهامه المتعددة في أن 
بقل الدع ارا ي يديع واحدة وأن ثقام الدولة على ضفتي نهر 
الأردن وأن تصادر ر جميع الأراضي العامة المنزرعة في فلسطين وأن 
وضع تحلت تصرف الحفركة الصهيوتية . وكلها أهداف صهيونية 
كامنة . كما كان جابوتنسكي ينادي بضرورة تصفية الجماعات 
اليهودية في الخارج وعبرنة التعليم » أي جعله تعليماً قومياً عضوياً 
يعبر عن الذات القومية ويؤدي إلى تطبيع اليهود تطبيعاً كاملاً . وهذه 
موضرعات قدية ومطروحة في أدبيات الصهاينة من كل 
الاتجاهات . ولكن الإصرار عليها في تلك المرحلة كان من الممكن أن 
يتج عنه صدع في القيادة الصهيونية وانشقاقات في المنظمة . 
والواقع أن التحالف مع الاستعمار الغربي كان قائماً بالفعل » ولكن 
هناك صعوبات خاصة بسبب طبيعة المادة البشرية المستهدفة وطبيعة 
ساحة القتال في فلسطين . فالدولة الراعية التي يعتمدون عليها لها 
مصالح عالمية ليست بالضرورة متفقة تام الاتفاق مع مصالح 
المستوطنين . من ذلك رغبة الإمبراطورية في عدم الدخول في صراع 
مع القومية العربية أثناء الحرب . ولذا ء كان ضرورياً أن تُظهر القيادة 
الصهيونية ييا لهذه الرغبة وأن تأخذ الحساسيات فى الاعتبار » 
ااا ا ]ا ادكه ا عه قد 
ا رصيق يدوج تل نكا يعدا د و 
فهو تجاهل لحقيقة وجود صهيونيتين . وقد كان المستوطنون الصهاينة 
يعتمدون كل الاعتماد على الصهاينة التوطينيين في الخارج . 
وخصوصاً في مرحلة ما قبل إنشاء الدولة . 

أما١!‏ لوجه الشالث من أوجه الاختلاف . فهو إصراره على 
الاقتصاد ا حر وتقوية البورجوازية اليهودية في فلسطين (ومن هنا 
E‏ ره خطأ باعتباره فكر أيينياً) . ولم يكن العماليون يمانعون 
في التعاون معه حن يكون ثمة مجال للتعاون » فقد كانوا في نهاية 
الأمر يتعاونون مع السلطات الاستعما, رية غير الاشتراكية ومع يهود 
الخارج البورجوازيين . ولكن طبيعة الاستعمار الصهيوني 
الاستيطانية الإحلالية هي التي فرضت عليهم أسلوباً جماعياً 
عمالياً ٠‏ وهو أسلوب لا يرتبط بالضرورة بأي مضمون اشتراكي 


٠‏ الصهيونية العامة (أو الصهيونية العمومية) 


إنساني حنى لو استخدمت ديباجة اشتراكية لتسويغه . فالمستوطنور 
الأوائل في الولايات المتحدة من طائفة البيوريتان » وفلسفتهم فى 
الحياة فلسفة فردية متطرفة » وكان ماكس فيبر يعتبرها الأساس 
الفلسفي لعملية التراكم الرأسمالي . ومع هذا تبنوا أشكالاً جماعية 
في الاقتصاد والحياة كضرورة استيطانية ٠‏ إذ هل يكن حرث الأرض 
وقتل أصحابها الأصليين في إطارالمشروع الحر ؟ وهكذا , لم يكن 
هناك مجال للتعاون بسبب طبيعة الموقف نفسه لا بسبب الاختلافات 


على كوس اا 
الا اح ب الوا بو 


ل 1 
من الممكن تحقيق الشيء نفسه ببطء مع إطلاق شعارات هادئة جميلة 
عن الأخوة والتضامن . ولعل هذا يفسر نجاح العماليين فيما فشل فيه 
جابوتنسكي . فتاريخ الاستيطان (بشقيه الزراعي والعسكري) هو 
تاريخ الصهيونية العمالية . 

ولا يعني هذا أن أتباع جابوتنسكي لم يلعبوا دوراً في تأسيس 
الدولة » فقد استمروا في جهودهم الاستيطانية العسكرية التي كانت 
تستفيد منها المؤسسة العمالية في نهاية الأمر . ولم يدم انشقاقهم 
طويلاً على كل حال » فقد مات جابوتنسكي عام ١14٠‏ وحل محله 
بيجين في قيادة هذا الاتجاه . وفي منتصف الأربعينيات » بدأ التعاون 
مرة أخرى مع العماليين » وعادت المنظمة الصهيونية الجديدة إلى 
صفوف المنظمة الأم عام ١147‏ بعد أن أصبح موقفهما متفقاً تجاه كل 
القضايا » واشترك الجميع في المؤتمر الصهيوني الثاني والعشرين 
(455) ود وديف دير اسي ومن ار الات 
الإرهابية الصهيونية اتقاناً ونجاحاً . ثمرة هذا التعاون » إذ قام بها 
فريق من جماعة الأرجون ذات التوجه التصحيحي بالتعاون مع 
الهاجاناه التي يسيطر عليها العماليون . وقد استنكر الصهاينة 
العماليون هذه العملية الإرهابية » ولكن من الثابت تاريخياً أنه م 
التنسيق المسبق بشأنها بين الاتجاهين الصهيونيين الاستيطانيين . وقد 
صدرت أعمال جابوتنسكي الكاملة بالعبرية في إسرائيل . 


ماکس بود نهابيمر (1910-14710) 


Max Bodenheimer 
زعيم 7 ألماني . درس القانون في جامعة شتوتجارت‎ 
وعمل بالمحاماة بعض الوقت . وفي عام ۱۸۹۱ نشر كتيباً دعا فيه إلى‎ 

إقامة مستعمرات في سوريا وفلسطين لليهود الروس المضطهدين ٠‏ 


1۲ 


الجزء الثاني : تا ريخ الصهيونية 


٠‏ الصهيونية العامة (أو الصهيونية العمومية) 


وبعد ذلك بعامين » أسس مع ديفيد ولفسون جمعية صهيونية في 
كولونيا تُدعى «المنظمة اليهودية القومية" . وبعد صدور كتاب هرتزل 
دولة اليهود › أصبح من أشد مؤيديه » وكان عضواً في رئاسة المؤتمر 
الصهيونى الأول )٠۱۸۹۷(‏ > وساهم في صياغة الأهداف الصهيونية 
الواردة في برنامج بازل . ثم عمل نائباً للرئيس في المؤتمرات 
الصهيونية التالية » ووضع مسودة لوائح المنظمة الصهيونية العالمية . 
فى عام ۱۸۹۸ » كان بودنهايمر عضوا في الوفد المرافق لهرتزل 

في لقاءاته مع القي صر الألماني ولهلم الثاني ٠‏ وزار فلسطين 
وإستنبول . شارك في تأسيس المنظمة الصهيونية الألانية وتولّى 
رئاستها بين عامي ۱۸۹۷ و۱۹۱۰ ۰ كما کان رئيساً للصندوق 
القومي اليهودي ف فى الفترة من ۷ اا ا 
التأسيسية . وأثناء ارق العالمية الأولى » أسس في برلين لجنة تحرير 
اليهود الروس (سميت فيما بعد «الجنة الشرق»2) . وكانت هذه اللجنة 
بمنزلة حلقة الاتصال بين يهود اليديشية وقوات الاحتلال الألمانية التي 
كانت تود تجنيد اليهود المتحدثين باليديشية باعتبارهم ألماناً ٠‏ وذلك 
حتى تزيد من الكثافة السكانية الألمانية في المناطق السلافية المختلفة . 

تعاون مع التصحيحيين بين عامي ۱۹۲۹ و٤۱۹۳‏ » ولكن لم 
ينشق معهم عن المنظمة الصهيونية العالمية . وقد استقر بودنهايمر عام 
٥°‏ في فلسطين حيث شارك بالكتابة في عدد من الدوريات 
الصهيونية » ونشرت مذكراته بالعبرية والإنجليزية والألمانية . كما 
كتب عام 1977 مسرحية عن حياة المسيح . 


شسحاق جر ويناوم (۱۹۷۰-۱۸۷۹) 
Yizhak Gruenbaum‏ 

اج قادة الاستيطان الصهيوني » وقائد الجناح الرايكالي داخل 
نيار الصهيونية العامة » وأول وزير داخلية في إسرائيل . ولد في 
بولندا وشارك بنشاط في الأنشطة الصهيونية في صدر شبابه » وصار 
عضو ا في المؤتمرات الصهيوئية منذ المؤتمر السابع )۱۹۰٥(‏ > وأصدر 
عدة صحف في روسيا وبولندا . 

كان نشيطاً في الحركة السياسية البولندية قبل بعد استقلالها عن 
في السييم (البرلمان البولندي) منذ عام 
6 وحتى عام ۱۹۳۲ حين هاجر إلى باريس . وخلال هذه 
المترة, نظّم «كتلة الأقليات» في البرلمان » ودافع بشدة عن الحقوف 
الاجتماعية والسياسية للأقليات . وبعد هجرته إلى باريس » أصبح 
عض رأ في المكتب التنفيذي للمنظمة الصهيونية ومسئولا عن النشاط 
التوطيني والاستيطاني : 


روسيا » وقد انشخب عضواً و 


كان من اشد معارضي عملية توسيع الوكالة اليهودية وضم غي 


الصهاينة لها . وكان من المدافعين بضراوة عن علمنة الخركة 


الصهيونية الأم ر الذي جلب عليه عناء الأحز أب الدينة . وأثاء 
افسطه اد اننا زي للأقليات وابادته لها . كان جرونب 0 


ناوم من اشد 
المعارضين دل أية جهود لاقشاد يهود 520 و 
الدياسبورا لا قيمة لها وآن حياة أية بقرة فى فلسطين أكدر أهمية من 
al E‏ 

عين عضواً فى اخكومة الإسرائينية المؤقتة فی ۱۹٤۹_۱۹٤۸‏ 
(وهي کب التو أجرت انت لک ا ل )اضف لد 
في الانتخابات ٠‏ ولكله فشل . تضاءل دوره بعد ذلك فى الحياة 
السياسية . ولكنه ظل يكتب لفترة فى جرائد حزب اللابام . ومن أهم 
أعماله الأدبية إشرافه على تحرير موسوعة الدياسيورا (”1353 ل 
)) . 


عابر حروسمان (448ه١-1911)‏ 


Meir Grossman 
لي‎ 
5 صحتقي ونائذ صهيوني من اتصحيحين : ود فی دروسيا‎ 
وعم شمر ف‎ ٠ انخرط في اخركة كه الصهيونية مند شب به ا‎ 


- 


وارسو حيث كتب في الصحافة الديشه 8 عرص في برلين . ورام 
حرير صحف اخ رکه الطلاية انتصهيونية هنك . ومع نداي الخرب 
العالمية الأولى » دافع عن آراء فلاديمير جابوتنسكي الداعية لإنشاء 
فلو : اغ 6+ eT‏ ا 1 
فيلق يهودي يحارب مع اخنماء وذهب إنى مدن حيث صدر 
17 © عاد إليها . وبعد ثورة أكتوبر » سافر إلى كك حيث 
شارك بنشاط فى اخر كه الصهيوئية . وبعد انتص, ال 
القوميئ الأوكرا 
المنحدة ليدعو ننجدة اليهود 
حكرت اازداري نك متحي امات 
٥‏ نشرة كانت تَصدر بالنغة الإنحليزية فى 
بو ست .وان غوت في عه إلى روسيم يوست . خوك 
کک “نت الدولة ار ةه . استم وسمان فى فلسطير 
eT‏ یھو دیا م ر حرو ا 
فيهمباحثات وايزمان مع وزير المستعمرات البريطاني بشان 


1 “.شارك 
0 ۶ 


رذ 


الجزء الثاني : تاريخ الصهيونية ٠‏ الصهيونية العامة (أو الصهيونية العمومية] 


وهاجر جروسمان إلى الولاايات المتحدة آنا الحرب العالمية الثانية 3 الحزب الليبرالي الحديد » لكنه ابدی اهتماماً بقضايا اليهود ال 
ثم عاد إلى فلسطين وشارك في حزب الصهيونيين العموميين . وأصدر عدة مطبوعات بالروسية في إسرائيل . 


مواقي 
O‏ 


١‏ الصهيونية العمالية 


الصهيونية العمالية 


الصهيونية الاشتراكية ‏ الصهيونية العمالية هس جوردون ‏ س ك 
- ترومبلدور بوروخوف_كاتزنلون_تابنكين_أرلوس. روف 


الصهيونية الاشتراكية 
Socialist Zionism‏ 

«الصهيونية الاشتراكية» اصطلاح مرادف لاصطلاح 
«الصهيونية العمالية» . وقد أخذنا بالمصطلح الثاني لأنه أكثر حياداً . 
وقد أثبتت مار سات الصهاينة العماليين أن انتماءهم الاشتراكي مجرد 
ومزب ةا ظاناي ag‏ بعض أهلها 
بالتعاون مع قوى الاستعمارء ويشكلوق الان العفوة ة الحاكمة في 
إسرائيل » قاعدة الاستعمار الغربي في المنطقة العربية . 

أما اصطلاح «الصهيونية العمالية» فهو على الأقل يصف 
الانتماء الطبقي الفعلي لبعض قطاعات المستوطنين الصهاينة » كما أن 
كلمة #عمالي» لا تزال تُستخدم للإشارة إلى مجموعة من الأحزاب 
الإسرائيلية . 


الصهيونية العمالية 
Labour Zionism‏ 

«الصهيونية العمالية» تيار صهيوني يقب الصيغة الصهيونية 
الأساسية الشاملة بعد تهويدها وإدخال دات اشتراكية عليها . 
وهو تيار استيطاني بالدرجة الأولى . وقد نشأت الصهيونية العمالية 
ر ا ن رو نشم فق اوا باطو و تعدر 
اااي رورا وكلخمى إغاز اليرت الال ابا 
أرلا : نجاحها في التوصّل إلى صيغة صهيونية مقبولة لدى الشباب 
اليهودي الثوري في أواخر القرن التاسع عشر دتعي الكل 
رمنطقة الاستيطان اليهودي صراعاً طبقياً حاداً بين العمال والفقراء 
البهود من جهة وأصحاب العمل (اليهود أساساً) من جهة أخرى . 
دك 1۲١‏ من جملة المقبوض عليهم لجرائم سياسية عام 11٠٠‏ من 
البهود ٠‏ وكتب وايزمان فى خطاب له يشكو من أن شباب اليهود 
بنخرطون في سلك الاشتراكية وكأن الحمى قد أصابتهم ٠‏ ولعله كان 
جر إلى أخبيه الذي انخرط في صفوف الثوريين آنذاك . وقد نظمت 
احادات نقابات العمال اليهودية في الفترة ٤-٠۸۹١‏ ۰ ما لا يقل 


عن ۲۲۷١‏ إضراباً ضد أصحاب العمل . وانضم إنيهم عمال غير 
بهو د . ومن هنا كانت شعبية البوند وانتشارء 

وقد تأسس البوند في العام تفسه الذي أسّست فيه المنظمة 
الصهيونية )١14861/(‏ . 
خداع بعض هؤلاء وأقنعتهم بإمكان تحسين مستواهم المعيشى كين 
٤‏ 8 . 5 5 9 3 
بانهم سيصبحون ملاكا للارض لا مجرد أجراء زراعيين او عمال 
صناعيين » أي أن الاستيطان كان يشكل صعوداً أكيداً فى السلم 
الطبقى وليس هبوطاً فيه . بل يمكدنا أن نقول إنه نولا الصهيونية 
من الكتلة البشرية اليهودية اليديشية ا فنطين : 


ومع هلا. جحت الصهيونية العمالية فى 


تا ميدع المي الا لحا نه زعي ير قن ا لكان 
الاستيطانية) في التوصل إلى صيغة تحل إشكالية خصوصية 
الاستيطان الصهيوتي وإحلاليته . وقد اكتشف 
أن الصيغة الجماعية (ذات الديباجة الاشتراكية) هي الصيغة المكلى 
الكفيلة بتحقيق الاستعمار الصهيوني بجانبيه الاستيطاني 
والإحلالي. فالدوئة الراعية نم يكن لديها استعداد لد المشروع 
الصهيوني با يحتاج إليه من تخطيط شامل وجهد بشري وتمويل 
كثيف لتوطين المهاجرين من أوربا وتهويد فلسطين سكانياً . والمادة 
البشرية المهاجرة من شرق أوربا لم تكن تملك رأس المال اللازم . 
ومن هنا ء ا ا 0 
المنظمة الصهيونية والصهاينة التوطيئيون في الخارج بجمع رأس المال 
القومي اللازم من من أعضاء الجماعات اليهودية (ولا سيما الأثرياء) في 
الغرب . ثم تقوم بإعطائه للوكالة اليهودية في الداخل ٠‏ التي تقوم 
بتوظيفه بشكل تعأوني على أرض ملوكة ملكية جماعية . ويقوم 
العنصر البشري الدخيل بتنظيم نفسه على هيئة وحدات جماعية تمارس 
الزراعة والقتال لأن المجهود الفردي لا يكن أن يكتّب له النجاح (وهو 
أمر اكتشفه المستوطنون البيض الأوائل في الولايات المتحدة اثناء حرب 
الإبادة ضد الهنود بدون مساعدة من أي فكر اشتراكي) ' 


انصهاينة العماليود 
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أما الشق الإحلالى من الاستعمار الصهيوني » فقد تكفلت به 
المفاهيم الات ةا بنبل العمل اليدوي . وقد نادت 
الصهيونية العمالية بأن يذهب يهودي المنفى إلى فلسطين ليعمل 
بنفسه ويزرع أرضها بيديه > فيزيل ما علق بذاته في الشتات » ويكون 
آخر اليهود وأول العبرانيين (كما قال جوردون) . وهكذا . فإن 
اليهودي إذا استأجر عاملاً عربياً فقد هدم الفكرة الصهيونية من 
أساسها . ومن هنا طرح جوردون فكرة اقتحام العمل > أي أن يعمل 
اليهودي بنفسه » ثم اقتحام الأرض ٠‏ أي أن يزرعها بنفسه » وأخيرا 
اقتحام الحراسة » أي أن يحرسها بنفسه (وهذا ما نسميه «الزراعة 
المسلحة») . ورغم أن الديباجات المستخدمة ديباجات ثورية شعبوية 
تتسم بشيء من الجمال والجاذبية » فإنها في واقع الأمر تترجم نفسها 
إلى إحلالية . فهذه المفاهيم تعني في واقع الأمر تغييب العربي › 
والاستيلاء على الأرض بعد إخلائها من سكانها العرب مصدر 
العمالة الرخيصة التي كانت تتهدد المشروع الصهيوني من أساسه » 
وإحلال المستوطن الصهيوني محله . وبذلك تكون الصهيونية 
العمالية قد نجحت في التوصل إلى الصيغة التي تسمح بترجمة أهم 
عناصر الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة (أي توطين الفائض 
اليهودي في فلسطين بعد التخلص من العرب) إلى برنامج عملي 
وممارسة فعلية . 
ويبدو أن أعضاء البورجوازية اليهودية المندمجة أو شبه المندمجة 
في الغرب ووسط أوربا (والتي جاء من صفوفها كثير من زعماء 
الصهيونية السياسية مثل هرتزل ونوردو) كانوا واعين بحقائق ال موقتف 
وبصعوبات الاستيطان . كما أنهم لم يكن يعنيهم » من قريب أو 
بعيد » شكل الدولة الصهيونية ما دامت تؤدي الأغراض المطلوبة منها 
ين ب على وقوه ور لاا ين عدا 
الإمبريالية . ولدلك . لم تمانع هذه القيادات البورجوازية في اتخاذ 
قرارات «اشتراكية» ثورية عديدة . فالنقطة الأولى في برنامج بازل 
تدعو إلى توطين اليهود في فلسطين بالوسائل اللازمة دون تأكيد أي 
محتوى طبقي أو نط إنتاجي معين . وبمرور الزمن » اكتشف جميع 
الصهاينة بشكل برجماتي أن الاستيطان الجماعي والعمالي هو أهم 
أشكال الاستيطان . فعملية تمويل المشروع الصهيوني كان لابد أن تتم 
بشكل جماعي أو قومي » كما أن المستوطنين اضطروا إلى التجمع 
على هيئة جزر متماسكة في وجه الرفض العربي . لكل هذا » نجد أن 
المؤتمرات الصهيرنية الأولى (التي سيطرت عليها الطبقات الوسطى 
والحاخامات) وافقت على مبدأ تأميم الأرض باعتباره أهم أسس 


الدولة الصهيونية في المستقبل » كما اتخذت هذه المؤتمرات كثيراً من 


القرارات الشورية الأخرى . وكان وايزمان (الصهيوني | 
البورجوازي) يعطف كثيراً على النشاط الصهيوني العمالي ولم 5 
يانه اغ آضنات المحولين اليهود اعتقاداً منه أن الصهيونية العمالة 
ستخدم » في نهاية الأمرء المشروع الصهيوني . 

وتجدر ملاحظة أن الصهيونية العمالية الاستيطانية لا ترفض 
اليهودية الحاخامية وحسب وإغا تقدم نقداً عميقاً للشخصية اليهردية 
في المنفى باعتبار أنها تود أن تسبغ مركزية على المستوطن الصهيوني 
فتزيد من شرعيته وتضمن تدفق الدعم المالي والسياسي عليه . وكان 
عرز 1 كلمار اوري التا عقا رادت ا بل 
إن النقد العمالي الاستيطاني وصل إلى درجة رفض ما ب يسمى «الهوية 
اليهودية"» تماما أ واعتبارها من مخلفات الماضي 5 ومن ثم نشأت 
الدعوة إلى أن يكون المستوطنون آخر اليهود وأول العبرانيين . 
وأصبحت الدعوة للهوية اليهودية من أمراض المنفى . 

وتؤمن الصهيونية العمالية بأزلية معاداة اليهود وإن كانت تعطي 


تفسيراً اجتماعياً مادياً لهذه الظاهرة . وتتلخص المشكلة » حسب 


التصور الصهيوني العمالي » في أن التركيب الاجتماعي والحضاري 
لليهود يختلف عن التركيب الاجتماعي والحضاري للشعوب التي 
يعيشون بين ظهرانيها » فاليهود الذين يحرم عليهم ممارسة مهنة 
الزراعة كانوا يعيشون أساساً في المدن » أما العمال منهم فهم لا 
يشكلون بروليتاريا صناعية وإنما ينتمون إلى قطاع البروليتاريا الرئة 
ومُحرم عليهم مارسة كثير من الحرف والأعمال » أما أثرياء اليهود 
فإنهم يشتغلون بالتجارة والربا أو ببعض الصناعات الاستهلاكية . 
وهذا كله دليل على تَشوه البناء الطبقي عند اليهود وعلى هامشيتهم . 
وقد عبر بوروخوف عن هذه الفكرة بصورة الهرم المقلوب : فكل 
شعب يتكون من فئات اجتماعية تأخذ شكل الهرم الذي يتكون من 
قاعدة عريضة تُسهم في العمليات الإنتاجية الأساسية » وكلما بعدت 
العمليات الاقتصادية عن هذه العمليات الأساسية قل عدد العاملين 
حتى نصل إلى قمة الهرم . ويجد بوروخوف أن هذا الهرم مشو اما 
عند اليهود ففي صفوفهم عدد كبير » من المحامين والأطباء والمفكرين 
وغيرهم . يشاركون في العمليات الإنتاجية الهامشية وينتمون إلى 
الطبقة الوسطى وإلى قمة الهرم » مع قلة قليلة من الفلاحين ؛ إن 
وجدت » وبروليتاريا صغيرة الحجم نسبياً من ينتمون إلى قاعدته . 
وقد نتج عن هذا الوضع المتميز شيئان : 

أولاً : أن كل الطبقات اليهودية في المجتمع ‏ رأسماليين كانوا أو 
عمالاً كانت تشكل وحدة متميزة مرفوضة من بقية المجتمع بسبب 
هامشيتها (وبسبب تراثها الفكري الديني القومي) . وهذا يعني أن 
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ظ ١‏ الصهيونية العما 
بي سس ا ع ع م و ا 


ادات اليهود شيء موجه ضد كل اليهود بجميع طبقاتهم . وهي 
ىر بكرن مرضا أزلياً لأن المجتمعات الاشتراكية اللا طبقية غير 
زوورة على حل هذه القضية لعدم إدراكها خصوصية وضع اليهود . 
ونا : أصيبت الشخصية اليهودية بالذبول والطغيلية لأنها فقدت 
علاقنها بالأرض الزراعية وباي عمل منتج . وقد ازداد هذا الوضع 
حل وتفاقماً » بسبب ظهور طبقة رأسمالية محلية (في روسيا 
وبولندا) تُنافس الرأسماليين اليهود وترفض استئجار العمال اليهود 
وذلك بسبب التعصب الديني ولأن العامل اليهودي في معظم 
الأحيان كان لا يمتلك الخبرات . ولقد راحت هذه الرأسمالية المحلية 
الجديدة تؤلب الجماهير المسيحية المستفّلة ضد كل من الرأسمالين 
والعمال اليهود » حتى لا تعرف هذه الجماهير مستغليها الحقيقيين . 
وتحليل أوضاع اليهود بعد سقوط الجيتو على هذا النحو فيه كثير من 
الجدة والصدق . ويشترك الصهاينة العماليون في الإيمان بأن اليهود 
نقدواكثيراً تو الات ا قد اند كارن ا 
مستقلة أو أمة لها سمات الطبقة » وبأنها منبوذة في الغرب للأسباب 
التي ذكرت آنفاً . 

وبالتالي » فإن الحل الذي يطرح نفسه هو إخلاء أوربا من 
يهردها وتصفية الجماعات اليهودية (وإن كان بوروخوف يرى إمكان 
استثمار مثل هذه الجماعات وبالتالي وجوب الدفاع عن حقوقها 
السياسية) . وتتم عملية التصفية من خلال نقل الكتلة البشرية 
اليهودية إلى فلسطين » أي تحويل الهجرة التلقائية (إلى الولايات 
ا من البلدان) إلى استعمار استيطاني في فلسطين حيث 
ستؤسس دولة صهيونية تُجسّد القيم القومية اليهودية وتساهم في 
تطبيع الشخصية اليهودية وتُطهرها من أدران المنفى من خلال العمل 
اليدوي 

وقد طالب العماليون بأن تسد هذه الدولة القيم الاشتراكية 
والثورية وكل القيم التقدمية المطروحة آنذاك في أوربا » ولا يخلو أي 
برنامج صهيوني عمالي من الحديث عن وحدة الطبقة العاملة . وفي 
الماضي » كان العماليون يتحدئون كذلك عن الأممية والتضامن 
البروليتاري العا مي وما شابه من شعارات . ولكن » داخل هذه 
الوخد التبوية الا ساس جد قرط فة ولل أهم 
هذه البنى تيار بوروخوف الذي حاول توظيف ال منهج الماركسي في 
حدمة رؤيته الصهيونية » فأكد الأساس الطبقي والاقتصادي 
للصهيونية ٠‏ وختلص من تحليله إلى حتمية الخل الصهيوني كوسيلة 
لتزويد كل الطبقات اليهودية الهامشية بقاعدة للإنتاج . أما تيار 


سيركين . فقد ركز على العنصم الأخلاقي ووحدة الرؤية بين 


لية 


اليهودء ولذلك فهو يؤكد التعاون والأخوة ويقلّل أهمية الصراع 
| انا 4 

لطبغي . . وقد انصرف جل اهتمام جو ردون !! ا ا 
ولذلك فتقد رک ز على فک رة اقتحام الأرض والعمل كوسيلة للتخلص 
اندي" ن آفات المنفى وكوسيلة لل 
افتصادي منتج . 


رلادة الجديدة وتحويل الد لى قطاء 
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وقد كتب لأفكار جوردول وسيركين الشيوع في 
الاوساط العمالية الصهيو نية . 

ويعود ظهور الانها. العا لى المؤتمر الصهيو: 


٠ ۱۸4۸‏ لكنه قويل برفض سديد من اعلية المع 


ني الثاني عام 
ركان بزعامة هرتزل 


وكان الرافضون دن الصهيونية أنذاك على أنه ص ريقه لتحويل 
اور ود ذلك م عق مو ف 
. ا دس 


ےك 


الشباب اليهودي عن طر 
لاهاي عام 19037 جماعات عمال صهيون بقيادة بوروخوف . ثم 
انضمت لهم جماعات أخرى ٠‏ مشل العامل الشتي (هابوعيل 
هاتعير)والفتى اخارس (هاشومير هاتسعير) وانحاد العمل 
(أحدوت نا : 

ويمكن القول بأن الموجة الشانية من الهجرة اليهودية _٠۹۰۵(‏ 
)سي الع CE U‏ الامتيظاية E E‏ 
فالمهاجرون اليهود في الموجة الأولى من الهجرة كانو! في معظمهم 
من أبناء الطيقة الوسطى :2 ولدا فد استمروا في المدن المسصينية 5 
ولم يعمل منهم في الزراعة سوى 5/ فقط . أما مها جرو الموجة 
القائة فانرا لاعت راك تو جب اه دة 
على حلا سواء ‏ مصرين على العمل الزراعي الذي رأوء ممتاحاً حل 
المسأة اليهودية وإصلاح الهرم الاجتمعي المقلوب عند اليهود . 
' من الهجرة في سنوات الهجرة 
اليهودية الكبرى من روسيا وأوربا الشرقي ة إلى 


ل زدياد معاداة اليهود فى روسيا القيصرية 


لد تمت هذه الموجة ' الثانرة 
أمر یکا وحدثت 
فعا ادف 5 ولقد كانت الأقلية العقائدية هي التي هاجرت 
إلى فلسطين بدلا من أمريكا . كانت هذه الأقلية في معضمها من 
الشبان (۷۷/ كانوا فى سن دون 5؟ عاما) . ولا يملكون أية 
مدخرات . ومتشبعون بالأفكار الشعبوية الروسية (المعادية للصناعة) 
وبالأفكار الثورية الاشتراكية . ولذا استخدموا هذه الديباجات في 
تبرير الاستيلاء على الأرض العربية ورد سكانها . ولذا بدلاً من 
النطق الاستعماري التقليدي الذي يقوم بطرد السكان الأصلين 
وإبادتهم لأنهم من أجناس مُلوئة بجأ هؤلاء الهاجرون إلى تتسرير 
عمليات الطرد والإبادة من خلال ديباجات اشتراكية ملتهبة . 
فاستوثوا على الأرض بحجة أن الأرض لمن يزرعها . وطردوا 
أصحابها منها بحجة أن إنتاجيتهم ضعيفة . 
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وقد تحولت الصهيونية العمالية في المؤتمر الصهيوني الثاني عر 
م19 إلى أكبر أجنحة المنظمة الصهيونية العالمية وأكثرها تأثير 
على الصعيدين السياسي والعملي . ويعودهذاإلى نجاحهافي 
مجالين أساسيين : 
أولا : نيمححت الصهيونية العمالية فيما فشلت فيه كل الاتجاهات 
الصهيونية الأخرى . أي تجنيد المادة البشرية الأساسية للعملية 
الاستيطانية . 
ثانياً : نمحت الصهيونية العمالية في تنفيذ القسم الأكبر والأهم من 
عمليات الاستيطان الصهيوني في فلسطين المحتلة من خلال صيغ 
وأشكال مختلفة . 

والبناء الاقتصادي السياسي في المستوطن الصهيوني نتاج 
نشاطات الصهيونية العمالية بالدرجة الأولى . فالهستدروت 
والكيبوتس والهاجاناه والبالماخ هي الأدوات التي استخدمها 
الصهاينة لتحويل جزء من فلسطين إلى مُستوطن صهيوني تحكمه 
دولة صهيونية وظيفية . وهي مؤسسات أوجدتها وسيطرت عليها 
الصهيونية العمالية التي لا تزال لها اليد الطولى في إسرائيل . 

إن الصندوق القرمي اليهودي الذي أسسه الممولون من أعضاء 
الجماعات اليهودية كان سيصبح مؤسسة بلا هدف بدون المادة 
البشرية وبدون المؤسسات العمالية التي حققت لها البقاء والاستمرار 
. ولذا ليس من الغريب أن تعرف أن أموال الصندوق القومى 
اليهودي ما بين سنة ١47١‏ وسنة ١91505‏ كانت تذهب » د 
شات ةا غير مباشرة . إلى الاقتصاد العمالى . فالبند الوحيد الذي 
كان لا يخضع لسيطرة شبكة الأحزاب والمؤسسات العمالية هو بند 
الإسكان في المدن البالغ 1,۸./ فقط من مجموع الإنفاق . أما باقي 
لار ت كان دسو ميا إل الخال كم ارف 
ا ليتف ات ال رراعبة الج #والعدزف :الا نكان: كنبا كان 
بذهب بصورة غير مباشرة إلى مؤسسات يشرف العمالي عليها . 
كالمصاريف المتعلقة بالثقافة والأمن والصحة . 

وقد ات «الصهيونية العمالية» في المؤتمر الصهيوني الثاني 
عشر (1977) إلى أكبر أجنحة المنظمة الصهيونية العالمية وأكثرها 
تأثيراً على الصعيدين السياسي والعملي الخاصين بالمشروع 
الصهيوني . 

وولاحظ أتدمع ماد اععمياة الدولة المي هة على ر 
العالم . ومع تزايد خغوت النبرة الاشتراكية فى صفوف الصهاينة 
العماليين . اختفى النقد الراديكالي للهوية اليهودية . بل استوعبت 
الصهيونية العمالية ديباجات الصهيونية الإثنية العلمانية وأصبحت 


۱۱ الصهيونية العمالنَ 


الهوية اليهودية الرقعة المشتركة بين يهود الدولة الصهيونية ويه ر 
العالم . 


)۱۸۷۵-۱۸۱۲( موسى هس‎ 
Moses Hess 

رائد الصهيونية العمالية . ولد في ألمانيا من أب بقّال وأم كان 
أبوها حاخاماً . وانتقل هس » وهو بعد في التاسعة ٠‏ إلى منزل جد, 
حيث تلقّى على يديه تغليماً ذينياً وتعلّم العبرية . ورغم ذلك . لم 
يبد هس أي اهتمام بالقضايا اليهودية إلا في مرحلة متقدمة من | 
عمره . وقد اهتم هس بدراسة التاريخ وكان شديد الإعجاب 
بالفيزياء والأدب الفرنسي ودرس الفلسفة في الجامعة ولكنه لم 
عل على درج علمية وقد امسر مين م ا ی رين 
حيث تزوج من فتاة أمية مسيحية تعمل بالدعارة 2 ولكنه أجل الزواج 
إلى ما بعد وفاة والده بعام واحد أي عام ١1807‏ لكي يضمن حقه في 
الميراث . وكان لهس اتصال بالأوساط والمجالات الاشتراكية » كما 
كان صديقاً لكارل ماركس وفردريك إنجلز » ولكنه اختلف معهما 
بعد فترة قصيرة » كما كان عضواً في أحد المحافل الماسونية » وساهم 
بعدة مقالات في المجلات الماسونية . وقد أظهر إعجاباً شديداً في 
مقتبل حياته بالدين المسيحي والحضارة الغربية » وخصوصأفي 
ألمانياء ولذلك فقد كان يؤكد أهمية ألمانيا مثل نوردو وجابوتنسكي . 
واشترك في الشورة الألمانية عام ۱۸١۸‏ وحكم عليه بالإعدام . وقد 
كان هس واقعاً تحت تأثير روسو وإسبينوزا وماتزيني » ولكن أهم 
مصادر تفكيره هي الرؤية المعرفية العلمانية الإمبريالية . 

نشر هس عام 1871 كتاباً كان عنوانه الأصلي حياة 
إسرائيل » ولكنه عدل هذا الاسم وسماه روما والقدس . وتردده بين 
الاسمين ذو دلالة » فالعنوان الأول ديني حلولي صريح وله بعد 
يهودي خالص ٠‏ أما الثاني فهو حلولي غربي استعماري . وروما 
التي يشير إليها هس هي روما الثالئة التي كان يشير لها ماتزيني والتي 
ستؤسس عن طريق بعث القومية الإيطالية » فهو يرى أن ثمة علاقة 
بين بعث روما في أوربا وبعث القدس في الشرق » ويرى أن ثمة 
غلا ون ا ال الج ر ى الم رر فاه 
الكتاب عن الثورة الفرنسية كمعلَّم أساسي في تاريخ الغرب » فهي 
تشكل بعثاً اجتماعياً سيؤيد المشروع الاستعماري الصهيوني في 
الغرب . أي أن هس قام في البداية بتصنيف الصهيونية تصنيفا 
صحيحاً لا باعتبارها حركة تنبع من داخل ما يسمى «التاريخ 
اليهودي» وإغا باعتبارها ظاهرة تنبع من حركيات التاريخ الغربي 
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ET‏ . والكتاب عبارة عن اثنتي عشرة رسالة إلى سيدة 
حزد 4 
:زر العاطفية الزائدة » وهو كتاب سطحي بشكل عام في أطروحاته 
ورؤيته السياسية ٠‏ 7 

فق عن مع الد العادي لليهودية ولا يسمى «الشخصية 
البهودية؟ . وقد صرح في بداية حياته بان شريعة موسى ماتت وأن 
ار د إذا كان عليهم أن يختاروا ديناً فهو المسيحية فهي أكثر ملاءمة 
للعصر الحاضر » فهي دين يهدف إلى توحيد كل الشعوب وليس 
بننصر إلا أنه لم يكن معارضاً تماماً لفكرة التعميد ٠‏ فالدين اليهودي 
أصبح » على حد قول هايني » مصيبة أكثر منه ديناً خلال الألفي عام 
الماضية . بل إن كل الأديان إن هي إلا خطأ إنساني جماعي والدين 
إن هو إلا تعبير عن حالة مرضية . 

ولايختلف موقف هس من اليهود عن موقفه من اليهودية . 
نفى أول كتاب له التاريخ المقدس للإنسانية » وهو كتاب ذو صبغة 
مسيحية رومنتيكية » يقول فيه إن اليهود قد أنجزوا مهمتهم الروحية 
بظهور المسيح برؤيته العالمية . وقد قدم تقسيماً لمراحل التاريخ يدور 
في إطار مسيحي : المرحلة الأولى هي مملكة الإله الأب (التي سادتها 
المسيحية) ٠‏ أما المرحلة الثانية والأخيرة فهي تملكة الروح القدس 
(وهي مرحلة نهاية التاريخ التي سيتحقق فيها خلاص الجنس 
البشري بأسره) » وينشأ مجتمع اشتراكي كامل تَلعَى فيه الملكية 
الخاصة وحق الميراث وحكم مامون إله المال ويؤكد التضامن الإنساني 
نفسه دون أية عوائق » ومن ثم فهو مجتمع يحقق رسالة اليهودية 
القديمة ولكن في إطار علمانى . وليس بإمكان اليهود الآن إلا أن 
بنضموا كأفراد إلى الحضارة العالمية » تماماً كما فعل إسبينوزا نبي 
اليهودية الحقيقي . بل إن اليهود سيعودون تحت راياته وسيتمّخ في 
الشوفار اليهودي الذي نفخ فيه حين طرد إسبينوزا من حظيرة الدين . 
والقدس الجديدة بهذا المعنى ستبقى هنا في قلب أوربا وليس في 
| وفي مخطوطة أخرى بعنوان البولنديون واليهود تنتمي للفترة 
ها (1810) . يرى أن البولنديين لهم مستقبل أما اليهود فلا 
مسستقبل لهم لأنهم يعانون من نقص مطلق في الوعي القومي . 
دالبولتديون لن يستسلموا قط لقيقة تقسيم بولندا على عكس اليهود 
الد 00 : 4 
اس لحقيقة طردهم من فلسطين . ويذهب هس إلى ان 
زد والصينيين حفرية تاريخية لها ماض وليس لها مستقبل ؛ 
بحيث أصبح الصينيون جسداً بلا روح وأصبح اليهود روحاً بلا 
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جسد . ولذا فهويرى ان الشعب المختار لابد أن يختفى إلى الأبد , 
فمن اختفائه قد تظهر حياة جديدة لمينة : 
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و‎ r با لا شارات المعادية لله د (, بده ال مار کے ت5أهاقا أن‎ 
5 - م - سا ا د د‎ - 


بها) . يقول هس في هذه الكراسة إن أعضاء جماعة يسرائيل كانوا 
شعبا من الوثنيين . ربهم الأساسي هو مولك الذي كان يطلب منهم 
دم الضحايا 7 ولكنهم 3 رور 


(بالعبرية : دم) إلى 


الزمن ٠‏ عبروا من مر حله قرابين الدم 
مرحلة قرابين النقود (بالعبرية : داميم ای 
«رسوم؛) وهلء جن أصول عبادةاليهودللموداإذ ل محل 
مولك 1 وفي هذه الكراسة يشير هس لاله يسرائيل باعتباره يهوه- 
مولك . ويصف شلومو أفنيري هذه العبارات بأنها 'فرية دم 
جماعية ' لا نظير لها فى أدبيات معاداة اليهود . 
3 

وا هذا الرفض المبدئي لكل من اليهودية واليهود إحدى 
المقولات الأساسية الصريحة في صهيونية انيهود وغير اليهود ويعداً 
أساسياً فى الصيغة الصهيونية الأساسية الشامنة . 


ثم يذكر هس حقيقه ظهور القومية العضوية كرطر مرجعي في 
الغرب ء فيتمول : إن حركة التنوير دعوة للعالية والأخاء ونكنها 
يصاحبها زيادة الوعي القومي (في أوريا) وزيادة الإحساس بان الأمة 
تاا ع تي اباك + وعد اتيك اى شعت 
العضوية هو العرق ‏ فهو القيمة اخاكمة الكبرى . وهو محرك 
التاريخ . فالتاريخ إن هو إلا ساحة تنصراع العرقي والطبقي . بل إن 
الصراع العرقي هو الغالب . ولذاء تفشل كل محاولات الإصلاح 
لأنها تتجاهل عنصر العرق . وهذا التركيز على العرق أغنذى أبواب 
الغرب تماماً أمام اليهود ء إذ نم يعد بوسعهم الحصون على تأشيرة 
وغول المقتازة الغرية عن طريق التتصر (كماافعل هايني) : 

ثم يذكر هس الحقيقة الأساسية في أوربا في عصرهء وهي أن 
الشعوب الأوربية اعتبرت وجود اليهود بينها شذوذاً . ولذا سيبقى 
اليهود غرباء أبداً لا يمكنهم الالتحام العضوي بأوربا » شعباً منبوذاً 
ومُحتقّراً ومُشنَّتاً ٠‏ شعباً هبط إلى مرتبة الطفيليات التي تعتمد في 
العضوية تتواتر في كتابات هس كما هو الحال في معظم الأدبيات 
الصهيونية والنازية والمعادية لليهود) : 

المخْرَجٍ من هذا الوضع هو الصيغة الصهيونية الأساسية التي 
تطرح فكرة الشعب العضوي المتبوذ ء الذي يمكن حل مشكلته عن 
طريق توظيفه في خدمة الحضارة الغربية التي نبذته . ويبين هس أن 
البهود عنصر حركي نافع » فمبدؤهم الرئيسي أن ' موطن المرء حيث 
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ا ج ص ر ا ن ا رين 


ينتفع * . هذاهو دينهم » وهو أعظم من كل ذكرياتهم القومية إذ 
يرى أن اليهود متميزون باجتهادهم الصناعي والتجاري . ولذا . فقد 
أصبحوا مهمين للام المتحضرة التي يعيش فيها اليهود . وأصبحوا 
أمراً لا يکن الاستغناء عنه لتقدم هذه الأم (وهذا هو وصفنا للجماعة 
الوظيفية) . 
ولكن اليهود ليسوا جماعة وظيفية وحسب » إذ يجب أن يعاد 
إنتاجهم على هيئة شعب عضوي حتى تتمكن أوربا من أن تجد لهم 
مكاناً في الأرض وتشرف على مشروعهم الاستعماري . ولذا . فهو 
يرى اليهود باعتبارهم قوماً ينقصهم الوعي القومي . وحيث إن 
القومية والعرق أمران مترادفان في عقل هس وفي وجدان أوربا في 
القرن التاسع عشر (فالعرق هو مصدر الوحدة العضوية وهو القيمة 
الحاكمة المرجعية) .» وحيث إن الانتماء القومي هو في جوهره انتماء 
عرقى » نجد أن هس يشير إلى العرق اليهودي باعتباره من العروق 
ال ي التي حافظت على وحدتها رغم 
التأثيرات المناخية عليها . كما حافظت السمة اليهودية على نقائها 
عَبْر العصور . وقد قسّم هس العالم إلى جنسين أساسيين (السامي 
والآري) يهدف الأول إلى إضفاء الأخلاق على الحياة ويهدف الثانى 
ل ءا تياك فيا وهو a‏ تفي رز بار فياه 
النازيون فيما بعد) . 
ولكن التعريف العرقي ليس التعريف الوحيد وإن كان هو 

الأساس . والواقع أن ثمة إشارات في الكراسة تدل على أنه يرى أن 
الوحدة بين اليهود إثنية (ثقافية) أيضاً على طريقة القومية العضوية . 
فهو يمول إن هويته القومية ترتبط بتراث أسلافه وبالأرض المقدسة 
وبالمدينة الخالدة . ويرى هس أن ثمة ترابطاً عضوياً عميقاً بين الهوية 
اليهودية والدين اليهودي . فالدين أهم أشكال التعبير عن هذه 
الهوية . أي أنه يرى الدين مكوناً إثنياً وشكلاً من أشكال الفلكلور . 
ولذاء فقداقترح هس عدم إدخال أية تغييرات عليه . واستنكر 
محاولات اليهود الإصلاحيين تحريل اليهودية إلى شيء عالمي أو إلى 
نسخة ثانية من المسيحية > فهي محاولة محكوم عليها بالفشل لأن 
اليهودية الإصلاحية لا تبدي أي شكل من أشكال الاحترام 
للمقومات الا ساسة للقومية الدينية التي تشكل جوهر الدين . 
فاليهودية دين عقيدة ودين عبادة قومية (على عكس المسيحية) » ولذا 
فهو يشير دائماً إلى دين اليهرد التاريخي» ٠‏ أي دين يتبدى في الحياة 
القومية والتا, ريخيه لليهود » والذي لا وجود له كمجموعة من القيم 
المطلقة المتجاوزة لهذه الحياة الْمنرّهة عنها . 


ويقرنهس بين الرو ح المقدّسة والعبقرية الخلاقة للشعب 


ويُوحٌدهما ء فالواحد هو الآخر . وقد نبعت منها كل من الحا 
الإثنية والعقيدة اليهودية » أي أن القومية العضوية أو روح الشعب 
أسبق من الدين » وما الدين سوى تعبير عن الروح القومية » وهذا 
يعني أن هس يُصدر عن صورة مجازية حلولية عضوية ترى ترادفاً بين 
الدين والقومية » وتجعل الشعب المركز الوحيد للحلول والكمون. 
ومن ثم فهي حلولية بدون إله . وهكذا تكون قد تمت إعادة إنتاج 
الجماعة اليهودية في الغرب على هيئة شعب عضوي لا تقبله أوربا. 
أي شعب عضوي منبوذ . 

وطرح المشكلة على هذا النحو يشير إلى الحل وهو نقل الشعب 
الذي نبذه العالم الغربي وتوطينه في الشرق ليقوم على خدمة الغرب 
ومن ثم يصبح اليهود جزءا من التشكيل الاستعماري الغربي بعد أن 
فشلوا في الانتماء إلى التشكيل الحضاري الغربي . ويشير هس إلى 
أنه قدتم تعبيد طريق الحضارة في الصحراء بحفر قناة السويس ومد 
ا ل 
جعلت الشرق مفتوحاً أمام الغرب . ثم يشير إلى أن الظروف 
السياسية في الشرق (أي المسألة الشرقية) بدأت تتهيأ لدرجة تسمح 
بتنظيم عودة الدولة اليهودية للحياة . ولذا » يكن أن تقومإحدى 
الدول الغربية الاستعمارية (فرنسا الحبيبة مثلاً » الْمخلّص الذي سيعيد 
لشعبنا مكانته في التاريخ العالمي) بتشييد مستعمرات في أرض 
الأجداد . " فالأم المسيحية لا تعارض عودة الدولة اليهودية إلى الحياة 
لأنهم بهذه الطريقة سيتخلصون من شعب غريب يعيش بينهم بعد أن 
كان شوكة في جنبهم" . والدولة اليهودية يجب أن تكون دولة 
مستقلة معترفاً بها من القانون الدولي (أي القانون الاستعماري 
SS‏ 
الا و 

يتوص هسن لفكرة الدولة الوظيفية » فاليهود 0008 
أرض الأجداد داخل إطار الحضارة الغربية الاستعمارية . لكل هذا 
يرى هس أن اليهود ينبغي عليهم ألا يطالبوا الإله بأرض الأجداد من 
خلال الصلاة » وإنما يجب عليهم أن يتحلوا بالشجاعة ويطلبوا هذه 
الأرض من الإنسان الغربي » وأن ينسلخوا عن اليهودية وينخرطوا 
في التشكيل الاستعماري الغربي (ذلك أن هس صهيوني يهودي غير 
يهودي) . ويبين هس مدى نفع الدولة الوظيفية الجديدة . فاليهود 
يكوتون "مركز اتصال بين القارات الثلاث . . . [وهم] حملة 
الحضارة إلى شعوب لا تعرفها . . . الوسيط بين أوربا وأسيا البعيدة؛ 
وذلك كي يمهدوا الطرق التي تقود إلى الهند والصين » لكل المناطق 
المعزولة التي يجب أن تُعرض للحضارة " . كما أنهم سيعطون 
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7 المعمانية بعض المال الأمر الذي سيحد من تداعي 
الام ر راطورية (وهو ما كان يهم فرنسا آنذاك) . 

ويَتوصّل هس إلى مفهوم الصهيونيتين ؛ فيميز بين يهود الشرق 
ويهود الغرب » فالمشروع الصهيوني لا يعني أن يهاجر يهود الغرب 
و إلى فلسطين » ذلك أن أغلبية اليهود الذين يعيشون في بلدان 
معمدنة في الغرب لابد أن يبقوا في بلادهم بعد تأسيس دولة 
بهردية » فقد نجحوا في شق طريقهم بجهد بالغ وحققوا لأنفسهم 
مركزاً اجتماعياً وسوف لن يتخلوا عن أي نجاح حققوه . ولكنهم . 
مع هذا » سيساندون الشعب اليهودي من شرق أوربا (أي يهود 
اليديشية) في مهمته التاريخية » أي أنه حدد لهم دورهم في الحركة 
الصهيونية باعتباره صهيونية توطينية . 'أما في تلك البلاد التي 
تؤلف الخط الفاصل بين الغرب والشرق » أي روسيا وبولندا 
وبروسيا والنمسا وتركيا . فالملايين من إخواننا يتضرعون إلى الإله 
بحماس كى يعيد المملكة اليهودية . لقد حافظ هؤلاء اليهود على 
بذرة ا [الحياة الجيتوية] بإخلاص أكثر من إخواننا في 
الغرت" : 

لقاد توج هن غنفة من الداية من أن المادة النشرية المطلوية 
للمشروع الاستعماري قد لا تكون طيعة وقد لا تهاجر . ولذا فهو 
يقول : "إن عدد اليهود الذين سيسكنون الدولة ليس أمراً مهماً. 
فاليهود عبر تاريخهم يعيشون في كل مكان » وكل دولة مستقلة لها 
مواطنون يعيشون في أرض أجنبية ' أي أنه لا يطالب بتصفية 
الدياسبورا . 1 ١‏ 

هذه هي الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة . ولكن هس كان 
مدركاً أنها في حد ذاتها لا تكفي » ولذا فلابد من زيادة مقدرتها 
التعبوية بإضافة ديباجات وأبعاد مختلفة » يقول هس إن دولة اليهود 
الحديدة ستوفر لهم الكرامة والاحترام والشرف › وسيتم تطبيعهم إذ 
سيحولهم حصولهم على أرض إلى أفراد . عمال نافعين ‏ وسيّسهم 
رأسمالهم وعملهم في إعادة الحياة للأرض القاحلة » أي أنهم 
سيتحولون إلى مادة استيطانية ناجحة بيضاء . ثم يستخذم هس 
«يماجات إثنية دينية » فيؤكد أن هذا البعث القومي سيؤدي لا إلى 
إصلاح اليهود وحسب وإغا إلى إصلاح اليهودية نفسها » فعبقرية 
وة الايا إن يزيذها إلا نة رة( الق على كز انس :من 
الدين) ٠‏ كما أن هذا الجفاف الديني سيختفي عندما تستيقظ الحياة 
الوطنية المنطفئة . وعندما يتغلغل تيار التطور الوطني القومي 
ا لشاريخي الحر ثانية داخل تلك الشكليات الدينية المنزمتة . "فإذا 
حفقنا هذه الخطوة الرئيسية لأمكننا التغلب على الصعوبات مهما 
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بلغت وکنا بهدة الروح الوطنية تحرير الشعب اليهودي من 
الشكليات المميتة للروح ' . بل إن ال 


الس يا ٠‏ فمن المؤكدأن E‏ 
تعبيرهم الديني عما هو عليه في الحأاض ر وعما كان عليه في الماضي . 
بل إن هس يتنبا بأنه بعد البعث 


لعث الى لومي سيغير شكل التعبير 


لبعث القومي ٠‏ وإنشاء دول یھو ديه » ست م 
سنهدرين منتنخب يشوم بتعديل الشريعة اليهودية حسب احتياجات 
المجتمع الجديد (وهو الأم رالذي حدث بالفعل) . 

واا لى جانب الديباجة الإثنية ٠‏ هناك الديبأجة أ العمالية ة الأممية 
لعالمية . بل العكس 


فالعالمية هي الحيجة النطقية لصغات اليهود 


الإنسانية . ' واليهودية القومية لا تستبعد النظرةا 
هر الصحيح . 
القومية' ٠‏ بل إنه ' لا يوجد شعب غير اليهود له دين يربط العناصر 
القومية والعالمية وا الحاء بابك اميه ٠‏ فليهودإذن هم وحدهم شعب 
الإله ' 1 ولقد أصبح تاريخ الإنسانية مقدساً من خلال اليهودية ١‏ 
فالتاريخ خ أصبح تطوراً عضوياً وموحداً يعود في أصله إلى حب 
الأسرة . وسوف لا يتم هذا التطور إلا إذا أصبحت الإنسانية كني 
اشر والحيدة قفد عقت ها بالروح القدس وبوبداع الشاريخ 
العبقري . والواقع أن هناك حتمية وراء اختيار اليهود لطريق العدالة 
فى مجتمعهم . فهم طفينيون ن من و دون يشعرون بالحاجةه !: نی ظروف 
عمل عادلة وصحيحة . ولذا ٠‏ فهم بحاجة إلى أرض حتى يتحولوا 
من طفيليين هامشيين إلى عمال نافعين » ووجود مثر هذه الأرض 
التي ستشكل الوطن المشترك شرط أساسي لإدخال علاقة صحيحة 
سس ا المال والعمل عند اليهود . وسيزداد تحمّيى العدالة في 
المجتمع إن اعتمد على استغلال الإنسان للطبيعة بدلاً من استغلال 
الإنسان للإنسان . وسيتحقّق هذا من خلال التقدم العلمي . فغي 
تك الد ة مصدز رالصراع الطبقي والعرقي . ولذاء ومع 
تحقيق الوفرة من خلال تدم وسائل اردع a‏ لمحتي مده 


الماضي ٠‏ كانت 
الصر اعات وستزول الحاجة لاستغلال الإنسان لأخيه الإنسان » 
وسيختفى العداء بين الطبقة الرأسمالية والطبقة المتجة ٠‏ بل ستختمي 
الاخدلافات بين النظرة الفلسفية والبحث العلسي ٠‏ وسيتحد الذات 
والموضوع تماماً . وسيصبح الفاعل الفلفي هو نفسه القانون 
العلمي» ٠‏ أي أن التاريخ والطبيعة سيتحدان ن وتتحقق الواحدية المادية 
الكونية في لحظة نهائية مطلقة في سبت التاريخ أي نهايته . ومن ف 
الواضح أن المشيحانية تحولت هنا إلى عقيدة هيجلية علمانية . 
وفيما يتصل بالسكان الأصليين : فهناك ما يشبه الصمت 
بشأنهم » وحينما تحدث هس عن الأعراق في أوربا » فقد تحدث عن 
اختلافها لاعن تفاوتها » ولكنه حينما انتقل إلى الشرق فإنه يؤكد 
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التقاوت فيما بينها حتى يكسب مشروعه الصهيوني الشرعية الغربية 
الامبريالية اللازمة . فاليهود سيجلبون الحضارة للمتخلفين وعليهم 
أن يعملوا على تثقيف القطعان العربية المنوحشة والشعوب الأفريقية 
وأن يجعلوا القرآن والإنجيل يتحلقان حول التوراة . 
وقد سمع هس ء قبل نشر كراسته » عن كتابات کالیسشر 
فنوه بها وبين أنها علامة على البعث القومي الجديد » كما كان يرى 
ذلك فى الحسيدية (فرَفْضّها الاندماج علامة على حيوية اليهودية 
الحديئة) : 
وقد وصف الزعيم الإصلاحي أبراهام جايجر كتابات هس 
بأنها ' ليست الولادة لعصر جديد » بل القبر المفتوح لعهد مضى" . 
وقد ساهم هس في بعض الأعمال التمهيدية للاستيطان » فاشترك 
في ق مشروع المدرسة الزراغية قرب انا والذئ ت الالبانتن.. 
وقد توفي هس عام ۱۸۷١‏ . وثقلت رفاته إلى إسرائيل . وإلى 
جانب الدراسات التي أسلفنا الإشارة إليها. كب هس في 
الاشتراكية وله كتاب المادية الدينامية يضم آراءه العلمية المقتبسة عن 
النظرة الخيوية . 


)1997-1407( اهارون جوردون‎ 
Aharon Gordon 

أحد مفكري الصهيونية العمالية وأحد أعمدة الاستيطان 
الصهيوني في فلسطين . ولد في بودوليا (روسيا) في بيئة زراعية 
تركت أثرها العميق فيه . وقد تلقى تعليماً دينياً ثم علمانياً > وعمل 
محاسبأ حتى عام ١40‏ . وفي تلك الفترة » فَقّد إيانه باليهودية 
وبحركة التنوير . وتأثر بأفكار تولستوي والحركة الشعبوية الروسية » 
وتبنى رؤية آحاد هعام الصهيونية ووثنيته اللادينية . وتعرّف خلال 
ذلك إلى جماعة أحباء صهيون وأصبح من أتباعها امسن 
وحينما بيعت الضيعة التي كان يعيش ويعمل فيها عام ٠۹۰٤‏ 5 
هاجر إلى فلسطين حيث اشتغل عامل زراعياً يدوياً فى المستوطنات 
اليهودية هناك (وكان عمره آنذاك ٤۸‏ بن على كس الائ 
الساحقة من مهاجري الهجرة الثانية) . أنجب جوردون سبعة أطفال 
لم يبى منهم سوى اثنين . وقد حاولت أسرته أن تثنيه عن عزمه على 
الاستيطان ولكنه مجح في إحضارها إلى فلسطين إلا ابنه الأكبر الذي 
عاد إلى حظيرة الدين اليهودي وانفصل عن أبيه . وفي عام ۱۹۰۹ » 
انشر جوردون في مجلة العامل الفتي مجموعة من المقالات يشرح 
فيها أفكاره وهي مجلة جماعة عمالية معارضة لجماعتى عمال 
صهيون واتحاد العمل . 
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ينطلق جوردون من نقد عميق للجماعات اليهودية ولليهودية 
التي قضت تاريخها معزولة عن الطبيعة » مسجونة داخل أسوار 
المدينة ء ففقدت حب العمل . فالتلمود يقول إنه عندما ينفذ اليهور 
إرادة الإله سيقوم الآخرون بتنفيذ أعمالهم نيابة عنهم » وهكذا تول 
اليهود إلى شعب طفيلي ميت . وإلى جانب هذا ء فقد اليهود أيضا 
مقومات الشخصية القومية المستقلة . فهم طفيليون لا في العمل 
الملدي وحسب وإنا في المنتجات الثقافية كذلك » فهم يعتمدون على 
الآخرين ماديا وروحياً . إن الجماعات اليهودية في العالم سلبية فى 
تَلقيها واستهلاكها حضارة الآخرين » نکل الشعوس تعس عن ر 
عملها إلا اليهود . والحضارة كما يرى نتاج عملية تطور طبيعية لم 
يساهم فيها اليهود . ولذا ء فإن اليهود المندمجين في حضارة غير 
يهودية سيكتسبون هوية غير يهودية جديدة ويتحولون بذلك إلى 
أشخاص غير طبيعيين ناقصين ومنشطرين داخلياً . 

والحل الذي يطرحه جوردون هو الحل الصهيوني » أي إسقاط 
اليهودية كدين وتحويل اليهود إلى مادة استيطانية » ولكنه يضيف إلى 
هذا المشروع ديباجته الخاصة . يذهب جوردون إلى أن اليهود يوجد 
أمامهم طريقان لا ثالث لهما : إما الاستمرار في حياة المنفى المريضة 
أو ا لخوض في طريق الحياة القومية الصحيحة » والواقع أن اختيار 
أحدهما يعني استبعاد الآخر . ولذاء يقترح جوردون على الرواد 
الصهاينة في فلسطين أن يكونوا آخر اليهود وأن يصبحوا رواد أمة 
عبرانية جديدة تتكون من رجال ونساء تربطهم علاقة جديدة 
بالطبيعة . وهو يدعو إلى تصفية الدياسبورا (الجماعات اليهودية) 
تماما . وإنتم الاحتفاظ بهم » فيجب أن يكونوا بمنزلة المستعمرات 
في علاقتهم بالوطن الأم > يزودونه بالمادة البشرية المطلوبة والدعم 
الالى والنساسى + 

وينطلق جوردون من إيمان بالواحدية المادية الكونية . ولذا فهو 
يرى أن ثمة وحدة كونية بل تماثلاً كاملا بين الإنسان والطبيعة . غير 
أنه إذا كان الإنسان مجرد جزء عضوي من الطبيعة » فإن العقل 
الإنساني يفقد أهميته (فالعقل مركز الذاكرة ووسيلتنا للوصول إلى 
المعرفة التاريخية) . بل إن العقل - حسب تصور جوردون- يصبح 
حينئذ مصدر اغتراب الإنسان عن مصادر حياته » لأن المعرفة العقلية 
تقف على طرف النقيض من ا حياة الكونية (وهنا يتضح تأثير نيتشه 
العميق) . وإذا كان العقل هو مصدر اغتراب الإنسان » فإن المعرفة 
الحدسية هي التي تقلّل غربته » وهى التى تجعله قادراً على الامتزاج 
بالطبيعة ا الكونية . إن 1 الإنسان مرتبطة بالحياة الخفية 
للكون (كما كان يزعم القباليون) . لكن الإنسان الذي ينبغي أن يعود 
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...]من الطبيعة عليه أن يتخلى عن العقل وعن أية حدود تفصل بينه 

رن الطبيعة والقوة الكونية التي تسري فيها وفيه » وعليه أن ينغمس 
ي تهربة دينية صوفية حلولية . وهنا نجد أن الدين لا يعلو على 
الطببعة وإغا هو جزء لا يتجزأ منها . ونحن » هنا » تمد الثالوث 
الملولي وقد تحول إلى ثالوث عضوي : فمن الإله والإنسان 
والطبيعة نحقل إلى قوة الكون التي تسري في كل من الإنسان 
والطبيعة وتوحدهما . 1 

هذا الحديث الرومانسي عن الطبيعة والكون يخفي كل المفاهيم 
الصهيونية الأساسية » فهو يعني أولاً رفض الدين اليهودي » فالحياة 
الطبيعية الجديدة هي اا ور بمنزلة الدين لليهودي الورع 
الخلص ٠‏ أي أنه سيّسقط المثل الدينية ويتبنى المثل الإثنية المطلقة 
الكتفية بذاتها . أي أنها حلولية موت الإله حيث تصبح الذات الإثنية 
هي العبد والمعبود والمعبد . ويقول في تعريفه العامل الكوني : إنه 
الانتماء العرقي » وهو مجموعة من القوى العقلية والجسدية التي 
تؤثر في شخصية كل فرد من أفراد مجموعة هذا الجنس . والواقع أن 
هذا التعريف هو نفسه الفكرة الجرمانية والسلافية للشعب العضوي 
ولذاء فهو يؤكد أن هذا العنصر الكوني لا يكن أن يتحقق بالنسبة 
لليهود إلا في فلسطين حيث يرتبط الدم بالتربة » أمافي المنفى 
"فالذات العرقية تتكمش على نفسها بدون أي مصدر للحياة ' 

ثم نأتي أخيراً للمفهوم المحوري ٠‏ مفهوم دين العمل . وهي 

فكرة تستند إلى بعض أفكار الشعبويين الروس » كما أن لها جذوراً 
في الفكر الحسيدي وتراث القبّالاه وبالوضع الاقتصادي في منطقة 
الاستيطان . وقد أضفى جوردون عليها غلالة عصرية لتصبح إطاراً 
جيدا للمشروع الصهيوني . إن دين العمل عند جوردون إن هو إلا 
رسيلة من وسائل العودة للطبيعة الكونية والاتحاد بها » فعن طريق 
العمل اليدوي ينشئ الإنسان علاقة عضوية مع الطبيعة (مثل علاقة 
الرسام بالصورة وليس علاقة المشتري بها) ويصبح العمل الزراعي 
(وحرث الأرض بالذات) عملاً روحانياً وقيمة أخلاقية في حد 
ته . ولكن الأساسات الصهيونية توجد وراء الحديث الكوني » إذ 
بقول جوردون إن حياة الانسان الإبداعية والأخلاقية لا يمكن أن تتم 
على نحو فردي ۰ بل لابد أن تتم على نحو قومي . فالقومية هي 
ار الزن تجا ر الط خان اش كع وم بين 
کو والفردب إذ أن القن مر اة طب تشد علاقات 
7 2 وبوالبفط القومن »عم تدر ر جرردو ن ا 
م من طريق إعادة التنظيم الاجتماعي ولا من خلال الحركات 
الجماهيرية وإنما من خلال جماعة متحدة بشكل عضوي وذات علافة 
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عضوية بالطبيعة . فالصهاينة لم يأتوا للصراع الطبقي وكُره الطبقات 
ولا من أجل الاششتراكية أ, و باسمها وإنما أتوا باسم الشعب العضوى 
اليهودي . ولذاء فإن مضمون الصراع قومي صرف 5 ال 
العضوي للكلمة الذي يستبعد الآخرين ناما . وان كان 'مة 
اشتراكية ٠‏ فهي اشتراكية عضوية (إن صح التعبير) مقصورة على 
الخ جهودوحدهم . لكل هذاء یری جوردو, ن أن البعث القومي 
اليهودي أن يتم إلاعن طري فى دين العمل اجماعي على الأرض 

المملوكة E‏ لان رض ا 
ليحرثوها ويزرعوها بأنفسهم دون أن يسمحوا لأي عامل عربى بأن 
يدخلها لأن العاما ل البوؤد ىاو العبري سيعمل بشكل ذاتي في 
مزارعه أو قضاتعة الخاضة - أها إذا عاد ليعمل في مصاتع أو مزارع 
الآخرين دون استقلالية . فإنه سيفشل في تحقيق أهداف المشروع 
الصهيوني . 
أنفسهم وتطبيعها وغل أدرا 
فالئخصة ال 


والعمال اليهود . إلى جانب ذلك . لن يعيدوا بعث 
ن المنغى عنها إن لم يعملوا بأنفسهم ١‏ 
ليهودية ه التي أحضروها معهم لابن أن يتم التخنص 
وإن لم يعمل اليهود بأنفسهم ٠‏ فإنهم لن يحلوا محل الغريب 
ولو حصل الصهاينة على كل سندات ملكية الأرض التي يطالب بها 
الصضهاينة الدتلوماسيون(الاستعماريون) + أريراءة الاسشطان 
الدولية التي يطالب بها الصهاينة اني سيون ء فون البند مع هذا 
سيظل في يد من يعمل فيهءأ 
الاكتشاء بش اء الأراضى من العرب وا يجب إحلال اليبهود 
محلهمء فبدون العمل العبري سيظل انستوطن ال 


ی فى يد العرب . ولذاء لا ينبغى 


عي في 
أيديهم . ولهذا. یری جوردون أن الطبقة 'العاملة 'ليهودية هي عماد 
المشروع الصهيوني 
مجال تأيه العمل لعب دور كب رأفي عبد شباب انبهو اثاثرين في 
أوربا . ولكن جوردون في معرض مواجهته مع العرب لا يكتفي 


بالمنطق الرومانسي وإغايتحدث كذلك عن حى اليهود الابدي في 


7 ولااشك فى أن منطق جوردون الرومانسي في 


الأرض الفلسطينية . وهو حق ينسخ كل الحقوق الأخرى . ثم 
بضيف : وخصوصا أن العرب لم يخلقوا أي شيء طوال فترة 
استيلائهم على الأرض المقدسة , أي أنه ينظر إلى اُعربي من خلال 
ل العربي المتخلف كي يبرر الاستيلاء ء الصهيوني على الأرض . 

وقد كان جورد ون من أوائل من نظّموا الإضرابات ضد المزارع 
البهودية التى انتاجرت عرباً .: وكان من ين سكانمستوطنة داجانيا 

التي نظمت إضراباً وطلبت عزل المدير الذي عسينته المنظمة 
الصهيونية . وقد استجابت المنظمة لمطالب المضربين وتمت إدارة 


مقو ل 
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الزرعة على أساس تعاوني وأخذت الحياة فيها شكلاً جماعياً ؛ 
وكانت هذه بداية الحركة الكيبوتسية . وقد قضى جوردون آخر أيامه 
فى داجانيا . وبرغم أنه لم يشغل أي منصب رسمي في الحركة 
الصهيونية ٠‏ إلا أنه أثّر فيها تأثيراً عميقاً . 

جمعت آثار جوردون في عدة مجلدات تحت عنوان كتبي ٍ 
وقد أطلق اسمه على الدحف الإقليمي للطبيعة والزراعة في 
داجانيا » كما سيت باسمه حركة جوردونيا للشباب التي تنتمي 
لحركة العامل الفتي والتي نشطت بين الحربين العالميتين . 


)1951-1874( تحمسن سسيركين‎ 
Nachman Syrkin 

أحد مفكري الصهيونية العمالية . ولد في روسيا لعائلة من 
الطبقة الوسطى عرفت بالتدين » وتلقى تعليماً تقليدياً ثم دخل 
مدرسة روسية ودرس بعد ذلك الاقتصاد في ألمانيا . انضم في شبابه 
لجماعة أحباء صهيون . وحضر المؤتمر الصهيوني الأول (۱۸۹۷) 
ولكنه ظل من دعاة الصهيونية الإقليمية حتى عام ۱۹۰۹ . 

رجع إلى أحضان المنظمة الصهيونية تمثلاً عن حزب عمال 
صهيون . وقد هاجر إلى الولايات المتحدة حيث استقر وكتب العديد 
من المقالات . كما أصدر مجلات باللغتين اليديشية والعبرية للدعوة 
للأفكار الصهيونية » ونشر رسالته للدكتوراه عام ۱۸۹۸ في كراس 
بعنوان المسألة اليهودية ودولة اليهود الاشتراكية . وقد ساهم سيركين 
خلال الحرب العالمية الأولى في تأسيس المؤتمر اليهودي الأمريكي 
وفي الدعوة له . وأيد فكرة الفيلق اليهودي وسافر كعضو في ل حنة 
الوفود اليهودية إلى مؤتمر السلام في فرنسا عام ۱۹۱۷ . 

تبنى سيركين الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة وأدخل عليها 
ديباجة اشتراكية » فطرح رؤية للتاريخ اليهودي تستند إلى افتراض أن 
اليهود كانوا يكونون دولة مستقلة ذات تاريخ مستقل . ويبدأ التاريخ 
اليهودي سيرته الحزينة من المنفى حين وجد اليهود أنفسهم في 
الجيتو » ولكنهم مع هذا حافظوا على هويتهم القومية المستقلة داخله 
وهو ما أدى إلى ازدواج الشخصية اليهودية . فهناك شخصية 
للخارج يتعامل اليهودي من خلالها مع الأغيار ١‏ وأخرى للداخل 
يتعامل من خلالها مع اليهود (وازدواجية المعايير هي إحدى أهم 
سمات الجماعات الوظيفية) . 

ثم فرض الانعتاق فجأة على اليهود . الأمر الذي أدّى إلى 
اندماجهم وتنازلهم عن هويتهم القومية » وأصبح اليهود جزءاً من 
الحركة الليبرالية التي تدافع عن حقوقهم . ولكن البورجوازية خانت 


الْمّئل الليبرالية بعد ذلك وتراجعت عنها ٠‏ وزادت حدة الصراع 
الطبقي » الأمر الذي أدى إلى زيادة حدة كره اليهود » وخصوصا بين 
الفلاحين والطبقات الوسطى . فالملاحون مهددون بالاختفاء من 
المجتمع الإقطاعي ويرون اليهودي طليعة المجتمع الجديد الذي 
يتهددهم . أما الطبقات الوسطى » فهي مهددة بالهبوط في السلم 
الاجتماعي » كما أنها تنتمي إلى طبقات الملاك ولكنها لا تملك شيا 
ولا حتى عملها . وهي طبقة لا شخصية لها . ولذا . فإنها برغم 
عدائها للرأسمالية تناضل نضالاً ثورياً يأخذ شكل كره عنصرى 
لليهود . والطبقة الحاكمة والكنيسة ورأس المال على استعداد 
لاستخدام هذا الاتجاه بين الفلاحين وأعضاء الطبقة الوسطى 
ولصا حهم » ومن هنا فإن معاداة اليهود كانت موجهة على الدوام من 
قبل معظم طبقات المجتمع ضد الفئات اليهودية كافة وبدرجة 
واحدة . 
وقد كان الحل الاشتراكي المنطقي يتمثل في أن ينضم اليهود 

للبروليتاريا التي ستنهي الصراع الطبقي فتنتهي بالتالي ظاهرة معاداة 
اليهود . وهنا يطرح سيركين عدة أسباب صهيونية ذات ديباجة 
اشتراكية ليبين استحالة هذا الحل : 

- لاحظ سير كين أن الأحزاب الاشتراكية لا تأخذ الظروف الخاصة 
بالمسألة اليهودية بعين الاعتبار ولذلك فهي عاجزة عن أن تطرح 
حلولاً لها . بل إن بعض الأحزاب الاشتراكية تتبنى مواقف معادية 
لليهود . 

١‏ - يورد سيركين أسبابه الأخرى لطرح الصهيونية (أو «الاشتراكية 
اليهودية» كما يسميها) كحل وحيد للمسألة اليهودية وكلها تدور 
حول فكرة المخصوصية أو التفرد اليهودي . 
۳- ينتقد سيركين الاشتراكيين اليهود الذين تبنوا الثّل الاندماجية أو 
الأمية كما ينتقد طرحهم لهويتهم القومية . ولكنه » حين يحاول 
تحديد هذه الهوية القومية اليهودية » يلاحظ أن اليهود سَلبّت منهم 
الخصائص القومية الظاهرية » فهم مشتتون يتحدثون جميع اللغات 
واللهجات ويعيشون بدون ملكية وطنية » ثم يضيف أنهم مع هذا 
كانوا (في الماضي) أمة مميّزة "كان مجرد وجودها سبباً كافياً لأن 
کن 

- يذهب سيركين إلى أن الوجود اليو ردي هو رمز الضمير 
الإنساني» وبذا تصبح القومية اليهودية قي“ في ذاتها . 

- يرى سيركين أن اليهودي هو البروليتاري الأزلي . ومن هنا ؛ 
فإن الاشتراكية اليهودية ليست معادلة للاشتراكية المسيحية وإنما هي 
معادلة للاشتراكية البروليتارية » والخصوصية اليهودية هي في 
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جرهرها اشتراكية . ولذا » فإن الصهيونية بطبيعتها هي حركة 
احتجاح يهودية ثورية كبرى يقوم بها كل اليهود ‏ ولذا فهي ملك 
للجميع . ومن وجهة نظره » يؤكد سيركين أن الصهيونية لا تتعارض 

مع الصراع الطبقي وإ تتجاوزه وحسب . فهي ستفيد الطبقة 
3 أساساً ولكنها تتبنى الطبقات الأخرى كافة » وخصوصاً أن 
التاريخ اليهودي يجسد كثيراً من القيم الثورية . 

ثم يتوجه سيركين إلى طبيعة المجتمع الصهيوني الاستيطاني 
ليبين أن ثمة ظروفاً خاصة تجعل من الضروري أن يتخذ هذا المجتمع 
شكلاً اشتراكيا : 
-١‏ يشير سيركين إلى وضع المهاجرين اليهود الطبقي فهم بقالون 
وباعة متجولون وحرفيون غير قادرين على التكيف مع الأوضاع 
الاجتماعية والاقتصادية الجديدة في روسيا ٠‏ ولذا فإن هذه الجماهير 
تفكر في الهجرة بحثاً عن عمل وعن بناء اقتصادي اجتماعي جديد ٠.‏ 
ولجذب هذه الجماهير » لا يمكن أن يطرّح عليها مجتمع مَبني على 
التفاوت لأن هذا سيعني عقداً اجتماعياً للعبودية الاجتماعية 
الجديدة. وبالتالي » لابد أن يكون المجتمع الجديد الذي يطمحون 
إليه مبنياً على المساواة » وخصوصاً أن هذه الجماهير كانت متجهة 
إلى الولايات المتحدة حيث توجد الفرص الاقتصادية النادرة ونوع 
من الحراك الاجتماعي الأكيد 

5 - ستسود دولة اليهود الاشتراكية ثقافة لا دينية تنبع من الإثنية 
اليهودية » ولذا فستكون بمنزلة الحصن الذي يحمي القومية اليهودية 
المهددة بالتآكل في المجتمع الاشتراكي و الرس باتجاهاته 
الاندماجية . إن الثقافة البروليتارية اليهودية ستمثّل تحدياً لليهودية 
الإصلاحية (ومع هذا 5 لم يذكر سيركين شيئاً عن بعث اللغة 
العبرية) . وهذه الثقافة العمالية ستربط بين الطموح العالمي لدى 
العمال ورؤى الأنبياء اليهود في العهد القديم . 
- يضيف سيركين إلى كل هذه الأسباب المؤدية إلى «حتمية) 
الصهيونية العمالية سبباً أخيراً هو أن اليهود المتأثرين برؤية الأنبياء لم 
يُصلُوا طيلة حياتهم من أجل العودة ليؤسّسوا دولة مثل كل الدول ٠‏ 
أي أن حتمية الاشتراكية الصهيونية تضرب بجذورها في أحلام 
البهود عبر التاريخ وتصبح مثل العهد مع الرب علامة تيز 
وانفصال . 
؛- يبين سيركين أن طبيعة المشروع الاستيطاني الصهيوني تتطلب أن 
يتم هذا المشروع بالطريقة الاشتراكية الجماعية لأن مشروعاً ضخماً 
اتغيير اقتصاد فلسطين وتركيبها السكاني يتطلب وضع خطط بعيدة 
الدى ٠‏ والمشروع الحر بطبيعته لا يمكنه أن يقوم بذلك . 


4- ويتطلّب هذا المشروع الضخم تمويلاً كبيراً لا يستطيع رأس الال 
اليهودي الصغير أن يقوم به . ولذا نادى سيركين بما سماه «التراكم 
الاشتراكي؛ . أي أن تقوم المنظمة الصهيونية بتمويل المشروع 
الاستيطاني عن طريق تجميع رأسمال قومي . وتظل ملكية الأراضي 
ملكية عامة وتُوظف الأموال لا للربح وإغا للاستشما, رالاجتماعي 
وعلى أساس التعادل . 
1 - ثم يقدم سيركين ديباجة اشتراكية أيضاً للطبيعة الإحلالية 
للمشروع الصهيوني باعتباره مشروعاً استيطانياً غريياً أبيض . فدولة 
يهودية رأسمالية تعني أن آليات السوق والعرض والطلب سححكم 
فيها ء الأمر الذي سيؤدي إلى انخفاض الأجور ' إلى درجة تجعل 
قبول أي يهودي أوربي لها مستحيلاً ' » ل 
المواطنين الأصليين (أي العرب) بملء القراغ 
الجانب الإحلالي من المشروع الصهيوني 
۷- يربط سيركين بين حركة التحرر القومي والاشتراكية . وبالعالي 

بين الصهيونية والاشتراكية » ويرى أن الصهاينة سيشكلون حركة 
هجرة ذات طابع تقدمي وسيتصلون بالحركات القومية المماثلة بين 
الشعوب غير الإسلامية في الدولة العثمانية التي يجب تقسيمها على 
أسس قومية بحيث تكون فلسطين من نصيب اليهود . كما يرى أن 
'إرتس يسرائيل " قليلة السكان ويمكن تفريغها من سكانها حتى 
يتسنى توطين اليهود الذين تود الدول الغربية التخلص منهم . وإذا 
قاوم العرب عملية التفريغ فسيكون هذا أكبر علامات تخلّهم 
ورفضهم الوعي البروليتاري ورفضهم أيديولوجيا تقدمية اشتراكية . 
الأمر الذى يعنى أحقية نقلهم . 

وبرنامج سيركين هو نفه الصيغة الصهيونية الأساسية مع 
إضافة الديباجة الاشتراكية » ذلك أن قبول ظاهرة معاداة اليهود وحل 
المشكلة اليهودية عن طريق الاستعمار › وتفريغ أوربا من يهودها 5 
وتفريغ فلسطين من عربها > والاعتماد على الأثرياء اليهود. 
والتحالف مع القوى الإمبريالية وضرورة اللجوء للعنف ٠‏ وغير ذلك 
من الثوابت » موجود بعد إضافة ديباجات اشتراكية وإثنية . 

وقد قام سير كين بزيارة فلسطين في العشرينيات . وكانت 
المقاومة العربية للغزوة الصهيونية قد بدأت ١‏ وقبل موته في نيويورك 
موعن عن الإضرابات العنيفة التي وقعت عام 14714 . وقد أَثّر فكر 
سير كين في كثير من الصهاينة الاشتر تراكيين والأحزاب الصهيونية 
العمالية . 


٠.‏ وسيقضي هذا على 
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)1971-١44-( جوزيف تروميدور‎ 
Joseph Trumpeldor 

زعيم صهيوني أصبح رمزاً للجيل القديم من الصهاينة الرواد 
المماتلين الذين جاءوا إلى فلسطين . كان أبوه جندياً في الجسيش 
الروسي وقد التحق جوزيف بمدرسة دينية قبل أن يدرس طب 
الأسنان . وأنَّرت فيه أفكار تولستوي »ء وامتزجت بالأفكار 
الصهيونية حيث بدأت تتبلور لديه فكرة المستعمرات الصهيونية 
المسلحة فى فلسطين . وقد جنّد في اليش الروسي عام 1107 › 
قراف الى في ارب ا و 0 و رر وخاز عدة 
أوسمة ثم أعيد إلى الجبهة بناء على طلبه فأسره اليابانيون وفي الأسر 
قام بتنظيم مجموعة صهيونية من الأسرى . وقد درس ترومبلدور 
الزراعة ثم القانون » وأخذ في تنظيم مجموعة من الصهاينة في 
أوكرانيا عام ١91١‏ حيث قرروا الهجرة إلى فلسطين . عمل في 
مستوطنة داجانيا ثم حضر المؤتمر الصهيوني الحادي عشر (۱۹۱۳) 
وغد دة إلى فلمنظية زم و هة الننلطات الحركنينة ال 
الإسكندرية حيث شارك في تكوين فرقة البغالة الصهيونية وأصبح 
نائباً لقائدها . وبعد اشتراك هذه الفرقة في القتال مع البريطانيين . 
سافر مع جابوتنسكي إلى لندن من أجل تكوين الفيلق اليهودي . 
وفي منتتصف عام 11377 » سافر إلى روسيا لإقناع السلطات هناك 
بتكوين قوة عسكرية يهودية تُرسّل للقوقاز وتقاتل هناك حتى تصل 
إلى فلسطين . وبعد نجاح مبدئي . فشلت هذه المهمة وألقي القبض 
عليه فتحول إلى تكوين حركة الرائد في روسيا . وفي ١119‏ » سافر 
إلى فلسطين حيث عرض على أللنبي إلحاق قوات يهودية قوامها ٠١‏ 
آلاف جندي بالقوات البريطانية ٠‏ غير أن عرضه رفض . وكان قد 
افترح من قبل غزو فلسطين بجيش قوامه ٠٠١‏ ألف يهودي ! وقد 
ا مكتباً للاستعلامات لقاعدة اليهود القادمين من روسيا وشارك 
في الدفاع عن المستعمرات الصهيونية في الجليل الأعلى حيث قتله 
العرب عام 197١‏ . وقد جاءت حركة بيتار المسماة باسمه (بريت 
ترومبلدور) بعد ذلك لتركز على النواحي العسكرية الصهيونية فى 
فكره . ولا تزال منظمات الشباب الصهيونية ترفعه إلى مرتبة المثل 
الأعلى . 


)۱۹۱۷-۱۸۸۱( دوف يوروخوف‎ 
Dov Borochov 

أهم منظري الحركة الصهيونية العمالية ومؤسس حركة عمال 
صهيون وزعيمها . ولد في روسيا وتلقى تعليماً علمانياً ء وكانت 


نشأته في مدينة كان ينقى إليها الثوريون الروس ٠‏ وكان أبوه عضرا 
في جمعية أحباء صهيون , الأمر الذي ترك أثراً عميقاً فيه » فقد ظل 
طوال حياته يحاول الجمع بين الصيغة الصهيونية الأساسن 
والديباجات الاشتراكية . وكان عضواً في الحزب الاشتراكر 
الديموقراطي » ولكنه استقال عام ١107‏ ليكون حزب عمال 
صهيون . وفي العام نفسه » نشر بوروخوف مقاله الشهير 
'برنامجنا" . كما وضع برنامج الحزب بالاشتراك مع إسحق بن 
تسفي (وهذا الحزب هو أول حزب صهيوني يصل للصيغة الصهيونية 
التي تجعل الاشتراكية الأداة الوحيدة للاستيطان) . وقد فبض عليه 
عام ۱۹١۷‏ ء وحينما أفرج عنه ذهب إلى لاهاي حيث أسس الاتحاد 
الدولي لأحزاب عمال صهيون » وشغل منصب الأمين العام للاتحاد 
حتى وفاته . وقد نمل في أنحاء أوربا داعياً لصهيونيته ذات الديباجة 
الاشتراكية » كما شرح معظم أفكاره في كتاب الحركة العمالية 
اليهودية في أرقام )۱۹١۸(‏ » أجرى أبحاثاً في اللغة اليديشية 
ودراسات اجتماعية عديدة . وقد انتقل إلى الولايات المتحدة بعد 
اندلاع الحرب العالمية حيث قام بنشاط فعال لا في صفوف حزبه 
وحسب بل في صفوف المؤتمر الأمريكي اليهودي . وقد ساهم في 
تأسيس الفيلق اليهودي مع كل من بن جوريون (العمالي) 
وجابوتنسكي (اليميني) » وظل طوال حياته يتعاون مع كل الصهاينة 
بغض النظر عن انتمائهم الطبقي أو العقائدي . 

وعندما قامت ثورة كيرنسكي » عاد بوروخوف ليشارك في 
مؤتمر الأقليات متخذاً موقفين متعارضين يعبّران عن التناقض المبدئي 
في تفكيره . ففي أغسطس 1117 » طالب في مؤتمر لحزب عمال 
صهيون في روسيا بتوطين اليهود في فلسطين على أأسس اشتراكية ! 
ولكنه في سبتمبر من العام نفسه » قدّم بحثاً أمام مؤتمر الشعوب في 
كييف عنوانه «روسيا : كومنولث الأم» . 

ويتلخص إنجاز بوروخوف الفكري في أنه زاوج بين الصيغة 
الصهيونية الأساسية الشاملة وديباجات اشتراكية ثورية مستمدة من 
الأفكار اليسارية السائدة في شرق أوروبا بين صفوف المثقفين 
والعمال . ويْقسّم بوروخوف البشرية من وجهة النظر الاجتماعية 
والاقتصادية إلى أم ثم طبقات ٠‏ ويرى أن الأم ككيانات حضاریه 
عضوية تتسم بقدر عال من الثبات وتوجد قبل الطبقات . ولذا » فإل 
الأم باقية أما الطبقات فتتغير . وقد تعرضت الأم إلى تأثيرات 
وتغيرات شتى ٠‏ والأمة العضوية هي النقطة المرجعية النهائية والقيمة 
الحاكمة الكبرى وهي تظل دون تغير يُذكر في أساسياتها الحضارية . 

ويفسر بوروخوف مسألة انقسام البشر إلى أم وطبقات على 
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ahaa دي بويع د‎ E 


اا وجود علاقات إنتاج نة تقسمهم إلى طبقات » وظروف إنتاج 
نميو إلى ام . وظروف الإنتاج هي الاختلافات الجغرافية 
والانعروبولوجية والتاريخية بين المجموعات البشرية المختلفة . كما 

أن عملية تطور قوى الإنتاج نفسها يمكن أن تأخذ عدة أشكال تبعاً 
لاختلافات ظروف الإنتاج . 

ن هتا ثم اها تجفع للاضطهاد »قبي لاتسيطر 
على ظروف الإنتاج الخاصة بها . وسيلاحَظ في هذه الحالة أن الرموز 
القومية والجوانب الثقافية الخاصة بهذه الأمة ستكتسب » مستقلة . 
أهمية بالغة » ويوجه جميع أعضاء هذه الأمة جهودهم نحو تقرير 
المصير (أي السيطرة على ظروف الإنتاج الخاصة بهم › وهذا طرح 
عمالى لإشكالية العجز بسبب انعدام السيادة) بدلا من الصراع 
الطبقى (أي التناقضات داخل علاقات الإنتاج) . وكل طبقة » داخل 
الأمة» لها اهتمامها الخاص بظروف الإنتاج » وخصوصاً عنصر 
الأرض (فهي القاعدة الإستراتيجية للصراع الطبقي) . حينئذ تظهر 
حركة قومية ثورية تستوعب التركيب الطبقي للمجتمع ولكنها لا 
تُحجب بالضرورة الوعي الطبقي ٠‏ ويسميها بوروخوف «قومية 
الطبقة التقدمية الحقيقية» أو «قومية البروليتاريا الثورية المنظمة 
للشعوب المضطهدة» » وتطرح برنامج الحد الأدنى الذي يهدف إلى 
مايلي : 

- تأكيد ظروف الإنتاج الطبيعية للأمة . 
١‏ - تأمين قاعدة طبيعية لعمل البروليتاريا وللنضال الطبقي . 
وبالتالي يظهر تركيب طبقي صحيح وصراع طبقي سليم » وبعدها 
تقوم البروليتاريا بنضالها الثوري على أساس سليم داخل التشكيل 
القومي الجديد . 

ثم ينصرف بوروخوف لتعريف المسألة اليهودية داخل هذا 
الإطار » فيقرر أن ما يميّز اليهود كشعب (أو نصف شعب أو شبه 
شعب) هو أنهم شعب «لا أرض له» . وکمایری بوروخوفء فإن 
هذا الوضع الشاذ نتج عنه ما سماه بنظرية «الهرم المقلوب» » فكل 
شعب يتكون من فئات اجتماعية وطبقات تأخذ شكل الهرم الذي 
يتكون من قاعدة عريضة تساهم في العمليات الإنتاجية الأساسية ٠‏ 
وكلما بعدت العمليات الاقتصادية عن هذه العمليات الأساسية » قل 
عدد العاملين فيها حتى نصل إلى قمة الهرم . ويجد بوروخوف أن 
هذا الهرم الاجتماعي مشو تماماً عند اليهود إذ يوجد في صفوفهم 
۶د كبير من المحامين والأطباء والمفكرين وغيرهم ممن يتتمون إلى 
الطبقة الوسطى والعمليات الإنتاجية الهامشية › مع قلة قليلة (إن 
رجدت) من الفلاحين بالإضافة إلى بروليتاريا صغيرة الحجم نسياً . 


وكل هذا يرجع إلى عدم وجود ظروف أ, وأحوال إنتاج خاصة 
باليهود. ولذا فهم يظلون جعزل عن بعض قطاعات الإنتاج التي تظل 
حكرا على الأمة مة التي نستضيفهم . وبظهور الرأسمالية وازدياد 
التطور الصناعي والتنافس الرأسمالي . بدأت الجماهير اليهودية 
تشحول من حرفيين إلى بروليتاريا . ولكن » بسبب وجودهم 
المنعزل. وبسبب ظاهرة معاداة اليهوداا- لمتشرة فى صفوف 
روليتاريا المسيحية » كان العامز اليهودي لا 
يجدعملاإلاعند الرامنتالى ال ودی الدى كان بتي 
زأسميالة عادة في الصناعات الاستهلاكية (لأسباب اوقا 


بوروخوف) . 


البورجوازية والب 


ولكل ما تقدم انان ل EE‏ ن اليدويين اليهود إلى 
بروليتاريا صناعية كان يتم ببطاء شديد وأحيانا كان يتوقف كلية . 
ونظرا أ لأن البروليتاريااليهودية كانت تعمل في الصناعات 
الاستهلاكية فحسب » فلم يكن يزمكانهاً أن تشل الاقتصاد إن قامت 
بإضراب عن العمل . وبالتالي ١‏ لم يكن بزمكاتها الدفاع عن نفسها 
أو المطالبة يحقوقها . 

واستجابة لهذا الوضع الشاذ . صرحت حنول عديدة من بينها 
الاندماج والديموقراطية السياسية أو الشورة البورجوازية . ولكن 
بوروخوف بين أنها عملية مركبة تؤدي إلى إعتاق اليهود في المرحلة 
الأولى » ثم تزيد من حدة المنافسة القومية في مرحلة لاحقة الأمر 
الذي يزيد حدة معاداة اليهود . ولهذا . رفض بوروخوف الاندماج 
كحل للمسألة اليهودية . 

ثم يقدم بوروخوف تحليله لاستجابة الْطَبعات اليهودية المختلفة 
للمسألة اليهودية ونلحل الصهيوني : 

_ طبقة البورجوازية الكبيرة في الغرب : وهي طبقة لا تحصر 

نفسها فى الوق المحلية » وليست لها أية مشاعر قومية ٠‏ فهي ذات 
نظرة عالمية ويمكنها حل مشكلتها عن طريق الاندماج . وبع هد 
يشل دق يهود شرق أوربا الفقراء على غرب أوربا مصدرا كبيرا 
لقلقهم ٠‏ فهو يهدد عملية الاندماج التي يطمح إليها أعضاء هذه 
الطبِقة بل يهدد مواقعهم الطبقية ومكانتهم الاجتماعية . وهذه 
الطبمات الْغنية المَوية عَمَت الجماهير اليهودية الضعيفة ولكن معاداة 
البهود يُدَكّرها بقرابتها لها » وهو ما حول المسألة اليهودية بالنسبة لها 
إلى عبء مفروض عليها . ولذاء فهي تبذل جهداً غير عادي لتجد 
مخرجاً أميناً يبعد هذه الجماهير عنها . وتبحث عن حل يهودي 
للمسألة اليهودية كوسيلة للتخلص من الجماهير اليهودية . ولكل 
فا تكمن داخل صدر اليهودي الغربي المندمج نفسان : نفس 
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الأوربى المعتز بنفسه 1 ونفس اخوانه اليهود الشرقيين (دون أن يكون 
هناك خيار فى ذلك) . 
هود ا الشرقية من البورجوازيين الكبار : وهؤلاء مختلفون 
عن أقرانهم من أثرياء الغرب لأنهم يتأثرون بشكل أكثر مباشرة بحالة 
اليهود الراهنة . 
7 الطبقة الوسطى : وهى طبقة أكثر ارتباطاً بالدعوة القومية لأن 
مصالجها تعتمد على السو 0 التي تستطيع الجماهير اليهودية ارتيادها 
امتداداً للغة القومية والمؤسسات الثقافية » وعلى هذا . فإن هذه 
الطبقة تُعتبّر سنداً للصهيونية الإثنية وهي لذلك لا تبحث عن حل 
جذري بل تقب الحلول الليبرالية » وتدافع عن الثقافة اليهودية بل عن 
الدولة اليهودية . ولكنهاء مادامت تحافظ على مواقعها الطبقية › 
تبقى خارج الدائرة اليهودية . 
؛ - البورجوازية الصغيرة المنهارة والبروليتاريا : وهذه طبقة معزولة 
وتبحث عن سوق يحررها من عزلتها » ومشكلتها هي ' مشكلة 
شعب منفى يبحث عن مكان يجد فيه أمناً اقتصادياً' » أي أن هذه 
ا وره ي ات ال اي الى يسك جد اا 
البهودية . 

من هنا كانت الهجرة اليهودية . وقد بدأت الجماهير اليهودية 
بالفعل تهاجر بأعداد كبيرة إلى الولايات المتحدة . ولكن الهجرة » 
كما قال هرتزل من قبل » لا تحل المسألة اليهودية ٠‏ فهي تترك اليهود 
عاجزين في بلاد غريبة وهم يضطرون إلى التجمع لتسهيل عملية 
التكيف مع البيئة الجديدة . ولكن التجمع يعزلهم مرة أخرى ويعرقل 
عملية التكيف ويفرض عليهم المحافظة على تقاليدهم الاقتصادية 
السابقة (ميرائهم الاقتصادي) ويتركزون فيها » ويتحولون بسبب 
ذلك إلى المراحل الأخيرة من الإنتاج وهو قطاع البضائع الاستهلاكية 
(أي أنهم يتحولون مرة أخرى إلى ما يشبه الجماعة الوظيفية) و 
ثم ٠‏ فإنهم يظلون عاجزين عن الهيمنة على ظروف الإنتاج ويكونون 
أول ضحايا الأزمة الرأسمالية » ولذا فإن حاجة اليهود لتنمية قواهم 
الإنتاجية المستقلة تظل مسألة قائمة تتطلب حلا . 

ويقترح بوروخوف ال حل . وهو في جوهره الصيغة الصهيونية 
الأساسية الشاملة حيث تتحول الهجرة إلى استعمار واستيلاء على 
الأرض . ولكن بوروخحوف يضيف ديباجة اشتراكية إذ يصبح 
الاستيلاء على الأرض هو حصول الشعب اليهودي على قاعدة 
إسترانيجية وعلى ظروف إنتاج مقصورة عليه وحده وخصوصاً 
الأرض ٠‏ الأمر الذي سيمكنه من أن يتواجد في المستويات الدنيا من 
العملية الإنتاجية وأن يعيد الهرم المقلوب إلى وضعه الطبيعى على 


قاعدته . وهذا المطلب تشترك فيه كل الطبقات اليهودية من أعضاء 
الأمة اليهودية العضوية التي تعاني من عدم السيطرة على ظرون 
الإنتاج . 

ثم يورد بوروخوف المزيد من الأسباب الدالة على حتمية الحل 
الاشتراكي الصهيوني للمسألة اليهودية › أي ضرورة الاستيلاء على 
أرض واستعمارها حتى تشكل قاعدة للإنتاج . أما بالنسبة 
للاشتراكية » فيورد بوروخوف أن المشروع الصهيوني يحتاج إلى 
قوى تقوم بتنظيم حركة الجماهير اليهودية المهاجرة وتوجيهها . وهر 
أمر مُلقى على عاتق البروليتاريا اليهودية . ولكنه مع ذلك كان 
يعترف بأن الهدف النهائي للصهيونية هدف بورجوازي » وهو إيجاد 
حكم سياسي إقليمي ذاتي » وإيجاد دولة يهودية يتم دمجهافي 
المجتمع الدولي > كما أنه كان يدرك أن بناء الدولة لا كن أن يتم إلا 
بأموال بورجوازية وتنازلات سياسية ومساندة دولية (إمبريالية) لا 
يمكن إلا للبورجوازية اليهودية وحدها أن تحصل عليها . ولكنه » مع 
هذا » كان يجد أن ذلك يشكل خطوة نحو الاشتراكية » على اعتبار 
أنه سيطبع ظروف الإنتاج والصراع الطبقي بالنسبة للطبقة العاملة 
اليهودية » كما أن دور العمال يكن أن يتركز في حماية الدولة 
الصهيونية وفي محاولة فرض سمات تقدمية عليها . 

ولكن . إذا كان المطلوب هو الأرض » فلماذا فلسطين بالذات 
(وكان بوروخوف من معارضي مشروع شرق أفريقيا) ؟ يجيب 
بوروخوف عن هذا السؤال بديباجات اشتراكية مصقولة . فالعمال 
اليهود ‏ حسب قوله ‏ ينظرون إلى استعمار فلسطين ومو البروليتاريا 
كظاهرتين متلازمتين ومرتبطتين إحداهما بالأخرى » فالوعي الطبقي 
'لعمالنا" لا ينطلق من المصالح الأنانية الضيقة التي تتعارض مع 
مصالح الأمة في مجموعها » ولذا فهم طليعة الشعب اليهودي . 
ويضيف بوروخوف الأسباب التالية لضرورة الاستيلاء على أرض 
فلسطين دون أي أرض أخرى : 
١‏ - هذا البلد لا يشل أي إغراء بالنسبة للمهاجرين من شعوب 
أخرى » ولذا فهو لن يجذب سوى المهاجرين الكادحين من اليهود . 
3 يجب أن تكون الأرض التي سيتم الاستيلاء عليها مغرية بالنسبة 
للرأسمالي اليهودي الصغير والمتوسط بحيث يجد فيه وفي البلاد 
المجاورة سوقاً لمنتجاتها . 
'- يجب أن يكون هذا البلد متخلفاً شبه زراعى . 
٤‏ - يجب أن يكون البلد ذا مستوى ثقافي متدن وذا نمو سياسي 

ومن وجهة نظر بوروخوف . فإن فلسطين تتوافر فيها هذه 


YA 


الجزء الثاني : تاريخ الصهيونية 


المواصففات المادية > فهي بلد شبه زراعي ٠.‏ كما أن الشعب الذي 
ها ليس ذا طابع اقتصادي أو حضاري مستقل فهم منشقون 
ال ا ل ا ار 
الذي يجعلهم غير قادرين على التنافس مع رأس المال اليهودي 
والطبقة العاملة اليهودية . كما يمكن استيعابهم وصهرهم في الشعب 
يروي » فبإمكانهم الوقوف أمام قوى التقدم الاشتراكية . 

وفلسطين » علاوة على كل هذا » جزء من الإ مبراطورية 
العئمانية وهو ما يعني أن المستوطنين اليهود سيدخلون حرباً تقوم ضد 
السلطان التركي المتخلف . وقد كان بوروخوف يتصور أن رأس المال 
البهودي سيهاجر إلى * الأرض " بشكل عفوي . وذلك ليبني هناك 
صناعة راسخة » ثم تهاجر في أعقابه آلاف مؤلفة من العمال 
اليهود . 

وعملية الاستيطان هذه هي التي ستحل مرض 'الطاقة 
الفائضة ' عند اليهود . مأساة البروليتاريا اليهودية ومصدر عذابها . 
ويبدو أن موقف بوروخوف من الجماعات اليهودية في العالم يشبه 
موقف هرتزل » فهو يرى ضرورة إفراغ أوربا من فائضها . ولكن 
ذلك لن يؤدي بالضرورة إلى تصفية الدياسبورا تماماً . ولذاء نادى 
بوروخوف بأن يقوم الصهاينة بالصراع على جبهتين : في الداخل 
(أي في فلسطين) ضد الأتراك والسكان الأصليين . وفي الخارج 
لتحسين أحوال اليهود . وفي عام ٠۹۱۷‏ > وفي خطبة له أثناء انعقاد 
مؤعر الفرع الروسي لعمال صهيون في كييف » عمق بوروخوف 
الديباجات الإثنية . فأكد أهمية الجوانت الحضارية اليهودية مثل 
'العودة إلى أرض الآباء " و" أساس النشاط الخلاق ' للبعث اليهودي . 

ورغم أن كتابات بوروخوف كانت تتسم أحياناً بشيء من 
الصدق والذكاء » وخصوصاً إذا كانت فى مجال الوصف المباشر › 
إلا أن معظم تحليلاته وتفسيراته غير دقيقة . وعلى سبيل الثال» لم 
يهاجر رأس المال اليهودي بشكل تلقائى إلى فلسطين وإغا كان يهاجر 
قي اكرات الركزه الاقتصادى فى ارون ربعي (كناسر ا الفا 
مع رأس المال) ) » كسما كان ينزح عن فلسطين حينما تناح له فرصة 
فتصادية أفضل خارجها . وهذه الهجرة لم تتم إلا بعد سقوط 
فلسطين في فلك الإمبريالية الإ نجليزية » ولذا فقد كان رأس الال 
التهودي جزءاً من رأس الال العالمي . ولم يهاجر العمال اليهود إلى 
ن عور بور ورت البو لاسن SG‏ 
البورجوازيين أو من البورجوازيين الصغار وهو ما اضطر كثيرا منهم 
إلى التحول إلى عمال . ومن الواضح أن التطور في روسيا وبولندا 
لم يكن نحو مزيد من انفصال الطبقة العاملة اليهودية » فاشتر اك 


١١‏ الصهيونية العمالية 


البهود في الثورة البلشفية كان بنسبة عالية جداً تتخطى نسبتهم 


| : 
لفو كما أن اليهود نجحوا في الاندماج : PT‏ 


رغم تركم EG‏ ال 018 
٠‏ | ا 
ظر وف الإنتاج الخاصة بالمجتمع الأمريكي . ولعل الخلل الأساسي 
في أطره رار ار إصرار رء على وحدة اليهود 
١ 0 1‏ 
القومية بدلا من رؤيتهم كجماعات مختلفة تخضع خر کیات تاريخية 
وظيفية وديلية مختلقة . 


| 
ولعل أكب رخطأ وفع فيه بوروخوف هو استهانته بالوجود 
العربي في فلسطين واكتمازه بالإشا 
كان ضحية التجريد الصهيوني الذي كان دائماً يشير إلى 


(أوالأرض المقدسة أو! 


شارات العابرة إليه . وهو في هذا 
«الأرض» 
رتس يسرائيل )التي تحضر ساكنيها الغائين 
آلاف السنين وكأن التا, ريخ توقّف كلية 


- 


اف ترك قطن التي 


ال أنها هينة وعرضية أن تت .: رك أثره العميق لا فى الدولة 
۳ 


ا العو المنصقة . 


سزل كاتز ننسو ۱۱۹11-۱۸۸۷۰ 


Beri Katzenelson 


صحفي وزعيم صهيوني عماني » وان اجر روسي . دقع 
غج ناث ا یی الافكز اكبة او ا #الإنائر 
على وجه خاص بفكرة شذوذ ائهيكأ الاقتصادي لأعضاء أجماعات 
اليهودية . كان من دعاة الصهيونية الإقذمية » ولكنه هاجر عام 
۹ إلى فنسطين ضمن أفراد الهجرة الثانية حيث اشتغل كعامل 
زراعي في عدة مستوطنات » كما سأهم في تاسيس عدة تنظيمات 
زراعية استيطائية (إياناً منه بدين العمل الذي كان يشر به صديقه 
جوردون) ٠‏ وقد أصبح من أهم الشخصيات الصهيونية بين 
المستوطنين وفي صموف الحركة الصهيونية العالمية . وأثناء الحرب 
العالمية الأولى . انضم إلى الفيلق اليهودي . وقد أثْر كاتزنلسون في 
بن جوريون ونال منه لقب «المعلم» ‏ واشترك معه في تأسيس حزب 
اتحاد العمل ثم حزب اناباي فيما بعد . كما ساهم في إنشاء 
الهستدروت ٠‏ وكات مدلا لهستدروت ولاتحاد العمل في عدة 
مؤترات محلية ودولية . رأس عام ۱۹۲١‏ أول لجنة للهستدروت 
تتو جه إلى الو لولايات المتحدة » وشارك في تأسيس بنك العمال ومر كز 
شاب الهستدروت ٠‏ وأسس صحيفة داقار عام ٠ ۱۹۲١‏ ورأس 
تحريرها حتى وفاته » كما ساهم في تأسيس سيس دار النشر التابعة 


1۷۹ 


١‏ الصهيونية العمالن أ 


الجزء الثاني : تاريخ الصهيونية 


للهستدروت . وقد عارض اقتراحات التقسيم لإصراره على إقامة 
دولة يهودية خالصة على أرض إسرائيل (فلسطين) . وكان 
كاتزنلسون يؤمن بأن الصندوق القومي اليهودي هو أهم عنصر في 
بناء المجتمع العمالي » وقد عين مديراً له . 

وقد ساعد كاتزنلسون على الهجرة الإحلالية غير الشرعية › 
وقاوم الكتاب الأبيض الصادر عام 1579 . وتعبر معظم كتاباته عن 
فكرة «الاستيطان الصهيوني الاشتراكي» حيث يحاول أن يمزج بين ما 
يسم «القومية اليهودية» وتقاليدها من جهة والاشتراكية من جهة 
أخرى (وذلك انطلاقاً من أفكار سيركين) . وكان كاتزنلسون من أكبر 
المدافعين عن التقاليد اليهودية . كما كان من الأصوات العمالية 
الأولى التى نادت بتنفيذ القوانين الخاصة بالطعام ويوم السبت › أي 
ا عون ا ا 
العلمانية والدينية » وهي الصيغة التي فُدر لها النجاح في نهاية 


الأمر . وقد نُشرت كتاباته في ١7‏ جزءاً في الفترة ۱۹٩۰ ٤1‏ . 


)۱۹۷۳-۱۸۸۷( يتسحاق تاینکین‎ 
Yetzhak Tabenkin 

زعيم صهيوني عمالي » وأحد مؤسسي حركة الكيبوتس 
الموحّد ومن أهم منظريها . ولد في روسيا وتلقى تعليماً دينياً في 
طفولته ثم تلقی تعليماً علمانياً في وارسو وفيينا . استوطن فلسطين 
عام ١4117‏ وكان من أوائل منظمي الزراعة المسلحة فيها وكان من 
مؤسسي الهستدروت )١115١(‏ والماباي )۱۹۳١(‏ . وقد عارض 
تابنكين الاتفاق المبرم بين بن جوريون والتصحيحيين » كما عارض 
قرار التقسيم وطالب بأن يكون الاستيطان في كل إرتس يسرائيل . 
وحينما انقسمت الحركة العمالية عام ١144‏ . كان تابنكين أحد 
مؤسسي حزب المابام . وكان عضواً فى كل مؤتمر صهيوني عقد بعد 
الحرب العالمية الأولى حتى عام ١509‏ ا ١31‏ لكان فد 
المطالبين بأن تحتفظ إسرائيل بكل الأرض التي ضُّمَّت وأن تصبح 
جزءاً لا يتجزأ من دولة إسرائيل . له عدة مؤلفات عن الكيبوتس . 


حابيسم ارلوسوروف (۱۹۳۳-۱۸۹۹) 


Hayyim Arlosoroff 


زعيم صهيوني وأحد قادة الحركة الصهيونية العمالية . ولد نى 
أوكرانيا حيث كان جده حاخاما بارزاً ٠‏ وانتقل مع والديه إلى ألماني 
عام ۱۹٠١‏ حيث درس الاقتصاد في جامعة برلين وساعد فى إنشاء 
جماعة العامل الفتي . وقد حاول أرلوسوروف مزج الأفكار 
الاشتراكية بالصهيونية في كتيب الاشتراكية الشعبية اليهودية 
(1919)» ولفت الأنظار إليه بتقديه أفكاراً جديدة لتمويل 
المستعمرات الصهيونية . وقد انتقل أرلوسوروف إلى فلسطين عام 
١‏ > ومثل صهاينة فلسطين في عصبة الأم » وزار الولايات 
المتحدة في هذه الفترة وكتب عن الجماعة اليهودية هناك واتصل 
بجماعات الطلبة اليهود الأمريكية كممثل للمنظمة الصهيونية 
العا مية . وقد انتخب عضواً في اللجنة التنفيذية للمنظمة ورئيساً 
للإدارة السياسية بها عام ١97١‏ > واشترك أرلوسوروف في عقد 
اتفاق الهعفره بين المنظمة الصهيونية وحكومة ألمانيا النازية 
لتسهيل هجرة اليهود الألمان إلى فلسطين . وفي نهاية حياته . 
دعا أرلوسوروف إلى اتباع سياسة متشددة في فلسطين خشية 
أللايتم تحقيق قيام الدولة الصهيونية بسبب موقف بريطانيا 
الب وغير المأمون نتيجة ظروف الحرب العالمية الثانية . وقد فتل 
عام ۱۹۳١‏ بطريقة غامضة . فاتهم الصهاينة العماليون بعض 
الصهاينة التصحيحيين بقتله » فحوكموا وأدين أحدهم . غير أن 
الدفاع أصر على أن العرب هم الذين قاموا بالحادث . وقد تسبب 
الحادث في المزيد من الانشقاق فى الحركة الصهيونية بين العناصر 
اال ا ر ر و ی 
التصحيحيون أن الحادث ألصق بهم » وطالب مناحم بيجين بفتح 
باب التحقيق في الموضوع من جديد . وقد نُشرت أعمال 
أرلوسوروف بعد موته » وهي تتضمن تحليلات سياسية 
والتضادية وتاريها لار قن لان رطا تحر ةا اة إلى 
مذكراته . 


الصهيونية 


الصهيونية الثقافية ‏ الصهيونية الروحية ‏ الصهيونة العلمانية ١‏ 
الإثنية (الدينية والعلمانية) الصهيونية الاثنة : 


۱۲ 
الإثنية الد 


ينية 


5 57 1١ 
لتصهيو لية الدنية کے‎ 
الم‎ 27 


11 5 - 0 
لدينيه -مزراحي (حركة) ل احودات 


إسرائيل ‏ جوتماخر ‏ كاليشر ‏ القلعي ‏ موهيليفر ‏ جلازد -كوك_بار إيلان (برلين)_ لاندا 


الصهيونية الثقافية 
Cultural Zionism‏ 

«الصهيونية الثقافية» مصطلح شائع في الأدبيات الصهيونية . 
رهو ؛ مثل كثير من المصطلحات الصهيونية ؛ غير دقيق ويرادف 
مصطلح «الصهيونية الروحية» : 

وتذهب الصهيونية الثقافية إلى أن المشروع الصهيوني لابد أن 
بكون ذا بعد ثقافي إثني وروحي (بالمعنى العلماني للكلمة) . ونقترح 
اصطلاح «صهيونية إثنية علمانية» بديلاً لهذا المصطلح . لأن 
الصهيونية الإثنية تجعل الإثنوس اليهودي (أي الشعب اليهودي أو 
روحه) بمنزلة اللوجوس أو المطلق الكامن في النسق . ١‏ 


الصميونية الروحية 
Sprititual Zionism‏ 

«الصهيونية الروحية» مصطلح شائع في الأدبيات الصهيونية ١‏ 
وهر مرادف لمصطلح «الصهيونية الثقافية» . وهو أيضاً » مثله مثل 
معظم الصطلحات الصهيونية » غير دقيق . وتذهب الصهيونية 
الروحية إلى أن ال وع الصهيوني لابد أن يعبر عن روح الأمة 


البهودية (أي إثنيتها) . ولذا > فنحن نشير إليها بمصطلح «الصهيونية 
الإثنية العلمانية» , 


الصميونية العلمانية 
Secular Zionism‏ 


| نستخدم أحياناً مصطلح «الصهيونية العلمانية» بدلا من 
لصهيونية الإثنية العلمانية» من قبيل الاختصار . وما تعنيه بطبيعة 


الخال 7 
هر الصطلح الثاني 5 
الصصيونية الدينية 


Religious Zionism 


االصهيونية الدينية؛ مصطلح يشير إلى التيار الصهيوني الذي 


يرى ضرورة أن يكون المشروع الصهيوني مشرو إحياء ديني . وأن 
رسالة الصهيونية هي إحياء اليهودية (لا اليهود) . ونحن نفضا 

مضطلح «الصهيولية الاثبة الدينية' الأن هذ الصهيونية تنظر إلى 
الدين من منظور حنوني عضوي يساوي بين الشعب والإلهء. 
ويجعل الشعب (والاثنية اليهودية) في منزلة الله . وعلاوة على 
ذلك . فإن مصطلح ١الصهيونية‏ الإثنية الدينية» يؤكد العلاقة بين هذا 
التيار الصهيوني وتيارالصهيونية الإثنية العنمانية ٠.‏ فهم تياران 
متشابهان في كثير من الأطروحات اخوهرية . وينحصر الاختلاف 
في مصدر القداسة التي يتمتع مك الا لنرقو أو االكفيت: و 
ومع هذا نستخدم مصطلح «الصهيونية الدينية» أحياناً مز قبيل 


الاختصار . وما نعنيه بطبيعة الخال هو «الصهيونية الإثنية الدينية» . 


) الصهيونية الإثئية ١الديسسة والعلمانية‎ 
Ethnıc Zionism (Religious and Secular) 

«الصهيونية الإثنية» تيار صهيوني يتعامل مع المادة البشرية 
اليهودية من منظور الهوية وانوعي ومعنى الوجود . وقد ماهم هذا 
التيار فى تهويد الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة عن طريق 
إسقاط المصطلحات الحلوئية العضوية عليها وهي تفرع إلى اتجاهين 
أو تيارين : صهيونية إثنية دينية وصهيونية إثنية علمانية . وانصهيونية 
الإثنية الدينية تدور في إطار الحلولية في مرحلة وحدةألوجود 
الروحية أما الصهيونية الإثنية العلماتية قتدور في إطار الحلونية في 
مرحلة وحدة الوجود المادية (فهي حلولية بدون إله) 1 

ويرى أصحاب التيار الأول أن الدين اليهودي هو أساس 
القومية اليهودية ولا يمكن أن تقوم لها قائمة بدونه ١‏ ان 
التيار الشانى فيذهبون إلى أن الدين البهودي إن هو إلا أحد أبعاد 
القومبة اليهودية . وكلا الفريقين يدعو إلى الإثنية اليهودية ولا 
يختلفان إلافى مصدر هذه الزثية : أهو العقيدة اليهودية آم ما 
يسمونه «التاريخ اليهودي» و«الثقافة اليهودية؟ . 

ويجدر التنبيه إلى أن هناك وحدة بن تياري الصهيونية الإثنية 


۲۸۱ 


لجزء الثاني : تاريخ الصهيونية 


ومائلاً في الاتجاه » فكلاهما يجعل الشعب اليهودي شيئاً مطلقاً 
مقدساً يتسم بالوحدة العضوية . ولكن › متها لسر ا ار ل ی 
الديني هذا التماسك العضوي على أساس ميتافيزيقي (حلول الإله 
في الشعب) » يفسر الفريق العلماني التماسك على أساس مادي 
(العملية التاريخية) أو روح الشعب (أو ما نسميه حلولية بدون إله) . 
وقد وصل بن جوريون فيما بعد إلى صيغة توفيقية حين صرح بأنه إذا 
كان الإله قد اختار الشعب فإن الشعب قد اختار الإله . وعلى كل 
حال » فإن الحاخام إسحق كوك كان كثيراً ما ينسى صيغته الحلولية 
ويستخدم الصيغة العضوية دون حياء أو ديباجات . وقد اختتم 
إحدى مقالاته قائلاً : * ستتحقق عودتنا فقط إذا ما رافقت عظمتنا 


الروحية العودة إلى الجسد من أجل خلق جسم صحيح قوي 
وعضلات قوية تغلف روحاً ملتهبة ' » وهذه العبارات تليق بئيتشه 
وأحاد هعام 8 


ويمكن القول بأن ثمة تقسيماً واضحاً بين تيارات الصهيونية 
الثلاثة الأساسية . فتتركز مهمة الصهيونية الدبلوماسية ثم العامة 
(التوطينية) في ضمان الدعم الإمبريالي وتجنيد أعضاء الجماعات 
اليهودية وراء المستوطن الصهيوني وترحيل الفائض منهم . وكانت 
مهمة الصهيونية العمالية (الاستيطانية) هي توطين هذا الفائض في 
فلسطين من خلال مؤسسات استيطانية مختلفة ذات طابع زواعي 
عسكري . وعلى هذا » فإن لكل صهيونية منها برنامجاً سياسياً 
واقتصادياً يغطي مجالها ونشاطاتها . أما الصهيونية الإثنية » بشقيها 
الديني والعلماني ٠‏ فلم يكن يعنيها كثيراً التوجه الاقتصادي أو 
السياسي . ذلك أنها كانت تتعامل مع مستوى التعبير والوعي ومعنى 
الوجود . وقد حددت مجالها بأنه 'اليهود ' أينما كانوا في الداخل 
والخارج . فهم شعب متميز ذو تاريخ متمیز > وحددت وظيفتها 
بأنها الإتيان بالعلاج الناجع لمشاكل اليهود الروحية (مشكلة المعنى) » 
وخلق الوعي اليهودي » وتطهير الفكر الصهيوني من المفاهيم 
الاندماجية كافة » وتعميق مفهوم الشعب اليهودي بالإصرار على 
هوية يهودية محددة للمشروع الصهيوني بحيث لا يكون هدفه أن 

يصبح اليهود شعباً مثل كل الشعوب » له دولة مثل كل الدول » وإغا 
يهدف إلى تعميق الهوية والوعي اليهوديين وإلى إضفاء معنى يهودي 
على الوجود اليهودي سواء في فلسطين أو خارجها . 

والدولة التي ستّؤسس ‏ من منظور الصهيونية الإثنية ‏ يجب 


ألا تكون دولة يهود وحسب وإنما يجب أن تكون دولة يهودية شكلاً 


ومضموناً . ويهدف هذا التيار إلى فرض العزلة الإثنية على اليهود 
في الخارج حتى يمكن تجنيد أعضاء الجماعات اليهودية وراء المستوطن 
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وإعطاء المستوطنين في الداخل إطاراً عقائدياً ذا بعد زمني بحيث ء 
إضفاء القداسة على الرموز القومية فتتحول فلسطين إلى مركز رور 
(بالمعنى الإثني الديني أو بالمعنى الإثني العلماني) . 

كماتَجدر ملاحظة أن دعاة الخطاب الإثني باتجاهيه الإثنى 
الديني والإثني العلماني ؛ نظراً لتركيزهم على مشاكل الهوية ؛ ل 
يكن لهم فكر سياسي أو اقتصادي مستقل . فقدتركواهل, , 
الصياغات لبنسكر وهرتزل وبوروخوف وجابوتنسكي وغيرهم من 
الصهاينة » وركزوا هم على الديباجات الإثنية أكثر من تركيزهم 
على الأمور السياسية أو الاقتصادية » فهم يتحدثون عن لغة الدولة 
القومية ونوعية القوانين التي ستسود فيها (من منظور إثني) وعلاقتها 
بالتراث اليهودي ومدى توافق سلوك مستوطنيها مع القيم الإثنية 
(الدينية أو العلمانية) اليهودية . وقد اهتموا كذلك بالمشاريع الثقافية 
التي توحُد وعي يهود العالم > وبعلاقة يهود العالم بالدولة المزمع 


نها 


ولايعني هذا أنهم لم يكونوا ملتزمين بالصيغة الأساسية 
الشاملة (ولا بالإيمان بأزلية معاداة اليهود أو بفكرة الشعب أو 
الاعتماد على الدول العظمى) . فكل فكرهم ينطلق منه ويفترضه 
ويستند إليه . وإذا كان آحاد هعام قد تذبدّب لفترة قصيرة بشأن 
ضرورة إنشاء الدولة الصهيونية . إلا أن هذا التذبذب لم يدم طويلاً 
كما أنه لم يعارض قط فكرة تَمّل الفائض اليهودي من شرق أوربا إلى 
فلسطين . وإذا كان ذبح العرب قد سبّب له بعض القلق لبعض 
الوقت . فإنه استمر في دعم المشروع الصهيوني وإسداء النصح 
لوايزمان في الفترة التي سبقت وعد بلفور . وقد استوطن هو نفسه 
فلسطين في نهاية الأمر دون أن يبين كيف يكن تنفيذ المشروع 
الصهيوني دون التخلص من العرب . أما بالنسبة إلى المتدينين » فإن 
الأمر لا يختلف كثيراً . وأثناء ثورة ١9179‏ في فلسطين » اتهم كوك 
البريطانيين بالتقاعس عن حماية اليهود . كما اتخذ موقفاً متشددا 
أثناء الانتفاضة التي قامت دفاعاً عن البراق (حائط المبكى) . 

وبالنظر إلى عدم تَعارض مجال الصهيونية الإثنية مع مجالات 
الصياغات الصهيونية الأخرى » فإننا نمجد أن معارك دعاة هذا التيار 
كانت تدور إما فيما بينهم » أو بينهم وبين قيادة أحباء صهيون ودعاة 
الصهيونية الدبلوماسية فيما يختص بالقضايا الدينية والثقافية 
وحدها. وقد وقع أحد التصادمات بين الإثنيين الدينيين وقيادة 
جماعة أحباء صهيون عام ٠۸۸۸‏ -۱۸۸۹ » وهي سنة سبتية يحرم 
فيها على اليهود زراعة الأرض حسب التعاليم الدينية اليهودية . ولا 
يسري هذا التحريم إلا بعد عودة اليهود إلى أرض الميعاد واستعادتهم 
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بها كما أنه لاايسري إن كانت الأرض ملكا للأغيار . ولكن 
ین اليهود استمروا مع هذا في زراعتها رغم ملكيتهم لها ا 
وقد تَطوع الحاخام موهيليفر وأفتى بإمكانية بيع الأرض إلى أحد 
الأغبار , يعو د إلى غير اليهود » ويحل لليهود بالتالي زراعتها (وهو 
أ احير حتى الوقت الحاضر إذ تقوم الدولة الصهيونية بييع أرضص 
..رائيل كل ست سنوات إلى أحد المواطنين غير اليهود ثم تشتريها 
ره مرة أخرى بعد انتهاء السنة السبتية !) . وقد حاول المتدينون عزل 
كر في مؤتمر جماعة أحباء صهيون الذي عقد في دروسكينكي 
(۱۸۸۷)» ففشلوا في ذلك ولكنهم نجحوا في تعبين ثلاثة حاخامات 
فى اللجنة التنفيذية . 

وقد حدث أيضاً حوار ساخن بين الإثنيين العلمانيين وصهاينة 
أحباء صهيون التسلليين عندما كتب أحاد هعام إحدى مقالاته ' ليس 
هذا هو الطريق' ليبين أن ال متسللين إلى فلسطين فقدواهويتهم 
اليهودية واستوعبتهم عملية البقاء المادي وأهملوا عالم الروح 
والهوية . ثم حول هذا الحوار الساخن إلى نقد صريح لمشروع 
هرتزل وفكره فيما بعد . وقد بلغ رفض أحاد هعام الصيغة الهرتزلية 
مداه حينما اقترح في مؤتمر منسك (الذي عقده الصهاينة الروس عام 
5 الانشقاق عن المنظمة الصهيونية لتأسيس منظمة صهيونية 
ثقافية مستقلة تدافع عن الخطاب الإثني بين اليهود أينما كانوا . 

وقد احتدم النزاع كذلك بين دعاة اتجاهي الخطاب الإثني . 
ولذا ‏ فقد اضطر العلمانيون حينما ازداد نفوذ الدينيين في مؤتمر فلنا 
إلى تأسيس جماعة بني موسى (على غرار المحافل 
الاسونية) ولكنها حلت عام ۱۸۹۷ .. 

وقد حسم الصراع بين الصهاينة الإثنيين والصهاينة الذين لا 
يهتمون كثيراً بالإثنية مع صدور وعد بلفور . ومع استيلاء العناصر 
البهودية من شرق أوربا على المنظمة » وتقسيم العمل بين التوطينيين 
بالاستيطانيين » وقد أصبحت الهوية اليهودية الرقعة المشتركة بين 
الجميع » وبل الصهايئة التوطينيون فكرة الهوية اليهودية ما دامت لا 
تعارض مع ولائهم لأوطانهم . ولكن الصراع داخل التيار الإثئي 
استصر بين الدينيين والعلمانيين (إذ أن الصراعات الأخرى بين 
اشارا المسهيونية الأخمرى تنم على المستويين السياسي 
رالاقتصادي) . ومن أهم الصراعات التى تدور بين الاتجاهين , 
الصراع بشأن الهوية اليهودية (من هو اليهودي ؟) . 

وكما أسلفنا ٠‏ فقد نشبت الخلافات عدة مرات بين الفريقين 
لني الديني والإئني العلماني . وتم تعليق الخلاف في برنامج 
باذك. وأثناء إعداد وثيقة إعلان الدولة (التى يقال لها وثيقة «إعلان 
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استقلال اس ۰۱ “< . . 5 
أسرائيل») . نشب خلاف بين الصهاينة الدينين والصهانة 
نین ينين والصهاينة 


حول عبارة ' واضعين لقتنا في الإله ' التى أصر المحدينيون 
على دكبرها في الديباجة . وقد حل الخلاف 5 صياغة 
صهيونية مراوغة ٠‏ ألا وهي عبارة «تسور يسرائيل» التي تعني حرفي 
«صخرة إسرائيل» ٠‏ وهي عبارة غعامضة تؤدي معنى لا دينياً 
لللادينيين ومعنى دينياً لدعاة از دود الدية رودو أن انر 
حاولوا كذلك أن تشير الديباجة إلى الوعد الإلهي لجماعة يسرائيل 
ولكنهم أخفقوا . ولكي يتم إرضاؤهم » جاءت الديباجة مبهمة 
تحمل كل المعاني الممكنة : 'إرتس يسرائيل هى المكان الذى ولد فيه 
الشعب اليهودي » وهنا اكتسبت هويتهم اوت والدينية ر 
شكلها » وهنا شيدوا أول دولة لهم وخلقوا قيماً حضارية ذات مغزى 
قومي عالمي ٠‏ وأعطوا العالم كاب الكتب الأزلى * . 

والإشارة هنا إلى ميلاد الشعب اليهودي الذي كن تعريفه دينياً 
أو علمانياً » وإلى هويته التي يمكن تعريفها على أسس روحية 
(والكلمة تعني في الأدبيات الصهيونية «إثنية لادينية» إذ تجري 
الإشارة إلى صهيونية آحاد هعام على أنه صهيونية روحية») أو على 
أسس دينية أو سياسية عامة . و«كتاب الكتب الأزلي؛ أي «الكتاب 
ان ا ی اللي ا د 
للعالم (دون تحدید ما إذا كان جز من فنكلور هذا النشعب أو ا 
من الإله) . ونجد في برتامج القدس (1434)استمراراً تنصيغ 
المبهمة نفها . فإسرائيز قامت على أساسس رؤية الأنبياء للعدل 
والسلام التي يمكنأنتكون مرسئة من الإله أو تكون من صنع 
البشر . كما يشير البرنامج إلى ضرورة اخفاظ على هوية الشعب 
اليهودي من خلال تشجيع انتربية اليهودية والعبرية والقيم الروحية 
والثقافية اليهودية . ولعل الإشارة إلى انتربية اليهودية والعبرية هي 
في واقع الأمر إشارة إلى التربية الإثنية الدينية والعلمانية . 
الصهيونية الإثنية الدينية 
Religious Ethnic Zionism‏ 

«الصهيونية الإثنبة الدينية» تيار صهيوني يتقبل معظم مقولات 
الصهيونية الأساسية الشاملة بعد إدخال ديباجة إثنية دينية عليه ٍ 
وحينما ظهرت الصهيونية برفضها العميق لليهود واليهودية 00 
لها كثير من المتدينين (الأرئوذكس ورا باعتبارها مر 
وجرا وإلحاداً ونكوصاً . وإذا كان الصهاينة قد أعلنوا عزمهم غزو 
الاعات ال فإنهم قد قرروا أن يغيروا اليهودية نفسها 
ويعلمنوها من الداخل حتى ولو لم يعلنوا عن ذلك . ولعل ما يسر 
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لعجل عله عر يفك ٠‏ أهمها أن اليهودية نفسها في أواخر القرن 
التاسع عشر كانت تر بأزمة حادة بعد خرو جها من ا يتر . فعالم 
الأغيار في الغرب قد أثبت جاذبيته الشديدة » كما أن اليهودية كانت 
قد أجادت التعامل مع العالم من داخل أسوار الجيتو والعزلة » 
ولكنها لم تكن بعد قد أجادت التعامل معه في إطار الإعتاق 
والاستنارة والمساواة . 

ولعل زيادة علمنة المجتمع الغربي وانتشار العلم والتكنولوجيا 
قد جعلا استمرار اليهودية صعباً > وخصوصاً أن اليهودية الحاخامية 
كانت قد تجمدت وأصبحت مثل القشرة اليابسة . وقد تهاوت مع 
اليهودية المؤسسات التقليدية التي ساعدت الحاخامات وأثرياء اليهود 
على إحكام قبضتهم على جماهير اليهود » مثل القهال . وقد 
ساهمت حركة التنوير في خلق جيل جديد من شباب اليهود الذي 
كان يتحرك بيُسر بين عالم اليهود وعالم الأغيار ويجيد علوم 
الغرب » وأصبحت القيادة الحاخامية معزولة عن هذا الوضع 
الجديد . وعا زاد الأمور سوءاً أن اليهودية نفسها كانت منقسمة بحدة 
إلى المؤسسة الحاخامية التقليدية والحركة الحسيدية التي اكتسحت 
شرق أوربا » وهي حركة حلولية متصوفة تمثل احتجاجاً على وضع 
اليهود » وعلى جفاف العقيدة التلمودية . وقد أحست المؤسسة 
الدينية بأن الوضع آخذ في الانهيار . وربا كان أكبر دليل على ذلك 
انتشار اليهودية الإصلاحية وما تبع ذلك من زيجات مُختلطة » حتى 
أن الحديث عن اختفاء اليهود كان مطروحاً بين علماء الاجتماع في 
الغرب . 

في هذا السياق . كان للعقيدة الصهيونية في صياغتها المراوغة 
(المتمثلة في برنامج بازل) بريقها . فهي » رغم هجومها على اليهود 
واليهودية » قد استخدمت كل الرموز التقليدية من عودة إلى صهيون 
والأرض المقلّسة والشعب المقلآس . ودولة اليهود التي تحدّث عنها 
هرتزل تُشبه في نهاية الأمر الحيتو والقهال من د بعض الوجوه » فهي 
دولة بدون أغيار . وكان أعضاء المؤسسة الدينية يدركون مدى حدة 
معاداة اليهود في أوربا عامة » وأكثر من هذا مدى خطورة الاندماج 
والعلمانية . ولذا » فلم يكن من العسير عليهم أن يأخذوا بالصيغة 
الصهيونية الأساسية الشاملة المهودة (بعد صهينة اليهودية) . 

وعلى كل فان هرتزل نفسه لم انع في إنشاء حزب ديني بل 
رحب به قبل فاته » وقام بتمويل حزب مزراحى . حيث أدرك أنه لا 
تعارض حقيقياً بين صهيونيته الدبلوماسية التي تهدف إلى إخلاء 
أوربا من يهودها وبين الخطاب الإثني الدينى . كما أن دعاة 
الصهيونية الدبلوماسية وجدوا أنه قد يكون من المفيد استخدام 


نهاية الأمرب حح هوي الور وضهيئة البهودية .. 0 
المؤتمر الصهيوني الخامس )١110١(‏ قراراً بتأسيس حركة دينة ؛ 
في تشقيف اليهود بروح القومية اليهودية ٠‏ أي تظهر التلاحم الكامل 
بين القومية والدين . 

وقد طور الصهاينة الدينيون هذا البرنامج ٠‏ فطرحوا الأفكار 
الدينية التقليدية كافة بعد تفريغها من بعدها الأخلاقي وتأكيد بعد 
الإثني » فأعادوا صياغة فكرة العودة بطريقة تتفق مع متطلبات 
الاستيطان الصهيوني » فتم تفسير الاستيطان (أو العودة ا 
الفعلية إلى فلسطين) الذي كان يمد هرطقة من المنظور الديني 
التقليدي باعتباره مجرد إعداد لعودة الماشيح ٠‏ بل إن فكرة القومية 
العضوية نفسهاتم التعبير عنها من خلال الصيغة الحلولية » فالصهايئة 
الدينيون يرون أن اليهود أمة ولكنهم أمة تختلف عن بقية الأم لأن 
الإله هو الذي أسسها بنفسه » فهم يدورون في إطار المغهوم الحلولي 
الخاص بوحدة التوراة والأمة وأن اليهود كشعب لا يمكنه الاستمرار 
بدون التوراة . وأن هذه الوحدة » مع هذا » لا يكن أن تأخذ شكلها 
الكامل خارج فلسطين » أي أن عناصر الشالوث الحلولي : الأمة 
والكتاب والأرض لابد أن تلتحم » وبالتحامها تنبجس عبقرية الأمة 
كالينبوع الذي تعود له الحياة فجأة » والذي لا تملك البشرية الخلاص 
دون فيضه السخي . وهذه الفكرة هي فكرة القومية العضوية نفسها 
بعد أن اكتسبت ديباجة دينية حلولية . 

بل إن مفكري الصهيونية الدينية كانوا من المؤمنين بأن علمانية 
الصهيونية الظاهرة هي مجرد وهم » وأنها مجرد إطار ساهم هو نفسه 
في إحكام قبضة القيم الإثنية الدينية على الوجدان اليهودي ؛ وان 
المشروع الصهيوني سيسقط في يد الصهاينة الدينيين . وبهذاء تكون 
الصهيونية الدينية قد سوغت الصهيونية للمتدينين ولكنها تكون في 
الوقت نفسه قد قامت بصهينة الدين اليهودي حتى أصبح لا يختلف 
كثيراً عن الصياغة الإثنية التي طرحها آحاد هعام والتي لا تتعارض 
بأي شكل مع الصياغة الدبلوماسية التي طرحها هرتزل . 

وكما هو مْتوقّم » نشب صراع حاد بين الصهاينة الإثنين 
الدينيين والصهاينة الإثنيين العلمانيين » فهم يتحركون في المجال 
نفسه . منطقة الوعي وإدراك الهوية ومعنى الوجود . وقد كاد 
الصراع حاداً منذ البداية » منذ أحباء صهيون » واستقرت حلته بعد 
ظهور هرتزل داخل المؤتمرات الصهيونية المختلفة » وقد هدأت الأمور 
قليلاً بعد وعد بلفور وتقسيم مناطق النفوذ بين الصهيونية العماليا 
التي تبنت الصيغة الإثنية العلمانية والصهيونية الا.ينية التي منحت 
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الإشراف على المدارس الدينية وعلى المحاكم وبعض المؤسسات 
ا ى . ومع ظهور أزمة الصهيونية وظهور اسك اضر داخل 
اأ رطن الصهيوني بعد عام ٠ ٠١۹١۷‏ بدا الا مجاه الإثني الديني 
زل على الاتجاه الإثني العلماني حتى بدأ كثير من أعضاء النخبة 
ا ف إسرائيل يدعي التدين ويستخدم مصطلحاً إثنياً دينياً . 
رأحيراظهر مائبر كهانا وهو من أكبر دعاة الصهيونية الإثنية الدينية 
وهى صهيونية مُرّغة تماماً من أي مضمون خلقي أو ديني . 

والصهيونية الدينة في الوقت الحاضر هي العمود الفقري 
لليمين الصهيوني » والأرثوذكس هم طليعة الاستيطان في الضفة 
الغربية ودعاة صهيونية الأراضي بعد أن أصبحت الأرض هي مركز 
القداسة » وأصبح التنازل عن أي شبر منها كفر وهرطقة (على 
عكس الأرثوذكس في الماضي الذين كانوا يرون العودة للأرض 
باعتبارها كفراً وهرطقة) . 

وأهم مفكري الصهيونية الإثنية الدينية هما موهيليفر وكوك . 
وتسيطر المؤسسة الصهيونية الدينية الآن على جمهور ثابت في 
الشارع الإسرائيلي عن طريق توليها شئون الدين والزواج والطلاق 
وشبكة واسعة من المدارس والمعاهد الدينية والمؤسسات المالية 
وحركات الاستيطان التابعة لها . 

والمشكلة الكبرى التي تواجهها الصهيونية الإثنية الدينية الآن أن 
أغلبية يهود العالم الساحقة ليست أرثوذكسية » كما أنها تعيش في 
مجتمعات علمانية تحقق لها قسطاً كبيراً من الحرية » ولذلك يصدمهم 
سلوك هذه المؤسسة التي تصر على الخطاب الإثني الديني وعلى 
تطبيق مقولاته » وتظهر المشكلة دائماً في شكل سؤال : من هو 
اليهودي ؟ 


مزراحي (حركة) 
Mizrahi‏ 

«مزراحي» هو مزج لكلمتي «مركزا وهروحاني» » وهما 
كلمتان عبريتان تطابقان في النطق والمعنى مثيلتيهما العربيتين . وقد 
طرحت الحركة شعار * أرض يسرائيل لشعب يسراثيل حسب شريعة 
دتوراة يسرائيل ' » كما لْخْص الشعار في عبارة «توراء وعفوداء؟ » 
أي 'التوراة والعمل» . ومعناها أن على نر ني الحق المتدين أن 
يشعلم الشريعة اليهودية وأن يعمل بنشاط من أجل إعادة بناء 
إسرائيل . 

وقد أثيرت قضية الدين في المؤتمر الصهيوني الثاني (1844) : 
وكان رد القيادة السياسية (العلمانية) هو أن الدين مسألة شخصية وأن 


١‏ الصهيونية الإثنية الدينية 
امنظمة الصهيونية العالمية ليس لديها موقف رسمي منه . وقد كان هذا 
الوقف مقبولاً من المتدينين طالما لم يتوجه الشروع الصهيوني إلا 
القضايا السياسبة والاقتصادية ٠‏ وهي قضايا تقع خارج نطاق الإثنية 
والعقيدة . ولكن حينما تقر (بناء على طلب العصبة الديوقراطية) 
في المؤتمر الخامس ١(‏ )أن ف الملظعة على برنامج رو 
يشوم بعملية تعليم اليهود روح القومية (الإثنية) اليهودية بالمعنى 
العلماني الذي حدده آحاد هعام ودعاة الصهيونية الاثنية العلماتية . 
شعر المتدينون بأن هذا قد يؤدي إلى النقضاء على اليهودية . وهنا قرر 
الحاخام يعشوب راينس عام ۱۹۰۲ اسن حزب ديني قوي داخل 
النظمة الصهيوتية . 

وفي العام نفسه ء عقد مؤتمر منك الذي نظمه اليهود الروس 
وقد تم فيه الاعتراف بالانجاهين الإثيين : الديني والعلماني . وحينما 
اذل الات يميا اه ت 
إحداهما إئنية دينية والأخرى إثنية علمانية . وعندئذ قرّر الصهاينة 
المندينون إنشاء منظمة تدعى مزراحي . وقد قررت مزراحي القيام 
بنشاط ديني داخل المنظمة وفي إطار الصيغة الصهيونية الأساسية 
الشاملة المتهودة (برنامح بازل) . وهذا يمقتضى القرار الذي صدر في 
المؤتمر الخامس الذي سمح بتكوين !إتحادات متقلة داخل المنظمة . 
وعقدت منظمة مزراحي أول مؤتمر لها عام ۱۹١۳‏ + وعبر فيه بعض 
المندينين عن اعتراضهم على قرارات منك التي تضمنت الاعتراف 
بالصهيونية الإئنية العلمانية . 

وفى عام 80 عقد أول مؤعّر عالمي خركة مزراحي ضم 
۰ مندوناء وهناك تمت صيغة برنامج الحركة الذي نص على 
الالتزام ببرنامج بازل وبالتوراة وبتتفيذ الأوامر والنواهي والعودة إلى 
أرض الآباء والبقاء داخل المنظمة الصهيونية ونشر الوعي الديني 
الإثنى . ثم تم نقل مقر الرئاسة إنى فراتكمورت عام 1605 ٠‏ وهو 
العام الذي تم فيه الاعتراف بالمرراحي كتنظيم مستقل داخل المنظمة 

وقد بدأت مزراحي نشاطها الشقيفي الواسع فنقلت ا إلى 
فلطين . وأنشأت أول مدرسة دينية عام 1404 . وحينما اثيرت 
قضية النشاط الصهيوني الشقافي في المؤتمر العاشر )1۹١١(‏ › 
نسحب وفد مزراحي مته » ولكن تقرر بعد ذلك معارضة النشاط 
الثقافى دون الانسحاب من المنظمة . 

0 مركز مزراحي إلى الولايات المنحدة عام 1417 
6 فتَوقّف نشاطها لبعض الوقت في أوربا ولكنها عاودت 
النشاط مرة أخرى بعد وعد بلفور وأصبح لها فرع استيطاني . وقد تم 
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الل 0 


تنظيم دار الحاخامية الأساسية والمحاكم الدينية اليهودية التي تسيطر 
عليها مزراحي » ثم تم تأسيس عمال مزراحي (هابوعيل هامزراحي) 
فى القدس عام ٠» 147١‏ وأصبح للحركة بالتالي منظمتها الاستيطانية 
فأقامت أول مستوطنة تعاونية (موشاف) تابعة للحركة عام ١170‏ 
وأول مستوطنة جماعية (كيبوتس) عام ۱۹۳١‏ . وتمكنت الحركة من 
مد نفوذها عن طريق استيعاب أولاد المهاجرين وإيوائهم في المدارس 
ال رورا اک موه کر تر جلي وار على 
التنازل فى الأمور الدينية » وهو ما أتاح التعاون بسهولة بينها وبين 
الت الاك 
ولحركة مزراحي فروع في كل العالم » ولها تنظيم نسائي وآخر 
شبابي . وترجمت الحركة نفسها في الداخل إلى أحزاب دينية تتبعها 
منظمات شبابية ونسائية . والمؤتمر العام للحركة يتكون من مجلس 
مزراحي العالمي (الذي يمثل يهود الخارج) واللجنة التنفيذية المشتركة 
لمزراحي وهابوعيل هامزراحي (الذي يمثل يهود الداخل) . ويتبع 
الحركة فى الداخل عدة مدارس ومعاهد تعليمية وجامعة بار إيلان 
وعدد من المزارع الجماعية ومذابح شرعية ومؤسسات مالية مثل بنك 
هامزراحي وبنك هابوعيل هامزراحي وشركات بناء مساكن . 
وقد اندمج حزبا مزراحي وهابوعيل هامزراحي وکونا حزب 

الممدال (الحزب الديني القومي) الذي اششرك في كل الحكومات 
الاتتلافية في إسرائيل . وكان الحزب . حتى عام971١‏ » قد حصر 
اهتمامه في استصدار التشريعات التي تمس الحوانب الدينية وحسب . 
ولكن بعد ذلك التاريخ سيطرت عليه تلك العناصر التي تدافع عن 
الاحتفاظ بأرض إسرائيل الكاملة » وهو الأمر الذي أدى إلى توسيع 
نطاق اهتمام الحزب بحيث أصبح يشمل كل السياسات الداخلية 
والخارجية .وقد انضم ا حز ب إلى وزارة الليكود عام ٠۹۷۷‏ 
و981١‏ وأيد سياسات مناحم بيجين أي أن الحزب القومي الديني 
أصبح عنصراً أساسياً في اليمين الديني . 


اجودات إسراشسل 
Agudat Israel‏ 

تأسست حركة أجودات إسرائيل عام 1417 كتنظيم ديني يضم 
جميع الجماعات الدينية الأرثوذكسية في ألمانيا وبولندا وليتوانيا 
(كمجموعة متحدة) ضد الحركة الصهيونية لمحاولة تغيير بنية 
ومضمون الحياة اليهودية . كما تصدت الحركة للحركات العلمانية 
الأخرى كافة » مثل البوند واليهودية الإصلاحية . وبعد بداية متعثرة 
اتخذ المؤتمر الصهيوني العاشر (1111) قراراً بضم مشاريع ثقافية 


اما اقنش بر ايها وتنا انی إلى سحا بحن از 
الألمان وانضموا لجماعة أجودات إسرائيل . الأمر الذي أعطاها وء 
دفع شديدة . 

وقد تكونت الحركة من خلال ثلاثة عناصر أساسية : 
١‏ الأرثوذكسية الجديدة الألمانية من أتباع سمسون هيرش » وهؤلا, 
كانوا يحاولون تنفيذ كل التعاليم الدينية وإقامة كل الشعائر مع شيء 
من التكيف مع البيئة غير اليهودية التي يعيش فيهااليهود . 
١‏ - الأرثوذكسية المجرية . 
۳ الأرثوذكسية البولندية . 

وهذان الفريقان الأخيران كانا يضمان العناصر الحسيدية 
وحاخامات الأكاديميات الليتوانية » وكانا يعارضان تبني المعارف 
الغربية . وكان أتباع الأرئوذكسية الألمانية والمجرية يرون أن 
الجماعات الأرثوذكسية يجب أن تفصل نفسها تاماً عن الجماعات 
اليهودية غير الأرئوذكسية. على عكس أتباع الأرثوذكسية البولندية 
وبعض قيادات الأرثوذكسية الألمانية فكانوا يرفضون هذا الموقف . 

وقد أعلنت الحركة أن برنامجها هو توحيد شعب إسرائيل 
حسب تعاليم التوراة بجميع مظاهر الحياة الاقتصادية والسياسية 
والروحية . وقد أسس المؤتمر التأسيسي ما يسمى مجلس القيادات 
التوراتية » مهمته التأكد من عدم جنوح تنظيم أجودات إسرائيل عن 
تعاليم التوراة . وأقامت الجمعية فرعا لها في فلسطين عام 1119 › 
كما أقامت عام ١977‏ حركة عمالية في بولند لمنع العمال من 
الانضمام للأحزاب الصهيونية . وقد أخذت الحركة شكلاً عالمياً عام 
۷ حين افتتحت فروعاً في نيويورك ولندن والقدس . كما 
عارضت الحركة الاستيطان فى فلسطين باعتباره تحدياً للأوامر 
الإلهية» ذلك أن تجميع المنفيين لا يكن أن ينم إلا بمشينة الإله وفي 
الوقت الذي يحدده . 

وقد قامت الجمعية بنشاط ضد الاستعمار الصهيوني 
والإنجليزي بالاشتراك مع العرب والمستوطنين اليهود المندينين ٠‏ 
وقامت بحملة إعلامية ضد الاستعمار الصهيوني إلى أن سقط أحد 
قوادها (جيكوب دي هان) صريعاً برصاص الصهاينة . 

ولم تعترف المنظمة بامستوطن الصهيوني ولا بالحاخامية 
الأساسية » وكان لها محاكمهاالحاخاميةالخاصة . وطالبت 
السلطات البريطانية بالاعتراف بها كجماعة دينية يهودية مستقلة 
ولكن رفض هذا الطلب . 

ومع الثلاثينيات » شهدت فلسطين وصول أعداد كبيرة من 
أعضاء الجمعية من بولندا . وقد وجد هؤلاء أن من الصعب عدم 
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راد اك في النشاطات الصهيونية السياسية والاقتصادية . كما 
يكل يروي ار دكن الجدد ومن العناصر العلماتة من اماد ٠‏ 

وقد تم التحول عام ٠۹۳۷‏ في مؤثمر الجمعية إذ تغلب التيار 
ا الذي يعارض عودة اليهود إسماً ولكنه يرى مع هذا 
ورة العودة لفلسطين للإعداد لمقدم الماشيح . . وتعاونت حركة 
أجودات مع المنظمة الصهيونية » فظهر مندوبوها أمام اللجنة الملكية 
(لجنة بيل وشو) وصرحوا بأن وعد بلفور والانتداب يتفقان مع روح 
الوعد الإلهي بالخلاص ٠‏ أي أنها تبنت الصيغة الصهيونية الأساسية 
الشاملة بعد إلباسها الديباجة الأرثوذكسية . 

وفي عام 1444 ٠‏ أقام حزب أجودات إسرائيل مزرعة جماعية 
(كيبوتس) بأموال الصندوق القومي اليهودي . وانضم أعضاء 
الحزب إلى منظمة الهاجاناه . ثم تعمقت العلاقة بهذا الاتفاق الذي 
صاغه بن جوريون وهو الاتفاق المعروف باسم «اتفاق الوضع 
الراهن» الذي بموجبه حصلت الحركة الصهيونية على تأييد الصهاينة 
المندينين شريطة أن تحافظ الدولة الصهيونية الجديدة على ' الوضع 
الراهن ' كما هو في الأمور الدينية . وعشية قرار التقسيم بدأت 
أصوات مؤيدة لقيام إسرائيل ترتفع أكثر وأكثر داخل معسكر 
الأجوداه . وقد فسرت قرارات الأم المتحدة وتعاطف المجتمع 
الدولي مع اليهود بأنها من مظاهر العناية الإلهية . وبدأ التوجه العام 
في أوساط اليهودية الأرثوذكسية ينتقل بالتدريج إلى موقف متوازن: 


الاعتراف الواقعى «دي فاكتو 0 عل» بالدولة بدون منحها اعترافاً 


قانونياً دي جوري :ناز :40 . أي الرفض الأيديولوجي للدولة 
والتعامل مع مؤسساتها في آن واحد ٠‏ أي أن الدولة الصهيونية لم 
تعد لها أية دلالة دينية خاصة . فهى مجرد مؤسسة يحكم عليها 
بقدار ما تقرب الشعب إلى الإله والتوراة . واشترك حزب أجودات 
في المجلس ا لمؤقت وفي العملية السياسية . ومع هذا ء استمرت 
اجودات إسرائيل في التمحك بالمصطلح الديني الرافض للصهيونية» 
ورفضت التحدث عن الدولة فكانت تشير لها بأنها «السلطات 
البهردية في فلسطين» . 

ويشير عزمي بشارة إلى أنه عندما ثار نقاش بين قيادة أجودات 
إسرائيل في فلسطين و قيادتها في الولايات المتحدة » التي عارضت 
الانضمام إلى الحكومة المؤقتة » كان تبرير القيادة المحلية لمشاركتها 
منطلقا من موقف الضعف » موقف الأقلية المضطرة إلى الانضمام 
الى الحكومة لتأمين مصاحها ‏ لكن التطور استبدل منطق الضعف 
بمنطق القوة ٠‏ منطى السلطة والتأثير فيها فيما بعد لا لتأمين الحريات 
لدينية وإنما من أجل فرض الشرائع الدينية على الحياة اليومية 


للأكثرية العلمانية ٠.‏ ومن أجل تأمين المصادر المالية لمؤسسات 
الحركات الدينية من مدا 
وغير ذلك . 


رس دينية وجمعيات خيرية ومراكز صحية 


نم تزايدت معدلات الصهيئة بعد عام 1471 حينما أصبح 
ليهود الام رنوذكس من غلاة المدافعين عن الاحتفاظ بأرض إسرائيل 
0 راضي (انظر : «صهينة العناصر الدينية 
الأرثوذكسية بعد عام 219513) . 
حزب أجودات اس 


وقد ترجمت اخركة نفسها إلى رائيل وال 


أجودات اس رائيل في الداخل . وينصب اهتمامها على الشثون 
الثقافية والتربوية . وقد شهد التيار الديني الصهيوني بعض 
ااا ا ف كه فقي ب ج ب و ر 
(لواء التوراة) الذي يمثل الطوائف اللتوانية (التنجدي) . ويوجد 
كذلك خرب فاس الذي فثل العازد. وقد تحولت حركة أجودات 
إسرائيل الناوئة للصهيونية إلى حركة عنصرية ذات ديياجة دينية 
تلعب دوراً خطيراً في تنشئة الأجيال اخديدة في إسرائيل على كره 
العرب وتقرض عليها الخطاب الإثني الديني . ولا يزال هناك جناح 
صغير من أجودات إس رائيا E iE‏ 
الصهيونية ألا وهو جمعة الناطر 5 
السا همو حوساخر (1۷۹0-:۱۸۷) 
Eljah Guttmacher‏ 

حاخام صهيوني ود في بوزن . درس القبالاء وعمل كحاخام 
فى عدة أماكن من بينها جراتز في النمسا (منذ عام 1840 إلى تاريخ 
وفاته) » حتى أن العديد من اليهود كانوا يحجون إليه . وقد كان 
جوتماخر من الخاخامات القلائل الدين قاموابصهيةالفكرة 
الفنيعاتة:, 

زوش عو قار كر اكظان ناسيم ودعا إلى توجيه كل 
الجهود من أجل الإسراع باخلاص وذلك عن طريق العمل البناء في 
أرض إسرائيل هدا > نجئ الماشسيح . وقد أعلن أنه ان 
الأغنياء من شضنا أن يشتروا |الأرض في فلسطين لتوطين فقراء اليهود 
هناك . فتلك المسألة هي حجر الأساس للخلاص الكامل ' . وقد 
كانت فكرة استخدام أموال الأغتباء اليهود لتوطين فقراء اليهود في 
فلسطين هي الفكرة التي بُنيت عليها جمعية أحباء صهيون التي 


عارضت الحاخامات الأرئوذكسيين الاندماجيين . 


ا" 
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١١‏ الصهيونية الإثنية الدينية 


ا اتا م 


)141714-19790( تسفي كاليشر‎ 
Tzvi Kalischer 

حاخخام بولندي روسي » ومن أوائل دعاة الصهيونية . ولد في 
مديئة ليساء وهى مديئة بولندية ضمتها بروسيا . ومع أن غالبية 
السكان كانت تتحدث البولندية » فإن الأقلية الألمانية كانت مهيمنة . 
وكانت السلطات البروسية تصنف اليهود الذين يتحدثون اليديشية 
على أنهم ألمان لزيادة عدد الأقلية الألمانية . وكان هذا مصدر غبطة 
لليهود الذين كانوا ينظرون إلى ألمانيا باعتبارها وطنهم الروحي ٠‏ وقد 
أدَى ذلك إلى التوتر بين اليهود والبولنديين » ولذا فقد كانت حركات 
التحرير البولندية القومية تنظر إلى اليهود باعتبارهم أقلية عميلة . 
وكانت المقاطعة أيضاً فى منطقة حدودية بين يهود ألمانيا المندمجين 
ويهود اليديشية › ولداقته كانت جاه اعفان لحمافة النموؤرة نينا 
خليطاً من الحياة التقليدية السائدة في شرق أوربا والحياة اليهودية 
العصرية السائدة فى غرب أوربا . وقد بدأت الحياة الفكرية عند 
كاليشر مع بدايات ا الإصلاحية » فهاجمها مدافعاً عن القيم 
التقليدية » وخصوصاً فكرة ة الماشيح وأرض الميعاد . 

وكتاب كاليشر السعي لصهيون (1877) هو أول كتاب ظهر 
في شرق أوربا عن موضوع الاستيطان الزراعي وفلسطين . و 
مكتوب بالعبرية التقليدية الجامدة . 

ينطلق كاليشر من الرؤية الحلولية العضوية » فيقترح على 
اليهود أن يطرحوا الفكرة الدينية التقليدية جانباً ويأخذوا بزمام 
الأمور . وبدلاً من الانتظار السلبي للماشيح عليهم أن يعودوا 
بأنفسهم . فالعودة لن تتم بهجرة فجائية وخلاص !| سرائيل سيأتي 
بأناة . والخلاص على الطريقة الحديئة سيبدأ بعودة بعض اليهود 
واستيطانهم الأرض المقدسة > على أن يتم ذلك بدعم الأم ومموافقتها 
وبدعم المحسنين من أثرياء الغرب الذي سيحاولون الحصول على 
براءة من السلطان العشماني . ويمكن أن تُرسّل الصدقات (حالوقاه) 
العاف الط الديني التقليدي في فلسطين) . ولكن يجب أن 
تتكون مؤسسة هدفها تشجيع الاستيطان في الأرض المقدسة يمولها 
أثرياء اليهود وتقوم بشراء المزارع والكروم وجني ثمارها . 

ويثير كاليشر قضية تطبيع الشخصية اليهودية ودمج اليهود في 
مجتمع الأم . فبعد الاستيطان سيتحمس المستوطنون للعمل في 
الأرض بأيديهم . اسع ST‏ عق ترام 
الأم الأخرى لليهود . فهم سيتولون إن أعضاء جماعة يسرائيل 
لديهم الإرادة أن ينقذواأرض أجدادهم التي أصبحت قاح 


ومهجورة 7 ثم يطلب كاليشر في نهاية المقال من اليهود أن يقتدوا 


بالأغيار 'لماذا يضحي شعب إيطاليا وشعوب العالم من أجل أرض 
باهم ونبحن لا نعمل شيشا ؟ لنقشد بالإيطاليين والبولونيين وال "٠‏ 
[أصحاب القوميات العضوية] الذين ضحوا بكل شيء من أجل 
الاستقلال" 

إن الإطار قاراي ووي اود ع في اران 
وستستخدم آليات زمانية لتحقيق أهداف زمانية كتطبيع اليهود , 
وتحسين صورتهم » والحصول على أرض الأجداد . ولكن كاليشر, 
على طريقة الصهاينة الدينيين » يتدارك ويضيف ديباجة إثنية دينية , 
فاليهود يجب أن يكافحوا من أجل أرضهم لأن هدفهم ليس إحياء 
مجد الأسلاف وحسب وإنما العمل على إحياء مجد الإله الذي اختار 
صهيون . 

ويقول كاليشر أيضاً : "إذا قدمنا النلاص للأرض بهذه 
الطريقة الدنيوية » فسوف تظهر لنا علامات الخلاص تدريجياً 
وسيسمع الإله للمستوطنين وسيسرع بيوم خلاصهم" . وقد توصل 
كاليشر إلى صيغة الصهيونيتين » فقد أدرك من البداية أنه لن يهاجر 
سوى بعض اليهود وسيبقى الكثيرون في الخارج » وسيقوم المحسنون 
الأثرياء م: 0 . بل يبدو أن كاليشر اكتشف أيضاً 
الديباجات العمالية إذ يقول : " وشكل الاستيطان سيكون تعاونياً إذ 
سيتجمع يهود من روسيا وبولندا وألمانيا [وليس من الغرب المندمج] 
ويتلقون أجورهم من الشركة اليهودية ويتعلمون الزراعة تحت إشراف 
معلمين تعينهم الشركة . وبعد أن يتعلم الفرد منهم الزراعة سيعطى 
قطعة من الأرض يزرعها وستموله الشركة وستمول العملية 
كلها" . 

وكتاب كاليشر من الوثائق الصهيونية الأولى التي حاولت 
تغييب العرب . فبعد أن استوطن فلسطين » اقترح أن يقوم 
المستوطنون بتنظيم جماعات حراسة تجمع بين العمل الزراعي 
والعسكري للدفاع عن النفس . ونجد في كتابات كاليشر الصيغة 
الصهيونية الأساسية الشاملة ونجد الملامح الأساسية للديباجة الإثنية 
الدينية والعلمانية بل العمالية » ولكن المشكلة الأساسية بالنسبة له 
(وبالنسبة لكل الرواد الصهاينة) أنهم كانوا يخلطون بين المشروع 
الذي يقترحونه » وهو مشروع استعماري . وبين مشاريع يهود 
الغرب لتوطين اليهود . فيهود الغرب لم يكونوا مهتمين بالمشروع 
الصهيوني إلا كمشروع لإنقاذ شرق أوربا والتخلص منهم . أما 
المضمون السياسي لهذا المشروع » فقد كانوا يرفضونه تماماً . كما أن 
كاليشر لم يدرك حدود الحركة . فأثرياء الغرب يمكنهم التوسط لدى 
حكوماتهم أو لدى الدولة العشمانية للإفراج عن اليهود أو رعاية 


TAA 


...ري » ولكنهم لم يكن في مقدورهم أن يطلبوا من حكوماتهم 
ب يل لدى الباب العالي ليأذن لليهود باستيطان فلسطين . 
ل سو 0 3 

وقد وقع هرتزل في هذا الخطأ في البداية » ولكنه تدارك الأمر 
ل ادي 
الناروف التاريخية إذ أن الدولة العثمانية كان قد تقرر تقسيمها ٠‏ وقد 
زرأ هس عن كتاب كاليشر 2 بعد أن كان قد فرغ من مؤلمه 5 فنوه 
به. 

بدأ النشاط العملي عند كاليشر عام ۱۸١١‏ بالكتابة إلى عميد 
الأثرياء اليهود في العالم (روتشيلد) في برلين ليشرح له نظريته 
الجديدة عن الخلااص دون انتظار الماشيح . وحين تأسست جمعية 
رعاية الاستيطان اليهودي في فلسطين في ألمانيا » انضم إليها . وفي 
عام ١874‏ » كان كاليشرالمسثول عن تأسيس اللجنة المركزية 
لاستعمار فلسطين في برلين . ثم ساهم في إقامة بعض الجمعيات 
الزراعية الاستيطانية 3 كما ساهم في توجيه نشاط الأليانس نحو 
إنشاء مدرسة زراعية (مكفاه إسرائيل) في فلسطين عام ۰ . 


)۱۸۷۸-۱۷۹۸( سردا القلعسسي‎ 
Yehudah Alkalai 

حاخام ورائد من رواد الفكر الصهيوني . ولد في سيراييفو 
(في البوسنة والهرسك) والتي كانت جزءاً من الدولة العشمانية 
آنذاك » وفي وقت كانت فيه شبه جزيرة البلقان تمور بالصراعات 
القومية الحادة بين الصرب والبلغار والرومانيين . وكانت يوغسلافيا 
مد النقطة التي يلتقي فيها السفارد بالإشكناز » وتقع داخل الدولة 
العثمانية على مقربة من الإمبراطورية النمساوية وكلتاهما كانت 
إمبراطوريات تتعدد فيها الجماعات الإثنية والدينية . 

عمل حاخاماً للسفارد فى ريون » وكان متأئراً منذ صباه 
بالتزعات الصوفية القَبًالرة کان من از بان غا ۰ س» وهو 
عام مؤتمر لندن الذي وضع حداً لآمال محمد علي في الاستقلال › 
سيكون بداية اخلاص المشيحاني . ولكن النبوءة لم تتحقق » فاضطر 
اى أن بعدّل من موقفه من فكرة الماشيّح . 

ولا تتسم كتابات القلعى بالتماسك أو التحدد أو التبلور » فقد 
يكنب بالمبرة التقليدة ؛ وهي لغة شديدة الجسمود »كما أذ 
إطاره الفكري كان تقليدياً إلى أقصى حد . ومع هذا ء فإن كتاباته 
ذه تشكل جزءا م التراث الفكري الصهيوني في مرحلته الجينية . 

إن نقطة انطلاقه » شأنه شأن كل الصهايئة الإثنيين الدينيين ٠‏ 
ب دذية حلولية عضوية تجعل الإله يحل في الشعب والأرض 


نه أل 7 5 
ته القومية بحيث يصبح هو مصدر التماسك | ضوى 
بينهما. فا E o‏ لعضوج 
مما ليهود لا يليق بهم أن يلقَّبوا ١بسرائيل»‏ إلا إذا كانوا فى 
رو اشنا . ہلال کے ٣١۹‏ مه 2 
0 نبل ٠‏ وبذلك تكون الرؤية الحلولية قد اقترنت بفكرة 
لقومية العضوية السائدة في اوربا خارج إتجلترا وفرنا . 
لهذا : : 
134 ترجه ای ی ی چ چ 
الخ e la E‏ 
5 يه والرؤية الحلوئية الدينة . تله لم ال ار 
رجه الدينيه . يذهب القلعي إلى ان 
اليهود يجب أن يتدخلوا بأنفهم فى ما الا لآم 
E‏ را بانفسهم في مسار حداث بدلا من انتظار 
عر الماشيح . ويقوموا بتحديد الطريقة المناسبة للعودة وزمانها . 
واستنادا إلى بعض النصوص الحلولية وطرق التأويل المختلفة مغل 
الجماتريا ٠‏ يقول القلعي إنه كخطوة أولى ' يجب أن نعما على إعادة 
انين وعشرين أنفا إلى الأرض المقدمة . فهذه تهيئة ضرورية لحلول 
دلالات اخرى ' فالخلا یک أو فجاأة + ولا ف يشب 
و TET‏ ب ب 1 © ب 9 
ال تبنى وتعد ونجهز بالتدريج . وحتى يضغي شرعية على رؤيته 
الحديدة ٠‏ فإنه يشير إلى عقيدة المأشيح الأول (المسيح بن يوسف) 
3 ی اد 
يسرائيل من الكفرة ولكنه سيّسقط فى المعركة . وبعد هذا سيأتى 
الماشيح الثاني واننهائي (المسيح بن داود) 5 وهو يفسر وجود الماشيح 
الأول يانه يعنى ضرورة أن بسيو ابعصير المشيحانى النهائي إعناد 
دنيوي إنساني . ثم يضيف أنه يجب النظر لرؤية الماشيح بن داود على 
أنها مجاز » فهى عملية ستأخذ فى الأزمنة اخديثة شكل قيادة 
سياسية » ولذا سيدأ اخلاص بانيهود أنفسهم ٠‏ هؤلاء الذين يجب 
و ,و OS‏ مونل و 
أن يملكوا زمام أمورهم بانقسهم ويعجلوا بالنهاية (وهذا الموقف يعذ 
e. * = 0 7‏ ا 1 a‏ 
بن انطو اعا عق تكلا ور أمكال الور طقة 
والتجديف) . 
وعملية تغيير متتالية الخلاص التقليدية (افاشيح ‏ العودة- 
الخلاص )إلى متتالية جديدة (العودة للإعداد لوصول الماشيح - 
00 لعل يقة التي لجأت إلبها الصهيونية الأثتية 
الماشيح ‏ الخلاص )هي انطريف نتي لجحات ايها 0 5 
الدينية ' نة أو تحديث انيهودية » ومن ثم أصبح بإمكان الصهاينة 
۾ 0 0 اهن 05 57 5 
ا دين أن موا أنفسهم يهودا إذ انهم يشاركول في عملي 
1 ۴ 2 1 5 8 00 3 لقعد 
الاستيطان ال يوني التي أصبحت عملية دينية هدفها لإعداد لمقدم 
الماشيح . : 
003 2 2 3 ص ا و أن تفاش | د 
وقد توصل القلعو مو بعص ليهو 
SO [‏ نة استيطائية) وسيبقى يهود 
1 3 0 .نات ۱ قت 'لمساعلة 
عديدون في الخمارج في أرض الشتات بعض او العالم 
ا وز فل طن أى أنه قام بتقسيم يهود 


الذي سيلعبونه في الحركة الصهيونية . كما أنه توصل 


1۸۹ 
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إلى أهمية إدخال الصيغة الإثنية على الصيغة الصهيونية . ويواكب 
ذلك بعث اللغة العبرية » فكل جالية يهودية تتكلم لغة تختلف عن 
الأخرى ولكل منها عادات مختلفة . وهويرى أن العبرية يجب أن 
تكون أساس عملنا التعليمي بمعنى أنها ستكون لغة الدنيا لا لغة الدين 
كما كان يصر المتدينون . 

ثم يقترح القلعي تعيين مجلس من الوجهاء أو الحكماء يأخذ 
شكل مجلس يهودي عالمي أو منظمة يهودية عالمية للإشراف على 
عملية الهجرة وللحصول على تصريح من السلطان . ويقترح أيضاً 
تنظيم شركة على غرار شركات التأمين وشركات السكك الحديدية 
لاستشجار فلسطين من السلطان . ولا شك في أن هذه الشركة » بعد 
أن يعاد تسمية فلسطين باسم «إسرائيل» » ستثير حماس يهود العالم 
فيساعدون هذه الشركة بكل وسيلة . 

وبعد إدراك ضرورة الحصول على التأبيد المالي والسياسي 
لمشروعه » سافر القلعي إلى العواصم الأوربية )۱۸١١-٠۸١١(‏ 
وَوَجّه النذاءات إلى كبا الممولينَ اليهود أمثال موتتفيوري وأذولف 
كريمييه » ونشر في لندن كتيباً يحمل أفكاره وأسس فيها أيضاً جمعية 
استيطانية لم ُعمر طويلاً . 

والتحق القلعي بجمعية استيطان فلسطين التي أسسّسها لورج في 
ألمانيا وقام بنشاط بارز في صفوفها . وفي عام ۱۸۷١‏ » زار فلسطين 
وأسس هناك جمعية استيطانية ما لبثت أن توقفت . ثم استقر نهائياً 
في فلسطين عام ٤‏ ۱۸۷ . وقد قام بعض أتباعه بعد وفاته مباشرة 
بشراء أرض بتاح تكفا حيث أقيمت أول مستعمرة يهودية زراعية في 
فلسطين . ويلاحَظ أن القلعي توصل إلى الصيغة الصهيونية 
الأساسية . وإلى معظم الديباجات الإثنية الدينية والعلمانية . 
ولكن فكره لم يكن حديثاً بقدر كاف » فلم يكتشف حتمية الاستعانة 
بالإمبريالية الغربية لوضع الفكرة الصهيونية موضع التنفيذ » ولذاء 
فقد تحرك داخل نطاق ال جماعات اليهودية وحسب . كما توج إلى 
أثرياء اليهود وبعض الساسة اليهود في الغرب . 


صمویل مو هماسر (۱۸۹۸-۱۸۲۲) 


Samuel Mohilever 
وأحد مؤسسي حركة أحباء صهيون . تلتّى‎ ٠ حاخام روسي‎ 
ثقافة دينية . وتعسمق في دراسة القبّالاه والحسيدية وتواريخ‎ 
الجماعات اليهودية › كما كانت له معرفة أيضاً بالرياضيات واللغات‎ 
الروسية والالمانية والبولندية . وفد اشتغل بالتجارة بعض الوقت قبل‎ 
ثم ذاع صيته كعالم‎ ٠ قيامه بأعماله ومهامه الدينية التي قبلها كارهاً‎ 


تسمح لشعبنا بأن يشتري الأرض ويبني البيوت " 


۲ الصهيونية الإثنية الدينية 


تلمودي . وهو من أهم المدافعين عن التعليم اليهودي وممارس: 
الأعمال اليدوية والزراعة . وقد ساهم موهيليفر في تنظيم الهجر 
ماف عرد دس الاير 
ee N‏ 

وقد استمر موهيليفر نشيطاً في حركة أحباء صهيون رغم 
علمانيتها الواضحة » وحينما نشب الخلاف بين العلمانيين من أحباء 
صهيون ومناوئيهم > عهد إليه بأن يعمل في أوساط المتدينين , 
وسمّى مكتبه آنذاك «المركز الروحاني» ومنه جاءت كلمة امزراحى». 
وقد كان من الداعين لمؤتمر كاتوفيتش » وحاول أكثر من مرة الاستيلاء 
على قيادة أحباء صهيون دون جدوى . 

لم يتمكن موهيليفر من حضور المؤتمر الصهيوني الأول 
الدبلوماسي . ويبدو أنه لم يكن يدرك أن الصهيونية قد حولت من 
مجرد حركة استيطانية لإنقاذ بعض اليهود إلى حركة استعمارية 
من المشروع الاستعماري الغربي . ولذلك . 
فإن خطابه يتتحدث عن ضرورة التدخل لدى الحكومة التركية ' لكي 
. وهو یری ضرورة 
التعاون مع العلمانيين لأن وضع اليهود يشبه حال من تلتهم النيران 
بيته . ولذا» فهو يقبل مساعدة كل من يمد له يد العون . وقد طلب 
من المؤتمر تقديم الشكر 'للمحسن الكبير البارون إدموند دي 
روتشيلد ' الذي أنفق عشرة ملايين فرنك على الاستيطان . وطالب 
المؤتمر بألا يمس أموال الصدقة التي تعطى لفقراء اليهود والقدس 
بدافع التقوى الدينية . وهو » بموقفه هذا » كان يعبر تعبيراً دقيقاً عن 
مشاكل حركة أحباء صهيون التي لم تدرك قط حتمية الاعتماد على 
الإمبريالية الغربية لوضع المشروع الصهيوني موضع التنفيذ . 

ولكنه » مع هذا » بدأ يساهم في عملية التحديث بترويض 
اليهودية » فطالب بالتعاون مع اللادينيين ودعا إلى العودة للوقامة في 
فلسطين وشراء الأراضي وتعمير البيوت وزَرع البساتين وفلاحة 
الأرض » بل يشير إلى أن العودة إحدى الوصايا الأساسية في التوراة 
وأن الحكماء اعتبروا هذه العودة بمنزلة الناموس الإلهي . وقد وجد 
موهيليفر سنداً لرؤيته التوفيقية هذه في التا. رد الذي جاء فيه أن الإله 
يفضل أن يعيش أبناؤه في أرضهم » حستى ولو لم ينقَّدْوا تعاليم 
التوراة؛ على أن يعيشوا في المنفى وينفّذوا تعاليمها (ولم يذكر 
الحاخام الصهيوني أن عكس هذا القول أيضاً ورد في التلمود) . 

ويذكر في خطابه كذلك أن القومية لا تتناقض مع عقيد 


استيطانية » أي جزء 
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لماشبّح ٠‏ فالماشيّح سيأتي ويجمع إسرائيل المشتتة ليسكن أبناؤها في 
بلدهم بدلاً من أن يظلوا هائمين على وجه الأرض يتنقلون من مكان 
إلى اخ * 

ونيا برها هربك الل الظريلة س الا غاباك 
اأص اة الذين أصدروا الفتاوى لتذليل الصعاب أمام عملية 
الاستيطان . وحينما واجه المستوطنون اليهود مشكلة حلول السنة 
السبتية » كان موهيليفر ضمن الحاخامات ' التقدميين' الذين أفتوا 
بإباحة بيع الأرض للأغيار بيعاً صورياً حتى يتمكن اليهود من زراعتها. 


موسى جلاز نر (1974-1407) 
Moses Glazner‏ 

حاخام صهيوني أرثوذكسي وأحد القادة المؤسسين لحركة 
مزراحي في المجر ورومانيا . هاجم الأرثوذكس بشدة في المؤتمر 
الاي طركة رر اجیں عا كدو ار رای ون لرا 
الأرثوذكسية » وألّف عدة كتب فى الشريعة اليهودية . 

هاجر إلى القدس عام 14۲۳ ليشارك في النشاطات التعاونية 
والتربوية لحركة مزراحي » وتّوفي هناك عام ١974‏ . 


)19714-1470( أبرامسام كوك‎ 
Abraham Kook 

أهم مفكري الصهيونية الإثنية الدينية وأول حاخام أكبر لليهود 
الإشكناز في فلسطين . ولد في شمال روسيا » وتلقى تعليمه الديني 
س التلمودية العليا » ثم هاجر إلى فلسطين عام 
4 واستقر فيها . وقد عرف كوك إلى تقاليد القبالاه وسعى وراء 
تجارب الإشراق الداخلية » والواقع أن كتاباته كلها مفعمة بروح 
قبالية وإيمان بالحلول الرباني في الشعب اليهودي . وتتلخص سيرة 
حياته ونشاطاته القومية الدينية فى محاولة تقريب الصهيونية إلى 
المتدينين وتقريب الان من الشركة : 

ويأخذ كوك بالصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة ويقوم 
بتهويدها تماماً من خلال ديباجته الدينية الصوفية الحلولية . فهو أولاً 
يرى أن المنفى حالة غير طبيعية » على عكس الرؤية التقليدية التي 
ترى المنفى جزءاً لا يتجزأ من التجربة الدينية عند اليهود فهي أمر الإله 
والعقاب الذي حاق باليهود نتيجة الذنوب التي اقترفوها و 
تصوره . لا يستطيع اليهودي أن يكون مخلصاً وصادقاً في أفكاره 
وعواطفه وخيالاته في أرض الشتات . فاليهودية في أرض الشتات 
ليس لها وجود حقيقي 1 


وكما هو متوقع . لا يرفض كوك اليهودية التقليدية بشكل 
صريح ٠‏ فهو يقوم بترويضها وتحديشها وعلمتها من الداخل من 
خلال الديياجات الدينية وذلك عن طريق تغليب الطبقة الحلولية 
داخل تركيب اليهودية الجيولوجي التراكمي وتَجَاهل الطبقة التوحيد 
تامأ حتى تتفق اليهودية قلبأ وربما قالباً مع الصهيونية . ويطرح كوك 
رؤية حلولية للامة ال 
فكرة الشومية العضوية بل تترادف معها) . ف لاله يحل في الإنسان 


ليهودية (حلولية بدون إله تقترب إلى حدّ كبير من 


والمادة (الشعب اليهودي والأر ض اليهودية) فيوحدهما في وحدة 
حلولية عضوية . والقومية الدينية والدين القومى هما في واقع 
الأمر القومية العضوية بعد أن يحل الإله في المادة ويصبح كامناً فيها 


ټ 


تماما . 

يؤكد كوك أن اليهود شعب . شعب واحد . واحد كوحداتية 
| وا .6 8 ع ی ف 4 
لكون (واحدية كونية) ولكنه شعب من نوع خاص ء فاليهودية 
دين فومي وقومية دينية ١‏ ولناء فهو يهاجم دعاة العضوية الذين 
يتحدثون عن ' روح الأمة' أو 0 (بالألمانية : 
e Volksgeis‏ 
e es‏ 


المتديئين التقليديين الذين ينادون بان ممهوم الأمة حب العقيذة 
اليهودية لا علاقة له بالتعريمات القومية العلمانية الغربية الخذيدة . 
يُسمَى كوك هؤلاء «الانشطارين؟ » فريق منهم يحاول إسقاط 
التصعر الد قاب والثاني يحاول إسقاط العنصر القومي تماماً 
أيضاً » أما كوك نفه فيزيل كل الثتائيات ويرى أن ثمة تمازجاً كاملا 
بين المطلق والنسبي وبين الخالق والمخلوق وبين القومية والدين » فكل 
عامل من عوامل الروح اليهودية يضم بشكل حتمي جميع جوانب 
نفسية الشعب اليهودي . ومن ثم ء فزن فصل القومية عن الدين 
تزييف لكليهما . فثمة مادة إلهية تسري في جماعة يسرائيل تجعل 
روحها ملتصقة بروح الإله » بل إن روح يسرائيل وروح الوله شيء 
واحد (فهما من مادة واحدة) . هذا الإله الذي يكمن داخل الشعب 
هو مصدر روحهم القومية . ولذاء يجب على أعضاء هذا الشعب 
أن يدركوا حقيقة الإله الموجود داخلهم . ويدركوا من ثم حقيقة 
قوميتهم » فروح الإله تسري في الأرض سريانها في الشعب (وهنا 
يكتمل الشالوث الحلوئي وهو نفسه الشالوث العضوي : الارض 
والشعب والرابطة العضوية بينهما) . وكل ممتلكات اليهود القومية 
من أرض ولعة وتقاليد وتاريخ هي عروق تجري فيها روح الإله . 


ولذاء فإن أرض إسرائيل ليست شيئا منفصلا عن روح الشعب 
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اليهودي » إنها جزء من جوهر الوجود اليهودي القومي ومرتبطة 
بحياة الوجود وبكيانه الداخلي ارتباطاً حلولياً عضوياً . 

والوحي المقدس لا يكن أن يكون نقياً إلا في أرض إسرائيل 
(أما خار جها ء في المنفى ١‏ »> فهو مُشوش ومُلوث وغير نقي) . 
فالتجسد الإلهى من خلال الشعب لا يمكن أن يتم إلا على الأرض 
لمقدّسة (وفي هذا عودة للوثنية القدية وللعبادة القربانية المركزية) » 
وكلما ازداد تعن الشخص بأرض إسرائيل » زادت أفكاره طهارة » 
والطهارة هنا هي نتيجة التعلق بشيء مادي وهو الأرض وليس نتيجة 
فعل الخير . 

لكل هذا » تصبح بح العودة إلى الأرض المقدسة هي حل المسألة 
الد قي اهرمد قر يوون ولا انال لرا لا 
بإعادة زّرع أنفسهم في فلسطين والاعتماد على ينبوع الحياة الحقيقي 
المقدّس الموجود في أرض إسرائيل وحدها . وإن عاد هذا الشعب 
ظهرت قدسيته الحقيقية » فهذا هو الطريق الوحيد لإعادة ولادة هذا 
الشعب (وهكذا يتحول الخطاب الاسترجاعي البروتستانتي والخطاب 
الاستيطاني الإمبريالي إلى خطاب صهيوني حلولي تجسدي) . 

وكما هو الحال مع المنظومات الحلولية » فبعد أن يتعادل المطلق 
والنسبي . والكل والجزء » والخالق والمخلوقات » ترجح كفة 
المخلوقات المادية على الخالق » فينسى كوك الروح الإلهية ويتحدث 
بدلا من ذلك عن القومية العضوية دون أية إشارة إلى إله أو دين . 
ولذلك فهو يشير إلى اليهود في أرض الشتات باعتبارهم جماعة 
أدارت ظهورها للحياة الطبيعية ولتطوير الأحاسيس » وأهملت کل 
ماله علاقة حسية بحقيقة الجسد » ينقصها الإيمان بقدسية الأرض 
التي لا تختلف عن قدسية الجسد . فأخذوا يتحللون بشكل مخيف 
(ولِيْلاحَظ أن المرجعية النهائية هنا هي الطبيعة والجسد) . والبعث 
القومي (الصهيوني) هو الحل . وبعدها ستقوم الحياة المحسية 
(الطبيعية) مرة أخرى » وسينشط ال حلم الذي بدأ ينال منه التعب . 

ولكن القداسة هنا قداسة كامنة في المادة لا تتجاوزها > ومن ثم 
فهي لا تختلف عن القداسة التي يبحث عنها أهارون جوردون وغيره 
من الصهاينة العماليين الملحدين . ويقتبس كوك من المشناه العبارة 
التالية : ' إن الإيمان يكن التعبير عنه بقوة الحياة في الزرع » فالإنسان 
يمكن أن يبرهن على إيانه بالحياة الأزلية عن طريق الزراعة" . ثم 
ينهي كوك مقاله بعبارة دالة : " ستتحقق عودتنا فقط إذا ما رافقت 
عظمتنا الروحية عودة إلى الجسد من أجل جسم صحيح قوي 
وعضلات قوية تغلّف روحاً ملتهبة ' . وهذا الحديث لا يختلف البتة 
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العلمانية الإمبريالية . وفي مثل هذه الأنساق » تتحول وحدة الوجرر 
إلى علمانية إلحادية صريحة . 

في هذا الإطار الحلولي المادي التتجسيدي . يصبح البعئ 
السياسي وإنشاء الدولة اليهودية هو نفسه العصر المشيحاني . ويقدم 
كوك تاريخاً للدولة اليهودية ولاشتراك اليهود في معترك السياسة 
الدولية (وهي إشكالية العجز وانعدام السيادة) » فيلاحظ أن قوى 
خارجية (وليس الإله) جعلت اليهود يضطرون إلى ترك هذه الحلبة , 
ولكن يبدو أن الانسحاب تم أيضاً برضا تلقائي فقد كان العالم آثما 
وقذراً ويتخلل الحياة السياسية فيه الكثير من الآثام . ولكن اليوم 
الذي سيصبح فيه العالم أكثر لطفاً قد دنا » ولذا يجب على اليهود أن 
يهيئوا أنفسهم ليحكموا دولة خاصة بهم . ثم يعطي كوك هذه الدولة 
طابعاً مشيحانياً حين يقول : "إن تأمين نظام العالم الذي تمزقه 
الحروب اليهودية يتطلب بناء الدولة اليهودية . وجميع الحضارات 
. ومن الواضح أن هذه الأفكار 
إعادة إنتاج لفكرة مشاركة الشعب اليهودي للخالق في إصلاح 
الكون (تيقون) وفي استعادة الخالق لوجوده وكليته الروحية . 

وبعد ترويض اليهودية على هذا النحو ١‏ وبعد توليد الإ لحاد من 
وحدة الوجود » لم يعد من الصعب تبني الصهيونية كعقيدة » وعقد 
الزواج بينها وبين اليهودية » مع افتراض أن اليهودية الحلولية هي 
التي ستحقق الانتصار النهائي . وقد كان كوك على يقين من أن جيل 
المستوطنين الصهاينة في فلسطين هو الجيل الذي تتحدث النبوءة عنه 
وعن أنه يتتمي إلى عصر الماشيح » وأن الرواد (بغض النظر عن 
علمانيتهم) كانوا ينفذون تعاليم الدين باستيطانهم الأرض في 
فلسطين . ولتسهيل مهمة الرواد » حاول كوك أن يصل إلى صيغ 
دينية يكن أن تنسع للمتدينين والعلمانيين » وحاول أن يصبغ 
الصهيونية بالشرعية الدينية التي كانت تفتقر إليها في نظر 
الأرثوذكس على الأقل . وقد نادى بالتحالف مع "اللادينيين' 
لأنه كان على ثقة من أن جميع المستوطنين » الديني منهم والعلماني 
> سيرضخون في نهاية الأمر للصيغة الحلولية » لأن القومية اليهودية 
(على حد قوله) قومية مقدّسة لا يستطيع العلمانيون مقاومة تيارها 
الأساسي . كما أنه كان يرى أن كل اليهود » ومنهم العلمانيون؛ 
تسري فيهم روح القداسة رغماً عنهم . 

وقد شرح كوك موقفه وتضبوره ف مور مجازيه تفسيرية 
شهيرة قال فيها : حينما كان الهيكل المقدّس قائماً » كان محظورا 
على الأجانب أو حتى على أي يهودي عادي أن يدخل قدس 
الأقداس . وكان الكاهن الأكبر وحده هو المصرّح له بالدخول مرة 


ستتجدد بولادة شعبنا من جديد" 
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واحدة في يوم الغفرال . ومع هذا ء فحينما كان الهيكل في دور 
التشبيد “ , كان بإمكان أي عامل مشترك في البناء أن يدخل الحجرة 
الداخلية مرتدياً الملابس العادية . ومن الواضح أن الهيكل في هذا 
هيه هو الدولة الصهيونية . والرواد هم العمال (أو لعلهم 
ال هاينة العماليون) » أما الكهنة الحقيقيون فهم ولا شك اليهود 
الارئوذكس الذين سيسيطرون على الهيكل بعد بنائه . ولتسهيل 
مهمة البناء > حاول كوك أن يزيل المصاعب التي تقف في طريق 
النشاط الاستيطاني ويذللها للمستوطنين اليهود . فأصدر فتاوى 
متسامحة تُسهل لهم الحياة في فلسطين . وعلى سبيل المثال أصدر 
فتوى تبيح زراعة الأرض في سنة شميطاه أو السنة السبتية على أن 
تباع أرض الميعاد بشكل صوري للأغيار » كما صرح بلعب كرة القدم 
يوم السبت على أن تباع التذاكر يوم الجمعة . 

ويبدو أن كوك » انطلاقاً من رؤيته العضوية الحلولية » كان لا 
يرى مكاناً للعرب » فهم يقفون خارج دائرة القداسة . فأثناء ثورة 
عام ۱۹۲۹ » اتهم كوك البريطانيين بالتقاعس عن حماية اليهود . 
واتخذ موقفاً متشدداً أثناء المعركة التي دارت حول حائط المبكى . 
وكان كوك قريباً من حركة مزراحي » ومع هذا فقد حضر مؤتمّراً من 
مؤتمرات أجودات إسرائيل ليعرض وجهة النظر الصهيونية الدينية . 

وسافر كوك إلى أوربا عام ۱۹١٤١‏ . لكن الحرب حالت دون 
رجوعه فعمل حاخاماً في سويسرا ثم في لندن » وعاد إلى فلسطين 
عام ۱۹١١‏ حيث أسس مدرسة تلمودية لغة الدراسة فيها هي العبرية 
وكان يدرس فيها ما يُسمّى «الفلسفة اليهودية؛ إلى جانب الشريعة 
اليهودية . وقد نشر كوك بحوثاً في كل جوانب المعرفة الحاخامية 
والتصوف اليهودي والفلسفة والشعر . ونشرت رسائله في عدة 
مجلدات » كما أن له العديد من الفتاوى . 

ويمكننا أن نقول إن اليهودية الحاخامية الأرثوذكسية تختفي 
تقريباً في أعمال كوك وتصبح صهيونية حلولية عضوية تطالب بضم 
كل ی اوک العر اوا ددا سی المتوهرتق برد 
بمحت صيغته في الهيمنة على اليهودية الأرثوذكسية بحيث لم يبق 
سوى أقلية أرثوذكسية (الناطوري كارتا) هي التي تعارض 


الصهيونية . 


)19484-1.0( اشر بسار إيسلان (برلین)‎ 
Meir Bar Ilan (Berlin) 

زعيم صهيوني ديني » من عائلة برلين » غيّر اسمه بعد قيام 
إسرائيل فصار يعرف باسم «بار إيلان» . ولد في فولوجن (روسيا) 


١‏ الصهيونية الإثنية الدينية 
ب و لي اي وفي 
السابه 


E E e 


ا : وفي عام ۱۹۱۱ 1 ا ا 
مزراحي العالمية ثم سكرتيراً عاماً لها عام ١417‏ بعد أن افتتحت 
مككبها المركزي بالعاصمة الألمانية . وأثناء الحرب العالمية الأولى . 
سافر إلى الولايات المتحنة الأمر 
النشاط الصهيوني وفي الأوساط اليهودية . فاهم في تطوير 
71 إلى عام 19771 حيث أصبح رتيا شرفياً لها . وعمل بار 
إيلان بنشاط من خلال اللجنة اليهودية الأمريكية المشتركة للتوزيع 
وغيرها من المنظمات التي عملت على مساعدة اليهود من لاجنى 


يكيه ٠‏ وهناك قام بدور بارز في 


الحرب في شرق أوربا . ثم استقر في فلسطين عام 1477 + وتزعم 
حركة مزراحى العالمية منذ ذلك اخين وحتى وفاته ٠‏ فيمأ عدا بعض 
الانقطاعات القصيرة . كما شغل عدة مناصب قيادية في المنظمة 
الصهيونية العالمية › وكان من دعاة التشدد مع العرب والبريطاتين ٠‏ 
فعارض عام ۱۹۳۷ المشروع البريطاني لتقسيم فلسطين . وانسحب 
من مؤتّر سان جيمس بلندن عام ۱۹۳۹ عندما ظهرت بوادر خطط 
بريطانية معارضة لنصهيونية في نظره . وبعد نشر الكتاب الأييض 
عام ۱۹۳۹ » نادى بسياسة المواجهة مع السلطات البريطانية في 
فلسطين ورفض أي تعاون معها . كما كان بار إيلان من أنصار 
الحرب على مظاهر عدم التدين بين المتوطتين الصهاينة 

وتوص حصنا عفرف ب قام بار إيلان بعدة جولات وزيارات 
للمراكز اليهودية في أنحاء العالم من أجل إلقاء الخطب وعقد 
الندوات التى تدور حول الدعوة للأفكار الصهيوئية . وقد نشر عدة 
مقالات صحفية ٠‏ وألف عدة كتت من بينها : من فولوجن إلى 
القدس . وهو سيرة ذاتية في جزءين ١‏ و معلم في إسرائيل . وفد 
ان بار إيلان صحيفة هاتسوفيه وكان أول رئيس لتحريرها . وقد 
أطلق اسمه على إحدى الحخامعات في إسرائيل . 


)۱۹۲۸-۱۸۹۲۲ صمويل لانسداو‎ 
Samuel Landau 

حاخام بولندي الأصل ٠‏ وزعيم صهيوني ديني ٠‏ ومؤسس 
جماعة عمال مزراحي . نشأ في بيئة حسيدية في بولندا حيث تلقّى 
تفلا ونيا أتقليدياً في المدرسة التلمودية وأصبح حاخاماً في سن 
الشامنة عشرة › ثم قرأ بنفسه الكتب غير الدينية وانخرط في سلك 
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حركة مزراحي في بولندا بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى . وكتب 
لانداو عدة مقالات هاجم فيها موقف اليهود الأرثوذكس السلبي من 
الصهيونية . وفي عام 1477 » هاجر إلى فلسطين حيث تابع نشاطه 
الصهيوني . 1 
وينطلق لانداو من رؤية حلولية عضوية » ولذا فإنه يشدد في 
كتاباته على أهمية الاستيطان في الأرض » فالإقامة في الأرض 
المقدّسة هي أحد الأوامر والنواهي (متسفوت) لأن القبس الإلهي لا 
يؤثر في الشعب اليهودي إلا وهو في أرضه ء أي أنه يدور في إطار 
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لاوت اللوي اوري 240917[ ر واي ب وهو بز 
هده الفكرة اكلرليكة العتضتوية بفكرة اليل رزراع الور 
وبالديباجات الصهيونية العمالية الأخرى ٠‏ ولكنه يبن أنهانبّ 
مرتبطة في نهاية الأمر بالتوراة والوجود اليهودي المنفصل . كماد 
يشير إلى أن هذه القيم العمالية اليهودية لا علاقة لها بمسألة النظام 
الاقتصادي أو بالعدالة الاجتماعية وإنما ترمي إلى خلق البدابان 
الأولى للحياة القومية » فالبعث القومي هو القيمة المطلقة الحاكي: 


>23 
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الصهيونية الإثنية العلمانية 


الصهيونية الإثنية العلمانية - جمعية 
الديوقراطية ا حاد هعام فايشا 


الصهيونية الإثنية العلمانية 
Secular Ethnic Zionism‏ 

«الصهيونية االإثنية العلمانية» هي «الصهيونية الثقافية' أو 
«الصهيونية الروحية» ونشير لها أحياناً ب «الصهيونية العلمانية». 
وهى اتجاه صهيوني في تيار الصهيونية الإثنية ينطلق من الصيغة 
الصهيونية الأساسية ويهتم بقضايا الهوية والوعي ومعنى الوجود . 
ويرى أن المشروع الصهيوني مهما كان توجهه السياسي الاقتصادي 
لابد أن يكون ذا بعد إثني يهودي . ومجال الصهيونية الإثنية العلمانية 
هو كل يهود العالم » ولذا فهي لا فرق بين المستوطنين الصهاينة ويهود 
العالم . وتنادي الصهيونية الإثنية العلمانية بأن يتحول المستوطن 
الصهيوني إلى مركز لإحياء الإثنية اليهودية » وترى أن الثقافة اليهودية 
لايمكن أن تستمر دون هذا المركز . وفيما يتصل بالعقيدة اليهودية ٠‏ فإن 
الصهيونية الإثنية العلمانية ترى أنها قضت نحبها . وأن ما يكن أن 
يحقق الاستمرار هو الإثنية اليهودية التي يمكن أن تصبح موضع المطلقية 
رمصدر القداسة . وخلفية الصهيونية الإثنية هي نفسها خلفية الصهيونية 
على وجه العموم من تعر عملية التحديث في شرق أوربا إلى وصولها 
إلى طريق مغلق عام ۱۸۸١‏ . الأمر الذي جعل استمرار حر كة التنوير 
البهودية صعباً. ويضاف إلى هذاء الوضع الإثني الخاص ليهود شرق 
أوربا المدمئل في ثقافتهم اليديشية القدية نوعاً ما وفي ثقافتهم العبرية 
الجديدة . ويضاف إلى ذلك أيضاً وضعهم الاقتصادي الوظيفي الحمبّر . 
كما يجب أن نضع في الاعتبار فكرة القومية العضوية والشعب العضوي 
(الفولك) التي أثرت في اليهود تأثيراً سلبياً عميقاً بنبذهم » وتأثيراً عميقاً 
إيجابيا بطرح نموذج الحركة لهم ! 

ويعد المفكر اليهودي الروسي آحاد هعام أهم المفكرين في هذا 
النبار » كما تعد أفكاره الأفكار الأساسية لهذه المدرسة . ويمكن أن 
تضم إلیه أليعازر بن يهودا )١9477-1804(‏ . كما يصبّف مارتن 
وبر (1470-14818) ضمن أتباع هذا الاتجاه بسبب تقديسه للشعب 
البهردي ٠‏ وبسبب رؤيته الحوارية الحلولية » و لاستخدامه مصطلح 
لنكر القرمي العضوي . 


و هاس 


بني موسى - العم 5 


Pas کا‎ 


وبسبب اختلاف المستويات . لا يوجد تناقض بين الصهيونية 
الإثنية العلمانية والتيارات الصهيونية الأخرى . كما أن الصراع لا 
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ينسب إلا ينها وبين اتباع الصهيونية الإثنيه الدينية . ويمثل فكر 
الصهيونية الإثنية العلمانية فريقان . أحدهم فى إسرائيل والآخر 
خارجها . اما الفريق الإسرائيلي فيؤكد مركزية (أو أرستقراطية) 
الدولة الصهيونية فى حياة الدياسبورا بل يتخطى أحياناً حنود الصيغة 
الآحاد هعامية وينادى يإلغاء أو «تفى» الدياسبور! أو اعتبارها مجرد 
جسرأو قنطرة . أف المريق الثاني قهم صهيونيو الدياسبورا 
(الصهاينة التوطينيون في اخارج) . وهم أكثر اقتراباً من الصيغة 
الأصلية . وهؤلاء يرون ضرورة وجود مركز ثقافي في إسرائيل حت 
يستمد التراث اليهودي أسباب الحياة والاستمرار فيدعم هويتهم 
اليهودية الآخذة فى التأاكز فى مجتمعاتهه العلمانية . ولكتهم لا 
يرون أية ضرورة للاستيطان في إسرائيل : والمشكلة اة إليهم 
ھی 3 إدن ٠.‏ مشكلة يهودية وليت مشكنلة يهود كماان النولة 
بالنسبة إليهم وسينة ثقافية وليست غاية ‏ تماما كما كان أخال مع 
أحاد وعام 1 

والواقم أن أغل عة بود الوط ال هوى الاحقة (من 

س 2 

العلمانية . وكذلك غالبية أعضاء الجماعات اليهودية في العالم گن 


التى تركهم وشأنهم في أوطانهم ولا تطلب متهم الهجرة . 


جمعية بسي مؤسى 
Bene Moses‏ 


بني موسى» تفبلها في العبرية «بنې موشيه' . وبني موسى جمعية 
صهبونية سرية(أسست على غرار للحافل الماسوننة) تشكل إحدى جمعيات 
أحماء صهيون . أت في روسيا عام 1884 في ۷ أذار (تاريخ مولد موسى 
بحسب تقاليد فلكلور بعض الجماعات اليهودية) واستمرت في نشاطها 


حتى عام ۱۸۹۷ . ويعود الفضل في تأسيها إلى يهوشاوا بارزيلاي الذي 
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عاد من فلسطين وقد املا استياء من ل ل 
الثمافية والإثنية » إذ يبدو أنهم كانوا مستوعبين تماما في الأعمال 
الاستيطانية ولم يطوروا الطابع اليهودي الإثني في المستوطناتٍ 1 
وتعود سرية الجمعية إلى تفكير آحاد هعام النخبوي (الذي تولى 
رئاسة الجمعية) . فأحاد هعام كان متأثراً تماما بنيتشه وإن كان الخطاب 
النيتشوى يكتسب مصطلحات ونبرة يهودية في حالته . ولذاء فقد 
وجد أن هذا البعث الثقافي لا يمكن أن يتم إلا على يد مجموعة من 
الكهنة التي تكرس حياتها لتحقيق هذا الهدف سواء داخل فلسطين أو 
خارجها . وهذه المجموعة من الكهنة تصبح بمنزلة المرشدين للأمة 
بأسرها سواء داخل فلسطين (بين المستوطنين) أو خارجها لتثقيف 
الأجيال الصاعدة (من التوطينيين) . 
وكان كل فرع من فروع الجمعية يتكون من خمسة أشخاص 
على الأقل » كما كانت معرفة العبرية أحد شروط الالتحاق 
بالجمعية . وقد ووجهت الجمعية بمعارضة من جانبين : الصهاينة 
العمليين (التسلليين) بزعامة ليلينبلوم وكانوا يرون أن الهدف المباشر 
والعامل الأساسي هو نقل اليهود وتوطينهم » وتأتي الأمور الثقافية 
فى المرتبة الثانية . أما الجانب الآخر من جماعات المعارضة » فقد 
كانت تشكلها الأوساط الأرثوذكسية إذعرقت الانتماء اليهودي 
باعتباره انتماء إثنياً دينياً وليس إثنياً علمانياً (كما فعلت الجمعية) . 
وقد أسست الجمعية مدارس لتعليم العبرية وداراً للنشر في وارسو 
وأصدرت مجلة (عبرية) هاشيلواح . 
وبعد تأسيس المنظمة الصهيونية » انحلت الجمعية . ومع 
هذا » فقد استمر أحاد هعام في التعبير عن فكرها وفي معارضة 
الهاي الذيخ رهظيو هويد الضيفة الصدهبولية الاسناسية بدرجة 
كافية وتركوها عارية من الديباجات بحيث ظلت الحركة مجرد حركة 


تنقل اليهود من أوربا . 


العصبة الديموقراطية 
Democratic Faction‏ 

جماعة من المثقفين الصهاينة في المنظمة الصهيونية فى الفترة بين 
۰۱و۰۳ . وجدوا أن هرتزل ركز السلطة كلها فى يده وأنه لا 
يهشم إلا بالأمور السياسية وحدها ٠‏ وطالبوا بتوسيع نطاق العضوية 
والقيادة . كما طالبوا بالاهتمام بالجوانب الثقافية والاجتماعية . 
وكان معظم أعضاء هذه العصبة من الطلبة اليهود الذين جاءوا من 
شرق أوربا وكانوا يدرسون في ألمانيا وسويسرا . وقد تأثر هؤلاء 
جميعاً بآراء آحاد هعام وبصهيونيته الإثنية العلمانية وبالأفكار 


الديوقراطية الشائعة آنذاك . وقد كان أعضاء ا 
التحدي الذي تشكله الحركات الثورية » ولذا فقد وجدوا أن ار 
الصهيونية لابد أن توسع قاعدتها الديموقراطية حتى تستجيب لز 
التحدي . وقد بدأت العصبة بعد المؤتمر الصهيو: ي ني الرابع )11٠١(‏ 
الذي حدث فيه التصادم بين الصهاينة الإثنيين الدينيين والصهانة 
الإثنيين العلمانيين » حيث عارض الدينيون قيام المنظمة بأي نشار 
ثقافي (باعتبار أنه سيكون نشاطاً علمانياً) . وقد عقد أعضاء العم 
مؤتمراً عاماً في أبريل ١4٠١‏ عشية المؤتمر الصهيوني الخامس في بازل 
واشترك فيه حاييم وايزمان وليو موتزكين حيث وجه المشاركون النقد 
لهرتزل بسبب أسلوبه التسلطي وتركيزه السلطة في دائرته الداخلية 
وتعامله مع الأثرياء والطبقات الحاكمة بين اليهود وغير اليهود » كما 
أشاروا إلى إهمال هرتزل الجوانب العملية (الاستيطانية) والجوانب 
التربوية (الإثنية) في النشاط الصهيوني . وقد تحاشى هرتزل المواجهة 
معهم لأنه كان يدرك منذ البداية ما لا يدركونه » وهو أن الصهيونية 
لن تقوم لها قائمة بالاعتماد على الجهود الذاتية وأنه لابد من الاعتماد 
على الإمبريالية » ومن ثم لابد من التفاوض والسعي المستمرين › 
ويتطلب هذا بالضرورة تركيز السلطة في يد شخص أو مجموعة 
صغيرة تتحرك بكفاءة وسرية لعقد الصفقة مع الحضارة الغربية . 
وفيما يتصل بالجوانب الإثنية » فإن هرتزل لم يكن يكترث بها لأنه لم 
يكن يعرف عنها الكثير » ولذا فإنه لم يمانع فيها ولم يشجعها . 
والواقع أن صياغته المراوغة ساعدت كثيراً على تُقبل الإثنية » ولكن 
كان لابد من التخفف منها قليلاً في البداية حتى لا يفزع يهود الغرب 
المندمجون . وقد حاول هرتزل منع مناقشة برنامج العصبة » ولكنه 
طرح البرنامج للنقاش بعد أن هدد أعضاء ء العصبة بالانسحاب من 
المؤعر . وحينما تمت مناقشة البرنامج » صوت هرتزل شخصياً 
لصا حه وتم تبنيه من قبّل المؤتمر . وحين تشر البرنامج في صيف عام 
١‏ . فإنه كان يتضمن الدعوة إلى الدراسة العلمية للأحوال 
الطبيعية في فلسطين وإلى العمل النشيط وأن يكرس الصهاية 
أنفسهم للمشروع الصهيوني بكل إخلاص . وهي قرارات أقل ما 
توصف به أنها مضحكة إذ لا تمس العملية الأساسية في هذه المرحلة 
وهي التفاوض مع الدولة العظمى الراعية . وبعد أن عقد الصهابة 
الروس مؤتمر منسك (۱۹۰۲) واعترفوا بو جود تيارين لهما حقوف 
متساوية (أحدهما ديني والآخر علماذ ١‏ » فقدت العصبة قوتها 
الدافعة . 

والخلاف بين هرتزل والعصبة الديموقراطية حلاف صهبوي 
نماذجي ٠‏ أي أنه اختلاف بين تيارات لا توجد بينها أية خلافات 
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وة وتظل الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة كامنة بشكا” 
ملب في كل رؤاهم وأقوالهم ٠‏ 


)19717-14057( آخاد معاد‎ 
Ahad Ha-am 

«آحاد هعام؟ عبارة عبرية تعني «أحد العامة» . و«آحاد هعام؛ 
هو الاسم الذي اشتهر به الكاتب الروسي (وكان يكتب بالعبرية) آشر 
جينز برج . ويد آحاد هام من أهم الكتّابِ والمفكر 7 ن في أدب 
العبرية الحديث › کا دیا ا ا 
الصهيونية الاثنية العلمانية) بل المؤسس الحقيقي للفكر الصهيوني 


والذي حرج من تحت عباءته كل المفكرين الصهاينة › خصوصاً 


العلمانيين » ابتداء من مارتن بوبر وانتهاء إلى هارولد فيش . وقد 
نشأ آحاد هعام في عائلة حسيدية في قرية صغيرة بالقرب من كييف. 
وكان أبوه عضواً في حركة حبد . تلقّى تعليماً يهودياً تقليدياً حتى أن 
معلمه منعه من تعلم الألفبائية الروسية لأن هذا كان يعد ضرباً من 
الهرطقة . ولكنه » مع هذا التحق في نهاية الأمر بمدرسة ثانوية في 
روسيا . وقد دفعته دراسته الجديدة إلى هجر الحسيدية » ثم تخلى 
بعد ذلك عن كل إيمان ديني وإن كان قد عبّر عن إعجابه بالحسيدية في 
إحدى مقالاته » وذلك بسبب طابعها اليهودي الإثني (أي اليهودية 
كفلكلور) . ولا شك في أن النزعة الحلولية المتطرفة في الحسيدية قد 
تركت أثرها فيه وفي بنيان فكره . 

وقداستقر آحادهعام عام ۱۸۸١‏ في أوديسا للعمل في 
التجارة ٠‏ وأوديسا إحدى المدن الجديدة التي أنشأها القياصرة على 
البحر الأسود بعد ضمها من الدولة العشمانية في نهاية القرن الشامن 
عشر وقد أصبحت مركزاً تجارياً مهماً ونشيطاً . وقدتم توطين أعضاء 
الجماعة اليهودية » مع غيرهم من الروس البيض » كعنصر استيطاني 
يخلق وجوداً أو كشافة سكانية روسية بيضاء ء أي أن اليهود تم 
توطينهم كروس » ولذا فقد مُنحوا حقوقاً ومزايا كثيرة . وكانت 
اوديسا تختلف كثيراً عن جو الشتتل » كما كانت بعيدة عن مراكز 
الدراسة الأرثوذكسية » وكانت مركزاً مهماً لأدب العبرية والفكر 
الصهيوني في روسيا . 

ف آحاد هعام نفسه بنفسه . فدرس العلوم وقرأ أدب حركة 
التتوير وتعلّم بعض اللغات الأوربية ودرس الفلسفة . فتأثر بالفلسفة 
الوضعية في روسيا من خلال أعمال المفكر الروسي بيساريف الذي عرفه 
على أعمال جون ستيورات ميل . وقد تأر كذلك بفلسفة لوك. 
دلكن هربرت سبنسر (المفكر الاختزالى التبسيطى) وفلسفته العضوية 


۳ الصهيونية الإثنية الطمانية 


الداروينية كان لهما أبعد الألر في تفكيره ٠‏ وكان هو تفسه يد سب 
(المفكر الاختزالى التبسيطى) أقرب المفكرين إلى قلبه . كما تأثر بفلسفة 
مره راطيا لوي افا كب من المفكرين والمثشفين 
اليك يهود في عصره . وينجنى عمق تأ ر أحاد هعم بنيتشه في : عَْسَهَ أن 


1 
ذهب أحاد هعاء !! ایی إن الذي خرج من احيتو ب ن اليهود وحسب 


وإنما اليهودية نفسها الداعت وم يديد قرة جدب هائلة 


الاستمرارية 


بهرت البهود. الأمر الذي ا ا و 
اليهودية وعلى آلهوية البهودية . كما يؤدي إلى فقدان اليهود إحساسهم 
ا وده واكر اك فرك كين د تع و و ۰ 

كما خرجت اليهودية . علاوة عنى ذلك ء إلى عالم مشبع 
بالروح القومية العضوية حيث يتعي: ن على الغريب الذي يريد أن 
يندمج في مثل هذه اخضارة أن يمس شخصيته وينغمس في انتيار 
الغالب . ولذا ء فإن الاندماج حل أتى من اخارج يهدف إلى خلق 
حياة جديدة تماما لا علاقة لها بالهوية اليهودية . وبالتالي فَإن الوحدة 
اليهودية سحفتت وتنقسم اليهودية إلى أكثر من نوع واحد » يختلف 
ترا اح تارم باد دي GES‏ 
فإن القومية العضوية ترقض الآخر حتى نو أراد الا ندماج والذوبات 
فيهاء ولذا فإن حل الذوبان لم يكن مطروحاً أصلا في الوسط 
السلافى أو اخرم ني الذي كان يتحرك فيه اليهود (أي أن فكرة 
الشعب العضوي تُصنّف الآخر عنى أنه عضو في الشعب العضوي 
المنبوذ . والآخر هن هو اليهود في المحيط اخرمني والسلافي أ کي في 
كل أوربا) . 

ومدخرح الود واليهودية من اخيتو في لحظة كان الدين 

ودی فاد غو إلى عبء حقيقي ء فاهل الكتاب قد أصبحوا 
ند لذ ودب أصبح عمل ھا لکا تف ان حك كز قرى 
الإبداع الذاتي وانعاطفي ندى اليهود ويحصمها . الها نوت إلئ 
قانون مكتوب جمد اء وتوقف تطور اليهود ٠‏ واختفى العالم 
الداخلي تماماً . وأصيب الهو ليبهود بالشئل الخحضار ري . ولذا . كان 
السؤال هو : هل يمكن تطبيع اليهود وتحرير الروح اليهودية من 
أغلالها لتعود إلى الاندماج في مجرى الحياة الإنسانية دون أن تضحي 
بالهوية اليهودية وبالطابع الخاص لها ؟ 

خښ تور بر آحاد هعام ء تأخذ المسألة البهودية شكلين : 
أحدهما في الشرق ء وثانيهما في الغرب وقد موعت الشالة 
البهودية في الغرب في إعتاق ق اليهود ثم في إفقادهم هويتهم 
الهودية ء كما نححت في تعريضهم لمسألة معاداة اليهود الأمر الذي 
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لجرّء الثاني : تاريخ الصهيونية 


أعاد اليهودي لعالمه اليهودي لا حباً فيه وإنما هرباً من معاداة اليهود . 
ولكنه عند عودته وجد العسالم اليهودي ضيقاً لا يشيع حاجاته 
الثقافية » بل إن العالم اليهودي لم يعد جزءاً من من ثقافته (فهو يهودي 
غود . ولذاء فهو يصبو إلى إنشاء دولة يهودية يستطيع أن 
يعيش فيها حياة تشبه حياة الأغيار التي يحبها ويحقق فيها لنفسه كل 
ما يريد من أشياء يراها الآن أمامه ولا يستطيع الوصول إليها . وهر 
إن لم يستوطنها بنفسه وبقى حیٹما يكون » فإن مجرد وجودها على 
الأقل سوف يرفع مكانته أينما كان » فلن ينظر إليه نظرة احتقار 
باعتباره عبداً يعتمد على استضافة أهل البلاد له . إن الدولة 
اليهودية . بل مجرد التفكير فيها » هو شيء يشفيه من مرض نمسي 
هو الشعور بالضعة . فمحور المشكلة في الغرب هو الفرد اليهودي 
المندمج الذي تسب له معاداة اليهود شيئاً من الإحباط والإحساس 
بالضعة . أما يهود الشرق فهم على عكس ذلك ٠.‏ فالمشكلة بالنسبة 
إليهم ذات شقين : شى مادي وشق ثقافي . لكن دولة هرتزل لن 
تحل أياً من المشكلتين » فهي لا تكترث أصلاً بالجانب الثقافي . أما 
فيما يتعلق بالجانب المادي . فإن آحاد هعام كان يرى استحالة إخلاء 
أوربا من اليهود الفائضين . فالدولة اليهودية لن ُوطّن سوى قسم من 
اليهود في فلسطين . وبالتالي فإن حل المشكلة حلا كلياً أمر غير 
ممكن . وسيظل الاعتماد على الحلول الأخرى المطروحة ضرورياً 
(مثلا : زيادة عدد المزارعين والعاملين بالمهن اليدوية من اليهود) . 
وفي نهاية الأمر » فإن حل الشق المادي سيعتمد فى الأساس على 
الحالة الاقتصادية وعلى المستوى الثقافي للم المختلفة التي يُوجّد فيها 
اقليات يهودية . 

وإذا كانت الحلول المطروحة لاتجدي ومحكوماً عليها 
بالفشل . فما الحل إذن ؟ يجد أحاد هعام أن الدواء يوجد في الداء 
نفسه . أي القومية العضوية بعد تهويدها . ويرى آحاد هعام أن 
الذي ن اليهودي رغم جموده الذي سقط فيه كان مهيئاً أكثر من أي دين 
آخر لعملية التحديث . فهو دين عقلاني جماعي يؤكد أهمية العقل 
والجماعة (وليس كالدين المسيحي الذي يؤكد أهمية الإيمان 
والفرد) . كما أن عقيدة التوحيد في نظره هي في جوهرها اكتشاف 
مبكر لوحدة الطبيعة ولفكرة القانون العلمي والمعرفة العلمية التي 
تتجاوز الإحساس المباشر لوا يتخدث عنه احا دععام غو في راقم 
الأم ر الواحدية الكونية) ٠‏ فهو يشير إلى أن الفريسيين الذين صاغوا 
اليهودية الحاخامية رفضوا كلا من الأسينيين (دعاة الروح) 
والصدوقين ن (دعاة المادة) وزاوجوا بينهما (أي وحدوا الروح والمادة 
وآلخوا الثناثية التي تسم الأنساق التوحيدية وأحلوا محلها الواحدية 


۳ الصهيونية الإثنية العلمانة 


الحلولية الكونية الكامنة في كل من العبادات الوثنية القديمة والعلمانة 
الحديئة) » وهذا هو إنجاز يفنه الأكبر وهو أيضاً ما حفظ اليهودية على 
ور لرن 

لكن هذا لا يعني بطبيعة الحال العودة إلى الدين » فآحاد هعام 
كان ملحداً » وقد سماه آرثر هرتزبرج «الحاخام اللا أدري» (وهذ, 
مفارقة لا يمكن أن يوجد لها مثيل في المسيحية أو في الإسلام » ولكن 
التركيب الحيولوجي لليهودية يسمح بها) . وحينما ذهب أحاد هعام 
إلى فلسطين ورأى أحجار حائط المبكى » لم تتحرك أية مشاعر دينية 
داخله » بل وجدها رمزاً للخراب الذي حاق بالشعب اليهودي . 
ولم يكن الدين بالنسبة إليه سوى شكل من أشكال التعبير عن الروح 
القومية اليهودية الأزلية اللنتجسدة في التاريخ » وهو وعاء كامن فى 
الذات وليس مقياساً مطلقاً خارجاً عنها » فالدين اليهودي مجموعة 
من الأفكار اليهودية تضرب بجذورها في الطبيعة (اليهودية) أو 
التاريخ (اليهودي) . ولذاء فإن العودة تكون لهذا المطلق ولهذا 
المطلق وحده » أي للذات الإثنية اليهودية مصدر الدين اليهودي 
والتي ستحل محله » والتي سيخلع القداسة عليها تماماً كما فعل 
مفكرو ودعاة القومية العضوية في ألمانيا وشرق أوربا . وهو » في 
هذا » كان متأثراً بهيجل وهردر والمفكرين السلاف والألان الذين 
كانوا يرون الإثنية مطلقاً ٠‏ وقيمة في حد ذاتها . وكما هو واضح › 
فإن أحاد هعام يقف في هذا على الطرف النقيض من التراث الديني 
اليهودي . وعلى سبيل المثال » فإن سعيد بن يوسف الفيومي ذكر أن 
اليهود شعب من أجل التوراة أو بسببها » وبذلك جعل الشعب أداة ؛ 
أما آحاد هعام فيرى أن كل شيء أداة لتأكيد هوية الشعب حتى الدين 
نفسه . 

ويذهب آحاد هعام إلى أن ثمة اتجاهاً عاماً نحو القومية العضوية 
بدأ يسود بين اليهود في شرق أوربا . فاللغة العبرية لم تعد اللسان 
المقدس لليهود وإنما أصبحت لغة الأدب العبري العلماني وبدأت تحل 
محل الدين كإطار للوحدة . وقد ساهم هو نفسه في هذا التيار 
راق ع علعانية على اه د ب الشتعب الا 
لتصبح مصطلحاً نيتشويا د يسمى «السوبر أمة» أو «الأمة المتفوقة) › 
التي تعلى شأن القوة والإرادة . 

وانطلاقاً من هذه المفاهيم العضوية » طرح آحادهعام 
نظريته الخاصة با يسمى «الصهيونية الثقافية» التى تهدف إلى 
بعث أو ديك الكمتافة البهوديسة العفليدة حت كديا 
التعايش مع العصر الحديث . ويمكن إنجاز ذلك من خلال 
إطارالقومية العضوية . ولذلك . اقترح آحاد هعام إنشاء 
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كز عضوي للفولك (أو الشعب العضوي) اليهودي يکن أن تؤكد 
لي بة اليهودية نفسها من خلاله على أسس عصرية . ففي فلسطين 
0 اهود أن يستوطنوا وأن يعملوا في شتى فروع الحياة من 
رراعة وأعمال يدوية إلى علوم طبيعية . ومثل هذا المركز العضوي 
سيصبح مع مرور الزمن مركزاً للأمة تستطيع روحها أن تظهر وتتطور 
من خلاله إلى أعلى درجات ا بوسعها الوصول إليها 
يكل مستقل . ومن هذا المركز ستشع الروح القومية اليهودية 
العضوية إلى سائر الجماعات اليهودية في العالم فتبعث فيهم حياة 
جديدة تُقَرّي وعيهم القومي ونُوطّد أواصر الوحدة بينهم . ومن 
خلال هذا المركز ستنمو الشخصية اليهودية وستزال منها الشوائب 
النى علقت بها نتيجة سنوات طويلة من الشتات وستولّد شخصية 
جديدة فخورة بهويتها اليهودية . لكن عملية البعث العضوي هذه لا 
يكن أن تتم دفعة واحدة » وبعملية سياسية بسيطة » فهي عملية 
حضارية طويلة بطيئة بطء النمو العضوي . ولا يعترض أحاد هعام 
على تأسيس دولة يهودية في فلسطين تضم أغلبية يهودية » ولكنه 
برى أن الدولة ستكون تتويجاً لعملية النمو العضوية البطيئة والشمرة 
النهائية وليس بذرة البدء . بل إن المركز الثقافي سيؤدي إلى قيام 
رجال في أرض إسرائيل نفسها يستطيعون » متى حان الوقت » أن 
يؤسسوادولة هناك » لا تكون دولة يهود وإغا دولة يهودية بالمعنى 
الحلولي للكلمة ؛ دولة عبرية علمانية . والدولة في هذا الإطار 
ليست نهاية في ذاتها » وإغا وسيلة للتعبير عن الذات القومية » وهي 
نتاج فعل حضاري بطيء وليس انقلاباً سياسياً مفاجئاً . 
وقد كان موقف أحاد هعام من الجماعات اليهودية في العالم 
يع من موقفه العضوي نفسه . فقد رفض ال حل الدبنوفي ورفض 
فكرة البعث اليهو دي في أنحاء العالم المختلفة أينما وجدت جماعات 
يهودية (مع تغير مركز اليهودية من بابل إلى الأندلس إلى نيويورك) › 
فمثل هذا الرأي تعددي تنوعي . وفي الوقت نفسه » لم يأخذ آحاد 
هعام بالموقف الصهيوني المتطرف المبني على تصفية الجماعات » فقد 
رأى أن مركزه الروحي > ودولته اليهودية داخل الإطار العضوي › 
ستعمق الوعي الإثني عند أعضاء ا لجماعات اليهودية وتزيد الفواصل 
هم وبين جيرانهم الأغيار . 
ويثير البرنامج الثقافي عند آحاد هعام مشكلتين أساسيتين : 
أ - فهو لم يتحدث قط عن آليات إنشاء المركز الروحي (الدولة 
اعجودية) ‏ كما لم يطرح برنامجا سياسيا ء بل ترك المسألة غامضة . 
دلمله ترك هذه الأمور لدعاة الصهيونية العملية والصهيونية 
الاستيطانية الذين كانوا سيتكفلون بالاجراءات كافة » وضمنها 


۳ الصهيونية الإثنية العلمانية 
الاستيلاء على الأرض وطرد سكانها . وعلى كل "كان نيش 
(وكذلك داروين) رابضاً وراء كل سطور كتاباته . 
- وهناك مشكلة الشقافة التي يطرحها : فقد رفض كل ثقافات 
اليهود الموجودة بالفعل . سواء الثقافة اليديشية في شرق أوربا أو 
التراث السفاردي الذي كان لا يجهله . ولكن هذا أمر لم يسبب له 
ارقا » فقد كان يطرح ما سماه «الثقافة اليهودية» الخالصة بديلاً لكل 
هذه الثقافات المتعينة . 

وقد نزل آحاد هعام إلى ميدان النشاط الصهيوني . فانضم إلى 
جماعة أحباء صهيون وأصبح مفكرها الأساسي . لكنه ما لبث أن 
انتقد سياسة هذه الجمعية الداعية إلى الاستيطان التسللي في فلسطين 
وذلك في مقال بعنوان ' ليس هذا هو الطريق' . وقد عرز مقاله 
الأول بدراستين نقديتين كتبهما بعد زيارتيه لفلسطين عامى ۱۸۹۱ 
و1897 . ومن أهم فالات الأخرى< *الدولة ليود راتما 
اليهودية ' (۱۸۹۷) و"الحسد والروح ' )۱۹۰٤(‏ . 

ويوجه آحاد هعام النقد إلى الصهيونية التسللية (التي تُسمى 
«الصهيونية العملية») التي كانت تعتمد على الصدقات والإعانات . 
والتي لم تكن ذات تَوجَه فومي عضوي ولا تهتم بالهوية الإثنية 
العضوية . فالمشروع الاستيطائي قد تم إفراغه من مضمونه الثقافي 
العضوي . فأسقطت امثل الأعلى الصهيوني وحولته إلى مشروع 
رأسمالي هدفه الربح أو حولته إلى عملية إنقاذ ليهود أوربا في مرحلة 
التحديث المتعثر » أي أن أهدافها عملية . 

وقد اعترض آحاد هعام أيضاً على الصهيونية الدبلوماسية لدى 
كلمن هرتزل ونوردو » أي تلك الصهيونية التي تلجأ للقوى 
الإمبريالية لتساعدها على إنشاء دولة يهودية يوطن فيها اليهود . فهذه 
الدولة » حسب تصور زعماء هذا النوع من الصهيونية » ستنشأ بين 
يوم وليلة نتيجة الحصول على براءة من دولة استعمارية . وهي دولة 
يتحدث سكانها الإنجليزية والألمانية والفرنسية ويتصرف فيها اليهود 
كأغيار . ويشير آحاد ععام إلى أن صهيونية هرتزل تدعي أنها ستعيد 
يهود إلى الهوية اليهودية » ولكنها في واقع الأمر لا تكترث كثيراًبهذ. 
الهوية ٠‏ ولذا فإن صهيونيته هي في جوهرها ضرب من قروب 
صهيونية الأغيار التي ستصفي كلا من اليهود واليهودية ٠‏ كا بورك 
تشبه دولة هيرود التي كانت دولة هيلينية فعلاً يهودية اسما : 

وت غدم اكشراث الصهاينة التسلليين والديلوماسيين 
بالمضمون اليهودي للدولة التي يزمعون إنشاءها في قبولهم مشروع 
شرق أفريقيا واستعدادهم لأن يتحول المشروع الصهيوني إلى مشروع 
استعماري محض يتمد في أي مكان من العالم . 


144۹ 
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وإلى جانب هذه الاعتراضات ذات ار م 
كانت هناك اعتراضات ذات طابع سياسي إستراتيجي 
آحاد هعام منذ البدايه أن البرنامج الذي وضعته الصهيونية 
الدبلوماسية ما هو إلا ضرب من الخيال ويرتطم بالواقع قطعاً في يوم 
من الأيام » وأن المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ستثور 
حتماً في وجه الدولة المزمع إنشاؤها . كما ذهب آحاد هعام إلى أن 
دويلة اليهود هذه محتوم عليها أن تتحول إلى كرة تتقاذفها الدول 
الكبرى وتعتمد في بقائها على أهواء الدول الأقوى منها . وقد نبه 
إلى أن موقع فلسطين الجغرافي » وكذلك أهميتها الدينية بالنسبة 
للعالم كله ء يجعلها محط أنظار الجميع » ويجعل من الصعب 
ضمان حيادها كما هو الخال مع سويسرا . 

وحضر آحاد هعام المؤتمر الصهيوني الأول (۱۸۹۷) » وهو 
المؤتمر الوحيد الذي حضره ٠‏ واكتشف أن كل طاقات اليهود بدأت 
تتجه نحو تأسيس دولة صغيرة تصبح » مرة أخرى » كرة قدم في 
أرجل جيرانها الأقوياء . ووجد أن هذا هو إحدى علامات 
المرض » وليس النهوض . ولذا » فقد جلس في أول مؤتّر صهيوني 
حزيناً في ليلة زفاف (على حد قوله) » وكتب لأحد أصدقائه خطاباً 


يخبره فيه أنه اتضح له أن الدمار يستبق البناء : ' من يعلم إن كانت 
هذه ليست العلامة الأخيرة لشعب يحتضر ؟ " . 
وقد بلغ الصراع بين دعاة البعث القومي ي العضوي والبعث 


القومي السياسي أقصاه عام ۲ ٠‏ في مؤتمر منسك الذي عقده 
الصهاينة الروس حين اقترح أحاد هعام إقامة منظمة صهيونية ثقافية 
(عضوية) مستقلة . وقام آحاد هعام بالعديد من النشاطات ذات 
الطابع الثقافي الإثني ‏ فأسس مجلة هاشيلواح (اسم نَع في القدس 
تقيض مياهه ببطء) إشارة للعمل الثقافي المرغوب ٠‏ وترأس تحريرها 
بین عامي 1847 و۳٠۱۹‏ . وذلك بعد أن منى ببعض الخسائر فى 
عمله التجار ي“ كما ساعد آحاد همام في تأسيس راان 
للنشر . وقد مجح . من خلال كتاباته » في تحرير النشر العبري من 
الجمود الذي اتسم به أثناء حركة التنوير . 
وقد استمر احاد هعام في تذبذبه حتى نهاية حياته » فاستقر في 
لندن عام 1108 لمدة أربعة عشر عاماً » وعمل مندوباً عن شركة 
ويسوتزكي . ورغم اعتراضه على فكرة الدولة الصهيونية التي 
سس مباشرة تحت رايات الإمبريالية الغربية ٠‏ فقد لعب دوراً مهما 
في الأحداث التي أدت إلى صدور وعد بلفور . 
وفي عام 1177 . استوطن آحاد هعام فلسطين (في تل أبيب) 
وأمضى فيها ما تبقى من عمره » وذلك رغم أنه أدرك الجوانب اللا 


۱۳ الصهيونية الإئنية العلمانن 


أخلاقية في عمليتي الاستيطان والإحلال الصهيونيتين . وقد كان,. 
أوائل المفكرين الصهاينة الذين بينوا أن العرب ليسوا غائبين افر 
عام 191ء عع اجا دعبام علي متناطعة الجا N‏ 
الإجراء الذي أخذ شكلاً مؤسسياً فيما بعد من خلال الهستدروت) . 
وحينما قتل المستوطنون الصهاينة طفلاً عربياً (وذلك حتى يحولرا 
فلسطين إلى مركز عضوي للثقافة العضوية اليهودية » وكما أسلفن 
فإن مفهوم الشعب العضوي المتجذر في أرضه يؤدي إلى تحويل الآخر 
إلى شعب عضوي منبوذ عليه أن يترك هذه الأرض) » وحينما أدرل 
أن الاستيطان الصهيوني عملية إحلالية إبادية » كتب خطاباً مفتوحاً 
نُشر في جريدة هارتس (۸ سبتمبر ۱۹۲۲) أعرب فيه عن حزن 
لارتباط اليهود بالدم » مؤكداً أن تعاليم الرسل والأنبياء أنقذت 
اليهود من الدمار » ولكن المستوطنين الصهاينة في فلسطين لا 
يسلكون مسلكاً يتمشى مع تلك التعاليم . وفي نهاية خطابه 
يستنكر أحاد هعام في غضب واضح : "يا إلهي أهذه هي النهاية ؟ 
. .. أهذاهو حلم العودة إلى صهيون : أن يدنس ترابها بدم 
الأبرياء ؟ إن الإله قد أنزل بي العذاب إذ مد في حياتي حتى أرى 
سي أنني قد حدت عن جادة الصواب 
الماشيح ٠‏ فإني لا أود أن أرى عودته !" (وهذا مثال واضح للتناقض 
بين منطق أو بنية الفكر وبين موقف أو قول صاحب هذا الفكر) . 

وقد حسمت كل التناقضات تماماً مع استيلاء قيادات من يهود 
شرق أوربا (يهود اليديشية) على المنظمة الصهيونية » فهؤلاء كانوا 
يدركون أهمية الديباجات اليهودية لاستدراج الجماهير اليهودية 
وكسب ودهم للمشروع الصهيوني . ومع صدور وعد بلفور ؛ 
حسمت المسألة تماماً وأ صبح المشروع الصهيوني مشروعاً استعماريا 
يستخدم ديباجات يهودية » ومن ثم فقد رئب الصدع بين 
الدبلوماسيين ودعاة الثقافة العضوية وبين دعاة البعث القومي 
السياسي المباشر والبعث القومي العضوي البطيء . 

وتتكون أعمال آحاد هعام من أربعة مجلدات نُشرت تحت 
عنوان في مفترق الطرق وتحوي كل كتاباته تقريباً » ومعظمها مقالات 
نُشرت في المجلات بدأ هو في جمعها عام ۱۸۹٩‏ وانتهى منه عام 
١‏ .كما جمعت رسائله في أربعة أجزاء أخرى . ومع أن 
المستوطنين الصهاينة كرموه باعتباره من أهم رواد الفكر الصهيوني ؛ 
فقدكتب لدبنوف عام ١977‏ يخبره عن غربته العميقة في أرض 
الميعاد » وحنينه إلى لندن في أرض المنفى » وأشار إلى هذا باعتباره 
' اعتلال الروح " 


بعيني رأ . . . إذا كان هذاهو 
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)۱۹۳۷-۱۸۷0( برتوك فايفسل‎ 
: ٍ Bertold Feiwe| 

زي صهيوني ولد في مورافيا ودرس القانون في فيينا . تعرف 
إلى هرتزل (وكان أحد الذين عاونوه على تنظيم المؤتمر الصهيونى 
الأول (1891) . وأصبح فايفل رئيس تحرير مجلة دي فيلت عام 
1.5 ء وقد أكد في مقالاته أن الصهيونية يجب ألا تحصر نفسها 
فى النشاط الدبلوماسي » وإنما يجب أن تعمل على تجديد الحياة 
الفكرية والروحية للدياسبورا (الجماعات اليهودية في العالم) . 
وأسسّس في العام نفسه مع آخرين » من بينهم مارتن بوبر وليو 
موتزكين وحاييم وايزمان » العصبة الديموقراطية » وذلك إبان المؤتمر 
الخامس .)١95١(‏ 

وأسّس فايفل » مع بوبر وتريتش وآخرين » دار نشر يهودية 
أصدرت كتاباً عن مذبحة اليهود في كيشينيف عام ٠۹۰۴۳‏ . وقد قام 
بترجمة عدة كتب لمؤلفين يهود من وسط أوريا » من بينها مختارات 

بن الع رالد اشرت ران التقوم النديشن» ويد أرل من 
ترجم الشعر اليديشي إلى الألمانية . ثم دخل فايفل عالم المال 
والبنوك . وقد أمضى فترة الحرب الأولى في سويسرا » ثم انتقل إلى 
إنجلترا حيث أصبح من مستشاري وايزمان . وقد ترأس مجلس 
مديري الصندوق القومي (كيرين هايسود) من ۱۹۱۹ حتى ۱۹۲۱ . 
ولكنه استقال من منصبه بسبب المرض ثم ارتحل عام ۱۹۳۳ إلى 
فلسطين حيث توفي . 


)۱۹۹0-۱۸۸۱( لبون سسیمون‎ 
Leon Simon 

رجل دولة بريطاني » وقائد صهيوني توطيني . کان من تلاميذ 
أحاد هعام ومن دعاة الصهيونية الإثنية العلمانية » وهو الذي كتب 


ا ٢ا‏ ییار سی 


سيرة حياة أحاد هعام وترجم أعماله إلى الإنجليزية . وكان مسولا 
عن الدعاية الصهيونية في بريطانيا . 


زا ر فلسطین عام ۱۹۱۸ 3 
واشترك 


في إصدار ل مح سهيرة في ا ي 
ساح راء واهتم بالجامعة العبرية 
وبعد عام ٠ ١957‏ غادر اس 


ا ا 


)۱۹۹۰-۱۸۸۸( لوس تامسر‎ 
Lewis Namier 

صهيوني و مؤرخ بريطاني من دعاة الصهيونية الإثنية العلمانية . 
ولد في جاليشيا الشرقية واستقر في إنجنترا منذ عام 1401 . التحق 
با جيش البريطاني مع اندلاع الخرب العالمية الأونى > وعمل في قسم 


الدعاية بين عامى 18153 و۹۱۷٠‏ > وفى الإعلان بين عامى ١411‏ 


و۱۹۱۸ > وفى الااستخبارات بين ان ا 
عام ۱۹۲١‏ محاضرا في التاريخ الحديث في أكفورد . وقداهتم 
ناميير بالدراسات التاريخية حتى عام 1۱۹۲۹ . د العام . 


اصع الاج لحاس ارك E‏ قع الذي احتفظ به 
حتى عام ۱۹۳۱ عن 1 أنيعمل | مع وأيزمال . عاد 
إلى التدريس فی مانش سر بين عامي ۱۹۳۱ و۱۹۳۸ ثم أخذ 
او مدي را ات کت 
التنفيذي للوكالة اليهودية في لندن . زار قلسطين وإسرائيل عدة 
مرات » وقد طرح نفسه غير مر ة بوصفه يهودياً قوميا . لقد كان 
الشعب اليهودي باننسبة إليه أمة ٠‏ كما كان يعتبر اندين مسألة 
شخصية لاعلاقة لها بالولاء للشعب (اليهودي) ولم يكن ناميير 
متديئاً على الإطلاق ققد كان صهيونياً علمانياً » وقد نال نقب فارس 


. ١9857 عام‎ 


هج عاك 
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ا eee‏ بس كلتل 


الصهيونية الإقليمية 


محاولات تضييق نطاق المشروع الصهيونى ‏ الصهيونية الإقليمية ‏ مشاريع صهيونية استيطانية خارج فلسطين 
مشروع شرق أفريقيا- صهاينة صهيون ‏ تشامبرلين ‏ زانجويل - مشروع قبرص - ترييتش - مشروع مدين - 
فريدمان ‏ مشروع أنجولا- مشروع ليبيا مشروع الخليج العربي (البحرين والأحساء)- مشروع موزمبيق - 
مشروع الكونغو ‏ مشروع الأرجنتين مشاريع توطينية أخرى ‏ مشروع جبل أرارات - نواه - ستاينبرج 


محساولات تضبيق نطاق المشروع الصميسونى 
Attempts at Setting Limits to the Zionise Project‏ 

في باب سابق بيا أن ثمة صراعاً أساسياً بين شرق أوربا (يهود 
اليديشية والفائض البشري) وغربها (اليهود المندمجون) . ومع تدقق 
يهود اليديشية على وسط وغرب أوربا » ظهر المشروع الصهيوني 
لتحويل سيل الهجرة . ثم ترجم الصراع نفسه إلى الصهيونيتين : 
الاستيطانية والتوطينية . والصهيونية التوطينية شكل من أشكال 
التملص من الصهيونية عن طريق تضييق نطاقها بحيث تصبح مجرد 
دعم الدولة الصهيونية سياسياً واقتصادياً دون الاستيطان فى 
والصهيونية التوطينية لم تكن المحاولة الوحيدة لتضييق نطاق 
الصهيونية ٠‏ فهناك محاولتان أخريان : كانت الأولى تهدف إلى 
الإسراع بعملية تخليص أوربا من فائضها اليهودي عن طريق 
توطينهم في أي أرض ., دون أي اعتبار للديباجات الصهيونية . أما 
الثانية فكانت تهدف إلى تخفيف حدة المواجهة مع السكان الأصليين 
عن طريق تأسيس دولة ثنائية القومية . ويلاحظ أن محاولات تضييق 
نطاق الصهيونية كان يعني التخلى عن بعض عناصر الصيغة 
الصهيونية الأساسية الشاملة . 


الصهيونية الإقليمية 
Territorial Zionism‏ 

«الصهيونية الإقليمية؛ ضرب من ضروب الصيغة الصهيونية 
الأساسية قبل أن تنحول إلى الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة 
وقبل أن تدخلها أية ديباجات إثنية أو دينية أو أيديولوجية » فهى 
تذهب إلى ضرورة تهجير الفائض البشري اليهودي في أوربا إلى أي 
مكان في العالم حلاً للمسألة اليهودية . فهي إذن شكل من أشكال 
الصهيونية التوطينية . وكان الصهاينة الإقليميون يرون اليهود عنصراً 


استيطانياً أبيض يُوطن في أي مكان » وكانوا يرون المشروع 
الصهيوني مشروعاً غربياً تماماً وجزءاً لايتجزأ من التشكيل 
الاستعماري الاستيطاني الغربي الذي يرمي إلى خلق مناطق نفوذ 
غربية في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية يَبسط من خلالها سيطرته 
الكاملة على العالم » كما يرمي إلى خلق بقع استيطانية تستوعب 
الفائض البشري اليهودي . وكان العنصر الحاسم في اختيار هذا 
المكان أو ذاك هو مدى أهميته في سياق المصالح الاستعمارية للدولة 
الراعية للمشروع التوطيني . ولذا . فإنهم لم يطالبوا بدولة يهودية 
مستقلة ذات سيادة » وتركوا هذه النقطة لتقررها الدولة الراعية التى 
من ع نفل ا ی نهدا كان ا 
الإقليميون لا يرون ضرورة تحتم إنشاء هذا الجيب الاستيطاني 
اليهودي في فلسطين » بل إن بعضهم كان يشير إلى أن فلسطين 
بالذاك غير ماس نيت ورد الت ها 

وقد كان دعاة المشاريع المختلفة لتوطين اليهود خارج أوربا على 
وعي تام باستحالة تحقيق أي من هذه المشاريع إلا إذا حظي برعاية قرة 
استعمارية كبرى تجد فيه فرصتها لتحقيق مصال حها الاستعمارية 
بشكل أو آخر » ومن ثم كان هؤلاء الدعاة يحرصون على السعي 
لدى هذه القوة العظمى أو تلك لضمان أن يتم المشروع التوطيني 
بموافقتها وتحت رعايتها » ولم يكن يعنيهم في كثير أو قليل أن يحظى 
المشروع بموافقة أعضاء الجماعات اليهودية (المادة البشرية المستهدفة) 
من كان يُرجى توطينهم . 

ودعاة الصهيونية الإقليمية التوطينية » من أمثال دي هيرش 
وتريبتش وزانجويل وأضرابهم » هم في الغالب من اليهود غير اليهود 
الذين فَمّدوا هويتهم الدينية والإثنية . ولذاء فإنهم لم يعودوا 
يشعرون بأي ضرورة لمسألة الحفاظ على ما يسمى «الإثنية اليهودية؟. 
كما أن يهود الغرب بينهم كانوا يرغبون في تحويل سيل الهجرة 
اليهودية من بولندا وروسيا بشكل فوري لأي مكان لأنه يهز موافعهم 


١ 
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الل ركانتهم الاجتماعية الحديدة يهدد وجودهم كجزء من 
597 المتميزة اقتصادياً وسياسيا وحضاريا في مجتمعاتهم الأوربية. 

وإصرار هؤلاء الصهاينة على بقعة ما دون غيرها كان دائماً في 
إطار محاولتهم تأكيد ولائهم لأوطانهم ولصالحه الاستعمارية . 
فزانمجويل البريطاني (صاحب مشروع شرق أفريقيا) ٠‏ كان يدافع في 
راقع الأمر عن المصالح الإمبريالية الإمجليزية التي كانت تبحث عن 
مواطنين بيض لتوطينهم في جزء من الإ مبراطورية . ولقد انصرف 
امتمام زانجويل والإقليميين عن فلسطين لأن بريطانيا كانت قد 
احدلت مصر في مطلع القرن العشرين » ولم تكن تستطيع في ظروف 
الدوازن الدولي الدقيق أن تخطط للاستيلاء على فلسطين » فكان 
امنمامها بالمنظمة الصهيونية قائماً على رغبتها في تسخيرها لتنظيم 
استيطان استعماري في بعض أنحاء الإمبراطورية وحسب . ولكن 
غير الأوضاع في العالم إبان الحرب العالمية الأولى » وسنوح فرصة 
تقسيم ممتلكات الإمبراطورية العثمانية » وقيام الشورة العربية التي 
هددت المصالح الإمبريالية البريطانية » بعث مشروع توطين اليهود 
في فلسطين ومنح وايزمان وعد بلفور » وتّحول الإقليميون عن 
موقفهم وعادوا إلى صفوف المنظمة الصهيونية بعد أن كانوا قد 
انسحبوا منها في المؤتمر الصهيوني السابع )١105(‏ بعد أن أصبحت 
مصالحها متفقة مع مصالح الإمبريالية البريطانية . 

ومن الأمور الجديرة بالذكر أن بنسكر في كتابه الانعتاق الذاتي 
وهرتزل في كتاب دولة اليهود لم يتقيدا ببقعة معينة لإقامة الدولة 
القترحة . ويظهر في يوميات هرتزل أنه لم يكن يتحمس كثيراً في 
أواخر حياته لفكرة الدولة اليهودية في فلسطين » خشية أن يثير هذا 
الكان ؛ المشحون بالدلالات الدينية والتاريخية » رغبة لدى 
المستوطنين في العودة إلى صُوّر الحياة اليهودية التقليدية التي كانت 
موضع ازدراء من جانب هرتزل » وهو الأمر الذي قد يبتعد بهم عن 
أساليب الحياة العلمانية ' الحديئة ' 


اشاريع صميونيية استيطانية خارج فلسطين 
Zionist Settlement Projects outside Palestine‏ 

ظهرت مشروعات عديدة لتوطين اليهود خارج فلسطين > وقد 
هرت هذه المشاريع مع التشكيل الاستعماري الاستيطاني الغربي . 
١ذ‏ ارل الشاريع التوطينية هو مشروع نونيزدا فونسيكا عام ٠٠۲١‏ 
حيس مستعمرة يهودية في كوراساو » وقد وافق مجلس هولندا على 
ری ٠‏ دتم توطين اليهود في سورينام في إطار ممائل » وقد نمجحوا في 
:ل جيب استيطاني شبه مستقل قضى عليه الثوار من السود والسكان 
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٠. ٠. "|‏ 
لأصليين . وفي عام ٠ ١164‏ منحت شركة الهند الغربية (الف نة) 
نصريحا لديفيد ناسي لتأسيس مستعمرة يهودية فى كاين . 
وفي عام ۱۷۹۰ , اقت س 1 
2 د 


كاتب بولندي توطين اليهود فى 
اوكرانيا (التابعة لبولندا 1 


- وكان هذا أحد المطال الأساسة للح كة 
الف اتک 2 “رن د و 0 1 1 
لغرانكية) . وفى عا 9 .2 قدمالتا آل لر دا : 
ا 0 3 ٠‏ 18 ك جونندي شاتوفسکي 
ر باك يوطن اليهود في جيب يهودي صغير فى أسيا الصغرى 
يكون فاعدة للدولة الروسية ضد الخلافة العثمانة ٠‏ 
وظهرت مشروعات توطيدة أ ی ف إل ! ! 
وطهر روعات توطيليه خرى في الولايات التحدة من 
اهمها مشروع موردكاي نواه المعروف بمشروع جبل أرارات 
(2.0 وهناك مشروعات صهيونية إقليمية كشي ة مثا مشر وء 
9 5 ت 
العريش وقبرص ومدين وأنجولا وموزمبيق والكونغو و الأحساء 
والأرجحن . لک ا أكأن مشاه ؛ ة أف تالز 6 و 
رجتین . ونكن أهمها كان مشروع شرى افريقيا الذي كان يهدف 
إلى إنشاء محمية إتجليزية يهودية في شرق أفريقي كان من الممترض أن 
تكون تابعة تماما . على مستوى الأيديولوجية والذياجة » اسما 
وفعلا . للامبراطورية البريطانية . 
قامت في ألمانيا للاستيطان في الجزء البرتغالي من أتجولا عام ۱۹۳۱ء 
دااه Ton Mr CIHAN eic,‏ ايه عا 0 
ولكن المشروع فشل لان الحكومة البرتغالية نم توافق عليه . وقد قدم 
اقتراح في مؤتمر إفيان (۱۹۳۸) توطين ٠٠١‏ أنه يهودي في 
جم ريه الدومنك أل ٠‏ ونكن الصهاينه أجهضو! العملة بعد المدء 
EL ECE‏ و شنا 
فيها بالفعل . ويمكن أن نضع مشروع بيرو بيجال السوفييتي في 
الإطار . وقد كان لازي في الايا وال شين في إيطاليا مشاريعهم 
التوطينية حارج فلسطين . كما قامت جمعية أخرى في نيويورك 
وظلت باقية حتى بعد إنشاء الدولة . وذلك لأنها لم جرؤ على أن 
تترك مستقبل 'الشع اليهودي ' متوقفاً على إسرائيل وحذها وذلك 
بسبب صغر مساحتها وموقف جيرانها المعادي منها . ولا توجد 
بطبيعة الحال أحزاب صهيونية إقليمية في إسرائيل . وفذ ا صبح 
1 ۲ م , 1 0 و ١‏ قت 
لا اتير يتوريال زَايو نيزم 210015 ۲٤٣۵٣۵‏ يعني في الو 
TT 1‏ را وض اتخات 
اخاضر «صههيونية الأراضي ٠ ٠‏ وهي صههيونيه من يرفص 
١ ١ 5 0 006‏ ود قد معانضه 
السلام بالأرض - 


مشروع شرق افريفيا 
East Afrıca Projec1‏ | 
يعرف «مشروع شرق أفريقياء أيضاً باسم «مشروع اوغندا» وهو 
: و ١ 1 ET‏ 7 
الاسم الذي يطل عادءً على الاقتراح الذي تقدمت به الحكومة 


ل 
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البريطانية عام ١107”‏ لليهود لتنشئ لهم مقاطعة صهيونية في شرف 
أفريقيا البريطانية (كينيا الآن » وليس أوغندا كما هو شائع) في هضبة 
ا 
ينه مز اشرو ع هل إلى سكة حرفا 
ارم البزيطائة a‏ في وقت تزايد فيه اا الاستعماري 
الألماني والإيطالي » وكان الخط الحديدي الذي يربط الساحل 
الأفريقي وبحيرة فيكتوريا على وشك الانتهاء > وفي وفت تزايدت 
ا e‏ . سنحت الفرصة 
SRE E J‏ 
الإستراتيجر الجديد . وقد عرض البريطانيون شرق أفريقيا لا 
فلسطين > مكاناً للا ستيطان ء لأن الدولة العشمانية كانت حليفة 
لبريطانيا التى قررت الحفاظ على وحدة الدولة العثمانية لتقف ضد 
الزحف الروسي » أي أن تقسيم الدولة العثمانية لم يكن قد تقرر بعد 
. وقد كان المفترض أن تكون المقاطعة محمية خاضعة للتاج 
البريطاني يحكمها حاكم يهودي . وكانت ستّسمى «فلسطين 
مواد جك ان بو امار مي 
أيده نوردو الذي وصف المشروع بأنه اسايق رعو 
إسرائيل زانجويل الحركة . 

وقد كتبت مجلة جويش كرونيكل في ذلك الوقت أن المشروع 
كان يحظى بتأييد اليهود الروس بدرجة تفوق كشيراً تأييد قيادتهم 
الصهيونية له كما يلاحَظ أن المستوطنين الصهاينة فى فلسطين كانوا 
من أشد المتحمسين للمشروع . ولكن المندوبين الروس عارضوا 
المشروع بشدة حينما عرض على المؤتمر الصهيوني السادس 
( » وكان من المعارضين أيضاً وايزمان وأوسيشكين . وقد 
سمي المعارضون «صهاينة صهيون؛ لإصرارهم على تشييد الدولة 
الصهيونية في صهيون نفسها . أي فلسطين . 

وقد أيد اليهود الأرثوذكس المشروع لأن العودة إلى فلسطين 
شكل من أشكال الهرطقة . وعلى عكس ما يرد دائماً في المصادر 
والمراجع الصهيونية » وافق المؤتمر في نهاية الأمر على الاقشراح 
بأغلبية 756 مؤيداً مقابل ۱۷۸ معارضاً. وامتنع ١47‏ عن 
التصويت. فأحدث ذلك صدعاً في الحركة الم يونية » وحاول 
شاب يهودي اغتيال نوردو ' الشرق أفريقي ' في باريس . 


تنمية المنطمة . وكان هرتزل من بين 


وقد تشكلت لجئة استطلاعية مكونة من بريطانى 
ومهندس روسي وصحفي سويسري (اعتنق الإسلام ل 8 
وحونت E O GE‏ الست a‏ وزودرمم 
بمعلومات خاطئة » ووجهوهم إلى أراض غير صا حة » ولذا فقد كر 
تقرير اللجنة غير إيجابي . وقد حسم الصراع بأن سحبت الحكرئن 
البريطانية اقتراحها في العام نفسه بسبب معارضة المستوطن 
البريطانيين في شرق أفريقيا » فقد أرسلوا عدة رسائل إلى الصحن 
والمجلات البريطانية » من بينها برقية اتحاد المزارعين وملاك البساتين, 
وأخرى من لجنة المستوطنين في نيروبي » وعريضة من أسقف 
مومباساء يحتجون فيها على إدخال اليهود الأجانب ' منحطى 
المنزلة * الذين سيكون لهم أثر سيئ من الناحية الأخلاقية والدينية 
والسياسية على القبائل الأفريقية ! وقد قام خبراء الشئون الأفريقية 
(وعلى رأسهم السير هاري جونسون) بشن حملة ضد المشروم . 
مبينين أن هذه الأرض ثمينة مدت عليها سكة حديدية . وقد تطوع 
بعض معارضي المشروع بالإشارة إلى فلسطين كمكان منطقي 
للاستيطان اليهودي ! ومما هو جدير بالذكر أن بعض اليهود 
الاندماجبين في بريطانيا عارضوا المشروع أيضاً بسبب دلالته السياسية 
وبسبب تأكيده مقولة ازدواج الولاء . وحينما انعقد المؤتمر الصهيوني 
السابع (1404) » رفضت كل مشروعات التوطين خارج فلسطين ؛ 
فانشق زانجويل (ومعه أربعون مندوباً) » وأسس الحركة الصهيونية 
الإقليمية . 

ويعد مشروع شرق أفريقيا أول بلورة للمشكلة التي تواجهها 
الجماعات اليهودية في علاقتها بالصهاينة وهو ما يكن صياغته في 
الأسئلة التالية : ا ك الدولة الصهيونية لخدمة اليهود أم أن 
اليهود في كل مكان هم الذين يجب وضعهم في خدمة الدولة ؟ هل 
الصهيونية بالفعل حركة إنقاذ ليهود أوربا وغيرهم أم رؤية أيديولوجة 
لاعلاقة لها بإغاثة اليهود أو إنقاذهم ؟ فبينما كانت القاعلة 
الصهيونية نفسها في شرق أوربا » بل المستوطنون الصهايئة أنفسهم 
في فلسطين » يؤيدون مشروع أفريقيا » كانت أقلية من الصهاينة تر 
على فلسطين دون غيرها لاعتبارات عقائدية إثنية . 

وتشير التواريخ الصهيونية أن مشروع شرق أفريقيا فيه اعتراك 
ضمني بالهوية المستقلة للشعب اليهودي وأن المشروع كان سيؤدي 
إلى إنشاء دولة يهودية . ولكن هذه النقطة لم تكن موضع جدال على 
الإطلاق . وقد جاء في مسودة اتفاقية مشروع الاستعمار اليهودي 
اللقدمة من قبل الصهاينة صياغات غامضة قد يهم منها أن المقصو' 
إنشاء دولة يهودية . فت حدمو :وززازة الناريغية البريطاي* 


€ 
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مع وي ل 2 سس سس ج ج ص ج ا ا و ع اا 2000 


على هامش المادة المقدمة : 'إذا تملك اليهود المنطقة فسيعنى ذلك 
عملياً إعطاءهم حكماً ذاتياً محلياً كاملا بشرط أن يبقى تحت سيطرة 
التاج البريطاني تماما“ . كما أشار وزير الخارجية البريطاني إلى أن 
اتتخاب رئيس بلدية يهودي لكل مدينة هو أقصى ما يمكن إجراؤه . 
ولم تذكر المذكرة أي شيء عن منح الجنسية البريطانية لسكان هذه 
المقاطعة إذ يبدو أن وزارة الخارجية كانت قلقة من أن يستغلها اليهود 
الروس الذين سيستوطنون شرق أفريقيا كنقطة انطلاق وحسب ء 
يقفزون منها وبواسطتها إلى بريطانيا بجوازات سفر بريطانية 
يحصلون عليها في المستعمرة . 

وقد حدد زانجويل بوضوح شديد الطبيعة الحقيقية لمشروع شرق 
أفريقيا بقوله : 'إن الاستيطان الصهيوني في شرق أفريقيا سيكون 
وسيلة لمضاعفة عدد السكان البيض التابعين لبريطانيا هناك ' . 


صهاينة صهيون 
Zionei Zion‏ 

«صهاينة صهيون» اصطلاح يستخدّم للإشارة للصهاينة الذين 
استحالة وجود صهيونية خارج صهيون . 


)1914-1455( جوزيف تشامبرلين‎ 
Joseph Chamberlain 

رجل سياسة بريطاني » والُْنظّر الحقيقي لمشروع شرق أفريقيا . 
ومن ثم فهو صاحب أول وعد بلفوري محدد . والواقع أن جوزيف 
تشامبرلين هو الذي اختار لنفسه منصب وزير المستعمرات عام 
06 وظل فيه حتى عام “1407 » فكانت أطول مدة لأي وزير في 
هذا المنصب . 

وقد كان جوزيف تشامبرلين يتميز بسعة الخيال والقدرة على 
الابتكار » وقد حاول أن يخرج إنجلترا من عزلتها الدبلوماسية وأن 
قوي الإمبراطورية بحيث تصبح مهيمنة كقوة » وأن يزيد نفوذها 
تجاه القوى العظمى الأخرى . ولذاء مد السكك الحديدية » وحاول 
إقامة الزراعة في المستعمرات على أساس علمي » ونظّم إدارة 
الإمبراطورية » واتجه نحو زيادة العنصر البشري الغربي بسبب ما 
كر دق لسو درن رياه 

وكان تشامبرلين عنصرياً حتى النخاع » يؤمن بالنظرية 
الداروينية (مثل معظم أعضاء النخبة السياسية في العالم الغربي في 
أواخر القرن التاسع عشر) . فكان مؤمناً بأهمية العرق » وبأنه يحدد 


السمات الأساسية للحضارات (أي أنه كان يؤمن بالقومية 
العضوية). ولذا فقدكانيرى ضرورة وضع السياسة 
الخارجية على أسس عرّقية علمية واضحة . وأن تستند إليها 
التحالفات . 

كانت رؤية تشامبرلين للعرق هرمية . وعلى قمة الهرم كان 
يتربع الأنجلو- ساكسون (الإنجليز والأمريكان) . يليهم التيوتون . أما 
اليهود فكانوا بطبيعة الحال في قاع الهرم . ومع هذا . كان تشامبرلين 
يرى أن بعض الأجناس الدنيئة أقل دناءة من غيرها . فالهنود » على 
سبيل المثال » من الأجناس الدنيئة ٠‏ ولكنهم أقل دناءة من السود . 
ولذا يكن تطوير الزنوج وإدخال اخضارة بينهم عن طريق عنصر 
أجنبي وسيط . ومن ثم تستفيد الأطراف كافة . إذ يستفيد الغرب 
ويستفيد الوسيط الهندي . بل يستفيد المواطن الأصني الأسود نغسه! 
كما لاحظ تشامبرلين أن اجو لم يكن مواتياً في كثير من المستعمرات 
لاستخدام الإنان الأبيض في بناء الكك الحديدية » ولذاتم 
استخدام الهنود كمادة بشرية وظيمية في بنائها . وأخيرا . لاحظ 
تشامبرلين أن العنصر الأوربي غير الإنجليزي قد لا يكون مطيعاً 
بالقدر الكافي ولا يمكن أن ينضوي تحت لواء الإمبراطورية البريطانية 
كما فعل الأفريكاتز (المستوطنون البيض من أصل هولندي في 
جنوب أفريقيا) . وكان الوضع ٠‏ من منظور العنصر البشري الغربي» 
سيئاً جداً » ولذا اكتشف تشامبرلين أن اليهود قد يكونون العنصر 
الذي يحل محل الهنود في عملية الاستيطان كعنصر وسيط ٠قهم‏ 
عنصر أوربي ولكنهم لا يسببون القلاقل مثل الأفريكائز . 

وفى عام 1407 ١‏ دعي هرتزل ليدني بشهادته أمام اللجنة 
ا للغرباء التي أنشئت لننظر في مشكلة هجرة يهود اليديشية 
إلى إنجلترا . فاقترح تحويل الهجرة إلى وطن يهودي معترف به 
قانوناًء وكان الشاهد الوحيد الذي ققدم حلاً صهيونياً للمشكلة » وقد 
ترك ذلك أثراً عميقاً في السأمعين : وبعد عدة أشهر دعي هرتزل 
لقابلة تشامبرئين الذي استمع لوجهة نظره وأدرك إمكانية توظيف 
الشعب العضوي الممنبوذ في المشاريع السياسية والإقليمية الخارجية 
للحكومة البريطانية » وطرح عليهم كلا من قبرص والعريش . ولم 
يكن اسم هرتزل معروفاً . فقابل لورد لاندسدون الذي كتب تقريراً 
عن مشروع العريش الذي اقترحه هرتزل باعتبارها البقعة التي يكن 
أن ' يلقى فيها' بيهود أوديسا والإيست إند في لندن ٠.‏ ولكن كرومر 
رفض المشروع 

زار تشامبرلين أفريقيا عام ۱۹٠١‏ ء ثم استقبل هرتزل مرة 
أخرى وعرض عليه إنشاء مُستوطن يهودي مستقل في شرق أفريقيا . 
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وقد ذلك بموافقة بلفور الذي كان رئيساً للوزراء آنذاك والذي سمي 


وعد بلفور باسمه . 


)۱۹۲۹-۱۸۹۲( اسرائیل زانجویل‎ 
Israel Zangwill 

روائي إنجليزي وزعيم الصهيونية الإقليمية . ولد في لندن 
وكان على رأس النشاط الصهيوني في إنجلترا حينما زارها هرتزل 
واتصل به ليرتب له اجتماعاً مع قادة الأقلية اليهودية فيها . وكان 
زانحويل يدرك أن اليهودية سححول إذا خرجت من الجيتو » وأن من 
غير المعقول الاستمرار في الادعاء بأن الأمور ستسير على منوالها 
القديم . وتعالج كثير من أعماله الأدبية هذه القضية > فكتاب أطفال 
الجيتو (1847) هو تاريخ أسرة يهودية > وهو في واقع الأمر تاريخ 
أسرته هو » وهي رواية بانورامية تتناول شخصيات يهودية عديدة 
كلها تبغي الهروب من الجيتو . ومن أهم الشخصيات الشاعر 
بنحاس » وهو في الواقع صورة كاريكاتورية ساخرة للشاعر نفتالي 
إمبر مؤلف نشيد الهاتيكفاه . 

من أهم أعمال زانجويل الأخرى أبناء الجيتو (1847) الذي 
يصور بعض الشخصيات التي يمزقها ازدواج الانتماء لعالم الجيتو 
اليهودي وعالم الأغيار المعاصر . والكتاب دراسات في شخصيات 
يهودية تترك العقيدة اليهودية » مثل : دزرائيلي وهايني ولاسال 
وشبتاي تسفي . وتعالج رواية حالمو الجيتو (۱۸۹۸) الموضوع نفسه» 
فهي تزخر بشخصيات تبحث عن مهرب من الجيتو والقيم الدينية 
العتيقة التي تهيمن عليه . أما رواية مآس جيتوية (۱۸۹۳) فتحكى 
فع رى ج دولا اام رل غ إلا اوی 
يهودياً في الخفاء . أما روايته ملك الشحاذين )۱۸۹١(‏ فتتناول 
اليهود السفارد في لندن قبل صول يهود اليديشية . ومن رواياته 
الأخرى كوميديات جيتوية )١1901/(‏ . 

ومر موقك ازا نويل تجاه التهره بازدواجية غرية © فهر من 
ناحية معجب إلى حدما بالجيتو وبشخصياته » ولكنه من ناحية 
أخرى يجدها شخصيات ضيقة ومائلة للذوبان في العصر الحديث . 
وهو فخور ببعض الجوانب اليهودية في حياته ولكنه يشعر بالخجل 
تجاه البعض الآخر . ويمكن القول بأن رفضه لليهود واليهودية أكثر 
عمقا بكثير من إعجابه ببعض جوانب الشخصية اليديشية . 

ورفضه اليهود واليهودية يتجلى في كتابه الدين المقبل حيث 
يعبر عن أمله في ظهور ديانة جديدة تمزج الديانتين اليهودية والمسيحية 
والحضارتين العبرية والمسيحية . وله كتاب آخر ألفه في أخريات 
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ومن أهم مسرحياته » مسرحية آتون الصهر التي يتصور فيها 
الولايات المتحدة على أنها آتون إلهي للصهر ستذوب فيه كل أجناس 
أوربا وتندمج » وتختفي فيه كل المخنصوصيات » وضمن ذلك 
الخصوصية اليهودية . ومن أهم آليات الصهر 2 الزواج المختلّط (وقد 
كان زانجويل نفسه متزوجاً من مسيحية) . فكأن الولايات المتحدة هى 
الترجمة التاريخية النهائية لمل عصر الاستنارة التي ستريح الإنسان 
من عبء التاريخ وتريح اليهود من عبء الهوية . وقد صدرت 
لزانجويل عدة روايات أخرى ليس لها علاقة كبيرة بالموضوع اليهودي 
مثل السيد )۱۸۹١(‏ وهي قصة صبي مهاجر من كندا ينجح في أن 
يصبح فناناً شهيراً » وله أيضاً عباءة إلياهو )۱۹٠١(‏ عن أحداث 
حرب البوير . 

وموقف زانجويل يشبه تماما موقف هرتزل ونوردو ويهود غرب 
أوربا عامة » وهو أن اليهود واليهودية يمثلان بالنسبة له مشكلة تتطلب 
حلا لا اتتماء إيجابياً يرحب به المرء . وقد ترجم هذا الموقف نفسه 
إلى صهيونية توطينية » فقام زانجويل بتقديم هرتزل لاجتماع المكابيين 
عام 1847 في لندن » وذهب إلى فلسطين عام ۱۸۹۷ وحضر المؤممر 
الصهيوني الأول في العام نفسه . ولكن توطينية زانجويل كانت 
عميقة جداً. ورغبته في التخلص من الفائض اليهودي كانت 
متبلورة» ولذا فقد ألقى بكل ثقله خلف مشروع شرق أفريقيا الذي 
وصفه بأنه سيكون وسيلة لمضاعفة عدد السكان البيض التابعين 
لبريطانيا . فالاستعمار الاستيطاني بالنسبة إليه يشبه الزواج المختلط» 
وسيلة للتخلص من اليهود ولتذويبهم في التشكيل الحضاري 
الغربي . ولذا » حين رفض المؤتمر السابع )١100(‏ المشروع » انشق 
زانجويل على المنظمة الصهيونية وأسس المنظمة الصهيونية الإقليمية 
التي كانت تهدف إلى تأسيس إقليم يهودي (ليس بالضرورة في 
فلسطين) بهدف إنقاذ وإغاثة اليهود خارج أية تصورات قومية 
يهودية . وقد تحرك زانجويل بحماس في إطار صهيونيته التوطينية ؛ 
فطلب العون من أثرياء الغرب المندمجين (لورد روتشيلد ويعقوب 
شيف) وحاول توطين بعض المهاجرين اليهود » ولكنه لم ينجح إلا 
في توطين بضع عائلات في تكساس . و= ما أعلن وعد بلفور » 
أصبح زانجويل من كبار المتحمسين له . و.لواقع أن هذا الوعد جعل 
المشروع الصهيوني جزءاً من التشكيل الحضاري أو على وجه الدقة 
التشكيل الإمبريالي الغربي . وطالب زانجويل بتفريغ فلسطين من 
سكانها في أسرع وقت » فهو مثل نوردو وجابوتنسكي في عجلة من 
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اوو کی اختفاء ء اليهود حتى يستأنف حياته في غرب أوربا 
كمواطن عادي . وقد وجه زانجويل النقد اللاذع للحكومة البريطانية 
لفشلها في تنفيذ ما جاء في الوعد بسرعة . ولكنه » مع هذا . عاد 
واكتشف حقيقة الموقف في فلسطين ٠‏ ووجد أن المشروع الصهيوني 
سيرتطم بالسكان الأصليين . ولهذا » فقدعادمرةأخرى للحل 
الإقليمي . 

من أهم كتبه التي تضم مقالاته صوت القدس (۱۹۲۰) ء 
خُطب ومقالات وخطابات (۱۹۳۷) , لكن هذه الكتابات تُشرت 
بعد موته . وقد قام زانجويل بترجمة أعمال ابن جبيرول من العبرية 
إلى الإتجليزية . 


مشروع برص 
Cyprus Project‏ 

انطلقت الدعوة الأولى لتوطين اليهود في قبرص في عام 
8 » عندما فرضت بريطانيا سيطرتها على الجزيرة رغم إبقائها ء 
من الناحية الاسمية » تابعة للدولة العثمانية . فقد نشرت صحيفة 
الجويش كرونيكل آنذاك مقالاً أبرزت فيه المزايا التي تتمتع بها قبرص 
والتي تجعلها مكاناً ملائماً لتوطين اليهود يكون بمنزلة قاعدة تحظى 
بالحماية البريطانية . 

ومع تزايد حدة النزاع بين بريطانيا والدولة العشمانية حول 
الجزيرة عام 1646 ٠‏ ارتفعت في بريطانيا أصوات تدعو إلى إنشاء 


كيان يهودي فى قبرص يكون خاضعاً للحماية البريطانية وخادماً 


للمصالح الاستعمارية البريطانية في البحر الأبيض المتوسط . ولقيت 
هذه الدعوة قبولاً لدى الداعية الصهيوني ديفيز ترييتش » الذي سعى 
إلى عرض الفكرة في المؤتمر الصهيوني الأول (۱۸۹۷) ثم في المؤممر 
الثاني (۱۸۹۸) » ولكن هرتزل » الذي كان متحمساً للمشروع من 
حيث المبدأ » نصحه بالتريث حتى تحين فرصة مواتية للبدء في 
الخطوات العملية » وأشار عليه بعرض الأمر على جمعية الاستعمار 
اليهودي » التي لم تتحمس هي الأخرى للمشروع . إلا أن ذلك لم 
شن ترييتش عن مسعاه ‏ فطرح الفكرة مجدداً في المؤتمر الصهيوني 
اثالث (۱۸۹۹) » حيث قوبلت بمعارضة شديدة » على أساس أن 
الانشغال بتوطين اليهود في قبرص قد يعرقل مشاريع الاستيطان في 
فلسطين . أما هرتزل فلم يجاهر بتأييده للمشروع خوفاً من استفزاز 
حركة أحباء صهيون » التي كانت تصر على الاستيطان في فلسطين . 

وكان من شأن هذه المعارضة أن تدفع تريبتش إلى الاعتماد على 
جهوده الشخصية » فألف في برلين عام ١899‏ لجنة لرعاية المشروع 


كان من بين أعضائها ديفيد ولفسون وأوتو واربورج » وسافر في 
العام نفسه إلى قبرص تراب الأرضاء هك كرا ندم مذكر: 
بالمشروع إلى المندوب السامي البريطاني فى الحزيرة » ركز فيها على 
المكاسب التي ستجنيها بريطانيا خف واقتصادياً من وراء دعمها 
للمشروع والدور الذي سيقوم به المستوطنون اليهود فى خدمة 
المصالح البريطانية في منطقة شرق البحر المتوسط . 
وفي عام 11٠١‏ . تجح تريتش ٠‏ بالتعاون مع جمعية 
الاستعمار اليهودي . وصندوق الاثمان اليهودي للاستعمار » فى 
تهجير نحو ۲١١‏ من اليهود الروماتيين والروس إلى قيرص ْ 
ولكنهم لم يطل بهم المقام هناك . فسرعان ما سرى التذمر في 
صفوفهم نظراً لغياب التجانس ب 
ما يكونون بالعبيد في ظل نظام السخرة الذي فرضه عليهم ترييتش 
دون أدنى اعتبار لآدميتهم أو لتقاليدهم الدينية أو الثقافية . وهو ما 
SERO‏ رهم والعدول عن الاستيطان في 
قبرص . وأثار قشل المحأولة عاصفة من اهجوم على ترييتش حيث 
اتهمه خصومه بالتغرير بالمهاجرين اليهود لتحقيق مأرب شخصية 
والإقدام على مغامرة غير منروسة . 
إلا أن هذا الفشل لم يقض على المشروع تاماً . قفي عام 
1۹۰۱ > طرحت مجدداً فكرة توطين بعض اليهود في قبرص . 
وجاءت المبادرة هذه المرة من جاتب هرتزل . الذي كان يرقب ياهتمام 


بينهم وإحساسهم بأنهم أصيحوا أشيه 


مساعي تريبتش دون أن يورط نفسه في تأيدها أو معارضتها علا . 
ولكنه وجد فرصة سانحة بعد ما سرت شائعات عن أن بريطانيا تنوي 
التخلي لألمانيا عن قبرص مقابل الحصول على بعض المستعمرات 
الألمانية في شرق أفريقيا . فسارع بإجراء اتصالات مع الحكومة 
الألمانية لإقناعها بالمنافع التي ستعود عليها من جراء توطين اليهود في 
قبرص . حيث إن المستوطنين سيوفرون لالمانيا قاعدة للتوسع 
الاستعماري فى المنطقة العرية » وسيضمتون تأمين الطريق إلى 
مت اا في آنا ٠‏ فضلاً عن استعدادهم للقيام بعمليات عسكرية 

للدفاع عن المصالح الألمانية إذا دعت الحاجة إلى ذلك . 
ولكن هرتزل لم يلبث أن تراجع عن هذا العرض بعدما تبون أن 
بريطانيا لن تتخلى عن قبرص » فاتجه بمساعيه مرة أخرى إلى الحكومة 
البريطانية التي حرص دائماً على إيقاء الأبواب مواربة معها. 
وأسفرت هذه المساعي عن عقد اجتماع في عام ١1١7‏ بينه وبين 
جوزيف تشامبر لين ع وزير المستعمرات البريطاني أنذاك > وقشت 
خلاله خطط توطين اليهود في قبرص أو العريش . إلا أن الوزير 
البريطاني أبدى تَخوَّفه من أن الاستيطان اليهودي في قبرص قد يثير 
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حفيظة سكان الجزيرة » وأغلبهم مسيحيون أرثوذكس ذوو أصول 
يونانية > وهو الأمر الذي قد يفجر بدوره مشاكل مع كل من اليونان؛ 
التى تربطها بسكان الجزيرة وشائج قومية وتاريخية » وروسيا التي 
تمد كنيستها الأرئوذكسية المرجع الروحي لهؤلاء السكان . وقد ألمح 
تشامبرلين إلى أن حكومته لا تقبل إحلال اليهود محل سكان 
مسيحيين لهم ارتباطات وثيقة بالعالم الأوربي » واقترح بدلا من 
ذلك أن يكون توطين اليهود في 'بقعة أخرى من الممتلكات 
البريطانية لا يوجد بها سكان مسيحيون بيض ' . ولا تخلو هذه 
النظرة العنصرية الصريحة من مغزى » فإذا كان فقراء اليهود في أوربا 
يشكلون فائضاً بشرياً ينبغي التخلص منه بتهجيره » فإن هذه العملية 
ينبغي ألا تتم على حساب أحد أطراف العالم الأوربي ' الحديث" › 
بل يلزم البحث عن كبش فداء من الشعوب الأخرى "'المتخلفة ' لكي 
صدر إليه أزمات أوربا . 

ورغم أن بريطانيا رفضت عرض هرتزل » إلا أن الاتصالات 
بين هرتزل وتشامبرلين شجعت ترييتش على إحياء مشروعه » فبادر 
في مطلع عام 1407 إلى السعي لدى المندوب السامي البريطاني في 
قبرص للموافقة على توطين بعض اليهود في الجزيرة » ولكن 
بريطانيا كررت رفضها وأكدت مجدداً أن أقصى ما يكن قبوله هو 
السماح لليهود بشراء مساحات محددة من الأراضي في قبرص › 
على أن يتم ذلك بشكل فردي وبرضا سكان الجزيرة » وهو ما دفع 
ترييتش . والحركة الصهيونية عموماً » إلى صرف الأنظار عن 
مشروع توطين اليهود في قبرص . 


)1970-1417١( ديفسيز تريستسش‎ 
Davis Trietsch 

صهيوني توطيني إقليمي . ولد في درسدن بألمانيا » وهاجر 
إلى نيويورك في الثالثة والعشرين من عمره » وأقام بالولايات 
المنحدة الأمريكية حتى عام ١849‏ حيث حصل على الجنسية 
الأمريكية . ثم انتتقل إلى ألمانيا وساهم بحماس في الأنشطة 
الصهيونية » فشارك منذ عام ١40١‏ في تحرير المجلة الشهيرة الشرق 
والغرب التي كانت تُعنّى بقضايا اليهودية ا معاصرة . وأتاح له مارتن 
بوبر- من خلال رئاسته لصحيفة دي فيلت فرصة التعبير عن آرائه 
ومشاريعه . كما ساهم مع بوبر وآخرين في تأسيس دار نشر صهيونية 
في برلين عام ۱۹۰۲ . 

اشترك ترييتش في المؤتمر الصهيوني الأول (۱۸۹۷) . وارتبط 
اسمه بجهوده الكبيرة في هذا المؤتمر وفي المؤتمرات التالية » لحمل 


الحركة الصهيونية على تبي مشروع قبرص الذي كان قد بدأ الدعر: 
له منذ عام ۱۸۹١‏ حيث رأى فيه مقدمة لتحقيق هدفه الأعظم وهر 
مشروع فلسطين الكبرى التي تضم قبرص والعريش فضلاً عن 
فلسطين . كما دعا ترييتش لتعديل برنامج بازل وتوسيعه ليتمشى مع 
مفهومه الخاص عن هدف الصهيونية » ولكنه قوبل بمعارضة شديدة, 
وهو ما دعاه إلى مواصلة مساعيه اعتماداً على جهوده الشخصية . 

وعلى الصعيد النظري » كرس ترييتش عدداً كبيراً من المقالات 
والدراسات لبسط مشروع فلسطين الكبرى . وعلى الصعيد العملي, 
سعى ترييتش إلى عرض مشروع توطين اليهود في قبرص على 
الحكومة البريطانية التي لم تبد حماسا كبيراً في ذلك الوقت » فاتجه 
إلى طلب المعونة من أثرياء اليهود » أمثال البارون دي هيرش ١‏ 
وجمعية الاستعمار اليهودي وصندوقى الائتمان اليهودي للاستعمار. 
ولكنه لم يلق استجابة تذكّر . ورغم أنه نجح عام ١1٠١‏ في تهجير 
حوالي ۲٠١‏ من يهود روسيا ورومانيا إلى قبرص . إلا أن المحاولة لم 
تلبث أن منيت بفشل ذريع » نظراً لعدم تجانس المهاجرين وإحجام 
بريطانيا وأثرياء اليهود عن دعم المشروع ٠‏ وهو ما عرض ترييتش 
لهجوم عنيف حدا به إلى الابتعاد عن الساحة السياسية والانصراف 
إلى العمل الصحفي بل التنصل من مسئولية المغامرة الفاشلة . 

ولكنه بادر عام ١107‏ » بالتعاون مع فرانز أوبنهايمر » بتأسيس 
الشركة اليهودية لاستعمار الشرق في برلين . كما أسّس مع نوسيج 
مجلة فلسطين لتكون لسان حال الشركة . كما واصل » من جهة 
أخرى » اتصالاته بالمسئولين البريطانيين لإقناعهم بتبني مشروع 
استيطان قبرص ٠‏ إلا أن بريطانيا رفضت المشروع خوفاً من إثارة 
مشاعر المواطنين في قبرص . 

وفي عام 1405 » أسس ترييتش مكتب معلومات الهجرة في 
يافا لجمع المعلومات عن الهجرة اليهودية والمناطق الملائمة 
للاستيطان» إلا أنه لم يستمر طويلاً في عمله هذا . وفي عام 
71 »؛ سافر إلى العريش ضمن بعثة شكّلها لاكتشاف المنطقة 
ودراسة إمكانية توطين اليهود فيها تمهيداً للتفاوض من جديد مع 
الحكومة البريطانية للحصول على دعمها وتأييدها للمشروع » ولكن 
جهوده هذه آلت هي الأخرى إلى الفشل . 

وعندما اندلعت الحرب العالمية الأولى » عمل ترييتش في قسم 
الإحصاء في الجيش الألماني . وفي عام ۱۹١١‏ » نشر عدة كتيبات 
تدعو إلى تعزيز التعاون بين ألمانيا والحركة الصهيونية » وكان من شان 
دعوة كتلك أن تُصمّد حملة الهجوم عليه من جانب خحصومه في الحركة 
الصهيونية الذين كانوا يرون بريطانيا الحليف الأساسي للحركة . 


۳۰۸ 


الجزء الثاني : تاريخ الصهيونية 


وقد ظل تريبتش حتى نهاية حياته متمسكاً بآرائه الرامية إلى 
التعجيل بتهجير أعداد كبيرة من من اليهود إلى فلسطين وإقامة مشاريع 
صناعية هناك بدلا من المشاريع الزراعية التي كانت تنفذها المنظمة 
الصهيونية » وذلك لوضع أسس صلبة لقيام فلسطين الكبرى . 

ويُعتبّر ترييتش مثالا واضحاً للصهيوني التوطيني الذي كان 
يرغب في حل مشاكل إخوانه اليهود . وعلى حد تعبيره . فإن ' على 
الأغنماء من اليهود أن يبحثوا عن مكان ليستقر فيه إخوانهم الفقراء ' 1 
وهو ينطلق أساساً من خوفه من موجات هجرة اليهود الفقراء 
والعمال إلى موطنه الذي اختاره للاندماج » وبالتالي من خوفه من 
تفجر موجة غداء ند انهو قد تؤثرفيه هوشخضصبا . كان 
صهيونيته دفاع عن اندماجيته الحقيقية . والواقع أن ترييتش لم يفكر 
قط في الاستقرار في أي من مشاريعه . كذلك لا يمكن إغفال دافع 
الربح » فقد كان ترييتش صهيونيا نفعيا يرى مشاريعه الصهيونية 
وسيلة لكسب المال وزيادة ثروته . ومن ثم » كان تركيزه على أن 
يكون اليهود والمستوطنون من العمال القادرين . 


مشروع مدين 
Midian Project‏ 

في سياق تطبيق الصيغة الصهيونية الأساسية المتمثلة في حل ما 
مد نبالة نوردي اجن نري يد البهزة ]لك بقع ارج أورها 
لإقامة دولة يهودية فيها تحت رعاية إحدى القوى الاستعمارية » 
سعى الرحالة الصهيوني بول فريدمان إلى البحث عن بلاد ضئيلة 
السكان لتكون مسرحاً لعملية الاستيطان اليهودي ٠‏ واختار لهذا 
الغرض ما يسمى «إقليم مدين» الواقع شمال غربي الجزيرة العربية » 
والمتاخم لمدينة العقبة الأردنية » وعمل على الاتصال بالزعماء اليهود 
والحاخخامات والشخصيات البارزة لتدعيم المشروع . كما تقرب إلى 
جمعية قديما والجمعية الأنجلو يهودية وجمعية الأليانس في باريس 
وفيينا > وحاول استمالة البارون دي هيرش لتمويل المشروع . ومن 
ناحية أخرى » سعى فريدمان إلى توفير مظلة دولية لمشروعه فقابل 
اللورد كرومر في لندن عام 1884 وأكد له الأخير أن الحكومة 
البريطانية لن تعرقل خطواته . 

وفي عام 184٠‏ » قام بزيارة مصر لدراسة أوضاع أرض مدين 
والحصول على موافقة الحكومة المصرية على المشروع حيث كان 
لإقليم خاضعاً لإشراف حاكم مصري في السويس . وبعد عودته 
إلى برلين > نشر عام ١891١‏ كتيباً بعنوان أرض مدين وصف فيه 
أحوال الإقليم واقتصادياته وطبيعة السكان والمناخ 5 وعدّد مزايا 


4 الصهيونية الإقليمية 


الاستيطان اليهم ودي في تلك الأرض ى التي زعم أنها كانت في الماضي 
جزءا من المملكة اليهودية القدية . وعمل فريدمان على إرسال 
الكتيب إلى عدد من السياسيين ورجال الدولة في أوربا لحثهم على 
تمارسة نفوذهم لإقناع أ كبر عدد من اليهود بالهجرة إلى مدين . 
وفي عام 189١‏ أيضاً . بدأ فريدمان جهوده العملية لتحويل 
المنسروع إلى واقع ٠‏ فقام بتجنيد عدد من اليهود الروس في فرقة 
عسكرية لتكون نواة جيش المستوطنين . وابتاع يختاً بحرياً أطلق عليه 
اسم #إسرائيل؟ . وأبحر في نوفمبر من العام نفسه مع المجندين 
المسلحين الذين بلغ عددهم نحو خمسين شخصاً بالإضافة إلى بحارة 
اليخت التسعة » وكان معظم هؤلاء من أعضاء حركة أحباء صهيون . 
وما أن وصل فريدمان وجيشه إلى مدين حتى بدأت المشاكل » 
إذ ظهرت معارضة شديدة في أوساط الخحركة الصهيونية . وفى 
الوفت نمسه ٠‏ اندلع التمرد في صفوف المتوطنين من جراء النظام 
الصارم الذي فرضه فريدمان . وازدادت حدة الغضب بعد العثور 
على جثة أحد المستوطنين ملقاة فى الصحراء ٠‏ فجرى طرد المتمردين 
من المرقة » حيث تاهواة فى ایوا ا . وقي آخر 
الأمرء لووضن جولاتك صوق عن اسان : ومع ذلك ٠‏ كان 
يحلو لفريدمان أن يرتدي الزي العسكري ويضع على رأسه التاج 
الذهبي ويزين صدره بالأوسمة والنياشين ثلا دور ملك اليهود في 
مدين (!) . وتضاعفت المشاكل عندما قررت الحكومة الروسية 
مقاضاة فريدمان أمام محكمة قنصلية ألمانيا في القاهرة بتهمة التسبب 
فى وفاة أحد رعاياها خلال هذه المغامرة . وقد لجأ فريدمان إزاء ذلك 
كله إلى جتنت وله شي يعض الهو ال ن ر اعرا بض ارد 
السودانيين » إلا أن محاولته لم حمق نجاحاً يذكّر . وفي نهاية 
الأمرء تدخلت الحكومة العثمانية لتضع حداً للمغامرة الاستعمارية 
إذتحسسّت الخطر من هذا المشروع الذي يتم تحت الحماية البريطانية . 
وهكذا تحركت قوة عسكرية تركية تطردء من الإقليم . وقد فشلت 
مساعيه لتحريض السكان على القتال ضذ الأتراك كما قلت 
المساعي البريطانية لحمل تركيا على الانسحاب . 
مغادرة البلاد فعاد إلى برلين عام 1855 . 
وقد زاد فشل المغامرة من هجوم الحركة الصهيونية على 
فريدمان . والملاحظ أن هذه الاتقادات انصبت على شخص 
فريدمان ولم تتعرض لعملية الاستيطان نفسها أو لفكرة اغتصاب 
أرض يملكها الغير . وكان هؤلاء المعارضون هم أنفسهم الذين أعطوا 
هرتزل فيما بعد كل تأييدهم حين بدا أ الدعوة لمغامرة ممائلة تهدف 
لاستعمار فلسطين وإقامة 'الوطن القومي اليهودي ' على أرضها 


وطّلب من فريدمان 


۳۰۹ 


بول فريد مان (۱۹۰۰-۱۸۹۰) 
Paul Friedmann‏ 1 
صهيوني توطيني . ولد في ألمانيا لعائلة يهودية كان احد 
أفرادها زعيماً للطائفة اليهودية في برلين . وقد اعتنق المذهب 
البروتستانتي حيناً » ولكنه عاد إلى اعتناق اليهودية مرة أخرى . قام 
برحلات متعددة إلى العواصم الأوربية » واهتم بأحوال أعضاء 
الجماعات اليهودية في هذه البلدان ولا سيما اليهود الروس ٠‏ 
وتوصل إلى الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة ومؤداها أن حل ما 
يُسمَّى المسألة اليهودية لن يتم إلا عن طريق نقل اليهود (باعتبارهم 
شعباً عضوياً منبوذاً) إلى بقعة خارج أوربا لإقامة دولة يهودية فيها 
تحت رعاية دولة غربية . ثم مضى إلى أبعد من ذلك > فقاد في عام 
0١‏ مغامرة لتوطين عدد من اليهود الروس في «إقليم مدين» 
الواقع على الشاطئ الغربي لشبه الجزيرة العربية وإقامة دولة يهودية 
هناك » فيما عرف باسم «مشروع مدين» إلا أن شاشر مت 
بالفشل الذريع نظراً لمعارضة الدولة العثمانية للمشروع خوفاً من 
عواقبه الوخيمة على مصالحها . وإحجام زعماء الحركة الصهيونية 
والأثرياء اليهود عن دعم المشروع لتشككهم في جديته » فضلاً عن 
انفراط عقد المستوطنين أنفسهم من جراء النظام الصارم الذي فرضه 
فريدمان عليهم » وهو ما أدى إلى مصرع بعضهم . وكذلك إلى عدم 
اقتناعهم بشخصية فريدمان نفسه الذي كان يغلب عليه الإحساس 
بجنون العظمة . 
والواقع أن بول فريدمان يشبه لورانس أوليفانت في كثير من 
النواحي » فكلاهما يدور داخل نطاق الفكر الاسترجاعي بعد علمنته 
تماماً وبعد أن تحول المشروع الاسترجاعي شبه الديني إلى مشروع 
استيطاني علماني تماماً . وكلاهما صهيوني عملي لا يقنع بالتوصل 
للصيغ النظرية وإنما يحاول وضعها موضع التطبيق . وكلاهما يسعى 
إلى تجنيد المادة البشرية اليهودية (اليديشية) التى كانت لا تزال تفتقد 
القيادة اليهودية وإدراك حقيقة الإمبريالية الغربية كظاهرة عالمية . 


مشروع انجوةه 
Angola Project‏ 

بعد فشل مشروع الاستيطان اليهودي في ليبيا » إثر وقوعها في 
فبضة الاستعمار الإيطالي » تطلعت المنظمة الصهيونية الإقليمية إلى 
مناطق أخرى تَصلح لتوطين اليهود فيها وسعت للبحث عن قوة 
استعمارية كبرى تتولى توفير الحماية والرعاية لمشاريع الاستيطان . 
وفي عام ۱۹١١‏ ء اقترح إسرائيل زانجويل على الحكومة البرتغالية 


1١‏ الصهيونية الإقليمية 


توطين عدد من يهود روسيا وأوربا الشرقية في مستعمرة أنجولا, 
ووافق البرلمان البرتغالي على الاقتراح بالإجماع ٠‏ إذ رأى فيه فرص 
لتوطيد النفوذ الاستعماري في تلك المنطقة التي كان المستوطنون 
البرتغاليون يحجمون عن الاستقرار فيها رغم أهميتها الحيوية بحكم 
موقعها المجاور لمناطق النفوذ الالماني والبريطاني . ولكن البرلان 
اشترط أن يتوافد المستوطنون اليهود فرادي وليس جماعات . وأن 
تظل الحكومة البرتغالية صاحبة اليد العليا في كل ما يتعلق بأمرر 
المنطقة . 

وفي عام 1117 » أوفدت المنظمة الصهيونية الإقليمية بعثة من 
الخبراء إلى أنجولا لدراسة الأوضاع فيها ومدى قدرة المستعمرة على 
استيعاب مستوطنين يهود . وأعدت البعثة تقريراً لعرضه على المؤمر 
العام للمنظمة الذي كان مقرراً عقده في سويسرا في عام 14114 . إلا 
أن اندلاع الحرب العالمية الأولى أدى إلى إرجاء المؤتمر » كما أدت 
التطورات اللاحقة على الصعيد العالمي إلى صرف النظر عن المشروع 


مشروع ليبيا 
Libya Project‏ 

يرجع الاهتمام الصهيوني بتوطين اليهود في ليبيا إلى مطلع 
القرن العشرين » عندما اكتشف هرتزل ما كانت تبيته إيطاليا من نوايا 
استعمارية إزاء ليبيا » في إطار مساعيها للحصول على نصيب من 
تركة الدولة العثمانية في شمال أفريقيا وإيجاد موضع لقدمها هناك › 
وبخاصة بعد سقوط تونس والجزائر في قبضة الاستعمار الفرنسي 
عامي ۱۸۳۰١‏ و1881 » ثم وقوع مصر تحت الاحتلال البريطاني عام 
"مما . 

وبادر هرتزل عام 5 ۱۹١‏ بتقديم اقتراح إلى ملك إيطاليا » يرمي 
إلى تهجير عدد من يهود شرق أوربا إلى طرابلس الغرب لكي يقيموا 
فيها حكماً ذاتياً في " ظل القوانين والمؤسسات الليبرالية الإيطالية ' . 
وأفاض هرتزل » كدأبه مع زعماء القوى الاستعمارية الكبرى ؛ في 
ذكر المنافع التي ستعود على إيطاليا من جراء هذا المشروع والخدمات 
التي يمكن أن تؤديها الحركة الصهيونية لإيطالياء إلا أن الملك 
الإيطالي آثر عدم الاستجابة للاقتراح خشية افتضاح أمر الأطماع 
الإيطالية في ليبيا وما يكن أن يسببه هذا من مشاكل مع بريطانيا 
وفرنسا والدولة العثمانية » فرد على هرتزل بما يفيد عدم قدرة إيطاليا 
على تقد الدعم للمنظمة الصهيونية العالمية في هذا الصدد » واحتج 
بأن " طرابلس الغرب وطن للآخرين " ولا سلطان لإيطاليا عليها . 


۳1۰ 


: تاريخ الصهيونية 


الجزء الثاني 


وفي أعقاب وفاة هرتزل » جددت المنظمة الصيهونية الإقليمية 
ا إسرائيل زانجويل مشروع توطين اليهود في ليبيا . فغي عام 
٠۹ ٠١‏ أوفد زانجويل لجنة من الخبراء الصهاينة إلى طرابلس الغرب 
زك إمكانية توطين اليهود هناك . وعادت اللجنة بانطباعات 
إيجابية ضمتتها تقريرها إلى زانجويل الذي أشارت فيه إلى استعداد 
السلطات العثمانية في ليبيا لقبول فكرة إنشاء مستوطنات يهودية فى 
بطلنة شيل رر ر وني الوك م اوت 
الحكومة البريطانية إلى قنصلها العام في مدينة تونس . السير هاري 
جونستون » بأن يقترح على زانجويل فكرة إنشاء وطن قومي لليهود 
فى منطقة الجبل الأخضر وإرسال بعثة لدراسة أحو ال المنطقة ء مؤكداً 
له استعداد والي ليبيا العشماني رجب باشا )۱۹١۹-۱۹۰٤(‏ لتقد 
سائر التسهيلاات لأعضاء البعثة . 

وكانت بريطانيا ترمي من وراء ذلك إلى إيجاد قوة تستطيع 
مواجهة خطر التدخل الإيطالي المحتمل في ليبيا » بينما وجد الوالي 
العثماني في الاستيطان اليهودي فرصة لتحسين الأوضاع الاقتصادية 
السيئة في ليبيا . أما المنظمة الصهيونية الإقليمية ٠‏ فقد نظرت إلى 
اقتراح توطين اليهود في برقة بوصفه مشروعاً مربحاً من الوجوه 
كافة» فهو أولاً مشروع يحظى بتأييد اثنتين من القوى الكبرى » وهما 
بريطانيا والدولة العثمانية » وهو ما يضمن له الحماية والتمويل 
اللازمين لنجاحه . كما أن المنطقة المقترحة للاستيطان فى برقة تكاد 
تخلو من السكان الأصليين » وهو ما يجعل غلبة التفوذ اليهودي فيها 
أمرا يسيراً » وذلك عن طريق جلب أعداد كبيرة من اليهود إلى 
المنطقة وإجبار السكان الأصليين على الهجرة باتجاه الصحراء » 
وخصوصاً أن المنطقة تقع على ساحل البحر الأبيض المتوسط » وهو 
ما يسهل عملية جلب اليهود من روسيا ورومانيا . وفضلاً عن هذا . 
من الممكن على المستوى الدعائي إيجاد ذرائع لجذب اليهود إلى 
الاستقرار في برقة حيث كانت هذه المنطقة مأوى لعدد كبير من اليهود 
في عصر الإسكندر المقدوني والبطالة . ثم إن هذه العناصر مجتمعة 
عل المشروع أمراً مكناً على عكس مشاريع الاستيطان الأخرى التي 
كانت مطروحة آنذاك ‏ مثل مشروع قبرص ومشروع أوغندا : 

وقد سعت المنظمة الصهيونية الإقليمية ٠‏ منذ البداية » إلى 
تقديم نفسها بوصفها ا حارس لمصالح الدولة العثمانية في المنطقة 
وأبدت استعدادها للقيام 'بكل مافيه خير البلاد العثمانية' ؛ 
فعرضت أن يحصل المستوطنون اليهود على الجنسية العثمانية وأن 
موا بدفع ما يلزم من ضرائب ورسوم بشكل جماعي ٠‏ وأن تتولى 
النظمة إقامة ميناء على الساحل الليبي وإنشاء سكة حديدية وتأسيس 


ملاحة . أن - 1 0 : 7 
086 على ل نعمل هذه المؤسسات جميعها تحت سيطرة الدولة 
لعثمانية وفي خدمتها . 

وفى عام ۱۹۰۸ . أوقزت اظ - - 1 

0 وفدت المنظمة بعثة من الخبراء الصهاينة إلى 
رابلس الغرب حيث التقى أعضاةها يل | المنياهء ١‏ 

2 لتقى أعضاؤها بالوالي العشماني الذي رحب 
بهم وكلف أحد معاونيه بمصاحبتهم إلى برقة لتذليل أية صعوبات قد 
١‏ 1 د و" هرجه 5 0 , ۹ ٠‏ 07 
تواجههم . وامضت البعثة ثلالة أسابيع في برقة أجرت خلالها أبحاثاً 
مكقفة ى كنك عله ا ا 

تركزت على وضاع المنضمه ومواردها المائية وفرص إقامة 
مشاريه زراعية بها . وأدرجت البعثة خلاصة بحولها تلك فى تقرير 

: 1 0 9 0 
صدر في مطلع عام ١104‏ وأطلق عليه اسم الكتاب الأزرق تضم 
عندا من الممقترحات الع مليه التي تهدة إلى توقير احتيا جت المنطقة 
من المياه . وإنشاء شبكه مواصلات حديثة تربط برقة بغير ها م٠‏ مدن 
يتنا : وتنظيم الاستيطان اليهودي هاك . وشدد التقرير على ضرورة 
حاشسي كل م من شانه اجج اللطات العثماتية الراعية لنمشروع أو 
تعكير صفو العلاقات معها . فاقترح أن يتم جلب اليهود على مراحل 
وبأعداد صغيرة في أول الأمراء وعدم المطالبة باخكم الذاتى منذ 
البداية . بيد أن الأوضاع العالية آنذاك سارت على غير مأ كان 
يتلتهي واضعوالمشروع . فقد شهد عام 15085 وقوع انقلاب فى 

ا ١‏ کک ك 
الدولة العثمانية أطاح بالسلطن عبد أخميد الثاني ودفع الدولة إلى 
دوامة من الصراعات والمشاكز الفاخلية الحادة التى شغلتها عن 
الاهتمام بمشروع الاستيطان اليهودي . فنضلاً عن وفاة والي ليبيا 
العثمانى الذي كان من مؤيدي المشروع . وزاد اموقف تعقيئاً إقدام 
إيطاليا عام ١41١‏ على غزو ليبا واحتلالها ٠‏ ولم يلبث العالم بأسره 
أن اندفع في غمار ا خرب العالمية الأولى > وكان من شأن هذا كله أن 


يؤدي إلى القضاء على المشروع في مهده ٠‏ 


مشروع الخليح العربي (البحرين والاأخصاءا 
Arab Gulf Project ) Al-Bahrain and Al-Ahsaa)‏ 

طُرح هذا المشروع عام 1417 في سياق رسانة وجهها إلى 
الحكومة البريطانية طبيب يهودي روسي مقيم في بأريس » ويدعى 
م. ل. روتشتاين ۰ حيث اقترح إقامة دولة يهودية في الجزء الشمالي 
رطق اقلم اي تعمل ارين رالا ا > وذلك عن 
طريق تشكيل جيش يهودي فوامه ٠6‏ آلف مقاتل يتم اختيارهم من 
شباب اليهود في شرق أوربا > ويتخذ من البحرين قاعدة له » وتتولى 
بريطائيا بالتعاون مع حليفتيها فرنا وروسيا تدريب الجيش وإمداده 
بالعتاد والأموال والمستشارين العسكريين الأكفاء . بالقدر الذي 
يؤهله للانقضاض على منطقة الإحساء وفرض السيطرة عليها وإقامة 
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لل ي ا سے 


نواة الدولة اليهودية فيها . وشدد روثشتاين على ضرورة إعداد 
الجيش في سرية تامة دون أن يعلم أحد حتى أفراده بحقيقة الهام 
امنوطة به » وأن ينهض بتسيير أمور الدولة المقترحة مَجَمَع من 
الحاخامات . 

ولم يدخر روثشتاين وسعاً في إبداء فروض الطاعة والولاء 
لبريطانيا » فأشار إلى أن الجيش اليهودي المقترح سيتولى حماية 

منطقة الخليج من أي خطر يتهددها ء سواء تل عل ذلك في شكل 
هجمات عسكرية تشنها الدولة العشمانية أو ألمانيا أو تمَّل في شكل 
ثورات يقوم بها سكان المنطقة العرب » وعرض روئشتاين استعداد 
الجيش للمشاركة في القتال خلال الحرب العالمية الأولى إلى جانب 
بريطانيا وحلفائها والنهوض بأية مهمة توكل إليه . كما أكد أن قيام 
هذه الدولة يضمن لبريطانيا ولاء يهود العالم أجمع ويهود الدولة 
العشمانية وألمانيا على وجه الخصوص بحيث يكون هؤلاء عملا 
مخلصين يسعون إلى تفتيت جبهة الأعداء من الداخل . وأوضح 
روثشتاين في الختام أن نفقات إعداد الجيش اليهودي تُعتبّر ديناً تلتزم 
الدولة اليهودية بسداده فور قيامها وأنه يتعهد شخصياً بذلك . 

ورغم هذه الإغراءات المثيرة » قوبل المشروع بالرفض التام من 
جانب بريطانيا » حيث ساق إدوين مونتاجو . وزير شئون 
المستعمرات في الحكومة البريطانية الذي كُلّف بدراسة الموضوع » 
عدداً من الاعتبارات التي تدفع بريطانيا إلى عدم تحبيذ الفكرة » من 
بينها أن توطين اليهود في منطقة الجزيرة العربية لن يكون موضع 
ترحيب من جانب السكان العرب . وهو ما قد يؤدي إلى إثارة 
مشاكل معقدة لبريطانيا » فضلاً عن عدم ملاءمة الأماكن المقترحة 
لإقامة الدولة > حيث كانت البحرين خاضعة للنفوذ البريطانى 
ومرتبطة بمعاهدة معها منذ عام ١87١‏ . كما كانت الأحساء منذ عام 
۴ تحت سيطرة عبد العزيز بن سعود أمير نجد الذي بادر عام 
5 بعقد معاهدة حالف مع بريطانيا تعهدت بمقتضاها بحماية 
بلاده في حالة تعرضها لأي هجوم خارجي 

إلا أن هذه الاعتبارات التي نصحت عنها بريطانا كانت تخفي 
أسباباً أعمق للرفض . فقد أدت تطورات الحرب العالمية الأولى 
آنذاك إلى تفتيت الدولة العشمانية وإبعاد خطر الغزو الألمانى عن 
المنطقة » ومن ثم فَقّد مشروع الاستيطان اليهودي أحد مبرراته 
الأساسية . حيث لم تعد بريطانيا في حاجة إلى حارس لمصا حها في 
المنطقة بعد أن أحكمت هي سيطرتها عليها . كما أن بريطانيا كانت 
تتوجس خيمة من مغبة الاستعانة بفرنسا وروسيا في تدريب الجيش 
اليهودي المقترح ٠‏ وهو ما قد يؤدي إلى فتح أبواب المنطقة للمنافسة 


الاستعمارية من جديد . وفضلاً عن هذا وذاك » فقد كان اهتمام 
بريطانيا آنذاك منصباً على فلسطين بوصفها مكاناً مقترحاً لاقامة 
' وطن قومي ' لليهود يكون قاعدة استعمارية في تلك المنطقة 
الحيوية» وهو ما تل في صدور وعد بلفور في نوفمبر ١417‏ 0 
والذي كان إعلاناً حاسماً صرف النظر نهائياً عن مشروع روئشتاين . 


مشروع موزمبیسق 
Mozambique Project‏ 

بينما كانت المشاريع الصهيونية الرامية إلى توطين اليهود فى 
العريش أو شرق أفريقيا تواجه صعوبات جمة » كان هرتزل يسعى 
بدأب للبحث عن مناطق أخرى للاستيطان من خلال عرض خدمات 
الحركة الصهيونية على القوى الاستعمارية المختلفة لضمان تأبيدها 
للمشروع الصهيوني . ففي عام ١40‏ أجرى هرتزل اتصالات مع 
رئيس وزراء النمسا» عن طريق صديقه وليام هشلر > بغية التوسط 
لدى الحكومة البرتغالية للسماح بتوطين اليهود في موزمبيق . 
وبالفعل عقد هرتزل اجتماعاً مع السفير البرتغالي في فيينا عرض 
خلاله اقتراحاً بإنشاء شركة استثمارية يهودية تعمل على مساعدة 
البرتغال في التغلب على أزمتها الاقتصادية وتلتزم بتقديم معونة 
سنوية لها مقابل حصولها على حق استثمار أراضي موزمبيق وتوطين 
أعداد من يهود شرق أوربا فيها . 

ورغم حدة الضائقة المالية التي كانت تعاني منها البرتغال 


آنذاك» فقد آثرت تجاهل الاقتراح خوفاً من عواقب التورط علدا في 


مشاريع مشتركة مع المنظمة الصهيونية العالمية التي كانت تربطها علاقة 
وثيقة ببريطانيا » وهي إحدى القوى الكبرى المنافسة للبرتغال في 
فجال الاستعمان. 
ومن الواضح أن هرتزل لم يكن ينظر إلى مشروع موزمبيق إلا 
بوصفه إحدى الأوراق التي يمكن استخدامها لحث بريطانيا على تقديم 
يد من الدعم لمخططات الاستيطان الأخرى في قبرص والعريش 
على المدى القريب . ولمخطط إقامة دولة يهودية في فلسطين على 
المدى البعيد . فقد ألمح هرتزل في مذكراته » في معرض حديثه عن 
مشروع موزمبيق » إلى اعتزامه التنازل عنها للحكومة البريطانية نظير 
'الحصول' على شبه جزيرة سيناء بأكملما مع مياه النيل صيفاً 
وشتاء. وربما معها قبرص › ' وذلك کله < مقابل' 
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شرع الكونفو 
Congo Projec‏ 


ني إطار مساعي المنظمة الصهيونية العالمية لتنفيذ مشاريع 
و رطان اليهودي في ظل حماية إحدى القوى الاستعمارية الكبر 8 
ويعد تعر مشاريع التوطين في العريش وشرق أفريقيا وأنجولا 
غيرها بادر هرتزل في يوليه عام ۳ بإجراء اتصالات مع 
عا » وهو مستثمر يهودي بلجيكي كان يمتلك 
حكارات كبيرة في الكونغو » بغرض استمالته لتأبيد فكرة ا 
دولة يهودية في الكونغو والتوسط لدى ملك بلجيكا لكي تتبنى بلاده 
الشروع . وكعادته في المفماوضات مع قادة القوى الاستعمارية 
الكبرى » عرض هرتزل أن تقوم المنظمة الصهيونية العالمية بدفع 
'جزية سنوية للحكومة البلجيكية ' والمشاركة في تخفيف أعبائها 
الالبة مقابل السماح بتوطين عدد من اليهود في الكونغو واستثمار 
خيرات المنطقة في إطار حكم ذاتي يخضع لإشراف بلجيكا . 
ورغم حماس فيليبسون لمشاريع الاستيطان اليهودي عموما » 
إلاأنه رفض اقتراح هرتزل وأحجم عن القيام بأي دور في هذ 
الصدد. ويرجم ذلك » فيما يبدو » إلى تخوفه من أن يؤدي قدوم 
مستشمرين يهود إلى بروز منافسة تؤثر على مصالحه الواسعة في 


انغ 


مشروع الارجنتين 
Argentina Project‏ 

وقع الاختيار على الأرجنتين لتكون البقعة التي تقام عليها أول 
مستوطنة يهودية في سياق جهود جمعية الاستيطان اليهودي (إيكا) 
التي أسّسها ا مول اليهودي البارون دي هيرش من أجل إعادة توطين 
يهود أوربا الشرقية في أماكن شتى من القارتين الأمريكيتين › 
رتحويلهم إلى قطاع اقتصادي منتج من خلال تعليمهم الزراعة 
والحرف المختلفة . 

وقد بدأ المشروع عام ۱۸۹١‏ بشراء حوالي ۷٥١‏ ألف هكتار من 
ای الأ رقن :ونيا يقمرت من :جه انر یرد 
للاستيطان هناك . مع إمدادهم بالآلات الزراعية والخبراء اللازمين 

تادييهم . وأوكلت إلى الكولونيل جولد سميد مهمة الإشراف على 

تلك المسشعمرات اليهودية ع رغم أنه لم يكن يُخني تحمظه على 
مشاريع توطين اليهود خارج فلسطين > وكان ينظر إليها بوصمها 
جرد خطوات تمهيدية لإقامة الدولة اليهودية على أرض فلسطين . 

وقد مرت هذه المستوطنات بفترات من الازدهار » ولاسيما 


في عقد الثلائينيات الذي بلغ فيه الاستيطان اليهم ودي في الأرجت, 
درونه » حيث كان هناك حوا! ل 
٠‏ ألف هکتار م. ن الأراضي الزراعية . إلا أن العقود التالية شهدت 
تدهور رأوضاع المستوطنات شجة نقفم ى مساحات الأراضى الصالحة 
للزراعة وسوء إدارة مشلي جسمعية إيكا وتزايد أععباء الديون على 
امو طن وهوما دفع أغلبهم إلى هجرة المستعمرات والاتجاه إلى 
الاستقرار في المدن الأرجتينية الكبرى 


مشاريع توطينيسة اخرى 
Other Settlement Projects‏ 

إلى جانب مشار ريع التوطين الرئيسية ٠‏ مثل تلك التو لئ امدقت 
قبرص والعريش وشرق أفريقيا والأرجتين . تعددت الماعي 
الصهيونية ٠‏ قبيل عقد المؤتمر الصهيوني الأول (1491). وفي 
أعقابه » من أجل توطين اليهود في بقاع شتى تحت حماية هذه القوى 
الاستعمارية أو تلك . 
لى أثرياء اليهود 
لإنشاء شركة تعمل على توطين يهود شرق أوربا في منطقة سهل 
البقاع في شما شمال لنان . وقد أدرك بودتهايمر مدى اهتمام بريطاتيا 
بهذه المنطممة » قتوجه إليها طالبا بأ توفير الدعم واا لتأيد لهذا اللسروع 
تابردم حرطن لبور بحا ضاح , ةا 
مواصلاتها المؤدية إلى مستعمراتها في الهند . ولكن بريطانيا لم تلق 
بال للمشروع خشية أن يؤدي إلى مواجهة لا مبرر لها مع الدولة 
العثمانية . 


فمي عام ۱۸۹۱ 3 خاک بودتهايمر نذاء | 


وفي عام ١857‏ » قام هنري دي أفيجدور بمحاولة اخرى 
لشراء امسا خا تين الأراضي في لت حوران لكود ماد 


معا 
للا لان اليهودي » ولكن المحاولة منيت بالفشل نتيجة رضة 


الدولة العثمانية وعدم تحمس الزعماء اليهود بالتالي لمشروع لا يحظى 
بحماية قوة كبرى . ٍ | 
وفى العام نفسه 2 قدم أفيجدور رالتماسا إلى اللطان عبد 


الحميد نياية عن جمعية أحباء صهيون ؛ لنسماح بتوطين اليهود في 
منطقة شرق الأردن:: ولاك يمد أن قامث السلطات الما بع 
أو الا ارفيها 
أعضاء الجمعية من شراء الأراضي في فلسطين او م 
يفك الوقت نفه ء قام العلامة بوهلندورف ؛ ومو 
35 دائم . وفي عور 
ل في 
إلا أن 


صههيوني ألماني » بوضع 
تى الأردن للاستقرار فيها وسن 


الي على الرسيل هيدا لوضع أساس دولة يهودية هناك . 
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¥ ااااا0ا0اااالل 


هذه المحاولات الثلاث لم تحظ بقبول الدولة العشمانية التي كانت 
تساورها مخاوف عميقة من عواقب توطين اليهود في المحيط العربي 
وما قد يجره ذلك من صراعات لا طائل من ورائها . 

ومع تأسيس المنظمة الصهيونية العالمية » تسارعت وثيرة 
المساعي التوطينية الصهيونية وتعددت وجهاتها . فخلال عامي 
۴۳ و٤١۱۹‏ » حاول هرتزل إقناع السلطان العثماني » عن طريق 
مستشاره » بالموافقة على توطين عدد من اليهود في جنوب العراق ١‏ 
مقابل ضع الحركة الصهيونية في خدمة مصالح الدولة العثمانية 
والمساهمة في حل أزمتها المالية . إلا أن السلطان رفض فكرة 
الاستيطان الجماعي » ل يمكن أن تجره من عواقب وخيمة على 
علاقات الدولة E‏ والعرب على حدٌ سواء » ولكنه أبدى 
موافقته على الاستيطان اليهودي بشكل فردي وفي مناطق مختلفة 
داخل العراق أو خارجها بشرط حصو المستوطنين على الجنسية 
العثمانية » الأمر الذي لم يلق ترحيباً في أوساط الصهاينة الذين كانوا 
يتطلعون إلى إقامة دولة يهودية وليس مجرد توطين عدة أفراد . 

وفى عام 1105 » واصل ديفيز ترييتش محاولاته 
الاستيطانية. بعد فشل مشروعي قبرص والعريش . فطلب من 
السلطان العشماني السماح لليهود بالاستيطان في القطاع الساحلي 
من منطقة أضنه الذي يتاخم الشاطئ السوري . بيد أن السلطان 
العثماني رفض الفكرة استناداً للمبررات نفسها التي دفعته إلى رفض 
مشروع جنوب العراق » وهو ما حدا بترييتش إلى التفكير في جزيرة 
رودس » التي كانت تبدو بقعة ملائمة للمشروع الصهيوني نظراً 
راغلی ا لري يوق ترق اورا رن »هناد عن 
وجود حوالي خمسة ألاف يهودي في تلك الجزيرة من مجموع 
سكانها الذي كان يبلغ آنذاك حوالي ٠١‏ ألف نسمة . غير أن هذه 
الفكرة قوبلت مثل سابقتيها بالرفض والتجاهل . 

ولابد من الإشارة إلى مشاريع توطين بعض اليهود في أمريكا 
الشمالية > وكانت جميعها مشاريع عاطفية » إذ أن الولايات المتحدة 
كانت التجربة الاستيطانية الكبرى للإنسان الغربي » وكانت في 
حاجة إلى المهاجرين . ولم يكن هناك أي مبرر لأن تمنح المهاجرين 
من أعضاء الجماعات اليهودية أرضاً خاصة بهم لإقامة دولة . 

ومن اهم مشاريع الاستيطان في الولايات اللنحدة تجربة 
موردكاي نواه المسماة «جبل أرارات؛ . وهي تجربة لم يبق منها سوى 
حجر الأساس الموجود في متحف في مدينة بافالو الأمريكية » فى 
ولايه نيويورك . 


مشروع جبسل ارارات 


Ararat Mount Project 


انظر : «موردكاي مائویل نواه» : 


)۱۸۵۱-۱۷۸۵( موردكاي نواه‎ 
Mordecai Noah 

دبلوماسي أمريكي يهودي من رواد الفكر الصهيوني من أصل 
سفاردي » وكان أبوه تاجراً جوالاً مفلساً . وقد تيتم وهو بعد طفل . 
ولكنه علَّم نفسه بنفسه عن طريق القراءة كما تعلّم حرفة النحت 
والتنكيل (أي كسوة المعادن بالنيكل) فعين في وزارة المالية الأمريكية. 
وفي عام ١8٠١‏ > بدأ نواه يعمل بالصحافة وأصبح محرراً في جريدة 
في تشارلستون كتب فيها سلسلة مقالات يحض فيها على الحرب 
مع إمجلترا . 

عيّن نواه عام ۱۸١١‏ قنصلاً في تونس » وذلك بهدف محاولة 
تحرير الجنود الأمريكيين الذين أسرهم القراصنة في البحر الأبيض 
المتوسط ولتقوية مكانة أمريكا فى بلاد الشرق . وأثناء خدمته 
الدبلؤماسة > أرستلت إ نلعا رسالة احتجاج إلى الولايات المتحدة 


لأنها قامت ببيع بعض الغنائم التي حصلت عليها من إنجلترا في 


إخدى موان اا :وقد بت الرسالة أن هدا آمر لايليق يأمة 
مسيحية » فكان رد نواه أن الولايات المتحدة لا يكن تصنيفها على 
أنها أمة مسيحية » وتُعَد هذه سابقة لا مثيل لها . 

استدعي إلى الولايات المنحدة بسبب بعض المخالفات المالية . 
وعند عودته إلى الولايات المتحدة » عمل نواه في الصحافة كما شغل 
عدة مناصب في ميناء نيويورك » وضابطاً في ميليشيا نيويورك . 
ركس ع ات رسن حتاف اع وها اجا كيرا واا 
ضم المكسيك إلى الولايات اللتحدة » وهاجم الدعوة إلى إلغاء 
الرقيق . 

يرتبط اسم نواه بمشروع صهيوني سماه «أرارات"» يقام في 
جراند أيلاند في شلالات نياجارا لتوطين اليهود . وقد قدم التماسه 
هذا عام 18٠١‏ للمجلس التشريعي الخاص بالولاية . وفي عام 
206 أرسل نداءه ليهود العالم بأن يتبعوه إلى جبل أرارات 
(«نواه» هو النطق الإنجليزي لكلمة «نوح» » ومن ثم فإن نواه هو نوح 
الذي سيقود البقية الصا حة إلى جبل أرارات بعد أن يجتاح الطوفان 
العالم) . 

ومماله دلالته أن الالتماس الذي قدّمه للسلطات الأمريكية 
يسبق النداء الذي أطلقه ليهود العالم » فنواه كان يعرف الأولويات 
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٠ 8‏ زر كان يدرك أن المشروع الصهيوني لا يمكن أن تقوم له قائمة 
بون معونة المسيحيين ؛ > ولكن المسيحيين في معجمه هم القوة الأمريكية 
ىة . ولذاء فقد كان دائماً يتحدث عن ضرورة أن يدرك 
الأمريكيون أهمية مشروعه وأن يعرفوا أن النبوءات الإنجيلية لا تشير إلى 
رى دة الروحية لليهود وإغا تشير إلى عودتهم الفعلية والحرفية . 

وفي عام ١8104‏ > قام نواه بوضع حجر الأساس في كنيسة 
ران بول في بافالو (وليس في أي معبد يهودي) » ولم يضع حجر 
الاساس في الجزيرة نفسها لأنه لم يتمكن من توفير عدد من القوارب 
بحمله إلى هناك . ولكن دعوته لم تمد أي صدى بين الجماهير 
البهودية » ولم يبق من مشروعه سوى حجر الأساس الذي يوجد 
الآن في جمعية بافالو التاريخية . 

ولم يتوقف نواه عن نشاطه » إذ ألقى محاضرة عام 18144 
بطالب فيها بإنشاء دولة يهودية في فلسطين . وقد أرسل الرئيس 
الأمريكي جون أدامز ١17917‏ - 1801 ) رسالة إلى نواه عبر فيها عن 
أمله في أن يعو د اليهود إلى فلسطين . ولكنه أحس أن أمنية صهيونية 
كهذه قد يشتم منها أنها معادية لليهود » ولذا فإنه أضاف قائلاً أنه 
يتمنى أن يرى اليهود مواطنين في كل مكان في العالم (وهذه دعوة 
معادية للصهيونية) . 


)۱۹۵۷-۱۸۸۸( إسحق ستاينيرج‎ 
Isaac Steinberg 

كاتب وسياسي روسي » وأحد قادة تيار «الصهيونية 
الإقليمية» . ولد في لاتفيا لعائلة تجمع بين المحافظة على التقاليد 
البهودية والتحمس لأفكار حركة التنوير . تلقّى في صباه تعليماً دينياً 
قليدياً » ثم درس القانون في جامعة موسكو ولكنه فُصل منها 
لانخراطه في أنشطة اشتراكية ثورية » فتوجّه إلى ألانيا وأكمل دراست» 
في جامعة هايدلبرج حيث حصل على درجة الدكتوراه في القانون 
ركان موضوع أطروحته «قانون العقوبات في التلمود؛ . 

وترجع علاقة ستاينبرج بالحركة الاشتراكية الروسية إلى عام 
لحن ١١‏ عندما انضم وهو طالب إلى الحزب الاشتراكي الثوري الذي 
رکز نشاطه في أوساط الفلاحين الروس . وقد نى ستاينبرج 
لاعوة إلى استخدام العنف الفردي لمواجهة القيصرية انطلاقاً من 
دض المفاهيم الماركسية التقليدية بشأن الدور القيادي للطبقة العاملة 
الشروط الموضوعية للشورة . وبسبب أنشطته في صفوف هذا 


الحزب» تُعرض ستاينبرج للسج:٠‏ ن والنفي خا 


ارج روسيا عا 
۱۹۱۰ خارج ححى عام 


. وبعد عودته . واصا ل أنشطته السياسية والصحفية فكان 
يشارك في العديد م. ن الدوريات العامة والقانونية فضلاً عن 
المطبوعات الاشتراكية . وبعد ثورة أكتوبر 19117 شل تابارج 
منصب مشوض القانون (وزير العدل) . إلا أن ذلك لم يدم طويلة 
حيث أقصى من منصبه إن راحتدام الصراع بين الاششراكيين الشوريين 
والبلاشفة » كما تَعرّض للسجن عدة مرات . وهوما دفعه إلى 
الرحيل عن روسيا عام ١977‏ . وفي الخارج ٠‏ استمر ستاينبرج في 

أنشطته متنقلاً بين برلين ولندن حتى استقر به المقام في نيويورك عام 
١477‏ . وقد وضع ستاينبرج عدة مؤلفات عن دوره فى الخركة 
الاشتراكية الروسية وتقييمه للثورة » وأبرزها كناب مانب 
الأخلاقي للشورة (باليديشية-14172١).‏ وكتاب ذكريات أحد 
مفوضي الشعب (بالألمانية . 1454) . وكتاب في ورشة الشورة 
(بالإنجليزية » .)١963-1١987‏ 

أما اهتمام ستاينبرج بحركة «الصهيونية الإقليمية» فيعود إلى 
المترة التي شهدت وصول الخزب النازي بزعامة هتلر ا 
a‏ بيو ا رريااس ١‏ يخجير جين 
إلى أن ت تغب السياسة البريطاية بشأن فلسطين . ولذلك » بادرعام 
۳ بتشكيل عصبة الأرض اخرة التي تبنت فكرة إقامة وطن قومي 
لليهود في أي مكان خارج فلسطين . وقد سعى ستايلسرج إلى إقناع 
المكوعة الأسترالية بإقامة مستعمرة تهوونة تتحع باحك الذائن في 
شمال غربي أستراليا . إلا أن مساعيه باءت بالفشل فتقدم بخطة 
مائلة إلى سلطات سورينام قوبلت هي الأخرى بالرفض التام . وكان 
من شأن هذه الإخفاقات المنتالية أن ابتعد ستاينبرج تدريجياً عن 
العمل العام وتفرغ للكتابة . وقد سرد تفاصيل مساعيه هذه في كتابه 
أستراليا : الأرض غير الموعودة (باليديشية - £( . 

والواقع أن سيرة ستاينبرج تقدم ,تنموذجاً فريداً نجاور 
التناقضات الصارخة . فهو يهردي أرثوذكسي لم ينج من تأثيرات 
خلفيجه التقليدية المحافظة طوال حياته » وهو في في الوقت نعسه 

راک لوو تا رك بحماس لا م يقرب من ثلائة عقود في حركة 
لاسي ات اقات ماني جنية ‏ وهو عد قلسن آل 
ا 
عنصرية رجعية OT‏ 


الانتماءات المتضارية . 
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6 الدولة مزدوجة القومرة 


ا أ ا Tee‏ س 


الدولة مزدوجة القومية 


الدولة مزدوجة القومية بربت شالومإيحود إبشتاين ‏ كالفارسكي ‏ روبين ‏ ماجنيس 


الدولة مزدوجة القومية 
Bi-National State‏ 
أدرك بعض زعماء الاستيطان الصهيوني أن المشروع 
الصهيوني مشروع استعماري استيطاني لا يكترث كثيراً بسكان البلاد 
الأصليين . شأنه في هذا شأن أي مشروع مماثل . كما لاحظوا تزايد 
ار العربة لل طن اورت رض كبا لحت 
RT‏ ا ا 11 
سلمي مع العرب عن طريق طرح مشروع الدولة مزدوجة القومية . 
حيث يقتسم العرب والمستوطنون الصهاينة فلسطين ويتعاونان 
سا ومن أهم هذه الجماعات جماعة بريت شالوم وإيحود : 
ويمكن القول بأن هذه الدعوة . رغم ما فيها من إحساس 
طيب ٠‏ تغفل الطابع الاستيطاني الإحلالي البنيوي للصهيونية . 


يريت شالوم 
Brit Shalom‏ 

«بريت شالوم؟ عبارة عبرية تعني «اعهد السلام" » وبريت 
شالوم منظمة يهودية في فلسطين كان لها علاقات وفروع في دول 
اخرى وكانت تدعو لتعايش سلمي بين الصهاينة والعرب . وكانت 
المنظمة تتكون أساساً من المشقفين والأعضاء البارزين في التجمع 
الاستيطاني اليهردي في فلسطين . وقد وصلت بريت شالوم إلى قمة 
نشاطها في أواخر العشرينيات وأوائل الشلاثينيات فى القرن 
العشرين . وتعود بداية بريت شالوم إلى ٠۹۲١‏ مع افتتاح اا 
العبرية في القدس > حيث تكونت حلقة من عدة شخصيات مهمة 
دعت إلى تغيير في النشاط الصهيوني من الاعتماد على العلاقات مع 
سلطات الانتداب البريطاني إلى محاولة العمل لخلق علاقات طيبة 
مع العرب . ولم تصل بريت شالوم إطلاقاً إلى تحديد واضح 
لأهدافها وبنيتها التنظيمية . فبعض أعضائها كان يعتبرها جماعة 
بحشية عليها أن تلفت نظر الحركة الصهيونية إلى أهمية المشكلة 
العربية . ودعا البعض الآخر إلى قيام نشاط دعائي واسع النطاق . 
وهم . على أية حال > ليسوا جماعة جماهيرية . وقد ساعدت أفكار 


هذه المنظمة على خلق حوارات سياسية ولكنها لم تؤد أبداً إلى أنشطة 
فعالة . 

وكان الهدف الرئيسي لبريت شالوم هو الدعاية لخلق دولة 
مزدوجة القومية في فلسطين بغض النظر عن التمثيل العددي . وكان 
هذا يعني التخلي عن خطة تكوين الدولة اليهودية . وأعرب بعض 
أعضائها عن اعتقادهم بوجوب تقييد الهجرة اليهودية إلى فلسطين . 

ويبدو أن الصهيونية كانت تمثل » بالنسبة إلى أعضاء بريت 
شالوم » حركة ثقافية أكثر منها سياسية » ودعا البعض إلى تقوية 
العلاقات العرقية التي تعود للأصل السامي بين العرب واليهود . 
وحاول أعضاء بريت شالوم إقامة مؤسسات للحكم الذاتي يهودية/ 
عربية من أجل التعاون فى الإدارة البلدية والحياة الاقتصادية › 
ر توما اعرف سناد ا وکات النظلمة تصدر 
جريدة عبرية وكذلك مطبوعات بالعربية والإنجليزية . وقد انتقدت 
اله دة اعات الروت تاه الفال العرفه . 

وقد رفض العرب برنامج بريت شالوم بوصفه دعاية صهيونية 
متخفية . وكان تأثير الجماعة في المستوطنين اليهود ضئيلا جدا رغم 
مشاركة شخصيات مثل صمويل هوجو برجمان وآرثر روبين وحاييم 
كاري وجرشوم شولم ومارتن بوبر ويهودا ماجنیس . وفد 
تَرقف نشاط الجمعية تماماً مع أوائل الثلاثينيات . 


إبحود 
lhud‏ 

إيحود» كلمة عبرية تعنى «الاتحاد» أو «الوحدة» . وإيحود 
ا دا ا و ا و 
فلسطين . وفي عام ۱۹۳۷ . رأت لجنة بيل » التي عينتها الحكومة 
البريطانية لتَقَصي الحقائق بعد اندلاع الشورة العربية الكبرى في 
فلسطين عام ۱۹۳١‏ . أن خطة إقامة كومنولث مزدوج القومية فد 
صارت خطة مستحيلة التطبيق . وكبديل . اقترحت اللجنة نقسيم 
فلسطين . وقد رفض أعضاء جماعة إيحود » ومن بينهم يهودا 
ماجنيس ومارتن بوبر وحاييم کالفارسکي وآرثر روبين › هذه 


۳۱1١ 


olk‏ :»° ۾ الصهيونية 

زه الثاني : تاریخ 
ا ا ارس الفتي (هاشومير هاتزعير) اليسارية . وفي عام 
E‏ ة | أو الو حدة الت دعت ال اقامة 
بو م تكوين جمعية إيحود أو الوح لتي دعت إلى إقامة 
:| لن تة قلة تضم العرب واليهود معا . وقد انضمت جماعة 
ر ومن العرب إلى الجماعة » بيد أنه تم اغتيالهم الواحد بعد 
صعيرة ۰ 
الآخر ٠‏ 1 

وكانت الجمعية تصدر دوريات باللغات الرسمية الثلاث في 


زز ين » وكذلك مجلة شهرية . وقد نشب خلاف أساسي بين 
إعضاء الجماعة من العرب واليهود حول موضوع تحديد الهجرة 
اليهودية إلى فلسطين . ومع نهاية الحرب العالمية الثانية . دعت 
إيحود إلى اللفاوضات مع العرب واستمرت في جهودها من أجل 
الحل ثنائي القومية عام ٠۹٤١‏ > وطالب ماجنيس بهذا الل أمام 
اللجنة الخاصة للأم المتحدة حول فلسطين » وطالب بتحييد فلسطين 
(مثل سويسرا) مع إعطاء اليهود مقعداً خاصاً في الأم التحدة 
بوصفهم قومية خاصة . ومع صدور قرار التقسيم » قام كل من 
ماجنيس وإيحود بالدعوة إلى إقامة اتحاد سامي يشمل إسرائيل ٠‏ بيد 
أن هذه المحاولة قد فشلت . 


)19415-1471( اسحسق إبشستاين‎ 
Yithak Epstein 

كاتب صهيوني وتربوي ومتخصص في اللغة العبرية . ولد في 
ببلوروسيا وترعرع ونشأ في أوديسا . سافر عام ۱۸۸١‏ إلى فلسطين 
على نقفة البارون إدموند دي روتشيلد . أمضى 5 سنوات في 
مستوطنتي زخرون ياكوف وروش بينا . ثم صار مدرساً وناظراً 
لدرسة عامة افتتحت فى صفد . وبعدئذ تَنقَّلَ إلى مدارس ميتولا 
اا ا تو شافر إلى سويير ا تمتك دون ف لزانتن عام 
"و۸١۱۹‏ . وبعد حصوله على الشهادة من الجامعة هناك › 
سافر إلى اليونان حيث عمل مديراً لمدرسة الأليانس في سالونيكا بين 
عامي ۱۹۰۸ و916١‏ > ثم عاد بعد ذلك إلى سويسرا لإتمام دراسة 
الاكتوراه في التربية والأدب . وفي عام ١9414‏ » عاد إلى فلسطين 
دعمل مدير لمعهد لفنسكي للمدرسات في تل أبيب حتى ۱۹۲۳ . 
م عمل بعدئذ مشرفاً عاماً على مدارس الحركة الصهيونية ومقره 
القداس . بعد استقالته من منصبه » كرس حياته لدراسة لغويات 
العبرية ٠‏ خصوصاً الصوتيات . وكان يدعو في نهاية حياته إلى 
لتعاون بين العرب واليهود . واستقال من منظمة بريت شالوم رغم 
له كان أحد مؤسسيها . 
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شا نسم كالفارسسكي (1417-1474) 
Hayimm Kalvarsky‏ 
أحد قادة الاستطاد نو فى قلط 
ده ا ستيطان الصهيوني في فلسطين . ولد في بولندا 
لأسرة إقطاعية ٠‏ وكان نشيطاً منذ الصا فى ار كة | 


1 لصهيونية وحركة 
احباء صهيون . درس العلوم الزراعية فى جامعة مو تبيه وا 


هناك جمعية طلاية باسم «مستقبل إسرائيل؛ . واستوطن فلسطهن 
بعد خرجه ٠‏ وعمل في يافا أميناً لجمعية أبناء موسى » ثم صار 
مدرساً في المدرسة الزراعية . ويعد عام 140٠‏ . أصبح كبير إداربي 
المستوطنات اليهودية في الجليل التابعة لجمعية الاستعمار اليهودية 
حبك امي عن يست وات : قابل هرئزل في وربا عام ۱۹۰۲ 
وأقنعه بأهمية المستوطنات اليهودية في فلسطين للحركة الصهيونية . 

وكان كالمارسكي من دعاة التفاهم والتقارب بين العرب 
واليهرد 5 وقد لحن بأموال أدمويد ر وتكيند منرسة أطفل عبربه 
عربية في قريه جاعوني قرب روش يث . ونظه لقاءات بين لاحوم 
سوكولوف ويعض الَْادة من القوميين العرب فى دمشى ويروت . 
ودعاه الملك فيصل الأول عام ٠۹1۹‏ خضور مؤتّر عموم سوريا 
لتقديم مقترحات بصند العلاقات اليهودية العربية . 

انضم إلى جميع الجماعات التي كانت تدعو إنى إقامة علافات 
عربية يهودية . وفى أخريات حياته . اهم في تأسيس جمعية 
فلسطين الجديدة مع فوزي اخسيني الذي ترأسها . 

وعارض كانفارسكي السياسات الصهيونية الرسمية لفشلها في 
رؤية أهمية انعلاقات مع العرب . وقد كن كالفار سكي 


يعتقد إمكانية قيام دولة فينر أنية كبرى في أمتصفه نصم معرب 


Arthur Ruppin 
عالم اقتصاد واجتماع . وقائد صهيوني ومنظّم المستوطنات‎ 
وترك درا" لي‎ ٠ الزراعية في فلسطين . ود في ألانيالعائلة فقيرة‎ 

ا اله عن وا اله عل وفوش حتى بحاصل على تسر 
مانو ل ۲ . 

NS 
ء والتحق بلمنظمة الصهيونية انعالمية في 1406 . وطلب‎ 1. 
أن يذهب إلى فلسطين ليبحث حال‎ ۱۹١۷ ود ولون‎ 
E ات لا ا بلك عله‎ 
٠ ہے کس كل جهودء بعد ذلك لتطوير للمستوطنات اليهوديا‎ 
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س المكتب الفلسطيني للمنظمة 


واست قر في فلسطين حيث ترأس 
الصهيونية في يافا . 

رده أحمد باشا والي الشام وقائد الجيش التركي في سوريا 
لشكه فى أنه يعمل لحساب الحلفاء لكنه رحل إلى إستنبول حيث 
عمل كحلقة اتصال بين مكتب فلسطين والمكتب الصهيوني التنفيذي 
و . وعاد روبين إلى فلسطين عام ١197١‏ واستقر هناك › 
حيث كان مسئ و لاعن مكتب المستوطنات » وأسس عدة بنوك في 
فلسطين لتمويل حركة الاستيطان . 

ساعد فى تأسيس حركة بريت شالوم » وكان من دعاة تأسيس 
دولة مزدوجة القومية (عربية عبرية) في فلسطين . وبعد الشورة 
العربية عام ٠۹۲۹‏ > حارب روبين بشدة من أجل زيادة الهجرة إلى 
فلسطين وزاد نشاطه في حركة الاستيلاء على الأراضي العربية بكل 
الطرق . وقد ظل يتأرجح بين موقفيه المتناقضين : محاولة ضمان 
تنفيذ المشروع الصهيوني عن طريق تصعيد الهجرة الاستيطانية 
ومحاولة التفاهم مع العرب (ضحايا المشروع الصهيوني) . ومع 
تصاعد الصراع مع العرب . دون في مذكراته (إبان الحرب العالمية 
الشانية) أنه يعتقد أن ثمة جنوناً كاملاً قد سيطر على العالم بأسره . 
وتوفي آرثر روبين في القدس عام ١147‏ . 


)۱۹:۸-۱۸۷۷( يهودا ماجنيس‎ 
Judah Magnes 

حاخام أمريكي إصلاحي . صهيوني توطيني ٠‏ ورئيس الجامعة 
العبرية . ولد في الولايات المنحدة لعائلة يهودية من أصل ألماني 
متأثرة بالتعاليم والنزعات الصهيونية . قام بنشاطات ا 
فأصبح سكرتيرا لفيدرالية الصهاينة الأمريكيين ٠۹۰٥(‏ - 14۰۸(« 
كما ساهم في تأسيس اللجنة اليهودية الأمريكية . ولكن معظم 
نشاطاته كانت من النوع التوطيني . فأصله الألماني ك وة 
الإصلاحي واندماجه في المجتمع الأمريكي وانتماؤه للطبقة 
الوسطن: :حمل تنه مثل الستهيونية الأشتطاتة أمراً مستا : 
ولذا . فقد كان يرى أن الصهيونية هي بالدرجة الأولى حركة لإنقاذ 
يهود شرق أوربا وجسر يربط النخبة اليهودية ذات الأصل الالماني في 
الولايات المتحدة وجماهير المهاجرين من يهود روسيا . وكان يصر 
دائمأ على وجوب تفسير الصهيونية بطريقة تلائم البيئة الأمريكية 
خارج نطاق النظرية القومية التي كانت سائدة فى أوربا . ولذاء فإننا 
بده برك في جيم التبرعات لارا ماب فة رشك 
بعض التظاهرات لصا حهم . 


عيبن عام ١904‏ حاخاماً لمعبد إيمانوئيل في نيويورك . ور 
اندلاع الحرب العالمية الأولى » طالب بأن يتر جم الإيمان الديني نف 
إلى رفض للحرب واتخاذ موقف سلمي . فأغضب هذا الكثيرين, 
ومنهم المؤسسة الصهيونية التي كانت تسعى للحصول على وعر 
بلفور » فاضطر إلى الاستقالة من المعبد ثم من الفرع الأمريكي 
للحركة الصهيونية(910١)‏ . وهكذا أصبح يزداد ابتتعاداعر 
الصهيونية الدبلوماسية والعامة (الاستعمارية) بتأكيدها أولرنن 
الدولة » كما أصبح يزداد اقتراباً من الصهيونية الإثنية العلمانية الى 
وقد عل سات الييؤية والوقى ولاه ع أندملى المسدرو 
الدينى يزداد اقتراباً من اليهودية المحافظة . وقد أسس مؤسسة سماها 
القهال (1404) كي تكون إطاراً إدارياً موحَداً للجماعة اليهودية في 
الولاياف جد دف أمرعة الوتاحرين : وقد حت هذه رمسا 
إلى حدّ ما في مجال التعليم ومكافحة الجريمة بين المهاجرين بالتعاون 
مع الشرطة . ولكنها حلت عام 1١977‏ > ولم نترك أثراً يذكّر إلا في 
مال ا 

وفي إطار صهيونيته الإثنية التوطينية » كان ماجنيس يطالب 
إا اا زنل الر كن ومع اة شرت العامة الأزلن» 
دعا إلى تنظيم الجامعة العبرية فقام بجمع التبرعات اللازمة ووضع 
الإطار الأكاديي » واستقر في فلسطين تهائيا عام ٠۹۲۲‏ . وحيلما 
افشّحت الجامعة عام ۱۹۲١‏ » عيّن ماجنيس رئيساً لها . 

ورغم هذا الحماس للإحياء القومي اليهودي » كان ماجنيس 
من القلة الصهيونية النادرة التي تنبهت إلى المخاطر التي تنطوي عليها 


إقامة الوطن اليهودي > فقد كان يعرف أن هناك شعباً عربياً فلسطيناً 


سيّقاوم وأن الدولة التي أنشئت رغماً عنه ستعيش في حالة حرب 
دائمة . وقد كرس ماجنيس نفسه للترويج لفكرة التفاهم اليهودي 
العربي » ودعا إلى وضع نظام يتسم بالتكافؤ التام بين العرب 
الهو الت عفنيه الجر التهودية الل لطن في مقال 
تحت عنوان «مثل كل الشعوب» كتبه عام ۱۹١١‏ » حدر الصهاينة من 
أن العرب يشكلون الأغلبية المطلقة في فلسطين . وحيث إن الغايا 
(مودما سمة)لا يكن أن تبرر الواسطة [الدنيعة) »ققد عر عن 
اطمئنانه إلى (أو عن أمله فى) أن اليهود لن تسمح لهم أنفسهم بغزد 
أرض الميعاد على طريقة 0 
سكانها) . والذي ثُبّت دعائم الوجود اليهودي عن طريق السيف 

لقد كان ماجنيس من المؤمنين بأن ' تأسيس الوطن اليهودي بكبث 
طموح المرب السياسي أمر غير مكن . > لأن مغل هذا الوطن 
سيؤسس على رؤوس الحراب مدة طويلة * . ولذلك » فقد اقترح 
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57 الصعاب التي تواجه الصهاينة ' باستخدام جميع 
الأسلحة التي وضعتها الحضارة تحت تصرفهم باستثناء الحراب . مثل 
اة الروحية والثقافية والاجتماعية والمالية والاقتصادية والطبية 
0 والأخوة والصداقة ' : 

وقد ساهم ماجنيس فى تأسيس جماعة بريت شالوم (عهد 
السلام) لتعزيز التفاهم والتعاون بين العرب واليهود ودرء الخطر 
الناجم عن تنفيذ برنأمج بلتيمور الصهيوني . كما ساهم فى تأسيس 
جماعة إيحود (الاتحاد) عام ٠ ۱۹٤١‏ التي ضمت عدداً من الأعضاء 
اق عرزي شالوم بالإضافة إلى شخصيات يهودية بارزة مثل 
مارتن واه سيمون وسميلانسكي ورؤساء جمعية الحارس 


م 


ك 


- 
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الذ- 5 56 3 5 0 

لفتى كما انضم إلى الجمعية بعض العرب الفلسطينيين . وقد 
EET‏ مين : | 

كانت الجمعية تنادي بدولة مستقلة مزدوجة الجنسية ۰ ولکن جهردها 


شعي الفلسطيني ولعدم وجود آذان 
صهيونية صاغية ٠‏ وقد عارض ماجني فرار تشيم فلسطي وفی 
عام ۱۹٤۸‏ > اصدر مجلس الجامعة العبرية بيانا أعلن فيه أن الجامعة 
وهيئة الندريس لا علاقة لهما بنشاطات ماجن السياسية ال امة 
I‏ 2 9 

لإنشاء دولة تتسع لليهود والعرب وفدمأت ماجنيس فى 


نيويورك . 


وقد جمعت كتاباته وخطبه فى عدة كتب من بينها خطب 
في وقت المرب ۱۹۲۱-۱۹۱۷ (۱۹۲۳) . وحيرة الأزمنة 
.)١945(‏ 


راقن ري 


A 


2-04 
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المنظمة الصهيونية العالمية 


المنظمة الصهيونية العالمية: تاريخ - الهيكل التنظيمي للمنظ |1 


ونية ة العالمية ‏ 1 لوكالة الهه 


لمنظمة الصهيونية العالمية (القسم الأمريكي) #الدج الشيدة البال 16 ير ا وهار 


الكونفدرالية العالمية للصهاينة المححدين حركة العمل الصهيونية العا لعالمية ‏ منظمة مزراحى 


الهائية 


اها نل 


(هابوعيل هامزراحي) الامحاد العالمي للصهيونيين | العمومين SS‏ 1 


المتحدين/ مابام الاتحاد السفاردي العالمي ‏ اتحاد مكابى العالمى ‏ ويز 


المنظمة الصهيونية العالمية : تاريخ 
World Zionist Organization : History‏ 

أسسّست المنظمة الصهيونية العالمية عام ۱۸۹۷ فى المؤعر 
الصهيونى الأول . كان اسمها في البداية «المنظمة اا 
رحسب رن الاب عد عام 15 لع وال الصميرنة 
العالمية») . وعرّفت المنظمة عند تأسيسها بأنها الإطار التنظيمي الذي 
يضم كل اليهود الذين يقبلون برنامج بازل ويسددون رسم العضوية 
(الشيقل) » وقد أنيطت بها مهمة تحقيق الأهداف الصهيونية التي 
جسدها برنامج بازل وعلى رأسها إقامة وطن قومي لليهود في 
فلسطين ' يضمنه القانون العام" وهي عبارة تعني في واقع الأمر : 
'تضمنه القوى الاستعمارية في الغرب' . وكانت المنظمة بمنزلة هيئة 
رسمية تمثل الحركة الصهيونية في مفاوضاتها مع الدول الاستعمارية 
الرئيسية آنذاك من أجل استمالة إحداها لتبتي المشروع الصهيوني › 
وكانت إطاراً لتنظيم العلاقة بين الصهاينة الاستيطانيين والصهاينة 
التوطينيين » أي أن تأسيسها كان بداية انتقال النشاط الصهيوني من 
مرحلة البداية الجنينية التسللية إلى مرحلة العمل المنظم على الصعيد 
لري 

ولتنفيذ مخططها الاستيطاني والتوطيني عملت المنظمة على 
إنشاء عدد من المؤسسات المالية لتمويل المشروع الصهيوني » كان من 
أهمها صندوق الائتمان اليهودي للاستعمار » وهو بنك صهيوني تم 
تأسيسه عام ۱۸۹۹ . وقد أشار سوكولوف إلى أن هذا البنك قد 
سس على نمط شركة الهند الشرقية وشركة خليج هدسون للفراء في 
كندا وشركات التعدين في جنوب أفريقيا . وفي عام ٠۳‏ ۰ أنشأ 
الصندوق فرعا مصرفياً برأسمال قدره 5٠‏ ألف جنيه إسترليني » كما 
شا فروعاً أخرى في هولندا وفرنسا (وقد عرف فيما بعد باسم 
"البنك البريطاني الفلسطيني» ١‏ ثم عرف بعد ذلك باسم «بنك ليئومي 
لبسرائيل» منذ عام ۱۹۵۱) . 


اتواه الما الهم دی العالمي 


وفي عام 1401 . أسست المنظمة الصندوق القومي اليهودي 
(كيرين كايميت) بهدف توفير الأموال اللازمة لشراء الأراضى فى 
فلسطين ونص القانون الأساسي لهذا ال وق على ارال اف 
التي يتعريها ملكية أبدية للشعب اليهودي لا يجوز يها أو التفريط 
فيها . كما حصلت المنظمة على امتياز مجلة دي فيلت لتكون لسان 
حال المنظمة . 
وقد نمت المنظمة الصهيونية خلال سنواتها الأو لى . فمع انعقاد 
المؤتمر الصهيوني السادس عام 1۹٠۳‏ . يلغ عدد الأعضا 
فه* ٦٠٠‏ عض ت الصهيوتية إلى ٠١۷١‏ 
جمعية موزعة على بلاد مختلقة . وقد وصا الأعضاء عشية الخرب 
العالمبة الثانية (۱۹۳۹) إلى 
عدد دافعى الشيقل ٠,٠١۹,۸٤١‏ (ولكن يجب مراعاة أن عضوية 
المنظمة بالنسبة لكثير من الصهاينة لا جاوز حرفياًدفع الشيقل » ولا 
تعنى بالضرورة القيام بأي نشاط آخر) . 
١‏ وقد اتتقل مركز المنظمة من عاصمة إلى أخرى . فبعد وفاة 
هرتزل » انتقل مكان وجود رئيس ال منظمة من فيينا إلى كولوتيا . وهو 


ء أنشاركين 
عضوءوا ازداد عدد اجمعيا. 


مليون عضو 


و- 


. وفى عام ١457‏ . كان 


مقر ديفيد ولفسون في الفترة ٠ ۱۹1١-۱۹۰۵‏ ثم إلى برلين في ظل 
رئاسة أوتو واريورج )۱۹۲١-۱۹۱۱(‏ . وبعد صدور وعد بلفور , 
اقل مركز المنظمة إلى لندن : مركز الشقل الإمبريالي في العالم 
(وكان ذلك يعني الار رتباط بالإمبريالية البريطانية وتوقيع العقد 
الصامت مع الحضارة الغربية) . وظل مركز ال منظمة في لندن إبان 
رئاسة حاييم وايزمان (* ۱۹۳۱-۰) ثم ناحوم سوكولوف 
.)١19860_1949(‏ ولكن › > في عام 1۹۳١‏ وبعد استقرار 
المؤسسات الاستيطانية في فلسطين التي وضعت تحت حكم الانتداب 
عام 1۹۲١‏ + انتقلت المنظمة إلى القدس وإن ظلت لندن مقر رئيس 
المنظمة وبعض أعضاء اللجنة التنفيذية . 

ولم يل تاريخ المنظمة من الخلافات والصراعات بين التيارات 


Y۳ 
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١‏ المنظمة الصهيونية العا 


اي ي 


المختلفة وكذلك الانقسامات والانشقاقات › فمنذ المؤتمر الصهيوني 
الأول (۱۸۹۷) وحتى عام ٠۹۰۵‏ تبلورت معارضة الصهاينة 
العمليين (الاستيطانيين التسلليين) الذين طالبوا بالتركيز على البند 
الأول من برنامج بازل الخاص ب بتشجيع حركة الاستيطان في 
فلسطين » في حين تزعم هرتزل تيار الصهاينة الدبلوماسيين 
(الاستعماريين) الذين ركزوا على تحقيق البند الرابع من البرنامج 
الصهيونى الخاص بالحصول على "ميثاق» دولي (أي غربي) يتيح 
الاستيطان اليهودي في فلسطين القائم على القانون وتحت حماية 
الدول الاستعمارية الكبرى . ومن الجدير بالذكر أن الخلاف بين 
الفريقين لم يكن خلافاً مبدئياً أو إستراتيجياً بقدر ما كان خلافاً 
تكتيكياًيرى التركيز على بند دون الآخر من بنود البرنامج 
الصهيوني . وبالفعل » تم التوصل في نهاية الأمر إلى صيغة توفيقية 
تجمع بين الاتجاهين وتتمثل في الصهيونية التوفيقية (أو التركيبية) التي 
طرحها وايزمان في المؤتمر الصهيوني الثامن (1101) » وقد مجح 
الصهاينة الاستيطانيون في إحكام سيطرتهم على المؤسسات 
الصهيونية كافة خلال المؤْتمّر الحادي عشر )١91117(‏ . 
كما ظهرت خلافات عميقة حول إدارة المنظمة وبرز الجناح 
الديموقراطي الصهيوني (العصبة الديموقراطية) بقيادة حاييم وايزمان 
وليو موتزكين وفيكتور جيكوبسون ومارتن بوبر وغيرهم من الذين 
اتتقدوا قيادة هرتزل لأنها غير ديموقراطية ولا تكترث بقضية بعث 
الثقافة اليهودية . 
وعلى الصعيد نفسه » وجهت المعارضة التي قادها مناحم 
أوسيشكين من خلال اللجنة الروسية وعبر مؤتمرها الذي عقد عام 
7 إنذاراً لهرتزل بالتخلي عن أسلوبه في إدارة المنظمة وبإلغاء 
مشروع شرق أفريقيا والتركيز على المشاريع الاستيطانية في فلسطين . 
وقد شهدت المنظمة انشقاقات مهمة. كان أولها انسحاب إسرائيل 
زانجويل وأتباعه الصهاينة الإقليميين بعد أن رفض المؤتمر الصهيوني 
السابع )١1105(‏ مشروع إقامة وطن قومي يهودي في أوغندا وقاموا 
ال ا ا 0 
كما شهدت المنظمة انقساماً آخر عام ١917‏ حينما انشق غالبية 
الصهاينة التتصحيحيين بزعامة فلاديمير جابوتنسكي عن المنظمة 
الصهيونية بعد إخفاقهم في حملها على تبني مطلبهم المدمثل في 
الإعلان بصراحة عن أن الهدف النهائي للحركة هو إقامة الدولة 
اليهودية . وشكلوا منظمة أخرى تُدعَى «المنظمة الصهيونية 
الحديدة» . 


وبالإضافة إلى ذلك . كانت المنظمة منقسمة إلى اتجاهات 


سياسية متباينة : حركة عمال صهيون (وهم الصهيونيون العماليرن) 
وحركة مزراحي (التي تمثل الصهيونية الإثنية الدينية) والصهار 
العموميين . كذلك كان هناك تيار الصهيونية الإثنية الثقافية وعلى 
رأسه آحاد هعام وأنصاره . 

ويجب أن نذكر ء مرة أخرى » أن هذا الانقسام أوهذ, 
الانشقاقات كانت تتم داخل إطار من الوحدة والالتزام المبدئي . 
ولذلك » نجد أن الإقليميين والتصحيحيين عادوا إلى حظيرة المنظمة 
بعد بضع سنوات » كما أن أتباع المزراحي الذين انشقوا عام ١10١‏ 
تحت زعامة الحاخام إسحق راينس وأسسوا حركة مزراحي ظلوا 
يعملون داخل إطار المنظمة مع أعضاء عمال صهيون الماركسيين 
والصهايئة العموميين ذوي الاتجاهات الليبرالية . 

وقد شهد انتهاء الحرب العالمية الأولى صدور وعد بلفور 
والبداية الحقيقية لتطبيق المشروع الصهيوني في فلسطين بفرض 
الانتداب البريطاني عليها » وبالتالي بدأ اتخاذ الخطوات لترجمة وعد 
بلفور على المستوى التنظيمي » فأكملت المنظمة جهازها المالي بإنشاء 
الصندوق التأسيسي الفلسطيني (كيرين هايسود) عام ۱۹١١‏ المختص 
بتمويل نشاطات الهجرة والاستيطان . كما تحولت اللجنة الصهيونية 
في فلسطين إلى حكومة في طور التكوين قامت بالإإشراف على كل 
الشئون الاستيطانية والاقتصادية والثقافية للتجمع الاستيطاني 
اليهودي في فلسطين . 

كما أسّست المنظمة ساعدها التنفيذي المعروف باسم «الوكالة 
اليهودية» عام ۱۹۲١‏ » إذنص صك الانتداب البريطاني على 
فلسطين على الاعتراف بوكالة يهودية مناسبة لإسداء المشورة إلى 
سلطات الانتداب في جميع الأمور المتعلقة بإقامة وطن قومي لليهود 
في فلسطين . واعترف صك الانتداب بأن المنظمة الصهيونية هي هذه 
الوكالة . وفي عام ١974‏ » نجح وايزمان رئيس المنظمة الصهيونية 
آنذاك في إقناع أعضاء المؤتمر الصهيوني السادس عشر بضرورة 
توسيم الوكالة اليهودية بحيث يتشكل مجلسها من عدد من أعضاء 
المنظمة وعدد تماثل من غير أعضائها (وكان الغرض من ذلك استمالة 
أثرياء اليهود التوطينيين لتمويل المشروع الصهيوني دون إلزامهم 
بالانخراط في صفوف المنظمة . والإيحاء في الوقت نفسه بأن الوكالة 
تمثل جميع اليهود في العالم ولا تقتصر على أعضاء المنظمة) . وكان 
من شأن هذه الخطوة أن تعطي دفعة قوية للحركة الصهيونية وتدعم 
7بب ا ا ا 
يقلقها تصاعد الأصوات الرافضة للصهيونية في أوساط يهود 
بريطانيا . 


YE 


الجزء 


وقد ظلت المنظمة وساعدها التنفيذي تعرفان بنفس الاسم على 
اللحر التالي : المنظمة الصهيونية/ الوكالة اليهودية > وذلك حتى عام 
٠٩۷١‏ إذ جرت في ذلك العام عملية مزعومة وشكلية لإعادة 
التنظيم بحيث أصبحت المنظمتان منفصلتين قانونياً وتعمل كل منهما 
تون قيادة هيئة خاصة (سماها أحدهم «المنظمة ذات الرأسين») . 
ويمكننا أن نستخدم الجزء الأول من الاسم (أي «المنظمة الصهيونية 
العالمية») للإشار ة إلى نشاط المنظمة بين الجماعات اليهودية في العالم 
من حيث تجنيدهم لدعم المستوطن مالياً وسياسياً » وذلك مقابل 
تعميق إحساسهم بالهوية اليهودية (وهو نشاط الصهيونية التوطينية 
الأساسى) . أما حينما تكون الإشارة إلى الجانب التنفيذي أو 
الاستيطاني ٠‏ فإن عبارة «الوكالة اليهودية» هي التي نُستخدم 
وحدها . 

وحتى عام ۱۹٤۸‏ » كانت المنظمة الصهيونية/ الوكالة اليهودية 
هي المسئول عن المشروع الصهيوني بشقيه الاستيطاني (أي المرتبط 
بالتجمع الاستيطاني اليهودي في فلسطين وبنشاطه الاقتصادي 
والعسكري) والتوطيني (أي المرتبط بالجماعات اليهودية في العالم 
وبنشاط بعض عناصرها في دعم النشاط الاستيطاني في فلسطين 
سياسياً ومادياً وضمان استمرار الدعم الإمبريالي له) . كذلك ظلت 
المنظمة مثلة للتيار الصهيوني الإثني العلماني وأيضاً للتيار الصهيوني 
الإثني الديني . ورغم وجود تناقضات أساسية بين الصهاينة 
الاستيطانيين والتوطينيين » وكذلك بين الاتجاهات الدينية والعلمانية 
(وذلك بخلاف التناقضات الفرعية داخل كل فريق) » فقد ظلت هذه 
التناقضات محصورة في أضيق نطاق بسبب الحاجة الماسة لدى 
المستوطنين إلى دعم يهود العالم وبسبب عجزهم عن الحركة بحرية 
على الصعيد الغربي » فهم كمستوطنين في فلسطين لم يكونوا 
يملكون الاتصالات اللازمة للقيام بهذه العملية . وفي الأعوام القليلة 
السابقة على إعلان الدولة » كان الصهاينة الاستيطانيون والتوطينيون 
يشعرون بضرورة وجود هيئة تمثل جميع الصهاينة وتكون المحاور 
الوحيدة للدولة المنتدبة والأم الملتحدة وهو الدور الذي قامت به 
المنظمة . ومع تعاظم نفوذ الولايات المتحدة داخل المعسكر 
الإمبريالي » تصاعد نفوذ الصهايئة الأمريكيين وأصبحوا المهيمنين 
تقريباً على المنظمة الصهيونية . وقبل ذلك بكثير » كان وايزمان قد 
اتم ببناء جسور قوية مع الحركة الصهيونية في الولايات المتحدة 
الأمريكية > وذلك حتى تم انعقاد مؤتمر صهيوني طارئ في نيويورك 
مام 1414 تشكلت فيه اللجنة التنفيذية المؤقتة للشئون الصهيونية 
العامة برئاسة القاضي لويس برانديز زعيم الصهاينة الأمريكين 
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نذا ٠‏ ودد اتجهت المنظمة عقب الحرب العالمية الثانية إلى تقل مرك 
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0 دد إلى واشنطن وتم عقد مؤتمر استلناني في , بلتيمور عام 
صدر عنه برنامج بلتيمور الصهيوني الشهير الذي نادى 
با ستبدال كومنولك يهردي بالانتداب البريطاني في فلسطين حتى 
يكن تحقيق الوطن القومي لليهم ْ 


ود الذي وعد به تصريح بلفور . وقد 
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ضغطت لنظمة داخل الأ المتحدة من أجل صدور قرار التقسيم عام 


۲۷ ء ثم قامت بتأسيس مجلس وطني بعد ذلك ليكون ممنزلة 
برمان للدولة الصهيونية المزمع إنشاؤها وإدارة وطنية لحكومة الدولة 
ا دفي مابرغام 154 > قام ديفيد بن جوريون رئيس اللجنة 
التنفيذية للمنظمة الصهيونية/ الوكالة اليهودية والإدارة الوطنية 
(حيث لم يتخب رئيس للمنظمة الصهيونية بعد أن استقال وايزمان 
خلال المؤتمر الثاني والعشرين عام 1547 ) بإعلان قيام الدولة 

ولكن قيام الدولة الصهيونية فجر التناقضات الكامنة بين 
الصهاينة الاستيطانيين والصهاينة التوطينيين » ودخلت العلاقة بين 
الدولة والمنظمة في أزمة طويلة ومتصاعدة لم تخف حدتها إلاعام 
۸ . بدأت ملامح تلك الأزمة تتبين مع اقتراب قيام الدولة 
الصهيونية ٠‏ فقد معى بن جوريون زعيم الصهيونية العمالية 
الاستيطانية (الذي كان يكن احتقاراً عميقاً للصهاينة التوطيتيين 
باعتبار أن الصهيونية هى الهجرة والاستيطان) إلى اقتحاء المنظمة 
وتسخيرها دب كوه . وقد ستحت له هذه الفرصة خلال 
المؤتمر الثاني والعشرين الذي عقد عام 1947 حينما استقال وايزمان 
من رئاسة المنظمة وعجر المؤتمر عن اتتخاب رئيس بدلاً منه ٠.‏ ثم قام 
المؤتمر بتفويض اللجنة التنفيذية الصهيونية ورئيسها بن جوريود 
ومنحهما الصلاحيات كافة وهو ما كان يعني انتقال خيوط السلطة 
الحقيقية إلى أيدي الاستيطانيين . 

وعندماتم إعلان الدولة » انتقل كثير من الصلاحيات التي 
كانت من اختتصاص المنظمة إلى الحكومة الإسرائيلية المؤقتة (مثل 
الدفاع والداخلية والخارجية والمالية والمواصلات والتجارة 
والصناعة) . وتم استبعاد الصهاينة التوطينيين من إدارة الحكومة 
امزقنة التي تم تشكيلها من المستوطنين . وكان رد المنظمة هو الطالبة 
ميدأ الفصل بين الحكومة والمنظمة ٠‏ أي أن يستقيل من المنظمة أعضاء 
حكومة المستوطنين الذين كانوا متمسكين بمناصبهم في اللجنة 
ااا . وكان لهذا صدئّعنيف في سبتمبر عام ۱۹٤۸‏ . وقد 
58 المجلس الصهيوني العام الذي انعقد في العام نفسه جنة 
و موزعة على مركزين أولهما في إسرائيل والآخر في 


من 


الجء الثالث : الحركة الصهيونية 


نيويورك » ولكن أبا هليل سيلفر رئيس فرع اللجنة في نيويورك 
سرعان ما استقال (عام )١1949‏ نتيجة الضغط الإسرائيلي المتزايد 
الرامي إلى تحجيم المنظمة وتقليص دورها من خلال المنظمات 
اليهودية (غير الصهيونية) . وقد حل ناحوم جولدمان رئيس المؤعر 
اليهودي العا مى محل سيلفر في رئاسة اللجنة التنفيذية في نيويورك › 
وآذن ذلك ا جولة جديدة وحاسمة من المواجهة مع الدولة انتهت 
بخسارة المنظمة . 
ولاشك » كما أسلفناء في أن جز ءا كبيراً من الصراع بين 
المنظمة وإسرائيل كان انعكاساً لتفجر التناقضات الكامنة بعد قيام 
الدولة بين الصهايئة التوطينيين (الذين ينظرون إلى الهجرة باعتبارها 
عملية برجماتية ذرائعية يقوم بها من يحتاج إليها) والصهاينة 
الاستيطانيين (الذين ينظرون إلى الهجرة لا باعتبارها مسألة عقائدية 
فحسب وإنا باعتبارها أمراً أساسياً لتحقيق الهوية اليهودية وضمان 
استمرار المشروع الصهيوني) . ومع إعلان قانون العودة عام ١16٠‏ 
(بكل ما ينطوي عليه من ربط بين الهوية والهجرة) » أصبح على 
الصهيوني الذي لا يهاجر أن يسوغ موقفه أمام نفسه وأمام يهود 
الخارج ومستوطني الداخل . وقد انعمد المؤتمر الصهيوني الثالث 
والعشرون عام ٠٠١١‏ في القدس بهدف التوصل إلى تعريف 
للصهيونية يحل محل تعريف برنامج بازل ولتحديد مهام 
وصلاحيات المنظمة الصهيونية وإطار العلاقة بينها وبين الدولة . وقد 
أقر المؤتمر » فيما عرف باسم #برنامج القدس»؛ » مهمات الحركة 
الصهيونية باعتبارها : تدعيم دولة إسرائيل وتجميع المنفيين في أرض 
إسرائيل وتأمين وحدة الشعب اليهودي . وقد دعم هذا التعريف خط 
إسرائيل مقابل خط المنظمة . إذ جعل أولى المهام الواردة فيه دعم 
دولة إسرائيل وهو ما يلمح بقوة إلى مركزية إسرائيل في العمل 
الصهيوني . أما المهمة الثانية فكانت تجميع المنفيين في أرض إسرائيل 
أي تأكيد مطالب بن جوريون المستمرة بجَعْل الهجرة إلى إسرائيل 
الدليل الحاسم على صهيونية أي زعيم أو فرد من أبناء الشعب 
اليهودي 
وفي الوقت نفسه . كان هذا التعريف يتسم بقدر كاف من 

المراوغة › وهو ما جعله يحظى بإجماع الجميع > فعبارةاوحلة 
الشعب اليهودي» قد تعني وحدة روحية (التفسير التوطيني) أو تعنى 
وحدة قومية (التفسير الاستيطاني) > كما أن عبارة «تجميع المنفيين» قد 
تشمل اليهود الذين يحتاجون إلى الهجرة الفعلية دون غيرهم تمن لا 
يعتبرون أنهم في المنفى (التفسير التوطيني) وقد تشمل جميع أعضاء 
الجماعات اليهودية (التفسير الاستيطانى) . 


ولكن ذلك لم يكن يعني نهاية الاحتكاك والتوتر بين انظ 
وإسرائيل » فقد حاول الصهاينة التوطينيون تأكيد دورهم المستقل . 
فالهجرة ‏ في تصورهم - ليست بالضرورة الترجمة العملية الوحير 
للصهيونية » وفي وسع المنظمة بعد أن قامت بتأسيس الدولة أن 
تستمر في الدفاع عنها وأن تضطلع بوظائف لا تستطيع الدولة القيام 
بها » كما كان بوسعها أن تتكلم باسم إسرائيل في الخارج . ومن هذا 
المنطلق » بدأ جولدمان (رئيس اللجنة التنفيذية الصهيونية فرع 
نيويورك) يتحدث لاعن مبدأ فصل الصلاحيات الذي طالب ب 
الصهاينة الأمريكيون عشية قيام الدولة ولكن عن مبدأ المشاركة بين 
الدولة والشعب اليهودي » كما طالب بتحقيق قدر من الخطط 
الصهيونية وأن تقيم إسرائيل سلوكها من منظور أهداف المنظمة 
وأماني الشعب اليهودي . وقد لخصت المعركة نفسها فى علة 
تعر اجات يقل الطالبة اقا ر ا لني لالس كر 
الإسرائيلية ومنح المنظمة مركزاً قانونياً خاصاً بها . وقد اقترح 
جولدمان أن تصبح المنظمة الممثل الوحيد للشعب اليهودي في 
إسرائيل وأن يتم كل شيء من خلالها (فلا تنشئ حكومة المستوطنين 
علاقة مباشرة مع أعضاء الجماعات اليهودية في العالم) . ويعني كل 
هذا في نهاية الأمر أن تصبح المنظمة ممثلة للشعب اليهودي خارج 
TT TT‏ 

أما بن جوريون فقد وصف المنظمة بأنها بمنزلة السقالة اللازمة 
لبناء الدولة والتي لم يعد لها لزوم الآن » ولكنه رأى في الوقت نفسه 
إمكانية استخدامها وتوظيفها كأداة طيعة تسهم في تطويع بقية يهود 
العالم وتقديم المساعدات السياسية والمالية والبشرية لإسرائيل . 
ومن هنا » أقر الكنيست عام ١107‏ قانون وضع أو مكانة المنظمة 
الصهيونية/ الوكالة اليهودية » وهو ما عرف باسم «قانون الحالة أو 
المكانة» (بالإنجليزية : ستيتاس لو سها 5ل5)81) . ويشير إليه الدكتور 
أسعد عبد الرحمن على أنه «القانون التشريعي» أو «القانون 
الشرعي» . وقد نص القانون على اعتراف الدولة الصهيونية بالمنظمة 
كوكالة مُخولة السلطات (لا كمنظمة تمثل الشعب اليهودي) تابعة 
للدولة وتعمل داخل الكيان الصهيونى . والعبارة الجديدة » تجرد 
اللنظمة من آية متقة اة ر جلها مجر دة وق ورد في القانون 
عبارات ذات مغزى عقائدي تؤكد انتصار بن جوريون على الصهاينة 
التوطينيين » فالقانون يتحدث عن أن الدولة صنيعة الشعب اليهودي 
بأسره لا صنيعة المنظمة الصهيونية وحدها » لكن هذه قد حملت 
المسئولية الأساسية في إقامة الدولة وتمَثّل طليعة الشعب اليهودي 
ومساعيه الرامية لتحقيق رؤيا الأجيال في العودة إلى الوطن . كما 
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قرر القانون أن الواجب الأساسي لكل من المنظمة وإسرائيل هو 
نرم المنفيين عن طريق تهجيرهم إلى إسرائيل . وقد حدد الميثاق 
زی رقم بين المنظمة وإسرائيل عام ١104‏ > بشكل أكثر تفصيلاً . 
زولاقة بين الطرفين » حيث نص على أن وظائف المنظمة هي : 
يليم الهجرة في الخسارج » ونل المهساجرين وممتلكاتهم إلى 
إرائيل » والتعاون في استيعابهم وفي تشجيع استثمارات رأس 
الال الخاص فيها . والتنسيق بين نشاطات المؤسسات والمنظمات 
اليهودية العاملة في حدود هذه المهام » على أن يُنفّذ كل ذلك وفقاً 
لقوانين إسرئيل وتمشياً مع الأنظمة والتعليمات الإدارية . وكذلك 
تكوين مجلس للتنسيق بين المنظمة والدولة الصهيونية . وبذلك » 
نح الصهاينة الاستيطانيون في تقليص دور المنظمة ماما ٠‏ وفي 
استبعادها من نطاق العمل السياسي وتحويلها إلى أداة تنحصر 
وظيفتها فى البحث عن دعم إسرائيل دون الحق في الاشتراك في 
تخطظ التباسة الناخلية أو الكارجنية وذو ن الح فى ثيل يهر 
العالم في جميع المجالات . وهي أداة قد تكون مهمة بحكم تكوين 
الدولة التي لا يمكنها الوصول إلى الجماعات اليهودية لأن سلطتها 
تتحصر داخل حدودها » ولكنها مع هذا تظل أداة أو هيئة مفوضة من 
قبل حكومة إسرائيل . 

مع ذلك » لم ينته الشد والجذب بين المنظمة والدولة » 
وخصوصاً مع انتخاب جولدمان رئيساً للمنظمة عام ۱۹١١‏ . وقد 
تجلى ذلك في المؤتمرين الصهيونيين الخامس والعشرين )١911(‏ 
والسادس والعشرين )١976(‏ » حيث أكدت المنظمة من جهة 
ضرورة تجديد حيويتها المفقودة منذ تأسيس الدولة مشددة على أهمية 
استمرار وازدهار يهود المنفى ليشكلوا الدرع الواقي لإسرائيل والمعين 
الذي لا ينضب بالنسبة إليها في الخارج ضمن هدف شامل عنوانه 
تأمين بقاء الشعب اليهودي . ومن جانب آخر » أصرت إسرائيل 
على أن القضية الأساسية ليهود العالم (وللمنظمة بالتالي) هي تقوية 
إسرائيل بالهجرة إليها لا بتهجير الأموال فحسب » وعلى أساس 
مركزية إسرائيل في كل الأمور » فذلك هو الكفيل بضمان بقاء 
اشعب اليهودي في العالم أجمع . 

وبالفعل أجري تعديل في صيغة برنامج القدس (البرنامج 
العتمد للحركة الصهيونية) في المؤتمر الصهيوني السابع والعشرين 
مام 1414) حين أضيفت إليه فقرة تنص على وحدة الشعب 
البهودي وعلى مركزية إسرائيل في حياته » وعلى تجميع الشعب 
البهردي في وطنه التاريخي (إرتس يسرائيل) عن طريق الهجرة من 
مختلف البلدان . ثم تدعيم دولة إسرائيل والحفاظ على هوية 
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الشعب اليهودي من خلال تشجيع التربية البهودية واللغة العبرية 
والقيم الروحية والثقافية اليهودية . كما نص على حماية الحقوق 
البهودية أينما كانت . ويؤكد برنامج القدس المعدل الغلبة الحاسمة 
لإسرائيل على المنظمة . ولكن صيغة هذا البرنامج تنضمن افتراضات 
أخرى كامنة تتنافض مع الافتراضات الظاهرة . فالمطالبة بحماية 
احقوق اليهودية أينما كانت والحفاظ على الهوية اليهودية من خطر 
الاندماج تتضمنان اعترافاً بأن حالة الشتات حالة نهائية وستستمر فى 
الوقت الحاضر على الأقل . إذذ فصيغة البرنامح تقدم نعريفاً أكثر 
مرونة للصهيونية وتسلّم بالأمر الواقع 1 ائ بانقسام الحركة الصهيونية 
إلى اتجاهين . توطيني واستيطاني . لكل تعريفه الخاص للشعب 
اليهودي . وقد سحبت في ذلك العام أيضاً إحدى أهم مهام المنظمة/ 
الوكالة وهي استيعاب المهاجرين اليهود . كماأقر المؤثمر محويل 
المنظمة إلى حركة عامة تفتح باب العضوية للمنظمات والهيئات 
اليهودية القطرية والدولية التى لا تحمى إلى الاتحادات الحزيية أو 
القطرية الصهيونية سا انت تقبل ا القدس . وقد تخلّى 
جولدمان خلال هذا المؤتمر عن رئاسة المنظمة . الأمر الذي كان يعني 
سقوط آخر معاقل المقاومة داخل المنظمة أمام السيطرة الإسرائيلية . 

ومع ذلك . جرت مواجهة أخرى بين المنظمة والدولة خلال 
المؤتمر الصهيوني الثامن عشر (191/7) حينما تقدم بعض الصهاينة 
الاستيطانيين بمشروع قرار ينص على أن زعماء المنظمات الصهيوتية 
الذين لا يستوطنين في إسرائيل بعد فترتين من الخدمة يققدون احق 
في ترشيح أنفسهم مرة أخرى . وإزاء ذلك . اتسحب كل مندوبي 
الهاداساء احتجاجاً على الاقتراح . ولم يعد وفد الهاداساء النسحب 
إلى قاعة المؤتمر إلا بعد أن قرر منظمو امؤتمر أن مشروع القرار المقدم 
لم يكن دستورياً ‏ وهكذا فقذ جرى وينه إلى توصيه وحسب حتى 
تمق كل الأطراف التنازعة : 

وخلال المؤتمر التاسع والعشرين (۱۹۷۸) > طرحت هذه 
المألة ء مرة أخرى , على أيدي الصهاينة الاستيطانيين وعلى 
رأسهم آريبه دولتسين رئيس إدارة الوكالة اليهودية والمنظمة الصهيونية 
الذي دعا إلى ضرورة هجرة كبار المسئولين الصهاينة إلى 3 
الصهيونية بعد انقضاء مدة محددة من عملهم في المنظمة , ار 
ذلك الاحتجاج الشديد من قبل الصهاينة الأمريكيين ؛ الامر الذي 
إلى التوصل إلى حل وسط تحرر بموجبه قرار المؤغر 
ت إلى ازال كواجب على اعضاء 
دون إضافة نص يلزم بتحقيق ذلك 
اللجنة العقائدية للمنظمة 


أدّى مرة أخرى 
السابق مؤكداً ضرورة الهجر 
الحركة الصهيونية العالمية ولكن 
زلا . وقد جاء ذلك بعد فشل مهمة 


فض 


الجزء الثالث : الحركة الصهيونية 


ا القن تشكلت عام 1917/4 لمحاولة إعطاء تفسيرات معاصرة 
للمبادئ الصهيونية التقليدية وتعريف الصهيوني وتحديد واجباته . 
كما فشلت اللجئة في حسم مسألة ما إذا كان على الصهيوني كي 
يكون صهيونياً حقاً أن يهاجر إلى إسرائيل . وقد ظل النلاف 
مستحكماً بين الصهاينة الاستيطانيين والصهاينة التوطينيين 
الأمريكيين حيث أصر الأخيرون على أنه إذا كانت الهجرة واجباً 
مطلوباً على المستوى المثالي النظري فإنها ليست شرطاً لازماً لتحقيق 
الذات الصهيونية . وفي حين أكدوا مركزية إسرائيل » فقد طالبوا 
بالتعاون ضمن إطار المشاركة . ورفضوا اعتبار وجودهم في الشتات 
هامشياً ء كما رفضوا إصرار الاستيطانيين على اعتبار اليهود أمة مرتبطة 
بوطن ء واكتفوا بالحديث عن شعب واحد دون ارتباط بوطن محدد ١‏ 

ولعل من أهم أسباب تأكل وكالة المنظمة الصهيونية العالمية . 
وهامشيتها وتبعيتها للدولة » فقدان الصهاينة التوطينيين الشرعية 
بوجودهم في الخارج . وكذلك » فإن كشيراً من المهمات التي كان 
يفترض أن المنظمة ستكون مسئولة عنها بعد إنشاء الدولة أصبحت 
تضطلع بها منظمات وهيئات يهودية غير صهيونية (بالمعنى التنظيمي 
على الأقل) > وخصوصاً في الولايات المتحدة . فمنذ قيام الدولة لم 
يأت المتطوعون أو المهاجرون إلى إسرائيل من بين صفوف الصهاينة 
بل جاءوا من بين صفوف الجماعات اليهودية في العالم . وحتى 
بالنسبة إلى هؤلاء . لا تستطيع المنظمة الادعاء بأنها ساعدت على 
هجرتهم . فأغلبهم (سواء القادمون من العالم العربي أو ضحايا 
الحرب العالمية الثانية أو حتى اليهود السوفييت) جاءوا إلى إسرائيل 
نتيجة ظروف موضوعية طارئة وليس نتيجة دوافع أيديولوجية . كما 
أن نسبة كبيرة من المعونات التي حصلت عليها الدولة لم تأت من 
خلال الجمعيات والمنظمات الصهيونية وإنما جاءت من خلال جيوب 
أعضاء الجماعات اليهودية المتعاطفين مع إسرائيل » الأمر الذي يعني 
أن المصادر المالية والبشرية أصبحت تقع خارج المنظمة الصهيونية . 
ومنذ عام ١9714‏ . وبعد فتح الباب أمام المنظمات والهيئات اليهودية 
التي تقبل برنامج القدس للانضمام للمنظمة . تزايد اختراق هذه 
ا لجهات للإطار التنظيمي للمنظمة مثل : الاتحاد السفاردي العالمى » 
واتحاد مكابي العالمي والاتحاد العالمي لليهودية التقدمية » والمجلس 
العالمى للمعابد » وغيرها . 

ومنذ عام ٠ ١9571/‏ أصبحت هناك صعوبة في إيجاد أي تمييز 
حقيقي بين المنظمات الصهيونية الات ار الذي 1 
حتى أن أعضاء هذه المنظمات الأخيرة أصبح يُطلّق عليهم لقب 


«الصهاينة الجدده . وخصوصاً منذ مؤتمر قيساريه (ويُعرّف أيضاً 


١‏ المنظمة الصهيونية العام 
باسم «عملية قيساريه؟) الذي انعقد عام ۱۹۸١‏ بين ممثلى المنظئ 
الصهيونية العالمية وممثئلي قادة الجماعات اليهودية ومنظمات الجبارز 
اليهودية الأعضاء في الا البهودية وج عه قبل الأعضاء فر 
الصهاينة برنامج القدس مقابل إعادة صياغة بعض المهام التقليدي 
لكل من الوكالة الصهيونية والمنظمة الصهيونية . وما يذكر أن قا 
الجماعات اليهودية وزعماء منظمات الجباية يمارسون ضغطأ متزايراً 
منذ السبعينيات والثمانينيات ليكون لهم قدر أكبر من الرقاة 
والسيطرة على الوكالة اليهودية وللحد من تسييسها ومن سيطرة 
المنظمة الصهيونية عليها (وخصوصاً أن عمليات الجباية توا 
صعوبات متزايدة نتيجة عوامل ديموجرافية عديدة تتصل 
بالجماعات اليهودية) » وكذلك للحد من تزايد احتياجات 
الجماعات المحلية » الأمر الذي يستدعي توافر قدر أكبر من الموارد 
المالية لها . 

وقد كان أحد أهم التغييرات التي أسفرت عنها عملية قيساريه 
هو نقل واحدة من أهم مهام المنظمة الصهيونية العالمية (وخصوصاً 
منذ عملية الفصل الصوري بين المنظمة والوكالة عام )۱۹۷١‏ أي نقل 
مهمة الإشراف على التعليم اليهودي والصهيوني لأبناء الجماعات 
اليهودية خارج إسرائيل (النشاط الأيديولوجي للمنظمة) إلى الوكالة 
اليهودية . وقد تقرر بالفعل (عام ۱۹۸۸) تكوين هيئة التعليم 
اليهودية التابعة للوكالة اليهودية لتضم البرامح التعليمية الخاصة 
بالوكالة (داخل إسرائيل) والمنظمة (خارج إسرائيل) يد 
خطوات لتنفيذ هذا القرار عام ۱۹۹١‏ . وهذا . في الواقع » يعني 
تجريد المنظمة الصهيونية العالمية من إحدى وظائفها الأساسية وتقليص 
أهميتها إلى درجة كبيرة » كما يعني تزايد هامشيتها في حياة 
الجماعات اليهودية . وبالفعل . نجد أنه » مع فتح بلاد أوربا الشرقية 
والاتحاد السوفيتي أمام نشاط المنظمات اليهودية والإسرائيلية منذ عام 
٠‏ . رفض ممثلو الجماعات اليهودية ومنظمات الجحباية أن تقوم 
المنظمة الصهيونية بالإشراف على برامج التعليم بين الجماعات 
اليهودية في هذه الدول . وأصرت على أن تتولَّى الوكالة هذه 
المهمة . ولا شك في أن ثمة اتجاهاً قوياً نحو تزايد تهميش المنظمة في 
ظل أزمة الصهيونية الراهنة المتمثلة فى انخفاض وتائر الهجرة 
اليهودية إلى إسرائيل (قبل فتح أبواب الهجرة أمام اليهود السوفييت 
منذ عام )١989‏ وإلى تزايد النزوح عنها تفاقم المشاكل الاقتصادية 
والسياسية والاجتماعية داخل إسرائيل . كما تتمثل أزمة الصهيونيه 
في التوتر بين إسرائيل والجماعات اليهودية » خصوصاً في الولايات 
المتحدة خلال حكم الليكود » وذلك نتيجة إثارة قضية ازدواج الولاء 
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والاتتفاضة الفلسطينية والتطرف الديني والموقف من السلام 
ي الشرق الأوسط . وبالإضافة إلى ذلك . نجد أن عضوية 
أ لموت وك ل تجار ا 15 من سدور 
العالم . 
وفى محاولة لإحياء وتقوية المنظمة الصهيونية وتقوية علاقتها 
هود العالم » أطلق آرييه دولتسين رئيس إدارة المنظمة/ الوكالة (عام 
مم١‏ ) ما يعرف باسم «عملية هرتزليا؟ التي تتضمن إجراء حوارات 
ولقاءات في إسرائيل بين الجماعات اليهودية لإعادة تقييم ماهية 
الصهيونية ولتحويل الصهيونية إلى حركة تضم كل يهود العالم 
('تحويل الصهيونية من حركة تحرير الشعب اليهودي إلى حركة 
مسئولة عن استمرار وجود الشعب اليهودي ') . 
وفي عام ١9/0‏ ل ا GT‏ 
المعايير عرفت باسم «متسفوت» » وهي كلمة عبرية تعنى «الأوامر 
والنواهي' الدينية » فكأن المبادئ الصهيونية خضي مي بمنزلة 
الأوامر والنواهي الدينية . وتهدف هذه المبادئ أو المتسفوت الجديدة 
إلى تحديد المهام التي يجب أن يضطلع بها كل من يعتبر نفسه 
صهيونياً» وذلك حتى يكن التمييز بين الأعضاء الحقيقيين للحركة 
الصهيونية وبين أصدقاء إسرائيل . وهذه المبادئ تقضي بأن يقوم 
أعضاء المنظمة الصهيونية بالبدء » هم وأسرهم » بالهجرة إلى 
إسرائيل . وحيث إن التعليم اليهودي أكبر ضمان للحفاظ على 
ا e‏ 
كل صهيوني نفسه وأولاده بتعليم صهيوني مكثف › وأن يشجع 
أولاده على الانضمام إلى حركات الشباب الصهيوني بل أن يكون 
جو المنزل نفسه ذا طابع صهيوني » ويجب على الصهاينة أن يجعلوا 
التقوم الصهيوني جزءاً عضوياً من حياتهم اليهودية بالإضافة إلى 
التقويم اليهودي . ويجب أن ر تصبح العبرية حلقة الوصل بين إسرائيل 
ا ا ا 
لغتهم . ويجب أن يكون هناك وجود صهيوني في حياة الجماعات 
لبهودية وخصوصاً في عمليات جمع التبرعات . ويجب أن يؤكد 
كل صهيوني التزامه بالدفاع عن حرية اليهود الذين يعيشون في ضيق 
ي المسجرة إلى إسرائيل . ويجب على كل المؤسسات الصهيونية 
رتبطة بالحركة الصهيونية أن تجعل المتسفوت (الأوامر والتواهي) 
الصهيونية جزءاً من دساتيرها وبرامجها . 
ورغم استخدام اصطلاح «متسفوت» بكل مايحمل من رنه 
دينية صوفية > فإن هذه المطالب متواضعة للغاية وتحاول التوصل إلى 
حد أدنى يجمع بين التيار الإثني (الديني أو العلماني) والصهيونيتين 


2 المنظمة الصهيوز‎ ١ 
التوطينية والاستيطانية‎ 
يعتبّر اختيارياً بال‎ 


كفا ر أن الالتزام بهذه الأ وام ر والنواهي 


للأعضاء (أى ي أنها ليست في واقع الأمر «أوامر 
ونواهي» وإنما «ترصيات») . كما أقر المؤتم واخاذي والعلاتون 
(۷) إقامة حركة عالمة ! يه : مجشميم) 
أنضم منظمات البهجرة وحركات الشسيب الصهبوني لني ستكود 
قدوة لسائر أعضاء الحركة كەم ن خلال لجسيد جوه ر الصهيونية (أي 
الهجرة) . ولكن هات ن الحاولتين لم تنجحا في أحياء الروح 
الصهيونية بين أعضاء المنظمة . وى و ماأدى إلى تلاشيهما تماماً 
بحلول عام ۱۹۹١‏ وانتهائهما بدون نتيجة 

وخلال المؤتمر الحادي وال 


لصهيونية تجسيدية (بالعبر 


ین (۱۹۸۷) ٠‏ ججح ملو منظمات 
الحباية اليهودية في فرض فيود صارمة على النواحى المالية للمنظمة 
كما تقلصت ميزانيتها إذ كانت | 
من 14 مليون دولار عام 1587/1485 إلى 14 مليوناً عام 
1167 . 


١ عله ا‎ NT 
لوكالة اليهودية نشوء بتوفير مواردها‎ 


ومع انعقاد المؤتمر الصهيوني الثاني والثلاثين (؟198١1)كاتت‏ 
المشاكل كلها لا تزال قائمة واستمر اخديث مرة أخرى عن ضرورة 
توثيق العلاقة بين الصهيونية (في الشتات) وإسرانيل وضرورة تقوية 
التعليم اليهودي وتعلّم العبرية ومركزية إسرائيل في حياة 
الدياسبورا . وكأن اخطاب الصهيوني قد تحول إلى ما يشبه التسجيل 
لمل ء» وهذا ما جعل كثشيراً من المعنقين الإسرائيليين يطلقون 
التصريحات السلبية فشبه أحدهم الخركة الصهيونية بالعظام أخافة » 
وقال آخر إنه قد حان الوقت لاف ا لوار ودعت كل إلى سال 
وقال ثالث إن هذه ليست حركة صهيونية وإنما هي حركة أحباء 
صهيون أو حركة مت متبرعي صهيون . وقد خص أحد مراسلي الإذاعة 
الإسرائيلية الموقف كله حين بدأ حذديثه عن المؤتمر قائلا : م 
زالت هذه المؤسسة قائمه ٠‏ ؟' ومما يجدر ذكره أنه لم يجر انتخاب أي 
من المندوبين الذين حضروا إلى هذا المؤتمر . 

وما سبق » نرى أن وضع ا منظمة أصبح هامشياً بالنسبة لكل من من 

و عات اليهودية » وهو ما يشير مرة أخرى 

الدولة 00 0 5 a‏ ا 
الجدل في ن مسرر 7 ل 
الرسمي الذي يعطى اليوم لبقاء 9 ل 
الوحيدة القاد, رة على أن تشكل 


ا له لا يحق لها 
ال صا في الولايات المحد إلى دو 


جمع مثل هذء التبرعات (الدولة الصهيونية) . 
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المتكل التنظيمسي المنظمة الصهيونيسة العالمية 
Organizational Structure of the World Zionist Organization‏ 
مر هيكل المنظمة الصهيونية بكثير من التعديلات التي اقتضتها 
ظروف كل مرحلة حتى وصل إلى وضعه الحالي : 
المؤتر الصهيوني : وهو الهيئة العليا للمنظمة الصهيونية (انظر : 
«المؤتمرات الصهيونية») . 
ا ال ا : يتولى مهام المؤتمر في غير أوقات انعقاده 
ويتخذ كل القرارات اللازمة » ويراقب تنفيذ القرارات التي اتخذها 
المؤتمر . وتعكس عضويته تشكيل المؤتمر الصهيوني » إذ يمثل كل 
مجموعة حزبية أو محلية تحمس عدد مندوبيها في الؤتمر . ويبلغ 
عدد أعضائه فى الوقت الحالي حوالي ١54‏ عضواً لهم حق 
التصويت » بالإضافة إلى عدد من الأعضاء ذوي الصفة 
الاستشارية » ويجتمع مرة كل عام بحيث لا يتجاوز موعد الاجتماع 
۳١‏ مارس من كل عام » وهو موعد انتهاء السنة المالية في المنظمة 
الصهيونية 
ومع أن مسئولية انتخاب المجلس الصهيوني العام ورئيس 
المنظمة واللجنة التنفيذية » والمؤسسات القضائية كافة » مناطة 
بالمؤتمر ‏ إلا أنه حدث مراراً أن فوض المؤتمر ذلك للمجلس العام . 
وقد جرى إقرار دستور المنظمة عام ۱۹١١‏ من قبل المجلس العام 
وليسن المؤتمر + ويتتشكل المجلسن العام ست دستور :183 مق 
أعضاء عاملين وأعضاء استشاريين » ويتم اختيار العضوية العاملة 
على أساس عددي يساوي /7١‏ من أعضاء فريق ما في المؤتمر . أما 
العضوية المراقبة (ولها حى النقاش دون حق التصويت) . فإنها من 
حى الشخصيات الصهيونية البارزة وبعض أعضاء اللجنة التنفيذية 
السابقين . وتماماً كما أن المؤتمر قد يتخلى عن بعض صلاحياته مؤقتاً 
للمجلس على أساس التفويض التشريعي » حدث أن تخلَّى المجلس 
العام عن الكثير من صلاحياته ‏ أثناء الحرب العالمية الثانية مثلاً ‏ 
مجلس صهيوني داخلي تألف في حينه من واحد وثلاثين عضواً . 
وأخيراً » للمجلس الصهيوني بريزيديوم (مجلس رئاسي) خاص به 
يتكون من الرئيس وستة عشر عضواً يُسبّرون أعمال المجلس العام 
ويمثلونه في مختلف المسائل والشثون الداخلية والخارجية . 
- اللجنة التنفيذية : وعدد أعضائها ٠١‏ عضواً في إسرائيل و١١‏ في 
الولايات المتحدة (ويسمى «القسم الأمريكي») . واللجنة التنفيذية 
هي أيضاً المكون الصهيوني في مجلس حكام (أمناء) الوكالة اليهودية 
والتي تضم عناصر اللجنة التنفيذية للوكالة . وهي مسئولة أمام المؤتمر 
والمجلس الصهيوني وتقدم لهما تقارير دورية ومقرها الرئيسى 


القدس ولها الحق قي إقامة فروع لها في الخسارج ٠‏ أما ال 
الأمريكي فمقره نيويورك ويسمى : «المنظمة الصهيونية العالية_ 
القسم الأمريكي» . ويلتقي أعضاء الفرعين عدة مرات في السنة في 
مدينة القدس ١‏ حيث تصاغ السياسات والبرامج . وتدير الل 
التنفيذية في القدس الشئون اليومية عبر دوائرها المختلفة (الهجرة 
والاستيعاب هجرة الشباب ‏ والشباب والرواد التعليم والثقافة_ 
المالية ‏ والإدارة) التي يرأسها عضو أو أكثر من أعضاء اللجنة . 

وتشرف اللجنة التنفيذية على الأرشيف الصهيوني المركزى 
وعلى معهد بياليك . ويتبع القسم الأمريكي معهد هرتزل ومطبعة 
هرتزل ومجلة ميد ستريم ودائرة العلاقات بين الجماعات الدينية غير 
اليهودية ومؤسسة الشباب الأمريكي الصهيوني ودائرة التعليم 
والثقافة ودائرة الثقافة والتعليم الديني (اليهودي) . 

وتتولى اللجنة التنفيذية متابعة نشاط المنظمة اليومي والإشراف 
على تنفيذ قرارات المؤتمر الصهيوني والمجلس العام » ومقرها 
الرئيسي القدس ولها فرع في نيويورك . ويتولى المؤتعر اتتخاب 
اللجنة التنفيذية من بين أعضاء المجلس العام . وتضم اللجنة عدة 
دوائر وأقسام » مثل : دائرة الشبيبة والريادة_دائرة التربية والثقافة 
(في الشتات) ‏ دائرة الثقافة التوراتية (في الشتات)- قسم الخدمات 
الروحية ‏ دائرة التنظيم والإعلان دائرة العلاقات الخارجية _دائرة 
التنمية والخدمات قسم الاستيطان الزراعي (بخلاف دائرة 
الاستيطان الزراعي التابعة للوكالة اليهودية) - قسم الطلبة ‏ قسم قيادة 
الشبيبة - قسم الصحافة والعلاقات العامة قسم الجماعات السفاردية 
- قسم التنظيم (كما تضم دائرتي هجرة الشبيبة والهجرة والاستيعاب 
التابعتين للوكالة اليهودية) » هذا بالاضافة إلى دائرة الأمور المالية 
وقسم الموظفين وغير ذلك من الدوائر والأقسام . ويترأس كل قسم 
عضو من أعضاء اللجنة التنفيذية . 
داريش a‏ يتتخبه المؤتمر الصهيوني » وقد تولى رئاسة المنظمة 
على التوالي كل من : تيودور هرتزل )۱۹۰٤-۱۸۹۷(‏ › وديهيد 
ولفسون ,)191١-1405(‏ وأوتو واربورج (۱۹۲۰-۱۹۱۱): 
وحاييم وايزمان (1971-19470) , وناحوم سوكولوف (۱۹۳۱- 
0 )»). ثم وايزمان )١1947-1910(‏ . وبعد أن قدم وایزمال 
استقالته عام 1947 . بقيت المنظمة بلا رئيس حتى عام 1197 
فانشخب ناحوم جولدمان وظل في منصبه حتى عام 1174 ؛ دا٣‏ 
يُجر منذ ذلك الحين انتخاب رئيس آخر » وربما كان ذلك لتأكيد تبعية 
المنظمة للدولة » ولكي تسهل قيادتها والهيمنة عليها . 


ومع أن الرئيس يستمد سلطاته ‏ حسب دستور سكل 
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7 رزي بتخبه (رئاسة اللجنة التنفيذية والمجلس العام وغير 
I‏ يت المعلية e‏ ين اميك . ويعمل 
. خلال اللجنة التنفيذية . 
الرئيس من 

وللمنظمة أيضاً سلطة قضائية متمثلة في محكمة المتمر ومدع 
عام للمنظمة الصهيونية > وللحكمة المؤتمر الحق في تفسير الدستور . 

2 عية القرارات الصادرة عن الهيئات الصهيونية المركزية 3 
حب فلات بن يان صهيونية مركزية وأخرى أو أي فرد 
ا اء القضايا المالية (المنوطة بالمفتش المالي ومكتب المسئولين عن 
لفون المالية والاقتصادية للمنظمة الصهيونية وهيئاتها وموظفيها) . 
كما أن من مهام المحكمة معالجة الاعتراضات الخاصة بتأجيل عقد 
المؤتمر أو المجلس الصهيوني ٠‏ والتحقق من انتخابات المؤتمر ومعالجة 
النداءات أو الالتماسات الصادرة من الهيئات القضائية الإقليمية » 
ضد القرارات الخاصة باللجان التي تقرر عدد مثلي المؤتمر ونظام 
الانتتخابات » والشكاوى المتصلة بتجاوز الدستور أو بمصالح وهيئة 
النظمة الصهيونية . ومن جهة ثانية » يمثل المدعي العام مصالح 
النظمة الصهيونية أمام محكمة المؤتمر » ويقدم النصح والإرشاد 
القانونى لكل الهيئات الصهيونية المركزية . 

الا ااا ر العليا للمنظمة 
الصهيونية العالمية » ويتألف في الوقت الحاضر من المجلس 
الصهيوني العام واللجنة التنفيذية الصهيونية بالإضافة إلى مثلي 
مختلف المنظمات الصهيونية في العالم وضمن ذلك الأحزاب 
الإسرائيلية وبعض ال منظمات اليهودية . وكانت هذه المؤتمرات تعمد 
مرة كل عام خلال الفترة من ۱۸۹۷ وحتى ۱۹١١‏ »ء ثم مرة كل 
عامين خلال الفترة من ۱۹۰۱ وحتى 1417 » وقد توقّف انعقادها 
خلال الحرب العالمية الأولى إلى أن عادت للانعقاد مرة كل عامين من 
عام 1411 حتى عام 1974 . وبعد الحرب العالمية الثانية » اتسمت 
اجتماعاتها بعدم الانتظام » وإن كانت تُعقد في المعتاد مرة كل أربع أو 
حمس سنوات في القدس : 

ويل المؤتمر الصهيوني أعلى سلطة في المنظمة الصهيونية » فهر 
الذي يقر التشريعات ويتلقى التقارير والمقترحات من اللجنة التنفيذية 
والؤسسات الصهيونية المختلفة > ويرسم الخطوط العامة لسياسة 
انلمة والمؤسسات التابعة لها » وهو الذي يقر الميزانية والسياسات 
"اة وسياسة المنظمة بشأن الهجرة والتعليم اليهودي » وتظل هذه 
لقرارات والسياسات ملزمة للمنظمة إلى أن يتم تغييرها في مؤغر 
حف . كما يقوم المؤتمر بانتخاب رئيس المنظمة وأعضاء اللجنة 
ابل والبجلس الشهيرتي العام وريس الك الملا اتر 


| المنظمة الصهيونية العا مية 
2 عي الصهيوني العام ومراقب الحسابات وغبر ذلك من انام 
القيادية والتنفيذية . ويبلغ عدد أعضاء الم تمر 50١‏ عضو وإن 8 
من حق المجلس الصهيوني العام أن يزيد عدد المندويين قبا انعقاد 
المؤتمر بعام ٠‏ فعلى سبيل المشال » حضر المؤتمر التاسع ال 
(1914) 10 مندوباً > وحضر المؤتمر الثلاثين (۱۹۸۲) ۰ مندوياً 
وحضر المؤتمر الحادي والثلاثين (/1441) 508 مندوياً . 

وقد طرأت عدة تغييرات على تشكيل المؤتمر الصهيوني وكيفية 
اختيار أعضائه . فقد ضم المؤتر الأول (۱۸۹۷) مشلا أعضاء 
متطوعين اختارتهم التجمعات اليهودية المحلية على أسس جغرافية . 
وفي المؤتمر الثاني (۱۸۹۸) . ادل نظام قري الصو ال دة 
المسماة «الشيقل؛ ٠‏ على أن تجرى الاننخابات بين الوفود من دافعى 
الضريبة . وفي المؤتمر الشاني عشر (1971) . مُنح أعضاء المنظمة 
الصهيونية العالمية الذين يعيشون في فلسطين المحتلة امتيازاً خاصاً إذ 
أصبح لهم الحق في اختيار مندوبين عنهم للمؤتمر بنسبة تعادل ضعف 
النسب المعمول بها في البلدان الأخرى . ومنذ المؤمّر الحادي 
والعشرين (۱۹۳۹) . تم الاستقرار على نظام يُخصّص بمقتضاء ۴۸/ 
من إجمالي مقاعد المؤتمر للصهاينة انستوطنين في فلسطين . أما 
الجماعة اليهودية في الولايات المتحدة الأمريكية : فقد خصّص لها 
4 من المقاعد . الأمر الذي يدل على ثقل وزنها منذ مرحلة مبكرة 
في تاريخ الحركة الصهيونية . أما الباقي (57/) + فيقَسم بين بقية 
الاتحادات الصهيونية في العالم . وتشكل نة خاصة لإقرار كيفية 
توزيع المندوبين بين هذه الا تحادات › كد القرار يعد دراسة 
نشاطاتها في مجالات مختلفة مثل الهجرة والتربية وجمع التبرعات 
. وفي عام 195٠‏ » ألغيت العضوية الفردية في المنظمة الصهيونية 
العالمية وأصبح التمثيل في المؤتمر الصهيوني يتم على أساس انتخابات 
نسبية لقوائم تمثل المنظمات الصهيونية والهيئات الدولية والاتحادات 
الصهيونية القطرية في العالم . أما في إسرائيل > فيتم توزيع المقاعد 
المخصصة لها على الأحزاب والكتل الصهيونية طبقاً ا تحرزء هذء 
الأحزاب والكتل في انتخابات الكنيست السابقة على ا مؤتر . 

ويتكون المؤتمر الصهيوني من العناصر التالية : 
أو ل : اتحادات صهيونية قطرية «فيدرالية» (تيريتوريال زايوئيست 
فيديريشن Zionist Federation‏ لدده 1 ) : وهو احاد يضم افرادا 
وهيئات ومنظمات وجمعيات محلية داخل رقعة ك 000 
خاضعة للجنة إقليمية عليا في البلد المعني . اا 
57 . زنلفة» فقد تكون اتحادات صهيونية تا 
0 00 000 000 هولندا 0 اليات 
على أساس العضوية الفردي : 
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ڪل اسنايئ العضوية الجماعية كماهوالحال في 0 
فيدراليات مختلطة على استاس الجمع بين العضويتين 
والجماعية كما هو الحال مع فرنسا : ويبلغ عدد الاتحادات الصهيونية 
القطرية فى الوقت الحالي ۳١‏ اتحاداً» أهمها اتحادات الولايات 
التحدة وكندا وجنوب أفريقيا وفرنسا وبريطانيا . 

ا : الاتحادات الصهيونية الدولية الحزبية (زايونيست وورلد يونيون 
(Zionist World Union‏ : وهي اتحادات صهيونية مثل وجهة نظر 
(حزبية) معيّة ولهافروع في خمسة بلاد على الأقل و 
الاتحادات هي : 

منظمة مزراحي العالمية (هابوعيل مزراحي) . 

؟- أرتسينو (إصلاحي) . 

. اللجنة التنفيذية العالمية لحركة حيروت هاتسوهر‎ -٠ 

+ حركة العمل الصهيونية العالمية . 

الاتحاد العالمي لحزب العمال المتحدين_مابام . 

- الكونفدرالية العالمية للصهاينة المتحدين (العموميين سابقاً) . 

7 الاتحاد العالمى للصهيونيين العموميين . 

وهذه الاتحادات تل اتجاهات عقائدية مختلفة من أقصى 

اليمين إلى أقصى اليسار » وبعضها يرى نفسه امتداداً للأحزاب 
الإسرائيلية في الداخل . وهو أمر مضحك بطبيعة الحال حيث إن 
هؤلاء الصهاينة من أعضاء هذه الاتحادات يعيشون في مجتمعاتهم 
ويخضعون لحركياتهم ولا يربطهم بإسرائيل سوى التبرعات التي 
يدفعونها والدعم السياسي الذي يقدمونه » ولعل هذا هو الهدف من 
هذه الأحزاب الصهيونية الدولية » فهي الإطار المؤسسي الذي يتم 
من خلاله جمع التبرعات من الصهاينة التوطينيين وتجنيدهم لحساب 
الستوطنين . وكل أعضاء هذه الاتحادات الصهيونية الدولية الحزبية 
هم أيضاً أعضاء في الاتحادات الصهيونية القطرية . 
ثالثاً : المنظمات الدولية اليهودية (غير الحزبية) جويش إنترناشيونال 
بوديز 800185 101602010001 اسع[ » وهي منظمات يهودية توجد فى 
عدة دول مستقلة ومستعدة لقبول برنامج القدس 5 وذ ا ينات 
هي ٠‏ 

- المجمع العا مي للمعابد اليهودية والطوائف (أرثوذكسى) . 

- المجلس العا مي للمعابد اليهودية (محافظ) . ۰ 

- الاتحاد العا مي لليهودية التقدمية (إصلاحى) . 

9 الاتحاد السفاردي العالمي 1 

- اتحاد مكابي العا مي (منظمة رياضية تثقيفية) . 

ومثلو هذه المنظمات ليس لهم حى التصويت في المؤتمر في 


اتتخابات مؤسسات المنظمة الصهيونية ولا يقترعون في القضاء 
الخاصة بالترشيح إلا إذا انضموا للاتحاد الصهيوني القطري . 

وقد أبرم اتفاق بين هذه المنظمات اليهودية والمنظمة الصهيرنيةم 
YT‏ مح كل منظمة الحق في إرسال عد ثابت من مدو 
للمؤتمر الصهيوني . ولا يحق لأعضاء هذه المنظمات الاشتراك زر 


الاتتخابات لإرسال مندوبين لأنهم ليسوا أعضاء في أي اتحاد قطرى , 


صهيوني . 


تم عقد اتفاق بين منظمة ويزو والمنظمة الصهيونية العالمية عام | 
14 أصبح من حق ويزو بمقتضاه أن ترسل أربعاً وعشرين ١‏ 


مندوبة دون أن تقدم قائمة معينين أو مرشحين » ولا توجد أية حدود 
على حقوق مندوبي الويزو في التصويت . 
ويلاحَظ أن الاتحادات القطرية في كل بلد هي المنذا ة المظل 


التي تضم الفروع التابعة للاتحادات الصهيونية الدولية الحزبية وأحيانا 


فروع المنظمات الدولية اليهودية وفرع ويزو في هذا البلد . 


| 
ظ 
ظ 


خامساً : يحضر أيضاً بعض المندوبين بصفة مراقبين مثل أعضاء 


اللجنة التنفيذية وأعضاء المجلس العام ورؤساء الاتحادات القطرية 
وتمثلى حركات الهجرة 1 

ويلاحظ تناقص نسبة المشتركين في انتتخابات ا مغر 
الصهيوني› وقد عجزت المنظمة والتجمعات الصهيونية في البلدان 
المختلفة عن إجراء انتخابات لاختيار تمثليهم إلى المؤتمر الصهيوني . 
ويبدو ك د المندوبين إذ تقوم 
ا 00 


الوكالة السهودية 


Jewish Agency 


الساعد التنفيذي (الاستيطاني) للمنظمة الصهيونية منذ عام | 


۲ فى أعقاب صدور وعد بلفور وفرض الانتداب البريطاني | 


على فلسطين . نصت المادة الرابعة من صك الانتداب على إقامة 
وكالة يهودية تكون بمنزلة هيئة استشارية للادارة وللتعاون معها في 
المسائل الاقتصادية والاجتماعية المتعلقة بإقامة وطن قومي لليهود 
وبمصالح السكان اليهود في فلسطين . واعترف صك الانتداب بالمنظمة 
المنهيونية على أنها هذه الوكالة + ومن قم + فإن اسنها بذكر مقترونا 
باسم المنظمة على هذا النحو : «المنظمة الصهيونية العالمية/ الوكالة 
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ةا , حيث يشير النصف الأول من المصطلح إلى المنظمة 
مهيونية في علاقتها ا اليهودية في العالم وفي نشاطها 
يبري لوجي والتوطيني ؛ على حين يشير النصف الثاني إلى نشساطها 
ب طا الذي يتعامل مع الواقع الفلسطيني بشكل فباشر: 

وقد شهدت الوكالة عبر تاريخها محاولات عدة لتوسيع 
زاعدتها لضم كل يهود العالم . فلكي تحقق الحركة الصهيونية 
أودافها السياسية » كان من الضروري كسب الدعم المادي والسياسي 
إلجماعات اليهودية في العالم » وخصوصاً من قبل أثرياء اليهود في 
أوربا والولايات المتحدة . ومن هذا المنطلق > سعى حابيم وايزمان 
إلى إنشاء وكالة يهودية موسعة تضم نحت لوائها اليهود الصهاينة 
والبهود غير الصهاينة (وبذلك تكتسب الوكالة الصفة التمثيلية لليهود 
ونستطيع التغلغل في أوساطهم وزيادة مواردها المالية) . وقد أجرى 
وايزمان مفاوضات في هذا الصدد مع زعماء الجماعات اليهودية غير 
الأعضاء في الحركة الصهيونية > وعلى رأسهم لويس مارشال رئيس 
اللجئة اليهودية الأمريكية وفيلكس واربورج أحد الزعماء البارزين 
للجماعة اليهودية في الولايات المتحدة . وقد قام فلاديمير 
جابوتنسكي وناحوم جولدمان بمعارضة مبدأ توسيع الوكالة وضم 
عناصر غير صهيونية إليها » وذلك خوفاً من آثار ذلك على البرنامج 
الصهيوني . ومع ذلك » وفي عام ۱۹۲١‏ » قرر المؤتمر الصهيوني 
السادس عشر إنشاء الوكالة اليهودية (الموسعة) وإشراك عناصر 
بهردية غير صهيونية مناصفة مع الأعضاء الصهاينة يختارون من 57 
بلدأ(معظمهم من الولايات المتحدة) . وأصبحت الوكالة اليهودية 
في فلسطين والمنظمة الصهيونية (رغم أن لهما رئيساً واحداً) هيئتين 
منفصلتين من الناحية الشكلية » كماع إلحاق الصندوق التأسيسي 
اليهودي بالوكالة بحيث يشل إدارتها المالية . وبعد تأسيسها بعام 
راحد ؛ تهاوت الشراكة بين الصهاينة وغير الصهاينة بسبب نشوب 
الاضطرابات العربية المقاومة للمستوطنين الصهاينة في فلسطين 
(وموت لويس مارشال) . وقد استمرت الوكالة اليهودية الموسعة 
بطريقة شكلية وبقيت السيطرة الفعلية داخل الوكالة للعناصر 
الصهيونية . ولم يتمكن غير الصهاينة من القيام بأي دور مستقل ؛ 
د كانوا يفتقرون إلى التنظيم . كما أن نسبة التمثيل غير الصهيوني 
)لم تمارس عملياً أية ضغوط نتيجة مجموعة معقدة من 
القواعد التنظيمية ضمنت الأغلبية الفعلية للعناصر الصهيونية . وفي 
]011 ؛ استقال آخر عضو غير صهيوني من اللجنة التنفيذية 
0 ؛ دمن ثم أعيد توحيد اللجنتين التنفيذيتين للوكالة البهودية 
ا الصهيونية فأصبحتا هيئة واحدة . 


ومن المهام الرئيسية للوكالة اليهردية خلال فترة الاتتداب تمثيل 
الحركة الصهيونية ويهود العالم أمام سلطات الانتدات , عصة الإ 
؛ ا ب و عقب م 
والحكومة البريطانية . كما تضمنت مهامها الأخرى : تطوير حجم 
الهجرة اليهودية إلى فلسطين بصوره متزايدة . وكفالة الحاجات 
الدينية اليهودية . واسترداد الأراضي في فلسطين كملكية يهودية 
عامة (وذلك عن طريق الصندوق القومي اليهودي) . والاستيطان 
الزراعي المبني على العمل اليهودي . ونشر اللغة العبرية والتراث 
اليهودي في فلسطين . ومع أن سنطات الانتداب لم تنظر إلى الوكالة 
على أنها شريك في الحكم . إلا أن الوكالة تغلغلت فى حياة 
المستوطنين الصهاينة لتشمل نشاطانها مختلف جوانب حياتهم . وقد 
نمت الوكالة حتى أصبحت حكومة داخل حكومة الاتتذاب لا ينقصها 
سوى عنصر السيادة لكي تصبح دونه . وكان لها جيش (الهاجناء 
والبالماخ) . وميزانية وجهاز إداري . كما باشرت الوكالة أعمال 
الحكومات من السياسة الخارجية وتدريب أنه جرين وإعدادهم 
للهجرة ويناء المستعمرات الزراعية وشراء الأرض . كمأ قامت 
بالدعاية والإحصاء والصناعة والتعليم . بل كان نه جهاز المخابرات 
تابع لها : 
وبعد أن انتقلت قيادة المنظمة الصهيونية من لندن إلى نيويورك 
عند انتهاء الخرب العالية الكنية ٠‏ أنشى قسم في الوكالة اليهودية في 
الولايات المنحدة (عام )١1147‏ لرعية مصانح الوكالة في أمريكا ء 
وخصوضا لتق والضغط من أجل فراز تقسيم فلعصين عام 
۷ . 
ومن هنا » نرى أن الوكالة تجوت من مجرد هيثة لنتعاون مع 
إدارة الاتتداب البريطاني في فلطين إلى هيئة كبرى أوجدت 
إسرائيل وزرعتها زرعاً في الشرق العربي . وما له دلالة في هذا 
الصدد أنه عند قيام إمرائيل › أصبح انجلس التنفيذي للوكالة 
سلو الؤزراء کا أن جهازها الإداري أصبح جهاز اخكومة 5 
وكان بن جوريون رئيسها فأصبح رئيسا لوزراء إسرائيل » وكان 
ا شاريت سك رتيراً سب سيا نه فأصبح وزيراً خارجية إسرائيل . 
وهكذا . 
وبعد قيام إسرائيل ٠‏ تخلت الوكالة عن بعض مهامها لدو 
اة e‏ الكنبست الإسرائيلي عام ۲ فانونا يحدد 
ص الا الوكالة اليهودية وينظم العلاقة بينها وبين 


دح 5 3 a‏ . - 
الدولة الصهيوئية (قانون الحالة) : وقد حدد وضع المنظمة/ الوكالة 
باعتبارها وكالة مفوضة تابعة للدولة يقتصر نشاطها داخل إسرائيل 


على , الاستيطان › واستيعاب المهاجرين ٠‏ وتنسيق نشاطات 


rrr 


الجزء الثالث : الحركة الصهيونية 


١‏ المنظمة الصهيونية العامة 


اك الا 


الهيئات والمؤسسات اليهودية التي تعمل في إسرائيل . كما ترك لها 
النشاطات المتعلقة بحماية ورعاية وتجميع اليهود . 
وفي عام ١164‏ تم توقيع ميشاق بين الحكومة الإسرائيلية 
ا الوكالة حدد مهام الوكالة بشكل أكثر تفصيلاً . وقد 
شملت المهام التالية إلى جانب ما سبق ذكره : الحصول على 
الأراضى فى إسرائيل وتحسينها بواسطة مؤسستي المنظمة الصهيونية 
والنداء الإسر اثيلي الموحد/ الصندوق التأسيسي اليهودي › والمشاركة 
في إقامة وتوسيع مشاريع التطوير في إسرائيل > وتشجيع رؤوس 
الأموال الخاصة » ومساعدة المشاريع الثقافية ومؤسسات التعليم 
العالي في إسرائيل » وتعبئة الموارد وجمع الأموال لتمويل هذه 
الأعمال . 
ورغم ذلك » حدثت خلافات بين الوكالة والحكومة 
الإسرائيلية حول مهام وصلاحيات المنظمة/ الوكالة » وخصوصاً 
خلال عهدبن جوريون الذي كان يرى أن الوكالة تسخر البناء 
الداخلي من أجل الدبلوماسية الخارجية . كما كان یری أنها » بعد 
قيام الدولة » قد استنفدت أغراضها وإن لم ينف إمكانية أن تقدم 
الوكالة خدمات سياسية ومالية وبشرية لإسرائيل شريطة أن تكون 
خاضعة للدولة وتعمل نحت سيطرتها . كما كان بن جوريون يرى 
التشديد على مركزية إسرائيل وأن يتمحور العمل الصهيوني 
حولها . وما كان يضعف نفوذ الوكالة » تضاؤل الهجرة إلى إسرائيل 
بعد عام ۱۹١١‏ وإخفاق الوكالة في إقناع يهود الولايات المتحدة 
وأوربا الغربية المندمجين في الهجرة إلى إسرائيل . وبرغم أنها 
ساهمت في تهجير واستيعاب ٠,۳‏ مليون يهودي إلى إسرائيل 
خلال العقدين الأولين لقيام الدولة » إلا أن أغلب هؤلاء كانوا إما 
من لاجئي الحرب العالمية الثانية أو من يهود البلاد العربية الذين 
هاجروا إلى إسرائيل نتيجة ظروف موضوعية طارئة وليس بدافع 
عقائدي أو نتيجة جهود المنظمة/ الوكالة . وقد كرس المؤتمر 
الصهيوني السابع والعشرون )١1918(‏ تبعية المنظمة/ الوكالة للدولة 
الصهيونية . وظهرت اتجاهات لتحديد العلاقة من جديد بين الحكومة 
والوكالة اليهودية . واقترح أن تظل الهجرة من اخمتصاص الوكالة 
على أن ينتقل الاستيعاب إلى الحكومة الإسرائيلية . وبالفعل . 
استحدثت الحكومة الإسرائيلية وزارة جديدة لاستيعاب المهاجرين 
عام ١978‏ . وبالتالي » تم سحب سلطة أساسية كانت تمارسها 
الوكالة حتى ذلك الحين (لكن الوكالة ظلت مسئولة عن استقبال 
الملهاجرين الجدد وتقديم الخدمات اللازمة لهم تمهيداً لمرحلة 
الاستيعاب) . 


وقد جرت منذ الستينيات أيضاً الدعوة إلى فصل الوكال 
اليهودية عن المنظمة الصهيونية » بدعوى أن الدمج بين المهمان 
العملية الاستيطانية (الوكالة) والأيديولوجية الدبلوماسية (المنظمة) 
قد أدّى إلى إعاقة عمل الهيئتين . كما تمت الدعوة إلى تشكيل وكا 
يهودية موسعة من جديد تسمح بربط القوى اليهودية غير الصهيونية 
بالمنظمة وتوظيفها في خدمة البرنامج الصهيوني . وقد أقر المؤمر 
الصهيوني الخامس والعشرون )١19750(‏ دستوراً جديداً للوكالة 
اليهودية أعيد فيه تأكيد فلسفتها وأهدافها ضمن البرنامج الصهيوني . 
كما أقر توسيع المنظمة/ الوكالة والسماح بعضوية أية هيئة يهودية 
تلتزم بالبرنامج الصهيوني دون إجبار أعضاء تلك الهيئات على أن 
يكونوا صهاينة منظمين . وفي عام ٠۹۷۱‏ > أعيد تنظيم علاقة 
المنظمة الصهيونية بالوكالة اليهودية بحيث أصبحتا منفصلتين قانونياً 
وتعمل كل منهما تحت إدارة خاصة . لكن هذا الانفصال يعد انفصالا 
شكلياً فقط . فرئيس إدارة المنظمة هو نفسه رئيس إدارة الوكالة 
والمسئول المالي في الجهازين واحد . كما أن رؤساء الدوائر 
وبخاصة تلك العاملة في مجال الهجرة والاستيعاب والاستيطان 
والمحاسبة » هم أنفسهم من أعضاء الإدارتين . وكذلك فإن الهيكل 
التنظيمي متماثل في كلتا الهيئتين . وقد كان الغرض من الفصل 
حماية وضع الإعفاء الضريبي الذي تتمتع به هيئات جباية الأموال 
اليهودية في الولايات المتحدة » وخصوصاً النداء اليهودي الموحد 
التي توجه الأموال إلى الوكالة اليهودية من خلال النداء الإسرائيلي 
الموحد الذي يوفر للوكالة أكثر من /”5١‏ من ميزانيتها . وكانت قد 
جرت (عام )١195١‏ عملية إعادة تنظيم لفرع الوكالة اليهودية في 
الولايات المنحدة (الوكالة اليهودية المتحدة لإسرائيل) حيث ألغت 
وضعها كوكيل أجنبي ومنحت إعفاءً من الضرائب كهيئة أمريكية في 
حين تم تسجيل منظمة أخرى (هي : الوكالة اليهودية-القسم 
الأمريكي) لتكون الوكيل الأجنبي الجديد التي تعمل نيابة عن الوكالة 
اليهودية ‏ القدس » على أن تقوم الشركة الأمريكية بتحويل الموارد 
المالية التي تتلقاها من النداء اليهودي الموحد إلى إسرائيل . ويبدو أن 
هذا التغيير كان الغرض منه التمويه والتحايل على القانون الأمريكي 
حتى يبدو فرع الوكالة اليهودية في الولايات المتحدة وكأنه خاضع 
لهيئات صهيونية أمريكية وغير خاضع لأية هيئة أجنبية . 

ومع ذلك » خضع نشاط الوكالة في الولايات المتحدة للتحقيق 
عام ١477‏ حيث ثبت أنها تعيد توجيه أموال الجباية لدعم المؤسسة 
الصهيونية في الولايات المتنحدة وذلك عبر المجلس الصهيوني 
الأمريكي » روفقاً لتعليمات المنظمة/ الوكالة في القدس ولصالح 
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7 ورين : الحركة الصهيونية 


د له هي إسرائيل . وفي أعقاب التحقيقات ٠‏ تم إلغاء مجلس 
ونی الأمريكي وأخديرة الوكالة اليهودية ‏ القسم الأمريكي 
ری +14) على نقديم ميئاق 1404 ضمن وثائق تسجيلها كوكيل 
احنی إلحكومة الإسرائيلية . وبموجب اتفاق الفصل وإعادة التنظيم 
)عام ۱۹۷1( , تحددت مهام الوكالة اليهودية ووظائفها وبرامجها 
رل إنها ستكون من النوع الذي تقوم به منظمات معفاة من الضرائب 
زط مدل الهجرة والاستيعاب والتعليم » على أن ' تبقى المنظمة 
الصهيونية ومؤسساتها أدوات للحركة الصهيونية . . . . وستواصل 
راء الأعمال والمهمات التي ترد في قانون الحالة والميثاق' . وقدتم 
زاء الوكالة اليهودية ‏ القسم الأمريكي وحلت محل المنظمة 
لصهيونية العالمية ‏ القسم الأمريكي كوكيل للمنظمة الصهيونية 
العا ية في القدس » في حين صارت الوكالة اليهودية الممحدة 
لإسرائيل المتلقي الوحيد للأموال المتجهة إلى إسرائيل . 

وقد جاءت عملية إعادة التنظيم أيضاً استجابة لمطالب أعضاء 
الجماعات اليهودية » ومطالب الأمريكيين على وجه الخصوص › 
بزيادة مشاركة يهود الشتات غير الصهاينة في عملية اتخاذ القرارات 
في الوكالة اليهودية »> وخصوصاً أنهم يشكلون المصدر الأساسي 
للموارد المالية للوكالة التي زادت بشكل كبير بعد حرب 19717 . 
وبالفعل » أصبح /05٠‏ من أعضاء الأجهزة القيادية للوكالة اليهودية 
(الجمعية التأسيسية » ومجلس الحكام » واللجنة التنفيذية) يعينون 
من قبل المنظمة الصهيونية (من الأحزاب السياسية الإسرائيلية طبقاً 
لنسبة مشيلهم في الكنيست » ومن التجمعات الصهيونية) . أما نسبة 
ال'0/ الباقية » فإنهم يعيّتون من قبل منظمات الجباية العاملة بين 
الجماعات اليهودية في العالم » فيعيّن النداء الإسرائيلي الموحد /٠١‏ 
نهم ويعين الصندوق التأسيسي 77١‏ . وبهذاء فإن العناصر التي 
تتضوي تحت لواء الصهيونية » والذين أصبحوا يقبو بعد حرب 
۳ باسم «الصهيونيون الفوريون» أو «الصهيونيون الجدد؛ » قد 
رافرت لهم فرص هيكيلة تنظيمية ونفوذ سياسي متزايد . 

وتذارادت فرط مك هفات الماك النيودية > وكذلك 
سو امهيا الاعات الو شمر ل ن ل 
لسبعينيات والشمانينيات . كما تحقّق لهم قَذر أكبر من الرقابة 
بالسيطرة على الوكالة اليهودية > وذلك نتيجة مجموعة من 
موامل: فقد وجّهت الاتهامات للوكالة بعدم فاعلية جهازها 
داري التضخم الذي ضم أكثر من أربعة آلاف شخص ووصفت 
أنها أصبحت 'مزرعة للانيحرانى ٠‏ . وقد ارتبطت الانحرافات أيضاً 
حول الوكالة إلى حلبة للصراع بين الأحزاب والكتل السياسية 


١‏ المنظمة الصهيونية العالمية 


الإسرائيلية ٠‏ فهناك جزء كبير من ميزانية الوكالة (حوالى نصف ملا 
دولار 5 يا) يذهب للأحزاب السياسية الإسرائيلية ٠‏ في وقت 
يعمل كل منها على إخخضاع الوكالة لنفوذه واستشمارها فى الم اع 
الحزبي لصالحه ٠‏ وهذا دليل على شجية ال كال دک : 
الإسرائيلية ٠‏ بل وتبعيتها للصراعات الحزبية ومناورات الوصول إلى 
السلطة 


١‏ . ومن ناحية أخرى ٠‏ نواجه هيئات الجباية اليهودية في العالم 


زقا حاداً يتمثل في تنافص حجم الأموال والتبرعات المحصلة 
(نتيجة عوامل ديموجرافية خاصة بالجماعات اليهودية في العالم 
الغربي) وفي تزايد الاحتياجات المحلية للجماعات اليهودية . الأم 
الذي بعش رو ی مرن م و ی 
وإسرائيل ٠‏ كما أن قيادات الجماعات اليهودية ومنظمات الجباية 
تضغط من أجل الرقابة على الوكالة والتدخل فى أسلوب إدارتها 
والمشاركة في وضع سياساتها وبرامجها والحد 3 نين الوكالة 
ومن سيطرة المنظمة الصهيونية عليها . 

وفي عام ۱۹۸١‏ . عقّد مجلس حكام الوكالة اليهودية مؤمّراً 
في قيساريه في إسرائيل لمراجعة عشرة أعوام من إعادة تنظيم الوكالة 
اليهودية . وأسفرت نتائج المؤتمر » الذي عرف أيضاً باسم «عملية 
قيساريه» » عن إعادة صياغة المهام والوظائف التقليدية لكل 8 
الوكالة اليهودية والمنظمة الصهيونية بائجاه احتياجات ومطالب مثلي 
منظمات الجحباية والجماعات انيهودية . وذلك مقايل تاييدهم برنامج 
القدس . لكن هذا التأييد_على حد قول الحاخام ألكسندر شندلر 
(أحد قادة اليهودية الاصلاحية)- لا يئل نصراً أيديولوجياً للقضية 
الصهيونية › بل كان صنيع مجاملة أكثر منه تعبيراً عن الالتزام الجديد 
الذى اكتشفوه . وبالإضافة إلى ذلك تم التمييز بين مفهوم «مركزية 
إسرائيل» الذي قبله الجميع وممهوم «أولوية أو أسبقية إسرائيل» الذي 
يجب أن يتحدد فى ضوء القضايا والظروف الحديدة التي قد تستدعي 
تو جيه أولوية العمل والاهتمام إلى الجماعات اليهودية خارج إسرائيل 
لفترة من الزمن (وهو ما يعني في الواقع رفض مفهوم مركزية 
اا 

وقد تضمنت عملية قيساريه نقل مهام تعليم شباب يهود 
الشتات من المنظمة الصهيونية ء وهو إحدى مهامها الرئيسيه ٠‏ إلى 
الوكالة اليهودية :نوتم النوضل في إطار ذلك (عام 1444) إلى خد 
لإنشاء هيئة التعليم اليهودية التابعة للوكالة لتضم برامج التعليم 
الخاصة بالو كالة البهودية (داخل إسرائيل) والمنظمة الصهيونية اك 
إسرائيل) داخل إطار واحد » ومن ثم يصبح N‏ 
ا الجباية السلطة الحقيقية في وضع الأولويات والرقابة على 


TTo 


الجزء الثالث : الحركة الصهيونية 


الدوائر وإقرار الميزانيات في مجال التعليم > وهو ما يعني الانتقاص 
a‏ . وفي عام ۱۹۹۰ ء انُخذت خطوات 
لتنفيذ الخطة . وبالإضافة إلى ذلك » عملت الوكالة على تقليص 
البرامج التعليمية داخل إسرائيل » كما قررت عام ۱۹۸۸ حویل سائر 
مهام استيعاب المهاجرين التي كانت قد احتفظت ببعضها منذ عام 
8 إلى الحكومة الإسرائيلية » وكذلك قررت إيقاف إنشاء أية 
مستوطنات زراعية جديدة والتركيز على مشاريع للتنمية الإقليمية في 
النقب والجليل . وقد كان هذا في الواقع يعني وقف إنفاق أموال 
الجباية ومخصصات الوكالة اليهودية على الاستيطان داخل الأراضي 
العربية المحتلة وقّصرها على مشاريع التنمية داخل إسرائيل . كما 
عكست هذه الخطوة أيضاً انتقال ميزان القوى خلال المؤتمر الصهيوني 
الحادي والثلاثين (۱۹۸۷) إلى المجموعات الصهيونية العمالية 
واليهودية (المحافظة والإصلاحية) والتي كانت تطالب منذ المؤتمر 
الثلائين )١19185(‏ بوقف عمليات الاستيطان في الضفة وغزة حيث 
الكثافة السكانية العربية الكبيرة . وقد ساعدت هذه التغيرات على 
خَمض موظفي الوكالة من 784١‏ موظفاً عام 1187 إلى ۱۸١١‏ عام 
٠‏ . كماقرر قادة الجماعات ومنظمات الجباية أن تنظم 
الجماعات برامج للهجرة خاصة بها بعيداً عن الوكالة اليهودية » لكن 
هذه الخطوة لم تحقق أية نتائج تُذكّر . 
وفيما يتعلى بإدارة الوكالة » سعى قادة الجماعات ومنظمات 
الجباية اليهودية إلى الحد من تسييس الوكالة . وأصدر مجلس 
الاتحادات اليهودية الأمريكي قراراً عام ۱۹۸١‏ يدعو إلى اختيار 
رؤساء دوائر الوكالة وفقاً لمعايير الكفاءة والتخصص دون اعتبار 
للانتماءات الحزبية والسياسية وتّقل سلطة وضع السياسات والرقابة 
الفعلية من اللجنة التنفيذية إلى مجلس الحكام . وفي الوقت نفسه . 
منح رئيس اللجنة التنفيذية سلطات إدارية أوسع بحيث يحق له طرد 
وتعيين رؤساء الدواثر وفقّاً لمعايير الكفاءة ٠‏ وبالتالي إنهاء الوضع 
الزاقن للدوائ الى وصفتك يأنهنا إقطاعياك تسيظ عليها شخصيات 
سياسية حزبية تعمل على دفع مصالح الأحزاب التي تمثلها . 
وبالفعل ٠‏ اتخذ عدد من القرارات في هذا الاتجاه عام ۱۹۸۸ 
حيث أقر رئيس مجلس حكام (أمناء) الوكالة ضرورة أن يُمنّح رئيس 
اللجنة التنفيذية سلطات أوسع للسيطرة على دواثر الوكالة والتنسيق 
فيما بينها » كما أعلن مجلس أمناء الصندوق التأسيسي أنه لن يقبل 
بعد الآن تعيين شخصيات سياسية حزبية لقيادة الوكالة وأنه يفضل 
شخصية إسرائيلية ذات خلفية قضائية أو أكاديمية أو عسكرية غير 
منخرطة في الحياة السياسية في البلاد . وبالفعل . كان مثلو 


الجماعات اليهودية ومنظمات الحباية قد أعلنوا رفضهم و 5 
عام ۱۹۸۷ » شخصية إسرائيلية سياسية كبرى كانت ال 
الصهيونية قد تقدمت بترشيحها لمنصب رئيس اللجنة التنفيز: 
للوكالة . وقد اخختير سميحا ديتئز (وهو دبلوماسي إسرائيلي) لهن 
المنصب . وقدقررت الوكالة وقف تخصيص الموارد المالية 
للمؤسسات أو المنظمات أو الهيئات استناداً إلى اعتبارات سياسية أر 
دينية » على أن تقوم الوكالة بتمويل المشروعات والبرامج مباشرة 
وفقاً لأحقيتها وأهميتها . 

والوكالة اليهودية يديرها ما يلي : 
Sl‏ العا . ويجتمع مرة في السنة وعدد أعضائه ۳4٠ ٠‏ 
عضواً: تعين المنظمة الصهيونية نصفهم ( ٠١‏ عضوا) ويعين النداء 
الإسرائيلي الموحد في الولايات المتحدة ٠١7( /7١‏ عضو) ويعين 
الصندوق التأسيسي (كيرين هايسود) /٠١‏ (1۸عضوا) » أي أن 
دافعي التبرعات أصبحوا مساوين للصهاين . ويتلقى المجلس العام 
التقارير من مجلس الحكام (الأمناء) ويقرر السياسات الأساسية 
ويستعرض الاحتياجات والبرامج ويناقش الميزانية وينتخب الرئيس 
وأمين الصندوق . 
# مجلس الحكام (الأمناء) . وعدد أعضائه ٠١‏ عضواً بنفس نسبة 
تمثيل المجلس . وهو يدير شئون الوكالة ويوجه نشاطاتها ويعين لجنة 
الميزانية والمالية وكل اللجان الأخرى (مثل لجان حملات التبرعات 
والاستيعاب والتعليم والإسكان والتصنيع الريفي والتخطيط بعيد 
المدى وتقرير مراقب الحسابات والأصول والديون) . 
# اللجنة التنفيذية . وعدد أعضائها ١”‏ عضواًء وهم : رئيس 
اللجنة (وهو أيضاً رئيس المجلس "العام ") ورئيس مجلس الحكام 
وأمين الصندوق ورؤساء أقسام الهجرة والاستيعاب وهجرة الشباب 
والتوفيق الريفي ورئيس النداء اليهودي الموحّد (كيرين هايسود) 
وأربع أعضاء من مجلس الحكام ( ممن يُعيّتون من قبل المنظمة) على أن 
يعيّن على الأقل اثنان وما لا يزيد عن ثلاثة من النداء الإسرائيلي 
الموحد): :ويوجيد اة عفنا ء يضفة راقن ۽ واللجتة بستكولة عن 
الأعمال اليومية للوكالة » وخاضعة لرقابة مجلس الحكام . 

وأصحاب المناصب الكبرى في اللجنة التنفيذية يتم التعامل 
معهم في الرواتب على أساس رواتب الوزراء في الحكومة 
الإسرائيلية » ويسود التنافس داخل المؤتمر الصهيوني بشأن رئاسة 
الدوائر والسيطرة على الميزانية . 

وتضم الوكالة عدداً من الدوائر » هي : 
١‏ - داثرة الهجرة واستيعاب المهاجرين . وهي من أكبر اهم 
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١‏ المنظمة الصهيونية العالمية 


يي ص ل لت م بر اي ع ع ا ا ا ت 


الدوائرء تقوم بتشجيع الهجرة وتنظيمها وتقديم المساعدة للمهاجرين 
كما تقوم بتوفير القروض لهم › ولها مكاتب منتشرة في أنحاء العالم 
الغربى وفي أوربا الشرقية منذ عام ١99٠‏ . 

۲ _ دائرة هجرة الشباب . وقد تاسست عام ١975‏ بحجة ' إنقاذ 
الأطفال اليهود من النازية " . أما بعد الحرب . فقد اهعنمت هذه 
الدائرة بنقل الناجين من الحرب إلى فلسطين » حتى من غير اليهود . 
لتأمين المادة البشرية للكيان الصهيوني ٠‏ كما اهتمت بتدريب وتعليم 
أبناء المهاجرين الجدد وتقديم الخدمات الصحية والاجتماعية لهم . 
وهي تهتم الآن بأبناء الإسرائيليين الفقراء . 
٠‏ دائرة الاستيطان الزراعي . ومهمتها بناء المستوطنات الزراعية 
وتزويدها بالخدمات الاجتماعية والاقتصادية . 

تت دائرة الشباب والطلائع . وتنحصر مهمة هذه الدائرة بين الشياب 
اليهودي خارج إسرائيل وتمارس نشاطها بين أكثر من ٠٠١‏ منظمة 
شبيبة يهودية وصهيونية وتنظم الدورات الصيفية والرحلات إلى 
إسرائيل . 

- دائرة التعليم . ويتولّى مسألة التعليم ثلاث دوائر» اثنتان منها 
تتبعان المنظمة الصهيونية » تتولى أولاهما موضوع التعليم اليهودي 
العام بينما تتولّى ثانيتهما التعليم اليهودي الديني . وتنحصر مهام 
الاثنتين بين أعضاء الجماعات اليهودية خارج إسرائيل » أما الدائرة 
الثالئة فتعمل في إطار الوكالة اليهودية وتخصص 28١‏ من ميزانيتها 
لؤسسات التعليم العالي في إسرائيل . أما باقي الميزانية فيخصص 
للمشروعات التعليمية الخاصة بالجماعات اليهودية في الخارج . 
1١‏ دائرة التنظيم . وتعمل هذه الدائرة » بالتعاون مع المنظمات 
الصهيونية بالخارج والاتحادات العالمية ذات العضوية بالمنظمة 
الصهيونية العالمية » وذلك من أجل زيادة التعاون مع الأحزاب 
الصهيونية . وهي مسئولة عن متابعة أعمال الهيئات الحاكمة في 
لظت الوكالة ٠‏ وستيعولة افق د مقرراتها : 
۷- دائرة الإعلام . وقد أنشئت هذه الدائرة عام ۱۹۷۸ . وكان لواء 
الإعلام التابع لقسم التنظيم يتولى هذه المهمة حتى انعقاد المؤتمر 
الصهيوني التاسع والعشرين عام 191/8 . ومن مهمات الدائرة » 
إطلاع الجماعات اليهودية على نشاط الوكالة وعلى المظاهر المختلفة 
للحياة في إسرائيل . وتشرف دائرة الإعلام على إصدار عدد من 
المجلات باللغات العبرية والإتجليزية والفرنسية والإسبانية . 
۸- دائرة جيل الامتداد . وقد ظهرت الحاجة إلى إنشاء هذه الدائرة 
خلال المؤتمر الصهيوني الثلاثين (۱۹۸۲) لدواع ائتلافية تتلخص في 
منح الحزب الديني القومي (المفدال) رئاسة دائرة أخرى بدلا من دائرة 


هجرة الشباب التي أسندت رئاستها إلى حزب العمل بدلا من حزب 
المغدال . 

1 دائرة الجاليات اليهودية الشرقية (السفارد) . أنشتت هذه الدائرة 
عام ۲١‏ لتوطيد الصلة بين المنظمة الصهيونية العالمية والجماعات 
السفاردية ومهاجري الدول الشرقية بالعالم 


ا ر دزو ا 


حي . وهو مشروع بدآعام ۱۹۷۷ 
لإعادة ترميم وتأهيل الأحياء الفقيرة في إسرائيل ٠‏ وقد أصبحت أكبر 
دائرة في الوكالة وخصّصت لها ميزانية قدرها ٠٠١‏ مليون دولار عام 
۹/4۸ . 

وتقدر متلكات الوكالة اليهودية بملايين الدولارات . فهى 
تمتلك وتشرف على سلسلة من الشركات والمشا, ريع الاقتصادية في 
إسرائيل من بينها بنك ليئومي الإسرائيلي » وهو أكبر بنوك إسرائيل › 
كما تمتلك عدة فنادق وشركات إعداد و تجهيز المستوطنات ونسية فى 
شركة إنتاج وتنمية الصناعات في المستوطنات التي ج 
الصناعات في الكيبوتسات » كما تمتلك نبأ في شركة طيران العال 
وفي صحيفة جيروساليم بوست وغيرها . 

وقد بلغ إجمالي ما أنفقته الوكالة داخل إسرائيل منذ عام 
۸ نحو ٩‏ ,5 مليار دولار على أقل تقدير . تم إنفاق /٠٠١‏ متها 
مند إعادة تنظيم الوكالة عام ۱۹۷١‏ . وقد ساعدت في استيعاب 
حوالي ١,700,٠٠١‏ مهاجر بمايزيد على 6٠٠‏ مستوطنة تضم 
۰ مستوطن ء كما ساعدت في مجال الإسكان . وقد 
أسست شر كة أميجور للاسكان عام 19177 . وتشرف الوكالة على 
عدد من البرامج لشباب الأحياء الفقيرة . ويقال إن برامج الوكالة 
تؤثر في حياة حوالي ٠٠١‏ ألف يهودي من سكان إسرائيل (أي ما 
يزيد عن ربع السكان اليهود) . ولا تمارس الوكالة اليهودية أي نشاط 
خلف الخط الأخحضر ء أي في فلسطين امحتلة عام ۱۹٩۷‏ (أو على 
وتغطى ميزانية 
الوكالة بالدرجة الأولى من الأموال وائتي تُجمّع من الجماعات 
اليهودية سواء في الولايات المتحدة (بواسطة النداء اليهودي الموحد) 
أو في بقية العا لحا ر الصندوق التأسيسي [كيرين هايسود]) . 
ويقدم النداء اليهودي الموحد (عبر النداء الإسرائيلي الموحد) 7/ من 
ميزانية الوكالة التي بلغت عام 1145/١197‏ نحو ٤٥١‏ مليون 
دولار . وقد أمّى تدقق اليهوه الوفييت على إسرائيل منذ عام 
8 إلى خَلْقَ عجز قدره ه/مليون دولار في ميزانية الوكالة عام 
۰ وإيقاف كثير من برامجهاة في إسرائيل . وقد بدأالتداء 
البهودي الموحد والصندوق التأسيسي اليهودي » حملة عام ١14٠‏ 


الأقل هذا هو الادعاء حسب المنشورات الرسمية) . 
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لجمع ٠۰۰‏ مليون دولار خلال 7 سنوات لتغطية نفقات الوكالة في 
مواجهة هجرة اليهود السوفييت . ونظراً لضخامة الهجرة › اقتصر 
دور الوكالة على تقل المهاجرين إلى إسرائيل في حين تولت الحكومة 
الإسرائيلية مسئولية استقبالهم واستيعابهم . 


المنظمسة الصهيونية العالمية (القسم الأمريكيا 
World Zionist Organization (American Section)‏ 
منظمة تأسست عام ١‏ لتكون وكيلاً للهيئة التنفيذية 
للمنظمة الصهيونية العالمية فى الولايات المتحدة . وذلك وفقاً لاتفاق 
إعادة تنظيم النظمة الصهيونية العالمية/ الوكالة اليهودية لعام 191/١‏ . 
ال لي ار > كما تعمل على 
تشجيع الهجرة إلى إسائر رتب الافة الميرية والادي الكري 
بالعبره ية وما يسمى «التاريخ خ اليهودي» و«الثقافة اليهودية» » وأخيراً 
إيجاد منشورات ثقافية ودينية واجتماعية وفنية وعلمية وغيرها من 
المنشورات والأعمال التي تتصل بكل من اليهودية والصهيونية 
وإسرائيل والموضوعات المتعلقة بها . وتعمل المنظمة على كسب تأييد 
ودعم الجمهور الأمريكي لهذه الأهداف وللمصالح الصهيونية 1 
وللمنظمة عدة دوائر لتنفيذ هذه الأهداف هي : 
- دائرة التعليم والثقافة . وتضم برامج لدراسة التوراة وتعليم العبرية 
والتعريف بإسرائيل . 
- دائرة الثقافة والتعليم الديني . وهى مسئولة عن إعداد مواد تعليمية 
للمدارس الدينية وتنظيم الحلقات لارا الا ٍ 
- معهد تيودور هرتزل . وينظم المحاضرات والبرامج المسائية حول 
اليهودية والصهيونية وإسرائيل . وتنشر مطبعة هرتزل التابعة للمعهد 
كتبا ودراسات حول المواضيع نفسها . 
- مؤسسة تيودور هرتزل . وهي تنشر مجلة ميدستريم 
ه105 . وهي مجلة شهرية مخصصة للقضايا اليهودية 
والصهيونية . 
95 دائرة العلاقات بين الجماعات الدينية في المجتمع . وهي تعمل 
على الاتصال بالمنظمات المسيحية . 
- دائرة الإعلام والصحافة التي تنشر النشرات الصحفية . 
وهناك ثلاث دوائر خاصة بالشباب تقوم بإعداد الحلقات 
الدراسية لهم وتنظم لهم الزيارات إلى إسرائيل . 
والمنظمة الصهيونية العالمية/ القسم الأمريكي مسجلة كمنظمة 
دينية معفاة من الضرائب . وهي . بذلك . > معفاة من تقد تقرير 
سنوي علني وفقاً للقانون الأمريكي . كما أنها تتلقى تمويلها الذي 


١‏ المنظمة الصهيونية العامة 


تّدر عام ۱۹۸۲/ ۱۹۸۳ بأكثر من ٠١‏ ملايين دولار من المنظ : 
الأم . وهي تقدم المنح إلى المنظمات والمراكز اليهودية والصهيونية فى 
الولايات المححدة » وكذلك إلى المنظمات والمراكز القائمة فى كندا 
والمكسيك اللتين تقعان في إطار سلطتها . 


اللجنة التنفيزية العالميية لحركة حيروت ‏ هاتسوهاور 
Executive Committee of Herut Hatzohar World Movement‏ 

اتحاد صهيوني دولي غربي . ظل يلعب دور المعارضة فى 
المنظمة الصهيونية العالمية إلى أن تم انتخاب الليكود . وتعمل حركة 
حيروت العالمية مع منظمة بيتار للشببية اليهودية . 


الكونفدر الية العالمسة للصهاينة المتحدين 
World Confederation of United Zionists‏ 

اکر تجمع صهيوني غير حزبي خارج إسرائيل . وتشير 
التقديرات إلى أنه من بين مليون يهودي تقدموا لعضوية المنظمة 
الصهيونية عام 1914 يوجد نحو ٥٠١‏ ألفاً ينتمون إلى الكونفدرالية 
العالمية . 

وتمارس الكونفدرالية نشاطها من خلال فروعها المنتشرة بين 
أعضاء الجماعات اليهودية » كما تشرف على صندوق المشاريع 
الإنمائية الذي ينفذ أعمالها في إسرائيل لتسهيل استيعاب المهاجرين 
الحدد في المستوطنات . 

وتنتقد الكونفدرالية بشدة الطابع الحزبي المنغلق الذي يميز 
أعمال المنظمة الصهيونية » وتدعو في المقابل إلى ' ذ فتح أبواب المنظمة 
على مصاريعها لمئات الآلاف من اليهود الذين لا يرغبون في التوحد 
بالحياة الحزبية في إسرائيل بحيث يسمّح لهم بالانتماء إلى الصهيونية 
دون أية بطاقات حزبية ' 


حركة العمل الصهيونية العالمية 
World Labour Zionist Movement‏ 

اتحاد صهيوني دولي حزبي أسّس عام ١1748‏ بعد أن اتحد 
الاتحاد الدولي (فرع حزب الماباي خارج فلسطين) مع التحالف 
الدولي لأحدوت هعفودا وبوعالي تس ون وهي تمثل الاتجاه 
الصهيوني العمالي في المنظمة الصهيونية '' مالمية ش 

ويلاحظ أنه » منذ عام 1917 , بدأت حركة العمل الصهيونية 
الدولية في التحالف مع منظمات صهيونية أخرى » مثل أرتسا 
(الحركة الإصلاحية في المنظمة الصهيونية) وهاداساه » للحد من 
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لطة المؤسسة الدينية داخل المنظمة وداخل إسرائيل . وينتمي إلى 
ا العمل العالمية التنظيم النسائي «نعمات» و«المرأة الرائدة» . 
وتتولى السكرتارية العالمية جيل الشبيبة في الحركة الإشراف على 
برامج الصيف والشتاء للشبيبة في الكيبوتسات العمالية . 


بنظمة مزراحي العالمية (هابوعيل هامزراحي) 
World Mizrahi (Ha-poel Ha-Mizrahi)‏ 

اتحاد صهيوني دولي حزبي يمثل الصهاينة المتدينين وتتبعه منظمة 
شبيبة تُسمّى بني عكيفا تضم حوالي ٠١‏ ألف عضو . وتدولى منظمة 
نساء مزراحي العالمية تنظيم النشاطات النسائية ضمن إطار الحركة . 
ويتولى مركز التعليم الديني التابع للجنة المركزية العالمية لحركة 
مزراحي الإشراف على التعليم الديني في إسرائيل من رياض 
ا 6 . وينظم صندوق أرض 
إسرائيل النشاطات المالية للحركة . ويعتبّر الحزب الديني القومي 
(المفدال) الامتداد التنظيمي لهذهالحركة في إسرائيل . (انظر: 
«مزراحي») . 


الاتحاد العالمي للصهيونسن العمومسن 
World Union of General Zionists‏ 

اتحاد صهيوني دولي حزبي له فروع في ۲٥‏ دولة ويتبعه تنظيم 
خاص للشبيبة اسمه #ماسادا» (انظر : «الصهيونية العامة [أو 
الصهيونية العمومية]») . 


الاتحاد العا لمي لحزب العمال المتحدين - مابام 
World Union of Mapam‏ 

اتحاد صهيوني دولي حزبي له فروع في 1 بلدا في مختلف 
اا العالم » وله علاقات نشيطة مع الاتجاهات اليسارية في البلاد 
التي تعمل فيهافروعه . ويتولى تنظيم الكيبوتس القطري في 
إسرائيل الإشراف على الندوات والدورات التثقيفية التي يقيمها 
الاتحاد لأعضائه في إسرائيل . ويقوم تنظيم الحارس الفتي (هاشومير 
هاتسعير) التابع لمابام بتشجيع الهجرة في أوساط شبيبة الحزب في 


الاتصاد السسفاردي الاي 
World Sephardi Federation‏ 
منظمة دولية يهودية غير حزبية انضمت لا نظمة الصهيونية عام 


١‏ المنظمة الصهيونية العالية 


0 , وأنشأت دائرة خاصة بالسفارد داخل المنظمة . ورئيس 
الاتحاد هو نسيم جاءون (رئيس الجماعة السفاردية فى سويسرا) . 
ويركز الا محاد نشاطه في حقل التربية (وخصوصاً مساعدة الطلبة 
المحتاجين) والرفاه والهجرة ومحاولة الوفاء بحاحات اليهود الفارد 
الدينية . 


انحساد مكسابي العا مي 


Maccabi World Union 


اتحاد صهيوني عالمي 
مكابي . تعود جذوره | 


ي يهتم بالر رياضة . وقد سمي باسم يهودا 
س ات اني أوربا الوسطى 
والشرقية التي كانت تعبر عن فكرة الشعب العضوي وعن البعث 
القومي المرتبط بإرادة القوة . وقد عبر ماكس نوردو عن هذه الفكرة 
حينما طالب بأن يتهي عهد اليهودي المترهل ويدأ عهد اليهودي ذي 
العضلات . وقد نجمعت كل نوادي المكابي في اتحاد واحد عام 
7 حين قام صهيونيان من ألمانيا بتأسيس اتحاد للنوادي الرياضية 
اليهودية . ثم تكون اتحاد المكابي النولي عام 1451١‏ ء ولكنه لم 
ينضم للمنظمة الصهيونية العالمية رسمياً إلا في أوائل السيعينيات بعد 
أن اعتمدت المنظمة برنامح انقدس اعد . وكان مقر الا حاد في فنا 
(۱۹۲۷) ثم برلين (۱۹۲۹) . ورغم أن المقر الرئيي للاتحاد انتقل 
إلى لندن بعد ظهور النازي . إلا أن النازيين لم يمانعوا في نشاط أندية 
المكابي بل كانوا يشجعونها لأنها تعد اليهود نلهجرة بأن تجعل منهم 
أعضاء فى شعب عضوي لا يختنط بالالمان . وحتى إعلان الدولة 
الصهيونية ٠‏ كانت نوادي المكابي مجرد واجهة يهودية تتحرك من 
خلفها المراكز والنوادي الضلابية التي توجد في أخركة انصهيوية . 
وقد انتقلت رئاسة الاتحاد إلى تل أيب . وللاتحاد حال ۳١‏ فرعاً 
إقليمياً فى مختلف أنحاء العالم . 


Dass 

WIZO (Women's Internationa) 

Zionist Organization) 
«ويزو» اختصار للعبارة الإنجليزية «ومنز إنترناشيونال زيوئيست‎ 
أورجانيزيشن» ء أي «منظمة النساء الصهيونية العالمية؛ التي أنشكت‎ 
في لندن عام 1۹۲۰ كفرع للمنظمة الصهيونية العالمية بهدف توحيد‎ 
الحركة النسائية الصهيونية في العمل من أجل تدعيم المشروع‎ 
الصهيوني في فلسطبن : وقد جاء تأميسها خلال المؤتمر الصهيوني‎ 
وهو أول مؤتمر صهيوني ينعقد بعد انتهاء ا خرب‎ )١1471( الثانى عشر‎ 


r۹ 


الجرء الثالث : الحركة الصهيونية 


العالمية الأولى وفي أعقاب صدور وعد بلفور ووقوع فلسطين تحت 
سلطة الانتداب البريطاني . ومن أبرز مؤسسيها فيرا وايزمان وربيكا 
سيف التى ترأست المنظمة حتى عام ١177‏ . ومنظمة ويزو هي 
المنظمة الصهيونية الوحيدة التي تعترف بها الأم المتحدة كمنظمة غير 
حكومية . 

وقد حدّدت منظمة ويزو مهامها في مجالات التعليم ورعاية 
الطفولة ومساعدة الشباب وتدريب الفتيات على العمل الزراعي 
والحرفي والتمريض » ومساعدة المهاجرات الجدد على الاندماج في 
التجمع الصهيوني في فلسطين وتشجيع دراسة اللغة العبرية والأدب 
المكتوب بالعبرية وما يُمَى «التاريخ اليهودي» » وكذلك إعداد 
النساء اليهوديات في الشتات للهجرة إلى فلسطين . كما ساهمت 
ويزو في دعم نشاط المؤسستين الصهيونيتين ؛ الصندوق القومي 
اليهودي والصندوق التأسيسي اليهودي » في جهودهما الاستيطانية 
في فلسطين . 
١‏ وقد أنشأت ويزو في فلسطين نوادي للأطفال والفتيات 
ومدارس نسائية زراعية وحرفية ومراكز لرعاية الأطفال . أما بعد 
تأسيس الدولة الصهيونية » فلم تتغيّر مهام المنظمة كثيراً ء وهي 
تشرف على شبكة من رياض الأطفال والمدارس الابتدائية والزراعية 
والحرفية ونوادي الشباب ومراكز ونوادي النساء » وقد فازت قائمتها 
الاتتخابية بأحد مقاعد الكنيست الأول لكنها اندمجت في الماباي ولم 
تظهر قائمتها الانتخابية مرة أخرى . كما تعمل منظمة ويزو على 
خلق رابطة ثقافية ووجدانية بين الجماعات اليهودية في الخارج 
وإسرائيل من خلال البرامج التعليمية وتوفير المعلومات حول 
إسرائيل وتحضير النساء للهجرة إليها . 

وتشارك منظمة ويزو في المؤتمرات الصهيونية إذ عقد اتفاق 
بينها وبين المنظمة الصهيونية العالمية (عام )١19765‏ أصبح لها بمقتضاه 
الحى في إرسال ۲١‏ مندوبة إلى المؤتمر الصهيوني لهن حقوق 
اريت .كا انالا صر ابيعجارة فى لكر ى 
للوكالة اليهودية ٠‏ ولها أيضاً عضوية متتسبة في المؤتمر اليهودي 
العا لمي . وهي كذلك مَل لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي 
للام ا متحدة ولدى اليونيسيف . ويجتمع مؤتمرها العا مي كل أربع 
سنوات غالبا في إسرائيل -لناقشة ميزانيتها وأنشطتها واتتخاب 
مجلسها التنفيذي . وقد انتقل مركزها الرئيسي إلى تل أبيب بعد 
الحرب العالمية الثانية . ويبلغ حجم عضويتها ٠٠١‏ ألف عضواً 
متشرات في عدة دول (فيما عدا الولايات المتحدة) حيث توجد 
منظمة نسائية ضخمة هي هاداساه . وتضم منظمة ويزو في إسرائيل 


١‏ المنظمة الصهيونية العالمن 


وحدها نحو 1١‏ ألف عضو . وفي عام ۱۹۷۱/۱۹۷۰ ٠‏ كان ه)/ 
من ميزانية منظمة ويزو يأتي من خارج إسرائيل . وبإمكان الدارس 
أن ينظر لمنظمة ويزو على أنها في واقع الأمر منظمتان: واحدة خارج 
إسرائيل لجمع التبرعات والأخرى داخل إسرائيل تتلقى هذ, 
التبرعات وتنفقها داخل المجتمع الصهيوني الاستيطاني . 


إمونساة 
Emunah‏ 

منظمة نسائية صهيونية دولية تأسست في إسرائيل عام ٠۹۷۷‏ 
لتضم الحركة النسائية القومية الدينية الإسرائيلية وجميع المنظمات 
التى تأسست على أساسها في عشر دول . وتهتم المنظمة بالدرجة 
الأولى بالبرامج التعليمية والاجتماعية وبتأكيد الميراث الروحي 
والأخلاقي للشعب اليهودي داخل إطار صهيوني . وفي إسرائيل. 
يتركز نشاطها على برامج رعاية الأطفال والأيتام ومدارس مهنية 
ثانوية وكلية للفتيات وبرامج لمحو الأمية . أما خارج إسرائيل » فإن 
هذه المنظمة تعمل على تأكيد استمرار القيم والحياة اليهودية من خلال 
برامج لتعليم الكبار » كما تقوم بالدعاية لإسرائيل . وقد أكدت 
المنظمة خلال مؤتمرها الثاني (عام )۱۹۸١‏ ضرورة الهجرة إلى 
إسرائيل كواجب ديني على كل عضو . 

وفي عام ۱۹۸١‏ » كانت المنظمة تضم ٠٠١‏ ألف عضو 
منتشرات في ١4‏ دولة » وهي ممثلة في جميع الهيئات والمنظمات 
الصهيونية واليهودية الكبرى سواء الإقليمية أو الدولية . 


اللإنر اليهودي العسالمي 
World Jewish Congress‏ 

منظمة يهودية دولية تضم مثلين عن الجماعات والمنظمات 
والهيئات اليهودية في أكثر من ۷١‏ دولة تعمل على الدفاع عن الحقوق 
المدنية والدينية لأعضاء الجماعات اليهودية وعلى حماية مصالحهم 
وننمية حياتهم الثقافية واللاجتماعية » كما تعمل على توحيد جهود 
المنظمات النتمية إليها على الصعيد السياسي والاقتصادي 
والاجتماعي والثقافى . كما تعمل المنظمة على تيل المنظمات التي 
قتي إليها أمام الات التكومية والدولية في شان الققنايا الي تهم 
الجماعات اليهودية في العالم ومعنى هذا أن مجال نشاطها لا علافه 
له بالاستيطان الصهيوني . وقد تأسس المؤتمر اليهودي العالمي بمبادرة 
من المنظمة الصهيونية العالمية حيث رأى زعماؤها (ماكس نوردو 
وناحوم سوكولوف ولويس برانديز وناحوم جولدمان وستيفن وايز 
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,خيرهم) أن من المفيد أن تؤسس منظمة عالمية موازية تضم كل اليهود 
إلمهاينة واليهود غير الصهاينة سواء بسواء . 

طرحت الفكرة نفسها بدايةً فيمايسمى الجنة الوفود 
البهودية» > وذلك أمام مؤتمر السلام إذ قامت بتمشيل وتنسيق أعمال 
لف المنظمات والمجموعات اليهودية (ضمن مؤتمر فرساى 
ملام عام 1418) . وحينذاك » طالبت اللجنة ليس فقط بضمان 
الحقرق الدينية والمدنية للجماعات اليهودية في معاهدات السلام ء 
بل طالبت بحقوقهم 'القومية" . كما طالبت بالاعتراف بتطلعات 
'الشعب اليهودي " ومطالبه ' التاريخية' بشأن فلسطين . وقد تقرر 
ستمرار اللجنة بعد انتهاء المؤتمر وإسقاط الكلمات الثلاث الأخيرة 
وأصبحت e‏ «الجنة الوفود اليهودية» . ومع صعود النازية في 
ألانيا ء أشرفت اللجنة بالتعاون مع المؤتمر اليهودي الأمريكي على 
عقد عدة مؤتمرات تحضيرية انتهت بتأسيس المؤتمر اليهودي العالمي عام 
١‏ كمنظمة دولية دائمة تحل محل ١لجنة‏ الوفود» » وذلك خلال 
المؤممر الذي انعقد في جنيف بحضور ۲۸١٠‏ مندوباً يمثلون الجماعات 
والمنظمات اليهودية في 77 دولة . وقد جاء في المبادئ الأساسية 
للمؤمّر اليهودي العالمي أنه منظمة دبلوماسية سياسية مهمتها العمل 
في أوساط حكومات العالم باسم الشعب اليهودي وأن هدفها هو 
العمل من أجل ضمان حق اليهود فى المساواة والحفاظ على 
خصوصيتهم الثقافية والدينية في كل مكان . 

وقد انتخب المؤتمر ستيفن وايز لرئاسة اللجنة التنفيذية وناحوم 
جولدمان رئيساً للجنة الإدارية . وقد اعترفت المنظمة الصهيونية 
العالمية بالمؤتمر فور تأسيسه ودعت كل الصهاينة للانضمام إليه . وقد 
بدأ المؤتمر نشاطه بدعوة يهود العالم لمقاطعة ألمانيا النازية اقتصادياً » 
ولكن الدعوة فشلت بسبب تعاون المستوطنين الصهاينة في فلسطين › 
وكذلك بعض الزعماء الصهاينة » مع الحكومة النازية . وقد انتقل 
مركز المؤتمر بعد اندلاع الحرب العالمية الثانية إلى نيويورك وتأسس 
مركز مواز في لندن . 

أما بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية » فقد قام المؤتمر اليهودي 
العا لمي بدور الوسيط بين إسرائيل وألمانيا لعقد اتفاقية التعويضات › 
دوقع ناحوم جولدمان عام 1401 (مثلاً عن المؤتمر) على اتفاقية 
لوكسمبورج للتعويضات التي حصلت إسرائيل بموجبها على 
تعويضات فذرت بحوالي ٩١‏ مليار مارك ألماني . 

كما شارك المؤتمر اليهودي العا مي في محاكمات جرائم الحرب 
النازية ‏ وكذلك قدم الوثائق المهمة وساهم في بلورة المبادئ والمعايير 
التي استندت إليها محاكمات نوم بورج . ومما يذكّر أن من بين 


١‏ المنظمة الصهيونية العالمية 


النشاطات التي يهتم بها المؤتمر بشكل خاص eA‏ مي الحرب 
من النازيين وذلك بعرض إيقاء ذكرى الإبادة النازية حية في أذهان 

الشباب اليهودي والشباب غ راليهودى ي أيضاً (على حد قول إسرائيل 
سينجر السكرتير العام للمؤتمر اليهودي العالمي عام )١19487‏ . 
ويحتفظ المؤتمر بآلاف الوثائق والشهادات الخاصة بالحقبة النازية . 
وقد تزعم المؤتمر اليهودي العالمي الحملة النى شنت ضد كورت 
ا السكرتير العام السابق للأمم الشحدة عام 5 بدعوى 
تورطه مع النازية واشتراكه في ارتكاب جرائم الحرب إبأن الخرب 
العالمية الثانية . 

كذلك اهتم المؤتمر اليهودي العالمي بقضايا معاداة اليهود 
وبأو ضاع الجسماعات اليهودية في العالمين العربي والإسلامى وفى 
الا نحاد السوفيتى وشرق أوربا 
المؤتمر منذ عام ١41/4‏ دور الوسيط بين الحكومة الإسرائيلية والحكومة 
السوفيتية في موضوع هجرة اليهود السوفييت وموضوع إمكان 
استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين . ولا شك في أن رئاسة 
بروتفمان للمؤر » وهو رئيس شركة سيجرام . ا 
الخمور في العالم وصاحب! عرد هن a‏ 
مختلف أنحاء العالم (من بينها شركات بترو 0 قد أعطى تقلا 
للجهود الدبلوماسية للمؤتمر اليهودي العالمي على الصعيد الدولي- 
وخصوصاً على مستوى الاتحاد السوفيتي ودول شرق أوريا التي 
كانت تسعى خلال عهد جورباتشوف إلى فتح مجالات التعاون 
التجاري والاقتصادي مع العالم الرأسمالي الغربي . 

وقد اهتم المؤتمر اليهودي العالمي أيضاً بتنمية العلاقات مع 


. وقد لعب إدجار برونغمان رئيس 


المئؤسسات الدينية غير اليهودية واخاصة باخوار المسيحي اليهودي 
الذي تئل بشكل خاص في فتح اخوار مع الفاتيكان . وقد شارك 
المؤمر فى تأسيس اللجنة اليهودية الدولية للتشاور (الحوار) بين 
الأديان . 

وللمؤتر علاقات وثيقة بالحكومة الإسرائينية وبالمنظمة 
الصهيونية العالمية . ولكنه بسبب طابعه الدولي غير الصهيوني › 
يتمكن من تقد الكثير من المساعدات لإسرائيل عبر اتصاله 
بالحكومات والدول التي لا تستطيع إسرائيل الاتصال بها (الاتحاد 
السوفيتى قبل انهياره والعالم العر بي) أو الاتصال بالجماعات 
اليهودية فى هذه البلاد . وقد تجسدت هذه العلاقة الوثيقة في رئاسة 
ناحوم جولدمان للمنظمة الصهيونية العالمية ورئاسته للمؤتمر اليهودي 
العا لمي في أواخر الخمسينيات . 

ومع ذلك › > فإن هذا الارتباط والتعاون الوثيق لا يعني غياب 
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الخلافات والتوتر بين المؤتمر اليهودي العالمي من ناحية وإسرائيل 
والحركة الصهيونية من ناحية أخرى » وهي خلافات تعكس الأزمة 
الراهنة التى تعيشها ا لصهيونية والتوتر القائم بين الجماعات اليهودية 
في العالم (من جهة) وإسرائيل (من جهة أخرى) حول طبيعة العلاقة 
ين الطرفين وحول قضية مركزية إسرائيل في حياة الدياسبورا 
(الشحات) . وقد تزايدت الانتقادات الموجهة ة إلى إسرائيل وإلى 
سباساتها التى تنعكسر أحياناً كثيرة بشكا سلبي على حياة الحماعات 
اليهودية في الخارج . 

وقد وجهت إسرائيل والمنظمة الصهيونية العالمية الانتقاد إلى 
المؤتمر اليهودي العالمي خلال احتفاله بيوبيله الذهبي عام ١187‏ 
لتجاهله قضايا الهجرة إلى إسرائيل ومشاكل النزوح عنها وإغفاله 
تشجيع الشباب اليهودي في العالم الغربي للقدوم إلى إسرائيل 
للدراسة أو السياحة . أما زعماء المؤتمر اليهودي العالمي فيرون أن 
مهمتهم الأساسية هي أن يحافظ اليهود في الشتات على هويتهم 
اليهودية ويمتنعوا عن الاندماج والانصهار فقط . وبعد ذلك يجب 
دعوتهم للهجرة إلى إسرائيل . بل يذهب برونفمان » رئيس المؤتمر 
اليهودي العالمي » إلى رفض مقولة 'مركزية إسرائيل في حياة 
الدياسبورا" فيقول : 'إن الأيديولوجيا الصهيونية الكلاسيكية 
ترفض إمكان أن يكون هناك يهودي آمن ومهم في المنفى . وتُعتّ 
الحباة وؤ في المنفى حياة نفي ١‏ > وهي نظرية غريبة عن تفكير معظم اليهود 


الذين يعيشون في المجتمعات المتحضرة والديوقراطية" . كذلك 
ر ی ر ا ر في انار 
بأوطانهم الأصلية وبمصالحها بقوله : "إن على إسرائيل ألا تتوقم 
أنها ستكون قادرة على ال حصول على تأييد تلقائي من جانب بهر, 
الشتات لكل مواقفها . وعليها ألا تفترض أن هناك احتمالاً فعلياً لآز 
يقوم يهود من بلاد الرخاء بالهجرة إلى إسرائيل » وعليها ألا تتممى 
أن يضع يهود العالم إسرائيل على رأس مهامهم وأن يكرسوالها 
اهتماماً أكثر ما يكرسون للشئون الاقتصادية والسياسية والأخلاقية 
للبلاد التي يقيمون فيها . لكن اليهود في الشتات لن يكفواعن 
توجيه الانتقادات لإسرائيل » ولن تعمي قلوبهم مشاعر الذنب لأنهم 
باقون في المنفى ' 

ونعّد الجمعية العامة السلطة العليا للمؤتمر اليهودي العالى 
وتتولى لجحنتها التنفيذية والمجلس الحاكم إدارة شئون المؤتمر . وللجنة 
التنفيذية أربعة أقسام يختص أحدها بأمر يكا الشمالية ويختص الثاني 
بأوربا والشالث بأمريكا الجنوبية والرابع بإسرائيل . وقد أقام المؤمر 
معهد الشئون اليهودية عام ١114٠‏ (مركزه الحالي لندن) » وللمؤتمر 
صوت استشاري في المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأم 
المنحدة وله صوت استشاري في اليونسكو وفي المجلس 
الأوربي وفي منظمة الدول الأمريكية » وهو مُمثَّلَ في مكتب العمل 
الدولي . 
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اللوبي اليهودي والصهيوني (أو جماعات الضغط الصهيونية) النوبي اليهودي والصهيوني : الأطروحة 
الشائعة - اللوبي اليهودي والصهيوني : تلاقي المصالح الإست راتيجية بين ا! 


اللوبي اليهودي والصهيوني 
اليهودي والصهيوني 


: أوربا الغربية ‏ اللوبي اليهودي والصهي 
: الولايات المتحدة الأمريكية _! 


لعالم الغربي والدولة الصهيونية 
ىو : لااد السوفيتي ‏ اللوي 
للوبي اليهو ود ي والصهيوني : لم ازدهرت الأسطورة 


-الصوت اليهودي في الولايات المتحدة الأمريكية الصوت اليهودي في أوربا الغربية و أمريك اللاتينية 


اللؤبي اليهودي والصميوني (أو جماعات الصغط الصهيونية) 
Jewish and Zionist Lobby‏ 

«لوبى لإطنام!» كلمة إنجليزية تعني «الرواق؛ أو «الردهة الأمامية 
فى فندق؟ » ولذا يقال مثلاً 1 ' سأقابلك في لوبي الفندق " 5 أي فى 
ا الأمامية التي توجد عادة أمام مكتب الاستقبال . ويُطلّق 
الكلمة كذلك على الردهة الكبرى في مجلس العموم في إنجلترا ‏ 
وعلى الردهة الكبرى في مجلس الشيوخ في الولايات المتحدة » 
حيث يستطيع الأعضاء أن يقابلوا الناس وحيث تعقّد الصفقات 
فيهاء كما تدور فيها المناورات والمشاورات ويتم تبادل المصالح . 
وقد أصبحت الكلمة تُطلّق على جماعات الضغط (التر جمة الشائعة 
للمعنى المجازي لكلمة لوبي («lobby‏ التي يجلس ممثلوها في الردهة 
الكبرى ويحاولون التأثير على أعضاء هيئة تشريعية ما مثل مجلس 
الشيوخ أو مجلس النواب . وفعل «تو لوبي رططها ٠٠٥‏ يعني أن 
يحاول شخص ذو نفوذ (يستمده من ثروته أو مكانته أو من كونه يمثل 
جماعة تشكل مركز قوة) أن يكسب التأييد لمشروع قانون ماعن طريق 
مفاوضة أعضاء المجلس التشريعى فى ردهته الكبرى » فيعدهم 
بالأصوات أو بالدعم المالي لحملاتهم الانتخابية أو بالذيوع الإعلامي 
إن هم ساندوا مطالبه وساعدوا على تحقيقها . ويهددهم بالحملات 
ضدهم وبحجب الأصوات عنهم إن هم أحجموا عن ذلك . ويوجد 
في الولايات ا متحدة أكثر من لوبي أو جماعة ضغط تمارس معظم 
نشاطاتها في العلن بشكل مشروع » وإن كان هذا لا يستبعد بعض 
الأساليب الخفية غير الشرعية (مثل الرشاوي التي قد تأخذ شكل منح 
نقدية مباشرة أو تسهيلات معيلة أو منح عقود أو التهديد بنشر بعض 
التفاصيل أو الحقائق التي قد تسبب الحرج لأحد أعضاء النخبة 
الحاكمة وصانعي القرار . . . إلخ) . 

وتوجد أشكال وأنواع من جماعات الضغط > فهناك جماعات 
الفسغط الإثنية : مثل اللوبي اليوناني أو اللوبي الأيرلندي ء كما 


يوجد الآن لوبي عربي . وهناك كذلك جماعات الضغط الدينية 

فهناك لوبي كاثوليكي واخر علماني . ويوجد جماعات ضغط مهنية 
وجيلية ونفسية واقتصادية . فيوجد لوبي للمصالح البترولية وآخر 
لنتشجي الألبان وثالث لمنتجي البيضص ورابع تزارعي البطاطس 
وخامس لنقايات العمال وساد ر متجي التبغ وسابع لصانعي 
السجائر وثامن لمن يحاريون التدخين وتاسع للعجائر وعاشر للثواد 
ككينا رمک طاح لو د ا ريرك او انعسي ويد تيون 


9 ۳ أ 
عن قيم الأسرة) وقد ا ی غات ت الضغط على دترجة من 
a 0 7 20 8 0‏ و 
الأهمية جعلت النظام السياسى الأمريكى اصبح يسمى «ديوقفراطيه 
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صوت). » بل أصبح ال لظام ت مقادي ر الضغوط التي تستطيع 


جماعات الضغط أن ت رسها على المشرعين الأمريكيين لشحديد 
قرارهم بشأن قضية فا ت تصدر عات وقوائين معنينة 
و أو غدل ری . فامواطن الم ريكي لم يعد يارس حقوقه 
الديوقراطية مباشرةً وإغا أصبح يمارسها من خلال هذه الحماعات . 
وال إن أهم جماعات الضغط في الولايات المتحدة جماعة 
المدافعين عن حى ا الأملحة النارية (دون 
ترخيص ) واستخدامها للدفاع عن النفس » وهو حى يعود للجذور 
الامتيطانية الإحلالية للولايات المنحدة » ويشبه ' حق* المستوطنين 
الها الست الور فى امع الت لقان ارب “دقام 
عن الى 

تشير كلمة «لوبي 6. بالمعنى المحدد والضيق للكلمة . > إلى 

26 الضغط فى تر اسا باعتبارها كذلك . 
ولكنها » بالمعنى العام » تشير إلى مجموعة من المنظمات والهيئات 
جماعات المصالح والاتجاهات السياسية التي قد لا تكون مسجلة 
بشكل رسمي » ولكنها تمارس الضغط على الحكام وصناع القرار . 


rer 
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وعبارة «اللوبي اليهودي الصهيوني؛ في الأدبيات العربية والغربية 
ا e e‏ 
١‏ اللوبي الصهيوني 

السياق إلى لحنة الشئون العامة الإسرائيلية الأمريكية (إيباك) » وهي 
من أهم جماعات الضغط . ومهمته » كما يدل اسمه » الضغط على 
المشرعين الأمريكيين لتأييد الدولة الصهيونية . ويتم ذلك بعدة 
سيل » من بينها تجميع الطاقات المختلفة للجمعيات اليهودية 
والصهيونية وتوجيه حركتها في اتجاه سياسات وأهداف محددة عادة 
تخدم إسرائيل . كما أن اللوبي يحاول أيضاً أن يحول قوة الأثرياء 
من أعضاء الجماعات اليهودية (وخصوصا القادرين على تمويل 
الحملات الاتخابية) » وأعضاء الجماعات اليهودية على وجه 
العموم (أصحاب ما يسمى «الصوت اليهودي») إلى أداة ضغط على 
صناع القرار في الولايات المتحدة . فيلوح بالمساعدات والأصوات 
فى مكو اأة حص ا عو سانا الدولة الصهيونية 
والتي سيفقّدها لا محالة إن لم يفعل . 

١‏ اللوبي الصهيوني بالمعنى العام الشائع للكلمة : وهو إطار 
تنظيمي عام يعمل داخله عدد من الجمعيات والتنظيمات والهيئات 
اليهودية والصهيونية تنسق فيما بينها » من أهمها : مؤتمر رؤساء 
المنظمات اليهودية الكبرى › والمؤتمر اليهودي العالمي > واللجنة 
اليهودية الأمريكية . والمؤتمر اليهودي الأمريكي . والمجلس 
الاستشاري القومي لعلاقات الجماعة اليهودية . 

وكل هذه المنظمات لديها تمثلون في واشنطن للتأثير على عملية 
صنع السياسة الأمريكية تجاه الشرق الأوسط . ورغم أن هذه 
المنظمات لديها أنشطة مختلفة ترتبط بالموضوعات الاجتماعية » 
فإنها أيضاً تعمل بشكل مباشر في الموضوعات التي ترضي إسرائيل 
حيث تسعى إلى الضغط على الكونجرس من خلال إرسال المخطابات 
إلى أعضائه . وغير ذلك من أشكال الضغط . 

وهناك أيضاً عدد من المجماعات الصهيونية التي تسعى إلى 
كسب تعاطف الرأء ي العام الأمريكي مع إسرائيل » > والتي ظهرت في 
بداية الأمر من أجل السعي لإنشاء دولة إسرائيل : ثم تأييدها بعد 
ذلك . ومن هذه المنظمات : المنظمة الصهيونية لأمريكا . والتحالف 
العمالي الصهيوني > والهاداساه » ومنظمة النساء الصهاينة في 
أمريكا . وتعمل هذه الجماعات على كسب الرأي العام عن طريق 
مشروعات مشعددة تتراوح بين إنشاء المدارس التي تعلّم العبرية 
رحا ميات وإنتاج الأفلام الموالية لوسرائيل وتمويل رحلات 
الباحثين والسياسيين الأمريكيين إلى إسرائيل . 


؟ اللوبي اليهودي والصهيوني 

ومن الناحية التنظيمية » تتميز هذه الجمعيات والمنظمات عر 
نظيراتها الأمريكيات بكونها تضم عضوية كبيرة ‏ كما أن أجهزني 
تتميز بوجود موظفين متميزين ومدربين على العمل في مجالان 
جماعات الضعط و قادرة تحاليا على ی 
برامج سياسية واجتماعية غير مرتبطة دائما بالبرنامج الصهيوني , 
كما أنها تقلك جماعات متخصصة وقادرة على معالجة مشاكل بعينها 
وتنمية شبكات للاتصال . وكذلك فإن لديهم بيروقراطية مركزية لها 
القدرة على الربط الدائم بين اليهود النشيطين سياسياً على مستوى 
أمريكا كلها عن طريق كل من مؤتمر الرؤساء ولجنة الشئون العامة . 
هذا بدوره يجعل لدى الجماعات الصهيونية القدرة على الرد 
الفوري والتعبئة السريعة وبشكل منسق على المستوى القومى . 
ولاللك عدوي تايس تو ا كك الحو من انب هذه 
الجماعات . 

وفي مجال الدعاية والتأثير على الرأي العام الأمريكي » فإن 
اللوبي الصهيوني بالمعنى المحدد للكلمة » وبا معنى العام » نجح في 
جعله موالياً لإسرائيل بصورة عامة . وهذا النجاح لا يرجع فقط إلى 
الدعاية المنظمة والمؤتمرات وإنغا يرجع أيضاً لقدرة اللوبي الصهيوني 
على عقد تحالفات دائمة مع جماعات المصالح الأخرى مثل العمال 
والمرأة والمنظمات الدينية وتلك التي تمثل الأقليات الأخرى 
وجمعيات حقوق الإنسان » واستخدام هذه الجماعات للتأثير على 
الرأي العام والكونجرس . 

ولا يعمل اللوبي الصهيوني (بالمعنى العام الشائع) بشكل 
مستقل عن الحركة الصهيونية وإنما ينسق معها . وعندما يثار موضوع 
مهم . فإن قادة مؤتمر الرؤساء ولجنة الشئون العامة يحتفظون باتصال 
وثيق مع العاملين في السفارة الإسرائيلية في واشنطن ومع المستويات 
العليا في الحكومة الإسرائيلية . وبالإضافة إلى ذلك » فإن كلت 
المنظمتين لديها القدرة على تنسيق أنشطتها مع الجماعات الصهيونية 
على المستوى العالمي من خلال المنظمة الصهيونية . 

هذا هو المعنى الشائع » ولكننا سنطرح معنى ثالثاً غير شائع إد 
أننا نذهب إلى أن اللوبي الصهيوني لا يتكون من عناصر يهوديا 
زارفا يضم عام غير يهودية ايشا + وهو يضم كل ااب 
المصالح الاقتصادية الذين يرون أن تفتيت ااعالم العربي والإسلامي 
يخدم مصالحهم » وأعضاء النخبة الس سية والعسكرية ممن يتبنوك 
وجهة نظرهم . كما يضم اللوبي الصهيوني كثيراً من الليبراليين من 
كانوا يدعون إلى اتخاذ سياسة ردع نشيطة ضد الاتحاد السوفيتي 
(سابقاً) » وكثيراً ن ا خافن الد ين يرق فن انبر انيل اع 


"i 
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يحضارة الغربية وقاعدة لمصالحها . كما يضم جماعات الأصوليين 
(الحَرفيين) من يرون في دولة إسرائيل إحدى بشائر الخلاص . 
ولايُوظّف اللوبي اليهودي الصهيوني عناصر اليهودية 
والمهيونية وحسب ٠‏ وإنغا يوظف عناصر ليست يهودية ولا 
مرهيونية (بل قد تكون معادية لليهود واليهودية) ولكنها مع هذا 
واف نفسها دفاعاً عنه وعن مصالحه » بسبب الدور الذي تؤديه 
الدولة الصهيونية في الشرق الأوسط وبسبب تلاقي المصالح 
الاستراتيجية الغربية والصهيونية . 


اللسوبي اليبعودي والصهيوني : الاأطروحة الشائعة 
Jewish and Zionist Lobby : The Dominant Hypothesis‏ 


رت“ 


يعد اللوبي اليهودي والصهيوني (بالمعنى الشائع) أداة ضغط 
فعالة في يد من يلون مصالح الدولة الإسرائيلية . ولا يستطيع أي 
دارس أن ينكر قوة اللوبي الذاتية التي يكن تلخيص مصادرها فيما 
يلي : 
١‏ يستند اللوبي اليهودي والصهيوني إلى قاعدة واسعة من الناخبين 
من أعضاء الجماعة اليهودية . 
١‏ توجد بين هؤلاء الناخبين نسبة عالية من الأثرياء يقدر أنهم 
يتبرعون بأكثر من نصف مجموع الهبات الكبرى للحملة الانتخابية 
للحزب الديموقراطي ٠‏ إضافة إلى مبالغ ضخمة لحملات اخزب 
الجمهوري (انظر : «الصوت اليهودي؛) . 
۳ ازدادت أهمية هؤلاء الناخبين بعد الزيادة الهائلة في كلمة 
الحملات الانتخابية . 
4- من أسباب قوة اللوبي اليهودي والصهيوني ارتفاع المستوى 
التعليمي لأعضاء الجماعات اليهودية . 
6 يوجد عدد كبير من المثقفين الأمريكيين اليهود الذين أصبحوا 
جزءأً عضوياً من النخبة الحاكمة » فهم أبناء حقيقيون للمجتمع 
الأمريكي لا يعيشون على هامشه أو "في مسامه ' وإغافي صلبه . 
وهو ما يجعلهم قادرين على ممارسة الضغط والتأثير بشكل مباشر . 
1 - الجماعة اليهودية جماعة منظمة لدرجة كبيرة » وهذا يجعلها 
قادرة على مضاعفة قوتها وزيادة نفوذها لدرجة لا تتناسب مع 
أعداد أعضائها . 
3 - ساعد نظام الانتخابات في الولايات اللتحدة ة على أن يلعب 
البهود دوراً ملحوظاً في الاتدخابات بسبب تركزهم في بعض أهم 
الولايات التي تقرر مصير الانتخابات الأمريكية (نيويورك- 
كاليفورنيا فلوريدا) . 


۸- لا يهتم الناخب الأمريكي كثيراً بقضايا السياسة الخارجية ولا 
يفهمها كثيراً ٠‏ ولذا فإن أقلية مثل الجماعة اليهودية عندها هذا 
الاهتمام بإسرائيل وسياسة الولايات المشحدة تجاهها ييكنها أن تمارس 
نفوذاً قويأ في تحديد السياسة الخارجية الأمريكية . 

والافتراض الكامن في كشير من الأدبيات العربية أن اللوبى 
اليهودي الصهيوني (بالمعنى الشائع) هم و الذي يؤثر في اء القرار 
الأمريكي . بل يرى البعض للع اله يمسر سيره ای على ماكر ع 
السياسة الأمريككية > تجاه الشرق الأوسط . وأنه يدفع هذه السياسة في 
انجاه التناقض مع المصالح القومية الأمريكية ا حقيقية بجا يخدم مصلحة 
الدولة الصهيونية (وينسب البعض للوبي مقنرات بروتوكولية 
رهيبة). وهذا يعني بطبيعة الخال أن اللوبي الصهيوني هو لوبي 
يهودي وأن اليهود يشكلون قوة سياسية وكتنة اقتصادية موحدة 
خاضعة بشكل شبه كمل نليطرة الصهيونية ويتحركون وفق 
توجيهاتها ٠‏ وأن بإمكان أقلية قوامها 5 , 7/ من لكان أن تتحكم 
في سياسة إمبراطورية عظمى مثل انولايات المتحدة . 

كما يمترض المفهوم أن العلاقة بين ! سرائيل والولايات المتحدة 
علاقة عارضة متغيرة وت إسترائيجيه متعرةه وأن ER.‏ 
الولايات المتحدة لإسرائيز جم عن عمذية ضغط عليها 'من 
الخارج ' تقوم به قوة مستقمة له لته امستقلة وحركياته الداتية 
و ا ولي ذبعا من مصالح الولايات المتحدة او من 
إدر اكها نهذه المصالح . 
كثير من الادين بمقولة قوة اننوبي الصهيوني إلى 
مجموعة من المقدمات اخنطقية انعقولة ! ی بعاد تكون بد کو 
دون و تيعد : ا ل ر ف ر 
i as e NT‏ 
أن تدخل في معركة مع الشعب العربي ٠ ٠‏ بل من صالحها أن تتعاود 


معه في كل المجالات الممكنة . لأن مثل هذا التعاون سيؤدي إلى 


ويستند إدراك 


استقرار المنطقة انعربيه وسيعود على الولايات المتحدة بالفائدة 9 


فالعالم انعربي يشغل موقعاً إستراتيجياً مهما » فهو يمع في وسط 
0 حضاري وسكاني في كليهما . وهو 

شريك أوربا في حوض البحر الأبيض المتوسط » ويشكل نواة العالم 
الإسلامي . ولذافمن صالح الولايات المنحدة أن تكون علاقاتها 
جيدة مع شعب يشغل مثل هذا الموقع قم الإستراتيجي ٠‏ وألا يزاحمها 
أحد في مثل هذه المكانة . علاوة على هذا . يضم العالم العربي نسبه 
ضخمة من بترول العالم ومن مخزونه الإستراتيجي المعروف › وهذا 
البترول- كما هو معروف أمر حيوي بالنسبة للمنظومة الصناعيه في 


من 
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الغرب . كما أن الأسواق العربية من أهم الأسواق من منظور تسويق 

00 
والولايات المتحدة ستؤدي ى ١‏ : 

حت ا ف الغاك الكالك ياسرف 
۴ 00 00 ا العقلانى الذي تحكمه 
و ۰ ٍِ 
معابير عملية عقلانية مادية باردة » لا تسلك حسب هذه المعايير 
المعقولة البديهية › فهي تتمادى في تأييد إسرائيل وتقف وراءها بكل 
قوة وتستجلب على نفسها عداء العرب . مثل هذا الوضع شاذ وغير 
عقلاني لا يكن تفسيره إلا بافتراض وجود قوة خارجية » ذات 
مقدرة ضخمة ء قادرة على أن تضغط على الولايات المتحدة بحيث 
تتصرف » لا بحسب ما تمليه عليها مصالحها الموضوعية ء وإنما 
حسيماتمليه عليها مصالح هذه القوة. أي المصالح اليهودية 
والصهيونية والإسرائيلية التي يمثلها اللوبي اليهودي والصهيوني 
(بالمعنى الشائع) . 
ولكن ما لم يطرأ لمدل هؤلاء على بال هو أن من المحتمل أن 

الولايات المتحدة لا تدرك * مصالحها ' بهذه الطريقة التي يتصورون 
أنها عقلانية بل لعلها ترى أن * عدم الاستقرار أو عدم الاستقرار 
المحكوم' (بالإنجليزية : كونترولد إنستابيليتي لع 0011م 
(10ان135:30) أفضل وضع بالنسبة لها » وأن وضع التجزئة العربية هو 
مايخدم *مصالحها' » وأن إسرائيل هي أداتها في خلق حالة عدم 
الاستقرار المحكوم هذه . والخادم الحقيقي 'لمصالحها' . 


اللوبي اليهودي والصهيوني : تلاقي المصالح الإستراتيجية بين العالم 
الغربى والدولة الصصونية 
Jewish and Zionist Lobby : The Convergence of the Strategic‏ 


Interests of the Western World and the Zionist State 

مفهوم #المصلحة الإستراتيجية» ليس مفهوماً بسيطاً أو عقلانياً. 

وما لا شك فيه أن عملية اتخاذ القرار السياسي في العالم الغربي 
مركبة لأقصى حد . فهي تتم من خلال مؤسسات يديرها علماء 
متخصصون (تكنوقراط) بطريقة 'رشيدة' » بمعنى أنها تتبع 
إجراءات معروفة ومحددة لا تخضع للأهواء الشخصية » ولذا لا 
يتخذ القرار إلا بعد توفير المعلومات اللازمة وإشراك المستشارين 
والمتخصصين . ثم بعد ذلك نتم عملية موازنات صعبة ودقيقة بشأن 
حساب المكسب والخسارة وجدوى القرار وقوة العدو ونقط ضعفه . 
وعلى سبيل المثال » حينما قرر كيسنجر التخلص من حكم الليندي 
في تشيلي الذي كان قد وصل إلى سدة الحكم من خلال انتخابات 


نزيهة » وأحل محله حكماً عسكرياً شرساً . وحينما قررت الولايان 
المنحدة دعم الكونترا وهو ما يعني التدخل في الشئون الداخلين 
لنيكاراجوا وإثارة حفيظة دول أمريكا اللاتينية التي كانت تعلم ما 
أن نظام الساندنيستا ليس نظاماً شيوعياً كما تزعم الولايات المتحر: 
وإنغا نظام وطني ينحو منحى يسارياً . نقول » حينما قررت الولايان 


المتحدة أن تفعل ذلك » فإنها كانت مدركة تماماً أن ثمة خسارةها , 


ولكن حساب المكسب والخسارة كان واضحاً . فالعائد السياسى 
(القضاء على نظم قومية تحاول أن تحرز نوا اقتصادياً خارج نطاق 
المنظومة الرأسمالية والهيمنة الأمريكية والغربية) كان أعلى كثيراً من 
العادم (تدعيم صورة اليانكي القبيح المستغل وترسيخها في الوجدان 
اللاتيني) . والشيء نفسه ينطبق على قرار غزو بنما والقضاء على 
غميل مهم للولايات التحدة + قتروبيجا كان مخلوق أمريكا الفبيع . 
وحينما أرسلت الولايات المتحدة قوتها للقيام بعملية الغزو فإنها 
كانت مدركة أن العائد الاجتماعي السياسي (القضاء على واحد من 
أهم مصادر المخدرات » وبالتالي حل مشكلة المخدرات التي تهدد 
نسيج المجتمع الأمريكي وأمنه القومي ودعم صورة المؤسسة الحاكمة 
أمام جماهيرها » على أنها مؤسسة جادة في عملية محاربة 
المخدرات) كان أعلى كثيراً في تصورها من العادم (تدخل قوة عظمى 
في شئون دولة صغيرة والقضاء على عميل نافع مفيد) . 

ولكن » إذا كان التكنوقراط يتخذون القرار حسب إجراءات 
موضوعية ومعايير محسوبة تضمن توظيف الوسائل على أحسن وجه 
فى خدمة الأهداف . فإن الأهداف الإستراتيجية نفسها لا تحددها 
اللجان التكنوقراطية » فهذه العملية تتم على أعلى المستويات وتصبح 
جزءاً من العقد الاجتماعي الذي يستند إليه المجتمع ككل > كما أن 
تغيير هذه الأهداف لا يتم إلا بثورة اجتماعية شاملة . وحساب 
المكسب والخسارة والعائد والعادم يتم في إطار ما يسمى «مصلحة 
الدولة العليا» . وهذه المصلحة ليست قضية بسيطة يكن تحديدها 
موضوعياً ورياضياً وبشكل إجرائي غير شخصي » فرؤية أعضاء 
النخبة الحاكمة لمصالحهم » والمصالح الفعلية التي يحاولون الحفاظ 
عليها ٠‏ والإطار الرمزي الذي يدركون من خلاله هذه المصالح ؛ 
والعقيدة السياسية والدينية التي تستند إليها شرعية النخبة » تساهم 
كلها . بشكل أو بآخر » في تحديد «مصلحة الدولة العليا» » فما يرى 
أعضاء النخبة أنه مصلحة الدولة العليا قديكون مصلحتهم هم 
كجماعة أو طبقة ولا يمثل بالضرورة صالح الدولة ككل أو صالح 
أغلبية أعضاء المجتمع . وما قد يكون رشيداً من وجهة نظر إنسانية 
عامة قد لا يكون رشيداً من وجهة نظر أصحاب القرار . 
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وما نود تأكيده هنا أن سلوك دولة عظمى مثل الولايات المتحدة 
ر _الة تتم حسب قواعد رشيدة بسيطة » وإنما هو نتيجة عملية 
ر تدخل فيها عناصر 'ذاتية " وعقائدية ومادية وغير مادية . قد 
(ا وي بالضرورة داخل إطار الرشد كما نتخيله (وهنا يأني دور 
الصور الذهنية وعالم الرموز والتراث المسيحي اليهودي والذاكرة 
ايعاريخية . . . إلخ) . وإن لم يكن الأمر على هذا النحو » فكيف 
زر دخول الولايات المتحدة حربا ضروسا في فيتنام (بعد هزيمة 
ركنا فيها) » وتورطها في هذه الحرب لعشرات السنين » وإنفاقها 
بلايين الدولارات وإهدارها دماء عشرات الألوف من الأمريكيين 
والفيتناميين » في حرب كان يعرف الجميع أنها خاسرة » واعترف 
بذلك-فيما بعد مهندس الحرب الحقيقي روبرت ماكنمارا ؟ ولاذا 
لم تخرج هذه الدولة العقلانية من الحرب إلا بعد تصاعد المظاهرات 
فى الولايات المتحدة لما يزيد عن عشرة أعوام ؟ 

وأعتقد أن الغرب قد عرف مصلحته الإستراتيجية منذ بداية 
القرن التاسع عشر بطريقة تجعله ينظر للمنطقة العربية باعتبارها 
مصدراً هائلاً للمواد الخام (الرخيصة) ومجالاً خصباً للاستشمارات 
الهائلة (التي تعود عليه وحده بالربح) وسوقاً عظيمة لسلعه (التي 
ينتتجها ويصرفها فيزداد هو ثراء) » أو قاعدة إستراتيجية شديدة 
الخطورة والأهمية (بالنسبة لأمنه هو) إن لم يتحكم فيها قامت قوى 
معادية (مثل الاتحاد السوفيتي في الماضي) باستخدامها ضده » ويعبر 
هذا الموقف عن نفسه في مصطلح مثل «الفراغ» الذي كشيراًما 
يستخدم للإشارة إلى شرقنا العربي وكأن وطننا رقعة أرض أو مساحة 
لايقطنها شعب عريق له امتداده الحضاري ٠‏ وكأن أوطاننا هي وجود 
جغرافي رحب مجرد من التاريخ » أي أننا في الإدراك الغربي مجرد 
شيء قد يصلح للاستخدام أو الاستعمال . 

وحتى حينما نتحول إلى أكثر من مجرد مساحة › فإن الإدراك 
الغربي للمنطقة (وهو إدراك تحدده مصلحته كما يراها هو أو كما 
تراها نخبته الحاكمة ومؤسسات صنع القرار فيه) يرى وطننا العربي على 
أله منطقة مأهولة بشعوب وقبائل وأقليات معظمها يتحدث العربية 
دتدين بديانات مختلفة لا يربطها رابط حضاري أو اجتماعي واحد لكل 
مصلحته الاقتصادية ومستقبله السياسى المستقل (وتفتّتها يُسهّل عملية 
تحويلها إلى مادة استعمالية) وتكمن مصلحة الغرب (كتشكيل حضاري 
#م يود استغلال الشرق والاستثمار فيه بما يعود عليه هو بالربح 
د(شرجيهه لا يخدم أمنه) في الحفاظ على عدم التر ابط الحضاري أو 
جتماعي في عالنا العربي . وهذه هي مصلحة الغرب كما يدركها 
هله ؛ وهذا هو الإطار الذي يتم اتخاذ القرار من خلاله . 


۰ والنهرم الصهيوني لعالمنا العربي يتفق تمام الاتفاق مع المفهوم 
الخربي ٠‏ فالصهاينة يشيرون إلى فلسطين باعتبارها «أرضاً بلا 
شعب؟ ٠‏ وإلى الضفة الغربية باعتبارها «يهودا والسامرة» . وهى 
ا تلغي التاريخ العربي تماماً . وهم يشيرون إلى الشرق 
اريم على أنه 'المنطقة» وهو اصطلاح يشبه في كثير من الوجوه 
اصطلاح «الفراغ» . فكلاهما يؤكد فكرة أن عالمنا العربى مكان بلا 
زمان > وجغرافيابلا تاريخ , أو مساحة تسكنها شعوب عديدة 
متفرقة متنائرة . والصهيونية في نهاية الأمر وليدة التراث الفكرى 
الاستعماري الغربي في القرنين التاسع عشر والعشرين ٠‏ وهي ا 
في المنطقة » وقد بدأ الاهتمام الغربي بالصهيونية كفكرة منذ القرن 
السابع عشر . ولكن الاهتمام الفكري تحول إلى فكر سياسي ثم إلى 
خطاب سياسي ثم إلى مخطّط استعماري ثابت بعد ظهور محمد 
علي الذي كان يهدد المصالح الغربية لأنه كان قادراً على ملء «الفراغ» 
في المنطقة إما عن طريق طرح نفسه على أنه القوة الجديدة . أو عن 
طريق إدخال العافية على رجل أوربا المريض . ومن هنا كانت فكرة 
الدولة الصهيونية التي ولدت داخل الخطاب السياسي الغربي . ومن 
هنا الدعم الغربي الحاسم للمشروع الصهيوني » أداة الغر 18 خلق 
الفراغ والحفاظ عليه كوسيلة للدفاع عن أمن الغرب لاعن أهل 
المنطقة › وعن مصالح الغرب مصالح العرب . ولا يمكن إنكار 
دور الصهاينة في ترسيخ هذا الإدراك الغربي للشرق الأوسط : 
ولكن تظل العلاقة بين الصهيونية والتشكيل الاستعماري الغربي 
تدور في إطار المصالح الإستراتيجية اشابتة التي تشكلت داخل 
الحضارة الغربية قبل ظهور الجماعات اليهودية كقوة سياسية فاعلة في 
الغرتة: 

هذا هو السر الحقيقي للنجاح الصهيوني في الغرب ٠‏ فهو لا 
يعود إلى سيطرة اليهود على الإعلام > أو لباقة المتحدئين ا 
أو إلى مقدرتهم العالية على الإقناع والإتيان بالحجج والبراهين ٠‏ او 
إلى ثراء اليهود وسيطرتهم المزعومة على التجارة والصناعة ٠‏ وما 
بعود إلى أن صهيون الجديدة جزء من التشكيل الاستعماري الغربي ؛ 
وإلى أنه لايمكن الحديث عن مصالح بهودية وصهيونية مقابل مصالح 
غربية » وإلى أن الإعلام واللوبي الصهيونين يثلان أداة الغرب 
اعم : دولة وظيفية عميلة للولايات المتحدة تؤدي كل ما يوكل 
O ERG‏ 
احتلاف صغيرة بينها وبين الو 
الاحتلافات التى تنشأ بين الدولة الإمبريالية الأم والجيوب 
الاستيطانية التابعة لها » كما حدث بين فرنسا والمستوطنين الفرنسيين 
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في الجزائر » وبين إنجلترا من جهة والمستوطنين الإنجليز في روديسيا 
والمستوطنين الصهايئة في فلسطين من جهة أخرى) . وتنصرف ها" 
الاختلافات أساسا إلى الأسلوب والإجراءات لا إلى الاهداف 
النهائية » اختلافات يكن حسمها عن طريق الإقناع والضغط كما 
يحدث عندما تطلب السعودية صفقة أسلحة ولا ترضى إسرائيل عن 
ذلك » أو عندما تريد إسرائيل توسيع رقعة استقلالها قليلاً عن طريق 
إنتاج سلاح مشل طائرة اللافي ولا ترضى المؤسسة العسكرية 
الصناعية الأمريكية عن ذلك . فالاختلاف ينصرف إلى التفاصيل 
لا إلى 'المصلحة ' وإدراكها . ومن هنا يكن إدارة الحوار حسب 
قوانين اللعبة المتعارف عليها وتتم ممارسة الضغط داخل إطار من 
التفاهم بشأن المبادئ الأساسية ومن داخل النسق لا من خارجه . 
ويجب ألا يثير هذا الوضع دهشتنا فتاريخ الحركة الصهيونية ليس 
جزءاً من «تاريخ يهودي عالمي وهمي» ولا هو جزء من التوراة 
والتلمود (رغم استخدام الديباجات التوراتية والتلمودية) وإنما هو 
جزء من تاريخ الإمبريالية الغربية . ولذا فالصهيونية لم تظهر بين 
يهود اليمن أو الهند أو المغرب وإنما ظهرت بين يهود العالم الغربي . 
وهي لم تظهر في العصور الوسطى ٠‏ على سبيل المثال » وإثما في 
أواخر القرن السابع عشر مع ظهور التشكيل الاستعماري الغربي 
وبدايات استيطان الإنسان الغربي في العالم الجديد وفي بعض المدن 
الساحلية في أفريقيا وآسيا . 
ويدرك الساسة الإسرائيليون هذه الحقائق إدراكاً كاملاً » ولذا 
فهم لا يكفون عن الحديث عن أهمية إسرائيل كقاعدة عسكرية 
وحضارية وأمنية للغرب . وأنها . علاوة على ذلك . قاعدة 
رخيصة » أرخص بكثير من ٠١‏ حاملات طائرات تبلغ تكاليفها 0٠‏ 
بليون دولار » كانت الولايات المتحدة ستضطر لبنائها وإرسالها 
للبحر الأبيض ال منوسط وللبحر الأحمر لحماية 'المصالح' 
الأمريكية . إن إسرائيل بالنسبة للولايات المتحدة ' كنز إستراتيجى ' 
(أو دولة وظيفية في مصطلحنا) . وهذا ما يؤكدهالمتحدثون 
الإسرائيليون في واشنطن ٠‏ قبل الدخول في أية مفاوضات . وقد 
جاء في إحدى إعلانات النيويورك تايمز (الذي مولته إحدى الهيئات 
الصهيونية) أنه إذا ما تهددت مصالح الولايات المتحدة في الشرق 
الأوسط فإن وضع قوة لها شأنها هناك يحتاج إلى “أشيدر : أما مع 
إسرائيل كحليف فإنه لا يحتاج إلا بضعة أيام' . إن هذه العبارة 
تتحدث عن إجراءات القمع والتأديب ضد العالم العربي وتبين مدى 
كفاءة الدولة الوظيفية في إنجاز مهمتها لخدت ع نل 
الانطلاق ولا عن الأسباب الداعية للقمع والتأديب وهي أن مصلحة 


۲ اللوبي اليهودي والصهيوني 


الغرب تتطلب مثل هذا القمع لأنها مسألة مستقرة مفروغ منهاني 


اللوبي اليهودي والصهيوني : اوربسا الغريسة 
Jewish and Zionist Lobby : Western Europe‏ 

نذهب إذن إلى أن ' سر" نجاح اللوبي اليهودي والصهيوني هر 
أنه يدور في إطار المصالح الإستراتيجية الغربية وأنه يعرض دولته 
الصهيونية باعتبارها أداة » أي أن مصدر نجاحه لا يعود لقوته الذاتة 
أو لعناصر كامنة فيه » وإنما بسبب اتفاق مصلحته مع مصلحة الغرب 
الإستراتيجية . والنموذج السائد في الخطاب التحليلي العربي 
(الرسمي والشعبي) هو عكس هذا » فهو يفترض أن نجاح الصهايئة 
يعود لقوتهم الذاتية ومن ثم يفسر تزايد الدعم الغربي لإسرائيل على 
أساس تعاظّم النفوذ اليهودي والصهيوني » فإن زاد الشاني زاد 
الأول . ولاختبار هذه الأطروحة الشائعة » ولتوضيح ضعف 
مقدرتها التفسيرية . سنورد بعض الشواهد والقرائن التاريخية 
والحديثة : 
-١‏ أول من دعا لإنشاء دولة يهودية في فلسطين في العصر الحديث 
هو نابليون بونابرت » وهو أيضاً أول غاز غربي للشرق العربي في 
العصر الحديث . وما يجدر ذكره أن نابليون كان معادياً لليهود » كما 
يدل على ذلك سجله في فرنسا . ولا يكن الحديث عن وجود لوبي 
يهودي أو صهيوني قوي أو ضعيف حين أطلق نابليون دعوته » فقد 
كانت نابعة من إدراكه لمصالح فرنسا الإستراتيجية . 
١‏ - هناك حشد من الساسة البريطانيين (بالملرستون شافتسبري- 
أوليفانت لويد جورج ‏ بلفور) دعوا لإقامة دولة يهودية في 
فلسطين» إما قبل ظهور الحركة الصهيونية بين اليهود أو في غياب 
لوبي يهودي أو صهيوني . وما يجدر ذكره أن كل هؤلاء الساسة 
كانوا ممن يكرهون اليهود . وبخاصة بلفور › الذي كان وراء 
استصدار قانون الغرباء عام ۱۹٠٠‏ لمنع اليهود من دخول إمجلترا . 
والذي اعترف بعدائه للسامية » والذي كان يرى أن اليهود يشكلون 
عبثا على الحضارة الغربية ولكنهم جميعاً وجدوا أن ثمة فائدة 
إستراتيجية تعود على إنجلترا لو أسست دولة صهيونية . 
"- لااشك في أن صدور وعد بلفور هو أهم حدث في تاريخ 
الصهيونية ودراسة الظروف المحيطة بصدوره . ولذا فهويزودنا 
بلحظة نادرة لاختبار نموذج الضغط اليهودي والصهيوني . ولإنجاز 
هذا سنعقد مقارنة بين " قوة" الجماعتين اليهوديتين في ألمانيا وإنجلترا 
من منظور مقدرتهما على الضغط : 


ل 


OS‏ 1 ا و 
ى العروف أن الوجود اليهودي في ألمانيا قبل الحرب العالمية 


الأولى كان قوياً جداً » وكان اليهود يشغلون مناصب حكومية 
حي ونوجيون في مواقع التفباديه ذات as a‏ > فكان 
بى ثلاث بنوك يملككها بعض أعضاء الجماعة اليهودية في ألمانيا . 
یا انوا متغلغلين في الإعلام وقيادات الأحزاب السياسية . 
ركان منهم كثير من المؤلفين والفنانين . وقد حققوا معدلات عالية 
لغابة من الاندماج » وهو ما يسر لهم عملية التحرك داخل المجتمع 
الان » كما أن اليهود الألمان اشتركوا بأعداد كبيرة في الحرب تفوق 
نهم القومية . والحركة الصهيونية حتى ذلك الوقت كانت حركة 
الانية في توجهها الثقافي » فكانت لغة المؤتمرات الصهيونية هي 
الألانية » كما كانت برلين مقر المنظمة الصهيونية العالمية . وكان 
الصهاينة على أتم استعداد لأن يجعلوا مشروعهم الصهيوني جزءاً من 
الشروع الألماني الاستعماري ١‏ 
ب) مقابل هذا كانت توجد في إنجلترا جماعة يهودية صغيرة للغاية 
ليست لها القوة المالية أو الثقافية للجماعة اليهودية في ألمانيا ء وكانت 
جماعة مندمجة تماماً ومعادية للصهيونية (كان وايزمان والقيادات 
الصهيونية من شرق أوربا) . 

مع هذا نجح الصهاينة في إنجلترا في استصدار وعد بلفور . 
رغم ضعفهم وعزلتهم » بينما فشل صهاينة ألمانيا في ذلك رغم 
فوتهم وارتباطهم با مجتمع . ولا يكن العودة إلى الصورة الإعلامية 
أواللوبي الصهيوني وما شابه من نماذج تفسيرية . وإغاعلينا أن نعود 
إلى المصالح الإستراتيجية الإمبريالية الإنجليزية مقابل المصالح 
الإستراتيجية الإمبريالية الألمانية . أما الامبريالية الألمانية فكانت 
منحالفة مع الدولة العثمانية » ولذا لم يكن هناك مجال لإعطاء أي 
رعود للصهاينة على حساب هذه الدولة . لكن الوضع كان مختلفاً 
بالنسبة للإمبريالية الإنحليزية فقد ظل التحالف قائماً بينها وبين الدولة 
العثمانية حتى اندلاع الحرب . ولذا حينما صدر أول وعد بلفوري 
ليزي وهو الخاص بمشروع شرق أفريقيا فقد كان وعدا بقطعة 
أرض خارج الدولة العشمانية . ولكن بعد أن قررت الإمبريالية 
لاتجليزية تقسيم الدولة العثمانية أصبح من الممكن إصدار وعد بلفور 
لجموعة من الصهايئة ليسوا من الإنجليز . وكان على الموجودين في 
اترا أن يقطعوا علاقتهم مع المنظمة الخاضعة لنفوذ أمانيا آنذاك » 
كاذ الوعد هذه المرة وعدا بقطعة أرض داخل الدولة العثمانية . إن 
بلفور والدعم البريطاني للمشروع الصهيوني لاعلاقة لهما بأي 
ل #ودي أو صهيوني قوي أو ضعيف . 
- إذانظرنا إلى سياسة كل من إنجلترا وفرنسا في الوقت الحالي اء 


الشرق الأوسط لو 


الإستر 


جدنا أنها نشفق مع السياسة الأمريكية والتوجه 
آتيجي الغربي بشكل عام مع اختلافات طفيفة . ويستطيع 
الباحث المدقق أن يجد أن سياسة إنجلترا أكشر اقتراباً من السيامة 
الأمريكية وأكثر دعماً لإسرائيل ٠‏ وأن السياسة الفرنسية أكث ابتعاداً 
وربا اعتدالا (من وجهه نظر غرية) . ولو حاول تف هذا 
الاختلاف على أساس النفوذ الصهيونى لباءت محاولته الفا : 

ا ) فالجماعة اليهودية في إنجلترا صمي لأقصى من الناحية 
الكمية . أما من الناحية الكيفية فهي من أكثر الجماعات اندماجاً 


وهي 
اخدة في التناقص (إن لم يكن أيضاً الاختفاء) . وعند وقوء مذبحة 


د 
صبرا وشاتيلا لم يجد التليفزيون البريطانى مفكراً بريطانياً بهودياً 


واحداً يدافع عن الموقف الصهيوني » فاضطروا إلى إحضار نورمان 
بودوريتس رئيس مجلة كومنتاري من الولايات المتحدة لتقديم وجهة 
النظر الصهيونية . 
ب) أما في فرنسا فتوجد جماعة يهودية يبلغ تعدادها ٠٠١‏ آلف ء. 
وهي جماعة اكتسبت لوناً يهودي قويا نوعا ما بعد هجرة يهود 
المغرب العربي . وهي جماعة ذات نفوذ قوي في !لإعلام وغيرء . 
وأعتقد أنه لتفسير موقف كلا البندين يجب ألا نعود إلى قوة أو 
ضعف الجماعة اليهودية في كلا منهما وإنما إلى موقف كليهما من 
التحالف الغربي وإلى رؤية كل منهما له . فؤنجاترا أكثر ارتباطاً 
بالولايات المتحدة من فرنا داخل هذا التحالف ١‏ بينما تحاول فرنسا 
أن تحافظ على مساحة من الاستقلال الأوربي لا تهتم بها إنجلترا 
بالدرجة نفها . ولعل هذا هو مصدر اختلاف سيسة البلدين جاه 
قضية الشرق الأوسط . 
8 وإذا نظرنا إلى دول مثل هولندا وبلجيكا فلا يمكن تفسير تأييدها 
لإسرائيل استناداً إلى مقوئة اللوبي اليهودي الصهيوني ٠‏ فالوجود 
.البهودي في كثير من هذه البلدان يكاد يكون منعدماً . 


اللوبي اليهودي والصهيوني : الاتحاد السوفيتي 
Jewish and Zionis Lobby : The Soviet Union‏ 

تار قضية اللوبي اليهودي والصهيوني (بالمعنى العام) في 
الا محاد السوفيتي إزيذهب البعض أن 'اليهود ee‏ 
الاتحاد السوفيتي ؛ فالثورة البلشفية حسب تصورم ي ر 
البهودية ' والشيوعية العالمية والصهيونية العالمية حليفان . 

وكما هو الحال دائماً مع النماذج الاختزالية ثمة عناصر في 

أ ذا ال فم“ ف أن أعضاء الجماعة 
الواقع يمكنها تأيد مثل هذا الممهوم : 1 
4 : وام اک 9 د 
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مؤسسات الحزب الشيوعي بالقياس إلى نسبتهم القومية ومهندس 
الجيش الأحمر هو تروتسكي 'اليهودي' . كما يمكن أن نشير إلى 
وجود أعداد كثيرة من اليهود في الإعلام السوفيتي وفي بعض 
المؤسسات المهمة مثل اتحاد الكتاب وفي الجامعات والمؤسسات 
البحثية . ولكن هذا الوضع يعادله عدة عناصر من أهمها : 
-١‏ أن النسبة العددية لأعضاء الجماعة اليهودية في الاتحاد السوفيتي 
كانت صغيرة جداً وآخذة في التناقص . 
؟- لم يشكل أعضاء الجماعة كتلة متماسكة لها مصالح واحدة . 
فيهود جورجيا لا تربطهم رابطة كبيرة بيهود أوكرانيا » بل إن ثمة 
نقاط اختلاف دينية وحضارية عميقه بينهم . 
۳ كان يهود الاتحاد السوفيتي يتمتعون بدرجة عالية من الاندماج 
يجد تَجِلّيهِ في الزواج المختلّط وفي اختفاء اللغة والثقافة اليديشية . 
٤‏ - اتجه اليهود السوفييت (من خلال عناصر داخلية سوفيتية مثل 
تركزهم في قطاعات اقتصادية مشبوهة » وخارجية مثل تدخل 
الحركة الهو إلى الخروج بن الا عاد ارف ون البقاء 
داخله . وقد أدى هذا إلى ضعف نفوذهم كجماعة ضغط داخل 
النظام السوفيتي . 
٥‏ من الأمور التي كانت تعوق اليهود السوفييت عن التأثير في 
القرار السياسي السوفيتي . من داخل النظام أو من خارجه . أن ثمة 
رفضاً عميقاً لليهو دي داخل التشكيل الحضاري الروسي باعتبار أن 
اليهودي هو الغريب . وهو رفض يدعمه تركز نسبة كبيرة من أعضاء 
الجماعة في وظائف هامشية وفي السوق السوداء . 
1 - من العناصر بالغة الأهمية أنه ليس كل اليهود السوفييت مؤيدين 
لإسرائيل ٠‏ فهناك اليهود المندينون الذين لا ينظرون إلى الدولة 
الصهيونية بعين الرضا . كما أن هناك إحساساً » بين يهود شرق 
أوربا ٠‏ بأنهم يشكّلون أقلية قومية شرق أوربية يديشية » وهى 
التقاليد التي صاغها دبنوف وحزب البوند . 
۷- وفي نهاية الأمر كانت هناك السياسات السوفيتية الرامية إلى 
تفكيك اليهود (وكل الجماعات الدينية والإثنية) كجزء من النزوع 
الأمي وتركيز السلطة في يد السوفييت وحكومتهم المركزية 
وطليعتهم الحزبية ! 

ودراسة موقف الاتتمحاد السوفيتي من الجماعات اليهودية 
والدولة الصهيونية تبين أن المصالح الإستراتيجية للدولة السوفيتية 
كانت دائماً العنصر الأساسي في تحديد موقفها (انظر : «البلاشفة 
والجماعات اليهودية»_«البلاشفة والصهيونية») . 

وييكن دراسة قضية حيوية مثل الهجرة اليهودية من الاتحاد 


السوفيتي (سابقاً) في السبعينيات باعتبارها مثلاً مصغراً لتوجهان 
السياسة السوفيتية » وهل تتحدد هذه السياسة نتيجة ضغط يهودي 
صهيوني أم نابعة من المصالح السوفيتية ؟ ومن المعروف أن قضية 
اليهود السوفييت ' وحقهم' في الهجرة لم تثر في بداية السبعينيان 
بضغط من الإعلام أو اللوبي الصهيوني وإنماتم بضغط من الولايان 
المتحدة (بمساعدة أعضاء الجماعة اليهودية فيها). وقد 
السوفيبت في نهاية الأمر بهجرة أعداد كبيرة من اليهود بسبب ضغوط 
بنيوية داخلية : التخلص من عناصر متمردة ساخطة وعناصر تجارية 
إن لجأ للعنف في ضربها أثار الرأي العام الغربي عليه . كماأن 
الضغوط الغربية لعبت دوراً حاسماً إذ ربط الغرب بين التسهيلات 
التجارية والائتمانية الممنوحة للاتحاد السوفيتي من جهة والموقف 
السوفيتي من الهجرة اليهودية من جهة أخرى . ولكن مع تراجع هذه 
السياسات توقفت الهجرة لتفتح أبوابها مرة أخرى في أواخر 
الثمانينيات مع الانفتاح السوفيتي على الغرب ومع رغبته العارمة في 
الحصول على مساعدات مالية وتكنولوجيا متقدمة . فالقرار قرار 
سوفيتي انخَذ استجابة لحاجات سوفيتية داخلية ومطالب غربية » ولا 
يشكل اليهود في هذه الصفقة سوى المادة التي سيتم نقلها . وما لا 
شك فيه أن الإعلام الذي تنشط فيه العناصر اليهودية أو الصهيونية 
سواء في الاتحاد السوفيتي أو الولايات المتحدة لعب دوراً ملحوظاً . 
ولكن لا يمكن تفسير سلوك الاتحاد السوفيتي وسماحه بهجرة اليهود 
السوفييت في السبعينيات ثم وقفه الهجرة في منتصف الثمانينيات ثم 
فتحه باب الهجرة مرة أخرى في أواخر الشمانينيات إلا في إطار 
مصالح الاتحاد السوفيتي المتشابكة والضغوط الأمريكية عليه . 

ومع هذا » يُلاحَظ أن أعضاء الجماعة بدأوا يتمتعون بحرية أكبر 
في الحركة والتعبير عن آرائهم . ولكن هذا لا يعود إلى قوتهم الذاتية 
وإنما إلى تغير مبدئي وبنيوي في سياسة الدولة السوفيتية جعلها تجد 
أن من صا حها السماح لليهود بالهجرة والسماح للحركة الصهيونية 
بالتحرك . وبطبيعة الحال » فإنه مع تزايد هجرة اليهود من روسيا 
وأوكرانيا > ومع انحلال الاتحاد السوفيتي وانقسامه إلى عدة دول 
ذات سياسات مختلفة . فمن المتوقع أن تزداد قدرة الجماعات 
اليهودية على الضغط . 


اللوبي اليهودي والصهيوني : الولايات المتحدة الامريكية 
Jewish and Zionist Lobby : The United States of America‏ 

يكن القول بأن كل الأمثلة التي وردت في المدخل السابق 
مستمدة من تاريخ إنجلترا أو فرنسا أو الاتحاد السوفيتي وأن الولايات 
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رة حالة مختلفة تماماً وأن النفوذ الصهيوني مسيطر عليها بشكل 
يحدث من قبل أو بعد 1 ولذا فلنحاول اختبار نموذجنا التفسيري 
إلا اسي : إن المصالح الإستراتيجية/ الغربية (الأمريكية في هذه 
المالة) هي التي تحدد القرار الأمريكي » وأن الضغوط الصهيونية ‏ 
ون خلال اللوبي أو الإعلام ‏ ذات أهمية ثانوية ٠‏ فهي قد تُؤخر القرار 
زيل وقد يُعدل شكله ولكنها لا تحدده أو تُعدّل اتجاهه الأساسي . 
ويكننا أن نذكر الأحداث المهمة التالية للبرهنة على مقولتنا : 
١‏ هناك عدد كبير من رؤساء الجمهورية في الولايات المتحدة من 
دعوا لإنشاء دولة يهودية في فلسطين » حتى قبل أن توجد جماعة 
بهودية ذات وزن من الناحية العددية والنوعية في أمريكا الشمالية . 
ويمكن أن نذكر ‏ في هذا المضمار ‏ الرئيس جاكسون (الذي كان قد 
لعب دوراً أساسياً في عملية الإجهاز على البقية الباقية من السكان 
الأصليين في الولايات المتحدة الأمريكية) . 
1 المؤسّس الحقيقي للوبي الصهيوني في الولايات المتحدة (بالمعنى 
العام غير الشائع الذي نطرحه) هو وليام بلاكستون -٠۱۸٤١(‏ 
0 الصهيوني غير اليهودي . الذي أرسل عام 184١‏ التماساً 
إلى الرئيس الأمريكي هاريسون يحثه فيه على 'إعادة ' فلسطين 
لليهود . وقد وقّع على هذا الالتماس عدد من الشخصيات المسيحية 
واليهودية . ولكن كان هناك معارضة يهودية قوية لمثل هذه 
الاتجاهات الصهيونية » إما من منظور ديني أو منظور اندماجي . وقد 
تصاعدت هذه الاتجاهات بين أعضاء النخبة الحاكمة الأمريكية 
(البروتستانتية) مع تزايد اهتمام الولايات المتحدة بالشرق الأوسط . 
ابات الولانات لهذ وصة بلفور وسنت الزن ويون ررد 
الخاصة بحق تقرير المصير » لا خضوعاً لأي ضغط صهيوني أو 
يهودي وإما لأنه رأى أن مصير الشرق الأوسط لا يمكن أن يصاغ دون 
أن يكون للولايات المتحدة دخل فيه » ووجد أن تأييده لوعد بلفور 
هر وسيلته لذلك . (وقد فعل ذلك رغم احتجاج عدد كبير من 
اعضاء الجماعة اليهودية) . 
١‏ - كانت الأقلية اليهودية في الولايات المتحدة في متتصف القرن 
التاسع عشر أقلية تؤمن باليهودية الإصلاحية التي تشجع الاندماج . 
هذه الأقلية كانت تشكل نخبة ثرية مندمجة من أصل ألماني ولذا لم 
تكن متحمسة لهجرة يهود شرق أوربا الأرئوذكس السلاف 
«التخلفين» المتحدثين باليديشية . ومع هذا انُخذ القرار الأمريكي 
مح أبواب الولايات المشحدة لجميع المهاجرين لأن هذا ما كانت 
تتطلبه المصالح الأمريكية > وبالفعل هاجر الملايين من يهود شرق 
أددبا حتى أصبحوا بشکلون غالبية يهود أمريكا . 


٤‏ - في عام ۱۹۲٤‏ فررت الولايات المتحدة أن تحد من عدد المهاجرين 
ب الأزمة الاقتصادية فأصدرت فانون النصاب عام ۱۹۲۴ . ثم 
قانون جونسون عام 1954 . فانخفض عدد المهاجرين اليهود 
ا ملحوظاً(من ١١15‏ ألفاً عام ۱ .0 و٩٤‏ ألما عام ١1974‏ 
إلى ٠١‏ آلاف عام ٠۹۲۰‏ ۰ و عام ۱۹۳۲) . وبعد أن كانت 
الولايات الشحدةتستوعب 85/ من ا اليهود أصبحت 
تستوعب ما يقل عن 75/ وأحياناً عن 7٠١‏ . ويجب أن بذك أننت 
بأن القرارات الخاصة بالهجرة في الولايات الخحدة هى قرارات ذات 
طابع إسخراتيجي + فالولايات السحدة ذولة اطا ارات 
حينذاك لا تزال في طور التشكيل > وتشكل المادة الاستيطانية 
الإنتاجية القتالية بالنسبة لها عنصراً إستراتيجياً . وبالتالى 


فالقرارات 
كانت تُتخذ في ضوء المصالح الأمريكية وحدها . وسواء سعد اليهود 
بهذا القرار آم ابتأسوا له فهذء مسألة ثانوية تماماً . 

- أثناء ما يمكن تسميته بالمرحلة النازية )۱۹٤۸-۱۹۳۳(‏ رفضت 
الولايات المنحدة ومعظم بلاد أوريا فتح أبوابها لاج الود 
(رغم كل التباكي في الوقت اخالي على ضحايا الإبادة) . ويفسر 
هذا الوضع على أساس حالة الاقتصاد الأمريكي المتردية واخوف من 
تلل الجواسيس الألمان . بل إن القوات الأمريكية بقيادة إيزنهاور 
رفضت ضرب قضبان السكك الحديدية المؤدية لمعسكرات الإويادة 
لوقف عملية نقل اليهود إليها . ويقال في تفسير هذا إن أيزنهاور قائد 
القوات الأمريكية كان لا يريد تبديد طاقته النعسكرية في هذا العمل 
الجانبى . ومهما كانت التفسيرات التي ساق فإن القرار كان أمريكياً 
الا كانت أمريكية . 

٦‏ _ حينما أعلنت دولة إسرائيل عام ١444‏ اعترفت الولايات المتحدة 
بها فوراً » ولم يكن اللوبي الصهيوني قوياً أخطبوطياً بعد . حتى 
باعتراف أولئك الذين يروجون لأسطورة قوته وأخطبوطيته ش كما أن 
اللوبى اليهودي المعادي للصهيونية كان لا یزان قوياً إذ كان يضم عددا 
كير من أثرياء اليهود المندمجين » وهو ما يعني أن مسارعة الولايات 
المتحدة بالاعتراف لا يكن تفسيرها إلا على أساس الصالح الأمريكية 
وليس لها علاقة بالضغوط اليهودية أو الحملات الإعلامية . 

۷_ حينما تحالفت إسرائيل مع إنجلترا وفرنساعام ٠٠١١‏ وسنت 
العدوان الثلائى على مصر » دون موافقة الولايات المتحدة ‏ عوفيت 
أشد العقاب » إذ أن الإستراتيجية الأمريكية حينذاك كانت أن تلعب 
الإمبريالية الأمريكية دوراً نشيطاً في الشرق الأوسط ونحل محل 
الاستعمار التقليدي (الإنجليزي والفرنسي) وتملاً هي ' الفراع' 
الناجم عن انسحابهما منه . والدولة الصهيونية باشتراكها في هده 
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المغامرة وقفت ضد المخطط الأمريكي ولذا كان من الضروري 
تأديبها ء ومن هنا موقف أيزنهاور 'النزيه ' و' العادل” 
و "المحايد" 
ل تشن إسبرائيل رب عام 1۹١۷‏ الا مواففة صصريحة من 
الولايات المتحددة التي وجددت أن من صالحها تصفية حكم عب ٠‏ 
الناصر آنذاك » وعلى كل ليس بإمكان إسرائيل أن ت؛ تشن أي حرب أو 
تدخل أية مغامرة عسكرية إلا بموافقة الولايات النحدة التي تمدها 
بالسلاح والدعم والمظلة الأمنية . 
1- شاهدت الفترة من 1914-1951 تنامي العلاقة بين إسرائيل 
والولايات المنحدة وذلك قبل أن يعاد تنظيم إيباك » وفي فترة حكم 
نيكسون الذي كان لا يكن حباً خاصاً لليهود . 

- حينما حاولت إسرائيل أن تؤكد استقلالها النسبي في الآونة 
الأخيرة جاءتها الرسالة واضحة من واشنطن ألا تتجاوز حدودها . 
أ) وأولى المحاولات الإسرائيلية لتأكيد شيء من الاستقلال كان في 
حادثة جوناثان بولارد وهو موظف أمريكي يهودي تجسس على 
الولايات الححدة لحساب إسرائيل » وكان رد المؤسسة الأمريكية 
الحاكمة حاسماً » إذ بض على بولارد وأدخل السجن لمدة عشرين 
عاماً وأجري تحقيق في إسرائيل لتحديد المسئولية » كما أن الجماعة 
اليهودية في الولايات المتحدة ثارت ثائرتها ضد الدولة الصهيونية . 
وصرح جيكوب نيوزنر » أهم عالم تلمودي في العالم ومن زعماء 
يهود الولايات المتحدة » أن يهود أمريكا يؤمنون بأرض ميعاد واحدة 

هي الولايات المتحدة وأن عاصمتهم هي واشنطن وحسب . بل إن 
موظفاً مدنياً يهودياً يعمل في وزارة ا خارجية الأمريكية منذ ۲١‏ عاماً 
سحب منه تصريحه الأمني (الذي يمكن بمقتضاه ه أن يطّلع على وثائق 
سرية) لأن ثلاثة من أولاده يعيشون في إسرائيل بعد حادثة بولارد 
وزيادة الاحتياطات الأمنية (جيرو ساليم بوست ١١‏ فبراير )١1944‏ . 
ولو حدث شيء تماثل في أي بلد آخر لانّهم هذا البلد على الفور بأنه 
معاد لليهود . ولكن الإعلام الصهيوني لزم الصمت لأن الجميع 
يعرف أن هذا هو الخط الذي لا يستطيع أحد عبوره . فهو خط 
إستراتيجي أحمر راسخ واضح . وقد حاول اللوبي الصهيوني أن 
يستميد من قرار بوش بالعفو عن ا راع 
انتهاء مدة رئاسته وحاولوا استصدار عفو عن بولارد ولكن الطلب 
رفض . وقد رفض كليتتون أيضاً العفو عن بولاره . 
ب) أما الواقعة الثانية فهي إلغاء مشروع طائرة اللافي . فالمؤسسة 
الحاكمة الصهيونية كانت حريصة كل الحرص على إنتاج هذه الطائرة 
محلياً في إسرائيل (بعون أمريكي) لأسباب عديدة من بينها تحقيق 


۲ اللوبي اليهودي والصهيونم 


من الاستقلال الإسرائيلي وتحسين صورة إسرائيل القرمية مم 

ل 
الولايات المتحدة . كما أن الطائرة لافي كانت تعني أيضاً إنشا, 
صناعة طائرات محلية تخلق عشرات الوظائف للمهندسين والفين 
الإسرائيليين بأمل أن يحد ذلك بعض الشيء من ظاهرة هجرة العقرل 
من إسرائيل ونزوح عناصر النخبة الفنية منها . ولكن المؤسس 
الصناعية العسكرية في الولايات المتحدة وجدت أنه ليس من صالحي 
السماح لإسرائيل بإنتاج اللافي فألغي المشروع رغم المحاولان 
اليائسة والمريرة لمدة عامين » ولم ينجح اللوبي الصهيوني أو غيره في 
أن يؤثر على القرار الأمريكي . وقد تزايد عدد النازحين بالفعل عن 
الدولة الصهيونية » كما أنه قلل مقدرة إسرائيل الاستيعابي 
للمهاجرين الجدد » وبخاصة من ذوي المؤهلات العالية » وهر 
الأمر الذي شكل مشكلة خطيرة مع هجرة اليهود السوفييت . 

- لوحظ أن بعض الإسرائيليين واليهود السوفييت المقيمين في 
الولايات المتحدة قد أسسوا عصابات تمارس الجريمة المنظمة (المافيا) 
ولها نشاط في عالم المخدرات والجنس وتزييف النقود . ولم يتردد 
الكو نجرس الأمريكي في إجراء تحقيق في الموضوع ونشر نتائج 
التحقيق » وهو ما أساء لصورة اليهود الإعلامية (جيروساليم بوست 
4 أبريل )١148/‏ ولكنه فعل ذلك دون تردد لأن الجرية تهدد أمن 
الولايات اللنحدة القومي . ولم يخش أحد من سطوة الإعلام 
الصهيوني . 
۲- ثم جاءت حرب الخليج فأثبتت با لا يقبل أي شك أن الدولة 
الصهيونية تتحرك داخل إطار المصالح الإستراتيجية الغربية وليس 
داخل إطار المصالح اليهودية أو الصهيونية الوهمية . فالدول 
الضهيوية فل اعندث قير رها للاضطلاع بدور الأداة العسكريا 
الكفء » وقد مولها الغرب لهذا السبب » وهذا السبب وحده ٠‏ 
وک لوا ای ا ,ا للمسالة 
القرينة فاس راي لأورال كريهنا اذى تافر الت اي 
تدرك بفطرتها السليمة طبيعة هذه الدولة الاستعمارية » ووقوف أي 
دولة عربية في القتال جنباً إلى جنب مع إسرائيل (حتى ولو كان ضا 
العراق) كان سيؤدي إلى غضب هذه الجماهير وثورتها » ولذا طلبت 
الولايات المتحدة من الدولة الصهيونية أن تتنحى عن دورها التقليدي 
وأن تلزم القوات الإسرائيلية ثكناتها وأن تتلقى الصواريخ العراقيا 
دون أن تحرك ساكناً . وقد امتثلت الدولة الصهيونية لهذه الأوامر؛ 
وسمى هذا «ضبط النفس» . وسلوك الدولة الصهيونية ‏ مرة أخرى. 
يبين مدى ذكاء أهل الحكم فيها ومعرفتهم تماماً بقوانين اللعبة . 
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ولعل التنازل الوحيد الذي قدمه الأمريكيون للإسرائيليين فى 
هذه الحالة هو اختيار كولونيل يهودي ليترأس طاقم صواريخ 
باتريوت الذي أرسل لحماية الدولة الصعهيونية من الصواريخ 
العراقية » وكان ضمن الطاقم عشرون يهودياً ! وهو تنازل له طابع 
رمزي وحسب ولا يمتد بأية حال للأهداف النهائية . 
۴۳ _ أثناء المعركة الانتخابية الأخيرة للرئاسة الأمريكية ادعى مدير 
إيباك في مكالمة تليفونية مع أحد المليونيرات اليهود أن كلينتون يقوم 
باستشارته بشأن المرشحين لمنصب وزير الخارجية (وذلك بهدف 
تضخيم دور اللوبي) . ولكن المليونير كان قد قام بتسجيل المكالمة 
وسربها للصحف التي قامت بنشرها » ويعد مثل هذا التصريح خرقاً 
للعقد الاجتماعي الأمريكي الذي يسمح لأعضاء الأقليات بالتعبير 
عن هويتهم الإثنية بشرط ألا يتناقض هذا مع الصالح الأمريكي العام 
وأن يأتي الولاء للولايات المتحدة في المقام الأول . وقد اعتذر مدير 
إيباك عما بدر منه وأكد أن ما قاله في المكالمة التليفونية بشأن تعبين 
وزير الخارجية لم يكن إلا من قبيل الدعاية للويباك لحث المليونير 
اليهودي على أن يجزل العطاء للإيباك ٠‏ وقدم المدير استقالته بعد 
ذلك . 

إلى جانب هذه الوقائع التاريخية التي تثبت أن المرجعية النهائية 
هي المصلحة الإستراتيجية الغربية » يمكننا أن نكتشف بعض جوانب 
آليات الضغط اليهودي الصهيوني لنرى مدى علاقتها بالمصالح 
اليهودية والصهيونية المستقلة : 
-١‏ يكن أن نطرح سؤلاً بشأن مدى تأثير الصوت اليهودي في 
سياسات الولايات المتحدة وانحيازها لإسرائيل . وتبعاً للأطروحة 
الشائعة ء لابد أن يزيد الانحياز مع تزايد قوة هذا الصوت › 
والعكس صحيح . ولنا أن نلاحظ أن العلاقة بين الدولة الصهيونية 
والولايات المتحدة أثناء حكم الرؤساء الجمهوريين (نيكسون ‏ ريجان 
- بوش) قد توثقت عراها بشكل مذهل » رغم أن مابين //6-1١‏ 
من مجمل الأصوات اليهودية ذهبت للديموقراطيين . وقد لوحظ في 
اتتخابات الكونجرس لعام ١4944‏ تقلّص في عدد الممثلين اليهود إذ 
انخفض عدد الشيوخ من ٠١‏ إلى 4 وعدد النواب من 4١‏ إلى 71 » 
وهو ما يعني تراجع المقدرة الصهيونية المزعومة على الضغط . ومع 
هذا لم يتوقع أحد أن تتغيّر سياسة الولايات المتحدة تجاه إسرائيل » 
بل زادت درجة الانحياز كما زاد عدد أعضاء الجماعة اليهودية في 
مؤسسات صنع القرار . (انظر : «الصوت اليهودي») . 
- ويمكن أن نثير قضية سيطرة رأس المال اليهودي وهيمنته . ولنا أن 
نشير هنا إلى أن حجم رأس المال الذي يتحكم فيه بعض أعضاء 


٣‏ اللوبي اليهودي والصهيوني 
الجماعات اليهودية يشكل نسبة ضئيلة للغاية بالنسبة لرأس الال 
الكلي للولايات المنحدة . والمنظومة الرأسمالية كما هو معروف- 
نطوم متكاملة متداخلة ٠‏ لها قوانينها وآلياتها التي تتجاوز إلى حد 
كبير إرادة الأفرادو أهواءهم . ويمكن أن نضيف هنا أنه على الرغم 
من ثراء يهود الولايات المتحدة (يوجد ١‏ يهودي بين أكثر من f٠‏ 
شخص يدون الأكثر ثراء) فإنه لا يوجد رأس مال يهودي في 
الصناعات الأساسية (الحديد الصلب__السيارات) . كما أن 
المصارف الأساسية لا تزال في أيدي الواسب (البروتستانت) . وعلى 
المنادين بأطروحة السيطرة اليهودية أن يبينوا أن ثمة علاقة طردية بين 
تزايد رأس المال المتوافر في أيدي اليهود والانحياز الأمريكى 
ا 
"- وقل الشيء نفسه عن الإعلام وسيطرة اليهود عليه . فثمة وجود 
يهودي ملحوظ في قطاع الإعلام . ولكن هل تزايد هذا النفوذ أو 
تراجع في الأعوام العشرين الماضية ؟ وهل زادت نسبة ملكية اليهود 
لوسائل الإعلام أو قلت ؟ وهل هناك علاقة واضحة بين تزايد الهيمنة 
اليهودية على الإعلام ومنحنى الانحياز ؟ كل المؤشرات تدل على أن 
العناصر غير اليهودية التي دخلت مجال الإعلام الأمريكي أعلى 
بكثير من العناصر اليهودية » ومع هذا لم يتغير منحنى الاتحياز 
المتزايد . 
- ويمكن أن نثير قضية أن أعضاء الجماعة اليهودية يلعبون دوراً 
متميزاً داخل المؤسسات الأمريكية لصنع القرار . وقي تقرير كب في 
السبعينيات » أشير إلى أن 4 , /٠١‏ من كل أعضاء هيئات التدريس 
فى الجامعات و8, 55/ من مجموع العاملين في الإعلام من 
اليهود . وأن هناك بين ٥٤١‏ شخصية قيادية حوالي ١١, ٤‏ / من 
البهود . وقد تزايد عدد اليهود في إدارة كليتتون الأخيرة )١9197(‏ 
وبخاصة فى المراكز االحساسة مثل وزير الخارجية ووزير الدفاع 
رمقو نج لامع او . ويشار إلى كل هذا باعتباره دليلاً 
على مدى سيطرة اليهود . ولكن عملية صنع القرار في الولايات 
المتحدة ‏ كما أسلفنا ‏ عملية مؤسسية في غاية التركيب » ولا تستطيع 
أية أقلية واحدة التحكم فيها . كما أن اليهود لا يشكلون الأقلية 
الوحيدة داخل مؤسسات صنع القرار » إذ توجد أقليات وجماعات 
ضغط أخرى كبيرة ومهمة مثل جماعة الضغط الكاثوليكية . 

ويمكن تشبيه اليهودي داخل مؤسسات صنع القرار الأمريكية 
بالموظف الحركي النشيط في إحدى الشركات الكبرى الأمريكية . 
فهذا الموظف إن أبدى ذكاءً غير عادي في فهم أهداف المؤسسة التي 
يعمل فيها وأخذ بزمام المبادرة وتحرك نحو تنفيذها كلايد انه 
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سيترقى ويتحرك نحو القمة » ولكن حركته الصاعدة تظل في نهاية 
الأمر محكومة بالهدف المؤسسي اليك لين حكل موسي 
كما أن من الصعب على فرد أو مجموعة أفراد تغييره ٠‏ 

ويمكننا أيضاً أن نستخدم تشبيهاً مستمدا من تجربة أهم 
الجماعات اليهودية في التاريخ (من منظور تاريخ الصهيونية) » أي 
يهود الأرندا » وهم كبار الممولين من أعضاء الجماعة اليهودية الذين 
لعبوا دور الوكلاء الماليين (أرنداتور) للنبلاء الإقطاعيين البولندين 
(شلاختا) فى أوكرانيا » فكانوا أداتهم في استغلال الفلاحين 
الأوكرانيين E‏ للأرندانور سلطة مطلقة داخل المزرعة التي 
يقوم بإدارتها . وكان النبيل الإقطاعي الغائب في بولندا يستمع 
لمشورته ويأخذ بنصيحته . ولكن القرار النهائي كان في يد النبيل 
الإقطاعى . كما أن الأرنداتور كان يستمد قوته وسطوته لا من ذاته 
وإنمامن النبيل الإقطاعي . ولذا رغم هذه القوة والسطوة » كان 
استمراره ٠‏ بل وجوده » يستند إلى رضا النبيل الإقطاعي . 
١‏ ونحب أن نثير قضية مبدئية وهي قضية مصطلح «يهودي» 
نفسهء ومدى “صهيونية' هؤلاء اليهود ؟ وهل يصدر يهود 
الولايات المتحدة عن رؤية يهودية وصهيونية لأنفسهم , أم يصدرون 
عن رؤية أمريكية ؟ . تدل كل المؤشرات على أن يهود الولايات 
المنحدة قد اندمجوا إلى حدٌ كبير في المجتمع الأمريكي (رغم كل 
الثرثرة عن الشخصية اليهودية والجيتو اليهودي) . وحسب دراسات 
علم الاجتماع الأمريكي نُعَد الأقلية اليهودية من أكثر الأقليات 
اندماجاً وقبولاً للعقد الاجتماعي الأمريكي وقيم هذا المجتمع 
البرجماتية . ومنذ أمد طويل عرف أحد الزعماء الصهاينة فى 
الولايات المنحدة البرنامج الصهيوني بأنه تداخل صهيونية ال 
مع أمريكيته » حتى لا ينفصل الواحد عن الآخر . 

ومن المعروف أن عدد اليهود في كليات إدارة الأعمال فى 
ااا سيا زلى افر رك رهاز فار ديه ب ن )جص تن 
الستينيات كان صغيراً للغاية » إذ أنه لم يكن بإمكان اليهودي أن 
يصبح مديراً في الشركات الكبرى (التي تحكم أمريكا) » كما أن 
المناصب الوزارية المهمة التي كانوا يتقلدونها كانت دائماً هامشية . 
ولكن في عام ١41/4‏ حدث تغير جوهري إذ شهد هذا العام تعيين 
كيسنجر وزيراً للخارجية الأمريكية 2 وعين فنا بيرق هديرا لرک 
دي بونت للكيماويات . ويبدو أن النخبة الحاكمة فى أمريكا قد 
وجدت أن يهود أمريكا أصبحوا أمريكيين لهم مصالح أمريكية » أي 
ليسوا مجرد يهود لهم مصالح يهودية » وأنه تم دمجهم وأمركتهم 
ماما » بحيث أصبحوا جزءاً لا يتجزأ من المجتمع الأمريكي خاضعين 
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لحركيات المجتمع الأمريكي (الذي لا يمانع في الحفاظ على بعض 
معالم الهوية الإثنية » طالما أنها لا تؤثر في ولاء الشخص وفي سلوى 
فى رقعة الحياة العامة) . 
1 وقد أثبت يهود أمريكا صدق حدس النخبة الحاكمة . فر 
الهستريا الواضحة في تأييد الدولة الصهيونية (الذي لا يختلف فى 
واقع الأمر عن تأيبد المواطن الأمريكي العادي لها إلا في النبرة) قدمة 
انصراف واضح عن المنظمة الصهيونية وعن التبرع لها وعن حضور 
مؤتمراتها وانتخاباتها . وقد ظهر ولاء يهود الولايات المتحدة بشكل 
واضح لا مراء فيه كما أسلفنا في حادثة جوناثان بولارد (حيث 
جنّدت المخابرات الإسرائيلية مواطناً أمريكياً يهودياً للتجسس على 
الولايات المنحدة) إذ ثارت ثائرة المتحدثين باسم يهود أمريكا ضد 
إسرائيل لأنها تُعرض وضعهم داخل مجتمعهم للخطر . 
١‏ - بل يكن القول بأن هناك عناصر تسبب بعض التوتر بين يهود 
الولايات المتحدة والدولة الصهيونية » فالصورة الإعلامية للدولة 
الصهيونية ليست صورة رائعة طيلة الوقت (حرب لبنان_الانتفاضة ‏ 
التشدد الصهيوني -بناء المستوطنات) . وكثيراً ما يجد يهود أمريكا » 
الذين يعيشون في مجتمع ليبرالي يدعي الدفاع عن حقوق الإنسان ؛ 
أنه ليس من صالحهم أن يوحد فيما بينهم وبين الكيان الصهيوني » 
ولذا تتخذ قيادات الأمريكيين اليهود أحياناً موقفاً مستقلاً عن الدولة 
الصهيونية وناقداً له . ويلاحَّظ كذلك أن سقوط الإجماع القومي في 
إسرائيل حول المستوطنات انعكس على الأمريكيين اليهود . إذ أن 
ذلك أعطاهم حرية حركة لم تكن متاحة لهم من قبل . فنجد أن 
حركة السلام الآن لها فروع في الولايات ال منحدة بل لها صندوق 
جباية مستقل عن الصندوق القومي اليهودي . كما أن الصراع بين 
الدينيين الأرثوذكس واللادينيين يجد صداه بين الأمريكيين اليهود 
ويقلل التفافهم حول الدولة الصهيونية التي تتحكم فيها المؤسسة 
الأرثوذكسية التي لا تعترف بهم كيهود . 

إذن ثمة عناصر » داخل المجتمع الأمريكي » بعضها يزيد من 
ارات الأمرركين الهو ده الك الستهيونية :هو البنيفين الا غر 
يبعدهم عنها . ولكن » مهما كانت الصورة مركبة » فإن العنصر 
الأساسي في تحديد سلوك اليهود السياسي » سلباً أو إيجاباً ء اقترابا 
أو ابتعاداً من الصهيونية » هو كونهم مواطن ٠‏ أمريكيين لهم مصالحهم 
الخاصة والمباشرة التي تفوق ولاءهم ال.. .ائدي للصهيونية . بل إن 
تأبيد الأمريكيين اليهود لسياسة بلادهم في الشرق الأوسط لا تختلف 
كثيراً عن تأيبد الأمريكيين البروتستانت لها لا في النسبة ولا في 
الحدة. ولعل يهودية الأمريكي اليهودي تفسر علو النبرة فقط . وما 


rot 
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ج در ذكره أن بعض المحللين السياسيين يرون أن التظاهر السياسي 
لصالح إسرائيل » وارتفاع النبرة » هو شكل من أشكال التملّص 
البهودي من الصهيونية . فالأمريكي اليهودي يدفع الأموال للدولة 
الصهيونية ويمارس الضغط السياسي من أجلها خوفاً منها وليس حباً 
فيها (حتى يرضي ضميره) فهو يرفض الهجرة الاستيطانية تماماً . 

كما أن هناك من المحللين من يذهب إلى أن نفوذ الجماعة 
اليهودية في الولايات المتحدة يستند إلى قوة إسرائيل وليس العكس . 
فاعتماد الولايات المتحدة على إسرائيل في كثير من الأمور الأمنية 
وحاجتها إليها كقاعدة عسكرية وحاملة طائرات ٠‏ يجعلها توس 
رقعة حركة المنظمات الصهيونية حتى تقوم بعملية تعبئة الرأي العام 
الأمريكي (بما في ذلك الرأي العام الأمريكي اليهودي) ليساند 
الولايات المتحدة في دعمها الدائم والمستمر للكيان الصهيونى با 
نعي ذلك من دع مالي قد يدو اطا می مظن الان العادي 
ولكنه استثمار إستراتيجي جيد من منظور المؤسسة الحاكمة . الأمر 
الذي يتطلب عملية قومية سياسية تقوم بها المنظمات الصهيونية على 
أكمل وجه . كما أن المنظمات الصهيونية تساهم » عن طريق 
عمليات جمع التبرعات » في دفع الفاتورة . والنفوذ الصهيوني »› 
من هذا المنظور » ليس سبباً لسياسات الولايات المححدة وإغا هو 
نتيجة لهما . ولاستيعاب هذه النقطة » يكن مقارنة النفوذ الصهيوني 
ومدى نجاحه بفشل الجماعات الأيرلندية في جمع الدعم والأسلحة 
لجيش التحرير الأيرلندي رغم قوة الجماعة الأيرلندية » النوعية 
والعددية » ورغم أن أحد رؤساء الولايات المتحدة (كنيدي) كان من 
أصل أيرلندي ! 


اللوبسي اليمسودي والصهيوني : لم ازد مرت الأسطورة ؟ 
Jewish and Zionist Lobby : Why has the Myth Prospered?‏ 
يمكننا القول بأن تضخيم قوة اللوبي والإعلام الصهيوني 
وجعلهما مسئولين عن كل ما يحدث في الغرب هي أسطورة قد 
يكون لها علاقة ما بالواقع » ولكنها ذات مقدرة تفسيرية ضعيفة لعدم 
إحاطتها بهذا الواقع ولعجزها عن التمييز بين ما هو جوهري وما هو 
فرعي فيه . بل يمكن القول بأن هذه الأطروحة الشائعة في أشكالها 
المتطرفة » هي امتداد للرؤية التآمرية الاختزالية البروتوكولية (نسبة 
إلى بروتوكولات حكماء صهيون) » التي تجعل اليهود مسئولين عن 
كل شيء وتجعل الغرب ضحية للتلاعب اليهودي الصهيوني . وهذا 
تبسيط للأمور يعمي الأبصار ۰ فهل يكن أن يتصور أحد أن 
التشكيل الاستعماري الغربي الذي حول العالم بأسره إلى ساحة 


٣‏ اللوبي اليهودي والصهيوني 
لنشاطه من خلال جيوشه ومخابراته (والآن من خلال عملائه 
ومخابراته) والذي أسس تشكيلاً حضارياً وبنية اجتماعية ونظاماً 


سياسياً يهدف إلى استغلال المصادر البشرية والطبيعية للكون بأسره 
3 توظیفها لصالحه ٠‏ نشول هل يمكن أن نحدد سياسات هذا الكيان 
نتيجة تدخل قوة سياسية مثا ل اللوبي اليهودي الصهيوني . هل لو أن 
اليهود اختفوا تماما ولم يعد لهم من أثر ولو انات سرائيل اختفت من 
على خريطة العالم > هل ستغير سياسة الولايات المتحدة وتصبح قوة 
مسالمة تتصالح مع القوى القومية والداعية للسلام والبتاء » أو أنها 
كانت ستبحث عن عملاء آأخرين وعن أشكال أخرى من التدخل ؟ 
هذا هو السؤال الذي وجهته مرة للسناتور الأمريكي السابق چن 
أب ورزف (من أصا ل عربي) وكان رده أ ديك ف العالم يدون 
' والإجاية لا تذل على عجر 
السناتور أبو رزق عن التخيل بقدر م تدل على كفاءته النادرة في 
المراوغة . ۰ 

ورغم ضعف ال مقدرة التفيرية لأسطورة تفوذ اللوبي 
الصهيوني إلا أنها تزدهر وتترعرع لعدة أسباب نورد بعضها فيما 
يلي : 


£ |“ 006 ب 5 1ك 
١‏ يروج الصهاينه أنمسهم لاسطورة اللوبي 


يهودأو الشرق الأوسط بدون إسرائيل 


ويرسخونها في 
الأذهان. فكان وايزمان يتصور أن وعد بلغور قد منح لليهود بسبب 
ا الك لي 
هربرت صمويل ٠‏ 
هو أول ملك يهودي لفنطين بعد هدم الهيكل ! وقد ألقى أحد 
الحاخامات في معبد يهودي في واشنطن مؤخراً موعظة بدأها بالعبارة 
التالية : 'الولايات المتحدة لم عد حكومة للأغيار (أي غير اليهود) 
بل هي إدارة يشارك فيها اليهود بشكل كامل على كل المستويات ' 
ولا شك في أن الصهاينة يستفيدون من مثل هذه الشائعات 
والأساطير » فهي تضمي عليهم أهمية لا يستحقونها . وتنسب لهم 
IS EEG‏ . وقد عششت 
أسطورة اللوبي اليهودي وا! 
الحاكمة العربية » حتى أنهم يُحدّدون سياساتهم انطلاقاً منها وتأسيساً 
عليها . 
؟- نححت الدولة الصهيونية الوظيفية في إبجاز مهمتها باعتبارها 
قاعدة عسكرية رخيصة وحارساً للمنطقة العربية » وقد دعم هذا من 
رواج أسطورة اللوبي . ويمكن القول بأن ثمة علاقة طردية بين قوة 
اللوبي الصهيوني وضعف العرب ٠‏ فكلما ازداد العرب ضعفاً وغيابا 
ازداد اللوبي الصهيوني قوة وحضوراً وزاد تلاحم المصالح الغربية 


بريطاني في فلسطين بعد فرض الانتداب ٠.‏ سير 


لصهيوني في رؤوس بعض أعضاء النخب 


Too 
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والمصالح الصهيونية . ولكن لو زادت تكلفة إسرائيل (من خلال 
المقاومة والمقاطعة والجهاد ) لأعادت الولايات المتحدة حساباتها » 
ولأصبحت هذه الحسابات أكثر رشداً ( من وجهة نظرنا) ولا 
استمرت الولايات المتحدة في انحيازها » ولا ازداد منحنى التحيز 
انحناء لصالح إسرائيل . 

۳ تروج الحكومة الأمريكية ذاتها ثل هذه المزاعم البروتوكولية عن 
اللوبى الصهيوني للإيحاء بأنها ترغب في اتخاذ مواقف أكثر اعتدالا 
تجاه القضايا العربية ولكنها لا تستطيع ذلك بسبب اللوبي 
الصهيوني ٠‏ وبذا يصبح الدعم الأمريكي السخي والمستمر لإسرائيل 
أمراً يتم رغم إرادة الولايات المتحدة وضد رغبتها » وتصبح هذه 
القوة العظمى الباطشة مجرد ضحية للنفوذ اليهودي وألعوبة في يد 
القوة الصهيونية التي لا تقهر . وهو يحسن صورتها أمام زبائنها 

من العرب . 

. تستفيد النظم العربية من أسطورة اللوبي اليهودي والصهيوني‎ - ٤ 
فهي تبرر الهزيمة العربية إذ جعلها شيئا متوقعا ومفهوما. كماان‎ 
ساحة القتال تنتقل من فلسطين إلى غرف الكونجرس وشوارع‎ 
واشنطن وباريس حتى يتسنى لهذه الأنظمة العربية نمارسة ضغط‎ 
! يشبه الضغط اليهودي‎ 

إن توافق المصالح . وتوافق الإدراك الغربي والصهيوني »> هو 
سر نجاح إسرائيل الإعلامي ومصدر قوة اللوبي الصهيوني وليس 
العكس » وهي العوامل التي تحدد في نهاية الأمر السلوك الغربي . 
فالإعلام واللوبي الصهيوني لا يستمدان قوتهما من كفاءة الصهاينة 
وإنغا من أن إسرائيل وجدت لنفسها مكاناً داخل الإستراتيجية 
الغربية» ولأنها جعلت نفسها أداة طيعة رخيصة كفئاً لتحقيق هذه 
الإستراتيجية . وتحديد القضية على هذا النحو يعني أننا لا نقلّل من 
أهمية اللوبي الصهيوني أو من مقدرته على تعبئة الرأي العام 
الأمريكي لصالح إسرائيل أو من فعاليته في التأثير على صانع القرار 
الأمريكي (وبخاصة في أمور الشرق الأوسط والصراع العربي ‏ 
الإسرائيلي) . ولكننا مع هذا لا نفسر كل سلوك الغرب على 
أساسه . إذ تظل الأولويات الإستراتيجية التي حددها صانع القرار 
الغربي هي التي تفسر سلوكه . وإدراكنا لهذه الحقيقة سيعمق إدراكنا 
للواقع وحركياته ويزيد مقدرتنا على التنبؤ والتصدي . إن النموذج 
التفسيري الذي نطرحه ليس مجرد تمرين أكاديمي > وإنما هو أمر 
أساسي في تحديد إستراتيجية التصدي لإسرائيل » وفى تحديد 

الأولويات: : 


وقد ركز الإاعلام العربي أثناء إحدى انتخابات الرئاسة 


الأمريكية على مسألة أن كيتي دوكاكيس زوجة المرشح الديموقراطص 
آنذاك يهودية » وأن هذا سيؤدي إلى تزايد نفوذ اللوبي الصهيونى . 
ولابد أن هذا الموقف شارك فيه بعض صانعي القرار العربي . ويقف 
هذا على الطرف النقيض من الموقف التركي » فحين سثل المتحدن 
الرسمي التركي عن رأيه في مسألة ترشيح دوكاكيس للرئاسة » وهر 
من أصل يوناني » ومدى تأثير ذلك في الموقف الأمريكي من تر كيا إن 
م انتخابه » قال ببساطة إن الولايات المتحدة لها مصالح إستراتيجية 
ثابتة سيتمسك بها الرئيس المنتخب أياً كان أصله . فهذه المصالح 
الثابتة هي السبب الحقيقي الكامن وراء دعم الولايات المتحدة لتركيا 
وهن أبضا ورا اة الو لأبافة الحدة للدولة السييرلية بولا يي 
تصور أن كيتي دوكاكيس ستؤثر في ذلك الموقف بشكل جوهري! 
وهذه مقولة غير مريحة بالنسبة لمن استناموا لمقولة أخطبوطية اللوبى 
الصهيوني ‏ إذ أنها تعني أن عدونا ليس الأفعى اليهودية الخيالية 
الميتافيزيقية التي لا يكن الإمساك بها لأنها خفية رغم أنها في كل 
مكان (وهذه دعوة مقنعة للاستسلام) وإنما هو العالم الغربي الذي 
يدافع عن مصا حه الإستراتيجية التي يكن تعريفها والتصدي لها 
ومحاربتها في كل مكان . 


الصوت اليهودي في الولايات المتحدة 
A.‏ .ذ The Jewish Vote in the U.‏ 
«الصوت اليهودي» مصطلح يفترض أن هناك عدداً من 
الأصوات يدلي بها أصحابها من اليهود في الانتخابات الأمريكية (أو 
غيرها من البلاد الغربية) سواء القومية لانتخاب رئيس الجمهورية › 
أو على مستوى الولاية لاتتخاب حاكمها » أو على مستوى المدينة 
لانتخاب العمدة أو غيره من القادة . كما يفترض المصطلح أن 
الناخبين اليهود يتبعون غطاً واحداً تقريباً في التصويت > وأنهم دائماً 
يقفون إلى جانب إسرائيل ويؤيدون الموقف الصهيوني » وهم بذلك 
يشكلون أداة ضغط فى يد اللوبى الصهيونى . كما يفترض المصطلح 
أنه كلما ازداد عدد الا الا ازداد اشرات اليهودي') قوة. 
وما زاد هذاالمفهوم شيوعاً أن بعض الساسة الغربيين أنفسهم 
يستخدمونه لتفسير سلوكهم الممالئ لإسرائيل وللسياسات الصهيونه 
إذيدعون أن سلوكهم إنما هو استجابة عملية لضغوط الصوت 
ا الما اف ولا يسار عو درفنت ا 
قليه عليهم مصالحهم الأمريكية أو الغربية أو على الأقل رؤيتهم لها . 
وقد دأبت الدعاية الصهيونية على ترويج هذه المقولة وكأنها حقيقة 
مسلم بها . وتلوح بها ضد معارضي الصهيونية . 


۳0٦ 
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و«الصوت اليهودي» أسطورة لها أساس في الواقع . ومما لا 
رن فيه أن أعضاء الجماعات اليهودية (أينما وجدوا) سيكون لهم أثر 
م على صنع القرار السياسي > وخخمصوصاً في الدول الديموقراطية 
الغربية . ولكن » بعد تقرير هذه الحقيقة ٠‏ يظل هناك كثير من 
القضايا الأساسية مثل اها شحو هذ لا اندر شرج الوه يت 

يجب أخذه في الاعتبار > أو هو من التفاهة بحيث يكن تجاهله تماماً؟ 
راذا كان التأثير قوياً فما مصادر أو أسباب قوته ؟ هل «الصوت 
اليهودي؟ قوي بسبب اتفاق مصالح الدولة الغربية مع الدولة 
المهيونية ؟ وهل قوة هذا الصوت اليهودي تعود إلى القوة 


الاقتصادية للجماعة اليهودية أو تعود إلى أسباب أخرى E ٩‏ 


لاختلاف وضع الجماعات اليهودية من بلد إلى آخر » فسنتناول في 
هذا المدخل أهم الجماعات اليهودية وهي الجماعة اليهودية في 
الولايات المنحدة (ونتناول أوربا الغربية وجنوب أفريقيا وأمريكا 
اللاتينية في مدخل مستقل) . 

یشار إلى الديموقراطية الأمريكية باعتبارها ديموقراطية جماعات 
الضغط » أي أنها ليست مجرد ديموقراطية حزبية على النمط الأوربي 
حيث يطرح كل حزب برنامجه السياسي وينضم إليه الناخبون 
ويعبّرون عن إرادتهم من خلال هذا الإطار الحزبي . وإغغا هي 
ديموقراطية يعبر فيها الناخبون عن آرائهم من خلال كل من الأحزاب 
وجماعات الضغط التي ينتمون إليها » وهي قد تكون جماعات ذات 
طابع إثني تضم المواطنين الذين ينتمون إثنياً إلى أصل واحد » مثل 
الأمريكيين من أصل إسباني والأمريكيين من أصل إيطالي . 
إلخ . وقد تكون جماعات مصالح مثل المعوقين والمتقدمين في السن 
والمحاربين القدامى والعاملين في صناعة السلاح . وتحاول هذه 
الجماعات حماية مصالح أعضائها وتحسين صورتهم في المجتمع عن 
طريق الضغط على السلطة إما عن طريق التظاهر أو عن طريق غيره 
من الوسائل » وإن كانت أهم أشكال الضغط هي الانتخابات ورشوة 
أعضاء الكونجرس (ولكن استكشاف هذا الجانب الأخير يقع خارج 
نطاق هذا المدخل) . 

ورغم أن اليهود لا يشكلون سوى ٤‏ , ۲./ من مجموع الناخبين 
الأمريكيين . وهو ما يجعلهم كتلة انتخابية صغيرة نسبياً قياس بالكتل 
الاخسرى مثل الناخسبين من أصل إسباني أو أيرلندي أو الناخبين 
السود , فإن ثمة عوامل تجعل قوتهم الانتخابية وتأثيراتهم تفوق 
بكثير عددهم الفعلي : 

- فاليهود من أكثر الاقليات تركيزاً في المدن ٠‏ فهم يوجدون بأعداد 

كبيرة في بعض ا مدن » مثل نيويورك وشيكاغو وميامي (فلوريدا) › 


؟ اللوبي اليهودي والصهيوني 

وهو ما يجعل لهم ثقلاً غير عادي . وعلى سبل المشال » يشكل 
البهود 15/ من كل سكان مانهائن وبروكلين (وهما أهم قسمين 
إداريين في مدينة نيويورك) . . وهم يشكلون١١/‏ م من كل سکان 
نيويورك و7/ من كل سكانها البيض . وبالتالى . فإن أى مم شم 
ابيص . ود 5 ب رک 


يتوجه للصوت الأبيض (مقابل الصوت الأسود والإسبانى) عليه أن 
يضع الصوت اليهودي في الاعتبار 
؟ - يتركز اليهود في بعض الو ر الولايات التي تلعب دوراً حاسماً في 
انتخابات الرئاسة ٠‏ وهذا ما يجعل أهميتهم كجماعة ضغط تتزايد 
فهم يشكلون 1 , /٠١‏ من جملة الناخيين في ولاية نيويورك وة , 5/ 
في نيوجيرسي و8, 4/ في واشنطن (العاصمة) و۷, 4/ فى ولاية 
فلوريدا ونسبة كبيرة في ولاية كاليفورنيا . كما يوجدون بأعناد كبيرة 
في ولاية بنسلغانيا وإلينوي . 
* بلاحط أن اعت عة ا رن عر مشو 
تعليمي في الولايات المتحدة » وهو ما يؤثر على سلوكهم الاتتخابي 
إذ أنهم يدلون بأصواتهم بنسبة تفوق > بمراحل النة المقومية . وتيلغ 
هذه النسبة بين اليهود 47/ (وهي أعنى نسبة على الإطلاق بين أي 
أقلية في المجتمع الأمريكي) مقابل 24/ وهي النسبة بين الأمريكيين 
على وجه العموم ٠‏ وهذا يعني تزايد فوته الانتخابية . وعلى سيل 
المثال . ذكرنا أن 1 , /٠١‏ من جمنة الاخبين البيض الذين لهم حى 
الاتتخاب في ولاية نيويورك من اليهود . ولكن . نظراً خرص 
الناخبين اليهود على الإدلاء بأصواتهم . نيحد أن نسبتهم الفعلية . 
وهي النسبة التي يضعها امرشحون في اعتبارهم ٠‏ تصل إلى ما بين 


TAYA 
وتضاعف هذه النسبة فيما يتعلق بانتخابات مؤتمرات الولايات‎ ٤ 
التي يتم عن طريقها بقها اختيار المرشحين لرئاسة الجمهورية . ففي‎ 


اتتخابات مؤتمر اخزب الديموقراطي في نيويورك (انتتخابات عام 
4 ) بلغت نبةعدد اليهرد نحو 750 . وكان١4/‏ من 
الأصوات التي أعطيت لونديل من أصوات اليهود ' أما في انتخابات 
عمدةنيويورك ٠‏ فإن أصوات اليهود كانت تشكل 50/ من 
الأصوات التي حصل عليها . (ومع هذا لوحظ مؤخراً انصراف 
الشباب اليهودي في الولايا يات المتحدة عن الإدلاء بأصواتهم . وقد 
رنت إحدى الإحصائيات أن عدد الممتنعين عن الاشتراك في 
اتات قل وض الل سنا بعلن تيون عام 1861 وعو ما 
بضعف قوة الصوت اليهودي » وخصوص ا مع زيادة عدد أعضاء 
الأقليات الأخر ى وتزايد إقبالهم على الانتخابات) . 

وإلى جائب كل هذا ء يلاح أن أعضاء ا لجماعة اليهودية نشطاء 


Tov 


اجره الثالث : الحركة الصهيونية 


سياسياً ويشتركون في معظم الحركات السياسية » وخصوصا 
الليبرالية واليسارية » ويؤتّرون فيها بشكل يفوق عددهم . 

1- تضم الجماعة اليهودية عدداً كبيراً من كبار المثقفين والفنانين 
الال اة الأمر الذي يزيد من قل وأهمية الصوت 
اليهودى . 

۷- تعد الجماعة اليهودية من أكثر الأقليات ثراء في العالم إن لم تكن 
أكثرها ثراء بالفعل . ونظراً لنشاطهم السياسي » فهم يتبرعون 
للحملات الانتخابية بمبالغ كبيرة يحسب المرشحون حسابها . وربا 
كانت الجماعة اليهودية » كجماعة ضغط » تنفرد بهذه الخاصية إذ أن 
أعضاء جماعات الضغط الأخرى قد يفوقون اليهود عدداً ولكنهم لا 
يقتربون بأية حال من إمكاناتهم المالية . 

إذن » لا شك في أن الجماعات اليهودية تمثل قوة ضغط مهمة 

داخل النظام السياسي الأمريكي . وثمة صوت يهودي تماماً كما أن 
هناك صوتاً أسود أو صوتاً إسبانياً (وبدايات صوت عربي) . وهذا 
الصوت اليهودي متعاطف مع إسرائيل والصهيونية . ولكن هذا 
الصوت اليهودي يظل خاضعاً لحركيات النظام السياسي الأمريكي 
وللتناقضات التي تتفاعل داخل المجتمع . وما يحدد اتجاهه » ليس 
الولاء العقائدي المجرد للصهيونية وإغا استجابة اليهود » كأمريكيين 
أو كأمريكبين يهود. لا يواجههم في مجتمعهم الأمريكي . فأعضاء 
الجماعة اليهودية في الولايات المتحدة هم أمريكيون يهود أو 
أمريكيون يؤمنون بالعقيدة اليهودية أو بالهوية اليهودية » وليسوا 
يهوداً أمريكيين . وهم » في هذا » لا يختلفون عن كل المواطنين فى 
الولايات الححدةء عل يريد اسيك القن شنوى قف وات 
۴ وهي اختصار لعبارة وايت أنجلو ساكسون بروتستانت ان۷ 
Anglo-Saxon Protestant‏ « ی الروت انت مين أصل أنجلر 
ساكسوني (وحتى هؤلاء يحمل اسمهم أصلهم العرقي) . أما بقية 
الأمريكيين » فهم أمريكيون إيطاليون أو أمريكيون أيرلنديون أو 
أمريكيون عرب . ويشار إليهم بالإنجليزية بتعبير «هايفنيتيد أميريكانز 
«hyphenated Americans‏ أي «أمر يكيون بشرطة؛ (إذ يشار إليهم 
باعتبارهم «أمريكيين/ يهود أمريكيين/ عرب؛ وهكذا) . وهذا 
0 إلى طبيعة تكوين المجتمع الأمريكي > فهو مجتمع استيطاني 
مكون أساساً من مهاجرين ولا توجد فيه تقاليد حضارية ثابتة أو 
عقائد دينية مستقرة . وكان على المهاجر أن يسقط معظم ثقافته 
القدهة ويندمج في المجتمع ليصبح أمريكياً ٠‏ وإن ظل به ولع لثقافته 
القدية فإنه يستطيع أن يعبر عن هذا الجانب من شخصيته من خلال 
بعض جوانب حياته غير المهمة مثل الطعام والاحتفال ببعض 


الأعياد . لكن هويته الأوربية (القدية) » أو ما تبقى منها > يجب أن 
تظل خاضغة لانتمائه الأمريكي . ومن المعروف أن أعضاء الجمائ: 
اليهودية من المهاجرين كانوا من أكثر المهاجرين تقبلاً للمثل 
الأمريكية . وأكثر تخلياً عن ثقافتهم القدية الأوربية . بمعدلان 
تفوق المهاجرين الآخرين . وهذا يعود إلى عدم تجذر اليهود في 
الشقافة الأوربية في شرق أوربا » ولذا فهم (على عكس كثير من 
المهاجرين) لم يأتوا إلى الولايات ا منحدة ليجربوا حظهم وإنا 
ليستقروا ويقيموا . ومن ثم » فقد كانت نسبة العائدين إلى أوربا من 
بين المهاجرين اليهود هي أقل نسبة بين مختلف جماعات المهاجرين 
(ربما باستثناء الأيرلنديين) . وبعد أن استقر يهود شرق أورباء 
وضعوا أنفسهم داخل الإطار الأمريكي وأصبحوا أمريكيين بشرطة 
(أمريكيين/ يهوداً) بحيث أصبحت إسرائيل بالنسبة إليهم مثل أيرلندا 
بالنسبة للأمريكيين من أصل أيرلندي . ويجب ملاحظة أن 


إسرائيل ¢ بذلك ¢ ات البلد الأصلي ¢ أي البلد الذي يهاجر 


منه الإنسان لا إليه » لكن فكرة أن إسرائيل هي البلد الأصلي هي 
فكرة مناقضة للفكرة الصهيونية . 

وفي الوقت الحاضر » يلاحظ أن أعضاء الجماعة اليهودية في 
الولايات المتحدة » على عكس ماهو شائع » من أكشر الأقليات 
اندماجاً وتأمركاً حيث يتبدى هذا في تزايد معدلات العلمنة . فقد 
لوحظ أن عدد اليهود الذين يمارسون شعائر عقيدتهم لا يزيد عن 
0 .؛ ووصلت معدلات الزواج الُختلَط في بعض الولايات إلى ما 
يزيد على ٠٠‏ . ولذا » فنحن نسميهم «اليهودالجدده. فهم 
مختلفون بشكل جوهري عن يهود أوربا ويهود عصر ما قبل 
الاستنارة في أواخر القرن الثامن عشر . ولفهم سلوكهم الانتخابي 
والسياسي الحقيقي . لابد أن نضعهم داخل سياقهم الأمريكي خارج 
الأساطير الصهيونية التي يرددها بعض العرب . 

على سبيل المثال » يلاحظ أن العلاقة بين الدولة الصهيونية 
والولايات المتحدة ازدادات عمقاً أثناء حكم الرئيسين الجمهوريين 
نيكسون وريجان » وخصوصاً الأخير . ويلاحَظ كذلك أن سياسات 
الحزب الجمهوري » التي تتبنى سياسة المواجهة مع الاتحاد السوفيتي 
وتصعيد الحرب الباردة » تلقى صدى فى صفوف الصهاينة والدولة 
الصهيونية المستفيدة من حالة التوتر الدولى والاستقطاب . ويلاحظ 
كذلك أن برنامج الحزب الجمهوري عام ۱۹۸۸ يتسم بالتحيز الشديد 
لإ سرائيل من مطالبة بتقوية الأواصر الإستراتيجية معها وتعميق 
العلاقة الخاصة بها والوقوف ضد إنشاء دولة فلسطين وتأييد إلغاء 
قرار مساواة الصهيونية بالعنصرية . كما أن الحزب الجمهوري لا 
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ل فى صفوفه شخصية مثل جيسي جاكسون الذي نجح هو 
,ياه ولأول مرة في تاريخ مؤتمرات الأحزاب الأمريكية » في 
وي فكرة الدولة الفلسطيئية موضع المناقشة . فإن صدقت مقولة 
,ام ت البهودي» كأداة ضغط في يد الصهاينة > فإن من المتوقع أن 
صرت اليهود لصالح الجمهوريين بأعداد متزايدة : ومع هذا > فقّد 
إلى معظم اليهود بأصواتهم لصالح الحزب الديوقراطي » بنسبة 
.۷ من مجمل الأصوات كما حدد بعض المحللين . وفي 
محاولة تفسير هذا الوضع نجد أن المحللين يسقطون «الولاء 
الصهيوني» كعنصر محرك ويتوجهون لعلاقة هؤلاء الأمريكيين 
اليهود بمجتمعهم الأمريكي . فيلاحظ أن الحزب الديموقراطي كان 
دائماً حزب المهاجرين والأقليات وسكان المدن وهو أيضاً الحزب 
الذي يمثل مصالحهم ويحاول التعبير عن هذه المصالح . ومنذ عام 
١‏ » حصل مختلف الرؤساء الأمريكيين من الحزب الديموقراطي 
على ما يزيد على /7١‏ من الأصوات اليهودية . وبحسب كثير من 
الحللين » لا تزال هذه النسبة هي النسبة القائمة » ففي انتخابات عام 
4 لم يحصل ريجان إلا على /150-/١‏ من الصوت 
اليهودي » وقد حصل بوش على نسبة أقل . ويقال إن كلينتون قد 
حصل على حوالي 85/ من الصوت اليهودي . فالحزب الجمهوري 
هو حزب البيض (الواسب) بالدرجة الأولى (من بين المندوبين لمؤتمر 
الحزب الجمهوري لاختيار مرشح الرئاسة عام ۱۹۸۸ » كان هناك 
1 من اليهود مقابل 7/ في مؤتمر الحزب الديموقراطي » وكان هناك 
۳ من السود مقابل /٠١‏ في مؤتمر الحزب الديموقراطي) . ورغم أن 
برنامج الحزب الجمهوري مؤيد للصهيونية وإسرائيل » فإن البرنامج 
نفسه يقف ضد إباحة الإجهاض ويطالب بإدخال الصلوات في 
الدارس ويؤكد ضرورة ترديد يين الولاء في المدارس . كما أن 
البرنامج يطالب بإعطاء حصم ضريبي لأولياء الأمور الذي يلحقون 
االادهم بمدارس خاصة حتى لو كانت دينية . وهي مسياسات 
محافظة لا تروق للناخبين اليهود واستجابتهم لها هي التي تحدد 
سلوكهم الانتخابي . 

وقد تبدو كل هذه الأمور بالنسبة إلى المراقب الخارجي وكأنها 
مور ثافهة » وهي حقاً كذلك من منظور السياسة الخارجية » ولكنها 
ليست كذلك من منظور الحركيات الداخلية للمجتمع الأمريكي وغط 
التصويت الذي يتبعه أعضاء الجماعة . فمنذ بداية الستينيات والمعركة 
سستمرة بين دعاة العلمانية وفصل الدين عن الدولة بشكل كامل 
ومطلق , بقيادة الجماعة اليهودية من جهة > وبعض الجماعات 
الأخرى ذات التوجه الديني من جهة أخرى : ويرى معظم أعضاء 


أ 


۲ اللوبي اليهودي والصهيوني 


ْ عة اليهودية أن مصلحتهم تكمن فى تزايد معدلات العلمنة ء 
ن ا | 03 . 1 1 
00 هو لضمان الوحيد خريتهم بل وجودهم 5 وقد اكتسح هذا 

1 ر المجتمع الأمريكي في الستينيات 3 ووصلت عملية الفصل بين 
الدين والدولة مراحل هستيرية حتى أن ذكر كلمة «الإله» فى الكتب 
المدرسية منع ٠‏ ومنعت الصلوات كما منعت نشاطات الات 


الدينية في المدارس حتى لو أر ادت تسجيل نفسها على أنهام. 
جماعات الهوايات أو كرة القدم ! 


الجما 


ولكن ‏ مع بداية السبعينيات ٠‏ بدأ رد فعل ضد هذا الاتجاه 
وبدات حركة بعث ديني ذات طابع أصولي . والطريف أن هذه 
الحركة ذات توجه صهيوني بمعنی أن أتباع هذا الاتجاء يرون عدم 
إمكان أن يتم الخلاص المسيحي إلا بعد عودة اليهود إلى صهيون 
(فلسطين) ! 
وفد استقمادت الدولة الصهيونية من هذا الوضع ٠‏ وهي تعتبر 
هذه الجماعات جماعات ضغط نصاخها ٠‏ بل إن بعضر ال معلقين 
السياسيين الإسرائيليين يرون أنها أكثر أهمية من جماعة اليهود 
كجماعة ضغط باعتبار أن اليهود أقلية توجد خارج المجتمع الأمريكي 
(المسيحى) حتى ولو كانت مندمجة فيه . أما الجماعات المسيحية 
الأصولية » فهي ليست مندمجة فيه وإغما هي جزء عضوي منه تعمل 
من داخله . ولكن رؤية الأمريكيين اليهود لهذا الموضوع مختلفة عن 
رؤية الدولة الصهيونية له . فهذه الجماعات الأصولية » برغم 
صهيونيتها . تهدد حرية أعضاء الجماعة وكل ما حققته من مكانة 
اجتماعية وحراك اجتماعي . ويقال إن كثيراً من اليهود صوتوا 
لصالح مونديل عام 1984 بسبب اجتماع الإفطار الذي أقيمت أثناءه 
الصلاة المسيحية وحضرء ريجان وذلك إبان انعقاد مؤتمر اخحزب 
الجمهورى فى دالاس . وقد حاول الجمهوريون تصحيح خطئهم 
هذه المرة (عام »)١ ٩۸۸‏ فعقدوااجتماع إفطار صلاة تعددياً حضرء 
برو تستانت وكاثوليك ويهود . ولكن دونالد هودل 6 
أص ل )لق موعظة فى هذا الاجتماع طلب فيها من 
ل ا ا ا 
مستمعيههء با كفي د 2 , د 
اة » فزاد الطين بلة! ويحاول بوش أن د برنامج 
الحزب e 4 5 0 5 e‏ 
الملا شكل الحظة صمت؟ يسديى) 25000 00 
جا سو اسای صمت فون صا يبي رار 
حاول الحزب الجمهوري » فسوف يظل مو OEE‏ 
الما الدع قراطى حيث طالب دوكاكيس بكل حدة بفصل 
Aas‏ على ليبراليته وعلمانيته أن 
الدين عن الدولة . وربما كان أكبر دليل ر 2 
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ا ثم يأني كلنتون ليعبر عن تزايد معدلات العلمنة 

e E a‏ ييا 
القوات المسلحة الأمريكية . ونضيف إلى هذا أن سياسات الحزب 
الجمهوري الداخلية بشأن الإنفاق على مشاريع الرخاء الاجتماعي 
والتعليم هي سياسات محافظة في حين أن سياسة الحزب 
الديموقراطي في هذا المضمار ليبرالية . وكما أسلفنا » يتبنى معظم 
اليهود مواقف الحزب الديموقراطي الليبرالية . 

لكل هذا ء يصوت معظم يهود أمريكا للحزب الديموقراطي 
وليس للحزب الجمهوري » تعبيرا عن وضعهم كمواطنين أمريكيين 
لهم حركياتهم الأمريكية الخاصة وليس بوصفهم أعضاء في الحركة 

الصهيونية أو متعاطفين معها . 

وفع خا ااا يحض لامر ا 
تغير سلوك الناخبين اليهود في المستقبل : 

ع القشط زواتي الأونة و د عو هرد عن لر 
واليسار وتبنيهم مواقف محافظة . وربما يعود هذا إلى تزايد 
اندماجهم وحراكهم الاجتماعي حتى أصبحوا من أعضاء الطبقات 
الشرية الأمريكية بعد أن فَمَّدوا ميرائهم الاقتصادي والحضاري 
المنميّز. ويلاحظ هذا في مجلة مثل كومنتاري التابعة للجنة اليهودية 
الأمريكية . فقد كانت من أكثر المجلات ليبرالية » ولكنها أصبحت 
ا عن التسلح والحرب الباردة . وهناك بالفعل 
جماعة تسمى «المحافظون الجدد» من بينهم إرفنج كريستول » 
ونورمان بودورتز (رئيس محرير كومنتاري) ينادون بتحالف سياسي 
جديد . وربما يعبر هذا التغيير في الوضع الطبقي . والتحول في 
التوجه السياسي العام » عن مزيد من تعاطف اليهود مع فلسفة 
الحزب الجمهوري الاجتماعية واستعدادهم للتصويت لصالحه . 

-١‏ يلاحَظ أن الحزب الدهوقراطي هو حزب الود » فظهور 
شخصيه مثا ا ل ل را اله 
والعلاقات بين اليهود والسود تتسم بالتوتر ابتداء من منتتصف 
الستينيات . ومع تزايد نفوذ السود داخل الحزب الديموقراطى » يمكن 
أن نتوقع تزايداً في انكماش عدد اليهود وفي انصرافهم عن الحزب 
ليبحثوا عن بدائل أخرى » أي الحزب الجمهوري . 

*“ يلاحظ أن البعث الديني في الولايات المتحدة يجد صداه أيضاً 
في صغوف اليهود الأرثوذكس والمحافظين . ولذا . لا يساير هؤلاء 
المحاولات التي يشوم بها اليهود الليبراليون لزيادة معدلات العلمنة 
داخل المجتمع الأمريكي ٠‏ بل يطالبون بأن تقوم الدولة بتمويل 
التعليم الديني . وربما يكون لهذا أثره أيضاً في السلوك السياسي 


٣‏ اللوبي اليهودي والصهيوني 


والانتخابي لهذه القطاعات من الصوت اليهودي . وهذا الفريق يرى 
أن زوجة دوكاكيس اليهودية نقطة سلبية محسوبة عليه لاله . وذلك 
باعتبار أنها تعبير عن تزايد العلمنة بزواجها المختلط من مسيحي , 
وباعتبار أنها ستكون قدوة ومثلاً أعلى للمرأة اليهودية . 

كل هذه الاتجاهات داخل الجماعة اليهودية قد تجعل الناخبين 
اليهود يصوتون للحزب الجمهوري بأعداد ا . ويلاحَظ مثل 
هذا الاتجاه بالفعل » ففي انتتخابات ١974‏ صوت نحو 87/ لصالح 
الديوقراطي هيوبرت همفري ٠‏ أي أن 11۷ وحسب صوتوا 
لنیکسون » في حين صوت 75/ لصالحه في اتتخابات ۱۹۷۲ . 
وفي انتخابات ١9171‏ > صوت لكارتر 4 6/ من اليهود وحسب . 
رصوت:ة 1 لالح نورة + لكو ماك إحصاء اخرريرى نالاد 
كان 77/ لفورد والباقي لكارتر » وهو ما يبين أن الإحصاءات غير 
دقيقة بسبب طبيعة الموضوع . ومع هذا تشير كل الدلائل إلى أن 
النمط القديم (المتمثل في أن اليهود أقلية ليبرالية تقطن المدن وتصوت 
للحزب الديموقراطي) قد يطرأ عليه بعض التغير الطفيف ولكنه 
سيظل النمط السائد . 

إن كل العناصر السابقة تجعل من المستحيل الحديث عن اصوت 
يهودي» توظفه الحركة الصهيونية ببساطة لصا حها . فالمسألة أكثر 
تركيباً » فالصوت اليهودي قادر على التأثير دون شك › ولكنه لا 
يتصرف في إطار صهيوني وإنما في إطار أمريكي . 


الصوت اليهسودي في اوربا الغربية وامريكا اللاتينية 
The Jewish Vote in Western Europe, and Latin America‏ 

لا يشذ الصوت اليهودي في دول أوربا الغربية عن هذه القاعدة 
العامة فهي دول تؤيد إسرائيل من الناحية الإستراتيجية » وتضم 
جماعات يهودية تدين بالولاء لأوطانهاء ومن ثم فهي قد تؤيد 
الدولة الصهيونية وتضغط لصا حها ولكن داخل إطار انتماء أعضائها 
لأوطانهم وقبولهم للعقد الاجتماعي السائد فيها . ولا يكن تفسير 
سياسات الحكومة من منظور مدى تزايد أو تناقص النفوذ الصهيوني 
أو الصوت اليهودي . ففرنساء على سبيل المثال » حين اتخذت 
موقفاً معادياً نوعاً ما تجاه إسرائيل أيام الجنرال ديجول وفرضت حظراً 
على تصدير السلاح لها » لم يكن هذا بسبب ضعف نفوذ اليهود فيها 
وإنما بسبب سياسة ديجول التي كانت “رمي إلى إيجاد شخصية 
مستقلة لأوربا بين الدولتين العظميين . عن رفعت فرنسا هذا 
الحظر . فلا يكن تفسير ذلك بتعاظم الصوت أو النفوذ اليهودي ٠‏ 
وعلى كل » يلاحَظ أن أعضاء الجماعة اليهودية في فرنسا يشكلون 
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ير بو اح جج اكاد ۷ الفا من لحر 8 مر 
ىا أن الجماعة اليهودية لا تتسم بالتماسك الشديد إذ أنها مقسّمة إلى 
پهد سفارد شرقيين من جهة ويهود غرييين من جهة أخرى . كما أن 
بهود فرنسا مركزون أساساً في باریس وبضع مدن أخرى . وهو ما 
بجعلهم قريبين من مؤسسات صنع القرار » ولكنهم غائبون في 
الوقت نفسه عن معظم فرنسا . وهذا لا يعني أن الفرنسيين 
اليهود غير مؤثرين على الإطلاق . فهم ولا شك ذوو أثر 
عميق » وخصوصا في الإعلام » ولكن أثرهم ينبع من كونهم 
فرنسيين . 

ويمكن أن نضرب مشلا آخر بسياسة إنجلترا التي تلتزم بتأييد 
إسرائيل » وتؤيد المواقف الأمريكية بشكل شبه كامل . ولو نظرنا إلى 
الصوت اليهودي لوجدنا أن اليهود لا يشكلون كتلة بشرية كبيرة . 
فعددهم لا يتجاوز /٠ , ٦‏ من مجموع السكان › وهم ليسوا أقوياء 
من ناحية النفوذ الاقتصادي » كما أن أصواتهم موزعة بين عدة دوائر 
(ولذا لا يكن الحديث عن دوائر يهودية) . ومع هذا . بلغ عدد 
الأعضاء اليهود في البرلمان الإنجليزي عام ۱۹۸١‏ ثمانية وعشرين 
عضواً من أصل ستمائة وخمسين » وهي نسبة تفوق نسبة اليهود إلى 
عدد السكان . ولكن هؤلاء النواب كانوا يمثلون دوائر لا يلاحظ فيها 
وجود يهودي غير عادي » أي أنهم انتخبوا باعتبارهم بريطانيين 
وأعضاء في أحزاب بريطانية . وكان عدد النواب اليهود ستة وأربعين 
عضواً عام 19174 . أي أنه حدث انخفاض كبير في عددهم . ولكن 
لا يكن تفسير هذا الانخفاض في إطار حركيات يهودية » وإنما لابد 
من العودة إلى حركيات المجتمع البريطاني والجماعة اليهودية فيه . 


١‏ اللوبي اليهردي والصهيوني 


ولذا. 
فإن هذاالانخقاض ن لا يصلح مؤشراً على ترا جع النفوذ 


الصهيوني ٠‏ اما كما لايصلح الحكم على وجود خخمسة وزرا يهرد 
في إحدى وزارات تاتش رفي عام ۱۹۸۱٩‏ (وهو أكبر م 
حكومة بريطانية) على أساس تزايد هذا التفوة . فالمو قف البريطاني 
من إسرائيل موقف إستراتيجي مبدني لن ر بتراجع النفوذ 
اليهودي ٠‏ بل لن يتغير باختفائهم الكامل (وهو الأمر الذي يتوقعه 
بعض المراقيين) . 

يبغى بعد ذلك الصوت اليهودي في أمريكا اللاتينية . ويجب 
أن نشير ابتداء إلى أن عدد أعضاء الجماعة الى ليهودية ضنيل للغاية في 
كل دول أمسريكا اللاتينية . وربا يكون الاستشناء الوحيد هى 
الأرجنتين حيث يوجد معظم يهود أمريكا اللاتينية فيهاء وهم 
مركزون أساساً في بوينس أيرس . ومن الملاحَظ عدم وجود دور 
فعال لهم في تحديد سياسية الأرجتين الخارجية . فالحكومة 
العسكرية كانت تؤيد إسرائيل وتشتري منها السلاح وتضطهد أعضاء 
من أصل عربي (!) . هذا 
إلى جانب أن الجماعات اليهودية في أمريكا اللاتينية تتسم بعدم 


الجماعة 3 كماتم اتتخاب رئيس جمهوريه 


التجانس » ومن ثم بعدم التماسك وتوزع الصوت اليهودي . كما 
يُلاحَظ أن النظام السياسي في أمريكا اللاتيتية تسوده الرموز 
ولكن 
ضعف العملية الديموقراطية نفسها في أمريكا اللاتينية قد يجعل 
الانتخابات السياسية أمراً لا يتمتع بالأهمية نفسها التي يتمتع بها في 
الولايات المححدة . وعلى كل تتكفل الانقلابات المتكررة بجعل 


الانتخايات مسألة محدودة الأهمية . 


الكاثوليكية واللاتينية وهو ما يضعف فعالية النفوذ اليهودي 5 


جم افيه ري 
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۳ الحركة الصهيونية في الولايات المتحر 


الحركة الصهيونية في الولايات المتحدة 


الصهيونية في الولايات المتحدة الاتحاد الصهيوني الأمريكي ‏ الحركة الصهيونية الأمريكية المنظمة الصهيونية 
الأمريكية _ هاداساه ‏ رابطة الصهاينة الإصلاحيين في الولايات المتحدة ‏ أرتسينو ‏ مجلس الاتحادات اليهودية وصناديق 
الرفاه ‏ المجلس الاستشاري القومي للعلاقات الطائفية اليهودية ‏ اللجنة اليهودية الأمريكية المؤتمر اليهودي الأمريكي - 
بناي بريت ‏ عصبة مناهضة الافتراء التابعة لبناي بريت - نوادي هليل للطلبة (مؤسسات هليل) مؤتمر رؤساء المنظمات 
اليهودية الأمريكية الكبرى اللجنة الإسرائيلية الأمريكية للشئون العامة (إيباك) ‏ عصبة الصداقة الإسرائيلية الأمريكية 


الصهيونية فى الولايات المتحدة 
Zionism in the United States‏ 

تُطلق الحركة الصهيونية على نفسها اسم «الصهيونية العالمية» 
و«المنظمة الصهيونية العالمية» . و«الصهيونية ‏ كما أشرنا ظاهرة 
غربية بالدرجة الأولى » إذ لا يعرفها شعوب آسيا وأفريقيا لسبب 
بسيط هو أنها لا توجد فيها جماعات يهودية . وقد أصبحت 
الصهيونية ظاهرة أمريكية بالدرجة الأولى لسببين : أن الولايات 
المتحدة تضم أكبر وأقوى جماعة يهودية في العالم » وأن الولايات 
المنحدة نفسها هي الراعي الإمبريالي للجيب الصهيوني . وفي هذا 
الباب ستتناول المنظمات الصهيونية المختلفة في الو لايات المتحدة . 


الاتحاد الصصيونى الآمريكى 
O Federation‏ 5 

«الاتحاد الصهيوني الأمريكي» هو المظلة التنظيمية التي تضم كل 
المنظمات الصهيونية في الولايات المتحدة » وقدتم تأسيسه عام 
٠١‏ بناء على قرار صادر عن المؤتمر الصهيوني السابع والعشرين 
(114) يدعو إلى تقوية الحركة الصهيونية من خلال إنشاء منظمات 
أو اتحادات صهيونية قطرية في جميع بلاد العالم . وتعود جذور 
الاتحاد إلى نة الطوارئ للشئون الصهيونية التي تأسسّست عام ١974‏ 
لتوحيد جهود المنظمات الصهيونية للضغط على الحكومة الأمريكية 
لصالح المشروع الصهيوني في فلسطين . وقد أعيد تنظيمها عام 
۳ تحت اسم #مجلس الطوارئ الصهيوني» الأمريكي تحت قيادة 
أبا هليل سيلفر . ثم تحولت إلى المجلس الصهيوني الأمريكي عام 
۹ لتكرن الجهة المنسقة للمنظمات الصهيونية الأمريكية . 

ويساند الاتحاد الصهيوني الأمريكي المجهودات الصهيونية فى 
ميادين الشئون الطائفية والعامة والتعليم والشباب والهجرة إلى 


إسرائيل ويعمل على تنمية الاهتمام با ي يسمى «الثقافة اليهودية» بين 
افا ا البهودية في الرلايات المتبودة وعلى تعزيز التزامهم 
بالأهداف الصهيونية كما جاءت في برنامج القدس . كمايعمل 
الاتحاد على التوجه إلى المجتمع الأمريكي غير اليهودي للدعاية 
لإسرائيل » وتأكيد تطابق المصالح الأمريكية والإسرائيلية » والرد 
بشكل فعال على النقد الموجه إليها . وأخيراً » توجيه أعضائه من 
خلال الحملات الإعلامية فيما يتعلق بالقضايا التي تمس إسرائيل أو 
الضهي ة.: 

ويرعى الاتحاد برامج تهدف إلى ربط الجماعة اليهودية في 
الولايات المتحدة بإسرائيل . وتشمل هذه البرامج تبادل زيارات 
رجال الجامعات والتعليم والصحافيين ورجال الأعمال ورجال 
الدين وغيرهم من فئات المجتمع . كما أن الاتحاد يقيم المؤتمرات 
والأسواق والمعارض لتشجيع الهجرة إلى إسرائيل . ويهتم الاتحاد 
بالقطاع الأكاديمي » فقد أسس مجلساً أكاديياً صهيونياً هدفه محاولة 
تجنيد أساتذة الجامعات في جميع أنحاء الولايات المتحدة لحساب 
إسرائيل والصهيونية . 

ويعاني الاتحاد » مثله مثل غيره من التنظيمات الصهيونية 
الأمريكية » من تدهور أهميته وفعاليته بشكل عام . فلم يعد هناك 
أي تمييز حقيقي بين المنظمات الصهيونية وغير الصهيونية في 
الولايات المتحدة . بل إن الأخيرة تتمتع بخبرة تنظيمية أكبر وقاعدة 
هي التي تقوم بالدعاية لإسرائيل 
والدفاع عنها وجمع المال لها والضغط من أجلها . ذلك إلى جانب 
تآكل شرعية الصهاينة التوطينيين بسبب عدم هجرتهم إلى إسرائيل 
وما يدور حول ماهية الصهيونية وتآكل الفكر الصهيوني بوجه عام ٠‏ 

والاتحاد الصهيونى الأمريكى منظمة معفاة من الضرائب وتضم 
71 منظمة صهيونية في الولايات المتحدة والحركات الشبابية المنبثقة 


جماهيرية أوسع › ولذا أصبحت 
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عنها . وعضوية الاتحاد الصهيوني مفتوحة أيضاً للمنظمات 
والمؤسسات البهودية غير الصهيونية : والواقع أن هذه تدخل ضمن 
00 إضافيتين من الأعضاء : أولأ» المنظمات المنتسبة التي 
بر برنامج القدس مع أن أعضاءها ليسوا بالضرورة من الصهاينة . 
اا النظمات ذات الصلة بالا تحاد > وهي مؤسسات قومية تعنى 
عاية صهيونية » وقد كانت دائما تربطها علاقة فعلية بالحركة 
الصهيونية . وفي عام ۱۹۸۳ › قدر الاتحاد حجم عضويته بأكثر من 
مليون عضو . 

والمنظمات الست عشرة الأعضاء في الاتحاد الصهيوني هي : 
مجلس الشباب الصهيوني الأمريكي ٠‏ والعصبة الأمريكية اليهودية 
من أجل إسرائيل » ونساء عميت في أمريكا (نساء مزراحي سابقاً) . 
وأمريكيون من أجل إسرائيل تقدمية » وبن تسيون » ونساء إيموناه , 
وهاداساه »> وحركة تأكيد الصهيونية المحافظة (مركاز) » والحلف 
الصهيونى العمالي » وحركة الهجرة في أمريكا الشمالية » والنساء 
نات ات راغا اجا الاو د ا 
والصهيونيون المتدينون في أمريكا » وحيروت » والمنظمة الصهيونية 
في أمريكا » والحركة الطلابية الصهيونية . 
وهناك ثلاث منظمات منتسبة للاتحاد » هي : الاتحاد 
السفاردي الأمريكي » ورابطة آباء الإسرائيليين الأمريكيين » وعصبة 
النساء من أجل إسرائيل . 

وهناك منظمتان تربطهما صلة بالاتحاد » هما : المؤسسة 
الصهيونية الأمريكية للشباب » والصندوق القومي اليهودي . وفي 
فبراير ۱۹۹۳ » قرر الاتحاد أن يغيّر اسمه إلى «الحركة الصهيونية 


الأمريكية» : 
الحركة الصميونية الامريكية 


American Zionist Mevemenl 
«الحركة الصهيونية الأمريكية» هو الاسم الجديد لاد‎ 
. الادبيات السياسية لا تشير إلى تنظيم إقليمي بعينه‎ 


E امن د‎ 
منظمےة الصميونيسة الأمريكسة‎ 
Zionist Organization of America 


| منظمة صهيونية أمريكية تأ ت عام ۱۸۹۸ باسم اتحاد 
لصهاينة الأمريكيين > وذلك فى أعقاب انعقاد المؤتمر الصهيوني 


۳ الحركة الصهيونية في الولايات المتحدة 
الأ قد ات 
دل (۱۸۹۷) . وقد اتشخب ريتشارد جوتهيل والحاخام ستيفن وای 
سکرتیرا شرفياً . وقد ولدت المنظمة ضعيفة وهزيلة ووجدت صعوبة 
في فرض سلطتها المركزية على المجمورعات الصهيونية المنتمية لها ء 
و ذلك نتيجة الخلافات التى شات يق القاذ: المتمية إلى الى 


0 1 رجوازية 
اليهودية المتامركة نات الأصول | 


لألمانية والقاعدة التى تألفت م. 
المهماجرين اليهود الفقراء القادمين من شرق أوربا 95 ا 
ي . وقدانجهت النظمة إلى العمل الدعائي الصهيونى 
وأصدرت عام 110١‏ أول مجلة صهيونية أمريكية رسمية باللغة 
الإنمجليزية ثم جريدة يديشية عام 1105 . كما أنشأت معاهد 
صهيونية . وقد اهتمت بالشباب ويتعليم اللغة العبرية » ونشطت 
لصالح الصندوق القومي اليهودي والاتحاد اليهودي الاستعماري . 
كما تصدت للعناصر اليهودية الأمريكية المناهضة للصهيونية والْمثّل 
بشكل أساسي في الحركة الإصلاحية اليهودية . 

ومع اندلاع الحرب العالية الأولى . اتتقل مركز التشاط 
الصهيوني إلى الولايات المنحدة وتم تأسيس اللجنة التنفيذية العامة 
المؤقتة للشئون الصهيونية عام 1414 تحت رئاسة لويس برانديز التى 
تولك تقاف الكت مالتسال لسري قن اراتا 
خلال نكر : لحرت واد عيض ین ليع الححى ن 
اليهودي في فلسطين ولغوث ضحايا الحرب من اليهود في أوربا . 
كما كانت صاحبة اقتراح تأسيس المؤتمر اليهودي الأمريكي . ومع 
انتهاء الحرب » تقرر دمج هذه اللجنة مع اتحاد الصهاينة الأمريكيين 
لتأسيس المنظمة الصهيونية الأمريكية تحت رئاسة لويس برانديز 
الشرفية لتكون منظمة مركزية يهيمن عليها مكتب قومي وتعتمد على 
العضوية الفردية . وقد رأى برانديز أن الدور الأساسي للمنظمة هو 
جَمْع الال من خلال جذب رؤوس الأموال الخاصة نتمويل مشاريع 
ملق قلط 1 كما تشكّك في مدى فعالية إنشاء الصندوق 
اا ال الذي كانت القيادات الصهبونية الأوربية وعلى 
رأسهم حاییم وايزمان يفضلونه . وقد أدى هذا الخلاف , إلى جانب 
خلافه الفكري مع وايزمان حول مفهوم الصهيونية إلى انسحاب 
10 
ركزت المنظمة 1 ي 5 
ملحوظا فى تلك المهمة ؛ كما عارضت نشاط حملات منظمات 
الإغاثة البهودية الأمريكية التي كانت تعمل على توطين 07 
يس ويد جهرد ايت الهاي لعي لت 
ا 144 . ومع ذلك » 
مظللة واحدة هي النداء العلس يي 
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ظلت جاذية المنظمة ضعيفة وهبط عدد أعضائها من ١49‏ ألفاً عام 
. أي بعد وعد بلفور بعام » إلى 18 ألفاّعام ۱۹۲۹ . وبعد 
اندلاع الحرب العالمية الثانية » شاركت المنظمة في توح جهو 
المنظمات الصهيونية الرئيسية من أجل تأسيس كومنولث يهودي في 
فلسطين . ثم في تأسيس صندوق برنامج بلتيمور عام 1147 ١‏ كما 
اشتركت في تأسيس لجنة الطوارئ للشئون الصهيونية عام ١114‏ 
التى أصبحت لجحنة الطوارئ الصهيونية الأمريكية عام 1147 (ثم 
المجلس الصهيوني الأمريكي عام 1949) لتكون هيئة منظمة ومنسقة 
لكبرى المنظمات الصهيونية في الولايات المتحدة . وقد زاد نشاط 
المنظمة وزادت عضويتها تحت رئاسة أبا هليل سيلفر -١910(‏ 
۷ وإيمانويل نيومان )۱۹٤۹-۱۹٤۷(‏ اللذين كانا أعضاء أيضا 
في القسم الأمريكي من الوكالة اليهودية خلال عامي ١147‏ 
و۸٤۱۹‏ » كما كانا يعملان على حث الحكومة الأمريكية لإصدار 
موافقتها على قرار تقسيم فلسطين عام ۱۹٤١‏ . 

وقد تضاءلت أهمية دور المنظمة الصهيونية الأمريكية بعد 
تأسيس الكيان الصهيوني » وخصوصاً أن إعلان الدولة نتج عنه 
تفجر التناقض الكامن بين الصهاينة الاستيطانيين والصهاينة 
التوطينيين » وأثار الجدل حول دور ومهام كل منهما . ومن أجل 
تبرير استمراريتها التاريخية » أعطت المنظمة نفسها لقب «الحد 
القاطع ليهود أمريكا؛ » كما أكدت أنها ساعدت فى تأسيس دولة 
إسرائيل . ويتحدد دورها الآن في الدفاع عن إسرائيل . وتنبنّى هذه 
المنظمة سياسات تحالف الليكود الإسرائيلي وتتمسك بالسياسة 
الإسرائيلية الرسمية » ويتركز نشاطها الآن في جباية الأموال 
لإسرائيل والدعاية لها والضغط من أجلها في الولايات المتحدة . 
وهي ترصد نشاطات الكونجرس الأمريكي والبيت الأبيض والمكاتب 
الحكومية الأمريكية وتوزع المذكرات المتعلقة بإسرائيل على موظفي 
الدولة ووسائل الإعلام . كذلك تهتم المنظمة بالتعليم الصهيوني وما 

يسمى «الثقافة العبرية» » ولها حركة شبابية تابعة لها تنشط داخل 
المدارس والجامعات الأمريكية وتنظم زيارة الشباب اليهودي 
الأمريكي إلى إسرائيل . وللمنظمة نشاط في إسرائيل أيضاً د 
أسّست بيت المنظمة عام ١107‏ ومجمع كفار سيلفر للمدارس في 
عسقلان عام ١100‏ وهما يقدمان خدمات ثقافية وتعليمية . 

وتعاني المنظمة الصهيونية الأمريكية » مثلها مثل غيرها من 
اعبات Ga‏ من ناكل أهميتها وفعاليتها . فمنذ عام 
۷ لم يعد هناك ما يميز المنظمات الصهيونية عن المنظمات غير 
الصهيونية من حيث العمل من أجل إسرائيل والدعاية لها وجباية 
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الأموال والضغط من أجلها . بل إن المنظمات غير الصهيونية التي 
تتمتع بخبرة تنظيمية أكبر وقاعدة جماهيرية أوسع ٠‏ تقوم بهذا الدرر 
بقدر أكبر من الكفاءة والفعالية . 

والمنظمة الصهيونية الأمريكية منظمة معفاة من الضرائي , 
يقار حجم عضويتها حالياًبنحو 40 ألف عضو بعد أن كان ٠‏ 
ألفاً عام ١96٠‏ . وهي تصدر مجلة فصلية ونشرة أسبوعية إعلامية . 

والمنظمة الصهيونية الأمريكية إحدى التنظيمات الصهيرنية , 
وهي عضو في الكونفدرالية العالمية للصهايئة المتحدين العمومين 
(وهي خلاف الفرع الأمريكي للمنظمة الصهيونية العالمية) » كما 


تختلف عن الاتحاد الصهيوني الأمريكي : 


هاداسساة 
Hadassah‏ 

«هاداساه» كلمة عبرية تعني اشجرة الآس» أو اشجرة 
الريحان» » وتستخدَم الكلمة للإشارة إلى اسم الملكة التوراتية 
إستير . وهاداساه منظمة نسائية صهيونية أمريكية أسستها هنريتا زولد 
عام 1417 حين قررت هي ومجموعة من السيدات من أعضاء 
حلقات بنات صهيون الدراسية أن تتوسع لتصبح منظمة قومية . 
وهي تعتبر الآن أكبر منظمة نسائية صهيونية في العالم إذ يقدر عدد 
أعضائها بنحو ۳۷١‏ ألف عضو . وعند تأسيسها » حددت منظمة 
الهاداساه أهدافها بتنمية التعليم اليهودي والصهيوني في الولايات 
المتحدة من جانب » وتحسين الأوضاع الصحية للتجمع الاستيطاني 
اليهودي في فلسطين من جانب آخر . وقد بدأت هاداساه » في سبيل 
ذلك » بالتمريض وتدريب الممرضات في فلسطين . وقد بدأت 
نشاطها في فلسطين على نطاق ضيق عام ١94317‏ > ولم يتسع نشاطها 
إلاعام 1918 عندما اشتركت مع المنظمة الصهيونية الأمريكية 
واللجنة اليهودية الأمريكية للتوزيع المشترك في إرسال الوحدة ال 
الصهيونية الأمريكية إلى فلسطين والتي أصبحت تُسمّى فيما بعد 
«منظمة هاداساه الطبية» . ومنذ ذلك الحين » ساهمت الهاداساه في 
إنشاء المراكز الصحية والمستشفيات والوحدات العلاجية ومراكز 
رعاية الطفل » كما قامت بافتتاح مركز الهاداساه الطبي بالجامعة 
العبرية عام 1975 . وكذلك وضعت هاداساه البرامج التعليمي' 
وافتتحت المدارس والمراكز للتعليم المهني ولتدريب ا2ا e‏ 
تعاونت بشكل وثيق مع الصندوق القومي اليهودي حيث تعهدت مد 
عام 1977 برعاية عشرين مشروعاً خاصاً للصندوق كل ثلاث 
سنوات . وساهمت هاداساه » بالفعل . في استصلاح وزراعة مثات 
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الآلاف من الدونمات وفي زراعة ملايين الأشجار . وقد وصفت 
ا شريك أساسي للصندوق القومي 
اليهودي ' ؛ كما أنها تعتبر نفسها 'أكبر مساهم فرد [فيه] في 
العالم ١‏ , 

وعد هاداساه » بين المنظمات الصهيونية في العالم » أكبر 
مساهم في مجال تهجير الشباب . وقد أنفقت منذ عام ۱۹۳١‏ وحتى 
عام ۱۹۷١‏ نحو ٠١‏ مليون دولار في هذا المجال وعملت على توطين 
واستقرار ٠١١‏ ألف شخص في فلسطين ا وهى تُمَدُ المنظمة 
الصهيونية الرئيسية (في الولايات المتحدة) العاملة في مجال تهجير 
الشباب وتوفر نحو ٠‏ 5/ من الميزانية اللازمة لذلك سنوياً . 

وفي الولايات المتحدة ٠.‏ يتركز نشاط منظمة الهاداساه فى 
الجال التعليمي والتثقيفي حيث تقوم بوضع برامج لتعليم ما يسمى 0 
«التراث والتاريخ اليهوديان» وكذلك تعليم اللغة العبرية » كما تقوم 
بتزويد الجمهور الأمريكي بالمعلومات عن إسرائيل وتطورها وأمنها . 
وكان أعضاء الهاداساه يقومون » قبل تأسيس الدولة الصهيونية › 
بجولات دعائية في الولايات المتحدة في محاولة لتهيئة الأذهان لتقيّل 
الفكرة الصهيونية وإقناع الناس بالأسباب التي تكمن وراء اهتمام 
يهود العالم بأرض فلسطين بالذات . أما الآن » فإنهم يقومون 
بالدعاية لإسرائيل وجمع المال لبرامج المنظمة ومشاريعها في الدولة 
الصهيونية . وتقوم هاداساه برعاية برنامج الشئون الصهيونية الذي 
يعمل على تنمية المصالح الصهيونية من خلال التعليم والدعاية 
والتنسيق مع المنظمات اليهودية والصهيونية الأخرى التي تنتمي إليها 
الهاداساه . وتهتم الهاداساه بشكل خاص بالشباب » ولها حركة 
شبابية تابعة لها هي هشاحر (الفجر) تقدم من خلالها برامج متنوعة 
عن الهوية اليهودية في إطار صهيوني داخل مخيماتها الصيفية 
ونواديها المفتوحة طوال السئة . وتنظم هاداساه حلقات التدريب 
على القيادة > كما تنظم برامج إسرائيلية ورحلات صيفية للشباب 
إلى إسرائيل . وتقوم هاداساه بتدريب الشباب اليهودي في 
الجامعات الأمريكية على تكوين مراكز صهيونية داخل حرم 
الجامعات والتصدي للجماعات المناهضة لإسرائيل والصهيونية 
والمتعاطفة مع القضية الفلسطينية . 

والهاداساه مسجلة كمنظمة دينية (رغم أنها لاعلاقة لها 
بالدين) » وهو ما يعفيها من تقد تقرير سنوي علني » وهي أيضاً 
معفاة من الضرائب . ويعد المجلس القومي الهيئة العليا في الهاداساه 
ويجتمع مرتين في السنة للنظر في القرارات السياسية الكبرى ‏ أما 
القرارات السياسية الثانوية فيتخذها المجلس التنفيذي . ولحماية 
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وضع الإعفاء من الضرائب . تقوم هيثئة موازية لهاداساه ومتحدة 
معها هي رابطة هاداساه للإغائة الطبية بتوجيه الأموال إلى المشاريع 
الإسرائيلية . ٠‏ وذلك في حين أن منظمة هاداساه تتولّى النشاط داخل 
الولايات المنحدة . ومنظمة هاداساه عض و في الاتحاد الصهيونى 
الأمريكي ومرتبطة بالمنظمة المهيونية العالمية عبر الاتحاد 
الكونفدرالي العالمي غير الحزبي للصهيونيين المتحدين » كما أنها 
عضو في مؤعر رؤساء المنظمات اليهودية الأمريكية الكبرى ولها صفة 
منظمة غير حكومية في هيئة الأم المتحدة وصفة مراقب فى البعثة 
الأمريكية للام المتحدة . ۰ 

وقد قررت منظمة هاداساه عام ١447‏ أن تصبح منظمة دولية 
بعد أن ظلت حتى ذلك التاريخ منظمة أمريكية . الأمر الذي يسمح 
لها بإنشاء مجموعات خارج الولايات ا تحدة يتم ربطها برابطة 
هاداساه للإغاثة الطبية لتوجيه الأموان عبرها إلى إسرائيل . وقد 
وصل حجم ما تنفقه الهاداساه من أموال عام ۱۹۸۲/ ۱۹۸۳ إلى 
نحوة: مليون دولار . 


رابطة الصهاينة الإصلاحيين في الولايات المتحدة 
Association of Reform Zionists of America‏ 

«رابطة الصهاينة الإصلاحيين فى الولايات المتحدة' منظمة 
E EE‏ أمريكية تأسَّست عام ٠۹۷۷‏ واغتقضعارف أرقا 
«ARTZA‏ و الط ومد فرعا في 
الولايات المنحدة من أهم التطورات على الإطلاق في تاريخ المنظمة 
الصهيونية إذ تمثل اليهود الإصلاحيين الذين كانوا من المعادين 
للصهيونية منذ ظهور الاتجاء الإصلاحي (وهو موقف أخذ يتأكل بعد 
تأسيس الدولة الصهيونية) . ومنذ عام 191 ١‏ أصبح إثراء وتقوية 
دولة إسرائيل (بوصفها اذثل الأعلى النابض نلقيم اليهودية الأزلية) 
أحد أهداف اليهودية الإصلاحية في الولايات المتحدة . 

وفى عام 14177 ء انضم الاتحاد العالمي لليهودية التقدمية 
(الذراع الدولي للحركة الإصلاحية) إلى المنظمة الصهيونية العالمية 
كهيئة يهودية دولية (غير حزبية) أي أنها لا تمتع بجميع الحقوق 
والامتيازات . وعندئذ فكرت القيادات الإصلاحية في تكوين منظمة 
صهيونية بحق لها العضوية الكاملة لتمئل اهتمامات الحركة 
الإصلاحية داخل المؤسسة الصهيونية . ومن ثم اتيت رانظه 
الم هاينة الإصلاحيين عام ۱۹۷۷ وأصبح لها عضوية كاملة في 
المنظمة ؛ أي أن الرابطة أصبحت اتحاداً صهيونياً دولياً حزبياً » وقدتم 
إرسال تسعة مندوبين عنها لهم حق التصويت إلى المؤتمر الصهيوني : 
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رس الم توا حوور 

ee 2-7‏ 1 0 الدفاع عن أمن إسرائيل 
غربياً توطينيا كاملا » ومن 
ومساعدة من يود الهجرة ة من الأمريكيين كأفراد وجماعات صغيرة › 
وتشجيع السياحة إلى دولة إسرائيل » وتحسين مط الحياة في 
إسرائيل » وكذلك تشجيع تطور البهودية الإصلاحية الإسرائيلية . 

وتحرص رابطة الصهاينة الإصلاحيين على أن يكون لها اتصال 
دائم بالبيت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكية والكو نجرس . وذلك 
لكى تؤمن الالتزام الأمريكي قبل إسرائيل » كما تقوم بالدعاية 
لصاح لكر الإجرائيلة + 

وتتمى رابطة الصهاينة الإصلاحيين إلى اتحاد الجماعات الدينية 
العبرية الأمريكية » وهي المنظمة الأم لليهودية الإصلاحية » كما أنها 
عضو فى الاتحاد الصهيوني الأمريكي ومّمِثّلة في لحنته التنفيذية » 
زهي كذلك عضو في مؤقررؤساء المنظمات اليهودية الأمريكية 
الكبرى » وفي القسم الأمريكي الشمالي من المؤتمر اليهودي العالمي . 
وقد زادت عضويتها من ٩٥۰۰‏ عام ۱۹۷۷ إلى 7١‏ ألف عضو في 
متصف الثمانينيات . 

وفدانضمت رابطة الصهاينة الإصلاحيين إلى الروابط 
الصهيونية الإصلاحية المماثلة » والتي تأسّست في كل من كندا 
وبريطانيا وجنوب أفريقيا وأستراليا وهولندا » لتكون عام ١18٠١‏ 
الرابطة الدولية للمنظمات الصهيونية الإصلاحية واختصارها 
«أرتسينو 2821000 ومعناها بالعبرية «أرضنا» . وقد اعترفت المنظمة 
الصهيونية بها رسمياً . 


ARZENU: World Reform Zionists 


انظر : «رابطة الصهاينة الإصلاحيين في الولايات المتحدة» 


مجلس الانحادات النهودية وصسناديق الرفساه 
Council of Jewish Federations and Welfare Funds‏ 
منظمة مظلية أمريكية تعمل كهيئة مركزية تنسق جَمُع الأموال 
والتخطيط لأكثر من مائني اتحاد يهودي وصندوق رفاه تخدم ٠٠١‏ 
تجمع يهودي يضم أكشر من 59 من أعضاء الجماعة اليهودية في 
الولايات المتحدة وكندا . وقد بلغ مجموع ما جمعه مجلس الاتحادات 
عام ۱۹۷۸ نحو ٤۷٤‏ مليون دولار أمريكي . زادت إلى 08١‏ مليون 
عام ۱۹۸۱١‏ . ووصلت إلى ۰م مليون دولار عام ۱۹۸۷ : 
تأسس مجلس الاتحادات عام ”197 لتنسيق عمليات جَمّع 
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الأموال التي تقوم بها الاتحادات اليهودية المحلية المختلفة وتخصيصها 
للاحتياجات المحلية للجماعة وكذلك لاحتياجات الجماعان 
اليهودية المنكوبة في الخارج (وإن ظل العمل الداخلي هو الأساس) . 
وقد تطور ERE Co‏ > "ورين 
الأموال ا . وهي تقدم 200 a‏ والنصح و 
وتُعتبّر منبراً لتبادل الخبرات ووضع الخطط للأهداف العامة 
للاتحادات واحتياجاتها وبرامجها 1 ومن الخدمات المهمة التي يقدمها 
مجلس الاتحادات › مؤتمر الميزانية للمدن الكبرى الذي يضم ۲۹ من 
أكبر الاتحادات اليهودية والذي يقوم بتقديم الأموال لأغلبية المنظمات 
اليهودية الأمريكية المحلية والقومية (مثل اللجنة اليهودية الأمريكية 
وعصبة مناهضة الافتراء) » وذلك بعد تحليل ودراسة برامجها 
وميزانياتها لتقديم المخصصات لكل منظمة . 

وقد حرص مجلس الاتحادات اليهودية » منذ البداية » على 
الاتحادات . منذ الأربعينيات » في تنسيق ثم توحيد حملات الجباية 
مع النداء اليهودي الموحد الذي أصبح يتلقى وحده ما بين /0٠‏ 
و۰٦/‏ من أموال حملات الجباية الموحدة ويذهب أغلبها إلى إسرائيل 
عبر النداء الإسرائيلي الموحّد ثم الوكالة اليهودية » ويخصص بعضها 
أيضاً لدول أخرى عبر لجنة التوزيع المشتركة . ويخصص نحو /7١‏ 
من أموال الجباية للاحتياجات الداخلية للجماعات اليهودية في 
الولايات المتحدة وعلى رأسها التعليم والصحة : ونظراً لدور مجلس 
الاتحادات اليهودية في جمع مبالغ ضخمة من الأموال و إلى 
نحو ۷۲۰ مليون دولار عام ۱۹۸۷ ف فإنه يعتبر في واقع الآمر شريكا 
للوكالة اليهودية » وهذه حقيقة تكرست منذ إعادة تنظيم الوكالة عام 
١‏ وتخصيص 58 / من المواقع في أجهزتها القيادية لنظمات 
الجباية اليهودية غير الصهيونية : 

وإلى جانب أن مجلس الاتحادات يعد أحد أهم مصادر الدعم 
المالي لإسرائيل » فإنه يعمل أيضاً على تكريس الدعم الأمريكي 
لإسرائيل والتأكيد على أنها الحليف الوحيد المعتمد لأمريكا في 
المنطقة . وينسق مجلس الاتحادات نشاطه في هذا المجال بالدرجة 
الأولى مع المجلس الاستشاري لعلاقات الجماعة اليهودية القومية . 
كذلك يقوم مجلس الاتحادات اليهودية بعقد اجتماعات مع الإدارة 
الأمريكية وأعضاء الكو جرس يحضرها رؤساء اتحادات المدن الكبرى 
لبحث القضايا الخاصة بإسرائيل وغيرها من الشئون الخارجية . 
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وثْعتّر الجمعية العامة لمجلس الاتحادات ' أكبر تجمع سنوي 
للحياة اليهودية المنظمة في أمريكا' يشترك فيه أكثر من ألفين من 
التجمعات اليهودية والمجموعات الف الكبرى في الولايات 
المتحدة » وهو منبر مهم للنشاط السياسي الموالي لإسرائيل تعقّد 
لاله الحلقات الدراسية وتقدم الأبحاث الخاصة بإسرائيل والشرق 
الأوسط واللوبي العربي في الولايات اللتحدة وغير ذلك من 
المواضيع . ومما يدل على أهمية هذا الحدث وثقل مجلس الاتحادات 
داخل الجماعة اليهودية » حرص الزعماء السياسيين (الإسرائيليين 
والأمريكيين) على حضور جمعيته العامة والاتصال بالقيادات 
اليهوديه . 

ويواجه مجلس الاتحادات اليهودية » مثله مثل غيره من 
المنظمات اليهودية ومنظمات جباية الأموال » مشكلة نضوب مصادر 
الموارد المالية » وربما كان هذا أحد الأسباب الأساسية وراء قيام 
مجلس الاتحادات اليهودية بالضغط من أجل أن يكون لممثلى 
الجماعات اليهودية ومنظمات الجباية في الوكالة اليهودية دور أكبر 
في وضع سياستها والرقابة عليها . وقد انتقد مجلس الاتحادات أداء 
الوكالة بشدة وأصدر قراراً عام ۱۹۸١‏ يدعو إلى اختيار رؤساء 
الدوائر في الوكالة على أساس الكفاءة والتخصص دون اعتبار 
للانتماءات السياسية أو الحزبية وترشيد أدائها والحد من تسييسها . 
وكان المجلس قد أسّس قبل ذلك بعدة سنوات لجحنة الوكالة اليهودية 
لتكون منبراً لزعماء الاتحادات اليهودية الأمريكية خاصاً بمناقشة 
وتقييم نشاط الوكالة اليهودية . 


المجاسس الاسستشاري القومي للعلاقات الطائفية اليهودية 
National Jewish Community Relations Advisory Council‏ 

منظمة يهودية أمريكية تأسّست عام ١945‏ كمجلس تطوعي 
لوضم سياسات وأعمال الوكالات والمنظمات في مجال الدفاع عن 
اليهود وتنسيق علاقات الجماعة اليهودية في الولايات المنحدة . 
وكانت الفترة الواقعة قبل هذا العام قد شهدت تكائراً في المنظمات 
اليهو دية لمواجهة النشاط المنظم المعادي لليهود في الولايات المتحدة . 
ع ا ا > أصبح من اللازم 
إيجاد هيئة منظمة ومنسقة لنشاطها » وتم تأسيس المجلس الاستشاري 
لهذاالغرض . ولكن لم يتم إضافة كلمة ا إلى اسم المجلس 
الا عام ١418‏ . ويضم المجلس ١١‏ منظمة يهودية قومية و١١‏ 
منظمة محلية مُمثّلة فيه » من بينها : اللجنة البهودية الأمريكية › 
والمؤتمر اليهودي الأمريكي . والبناي بريت » وهاداساه . وقد وجد 
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١ 
مجلس ى صعوبة في تنفيذ مهامه . وفي ملع ازدواج المهمات , نظراً‎ 
E E 
اليهودية الأمريكية ا بريت ا ۲ إحتجاجاً ع‎ 
المجلس بوقف قيامهما بالنشاط القانوني والتشريعى وإسناد ذلك إلى‎ 
المؤتمر اليهودي الأمريكي دول سوأه 8 وقد عاد عام لحلا إلى‎ 

۱ 0 ا ل 
لمجلس بعد أن ع تأكيد استقلانية ا منظمات الممثلة في ا مجلس . ومع 
ذلك . يلعب المجلس دورا بالغ الأهمية كمستشار للسياصة وكواضم 
س 9 3 
لها . وتضم الوثيقة السنوية الكبرى نلمجلس الاستشارى خطة 
البرنامج المشترك لعلاقات الجماعة اليهودية ‏ كما تضم جميع 
ا ا ا ا ا 
اليهودية ومن بينها القضايا الاج جتماعيه والسياسية والعلاقات بين 
المجموعات والعناء تليهود 1 وتعطي الخطة أفضلية متزايدة 
للموضوعات والبرامج المتصنهة بإسرائيل . ويتبنى للجنس سيامات 
الحكومة الإسرائيلية ويتقد أي تحالف أمريكي مع الدول العر 
بيع أسلحة أمريكية لها . كما أنه يؤكد توافق انصالح الأمريكية 
والإسرائيلية ويعمل على ترسيخ هذا الخمهوم ويناء الرأي العام 
الأمريكي على أساسه . وكذتك يعمل على التصني للأصوات 
المناصرة للعرب وللقضية الفلسطينية » وخصوصاً داخل الجامعات . 


بية أو 


وبعد حرب عام 19177 . أقام مجلس الاتحادات اليهودية . 
ومعه اللجنة اليهودية الأمريكية والؤتمر اليهودي الأمريكي وعصبة 
مناهضة الافتراء » قوة عمز تابعة لنمجلس الاستشاري لدعم 
البرامج م الخاصة بإسرائيل لدى وكالات علاقات الجماعات 
اليهودية ٠‏ وخصوصاً البرامج امتصنة بوسائل الإعلام . 

ويحنذر المجلس من خطوزة الأفصاح بشكل علني عن 
الاحتلاف فى الرأي بشأن السياسات الإسرائيلية لأن ذلك يشكل 
عامل حطر يهدد القنرة على التأثير يصورة فعالة في السياسة 
الرسمية . ويدعو إلى حصر هذه الخلافات داخل متبر المجلس 
الاستشاري 

ويعقد امجلس الاستشاري مؤتمرات لإعداد خطط البرامج 
الشتركة » وتُعتبّر هذه المؤتمرات منبراً لنسياسيين الإسرائيليين 
والأمريكيين . 

والمنظمات اليهودية القومية الإحدى عشرة الأعضاء في 
المجلس الاستشاري القومي تعلاقات الجماعة اليهودية هي : اللجنة 
اليهودية الأمريكية _ والمؤتمر اليهودي الأمريكي ‏ وعصبة مناهضة 
الافتراء-و هاداساه ولجنة العمال اليهودية ‏ وقدامى المحاربين اليهود 
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والمجلس القومي للنساء اليهوديات واتحاد الجماعات الدينية 
العبرية الأمريكية ‏ واتحاد الجماعات الدينية اليهودية الأرثوذكسية- 
والمعابد اليهودية النحدة في أمريكا ‏ والعصبة النسائية القومية 
الهو دية المحافظة ‏ ومنظمة النساء الأمريكيات لإعادة التأهيل من 
خلال التدريب . 


اللجنة البهودية الامريكسة 
American Jewish Committee‏ 

من أقدم المنظمات اليهودية في الولايات المتحدة . تأسّست عام 
5 بغرض الدفاع عن الحقوق المدنية والدينية للجماعة اليهودية 
فى الولايات اللنحدة » والعمل على تحسين أوضاعهم والمطالبة 
ار اتهم اجتماعياً واقتصادياً وتعليمياً مع احتفاظهم بشخصيتهم 
اليهودية » ومواجهة مختلف أشكال معاداة اليهود أو التمييز 
الديني . كما اهتمت اللجنة بالدفاع عن الحقوق المدنية والدينية 
للجماعات اليهودية خارج الولايات المتحدة وبالمساهمة في إغاثة 
ضحايا الكوارث والاضطرابات العرقية والطائفية والحروب من 
اليهود في العالم . 

وقد أشن الل البيوون ا ركه تا من ابر زار 
اليهودية الأمريكية المندمجة ذات الأصول الألانية أمشال لويس 
مارشال وجاكوب شيف وأوسكار ستراوس ومایبر سولزبرجر 
وجوليوس روزنفالد . وقد انصب اهتمامهم في السنوات الأولى 
على مساعدة مئات الألوف من يهود شرق أوربا الفقراء الذين 
تدفّقوا على الولايات المتحدة والعمل على سرعة استيعابهم داخل 
المجتمع الأمريكي وتعليمهم وصَبْغهم بالصبغة الأمريكية . كما 
شاركت اللجنة في عمليات غوث الجماعات اليهودية ففى شرق أوربا 
ودول البلقان ء وساهمت عام ١414‏ في تأسيس لجنة المعونة 
اليهودية الأمريكية التي كونت صندوقاً لغوث ضحايا الحرب من 
اليهرد . وقد كانت اللجنة أيضاً أهم عضو في لجنة التوزيع المشتركةء 
كماقادت الاتجاه الذي أدى إلى إلغاء اتفاقية التجارة الروسية 
الأمريكية عام ١111١‏ احتجاجاً على قيام روسيا بالتمييز ضد اليهود 
الأمريكيين الراغبين في دخولها . وفي عام ١49157‏ » انضمت المنظمة 
إلى المؤتمر اليهودي الأمريكي بعد أن اشترطت أن يكون تشكيل هذا 
المؤتمر بصفة مؤقتة ولغرض محدد هو تمشيل يهود الولايات المنحدة 
في مؤتمر فرساي للسلام » وذلك على أن يتم حله بعد ذلك حيث 
كانت اللجنة تخشى أن يتحول المؤتمر اليهودي الأمريكي إلى منظمة 
دائمة ومنافسة لها وهو ما حدث بالفعل . وفي مؤتر السلام > ساهم 


۴ الحركة الصهيونية في الولايات المتحر: 


مثلو اللجنة بشكل فعال في ضمان حقوق الجماعات اليهودية وغيره 
من الأقليات في اتفاقيات السلام . وخلال العشرينيات » ساهمت 
اللجنة في الحملة الناجحة ضد جريدة هنري فورد ديربورن إندييندنت 
بعد أن قامت هذه الجريدة بنشر بروتوكولات حكماء صهيون 
وروجت لفكرة المؤامرة اليهودية الشيوعية ضد الولايات المشحر. 
(ونمجحت الحملة في انتزاع اعتذار علني من هنري فوردعا 
۷ )) . 

ولابد لنا أن نشير هنا إلى أن نشاط اللجنة اليهودية الأمريكة 
في المجالات السابق ذكرها لم يكن بدافع إنساني فحسب بل كان 
نتيجة القلق المتزايد من قبل اليهود الأمريكيين من أعضاء البورجوازية 
من آثار هجرة يهود اليديشية على مكانتهم الاجتماعية وأوضاعهم 
الطبقية حيث كانت المدن الأمريكية تكتظ بالمهاجرين الجدد وكانت 
معدلات الجريمة تزداد بها بالإضافة إلى ما جلبه المهاجرون الجدد من 
أفكار اشتراكية وراديكالية أدت إلى إثارة قلق البورجوازية الأمريكية 
(كما أثارت اتهامات هنري فورد) . وذلك بالإضافة إلى اختلاف 
الميراث الديني والثقافي اليديشي للمهاجرين عن ميراث البورجوازية 
اليهودية المتأمركة ذات الأصول الألمانية . ومن هنا » كان حرصهم 
على سرعة استيعاب المهاجرين في المجتمع الأمريكي من ناحية › 
ومن ناحية أخرى تحسين أوضاعهم في أوطانهم الأصلية . 

وقد حكمت هذه الاعتبارات موقف اللجنة اليهودية الأمريكية 
من الصهيونية والمشروع الاستيطاني اليهودي في فلسطين . وحتى 
عام 1947 . ظلت اللجنة تُعرّف بأنها أبرز منظمة يهودية أمريكية 
غير صهيونية وتؤكد أن الهوية اليهودية هي هوية دينية أو هوية ثقافية 
على أكشر تقدير وترفض مقولة «القومية اليهودية' أو «الشعب 
اليهودي؛ أو فكرة إقامة دولة يهودية » فقد كانت ترى أن مثل هذه 
امقولات تشير مسالة ازدواج الولاء بالنسبة لليهود الأمريكيين 
وتشكّك في انتتمائهم الأمريكي . ومع ذلك » أيدت اللجنة 
الاستيطان اليهودي في فلسطين باعتباره ثل حلاً للمسألة اليهودية 
ويساعد على تحويل جزء من هجرة يهود اليديشية بعيداً عن الولايات 
المتحدة . ومن هذا المنطلق . وافقت اللجنة اليهودية الأمريكية على 
وعد بلفور مع تأكيد ما نص عليه الوعد من أن إقامة وطن قومي 
لليهرد في فلسطين لن يهدد الحريات التي يتمتع بها اليهود في الدول 
الأخرى . كما لعب قادة اللجنة » وخصوصاً لويس مارشال » دورا 
مهما في تأسيس الوكالة اليهودية الموسعة . واشتركت اللجنة في 
إرسال المساعدات إلى المستوطنين الصهاينة فى فلسطين من خلال 
لجنة المعونة اليهودية » أهم أعضاء لجنة التوزيع المشتركة وعضو النداء 
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اليهودي الموحد التي كانت تتعاون في العمل تحت إشراف المنظمة 
الصهيونية العالمية . كما عارضت اللجنة الكتاب الأبيض البريطانى 
عام ۱۹۳۹ . وفي الوقت نفسه ٠‏ اتخذت اللجنة اليهودية الأمريكية 
موقفاً معارضاً لفهوم قومية الدياسبورا التضمن في كلمن برامج 
المؤتمر اليهودي الأمريكي والمؤتمر اليهودي العالمي الذي عارضت 
اللجنة تأسيسه. كمارفضت برنامج بلتيمور عام ١417‏ 5 
وانسحبت عام 14477 من المؤتمر اليهودي الأمريكي الذي انعقد 
مناقشة الأزمة في أوربا بعد أن صوَّت ضد إقامة كومنولث يهودى 
ف للعطار واعريت هن اق اين يقر امات 
اليهودية عن طريق الاعتراف العالمي من خلال الأم المتحدة » بحقوق 
الانسان وحمايتها . 

وقد وجدت اللجنة أن نفوذها يتقلص داخل الجماعة اليهودية 
خلال الأربعينيات نتيجة مواقفها وكذلك نتيجة انتهاجها أسلوب 
العمل الهادئ البعيد عن الإثارة والضجة فى مواجهة مصير 
الجماعات اليهودية في ألمانيا ارا طل ا النازية . وعلى 
عكس المؤتمر اليهودي الأمريكي » رفضت اللجنة القيام بحملة 
مناهضة للنازية واسعة النطاق داخل الولايات المتحدة كما رفضت 
عقب صعود النازية إلى ألمانيا تنظيم حظر تجاري ضد ألمانيا بدعوى أن 
ذلك قد يهدد وضع يهود ألمانيا . 

ومع انتهاء الحرب العالمية الثانية » غيرت اللجنة اليهودية 
الأمريكية موقفها من التعاون مع الصهيونية إلى تأبيدها تاماً والعمل 
من أجلها بشكل علنى . فمن ناحية » رأت أن المسألة اليهودية لن 
تٌحل إلا عن طريق إقامة الدولة الصهيونية » ومن ناحية أخرى أصبح 
إقامة كيان صهيوني يثل قاعدة للمصالح الرأسمالية والإمبريالية 
الغربية في تلك المنطقة الحيوية من المشرق العربي يحظى بتأييد 
الولايات المتحدة مركز الشقل الإمبريالي الجديد بعد الحرب ء أي أن 
تأييد اللجنة للمشروع الصهيوني وإسرائيل كان من منطلق الانتماء 
الأمريكي بالدرجة الأولى وهو يندرج تحت ما نصفه بالصهيونية 
التوطينية . ولذلك ٠‏ وبرغم تأييد اللجنة قرار التقسيم عام ٠ ١141‏ 
وتشجيعها الهجرة اليهودية إلى فلسطين . ومساندتها عمليات 
الدعاية الصهيونية » وعملها منذعام ۱۹٤۸‏ على كسب الدعم 
المادي والدبلوماسي الأمريكي لإسرائيل ٠‏ إلا أنها رفضت دعوى بن 
جوريون بضرورة هجرة الشباب اليهودي الأمريكي إلى إسرائيل . 
وقد أكدت اللجنة التمييز بين مصالح إسرائيل ومصالح الجماعات 
اليهودية في العالم ؛ وأصرت على ضرورة وضع أسس للعلاقة بين 
الطرفين . ومن هناء صدرعام ٠‏ التصريح المشترك لين 


"' الحركة الصهيونية في الولايات المتحدة 


جوريون والصناعي الأمريكي جاكوب يلاو ستاين رئيس اللجنة 
البهودية الأمريكية )١1405-١14514(‏ والذي أكد أن إسرائيل تمثل 
مواطنيها فقط وتنطق باسمهم وحدهم . كما انسحبت اللجنة عام 
١‏ مع عصبة مناهضة الافتراء من الصندوق اليهودي الموحّد 
بسبب معارضتها تخصيص قدر كير من المساعدة لإسرائيل . أما بعد 
حرب ١9517‏ > فمد زاد نشاط التيار المناصر لإسرائيل بشكل حاد 
داخل اللجنة اليهودية الأمريكية . وهو تحول طرأ على أغلب 
المنظمات اليهودية الأمريكية . ورغم أن اللجنة ليست جماعة ضغط 
(لوبي) مسجلة رسمياً إلا أنها تقوم بالضغط لصالح إسرائيل عن 
طريق العمل الهادئ والاتصال الفعال بالشخصيات البارزة 
والمجموعات المهمة في المجتمع الأمريكي . وتعتمد في فعالية 
أساليبها على ثقل ونفوذ أعضائها » فرغم أن اللجنة تُمَد منظمة 
صغيرة نسبياً (00 ألف عضو) إلا أنها لا تزال منظمة «تخبة» كما أنها 
قريبة من دهاليز القوة بحكم ارتباطات قيادتها ووضعها الطبقي . 
ور ها ن ترك ال تشاطها اجر الدرام العقيدي لالدو + 
وخصوصاً البيت الأبيض ووزارة الخارجية » في حين تترك 
الكونجرس للجنة الإسرائيلية الأمريكية للشئون العامة (إيباك) فيما 
بك تصديي] قير رهم ا هد هذا اجن 
الأسباب التي حالت دون انضمام اللجنة إلى مؤتمر رؤساء كبرى 
المنظمات اليهودية الأمريكية حيث بقيت في وضع مراقب فقط حتى 
لا تتخلى عن حرية العمل التي منحتها لها علاقتها بالفر ع التنميدي . 
ويتبين بأس اللجنة اليهودية الأمريكية من خلال اجتماعاتها 
السنوية التي تحضرها شخصيات أمريكية ويهودية وإسرائيلية بارزة . 
من بينهم رؤساء أمريكيون سابقون ووزراء وأعضاء في الكو نجرس . 
وتحدد اللجنة خلال هذا الاجتماع برامجها وقراراتها السياسية التي 
توزعها على رجال السياسة ووسائل الإعلام والمنظمات الأخرى . 
وتُعتبّر اللجنة خزاناً فكرياً (بوتقة تفكير) للنشاط المناصر 
لإسرائيل حيث تقوم بإعداد الدراسات وإجراء استطلاعات الرأي 
العام بشأن عديد من الموضوعات وخصوصاً معاداة اليهود وكذلك 
كدو امات الرأي العام الأمريكي خلال الأزمات أو القضايا 
الخلافية التي تمس إسرائيل مثل حرب لبنان والانتفاضة وبيع الأسلحة 
eT‏ 1 وللجمعية شيكة واسعة من المجلات والمنشورات 
والمذكرات من أهمها مجلة كومنتري «:هادعتصصده) (تعليق) وهي 
أشهر دورياتها و برزنت تنس ععمء1 أدعى !1 (الزمن المضارع) وهي 
سل در كتاباً سنوياً يسمى أمريكان جويش بير بوك ۸۳۴۲1٩۵۸‏ 
Year Book‏ طعتمء1 (الكتاب السنوي اليهودي الأمريكي) يعتبّر 
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مرجعا أ جامعاً عن حياة الجماعة اليهودية في أمريكا الشمالية . ذلك 
بالإضافة إلى المنشورات والمذكرات المرتبطة بمناسبات اة التي 
تُصدرها دوائر اللجنة وأقسامها المختلفة والتي تقدم موقف اللجنة 
إزاء الأحداث والقضايا الجارية ويتم توزيع بعضها على وسائل 
الإعلام وعلى السياسيين والمنظمات التي تمثل الأقليات والمجموعات 
السائية وعلى نقابات العمال والكنائس وأعضاء ومناصري اللجنة 
اليهودية الأمريكي . 

ويتبين من مجلات ومطبوعات اللجنة مواقفها المتشددة إزاء 
قضايا الشرق الأوسط . فمجلة كومنتري التي كانت أميل إلى 
الليبرالية ٠‏ وتّعّد الآن منبراً للمحافظة الجديدة فى الولايات المتحدة » 
تعر عار و إن تور ندعل السكري لامرك ف 
الخليج كحل لأزمة الطاقة وإلى ضرورة استناد الإستراتيجية 
الإسرائيلية إلى أسلحة نووية . كما أنها تهاجم الأفراد والمنظمات 
اليهودية التي تتتقد إسرائيل مثل بريرا والأصدقاء الأمريكيين 
للسلام . وأيّدت اللجنة بحماس الاجتياح الإسرائيلي للبنان . كما 
تهاجم اللجنة المقاطعة العربية ونه إلى خطورتها الاقتصادية . 
وتهاجم كذلك صفقات السلاح مع الدول العربية » مثل صفقة 
طائرات الأواكس إلى السعودية )۱۹۸١(‏ . وتُقَدّم كثيرمن 
منشورات ومذكرات اللجنة المواقف الرسمية للحكومة الإسرائيلية 
تجاه القضايا الخاصة بالشرق الأوسط . 

إلا أن ذلك لا يعني غياب التوتر والخلاف بين اللجنة اليهودية 
الأمريكية وغيرها من المنظمات اليهودية من جانب » وإسرائيل من 
جانب آخر » وخصوصاً خلال حكم الليكود حيث تسببت بعض 
سياسات الحكومة الإسرائيلية في إحراج أعضاء الحماعة اليهودية 
وفي إثارة استيائهم » مثل : مذابح صبرا وشتيلا خلال حرب لبنان » 
وقضية الجاسوس بولارد التي أثارت مسألة ازدواج ولاء اليهود 
الأمريكيين . وتزر طاسوا فى ی ران كر هر اولوت 
معالجتها للانتفاضة الفلسطينية وقضايا السلاح . وكانت اللجنة قد 
أصدرت عام ۱۹۸١‏ وثيقة تنتقد سياسة الاستيطان الإسرائيلية فى 
الضفة الغربية وغزة وتحادّر من آثار تلك السياسة على صورة 
إسرائيل . 

كذلك قامت اللجنة اليهودية (التي تتبع المؤسسة القومية 
للعلاقات الإنسانية) برعاية دراسات علمية واجتماعية مهمة خارج 
البرامج الخاصة بإسرائيل » كما تشارك في الحوارات بين الأديان . 
كذلك ساهمت في تأسيس عدد من المعاهد ومراكز الأبحاث 
والدراسات . واللجنة اليهودية الأمريكية منظمة معفاة من 
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الضرائب ولها مكاتب في كل من إسرائيل وفرنسا والبرازيل 
والمكسيك . 


المؤشر اليمودي الامريكي 
American Jewish Congress‏ 

منظمة يهودية أمريكية انبثقت عن المؤتمر اليهودي الأمريكى 
الأول الذي انعقد في فلادلفيا عام ١914‏ بهدف حماية الحقوق 
الدينية والمدنية للجماعات اليهودية داخل الولايات التنحدة 
وخارجها . ومحاربة كل أشكال التمييز ضدهم » وكذلك مساندة 


إقامة وطن قومي يهودي في فلسطين : وتعود فكرة تأسيس المؤمر 


إلى عام ١410‏ حينما تزعم لويس برانديز وستيفن وايز وغيرهما من 
اليهود الأمريكيين الصهاينة أو المتعاطفين مع الصهيونية الدعوة إلى 
تشكيل مؤتر يهودي أمريكي ليكون هيئة مظلّية ذات طابع ديموقراطي 
وقومي تتألف من المنظمات اليهودية القائمة وليكون بديلاً عن اللجنة 
اليهودية الأمريكية التي كانت موضع انتقاد بسبب هيكلها وسياستها 
النخبوية المناهضة للديموقراطية وكذلك بسبب رفضها للصهيونية . 
وقد أيّد المؤتمر فكرة أن يقوم المؤتمر اليهودي الأمريكي بتأسيس 
المنظمات الصهيونية الأمريكية واليهودية المتعاطفة معها والتي كانت 
مثل جماهير المهاجرين اليهود القادمين من شرق أوربا والمتأثرين 
بالصهيونية وبالمقولات الخاصة بالشعب اليهودي والقومية اليهودية › 
وذلك في حين عارضت هذه الفكرة مجموعة أخرى من المنظمات 
اليهودية وعلى رأسها اللجنة اليهودية الأمريكية التي كانت تمثل 
البورجوازية اليهودية الأمريكية المندمجة ذات الأصول الالمانية . ولم 
يتم تشكيل المؤتمر إلا بعد أن ع الاتفاق على أن يكون ذلك بصفة 
مؤقتة ولهدف محدد هو إرسال وفد إلى مؤتمر فرساي للسلام يعمل 
على ضمان حقوق الجماعات اليهودية وحقوق غيرهم من الأقليات 
في معاهدات السلام » وكذلك المطالبة بالاعتراف بتطلعات الشعب 
اليهودي وبمطالبه التاريخية (فيما يختص بفلسطين) طبقاً لوعد 
بلفور » وتأكيد تحويل فلسطين إلى كومنولث يهودي » على أن يتم 
حل المؤتمر بعد ذلك . ولكن أنصار المؤتمر اليهودي الأمريكي نجحوا 
في تحويله إلى منظمة دائمة عام ۱۹۲١‏ تحت زعامة الحاخام ستيفن 
وايزء ولكنها لم تتحول قط إلى مظلة وا. عة القاعدة بديلة عن 
اللجنة اليهودية الأمريكية كما كان يتطلع اروها . 

وقد اكتسب المؤتمر اليهودي الأمريكى شعبية واسعة بين 
ناعير البوودية خلال اتخات و ارات حبك رع 
الحملات والتظاهرات المناهضة للنازية وشارك في تنظيم الحظر 
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التجاري ضد البضائع والخدمات الألمانية . وقد هاجم المؤتمر الكتاب 
الأبيض البريطاني عام ٠۹۳۹‏ > ولعب دوراً مهما في تنظيم المؤتمر 
اليهودي الأمريكي عام ١1147‏ الذي أقر مبدأ الكومنولث اليهودي 
في فلسطين كما تزعم ا جهود الرامية إلى تأسيس يس المؤتمر اليهودي 
العا مي عام ١975‏ وعمل حتى عام ١148‏ على فرض القضية 
اة على الساحة الأمريكية . ولابد من الإشارة إلى الدور 
الذي لعبه ستيفن وايز في إفشال المقاطعة اليهودية المنظمة والتلقائية 
للبضائع الألمانية حتى يتم توقيع معاهدة الهعفراه بين الصهاينة 
الاستيطانيين والنظام النازي . 

أما بعد الحرب العالمية الثانية وإقامة الدولة الصهيونية » فقد 
وه الؤثمر اليبهودي الأمريكي جل اهتمامه إلى قضايا الحقوق 
والحريات المدنية في الولايات المتحدة وأصبح أكثر انشغالاً بمشاكل 
فقراء اليهود السود وغير ذلك من القضايا الاجتماعية والسياسية التي 
تهم التيار الليبرالي الأمريكي . واستمر المؤتمر اليهودي الأمريكي في 
دفاعه عن إسرائيل وإن تضاءل هذا الالتزام مع انشغاله بالقضايا 
الطائفية والأهلية الأخرى . وينص برنامج المؤتمر لعام 19417 على 
ضرورة تنمية دعم الولايات المتحدة لاحتياجات إسرائيل الأمنية . 
والتصدي للدعاية العربية » وإظهار العرب باعتبارهم العقبة أمام 
السلام » وعلى ضرورة محاربة المقاطعة العربية ومحاربة معاداة 
اليهود » والعمل من أجل هجرة اليهود السوفييت . ويقوم المؤتمر 
اليهودي الأمريكي بالدعاية لإسرائيل في الأوساط السياسية 
والإعلامية » كما يؤكد أهمية إسرائيل بالنسبة إلى المصالح الأمريكية 
الإستراتيجية الحيوية . وللمؤتمر برامج لتشجيع السياحة في إسرائيل 
وترتيب سفر مسئولين أمريكيين إليها . كما أن من برامجه عمد 
ندوات حوار بين اليهود الأمريكيين والإسرائيليين تضم شخصيات 
سياسية وثقافية مهمة من كلا الطرفين . ويعمل المؤتمر اليهودي 
الأمريكي عن كثب مع مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الأمريكية 
الكبرى في إعداد كثير من مذكرات الشرق الأوسط والبيانات 
العامة . كما يهاجم المؤتمر الأفراد والجموعات اليهودية وغير 
اليهودية المتعاطفة مع القضية الفلسطينية » مثل : مجلس الكنائس 
القومي » وناعوم تشوم سكي » ولجنة الأصدقاء الأمريكيين 
للخدمات . كما يعمل على ترويج فكرة التهديد العربي وسيطرة 
النفط العربي على الولايات المتحدة » ويتعاون مع عصبة مناهضة 
الافتراء واللجنة اليهودية الأمريكية من أجل دَفْ الكو نجرس للموافقة 
حي مسري الترهض E a‏ . ومع ذلك » فإن المؤتمر 
اليهودي الأمريكي ي يعد من المنظمات اليهودية الأمريكية الأقل ميلا 
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إلى تكييف مواقفها مع المصالح الإسرائيلية إذا ما تعارض ذلك مع 
مبادئها وسياستها الليبرالية . وقد رفض المؤتمر . مثلاً » التحالف مع 
اليمين المسيحي (الإنجيلي) الحديد في الولايات المتحدة الذي يؤيد 
إسرائيل ويدعمها وهو ما أقدمت عليه منظمات يهودية أخرى . 

والمؤتمر اليهودي الأمريكي مسجل كمنظمة دينية معفاة من 
الغمرائب › وهذا يعفيه من تقديم تقرير سنوي علني . وتصل 
عضويته إلى ما بين 4١‏ و50 ألف عضو . وقد تحول المؤتمر عام 
۸ من عضوية المنظمات إلى العضوية الفردية . وهو من مؤسسى 
الخال ازى القومي لعلاقات الماع التهردية وعضو في 
ويعقد مؤتمراً كل عامين تحضرء شخصيات إس رائيلية وأمريكية 
مرموفة . ونشمل منشوراته جودايزم نوفص[ (اليهودية) وهي مجلة 
فصلية تركز على الأبحاث العلمية اليهودية ٠‏ و كونجرس مشلي 
yاMonth‏ ككعمهدمن) وهي المجلة الشهرية للمؤتمر التي تنشر مقالاات 
عامة مع الاهتمام با موضوعات الخاصة بإسرائيل ونشاط الجماعة 
اليهودية في الولايات المتحدة . 


بضاي يريت 
B'nai B'rith‏ 

«بناي بريت» عبارة عبرية معناها «أبناء العهد؟ . ويناي بريت 
واحدة من أقدم وأكبر المنظمات اليهودية . تأسّست عام ١847‏ كهيئة 
يهودية أخوية على غرار الجمعيات الماسونية بهدف 'توحيد 
الإسرائيليين للعمل من أجل تنمية مصالحهم العليا ومصالح 
الإنسانية " » وكان شعارها “المعاملة الطيبة والحب الأخوي والتوافق 
بين اليهود' . وقد غت بناي بريت وا كبيراً حتى أصبح لها فروع في 
٥‏ دولة تضم نحو 20٠‏ ألف عضو : 

وقداهتمت بناي بريت منذ تأسيسهابتقديم الخدمات 
الاجتماعية والإنسانية إلى الجماعات اليهودية داخل الولايات المتحدة 
وخارجها فأسّت المستشفيات وملاجئ للأطفال والعجزة . كذلك 
عملت المنظمة على الدفاع عن حقوق الجماعات اليهودية في روسيا 
وشرق أوربا وعلى غوث ضحايا الكوارث والاضطرابات الطائفية 
والعرقية من اليهود في هذه البلاد > كما قامت منذ عام ١1814‏ بدعم 
نشاط الأليانس إسرائيليت يونيفرسل . 

كذلك شاركت البناي بريت في عمليات استيعاب يهود شرق 
أوربا الذين تدفقوا على الولايات المتحدة ابتسداء من عام ۸۸۱ 
فوضعت برامج للغوث وأنشأت المدارس 
أنشأت فصولا لصبغ القادمين الجدد بالصبغة الأمريكية . 
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الجرء الثالث : الحركة الصهيونية 


بناى بريت إلى صندوق البارون دي هيرش في جهوده الرامية لإعادة 
توزيع المهاجر بن الجدد على مختلف أنحاء الولايات المتحدة 
وتوطينهم في المستعمرات الزراعية » وذلك بعد أن اكتظت بهم المدن 
الأمريكية الرئيسية . كذلك نشطت بناي بريت في مجال محاربة 
معاداة اليهود . وفى سبيل ذلك » أسست عام ۱۹١١‏ عصبة مناهضة 
الافتراء التي 597 على محاربة أشكال التمييز الديني والعنصري 
كافة . 

كما اهتمت المنظمة بتنظيم النساء والشباب » فأسّست نساء 
بناي بريت عام ۱۸۹۷ ومنظمة شباب بناي بريت عام 1975 . وفي 
عام 1477 . أنشأت المنظمة مؤسسة هليل للبناي بريت لتقديم خدمة 
دينية وثقافية واجتماعية للشباب اليهودي داخل الجامعات والكليات 
الأمريكية ؛ كما أسّست قسماً للتعليم اليهودي للكبار (عام )١9114‏ 
يضم برامج لدراسة اليهودية وتعليم العبرية ويصدر مجلة فصلية 
بعنوان جويش هيريتيج Jewish Heritage‏ (التراث اليهودي) . 

ومع نموالمنظمة » تأسست لها فروع خارج الولايات المتحدة 
كان أولها في برلين عام 1847 ثم لحقتها فروع أخرى في أوربا 
وجنوب أفريقيا وأستراليا وغيرها . وفي عام 1884 . تأسس أول 
محفل للبناي بريت في فلسطين كان أول سكرتير له إليعازر بن يهودا 
الذي ترجم دستور وطقوس بناي بريت إلى العبرية . وبعد تواجدها 
في فلسطين ٠‏ بدأت بناي بريت في المساهمة في النشاط الاستيطاني 
اليهودي في البلاد » فأنشأت رياض الأطفال والمكتبات 
والمستشفيات وأقامت مستوطةة بالقرب من القدس وبيت ضيافة 
لاستقبال المهاجرين الجدد . وبعد إعلان وعد بلفور » بدأت المنظمة 
تتحرك من الناحية العملية (رغم عدم الارتباط الرسمي) باتجاه 
الأهداف الصهيونية » فشاركت في المؤتمر القومى حول فلسطين 
الذي دعت إليه المنظمة الصهيونية الأمريكية عام ١976‏ . وفي عام 
447 . كانت بناي بريت وراء قرار المؤتمر الأمريكي اليهودي الذي 
طالب بكومنولث يهودي في فلسطين . كما تعاونت مع المنظمة 
الصهيونية لتعبئة الرأي العام الأمريكي ضد الكتاب الأبيض 
البريطاني عام ١974‏ وضد فرض قيود على الهجرة اليهودية إلى 
فلسطين . كما قامت المنظمة بمعاونة الصندوق القومي اليهودي 
بشراء الأراضي وإقامة المستوطنات في فلسطين » وبدعم معهد 
التخنيون في حيفا . وفي عام ١1141‏ > طالبت بناي بريت الرئيس 
الأمريكي ترومان بتأييد توصية لجنة الأم المنحدة الخاصة بفلسطين 
بشأن التقسيم . أما بعد إعلان قيام إسرائيل » فقد ساعدتها المنظمة 
منذ السنوات الأولى وذلك بتقديم إمدادات طبية وملابس ومعدات 


۳ الحركة الصهيونية في الولايات المتحر: 


والمساهمة في إنشاء المكتبات وتشجير الغابات وكذلك ته ,. 
السياحة لها » كما قامت بتجنيد العمال الفنيين من الولايات ل 
وكندا لإسرائيل . ومنذ إصدار سندات إسرائيل وهي تساهم بنشاط 
بارز في توزيعها . وتقوم المنظمة بالضغط على صناع القرار في 
الولايات اللتحدة لصالح إسرائيل . كما أنها تلعب دوراً أساسياً 
وخاصاً من خلال عصبة مناهضة الافتراء في خنق أية اتجاهات معادية 
للصهيونية عن طريق اتهامها بأنها معادية لليهود . 

وأقام أحد كبار العاملين السابقين في البناي بريت دعوى ضد 
المنظمة عام ١978‏ متهماً إياها بأنها تقوم بأنشطة سياسة وشبه سياسية 
لصالح دولة أجنبية هي إسرائيل فيما يعّد انتهاكاً للقوانين الفيدرالية 
الأمريكية الخاصة بالمؤسسات الخيرية المعفاة من الضرائب وبالقوانين 
الخاصة بالوكالة الأجنبية . 

وقد لعبت بناي بريت دوراً أساسياً في تأسيس مؤتمر رؤساء 
كبرى المنظمات اليهودية الأمريكية عام 1104 . كما كانت من 
مؤسسي المؤتمر العالمي للمنظمات اليهودية . 


عصبة منامضة الأقتراء النابعة لبناي بريت 
Anti-Defamation League of B'nai B'rith‏ 

منظمة يهودية أمريكية تأسّست عام ۱۹۱۳ لتكون ذراع بناي 
بريت في محاربة معاداة اليهود ومحاربة التمييز الديني والعنصري في 
الولايات المححدة . وقد بذلت المنظمة جهودها منذ تأسيسها في 
إصدار التشريعات التي تحمي اليهود من التمييز أو الإساءة إلى 
حقوقهم المدنية › سواء في مجالات التعليم أو العمل أو السكن › 
وعملت أيضاً على محاربة السخرية مما يسمى «الشخصية اليهودية؛ 
في المسارح ووسائل الإعلام » وكذلك محارية التنظيمات والحركات 
العنصرية في الولايات المححدة . واهتمت المنظمة أيضاً بتدمية 
العلاقات اليهودية -المسيحية وتنمية العلاقات بين اليهود والسود › 
كما ساهمت في إصدار قانون الحقوق المدنية الأمريكي عام 1154 . 

وقد تبت العصبة موقفاً مؤيداً للدولة الصهيونية منذ تأسيسها 
عام ١4944‏ وأكدت ضرورة تعزيز موقف الولايات المتحدة المناصر لها 
وضرورة إبراز جوانب التماثل في القيم والنشأة بين البلدين . ومع 
ذلك . لم تتبن العصبة مفهوم الشعب اليهودي الذي هو جوهر 
العقيدة الصهيونية » كما لم تؤكد مركزية إسرائيل أو وجود رابطة 
عضوية بين اليهود الأمريكيين وإسرائيل » وظل دعمها لإسرائيل يتم 
في إطار التمييز بين الإسرائيليين والجماعة اليهودية في الولايات 
المتحدة مع تركيز أولويات العمل على محاربة العداء لليهود والتمييز 
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وعلى ضمان المساواة للجميع في الولايات المتحدة . وفي عام 
10۲ انسحبت العصبة (مع اللجنة اليهودية الأمريكية) من 
الصندوق اليهودي الموحدء وذلك بسبب معارضتها تخصيص قدر 
كير من المساعدة لإسرائيل : وقد تأكل هذا الموقف تدريجياً باتجاه 
الدفاع عن إسرائيل إلى أن أصبح هذا محور أعمالها ولب برامجها 
بعد حرب 19717 » حتى أنه غلب على دورها الأصلي وهو محاربة 
العداء لليهود في الولايات المتحدة » بل أصبح التركيز الحالي هو 
الافتراض بأن العداء للصهيونية يعادل العداء لليهود > ومن ثم فإن 
أ انتقاد لإسرائيل يعد نوعاً من العداء لليهود . ويتبين لنا هذا 
التحول من خلال مقارنة برنامج وأهداف العصبة عام ١917‏ وعام 
٠‏ حيث لا يرد ذكر لإسرائيل في الأهداف المطروحة عام ١115‏ 
إلا في عبارة تتعلق بالمقاطعة العربية جاءت في الباب السادس " تأمين 
سلامة اليهود في اللفازج ' . أما في أهداف عام ١148٠١‏ » فلإسرائيل 
باب منفصل يحتل المكان الثاني في سلسلة الأهداف بعد ' محاربة 
العداء للسامية (اليهود) ' 
ولا تكتفي العصبة بإلصاق تهمة معاداة اليهود بالعناصر 
والجماعات المناهضة لإسرائيل والصهيونية بل تلصقها أيضاً بالعناصر 
المؤيدة للعرب أو المتعاطفة مع الفلسطينيين . بل ذهبت العصبة إلى 
أبعد من ذلك خلال السبعينيات حينما وصفت عدم المبالاة بالقضايا 
والمشاكل التي تهم اليهود » وعدم التعاطف معهاء ' بصفة العداء 
الجديد للسامية [لليهود] " 
ورغم أن أقصى اليمين الأمريكي هو العدو التقليدي للعصبة › 
إلا أنها أصبحت تهاجم اليسار الأمريكي أيضاً بسبب انتقاده 
لإسرائيل وتعاطفه مع القضية الفلسطينية » كما أصبحت تتهمه 
بالاشتراك مع أقصى اليمين في معاداة اليهود وإسرائيل وفي العداء 
ضد مصالح الغرب والولايات ا لتحدة وضد الأفكار والنظام 
الديوقراطي . كما اتجهت العصبة في الوقت نفسه إلى تأييد اليمين 
البروتستانتي (الإنجيلي) الجديد بسبب موقفه المدافع عن إسرائيل › 
وذلك برغم أن هذا الموقف يتناقض مع ارتباطها التقليدي بالتيار 
الليبرالي في حين أنها تتجه إلى مهاجمة قطاعات مهمة من مؤسسة 
الكنيسة البروتستانتية الأكثر ليبرالية » مثل المجلس القومي 
للكنائس » لدفاعه عن الحقوق الفلسطينية . كذلك تهاجم العصبه 
الجموعات السياسية أو المنظمات الإنسانية أو مؤسسات الأبحاث 
والدراسات التي تناصر العرب أو تلك التي تؤيد سياسات لصالح 
دول عربية » مثل صفقات السلاح الأمريكية لبعض الدول العربية . 
وقد ذهب ناثان بيرلميوتر (المدير القومي للعصبة) إلى اعتبار بيع 


٣‏ الحركة الصهيونية في الولايات المتحدة 


طائرات الأواكم, ن للسعودية في الثمانينيات انعكاساً لمعاداة اليهود في 
الولايات المتحدة . 

وتوجه العصبة هجومها أيضاً إلى المنظمات والأفراد اليهود من 
رافضي الصهيونية 1 و منتعدي إسرائيل وسياستها . ففي عام ١‏ 
مثلاً » اتخذت العصبة موقفاً مناهضاً من الصحفي الإسرائيلي يوري 
اه الولايات المتحدة بسبب موقفه المعارض للمفاهيم 

لتقليدية للصهيونية واليهودية » كما حدّرت المنظمات اليهودية 

ا الطلابية اليهودية في الجامعات من التعامل معه أو دعم 
نشاطه خلال وجوده في البلاد . كما تعمل العصبة على التصدي 
للموادالإعلامية أو الأعمال الفنية السينمائية التى قد نّسىيء إلى 
إسرائيل . ففي عام ۱۹۸۳ . على سبيل المثال . عابت العف 
فيلم كوستا جافراس «حنهك ٠.‏ الذي يعالج القضية الفلسطينية 5 
كما هاجمت الفيلم الوثائقي #نساء محاصرات» الذي يتناول حياة 
نساء فلسطينيات في مخيمات اللاجئين . بل إنها . في بعض 
الأحيان » تهاجم بعض الأفلام الأمريكية (مثل «اختيار صوفي») 
لأنه يحيد عما تتصور أنه الصورة الدقيقة لليهود . 

وتعمل العصبة على تبرير وتوضيح السياسات الإسرائيلية التي 
قد تثير الجدل بين الرأي العام الأمريكي مثل حرب نبان (19485) 
وإبراز أن هذه السياسات لا تخدم صالح إسرائيل وحسب وإنما تخدم 
أيضاً المصالح الأمريكية في نهاية الأمر . ومع هذا تقوم الرابطة 
أحياناً بتوجيه النقد إلى الدولة الصهيونية حينما تسيب الحرج 
للجماعة اليهودية في الولايات ا تحدة . وفى عام ۱۹۷۷ مثلاً » 
انتقدت الرابطة سياسة الاستيطان الإسرائيلية حيث قال رئيسها 
آنذاك : "إن إعلان حكومة الليكود عن إقامة مستوطنات جديدة 
يكن أن يبعد الجماعة اليهودية في الولايات ال منحدة عن الجماهير . 
وبذلك يضعها في وضع يلحق الضرر بقدرتها على التأثير في الإدارة 
الأمريكية' . 000 

ولتحقيق أغراضها . تقوم العصبة بمراقبة ورصدالافراد 
والجماعات والمنظمات المعادية لليهود والمعادية لإسرائيل 
والصهيونية ٠‏ كما تقوم بجمع البيانات والمعلومات عنهم ومراقية 
جميع النشاطات المتصلة بإسرائيل والشرق الأوسط في الولايات 
المدحدة من خلال مكاتبها المنتشرة في جميع أنحاء البلاد . وتقوم 
بتزويد جهاز الاستخبارات الإسرائيلية بنتائج عمليات المراقبة عن 
ريق المستشارين والسفارة الإسرائيلية > وكذلك الاستخبارات 
الأمريكية عن طريق مكتب التحقيقيات الفدرالية (اف د أي 

ومنظمة عصبة مناهضة الافتراء مسجلة كمنظمة دينية > وهذا 
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۳ الحركة الصهيونية في الولايات المتىى: 


eee‏ سس 


يعفيها من تقديم تقارير سنوية علنية كما ينص القانون ظ مريكي 

وهى » كذلك » معفاة من الضرائب . وتعين بناي بريت أغلب اعضاء 

الأجهزة القيادية بها » كما تعن أعضاء مكاتبها المنتشرة في جميع 
١ 1‏ 1 5 

أنحاء الولايات المتحدة » ولها فرع في كل من القدس وباريس . 


نوادي هليل للطلية (مؤسسات هليل) 
Hillel Foundutions‏ 
تضم منظمة هليل التابعة لجمعية البناي بريت (أبناء العهد) 

المراكز والنوادي الطلابية التي توجد في معظم جامعات الولايات 
اللتحدة . وعادة ما يدير هذه النوادي مدير يتقاضى راتبا ويساعده 
بعض الطلبة . وفكرة نوادي هليل هي أساساً تقليد لفكرة مماثلة 
توصل إليها واعظ بروتستانتي رأى ضرورة الوصول إلى الشباب 
المسيحي فكون هذه النوادي . ثم رأى الدكتور تشوتسي بولدوين 
(وهواستاة درائنات إغيلة مديحي) أن الشباب اليهودي هو الآخر 
منصرف عن عقيدته » فبدأ بالاتصال با مؤسسة الحاخامية وحثها على 
ضرورة تأسيس نوادي هليل . وتنظم نوادي هليل برامج ثقافية 
واجتماعية ودينية وحواراً دينياً . ومثل معظم المنظمات اليهودية . 
أصبحت نوادي هليل واجهات يهودية للمنظمة الصهيونية » ولذا 
نجد أنها تركز على تذكير الرأي العام الأمريكي بالإبادة النازية لليهود 
وعلى تشجيع الهجرة والدفاع عن وجهة النظر الإسرائيلية . 


مؤسررؤساء المنظمات اليعودية الأمريكية الكسبرى 
Conference of Presidents of Major American Organizations‏ 

منظمة يهودية أمريكية تُعرّق عادة باسم «مؤتمر الرؤساء» . 
ومؤتمر الرؤساء هذا هيئة تمشيلية ل ۳۷ منظمة يهودية أمريكية ثل 
وجهة نظر هذه المنظمات بشأن المسائل الخاصة بإسرائيل وبغيرها من 
القضايا الدولية . وهي تنشط داخل الأوساط السياسة الأمريكية من 
أجل تحقيق الأهداف الصهيونية . 

نشأت هذه المنظمة بشكل غير رسمي (عام 1168) مع انعقاد 
مؤتمر ضم رؤساء المنظمات اليهودية الأمريكية الكبرى من أجل 
فحص تلك الموضوعات التي تتعلق بإسرائيل وكذلك تلك القضايا 
التي تحظى باهتمام خاص بين أعضاء الجماعة اليهودية في الولايات 
المنحدة . وفي عام ٠ 195١0‏ قرر المؤتمر تغيير طبيعته غير الدائمة 
والدورية وأن ينظم نفسه على أسس مستمرة ومستقرة وأن يُعطى 
لإجراءاته صفة الرسمية . ومن ثم . م ا ردايق كما 
أدرجت له ميزانية ثابتة . وفي عام 1977 » قرر الأعضاء أن يكونوا 


هيئة تمثيلية للمنظمات عوضاً عن هيئة لرؤسائها » فكان ناحر 
جولدمان أول رئيس لها . 

ورغم أن مؤتمر الرؤساء لا يشكل جماعة ضغط من الناحيئين 
القانونية والعملية » إلا أنه يمكن اعتباره بمنزلة ذراع دبلوماسي للوبى 
الصهيوني الرسمي (اللجنة الإسرائيلية الأمريكية للشئون العامة) فى 
الولايات اللشحدة . ويعسمل المؤتمر على تحسقسيق عدد من مهام 
والوظائف الأساسية في هذا الإطار . 
١‏ - التنسيق بين مواقف أعضاء الجماعة اليهودية في العالم وبشكل 
خاص في إسرائيل (التي تحظى بالأولوية المطلقة في قائمة أعمال 
لمؤتمر) » وبذلك فإنها توفر منبراً داخلياً لأعضاء الجماعة لمعالجة هذ 
القضايا . 
١‏ - التخلص من الخلافات بين أعضاء الجماعة تجاه مواقفهم من 
إسرائيل وتجاه غيرها من القضايا الدولية بشكل هادئ يسعى إلى 
تحقيق الإجماع فيما بينهم » وخصوصاً أن شرعية ونفوذ المؤتمر نابعة 
من كونه ناطقاً باسم الجماعة اليهودية وممثلاً سياسياً لها . وهذه 
الوظيفة لها أهمية عندما يحدث اختلاف بين المنظمات اليهودية 
الأمريكية حول الموقف من بعض السياسات الإسرائيلية (وخصوصاً 
تلك التي حدثت تحت قيادة الليكود » مثل حرب لبنان) . ويحرص 
المؤتمر على عدم الإفصاح العلني عن أي خلاف أو انشقاق بل يعتبر 
ذلك من علامات الخيانة . والواقع أن هيكيلية المؤتمر تسهل هذا 
النهج حيث تتكون عضويته من الزعامات الراسخة والمعروفة 
للمنظمات التي تشترك في المصالح بشكل عام » وبالتالي ينشأ 
الإجماع . وقد وجهت انتقادات إلى المؤتمر باعتباره يعمل على خنق 
آراء المعارضة داخل صفوف الجماعة » وخصوصاً تلك التي تنتقد 
السياسات الإسرائيلية . ومن المفارقات ذات الدلالة المهمة ال 
ألكسندر شندلر (الرئيس السابق للمؤتمر الأمريكي لرؤساء المنظمات 
اليهودية الكبرى) ٠‏ الذي كان من أشد مؤيدي الدولة الصهيونية ومن 
يرفضون أي احتجاج يهودي علني ضدها » تحول إلى منتقد علني 
لإسرائيل في فترة حكم الليكود ودعا إلى تبني هوية مستقلة عن هوية 
إسرائيل . كما دعا إلى الحرص على ألا تتحول الحركة الصهيونية إلى 
تابع للكنيست . 
۳- يقوم المؤتمر بتفسير موقف الجماعة اليهودية وتبليغه إلى كل من 
الحكومة الأمريكية وصانعي السياسة ووسائل الإعلام والحكومة 
الإسرائيلية والدول والهيئات الدولية الأخرى . 
٤‏ - يقومالمؤتمر بمحاولة التأثير فى موقف الحكومة الأمريكية 
والجمهور الأمريكي وتبليغ هذا الموقك للحكومة الإسرائيلية:: 


( 


4: 


إوجزء الثالث : الحركة الصهيونية 


6 يقوم المؤتمر بدور المفسر للآراء الإسرائيلية لدى الحكومة 
الأمريكية . 

ويتبنّى المؤتمر موقف الحكومة الإسرائيلية تجاه القضايا 
الكبرى ١‏ ويركز على نشر وجهة نظر مفادها أن أمن وقوة إسرائيل 
مثل مصلحة كبرى للسياسة والإستراتيجية الأمريكية . ولإنجاز 
ذلك » يقوم المؤتمر بنشر الوثائق وعقد المؤتمرات المؤيدة لإسرائيل 
وعقد لقاءات خاصة مع القادة السياسيين الأمريكيين والعالميين ومع 
قادة الجماعات اليهودية في الدول الأخرى > وذلك بالإضافة إلى 
الاحتفاظ بعلاقات وثيقة مع رجال الإعلام الأمريكيين . كما يسعى 
المؤتمر > في بعض القضايا » إلى الضغط على الكونجرس الأمريكي 
عن طريق استنفار اليهود الأمريكيين (من خلال المنظمات المشتركة 
في المؤتمر) لكي يقوموا بإرسال الخطابات والبرقيات إلى نوابهم في 
مجلسي النواب والشيوخ بحيث يطلب منهم اتخاذ مواقف تتفق مع 
المصلحة الإسرائيلية . كذلك يشرف المؤتمر على شن الحملات 
الإعلامية والتحضير للتظاهرات » كما يشرف على عقد المؤتمرات 
المتسفةة 

وفي حين تركّز اللجنة الإسرائيلية الأمريكية للشئون العامة 
على الكونجرس » يركز المؤتمر على الفرع التنفيذي با في ذلك 
الرئيس الأمريكي . 

ويتم اختيار رئيس للمؤتر كل عامين تقريباً » وعادة ما يكون 
المرشح لهذا المنصب رئيساً لإحدى المجموعات المنتمية إلى المؤتمر 
ويجري تمويل مؤتمر الرؤساء من الرسوم والتبرعات التي يدفعها 
أعضاء الفئات المنتمية إليه . وقد بلغت ميزانيته عام ۱۹۸۲ نحو ۳١١‏ 
ألف دولار . 

والمنظمات المنتمية للمؤتمر الأمريكي لرؤساء المنظمات اليهودية 
الكبرى هي : 

المؤتمر اليهودي الأمريكى ‏ ومجلس الاتحاد الأمريكي لعمال 
إسرائيل ‏ واللجنة الإسر اثيلية الأمر يكية للشئون العامة والاتحاد 
الصهيوني الأمريكي ‏ وبناي بريت ‏ وهاداساه ‏ ولجنة العمال 
البهودية ‏ وقدامى الا اليهود ‏ والمنظمة الصهيونية للعمال في 
أمريكا ومنظمة مزراحى الأمريكية ‏ واللجنة الاستشارية للعلاقفات 
الطائفية القومية ‏ واتحاد الطوائف العبرية الأمريكية ‏ واتحاد الطوائف 
البهودية الأرثوذكسية » والمعبد اليهودي المتحد في أمريكا ‏ والمنظمة 
الصهيونية في أمريكا > ونساء مزراحي الأمريكيات » وعصبة 
مناهضة الافتراء » ونساء بناي بريت » وبني تسيون » والمؤقر 
الركزي للحاخاميين الأمريكيين » ونساء إيموناه في أمريكا , 
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د صهيونيو حيروت . والصندوق القومي اليهودي . والمؤسسة 
اليهودية لإعادة الإعمار ٠‏ والامحاد الصهيوني للعمال . واللجنة 
القومية لعمال إسرائيل . ٠‏ والمجلس القومي للنساء اليهوديات » 
والمجلس القومي لإسر اثيل المتاة . والاتحاد القومي لأخوات 
الهيكل . ومجلس الإنعاش ر اليهودي القومي > ومجلس الشياب 
اليهودي الأ ريكي الشمالي > والنساء الرائدات . والجمعية العامة 
الحاخامية ٠‏ وا مجلس الحاخامي الأمريكي . ومنظمة النساء 

الأمريكيات لإعادة التأهيا ل من خلال التدريب . والعصبة النسائية 
اليهودية المحافظة » ودائرة العمال . والمنظمة الصهيونية العالية- 


القسم الأمريكي 


اللجسة الإسرائيلية الآمريكية للشنون العامة (ابباك) 
American Israel Public Arffaris Committee (AIPAC)‏ 

«اللجنة الإسرائيلية الأمريكية للشثون العامة (بالإنجليزية : 
أمريكان إسرائيل بابليك ريليشتز كوميت American Israel Public‏ 
Relaons Committee‏ واحتصارها ااك (‘AIPAC‏ هي ا 
امريكنة بودي أو عام 4 بغرض التأثير في السياسة 
الأمريكية تجاه الشرق الأوسط بحيث تتفق هذه انياسة مع المصالح 
الإسرائيلية والصهيونة . وهذه النظمة مسجلة كجماعة ضغط 
(لوبي) رسمية للقيام بمهمة الدعاية لدعم إسرائيل بامم الطائفة 
اليهودية الأمريكية . وهي في تقدير البعض من أقوى جماعات 
الضغط فى الولايات المتحدة ومن أكثرها تأثيراً على الإطلاق . 

وتعود جذور هذه المنظمة إلى عام ١942١‏ حينما قرر اشعياء 
كفن » عضو المجلس الصهيوني الأمريكي » بعد التشاور مع الزعماء 
الإسرائيليين آنذاك (أب ايان وموشيه شاريت وتيدي كولك) ۰ 
تكوين لوبي صهيوني هدفه المباشر (آنذأك) زيادة المساعدة الاقتصادية 
الأمريكية لإسرائيل . وفي عام ١924‏ > تكوانت اللجنة الصهيونية 
الأمريكية للشثون العامة ثم تغيّر اسمها عام ١439‏ إلى «اللجنة 
الإسرائيلية الأمريكية لنشئون العامة لكي تعمل من أجل سياسات 
أمريكية أكثر تأثيراً في الشرق الأدنى لتحقيق تسوية سلمية للصراح 
العربي الإسرائيلي . وقد سّجلت هذه اللجنة في الكونبمسرس 
الأمريكي وفقأ لقوانين جماعات الضغط (اللوبي) المحلية . وهي 
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۳ الحركة الصهيونية في الولايات المتحر: 
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الضغط من أجل دَعْم مواقف الحكومة الإسرائيلية وتعمل على تقوية 
التحالف الإسرائيلي الأمريكي ومَنع قيام تحالفات بين الولايات 
المنحدة والعالم العربي يمكن أن تضر بإسرائيل . وهي تعمل أيضا 
على تأكيد أهمية إسرائيل الإستراتيجية بالنسبة للولايات المتحدة 
والغرب » وعلى تأكيد قدرتها التي لا تضاهى على حماية المصالح 
الأمريكية سواء في ردع التوسع السوفيتي (فيما سبق) أو في التصدي 
للإرهاب الدولي أو في مواجهة أية أشكال جديدة من الأخطار التي 
قد تظهر فى هذه المنطقة الحيوية من الشرق الأوسط بعد سقوط 
المعسكر الاشتراكي . كما تؤكد أن إسرائيل مثل الولايات المتحدة 
دولة ديموقراطية . وبالتالي فهي موضع ثقة في حين أن جيرانها 
العرب شعوب متخلفة ومستبدة تحكمها نظم غير مستقرة . 
وكذلك . فإنها تؤيد التشريعات التي تعطي الولايات اللمتحدة 
(بمقتضاها) المنح والمعونات لإسرائيل وتضغط من أجل زيادة هذه 
المعونات بشكل مطرد ومن أجل تحويل القروض والهبات وكذلك من 
أجل رفع العلاقات الاقتصادية بين إسرائيل والولايات المتحدة إلى 
مستوى الندية وإحلال التعامل التجاري محل المساعدة . ومن جهة 
أخرى » فإنها تعارض التشريعات التي يتم بمقتضاها توجيه 
المساعدات أو المنح الأمريكية إلى الدول المعارضة لمصالح الدولة 
الصهيونية . كما أنها تقود الحملات ضد صفقات السلاح مع الدول 
العربية وضد المقاطعة العربية وضد منظمة التحرير الفلسطينية . 
وبالنسبة لآليات عملها داخل الكونجرس ٠‏ تقدم الايباك تقريراً 
لكل عضو بالكونجرس عن كيفية التصويت لصالح إسرائيل وتزود 
الأعضاء بالبيانات والوثائق الخاصة بالمواضيع التي تُعرض على 
الكونجرس والتي تهم إسرائيل وتدعم وجهة نظرها . كما أنها تعزز 
ذلك بالمكالمات الهاتفية والزيارات الشخصية والتودد إلى معاوني 
أعضاء الكونجرس الذين يقومون بدور مهم وراء الستار من أجل 
سياسات معينة ومن أجل عَرُض مواقف خاصة وإجراء اتصالات 
لمثليهم . وتركز الايباك أيضاً على الأعضاء الذين ينتمون إلى 
اللجان الرئيسية للمساعدات الخارجية أو السياسية » وعلى غيرهم 
من الأعضاء النافذين . وهي تحتفظ بقائمة أسماء أعضاء مجلس 
الشيوخ والنواب الملتزمين بالتتصويت وفقاً لتعليمات اللوبي 
الصهيوني حيث ينال هؤلاء الثناء الفوري في منشورات اللوبي كما 
يتم تكريمهم في المؤتمرات وفي حفلات العشاء وتنشّر عنهم التقارير 
الإيجابية على ناخبيهم في ولاياتهم . وتساهم اللجنة بشكل غير 
مباشر في تمويل حملاتهم الانتخابية من خلال لجان العمل السياسي 
المؤيدة لإسرائيل . وقد برزت لجان العمل هذه كقوة سياسية مهمة 


فى الولايات المتحدة في أعقاب إصلاحات قانون الانتخان 
الفدرالي عامي 11/4 و١۱۹۷‏ والذي حدد مبلغ التبرعات الفردية 
للمرشحين السياسيين بألف دولار. وتستطيع مجموعات الأفراد 
تكوين لجنة عمل سياسي لها ا حق في التبرع بمبلغ 5٠٠١‏ دولار لكل 
مرشح في انتخابات واحدة . ولذلك » أخذ العديد من موظفى 
الايباك وأنصارهم في تأسيس عدد كبير من لجان العمل السياسى 
تشكّل أغلبها عام ۱۹۸١‏ . وتتراوح التقديرات حول عدد اللجان 
المؤيدة لإسرائيل ما بين 7 و04 لجنة » من أهمها اللجنة القومية 
للعمل السياسي . ولا تحمل هذه اللجان ما يشير من قريب أو بعيد 
إلى إسرائيل أو إلى الشرق الأوسط أو السياسة الخارجية . والواقع 
أن ذلك يعكس حرص قادة الجماعة اليهودية على عدم إثارة 
التلميحات إلى «المال اليهودي» أو الاتهامات بشراء السياسيين 
(أنفقت هذه اللجان خلال انتخابات عام ۱۹۸٩‏ نحو ٤, ۲١‏ مليون 
دولار على مرشحي الكو نجمرس) . وتقوم الايباك من خلال هذه 
اللجان أيضاً بالضغط على أعضاء الكونمرس الذين لا يؤيدون 
إسرائيل أو يتعاطفون مع القضايا العربية » وهي تعمل على إحباط 
فرصهم في الانتخابات . وقد نجحت الايباك » بالفعل » في إسقاط 
بعض أعضاء الكو نجرس مثل شارلز بيرسي الذي عارض صفقة بيع 
طائرات لإسرائيل عام ۱۹۸١‏ وبول فندلي الذي التقى بياسر عرفات 
وتبتى موقفاً متعاطفاً مع القضية الفلسطينية » وغيرهما . 

وبالإضافة إلى ذلك » تقدم الايباك مساعدات أخرى لأعضاء 
الكونجرس (مثل كتابة الخطابات الرسمية) » كما أنها تقوم بإجراء 
بحوث لهم . وتُعتبّر النشرة الدورية التي تصدرها اللجنة » نير إيست 
ربورت 4:ممع28 N4۲ ٤4‏ (تقرير الشرق الأدنى) من أكثر النشرات 
نفوذاً بين أعضاء الكونحرس فيما يتعلق بالشرق الأوسط . 

وتقوم الايباك بإعلام أعضاء القطاع السياسي (النشيط) في 
الجماعة اليهودية عن الموضوعات المطروحة أمام الكونجرس » وذلك 
لكي يقوم كل منهم بالكتابة إلى هذا العضو والتبرع في حملته 
الانتخابية إذا أثبت سلوكاً موالياً لإسرائيل . وتنسق الايباك حملات 
الضغط مع اللجنة اليهودية الأمريكية وعصبة مناهضة الافتراء 
والمؤتمر اليهودي الأمريكي , بالإضافة إلى المؤتمر الأمريكي لرؤساء 
الماك المهودية الى . ولكن هناك ءاى ما يبدو قدر من التوثر 
والخلافات والمنافسة بين المنظمات ال .هودية الشلاث الأولى من 
ناحية ٠‏ والايباك من ناحية أخرى . حول تحديد المهام ورسم 
السياسات . فقد اتهمت هذه المنظمات منظمة الايباك في خطاب 
نُشر على صفحات النيويورك تايز بتبئّي مواقف لا تنفق وإجماع 
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الجماعة البهودية المنظمة › وطالبوا بضرورة ة تشاور الايباك معهم قبل 
الاعلان عن مو اقفها بشأن القضايا العامة . كما تردد أن المنظمات 
لعلاث ننجه نحو تكوين مجموعة ضغط أخم رى (ولكن ذلك تم 
زفيه) . وقد تعرضت الايباك كذلك للهجوم في بعض وسائل 
الإعلام الأمريكية بسبب نفوذها السياسي المنزايد سواء في 
الاتتخابات التشريعية الأمريكية أو فيما يتعلق بالسياسة الخارجية 
الأمريكية الخاصة بالشرق الأوسط . وقد أدى هذا الهجوم إلى 
استقالة المدير التشريعي للايباك وكذلك جميع هيئة تحرير نير إيست 
ربورت » وربا يؤدي ذلك أيضاً إلى تحجيم نفوذها في المستقبل . 

وتعقد الايباك مؤتمرات سنوية تجمع الأعضاء العاملين وقادة 
الجماعة وتمثلي المجموعات المستهدفة وعشرات السياسيين وكبار 
الشخصيات الإسرائيلية والأمريكية » وتعرض من خلال المؤمّر 
مواقفها السياسية والأولويات الراهنة للعمل . وتبلغ ايباك برنامجها 
للسلطتين التشريعية والتنفيذية في الحكومة الأمريكية وللمؤتمرات 
السياسية (على المستوى القومي) للحزبين الجمهوري والديموقراطي 
التي تنعقد قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية كل أربع سنوات حيث 
تحرص ايباك على أن يكون لها موقف محايد من الحزيين وذلك 
بهدف الحصول على تأييد أي منهما . 

وقد وسعت الايباك مجال نشاطها خارج النطاق التشريعي 
التقليدي لمحاولة التأثير فى المؤسسات والجماعات الأمريكية المتعاطفة 
مع القضية الفلسطيئية مثل الطلبة والكنائس البروتستانتية الليبرالية 
والأقليات وخصوصاً السود . ففي حرم الجامعات أعدت الايباك 
الحلقات الدراسية الحرة بهدف تدريب وتنظيم الطلبة المناصرين 
لإسرائيل وتنسيق نشاطهم لمواجهة 
لإسرائيل أو المناصرة للفلسطينين » وذلك عن طريق تعتهم بالتطرف 
والراديكالية وبمناهضة الولايات النحدة وكذلك عن طريق تعتهم 
بمعاداة اليهود واليهودية . كما أنشأت الايباك برنامج التقارب 
المسيحي اليهودي وتعمل على تحسين العلاقات وإيجاد أرض مشتركة 
مع منظمات السود ومع منظمات الأقليات الأخرى ممن تخشى 
الايباك من أنهم آخذون في اميل إلى معاداة إسرائيل نتيجة تحولهم 
نحو العالم الثالث . ولمواجهة ذلك » تعمل الايباك على إظهار ان 
الأقليات مضطهدة في العالم العربي التي تحكمها نظم متخلفة 
ومستبدة » وعلى تأكيد أن السود لن يكسبوا الكثير من وراء إعطاء 


ةه العناصر الجامعية المناهقضة 


" الحركة الصهيونية في الولايات المتحدة 


جهدهم ودعمهم لمساندة الفلسطينين . وتنظر ايباك بقلق تجاه ت ابد 
نشاط الل ري العربي . وذلك م- ن خلال مختلف أجهزته ومنظماته 


في الولايات المنحدة 5 ر 


يسبب افتقار ره للقدرات التنظيمية والقاعدة !' لشعبية والأصوات . الا 


أ 
ها عينت عام ۱۹۸۲ موظفا مرغ ليقوم تبهمة رصد وتحل ل انلويي 


العربي بصفة دائمة وتطوير سبل مجابهته . 


واللجنة الإسرائيلية الأمريكية للشدون العامة تضم في جبحها 
التنفيذية رؤساء تمان وللاثين منظمة يهودية أمريكية كبرى ولها جهاز 
دانم للعملل . وقد بلغت ميزانيتها المعلنة عام ٠۹۸۰‏ مبلغ ٠,۳‏ 
مليون دولار لتمويل هذا أخهاز . ويجري تمويل الايياك عن طريق 
الرسوم التي يدفعها الأعضاء ٤٤4(‏ ألف عضر) والهبات . وهي 
بوصفها لوبي يتعين عليه ! إل تقدم تقارير مالية قصلية كا كز للاثة أشهر 
إلى وزير الخارجية وإلى رئيس مجلس اننواب . والمتصب الرئيسي 
داخل الايباك هو المدير التنفيذي . أما منصب رئيس النجنة فيشغله 
في العادة رجل ثري ذو ل 
اليهودية في الولايات ينتمي إلى إحدى مؤسساتها أو 
منظماتها المهمه . 


تالمتحنة وب 


عصبة الصداقة الإسرائيلية الآمريكية 

Amernıcar-lsrae] Friendship League 
ا‎ CN 0 PLS 

وتعمل من أجل تعزيز العلاقت بين الولايات انتحدة وإسرائيل . 


وهي تضم مجموعة من الأمريكيين من ذوي المصالح والمعتقدات 


المنباينة وإن كانوا يشتركون في الإيهان بوجود مصالح وقيم مشتركه 
بين البلدين . 
5 00 0 ا ”م و 5 یه 000 1 حلات 
و تقوم ا منضّمة بامذعاية بدو نه اتصهيو يه مل ن تيم اثر 


1 
٠‏ وإعداد برامج لتبادل الضه دن البددين ٠‏ وكذلك ادل 


مح الثقافية عن 


إلى إسرائير 
الكّاب والعذمء واتفانئ وار ضوين ورعناية آبرأمح 

10 المدارصس 00 المؤتمرات وإصدار و وو اندر 
ن الو لايات والمتحدة وإسرائيل ٠‏ كما تعمل 


: الجماعات اليهودية و أجماعات غير ارم في 


امنظمة ع التقَريب رل 

! ا 
المجمتم الأمريكي (مثل الأمريكيين ذوي الأصول الإسبانية والمزسسه 
الدينية المسيحية) وكسب تأييدهم لإسرائيل 


يفغانا 


الجزء الثالث : الحركة الصهيونية 


DGS‏ ب ب ب 0000ل 


الجباية الصهيونية 


جمع التبرعات (أو الجباية) الصهيونية - الصندوق القومي اليهودي (كيرين كايميت) صندوق 
سيس فلسطين (كيرين هايسود) النداء الإسرائيلي الموحد _النداء اليهودي الموحد الشركة 
موسيم ا -يهودية دفتر الشيكات - يهود النفقة 


جمع النبرعات (أو الجباية) الصهيونية 
Zionist Fund-Raising‏ 

جمع التبرعات؟ هو الترجمة العربية الحرفية والمباشرة لعبارة 
«فند ريزنج ع« اداد ۵”ن۴٠‏ الإنجليزية . ولأن هذه العملية ليست عملية 
تتسم بالقسر والإكراه في بعض الأحيان » 
وبالغش والخداع (فيما يتعلق بالأهداف) في معظم الأحيان » فإننا 
نيحد أن لفظ «جباية» قد يكون أقرب للدقة وأكثر تفسيرية . ومن هنا ء 
فنحن في هذه الموسوعة نستخدم الاصطلاح الأول تارة والثاني تارة 
أخرى حسب ما يليه السياق . 

وقد اعتمدت الحركة الصهيونية منذ نشأتها على التبرعات التي 
تجمعها من أعضاء الجماعات اليهودية للعالم . وترى الأدبيات 
الصهيونية أن عمليات الجباية تقوي الروابط العاطفية بين إسرائيل 
واليهود الأمريكيين . ومن هنا فإن شعار النداء اليهودي الموحد الأكثر 
شهرة (نحن واحد) يحث اليهود على تأكيد تضامنهم بواسطة 
العطاء . فالتبرعات لا ينظر لها باعتبارها مجرد إحسان بل بوصفها 
' نوعاً من المشاركة في دولة إسرائيل » وخصوصاً من قبّل اليهود 
العلمانيين والمندمجين التي تمثل حملة النداء اليهودي الصلة الوحيدة 
بينهم وبين روحانية إسرائيل ومركزيتها ' على حد تعبير إير فينج 
بيرنشتاين نائب الرئيس التنفيذي للنداء اليهودي الموحد . 

وهذا الخطاب الصهيوني المراوغ يخبىء داخله الكثير » ولذا 
فلنحاول فك شفرته . إن اليهوردي العلماني المندمج هو اليهودي 
الذي يعيش في العالم الغربي » وخصوصاً في الولايات المححدة » 
وهو يعيش سعيداً في وطنه لا يود الهجرة منه . ولكنه ب يتمتع بدخل 

حر SE‏ دا ترم . ولذا » يطرح 

الصهاينة شعار "نحن واحد" > ولكنه یطرح بحذر شديد وبكثير من 
التحفظات التي تجعله شعاراً رناناً دون محتوى . فالمطلوب من عضو 
الشعب اليهودي الواحد أن يبقي الصلة «الروحانية» مع إسرائيل دون 
الهجرة إليها . وبهذه الطريقة » يستطيع اليهودي المندمج في الغرب 


محايدة أو بسيطة وإغات 


أن يظل في وطنه الحقيقي ويشعر بالانتماء إليه وفي الوقت نفسه 
يسمي نفسه صهيونياً » وبهذه الطريقة يكن جمع التبرعات منه . 

ولكن الكثير تمن يدفعون هذه التبرعات لا يفهمون المضمون 
السياسي لتبرعاتهم وإنما يدفعون الأموال باعتبار أنها إحسان 
(صدقة) » أي عمل خيري ٠‏ أو مساهمة في مشروع ثقافي وليس 
مساهمة في عملية استيطانية إحلالية . ويلعب الخطاب الصهيوني 
المراوغ دوراً أساسياً في ذلك » ا ا باتو ترات يور 
العالم لا اتتماؤهم أو إدراكهم السياسي . وقدذكرريتشارد 
كروسمان (الزعيم العمالي البريطاني) أن وايزمان لم يكن لليهود 
المندمجين سوى الاحتقار » ولكن كان لديه استعداد دائم لجمع 
أموالهم من أجل مشروعه الصهيوني . 

ويدفع الكثيرون التبرعات خشية التشهير بهم من قبل الحركة 
الصهيونية » وبسبب الإحساس بالذنب لأنهم لا يهاجرون إلى 
الوطن القومي (وهؤلاء هم الذين يطلّق عليهم اصطلاح يهود 
النفقة») . 

ومهما كان الأمر » فإن التبرعات أصبحت القناة الوحيدة التي 
يعبر معظم اليهود عن علاقتهم بإسرائيل من خلالها . ولذلك ؛ 
اقترح أحدهم تسمية صهاينة الخارج (التوطينيين) امتبرعو 
صهيون! . 

ومع هذا » لوحظ مؤخراً أن عمليات الجباية تواجه مشكلة 
نضوب المصادر المالية فعلى سبيل المثال لوحظ أن حصيلة ما جمعه 
الصهاينة من تبرعات في الثلاثة شهور الأولى من عام ١1965‏ لم يزد 
عن ١47‏ ألف دولار (بالقياس إلى © , ؟ مليون في الفترة نفسها عام 
1۹4٤‏ و٥‏ ,1 مليون عام ۱۹۹۳) . وقد انخفضت التبرعات في 
الولايات المتحدة بحوالي ٤١‏ . ولا يختلف الموقف كثيرا في 
بريطانيا وفرنسا وأمريكا اللاتينية للأسباب التالية : 

- لعل من أهم الأسباب ما يُسمى «ظاهرة موت الشعب 

اليهودي» » أي تناقص أعداد أعضاء الجماعات اليهودية نتيجة 


YA 


الجزه بعالك : الحركة الصهيونية 


اض النكاثر الطبيعي بينهم وتزايد معدلات الاندماج » وهو ما 
نى تناقص عدد المتبرعين ٠‏ 

ون وفع التبرعات أو دفعها لمنظمات غير يهودية لأن ا مشروع 
الصهيوني يصبح شأناً لا علاقة له بهم . 

7 زركت مشاكل التضخم والكساد الاقتصادي أثراً سلبياً في 
المتبرعين اليهود . 

٤‏ أدّى التضخم إلى تزايد الاحتياجات الداخلية للجماعة اليهودية 
وخصوصاً في مجال الرعاية الصحية والتعليم وبيوت العجزة . 

ه_ ما زاد الوضع تفاقماً » سياسات حكومة ريجان التي قطعت 
العون عن البرامج الصحية والتعليمية للفقراء والأقليات . وقد ترك 
هذا أثراً سلبياً جداً في عمليات تمويل برامج الرفاه اليهودية في 
الولايات المنحدة إذ أصبحت في حاجة إلى اعتمادات أكبر تحنم 
استقطاعها من التبرعات التي تُجمّع (وتبلغ نسبة ما تنفقه الجماعات 
اليهودية على نفسها في الوقت الحاضر ثُلئي التبرعات التي تقوم 
نجمعها) : 

1 لوحظ أن /١‏ من كبارالمتبرعين يدفعون ٠١‏ من كل التبرعات . 
وأن /٠١‏ من كبار المتبرعين يدفعون /6٠‏ منهاء أي أن صغار 
المساهمين من الجماهير اليهودية لم يعودوا يتبرعون للدولة الصهيونية 
تقريباً . وقد لوحظ أن كبار المتبرعين هم عدة أفراد تم استشناسهم 
واستيعابهم » ولكن هذا يعني أيضاً أن المنظمات الصهيونية واليهودية 
أصبحت معتمدة عليهم تماماً لاستمرار بقائها » ومن ثم فإنها تواجه 
ازمات مالية حادة حينما يمتنعون لسبب أو آخر عن دفع تبرعاتهم . 
القديمة » أي أنهم في الغالب ذوو خلفية أوربية » أو من أبناء 
الهاجرين . الأمر الذي يعني وجود رابطة عاطفية «بالوطن القديم؛ 
وبالهوية القديمة : ويترجم هذا نفسه إلى ارتباط بالمنظمات اليهودية 
والصهيونية باعتبارها منظمات تعبّر عن هذه الهوية » وإلى تبرعات 
لها . هذا على عكس أبنائهم المتأمركين المندمجين الذين لا تربطهم 
رابطة قوية با لمؤسسات اليهودية » ومن ثم فإنهم لن يستمروا في 
التبرع للمنظمات اليهودية والصهيونية . وحيث إن كبار المتبرعين 
٠ 7‏ ويلاحَظ أن من أهم مصادر التمويل » في الوقت الحالي ء 
لتركات التي يوصي بها كبار المتبرعين للمنظمة الصهيونية . ومع أن 
سمل هذه التركات تحل كثيراً من المشكلات » إلا أنها في نهاية الأمر 
تبرع أخير» لن تليه تبرعات أخرى . 


0900 
يلاحظ عدم ظهور متبرعين شباب إما لتباعدهم عن حياة الجماعة 
00 أو نتيجة تحول نسبة متزايدة من الشباب اليهودي من 

| عمال التجارية المربحة إلى المهن ذات الدخل المحدود . ۰ 


۸- تواجه صناديق الجماية الآر ا 
يى الجباية الآن صعوبات في تجنيد متطوعين للقيام 


بحملات التبرعات . 
7 أدت السياسات الإسرائيلية (وخصوصاً في عهد الليكود) إلى 
0 كشير من المتبرعين : فهناك حرب لبنان وتورط إسرائيل في 
فضيحه إيران كونشرا رق بولارد . وأسلوب إسرائيل في 
معالجة الانتفاضة » وقد أدى كل هذا إلى إحراج أعضاء الجماعات 
اليهودية في الولايات المتحدة » ومن نّم إحجامهم عن التبرع . 

وقد خلق ذلك مأزقاً حاداً حول كيفية تقسيم الموارد توا 8 
احتياجات الجماعة اليهودية في الولايات ال نحدة التى تشهد تزايداً 
مطردا وبين احتياجات إسرائيل . والآن . تنجه النية إلى تقليص 
المبالغ المخصصة لإسرائيل وخصوصاً أن هناك شعوراً مترايئاً بأن أمن 
إسرائيل أصبح مضموناً بعد معاهدة اللام مع مصرء كما أن هناك 
تزايداً في الخلافات حول السياسات الإسرائيلية » وخصوصاً خلال 
حكم الليكود » وقد ظلت الجماعة تحرص على التبرع بسخاء في 
فترات الأزمات ۰ 

وما يجدر ذكره أن تبرعات يهود العالم في الأضي كانت تغطي 
نسبة مئوية لا بأس بها من نفقات الدولة الصهيونية » ولكن هذء 
التبرعات لا تزيد في الوقت الحائي عن 6, ۱ من ناځ إسرائيل 
القومي . كما لا يتجاوز العائد من بيع سندات إسرائيل النسبة 
تفسها ء وهو ما يعني تزايد اعتماد المستوطن الصهيوني على 
الولايات المتحدة . 

ومن التطورات الجديدة في عالم التبرعات الصهيونية ظهور 
صناديق لجمع التبرعات نصالح الخركات الإسرائيلية التي ترفض 
سياسة الضم والتوسع والقمع (الصهيونية) بدرجات متفاوتة ٠‏ ومن 
أهم هذه الصناديق الصندوق الإسرائيلي الجديد . 


الصندوق القومي اليهودي اكيزين يميت 
Jewish National Fund ) Keren Kayemet)‏ 

بالعبرية «كيرين كايميت* 
الصهيونية العالمية وذراعها المالي لشراء الأراضي في فلسطين . ترجع 
فكرة إنشائه إلى المؤتمر الصهيوني الأول (۱۸۹۷) حين اقترح عالم 
الرياضيات اليهودي الحاخام الليتواني هيرمان شابيرا إنشاء صندوق 
بي يههودي قائم على التبرع الطوعي بهدف شراء الأراضي في 


وهو إحدى أقدم مؤسسات المنظمة 


۳۹ 


الجزء الثالث : الحركة الصهيونية 


Tee ا‎ 


فلسطين . ولكن هذا الاقتراح لم يحظ بأي دعم حتى المؤتمر 
الصهيوني الخامس (1101) حينما تقرر (وبتأييد من هرتزل) إنشاء 
الصندوق القومي اليهودي ليكون ' وديعة للشعب اليهودي" لا 
عمل إلا لشراء أو تخليص الأراضي في فلسطين لتظل "ملكا 
للشعب اليهودي إلى الأبد' لا يجوز بيع هاأورهنها. ويقوم 
الصندوق باستصلاح الأراضي وتأجيرها لمدة 49 عاماً قابلة للتجديد 
ولا يجوز تأجيرها لغير اليهود أو استخدام عمالة غير يهودية لزراعة 
هذه الأراضي وصيانتها . وقد تحدد مقر الصندوق في فيينا . 

قام الصندوق بشراء أول مساحة من الأراضي له في فلسطين 
عام 1405 » وبدأ أولى تجاربه في التشجير عام ١108‏ بزراعة ما 
سمي «غابة هرتزل» . ثم أقام الصندوق أول كيبوتس على أراضيه 
في داجانيا جنوبي طبرية . وقد استدعى هذا النشاط وضع الإطار 
القانوني المناسب للصندوق . ولذلك تم تسجيله عام ١151‏ كشركة 
بريطانية باسم «الصندوق القومي اليهودي المحدود» » وسرعان ما 
تحول الصندوق إلى الذراع الوحيدة لجباية الأموال من أجل شراء 
الأراضي في فلسطين . 

ومع صدور وعد بلفور ووقوع فلسطين نحت سلطة الانتداب 
البريطاني » اتسع نشاط الصندوق . وفي عام ١17١‏ . وضع المؤتمر 
الصهيوني الذي انعقد في لندن خطة شاملة لتنظيم وتمويل الهجرة 
والاستيطان اليهوديين في فلسطين » حيث تقرر إنشاء الصندوق 
التأسيسئ اليهودي كأداة لتمويل عمليات الاستيطان في فلسطين 
على أن يتفرغ الصندوق القومي اليهودي لشراء الأراضى وأن 
مين اسيل :]وحمل اشيرق ا لبن 
الغرض . وفي ذلك العام اقا أصغرث ان ادات ال رطا 
تنظيماً جديداً سهل عملية تحويل وتَفْل ملكية الأراضي وإزالة 
العقبات التي كانت تعترضها . وإزاء هذه التطورات . ومع انتقال 
مقر الصندوق إلى القدس عام ١477‏ . زادت ملكية الصندوق من 
الأراضي بشكل كبير حيث قفزت من 17,177 دوثماً عام ١97٠‏ 
(أي بعد ۱۹ سنة من تأسيسه) إلى 1۲۷ ,۲۷۸ دوغاً عام 1970 , 
ووصلت إلى 95,7٠٠١‏ دوخ في مايو ۱۹٤۸‏ أو نحو 7,050/ من 
إجمالي مساحة فلسطين و٤٥‏ من إجمالي الأراضي المملوكة 
للتجمع الاستيطاني اليهودي في فلسطين والتي كانت تضم 1.۸٩‏ من 
مستعمراته ومؤسساته الاستيطانية . 

وقد أدى ذلك إلى تحويل كثير من الملاك العرب إلى معدمين 
وأجراء » كما أدى إلى ازدياد سوء الأحوال الاقتصادية للعرب 
الفلسطينيين » وخصوصاً أن قانون الصندوق كان يشترط عدم 


استخدام عمالة غير يهودية على أراضيه » وهذا الشرط العنصرى 
كان ضرورياً لتفريغ فلسطين من سكانها الأصليين وتحقيق أهدان 
الاستعمار الاستيطاني الإحلالي بها . كما كان تطبيقاً لما دعا إل 
هرتزل عام ۱۸۹۵ حينما قال : 'إننا سنحاول ذَفْع السكان إلى 
الخروج عن طريق إيجاد فرص عمل لهم في الدول المجاورة . وفي 
الوقت نفسه إغلاق أبواب العمل أمامهم في بلدنا" . 

وقد اهتم الصندوق القومي اليهودي في بداية الأمر بشراء 
الأراضي لأغراض الاستيطان الزراعي » ثم أصبحت الاعتبارات 
الأمنية والسياسية أكثر أهمية مع تزايد الرفض العربي للاستيطان 
اليهودي ثم صدور تقرير لجنة بيل عام 19707 التي أوصت بتقسيم 
فلسطين وما أعقب ذلك من إصدار الكتاب الأبيض لعام ١979‏ 
والذي فَرض قيوداً على شراء اليهود للأراضي . ومع ذلك » نجح 
الصندوق في زيادة ملكيته من الأراضي بمقدار الضعف تقريباً خلال 
الفترة بين عامي ١979‏ و947١‏ حيث زادت من 41/7 ألف دوم إلى 
0 ألف دون » أي أن نصف مساحة الأراضي التي كان يمتلكها عند 
إعلان الدولة حصل عليها خلال هذه الفترة وحدها . وقد تركّزت 
أغلب هذه الأراضي في المناطق الحدودية وكذلك داخل المناطق 
الملخصصة للعرب والتي كان محظوراً على اليهود شراء الأراضي 
بها . وقد ساهم ذلك في تحديد حدود الدولة اليهودية التي نص 
عليها قرار التقسيم عام ۱۹٤١‏ . 

وإذا كان الصندوق القومي اليهودي قد نجح في خَلّق حقائق 
جديدة على أرض فلسطين تدعم المشروع الصهيوني إلا أنه لم ينجح 
في نهاية الأمر في سوى امتلاك 00,”/ من أراضيها . ولم يتم 
' تخليص ' ما تبقَّى من الأراضي إلا عن طريق القوة الجسبرية 
والاحتلال العسكري المدعوم من قبل القوى الاستعمارية 
والإمبريالية . 

وبعد إقامة الدولة الصهيونية » انتقلت ملكية أغلب الأراضي 
التي تم إفراغها من سكانها ومالكيها العرب إلى الصندوق القومي 
اليهودي بحيث أصبح يمتلك عام ١196٠‏ نحو ۲,۳۷۳,۹۷٩‏ دوفاً 
وصلت إلى © ,۳ مليون دونم عام 1970 . أي ۱۷./ من إجمالي 
مساحة الدولة . وفي عام ١407‏ . وافق الكنيست الإسرائيلي على 
قانون الصندوق القومي في إسرائيل الذي أجاز تسجيل الصندوق في 
إسرائيل كشركة مساهمة . وفي عام ١965‏ . حصلت الشركة 
الإسرائيلية المساهمة الجديدة على جميع الموجودات والديون الخاصة 
بالصندوق القومي اليهودي الذي كان قد سجل في إنجلدرا عام 
۹۰۷ و ذلك عل تن ا الشركة ارا نيك كات 


۳۸۰ 
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رن الشركة تمتلك أراضي خارج حدود الدولة أي في الضفة الغربية 
وغزة . وقد كانت تصفيتها تعني ضياع هذه الأراضي . ولذلك » 
زإن هناك منذ عام ١104‏ شركتين تحملان الاسم نفسه تقريباً . 
والفارق الوحيد هو أن كلمة «محدودة» ملحقة باسم الشركة 
البريطانية . 

وقد حدّد القانون الأساسي للشركة الإسرائيلية أهدافها بأنه 
شراء أو اعجار أو مبادلة أو تأجير الأراضي والغابات وحقوق 
الملكية والحقوق في أراضي الآخرين وأية حقوق مشابهة › فضلاً عن 
المتلكات غير المنقولة من أي نوع في المنطقة المحددة (وهذه إشارة 
إلى دولة إسرائيل وأية مناطق تقع تحت سلطة حكومة إسرائيل) أو في 
أي جزء منها بهدف توطين اليهود في تلك الأراضي والممتلكات . 
ومن الملاحّظ أن وصف المنطقة المحددة كما جاء في هذه الفقرة يضع 
في الاعتبار احتمالات التوسع الإسرائيلي في المستقبل ضم أراض 
عربية جديدة إلى الدولة > وهو ما حدث بالفعل بعد حرب ١94517‏ 
حيث امتد نشاط الصندوق إلى الأراضي الواقعة تحت الاحتلال 
الإسرائيلي . 

ونظراً لتبعية الصندوق للمنظمة الصهيونية العالمية » فقد كان 
من الضروري تنظيم علاقته مع الحكومة الإسرائيلية . وقدتم هذا 
باتفاقية وفعت عام ١971١‏ نصت على أن ' الصندوق سوف يواصل 
أعماله بين اليهود في كل من إسرائيل وبلاد الشتات كوكالة مستقلة 
تابعة للمنظمة الصهيونية العالمية وذلك بهدف جباية الأموال 
وتخليص الأرض والقيام بنشاطات إعلامية وتربوية صهيونية 
وإسرائيلية ' . 

وقد احتفظ الصندوق بشروطه العنصرية الخاصة بتأجير 
الأراضي لليهود فقط وحظر استخدام عمالة غير يهودية (أي عربية) 
إن كان هذا الشرط الأخير تمك بشكل مستمر حيث تُستخدم 
العمالة العربية في كشير من المستوطنات والأراضي المملوكة 
للصندوق . وقد وصف وزير الزراعة الإسرائيلي عام ١9174‏ هذه 
الانتهاكات بأنها ' سرطان' وحذر من استمرارها . 

وقد انتقل نشاط الصندوق بالتدريج من مجال شراء الأراضي 
إلى استصلاحها وبناء الطرقات ومساعدة المستوطنات الجديدة 
وضمن ذلك حفر الآبار وبناء السدود وشبكات الري والتشجير ؛ 
كما يتعاون مع المؤسسة العسكرية الإسرائيلية في بناء قرى الناحال 
الحدودية وتطوير المناطق ذات الأهمية الأمنية والإستراتيجية . وقد 
ركز نشاط الصندوق يشكل حاص في منطقة اميل م ر 
السكانية الفلسطيئية القصوى بغرض تنفيذ الإستراتيجية الإسرائيلية 


٤‏ الجباية الصهيونية 


الرامية إلى تهويد الجليل . وقد ساهم الصندوق في إقامة ٠٠١‏ 
مستوطةة في الحلا ل في الفترة بين عامي ۱۹۷۷ و441١‏ . وبعد 


حرب ١94517‏ د الو ا ا الأ راضي في 


ل شركة هيمنوتاء | الشابعة له والتي 
o‏ الله عام 1۹۷۱ . 

ويشارك الصندوق في المخطط المصهيونى لتهويد القدس والضغة 
الغربية 
الأموال مثل بيع 
وتسجيل 0 


5 2 |“ : 16 ا 5 ٣‏ 0 - ,° 
وقد SS‏ اح ا 


ارالمبرعين ن فيما كان عرف باسے «الكتاب إا الذهبي» 
را ب «المندوق الأزرق» الذي 


EE‏ ي كان يوضع في بيسوت 


أعضاء اجماعات اليهودية ويستعمل جمع التبرعات . ! ق 
وود sS‏ ' مقابل إيجار عقا, sS‏ 

هود . ومن بين هله 
ان 


5 ال عات ت العا ۹ : : 8 
د ت و انك لاف 00 معصء ا دعن 


ّل أعضاء الجماعات اليهم چ ليهوديه في اله 


ويعد الصندوق مؤسسة مانية ضخمة حيث قر مجموع 
موجوداته عام ۱۹۸۰ بكثر من ۱٤۸‏ مون دولار - ولنصندوىق 
شركات تابعة عديدة وله كذىك أ أسهم في شركا كات مختلقة . وقد 
بلغت میزانیته عام ۱۹۸۱-۱۹۸۰ ميلم ٤۷٤‏ مليون دولار . 

وللصندوف فرع في الولايات المتحدة مسجل كشركة مساهمة 
معفاة من الضرائب وهو يعمل كنراع للصندوق في جباية الأموال 
الإقليمية . 


صندوق تاا سيس فلسسطين «كيزين هايصودا 

Palestine Foundation Fund (Keren Hayesod) 
اسمه بالعبرية «كيرين هايسود؛ وهو الإدارة المالية الرئيسية‎ 
للمنظمة الصهيونية العامة . أنشيء عام ۰ عندماًواجهت‎ 
الحركة الصهيونية مشكلة تمويل مشروعها الاستيطاني في فلسطين بعد‎ 
صدور وعد بلفور . وقد تضمن قرار إنشائه انتزام كل يهودي أياً كان‎ 
موقفه من الصهيونية يدقع ضريبة سنوية بحد أدئى معين للمساهم‎ 
في إقامة وطن قومي لليهود د في فلسطين على‎ 
ر ظيف التبرعات والمساهمات اثائية الختلفة في استشمارها في‎ 
رر وعات إنتاجية لاتستهدف الربح في القام الأول . ومن بين أهم‎ 
ان مان وفلاديمير جابوتتسكي وإسرائيل سيف . وفد‎ 
وظل مقره في لندن‎ ٠ كشركة بريطائية‎ ۱۹۲١ 


أن يقوم الصندوفى 


مؤسسيه حاييم وايز 


لجل الصندوق عام 
حتى عام 19477 حين انتقل إلى القدس . وفي عام ١۹۲١‏ 03 انم 


۳۸۱ 
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الصندوق التأسيسي إلى الصندوق القومي » ومع تأسيس الوكالة 
البهودية الموسعة عام 1974 أصبح الكيرين هايسود ذراعها المالية 
الأساسية . 

وقد ظل الصندوق الممول الأساسي لنشاطات الوكالة اليهودية 
فى فلسطين في ميادين الاستيطان والتعليم والخدمات الصحية 
والأمن وشراء الأسلحة . كما مارس دوراً واضحاً في تمويل الهجرة 
غير الشرعية بعد القيود التي فرضتها بريطانيا عام ١44٠‏ على حجم 
الهجرة اليهودية إلى فلسطين . كذلك شارك في تمويل عدد من 
المشاريع الاقتصادية مثل شركات المياه والكهرباء والملاحة والطيران 
والبناء والبنوك الإسرائيلية قبل عام ۱۹٤۸‏ . 

وبعد قيام إسرائيل » سحخّر الصندوق موارده لتمويل استيعاب 
المهاجرين الجدد » وساهم في الفترة بين عامي ۱۹٤۸‏ و٠۱۹۷‏ في 
استيعاب ؛ , ١‏ مليون مهاجر وكذلك تأسيس 07050 مستوطنة زراعية 
و۲۷ مدينة تطوير . 

وقد ساهم الصندوق أيضاً » أثناء حرب عام ١9577‏ وبعدها . 
في جمع التبرعات اليهودية التي انهمرت على إسرائيل حيث 
اسفرت الحملة الواسعة عن جمع ١٠١‏ مليون دولار . كما قام 
بحملة ماثلة خلال حرب ۱۹۷۳ أسفرت عن جمع ۲۷۳ مليون 
دولار . وقد تراوح إيراده السنوي منذ ذلك الحين بين ٠٠١‏ و١٠١٠‏ 
مليون دولار . ووصل حجم ما جمعه منذ عام ۱۹۲۰ وحتى ۱۹۷۸ 
نحو ۱۹۹ ,۳ ملياردولار . وقد استجاب الصندوق لنداء الحكومة 
الإسرائيلية عام ۱۹۷۷ للمشاركة في مشروع إعادة تأهيل واسعة 
النطاق لإحياء المهاجرين الفقراء في إسرائيل والتزم بتخصيص مبلغ 
۰ مليون دولار لهذا المشروع تم جمعه خلال خمس سنوات . 

وتواجه جبايات الصندوق التأسيسي مشاكل داخلية عديدة 
تؤثر في أنشطتها وأعمالها ونتائجها مثل الانخفاض الكبير فى عدد 
المتطوعين للقيام بحملات الحباية نتيجة تزايد معدلات الأندماج بين 
الجماعات اليهودية ٠‏ وتاكل الفكر الصهيوني » وانخفاض التعاطف 
مع إسرائيل نتيجة سياستها تجاه النزاع العربي الإسرائيلي . 
وخصوصا بعد حرب لبنان ومذابح صبرا وشتيلا ثم معالجتها 
للاتتفاضة الفلسطينية » كما أن توقيع معاهدة السلام مع مصر قد 
خلق إحساساً بأن أمن إسرائيل مضمون وأن إسرائيل لم 5 تحارب 
من أجل مشاكل أساسية بل من أجل التوسع . وبالإضافة إلى ذلك » 
هناك إحساس متزايد لدى الجماعات اليهودية بأن مشاكل إسرائيل 
الاقتصادية غير قابلة للحل وأن أموال الجبايات لن تفيد . كذلك 
تواجه الجماعات اليهودية في الدول الأوربية (مثل الولايات المتحدة) 


٤‏ الجباية الصهيونية 


تغيرات ديموجرافية مهمة وتزايداً في مشاكلها واحتياجاتها الداخلية 
الأمر الذي يستدعي تكريس جهود أكبر لمواجهتها . ويضاف إلى كل 
هذا ظهور مصاعب اقتصادية في الدول المختلفة , الأمر الذي يقلل 
استعداد الأفراد لتقديم التبرعات » ذلك إلى جانب التنافس الشديد 
بين المنظمات المختلفة التي تجمع أموالاً لأغراض مختلفة . 

والصندوق التأسيسي اليهودي يعرف منذ عام ١144‏ نابت 
«كيرين هايسود (النداء الإسرائيلي الموحد)» . ويعمل الصندوق 
التأسيسي في أكثر من 14 دولة فيما عدا الولايات المتحدة التي عد 
فالا لا اهر ا رو كتحي افدر تله > 
الإسرائيلية بموجب القانون التأسيسي للصندوق الصادر عن 
الكنيست عام ٠۹١١‏ . ويعمل رئيس الصندوق التأسيسي كعضو فى 
اللجنة التنفيذية للوكالة اليهودية » في حين يترأس رئيس النداء 
الإسرائيلي الموحد اللجان التابعة لمجلس حكام (أمناء) الوكالة 
اليهودية . 


السسسداء االإسلرئيلي موحد 
United Israel Appeal (Keren Hayesod)‏ 

منظمة صهيونية لجمع التبرعات » أسسها عام ۱۹۲١‏ باسم 
«النداء الفلسطيني الموحد» جماعة من الصهاينة الذين انسحبوا من 
لجنة التوزيع المشتركة التي لم تكن ترسل أية تبرعات إلى المستوطنين 
الصهاينة في فلسطين . وظلت المنظمة تقوم بجَمع التبرعات حتى 
أواخر عام 19794 حينما قررت الوكالة اليهودية أن يقوم الصندوق 
التأسيسي اليهودي بحملته الخاصة لحباية الأموال تحت اسم الحملة 
الفلسطينية الأمريكية . وفي عام ٠١۹۳۰‏ > انضم الصندوق التأسيسي 
إلى لجنة التوزيع المشتركة للقيام بحملة مشتركة باسم النداء اليهودي 
ا موحد استمرت لمدة عام . ثم تكررت الحملة مرة أخرى عامي 
4 و١۱۹۳‏ . وبذلك تحول النداء الفلسطيني (منذ عام 0 )١95‏ 
إلى مجرد شبح ليس له وجود حقيقي . وفي عام ۱۹۳٩‏ ؛ تقرر بعث 
النداء الفلسطيني الموحّد إلى الحياة مرة أخرى بعد أن توقف نشاط 
النداء اليهودي الموحد نتيجة قلة التبرعات التي كان يجمعها . وقد 
تكون النداء الفلسطيني المو خد هذه المرة من الصندوق القومي 
اليهودي والصندوق التأسيسى اليهودي (وحدهما) على أن يقتسم 
المنتدرقان بخضيلة اترات 

وبسبب الحاجة إلى مبالغ أكبر ٠‏ انضم النداء الفلسطيني الموحد 
(عام 1914) ولجنة التوزيع المشتركة لتأسيس النداء اليهودي الموحد 
ليكون المنظمة الرئيسية لجباية الأموال لكل منهما . وعندئذ توقف 


TAY 
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زيداء الفلسطيني تماماً عن جباية الأموال وأصبح المستفيد الأكبر من 
5 إل النداء اليهودي الموحد . وفي عام 119٠‏ . غير النداء 
الفلسطيني اسمه إلى النداء الإسرائيلي الموحد . أما في عام 19467 , 
زد استقل الصندوق القومي ي اليهودي عن النداء الإسرائيلي الموحد . 
وأصبح النداء الإسرائيلي الموحد هو الصندوق التأسيسي اليهودي . 
ويشكل النداء/ الصندوق › مع لجنة التوزيع المشتركة ٤‏ منظمة النداء 
البهودي الموحّد حيث يحصل على /8١‏ من الأموال التي يجمعها 
النداء اليهودي الموحد سنوياً . 

وبينما أصبح الصندوق التأسيسي اليهودي المنظمة الرئيسية 
لحباية الأموال بين الجماعات ا دية في العالم » أصبح النداء 
اليهودي الموحد يتولى ذلك الدور في الولايات المتحدة . 

ويقوم النداء الإسرائيلي ا موحد بتقديم مخصصاته من التبرعات 
(التى يتلقاها من النداء اليهودي الموحد) إلى الوكالة اليهودية التى 
تحرلها بدووها إلى [تر اال بحن أن بيط بتر ؟/ لفات 
الإدارية . وقد تلقّى النداء الإسرائيلي عام ۱۹۸١‏ من النداء اليهودي 
الموحد ۳۲٤‏ مليون دولار . 

وبالإضافة إلى ما يتلقاه النداء الإسرائيلي الموحد سنوياً من 
النداء اليهودي الموحد » يتلقى أيضاً دعماً من الحكومة الأمريكية منذ 
عام ۱۹۷۱ حيث تلقّى منها في الفترة بين عامي ۱۹۷۲ و٩۱۹۷‏ ما 
يقرب من ١5١‏ مليون دولار من أجل إعادة استيطان اليهود 
السوفييت في إسرائيل . وقد بلغ إجمالي ما وصله من الحكومة 
الأمريكية حتى عام ۱۹۸٩‏ نحو ١8‏ ملايين دولار . 

والنداء الإسرائيلي الموحّد مسجل في الولايات المتحدة 
كمنظمة معفاة من الضرائب . ومنذ إعادة تنظيم الوكالة اليهودية عام 
٠. ١‏ أصبح النداء الإسرائيلي تمنَّلاً في أجهزتها القيادية بنسبة 
٠‏ ويقوم بالمشاركة في وضع وتحليل ميزانية وبرامج الوكالة 
ومراقبة عملية إنفاق وتخصيص الموارد المالية . 

وحتى عام ۱۹۸١‏ » كانت البنية الأساسية للنداء الإسرائيلي 
الموحد تضم المنظمة تحت سيطرة المؤسسة الصهيونية الأمريكية . 
ولكن > مع تزايد الانتقادات الموجهة للوكالة اليهودية بشأن أدائها 
وكفاءتها » وكذلك الصعوبات المتزايدة في جباية الأموال نتيجة 
التحولات الديموجرافية فى الجماعة اليهودية في الولايات المتحدة 
وتزايد احتياجاتها ا > أصبحت هناك ضغوط لكي يكون 
لأعضاء الجماعة والاتحادات اليهودية (وهي أكبر مصدر للأموال 
للنداء اليهودي الموحد ومن ثم النداء الإسرائيلي) دور أكبر في الرقابة 
على الوكالة اليهودية . ومن ثم » تقر عام ۱۹۸٩‏ توسيع مجلس 
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مديري النداء | الإسرائيلي الموحد وتخصيص المقاعد الإضافية لممثلي 
الاتحادات اليهودية ولقيادات الجماعة اليهودية غ و بحيث 
أصبح لهم الأغلبية داخل المجلس . وسيزيد هذا بلا شك قبضة 
النداء الإسرائيلي على الوكالة اليهودية . 

ويجب التم زيين النداء الاس رائيلي/ كير سن هايود (الصنده وق 
التأسيسىي ) والنداء الإسرائيلى الموحد شن 
للوكالة اليهودية في إسرائيل . 


فبضه رقابة 
١‏ م . وهوالاسم الجديد 


! لاء اليهسسودي ا‎ 
United Jewish Appeal (Keren Hayesod) 

رويطل ى على هذه المنظمة أيضاً اسم «الجباية اليهودية الموحدة . 
والنداء اليهودي الموحد منظمة يهودية أمريكية تأسست عام 1418 
لتكون الأداة الرئيسية لجباية الأموال لكل من النداء الفلسطيني الود 
(الذي أصبح عام 1414 النداء الإسرائيلي الموحد) واللجنة اليهودية 
الأمريكية الملشتركة للتوزيع . وذلك نصالح الكيان انصهيوني 
والنشاط الاستيطاني اليهودي ٠‏ ونساعدة الجماعات اليهودية في 
العالم ‏ لكن جل نشاطها ينصب على القسم الأول فحسب . ٠‏ 

عرد اا هده مجم إلى عام ء وماك فين 
لجنة التوزيع المشتركة و والصندوق التأسيسي اليهودي بتوحيد 
جهودهما لحباية الأموال والقيام بحملة موحدة تحت اسم النداء 
اليهودي المتحالف . ولم يستمر هذا الجهد المشترك سوى عام واحد 
بسيب قله ماتم جمعه . وتكررت المحاولة عامي 12,1۹۳4 
تحت اسم النداء اليهودي الموحّد ولكتها توفت أيضاً بسب قلا 
التبرعات وفشل محاولة تجميع كل التنظيمات اليهودية في تنظيم 
واحد . وفي عام ۱۹۳۶۸ 5 ود رضن لفكت الور رقع 
التبرعات في الولايات ا لنحدة 447 هيئة تعمل حاب النداء 
الفلسطيني ال ونه ة التوزيع المشتر 
إنعاش يهودي تخصّص مواردها لتنظيمات أخرى . وبحلول عام 
ء واستجابة لتصاعد الأزمة في أو ورباء انضمت لجنة التوزيع 
المشتركة و النداء الفلسطيني الموحد وهيئة خدمة اللاجئين القوميين 
(التي كانت د تسمى آنذاك صندوق لجنة التنسيق القومية) لتأسيس 
النداء التهزفي الوح . وهكذا تشكلت أكبر هيئة لجباية التبرعات في 
الولايات المتحدة . وفي عام ١1144‏ 5 جمع النداء اليهودي الموحد ما 
يقرب من ۲۰۰ مليون دولار . وبعد تأسيس إسرائيل ؛ أصبح النداء 

ا الموحد يضم كلا من النداء الإسرائيلي المو حد/ الصندوق 
(الكيرين هايسود) ولجنة التوزيع المشتركة . ويتلقى النداء 


لشتركة إلى جانب ١215‏ صندوق 


التأمنيسي 


TAF 


الجزء الثالث : الحركة الصهيونية 


اليهودي الموحد ما بين ٠١‏ و70/ من مجموع التبرعات المحصلة 
عبر الحملة المركزية الموحدة مع الاتحادات اليهودية وصناديق الإنعاش 
الكل تتشم النسبة المتبقية للاحتياجات والخدمات المحلية للجماعة 
اليهودية . نمسم حصيلة التبرعات على النحو التالي : 

يخصّص النداء اليهودي /8١‏ من حصيلة التبرعات للنداء 
الإسرائيلى الموحّد/ الصندوق التأسيسي » ويخصص من المبلغ 
النبقى /٠١‏ أو 17/ للجنة التوزيع المشتركة و٣‏ لرابطة نيويورك 
الا يكين ادد ويدف خاس الخد 

ويقوم النداء الإسرائيلي الموحد بتسليم حصته للوكالة اليهودية 
التي تخصصه لإسرائيل كما تنفق لجحنة التوزيع المشتركة 1۳۲ من 
حصتها في إسرائيل والجزء الآخر يخصص للجماعات اليهودية في 
العالم . 

وقد تأسست عام ١971‏ جمعية تابعة باسم صندوق الطوارئ 
الإسرائيلي تذهب كل حصيلته إلى إسرائيل . وقد بلغ مجموع 
التبرعات التي جمعها النداء اليهودي الموحد حتى عام ۱۹۸١‏ نحو 
١‏ مليار دولار أرسل معظمها إلى إسرائيل إما مباشرة أو عن 
طريق غير مباشر . وتحصل الأحزاب على حصص بشرط ألا يكون 
لها جبايتها الخاصة . وقد بلغ نشاط النداء اليهودي ذروته في جباية 
المال في أعقاب حرب ۱۹۷۳ حيث تم جمع 757١‏ مليون دولار . 
وبحلول عام ۱۹۷۹ . انخفضت جبايات الحملة المركزية بمقدار 
۷ وهي تبلغ الآن حوالي نصف مليار دولار سنوياً . فصغار 
المساهمين من الجماهير اليهودية لا يتبرعون للدولة الصهيونية 
تقريباً . وقد لوحظ أن كبار المتبرعين هم عدة أفرادتم استئناسهم 
واستيعابهم في المنظومة الصهيونية لأسباب غير عقائدية » فمعظم 
كبار المتبرعين من كبار السن أي أن خلفيتهم أوربية وعندهم حينئذ 
'البلد القديم " والهوية القديمة . كما أن كثيراً منهم يظن أن تبرعاته 
من قبيل الإحسان (الصدقة) . ولكن ما يهمنا هنا أن كون المتبرعين 
مسنين يعني أن رحيلهم سيؤدي إلى تسارع نضوب المصادر المالية 
الحالية . ويلاحظ أن من أهم مصادر التمويل في الوقت الحالى 
التركات التي يوصي بها كبار المتبرعين للمنظمة الصهيونية . زر 
أن هذه التركات تحل كثيراً من المشاكل إلا أنها في نهاية الأمر ' تبرع 
أخير " لن تليه تبرعات أخرى . 

والنداء اليهودي الموحد هيئة خيرية معفاة من الضرائب وفقاً 
للقانون الأمريكي ٠‏ وذلك رغم أنها تُعتبّر بالفعل ذراع الحكومة 
الإسرائيلية لجباية الأموال . وهذا دليل على العلاقة الخاصة بين 
الولايات المنحدة وإسرائيل » قاعدتها في الشرق الأوسط . ومع 
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ذلك » فإن أموال النداء تستخدم كأداة للضغط على إسرائيل إن 
أرادت أن تتخذ موقفاً مستقلاً عن الخط الإمبريالي . 

ويدير النداء اليهودي الموحد مجلس أمناء من ٤١‏ عضواً يختار 
أغلبهم لجنة التوزيع المشتركة والنداء الإسرئيلي الموحّد ومجلس 
الاتحادات اليهودية . ولتعزيز قدرته على جباية الأموال من قطاعان 
متخصّصة من أعضاء الجماعة » أنشأ النداء اليهودي الموحد عد: 
عناصر تنظيمية أساسية هي قسم النساء الذي أسسّس سنة ١143‏ 
(ويقال إن ٠٠١‏ ألف امرأة تشارك في نشاطه لحباية التبرعات) , 
ومجلس قيادة الشباب الذي أسّس عام ۱۹۷۷ ويعمل على تنمية 
الانتماء الديني الثقافي اليهودي لدى الشباب من خلال المؤتمرات 
والحوارات والبعثات إلى إسرائيل » ومجلس الحاخاميين الذي 
تأسس عام 1917/7 لتعزيز دعم القيادة الحاخامية لحملات النداء 
اليهودي (المحلية والقومية) الحاخامية من خلال التربية والالتزام 
الشخصي ولاستغلال الموارد الحاخامية لمصلحة النداء اليهودي 
اترا ثم مجلس الهيئة التعليمية الذي أسّس عام 1910 ودائرة 
البرامج الجامعية التي أُسسّست سنة 191١‏ وكلاهما يهدف إلى بلورة 
التزام يهودي داخل الجامعة الأمريكية . 


الشركة الاقتصادية الإسرائيلية 
Israel Economic Corporation‏ 

شركة أمريكية تأسّست عام 1977 باسم الشركة الاقتصادية 
الفلسطينية على يد مجموعة من أثرياء اليهود الأمريكيين › على 
رأسهم لويس برانديز وهربرت ليمان ولويس مارشال وفليكس 
واربورج » بغرض تنمية البنية الاقتصادية للتجمع الاستيطاني 
الصهيوني في فلسطين وتشجيع أثرياء اليهود الأمريكيين وغيرهم 
على استثمار أموالهم في مشاريع تجارية وصناعية وزراعية في 
فلسطين . وكان لويس برانديز قد انسحب من المنظمة الصهيونية 
الأمريكية عام ١47١‏ احتجاجاً على فكرة تكوين الصندوق التأسيسي 
اليهودي لتمويل المشاريع الاقتصادية في فلسطين بدلا من تشجيع 
الاستثمار الخاص بها (ولهذا . فقد كان برانديز من أوائل المؤيدين 
لتأسيس هذه الشركة التي تهدف إلى جني الأرباح) . وقد ضمت 
الشركة الأصول التي كانت مملوكة للشركة التعاونية الفلسطينية 
واللجنة اليهودية الأمريكية للتوزيع المشترك في فلسطين . 

وقد ساهمت الشركة في تأسيس أكثر من 4١‏ مشروعاً في 
فلسطين . ثم في إسرائيل فيما بعد . من بينها صناعات الكيماويات 
والورق والبلاستيك ومنتجات الموالح . كذلك ساهمت الشركة في 


TAS 


بل خط أنابيب إيلات - حيفا وتمويل عمليات التصدير 
والاستيراد ٠‏ 1 

وقد وصل دنل هذه الشركة عام ۱۹۸۲ إلى ١4,4‏ مليون 
دولار» وتشمل موجوداتها مشاريع مالية ومصرفية وصناعية 
وسياحية وتكنولوجية متقدمة » بالإضافة إلى مشاريع هندسية 
وإنمائية ومشاريع شحن وتسويى . 


بنظمة سندات دولسة إسرائيل 
State of Israel Bonds Organization‏ 

منظمة يهودية تهدف إلى ' توفير الأموال على نطاق واسع من 
أجل تدمية دولة إسرائيل اقتصادياً ببيع سندات دولة إسرائيل في 
الولايات المنحدة وكندا وأوربا الغربية وغيرهامن دول العالم' . 
وقد كان الغرض المباشر من تأسيسها عام ١16١‏ تدبير الموارد المالية 
للجكوئة الا ارا تدفق مقا ولاف من الا ب لد 
على الكيان الصهيوني . وقد عقد بن جوريون اجتماعاً عام ١165٠‏ 
مع نسعة وخمسين زعيماً يهودياً أمريكياً لبحث وضع إسرائيل 
الاقتصادي وضرورة إيجاد قناة أخرى للتمويل غير التبرعات ' التي 
لم تعد كافية لمواجهة حاجات إسرائيل الاقتصادية بعيدة المدى' . 
وقد تقر أن تقوم إسرائيل بإطلاق حملة لقرض شعبي في الولايات 
التحدة كوسيلة للحصول على المبالغ اللازمة . ولإنجاز ذلك ٠‏ تم 
نأسيس الشركة المساهمة الأمريكية المالية والإنغائية لإسرائيل التي 
أصبحت تُعرف باسم «منظمة سندات دولة إسرائيل» . ومن بين 
الشخصيات اليهودية الأمريكية التي كانت بمنزلة القوة المحركة وراء 
تأسيس هذه المنظمة » هنري مورجنتاو (الابن) وزير الخزانة 
الأمريكية الأسبق ورئيس النداء اليهودي الموحد آنذاك والذي نجح 
في الحصول على موافقة الحكومة الأمريكية على فكرة إنشاء 
امنظمة . 

ومنظمة سندات إسرائيل هي شركة استثمار تدار كمصلحة 
تجارية > ولذلك فهي غير معفاة من الضرائب . وهي تبيع سندات 
إسرائيل بفائدة تتراوح بين /.٤‏ و۷ ويستحق تسديدها خلال خمسة 
عشر عاماً . ويتم تحويل حصيلة بيع هذه السندات إلى وزارة المالية 
الإسرائيلية حيث تصبح جزءاً من ميزانية إسرائيل للتنمية . وتعمل 
النظمة عن كشب مع الحكومة الإسرائيلية التي تقوم بإبلاغ المنظمة 
بحجم احتياجاتها ؛ وخصوصاً في حالات الطوارئ › كما تنعهد 
النظمة بجباية المبلغ . 


وقد م حتى الآن بيع سندات با قي مته ستة بلايين دولار 


E‏ 1 اين دولار . وقد ذهبت هذه المبالغ نحو 
وک ا دي الا في إسرائلواستشل لوا 
بيعيه وبطوير ميناءي إيلاات وحيفا وبناء ميناء أشدود وخط أناب 
البترول وإقامة محطات الكهرباء والمرافق السياحية ومجمع للبترو 
كيماويات وغير ذلك من المشاريع الإنغائية . 
وقد بيعت سندات إسرائيل في أكثر من 73 دولة . ولكن 86/: 
منها (منذ تاسيس المنظمة) بيعت في الولايات المتحدة وحدها . 
والمنظمة تستهدف السوق الأمريكية كلها ولا تقتصر فقط على أعضاء 
الجماعة اليهودية ؛ وهي تعرض السندات على المستشمرين اليهود 
بوصفهاأقوى وأقصر وسيلة للارتباط بإسرائيل وسكانها 
ومستقبلها . أما لغير اليهود ٠‏ فهي تؤكد أنها ' توسّع مشتريات 
إسرائيل من المنتجات الأمريكية ' . وبالتالي فإنها تومن الأعمال 
وفرص المبادلة التجارية للأمريكبين . وذلك بالإضافة إلى أنها تدعم 
افتصاد إسرائيل . ) 
وتعتمد المنظمة في بيع سنداتها على نفس أساليبٍ منظمات 
جباية الأموال . أي الحفلات الاجتماعية والبعثات إلى إسرائيل 
والاجتماعات والندوات ‏ كما أنشأت المنظمة نادي رئيس الوزراء 
الذي يضم كبار مشتري السندات حيث يتم تكريمهم بتقليذهم 
الأوسمة . كذلك حرصت المنظمة على التوجه إلى عانم الشركات ٠‏ 
فأنشأت في أوائل السبعينيات برنامج سندات إسرائيل للشركات 
واشترت عدة شركات أمريكية عاء 47ج قيمته ١5١‏ مليون 
دولار من سندات المنظمة . وال مقر !لرئيسي للمنظمة في مدينة 


الصندوق الإسرائيلي الجديد 
New Israel Fund‏ 

تم تأسيس هذا الصندوق عام ۱۹۷۹ . وهو معفي من 
الضرائب. ويُشَكّل هذا الصندوق محاولة من جانب العناصر 
الساخطة والمعتدلة داخل الحركة الصهيونية لإنشاء شبكة تبرعات 
خاصة بها تقوم بتمويل الجماعات زات الا تجاهات السياسية الممائلة 
داخل إسرائيل » ولا يول الصندوق أية نشاطات صهيونية جارج 
الخط الأخضرء ويرسل اعتمادات إلى منظمات مثل هيئة احقوق 
المدئية في إسرائيل . ويؤيد الصندوق جماعة السلام الآن . ويكن 
ب يه الصهيونية مثل الأجندة اليهودية الجديدة . 

و 2 


أنه الحاية البهودية الموحّدة الخاصة بالجمعيات التي 


FAO 


؛ الجباية الصهيونية 


الجزء الثالث : الحركة الصهيونية 
امس ---سس--ا ا ---اه-اهب-ها-|إ-إيب-إ|- kkk‏ 


يعودية دقتر الشيكات 
Checkbook Judaism‏ 

«يهودية دفتر الشيكات» مصطلح شائع في الأوساط اليهودية 
الدينية وغير الدينية في الولايات المتحدة » وهو يشير إلى أن كثيراً من 
يهود الولايات المتحدة قد فَقّدوا انتماءهم الديني الحق » ولم يعودوا 


يؤمنون بالعقيدة الدينية وإنما يتمسكون ببعض الرموز الإثنية تعبيراً 


عن هويتهم الدينية » ويتصورون أن إسرائيل هي كنيسهم وأن رئيس 
وزرائها هو حاخامهم الأكبر . وبالتالي » يأخذ الإيمان بالنسبة لهم 
شكل الانتماء إلى المنظمات الصهيونية » ويصبح الطقس الأكبر في 
هذه العبادة هو دفع المعونات والتبرعات للدولة الصهيونية » أي أن 
هذا النوع من الانتماء اليهودي يعبر عن نفسه من خلال دفتر 


الشبكات ¢ وهو أمر لايختلف كثيراً 9 عن التحول عن عبادة الإله 
e 2‏ عبادة 0 الذهبي (وهذا هو رأي كثير من .٠‏ الحاخامات 
بفسود المشفسسة 


Alimony Jews 
«يهود النفقة؛ مصطلح وضعه أحد الحاخامات ليصف به يهود‎ 
الولايات المدحدة الذين ابتعدوا عن يهوديتهم تماما واندمجوا فى‎ 


مجتمعهم. ولكنهم مع هذا يخاو نود ال صرار على هوین 
اليهودية » أو على بقايا منها » ويخافون أن يشهر بهم أو أن يشار 

على أنهم مندمجون منعدمو الهوية » كما يرون أن الطريقة 
المتلى العملية لتحقيق هذه الأهداف هي دَفْع تبرعات للدوة 
الصهيونية التي تطاردهم للحصول على أموالهم . ولكنهم » في 
واقع الأمر » مضطرون إلى دفع التبرعات حتى لا يشهر بهم 
فالدافع إلى الدفع ليس الحب وإنما خشية الفضيحة . وبالتالي » فإن 
يهود الولايات المتحدة مثلهم مثل من طلَّق زوجته (أي يهوديته) ويور 
أن يكسب سكوتها بدفع النفقة المفروضة عليه حتى يمكنه أن يستمر 
في حياته الجديدة . 

وقد استخدم أرثر هرتزبرج صورة عكسية تماما » إذ قارن علاقة 
يهود الولايات المتحدة بإسرائيل بعلاقة الرجل بعشيقته » يغدق عليها 
الأموال ويشتري لها أحلى الثياب ويضاجعها » ولكنه لا يسكن معها 
ويعود إلى زوجته أم أولاده . أي الولايات المتحدة 
يدفعه اليهودي هو النفقة للزوجة المطلقة أو النقود للعشيقة » فإن 
العلاقة ليست كاملة بأية حال ويدخل فيها عنصر نفعي » الأمر الذي 
يستبعد الولاء الكلي . وقد لاحظ بن جوريون نفسه أن صهيونية 
يهود الولايات المتحدة ليست إلا غطاء لمعدلات الاندماج المرتفعة 


. وسواء أكان ما 


TA“ 
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| موقف الصهيونية وإسرائيل من الجماعات اليهودية في العقم 


موقف الصهيونية وإسرائيل 
من الجماعات اليهو دية في العالم 


العداء الصهيوني لليهود - مركزية إسرائيل في حياة الدياسبورا 1 


في حياة الدياسبورا 


العداء الصهيوني لليهود 
Zionist Anti-Semitism‏ 

الصهيونية » شأنها شأن العداء لليهودية . هي إحدى تجليات 
الرؤية المعرفية العلمانية الشاملة » وقد تبلورت الأفكار الصهيونية 
والمعادية لليهود في أوربا في القرن التاسع عشر . وهي الحقبة 
التاريخية التي تبلورت فيها النظرية العرقية الغربية الخاصة بالتفاوت 
بين الناس بسبب الاختلاف بينهم في خصائصهم التشريحية والعرقية 
والإثنية ومن ثم نجد أن الرؤية الكامنة في كل من الصهيونية ومعاداة 
اليهود واحدة . وأن كثيراً من مقولات الصهيونية هى مقولات عرقية 
معادية لليهود . ۰ 

ويرى الصهاينة أن معاداة اليهود ظاهرة طبيعية ورد فعل طبيعي 
وحتمي لوجود اليهود كجسم غريب في المجتمعات المضيفة . وقد 
نشأت صداقة عميقة بين حاييم وايزمان وريتشارد كروسمان (الزعيم 
العمالي البريطاني) حين اعترف هذا الأخير بأنه ' معاد لليهود 
بالطبع ' . وقد كان تعليق وايزمان على ذلك : لو قال كروسمان غير 
ذلك فإنه يكون إما كاذباً على نفسه أو كاذباً على الآخرين . وقد 
وصف المفكر الصهيوني جيكوب كلاتزكين العداء لليهود يأنه دفاع 
مشروع عن الذات . وقد ميز هرتزل بين العداء الحديث لليهود وبين 
التعصب الديني القديم » ووصف هذا العداء الحديث بأنه ' حركة بين 
الشعوب المتحضرة " تحاول من خلالها التخلص من شبح يطاردها من 
ماضيها . بل يرى الصهاينة أن هذه المعاداة هي أحد ثوابت النفس 
البشرية » فهي تشبه المطلق الأفلاطوني أو المرض المستعصي . وقد 
عبرشامير ن مها البولنديين لليهود » فأشار إلى أنهم يرضعونها 
مع لبن أمهاتهم . ويعادل شامير بذلك بين الفعل الأخلاقي والفعل 
الغريزي البيولوجي . وهو ما يبين أنه يدور في إطار الحلولية بدون 
إله ؛ وهذا ما يفعله أيضاً نوردو ووايزمان وهتلر . فقد وصف 
دايزمان معاداة اليهود بأنها مثل البكتيريا التي قد تكون ساكنة أحياناً » 
دلكنها حينما تسنح لها الفرصة فإنها تعود إليها الحياة » وهكذا لا مز 


سبقية (أر أو ولوية) إسرائيل 


١ 
نفي الدياسبورا - تصمية الدياسبورا و واستغلالها -غزو الدياسبورا‎ 


الصهاينة بين الأشكال المختلفة لمعادة اليهود وإنما يرونها كلا عضوياً 
واحداً يتكرر في کل زمان ومكان . كما يرون عدم جدوى الحرب 
ضد هذه الظاهرة باعتبارها أحد الثوابت وإحدى اختميات . 

والموقف الصهيوني من اليهود . كما أسلفنا . لا يختلف فى 
اساسياته عن موقف المعادين لليهود : 

١‏ - فكلا الموقفين يصدرعن الإيمان بأن اليهود شعب عضوي له 
عبقريته ا خاصة وأن ثمة جوهرا يهودياً هو الذي ييز اليهودي عن 

غيره من البشر ٠‏ وأن هذا الجوهر لا يعر بتغير الزمان والمكان . 
فاليهود دائماً يهود . ومن هناء ٠‏ فإن تصرف اليهودي كالأغياء رهو 
صرف مصطنع لا يعبر عن اندماجه في مجتمعه وله قيمه وإنها 
يعبر عن ازدواجية في الذات . ومهما يكن مأ يبديه اليهودي من ولاء 
لوطنه » فهو ولاء مشكوك فيه . ومن هنا يحارب الصهاينة وأعداء 
اليهود ضد اندماج أعضاء الجماعات اليهودية فى مجتمعاتهم . وقد 
نادى الصهاينة بضرورة رفض "سم الاندماج ' أو 'الهولوكوست 
الصامت" . وكذلك ٠‏ فإن المعادين لليهود يرون أن اليهودي المندمج 
يقلد الأغيار كالببغاء » فهو شخصية خطرة غير أصيلة تهدد نسيج 
المجتمعء وهو خطر حتى دون أن يدري . ولهذا كان النازيون 
يتعاملون مع انصهاينة فقط لإصرارهم على هويتهم اليهودية . 
۲ ۔ یری الفریقان أن اليهود شعب عضوي لا یکن أن يهدأ له بال إلا 
بأن يستقر في الأرض التي يرتبط بها برباط أزلي عضوي . ومن 
هنا » يرفض المعادون لليهود » وكذلك الصهاينة ٠‏ الكفاح من أجل 
إغطاء البهود حقوقهم السياسية والمدنية الكاملة في أوطانهم ؛ 
وبالتالي فلابد من “هجرة' اليهود إلى فلسطين أو ' طردهم' 
إليها . ومهما كان المصطلح أو المسوغ ء فإن الحركة امثلى القترحة 
, وهي نقل اليهود من أوطانهم الفعلية إلى وطنهم القوي 
قع أن فكرة «الشعب العضوي» نحوي أيضا 
المنبوذءء وهي أساس تحالف الصهاينه 


واحدة 
العضوي الوهمي . والوا 
فكرة والشعب العضوي 
والمعادين لليهود ؤكلاهما يهدف إلى إخلاء أوربا منهم . 


۳۸۹ 
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۳_ إذا كان اليهود يشكلون في رأي الصهاينة » كلاً عضوياً يعبر عنه 
في الإنجليزية بكلمة #جوري yسه[»‏ » فإنهم مترابطون ترابطاً عضوياً 
لا فرق فيه بين الكل والجزء . ولذا » يتحدث الصهاينة عن ”العبقرية 
البهودية» باعتبارها تعبير الجزء عن الكل . وهم أيضأ يرون أن 
الهجوم على أية جماعة يهودية هو هجوم على الشعب اليهودي 
بأسرهء بغض النظر عن الظروف التاريخية . ويتبنى أعداء اليهود 
النظرة نفسها ء فهم يرون تمائل الجزء والكل » وحينما يرتكب 
مجموعة من اليهود جرماً معيئاً أو ينتشر بينهم الفساد » فإن هذا 
يُصلّح أساساً للتعميم على كل اليهود . وفي الواقع » فإن الحديث 
عن جرائم اليهود يشبه تماماً الحديث عن عبقريتهم . 
- تبنّى الصهاينة كثيراً من مقولات المعادين لليهود في الغرب » 
وكثيراً من صورهم الإدراكية النمطية » وتزخر الكتابات الصهيونية 
بالحديث عن الشخصية اليهودية المريضة غير الطبيعية والهامشية وغير 
المنتجة التي لا تجيد إلا العمل في التجارة . بل إن ماكس نوردو » 
رقن عه انه ف المصور: لكان المنفمرة لافار E‏ 
اليهود بل على اليهود أنفسهم . فقد شبههم بالكائنات العضوية 
الدقيقة التي تظل غير مؤذية على الإطلاق طالا أنها في الهواء 
الطلق ٠‏ لكنها تُسبّبٍ أفظع الأمراض إذا حرمت من الأكسجين » ثم 
يستطرد هذا العالم العنصري ليحذر الحكومات والشعوب من أن 
اليهود يكن أن يصبحوا مصدراًلمثل هذا الخطر . وقد ذكر يهودا 
جوردرن أن تفوق البهودي اشير يكمن في أله برف بالحقيقة ؛ 
أي يقبل اتهامات المعادين لليهود . وقد قال برنر : " إن مهمتنا الآن 
هي أن نعترف بوضاعتنا منذ بدء التاريخ حتى يومنا هذا " فاليهود 
شعب نصف ميت يعيش بقيم السوق . لا يمانع في حياة كحياة النمل 
أو الكلاب » مصاب بطاعون التجول  '‏ ويمكن أن نجد عبارات 
مائلة أو أكشر قسوة في الأدبيات الصهيونية . ومن هنا . يؤمن 
الصهاية يعدرررة تطيع ی المهيودة ی نوت ا 
الشخصية غير اليهودية الطبيعية السوية . 

5 - لا يقل عداء الصهاينة لليهودية عن عدائهم لليهود . فقد رفضوا 
العقيدة اليهودية وحاولوا علمنتها من الداخل (انظر : «الرفض 
الصهيوني لليهودية») . 

ومع هذا . يرى بعض الصهاينة أن معاداة اليهود بين الأغيار 
هي وحدها التي أدت إلى بقاء الشعب اليهودي » أي أن عضوية 
الشعب أو مصدر تماسكه العضوي ليس شيثاً جوانياً (الهوية اليهودية 
التراث اليهودي) وإنغا شيء براني : عداء اليهود . ولكل هذا . فإن 
الصهاينة يعتبرون أعداء اليهود حلفاء طبيعيين لهم وقوة إيجابية فى 
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نضالهم «القومي» لتهجير اليهود من أوطانهم . ولذا » كان تيودور 
هرتزل على استعداد للتعاون مع فون بليفيه وزير الداخلية الروسى , 
كما تحالف فلاديمير جابوتنسكي مع الزعيم الأوكراني بتليورا الذي 
ذبحت قواته آلاف اليهود بين عامي ۱۹۱۸ و١۱۹۲‏ » وتعاون 
الصهاينة مع النازيين داخل ألمانيا وخارجها . ويتحالف الصهاينة فى 
الوقت الحالي مع الجماعات الأصولية المسيحية في الولايات المتحدة 
والمعروفة بعدائها العميق لليهود . بل إن المؤسسة الصهيونية تستخدم 
أحياناً وسائل المعادين لليهود لحمل اليهود على الهجرة » كما حدث 
في العراق عام ١101١‏ حين ألقى العملاء الصهاينة بالقنابل على 
المعبد اليهودي في بغداد . وعلى كل » فقد صرح كلاتزكين بقوله : 
'إنه بدلا من إقامة جمعيات لناهضة المعادين لليهود الذين يريدون 
الانتقاص من حقوقنا . يجدر بنا أن نقيم جمعيات لمناهضة أصدقائنا 
الراغبين في الدفاع عن حقوقنا " 

وقد استمرت ظاهرة معاداة الصهيونية لليهود بعد تأسيس 
الدولة الصهيونية » بل يلاحَظ أنها ازدادت حدة وتبلوراً بين أعضاء 
جيل الصابرا (أي أبناء المستوطنين الصهاينة المولودين في فلسطين) . 
فهؤلاء ينظرون إلى «يهود المنفى» (أي يهود العالم) من خلال 
مقولات معاداة اليهودية وصورها النمطية . ويزخر الأدب 
الإسرائيلي بأعمال أدبية تصدر عن رفض ثقافي وأخلاقي بل وعرقي 
عميق ليهود الخارج . 

ومع هذا » يكن القول بأن الصهاينة » بجميع اتجاهاتهم » قد 
أساءوا تقدير مقدار قوة معاداة اليهود ومدى استمرارها . إذ تصوروا 
أن عداء اليهود سيستمر في التفاقم حتى يضطر كل يهود العالم أو 
معظمهم للهجرة إلى فلسطين . وغني عن القول أن هذه النبوءة لم 
ددن ولا برس اعمال ا فى المستقبل القريب . فالأغلمية 
ال قن بود الال ماخر كر ا لات اة ولا ال 
متجهة إلى هناك . ولم يتجه اليهود إلى فلسطين إلا في الفترة بين 
عامي ۱۹۳۰ و450١‏ حينما كانت كل الأبواب الأخرى موصلة 
دونهم . أما في الفترة من عام ١45٠‏ إلى عام 117٠‏ . فقد هاجر 
يهود البلاد العربية في ظل ظروف خحاصة لا علاقة لها بعداء اليهود 
ولكنها ناجمة بالدرجة الأولى عن التوتر مع الدولة الصهيونية . كما 
أن هجرتهم إلى الدولة الصهيونية لم تكن بالضرورة نتيجة حركة طرد 
من المجتمعات العربية بقدر ما كانت حركة جذب من مجتمع آخر 
يتاح لهم فيه تحقيق قدر أكبر من الحراك الاجتماعى . والواقع أن 
عداء اليهود ظاهرة آخذة في الاختفاء برغم ادعاءات الصهايئة ؛ 
وبرغم أوهام بعض أعضاء الجماعات اليهودية . وقد لاحظ أحد 


۳۹۰ 
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الراقبين أنه على الرغم من أن المناصب المهمة كافة متاحة أمام يهود 
ر بات التحدة » فإن ما بقدر بنحو ثلث عددهم يجهل هذه الحقيقة 
رپنکرها . وقد علق برنارد أفيشاي على هذا الوضع فذكر أن سارتر 
زل هينما ایکون هناك بهود فإن أعداء امهرد يخترعونهم 
كغ رورة ملحة . أما بالنسية ليهودأمرر یکا » فقدانقليت الآية, 
زا لا يوجد أعداء لليهود › فإن اليهود يخترعونهم كضرورة 
ولحة أيضاً . ولعل أكبر دليل على ضمور ظاهرة معاداة اليهود . 
ارتفاع معدلات الزواج المختلّط والاندماج بين أعضاء الجماعات 
ليهودية في الولايات المشحدة وروسيا السوفيتية وأمريكا اللاتينية 
رع درت اق بار ضكر رف رتسام و شقن العا 
يوجد فيها يهود . 

أما بوروخوف » مؤسس الصهيونية العمالية » فقد تنبأ بأن 
المهاجرين اليهود إلى الولايات المتحدة سيمرون بالتجربة نفسها التى 
دراي ف ا ا ا كوول على تع بيرم 
الإنتاجي » وبالتالي سيصبحون مرة أخرى محط كراهية الجماهير 
وقديتم طردهم . ورغم أن اليهود تركزوا في الولايات المتحدة » في 
يك لبر ا دوشح عن ذلك تاا ادر 
بسبب الطبيعة الطبقية والسياسية للمجتمع الأمريكي الذي يتقبل 
بناؤه أية عناصر بشرية جديدة طالما ثبت نفعها وقدرتها على الإسهام 
في الإنتاج . وقد تغيرت طبيعة الهرم الإنتاجي نفسه في الولايات 
المنحدة بحيث لا توجد سوى نسبة ضئيلة من العمالة في الزراعة . 
كما أن الصناعة نفسها قد تحولت بحيث أصبحت تتطلب مهارات 
هندسية عالية وتجعل العاملين فيها مختلفين تماماً عن أعضاء الطبقة 
العاملة التي تتركز في قاعدة الهرم التقليدي . ويلاحظ كذلك أن حجم 
الخدمات الاقتصادية أصبح ضخماً . الأمر الذي يعني أن قاعدة الهرم 
ليست بالضرورة أكثر أهمية من قمته أو أكثر ضخامة منها . 

أما آحاد هعام » مؤسس الصهيونية الثقافية » فقد تنبأ بأن 
الدولة الصهيونية ستشكل مركزاً يساعد اليهود على الاحتفاظ 
ب#هريتهم أمام هجمات أعداء اليهود وإغراء الاندماج . ولكن ها هو 
ذا امركز قد تأسّس وليست له علاقة كبيرة بيهود العالم . فيهود 
ابات التحدة يصوغون هويتهم ويتمتعون بحياتهم الاستهلاكبة 
العلمانية دون الرجوع إلى الدولة الصهيونية العبرية . وقد ادعت 

مونية ككل أنها ستؤسس دولة تحمي أعضاء الجماعات اليهودية 
ضد هجمات أعداء اليهود » ولكن ثبت أنها عاجزة عن ذلك تماماً . 
جما اقخربت قوات روميل من الإسكندرية » لم يفكر أعضاء 

استوطن الصهيوني آنذاك في كيفية حماية يهود الإسكندرية » وإنما 


| 


١ ١ 
موقف الصهيونية وإسرائيل من الجماعات اليهودية في العالم‎ 
والدولة الصهيونية لا يمكنها‎ ٠ فكروا في الانتحار‎ 
١ حماية يهود كومنولث الدول المستقلة (الإتحاد‎ 
١ 88 وفي ۸ سبتمبر‎ 


في الوقت الحاضر 
لسوفيتي سابقا) . 


صر ح شا ١‏ 
0 مير بأ ل إسرائيا ل لا یکنها أن تحار 
لم بأسره ٠‏ وقارن بن ا 


| لمية والصهيونية العالمة قائلاً : 
إن الاتحاد السوفيتي ركز جل فوأ 


على بناء الدولة الاشتراكية . ول 
1 
SS‏ 
دائماً 1 
او ا ري 
سخ لے راس 0 
۱ د. ولک ر لشو اأ ف ر 8 
ليهو كنها ل ن تصبح أنقوة العظمى في تلك الحرب التي ستقوم 
بها المنظمات اليهودية ' فحن بلد صغير ' على حد قوله . ومع 
ذلك . فإن م ن الضرور وى نفيك أذ و ورد 
حدة ظاهرة عداء اليهود ببب خوئها إلى العنف والا,ٍ رهاب في 
تصميه حساباتها . ولا شك فى أن مشاعر الاستياء نحو اليهود 
ET‏ رهيبه التي تقوم بها 
الدولة التي تسمي نفسها #يهودية» » وخصوصا أن أعدادا كبيرة منهم 
قد قرنوا أنفسهم بهذه الدولة وتوحنوا بها منذ عام ١951‏ . 


مركزية إسرائيل في حيسلة الايلسسيورا 
Centrality of Israe! in tbe Lıfe of the Diaspora‏ 
احور أ ٿي لد بأسرء هو إسرائيل e‏ : ر 
الرؤية اليهودية الدينية على إرتس يسرائيل صفة محورية في حياة 
البهود » فكان على اليهودي أن يحج ثلاث مرات في العام لتقد 
الْمَراين للإله فى الهيكل انقائم في القدس . وقد قام الصهاينة بعلمنة 
ا ا أن تصبح الدولة الصهيونية مركز حركية 
الجماعات اليهودية في العالم : وأن تكون الدولة الصهيونية الملجأ 
الوحيد لليهود » وبأن تقوم وحنها بالدفاع عنهم > وقالواإن 
الحروب التي يخوضها المسنو لتو طون الصهاية إنا تهدف إلى الدفاع عن 
كل يهود العائم . ويرى الصهايئة أن الدولة الصهيونية هي التي 
ساعد بهو العالم في الحرب ضد خطر الاندماج وفي الحفاظ على 
الهوية البهودية » وأنها هي التي تضمن استمرار الشراث اليهودي 
وتطوره وسن صور : اليهود أمام الأغيار > فبدلاً من صورة 
البهودي التاجر والمرابي رالحبان تأكدت صورة اليهودي باعتباره 
المقاتل الشرس وبذا يستعيد اليهودي احترامه لنفسه بعد أن 6 
إلا السنين من النفي . وتقوم المنظمة الصهيونية بإشاعة هده 
NT‏ ار 201117 
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ودعمهاوالالتفاف عر e‏ 7 00 
الإسرائيلية المنتالية » وذلك حتى يشعروا بأنهم جزء من إسرائ. 
وحن يعس دهم لاسا ن ررر ر ر 
وفكرة مركزية إسرائيل عند بعض الصهاينة الاوائل من 
الصهيونية السياسية كانت تعني ضرورة تساقط الأطراف تماما (أي 
تف الدذناشييرا) . ولكن دعاة الصهيونية الإثنية » الدينية 
والعلمانية › يذهبون إلى أن مركزية إسرائيل هي مركزية ثقافيه 
بالدرجة الأولى . ولكن دبنوف ٠‏ وت غاا بن «قومية 
الدياسبورا» (أو القومية اليديشية) » عارض هذه الفكرة طارحاً بدلا 
منها فكرة المركز الثقافي المتنقل من عاصمة إلى أخرى بحسب مدى 
ازدهار الجماعات اليهودية حضارياً وثقافياً » فا مكان الأكثر حضارة 
وثقافة هو الذي يشكل المركز . ولكن هذا المكان ليس بالضرورة 
فلسطين أو إرتس يسرائيل (فقد يكون الأندلس أو بابل أو روسيا أو 
الولايات المنحدة) » غير أن الصهيونية تحارب مثل هذه التعددية . 
وقد ازداد مفهوم مركزية إسرائيل أهمية بعد ظهور الصهيونية 
التوطينية التي تُسمّى «صهيونية الدياسبورا؟ . وبعد إحجام الجماهير 
اليهودية عن الهجرة إلى أرض الميعاد » يصبح الإيان مركزية 
إسرائيل بديلاً للاستيطان الفعلي . فهو يُشبع الحنين اليهودي إلى 
صهيون دون أن تُترجَم هذه العاطفة إلى سلوك أو فعل . وقد أصبح 
تأكيد مركزية إسرائيل حجر الأساس الآن في البرنامج الصهيوني في 
الولايات المتحدة . 
وتوص سرك مالل حبكي [عقيا اعسات : 
وضرورة تصفيتها ‏ أو على الأقل تحويلهم إلى أداة تُستخدم . ولكن 
راك عفدا الحمافات الرقية لي O‏ ؛ 
كما يشبت أن هذا المفهوم ين ينمي إلى عالم الأحلام والأماني وربا 
الأوهام . إذ أن الدولة الصهيونية لا تؤثر كثيراً في الحياة الثقافية أو 
حتى الدينية للأمريكيين اليهود . والواقع أن أعضاء الجماعات 
اليهودية قد يتحدثون قولاً عن مركزية إسرائيل » ولكنهم يسلكون 
حسبما تمليه مصلحتهم ورؤيتهم عليهم . وغني عن القول أن الدولة 
الصهيونية لا يمكنها أن تدافع عن أعضاء ء الجماعات اليهودية ولا أن 
تحسّن صورتهم العامة ١‏ إذ أن ما يحدد هذه الصورة هو أداؤهم 
داخل مجتمعاتهم . بل إن الدولة الصهيونية » بسبب مركزيتها التي 
تزعمها لنفسها ومرجعيتها اليهودية التي تدعيها لنفسها , تُلحق 
الأذى والضرر باليهود كما حدث أثناء حادثة الجاسوس جوناثان 


بولارد وكما يحدث حالياً في مواجهة جهة الانتفاضة حيث يظهر جنود 
الدولة اليهودية وهم يكسرون أذرع الأطفال . 


١‏ موقف الصهيونية وإسرائيل من الجماعات اليهودية في العالم 


ولو كان القول الصهيوني بشأن مركزية هذه الدولة في حي 
أعضاء ا جماعات اليهودية حقيقة يكن أن يقبلها المرء ٠‏ لكان من حن 
أن يرى سلوكها الشرس تعبيراً عن السلوك اليهودي بشكل عام 
ولكان من حقه أيضاً أن يرى أن غزوات الصهيونية وصولاتها 
وجولاتها إنما تعبر عن طموحات اليهود أينما كانوا . ومن هنا 
يحرص كثير من أعضاء الجماعات الآن على الاحتفاظ بمسافة بينهم 
وبين الدولة الصهيونية ٠‏ بل على تأكيد مركزية الدياسبورا . 


اسبقية (او أولوية) إسرائيل في حياة الدياسبورا 

Primacy of Israel in the Life of the Diaspora 

إسرائيل في حياة الدياسبورا» مصطلح 
صهيوني جديد تم سكه مؤخراً ليحل محل مصطلح «مركزية إسرائيل 
في حياة الدياسبورا» » وهو مصطلح أقل جذرية من سابقه » وهذاما 
بالل أن المدوتمرنية الطاب في قطن دران تير 
بضعفها في مواجهتها مع الجماعات اليهودية (في الولايات المتحدة) 
ومع الصهيونية التوطينية بشكل عام . ولذا » بدلا من الإصرار على 
مركزية إسرائيل (وهو ما يعني تبعية الأطراف للمركز) » يكتفي الفكر 
الصهيوني بتأكيد أسبقيتها أو أولويتها . وهذه العبارة مثل جيد على 
الخطاب الصهيوني المراوغ وعلى محاولة إخفاء طبيعة الام 
وأهدافه . فالأسبقية أو الأولوية تعني مرة أخرى مركزاً وأطرافاً . 
ومهما يكن الأمر » فإن ظهور المصطلح هو في حد ذاته دليل على 
التغيرات العميقة التي طرأت على علاقة إسرائيل با جماعات اليهودية 
في العالم » وعلى تغير موازين القوى لصالح الأخيرة . 


«أسبقية (أو أولوية) 


تفي الذياسسسسيورا 
Negation of the Diaspora‏ 

#نفي الدياسبورا» ترجمة عربية حرفية وشائعة للمصطلح 
الد اوش أوف ذي دياسبورا ‘negation of the diaspora‏ 
(وهو ا ترجمة للمصطلح العبري «شليلات هجولاها) › 
ونفضل التعبير عنه باصطلاح «تصفية الدياسبورا واستغلالها» . 


تصفية الدياسبورا واستغلالها 
Liquidation of the Diaspora‏ 

اتصمية الدياسبورا واستغلالها" عبارة تعني أن وجود 
الجماعات اليهودية في العالم هو وجود مؤقت » هامشي ومرضي ؛ 
يجب تصفيته » وأنه إن لم يتسن تصفيته يمكن على الأقل توظيفه في 
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رة الدولة الصهيونية انطلاقاً من الإيمان بمركزية إسرائيل فى حياة 
اا . والصهيونية تفترض أن أعضاء الجماعات اليهودية لإ 
يحبون حياة يهودية كاملة لأنهم يعيشون خارج وطنهم القومي . كما 
أنه يعانون من شذوذ الشخصية وهامشية الحياة إذ لا جذور لهم في 
المضارات المختلفة لأنهم شعب عضوي لا تستطيع حضارة الآخر أن 
ب عن جوهره المتميّر . والسبيل الوحيد إلى التعبير عن هذا الجوهر 
هو الوطن القومي والتربية القومية . فالصهيونية » بحسب تصور 
كلاتزكين » هي #رفض الدياسبورا» لأنها 'لا تستحق البقاء' 
وهذه النغمة الصهيونية من أكشر النغمات تكراراً ؛ فالحاخام 
موردخاي بيرون » كبير حاخامات الجيش الإسرائيلي » وصف 
الشات بأنه العنة إلى الأبد . . لعنة دائمة» » ولم يستشن من ذلك 
حتى العصور الذهبية المختلفة ليهود الشتات . كما أشار بن جوريون 
إلى الشتات على أنه «غبار إنساني متناثر؛ » ووصفه كلاتزكين بأنه 
«دمار وانحلال وضعف أبدي» . 

وانطلاقاً من ذلك ينظر الصهاينة إلى موروثات أعضاء 
الجماعات على أنها بلا قيمة ولا تستحق الحفاظ عليها » بل تجب 
تصفيتها لأنها تجسّد هامشية اليهود وشذوذهم وقيمهم غير القومية 
(غير العضوية) التي يجب التخلص منها . ومن ثمء فإننا نبجد 
إشارات إلى أعضاء الجماعات اليهودية باعتبارهم من عبدة الإله 
الكنعاني بعل . يعيشون في بابل عبيداً لشهواتهم المادية الرخيصة 
(قدور اللحم) » ومن هنا الحديث عن ضرورة غزو الجماعات . 

ولكن المشكلة الأساسية هي أن التراث اليهودي هو أساساً 
مجموعة من موروثات الجماعات اليهودية المختلفة » وبدونها لا 
توجد هويات يهودية من أي نوع . بل إن هذه الموروثات قد وجدت 
طريقها إلى الوطن القومي » والإسرائيليون لا يزالون يجدون 
هويتهم من خلالها . وبعد أربعين عاماً من إعلان الدولة » بدأ كثير 
من جيل الصابرا يبحث عن جذوره في تراث يهود اليديشية أو في 
تراث إسبانيا وليس في التراث اليهودي الخالص الذي لا وجود له إلا 
في كتابات الصهاينة . 

وثمة صيغ صهيونية أقل حدة ترى أن الموروث الثقافي لأعضاء 
الجماعات قد تكون له أهمية » ولكنها أهمية ثانوية بالقياس إلى 
إنجازات اليهود الحضارية في فلسطين تحت حكم دولة مستقلة ٠‏ 
وانطلاقاً من هذا , يمكن استغلال أعضاء الجماعات اليهودية بدلا من 
تصفيتهم » ويمكن توظيفهم في خدمة الدولة الصهيونية بدلاً من 
نفيهم . بل إن المفكر الصهيونى العمالي أهاردن ديفيد جوردول 
اقترح أن تكون علاقة يهود العالم بالدولة الصهيونية مثل علاقة 


أ موقف الصهيونية وإسرائيل من الجماعات اليهودية في العالم 


الدول الاستعمارية بالمستعمرات . أي علاقة يستفيد منها طرف 
واحد ويدفع الآخر الشمن . فالجماعات اليهودية . م. ن هنا النظور . 
لي مجرد وسيلة نستخدم للوصول إلى الغاية الصهيونية . أو جر 
يستخدم للعبور إلى أ رض الميعاد . أو 


الصهيونية . 

وفد كانت الصيغة الأولى الجذرية (أ ي التصفية الكاملة) هي 
السائدة حتى عهد قريب . وفي إطار ذلك . كانت الدعوة إلى اللغة 
العبرية ورفض اليديشية . وفي نهاية الأمر القضاء عليها . كماتم 
التعاون مع النازب بين وإبرام معاهدة الهعفراه معهم . وو تان 
إلى يهود العالم للهجرة بأعداد كبيرة إلى المركز اليهودي . وقدعم 


بالفعل تصفيه (نقي) كل الجماعات اليهودية فى العالمين العربى 


لبنة تستخدم في بناء الدولة 


والإسلامي . ao‏ جماعات يهودية صغيرة فى أوريا 
وجماعه واحدة كبيرة في الولايات المتحدة ‏ ورغم المحاولات النائية 
من قبل الصهاينة لتصفية الجماعات اليهودية في الغرب ٠‏ إلا أن إنجاز 
هذه العملية لم يكن ثمرة جهود الصهاينة وإنما كان في واقع الأمر 
نتيجه ظاهرة تاريخية عالميه وأسعة هي الاستعمار الاستيطاني 
الغربي ٠‏ إذ كانت كل العناصر اليهودية المهاجرة تتجه إلى الدول 
الاستيطانية الحديدة . وخصوص الولايات الشحذة » واتجهت قلة 
منهم إلى فلسطين التي تم الاستيطان فيها من خلال اليات الاستعما 
الاستيطاني الغربي » ولم تكن الصهيونية أو اليهودية سوى 
الديياجة . 
وقد ظلت الدعوة إلى نفي الدياسبور! واستغلالها قائمة حتى 
عام 1444 . ولكن بعد إنشاء الدولة وتز ايد اعتمادها على الولايات 
اللتحدة وعلى يهود العالم تخنى ' الصهاينة عن انصيغة المتطرفة وتم 
تبي صيغة معدلة مقلّصة > ومن ثم أصبحت الدولة الصهيونية لا 
تهدف إلى نمي الجماعات وتصفيتها وإغا تنظر إليها باعتبارها مصدر 
دعم مادي وسياسي ومعنوي 5 أي قبلت مأ نسميه «الصهيونية 
التوطينية» . ولذاء فزن الآلة الصهيونية تركز كل همها جع 
التبرعات . وقد زوه أعضاء الجماعات اليهودية الدولة الصهيونية 
بنحو 1۲١‏ من كل موار ردها الالية في السنين الأولى . ولكن ٠‏ مع 
زيادة حجم جم الميزائية الإسرائيلية . ومع التضخم ٠ ٠‏ ند أن أعضاء 
الجماعات لا يزودونها إلا ب 5/ من مواردها . كما أن جمع الأموال 
أصبح يسبب نوعاً من الحفاء تجاه الصهيونية ونوعاً من الضيق بالكيال 
الست . بل إن المنظمات الصهيونية في الخارج تحنفظ بقدر كبير 
من الأموال التي تجمعها لتمويل نشاطاتها هي . كما أن أعضاء 
ماعات بدأو يرون قضايا مل كيفية إنفاق هذه التبرعات » فيصر 


۴4۳ 


الجزء الرايع : الصهيونية والجماعات اليهودية 


كثير منهم على إنفاقها في الرفاه الاجتماعي وليس في الحرب » على 

0 . أن يمى أية تبرعات على المستوطنات في 
حين أن فريقاً منهم يرفض 
الضفة الغربية . وقد طْرحَّت مؤخراً صيغة جديدة للتعاون بين 
الصهيونية وأعضاء الجماعات اليهودية » تشكل تراجعا صهيونيا . 
فهذا المشروع يركز على القدرات المهنية والفكرية لأعضاء الحماعات 
انطلاقاً من القول بأن العقول هي رأسمال عصر عصر العلم ٠‏ ؛ تماماً كما 
كانت النقود رأسمال عصر الصناعة . ولذا » فإن هذا المشروع يهدف 
إلى أن تكون إسرائيل أول المجتمعات في عصر الفضاء وأكثرها 
تركيباً من الناحية التكنولوجية والعلمية والثقافية ٠‏ وتتحول بذلك 
إلى قوة عظمى صغيرة تُنتج التكنولوجيا وتصدرها » فتحل مشكلة 
ا 
الإثنية داخل المجتمع الصهيوني ٠‏ ثم تضمن في النهاية استمرار 
وجود الهوة الكيفية بينها وبين جيرانها . 

ولذا » لن يطلب من أعضاء الجماعات اليهودية أن يهاجروا 
وإغا سيْطلب منهم إقامة مشاريع ذات طابع كيفي متميز في إسرائيل . 
وسيكون بوسع المساهمين في هذه المشاريع قضاء أو قات أطول في 
إسرائيل والمساهمة بكفاءتهم العلمية والتكنولوجية دون أن يهاجروا 
بالفعل . كما يمكنهم أيضاً المساهمة في استيراد وتسويق السلع 
الإسرائيلية . بل يمكن أن يتحولوا إلى وكلاء يتقاضون عمولة كبيرة 
تستخدم لتمويل المشاريع المختلفة . وغني عن القول أن هذه مهمة 
يمكن أن يقوم بها أيضاً أي إنسان يطمع في تحقيق الربح » فهي لا 
تتصل بالضرورة بالهوية اليهودية أو بوحدة الشعب اليهودي كما لا 
نتصل بالعلاقة الخاصة بين دياسبورا يهودية في المنفى ومركز يهودي 
في فلسطين ! 


مسو الاس ورا 
Conquest of the Communities (Diaspora)‏ 

«غزو الدياسبورا! مصطلح صهيوني يعني ضرورة الهيمنة 
الصهيونية على كل الجماعات اليهودية في العالم شاءت أم أت 
وذلك باعتبار أن الدولة الصهيونية هي المركز والجماعات اليهودية 
هي الأطراف . وهذا ما يطلّق عليه «مركزية إسرائيل فى حياة 
الدياسبوراة . وبناء على نصيحة ماكس نوردو » أعلن هرتزل في 
المؤتمر الصهيونى الغاني 130 )ميروزة غ وارك العم ا 


للجماعات اليهودية . والواة قع أن الحركة الصهيونية لا تهدف إلى 
تهجير ا و SS‏ وإنما تهدف أيضاً إلى 
تهجير اليهود من المنغى إلى فلسطين . ولكن حينما أعلنت الحركة 
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الصهيونية برنامجها بشأن الوطن القومي وتجميع اليهود , أي 
تهجيرهم » قوبلت الدعوة بالرفض من جانب جميع المنظمات 
اليهودية في العالم . ووجد الصهاينة أنفسهم معزولين في جزيرة 
صغيرة » وذلك على حد قول وايزمان أثناء محادثاته مع الحكومة 
الإنجليزية لإصدار وعد بلفور , أي أنهم وجدوا أنفسهم مفتقرين إلى 
قاعدة جماهيرية . ولحل هذا الوضع » تبنى الصهاينة إستراتيجية حل 
الشكلة بن أعلى (أي من ناحية المصالخ الإمبريالية) ولي من أسفل 
(من ناحية االجماهير اليهودية) . ومعنى هذا أنهم قررواغزو 
الجماعات من خلال القوى الاستعمارية العظمى . فقدموا أنفسهم 
منذ البداية باعتبار أن بإمكانهم لعب دور الوسيط بين القوى 
الاستعمارية من جهة واليهود من جهة أخرى . وذلك لتجنيدهم 
وتوطينهم في الموقع الجغرافي الذي يهم تلك القوى . وقد أخبر 
هرتزل القس هشلر (الذي كان يساعده في جهوده الصهيونية) بأنه لا 
يمكنه فرض شروطه على اليهود إلا إذا نال قسطاً من الشرعية من 
إحدى الدول العظمى حتى يقبله اليهود . وبالفعل . فحالما وافقت 
إتجلترا على المشروع الصهيوني )١19317(‏ اكتسبت الصهيونية شرعية 
هائلة أمام الجماهير اليهودية في الغرب فاضطرت إلى الاعتراف بها . 
وهذا ما حدث أيضاً في الولايات المتحدة حيث اتجه النظام الأمريكي 
اتجاهاً ممالئاً للصهيونية برغم معارضة اليهود » فاكتسبت المنظمة 
الصهيونية الشرعية التي تحتاج إليها وفرضت هيمنتها في نهاية الأمر 
على الجماعة اليهودية . ومن ثم » يصر الصهاينة على أن ينظر إلى 
المشروع الصهيوني في ضوء المصالح الإمبريالية » وكان القاضي 
الأمريكي اليهودي برانديز يؤكد لليهود أن صهيونية اليهودي 
الأمريكي لا تتعارض البتة مع أمريكيته . وبذا حققت حققت الصهيونية 
ا الل TT TT‏ 
الطريقة التي إتبعتها الحركة الصهيونية في غزو الجماعات اليهودية 
وبين طريقتها فى غزو فلسطين » أي الاعتماد على القوى 
الاسيتعفارية المارئيدة . وقد قال الزعيم الصهيوني أهارون 
جوردون : إن الأقليات في الخارج يجب أن تكون بمنزلة مستعمرات 
للوطن الأم . 

وقد أخذت محاولات فرض مركزية إسرائيل أشكالاً مختلفة 
أكثر دهاء أو أكثر إرهابية (حسبما تمليه الظروف) . فبعد عام 
٨۸‏ », أعلنت الدولة الصهيونية نفسها دولة للشعب اليهودي 
بأسره » داخل حدودها وخارجها . بكل ما يفهم من هذا من 
مركزية . ويصدر المسئولون الصهيونيون والإسرائيليود من 
التصريحات ما يفترض مركزية إسرائيل في حياة الدياسبورا 
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الجزء 


باطهما ak as‏ € مندوب ا 


ا اجر رب a ١‏ 


والشعب اليهودي . :.. رابطة الحياة والموت :, . ووحدة المصير 
والغاية * . بل إن بن جوريون يدعي أنه عندما يقول يهودي ليهودي 
أ * حكومتنا' فإن ذلك يعني حكومة إسرائيل وأن 'عامة اليهود 
فى مختلف الدول ينظرون إلى الشعب الإسرائيلي باعتبار أنه يقوم 


وتأخذ محاولات فرض مركزية إسرائيل شكلاً عنيفاً صريحاً 


كما حدث في العراق حينما زرع عملاء صهاينة متفجرات في المعبد 
اليهودي في بغداد حتى يفر يهود العراق إلى المركز الإسرائيلي . وقد 
حدث شيء ممائل عام ۱۹۹١‏ حينما مجح الصهاينة في إقناع الولايات 
الدحدة بأن توصد أبوابها دون المهاجرين اليهود السوفييت حتى 
يضطروا إلى الهجرة للمركز الإسرائيلي الذي اتضح انصرافهم عنه 5 
وعدم إقبالهم عليه (انظر : «التهجير [الترانسفير] الصهيوني لأعضاء 
الجماعات اليهودية») . 

ولا تتوقف عملية غزو الجماعات على الهيمنة على الجماعات 
البهودية نفسها ٠‏ إذ أخذت الصهيونية (وهي عقيدة سياسية لا دينية) 
تقرن نفسها باليهودية (وهي عقيدة سماوية) وتتوحد بها » كما تمت 
صهينة العقيدة اليهودية بشكل تام (هي في جوهرها عملية علمنة) : 
وقدتم إنجاز هذه العملية بكفاءة عالية جداً حتى أن معظم أعضاء 
الجماعات » وخصوصاً من الأجيال الجديدة » يتصورون الآن أن 
الصهيونية هي اليهودية ولا فرق بينهما . 

ويهيمن الآن الجهاز الصهيوني على معظم المؤسسات اليهودية 
في العالم » إذ تغلغلت في النشاط الخيري والتربري وفي أوجه الحياة 
كافة . وتحاول الصهيونية قصارى جهدها أن تو ّف إمكانات أعضاء 
الجماعات لصا حها ‏ مالية كانت أو علمية أو سياسية لتحولهم إلى 
أداة لها . 
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وقد اختفي المصطلم ح تفريباً في الأدييات الصهيونية مع أنه 


مفهوم كامن ن فيها ٠‏ ويرجع هذا إلى عدة أسباب من بينها إذعان 
أعضاء الحماعات ال ليهوديه واستبطا لمصطلح لصهے 

و نهم | 1 هو بشكل 
50 ي 


9 . كما ظهر ر عد صامت بين الدولة الصهيونية ويهود العالم 2 

بمفتضاه ه نقسيم العمل بين الصهيونية الت لتوطينية أو صهيونية الخارح 
(صهيونية الدعم والضغط السياسي) والصهيونية الاستيطانية أو 
صهيونية ة الداخل (صهيونية الاستيطان والقعال . ولكن الأهم من 
هذا أن الاعتراف الغربي بالصهيونية دعم مركز الصهيوتية بين بهد 
الغرب المندمجين . وبدأت المعارضة الم 0 
وكأنها معارضة لسياسات 
الحكومات الغربية . والواقع أن YS‏ اک 
ا حسم قضية إزدواج الولاء بالنسبة لليهودي 
الغربي ٠‏ وحينما يؤيد المواطن الأمريكى اليهودي الصهيونية : فهو 
إنما يساند المصالح الاعف امي للف 


٠‏ ومن ثم فلا يوجد فرق كبير 
بينه وبين المواطن الأمريكى غيراليهودي الذي يؤيد المشروع 
الصهيوني إلا في الدرجة والشكل . 

ومع هذاء نيحد أن أعضاء الجماعات اليهودية يقاومون هذا 
الغزو إما بالرفض الصريح وهذء هي الأقلية ٠‏ وإما با تملص عن 
طريق إعلان الولاء للدولة الصهيونية ودفع التبرعات نها ورفض 
الهجرة إليها . والرد الصهيونى على ذلك يأخذ أشكالاً حادة . كأن 
اليهود والرافضون للصهيونية بأنهم معادون لليهود كارهون 
لأنفسهم 3 أو أن شر فر عليهم اخلاص اأخبري ولا يمكن إدراك 
المعنى الكامل لمفهوم غزو اجماعات إلا في إطار مفاهيم صهيونية 
أخرى مثل في الدراسيورا وما 1 

هذا ويلاحظ ٠‏ بعد الانتفاضة واهتزاز الشرعية الصهيونية . 
وكذلك قيام إسر 
بذاك تفصح عن معارضتها لإسرائيل و 


ائيل بدور افير فى المنطقة 3 أن الجماعات اليهودية 
الصهيونية ¢ وزادالحديث 


عن مركزية الدياسبورا بدلا من مركزية إسرائيل ١‏ 
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موقف الجماعات اليهودية من الصهيونية ‏ مركزية الدياسبورا- قومية 
الدياسبورا-القومية اليديشية ‏ دبنوف - ليبرمان ‏ جيتلوسكي - نيوزنر - ستول 


موقف الجماعات اليهودية من الصهيونية 
Attitude of the Diaspora to Zionism‏ 

ترج الدعاية الصهيونية لصورة مفادها أن الأغلبية العظمى من 
يهرد العالم تؤمن بالعقيدة الصهيونية » وتؤازر الدولة الصهيونيه 
وتقف وراءها صفاً واحداً . وقد يكون هناك شيء من الحقيقة 
السطحية والمباشرة في هذا القول » فرغم أن يهود إسرائيل لا 
يشكلون إلا نسبة ضئيلة من يهود العالم لا تنجاوز اثلث بأية حال 
فإن الحركة الصهيونية قد هيمنت على معظم المؤسسات اليهودية في 
العالم > ومنها كثير من الجمعيات اليهودية الأرثوذكسية والإصلاحية 
التي يوجد بينها وبين الصهيونية تَناُض من ناحية العقيدة . فاليهودية 
الأرتوذكسية ترى أن ارد شيا با ا وجرن 
بالمعني العرقي كما يتصوّر الصهاينة . أما اليهودية الإصلاحية فترى 
أن اليهود ليسوا شعباً أساساً وإغا جماعة دينية يؤمن أفرادها بالعقيدة 
نفسها . وقد أصبح من يرفضون الصهيونية بشكل علني وعقائدي 
أقلية هامشية لا يعتد بها ولا يُسمّع لها صوت : 

ولكن . رغم ذلك . ليست العلاقة بين الجماعات اليهودية 
والحركة الصهيونية علاقة طيبة دائماً . والمعروف أن الحركة الصهيونية 
لاقت مقاومة شديدة عند ظهورها من أغلبية أعضاء الجماعات 
اليهودية في العالم واضطرت إلى «غزو الدياسبورا» » أي لجأت إلى 
أنواع من العنف لقهرها والسيطرة عليها > وهذا ماتم بالفعل مع 
متصف الخمسينيات . ولكن حتى بعد أن حققت الحركة الصهيونية 
ذلك . رفض أعضاء الجماعات اليهودية -في الممارسة العملية ‏ 
الخضوع للأوامر والنواهي الصهيونية . فهم » على سبيل المثال . 
يرفضون الهجرة إلي إسرائيل «وطنهم القومي» الوهمي . وهم قد 
يقبلون الصهيونية اسماً وشكلاً لكنهم يرفضونها فعلاً وعملاً . وهذا 
ما نسميه «التملص اليهودي من الصهيونية» . كما أن اهتمام أعضاء 
الجماعات اليهودية في العالم ينصب على موروثهم الثقافي من 
المجتمع الذي يعيشون في كنفه . فيهود الولايات المتحدة على سبيل 
المثال يهتمون بموروثهم الأمريكي اليهودي ويتعلمون اللغة الإنجليزية 


ويضعون مؤلفاتهم الدينية والدنيوية بها » كما أنهم لا يدرسون 
العبرية إلا فى مراكز خاصة لدراسة اليهودية يعاني خريجوها من 
البطالة لعدم وجود اهتمام كاف بهذه الدرسات . وهذا الوضع هر 
تعبير عن رفض ضمني كامن للمفاهيم الصهيونية الخاصة بنفي 
الدياسبورا وبمركزية إسرائيل في حياة الدياسبورا » وهي مفاهيم 
تؤكد أن يهود العالم مجرد أداة لتحقيق الهدف الصهيوني » وأنهم . 
يمثلون هامشاً يدور حول المركز «القومي؟ الصهيوني أي الدولة ' 

وحتى في إطار النضوع الظاهري الكامل لإسرائيل » تنشأ ظ 
مشاكل عدة بين يهود العالم من الصهاينة واليهود غير الصهايئة من . 
جهة وإسرائيل من جهة أخرى . ولعل أهم هذه القضايا هي تلك 
التي أثيرت منذ عام ۱۹٤۸‏ عن مدى حق أعضاء الجماعات › على 
مستوى العالم » في توجيه النقد إلى إسرائيل . فالدولة الصهيونية 
تحاول أن تكون علاقتها بيهود العالم علاقة هيمنة » فتتلقى منهم | 
العون والمساعدات والتأييد دون أن يكون لهم حى التدخل في ۰ 
شئونها . ولكنهم . في نهاية الأمر » رفضوا الهجرة ة إليها وآثروا ظ 
البقاء فى «المنفى» › ومایقدمونه هو تكفير عن عدم مساهمتهم في | 
تحقيق رؤية الخلاص والمثل الأعلى الصهيونى . أما يهود العالم ؛ 
وو ج کت اا وا د ارات 
سياسية إسرائيلية لم يشتركوا في صياغتها » أو تأييد هذه القرارات 
دون اعتراض ؟ وإذا كان لدى الدولة الصهيونية استعداد لأن تتلقى 
نقودهم بصدر رحب وحماس زائد » فيجب أيضاً أن يع صا 
لانتقاداتهم التي تنصب في الغالب على مسائل محددة . 

وأولى المسائل المهمة التي يثيرها يهود العالم أن الصهيونية 
وعتدتهم بان توس دولة يهردية تسممع ليهو بالشحكم في 
مصائرهم مستقلين عن مجتمع الأغيار . ولكن هؤلاء » حب 
ينظرون » يرون دولة مصابة بأزمة اقتصادية مزمنة وصل فيها 
التضخم في وقت من الأوقات إلى معدلات قياسية . ورغم أن 
التضخم تمت السيطرة عليه » فإن حجم مديونية هذه الدولة يجعل 
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إراطن فيها من أكشر المواطنين مديونية في العالم » حيث تصل إلى 
,+ دولار بالنسبة إلى الشخص الواحد . ويلاحَظ كذلك 
بام معدل النمو الاقتصادي . وقد أدى كل ذلك إلى الاعتماد 
الترايد والمذل على الولايات المتحدة . 

وقد ادعت الصهيونية أن اليهود مصابون بشتى أمراض المنفى . 
مثل الهامشية والطفيلية وانقلاب الهرم الإنتاجي . وأنها ستقوم 
بتحويلهم إلى شعب منتج يعمل بيديه . ولكن هذه النبوءة لم تتحقق 
إذ أن عدد اليهود في الدولة الصهيونية الذين يشتغلون بأعمال إنتاجية 
في الوقت الحالي يبلغ ۲۳./ وكات a‏ 14 قبل عام ۱۹٤۸‏ . 
وقد تزايد قطاع الخندمات وتضخم في المجتمع الإسرائيلي وفي 
الجيش نفسه . 

ومن القضايا التي يثيرها يهود العالم من المؤمنين باليهودية › 
مشكلة معدلات العلمنة المتزايدة في الدولة اليهودية التي لا تسودها 
القيم اليهودية » فكثيراً ما يجدون أن بعض مبعوثي الدولة اليهودية 
لم يقرأوا التوراة في حياتهم قط » ولم يذهبوا إلى معبد يهودي . 
وتضطر الدولة التي يقال لها #يهودية؛ إلى أن تعطي دورات مكشفة 
في الدين اليهودي لبعض مبعوثيها إلى الخارج حتى لا ينكشف 
السر » فهم لا يعرفون كيف ثقام الصلوات اليهودية ولا يدرون شيئاً 
عن السلوك الواجب اتباعه فى المعبد اليهودي . 

ويشير هؤلاء المندينون أيضاً إلى أن الدولة اليهودية » التي كان 
من المفترض أن تكون مشلا أعلى تی بحت ذاثاتوجه 
استهلاكي حاد يقبل سكانها على استهلاك السلع الغربية بشغف 
شديد . وهي » علاوة على هذاء دولة تتتشر فيهاالجرائم 
وا مخدرات والدعارة » كما أصبحت ترتع فيها الجريمة المنظمة › 
وأصبح الجهاز الحكومي لا يتمتع بسمعة طيبة بسبب فضائحه المالية 
المنتالية . 

وحينما تتهم الدو لة الصهيونية أعضاء الجماعات اليهودية بأنهم 
اخذون في الاندماج » بل في الانصهار والتلاشي ؛ يشيرون هم 
بدورهم إلى حياة إسرائيل العلمانية » ويؤكدون أن الإسرائيلين هم 
الذين يفقدون هويتهم اليهودية بالتدريج » وأنهم هم الذين 
سيندمجون تماماً في حضارة الأغيار . بل إن بعضهم يرى أن ما 
بحدث في إسرائيل هو ظهور قومية جديدة إسرائيلية لا علاقة لها 
بالبهودية » وبالتالي لا علاقة لها بهم . 

ويشير يهود العالم قضية أساسية أخرى يبدو أنها دون حل في 
الوقت الحاضر > وهي أن المؤسسة الدينية الأرئوذكسية في إسرائيل 
ترفض الاعتراف باليهود الإصلاحيين والمحافظين كيهود » وهم 
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بشكلون مع اليهود اللا أدريين والملحدين ما يزيد على 


العالم | 8/ من يهود 


1 لخربي , في حين لا بشكل الارئوذكس إلا أقلية صغيرة 
ا اعد نكاد جلو ٠‏ كلما أثارت المؤسسة الدينية الأرئوذكسية 
في إسرائيل قضية تغيير قانون العودة حتى يصبح تعريف اليهودي هو 
برحب التريعة» أي على يد حاخام أرثوذكسي وحسب . 

ويرى بعض المفكرين الدينيين اليهود أن ظهور الدولة الصهيونية 
قد أدى إلى انهيار اليهودية وناك من الداخل ٠‏ فأصبحت الدولة 
لانت بيهر العام ١‏ ومصدر القيمة المطلقة لهم 1 كما أصبح جمع 
قد أصبح يفرع أية شحنة دينية داخله عن طريق النشاط الصهيوني » 
وهو نشاط دنيوي بالدرجة الأولى . 

ويثير يهود العالم قضية أساسية أخرى » وهي : هل الدولة 
اليهودية مجرد دولة تخدم مصالحها بغض النظر عن مصالح اليهود » 
أو هي دولة يهودية تضع مصالح يهود العالم في الاعتبار؟ وقد أثيرت 
القضية مؤخراً بكل حدة بسبب التعاون الوئيق بين الحكومة الصهيونية 
وحكومة الأرجتتين العسكرية . وقد قام شامير . باعتباره وزيراً 
لخارجية إسرائيل . بزيارة الأرجتين في الأيام الأخيرة للنظام 
العسكرى » وقد ثبت أن هذا النظام . المشهور بميوله النازية المعادية 
لليهود ء كان يقوم بتعذيب معارضيه » واليهود منهم على وجه 
الخصوص . ومع هذا > فقد استمر النظام الصهيوني في الحفاظ على 
علاقاته بالنظام العسكرى في الأرجتتين . وكانت الفارة الإسرائيلية 
ترفض التدخل لصالح المعتقلين السياسيين اليهود . وثمة حقيقة مهمة 
تدعو إلى التساؤل : إن أحد أهداف الدولة اليهودية هو توفير الأمن 
والحماية لليهود . ومع ذلك فإن أعضاء الجماعات اليهودية يشعرون 
بأن أمنهم قد تزعزع بسبب الأحداث في الشرق الأوسط وأن الجو 
الذى يعيش فيه اليهود في عدة بلاد قد تحول من جو أمن إلى جو قلق 
500 وفي الواقع 1 فإن كثيراً من المؤسسات اليهودية تمتاج الآن 
إلى حراسة مسلحة . وقد صرح شامير مؤخ را بأن الدولة الصهيونية 
لا يمكنها أن تضطلع بمسئولية ا أعضاء الجماعات اليهودية إذ أنها 
مشغولة بحماية وبناء نفسها . 

ويشير اليساريون اليهود في العالم إلى علاقات إسرائيل بالنظم 
العسكرية فى أمريكا اللاتينيه ٠‏ فهي من أكبر موردي السلاح إليها 
كما أن علاقاتها السياسية والاقتصادية والثقافية والعسكرية مع نظام 
جنوب أفريقيا محل انتقادهم إذ كيف يتأتى لدولة يهودية متمسكة 
التي اليهودية أن حول إلى حليف لكل قوى القمع والإرهاب في 
العال؟ ويضطر الليبراليون أيضاً إلى الاحتفاظ بمسافة بينهم وبين 
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الكيان الصهيوني حينما يقوم بعمليات وحشية تفوح رائحتها مثل 
صابرا وشاتيلا . وقد حاولت الصهيونية أن تحل مشكلة سلوكها 
العنصرى والإرهابي بأن قلّصت مجال هذه العنصرية وجعلتها 
مقصورة على مكان واحد فقط هو فلسطين » فهي ليست عنصرية 
كونية على الطريقة النازية بل عنصرية مقصورة على بؤرة واحدة 
(فلسطين) » وعلى شعب واحد . ولذا » تستطيع العقيدة الصهيونية 
أن تتخذ ديباجات اشتراكية في الاتحاد السوفيتي » وديباجات 
رأسمالية ليبرالية في العالم الغربي » وديباجات فاشية في أمريكا 
اللاتينية » ويمكنها في النهاية أن تمارس وحشيتها كاملة في فلسطين 
دون أن تسبب حرجا كبيراً لمناصريها في الخارج . ومع هذا . نجد أن 
اندلاع الاتتفاضة قد غير هذه الصورة » فقد أصبح الاحتفاظ 
بالازدواجية صعباً واضطر يهود العالم إلى شجب الأعمال الوحشية 
التي تمارسها إسرائيل . 

ومن القضايا التي تشير بعض التوتر بين أعضاء الجماعات 
اليهودية والدولة الصهيونية » هجرة عدد كبير من مواطني الكيان 
الصهيوني إلى الولايات المتحدة واستيطانهم فيها . ويبلغ عدد 
اللهماجرين ٠٠١‏ ألف . أكثر من نصفهم من مواليد إسرائيل 
(فلسطين) . أي من جيل الصابرا » ومن هنا يتم طرح السؤال 
التالي: هل من الواجب أن تقوم المؤسسات اليهودية بتقديم المساعدة 
لهؤلاء المهاجرين باعتبارهم يهوداً أم تجب مقاطعتهم باعتبارهم خونة 
مرتدين ؟ 

ويمكن القول بأن واحداً من أكبر أشكال فشل الدولة الصهيونية 
في الهيمنة الفعلية على أعضاء الجماعات اليهودية في العالم أنه بعد 
مرور ما يزيد على مائة عام على الاستيطان الصهيوني في فلسطين » 
وبعد مرور نحو أربعة عقود على إنشاء الدولة الصهيونية » وبعد 
الحملات المكثفة ٠‏ بل الهستيرية , التي تهدف إلى إقناع أعضاء 
الجماعات بالهجرة إلى فلسطين انطلاقاً من إيمانهم الديني القوي » 
والتي تؤكد لهم أن هذه الهجرة هي السبيل الوحيد إلى الحفاظ على 
وطنهم القومي . أي إسرائيل » بعد كل هذا لم تقابل المنظمة 
الصهيونية والدولة الصهيونية كثيراً من النجاح > الأمر الذي فرض 
عليهما أن تطرحا جانباً في الآونة الأخيرة تلك المنطلقات العقائدية 
الصهيونية وتطرحا بدلاً منها شعارات مادية استهلاكية . فإسرائيل » 
حسب الحملات الدعائية الجديدة » ليست أرض الميعاد ولا مسرح 
الخلاص . إنما هي بلد تتوافر فيه أسباب الراحة المادية للمهاجر 
حيث يكنه أن يتلك بيتاً واسعاً كبيراً بشروط اثتمانية سهلة . 
وبالتقسيط المريح . أو يكنه أن يجد فرصا أحسن للعمل أو 
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الاستثمار . بل تم تعديل الأسطورة الصهيونية نفسها» فبدلاً من 
الإصرار على اليهودي ا ٠اليهودي‏ مصائة في المائة ء م 
الاعتراف بالأمريكي اليهودي ٠‏ أي اليهودي الذي ينتمي إلى ون 
الأمريكي انتماء كاملا > ويعتز بتراثه الإثني مادام هذا الاعتزاز لا 
يتناقض مع انتمائه الأمريكي . ولا يختلف الأمريكي اليهودي نو 
هذا عن الأمريكي الإيطالي أو الأمريكي البولندي . وداخل هنا 
الإطار » تصبح إسرائيل مثل إيطاليا وبولندا أي «مسقط الرأس؛ 
الذي أتى منه المهاجر . ولكن المفارقة تكمن في أن هذه 
الأسطورة تقف على النقيض من الأسطورة الصهيونية . لأن 
«مسقط الرأس» هي البلد الذي يهاجر منه اليهودي . على 
عكس «صهيون" أو «أرض الميعاد فهي البلد الذي يعود إليه . 
وهكذا تحولت الأسطورة الصهيونية إلى نقيضها من خلال محاولتها 
التكيف مع الوضع الأمريكي . وهذا هو أحسن تعبير عن مدى 
ارتباط أعضاء الجماعات بأوطانهم ٠‏ وعن حقيقة موقفهم المتعين من 
الصهيونية الذي يتجاوز التصريحات الساخنة والشعارات النارية 
الهو نة 


مركزية الدباسبورا 
Centrality of the Diaspora‏ 

«مركزية الدياسبورا» عبارة تعني الإيمان بأن الحياة الحضارية 
والسياسية لأعضاء الجماعات اليهودية تتشكل خارج فلسطين » وبأن 
علاقتهم بإسرائيل قد تكون مهمة ولكنها ليست أهم شيء في حياتهم 
إذ أن لديهم مصالحهم وثقافتهم وحركياتهم الاجتماعية المستقلة عن 
الدولة الصهيونية . وبالتالى فلابد أن تكون العلاقة بين الدولة وبين 
الاعات ان عد عافن . ولا يرد هذا المصطلح في 
الكتابات الصهيونية أو اليهودية . ولكنه افتراض كامن في كتابات 
دبنوف الذي يستخدم مصطلح «قومية الدياسبورا» . ولا يمكن نفسير 
سلوك أعضاء الجماعات إلا في إطار هذا المفهوم . وعد استجابة 
يهود الولايات المتحدة لحادثة بولارد دليلاً جيداً على الإيمان بمركزية 
الدياسبورا وبانفصال أعضاء الجماعات عن المركز الصهيوني 
المزعوم . كما أن المصطلح يتجلى في بعض التصريحات مثل تصريح 
مدير عام منظمة إيباك الصهيونية : 'إذا كانت إسرائيل هي مركز 
العالم اليهودي > فنيويورك هي إذن مصدر وجوده' . أما الحاخام 
جيكوب نيوزنر . فقد أكد بلا مواربة أن أمريكا أفضل من القدس 
بالنسبة إلى يهود الولايات المتحدة . وأنه إذا كانت هناك أرض ميعاد 
فإن اليهود الأمريكيين يعيشون فيها بالفعل على نحو لا يكن أن يتاح 
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لهم في إسرائيل . ومن الشابت أن إسرائيل لا تلعب دوراً رئيسياً من 
إزاحة الثقافية والدينية في حياة الأمريكيين اليهود و اف 
ت الدولة الصهيونية وتراجع نفوذهاء وخصوصاً بعد الانتفاضة. 
فإن من اوفع أن يحقق أعضاء الجماعات قدراً أكبر من الاستقلال 
ويؤكدوا بالتالي أهميتهم ومركزيتهم بشكل أكبر . 


توبية الدياسسبورا 
Diaspora Nationalism‏ 

«قومية الدياسبورا» مصطلح شائع في الكتابات الصهيونية 
واليهودية » وهو يشير إلى أن الجماعات اليهودية تشكل شعباً واحداً 
وقومية يهودية لها مركز واحد . ولكن هذا المركز لم يكن هو فلسطين 
فى سائر اللحظات التاريخية ٠‏ وإنما كان ينتقل بانتقال القيادة الفكرية 
ا . فهو مرة في بابل » وأخرى في الأندلس ٠‏ وثالثة في ألمانيا 
أو في روسيا ٠‏ ولعله الآن في الولايات المتحدة أو إسرائيل 

ويتفق مفهوم قومية الدياسبورا مع الفكر الصهيوني في عدة 
نقاط » من أهمها أن اليهود يكونون شعباً واحداً وأن له تراثاً واحداً . 
ولكن قومية الدياسبورا تختلف عن الصهيونية في قبولها تعددية 
المركز » وفي رفض فكرة مركزية إسرائيل في حياة الدياسبورا » أي 
الجماعات اليهودية . وقد يبدو هذا الاختلاف سطحياً » ولكنه في 
الواقع اختلاف جوهري إذ أن تعددية المركز تعني أن الدولة 
الصهيونية ليست مسألة ضرورية أو حتمية أن اليهود يمكنهم التعبير 
عن هوياتهم أينما عدوا : كما أنه يعني أن تراث يهود العالم تراث 
يستحق الحفاظ عليه » وأن الشعار الصهيوني الداعي إلى تصفية 
الدياسبورا ونفيها شعار معاد لليهود . ويعتبر كل من المؤرخ الروسي 
البهودي سيمون دبنوف والكاتب الروسي اليديشي حاييم 
جيتلوسكي من أهم دعاة قومية الدياسبورا . 

وعلى مستوى البنية الفكرية الكامنة » تعني قومية الدياسبورا 
بالنسبة إلى هذين الداعيين قومية يهود اليديشية أو القومية اليديشية 
باعتبارها قومية يهودية شرق أوربية يمكن التعبير عنها من خلال إطار 
الدولة متعددة القوميات (على غط الإمبراطورية الروسية والدولة 
السوفيتية والإمبراطورية النمساوية المجرية) . وبالفعل » نحد أن 
قومية الدياسبورا أصبحت » على مستوى الممارسة » هي حق يهود 
البديشية في التعبير عن هويتهم الثقافية وفي الحفاظ على ترائهم 
ولغتهم داخل إطار الدولة متعددة القوميات . ولذاء فإن مصطلح 
«قومية الدياسبورا» ليس دقيقاً البتة » وقد يكون من الأدق الإشارة 
إلى "القومية اليديشية الشرق أوربية» أو «القومية اليهودية الشرق 


" موقف الجماعات اليهودية من الصهيونية 


أوربية» ٠‏ وعلى کل فقد تهاوى هذا المنهوم بتزاید معدلات الاتدماح 
بين يهود الاحاد السوفيتي ويهود الولايات المتحدة . 7 

ويوجد نيار داخل الفكر الصهيوني يبيل إلى قبول صيغة معدلة 
من فومية الدياسبورا . إذيذهب بعض الصهاينة إلى أن تراث 
الدياسبورا مهم ويجب احفاظ عليه ولكنهم يصرون . مم هذا . 
على أن مركز الثقافة اليهودية يجب أن بق ان و ولعل 
صيغة مثل هذه هي التي لحكم العلاقة بين الخماعات اليهودية فى 
العالم وفي إسرائيل ٠.‏ فإسراتئيل قبل الآن و جودهم في المنفى 
باعتبارها حالة نهائية ٠‏ وتشبل إسها 
المحافظة عليه 


ماهم اخحضارية كشىء يستحق 
. وفي المقابل ٠‏ يقبل يهود الع لم مركزية إسرائيل فى 
حياتهم الثقافية ويستمدون منها شيامن هريتهم 5 وهنا ما يطلق 
عليه ؛الصهيونية التوطينية» ٠.‏ وهي صهيونية يؤمن بها اليهودي فى 
الغرب » حتى يحافظ على هويته التي يهدده انجتمع الاستهلاكي 


٠‏ و 
بالهلاك ودون ان يضطر إلى الاستيطن في إسرائيل . 


القوميسة اليديشسية 
Yiddish Nationalism‏ 


انظ فة الدراسوراة : 


)۱۹11۱-۱۸7۰( سسمون دسوف‎ 
Simon Dubnow 

مؤرخروسي يهودي ر الأساسي لفكرة قومية 
الدياسبوراء ذلك المفهوم الذي صرح كأحد حلول المالة اليهودية . 
ولد فى مقاطعة موجيليف في رضي + ی ت ديا عيب إلا 
أنه تخلى عن مارسة الشعائر الدينية في سن مبكرة » كما حصل على 
قدر من التعليم العلماني في المنزل وأتقن العبرية والروسية إلى جوار 
البديشية لغته الأصلية . وفي الفترة 1405-٠‏ ۰ انتمل بين عدة 
مدن روسية من أهمها أوديس اش كانت د تبر آنذاك مركزا للبعث 
الثقافى للجماعة اليهودية في روسيا وانضم هناك إلى دائرة أحاد 
معام (فيلسوف الصهيوئية التقافية » أي الإثنية العلمانية) ٠‏ ثم استقر 
ا ره حيث عمل بتدويسس ابی التاريخ اليهودي» الذي 


في بطر سبرج SS‏ 
أصبح اتات ارت و ليد أصدر عدة أعمال في هذا المجال 
شملت دراسة في تاريخ الجماعات اليهوديه في شرق أوريا » ودراسه 


الحسيدية . 


2 لتاريخ الجماعات اليهوديه وتار ج 
موجرء 3 58 
5 5 اة الفكر الملمادى 
ا وي 9 كم من فكر الاستنار و 1 


04 5 6 5 ی 8 ۴ ۱ 
للاستنارة؛ تائر بوضعيه أوجست كونت وليبرالية جول ستيورات 
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ميل » > فرفض اليهودية من حيث هي فكرة ةتتنافض مع الفرديه 
والحرية والتفكير العلمي » وطرح جانبا eT‏ 
الشعب المقدس » و«الارتباط الأزلي بأرض الميعاد» إذ وجد أنها لا 
تفسر وضع الجماعات اليهودية في العالم ٠‏ وتبتی بدلا من ذلك 
منهجاً يأخذ فى الاعتبار المعطيات المادية (البيئية والحسية) ويؤكد 
التفاصيل و الأشياء المتعينة والقراءة المتعينة للتاريخ وينظر إلى اليهود 
واليهودية باعتبارهما ظواهر اجتماعية وتاريخية . لكن تأثير الفكر 
المعادي لمكا 9 ن امات بالبعد 0 0 
تأكيده لمر ل ره > وبفكر ات رینان في تأكيده 
العنصر الذاتي فيها . كما تأثر بمفاهيم المؤرخ الفرنسي فولي الذي 
عرف القومية بأنها (أولاً وقبل كل شيء) مجموعة من الأفراد الذين 
ينظرون إلى أنفسهم على أنهم أمة . وقال إن جوهر الأمة هو 
وعيها . وكذلك تأثر دبنوف بفكر المفكر والمؤرخ الأدبي تايين الذي 
اعتبر القيم الروحية لأي شعب إغا هي نتاج تطلعاته وظروفه 
الخاصة . وقد تبنى في نهاية الأمر المفهوم العضوي للأمة الذي طرحه 
كل من ريئان وتايين والذي أصبح جزءاً من المنطاب السياسي الغربي 
في القرن التاسع عشر . ولذاء فرغم أن رفضه اليهودية انطلاقاً من 
رؤيته العلمية المستنيرة ٠‏ إلا أنه عاد وقبلها انطلاقاً من الفكر المعادي 
للاستنارة باعتبارها تعبيراً إيجابياً عن الروح القومية للشعب 
اليهودي . 
ومن الأفكار الأساسية التي أثرت في دبنوف بشكل جوهري 
فكرة دولة القوميات . أي الدولة الإمبراطورية التي تضم عدة 
قوميات لكل منها هويتها ولغتها بل تاريخها المستقل » بحيث تحتفظ 
كل جماعة أو أقلية قومية بقدر من الحكم الذاتي (وخصوصاً في 
الأمور الثقافية والدينية) وتشارك في صنع القرار السياسي من خلال 
مؤسسات الدولة الواحدة والتمثيل السياسي . وكانت هذه الفكرة 
مطروحة في كل من الإمبراطورية الروسية والإمبراطورية النمساوية 
المجرية كنموذج سياسي يكن أن يضمن للإمبراطوريات الاستمرار 
دون أن يكون هذا الاستمرار » بالضرورة » على حساب الشعوب 
والقوميات التي تعيش داخل حدودها > وهو نموذج يختلف عن 
نموذج الدولة القومية المركزية الذي شاع في إنجلترا وفرنسا وهولندا 
وفي أوربا الغربية بشكل عام . 
وقد لاقت دولة الأقليات صدى في نفس دبنوف لأنها تستند 
إلى معطيات تاريخية متعينة (شعوب قومية قائمة بالفعل ودولة 


حديثة) وهو ما يجعله . وهو المفكر العلمي المستنير » قادرا على 
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قبولها . فهي » مع علميتها » تقبل قدراً من الخصوصية دون أي 
استدعاء للغيبيات . وقد كانت هذه الازدواجية ضرورية لدبنوف , 
فقد لاحظ أن خصوصية يهود اليديشية لا تكمن في يهودينه, 
“العالية * التي تة إلى عناصر اة ومطلقة راغا في يدبي 
الخاصة والنابعة من وضعهم كأقلية داخل التشكيل السياسى 
والحضاري الشرق أوربي . ولذاء فإن كل الحلول التي يطرحها ناب 
من تصوره أن يهود شرق أوربا يشكلون ظاهرة اجتماعية تشترك في 
الخصائص مع الظواهر الممائلة دون أن تفقد بالضرورة خصوصيتها . 

ينطلق دبنوف » على عادة كشير من مفكري أوربا في القرن 
التاسع عشر » من طرح رؤية للتاريخ الإنساني تقسّمه إلى مراحل . 
نكر ال اة هو ااا تطر ويد المالاكة إلى ا ردن ا 
الخارجية إلى التعقيد الداخلي . وهو يمسم النماذج القومية إلى ثلاث 
غاذح : النموذج القَبَلي » والنموذج السياسي الإقليمي أو النموذج 
المستقل » والنموذج الحضاري التاريخي أو النموذج الروحي . وهذه 
النماذج مترابطة بشكل عضوي » بمعنى أن كل أمة لابد أن تمر من 
خلال المراحل أو النماذج الثلاثة . والنموذج القَبَلي 00 
دبنوف » يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالطبيعة » في حين أن النموذج 
السياسي أقل ارتباطاً بها . أما النموذج الروحي فهو مستقل عنها إلى 
حد بعيد . وهذا الابتعاد التدريجي عن الطبيعية يتضح أكثر ما يتضح 
في علاقة كل نموذج قومي بالأرض . فالأرض » بالنسبة إلى 
النموذج الأول » تمثل جزءاً جوهرياً من كيانه وبيئته » أما بالنسبة إلى 
النموذج الثالث فهي لا تعني شيئاً على الإطلاق » لأن كيانه ووجوده 
يستندان أساساً إلى الوعي بالذات التاريخية . ويؤمن دبنوف بأن 
الشعب اليهودي «شعب روحي» ينتمي إلى النموذج الثالث من 
القوميات » ولذا فهو في غنى عن الأرض والدولة (على عكس 
الصهاينة الذين يصرون على عودة اليهود إلى الطبيعة وإلى الأرض ؛ 
كما يصرون على تأسيس الدولة اليهودية) . 

والتاريخ اليهنؤؤي سسب تضور وينؤف فد مر بالرآخل 
الثلاث . فالقبائل العبرانية تجمعت في كيان قومي في فلسطين على 
رقعة واحدة من الأرض وتحت حكم دولة موحدة . وقد فقد اليهود 
أولا الدولة ثم بعد ذلك الأرض . ورغم ذلك » فقد حافظوا على 
كيانهم الحضاري الروحي المستقل » وعلى وعيهم بذاتهم كجماعة 
مستقلة . ولكن لماذا يحتفظ اليهود باستقلالهم ؟ يقول دبنوف : إل 
هذا ليس معجزة تاريخية » فأوضاع اليهود الفريدة هي التي خلقت 
كيانهم الفريد » فهم يشكلون أمة لا دولة ولا أرض لها ء ولذاء فقد 
أعفوا من مسئولية الحكم والاضطرار إلى اللجوء للعنف والقسر › إذ 


(٠ 
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أن الدولة الحاكمة هي وحدها التي تجد نفسها مضطرة إلى ذلك . بل الخطاب الغربي 
على العكس من هذا » وجد اليهود أنفسهم مرغمين على تطوير 
العناصر الروحية في حضارتهم وترائهم لتحررهم من عبء السلطة 
وباي ني تلان عى اه العالي نسي ني وق لاسر" قري اراي ري 
ويفرّق دبنوف بین | بائية القومية والقردية العو + ويرى أن أن نضيف إلى كل هذا ضخامة ة الجزء اليديشى مقابل ضألة 
القومية اليهودية يجب عليها أن تعرف حدودها وألا تطمع في الكل اليهودي . يشي ما تبقی من 
لسو ا محري ياي E‏ لت ولكن الدارس المدقق سيجد أن ثمة عناص ر أساصية في رؤيته 
ان تتخطى الاندماجية بأن تحاول تمجيد ذاتها دون أثانية وبأن تحاول جعلته يعدّل مستوى تحليله ويتخلى عن سكوف اللعيب ا 
عر SS‏ لاي : ولكن مستقبل الأمة فهو يختلف عن الصهاينة في أنه يرى أن ن تراث يهود الدياسبورا اى 
اليهودية لا يتتوقف على أية رسالة سرمدية تنقلها للعالم » بل يعتمد يهود العالم خارج فلسطين ٠‏ لايشكا ل انحرافاً عما يسمى ' التاريخ 


- اليهودي وغير اليهودي . كما أن أوربا (في القرن 
التاسع عشر) كانت تظن نفسها مرك ز العالم وكان يشار إلى ماهو 
غربي بوصفه عا مياً (وحتى الآن تتحدث نحن أنفسنا ع ن الرأي العام 


أساسا على مدى تجاحها في تطوير شخصيتها الحضارية المستقلة . اليهودء ي الواحد الحقيقي ' ٠‏ أي تاريخ اليهود في فلسطين . وعلى 
وهذه الشخصية ليست شخصية ثابتة متقولبة تعبر عن فكرة جوهرية هذاء فإنه لا يذهب إلى أن كل اليهود مرتبطون يمركز واحد هو 


دائمين » أي أن دبنوف يقف على الطرف النقيض من الصهاينة الذين 2 الدياسبورا . ولهذاء فإن النسق الدبنوفي نسق متعدد المراكز لا يتسم 
لرسالة اليهود السرمدية التي تتخطى حدود التطورات التاريخة 10011000008 3 لكن هذه الوحنة لا تعنى 


وتعلو عليها ٠‏ عدم التنوع . فالحضارات اليهودية تختلف باختلاف الشروف 
sS‏ التاريخية والجغرافية التى تنشأ فيها . وهو لهذا » یری أن مركز هذه 
والتاريخية الواضحة » صهيونية حتى النخاع » ولا تختلف كثيراً عن الحضارة أو الحضارات كان وسيظل متغيرآيحقل من بلد إلى آخر 


مقدمات فيلسوف الصهيونية الثقافية أحاد هعام فكل منهما » شأنه فهو مرة يكون في بابل » ومرة أخرى يكون في الأندلس ء وفي المرة 
شأن كل صهيوني » يفترض وجود أمة يهودية لها شخصية متميزة الثالثة في روسيا ء فالبلد الذي تزدهر فيه الحضارة اليهودية أكثر من 
ووضع فريد بين الأم » وأن ثمة تاريخاً يهودياً عالمياً ء وأن ثمة وحدة 2 البلدان الأخرى تتفل إليه انقبادة الفكرية . ومن هنا ء فإنه لا يفترض 
عالمية بين جميع الجماعات اليهودية في العالم تقصلها عر وجود مركز واحد وحيد (أزلي ابت) في فلسطين ٠‏ بل يمترض 
: في عن ٍ :/ 
التشكيلات التاريخية التى توجد فيها هذه الجماعات (وهذه المقدمات مع روا 1 
يصل إلى نتائج صهيونية) . ولكن دبنوف لا يتحدث في واقع الأمر 0 ؛ 3 فيهود أوربا في رأ آوریون ألا أخيرأ, ولا وجوه 
الخاصة بيهود شرق أوربا الذين کانوایشكلون ما يقرب من *۸/ من ll‏ 
ورد الماك )الكو مرجع لازي لمعو سو عر ليقي SDE‏ 
: 8 00 | أ 5 
واحدة ضمن عشرات التجارب التاريخية الأخرى لا عضاء 2 على تبعيتهم في مرحلة من المراحل ليهود لأندلس 0 
٠‏ ¢ ع | قلأت ١‏ العا ۽ د تھا 
الجماعات اليهودية في العالم . والخطأ الذي يرتكبه دبنوف لا يكمن ين كيف تووا قيادة كل الا ليهودية في العالم 
TTT‏ : ا :1 دراسة في أوضاعهم ومؤسساتهم الثقافية والإدارية التي لا يكن 
في تزييف الحقائق وإنما يكمن في مستوى التعميم »> فهو يتحت ان لاو اطارها اللافى الشرق أوربي . كما أن الحلول التي 
: 597 1 | رها الس في ربي 
الجزء (يهود اليديشية) باعتباره الكل (يهود العالم) . ولعل هدا يعو E E‏ قى أوربا اليديشية لا تنبع من فكرة القومية 
5 5 سے 5 ع ا 9 شر 
إلى أن كل أوربا » عبر تاريخها» تتحدث دائماً عن اليهود بشكل : العامة ء واغا م فكرة القومية اليديشية الشرق أوربية . 
“e 6 . 8 .‏ 1 | دية العامة › وإعا من 
مطلق . وعن اليهود ككل > وعن اليهود في كل زمان ومکان ليهو 0 
SE‏ لذاء فهو حينما يرفض اندماج اليهود » فإنه لا يفعل د بأسم 
وعن "التاريخ اليهودي ' . ولذاء فإنه لم د يستطع الإفلات من و 2 


٤١ 
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جوهر يهودي عالمي أزلي وإغا باسم هوية يديشية متعينة نوجد في 
الزمان والمكان . ومن هنا ء فإنه يرفض فكرة الدولة اليهودية 
المستقلة . كما يرفض إحياء اللغة العبرية (لغة الهوية اليهودية العالمية 
المزعومة) ويطالب بدلا من ذلك بإحياء اليديشية (لغة يهود شرق 
أوربا) لأنها اللغة التي عرفوها . وبأن يحقق يهود اليديشية هويتهم 
القاهة من ال إطار الدولة متعددة القوميات . 
وتجلَّى دقة مستوى التحليل لدى دبنوف > وتخليه عن فكرة 
اليهودية العالمية » في تحليله وضع اليهود في عصره . لقد لاحظ 
تفكك الجماعات اليهودية في أوربا وروسيا بالذات » ولاحظ 
الهجرة اليهودية المحجهة إلى الولايات المتحدة وإلى غيرها من الدول 
٠‏ كما لاحظ أخيراً معدلات الاندماج المرتفعة . ولكل هذا فإنه تنبأ بأن 
يهود اليديشية سيتحولون إلى يهود روس ٠‏ ومعظم يهود العالم 
سيحقلون إلى الولايات المتحدة » حيث سيكون بوسعهم تطوير 
شخصيتهم اليهودية الأمريكية في الدياسبورا الجديدة . لأن مجتمع 
الولايات المتحدة مجتمع أقليات مهاجرة لكل منها تراثها الحضاري 
الخاص بها والمستقل عن التراث الحضاري المشترك للأمة الجديدة . 
ورغم الدينامية الهستيرية التي تتصف بها الصهيونية وتنظيماتها 
العديدة » فإن التطور التاريخي أثبت زيف الأطروحات الصهيونية 
وصدق تحليلات دبنوف . وقد كان دبنوف واعياً تماماً بهذا . ولذا 
فقدوصف الصهيونية بأنها ' مجرد صيغة مجددة لعقيدة انتظار 
الماشيح تقلت من عقول القبَّاليين المنتشية إلى عقول الزعماء الصهاينة 
بوددى E‏ (في نهاية الأمر وبعد 
55 لعدة سنوات) الصيغة الدبنو فية الداعية إلى الت اليديشي فتم 


الساسيين ' 


E 
من‎ /.۸٩ الديشية حي رلا الى پھر درز . كمااتجه أكثر من‎ 
ys . المهاجرين الروس‎ 
هذا هو الاتجاه الأساسي لحركة هجرة اليهود السوفييت . وبعد‎ 
استقرارهم في الولايات المتحدة » نجح يهود اليديشية (لبعض‎ 
. الوقت) في الاندماج في مجتمعهم الجديد دون أن يفقدوا هويتهم‎ 
ولكن حركيات المجتمعين الأمريكي والسوفيتي (والمجتمع‎ 
الغربي ككل) تؤدي إلى تصاعد معدلات الدمج والزواج المختلط‎ 
وانصهار واختفاء أعضاء ء الجماعات اليهودية . لكن دبنوف لم يتنبأ‎ 
وكان من الصعب عليه أن يفعل ذلك فى نهاية‎ ٠ بهذا التطور الأخير‎ 
القرن التاسم عشر . وعلى كل > فإن إحدى السمات الأساسية في‎ 
المجتمعات العلمانية الحديثة . مجتمعات ما بعد الصناعة‎ 
والأيديولوجيا : هي تصاعد معدلات الترشيد والعلمنة التى تؤدي‎ 
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إلى تساقط الخصوصيات الدينية (بل الإنسانية) بحيث يندمج الجميم 
في حركة المجتمع المحكومة الآلية . 
وقد اڈ شترك دينوف بشكل نشيط في عدد من النشاطات الخاضة 

بالجماعة اليهودية في روسيا » ٠‏ فأيد جهود العناصر اليهودية في 
حيع ا نية اللقكاد في ووييا لنت جارس يترد رن 
بتشكيل نظام يهودي للدفاع عن الذات بعد مذابح كيشينيف التي 
وقعت عام ٠۹۰۵‏ > كما أيد المشاركة اليهودية في انتخابات عام 
٠ 0‏ واشترك في العام نفسه في نشاط الجمعية من أجل الحقوق 
الكاملة والمتساوية للشعب اليهودي . وفي عام ١107‏ أسس «حزب 
الشعب اليهودي» ذا التوجه القومي العضوي الذي استمر حتى عام 
۸ . وظل دبنوف معارضاً لحزب البوند بسبب سياسته 
الاشتراكية والماركسية . وذلك برغم وجود اتفاق بنيوي في الرأي . 
وقد وجهت إليه الدعوة في بداية الشورة البلشفية للاشتراك فى 
اللجان المختلفة لإعداد بعض المطبوعات حول المسألة الا 
وقد غادر دبنوف روسيا عام ۱۹۲۲ واستقر في برلين . وباعتلاء هتلر 
السلطة » رحل دبنوف إلى ريجا (عاصمة ليتوانيا) حيث قتل على يد 
حرط درن 


أمسارون لسر مان (۱۸۸۰-۱۸4۹) 
Aharon Lieberman‏ 

كاتب روسي يهودي ولد في ليتوانيا » تلقّى تعليمه في إحدى 
المدارس التلمودية العليا (يشيفا) » وكان من دعاة حركة الاستنارة 
اليهودية ٠‏ كما كان عضواً في الحركات الثورية السرية في فلنا . وقد 
مثّل ليبرمان (داخل حركة الاستنارة اليهودية) التيار المطالب بالجمع 
بين التحول الاجتماعي والاقتصادي والاحتفاظ بالانتماء القومي 
اليهودي متأثراً بالفكر الشعبوي الروسي » فرفض المفهوم القائل بأن 
التحديث ينطوي على نفي ماهو قومي . وبرغم هجومه على 
المدارس اليهودية التقليدية ومدرسيها . إلا أنه رفض محاولات 
القيصر نيقولا الأول الرامية إلى فَرْض نظام تعليمي روسي حديث 
على الأطفال اليهود وطالب بأن ينظم أعضاء الجماعة اليهودية 
مدارسهم الحديثة الخاصة بهم حيث يتم تدريس اللغتين الروسية 
والعبرية . وقد اعتبر ليبرمان أن العبرية هي . لغة اليهود القومية الحقة › 
أما اليديشية فما هي إلا رطانة ألمانية . د هاجم ليبرمان بشدة فكرة 
أن يتولى أثرياء البهود قيادة عملية التغبير وهي الفكرة التي دعا إليها 
كثير من دعاة التنوير اليهود ووجه هجومه اللاذع للبورجوازية 
اليهودية . 
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وفي عام ۱۸۷١‏ » اضطر ليبرمان » بسبب نشاطه الثوري . 
إلى الفرار إلى لندن حيث انضم إلى دائرة الثوريين الروس . والتحق 
بواحدة من أهم المجلات الروسية الثورية في ذلك الحين (فيبريد) . 
كينا ا عديدة و في الفترة بين عامي ٧۵‏ و۱۸۷1 . 
ورغم أن نبرته الثورية والأنمية أصبحت أكثر وضوحاً وقوة ٠‏ إلاأن 
ليبرمان ظل يؤكد الجانب الإثني (الذي يقال له «قومي؛ في 
مصطلحه) » وطالب بتضامن الجماهير اليهودية واعتبر أن ' التاريخ 
اليهردي ' والتعاليم اليهودية قد مهدت الطريق أمام اليهود ليكونوا 
الممثلين الطبيعيين للاشتراكية الثورية . وهذا اللجوء إلى الرموز 
الدينية أو التاريخية كان في الواقع من سمات الحركة الشعبوية 
الروسية » وكان يهدف إلى تعبئة الجماهير وكسب تأبيدها للقضايا 
النورية . كما طالب بضرورة إيجاد إطار تنظيمي مستقل لأعضاء 
الجماعة اليهودية يعمل داخل الإطار الأوسع للحركة الشورية 
الروسية . 
وقد هاجم ليبرمان المثقفين اليهود المتروسين بشدة » واعتبرهم 
نخبة منفصلة عن الجماهير اليهودية وبعيدة عن حقيقة أوضاعهم . 
كما اعتبر أن أكثر العناصر قدرة على تأسيس حركة ثورية بين 
الجماهير اليهودية هي العناصر القريبة من هذه الجماهير والمرتبطة 
بعالمها ٠‏ ورأى أن طلبة المدارس التلمودية العليا (اليشيفا) هم أكثر 
العناصر المؤهلة لهذا الدور . وهذا أيضاً أحد الأسباب التي دفعته 
للاهتمام باللغة العبرية باعتبارها أفضل أداة للعمل بين طلبة المعاهد 
التلمودية وتجنيدهم للعمل الشوري وتدريبهم لكي يصبحوا من 
القيادات الثورية اليهودية . وفي عام ٠۸۷١‏ #أمونهانا E‏ 
والعبرية مُوجَهاً للشباب اليهودي في روسيا بشكل عام ولطلبة 
المدارس التلمودية العليا بشكل خاص هاجم فيه البو رجوازية 
اليهودية وحمّلها مسئولية الشقاء والاضطهاد اللذين تعاني منهما 
الجماهير اليهودية » كما ناشد المقفين من الشباب اليهودي الانضمام 
للجماهير الكادحة . وبالتالى > بعد ليبرمان من أوائل من نادوا 
بالعمل الدعائي الثوري بين الجماهير اليهودية الكادحة على غرار 
حركة ' الذهاب إلى الشعب ' التي أطلقتها الحركة الشعبوية الروسية 
في أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات من القرن التاسع عشر والتي 
كانت مُوجَّهة لجماهير الفلاحين الروسية . وقد اتخذ ليبرماك 
خطوات عملية في هذا الاتجاه حينما شارك عام ۱۸۷١‏ في تأسيس 
الاتحاد الاشتراكي العبري في لندن على أن يقوم هذا الانحاد يتنظيم 
نقابة عمالية تضم العمال من المهاجرين اليهود القادمين اس روسيا 
وشرق أوربا . إلا أن هذا المشروع لم ينجح بعد أن تسيب هجوم 
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3 ليبرمان على المؤسسة الدينية اليهودية وقيادات الجماعة البهودية في 
لندن في ابتعاد كثي رمن الجماهير العمالية عن الاتحاد 
ذلك بالإضافة للخلافات الداخحلية . !! 


نعسه . 


. وقد أدى 
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وفي عام ۱۸۷۷ . أصد, ر ليبرمان جريدة باللغة العبرية لاقت 
قبولا كبيراً لدى دعاة التنوير الراديكالين . ولد مو ايها 
لانتقادات حادة م. ن جهات عدة حيث , رأ العف 


الى راديكالية) أن هجومه الش 


ر (داخل الدوائر 
لشرس على المؤسة الدينية وتاييده فكرة 
الأمية سيؤدي إلى تباعد الجماهير اليهودية ٠.‏ بينما | أكذت بعف والازاء 
الأخرى أن جريدته بعيدة عن الاشتراكية وذات وجه قومي (أي 
صهيوني) بدليل أن ليبرمان اختار لإصدارها اللغة العبرية (لغة 
الأرستقراطية الدينية) بدلا من اللغة اليديشية (لغةاجماهير 
الكادحة) . كماأن اقتباساته الكشيرة من التراث الدينى اليهودي فى 
E EN‏ 
الجريدة . قبل صدور العدد الرابع ‏ نتيجة المشاكل المانية وتزايد 
الانتقادات لها من جميع اخهات . 

وفي عام ۱۸۷۸ ٠‏ ألقي القبض على ليبرمن في فيينا بتهمة 
الإقامة في البلاد تحت اسم متعار ورحل إلى خارج البند . ثم ألقي 
القبض عليه مرة أخرى في ألمانيا (عام ۱۸۷۹) حيث حوكم بتهمة 
المشاركة في تأسيس منظمة سرية وسجن مدة تسعة أشهر . وفي عام 
٠0‏ ب انتقل إلى لندن مرة أخرى . وقد راودته في هذه الفترة فكرة 
الانضمام إلى منظمة إرادة الشعب الإرهابية ولكنه نم يعدم على ذلك 
نظراً لشكوكه حول مدى التزامها بيدأ الشورة الاشتراكية التي 
سحخطى المرحلة البورجوازيه . 

وفى تلك الآونة » 'رتبط ليبرمان عاطفياً بسيدة متزوجة لم 
تبادله الشاعر نفسها . وسافر وراءها إلى الولايات الشحدة حيث 
مات منتحرأعام بعد أن أطلق الرصاص على نفسه أثناء 
زيارته لها في منزلها . 

وزغ د تأكيد ليبرمان أهمية اللغة العبرية قياساً إلى اللغة 
اليديشية. إلا أن كثي رأ عا طرحه مهد الطريق أمام بلورة الأساس 
الفكري لحزب البوند فيما بعد . ومع هذا ٠‏ يکن القول بأن تأرجحه 
بين اللغة العبرية من جهة والتوجه إلى الجماهير اليديشية من جهه 
أخرى هو تعبير عن أحد التناقضات الأساسية الكامنة في حركة 
الاستنارة (بين النزعه الاندماجية الشوريه والنزعة القومية الانعزالية ٠‏ 


أى الضهيونية) وربا لوغاش ليبرمان مدة أطول لحسم التنافض 
لصالح أحد الطرفين . 
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(14۳-1۸710) حاسم تستلؤسسكي‎ 
Hayyim Zhitlowsky 


كاتب يهودي كان يكتب باليديشية والروسية » وهو من كبار 
مفكري ما يُسمى «قومية الدياسبورا» . ولد في روسيا ٠‏ وتلقى 
تعليماً علمانياً » ثم انخرط في سن مبكرة في الحركات الاشتراكية 
والثورية الروسية . وقد ظل جيتلوسكي بعيداً عن أي اهتمام خاص 
بأوضاع الجماعات اليهودية في روسيا إلى أن تدهورت أوضاعهم 
الاجتماعية والاقتصادية بشكل حاد في الثمانينيات من القرن التاسع 
عر ؛ مع تعر التحديث في روسيا وتزايد الاضطهاد اموجه و 
(وضد غيرهم من الأقليات) فيما أصبح يعرف باسم «المسألة 
اليهودية» . وقد دفعه ذلك إلى البحث عن حلول لهذه المسألة وإلى 
إيجاد صيغة تجمع بين الاشتراكية والخصوصية القومية . وبعد أن كان 
جيتلوسكي يرى في الاندماج حلاً لمشاكل يهود روسيا » أصبح 
رافضاً له . وقد احتك بحركة أحباء صهيون وتأثر بها » ولكنه لم 
يقبل الحل الصهيوني 
أفكار حول المصير التاريخي لليهودية تضمنت نقداً كاملاً للرؤية 
الصهيونية للتاريخ . وقد ذهب جيتلوسكي في هذه الدراسة إلى أن 
اليهود تحولوا » بعد سقوط الهيكل عام ١۷م‏ » من أمة تناضل من 
أجل العدل الاجتماعي والقيم الإنسانية العليا إلى أمة من الوسطاء 
والطفيليين تستغل عمل الآخرين . وفي حين أن جيتلوسكي كان 
يرى أن الاندماج حل طبيعي بالنسبة إلى يهود الغرب (غرب أوربا 
ووسطها) . فإنه كان يرى أن الأمر مختلف بالنسبة إلى أعضاء 
الجماعة اليهودية في شرق أوربا (روسيا وبولندا بالأساس) فهم 
يشكلون قومية شرق أوربية لغتها اليديشية (قومية يديشية) » وتتحدد 
هويتها على هذا الأساس الإثني المحلي الروسي ٠‏ أي أنها أقلية 
قومية ضمن الشعوب والأقليات القومية في روسيا القيصرية . ومن 
هنا ء كان جيتلوسكي مؤمناً بأن البعث القومي اليهودي ممكن في 
«الدياسبورا؛ أو «الشتات» داخل إطار اشتراكى . 

وقد قوبلت دراسة جيتلوسكي بالهجوم الشديد من قبل دبنوف 
رغم اتفاقهما في المنطلقات . كما اتهمته الصحافة » وخصوصاً 
المكتوبة بالعبرية » بمعاداة اليهود . 

وفي عام ۱۸۸۸ . انتقل جيتلرسكي إلى برلين ثم إلى زيوريخ 
وبرن حيث حصل على درجة الدكتوراه عام ۱۸۹۲ ٠‏ وأصدر فى 
العام نفسه كتابه من يهودي إلى اليهود يناشد فيه المفكرين والقادة 
اليهود أن يتحالفوا مع الجماهير ليحلوا مشاكلهم الاقتصادية على 
أساس ثوري . ودعا إلى إعادة توطين اليهود في الأرض وإلى 
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اشتغالهم بالزراعة » فهذاالإجراء ' سيضع نهاية لانحطاطهم 
الأخلاقي الناتج عن اشتغالهم بالتجارة ' على حد قوله . كما طالى 
بأن يسعى أعضاء الجماعة اليهودية لا إلى تحقيق المساواة فى مجال 
ا وو اهنا إل عرق ا ر 
سماه ' حقوقهم القومية ' » أي حقوقهم كأقلية قومية . 

وقد ساهم جيتلوسكي في تأسيس الحزب الاشتراكي الثوري 
الروسي في المنفى عام ٠ ١1897‏ وشارك في تحرير جريدته » كما 
أسسّس اتحاداً يهودياً اشتراكياً يصدر مطبوعاته باليديشية . 

وكتب دراسة عام ۱۸۹۷ بعنوان لماذا اليديشية ؟ نشرت عام 
٠‏ أكد فيها ضرورة أن تكون اليديشية اللغة القومية لأعضاء 
الجماعات اليهودية . وقد أكد هذا الرأي أثناء حضوره المؤتمر 
الصهيوني الأول (۱۸۹۷) . وقد رفض جيتلوسكي الصهيونية 
باعتبارها حركة برجوازية رجعية ذات ارتباط وثيق بالتيارات الدينية 
الأرثوذكسية وبأثرياء اليهود . وبعد انضمامه لحزب البوند عام 
4 .ء كتب مقالاً في صحيفة تحت عنوان ' الصهيونية أم 
الاشتراكية ؟ ' أكد فيه أن الاشتراكية هي الإطار الأمثل الذي تستطيع 
الجماعة اليهودية من خلاله تحقيق ذاتيتها واستقلالها الثقافي 
والحضاري كأقلية قومية في ظل دولة متعددة القوميات . وبعد مذابح 
كيشينيف في روسيا (عام ۱۹۰۳) » نادى جيتلوسكي بضرورة وجود 
مركز إقليمي . 

وفي زيارته الأولى للولايات المتحدة (عام 5 )١115‏ » شارك في 
تحرير جريدة داس فولك الإقليمية . وفي سلسلة من المحاضرات › 
هاجم جيتلوسكي فكرة بوتقة الانصهار (أي أن ينصهر كل المهاجرين 
إلى الولايات المتحدة في بوتقة قومية واحدة) » ودعا إلى ضرورة أن 
يحتفظ المهاجرون اليهود وغيرهم من الأقليات المهاجرة إلى الولايات 
المتحدة بتراثهم الحضاري الخاص في إطار مجتمع متعدد القوميات . 
وأكد أن اللغة أساس الحياة الثقافية لأي شعب » وبالتالي فإن الحفاظ 
على اللغة والثقافة اليديشية سيحمي اليهود من الاندماج » ولن يهدد 
0 ستمرارهم القومي . 

عاد جيتلوسكي إلى أوربا عام ۱۹٠١‏ ورشح نفسه 

aT‏ وانتخب بالفعل » لكن الحكومة ألغت انتخابه 
بسبب نشاطه الثوري . وفي عام ٠ ۱۹٠۸‏ ترأس جيتلوسكي مؤقر 
تشيرنوفتس اليديشي . وفي العام نفسه » عاد مرة أخرى إلى 
الولايات المتحدة حيث استقر بشكل دائم في نيويورك » وقام بتحرير 
مجلة شهرية عبر فيها عن آرائه . كما انضم إلى دائرة العمال بهدف 
نشر تعليم اللغة اليديشية بين العمال اليهود . 
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وفی عام ۱۹۱٤‏ ۰ ذهب إلى فلسطين ۰ لكنه تركها بعد شهرين 
يمد أن وجد هناك معارضة شديدة لليديشية . غير أنه تأثر بحركة 
عمال صهيون وانضم إليها عام 1417 . كما شارك في الحملة 
1 اة لإقامة الفيلق اليهودي خلال الحرب العالمية الأولى وفي تجنيد 
ايل عبن له . ولكنه عاد ليرفض الصهيونية تماماً في أعقاب 
الانتفاضة العربية عام ۱۹۲۹ . ٠‏ ْ 

وبرغم انتقاده للماركسية والبلشفية . اتجه جيتلوسكي إلى 
النقارب مع الدولة السوفيتية في أعقاب صعود النازية في ألمانيا . 
ودافع عن محاكمات موسكو عام 1171 . 

وقد أيّد جيتلوسكي تأسيس إقليم بيروبيجان في الاتحاد 
السوفيتي كتجسيد لفكرة الإقليم اليهودي الذي يتيح للجماهير 
اليهودية التعبير عن ثقافتهم وتقاليدهم الخاصة في إطار قومي 


ومحتوى اشتراكي : 


حيكوب نيوزئر (۱۹۳۲- ) 
Jacob Neusner‏ 
عالم ومؤرخ أمريكي يهودي تلقّى تعليمه في كلية اللاهوت 
اليهودية (المحافظة) » ودرس في جامعة كولومبيا وجامعة براون . 
من أهم مؤلفاته كتاب تاريخ اليهود في بابل (خمسة أجزاء » 1١178‏ 
)١976‏ والتقاليد الحاخامية عند الفريسيين )۱۹۷١(‏ › واليهودية 
في عصر علماني (۱۹۷۰) . وله دراسات مهمة في التلمود . و 
من أهم علماء التلمود في العصر الحديث . 
ويعد نيوزنر من أهم المفكرين الأمريكيين اليهود الذين يدافعون 

عن الوجود اليهودي خارج فلسطين (فيمايسمى «قومية 
الدياسبورا») » ولذا فهو يرفض المفهوم الصهيوني لإسرائيل 
باعتبارها المركز الروحي ليهود العالم . وينطلق نيوزنر من تعريمين 
للشعب اليهودي أحدهما ديني وثقافي والآخر سياسي وقومي ٠‏ 
وهو يرى أن الدولة اليهودية قد يكون لها مركزية في حياة اليهود 
(الزمنية التاريخية) » ولكنها لا مركزية لها في حياة اليهود المتعينة 
كأناس ' يعيشون ويعانون » يولدون ويموتود ء يفكرون ويشكون ٠‏ 
يربون أطفالهم ويقلقون عليهم » يحيون ويعملون . فما دام يهود 
بشراً يعيشون فى ظل ظروف إنسائية مستقلة » فلا الصهيونية ولا 
دولة إسرائيل يمكنها أن تكون محور حياتهم' , كماأكدالحاخام 
بور أن اشر لسن لدا ما ت لا لاا ا 
الخالدة » لأنها (أي الصهيونية) لم تشر قط مشكلة الوجود اليهودي 
كما عبرت عنها اليهودية . 


7 موقف الجماعات اليهودية من الصهدونية 


5 ورفض الحاخام نيوزنر الصهيونية في كتابه المعنون الييهسودية 
ا )١‏ عميق للغاية إذ يرى أن الصهيونية أخذت تصبح 
دريجيا بديلا زائما عن الدين اليهودي . فاستولت على الخطاب 
الديني اليهودي وعلى رموز اليهودية الدينية ٠‏ ولذا يعتقد الكثيرون 
أن الصهيونية واليهودية هما شيء واحد . وتنيجة هنا » يفشا كني 
من يهود أمريكا في مارسة أي نوع من أنواع التسامي الديني والتجاوز 
الروحي للعالم المادي . ذلك لأنهم يركزون كل اهتمامهم على قطعة 
ا . ... وثمة فارق شاسع بين أن يحلم المرء 
بارض توجد في الماء في نهاية الزمان وأن يحلم ببلد بعيدة كل ما 
فيها خير ' ولكن . مع هذا ء بإمكان الإنان أن يذهب إليها إن 
أراد' » أي أن صهيون بالنسبة ليهود أمريكا لم تعد حلماً دينياً وإغا 
أصبحت تذكرة ذهاب وعودة إلى إسرائيل لمدة أسبوعين . 

ويبدو أن حدة رفض نيوزتر للفكرة الصهيونية عن مركزية 
إسرائيل آخذة في التزايد كما يتضح في مقاله الغاضب ال منشور في 
الواشنطن بوست في 1۹A /F/۱ ٠‏ بعد وقوع فضيحة بولارد ٠‏ ققد 
أكد بلا مواربة أن الوقت قد حان للقول "إن أمريكا أفضل من القدس 
بالنبة لليهود . وإن كانت هناك أرض ميعاد فإن اليهود الأمريكيين 
يعيشون فيها ويشعرون بالسلام والأمن على نحو لا يكن أن تاح 
لهم في إسرائيل . فاليهود في الولايات المتحدة طائفة مقبولة تجري 
مع التيار الرنسيق للحياة الأمريكية . ويتمي سبعة أعضاء في مجلس 
اقرع الأمريكون آي لمن اعا الجا طا كن "م 
مجموع الكان' . لكل ذلك » دعا نيوزنر الجميع لطي انسألة 
وتال : 'أين يفضل أن يعيش اليهودي ؟* والسؤال خطابي 
اسعكارى . فالمقال يقرّر ما لايدع مجالاً نلشك أن اليهودي 
الأمريكي a‏ حياة يهودية كاملة في الولايات المتحدة ٠‏ وأن الدولة 


اليهودية لا تشكل م ركز روحياً بالنسبة له . 1 1 
ورغم هذا الموقف الحاد > فإن نيوزنر يسمي نفسه صهيونيا › 
ری بأ شتی من اناي يكن أن باج سفكر العام 
الصهيونية الأساسية بهذ الحدة ويستمر في تسمية نفسه صهيونيا . 
ولكن رؤية قومية الدياسبورا أو مانسميه نحن ”الصهيونيه 
التوطينية؟ ٠‏ مثلها مثل الرؤية الاندماجية » قدتم استيعابها هي 
الأخرى داخل إطار صهيونيه الدياسبوراء وهذاما كان يعنيه 
الحاخام روات ريح ا عدف عن مركزية الدولة الع لي 
الحماة السياسية لليهود وحسب , وهامشيتها في حياتهم الروحية او 
ا فهو بذلك قد قسنم حياة اليهود والشتات إلى قسمين : 
بم سمي اصهيوني؛ بعر عن فسه من خلال دنع الشبوعات 
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والضغط السياسى . والقسم الآخرء وهو الكيان اليهودي 
الحقيقي » ويقع خارج نطاق الرؤية الصهيونية ويشمل حياة اليهودي 
في معظم أبعادها . 
ويمكننا أن نقول إن الرؤية السائدة في وجدان معظم يهود العالم 
هي هذه الصهيونية التوطينية التي تأخذ شكل سلوك سياسي سطحي 
صهيوني » وسلوك حياتي عميق لا علاقة له بالصهيونية » وبالتالي 
بإمكان يهودي من نيويورك أن يذهب للاجتماعات الصهيونية 
المختلفة وأن يرفع علم إسرائيل على سيارته ويرسل شيكه إلى الجحباية 
اليهودية الموحّدة وأن يضع تجمة داود في سترته ويرسل خطاباً لممثله 
فى الكو نجرس الأمريكي يطلب منه أن يتخذ موقفاً مالئاً لإسرائيل 
So‏ 
يندمج في مجتمعه الأمريكي اندماجاً كاملاً ويتبتى الل الأمريكية 
ويركب السيارة المارهة ويعيش في الضواحي » كما يمكنه أن و 
هويته (الأمريكية) اليهودية داخل إطار الحضارة الأمريكية نفسها 
فيدرس العبرية أو اليديشية . وإن كان كاتباً » فإنه يكتب قصة أو 
قصيدة أمريكية ذات ملامح يهودية أمريكية محددة دون أن تكون 
للصهيونية أية مرجعية في حياته . 


أ. ف . ستون (۱۹۸۹-۱۹۰۷) 
F. Stone‏ .1 

كاتب وصحفي أمريكي يهودي . عمل صحفياً ومراسلاً لعدد 
من المجلات والصحف الأمريكية منذ عام ١977‏ ودرس الفلسفة في 
جامعة بنسلقانيا . 

ركد رن ن الو بأن الجماعات اليهودية خارج فلسطين 
لها تراثها وهويتها وإسهاماتها الحضارية وبوجوب الحفاظ على هذا 


۲ موقف الجماعات اليهودية من الص 4يونية 


الوضع وتدعيمه . وهو ينظر نظرة قائمة إلى ما يسميه قومية ليليبرت 
(بلاد الأقزام في رواية مغامرات جلفر) ويعني بها إسرائيل (أو 
الصهيونية) » وهي قومية ضيقة الأفق إذا ما قورنت بما يسميه اقومية 
الشتات» بنظرتها العا مية (و«قومية الشتات» في مصطلحنا هي عبارة 
عن الانتماءات الثقافية والإثنية المختلفة لأعضاء الجماعات اليهودية 
والتي تختلف باختلاف الزمان والمكان) . ويؤكد ستون أن القومية 
الأولى ثمرة الاهتمام الضيق بالمصلحة القبَلية » أما الثانية فتنبع من 
رؤية إنسانية . وقد ألقَى ستون نظرة شاملة على منجزات الشتات 
(أي أعضاء الجماعات اليهودية في العالم) » فوج دأن 
الفترات التي ازدهرت فيها حياة اليهود مرتبطة بحضارات ذات رؤية 
في الفترة الهيلينية (في الإسكندرية) > أو الفترة ة التي 
اذاف ا ا ر ی لمن ا ر 
أو في العصر الحديث في غرب أوربا والولايات المتحدة. 
وهو يرى أن ازدهار حياة اليهود في الشتات وإسهاماتهم 
الحضارية ظاهرة إيجابية جديرة بالحفاظ عليها وتدعيمها. 
ولذلك . فبدلاً من المطالبة بتصفية الوجود اليهودي في الاتحاد 
السوفيتي أو تهجير اليهود إلى أرض الميعاد » وبدلاً من التهييج ضد 
الاتحاد السوفيتي . يقترح حث الاتحاد السوفيتي على القضاء على 
معاداة اليهود وعلى منح اليهود السوفييت الحقوق الخاصة 
بالاستقلال وحرية التعبير التي يمنحها لغيرهم من الأقليات المختلفة . 
ويؤكد ستون أن الصهاينة لم يتفقوا معه في المنهج لأن الصهيونية 
تزدهر مع الكوارث اليهودية » فيدون هذه الكوارث لن تقوم 
لها قائمة . ثم يهاجم ستون الدولة الصهيونية لاضطهادها 
الفلسطينيين وإنكارها حقوقهم ومن أهم مؤلفات ستون كتاب 
محاكمة سقراط . 
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۳ 
الرفض اليهودي للصهيو نية 


الرفض اليهودي للصهيونية والتوحد الكاما ل معها -الاتحاد المركزي للمواطنين الألمىن 


من أتباع العقيدة اليهودية ‏ حاخامات الاحتجا- 


ج - اليهودية الا ستيطانية المقومة 


العربية اليهودية للصهيونية التملص ى اليهودي من الصهيونية - عدم الاكتراث اليهودي 


بالصيهيونية ‏ الناطوري كارتا (نواطير الد 


الرفض اليهودي للصهيونية والتوحد الكامل مما 
Jewish Rejection ot Zionism and Total Identification‏ 


with It 


«الرفض اليهودي للصهيونية» هو المقابل العربي للمصطلح 
الإنجليزي «٠‏ جويش انتي زايونيزم Anti-Zionism‏ ewishل‏ . وهو 
مصطلح أساسي » فعن طريقه يمكننا أن نُصنّف هؤلاء اليهود الذين 
يرفضون الصهيونية قلباً وقالباً بشكل جوهري ومبدثي . ولكن ثمة 
نقطة قصور أساسية في المصطلح وهو أنه يفترض أن اليهود ينقسمون 
إما إلى صهاينة أو رافضين لهاء أي أنه يقودنا إلى ضرب من 
الثنائيات المتعارضة البسيطة » والتي تفصلنا ببساطتها عن الواقع . 
ولذا قد يكون من الأفضل أن نتجاوز هذه الثنائيات فندرك الواقع من 
خلال مقولات ومصطلحات تحليلية وتصنيفية أكثر دقة وتركيبية . 

ويمكننا إنجاز هذا لو نظرنا إلى الرفض اليهودي للصهيونية 
باعتباره يشكّل أحد أطراف مُتصّل مستمر طرفه الآخر هو القبول 
اليهودي غير المتحفظ للصهيونية والتعاطف بل التوحد الكامل بها 
وتوجد بين الطرفين المنعارضين ظلال كثيرة . وإذا كان رافضو 
الصهيونية أقلية والمدافعون عنها أقلية » فأغلبية يهود العالم الساحقة 
توجد بينهما . فهناك «عدم الاكتراث اليهودي بالصهيونية» وهناك 
التملص؛ منها وهناك «الصهيونية التفعية» وهكذا . 

و"الرفض اليهودي للصهيونية» هو عكس «التعاطف اليهودي 
مع الصهيونية» . أما راردا اش أو «عدم 
الاكتراث اليهودي"» بها » فهما أشكال إما مخففة أو كامنة من الرفض 
البهودي . وهذا الرفض يستند إلى أساسين : أساس علماني 
(ليبرالي أو اشتراكي أو إثني) أو أساس ديني . 

وتاريخ الرفض اليهودي للصهيونية يبدأ مع تاريخ الصهيونية 
نفسها . وقد جاء في موسوعة الصهيونية وإسرائيل أن المنظمات 
الههودية الرئيسية “ كافة * قد اتخذت من الصهيونية موقفاً معارضاً أو 


ینة) - برير اتات الد احذيذة 


ال 


. وقد دفعت ألعارضة 


اتر 


ول (۱۸۹۷) من 
00 1 لی باو : 00 ناخ خامات فى 
انيا ٠‏ عشيه انعقاد المؤتمر . اعتراضها على أنصهيونة على أساس 
أن فكرة الدوئة اليهودية تتعارض مع عميدة اخلاص اليهودية . كما 
اتخذت المنظمتان اليهوديتان الرئيسيتن في إنجلترا (مجلس مندوبي 
د ٠‏ وألهيئة اليهودية الإنجليزية) موأقف عائلة . 
وأعرب مو تمر الحاخامات الأمريكين المركزي عن معاء رضته انتغسير 
ا لليهودية ناغ أن اه نة تؤكد الاتماء انقومي . 
وعارض حاخام فيينا (مسقط رأس هرتزل) فكرة إنشاء دولة يهودية 
لأنها فكرة معادية لليهود وترجع كل شيء إلى العرق والقومية . وقد 
تبنت اللجنة اليهودية الأمريكية موق فا مناهض للصهيونية عام 
5 ثم انتهجت نهجاً غير صهيوني أستمر حتى أواخر عام 
0 وعندما فر وة بلكو اع ۹ يهودياً أمريكياً رفضهم 
فى الحال > فى عريضة موجهة إلى اخكومة الأمريكية . وقعوا 
عليها . على أساس أن ذلك يروج لمفهوم الولاء المزدوج . وفي ٤‏ 
14 > بعث جوليوسر کان عضو الكو جرس 
وق ٠‏ يهودياً أمريكياً بارزاً > رسالة 


الأمريكي عن كاليغور 
إلى الرئيس وو 000 ن فيهاعلى فكرة ءَ الدذولة 
اليهوديه بعرت کر فعبن على هذا الاحتجاج عن أنهم 


يعبّرون عن رأي أغلبية ا > وكتبوايقولون : إن 
إعلان فلسمطين وطن قومي ا هود سيكون جرية في مق رفي 
العالية لأنبياء اليهود وقادتهم العظماء . و واستطرد البيان يقول : ! 
طون لط مر مو ليهود) فيما يتعلى 
TT‏ 
بمنزلة قمزء إلى الوراء تعود إلى ألفي عام . واعرب جوليوس کان 


وغيره (ممن وقعوا على الاحتجاج) عن أملهم في أن ما كان يعرف في 


¥ 
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لماضى بالأرض الموعودة يجب أن يصبح أرض الوعد لكل الأجناس 
والعقائد . 

وكما أن مصطلح «صهيونية» مصطلح مختلط الدلالة » فإن 
مصطلح «رفض الصهيونية» أو العداء لها يتسم بالصفة نفسها : 
١‏ ففي بعض الأحيان. يطلّق على اليهودي الذي يقف ضد 
التوسعية الصهيونية أو ضد قمع الدولة الصهيونية للفلسطينيين 
مصطلح «معاد للصهيونية؟ . 
؟- ويستخدّم المصطلح نفسه للإشارة لنعوم تشومسكي الذي قرر أن 
السياسات الإسرائيلية والصهيونية ليستا بالضرورة مترادفتين » ومن 
ثم يستطيع أي يهودي أن يشجب السياسات الإسرائيلية والتصدي 
لها دون أن يتخذ موقفاً معادياً للصهيونية بالضرورة » ومع هذا 
صنّف تشوم سكي معادياً للصهيونية رافضاً لها . 
”- أما ألان سولومونوف . وهو شخصية أمريكية يهودية شهيرة . 
فيطالب إسرائيل بالاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية وأن تنشئ 
دولتين » واحدة فلسطينية والأخرى إسرائيلية » ولكنه رفض أن يتم 
تطبيق اصطلاح «صهيوني» أو «معاد للصهيونية» عليه . بينما نجد أن 
إدموند هاتاور (مؤسس جماعة سيرش) يطالب بالمطالب نفسها . 
ويسمي نفسه مع هذا «معادياً للصهيونية» . 
٤‏ - يرى الصهاينة أن العداء اليهودي للصهيونية إغا هو شكل من 
أشكال كُره اليهودي لنفسه . 

ونحن نذهب إلى أن اليهودي الذي يرفض الصهيونية هو 
اليهودي الذي يرفض الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة . 

والرفض اليهودي للصهيونية ينقسم إلى قسمين أساسيين 
ديني وعلماني : 
- الرفض الديني : 
(i‏ الرفض الأرثوذكسي : يرى بعض اليهودالأرثوذكس ورثة 
اليهودية الحاخامية (انطلاقاً من رؤيتهم ل أن العودة إلى أرض 
الميعاد لا يكن أن تتم إلا بعد ظهور الماشيّح المخلّص في آخر الأيام 
على أن يقوم هو بقيادة شعبه اليهودي . وبناء على ذلك > تكون 
الحركة الصهيونية » بمحاولتها اتخاذ خطوات عملية (مادية علمانية) 
لإقامة وطن قومي يهودي. م و 
الإرادة الإلهية . أي أنها نوع من التجديف والهرطقة . وتأسيس 
I‏ ش 
إن الشعب اليهودي ليس شعباً مثل كل الشعوب وإنما هو أمة من 
٠ e‏ كما أن المهد السرم بينهم وبين الرب عهد ديني من نوع 
خاص ولیہ ليس عهداً قومياً كما يتخيل الصهاينة . ويرى هؤلاء 


۳ الرفض اليهودي للص 4ون 


الأرثوذكس ضرورة الإبقاء على اليديشية لغة للتعامل اليومى 
فالعبرية هي اللسان المقدس . وقد قامت جماعة أجودات إسراير 
بالوقوف في وجه الصهيونية . ومن أهم الشخصيات الأرثوذكسية 
المعارضة » جيكوب دي هان وناثان بيرنباوم . لكن التيار 
الصهيوني » اكتسح جماعة أجودات إسرائيل ٠‏ شأنها شأن كثير من 
الجماعات الدينية اليهودية » ولم يبق الآن من ممثلي هذا التيار سوى 
نواطير المدينة وجماعات أخرى متفرقة في أنحاء العالم . 
ب) الرفض الإصلاحي : 

تصدر اليهودية الإصلاحية عن شكل جديد من أشكال 
الحلولية . وهو ما نسميه «حلولية شحوب الإله" إذ يرون أن الإله قر 
حل لا في الأمة اليهودية ولا في الأرض اليهودية ولا حتى في 
التاريخ البهنودي:وإغا فى روح التقدم والعصر » ولذا فهم يرون أن 
اليهود ليسوا شعباً وإنما أقليات دينية » وأن الماشيح ليس شخصاً وإغا 
عصر مشيحاني تتحقق فيه كل قيم التقدم والعدالة وهو ليس مقصوراً 
على اليهود وحدهم . ولذاء فإن اليهودية الإصلاحية تقف ضد 
الصهيونية بشراسة لأن الصهيونية تصر على أن موضع الحلول هو 
الشعب اليهودي والأرض 

ومن أهم الشخصيات اليهودية المعادية للصهيونية على أساس 
إصلاحي ٠‏ كلود مونتفيوري » والحاخام إلر برجر . وقد حدث تغير 
جوهري على اليهودية الإصلاحية » إذ اكتسحها التيار الصهيوني › 
وتمت صهينتها من الداخل » وأصبحت مُمثّلة في المنظمة الصهيونية 
العالمية . كماتم تعديل كتاب الصلوات الإصلاحي بحيث أصبح 
يضم إشارات وعبارات صهيونية . 

وكان دعاة اليهودية المحافظة في بداية الأمر من رافضي 
الصهيونية . وبسبب تَمائّل بنيتها وبنية الصهيونية (الشعب مركز 
الحلول) . تمت صهينة اليهودية المحافظة تماماً وبسرعة ٠‏ وتشبهها في 
ذلك اليهودية التجديدية . 
- الرفض العلماني . 
أ) الرفض الليبرالي : يؤمن الليبراليون جُثْل عصر الاستنارة ؛ 
ووجوب فصل الدين عن الدولة » وأن اليهود ليسوا شعباً وإبما أقلية 
دينية ٠‏ وأنهم ليسوا أمة من الكهنة وإنغا مواطنون عاديون يتجه 
ولاؤهم إلى الدولة التي يعيشون فيها . و أن اليهود ليس لهم تاريخ 
مستقل وإنما يشاركون الشعوب التي يه...مون بين ظهرانيها تجاربهم 
التاريخية . فتاريخهم فرنسي في فرنسا > وإنجليزي في إنجلترا ؛ 
واللغة التي يجب أن يتحدثوا بها هى لغة الوطن الذي يعيشون فيه ٠‏ 
زغل ى هذا فان عل الال الو دة ل يعات إلا طريق ربدم 
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؟ الرفض اليهودي للصهيونية 


الدياسبورا الصهيونية لأنهم يرون أن اليهود يكونون أقليات قومية ل 
E‏ . وحين يتحدث دعاة قومية 
الدياسبورا عن اليهود . ذ يشيرون لا إلى أقلية قومية أو حتى إلى 
أمة قومية ٠‏ ولكنهم في واقع الأمر يشيرون إلى أقلية إثنية . وحيث 
إن معظم دعاة هذا الاتجاه كانوا يتحدثون باسم غالبية يهود العالم . 
وهم يهود اليديشية ٠‏ فإنهم يتحدثون فى العادة عن القومية اليديشية 
التي تكونت هوية أعضائها تحت ظروف خاصة . ش 


الاندماج . بل إنهم يعتبرون الحركة الصهيونية عقبة كأداء تقف في 
طريق الاندماج السوي . ومعظم الذين يشكلون هذا التيار هم من 
أعضاء الطبقات الوسطى في أوربا الغربية والولايات المتحدة والذين 
لم يجدوا صعوبة اقتصادية أو حضارية في الاندماج . ومن أهم 
الرافضين للصهيونية على أساس ليبرالي إدوين مونتاجو وهانز كون 
وموريس كوهين . 

قد تت إغلان دولة إسرائيل وصداقتها للعالم الغربي 
الرأسمالي في تساقط الجمعيات التي تفر عن هذا الاتجاه . ولم يبق ولكن ٠‏ إلى جانب هذا التيار » بدأ يظهر تيار ماثل بين يهود 
منها سوى جمعيات متفرقة مثل المجلس الأمريكي لليهودية » الذي أمريكا يرى أن هويتهم الحقيقية هي هوية أمريكية يهودية تستحق 
بخضع الآن بعض الشيء للنفوذ الصهيوني » وهوما اضطر الحاخام ‏ الحفاظ عليها . ومن ثم ينبغي عدم تصفيتها أو إخضاعها للدولة 
برجر للاستقالة منه وتكوين جمعية صغيرة مستقلة تحت اسم «بديل 20 الصههيونية . 
يهودي للضهيونية؟ : 7 د) وهناك أخيراً حبيب شيفر الذي يرفض الصهيونية باعتبارها 
ب) الرفض ا : يصدر الرفض الاشتراكي اليهودي مؤامرة شيوعية وعلى أساس أن الدولة الصهيونية هى أداة فى يد 
للصهيونية عن تصور أن اليهود أقلية دينية وأن ما يسري على كل الاتحاد السوفيتي لتخريب العالم الحر . وغني عن القول أن مثل هذه 
الأقليات يسري عليهم » وأن حل المسألة اليهودية يكون عن طريق الدعاوى قد تهاوت تماماً فى الوقت اخاضر . 
حل المشاكل الاجتماعية والطبقية للمجتمع ككل . وقد كان هذا هو موقي اللجاراك لاسانا ا 
الحل الأكثر شيوعاً بين صفوف الشباب اليهودي في روسيا وبولندا ويمكن القول من ناحية التطور الشاريخي بأن العداء اليهودي 
وبين صفوف العمال اليهود . الأمر الذي جعل الوجود اليهودي في للصهيونية كان قوياً للغاية حتى إعلان وعد بلفور » حين تم توقيع 
صفوف الحركات الثورية في شرق أوربا وروسيا أمراً ملحوظاً (وقد 2 عقدبين الحضارة الغربية والصهاينة الذين ادعوا تمثيل الشعب 
أفزع هذا أثرياء اليهود في الغرب أمشال روتشيلد » فساهموا في اليهودي ٠‏ وقد أزيل بالتالي احتمال ازدواج الولاء . ومع إعلان 
مويل الحركة الصهيونية ليحولوا الشباب والعمال عن طريق الدولة الصهيونية دولة وظيفية في خدمة الاستعمار الغربي ١‏ أصبح 
الشورة) . وقد هزم هذا التيار في الأربعينيات والخمسينيات بعد من العبث معارضتها بل أصبح من النطة لنطقي تبني العقيدة الصهيونية 
ظهور دولة إسرائيل » لكنه بدأ في الظهور مرة أخرى في الغرب باعتبارها العقيدة التي تدخا ل انيهود في نطاق احفبار لخر 
خصو صا بعد أن طهر ت بوضوح الظبيعة الأستممارية للدولة وتُوظمَهم لصالحها . وهذاما حدث لعظم يهود العام الغربي 
الصهيونية . ويّلاحَظ أن قطاعات كثيرة من اليسار الجديد في الغرب 2 ومنظماتهم . لكن المقاومة اليهودية للصهيونية » مع هذا ء لم ت 
الساخط على قيم المجتمع الرأسمالي الاستهلاكي الذي و و 
الصهيونية في العالم الثالث . ا 

وقد ضم تيار الرفض الأشتراكي اليهودي للصهيونية عبر 
السنين عدداً كبيراً من المفكرين اليهود البارزين » مثل : روزا 
لوكسمبرج وليون تروتسكي وإليا إهرنبورج وكارل كاوتسكي . وفي 
السنوات الأخيرة » ضمت القائمة ماكسيم رودنسون وإسحق 
دويتشر وبرونو كرايسكي . ولا يزال عدد كبير من المنظمات اليسارية 
في أوربا والولايات المتحدة ١‏ التي تضم في صفوفها أعداداً كبيرة من 
اليهود » تنتهج موقفاً مناهضاً للصهيونية والاستعمار . 
+) افو من ور ق ا الا ورا رض وعاة فو 


الاتصاد المسركزي للمواطنين الآ لمان من أتباع العقيدة اليهودية 
Central-Verein Deutscher Staats-Burger Judischen Olaubens‏ 
منظمة يهودية ألمائية أسَّست في برلين عام 1۸۹۳ بهدف كفالة 
المساواة المدنية والاجتماعية بين اليهود وغيرهم من الرعايا الألمان : 
وقد عملت امنظمة على توحيد اليهود الأمان كافة في !دار تاي 
واحد بغض النظر عن تباين انتماءاتهم السياسية أو تصوراتهم 
الدينية ١‏ كما سعت إلى تعزيز الانتماء الألماني في أوساط اليهود : 
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وقد اعتبرت المنظمة أن يهود ألمانيا يشكلون جماعة دينية لا 
جماعة قومية وأنهم جزء لا يتجزأ من الأمة الألمانية » كما كانت ترى 
أن حل مشاكل اليهود الألمان يجب أن يتم في إطار الدولة الا لمانية 
وليس بالاتفصال عنها . ومن هذا المنطلق › ع ل 
النزعات الانعزالية في أوساط اليهود . واتخذت موقفا مضادا من 
المشروع الصهيوني » وخطط تهجير اليهود إلى فلسطين وتوطينهم 
هناك . إلا أن هذا الموقف كان يفتقر إلى التماسك والصلابة حيث 
شاركت المنظمة في أعمال الوكالة اليهودية » كما ساهمت في تمويل 
مشاريع الاستيطان اليهودي في فلسطين من خلال منظمة التأهيل 
والتدريب (أورت) واللجنة الأمريكية اليهودية المشتركة للتوزيع 
وجمعية الاستيطان اليهودي (إيكا) . ولكن يلاحَظ أن نشاط بعض 
هذه الجمعيات كان نشاطاً يهودياً توطينياً يهدف إلى تحويل هجرة 
يهود اليديشية من أوربا إلى أماكن متفرقة من العالم » وليس إلى 
فلسطين بالضرورة . لأن هؤلاء المهاجرين كانوا يهددون مواقعهم 
الطبقية ومكانتهم الاجتماعية . ولذا ء فالنشاط التوطيني هنا ليس ذا 
مضمون صهيوني » وخصوصا أن هذه الجمعيات كانت تحاول أيضاً 
المساهمة في عملية دمج المهاجرين اليهود في مجتمعاتهم . 

وقد كرست المنظمة جل طاقتها لمواجهة حملات العداء 
لليهود . ونشر الكتابات الرامية إلى التعريف باليهودية » كما كانت 
تقوم بتمويل ومؤازرة الدعاوى القانونية ضد التشهير باليهود أو 
باليهودية . وبعد وصول هتلر إلى السلطة عام 1977 . اتجهت 
المنظمة إلى تقديم الاستشارات القانونية والاستثمارية لليهود الألمان . 

وقد تغيّر اسم المنظمة في عام ٠١۳١‏ ليصبح «الاتحاد المركزي 
لليهود في ألمانيا» > ثم تغير ثانية عام ۱۹١١‏ ليصبح «الاتحاد المركزي 
اليهردي» » ثم تم حلها في عام ۱۹۳۸ وجرى دمجها في منظمة 
المجلس الموحد لليهود الألمان . 

ويلاحَظ أن النازيين كانوا لا يفضلون التعامل مع الاتحاد 
المركزي للمراطنين الألمان بسبب اتجاهاته الاندماجية إذ أن النازيين 
يؤمنون بالشعب العضري الذي لا يمكن أن يندمج فيه أعضاء 
الشعوب . ولذا » ومن وجهة نظرهم » كان دعاة الاندماج بين 
الألمان اليهود هم الأعداء الحقيقيون الذين يزيفون الواقع ويودون 
التسلل في صفوف الألمان بهدف تخريبهم من الداخل » هذا على 
عكس الصهاينة الذين يؤمنون مثلهم بفكرة الشعب العضوي 
اليهودي › ومن ثم يقفون ضد الاندماج . ولكل هذا » كان النازيون 
يؤدرون التعامل معهم . 


۳ الرفض اليهودي للصهيونية 


حاخامات الاحتجاج 
Protest Rabbis‏ 

استخدم هرتزل مصطلح «حاخامات الاحتجاج» عام ۱۸٩۷‏ 
ليصف به مجموعة من الحاخامات الألمان الذين احتجوا على انعقاد 
المؤتمر الصهيوني الأول وحذروا قيادات الطائفة اليهودية والحاخامات 
من الاشتراك . وقد نجم عن الاحتجاج الأول تغيير مكان انعقاد 
المؤتمر الذي كان قد خطّط له أساساً أن ينعقد في ميونخ . وبعدأن 
فشل حاخامات الاحتجاج في منع انعقاد المؤتمر الأول . نشروا مقالاً 
مؤداه أن الصهيونية تناقض أمال اليهود . 

ونظراً لانفصال هرتزل (وبقية أعضاء القيادة الصهيونية) عن 
الدين اليهودي » وعدم إدراكهم كثيراً من مفاهيمه » فإن هذا الهجوم 
كان يمثل مفاجأة كاملة بالنسبة إليهم . فكتب نوردو يتحدث عن 
خيانة الحاخامات وكيف أنهم "يجب أن يحافظوا على حب اليهود 
لشعبهم ولإرتس يسرائيل" . وقد كان نوردو يجهل أن الحب 
التقليدي لصهيون هو حب ديني لا يترجم نفسه إلى عودة جسدية 
حرفية بل يحرم مثل هذه العودة » وأنه يختلف تماماً عن الحب القومي 
العلماني لأرض الأجداد الذي يترجم نفسه إلى استيطان . 


اليهودية الأستيطانية 
Settler Judaism‏ 

«اليهودية الاستيطانية» مصطلح يعني أن اليهودية قدتم علمنتها 
غاماً واستيعابها في المنظومة الصهيونية حتى أصبح أعضاء الجماعات 
اليهودية يظنون أن اليهودية هي الصهيونية وأن أهم عمل ديني يهودي 
هو الاستيطان » وبخاصة في الضفة الغربية . وقد نحت المصطلح 
بعض أعضاء الجماعات اليهودية من المعارضين لعملية دمج اليهودية 


بالصهيونية والتوحيد بينهما . 
المقاومسة العربية اليعودية للصهيونيسة 


The Resistance of Jewish Arabs to Zionism 
تباينت مواقف يهود الأقطار العربية تجاه الصهيونية » ووصل‎ 
الأمر ببعضها حد مقاومة هذه الحركة . وإذا كان طبيعياً أن تجد‎ 
الصهيونية من يؤيدها وسط هؤلاء ؛ فإن من الطبيعي » أيضاً  أن‎ 
يعارضها آخرون منهم » وأن يناصبوها العداء ؛ بعضهم بسبب فكره‎ 
الماركسي > المعادي للصهيونية > أصلا ؛ والبعض الآخر لوعيه بان‎ 
الصهيونية ستجلب على اليهود عداء العرب » وتضرب مصالح‎ 

اليهود في الأقطار العربية » التي طالما ظلّلهم التسامح الذي سادها . 
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لعل أهم المنظمات التي أسسها بهود من الأقطار العربية ء 
ىلت على محاربة الصهيونية ٠‏ ' عصبة مكافحة الصهيونية' في 
راق ؛ و" الرابطة الإسرائيلية مكافحة الصهيونية ' في مصر . 

وما أن وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها (1974- 
م4) » حتى صعدت الإدارة الأمريكية جهودها الرامية إلى 
التعجيل بإقامة الدولة اليهودية . وفي العراق سمحت حكومته 
بتشكيل أحزاب سياسية ؛ وهو ما حدا باللجنة المركزية للحزب 
الشيوعي العراقي (السري) › أواسط سنة 1445 . إلى طلب 

ترخيص لحزب سياسي علني » باسم ' حزب التحرر الوطني' ؛ 
فيما كلفت اللجنة المركزية أعضاء يهود في الحزب الشيوعي بالعمل 
من أجل تأسيس منظمة جماهيرية لمكافحة الصهيونية . وكان اليهود 
يشكلون في العراق أقلية نشيطة » اقتصادياً وسياسياً وثقافياً ؛ الأمر 
الذي أَهّلهم لاحتلال موقع متميز في المجتمع العراقي . 

أما الأعضاء الذين كلفوا من قبل اللجنة المركزية للحزب . 

فهم: يهودا صديق ؛ ويوسف هارون زلخة ؛ ومسعد قطان ؛ 
وإبراهيم ناجي ؛ ويعقوب فرام ؛ ونعيم شوع ؛ ويوسف زلوف . 
حيث عقدوا عدة اجتماعات » صاغوا خلالها برنامجاً سياسياً » 
وتان لاخدا فيسب كته ا ا عبس الها 
من الحكومة العراقية . وما إن حصلوا عليه » حتى تألفت هيئة إدارية 
للعصبة » ترأسها يوسف هارون زخخة ؛ فيما ترأس هيئة الرقابة يهودا 

وقد كان يهود العراق فى أمس الحاجة إلى توثيق صلاتهم 
بالشعب العراقي » وتحقيق اندماجهم فيه » وإقناعه بانعدام الصلة بين 

يهود العراق والحركة الصهيونية . 

أصدرت العصبة عدة كراسات ؛ كما عمدت إلى نشر 
برنامجها . جماهيرياً ؛ وعقدت اجتماعات ومؤترات جماهيرية 

حاشدة في مقرها » بالكرخ » أحد أحياء العاصمة العراقية » بغداد ؛ 
وأصدرت جريدتها العصبة » عن دار الحكمة للطباعة » المملوكة 
للعصبة نفسها . ونشرت هذه الجريدة سلسلة مقالات » شرحت 
أهداف العصبة › سرعان ما جمعتها قيادة العصبة » وأصدرتها في 
کتاب . حمل عنوان نحن نكافح في سبيل من ؟ وضد مسن 

نكافح؟ . وفيه فصلت اليهودية عن الصهيونية » 'المرتيطة 
بالاستعمار العا مى » وعلى رأسه الاستعمار الأمريكي ' . مؤكدة انه 
امن هرد ا غر فا ر ".راقص الكنات 

الصهيونية ' عميلاً للامبريالية > وأداة لها" ؛ ورأت في | 
والصهيونية توءمين لبغي واحدة » هي العنصرية ' . وأكدت أن 


؟ الرفض اليهودي للصهيونية 
الصهيونية إنما تهدف إلى دق إسفين بين اليهود والعرب . يما يم ف 
هؤلاء وأولنك عن النضال الوطني . ويعلن الكتاب ا الم 
للوطن القومي اليهودي . لأنه 'يفرق بين البهود ومواطنيهم فى 
الوطن الواحد . ولأنه يستهدف شطر فلسطين العرية ع٠‏ ج 
البلاد العربية ٠‏ وإفناء شعبنا العربي' . ورغم أن ا تتلون 
أمام اليهود ٠‏ بجا يرضي فريقاً منهم . إلا أن دينها ' نفاق ورياء . 
وقوميتها عنصرية اعتدانية ٠‏ واشتراكيتها انتهازية ' . ورأى الكراسة 
أن الصهيونية تطمع ٠‏ فقط . في إغراى الأسواق بالبضائع EE‏ 
الصناعة الوطنية ٠‏ ونسيطر على التجارة . أماتبنو الاستعمار 
للصهيونية ٠‏ فلأنها أداته في فلب الوطن العربي ع غت اة 
غياب الديموقراطية عن الأقطار العريية عاملاً منشطاً لنصهيونية فى هذه 
الأقطار . وطاليت بضرورة إشراك المنظمات الشعبية فى 5 من 
أجل طرد الاستعمار البريطاني . الذي أوجد الصهيونية في فلطين . 
حي ن جلك الد رى الاي وا نمرون دور ر عة فور 
N 050‏ افدر ت العضنة بن : ضمحه استتكارها هذا 
الوعد . وأضاف آليان أن 'الاستعمر يستطيع أن يتكرم بفنسطين . 
مثات المرات ٠‏ طالما أنها ليست بلاده . وطال أنه يجد في ذلك 
ربحاً له ومغنماً' . واعتبر البين غاية الاستعمر وعميلته الصهيونية 
من ' وعد بلفور* ٠‏ تحويل ' نضال العرب . ااانا : 
نحو جماهير اليهود. وبذلك تخيق منهم حاجزأ يختفي وراء» 
الاستعمار » ولو كان المستعمرون يعضمون . حقاً . "على اليهود 
لعاملوهم معاملة طيبة في أوربا' . وأكد بيان العصبة ' أن حل 
المشكلة اليهودية يتم بحل مشكلة البندان التي يعيش فيها اليهود . أما 
[حل] فلسطين ٠‏ فهو فضلاً عن أنه لا بحل المشكلة اليهودية ء فهو 
اعتداء صريح غاشم على حقوق الشعب العربي 0 ودعت 00 
الةو ات الو انين إلى التضال من جل استقلال فلسصين 5 
استقلالا تاماً ‏ وتأنيف حكومة ديمو قراطبة عربية فيها . ومنع الهجمة 
الصهيونية إلى فلسطين ؛ وإيقاف انتقال الأراضي إلى الصهاينة* . 
أهداف الحركة الوطية الفنسطينية نفسها أنذاك . 
فى فبرایر ٠ ١9445‏ قر إرسال لجنة تحقيق أنجلو ‏ أمريكية إلى 
E‏ لبحث إمكانية استيعابها مئة ألف مهاجر يهودي جديد : 


وهي 


ارت لض انا وكرت اي ا كات ردد د من "اد 
ردكلة فل طين يجب أن تُفصل عن المشكلة اليهودية » لآن المشكلة 
الأولى ما هى إلا مشكلة شعب يناضل في سبيل حريته واستقلااه : 
تلن ا ةع *فإذا كانت المشكلة اليهودية لا تربط بمشاكل 
: / 0 : . ه. 5 8 1 ھ 

الشعوب المناضلة الأخرى » فلماذا-إذن- تربط بمشكلة الشعب 
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. يردف البيان » مؤكداً '. . . وأن 
. وزود البيان بقرار سلطات 


الفلسطيني العربي المناضل ؟ ! ' 
قضية فلسطن لا تحتاج إلى محقيق ' 
الانتداب البريطاني في فلسطين القاضي بالسماح > شهرياً » بهجرة 
ألف وخمسمائة يهودي إلى فلسطين . وشددت العصبة في بيانها 
على “أن العرب لا يمكن أن يحصلوا على حرياتهم واستقلالهم › 
إلا بالاعتماد على أنفسهم . وبالتعاون مع قوى الشعوب المعادية 
للظلم والاستعمار' . وطالب البيان رؤساء الحكومات العربية 
بالعمل على رفع قضية فلسطين إلى مجلس الأمن الدولي » لإلغاء 
الانتداب » ومنحها استقلالاً تاماً . 
في الوقت نفسه » بادرت العصبة إلى إرسال مذكرتين ء 
أولاهما إلى رؤساء الحكومات العربية » وثانيتهما إلى الأمين العام 
لجامعة الدول العربية ؛ نددت فيهما باللجنة الأنجلو أمريكية » بعد 
اوا ا "يكن ورت ااا اا 
والأمريكي . بقصد القيام بهجوم جديد » لدعم الصهيونية » وتثبيت 
أقدام الاستعمار في فلسطين » وباقي البلاد العربية ' 
في السياق نفسه . أصدرت العصبة بياناً ' إلى الجماهير 
العربية ' ٠‏ نددت فيه بقرار الكو نجرس الأمريكي السماح ئة ألف 
يهودي بالهجرة إلى فلسطين . ونبهت العصبة إلى مؤامرة بريطانية 
ترمي إلى تقسيم فلسطين . وأكدت عجز اللجنة الأنجلو أمريكية 
"عن إصدار حكم يمس جوهر القضية ... إلغاء الانتداب 
البريطاني » وتأليف حكومة وطنية ديموقراطية في فلسطين" . 
وانتهى بيان العصبة إلى "أن حل قضية فلسطين لن يتم إلا عن طريق 
توحيد نضال الشعوب العربية » واعتمادها ‏ بالدرجة الأولى ‏ على 
كفاحها الوطني المشترك » وعلى رفع قضية فلسطين إلى مجلس 
ا 
بمجرد صدور بيان اللجنة الأنجلو-أمريكية » شاركت 
العصبة . أواخر ماي و951١‏ الحزب الشيوعي العراقى وحزب 
التحرر الوطني [ تحت التأسيس] 5 فى تن مظاهرة خاد نادت 
بهذا البيان الاستعماري. واصطدمت بقوات الجيش العراقى » وهو 
ما دفع الحكومة العراقية إلى تعطيل صحيفة العصبة لمدة سنة . 
نوجهت العصبة مذكرة إلى رئيس جمعية الصحفيين في بغداد » 
رأت فيها أن 'للاستعمار والصهيونية دخلا خلا » قد حمل السلطات 
على إصدار قرار التعطيل . . . لغرض إيقاف الحملة الوطنية المثارة » 
اليوم » في سبيل فلسطين العربية ' ؛ وأن هذا التعطيل 'معناه تكميم 
أفواه الشعب . معناه تجريده من أداة فعالة » توجه نضاله . معناه ترك 
البسطاء من أبناء شعبنا فريسة الدعايات الأجنبية . 


۲ الرفض اليهودي للص هدو نية 


في يونيه ۱۹٤١‏ » اعتقلت الحكومة العراقية قادة العصبة ؛ 
بعد أن حرئت العصبة عميقاً في الحياة السياسية والفكرية 
العاقي » فكشفت أغراض اللجنة الأنجلو أمريكية » وطاليت باز 
قضية فلسطين من أيدي الحكومات البريطانية » ونقلها إلى مجلس 
الأمن » ودعت إلى إغلاق الحدود في وجه الجسيش البريطاني , 
التنقل بين العسراق وفلسطين » وعسملت على أن ينظّم الدفاع عن 
فلسطين على أساس شعبي » ' يعتمد على قوانا الداخلية » وعلى 
حقنا الدولي * ؛ ونبذ ' حسن الظن بالمستعمرين' ٠‏ أو انتظار حل 
مشاكلنا الوطنية على أيدي 'لجانهم التحقيقية » وموائدهم 
المستديرة" . كما دأبت العصبة على دعوة المنظمات الشعبية 
الديوقراطية في الأقطار العربية إلى مؤتمر يوحد جهودها "من أجل 
تحرير فلسطين والبلاد العربية ' . ولطالما لجأت العصبة إلى عقد 
مؤتمرات جماهيرية حاشدة » لتعبئة الشعب العراقي في هذا الصدد . 
كما ألغمت الاستعمار البريطاني ذ 
إليها ء وهي الأقليات الدينية والعرقية . لذا كان طبيعياً أن تحتل 
صحيفة العصبة المكان الأول بين الصحف العرقية » من حيث المادة 
وكمية المطبوع . فضلاً عن أن العصبة قدمت القضية الفلسطينية إلى 
الشعب العراقي ' بشكل علمي واقعي' ؛ وعرت الصهيونية . 
وفضحت أغراض الاستعمار » وروابطه بالصهيونية . 

ا 
يوسف هارون زلخة » مدعية أنه إنما يترأس عصبة للكفاح من أجل 
الصهيونية لاضدها . فيما كانت الحكومة العراقية تعجل بتهجير 
زهاء مائة وثلاثين ألف يهودي من العراق إلى فلسطين المحتلة › 
مقابل عشرة دنانير عن كل مهاجر يصل إلى هناك » تدخل جيوب 
متنفذين في الحكومة العراقية . 

في السياق نفسه تكونت » في مصرء أواسط سنة 19457 › 
' الرابطة الإسرائيلية لمكافحة الصهيونية ' » بمبادرة من منظمة 
'إيسكر ' الشيوعية المصرية السرية » حيث كلفت " قسم اليهود' في 
المنظمة بتأسيس هذه الرابطة . بعد تعاظّم الخطر الصهيوني › 
والتهاب القضية الفلسطينية » وهو ما تطلَّب تنظيماً جماهيرياً » يؤكد 
انفصال الدين اليهودي عن الصهيونية » الحركة السياسية الموالية 
للاستعمار » ومن هنا عداء الصهيونية لليهود » فضلاً عن عدائها 
للحركات الوطنية . كما يناضل هذا التنظيم ضد الصهيونية ولأن هذا 
التنظيم سيحصر نشاطه فى الوسط اليهودي المصري . لذا كان طبيعيا 
أن يقوم على أكتاف اليهود . هكذا تأسست “الرابطة الإسرائيلية 
لكافحة الصهيونية ' . ولخصت أهدافها "في محاربة العنصرية › 


في أهم قاعدة اجتماعية سدلد 
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وركافحة الاستعمار ؛ وربيبته الصهيونية' . وشددت على أن 
جماهير اليهود تعادي الصهيونية . ودعت الرابطة إلى ' تكثيل 
جميع العناصر الوطنية المخلصة » لتحطيم الاستعمار . وقهر 
الصهيونية » وإيجاد شرف عربي حر مستقل . يظلله التسامح . 
وجو الأخماء المطهر من العنصرية العصبية المقيتة ‏ التي لن يكسب 
من ورائها سوى الغاصب المحتل" . 

ضمت اللجنة التأسيسية للرابطة في عضويتها : عزرا هراري 
(أمين السر) ؛ ومارسيل إسرائيل ؛ وإدوار متالون ؛ وهانزين 
كاسفلت ؛ وإدوارد ليني . 

رأت الرابطة أنها بمناهضتها للصهيونية ' تخدم المصالح الحقيقية 
للطائفة اليهودية المصرية ' وقد وقعت الرابطة بين مطرقة الحكومة 
المصرية المستبدة » وسندان الصهيونية النشيطة في مصر . مع ذلك »› 
نمحت الرابطة في إصدار كراسة واحدة » في يونيه 1147 . وفي 
مايو ۱۹٤۷‏ اعتقلت حكومة محمود فهمي النقراشي المصرية أعضاء 
اللجنة التأسيسية للرابطة » وأفرجت عنهم › بعد ٤۸‏ ساعة . 

فى الكراسة عددت الرابطة أهدافها » في : 
١‏ الكفاح ضد الدعاية الصهيونية التي تتعارض مع مصالح كل من 
اليهود والعرب . 
؟) الربط الوثيق بين يهود مصر والشعب المصري › في الكفاح من 
أجل الاستقلال والديموقراطية . 
۳) العمل على حل مشكلة اليهود المشردين ' . 

رغم عمر الرابطة القصير ء إلا أنها بجحت في إلقاء حزمة 
أضواء على طبيعة الصهيونية » وروابطها الحميمة بالاستعمار ؛ 
وخطرهما على الحركات الوطنية العربية وعلى جموع اليهود ؛ كما 
أرضحت الرابطة أن الدولة اليهودية ستساعد على تثبيت أقدام 
المستعمرين في المنطقة » وتربط اليهود بعجلة الاستعمار » ونصيح 
الدولة رأس الرمح الاستعماري ضد شعوب البلاد العربية' . 
وأدانت الرابطة الهجرة اليهودية إلى فلسطين » التي تعارضها أغلبية 
الشعب الفلسطيني » وتؤدي ' بإخواننا اليهود إلى أن يعيشوا في جر 
حرب أهلية في فلسطين " . وأعربت الرابطة عن ثقتها في أن ' فلسطين 
الحرة المستقلة ستشترك_عن طيب خخاطر ‏ مع الدول الديموقراطية 
الأخرى . في إيواء اليهود المشردين' . واقترحت الرابطة حلاً لمسألة 


المشردين اليهود > مؤداه "إعادتهم إلى البلاد التي طردتهم منها 5 


الفاقية؟ ت واسفتال من ر فق مته فى عات الا طا 
كما نددت الرابطة بالإرهاب الصهيوني في فلسطين ؛ دو ٠‏ 


بالفاشية > وبأنه موجه ضدالجماهير اليهوديه ولحساب 


الرفض اليهودي الصهيونية 

ر : الذين وجدوا فيه ذريعة لاستمرار قمعهم للشعب 
الفلسطيني . ورأت الرابطة في ' نكوين جبهة موحدة مع الحركة 
التحريرية العربية في سبيل فلسطين حرة مستقلة ديموقراطية 95 
طريق الخلاص الوحيد للجماهير اليهودية في فلسطين" . 

وفيما يتصل بالتأييد الذي تلقاه اوا ااال 
المصريين » قدمت الرابطة تغسيراً طبقياً . ذلك أن أغلب يهود مصر 
يتمون إلى الطبقات المنوسطة ؛ ' فصاحب الخدمة اليهردى . 
والتاجر الصغير ٠‏ والمستخدم ٠‏ الذين يقاسون شظف العيش » كثيراً 
ما يقعون فريسة للدعاية الصهيونية . التي تجعلهم يحلمون بالهرب 
من حياتهم الصعبة . ليعيشوا في فلسطين . . . [إضافة إلى ] ضغط 
أصحاب الأعمال الصهيونيين . أو المجندين للصهيونية' . ولا ترى 
الرابطة من سبيل أمام يهود مصر إلا 'الانضمام إلى احركة الوطنية 
المصرية » والتضامن التام معها . في سيل تحقيق جميع أهدافها ٠‏ إذ 
لا تختلف مصالح الجماهير اليهودية . بتاناً > عن مصالح الشعب 
المصري > عادة' . 

أما العداء لليهودية » فترى الرابطة أنه سلاح في أيدي أعداء 
التقدم والحرية . وأن المشكلة اليهودية أصبحت ٠‏ اليوم + ذات ثلاثة 
جخ انب متمايزة : أولها مشكلة الأقليات اليهودية في أرجاء العالم ؛ 
وثانيها يهود فلسطين ؛ وثالئها اليهود الذين لا مأوى نهم . وأنكرت 
الرابطة على اليهود حق إقامة دولة خاصة بهم . وأكدت أن انعداء 
لليهودية لا يتقدم إلا حيث تراجع اندي وقراطية . وإتهمت الرابطة 
الصهيونين ' بصرف اليهود عن الكفاح ضد عدوهم الأول ألا وهو 
الفاشية" . ورأت "أن سلام الأقليات اليهودية نن يكمر . إلا 
بالتحالف مع القوى انديوقراطة . التي بتحقيقها للحرية والرفاعية 
لكل الشعب ستحقق بهذا اخرية والرفاهية لليهود 5 

وانشهت الرابطة في كراستها إلى أن 'الطريق الوحيذ الذي 
يجب أن يسلكه يهود فلسطين هو التفاهم مع العرب والاحاد 
معهمء لتحرير فلسطين من نير الاستعمار" 0 'أن فلسطين 
رمتو و و رسيا ملع أوتفيين يلبكات 
اليهود حياة رغدة » حرة » ومثمرة' [ 

ان لنشاط الرابطة أن ب تمر دون رد فعل عنيف من الحركة 
الصهيونية فى مصرء التي استقرت بالبوليس المصري ويبعضصس 
اللطجيةء وعمدت إلى طرد الشيوعيين اليهود من نادي مكابي 
اتا وفى السياق نفسه » اجتمعت الجمعيات الصهيونية في 
ا واعدمدت ميزائية مقدارها عشرة آلاف جنيه > لمحاربة 


العو عبن اليهود في مصر وأنشطتهم المتزايدة : 
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تصاعدت المواجهة بين الصهيونيين والشيوعيين اليهود » ولجأ 
الأخيرون إلى نشر مقالات في يومية صوت الأمة القاهرية الوفدية » 
ومنها كشف انتساب البورجوازية اليهودية في مصر للصهيونية . كما 
ألقت هذه المقالات الضوء على ' أوكار الصهيونية في مصر" ؛ وفي 
مقدمتها 'مكابى القاهرة' » مقر النشاط التخريبي والدعوة 
للصهيونية . عت فل جدرانه شعارات تدعو للهجرة إلى فلسطين 
'الوطن القومي لليهود' ؛ وتشيد بالصهيونية » باعتبارها حركة 
وطنية . 

فى مجال كشف 'الأوكار الصهيونية ' » نشرت صوت الأمة 
لف او خصصتها لكشف 'شركة الإعلانات الشرقية" »› 
باعتبارها وكراً صهيونياً . وكانت الشركة تصدر صحيفتين بالفرنسية 
(لابورص ؛ و البروجريه) ؛ وصحيفتين أخريين بالإنمجليزية 
(الإجبشيان جازيت ؛ و الإجبشيان ميل)' . وعادت ملكية الشركة 
لبعض الصهاينة والإنجليز . وجعلت مهمتها الدفاع عن الاستعمار 
والصهيونية » ومهاجمة الوطن والوطنيين المصريين » حتى وصفتهم 
'بأنهم جماعة من الرعاع' . ولطالما أثارت خوف الأجانب "من 
الحركة الوطنية في مصر' . وأدانت صحف هذه الشركة "الحركة 
الوطنية العربية في فلسطين بأنها حركة رجعية ' . وألقى مقال صوت 
الأمة الضوء على احتكار هذه الشركة للإعلانات في مصر ء وهو ما 
أوقع عدداً كبيراً من الصحف والمجلات المصرية تحت سيطرة هذه 
الشركة . 

تطور الصراع بين اليهود الصهيونيين وخصومهم اليهود 
الشيوعيين إلى الاشتباك بالأيدي . غير مرة » وفيها سالت الدماء . 
ونفى الرأسمالي اليهردي المصري الكبير » رئيس مكابي القاهرة . 
كليمان شيكوريل ٠‏ إلى صوت الأمة أن يكون المكابي وكراً 
للصهيونية . وإن لم يعلن شيكوريل معاداته للصهيونية » على نحو 
ما فعل خصومه الشيوعيون اليهود . 

ونشرت صوت الأمة مقالاً آخر » تناول استخدام المدارس 
الأجنبية ٠‏ والسفارة البريطانية في بث السموم الاستعمارية » بيدما 
يستخدم الصهاينة المدارس اليهودية في نشر دعايتهم . وجمع 
التبرعات ٠‏ ويديرون من نواديهم المؤتمرات ضد الشعب الفلسطينى . 
وقد نبع هذا مقال آخر » كشف النقاب عن لجنة تكونت من كبار 
المالبين اليهود المناصرين للصهيونية في مصر » تحصل جنيهاً مصرياً 
واحدا من كل يهودي قادر . لحساب الأنشطة الصهيونية . 

في أواسط يونيو ٠ ۱۹٤۷‏ أبلغت وزارة الشعون الاجتماعية 
المصرية سكرتير الرابطة » عزرا هراري ' بعدم الموافقة على تكوين 


۳ الرفض اليهودي للصهيونية 


الرابطة » لأسباب تتعلق بالأمن العام" كأن مكافحة الصهيونية تخل 
بالأمن المصري ٠‏ بينما النشاط الصهيوني يدعمه ويعززه . 

في مایو ۱۹٤۸‏ » ألقت سلطات الأمن المصرية القبض على كل 
اليهود المصريين المعادين للصهيونية » وأبعدت النسبة الأكبر منهم عن 
البلاد » فانحسر الأساس الجماهيري للرابطة » وكفت عن الحركة . 


التملص اليهودي من الصهيونية 
Jewish Evasion of Zionism‏ 
«التملص من الصهيونية» هو محاولة أعضاء الجماعات 
اليهودية التظاهر بالولاء للصهيونية وإعلان ذلك ودفع التبرعات 
وكتابة الخطابات للضغط من أجل إسرائيل » ولكن الموقف المعلن 
ليس له علاقة كبيرة بسلوكهم السياسي أو الشقافي المتعين . وقد 
وصف آحاد هعام هذا الموقف بقوله : إن موقف أعضاء الجماعات 
اليهودية من الشتات سلبي من الناحية الذاتية » إيجابي من الناحية 
الموضوعية . وتعود هذه الظاهرة إلى أن الصهيونية » بعد وعد 
بلفور » أحكمت قبضتها على أعضاء الجماعات اليهودية حتى 
أصبحت كما لو كانت حركة شعبية كاسحة » بعد أن كانت حركة 
أقلية . ولذا ء فإن هناك انطباعاً لدى الكثيرين بأن كل اليهود صهاينة 
وأن حركات رفض الصهيونية بين الجماعات اليهودية أصبحت 
ولكن الصورة الحقيقية غير ذلك » فثمة مقاومة يهودية خفية 
ال اعد کر شی اد وو عة کان 
١‏ توجيه النقد للدولة الصهيونية واتهامها بعدم الالتزام بمنظومة 
القيم التي يؤمن بها اليهودي الذي يوجه النقد (الأرثوذكسية › 
العلمانية » الاشتراكية . . . إلخ) . 
- رفض المفهوم الصهيوني الخاص بمركزية إسرائيل في حياة 
الدياسبورا وطرح مفهوم مركزية الدياسبورا بدلا من ذلك . 
۳- رفض الهجرة إلى إسرائيل . وهذا هو أهم أشكال التملص . 
وقد رأى بن جوريون ضرورة التفرقة بين الصهاينة الحقيقيين 
الاستيطانيين الذين يهاجرون ويستوطنون فلسطين لبناء الوطن 
القومي . والصهاينة الزائفين التوطينيين الذن يتظاهر ون بالولاء › 
واقترح تسميتهم «أصدقاء صهيون» حتى يظل مصطلح «صهيوني' 
مصطلحاً ذا دلالة . 
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عدم الاكتراث اليهودي بالصهيونية 
Jewish Indifference to Zionism‏ 
عبارة «عدم الاكتراث بالصهيونية» هي ترجمتنا لعبارة «نان 
زايونيزم ‘Non-Zionism‏ « والتي تعني حرفياً «اللا صهيونية» (مقابل 
«التعاطف مع الصهيونية» > وارفض الصهيونية؟) . وقد اخترنا هذه 


العبارة لأن اليهودي إن لم يكن منتمياً إلى الصهيونية ولا متعاطفاً 


معهاء ولا رافضاً لها ولا متتملصاً منها , فإن هذا يعني في واقع 
الأمر أنه يعتقد أن الصهيونية لا تعنيه أصلاً . شأنه شأن أي مواطن 
غير يهودي في بلده . وحيث إن الأمر لا يعنيه » فهو غير مُطالب 
بتحديد موقف منها . والواقع أن كشيراً من كبار المفكرين والأدباء 
اليهود غير مكترثين بالصهيونية (ولا باليهودية) . ويمكن اعتبار عدم 
الاكتراث بالصهيونية أحد أشكال التملص منها . 


الناطوري كارتا (نواطير المدينة) 
Naturei Karta‏ 

«نواطير المدينة» أو حراس المدينة» ترجمة للعبارة الآرامية 
«ناطوري كارتا» » وهي منظمة يهودية دولية معادية للصهيونية . 
وقد جاء في التلمود أن حاخامين من حاخامات اليهود ذهبا إلى 
فلسطين للتأكد من أن كل مدينة من مدنها تضم مدرسة وبيت عبادة 
حيث يتعلم الأطفال الشريعة . وسألا أهل إحدى المدن عن حراس 
المدينة (ناطوري كارتا) فأتى سكان المدينة بالشرطة » فقال 
الحاخامان: ' هذان ليسا حرس المدينة » هذان مخربا المدينة 
(بالآرامية : ماخريفي كارتا) » فحراس ونواطير المدينة الحقيقيون هم 
الذين يُصدُون فى بيوت العبادة ويدرسون التوراة ويعلمونها 
للأطفال" . ولواظير المدينة جماعة دينية يهودية أرثوذكسية من أكثر 
الجماعات عداء للدولة الصهيونية » وقد ارتبطت كلمة «أرثوذكسية» 
في الخطاب الصحفي والإعلامي الشائع بتأييد التوسع والاستيطان 
والعنصرية الصهيونية » وهذا يدل على مدى سطوة الإعلام 
المهيوني الذي يحدّد معنى الكلمات ويفرض الدلالات . 
فاليهودية الحاخامية الأرثوذكسية ظلت ترفض الصهيونية حتى عهد 
قريب . وهو رفض ينطلق من عدة أفكار (أو عقائد) جوهرية في 
العقيدة اليهودية . وما حدث هو أن العقيدة اليهودية تمت صهينتها 
من الداخل » بينما ظل أعضاء جماعة نواطير المدينة متمسكين 
بمبادئهم الدينية » والعقيدة الدينية (على عكس العقيدة العلمانية) 
لا تتغير ولا تخضع لموافقة أو رفض الأغلبية ؛ » ولذا إن انضمت 
الأغلبية الساسقة من الارتوذكين للح ته زات الدياجة 


۳ الرفض اليهودي للصهيونية 


الأرثوذكسية وذات للضم ن العلماد ) قينا .* 
: لمضمون العلمانى . فهذا لا , عر هي" ايا . 
ا د يحبر من ا مور 
ولكن الإعلام الغر بي الصهيوني (العلماني) يصر على أن 
سن امتشلداة أه و #متعصب" للإشارة 
هؤلاء اليهود الأرئوذكس الذين تخلوا عن أرنوذكيحهم 
a‏ ا ی ت دوي د 
العلمانى . ۰ 
ویری افيا تواطير المدينة أن ن الصهيونية لا مئل اشح ارا 
للتراث الديني اليهم ودي أو ذا ا , اليهودية واف رفضاً لها 
وانسلاخاً عن ا راث الديني ٠‏ بل إن انصهيونية من منظور الناطوري 
كارتا هي أخطر المؤ ؤامرات شيطاتية ضد ! اليهوديه . ولعم ل الفكرة 
الأساسية التي يرتكز إليها الرة فض الأرثوذكي : للصهيونية هي فكرة 
الشعب اليهودي بالمفهوم الديني . فالشعب ! اليهرد 


e ع‎ CSE u 


تي بالنسبة لأعضا 


دينية ظهرت إلى الوجود منذ ثلاثة الاقف عام . ويستمد هنا الشعب 
وجوده من ميثاقه مع اخالق وهو ميئاىق دائم لا يكن فهمه 1 
وحسب هذا الميثاق . يلتزم كل اليهود بالتورأة وتعاليمها التي يشوم 


الحاخامات بتفسيرها كل في جيله . ورغم أن عقائد اليهود تشير إلى 
أنهم ' شعب الله المختار ' ٠‏ إلا أن الهدف من هذا الاختيار_- حسب 


أحد التفسيرات الدينية ‏ ليس تمكين اليهود من السيطرة على العالم 
وإنما العكس . فقد اصطفى الإ 'ليهود يقوموا على خدمته في 
الدنياء وهم بهذه الطريقة يقومون على خدمة اجنس البشري 
اة . وقدتم اختيار ر اليهود لا لأنهم شعب متعجرف أو جماعة 
منتصرة » وإغا لأنهم أكثر الاس تواضعاً وسلاما . بل إن الاختيار 
يفرض على اليهود واجبات أكثر عا يمنحهم من حقوق . فترى 
الشريعة اليهودية أن هناك سبعة قوانين أساسية منزمة لكل البشر كي 
بصبحوا ن بشراً (شريعة نوح) ٠‏ وهاك عشرة فوانين ن (الوصايا العشر) 
ملزمة لأتباع الديانات التو 
اليهودي وحدء عليه الالتزام بالأوامر والنواهي (متسفوت) ٠‏ وهده 
القوانين ملزمة لكل من وكد لأم يهودية أو اعتنق اليهودية . 

انطلاقاً من هذا الإيمان بإنسانية مشتركة وخصوصيه دينيه 


لتوحيدية (الإسلام وا مسيحية) ٠‏ ولكن 


مستقلة يؤكد أعضاء جمعية نواطير المدينة أن اليهودية تبغض س 
الدماء بل تنادي بتحاشي ذلك بأي تمن . بل يؤكدون أن العقيدة 
اليهودية تعض اليهودي على عدم المشاركة في السلطة جوب ري 
رض حمل السلاح . فعلى اليهود أن يتركوا مثل هذه الأمور للدولة 


التى يعيشون في كنفها . وهم يشيرون إلى واقعة يوحنان بن زكاي ٠‏ 
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الحاخام اليهودي مؤسس حلقة يفنه التلمودية الذي آثر أن يستسلم 
للرومان أثناء حصارهم للقدس على أن يقاومهم . وكان بذلك 
يهدف إلى إنقاذ اليهودية » ولم يكترث من قريب أو بعيد بالدولة 
اليهودية . وحسب رأي أعضاء جماعة الناطوري كارتا » يعود 
الاستمرار اليهودي إلى الإصرار على أن اليهودية عقيدة دينية 
وليست حركة قومية . وتشير أدبيات الجماعة إلى الصراع الذي 
نشب بين الأنبياء والدولة العبرية » وخصوصاً أثناء حصار البابليين 
للقدس ٠‏ إذ كان النبي إرميا يحرض على الاستسلام والتخلي عن 
السلطة السياسية حتى يمكن إنقاذ الهيكل من الخراب ٠‏ فألقته السلطة 
السياسية في السجن . وبعد السبي إلى بابل طلب إرميا من اليهود 
أن يعبروا عن ولائهم للدولة التي يعيشون في كنفها . 
على العكس من هذا يرى الصهاينة أن اليهود إن هم إلا شعب 
مثل كل الشعوب يجب أن يحملوا السلاح ويلجأوا للعنف حتى 
يستعيدوا احترامهم لأنفسهم واعتزازهم بها » وأن يكون عندهم 
جيوش وبحرية وطيران وعلم خاص بهم » كما يؤمن الصهاينة بأن 
اليهود يجب ألا يخضعوا إلا للقانون العلماني » أما القانون الديني 
فيجب أن يطويه النسيان . بل إن الصهاينة ينكرون الطبيعة المقدسة 
للتوراة وينظرون إليها (وإلى الكتب الدينية اليهودية الأخرى) 
باعتبارها نوعاً من أنواع الفولكلور الذي يجب ال حفاظ عليه باعتباره 
فلكلورا وحسب . 
وتتحول فكرة الاختيار الديني عند الصهانية إلى أفكار عنصرية 
سياسية » فيصير العنصر اليهودي عنصراً متفوقاً » ويمنح هذا التفوق 
اليهود حقوقاً معينة تجب حقوق الآخرين ٠‏ ولذا يصبح من حقهم 
الاستيلاء على فلسطين وطرد العرب . وبدلاً من أن يخضع اليهودي 
لقوانين ديانته . فإن عليه أن يخضع للقوانين العلمانية السائدة بغض 
النظر عن اتفاقها مع القوانين الأخلاقية أو عدم اتفاقها . 
وإذا كان نواطير المدينة يرون أن اليهودي يكتسب هويته من 
خلال أداء الشعائر الدينية » فإن الصهاينة يرون أن الإنسان من 
الممكن أن يبقى يهودياً بشكل عام حتى لو لم يارس أياً من هذه 
الشعاثر مثل الامتناع عن العمل يوم السبت أو الالتزام بقوانين الطعام 
(مثل عدم أكل لحم الخنزير) أو اتباع التشريعات الخاصة بالزواج ٠‏ بل 
حتى إن أنكر وجود الإله . واليهودي الخير لم يعد هو اليهودي التي 
الذي يتبع تعاليم دينه وينشدها وإنماهو اليهودي الذي يدفم بسخاء 
للدولة الصهيونية . وليس هناك ما يبعث على الدهشة من هذا 
الوضع فمؤسسو الحركة الصهيونية رفضوا الدين اليهودي ولم 


يلتزموا قط بتعاليمه أو قيمه الأخلاقية . وإذا كان المتدينون ينظرون 


۳ الرفض اليهودي للصهيونية 


إلى اللغة العبرية باعتبارها لغة دينية يحرم استخدامها في الشئون 
الدنيوية » فإن الصهاينة جعلوها لغة الحديث اليومية في المستوطر 
الصهيوني ثم جعلوها اللغة الرسمية للدولة . 

وفيما يخص علاقة اليهودي بأرض الميعاد » يؤكد نواطير المدية 
أن اليهودي المتدين يتجه بعواطفه وقلبه لهذه الأرض (صهيون » أر 
إرتس يسرائيل » أو أرض الميعاد المقدسة) وخصوصاً مدينة القدس , 
فهم يذكرونها في صلواتهم عدة مرات كل يوم . ولقد تلا اليهود هذ, 
الصلوات آلاف السنين » ولكن هذه الصلوات لا علاقة لها 
بالصهيونية أو بفكرة العودة الصهيونية . فنفي اليهودي من أرض 
الميعاد هو من الأوامر الربانية التي لا يمكن مخالفتها أو التمرد عليها , 
ولذا لا يلك اليهودي المندين إلا أن يستمر في صلواته إلى أن 
يستجيب الإله لدعائه ويأمر بعودة اليهود . 

فالماشيح المنتظر هو وحده القادر على إقامة الدولة » وحين 
يعود سيؤسس مملكة الكهنة والقديسين . أما الصهاينة فهم يحاولون 
التعجيل بالنهاية (دوحيكات هاكتس) ويدعون إلى العودة بقوة 
السلاح دون انتظار مشيئة الإله . ولذا » فدولة إسرائيل في نظر 
نواطير المدينة ثمرة الغطرسة الآثمة لأنها قامت على يد نفر من 
الكافرين الذين تمردوا على مشيكة الإله » وهي خيانة للشعب 
اليهودي الذي تأسّس كجماعة دينية في سيناء (لا في أرض الميعاد) . 
لكل هذه الأسباب يرفض نواطير المديئة دولة إسرائيل وكل 
مؤسساتهاء بل يرفضون زيارة الحائط الغربي (حائط المبكى) لأن 
القدس تم فتحها بالقوة . 

وتدعي الصهيونية أنها تحمي أمن اليهود بعد أن تعرضوا 
للإرهاب في الشتات آلاف السنين » وأنها بعثت الروح العسكرية في 
اليهود مرة أخرى لهذا السبب . وتبين أدبيات الناطوري كارتا أن عدد 
اليهود الذين فتلوا في الأعوام القليلة الماضية في حروب إسرائيل - 
يفوق كثيراً عدد اليهود الذين فنلوا في أي مكان آخر . إن أمن اليهود 
يكمن في إمكانية تصالُحهم مع الدول التي يعيشون بين ظهرانيها 
(كما قال النبي إرميا منذ أكثر من 70٠١‏ سنة) » ولهذا فإن تصور أن 
الدولة الصهيونية ذات الجيوش الصهيونية يمكنها أن تحمي اليهود هو 
تصور خاطى من أساسه . بل إن الجيتو الصهيوني الكبير يحتاج إلى 
دعم يهود المنفى لحماية أمنه أكثر من احتياج يهود المنفى إليه . 

وتذهب أدبيات نواطير المدينة إلى أكثر من هذا » إذ يوجهون 
الاتهام للحركة الصهيونية بأنها حركة معادية لليهود » فالدولة 
الصهيونية تدعي أنها دولة كل اليهود » وأن اليهودي يتوجه بولائه 
للدولة اليهودية وحدها وليس للدولة التي يعيش فيها » وبالتالي 
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فهي تخلق لليهود مشكلة ازدواج الولاء وتدعم الاتهامات المعادية 
لليهود . ولأن الصهيونية تزدهر بازدهار معاداة اليهود . فهي روج 
لها . بل إن الصهيونية تحاول أن تقض وضع اليهود أينما وجدوا 
حتى تضطرهم للهجرة إلى إسرائيل . ومن الحقائق غير المعروفة التي 
يحاول نواطير المدينة تعريف الناس بها أن الصهاينة تعاونوا مع 
النازيين حتى يقضوا على يهود شرق أوربا باعتبار أن جماهير شرق 
أوربا اليهودية كانت القاعدة العريضة التي يستند إليها الرفض الدينى 
للصهيونية » ووجود مثل هذا الرفض على مستوى جماهيري واسع 
كان سيسحب من الصهيونية أية شرعية . 

وقد بجحت جماعة نواطير المدينة في الإفلات من برائن 
الصهيونية لأنها غلبت الطبقة التوحيدية داخل العقيدة اليهودية على 
الطبقة الحلولية التخصيصية الوثنية التي جعل اليهود وحدهم مركز 
اهتمام الإله > وتمسكت بال حل الحاخامي لمشكلة الحلول . 
١‏ فعلى سبيل المثال » فصلت اليهودية الحاخامية العقيدة اليهودية 
عن الأرض المقدّسة » وهو ما يعني عدم حلول الإله في أرض 
بعينها » فهو مفارق للعالم . 
١‏ - تمسكت اليهودية الحاخامية بمسألة أن اختيار اليهود أمر منوط 
بتنفيذهم الشريعة » وهو ما يعني أن الذات اليهودية لم تعد مقدسة 
من خلال الوراثة (وهو أمر مألوف في الأنساق الحلولية) . وإنما 
نكسب القداسة من خلال ما يقوم به اليهودي من أفعال أخلاقية . 
۳ جعلت اليهودية الحاخامية العودة (وتأسيس الدولة) مسألة 
منوطة بالأمر الإلهي ولا دخل للبشر فيها . 

وقد أصر نواطير المدينة على هذه العناصر كلها » وهو ما يعني 
أنهم يؤمنون بفصل الخالق عن المخلوق » كما أكدوا عنصر الإنسانية 
المشتركة بين اليهود والأغيار » وهو عنصر موجود في التلمود وإن 
كانت بعض التفسيرات تتعمد إغفاله . وتمسّك نواطير المديئة بالطبقة 
التوحيدية هو الذي عصمهم من السقوط في الوثنية الصهيونية 
العلمانية » أي الترجمة الحديئة للطبقة الحلولية التقليدية . 

وجماعة نواطير المدينة جماعة دولية تضم اليهود المتدينين في 
الولايات المححدة وفى كل أنحاء العالم الذين يعارضون الصهيونية 
ودولتها. وكانت ادات جزءاً من حركة أجودات إسرائيل 
الأرثوذكسية التي قامت عام ١9417‏ في شرق أوربا محاولة تمجميع 
اليهود الأرثوذكس من أجل معارضة الاتجاهات العلمانبة خصوصا 
الصهيونية . وبعد صدور وعد بلفور قدمت أجودات إسرائيل 
احتجاجاً إلى عصبة الأم ضد الهيمنة الصهيونية على اليهود في 
فلسطين » كما أنهم رفضوا الانضمام إلى الفاعد ليومي أو اللجنة 


" الرفض اليهودي للصهيونية 
القومية (الكيان السياسي الصهيوني الذي كان من المفترض أن ثل 
كل يهود فلسطين) . وقد حاربت جماعة أجودات إسرائيل الوكالة 
اليهودية والمنظمة الصهيونية العالمية بكل ضراوة . وفي عام ۱۹۲۷ , 
طلبت بشكل رسمي من عصية الام أن تبلغ سلطات الانتدات 
البريطاني في فلسطين أن يكون لليهود المندينين احق فى ألا ينضموا 
لهذه اللجنة وأن يكون لهم كيانهم السيامي الستقل . وقد ثبل 
طلبهم بشأن عدم الانضمام ورفض الشق الخاص بالاستقلال . 
ولكن موقف الأجودات تحول بالتدريج إلى المصالحة 
الصهيونية » وانتهى بهم الأمر إلى مناصرتها والاندماج فيها . وة 


هدا عن طريق تعديل محالية اخلاص 5 فالمتالية التقليدية هى 7 نفى - 
انتظار الماشيح ‏ عودة الماشيح إلى فلسطين في آخر الأيام ‏ عودة 
.2 9 ح 0 
الشعب نحت قيادته : وقد عدت المتالية لتصبح كما يلي 3 نقفى - 
انتظار الاش : كن الى ولا ون و و 
8 سبح - عوده مجموعه من ايهود للا 2 ل فى فلسطيعر 
للاغقاة لعودة مامح دغووة الاش ف أ الأيام هودة اله 
م لعودة مسح - عودة شيح في آخر الأيام عودءالسعت 
تحت قيادته . 
ويدات اجودات إسرائيا تحدث عن وعد بلقور (با عر 
الاتتداب البريطانى) باعتبار أنه من وحى الوعذد الإنهى لنيهود ثم 
اع فت ره العم 'ز ت «قامت لت عات لصا 
عرقت سرعه ل وو وداب م سر مهد 
المنظمات العسكرية الاستيطنية تصهيونية مثز أله جاده (وفيم بعد 
شارك مثلو أجودات إسرائيز في أولى حكومات الوط الصهيوني) . 


ويسبب هذء المواقف إنوالية للنصهيونيه . انشق عن حركة 
أجودات إسرائيل بعض اغ الذين قَدموا إلى فلطين عام 
٥‏ واقدين من ألمانيا ويونندا ٠‏ وشكّنُوا تکتل حيفرات حايم 
الذي أصبح فيما بعد يُدعى د طوري كارتا' . ومن المعضلات 
اللدوهية الى يزاجههنا نواظين الدب أنهدم يعارضون فكرة الحنظيم 
تمهاء بر أنفسهم جماعة دينية » وبالتالي فهم ينظرون إلى 
فكرة التنظيم السياسي باعتبارها فكرة غريبة بل معادية لهم (على 
عكس الصهايئة الذين قاموا من البداية بتنظيم أنفهم تنظيماً دقيقاً 
واستغلوا الضغوط الدونية والمناورات السياسية خير استغلال) . 
ومع هذاء بدأت الجماعة في نهاية الأمر نشاطها فاتهمت حركة 
أجودات إسرائيل بأنها : مثل حركة المزراحي (الصهيونية الدينية) 5 
تمالى الصهيونية . وأصدرت (منذ عام )١19444‏ صحيفتها الخاصة 
وأخذت تشكل مجتمعها الخاص المستقل عن الكيان الصهيوني 
والقائم على التدين والزهد من جهة » والقطيعة مع المستوطن 


الصهيوني من جهة أخرى . 
ولنواطير امدينة غط حياتهم الاجتماعي والاقتصادي الخاص . 
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ا اطير المدينة زاهدات في الملبس والمظهر الخارجي 
والمساحيق » وهن لا يتبرجن ويلبسن الملابس البسيطة (فهن يكتفين 
بالطهارة الروحية » على حد قول الحاخام هيرش ‏ سكرتير عام 
الجمعية) كما يكرسن حياتهن لأسرهن . أما الرجل › فإنه يدرس 
التوراة والتلمود ويرعى أسرته ويمارس الحرف المتاحة له . ويرتدي 
رجال نواطير المدينة القمصان البيضاء بدون أربطة العنق والمعاطف 
السوداء والقبعات ذات الحواف العريضة (التي كانت شائعة في شرف 
أوربا) ولا يشذبون لحاهم أو سوالفهم الطويلة . وتتقيد الجماعة 
ككل بأسلوب الحياة بين يهود اليديشية في بولندا وروسيا . والحي 
الذي يقطنون فيه في القدس هو حي مائة شعاري (المائة بوابة) . أما 
في تل أبيب » فهم يوجدون في حي بناي براك » وفي نيويورك 
يتركزون في بروكلين في حي وليامزبرج . وغداة إعلان قيام 
إسرائيل عام ۱۹١۸‏ . قامت الجمعية بإرسال رفضها قيام الدولة إلى 
الأم المتحدة . وخلال معركة القدس » دعت الجمعية إلى هدنة وإلى 
تدويل القدس حتى يتم فصلها عن الكيان الصهيوني . وبلغ الأمر 
ببعض أعضائها أن أعلنوا صراحة رغبتهم في العيش تحت الحكم 
الأردني . وقد أرسل الحاخام هيرش برقية إلى الأمين العام لهيئة الأم 
المتحدة يطلب بموجبها أن تعلن الأم المتحدة أن حي المائة شعاريم إمارة 
مستقلة على غرار إمارة موناكو . 
ولا تعترف جماعة نواطير المدينة بالدولة الصهيونية حتى 
الوقت الحاضر ٠‏ ويقوم أعضاؤها بتنكيس الأعلام والصيام في يوم 
إعلان تأسيس الدولة المهيونية . وهم ينظمون المظاهرات 
والاحتجاجات السياسية ضدها . وتتبنى جماعة ناطوري كارتا 
موقفاً إيجابياً من منظمة التحرير الفلسطينية ومن حقوق العرب في 
فلسطين وتعلن أن أعضاءها على استعداد لأن يعيشوا كأقلية دينية 
تحت حكم حكومة فلسطينية تضمن حقوقهم السياسية . وتتعرض 
الجماعة ‏ كما هو متوقم ‏ لمضايقات كثيرة ومتواصلة من السلطات 
الصهيونية حيث تقوم الشرطة الإسرائيلية بين الفينة والأخرى 
بمداهمة حي الماثة شعاريم (بكلابها وهراواتها) لاعتقال بعض أعضاء 
الجماعة وخرق حرمات منازلهم » هذا بالإضافة إلى أن الحكومة 
الصهيونية تحاول تقليص حدود الحي بقصد خنقه وحصر خطره . 
وقد بدأت جماعة الناطوري كارتا في الآونة الأخيرة فى إعادة 
تنظيم نفسها وزيادة نشاطها وتكثيفه . كما بدأت تتعامل وا 
الإعلام والمنظمات الدولية المختلفة بشكل أكثر كفاءة » فأصبح لها 
مراقب في هيئة الأم المتحدة . وقد قامت بدور فعال أثناء مناقشة قرار 
هيئة الأمم الخاص باعتبار الصه نية شكلاً من أشكال العنصرية » كما 


أنها تقوم الآن بدور تربوي واسع في صفوف اليهود وغير اليهود , 
وهي تدعو لإسقاط دولة إسرائيل وإقامة دولة فلسطينية في كل 
الأراضي الفلسطينية وتدويل القدس . ولحمعية نواطير المدينة 
مجلس إداري يتكون من سبعة رجال لهم القرار في إدارة شئون 
الجماعة في الحياة الدنيوية والدينية . ويبلغ عدد أعضاء الجمعية 
حوالي ٠١‏ ألفاً. وار تجعم ل فی برو كدان ی ويرك وكيا 
توجد جماعات صغيرة في لندن وأنتويرب ومونتريال وفي القدس . 


بريسرا 


Breira 
«بريرا" كلمة عبرية تعني «الاختيار» » و«بريرا» جماعة يهودية‎ 
أطلقت على نفسها هذا‎ ٠ أمريكية تحاول التملص من الصهيونية‎ 
(أي برلا‎ «ein briera الاسم للرد على الشعار الإسرائيلي «إين بريرا‎ 
. اختيار») . وقد ازدهرت هذه الجمعية في منتصف السبعينيات‎ 
وكانت تضم في صفوفها تحالفاً بين اليهود المتدينين (محافظين‎ 
وإصلاحيين وأرثوذكس) واليهود غير المتدينين . ورغم أن أعضاء‎ 
بريرا كانوا يسمون أنفسهم صهاينة » ويتبنون كشيراً من المواقف‎ 
الصهيونية » ويؤكدون حق إسرائيل في البقاء » إلا أن الصهيونية التي‎ 
كانوا يؤمنون بها كانت صهيونية توطينية مخففة (صهيونية الإحسان‎ 
والإنقاذ والحفاظ على الهوية اليهودية أينما وأجدت) تؤمن بمركزية‎ 
الدياسبورا (الجماعات اليهودية في العالم) في الولايات المتحدة‎ 
كانوا يحاولون الحفاظ‎ ٠ وغيرها من الدول . وهم » لهذا السبب‎ 
على مسافة بينهم وبين الدولة الصهيونية ليضمنوا استقلالهم الثقافي‎ 
كما أنها كانت صهيونية دخلت عليها قيم دينية وأخلاقية جعلت‎ . 
. من المستحيل على أعضاء بريرا تقبل سياسات إسرائيل دون تساؤل‎ 
وقد كان أعضاء هذه الجمعية يشجعون الاتجاهات المعتدلة داخل‎ 
إسرائيل وينشئون علاقات مع من يطلّق عليهم «الحمائم» » كما أنهم‎ 
كانوا يؤيدون حق تقرير المصير للفلسطينين . ولكل هذا . لم تكن‎ 
بل قضت عليها في‎ ٠ المؤسسة الصهيونية سعيدة بوجود هذه المنظمة‎ 

نهاية الأمر . 


الاجندة اليهودية الجديدة 
New Jewish Agenda‏ 

منظمة أمريكية يهودية تأسّست عام ۱۹۸٠‏ » وهي من أهم 
المنظمات اليهودية المتملصة من الصهيونية بعد أن حلت جماعة 
بريرا . وجماعة الأجندة اليهودية الجديدة من المنظمات التي يقال لها 
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«تقدمية» ٠‏ ولذا نجد في برنامجها كل السياسات التقدمية الممكنة . 
وتزعم المنظمة أنها تصدر عن مفهوم «تيقون عولام؛ أي «إصلاح 
إرىال» » وهو مفهوم قبالي حلولي يعني أن إصلاح العالم وتجميع 
١‏ شرارات الإله المتناثرة (أي ذاته) لا يمكن أن يتم إلا بمساعدة الشعب 
ايودي . ومن يتصفح برنامج المنظمة يدرك على التو أنه لا علاقة له 
لا بالقبّالاه ولا بالتراث اليهودي ٠‏ وأنه إن كان يعبر عن أية حلولية 
فهى حلولية بدون إله أي حلولية المجتمعات العلمانية . إذ أن 
محرري برنامج أو أجندة الجماعة قد حولوا أنفسهم إلى مطل : 
كل القيم . والواقع أن القيم التي قرروا تبنيها هي القيم السائدة في 
الأوساط اليسارية التقدمية في الولايات المتحدة . 

ومع هذا يبدأ البرنامج بالديباجات القومية الإثنية المعتادة التي 
تضفى عليه الشرعية اليهودية اللازمة » فبعد الحديث عن التيقون 
عولام يتحدث أصحاب البرنامج عن إيانهم بوحدة التاريخ اليهودي 
ووحدة المصير اليهودي » ثم يبدأ بعد ذلك الابتعاد التدريجي عن 
الحلولية التقليدية . فالأجندة اليهودية الجديدة تهتم ببقاء الشعب 
اليهودي وازدهاره . ولكن من الواضح أنها لم تُحوله إلى مطلق . 
فهو شرط الحياة وحسب ولكنه ليس هدفها » وهو الأساس المادي 
ولكنه ليس الهدف النهائي . وبعد هذا التعريف المبدئي › يذهب 
البرنامج إلى ضرورة أن تتقرر الأجندة من خلال 'أخلاقياتنا' 
اليهودية » ومن خلال إمكانيات يهود الولايات المتحدة الإبداعية (لا 
من خلال أعدائنا) . وانطلاقاً من هذه النقطة » تؤكد الأجندة البعد 
الروحي في حياة اليهود وضرورة بعث مؤسسة الصدقة (حالوقة) 
التراحمية . ثم يؤكد البرنامج أهمية ألا يتم تجنيد قيادات الجماعة 
اليهودية بناء على وضعهم المالي . فمثل هذا الوضع أمر معاد 
لليهودية . والواقع أن طرح القضية على هذا النحو هو رسالة موجهة 
للقيادة الصهيونية في الولايات المتحدة التي تضم كثيراً من رجال 
الأعمال والصناعة . ثم يتوج البرنامج بعد ذلك إلى أساس العلاقة 
مع إسرائيل » فيقرر أن كل اليهود مسئولون الواحد منهم عن الآخر 
(فالمسئولية متبادلة) » ومصير الشعب اليهودي في أي مكان من 
العالم مرتبط بمصير اليهود في المكان الآخر لكن الارتباط هنا يعني 
الاستقلال وعدم التماثل . ومن هنا . يجب أن يهتم كل فريق بمصير 
وأمن الآخر بل بتوجهه الأخلاقي . ومعنى ذلك أن يهود العالم 


" الرفض اليهودي للصهيونية 
ويهود إسرائيل يجب أن ينعا 
قدم المساه واة 
أن الت 


يتعاملوا. ال لواحد منهما مع الآخر ٠‏ على 
کک رتباط ٠‏ فإن ال برنامج يؤكد الاستقلال إذ 


راثيل وسياستها لابد أن يتخذها 
ا “اف ينا 


في حياة الجماعات اكير 


فهم. سرائيل في حية الدياسبو را 
ويرفضون المفهوم الصهيوني الخاص بتصفيه أنديأسبور' واستقلالها . 
ولذا . فإن الأجندة تؤيد حدّ ى أليهود! 


حشر الثقافة ٠‏ 
وفهم يه ٠‏ وهو مطلب غير صهيوني ينبني على استمرار 


وجود اليهود السوفيت في بلدهم وعدم هجرتهم . 


ينبغي أن تخد القراء رات التي تؤثر 


ديه من جانت أعفا هنو اشباعاف : 


٠إذن‏ . يرفضون مركزية إا 


لوفييت في! 'احصول على 


وترى الأجندة صرورة الدخول في حوار ديموق راعي بل ضراع 
بين يهود العالم وإسرائيل . وأن من واجب كل فريق ان يبه الآخر 
إلى نقط قوته ونقاط ضعفه . ومعنى ذلك أن من حى يهود العالم 
توجيه النقد لإسرائيل . بل إن الأجندة ترى أن توجيه مثل هذا التقد 
ليس حقاً ولكنه واجب . 

وفي مجال توجيه النقد لإسرائيل !$ ت الأجندة حى 
الإسرائيليين في تمرير المصير روصرورة 'خوا ر والاعتراف! التبادل بين 
الإسرائيليين والفلسطيئيين . ويعد هذا . تطالب الأجندة بكز شيء 
يوصف بأنه تقلع على و الأرض ( ا ا ت ا ری عر .وه 
التحديد) : انسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها عام ۱۹۷ _ 
إثيناء الاختعتلال راا الصو رار دوت انان 
المفاوضات المباشرة-إنهاء الدمييز العتصري ضد السغارد والدروز 
والمزراحى والعرب_ المساواة بين النساء والرجال إنهاء احتكار 
المؤسسة الأرئوذكسية للحياة الدينية في إسرائيل ‏ إنهاء التمييز ضد 
الشواذ جنسياً وضد السنين _ حرية الصحافة الاهتمام بالبيئة ‏ تأكيد 
أن دستور البلاد مبني على الاعتراف بحقوق كل المواطين . 

وعلى صعيد السياسة الخارجية . وجهت الأجندة النقد 
لإسرائيل لأنها ندعم النظم الفاشية في أمريكا اللاتينية وجنوب 
أفريقيا ولأنها تورد الاح لهم . كمأ تصلب 00 
السلاح على مستوى العالم بأسره وبوقف عكر ة الاقتصاد العالمي 
وتدين الأسلحة النووية والكيماوية والبيولوجية 1 . الخ 8 


انضمت حماعة الأجندة اليهودية ة الخديدة إلى البدرالية البهوديه . 
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عائلة مونتاجو ‏ جودمان- كوهين ‏ سوننفلد ‏ فرومكين ‏ وولف بيرنباوم - 
دوشينسكي - كوهين دي هان_تايتلباوم ‏ كون منوهين ‏ بلاو ‏ فيسمندل - 
بيرجر - شيبر ‏ رودنسون ‏ ليلينتال ‏ بيتشوفسكي - لین - ميزفنسكي - برینر - هاناور 


عائلة موساحو 
Montagu Family‏ 

عائلة يهودية إنجليزية من رجال المال والسياسة » من أصل 
سفاردي . وقد كانت عائلة مونتاجو تعارض الحركة الصهيونية من 
منظور اندماجي . وفي عام 1857 . أسّس صمويل مونتاجو 
(185-١1911١)البنك‏ التجاري : صمويل مونتاجو وشركاه الذي 
ساهم من خلال نشاطه في مجال المبادلات المالية في جعل لندن 
المركز الرئيسي للمقاصة في سوق المال العالمي . وقد ظلت الخزانة 
تستشيره في العديد من الشئون المالية . وقد حصل صمويل عام 
۷ على لقب «بارون» » وكان عضواً في البرلمان . 

واهتم صمويل مونتاجو بالشئون اليهودية » فسافر إلى فلسطين 
وروسيا والولايات التحدة . إلا أنه ظل معارضاً للصهيونية بشدة . 
وقد كان ولداه الاثنان لويس صمويل مونتاجو(8579١977-1١)‏ 
وإدوين صمويل مونتاجو (۱۸۷۹ - )١19754‏ من معارضي الصهيونية 
أيضاً . وقد عارض إدوين » الذي احتل عدة مناصب سياسية 
مهمه » وعد بلفور . 

وقبل صدور الوعد بأسابيع قليلة » كتب إدوين مذكرة نبه فيها 
إلى ما ينطوي عليه وعد بلفور من كراهية لليهود وعداء لهم » وبين 
أنه لا يكن الحديث عن أمة يهودية أو جيش يهودي . وقد كانت 
ا حركة الصهيونية في ذلك الوقت قد بدأت محاولتها » التي كُللت 
بالنجاح في نهاية الأمر » من أجل إنشاء فيلق يهودي يضم المهاجرين 
اليهود من شرق أوربا » تحارب إلى جانب القوات البريطانية لتأكيد 
الوجود اليهودي المستقل . وقد قال مونتاجو إن تأسيس مثل هذه 
الفرقة يعني أن أخاه وابن أخيه سيضطر ون إلى الخدمة العسكرية جنباً 
إلى جنب مع أناس لا يفهمون اللغة الوحيدة التي يتكلمانها 
(الإنجليزية) . ثم أشار مونتاجو إلى أن العودة التي يتحدث عنها 
الدين اليهودي لا يكن أن تتم إلا تحت إشراف العناية الإلهية ١‏ 
وأضاف بعد ذلك متهكماً أن بلفور وروتشيلد ليسا هما المسيح 


المخلّص . ويعترف مونتاجو بأن فلسطين تحتل مكانة خاصة في 
قلوب اليهود » ولكن هذا ينطبق أيضاً على المسيحيين ٠‏ بل إن 
الأراضي المقدّسة (حسب تصوره) تلعب دوراً أكثر مركزية في الرؤية 
المسيحية . كما بين مونتاجو أن أعضاء الوزارة البريطانية والصهاينة 
ينظرون إلى فلسطين من زواية ضيقة تركز على حقبة واحدة من 
تاريخ فلسطين » بمعنى أنها تتجاهل الحقب غير اليهودية المختلفة 
والتي تشمل الجزء الأكبر من تاريخ فلسطين (ويشير مونتاجو في 
مذكرة » أخرى إلى عروبة فلسطين وإلى تاريخها العربي الطويل) . 
وفي نهاية المذكرة » يضع مونتاجو النقط على الحروف فيقول : 
'حينما يكون لليهودي وطن قومي » فسوف ينتج عن ذلك على 
وجه اليقين أن يزداد الاتجاه نحو حرماننا من حقوق المواطنة 
الإنجليزية . ستتحول فلسطين إلى جيتو العالم' . ومعنى ذلك أن من 
يعادون اليهود والصهاينة يحاولون حصر اليهود داخل جيتو قومي 
مُوسّع » ولكنه جيتو محاط بأسوار عالية تفصل الحضارة والشخصية 
اليهودية عن عالم الأغيار . واقترح مونتاجو حرمان كل صهيوني من 
حق التصويت بدلا من حرمان اليهود البريطانيين من جنسيتهم › 
وأضاف أنه ييل إلى التعامل مع المنظمة الصهيونية بوصفها منظمة 
غير شرعية تعمل ضد المصلحة الغربية الإنجليزية . 

وقد أدت ضغوط إدوين مونتاجو (وغيره) على الوزارة 
البريطانية إلى تعديل النص الأصلي لوعد بلفور » بحيث لا تصبح 
الدولة اليهودية المزمع إنشاؤها دولة كل يهود العالم وإنمادولة من 
يرغبون في الهجرة إليها . كما أعرب شقيقه عن أنه لا يعتبر اليهودية 
أكثر ديانة ‏ ويعتبر موقف غائلة موتتاجو من المركة الضهيونية تغبيراً 
عن بعض الاتجاهات بين أعضاء الجماعات اليهودية المندمجين التي 
رفضت الصهيونية واعتبرتها تعبيراً عن عقلية الجيتو في خلطها بين 
الدين والقومية . كما رأت أن اليهود لا يشكلون سوى أقليات دينية 
يعتنق أعضاؤها الديانة اليهودية وينتمون » مثلهم مثل غيرهم من 
المواطنين ٠‏ إلى دولتهم القومية التي هي مصدر ثقافتهم ومركز 
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رن . وقد رأى هؤلاء أن الصهيونية تشكل عقبة في طريق 
الاندماج السوي . 

رمعل هذه العائلات كانت مُمثّلة في مجلس مندوبي اليهود 
انت والهيئة اليهودية الإنجليزية التي عارضت الصهيونية ووعد 
i‏ تهاوت | المعارضة على أساس اندماجي بعد صدور 
506 + اذالم يعد هناك مجال لازدواج الولاء لأن المشروع 
اشوا ا رعا غربياً » بل مشروعاً استعمارياً إنجليزياً 
5 وجه التحديد يخدم مصالح الوطن الأم . 


)۱۹۱۸-۱۸۳۵( موريتز جسودمان‎ 
Moritz Gudemann 

حاخام وعالم ألماني منذ سنة 1844 » وهو كبير حاخامات 
فيينا . له أعمال بارزة ضمن الإسهامات الثقافية لليهود ٠‏ وبصفة 
خاصة في تاريخ التربية والشقافة عند أعضاء الجماعة اليهودية في 
الغرب في العصور الوسطى » مبنية على أثر البيئات غير اليهودية في 
الجماعات اليهودية . ۰ 

وحينما كتب تيودور هرتزل كراسته المعنونة دولة اليهود . 
تصور أن ثلاثة أشخاص قد يضعون فكرته موضع التنفيذ من بينهم 
جودمان (والآخران هما : دي هيرش وروتشيلد) . فأرسل هرتزل 
أول خطاب إلى جودمان عام ۱۸۹١‏ باعتباره واحداً من أهم المدافعين 
عن اليهودية » ولكن جودمان خيب ظنه إذ أنه كان من المدافعين عن 
اندماج اليهود في حضارات البلدان التي يعيشون في كنفها اندماجاً لا 
يؤدي بالضرورة إلى الانصهار . وحينما ظهرت كراسة هرتزل › 
أصدر جودمان كتيبه اليهودية القومية (عام۱۸۹۷) للرد عليه ٠‏ وفيه 
عدم وجود ما يُسمى بالشعب اليهودي . 
وقد طرح السؤال التالي على الصهاينة : من الأكثر اندماجاً : 
اليهردي الذي يحتفظ بشعائر دينه ويندمج في المحيط الحضاري أم 
ايهودي (أي الصهيوني) الذي يخرقها كلها ليحتفظ بهوية إثنية لا 
امن لها ؟ رقف ها جيم هرو ل ورو در را > فكلاهما لم يكونا 
يكترثان بالدين اليهودي بقدر ما كانا يهتمان بالهوية اليهودية 
دبتحقيقها باعتبارها وسيلة لإفراغ أوربا من اليهود . 


)۱۹۱۸-۱۸4۲( هرمان كوهين‎ 
Hermann Cohen 
TT 
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تعليماً دينياً حديثا ليصبح حاخاما . ولكنه عدل عن 
على الدكتوراه وقام بالندريس في جامعا. مانن 


كان 
کوهین متأث را بتفكير ر موسى بن ميمون العقلانى ٠.‏ وكان 
ندما 

جياً قليل الاهتمام بالعقيدة اليهودية . فقد كان يرى أن نة 


ترادفا بے ن المسيحية واليهودية (وقد قال 07 2 
تسميه المسيحية أسميه أنا يهودية الأنياء "2 


رأيه وحصل 


ما 


E: کان بصت‎ ٠ 
كبير من اهتمامه على تقد قراءة جديدة ا کانط‎ 


. وكان كوهين 


فى والإنسان تبادلية . فاخالق مصنر 
ا والإنسان نار مصدر الإحساس بالواجب . وكان يذهب إلى 
أن الإله فُرض منطقي يلزم عن القول بوجود مثل أعلى للعالم ينبغي 
وبعد أن عين كوهين أستاذاً في الجامعة 5 اضطر إلى أن يتخذ 
موقفاً من اليهود واليهودية بعد هجوم المؤرخ ترياتشكه على اليهودية 
إذ نشر كتابا بعنوان كلمة عن يهوديتنا (۱۸۷۹) ذكر فيه أن اليهودية 
هي الديانة القومية لعنصر قلي قومي غريب . وأن فلاسفة اليهود 
الذين يبشرون بتعاليم تبدو حديثة : باصطلاحات معاصرة . يبشرون 
في الواقع بتعاليم يهودية خاصة » ويبر زون المماهيم الدينية اليهودية 
الخالصة من خلال التعلق بالا 
من خلالها . فنشر كوهين كتاباً في العام التألي بعنوان اليهودية : 
اعتراف يرد فيه عليه . وقد أعلن كوهين في هذا الكتاب أن يهود 
ألمانياتم دمجهم تماما في المجتمع الألماني . وليس ثمة ازدواج في 
الولاء . بل إنه كان يرى أن ثمة تبادلاً اختيارياً بين العقيدة اليهودية 
والحضارة الألمانية . وهو الاتجاه نحو العالمية وإسقاط الحوانب 
الشخصية ال N‏ 
والانسانية العامة (وهو بهذا يبن مدى استيعا ستيعابه فكر الاستنارة الأئمي 
الطبيعي . وهو الاتجاه الذي وصل إلى قمته النظرية عند هيجل وإلى 
قمته التطبيقية عند هتلر في الدولة النازية) . وفي عام ۱۸۸۸ ء قال 
أحد المدرسين الألمان إن التلمود يقرر أن الشرائع التوراتية لا تنطبق إلا 
على العلاقات بين اليهود 1 0 
الآخر وليس على العلافات 00 بين 0 9 9 
فإن التلمود يصرح لليهود بسرفه خرين 
القت المختار الاتعزالية وفكرة العصر 
الإنسان 


تقلغا ت الكرى ٠‏ ويه جمود المسيحية 


كوهين أن يوفق بين فكرة 
الشيحانى في صيغتها العالية التي تؤكد وحدة البشر وتزوع 
ر كمال فاب كتاباً بعنوان الحب الأخوي في التلمود . وقد وجد 
ومين أن الحلقة التي تربط الغه وم الأول بالشاني هي ذلك اورم 
الخاص اعبار الخالق حامياً للغرباء » فرسالة يسرائيل » أو مهمتها 
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الروحية » تبدأمن حقيقة اختيارها . ولأن الإله محب من البداية 
للغرباء » فإن اختيار يسرائيل لا يهدف إلى عزلهم وإنما هو شيء 
موجه نحو وحدة الجنس البشري وإنشاء ملكة الرب في الأرض ٠‏ 
والهدف الأساسي من وجود الشعب اليهودي هو إشاعة الل 
الأخلاقية للفكر التوحيدي في العالم بأسره . وهي الل التي طورها 
الأنياء اليهود الذين ساعدوا الدين على التحرر من الأسطورة 
والسحر . ومن الواضح أن كوهين يرفض الرؤية الحلولية » وبالفعل 
نحده يؤكد في كتاباته أن الخالق كيان فريد يختلف بشكل مطلق عن 
كل المخلوقات (ومع هذا يؤكد كوهين أن اليهودية تعتبر الإنسان 
شريكاً لاله في عملية الخلق) . 
وفكان الحا افير جاتنا ايعان فى ی ا 
يصبحون أداة ربانية لتحقيق غاية التاريخ النهائية » وهي توحيد كل 
البشر . والماشيح رمز انتصار الخير و تحن الرغبة الإنسانية في 
الكمال » ومن ثم فهو ليس ذا مضمون قومي » كما هو الحال في 
اليهودية الحلولية . لكل هذا » عارض كوهين في مقاله الدين 
والصهيونية (عام )١974‏ الفكر الصهيوني باعتبار أنه يمثل نكوصاً 
وردة عن النزعة المثالية العالمية . ويمثل فكر كوهين محاولة مُخلصة 
لتخليص اليهودية من الطبقة الحلولية مع أنها تركت رواسب مختلفة 
في كتاباته مثل حديثه عن الرسالة الخاصة لجماعة يسرائيل » كما أن 
ثمة خلطاً محدوداً , بين المطلق والنسبي . ومن أهم أعماله كتاب دين 
العقل - من مصادر اليهودية . وقد أثرت كتاباته في فرانز روزنزفايج 
ومارتن بوبر وجوزيف دوف وسولوفايتشيك . 


)1957-1414( توف سوتتفل‎ 
Yosef Sonnenfeld 

كبير حاخامات اليهود الأرثوذكس فى فلسطين إبان فترة بداية 
الانتداب البريطاني وحتى وفاته عام 0006 ولد في المجر » ومات 
أبوه وهو صغير . وعارض رغبة زوج أمه في تعليمه تعليماً علمانياً 
في صغره . وأصر على الانخراط في سلك الحاخامية اليهودية . 
وقد حصل سوننفلد على شهادة ترسيمه حاخاماً وهو فى السادسة 
عشرة من عمره » ثم التحق بحلقة ااام الشهير ناهام شاح 
وسافر عام ۱۸۷۳ مع معلمه إلى فلسطين ليحيا ويستقر . 

كان عدواً لا يهدأ للصهاينة ودعاواهم العلمانية . وقد رفض 
منصب حاخام القدس بعد تنحية الحاخام شمويل سالانت . كما 
حارب النفوذ الصهيوني في المدارس اليهودية » وحارب ضد سيطرة 
الصهاينة على التجمع اليهودي في فلسطين . التقى الحاخام سوننفلد 
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بالملك حسين (ملك الحجاز) لطمأنته : والإعراب عن رغبة السكان 
البهود الصادقة في التعاون والسلام وحسن الجوار مع أصدتائي, 
وجيرانهم العرب . 

وأصدر الحاخام سوننفلد عام ۱۹۲۹ بياناً يدعو فيه السكان 
العرب إلى العيش في سلام وحب مع اليهود مؤكداً لهم رغبة اليهرر 
فى التعبد بإخلاص وفي الحياة الدينية الخالصة في الأرض المقدّس 
ورفض المشاركة في أية إدانة صهيوئية عامة للانتداب لأنه كان مقتنما 
بأن الاستفزازات الصهيونية التعمّدة للعرب هي سبب القلاقل . 
أرسل عام ١‏ تحياته كالعادة إلى المؤتمر الإسلامي امعد في 
القدس داعياً للعيش في سلام على الأرض لد 


)۱۹۱٤-۱۸۵۰( اسرائیل فر ومكين‎ 
Israel Frumkin 

صحفي روسي يهودي ولد في روسيا البيضاء . سافر إلى 
فلسطين مع أبويه وعمره 4 سنوات » تزوج ابنة مؤسس صحيفة 
هافاتزيليت . ثاني الصحف العبرية . وبعد ما أصبح رئيساً 
لتحريرها » استمر في هذا المنصب مدة 4٠‏ عاماً . كان ناقداً لاذعاً 
للمستوطنين اليهود الأوائل » كما نقد فسادهم المالي والأخلاقي 
مطالباً بإصلاح حركة التوطين ولكنه غير موقفه مع وصول دفعات 
جديدة من المستوطنين عام ۱۸۸۲ إذ أصبح عدوا لدوداً لحر كة أحباء 
صهيون وكذلك هرتزل وأحاد هعام فيما بعد » وعارض بشدة 
الحركات التوطينية مع إيضاح طابعها العلماني غير الديني . 

ومع تزايد نجاحات الحركة الصهيونية وجذبها العديد من 
المؤيدين الأوربيين والغربيين » بدأ توزيع جريدته في التراجع حتى 
توقفت عام 141١‏ . وموقف فرومكين يلقي الضوء على اختلاف 
طبيعة الهجرة اليهودية إلى فلسطين قبل بعد الحركة الصهيوئية . 
فمعارضته انحلال المستوطنين اليهود المادي والأخلاقي تحولت إلى 
معارضة كاملة لفكرة الاستيطان اليهودية مع الصهيونية . ولذاء نجد 
أن دوائر المعارف والموسوعات اليهودية والصهيونية تلل الكلام عنه 


جدا » رغم أهميته التاريخية . 


)۱۹۳۰-۱۸0۷( لوسمان وولف‎ 
Lucien Wolt 

صحفي ومؤرخ بريطاني يهودي . كرس حياته للدفاع عن 
حقوق اليهود في البلاد التي يعيشون فيها (أي أن موقفه مع الحقوق 
اليهودية كان موقفاً معارضاً للموقف الصهيوني) . كتب كثيرا من 


۲ 
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رالات للمجلات البريطانية اليهودية وغير اليهودية . وكان وولف 
عضواً في اللجنة الأجنبية المشتركة التي أسستها الهيئة اليهودية 
الانمليزية ومجلس مندوبي يهود بريطانيا . وقد حاول قصارى جهده 
إن يجد حلاً للمسألة اليهودية أينما ظهرت » وتركزت جهوده على 
روسيا ورومانيا . ولكن یلاحظ أن وولف كان دائماً يببحث عن حل 
للمسألة اليهودية حارج إطار الصهيونية . ولذاء فقد كرس حياته 
للدفاع عن حقوق اليهود في أوطانهم . وقد أصدر مؤتمر السلام 
(1919) اتفاقية الأقليات الخاصة بالحقوق العرقية والدينية للأقليات 
زتيجة جهوده » وهي معاهدة تهدف إلى ضمان حقوق اليهود المدنية 
والدينية في بلادهم . تعاون وولف مع كثير من الوفود اليهودية في 
مؤتمر السلام ما دامت تتحرك خارج أي إطار صهيوني . وقد استمر 
وولف فى نشاطه بعد الحرب العالمية الأولى باعتباره ممثل اللجنة 
الأجنبية المشتركة والأليانس وجماعة الاستعمار اليهودي . 

عارض وولف النشاط الصهيوني وكتب مقالة بعنوان ' الخطر 
ا سوماق يده ا ناور ادمع 
RN CNN‏ كنا Nay‏ 
اليهودي في إنجلترا » وكتب مؤلفاً يفند فيه الحجج التي أتت في 
البروتوكولات » وله كتاب عن يهود المارانو . 


نيثان بير نيسساوج (145714-/19717) 
Nathan Birnbaum‏ 

كاتب سياسي نمساوي يهودي . ولد في فبينا لعائلة حسيدية . 
تعرّف إلى معلل حركة الاستنارة » فتخلَّى عن العقيدة اليهودية وتبنى 
الحلول الصهيونية › ل 
قدا (۱۸۸) . وفي عام ۱۸۸٤‏ » صدر أول أعداد مجلته الانعتاق 
الذاتتي (سميت باسم كراسة بنسكر) » وكان هو ناشر المجلة 
ومحررها وطابعها . وقد بلور بيرنباوم الفكرة الصهيونية قبل ظهور 
هرتزل ونشر كتاباً عن المسألة اليهودية عام ۱۸۹۳ بعنوان البعث 
القومي للشعب اليهودي في أرضه كوسيلة حل المسألة اليهودية . 

تعاون بيرنباوم في بداية الأمر مع المنظمة الصهيونية العالمية ؛ 
وحضر المؤتمر الصهيوني الأول (18910) . ومن المعروف أنه أول من 
استخدم كلمة «صهيونية» بمعناها الحديث (في مجلة الانعتاق الذاتي 
عام '184) . وقد عرف الصهيونية بأنها حركة ترى أن القومية 
والعرق والشعب شىء واحد » وهى الدعوة التي جعلت السمات 
العرقية اليهودية قيمة نهائية مطلقة بدلا من الدين اليهودي ؛ 
وخلّصت اليهودية من المعتقدات المشيحانية . ولذا » فإن الصهيونية 


0 خصيات ومنظمات يهودية معادية للصهيونية 
حركة للدفاع عن مصالح الع 


5 ۱۸۹۷ ف اليهودي . ولک ن بعد عام‎ a 
5 ظهرت مشاكل بينه وين‎ 


لتعريف اله ت ! 
هر 


رلي للامة اليهودية . إذ أن 


ودي) كان يرى أن العداء لليهود هو 
مصدر نماسك اليهود ومصدر هويتهم 


هرتزل (وه ر يهودي غير يهو 


اس هه 


. أما بيرنباوم » فكان یری أن 
الهوية اليهودية لها قيمة في حد ذانها وأن وجود 
العالم ليس أمرأ سلبياً ء وأن الثقافة الى 
(ومء ما 
كحركة ثقافية). و 
محاولته البحث 

e 


اليهود فى أنحاء 
ليهودية أمر ستحهة ل التطوير 
الموم ا الصهيونية 


٠‏ لھذاا: بب ء كان یری أنه لا تعارض 


َ ا ل 
عع م د في الانتخابت) . وقد 
تطور موقفه هذا بالتدريج إلى أن أصبح من رافضي الصهيونية 
وأصبح من دعاة القومية اليديشية (قومية الدياسبورا) كحل لاله 


اليهودية . 


ولذاء نجده يؤكد أهمية الأمهام: ت الخضاء رية اليديشية 

واهمية احماظ على هويتهم : فدافء عن اليديشية (متابا العبرية) 
- م ا 3 لد ا هس = الس 5-5-6 0 

ودعا الل موقر تش نوف 7938 الذى ادى بأن اليديشلية هن اللغة 


اليهودية الم 


ولكنه كما تجاوز الصهيونية ٠‏ واكتشف 
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وميه . ماما مثا ل العبرية . 


قصورها واخترانيتها . 

اكشف أيضاً أن الدعوة لنقومية اليديشية أمر لا يكفي إذاكتشف أن 

اليهود ليسوا جماعة عرقية أو إثنبة وإنا هم جماعة دينية . وأن جوهر 

الوجود اليهودي هو العقيدة اليهودية . وهنا ما يغرق بين اليهودي 

والوثني » ويغرق بن ¿ الحياة العيدة ءَ في العالم الرباني ووحشيه 
sC °‏ 


jes ©‏ 
اله ةوا انت 5 وقد كان كتشاف راوه حقيمة العائم 'خديث 


56 7 م وک ۱ 
10# م 
ووحشيته وماديته اكتشاقاً فت غير مجر ی حب به عام . فاكتشت ما 
- - - - 


٠‏ . كي اكتشف أن الغرض ر من الوجود اليهودي 


اناج باد ةربن 


لهزية عالم الوثنيين 
هو الإبقاء على النور الإلهى مشتعلا 
اليهودي نفسه لخدمته كما فعل منذ بداية التاريخ . لكل هذاء اتجه 
يبرنباوم تليهودية الأرئوذكسية وانضم جماعة أجودات ت إسرائيل 
وأصبح رافضاً تامأ للصهيونية : 
وقد تَعمى هذا التيار ر عند بيرتباوم] 


رء عزل أعضاء رض ولذاء 
أى «الصاعدون») 


اوی اء مر ات ایرد اعا ا م 
es‏ 
حارج المدن الكبيرة ٠‏ يارس فيها اليهود زر م ویار 
مار هم ويمحافظوا على لغ اليهود وزيهم وثقاتهم 
1 زات م١‏ أهمها الاعترافات (۱۹۱۷) › كما 
ولبيرنباوم عدة مؤلعات من 
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نشر ابنه سولومون بیرنباوم مختارات من كتاباته بالإنجليزية بعنواد 


. )١965( امسر‎ 


ني سگ دو شسمسکی (14۹A-1A۸7۷¥)‏ 
Yosef Dushinsky‏ 


حاخام أرثوذكسي معاد للصهيونية » ولد في المجر . أسس 
مدرسة حاخامية في جالاتتاعام ۱۸۹١‏ » وزار فلسطين للمرة 
الأولى عام ٠۹۳۲‏ . وقد توفي الحاخام الأكبر سوننفلد أثناء زيارته » 
فعرض عليه منصب حاخام القدس لكنه رفض وعاد 
لتشيكوسلوفاكيا » ثم عاد وقبل المنصب تحت ضغط حاخام فلنا 
وغيره من كبار الحاخامات عام ١977‏ . وبدأ نشاطه ضد الدعاية 
الصهيونية فوراً . شهد عام 1977 أمام لجنة بيل ضد الصهاينة . 
وطلب رفع وصايتهم عن حياة اليهود ٠‏ وأدان نظرة الدول إليهم 
باعتبارهم تمثلين لليهود . طلب عام ١947‏ من اللجنة الأنجلو 
أمريكية الخاصة أن يسمحوا لليهود بالعيش في سلام ودعة للعبادة في 
الأرض المقدسة وليس لإقامة دولة . ورفض . أمام اللجنة الخاصة 
للأم المتحدة . إقامة الدولة الصهيونية التي اعتبرها الخطر الأول على 
يهود العالم . وطلب أن تُترك القدس (على الأقل) حرة مقدّسة . 
واحتج علناً على تصرفات الصهاينة غير الأخلاقية ؛ وأدان تجنيدهم 
النساء ٠‏ بل دعا كل النساء حتى للانتحار بدلا من ارتكاب المعاصى 
الأخلاقية ب ورم علطو ك الا ران ول اترا ر 
قابل الكونت برنادوت في محاولة لإطلاع الأم المنحدة على رفض 
اليهود للدولة الصهيونية . 


موريس كو هين (1914-144) 
Morris Cohen‏ 
فيلسوف أمريكي يهودي . ولد في روسيا ولكنه هاجر مع 
اسرته إلى الولايات المتحدة وهو بعد في الثانية عشرة . درس فى 
سيتي كوليج » وحينما التحق بهارفارد درس مع وليام جيمس 
وجوشيا رويس (فلاسفة البرجماتية) . عيِّن أستاذاً للفلسفة في سيتي 
كوليج في نيويورك عام ١117‏ واستمر في التدريس فيها حتى عام 
٨۸‏ ثم أصبح أستاذاً للفلسفة في جامعة شيكاغو بين عامى ١978‏ 
و٠95١‏ > كما أصبح رئيساً للرابطة الفلسفية الأمريكية (۱۹۲۸) . 
تركز اهتمام كوهين على فقر الطبقات العاملة » وليعمق رؤيته 
لهذه القضية درس فلسفة القانون . واكتشف أن الموقف الرجعى 
للحافظ الذي يتخذه كشير من القضاة الأمريكيين نابع من فكرة 
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القانون الطبيعي بينما ذهب هو إلى أن القانون هو نتاج تطور تاريخ 
إنساني . ولكن أهم كتبه هو العقل والطبيعة : مقال في معنى المنهج 
العلمي )۱۹١١(‏ . كما كتب دراسة أخرى في الموضوع نفسه بعنوان 
مقدمة للمنطق والمنهج العلمي )۱۹۳١(‏ بالاشتراك مع إرنست 
ناجل . أما أساس المنطق )١1540(‏ » فهو عن علاقة المنطق بالعلوم . 
وقدامتدت اهتمامات كوهين لتشمل الأخلاق » فكتب دراسة 
بعنوان معنى التاريخ البشري )۱۹٤۷(‏ حيث يقدم رؤية للتاريخ 
باعتباره دورات من النمو والانحلال وليس خطأ مستقيماً . وذهمس 
إلى أن التاريخ دائري » إلا أن الحق سينجح في تأكيد نفسه من 
وقت لآخر ء أي أن الدائرية ليست كاملة . وقد عبر عن آراء ماثلة 
في مجموعة مقالاته عقيدة الليبرالي )١9155(‏ . 

وقد بين كوهين كيف هيمنت أفكار القومية العضوية (التى تقف 
على الطرف النقيض من القومية الليبرالية) » وكيف عبّرت عن نفسها 
من خلال الفكر الصهيوني . ويذهب كوهين إلى أن فلسفة الاندماج 
الليبرالية تعود إلى الفيلسوف إسبينوزا الذي بين أن اليهود » مثل 
سائر الجماعات الإنسانية الأخرى » يرتبطون بوشائج المعاناة » وأن 
الأم كلما ازدادت استنارة وأزالت القيود المفروضة على اليهود . 
سيعت هؤلاءعنادات المتشبارة الويية ؛ نذا ستخل الال 
اليهودية . ولكن عملية تحرير اليهود وإعتاقهم لم تبدأ إلا في القرن 
التاسع عشر . ورغم أن اليهود تبنوا مل الليبرالية العقلانية . إلا أن 
تحريرهم الكامل لم يتم ولم يمتّحوا حقوقهم كافة إلا مع نهاية القرن 
التاسع عشر » ولذلك فقد اعتنق بعض اليهود مل القومية 
الرومانتيكية التي بدأت في ألمانيا كرد فعل لل الشورة الفرنسية 
اللبجزالتة النقلاية ال وقد اي هة ادرو إلى تار الفكر 
المهيوني الذي يستند إلى مقولات النظرية العرقية . ولكن 
الشهابنة »بدلا من أن يعوا انين ارتو حدما اسم 
يضعون اليهود في المكانة المتفوقة نفسها باعتبارهم الشعب الذي له 
«روحه» الفريدة التي لا يكن أن تعر عن نفسها إلا في فلسطين ومن 
خلال اللغة العبرية . 

وقد صدرت بعد وفاته مجموعة مقالات بعنوان تأملات 
يهودي تائه )۱۹١١(‏ وهي مجموعة مقالات قصيرة عن اليهودية . 


يعفوب دي مان (19794-184841) 


Yakov De Hann 
أستاذ قانون دولي ورجل دين يهودي هولندي 1 ولد لأسرة‎ 


ليما 


متوسطة متعلمة من اليهود الأرثوذكس حيث كان والده معلما . 


af 
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الجزه 


تح في مدرسة المعلمين حيث أظهر مقدرة فائقة في الشعر وشت 
أشعار ه في العديد من الصحف الهولندية وقدرته الأوساط الأدبية 1 
وود أعجبته الطبيبة يوهانا فان مارسيفين » وهي غير يهودية ومن 
اسر :غنية » وتحول هذا الإعجاب إلى حب فتزوجا . وقد قامت 
زوجته الغنية بتمويل دراساته الجامعية حتى ترج حيث عمل بعدئذ 
محاضراً في الجامعة . انضم دي هان للاشتراكيين الديموقراطيين . 
وسافر إلى روسيا ضمن وفد حزبي » وعند عودته ألف كتاباً عن 
أحوال المعتقلين السياسيين في سجون القيصر . وقد كانت رحلته 
دسي ف تخول ضرق جاه رل عا د ثر كثيراً 
بمذابح اليهود ورفع تقريره للقصر الملكي الهولندي . لكنه وجد 
استهزاء من جانب المستشارين اليهود . 
تراجع دي هان عن الاشتراكية وانفصل عن زوجته وعاد إلى 
اليهودية وأصدر عام ۱۹١۸‏ كتاب الأنشودة اليهودية الذي تلقفته 
الدعاية الصهيونية » فهاجر إلى فلسطين باعتباره أول هولندي 
صهيوني يهاجر إلى هناك عام ١414‏ . وعمل دي هان في فلسطين 
مراسلاً لجريدة هولندية تصدر في أمستردام » كما عمل أيضاً لجريدة 
ديلي إكسبريس اللندنية . وكان يلقي محاضرات في كلية القانون 
التابعة للحكومة في القدس حين تعرف إلى الحاخام الأرثوذكسي 
سوننفلد وعرف وجهة النظر الأرئوذكسية اليهودية المنديئة في 
الصهيونية العنصرية العلمانية المتعصبة . وشيئاً فشيئاً غير دي هان 
انتماءه السياسي والعقائدي و أصبح من أعداء الصهيونية والمححدث 
باسم اليهودية الأرثوذكسية وأجودات إسرائيل (التي كانت حينذاك 
معادية تماماً للصهيونية من منطلق ديني) » وانبرى للدفاع عن حقوق 
العرب في أرضهم . وقد أرسل عشرات العرائض والدعاوى لعصبة 
الأم رافضاً حق الصهاينة العلمانيين في التحدث باسم الجماعات 
اليهودية كلها وحصل في النهاية على حق أن يعتبر كل يهودي متدين 
نفسه خارج نطاق الوكالة اليهودية » وضمن ذلك حق رفض دفع 
الضرائب . 
وقد أثارت مواقفه المتوالية ضد الصهيونية ونشاطه الفعال ضد 
الاستيطان الصهيونى استياء المؤسسة الصهيونية » فبدأت الصحف 
الصهيونية مثل هسآرتس في مهاجمته بعنف » ودعته بالخائن ؛ 
وأعلنت أنه عنصر خطر ينبغي التخلص منه . بيد أن هذا الهجوم 
المادي والمعنوي لم يثنه عن عزمه وعن كراهيته وعدائه للصهيونية 
التي كان يراها الخطر الأكبر على اليهودية بل على القيم الإنسانية 
كلها . ونظّم الصهاينة مقاطعة شاملة لمحاضراته في الجامعة الأمر 
الذي دعا دي هان إلى الاستقالة . وكان رد دي هان على هذه 
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الاعتداءات قرياً وحكيماً. < فد نظم اجتماعاً شديد الأهمة : 
5 ص[ 
لشريف حسم: ن ملك الحجا: زوالأمي ر عبد الله أمير أما 
الا ردن واللك فيصل ملك العراق 


الأرثوذكس 
0 وم الصهيوني ضد اليهود 
رثوذكس عامة ودي هان على وجه الخصوص . وقد تلقی دي هان 
العديد م٠‏ ن التهديدات بالقنا ل مالم يدرك فلسطب: ن فوراً ٠‏ بل انه تنبأ 
بمونه حين قال لمراسلين صحفيين فرنسن ' سوف ترون . سيقتلنى 
| 3 ` . كِ - - ىو 
لصهاينة . فهذا ديدنهم 
وفي ۲۹ يونيه عام ١5714‏ كت 
محذرة : 'إن الخائن دي هان سير حل إلى لندن لي خطب أمام 
مجلس العموم ال لبريطاني ويحطم طموحات اليهود القومية' . وفى 
یونیه عام ۱۹۲۲ > تم اغتياله بالفعل . وثبت تع المستشفى 
. 2 --اء عا اک 
الذي بقل إليه عن إنقاذه . وكذنك فقد تغاضت قوات الشرطة المكلّمة 


بحمايته عن القيام بواجيها 3 وكان الصهاينة من الوقاحة بحيث إنهم 


وبين ن کہا ا 
. وقد صعد هذاال 3 


إحدى الجرائد الصهيونية 


اتهموا العرب بقتله وأرجعوا اغتياله إلى علاقة جنسية شاذة ينه وبين 
أحد العرب , 

وما يجدر ذكره أن موسوعة الثقاقة اليهودية لا تذكر دي هان 
رغم أهميته الأدبية الكبرى في الأدب الهولندي المعاصر » فقد أثارت 
روايته الأولى جدلاً واسعاً لأنها دخلت منطقة محرمة حول 
العلاقات الشاذة بين الرجال في المدار س الداخلية . وعلى أساس 
خذة لانن كان ا ا لتورط في 
علاقات شاذة مع العرب . وبعد مرور خمسين عأماً من مقتل دي 
هان . اعترف الصهاينة تدسر اغتياله » وبذا كان الحاخام دي هان 


أول الضحايا اليهود الذين اغتالهم الصهاينه . 


يوئسل تايتاسباوه )1915-١441(‏ 
Joel Teitelbaum‏ 
كبير حاخامات المرقة الجسيدية المسماة «ساتمار وجماعه 


ا . ولد في رومانيا داخل أسرة حاخامات 


E‏ زسم حاخاماً وعمره A ١١‏ . وقد 


انار (رومانيا) عام" ۰ . كان 


EES 
أنها مصدر كل الموبقات والشرور . وقد سجن في معسكرات‎ 
ومح في النهاية‎ ٠ الاعقال النازية وهرب وأعيد اعنقاله عدة مرات‎ 
إلى فلسطين لفترة فصيرة . وفي‎ 
انة الصهيونية وطرقها المخادعة‎ 


انز 
الحاخام 


ال ائمذهب 


(0 


والدنيئة ودعا إلى التنصل منها تماماً . ثم ارتحل إلى الولايات المتحدة 
حيث استقر هناك منذ عام ١9147‏ وس وا فيه 
حسيدية في وليامزبرج وهي ضاحية من ضواحي نيويورك > وأطلق 
عليها اسم قرية يوئيل . وقد لاقى الحاخام وفرقته الأمرين من قبل 
سلطات نيويورك للحصول على التصريح بإقامة قريتهم تلك حتى 
نجحوا في ذلك . وكان الحاخام يدين الصهيونية في كتاباته دائماً . 
كما كان يصفها بالخداع والكذب وبأنها ستؤدي بيهود العالم إلى 
الدمار والهلاك المادي والروحي . وحذر غير مرة من الحروب 
الوا الى الد الف ا . وكان الحاخام لا يعترف 
بالدواة لمرو و ا . ولأنه حاخام القدس › 
فقد کان يزور فلسطين من وقت لآخر ولکنه کان يرفض أن يستقل 
القطارات التي تحمل رموز الدولة الصهيونية . 
وقد أصدر الحاخام تايتلباوم كتاباً دينياً من ثلاثة أجزاء : 
بعس شود الأر لاصف ا وروت فى ا 
أهمها ألا يثرر اليهود ضد الأم وألا يهاجروا هجرة جماعية إلى 
الأرض المقدّسة . والجزء الثاني يختص بالحياة في الأرض المقدسة 
وبين فيه أنه لا يوجد أي إصرار في التوراة على ذلك . والجزء الثالث 
كان عن استخدام العبرية كلغة تَخَاطْبٍ » وقد أدان ذلك بل حرمه 
معلناً أن هذا تدنيس للسان المقدس . 
Vege aE‏ 

فأدانها وأنكر أن اتتصارات القوات الصهيونية هو من قبيل 
المعجزات . وقاطع تايتلباوم حزب اجردات إسرائيل الديني لتخليه 
عن معارضة الصهيونية ودخوله الحكومة والكنيست . 


)۱۹۷۱-۱۸۹۱( هاسر کون‎ 
Hans Kohn 

مؤرخ أمريكي يهودي درس الدكتوراه في جامعة براغ » 
واستمر في د فلسطين عام ١955‏ ولكنه تركها عام 1975 ١»‏ ثم استقر 
في الولايات المتحدة حيث عمل أستاذاً للتاريخ في كلية سميث 
كوليج من عام ١144‏ حتى عام 1977 وفي سيتي كوليج في 
نيويورك . 

ويدور اهتمام كون حول فكرة القومية . وأهم أعماله هى : 
فكرة القومية )٠۹ ٤ ٤(‏ 3 و عصر القومية )١95751(‏ 3 و مقدمة للدول 
القومية(11177) . وله كتاب عن بوبر وهايني وآحاد هعام » 
واختياره لهذه الشخصيات يدل على قلقه من الفكرة الصهيونية »› 
وهوقلق عب عنه في دراسته صهيون وفكرة اليهودية القومية . 


٤‏ شخصيات ومنظمات يهودية معادية لله فة 


ويقول كوهن في دراسته هذه : ' لا توجد حضارة عظيمة لم تتأثر 
بالحضارات الأخرى أو تقتبس منها » سواء في مجال الدين أو في 
مجال اللغة أو القوانين أو العادات . وهكذا كان اليهود . فقد بلغوا 
درجة عالية من الامتياز بعد أن تركوا فلسطين واختلطوا بالشعوب 
الأخرى » ومن هنا ظهرت بينهم أسماء المشاهير أمثال هايني 
وماركس وبرجسون . وعلى حد قوله » فإن العودة للأصل ل 8 
بالضرورة شيئاً إيجابياً يزيد من درجة الإبداع . فالفرنسيون لم 
يضرهم كثيراً تخليهم عن لغتهم الأصلية الغالية وتبنيهم لغة الغزاة 
الرومان . بل إن مصدر التشريع الأوربي كله هو القانون الروماني » 
وهو قانون فرض فرضاً من الخارج على أوربا ولم ينبع من 
داخلها . 

ويبيّن هانز كون أن ثمة تيارين متعارضين داخل اليهودية : تيار 
قومى وآخر معاد للقومية ٠‏ وأن التوراة جاء فيها أن زعماء الشعب 
اليهودي ذهبوا إلى النبى صمويل وطلبوا منه أن يُنصّب عليهم ملكا . 
أي أنهم كانوا يطلبون أن يكونوا مثل كل الأم وأن تكون لهم حكومة 
مثل كل الحكومات ودولة مثل كل الدول . وحينما رفض النبي أن 
يفعل ذلك » أخبره الإله أن يساير اليهود لأنهم بإصرارهم على أن 
يكونوا مثل كل الشعوب الأخرى لم يرفضوا صمويل وإنما رفضوا 
على خدمة الإله . وقد أسس اليهود دولتهم بالفعل » ولكن الأنبياء 
أخذوا منها موقف المعارضة ٠»‏ فقام إرميا بالهجوم عليها كما قام 
عاموس بإعادة تفسير فكرة الشعب المتقعان سجس اسن جديلة ¢ 
فالاختيار حسب تفسيره لا يعني أن الإله منح اليهود حقوقاً خاصة . 
ولا يعني أن انتصارهم على الآخرين أمر أكيد . إنما يعني أن الإله 
سينزل بهم أشد العقاب إذا ارتكبوا أية خطايا حتى ولو كانت عادية 
'إياكم فقط عرفت من جميع قبائل الأرض لذلك أعاقبكم على 
جميع ذنوبكم ' (عاموس ۲/۳) . بل إن عاموس كان راديكالياً في 
تفسير فكرة أرض الميعاد نفسها » فحسب رؤيته لا يوجد أي فرق بين 
جماعة يسرائيل والأجناس الأخرى . إن مساعدة الإله لليهود على 
الخروج من أرض مصر ليست مقصورة على اليهود » فالإله يساعد 
كل الشعوب ولا ييز بين شعب وآخر . وقد جاء في سفر أشعياء هذه 
الرؤية العالمية الشاملة لمستقبل يضم كل البشر "في ذلك اليوم تكون 
سكة من مصر إلى أشور فيجيء الآشوريون إلى مصر والمصريون إلى 
اشور ويعبد المصريون مع الأشوريين . . . مبارك شعبي مصر وعمل 
يدي أشور وميرائي إسرائيل " (أشعياء /١9‏ 10) . 


إلجزء الرابع : الصهيونية والجماعات اليهودية 


ابهودي حادثة يفنه » وذلك حين قام الحاخام يوحنان بن زكاي 
الهرب من القدس أثناء حصار الرومان لها وأقام مدرسة تلمودية في 
رك حت يضبين الا باد كل الفقياء والحاخامات » ولا يبقى 

رهم أحد يبحمل مشعل الشريعة ول ينقلها ويفسرها للشعب بعد 

وم تونق بون برح اين aE‏ 
حون قوري E‏ ناريك لسار رسيت جرد 
ظاهرة عرضية وأن اليهودية كدين وكتراث حضاري ظاهرة فريدة 
مستمرة تضرب بجذورها في عالم الروح اليهودية . ومن الواضح 
أن الهدف من هذه القراءة للتاريخ اليهودي هو إثبات أن الرؤية 
الصهيونية لليهود واليهودية متناقضة مع تجربة اليهود التاريخية ومع 
القيم الأخلاقية والدينية التي تدافع عنها اليهودية كدين . 

ويُظهر التناقض بين الصهاينة والاندماجيين بشكل جلى فى 
موقفهم من معاداة اليهود . فما ترق العنوايكة أنه مض أزلى ار 
جركومة عة بي يصات بها كل الاغيار في كل مات رشان 
يؤكد هانز كون أن الاندماجيين ينظرون إليها بشكل عقلانى على أنها 
مرض اجتماعي يتغير بتغير الظروف . وبالتالي » إذاازدادت 
اعات الا انه ابضارة وعقلارة خف خط معاداة اليهود . 

ويشير كون قضية تعاض الصهيونية مع حقوق اليهود ؛ 
فالصهيونية لا تطالب بالحرية الفردية لليهود وإنما تطالب بالاستقلال 
الجماعي لهم وبحقهم في الهجرة » وهذا أمر يتنافى مع التقاليد 
الليبرالية التي لا تتعامل إلا مع الأفراد كأفراد ولا تتعامل إلا مع 
حقوق الأفراد داخل أوطانهم . وبالتالي » فإن الطرح الصهيوني 
لقضية الحقوق اليهودية يضر بهذه الحقوق وبحقوق كل يهودي 
برغب في البقاء في وطنه وفي الحصول على حقوقه السياسية 
والمانية . 

الم لشر أى مد اللو سن عات لمر ةا ر جولتاك كون 
دفكره إلى موقفه من الصهيونية ككل واکتفت بالحديث عن كتاباته 
الأكاديهية العامة . وقد نشر كون سيرته الذاتية الحياة في ثورة عالمية 


(19418), 
سیه مسو مسین (۱۹۸۲-۱۸۹۳) 


Moshe Menuhin 
مفكر يهودي مناهض للصهيونية ووالد عازف الكمان العالي‎ 
۱۸۹۳ يهودا منوهين . ولد عام‎ 


a طين لع‎ TT 


E: 
شخصيات ومنظمات يهودية معادية للصهيونية‎ 
! رس هرتزليا الصهيونية في تل أبيب . ا ذه‎ 
أتم دراساته الجا دم دعب إلى تيويورك حيثك‎ 
- معية هناك عام 1417 . وقر تأر فى هى الف‎ . 
أحاد هعام وما و« 5 لفترة بأ أ‎ 


رمن بود ر ويهودا ماجنيس 5 
وعد بلغور والصهيونية الدبلوماسية ( : 
تزييف لليهودية » وخمطراً داهماً على البشرية ينذر دائماً يحمامات 
دم. ومن ثم . فقدرفض الى لعودةإلى فل طن 1 
كاليفورنيا . 


1 14: | - ١ 
لاستعمارية) التي ي زاها مجرد‎ 


وبي 


و | للد 5 5 َه 
وقد سافر موه ن مع اسرته لدول عديدة وتقابز مع عدة 
سيا : 

سەر اذ[ همر ن في بلدان مختلمة . وعبر مرا ارأوتكراراً اعن E‏ 
و 3 32 ن الوضع المتدهور فى اشرق الأوسط وعن حزن لآلا 
وا 4 , | وراي 1 م 


١ 
. ومتاعب سكان فلسطين ص اب الذي بطردون من ديار رم‎ 


ا 


المجلس الأمريكو کی لو دة لعلدة اعرام: ک 


وگال من 


yT‏ ولك 


اتال م !1 ر الأمريكي لليهودية بعذا ان تح عد سياصة 


-ه ںچےۇے”ے جام 


1 و 


E EE‏ اوعد رك موه كوا سيق متكت 
' بدائل أمريكية بهو ديه لنصهيو نية ' 3 ولكنه أمتقَال منها عام EA‏ 
SS‏ متا حصا نديد 


للصهيونية التي ر 


کانوا» بصمّه خاصة . 


ها خطراً محدقا بالعالم :جع وباليهود . ٠‏ حيثما 
وأكد منوهین أن ؟ الصهيونية تتعار ض مع أنتماء 
اليهود القومي في البلاد التي يمون إليها » ومن ثم فإنها تشك عقبه 
فى سبيأ أن بحي ا حياة طبيعية منتجة سواء على المتوى العمني أو 
3 5 2 5 5 1 :اريك ١‏ . € ت 

على المستوى النفسي » وعبر منوهين عن هده لأراء في كتابه قاد 


E‏ نا شوقن الصهيونية و اللبهوديه مستخدف 


التقليد اليهودي الشهير فى مار رنه الكاهن 5 'لعد 
کان لدی الب ا مودي كهد هو أنبياء » وكا ن الكهنة [دعا ءَ الخلولية 
أم الأتبياء 


الوثنية] على الذوام او 0 قالعومين والسيامسين : 
وأتباعهم [دعاة الفكر التوحيدي] فتّد > گانو ايؤمنون بالنزعة الإنسانية 


العالمة والعدالة والانصاف والرقي الأخلاقي ' 


: 0 ' Amram Blau 
e ۲ 

6 أدان المدا 
» و ادال رس 


التى أقامها الصهاينة لتعليم ا ية الحديئة ؛ راا العلمانية . بجح 


CY 


الجزء الرابع : الصهيونية والجماعات اليهودية 


بالمشاركة مع الحاخام سوننفلد في الحصول على موافقة حكومة 
الانتداب على الفصل بين اليهود الأرئوذكس والصهاينة . وعندما 
لاحَظ أن ثمة تقارياً بين حركة أجودات إسرائيل والصهاينة » انفصل 
عنها وأدان قادتها واتهمهم بالتواطؤ مع المارقين الصهايئة من أجل 
لمال والجاه والسلطة » وأنشأ حركة الناطوري كارتا لحماية قداسة 
المدينة المقدّسة (القدس) . وتَظاهّر عام ۱۹٤۸‏ مع 7٠٠٠١‏ من اليهود 
احتجاجاً على قرار التقسيم وضد فكرة دولة إسرائيل التي رفضها 
حتى قبل أن تنشأ . وفي هذه المظاهرة » قامت القوات الصهيونية 
بإطلاق النار على المتظاهرين فجرحت العديد منهم . وعندما فامت 
دولة الصهاينة » رفض الحاخام بلاو الاعتراف بها ورفض الخضوع 
لقوانينها وتظاهر ضدها » وقامت الحكومة الإسرائيلية باعتقاله 
وسجنه عشرات المرات . 

أرسل عام 19174 رسالة إلى الرئيس نيكسون من أجل قصل 
القدس عن دولة الصهاينة أو على الأقل إيجاد حل لمشكلة اليهود 
الارتوذ كس .. 


)۱۹0۷-۱۹۰۳( مسذائسسل فسسسمندل‎ 
Micheal Weismandel 

حاخام أرثوذكسي شهير من المجر . زار فلسطين لأول مرة عام 
6 . بدأ رحلته لإنقاذ اليهود من الاضطهاد النازي منذ عام 
64 . فعمل في هذا الاتجاه بشكل منقطع النظير طوال الفترة 
1۹6٤-۲‏ . وكان قد عقد اتفاقاً مع فيسلنكي نائب أيخمان 
لإنقاذ يهود سلوفاكيا مقابل رشوة تقدر بمبلغ ٠٠‏ ألف دولار . كما 
ارسل رسائل عديدة تضمنت خطة لرشوة القيادة النازية كلها لإنقاذ 
اليهود من الإبادة . وكان الحاخام فايسمندل أول من فضح للعالم 
أهوال معسكرات الإبادة النازية بل أرسل للحلفاء خريطة المعسكر 
والسكك الحديدية المؤدية له من أجل قصفها بالطيران . وقامت 
القيادات الصهيونية بإعاقة خطة الحاخام فايسمندل . كما قام الحاخام 
الأمريكي ستيفن وايز بمظاهرة دعائية في نيويورك أثارت قضية رشوة 
القيادات النازية . الأمر الذي حدا بهذه القيادات إلى إنكار تَعامّلها 
مع فايسمندل والمضي قدماً في خطة الإبادة . 

وقد أصدر فايسمندل كتابه الشهير من الأعماق الذي أثبت فيه 
بالوثاتق والبراهين تواطؤ القيادات الصهيونية مع النازي من أجل 
المساعدة على هجرة اليهود إلى فلسطين وكذلك من أجل الحصول 
على الأموال من الحلفاء . وعارض فايسمندل إقامة دولة إسرائيل 
بكل قوته وخطب ضدها في الأم االدحدة وفي وزارة الخارجية 


؛ شخصيات ومنظمات يهودية معادية للصهيونية 


الأمريكية حيث كان قد استقر في الولايات المتحدة منذ عام ١417‏ , 


)1991-19١08(رسجرسرملا‎ 
Elmer Berger 

حاخام أمريكي ويهودي اندمساجي إصلاحي من أهم 
الشح لشخصيات المعادية للصهيونية والرافضة لها . ولد فى كليفلازر 
ونب حاخاماً عام ۱۹۳۲ . وساهم مع غيره من الإصلاحيين عام 
44 في تكوين منظمة المجلس الأمريكي لليهودية » وهو تنظيم 
يهودي معاد للصهيونية رأسه في البداية ليسنج روزنولد كان يهدف 
إلى تشجيع يهود الولايات المتحدة على الاندماج واعتبار اليهودية 
عقيدة (فقط) لا علاقة لها بالانتماء القومي . وعارض المجلس 
الجهود الرامية إلى إقامة دولة يهودية في فلسطين أو في أي مكان . 
عام 1408 ثم اشخب عام ١900‏ نائباً للرئيس . 

وقد عارض بيرجر ء بشجاعة » قيام الدولة اليهودية في 
فلسطين » وأعرب عن اعتقاده بأن الصهاينة قد استغلوا قلق اليهود 
الأمريكيين ما حدث في أوربا على يد هتلر للوصول إلى أغراضهم . 
كما أنه يرى أن الصهيونية تهدف إلى قلب الدين إلى مبدأ سياسي . 
وكان بيرجر من أوائل من نددوا بالعنصرية الصهيونية » وقد صا 
مصطلح «إزالة الصبغة الصهيونية عن إسرائيل» معرباً عن أمله في 
إقامة دولة تضم اليهود والمسلمين والمسيحيين في سلام . وقام 
الحاخام بيرجر بزيارات متعددة للأقطار العربية . وفي عام ١5374‏ › 
أحرز بيرجر أعظم انتصاراته في إطار صراعه ضد الصهيونية ٠‏ وذلك 
من وزارة الخارجية الأمريكية لمقولة "القومية اليهودية ' وذلك في 
قيمة قانونية في نطاق نصوص القانون الدولي . 

وبعدحرب ۱۹۹۷ كنف الحاخام بيرجر جهوده ضد 
الصهيونية واتهم إسرائيل بأنها المعتدية وبأنها دولة عنصرية . وكان 
الانتصار الذي حققته إسرائيل عام ١9717‏ قد غير موقف العديد من 
أعضاء المجلس الأمريكي لليهودية » فاتهمه بعضهم بالتطرف في 
مصادقة العرب الأمر الذي حدا بالحاخام بيرجر إلى تقد استقالته 
من المجلس عام ١178‏ . وقد أدت هذه الاستقالة إلى تضاؤل نفوذ 
المجلس وانتهائه فعلياً بعد فقدانه قوته المحركة . بيد أن الحاخام بير جر 
استمر في مناهضته الصهيونية ودعاه بعض أعضاء المجلس الذين 
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اس مع هؤلاء الأعضاء منظمة «بدائل أمريكية يهودية للصهيونية؛ 
رانشخب رئيساً لها » وهي منظمة تؤكد القيم الإنسانية العالمية 
الموجودة في الديانة اليهودية » وتطرحها مقابل الدعاوى العنصرية 
التى تقول بوجود الشعب اليهودي ووجود رابطة روحية بينه وبين 
إسرائيل . وتركز المنظمة في دعايتها على فضح فكرة 'الولاء 
لمردوج ' الكامنة خلف هذه المقولة الصهيونية . وتضم المنظمة 
حوالي ٠١٠١‏ عضو وتصدر نشرة تقرير بدائل أمريكية يهودية 
للصهيونية يحرر الحاخام بيرجر معظم مادتها بالاشتراك مع 
مرفي 

كما يشارك الحاخام بيرجر بانتظام في جميع المؤتمرات الدولية 
المعارضة للصهيونية . وتنظم المنظمة المؤتمرات المناهضة للصهيونية ء 
بيد أن قدرتها المادية المحدودة تمنعها من التأثير الفعلي في الساحة 
الأمريكية السياسية . وقد كتب بيرجر العديد من الكتب المناهضة 

ويمثل الحاخام بيرجر وغيره من اليهود مناهضي الصهيونية في 
الولايات المنحدة ما يكن أن ندعوه «مؤسسة الرجل الواحد» » وهو 
المثال الذي نراه يتكرر مع غيره » مثل : شيبر وهاناور ولين » وهي 
تلك المؤسسة التي تصدر نشرات وتنظم مؤتمرات وتعقد ندوات 
يحضرها عدد محدود » وخلف كل هذا النشاط يمف فرد واحد 
يؤدي خروجه عنها أو موته لإنهاء المنظمة أو المؤسسة . 

من أهم مؤلفات برجر : الورطة اليهودية )١1114(‏ › و تاريخ 
متحيز لليهودية )14651١(‏ . من يعرف أفضل من هذا فعليه أن يعلن 
ذلك )١19105(‏ . مذكرات يهودي معاد للصهيونية )١19157(‏ › 
اليهودية أم الصهيونية (1187) » السلام لفلسطين (۱۹۹۳) ١‏ 
والكتاب الأخير هو أهم كتبه العلمية ويضم تحليلاً لبعض الوثائق 
الرسمية الصهيونية والإسرائيلية . 


) -۱۹۱۳( حبيسب شسيير‎ 
Haviv Schieber 

مواطن إسرائيلي هاجر إلى الولايات المتحدة في متتصف 
الستينيات . وهو مهش عند لاهو ويعتبر نفسه لاجثاً سياسياً 
في الولايات المنحدة . وقد أسس عام ١1978‏ منظمة «لجنة دولة 
الأراضي المقدّسة المعادية للصهيونية» التي تهدف إلى إقامة دولة 
منزوعة السلاح في الأراضي المقدّسة بفلسطين تسمح بتعايش كل 
الأديان في سلام . ولأجل تحقيق ذلك » تهدف اللجنة إلى اجتثاث 
الصهيونية من المنطقة . والواقع أن شيبر هو المنظمة أساساً ومقرها في 
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فيرفاكس بولاية فرجينيا 


.عط :+ م'هل - م 5 
8 وعن طريق منظمته هذه . يقوم بإرسال 
خطابات * تحث الحكم د 


مةالأمر يكية على رفض المطا الاس اثلة 
- ا ال SY‏ 
وتدعوها إى تبني مواقف ضد إسرائيل . وتعقد اللجنة المؤتمرات م. 
٠: 4 . || 5 . 1‏ 9 .8 
جل حقيق هدافها . مثل مغر عام ۲ الذي دعت فيه إلى خلق 
حكومة الأراضي المقدسة فى المنفى . وشيبر يعتبر نفه متط فاً 
يمينيا ٠‏ وقد أعرب غير مرة عن اعتقاده بأن إسرائيل ألعوبة فى يد 
السوفييت لهدم الديوقراطية الأمريكية وتقويضها . وقال إنر. 
الأفضل إرسال الأموال والدعم العسكري الذي ترسله الولايات 
المنحدة لإسرائيل إلى السلفادور مثلاً . وغنى عن القول أنه مم 

/ 1 7 5 س 
سقوط الا نحاد السوفيتي سقط شيبر نفسه . أو لعله يبحث الآن عن 
فضية جديدة يتبناها . 


) -1910( مكسيم رودنسون‎ 
Maxime Rodinson 

مفكر ماركسي ومستشرق فرنسي من أصل يهودي . ولد في 
باريس عام 1415 ٠ه‏ وكان أبوه أحد مؤسسى اتحاد نقأبات العمال 
اليهود في باريس . تلقى تعليمه الابتداني في باريس ثم عمل كصبي 
2 تشهيلات قبل التحاقه بقسم اللغات الشرقية الحية في السوربون حيث 
الجيش الفرنسي في سوريا أثناء الحرب العالمية الثانية ٠‏ وبقي لدة ۷ 
سنوات فى لبنان حيث عمل كمدرس في مدارس إسلامية ثانوية 
وكموظف فى الإدارة الفرنسية في سوريا ولبنان . وقي هده المترة 
قام بزيارات متعددة لمختلف دول الشرق الأوسط . انضم للحزب 
واليسار العربى إبان إقامته في المنطقة . أصدر نشرة الشرق الأوسط 
الشهرية السياسية عامى ٠ ۱۹١١و 146٠0‏ وذلك بعد عودته لفرنسا 
عام ۱۹٤۷‏ . وترك الحزب الشيوعي الفرنسي عام ١12/8‏ ا 
استمر فى صفوف اليسار الماركسي يعمل مدير قم الشرق الاوسط 
a‏ ااك ارون مات 
في المعهد التطبيقي للدراسات العليا ا 
عديدة حول الإسلام والعروبة والمسالة البهوديه » من ب : 

| o0 
i و إسرائيل والرفض‎ . )١1933( الإسلام والرأسمالية‎ 
(54ة1)ء» و الإسلام والماركسية (۱۹۷۲) 1 وإسرائيل واقع‎ 
و‎ › )۱۹۷۹( 
استعماري (۱۹۷۳) ؛ و المرب (۱۹۷۹) و محمد‎ 
.)١941( 7 0 
شعب يهودي أم مسأل يهر الصهيونى منطق إحلالي يقوم‎ 
انال - 1 ي‎ 8 5 5 

ويذهب رودنسون إلى أن المنطق eS‏ 

على الإحلال القسري للسكان (العرب) بغيرهم : ۳ 
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فهوعدوانى واستعماري وعنصري › وهذا يعني أن الدولة 
الصهيونية دولة لخدمة الاستعمار ارتبطت - كحركة - بالاستعمار 

والعنصرية التي تقوم عليها الفكرة الصهيونية ودولة إسرائيل 
تؤدي إلى سيادة القيم الإسبرطية أي قيم المحاربين الدائمين » وهو 
المنطق الذي يحكم قادة إسرائيل . وهويرى أن هذا المنطق نفسه قد 
أوصل المشروع الصهيوني إلى طريق مسدود » فلا يكن تخيل بشر 
فى حالة استنفار دائم . وتلجأ إسرائيل إلى المغامرات العسكرية 
وذلك لتهدئة حالة التهيج والاستنفار المستمرين بين المستوطنين 
وتنفيس الطاقة العدوانية لديهم . وهذاء بدوره » يخلق توترات 
جديدة ويزيد الاستنمار والتهيج 6 وهكذا في حلقة مفرغة مدمرة : 
ومن ثم > فإن التناقضات الداخلية تأكل الدولة الصهيونية من 
الداخل والمنظمات الصهيونية تتخبط في صراعات داخلية مدمرة . 

ويرى رودنسون أن الصهيونية هي نتيجة ظاهرة معاداة اليهود . 
ويشير إلى أن معظم اليهود في أوربا كانوا في طريقهم للاندماج » ثم 
جاءت النازية لتشدم فرصة نادرة للحركة الصهيونية وتبث الروح 
فيها . 

وقد لعب رودنسون دوراً مهماً في تقريب وجهات النظر 
وتسهيل الحوار بين منظمة التحرير الفلسطينية وبعض الجماعات 
المعتدله واليسارية في إسرائيل » وذلك من منطلق إيانه بالقيم 
الإنسانية العامة . بيد أنه لا يرى نفعاً كبيراً من هذا الحوار فى أحسن 
ار ا ا ا 
المنحاورين . لكن القادة الإسرائيليين أفهموا شعبهم أن الفلسطيني 
حيوان يسير منتصب القامة ٠‏ وأن الفلسطينيين من جانبهم يرفضون 
الحرار مع الإسرائيليين . ويرى رودنسون أن الغربيين يتأثرون كثيراً 
بما يحدث في إسرائيل أكثر ما يحدث في الدول العربية حيث لا 
يأبهون با يحدث في هذه البلاد كثيراً أو لا يأبهون بهاعلى 
الإطلاق . فلا تزال المشاعر العنصرية وآثارها السياسية تطغى على 
حياة الغربيين . ويضرب رودنسون مثالا لذلك بتزايد غو الأحزاب 
العنصرية والنازية في الغرب الأوربي . ولذا فهو لا يعتقدفى 
أطروحات غياب الإعلام العربي وتغيير الحالة الذهنية الغربية . 
إلخ . لأنه يرى أن المسألة أعقد كثيراً من ذلك وترجع إلى الطبيعة 
العنصرية الأساسية في بنية الحضارة الغربية . 
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) -١1915( الفريد لبلينتسال‎ 
Alfred Lilienthal 

محام يهودي أمريكي معاد لإسرائيل والصهيونية ولد عام 
7 . وحصل على درجة البكالوريوس من جامعة كورنل عام 
4 ودرجة الدكتوراه في القانون من كلية الحقوق بجامعة 
كولومبيا عام 1979 . وقد عمل في وزارة الخارجية الأمريكية فى 
الفترة من ٠۹٤۳ - ۱۹٤۱‏ > وخدم في الجيش الأمريكي في الفترة 
من 19447 - ٠۹٤١‏ في منطقة الشرق الأوسط » ثم عاد لمنصبه فى 
وزارة الخارجية في الفترة بين عامي ١1405‏ و۷٤۱۹‏ . وكان ليلينتال 
مستشاراً قانونياً لوفد الولايات المتحدة في مؤتمر سان فرانسيسكو 
الخاص بميثاق الأم المتحدة عام ١1464‏ . واستقال من وزارة الخارجية 
عام ۱۹٤١‏ وعمل بالمحاماة في العاصمة واشنطن منذ عام ۱۹٤١‏ . 

وقد جذب ليلينتال الانتباه بمقال له نشرته مجلة رييدرز 
دايجست عنوانه " راية إسرائيل ليست رايتي ' )١1149(‏ عبر فيه عن 
رفضه لفكرة الدولة اليهودية وأثار قضية الولاء المزدوج الذي تفرضه 
إسرائيل على اليهود الأمريكيين . وكانت تلك الفكرة موضوع كتابه 
الأول ما ثمن إسرائيل ؟ )١50:5(‏ . 

وثمة موضوعات أساسية متكررة في أطروحات ليلينتال هي : 
١‏ - الولاء المزدوج وآثاره على اليهود الأمريكيين سواء على المستوى 
النفسي أو على المستوى العملي . 
؟ - الخطر الكامن على مصالح الولايات المححدة نتيجة التأييد 
الأعمى للسياسات الإسرائيلية وعدم الاهتمام بالمنظور العربي أو 
بوجهة النظر العربية » وهي الفكرة التي عبر عنها في كتابه وهكنا 
يضيع الشرق الأوسط . 
۳ - التأثير غير المحدود الذي تمارسه الصهيونية على صناع القرار في 
الولايات المتحدة وفي وسائل الإعلام » وما يدترتب على ذلك من 
مخاطر على الأمن والسلام العالميين . وقد عبر ليلينتال عن هذه 
الفكرة بوضوح في كتابه حلقة الوصل الصهيونية (ويحمل عنواناً 
فرعياً هو : ما ثمن السلام ؟) الذي صدر عام ١917/8‏ دو فك ادر 
ليلينتال كتابين آخرين بالإضافة لما سبق هما : الوجه الآخر للعملة 
(1175), وهؤلاء هم أصدقائي )١1971(‏ . ويدعو ليلينتال إلى 
اعتراف الولايات المتحدة بمنظمة التحرير الفلسطينية وإلى تدخل 
اليهود الأمريكيين بشكل فعال من أجل إنهاء الصهيونية في الشرق 
الأوسط وقيام دولة مسالمة في فلسطين تجمع المسلمين واليهود 
والمسيحيين والعبرانيين على حد تعبيره ' ولكن بدون صهيونية ' . 
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) -۱۹۲۵( جیکوب بيتشوفسكي‎ 
Jacob Petuchowsky 

حاخام يهودي إصلاحي اندماجي . ولد في برلين وتعلم في 
كل من برلين وإنجلترا واسكتلندا والولايات المتحدة الأمريكية التي 
هاجر إليها عام ١154‏ . حصل على درجة الدكتوراه في اللاهوت 
رس حاخاماً . عمل حتى 1100 في ويست فرجينيا وبنسلفانيا ثم 
عاد للتدريس في المعهد اليهودي للدين 0 وأصبح عام ١45١‏ عضواً 
فى هيئة تدريس كلية الفلسفة والدين في كلية أنطاكية بولاية أوهايو . 
ثم عمل في الفترة من ۱۹١٤ - ١171‏ كحاخام أول ومدير 
للدراسات اليهودية للكلية اليهودية بها 1 


و 2 


ويْعَد بيتشوفسكي كاتباً لاهوتياً شهيراً غزير الإنتاج ٠‏ وفي 
كتابه منذ سيناء وحتى الآن : وجهة نظر جديدة في التوراة 
(1971)» أوضح الرابطة العضوية القوية بين اليهودية الإصلاحية 
والتقليد اليهودي الأصيل . فاليهودية الإصلاحية - حسب وجهة 
نظره - إن هي إلا تشكيل متطور من أشكال هذا التقليد . وعلى هذا 
الأساس » يعادي الحاخام بتشوفسكي الصهيونية معاداة لا هوادة 
فيها » وأصدر عام ١177‏ كتابه إعادة النظر في صهيون حيث نبذ 
الدعاوى الصهيونية حول القومية اليهودية » كما أنكر أن تكون 
الصهيونية ناطقة بلسان كل اليهود ٠‏ وأكد أن التقاليد اليهودية الحقة 
لا تتفق مع الصهيونية ورفض بشدة محاولات تلك الدولة (إسرائيل) 
التأثير على البنية الإجمالية للحياة اليهودية في الولايات المتحدة . 


) -۱۹۲۷( مارك لين‎ 
Mark Lane, 

محام يهودي » وعضو مجلس نواب ولاية نيويورك سابقاً . 
اشتهر على مستوى الولايات المتحدة نتيجة دعاواه بأن لي هارفي 
أوزوالد ليس القاتل الحقيقى للرئيس كنيدي . وعاد لدائرة الضوء 
مرة ثانية عام ١۹۷۸‏ نذا لانيحار :الماع الذي قامت به حركة جيم 
جونز الدينية في جويانا بأمريكا اللاتينية » حيث كان لين محامي 
جونز . 

ومنذ عام ۱۹۸٠١‏ . ركز لين اهتمامه على الشرق الأوسط 
وأسس منظمة المجلس القومي للشرق الأوسط وذلك في مفيس 
بولاية تنسي . وتهدف المنظمة إلى تعريف الجمهور الأمريكي 
با مشكلة الفلسطينية » وذلك من أجل تغيير سياسة الولايات المتحدة 
إزاء منظمة التحرير الفلسطينية . وقد أعرب لين عن إيانه بأن كفاحه 
من أجل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني هو كفاح ضد معاداة 
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اليهود ٠‏ لأن الده Sn IF 2 a‏ 2 

0 ولة جهودية هي أقل الأماكن أمنأ بالنسبة لليه د 
ويرفض . الدعاء - 60 E‏ م 
٤‏ 4 وى الصهيونية حول حقو اليهود التاريخية 
والتورانية في فلسطين ويرى ان إسرائيل دولة توسعية ام بال 
طردت العرب من ديا 00 


رهم ٠‏ ومن نم فإن الإسائيليين هم نازيون 
جددلیے الا . ۰ 


وقد حاول لين أن يجتذب لنظمته بعف الشخصات الل 
المعتدلة مثل اندرو یوج سفیر 


9 
الولايات المنحدة السابق لدى الأم 
ركم تكله ني عذال فن جع فی د ب ری 
لنظمته . الأول في كلية أنطاكية بولاية أوهايو والآخرفى E‏ 
أنديانا في مدينة أنديانا بوليس . 

ويدعو لين إلى إيقاف شحنات السلاح الأمريكية لإسرائيل 
ومشاركه منظمة التحرير في مور السلام الدولى ومن لم أقامه 
دولة ديموقراطية علمانية على كامل التراب الفلطينى . وقد أدان 
بشدة عدوانية وقسوة أرييل شارون ومناحم بيجين والمذابح التي 
ارتكبتها إسرائيل في لبنان . وقارنها با حدث على يد النازيين مؤكداً 
رؤيته لإسرائيل كدولة نازية انحتوى . 

ونستطيع أن نضع لين في إطر ولك اليهود الرافضين 
للصهيونية من منطلق أخلاقي عقلاني منطقي . مثله مث ألفرد 
ليليتال وميز نكي . 


نورتون مسزفنسكى (۱۹۳۲- ) 
Norton Mezvinsky‏ 
أستاذ تاريخ بجامعة كونتيكت . ولد عام ۱۹۳۲ بولاية أيوا ؛ 
وتخرج في جامعة أيوا ثم أكمل دراساته العليا بولاية ويسكونسين ٠‏ 
وعمل بالتدريس في هارفارد وجامعات أمريكية أخرى . وفي عام 
١ . ٠. 0‏ ي ١‏ 
۳ أصبح عضواً مشاركاً في مركز دراسات الشرق الوس 
بهارفارد . ٠‏ 
عمل بين عامي +143 و1439 مدير تتفيذيا للمجنس الأمريعي 
+“ ك5 07 8 عا 
لللهودية » وهو المنصب الذي كان إغر برجر به ى م 
1400 ويقوم ميزفنسكو بإلقاء المحاضرات ضد إسرائيل 
ور لصهيونيه » ويها جم, 
للصهيونية الوا E ENE‏ 00 
.عام ١9517‏ و4۷۳ 5 و قراءات نقدية للصهيوم 
کک ت م قالات هو العديد من الكتب 
(م90١‏ ) . كما شارك يعدة 00 3 
000 ى المهتمة بالقضية اله لسطينية . يعت 
والدوريات والمجلات والابحاث هتمه 
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ميزفتسكى تلميذاً للحاخام بير جر » فمعاداته للصهيونية تنبني على 
اا لع الدينية الاندماجية والدفاع عن القيم الإنسانية - وذلك 
على الرغم من أن عائلته لها انتماء صهيوني قوي ورغم تأثره في 
شبابه بالفكر الصهيوني . وقد اشتهر ميزفنسكي في أواسط 
السبعينيات كمنظر معاد للصهيونية . 


) -۱۹۳۷( ليسي برینسر‎ 
Lenni Brenner 

صحفي أمريكي يهودي ماركسي تروتسكي الاتجاه . ولد في 
بروكلين عام ۱۹۳۷ ونشرت مقالاته في العديد من الصحف 
والمجلات . وهو من العناصر النشيطة المعادية للحرب والمناهضة 
للصهيونية ومن دعاة الحقوق المدنية في أمريكا . 

في عام ۱۹۸۳ > نشر برينر كتابه المهم الصهيونية في عصر 
الديكتاتورية الذي تُرجم للعربية ونُشر عام ۹۸١‏ . وتنبع أهمية 
الكتاب من أنه يوضح التواطؤ الصهيوني مع النازية والفاشية وغيرها 
من الحركات الشمولية في أوربا بالوثائق والأدلة » وبالتالي فإنه يشت 
كذب الادعاء الصهيوني القائل بأن الصهاينة يمثلون ال في أنحاء 
العالم كافة » كما يوضح الطابع العنصري والعرقي للحركة 
الصهيونية وتصرفاتها العملية النفعية التي أدت إلى مصرع مئات 
الألوف بل الملايين من البشر من اليهود وغيرهم في سبيل الوصول 
إلى غايتها : أموال اليهود الألمان ومادتهم البشرية الاستيطانية . 
ويوضح الكتاب أن الإرهابيين الذين تعاملوا مع النازي من قبل هم 
حكام إسرائيل اليوم » ويبين للقارئ سهولة التوحد بين الصهيونية 
والنازية لأن الأساس البنيوي واحد . 

ونشر برينر عام ۱۹۸١‏ كتابه الثاني الستار الحديدي : تاريخ 
الصهيونية التصحيحية . وهو يفضح في هذا الكتاب علاقات 
عصابتي إرجون وشتيرن بالنازي ونطورهما الإرهابي الحقيقي . 

ويرتكر رف بربدر الصويوتية على نتظومة اة 
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٤‏ شخصيات ومنظمات يهودية معادية للصهيونية 


أيديولوجية ترى أن الصهيونية حركة تعمل في خدمة قوى الاستعمار 
العالمي » وهي إحدى أطروحات الماركسيين الأساسية . ونرى في 
كتب بريئر أن الجانب المعلوماتي والوثائقي متوفر بينما الجانب 
التحليلى محدود بعض الشيء بسبب هذا الالتزام العقائدي الذي 
ET‏ الرزية : بيد أنه من المهم أن نذكر في هذا الصدد 
أن معاداة برينر للصهيونية » رغم ارتكازها على أطروحات ماركسية 
تروتسكية » لا تعني أن كل اليسار الأمريكي التروتسكي يؤيد هذه 
الأطروحات . 


) -۱۹۳۸( ادموند مساناور‎ 
Edmund Hanauer 

أستاذ علوم سياسية سابق ومن أنشط اليهود الأمريكيين المعادين 
للصهيونية . كان أحد أعضاء المجلس الأمريكي لليهودية ثم انفصل 
عنه مع انفصال الحاخام إلمر بيرجر وكان قد تعرف إلى الحاخام بير جر 
أثناء عملهما المشترك في المجلس الأمريكي لليهودية . وبعد 
الانفصال » اشترك مع بيرجر في منظمة «بدائل أمريكية يهودية 
للصهيونية» . ولكنه » مع عام 191/7 » أسس منظمته الخاصة › 
وهي منظمة «البحث عن العدل والمساواة في فلسطين» والمعروفة 
اختصاراً باسم «سيرش» (أي «البحث») » وهذه المنظمة مقرها في 
يوشظة و تدرش ره هره توغ رة غار اسنا ورك 
هاناور في المؤتمرات والندوات واللقاءات المعادية للصهيونية على 
طول الولايات المتحدة وعرضها . ويكتب بكثرة في كل الدوريات 
المناهضة للصهيونية . كما أنه يشرف على تحرير نشرة جمعيته . 

والمنظمة لها مكتب في واشنطن منذ ۱۹۷١‏ » ولها علاقات 
جيدة مع منظمة التحرير الفلسطينية . ويدعو هاناور ومنظمته إلى 
اشتراك يهود أمريكا في الضغط على الحكومة الأمريكية من أجل 
اتخاذ سياسة غير منحازة في الشرق الأوسط من أجل تسوية شكلية 
وعادلة للمشكلة . والله أعلم . 


وقهه 


- 
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